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الشات الرابيع صفحة 
مدافع حرو ارده : 
الفصل الأول : قاسم وانقسام ! sss‏ #مالاغ 
الفصل التاتى : حسأيات جديدة ! ETA sera‏ 
الفصل الثائلث أحزان أفريقبا LOY cca‏ 
الفصل الرايع : تحصين المواقه AY ss‏ 
الفصل الأول : قلب العالم الثالث . وسطم القمر ! 9\N@ us‏ 
الفصل الثائى : الانقلاب - والانقلاب على الانقلاب dO ms‏ 
الفصل الثالثش : نيرأن متفرقة ! ARN sss‏ 
الفصل الرايع : ثورة ف اليمن ل ا 
الفصل الخامس : الحرب الأهلية . . . باردة وساخنة EY sus:‏ 
الناب السادس 
على سفوح البركان 
الفصسل الأول شلال يتدفق على الصخور لل YO‏ 
الفصل الثانى .. . ومفاجات إخسافية ! Yes sess‏ 
الفصل الثالث : السحب الزاحفة VA sss‏ 
الفصسل الرابيع : عاصمة العالم الثالث لع ووو مم ا ل ل YEQ‏ 
الفصل الخامس : الاقتراب من فوهة البركان ا YY‏ 


الملحق الوتائقى 


مقدمهةه 





لعلى لا آتجاون إذا قلت ف التقديم لهذا الكتاب : « إن أبامى فى 
الفترة التى جرت فيها وقائعه كانت أشق تجربة فى حياتى » كما أن 
أيامى فى الفترة التى حاولت فيها استعادة هذه الوقائع لكتايتها على 
صفحاته : كانت اصعب مهمة حاولتها فى ممارستى لمهنتى ! » 

لا وكانت تجربة الحياة مع الوقائم مكلفة . وأحسبها آضافت إلى 
عمرى سنوات لم أعشها . وأشاعت ف شعر رآسۍ من البياض ما كان 
يمكنه أن ينتظر موعده الطبيعى ف شتاء العمر » وحين تجىء مواسم 
نزول الثلج على رؤوس الجبال » ورؤوس البشر ! 

0 وكانت تجربة استعادة الوقائع معذبة . رغم أن هناك مدرسة ف 
الكتابة ترى أن إعادة رواية قصة ظهرت ‏ كما يقال ! - خاتمتها ‏ جهد 
يسير . فكل.قصة معلقة بنهايتها ٠‏ وإذا كنا نكتبها بعد نزول الستار على 
حوادثها بما فيها مشهد الختام - إذن فإن الحكمة بأثر رجعى ليست 
ادعاء فى غير موضعه . بمعنى أنه من السهل تكبف الحوادث يما 
يتوافق مع النتائج بغير عناء لا لزوم له » وإلا كنا نعقد الأمور ياكثر مما 
تحتمله طبائعها ‏ ولم يكن ذلك اتجاهى . 

© 

وقد أستأذن ق تعليق بعض الحواشى على هامش التحريتين : 
تجربة الوقائع ٠‏ وتجربة استعادتها . 

0 إننى تحملت تجربة الحياة مع الوقائع بكل تكاليفها مؤمنا 
بان الحياة لاتتجمد عند لحظة بعينها » ثم إن عجلة التاريخ لا تكف 
عن الدوران ٠‏ كما تفعل عجلة آلعاب القمار ٠‏ تدور بمسرعة ثم تتوقف 
أمام رقم يفوز بالغنيمة من راهن عليه , بينما يخسر غيره لآن الحظ 
تخلى عفه. ويمضى إلى لعبة قمار ثانية ! 
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فالحياة لاتتجمد إلى الأبد عند لحظة , وعجلة التاريخ لا 
تتوقف نهائيا أمام رقم . 

وكان ذلك يقينى حتى فى أشد اللحظات قساوة وقثامة ؛ 
وآظن أنه اليقين الذنى تمنحه قراءة التاريخ للذين بعرفون فضلها . 

وربما كان ذلك ما دفعنى ‏ دون تزيد ف القول أو تفاخر » إلى 
أن أعطى كل ما فى طاقتى وأكش ‏ إذا كان ذلك ممكنا ‏ ل ١‏ جمال 
عند الناضي » ول « أنور السادات ) نذه م آحل شدف أن تواصل 
حركة الحياة تقدمها , وان تواصل عجلة التاريخ دورانها » وهو 
ماحدث فعلا فى سنة ۱۹۷۳ . ` 

ولم أغبر مكانى وهو الصحافة > باستثناء فترة قصيرة جمعت 
ينها وبين العمل وزرا للاعلام ء ثم أضيفت إلى وزارة الخارجية لفترة 
أسيوعين فى غياب وزيرها الأصلى السيد « محمود رياض ) دوق أوقات 


لم أغير مكائى ‏ الصحافة ‏ ولاتغيرث مكانتى ‏ الصديق - في 
هذه الفثرة من الرجلين . ولم أكن أريد غيرها . أقل أو أكثر . 

وربما كان اعتراضى على ماحدث فى أثناء مفاوضات فض 
الاشتباك الأول بعد حرب أكتوبر مباشرة . ثم خلاق الذى وصل بى 
فى النهاية إلى السجن سنه ١58١‏ هو بالضبط نقديرى لحجم. 
العطاء الذى قدمته الآمة كلها فى السنوات المشحونة بالقلق والأمل 
من سنة ۱۹١۷‏ إلى سنة 1١976‏ - وخشيتى من أن الأمة قد 
لاتستطيع يسهولة أن تكرر معجزة عطائها » فطديعة المهجزة ‏ 
وهى فى الحقيقة طبيعة البطولة ‏ أنها لحظة بذاتها من الحياة غير 
قابلة للتكرار بلمسة على لوحة آزرار ! 


وأتذكر أن الرئيس الفرنسى « فرانسوا ميتران » دعانى يوما إلى 
غداء كنا على مائدته وحدنا فى مطعم « ليب » ب « سان جيرمان » : 
وناولنى نسخة من كتابه « السنبلة وحبة القمح » وهو يحوى طرفا من 
مذكراته ويخواطره ‏ وقد كتب علمها إهداءٌ رقيقا رحت أقرأ سطوره وهو 
ينتظرنى , ثم قال لى : 

- « سوف تجد اسمك مرات ف هذا الكتاب » فقد تعرضت فيه 
لأيام كنت فيها ضيفا عليك فى القاهرة . سوف تجد أيضا اسم 
السادات . وسوف تجدنى أتحدث عن الخلاف بينكما دون اتحياز 
لأحدكما فيه . تذكر أنك أنت الذى قمت بتقديم كلانا إلى الآخر أول مرة › 
ولا أخفى عليك أن الخلاف بينكما ما زال حتى بعد كل هذه السنين 
الطويلة يحيرتى » . 

وقلت اه محاولا تجنب التفاصيل : 

- « كان خلافنا فى صميمه خلافا على تقييم العطاء الذى قدمته 
الآمة من سنة ۱۹۹۷ حتى ۱۹۷۳ - كان تقديره أنه وقود يكفى 
للوصول حتى أكتوير ۱۹۷۳ - وكان تقديرى أنه وقد وصل إلى 
اكتوبر 1917 يستطيع أن يندفع إلى ما وراءه › وإلى ما بعده , 
ويملك فى متناول يده بقليل من الصبر والتصميم أكثر بكثير مما قنع 
به وسكت دده . ») 

وقال « ميتران » وهو يهز رأسه .2 ويمط شفتيه على عادة 
الفرنسيين : 

- «لعله كان يريدها آخر الحروب ف المنطقة . ويحلم بتحقيق 
السلام . . لقد سمعت منه بنقسى هذا الكلام ؟ » 

ولت : 

- « وسمعته أذا أبضا . ولكنك تعرف أكثر منى حقائق هذا 
العصر . بل وكل العصور قبله وبعده . وهى أنه عندما يريدها أحد 


« أن تكون أخر الحروب » فمعنى ذلك أنه يعطى للآخرين فرصة أن 
بفرضوا عليه ما يريدون مطمئنين إلى أنه فى النهاية قابل بما 
بعرضونه طالما أنه ليس مستعدا لما يترتب على عدم القدول . وحين 
نتعهد أمة بأنها لن تحارب دفاعا عن مصالحها عند اللزوم › 
فالترجمة العملية لذلك أنها عطلت إرادتها حتى من قبل أن تيد! 
لحظة تعارض الإرادات . 

ثم انت أول من يعرف أن السلام موازين قوة , وأنه ليس 
هناك ما يحافظ عليه غدرها . 

والقول ب « فهاية الحروب » هو فى شكل من الأشكال وقوع فى 
محظور تجميد الحياة › وتوقف عجلة التاريخ عن الدوران . وأنا لا 
أقول إن الحياة والتاريخ كليهما حروب › وإنما أقول إنهما صراع . 
وف مجرى أى صراع فإن القوة احتمال وارد ؛ ولا يستطيع طرف . 
ولا نملك أن ينساه أو دتناساه » ! 


نح أثرت أن أغدر الموضوع وانتقل منه الى غيره ! 

هذا عن تجرية الحياة مع الوقائع سنة ۱۹٩۷‏ . 

لا وأما عن تجرية استعادة الوقائم وعذإيها ٠‏ کان السيب لم يكن 
اجترار المرارة ‏ وإنما كان السبب هو انتمائى إلى مدرسة فى الكتابة 
ليست هى بالضيط تلك المدرسة التى تومن بأنه ما دامت نهاية القصة 
قد ظهرت أمامنا ‏ إذن فان كتابة تفاصيلها سهلة . لأنها تقدر على 
تكييف سياقها مع الخاتمة التى نزل عليها الستار ! 

وهذا المنطق ‏ فى ظنى ‏ مشوب « بشىء من الخلط » و « شىء من 
الخطأً » . 

« شىء من | لخلط » يتأتى من عدم التفرقة فى مقاييس النقد بين 
د العمل الأدبى » و « العمل السياسى » . ف « العمل الأدبى » هناك 


قصاص أو مخرج أو رسام تمثل موضوعه والعصر الذى جرى فيه : 
والمناح الذى أحاط به » واختار أبطاله وأجناسهم وأعمارهم , ٠‏ وحمنى 
تقاطيعهم وملامحهم : وقرر لهم حركتهم ايتداء من مشاعرهم الدفينة إلى 
مصائرهم النهائية . وهكذا فإنه حين ينزل الستار على المشهد الأخير ف 
الفصل الأخير يستطيع الناقد أن يبدا مهمته » ويصدر حكمه . 
فى « العمل السياسى » يختلف الأمر لآن صانع القرار فى أى 
صراع لايتمثل موضوعه ؛ ولایختار أبطاله ٠‏ ولا يقرر لهم حركتهم 
من المشباعر إلى المصائي . 
8ا مامه صراعات بخوضها » وهى ف الغالب من صنع عوامل 
تاريخية أكبر منه . 
8 وهو لايملك اختيار أبطاله فى الغالب بما فى ذلك الواقفين على 
ناحبته من الصراع لأن طبائع حركة المجتمعات 2 وسرعة 
دورانها . واحتكاكها تدفع إلى الساحة يمن تدفع دون تصميم 
مسبق يخضع لخطوط مرسومة سلفا . 
8 ثم إن المسافة الطويلة من المشاعر الى المصائر ليست من 
صنعه بما فيها جريان الحوار . 
وليس معنى ذلك أن شخوص « العمل السياسى » كأبطال 
ماس إغريقية ؛ لا يملكون شيئا من مقاديرهم بل هم مجرد دمى على 
مسرح التاريخ يتقرر مصيرها دون دخل من إرادتها - فذلك آخر شىء 
اقول به . بل لعلى واحد من المبالغين فى الاعتقاد بتاثير دور الفرد 
على مسار التاريخ . 
كل ما أريد قوله هو أن مقابيس نقد « العمل الأدبى » تختلف 
عن مقائنس نقد «١‏ العمل السباسى » . 
ومن مقتضى هذا الحلاف » فان أدوات ومقايس النقد لامد لها 
أن تختلف . 


وف الحقيقة فإن صانع القرار السياس يستطيع أن يختار 
لحظة رفع الستار عن كلمته فى حوار التاريخ » ولابد له أن يختارها 
مدفوعا بمصالح حيوية ؛ ومسلحا بقوى حقيقية » ومرتكزا على 
حسابات تستطيع أن تواحه لحظة رفع الستار وما بعدها ‏ لكنه 
وراء ذلك بجد نفسه أمام مواقف وحقائق متغدرة بالأفعال وردود 
الأفعال تحكم وتتحكم فى تشكيل صراع إرادات . 

وشكذا فإنه ق حين أن نقد ,العمل الأدبى » يتعامل مع 
صورة مكتملة ‏ فإن نقد « العمل السياسى  »‏ بما فى ذلك الحرب - 
يتعامل مع حركة متلاحقة , حتى فى ظلال السلام . 

وبالطبع فإن الحركة المتلاحقة ليست فوضى بغير ضوابط يرجع 
إليها ويقاس عليها - وإنما هناك بالقطع معايير . 

وظنى أن أهم معايير الحركة السياسية هى : 

حجم المصالح الدائمة ‏ ودقة حسابات اللحظة وما وراءها - 
ثم كفاءة الإدارة القادرة على معالجة المتغيرات الناشئّة عن حوار ‏ 
أو صراع - الإرادات . 

وربما تجاوزت وقلت إن الفكر العربى يملك تقاليد يمكن قبولها ف 
نقد « العمل الأدبى  »‏ لكن تقاليده ق نقد « العمل السياسى » لاتزال 
تبحث عن نفسها » خصوصا وأن عهده بانتاج « عمل سياسى » مستقل 
مازال قريبا » وبالتحديد لم تتوافر إمكانيته إلا بعد معركة السويس سنة 
171 وف أعقابها امتلك العرب فكرا وفعلا إمكانية الحوار المستقل 
على مسرح العالم والعصر . 

تلك كلمة سريعة عن هذا « الشىء من الخلط » ! 

© 
وأما عن هذا « الشىء من الخطأ » فقد آكتفى بالقول بأن « العمل 


الاس » لابعرف من الأساس تلك اللحظة التى ينؤل فيها السثار : 
وتنطفىء بعدها الأنوار ‏ مع المشهد الأخير ف الفصل الأخير ! 

فإذا كانت الحياة غير قابلة لأن تتجمد عند لحظة » وإذا كانت 
عجلة التازيخ غير قابلة للوقوف الى الأبد عند رقم إذن فين خاتمة 
القصة لحبسث هى مانراه أمامنا . وحتى إذا رأينا الستار ينزل فإنه يكون 
قد نزل على مشهد لا يليث أن يرتفع بعده لتظهر وتتحرك أبتداءٌ منه ؛ 
وأاتضالا به مشاهد ! 

ومن هنا فلقد كان العذاب الحقيقى فى تجربة استعادة الوقاسع ؛ 
هو محاولة البحث عن الحقيقة وراء المشاهد , وربط المشاهد يعضها 
بالآخر والنفاذ بها الى المستقيل ‏ حتى تتكامل الصورة . 

Li 


وربما كان عل هنا أن أعرض بعض ما قصدت إليه - أى لم 
أقصد ‏ فى هذا الكتاب : 

١-لم‏ أقصد أن أجعله ذوعا من كتابة المذكرات . ومع أننى 

عشت دخائل الوقائع التى يتعرض لها الكتاب » فإننى أخرجت 

نفسى بالكامل من دائرة روايتها . 

؟ ‏ أمفعد الأشناء عن مقاصدى أن أجعل من هذا الكتاتب 

محاولة ل ١‏ كثانة التاريخ » . والحقئقة أنه محاولة 

ل « قراءته » 2 وهذا معنى كررته كثدرا ق وصف ما أكدمه › 

ولس من يأب التواضع أن أقول إن 07 کتاره التاريخ / ليست 
صناعتى ولا آنا مد عيها > ولیس من باب التقاخر أن أقول إن 0 قراءة 
التاريخ » حقى لأنها حق كل مهتم بالشئون العامة ! 

ولعى لا اند إذ! قلت إن J‏ قراءة التاريخ » كانت صعب 


۲ 


بالنسبة لى لأنى عشت وقائعه » وكان عل لكى أقرآه بآمانة أن أضء 
للاختبار كثيراً مما كنت أظن أننى أعلمه , وأن أطرح للمراجعة كثيرا 
مما كنت أتوهم أننى أفهمه . 

ولقد اتخذت ما كنت آتصوره لدی من علم ؛ أو فهم كمجرد دليل 
يقودنى إلى مواقع البحث والتفتيش حتى تكون قراءتى للتاريخ مستوفية 
ومتوازنة . ولقد وجدت ف بعض الأحيان ما أريده حيث قدرت أن أجده »: 
وف أحيان أخرى اكتشفت أن أتجاهى يحتاج 2 إعادة تصحيح وإعادة 
ضط . 


۲ - وعلى وجه التأكيد فقد قصدت إلى بذل كل جهد ممكن , 
لكى أجعل قراءتى موثقة › وكان اعتقادى بعد كل أنهار الحبر التى 
سالت على تلال الورق فى السنوات الأخيرة ‏ أن التاس لم يعودوا 
مستعدين لتقيل ما يلقى إليهم مهما كانت مصادره . 
ولقد قال معضهم إنهم « كانوا هناك  »‏ عندما كانت الحوادث 
تصنع . وق بؤرة صناعتها ‏ وأحسب أنهم لم يكونوا هناك ! 
وقال بعضهم إنهم ١‏ كانوا هناك  »‏ لكنهم عندما رووا تحدثوا 
عن أنفسهم وما قالوه . أو ما ظنوا أنهم قالوه ١‏ أو ما تمذوا لو 
أنهم قالوه ! 
وربما أن بعضهم كانوا فى دؤر الحوادث » لكن مشاعرهم 
حكمت رؤاهم ؛ وهذا إنسائى ! ومن ثم جنح الوصف . وتاه 
الموصوف ! 
ومع ذلك . فالنتيجة ق آقل القليل محيرة » فالروايات 
المتعارضة والمتضارية ألغت بعضها بعضا . وتولت إحداها 
نفى الأخرى . كما أن وقائع التاريخ تحولت إلى معارك 
سياسية » ثم إن دروسه أصبحت حالة من الضياع لا يستطيع 
أحد فيها أن يعثر على دلبل ! 


وازعم أنه كان ف استطاعتى أن اقول « إننى كنت هناك › 
ورایت بعينى وسمعت باذنى ؛ وشاركت ف حوار الحوادث ؛ ثم 
مصدقثى کندرون تعرفون أندى د كنت بالفعل هناك : > ولكننى عدت 
بعد ذلك فاشفقت على نفسى ‏ وريما على الئاس - فلقد أصبح الشك 
هو القاعدة والتصديق صعب ال نال . ولقد كان من هنا أننى ذهيث 
فى توثيق هذا الكتاب إلى حد يتجاوز المعروف والمالوف . والواقع 
أننى قصدت أن |تجنب ضمير المتكلم تماما . ولم الجا له إلا فى ثلاثة 
مواقف > أو آريعة كان مستحيلا أن يستقيم حديثها بغيره . آثرت - 
عامدا ‏ أن تكون الوثائق هى ضمير المتكلم ' 

لا 

ولقد تكون المناسبة الآن ملائمة لكى أبدى ملاحظة على حجم 
ونوع التوثيق فى هذا الكتاب . ولايد أن أقر بالعرفان فيه ل « ظرف » ول 
« فضل » : 
وطرفا ف الحوار. وهذه حقيقة لا أخفيها ولا اعتذر عنها . 

ولآنى كنت آتمنى أن آكتب « القصة » فى يوم - من الأيام - قارنًا 
للتاريخ ‏ فلقد كان من هتا أننى لم أترك ما مر أمامى يضيع ٠‏ وإنما 
حاولت أن اسجله موثقا » ولم يكن هذا سرا احتفظت به لنفسی ‏ بل إننى 
آشهرته حين وضعته ضمن : أسيايى 4 الرسمية لتقد يم استقالتى من 
وؤارة الاعلام غداة إعلان نتيجة الاستفتاء على انتخاب « أنور 
السادات » رئيسا للجمهورية . وف رده على بقبول الاستقاله ( ولعلها 
الاستقالة الوحيدة فى تاريخ الوزارات المصرية الحديثة التى نشر نصها , 
وتص الرد عليها كاملين. على الملا ) - أشار الرئيس « السادات » بدوره 
إلى هذا « السيب » عارفا به2 ومؤكدا له . 


ولا أتصور أن ذلك يحمل مظنة أى نوع من أنواع الاحتكار 


للحقيقة . فما انسح لى كان مثاحا لغدرى فى مثل ظروق ؛ وكان الفارق 
الوحيد أن الكتابة فى يوم من الأيام كانت بحكم المهنة ‏ في 
خواطرى ؛ ولم يكن الأمر كذلك بالنسية لغدرى , وإئما طرأ فيما 
بعد لسبب أو لآخر . 

وقي كل الأحوال ‏ فقد تعمدت الإشارة بوضوح إلى حيث 
توجد الوثائق متاحة ولا تزال للراغبين والطالبين . 

هذا عن م الظرف » ! 

© وأما عن « الفضيل » . وهى حجم ونوع التوثيق ‏ فقد بلحظ 
قارىء هذا الكتاب أن التوتيق له من مصادر أجنبية : لا يقل اتساعا 
وتنوعا عن التوثيق من مصادر عربية ٠‏ ولم تكن لى فيه ميزة أننى « كنت 
هناك » - وكان الفضل فيه لعدد من الاحوة والأصدقاء لم يدخروا 
جهداً . ول وقتا لكى بتعقيوا موضوعات اهتمامى فى مکانها من 
مجموعات أوراق رؤساء الدول » وملفات وزارات الخارجية . وحتى 
ق تقارير عديد من أجهزة المخابرات فى أوروبا وأمريكا ٠‏ ولقد 
تحملوا ق سبيل ذلك الكثدر دما فيه مشاق احراءات استعمال قادون 
حرية المعلومات ق الولانات المتحدة . وهو ليس طريقا مفتوحة 
للمرور بدون عوائق ؛ وإنما هو باب تقف عليه تعقيدات مقصود 
منها أن تصد وتعطل ! 

وإذا كنت اتحرج من ذكر أسماء هذا العدد من الاخوة 
ف غنى عنه . 

© 


وإذا قيل إننى انتفعت ب « ظرق » فهذا صحيع ٠‏ ومع ذلك فقد 
كان كثيرون غيرى ف نفس ١‏ الظرف » وأنتفعوا به حين كتبوا » وبينهم 
روساء للوؤارات « السيد كمال حسن على » س ورؤساء للجمهوردة 


( الرئيس « أثور السادات » ) هذا فضلا عن وزراء للخارجية ٠‏ وقواد 
للجيوش ٠»‏ وسقراء . 

وإذا قيل إتفى أندة نتفعت ب « فضل » إحوة وأصدقاء تحمسوا لما 
ومقدرا . ظ 

ولست أعتذر لا عن « الظرف » ولا عن « الفضل » › فليس فى 
كل حقيقة بوثيقة » حتى أستطيع أن أتقدم إلى طلب التصديق مرتاحا 
ومطمتنا دكلك عذاب طويل 6 البحث والتدقيق . 

ومع ذلك فلعلى لا أتجاوز إذا قلت إن الوثائق لم تجعل مهمة هذا 
الكتاب أكثر سهولة وإنما بالمكس جعلتها اكش صعوية 6 فالالترام 
بالوثائق قيد من حديد ٠‏ ثم أن حجمها وتنوع مصادرها اقتضى جهدا 
يكفينى فى الإشارة إليه أن اقول إننى اضطررت لقراءة وتحليل ومقارنة 
أكثر من ستة آلاف وثيقة لم أستعمل منها مياشرة غير أقلها » وفضلا 
عن ذلك » فقد كان عل أن أختار بحيث تتصل وحدة الحديث والحوادث 
من خلال الوثائق قيل أى عنصر أخر ! 

O Û لأا‎ 

أنتفل إلى قضية أخرى اظن أن هناك ضرورة لطرحها ‏ وهي 
شرح مقصدى من هذا الكتاب , وموقعه بالضيط على خريطة عملى . 

وأعتقد أنه لايد أن أبدآة من القداية : 

0 أولا - إن لى رأبا ورؤبة مؤداهما أن هناك مرحلة بأكملها 
هی المرحلة من سنه ١5506‏ إلى سنة 19/86 تستطيع أن تسميها 
حرب الثلاتين سنة . وهذه العقود الذلاتة هى الفتره الزميدة الضى 
شهدت صعود ثم تراجع الحركة الثوربة العرنية › وقد بدأت سدة 


؟ أ 


٥‏ يطظيور مقاومة عربية شاملة قادتها القاهرة ضد مخططات 
الغرب ق السيطرة على المنطقة تحت اسم حلف بغداد . ثم تحت 
أسماء ومسميات أخرى تواردت بعده . ثم انتهت هذه الحقب 
الثورية الثلاث عندما استماح الغرب لنفسه حق النزول لاحتلال 
عاصمة عربية هى بيروت ٠‏ وبدعوى إنقاذها من احتلال إسرائيلى 
وصل بالفعل إلى قليها » وكانت تلك هى ثهاية حرب الثلاثدن سية ! 
( ولعلها تثبت أنها كانت فى نفس الوقت بداية حرب جديدة من دوع 
جديد ) . 

0 ثانيا ‏ إن هذه الفترة - حرب الثلاثين سنة ‏ شهدت ثلاث 
ذرى عالية لحركة التاريخ ف المنطقة تمثلت فى ثلاث معارك رئسسة 
هى معركة السويس (56ه915١1)-‏ ومعركة سيناء ١959(‏ )- 
ومعركة العبور ( ۱۹۷۳  )‏ كلها محارك ق حرب واحدة . والمعارك 
المسلحة دائما ‏ عندنا وعند غيرنا من الشعوب ‏ هى ذرى الضراع 
كتاب « ملقات السويس » - عن المعركة الأولى ( وقد صدر سنة 3541 ( 
فى الذكرى الثلاثين لها . 
من كتاية المعركة الثالثة فى هذه الحرب وهی معز العبور ( ۱۹۷۳ ). 


لا تالتا - إن المعركة التى أتعرض لوقائعها فى هذا الكتاب , 
وهى معركة سيناء ( ۱۹١۷‏ ) هى أكثر المعارك الثلاث غموضا؛ 
وأشدها تعقيدا . والقريب أنها المعركة التى تعرض لها القائلون 
بأكثر مما تعرضوا لأى معركة غيرها . والحاصل أنهم حولوها من 
ميدان فى حرب متصلة إلى ساحة من ساحات التاثير النفسى 
والسياسى المقصود لذاته بصرف النظر عما جرى وكان . والنتيجة 


أن الئاس أصيحوا فى حبرة من أمر هذه المعركة , وأشدهم حيرة 
أجيال الشياب . 

وربما من هنا آننی وجدت نفسى مطاليا بدرجة معينة من التفصيل 
ف الروأية والتوثيق تصورته وحده قادرا على الكشف والجلاء » وكان ذلك 
ما اضطرنى إلى أن أقسم هذا الكتاب عن معركة 1511 إلى جزءين . 
آولهما وهو الذى أقدم له الآن يمد الجسور إلى ساحة المعركة تحت 
عنوان د سكوات الغلبان » . والآخر يصل بها إلى الأيام السيئة 
المشهودة من يوذيو ستة ١١۷‏ ويكون عئوانه ‏ إن شاء الله ب هى : 
« الاففحجان » ! ۰ 

ولقد دفعنى إلى ذلك حقيقة أن معارك الحروب لا تندلع فجأة من 
وسط السكون , ولا تطل برأسها من فجوة مجهولة أو مظلمة ٠‏ وإنما هى 
من قديم ظاهرة لمحها المشرعون العظام للامبراطورية الرومانية , 
وصاغوها قانونا أو شيه قانون 611111) 580113 Historia Nor Facit‏ _ أى 
أن التاريخ لا پنقطع فعله ' 


وليس مد الجسور إلى ذرى الحوادث بدعة ف محاولة تقصى 
الحقائق وجلائها وكشقها ؛ وعلى سبيل المثال . فليس ف استطاعة أحد 
أن يكتب عن معارك الحرب العالمية الأولى دون أن يتعرض لظهور آلمانيا 
الموحدة على يد « بسمارك » » وهزيمة فرنسا أمامها في حرب السبعين 
من القرن الماضى » ثم ما يتبع ذلك من دخول المانيا إلى سوق المطالبة 
بالمستعمرات ( مؤتمر برلين ۱۸۷۸ ) - ودون أن يتعرض لظهور الدور 
الأمريكى فى السسياسة العالمية على يد « تيودور روزفلت » - ودون أن 
يتحدث عن ظهور اليابان بعد انتصارها على روسيا ف بحار الشرق 
الأقصى سنة ۱۹٠١‏ - فضلا عن الجسور المباشرة إلى هذه الحرب , 
وبينها انهيار الامبراطورية العثمانية الذى اشتهر باسم « المسألة 


١ مم‎ 


الشرقية » » بل وحتى اغتيال الأرشيدوق « فرديناند » ولى عهد النمسا 
وقرينته ف مدينة سيرأييفى اليوجوسلافية ! . 

وبنفس المنطق . فليس فى استطاعة أحد أن يكتب عن معارك 
الحرب العامية الثانية دون أن يتعرض لقيام الثورة البلشفية فى روسيا ؛ 
وأستيلاء الفاشية على إيطاليا » وسيطرة النازية على ألمانيا » ووقوع 
اليابان تحت حكم العسكريين » ودخول الولايات المتحدة لإرث 
إمبراطوريات الغرب التقليدية » وهى بريطانيا وفرنسا ( فضلا عن 
الجسور المباشرة إلى هذه الحرب » مثل قيام « هثلر » بضم الئمساء. 
واجتماع ميونيخ بين «هتلر» و«هوسولينى » و« تشمبرلين » 
و« دالادييه » » واحتلال المانيا لتشيكوسلوفاكيا » ومطاليتها بأجزاء من 
بولندا ٠‏ وتوقيع معاهدة عدم الاعتداء بين « ستالين » و « هتلر » ) . 

وف مثال قريب منا وشهير : فإن أحدا لم يستطع أن يكتب معركة 
السويس ( كل من كتيوا ) إلا وكان الطريق إليها بادنًا على الأقل من 
قيام ثورة ۲١‏ يولي إلى أزمة الأحلاف العسكرية ‏ إلى أزمة كسر 
احتكار السلاح - إلى أزمة سحب العرض الغربى بالمساهمة ف بناء السد 
العالى - إلى أزمة تأميم قناة السويس - إلى ما تلا ذلك من اجتماعات 
لندن حتى اجتماعات سيقر . 


وهكذا كل معركة ق التاريخ . لكن بعضهم يؤثر رواية معركة 
سكة ۱۹٦۷‏ باعثيارها وقائع ذلك الأيام السثة من شهر بوثيو سدة 
۷ »۰ وبعضهم بيدؤها من يوم ١4‏ مابو 19517 مع ظهور 
الحشود الإسرائيلية أمام سوردا ‏ آما قبل هذا اليوم أو ذاك فلم 
دكن هناك شىء 2 وفحأة جاءت القارعة ! 


ولیس هذا صحبحا . ولا يمكن أن يكون › فإن الجسور إلى 
المحارك حزء لايتحهزا منها > كما أن الطرق إلى وقائع التارسح الكدرى 
قطعة من نسسدجها ! 


وبغير ذلك تصدح صراعات الأمم وحروبها أسباطير 
وحكايات › ويتنازل التاريخ عن أن يكون حركة تدافع قوى إنسائية 
هائلة - لكى يتحول إلى شبه مغامرات فردية : رصاص يرد على 
رصاص » ومدافع تصرح أمام مدافع » ودبادات تتناطح مع بعضها 
فى الصحارى أو فى الوديان . 


٥‏ رابعا ‏ وربما أن ما زين فى أسلوب التفصيل الدقيق هو 
اعتقاد بتملكنى بآن حروبينا لم تنته بعد رغم مقولة «١‏ نهاية 
الحروب » . لقد انتهت حرب الثلاثين سنة بذراها الشهيرة التى 
احتدمت فها معارك السلاح سنة ١965‏ وسينة ۱۹١۷‏ وسنة 
51 لكن الضراع مازال بدور » وسواء آراد بعضنا . أو أبوا , 
فالمنطقة الآن فى حرب جديدة من نوع جديد . 

فهناك معارك حقيقية تجرى فى الخليج وحول شواطته » وق 
لبنان وعلى أطرافه ‏ وهى معارك زادت ف كلفتها المادية والبشرية 
عن كلفة حرب الثلاثين سنة من أولها إلى آخرها ثلاتثين مره » ولو 
أخذفا معبار الضحايا الإنسانية فقط لوجدنا أن ضحايا حرب 
الثلاشين سينة كانوا حوالى ثلاثة وثلاثين آلف ضحبة ف كل المعارك 
الثلاث . وعلى جاسى القتال ( ١١٠٠١‏ ضحية على الجانيدن فى معركة 
السويس ١55٠١١ 1١9555‏ ضحدة في معركة سيناء سنة ۱۹٦۹۷‏ من 
الجائيين  ١12٠١‏ ضبحدة ق معركة العدور سنة ۱۹۷۳ من 
الجانبين )!') - بينما وصل ضحايا حرب الخليج حتى الآن إلى 
٠٠‏ ضحية من الجانبين ' 

هناك أيضا معارك حقيقية ف جنوب لبنان ( ضحاياها قرابة 
١ (‏ ) لم اضف إلى الحساب ضحايا حرب الاستتزاف [ ۱۹۷١ - ۱۹١۷‏ ) وقد وصلوا على الجانبين إلى 17٠٠‏ - 

غير قرابة سئة آلاف من العمال المصريين اعطوا حياتهم فى عملية بناء قواعد حائط الصواريخ الشهبر , الذى 


كان القاعدة الحقيقية لانطلاق قوات العدور . 
كذلك لم أضف بالطبع خسائر حرب اليعن , وكان عددهم اقل قليلا من خمسة آلإف ضبحية . 


۾ ۲ 


خمسة وعشرين ألفا فى الجنوب وحده , ولا يدخل فى الحساب من 
سقطوا فى بيروت أو غيرها من مدن لبنان وهم أكثر من ١١١‏ الف 
ضحية ) - أى أن كلفة هذه الحرب تزيد بدورها ‏ قرابة خمس 
موت م عن كل كلفة حرب الثلائين سنة التى هى موضوعى 
ن ! 

هناك أيضا معارك حقيقية فى الضفة الغربية وغزة . وهى 
معارك لم يسبق لها مثيل ‏ ففيها تتجرأ الحجارة على شن الحرب 
صد دولة نووية ! 


0 خامسا ‏ وإذا كنت أذهب إلى أن حرب الثلاثين سنة التى 
اكتب عنها قد انتهت , وأن صراع المصائر الذى نخوضه مازال 
مستمرا - إذن فإننى لا أكتب عن الماضى , وإنما أكتب عن الحاضر 
الذى مازال حيا. ومازال ممتدا إلى المستقيل , وهنا لا تصبح 
التفاصيل تزيدا .2 وإنما تتحول بدورها إلى دراسة تقصد إلى 
استطلاع الغد وتتحرق شوقا لإطلالة عليه . 

وقد أتجاوز مرة أخرى » وأقول إن خط الصراع المستمر هو الخط 
الذى أركز عليه » وهناك فيما يتصل بالتعرض للصراعات الكبرى 


رأيان : 
© رآی يركز على الثوایت التى تنشاً بسيبها صراعات التاريخ 
الكبرى . 
© ورأى يركز على المتغيرات التى تجىء بها العوارض الظاهرة 
لهذه الصراعات . 


(؟) الأرقام هنا معتمدة على تقارير الصلنيب الأحمر الدولى في جيف . والقردب إن حجم الخسائر المادية في هذه 
الحروب يتناسب بشكل لافت للتظر مع حجم الخسائر البشرية ‏ وذلك من واقع ما تقول به ادق التقارير الدولية 
دا فيها ما هو صادر عن الآمم المتحدة . هناك أيضا ظاهرة أخرى لافتة للنظر . وهي انه ق توزييع نسب الخسائر 
بين الطرفين . فإن حساب الخسائر البشرية باستمرار هو ۲ إلى ١‏ على حساب العرب . والعكس نماما لى 
التكاليف المادية فهى ۲ إلى ١‏ غلى حساب إسرائيل , اى اننا ندهع تكاليف معاركنا بثلثين من البشر وثلث من 
الملل . وإسرائيل العكس تلثين من الال وثلت من البشي ! 


۲١ 


والتركيز علي الثوابت يقترب من حركة وقوانين الصراع ٠‏ وآما 
التركير على | لتغدرات ٠‏ فهو يجرى وراء 0 الحواديت 2 والحكايات . 
وأشهد أننى منحاز إلى الرأى الأول . منحاز ضد الرآى 
القاسى . 
وبالتالى فلقد أقول مبكرا إن روايتى للوقائع كلها محاولة 
لتحقب مجرى الصراع الرثئيسى بين الأمة العربية . وبين الذدن 
تريصوا بها طوال الحقب الثلات النى استغرقفتها حرب الثلائدن 
سكة . وأتثمنى آلا آكون متشائما إذا قلت إن الصراع مازال جاربا 
وإن تغيرت مبادمنه وتددلت مواقعه . واختلفت أطرافه . 

ل] سادسا ۔ وما دمت قد أشرت إلى التشاؤم + فلعلى قصدت ف 
تعقبى لخطر الصراع ف المنطقة على صفحات هذا الكتاب أن أنيه بعض 
« إمكانية 1 استخد اح القوة ق الصراعات . 
مع الأسف تفاوّل الحالمين . ولا أريد أن ينزلق قلمى أو لسانى فآقول إنه 
قعود القاعدين يريدون أن يتلمسوا فى تقدم العلم مايبرر لهم تجنب 
المشاق . 

وعلى فرض أن السلاح البووى أنهى إمكانية الحرب . فلعلنا 
لانفسى أن هذه النهانة لاتتحقق إلا بالتعادل الذووى . وإلا فان 
احذكار طرف لهذا السلاح وحرمان طرف آخر منه . يعتى أنها سوف 
تكون حربا بالايتران : وهذا أكثر أنواع الحروب مهانة وانكسارا . 

وف كل الأحوال » فليس يحق لذا أن نغفل لحظة عن حقيقة أن 
الحروب . والعلح يؤدى الى اختلاف وسائل الحروب وأسالييها . والعصر 


۲ 


النووى قد يقنع بعض الأطراف ڊوصم حدود لاستعمالات القوة ٠‏ ومعم 
ذلك فمن قال إن النار وحدها هى سلاح القوة ؟ ! 


لألائا 


هناك قضية حساسة أخرى أرى ملائما أن أتعرض لها قبل أن 
أفرغ من هذه المقدمة, لهذا الكتاب الأول عن سنة 1١95610‏ 
« سفوات الغلدان 6 , 

وأتمنى فى شان هذه القضية أن أسوق الملاحظات التالية : 


١‏ إن معركة سنة ۱۹١۷‏ لها سمة خاصة تفترق بها عن 
معركة السويس ۱٠١١(‏ ) التى سبقتها , وعن معركة العبور 
( ۱۹۷۳ ) الثى لحقنها . 

وق حين أن ماسبقها وما لحقها من معارك كانت له 
تضحياته . وكانت له حوائزه التى حافظنا عليها › أو تركناها 
تضيع ‏ فان معركة سنه ١9517‏ كانت تضحبات كلها دغر حوادز . 
ثم إن التضحبات كانت مأساوية ظاهرا وياطنا . 

وبالتانى ٠‏ فإن كل طرف يحاول إزاءها أن يتهرب من مسؤوليته 
في المأساة . ويلقى اللوم فيها على غيره . ويجد له في ذلك مشايحسن 
وسط كنائب القشة الكيرى المستيدة الآن بالعالم العربى . 

ولعل ما أردد قوله فى هذه النقطة هو أننى لست متشيعا 
لطرف , فأنا لا أرمد أن أغطى على أحد أو أتستر على فعل . ومن 
الحق أن اقول إن « جمال عبد الناصر » نفسه تحمل مسؤوليته عن 
مأساة سنة ۱۹٦۷‏ وتحملها كلها لم بوزعها يمينا أو يسارا ‏ شسرقا 
أو غريا على كل الأطراف مستثنيا تشه . 

وإذ! كان ذلك ما فعله « جمال عبد الناصر » فليس لأحد بعد ذلك 


۳ 


حق أن بتزيد » وإنما يكون على الذين يهمهم درس المأساة وعبرتها أن 
يجعل للمأساة فائدة حين يرتفع بها من أن تكون مأتما للبكاء على 
الأطلال » ليجعلها منجما مليئا بالذخائر » وكنون المعرفة والتجربة معا . 

؟" - ومع ذلك فان أى قارىء سوف بلحظ أن اسم « جمال 
عند الناصر » شخصيا سوف دتردد على صفحات شهدأ الكثاب بأكثر 
مما كنت أقدر أو أريد ٠‏ ولقد كنت أتمنى أن لا يكون الأمر كذلك : 
ولكن المشكلة أن الونائق التى يعتمد عليها الكثاب من ملفات الغرب 
وکراننه تركرٌ كلها على اسح حمال عبد الناضصي , والحقيقة آنها 
تستعمله احتصارا لحركة ورمزا لنوجه ؛ ولم یکن أمامى احتيار 
يديل | 

۳ - إنفى أتوقع مدكرا أن بعض ما أقوله في هذا الكتاب › أو 
بمعنى أدى ما تقول به الوثائق فى هذا الكتاب . سوف نتير أطرافا 
داخل مصر وخارجها . ولا حيلة لى فى ذلك . 
« لاستعاده الداكرة » - وهذا بالفعل يعض ما قصدت إلده ‏ 
خصوصا إزاء أجيال الشباب - ومطلبى فيه هو الحرص على 
المستقيل . ذلك أن رجلا دفقد ذاكرته فى منتصف رحلة . لايمكن أن 
يكون قادرا على تكملتها . وذلك حال الأمم ! 

وربما قلت إن العصر كله هو عصر الذاكرة الواعية . عصر 
المعلومات وحفظها وترتبيها واستدعاتها لتكون حية ف المستقدل . 

وقد ننبه أنفسنا إلى أننا بعد سنوات قليلة لا ندخل قرنا جديدا من 
الزمن فقط. وإنما ندخل ألقفا جديدة هى الألف الثالثة من التقويم 
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ولعل تمسكى الزائد بحديث الوثائق يرجع بالتحديد إلى أننى لا 
أريد أن يظن ظان أننى أعطيت نفسى حقوقا لا أملكها » وهى تسمح لی 
بفرض الضرائب على البعض > وتوزيع الأرباح على البعض الآخر . 
والحقيقة إننا لسنا جميعا ‏ أقصد أمتنا العربية ‏ فى وضع 
من تستحق له أرباح › وإنما نحن جميعا فى وضع من تستحق عليه 
ضرائب بصرف النظر عما إذا كان مسؤولا عنها مباشرة › أو أنه 
يتحملها بدون مسؤولية مباشرة تستوجيها عليه . 
وإذا نظرت إلى أحوالنا العامة : وكما هى الآن » فلعلى لا 
اتجاوز إذا قلت إن كلنا مسؤول وكلنا مذنب . ليس فينا أبرياء . 
وليس بيننا قديسون , ومع ذلك فهذه طبائع البشر طاما أن هذا 
الجدس من طينة الأرض › وهم ق قلبها لم يهجروها بعد إلى كوكب 
آخر كالمريخ أو القمر ! 
٤‏ - وربما أضفت أننى لا أقصد إلى إبقاظ أشباح الماضى النائمة . 
فالأشباح هائمة وليست نائمة , ولعلى. آتجاسر فى طلب الإنصاقف 
لكل الأطراف بالقول بأننا آمة مازالت تعيش مرحلة التناحر إلى قرب 
الحرب الأهلية : بين المدن والقبائل » ويين الوديان والصحارى , 
وبين الأغنياء والفقراء » وبين العقائد والمذاهب والفرق ‏ وليس فى 
هذا مايحق لذا أن نداربه آو نخجل منه » فهو طبائع حركة تاريحية 
متعددة المواريث والرؤى » مشتتة الولاءات والتزعات » وأحسب أن 
لكل منها جميعا منطقا تتحرك منه ,. وهو فى حسابها مشروع 
وشرعى ! 
ولقد خاضت كل الأمم قبلنا هذه المحنة ؛: وحتى إلى درجة الحرب 
الأهلية » بينما هى ف طريقها لتحقيق وحدتها القومية . 
بريطانيا عاشت سلسلة من الحروب الأهلية , والولايات المتحدة 
شت أشهر حرب أهلية ف التاريخ » والثورة الفرنسية العظيمة 


؟ 


خاضت غمار الحرب الأهلية ف طريقها إلى تأكيد مبدآً الحرية 

والاخاء والمساواة . 

سائرون . فتحولات التاريخ الكبرى لا تحسمها عشر ستوات » أو 

عشرون سمئة ؛ أو تلاثون . 

وربما نتذكر أننا فى بعض اللحظات رفعنا السيوف على بعضنا » ثم 

أعد تاها إلى أغمادها تحت ضغط ظرف أو أخر داخل أوطاننا أو 

خارجها ‏ لكن التناقضات لم تحل ٠‏ وربما جازفت مرة أخرى وقلت 

إن هذه التناقضات أكبر من أن تحلها السيوف 4 وإنما الخطور 

ه - ويدون أن أحمل مقولة « أن التارمخ دكرر نفسه » فوق ما 
تحتمله ‏ فإن المرحلة الراهنة التى نعيش فيها الآن تذكرنى بعصر الفتنة 
الكبرى ق صدر الاسلام بقارق واحد . وهو أنها فتنة لايجأورها حلم 
أموى عظيم يتجاوز مآسيها الحزينة والدامية ء بانطلاقة إمبراطورية 
واسعة تصل من شواطىء أسيا المطلة على بحر الصين › إلى شواطىء 
الأطلنطى المطللة على أسيائيا ٠‏ وتعوض محنةه المذأاهب المتتاحرة يعظمة 
الدولة القادرة . 

وهكذا فإن الفتنة بقظى » وأما الحلم ففى سبات عميق . 

ولعلى أقول بأمانة : إن هدق من كل ما أعرض له فى هذا 
الكتاب ليس صب الزيت على حريق الفتنة » وإنما إضافة الزيت . 
ولو حتى قطرة واحدة منه » إلى شعلة الضوء حتى نرى كخطوة 
أو أبن ذقف . ولاذا نحن هنا » وكيف السييل إلى الخروج ؟ ! 

O Û Û 


١‏ . سوف بلاحظ أى قارىء أن هناك تداخلا ددن قصة معركة 
السويس ١5556‏ وقصة معركة سسناء 1951 وهى الموضوع 
الأساسى لهذا الكتاب . ولم يكن ممكذا تجنب مثل هذا التداخل › لأآن 
خواتيم قصة سنة ١955‏ هى نقسها مقدمات قصة سنة 1١551‏ 
باطن الأرض لاتراه العيون ٠‏ فى حين أن الفروع والأوراق مجرد 
ظواهر موؤقتة . عمرها ساعات أو بالكثير أيام  »‏ إذن فالعودة إلى 
الجذور لم يكن منها بد ولا مفر . ولم تكن معركة سئة 1955 - 
كانت علاقاء جنين برحم ! ظ 

۲ - إننى من أنصار قأعدة ق الكتب ترى أن كل كتاب يجب أن 
يكون وحدة مسثقلة تقرأ بذأتها منفصلة عما يسيقها , وعما بلحقها : 
مهما كان من أتصال وتسلسل السياق . ويخطر ببالى آنه يكون نوعا من 
الخيلاء إذا تصور أى کاثب أن كل قارىء كتاب جديد له يتحتم عليه أن 
انتهى بالضبط دون أن يمهد ببناء جسر بين الاثنين يصل أحدهما 
بالآخر ويكون عذره فى ذلك محاذير التكرار . 

ومع اعتراف يان محاذير التكرار وأردة » ققد حاولات تلاق اثارها 
قدر ما استطهعت » وكان سبيلى إلى ذلك البحث عن وقائع جديدة وونائق 
مختلفة تعدر عن حقائق كانت موجودة ف الصراع سايقا » وظلت موجودة 
فيه لاحقا . 


* - إننى أعود إلى الإلحاح على واقع أننى أقصر اهتمامى ف 
كل مجموعة حرب الثلاثين سنة على الصراع على الشرق الأوسط 
وفيه . أمهد يذلك لكى أقول بعده إننى لا أتعرض الآن للأوضاع 
الداخلية لأى بلد بما فى ذلك مصر ‏ إلا فى أقل الحدود , بمعنى أننى 
اتعرض لاأوضاع الداخلية فى حالة واحدة ؛ وهى أن يكون لهذه 


¥ 


الأوضاع دور مباشر . أو غير مباشر على مجرى الصراع الرئيسى في 
المحطقة ‏ فنبها وعليها . 
لا U Û‏ 

ولعلى أطلت ق هذه المقدمة . وكانت نيتى أن لا أطيل . ولكنى 
وجدت حقا عل آن أقدم وأوضم . 
أن يقرأوه . 

هناك بعيد! عن مصر › ق الولايات ألثحدة الأمريكةه وف أورونا , 
هؤلاء الذين كرسوا شهورا طويلة من علمهم واهتمامهم وصلاتهم لكى 
يحصلوا على ما طلبت من وثائق أجنبية . 

هنأك الأسنانة مايسة الجمل الى أعطتنى جهدها بغير حدود : 
ويكفاءة متقطعة التظير ؛ وإخلاص أعتن به كمساعدة نحث رئیسده ف 
الفترة الحرجة من صياغته . 

وقناك ألأستادة حنهان عطية الى فضت شهورا ممنذ م تتأبم 
بذلك بحماسة وعلم وفهم . 
إخراجها فى شكلها النهائى بجاد وكفاءة . 


۸ 


ولرئيسه الأستان أبى السعود إبراهيم » وقد كانوا دائما حاضرين 


وسماقين . 
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لدی بعد ذلك اعتراف بالجميل اتقدم به لصاحبه ‏ وهو الأستاذ 
جميل مطر خبير العلاقات الدولية المشهود له , وقد تفضل بقراءة 
مخطوطة الكتاب كاملة مقتطعا يذلك كثير! من وقت ثمين + وميديا 
ملا حظات قيمة . 
ل 
ولقد أضاف « الأهرام » إلى أفضاله عل فضلا متجددذا| . 


فرئيس مجلس إدارثه ورئيس تحريره الأستاذ ابراهيم نافع هو 
الذى سبق إلى طلب هذا الكتاب وحقوق توزيعه ف العالم العربى من قبل 
أن أخط حرفا وأحدا فيه . 

كذلك فإن « مركز الأهرام للترجمة والنشر » هو الذى تولى ترجمة 
كل الوثائق الأجنبية التى تظهر ف الكتاب » وقد حرصت - مرة ثانية - 
على أن يقوم بها مترجموه ضمانا لحياد الترجمة » والتزامها الموضوعى › 
وبعدها عن مظنة أى هوی يتحيز فى ترجمة الألفاظ إلى ما يناسبه ويروق 
له ! 

ولئن كان هذا المركز هى القائم بنشر هذا الكتاب وطبعه › قلابد أن 
أشهد أن كل الذين شاركوا فى هذا العمل تصرفوا باعتبارهم أصحاب 
الكتاب من أول حرف إلى أخر حرف ٠‏ وتلك مدعاة للاعتزاز » ولعلى أخص 
بالذكر السيدة نوال المحلاوى مديرة مركز الأهرام للترجمة والنشر , 
والأستاذ كمال السيد نائى مدير المركز » والسيدة عفاف عبد العزيز : 
وكثيرين غيرهم لا أعرف كيف أفيهم حقهم . 


۹ 


كذلك أذكر بالخير الصديق الأستان ماهر الدهبى الذى أشرف 
أنها مازالت باقية فى صحافة مصر . ظ 
نا 


بقى العرفان للسيد الحقيقى والوحيد لأى كاتب » وأعنى به 
قاركةه , وآمام عطفه ورعايته يعجر كل قلم › وتتعقد ای لسان . 


د 


الملل اللا اللا 





في العنبا 


الملل الملل 





RRA TRONS RRS 


« كل حرب ف التاريخ بقية 
معلقة من حرب سسيقتها ؛ » 


[ معاهدة فرساى للسلام التى انتهت بها 
الحرب الدالمية الأولي كانت شى دذاتها خميرة 
وبذرة الحرب العائثية الثائية ١‏ 


والنتائج التى انتهت إليها معركة اللسويس 
سنة ١555‏ انث هي بذانها مقدمات الإعداد 
لمعركة سدناء هنك 155390 ! ] 


لالس الالال لل 








كان « نايليون بونابرت » هو صاحب المقولة الشهيرة « إن مصر هى أهم بلد في 
الدنيا » . 

ولقد صك « نايليون بونابرت » هذه القيارة » وف خواطره ذلك الصراع 
الامبراطورى المتأجج دائما والدامى أحيانا - بين بريطانيا وفرنسا اللتين خلت لهما 
الساحة الاستعمارية بعد أن جرى حصر أو تحجيم قوى سبقت إلى البحار والقارات 
البعيدة » ترفع عليها أعلامها » مقدمة لإخضاع شعويها ونزح ثرواتها . 

لقد جرى حمر وتحجيم إمبراطوريات اسبانيا وهولندا والبرتغال » واقتصرت 
ساحة الصراع » بالتالى » على بريطانيا وفرنسا وحدهما » وق تلك اللحظة بدا مؤكدا 
أن مصر بالتحديد أصيحت يؤرة الصراع بين الإميراطوريتين » فهى الدرة 
الغالية فى تاج الخلافة العثمانية التى تكالدت عليها كل العوامل المؤدية حتما إلى 
سقوط الدول و آولها غفلة السلاطين عن آداء حقوق الرعية ٠‏ وما يدجم عن ذلك 
فى المقامل . وبالضرورة من سقوط عهود الولاء . 

ووقع الشعب المصرى فريسة لجماعات من الجند والمماليك والمشايخ , تجمعهم 
نزعة الاستغلال وتفرقهم قسمة غنائمه ‏ فى الوقت الذى كان فيه السباق الإمبراطورى 
بيحوم حول مصر من كل الاتجاهات » والخطر يتربص بها ف البحار القريية ينتظر 
اللحظة الملائمه لكى ينقض : 


۳۳ 


© كانت الإمبراطورية البريطانية تزحف من الهند إلى شطان الخليج العربى 
قاصدة عدن ٠‏ وشى المد حل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ وهدفهاً الذهامى احشتشاز هذا البحر 


© وكانت الإميراطورية الفرنسية التى قدرت أن يتحول البحر الأبيض 
ليصبح بوّرة الصراع حاسمة مع عدوها العتيد قد نقات اهتمامها بسرعة إليه ء 
فراحت تضغط على شواطىء شمال, أفريقيا العربية الاسلامية ؛ وراحت تمد بصرها 
من المغرب إلى المشرق وتفكر وتخطط . ثم قرر « نابليون بونابرت » أن أقصر الطرق 
اسرعها » فإذا هو يعبر البحر من طولون إلى مالطا › ومن مالطا إلى « آبو قير  »‏ إلى 
الإسكندرية والقاهرة مباشرة ! 

وق إطان هذه الخريطة للصراع ‏ كانت مصر بالفعل هى م« آشح ملل ق 
الديها » . 


وريما لم يكن « نابلبون بونابرت » يتصور ‏ حنى فى آكثر أحلامه جموحا - 
أن بلاده بعد قرن وتنصف القرن ويضع سئوات ‏ سوف تتحالف مع عدوها 
القديم ( بريطائيا ) في مغامرة مشتركة لغزو مصر سنة 5ه ١5‏ > وأن مصر فى إطار 
صراع عالمى من نوع آخر وق زمان مختلف ‏ سوف تؤکد من جدس أنها +« أهم 
بلد ف الدهيا » وأن شعيها الذى رآه دنفسه منهكا من استغلال الجند والممالدك 
والمشايخ - سوف يقف وحده فى ميدان قتال. أمام غزو الإمبراطوريتين 
الكبيرتين . 





وفيما بين معركة « أبو قير » البحرية قبل أن يبدأ القرن التاسع عشر ؛ وحتى 
معر که السنويس بعثذ أن انتصيف القرن العشرين ‏ تغيرت خريطة القوة فى اللعالم : 
فجر القرن التاسع عشر : وإلى ما بعد ظهر القرن العشرين : 


4 


. .. الطف المقدس للملوك الذي هندس له ٠‏ مدرفیخ » مستشار النمسا 
أوروبا بعد هزيمة « نابليون » . 
و«انجيلن » . ْ 
و يم قيام الوحدة الألمائية بتخطيط 1 بىسىمارك »4 وتحقيق الوبحدة 
الايطالية يتاج 0 عمانوبيل الأول 4ه 
. ثم وصول القوة البريطانية إلى مداها فى عصر « فيكتوريا » . 
. . . ثم اتكسان فرنسا ف حرب السيعين ‏ غفلة من ٠‏ نابلدون الثالث » . 
. . . ثم خروج الانيا الموحدة ء وإيطاليا الموحدة كلتيهما إلى دور استعمارى 
راح يلح وبتهديد القوة إذا لزم ‏ على إعادة طرح التقسيم القائم 
للمستعمرات على نحو يكفل العدالة بين الغاصبين ! 
وحين أهل القرن العشرون كان ندافع المتغيرات فى العالم قد ازداد 
تنعحقيدا . فقد ظهرت مع بدايائه إشارات وعلامات تومىء إلى أن هذا القرن قد 
يصبح قرن الرأسمالية الأمريكية . 
الرايضة . وتصادمت الحقائق البازغة مع الأمر الواقع الذى بدأ بضطرب أمام مهابة 
عصر من الاكتشافات العلمدة والجغرافية غيرت كل الآفاق والتضاريس الاجتماعية 
والاقتصادية ؛ ولم تعد الخرائط المعتمدة من قبل قادرة على تحمل الضغوط التازلة 
عليها 2 وبدا أنها تتمزق › ووقعت الحرب العالمية الأولى » وانتهت بالسلام القلق 
والمتوتر الذي صاغته' معاهدة » فرساى 4 1 ظ 
وكانت دولة الخلافة الاسلامية في استانيول قد ذابت وتلاشت . فى نفس الوقت 
الذى تحولت فيه الشيوعية من ماتيفستى وقعه « ماركس » و « انجيلز » إلى دولة ف 
روسيا أقامها « ليثين » و « سيثالين » . 
واد ی سلا « فرسایی » المتوتر والقلق ل ظهور فاشستة # موسولينى ۾ ف 
إيطاليا : ونازية « هتلر » فى الانيا » وعسكرية « توجى » فى اليابان ٠‏ وتهياً المسرح 
لحرب عالمية ثانية عام ١515‏ . 
وحين انتهت هذه الحرب العالمية الثانية » كانت مواقع القوة قد انتقلت 
من مكامنها السابقة إلى موقعين جديدين : واشنطن » وموسكو . 


۳2 


وكانت تلك واحدة من أهم وأخطر عمليات الاتنتقال لمراكرٌ القوة في 
التاريح » ذلك أن عملية الانتقال الجديدة لم تكن فى إطار دول أو امبراطوريات 
وإنما أصبحت الدول والاميراطوريات عقائد اجتماعية في نفس الوقت ‏ وفوق 
ذلك فان أدوات القوة المتاحة للمركزين العالميين الجديدين فتحت أبواب عصر 
يختلف عن كل ما سبق أن عرفته البشرية طوال تاريخها من قبل ؛ وهو العصر 
النووى بكل محاذيره ومحظوراته ' 

لأ 

كانت الأسلحة النووية تحديا فعليا لفكرة الحرب من أساسيها › فلقد 
توصل الإنسان إلى استخدام قوى الطبيعة نفسها فى تدمير الحياة ذاتها › ومن 
ثم فهناك لأول مرة سيف لايمكن إخراجه من غمده سواء للتلويح باستخدامه . 
أو بالائدفاع إلى استخدامه قعلا ‏ لكن هذه الحقيقة لم تكن ظاهرة دما فبه 
الكفاية أمام الساسة الذين يملكون قرار الحرب والسلام بقدر ما كانت ظاهرة 
أمام العلماء الذين يعرفون أسيرار هذه الحقدقة ووقائعها . 

كان العلماء الألمان هم الأسبق إلى محاولة استكشاف إمكانية تفجير الذرة , 
وتنيه « هتلر » إلى هذه الامكانية > ولعلها كانت سلاحه السرى المرجو لتحقيق النصر 
ضد الحلفاء الذين تصدوا لطامعه » وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية 
( الرأسمالية ) والاتحاد السوقيتى ( الشيوعى ) . 

وسارع عالم الماني مهاجر إلى أمريكا وهى « البرت اينشتين » إلى تنبيه الرئيس 
الأمريكى د فرانكلين روزفلت » لاحتمالات هذا السلاح الجديد ٠‏ ويدورهةه سارع 
الرئيس الأمريكى إلى تكليف عالم من أصل المانى أيضا وهو « أوبنهايمر » بان يشرف 
على مشروع لإنتاج قنبلة ذرية تسبق قنبلة « هتلر» . 

وحين ثم إنتاج القنيلة الذرية الأمريكية كانت إيطاليا قد خرجت من الحرب 
مستسلمة » وكانت المانيا النازية قد انهارت قبل أن تتمكن من إتمام صنع قنبلتها ؛ ثم 
إن اليابان كانت على حافة اليأس بعد انهيار الانيا إلى درجة أرغمتها على التقدم 
بعروض مؤداها قبول الهزيمة ؛ والتوقف عن القتال . 

وبدا كما لو أن السلاح الذرى الجديد لن تثاح له فرصة التجحرية الحدة ‏ 
زهج ذلك قان الرشيس الأمرمكى الذى دخل البيت الأفيضن دحل و شاد 0 رودفلت 0 اسل 
وهو ٠‏ هارى ترومان » - أصدر أوامره بإلقاء قنبلة ذرية على « هيروشيما » يوم 
" أغسيطس 5 أعقيتها ‏ بعد ثلاثة أيام ‏ قذيلة ذرية ثائية على 
نجازاکی ¢ 1 


۳٦ 


وتشير الوثائق السرية للحرب العالمية الثانية إلى أن القنايل الذرية التى 
انقضت على البابان لم تكن موجهة إلبهاء وإنما كانت موجهة إلى الاتحاد 
السوفيتى قبل اليابان ! 
إن شذه الوتائق تشير إلى حقيقة أن ألولابات المتحدة الأمريكية 
العاللى القادم بعد هشزيمة الانيا ب سوف بكون مع الاتحاد السوفيتى 
( الشيوعى ) فكلاهما ‏ إمبراطورية وعقيدة ‏ سوف بصطدم بالآخر عما قريب 
فى سباق على أقدار عالم ما بعد الحرب . والصدارة فيه وريما السيطرة . 
والواقع أنه لم نمس ايام قليلة بيعل انتحار : هثل » واستسلام المانيا بلا كفك 
ولا شرط - حتى كانت طوكيى تبعث رسلها إلى سويسرا يلتقون سرا ب ١‏ الان 
د الاس » الذى كان يدير من جذيف ما سمى وقتھا ب « مکتب الخدمات الخاصة » 
والذى تحول قيما بعل إلى إدارة المخائرات المركزية الأمريكية ‏ وقد سلم شولاء 
الرسل 1 ومن بينهم الوسيط الدولى الكونت 1 درتاد وت 4 إلى 2 ون ل الاس ۲ - طلب 
اليابان بقبول الهزيمة » وطلب الاستسلام . 
وكان الرئيس الأمريكى د هارى ترومان » فى حالة تشاور مستمر مع مساعديه “ 
وائقسمت الآراء مينهم : 
لافريق يرى بقبول استسلام اليابان ديلوماسيا دون استعمال السلاح 
النووى . وهذه خائمة مشرفة للحرب . . . وإئسائية ! 
0 وفريق ثان يطالب بإلقاء القنبلة الذرية ليس فقط كخاتمة عنيفة 
للحرب اللا إنسائية التى انتهت ‏ و إثما كافتتاحية تحذير في الحرب 
الجديدة التى يحتمل أن تقع مع الخصم الإمبراطورى العقائدى 
المنافس ! 
رآيهم أنها أولا فرصة عملية مازالت متاحة لتجرية السلاح الجديد . 
ثم أنها ثانيا فرصة متاحة لاعلان التوصل إلى سلاح نهائي تتحقق لأصحابه 
هيمنه على مصائثر الدنيا لايملك أن يتحداها أحد . 
ثم هى ثالثا رسالة إلى الاتحاد السوفيتى بأن بلزم حدودا معينة لايتجاوزها فى 
السياق العالمى المنتؤلر . 
وتلقت البابان أول حصة ق درس الدمار الشامل ؛ ولم نكن هى المقصودة 
به . وإنما شاء حظها أن تلعب فيه دور رأس الذئب الطائر لكي دتعظ غيرها ! 


وض 


حكيمة » وذلك ما وقعت فيه الولايات المتحدة فإذا هى تخلط بين الأمر الواقع الراهن › 
ويسن إمكانية استمرارة التاريخى - وهكذن! فان الذى کان مقصود أ دالدرس الأول ف 
وتمكن من الحصول عليها واللحاق بالخصم . 

ولم يكن هذا التعادل كافيا فضلا عن أن حقائق القوة النووية لم تكن بعد قد 
أفصحت عن كل أسرارها » وهكد!ا كان لامد من اختبارات قوة بين المتنافسين الجدد . 
الجديدتين . 


مواجهة أولى فى البلقان بالتحديد فى الحرب الأهلية فى اليونان بين 
الملكية والشبوعية . ظ 


قم مواجهة ثائنية على تخوم الشرق الأوسط ق الحرب الآهلية فى إيران 
بين الجمهورية الشيوعية التى أقامها « جعفر بيشفارى » فى أذربيجان 
تحت سطوة الحراب الروسبية . ونين شاه إبران « محمد رضا هلو ى » 
الذى احتمى بالحراب الأمريكية . 
ثم مواجهة ثالثة فى الشرق الأقصى دارت على أرض كوريا بين 
الشيوعيين . وبين التابعين للولايات المتحدة فى الجذوب . 
ولم تصل هذه المواجهات الثلاث!'! إلى نتائج حاسمة ؛ ربما لأنها جرت على 
خطوط التماس المباشر بين القوتين الأعظم ف العالم الجديد يعد الحرب العالمية 
الثانية ‏ وخطوط التماس بطبيعتها حساسة وقابلة للانفجار » وبالفعل فإن آخرها وهو 
حرب كوريا كاد يلامس حدود الخطر حين ارتبك الفائد الأمريكى ف كوريا وهو 
الجنرال « دوجلاس ماك أرثر » بحجم تدخل الجيش الصينى ف الحرب بين كوريا 
الشمالية وكوريا الجنوبية . وتدقق جحافله عبر نهر د يالو » لتقلب موازين هذه 
الحرب : وى لحظة عصينة افترح د ماك آرثر 1 استعمال القديلة الذردة لوقف 
التدفق الصينى ‏ وبادر الرئيس الأمريكى ٠‏ هارى ترومان » إلى عزل القائد 
الشهير . وهو يقول لمن حوله : «١‏ إئه لس أحمق فقط . ولكنه محتون أيضا » ! 


وعم ذلك . ققد كانت طبائع الصراع وحركته تقفتضى البحث عن مدان آخر 
١(‏ ) تان لى الحظ ان أحضر هذه المواجهات الثلاث بنفسى ومباشرة كمراسل صحفي : ف اليونان سنه ۱۹٤١۷‏ - 
ولق إبران سنة ١١١١‏ - ويل كوريا سةك ١15١‏ . 


۳۸ 


لاختبار القوى ولممارسة السباق ‏ وكان مثل هذا الميدان قد طرح نفسه فعلا بعد 
انتهاء معارك الحرب ‏ وكان هذا الميدان هو حركة التحرر الوطنى › وثورة شعوب 
المستعمرات على الاستعمار القديم . 

كانت حركة التحرر الوطنى قد تحولت إلى تيار عارم يكتسح المنطقة 
الواقعة على المساقة الطويلة الممتدة من + جاكارتا » في « إتدوئيسيا » إلى « الدار 
البيضاء » فى المغرب العربى . 

وعلى طول هذا الخط الممند من شواطيء ال محيط الهادى ‏ أقصى شرق 
آأسيا ‏ إلى شواطيء الآطلنطى ‏ أقصى غرب أفريقدا - كانت منطقة الشرق 
الأوسط هى أكثر المواقع جيوية وسخونة ؛ وأهمية بحكم ظروفها الحضارية 
والتاريخية ‏ وزاد من خطورة ذلك كله أن هذه المنطقة كانت ف نفس الوقت مركز 
كل عقد المواصلات البرية والبحرية والجوية ‏ ثم تضاعفت قيمة الجائرة 
الحضارية التاريخية الحفرافية ‏ من حقىقة أن هذه المنطقة كانت ف نفس 
اللحظة موطن ثروة هائلة من النفط , فقد تأكد أنها تحنوى ف باطنها على أكثر 
من سئين ف الماثة من الاحنياطيات المؤكدة لأهم مصدر من مصادر الطاقة 

وإذن قهناك كنز يستحق الصراع عليه يؤكد أحد الأطراف ( الولايات 
المتحدة وحلفاؤها من الإاستعماريين القدامى ) سيطرتهم عليه أو تنثقل 
السيطرة إلى الطرف الآخر فيحصل على الكذز لنفسه ‏ فإذا لم يستطع ؛ فعلى 
الأقل يحرم خصمه من الحصول عليه . 

وكان العالم العربى هو عماد الشرق الأوسط , وكانت مصر بالتحديد هى 
القلب في وسطه بأحكام الجغرافيا والتاريخ › وراح النسر الأمريكى يحوم حول 
آفاقها من البحر والجو . وراح الدب الروسى يمد البصر إليها عبر السهول 
والصحارى . 


ومرة آخرى بدا أن مصر فى الخمسينات من القرن العشرين تعود لكى 
تو كد وضعها ك د أهم يلد فى الدئيا » حسب تعيير , تابليون » - الشهير ! 
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الأمير فيصل برحف يفيد الرجمن عزام ؛ السياسي المصرى البارز الذى عمل أميثا عاما للجامعة 
العربية . ثم غدثه الك سعود مستشارا خاصا له , وأوفده ممثلا شخصيدا له إلى واشنطن لمعالجة 
قضسة العقبة . 
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ما بين السباق الإمبراطورى الأول بين بريطانيا وفرنسا عند مداخل القرن 
التاسع عشي ف اتجاه يرزخ السويس . وما بين سياق القوتين العالميدين الأعظم مع 
منتصف القرن العشرين ٠‏ واتجاه هذا السباق إلى صراع محتوم على أرض الشرق 
الأوسط وق قلبه مصر ‏ لح دكن 1 أهم دلد ق الدندا » محرد ساحة مفتوحة لسناق 
الإمبراطوربات وصراع القوى , وإنما بدا أن هذا « البلد » يختلج ويتئيه ويهم 
بحركة تجعل منه دورا وليس مجرد أداة . قفى خضم السباق الإميراطورى 
الأول ٠‏ وف أوج تفاعلاته ‏ قام ٠‏ محمد على » بمحاولة جادة لبناء دولة عصرية 
فى مصر ء لكن حجم الصراع الإمبراطورى كان أقوى من المحاولة ؛ فإذا بشراسة 
الإمبراطوربة تفترس محاولةالدولة العصرية فى مصر , واستسلم « محمد على » 
في معاهدة سنة 164٠‏ , وتنازل عن الحلم القومى الكبير فى مقابل ولابة له 
ولأسرته دآاخل حدود مصر تضصمئنت شروطها ضمن ما تضمنته مطلب فتح أئواب 
مصر على مصراعيها للتجارةالدولية » وكانت تلك مقدمة لها ما بعدها وقد تكفل 
مك خلفاء « محمد على ؛ . حثى حاء « توقدق » فإذا هو لا يقفتح الباب للسيطرة 
الاقتصادية والمالية فحسب . وإنما يفتحه أيضا للاحتلال العسكرى البريطانى 
بقوده الحنرال د ولسلى » . وكان الشعب المصرىي لادزال أصلب عودا من 
أمرائه » وتولى منفسه مهمة مقاومة الإمبراطورية . ودخل ضدها موقعة بعد 
موقعة . وقاسى وتحمل بدون أن بياس ويستسلم . تفلت منه فرصة فإذا هو 
بصنع لنفسه فرصة بعدها , وتضيع منه موقعة فإذا هو ينضغط ليستجمع 
قواه لموقعة أخرى قالمة . 

لأ 


إن الأسباب التى تجعل من ثورة سنة ٠٠١١‏ موقعة من نوع مختلف 
وفريد فى التجرية المصرية لم تكن ترجع إلى شخصية رجل تاريخى شاءت له 
الظروف أن يتحمل مسؤولية تجسيدها , وإنما كانت ترجع بالدرجة الأولى إل 
حجم ما استحمعه الشحب المصرى من قواه , وما اختزئه فى فترة اختمارها . 

ولقد بدأت فترة الاختمار هذه فى الحقيقة بعد أن قيلت قبادات ثورة سنة ١9319‏ 
أن توقع معاهدة سنة ۱۹۳١‏ , ولم تكن تلك المعاهدة ‏ يما فيها أيدية التحالف 
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العسكرى مع بريطاتيا ‏ فى مستوى توقعات الشعب المصرى . أو حتى تضحياته ؛ 
ومن ثم ققد كان واضحا أن القبول بالمعاهدة ف واقع أمره عملية انضغاط لاستجماع 
القوة والعودة إلى الميدان من جديد . 
وف هذا الظرف اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية » وطالت فترة الانضغاط , 
لكن هذه الفترة لم تكن مجرد حساب سئوات لأن عمق التجرية الوطنية جعل حسابها 
بالعرض + وليس بالطول وحده . كانت سذوات الحرب فترة من التاريخ غنية وزاخرة 
عاشتها مصر مسرحا أماميا من مسارح ذلك الصدام الإنسانى الهائل الذى تطاحنت 
فيه أفكار ومذاهب ومصالح وجيوش » ونشات من ذلك كله طاقات أخذ منها الشعب 
المصرى نصيبا هائلا من الإدراك والعمق والتصميم . 


إن هذه الحرب العالمية . وبحكم حقائق كبرى بينها استراتيجية الحرب 
نفسها ‏ ربطت مصر بالعالم ربطا نهائيا . فإذا هی تصبح جزءا عضويا منه ' 

كذلك حدث شىء آخر . وهو أن ظروف هذه الحرب و آثارها آبرزت واقع 
انثماء مصر العربى وأكدته . وهكذا فإن إعلان وتوقيع ميتاق إنشاء الجامعة 
العربية ثم قبل أن تنتهى الحرب العالمية , ثم إن هذا الائتماء العربى ترسخ 
أكثر وأكثر حين أضيفت إلى روابط التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة ‏ تجربة 
عمل عرمى مشترك بالنار والدم في فلسطين يصرف النظر عن النتائج العسكرية . 
أو السياسية لهذا العمل المشترك . 

يضاف إلى ذلك أن ملايسات جو الحرب العالمدة ‏ وسوقها السوداء -زادت 
من تعميق التناقضات الاجتماعية فى مصر . وانتهت والحقدقة الاجتماعية فق 
القومى . 

وهن أثر تلك الاعتيارات مجتمعة أن « الحالة الثوريةه 1 النتى أحاطت بصم بعد 
الدولة ‏ والوعى بحقائق اقتصادية وأجتماعية لها تقاعلاتها ‏ إلى جانب اليقين 
المستفر بالحاجة إلى موقعة أخرى تكسر قيود معاهدة سنة ١951‏ وتستكمل مطالب 
التحرر الوطنى . 

لا 

ان حساب قوت هذه المترونات التارفخدة : والسياسية ؛ والاجتماعدة - 
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قيل أى دور فردى ‏ هو الذى يفسر شدة الاندفاع المصرى الذى انقجر بثورة 
۲ 


؟ ۹ > والواقع أنه في مدى بقاس بالشهور بعد وفوع الثورة كانت مصر تشهد 
تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى مضت تلاحق بعضها بسرعة 
تكاد تخطف الأبصار . 


وكانت الأمة العربية كلها تراقب ما يجرى على ضفاف الثيل مندهشة فى 
بدابة الأمر , شم مأخوذة به ومعجية ؛ ولاحت ظاهرة كانت لها فيما بعد تداعدات 
هائلة . بدا أن الفكرة العربية كانت ف المنطقة روحا هائمة تدحث عن جسد , 
فلما جرى ما جرى فى مصر بدا وكان الروح العربية الباحثة عن جسد وجدت ف 
مصر أملها المنشود . ثم تجلى نوع من التوحد دالمعنى العاطفى والنضسى بين 
مصر وأمنها العربية . كان هذا التوحد يقتقر إلى القواعد الأساسية للوحدة - 
اقتصادية وسياسية وعسكرية ‏ لكن أحدا لم دلتفت إلى القواعد . فقد كان 
ما يبدو للعيون كافيا فى تلك الحالة من الفوران التى اجتاحت أرض الأمة كلها . 


وتسارع إبقاع الحوادث . 


© ف الوقت الذى كان فيه الإسد الدريطانى بتراجع تحت ضغط الثورة 
المصرية ‏ إذ! بالسر الأمريكى الذى كان محوم حول افاق المنطقة قد نزل على 
مصر . وحش يحاول أن يخطف الفريسة من وحش أخر › إمبراطورية جديدة 
تطمع فى إرث إمبراطورية قديمة , واستغلت مصر هذا التناقض بين الجديد 
والقديم فى محاولتها لخلع مواقع السيطرة التى جثمت على صدرها سيمين 
سيم ! 

© لم تكن مصر غافلة عن المطلب الأمريكى الذى ما لبث أن راح يلح عليها في 
نقطتين : 


لا الانخراط فى معسكره الدولى المعادى للاتحاد السوفينى . تحت اسم 
الدفاع عن الشرق الأوسط . وكان الادعاء الأمريكى أن الخروج البريطاني من 
المنطقة سوف يخلق فيها فراغا ينفذ منه » أو يتجذب إليه الاتحاد السوفيتى ؛ وعندما 
وجدت الولايات المتحدة أن فكرة الفراغ فى الشرق الأوسط ليست مقنعة يما فيه 
الكفاية لشعوب كافحت طويلا من أجل استقلالها غيرت الاسم ولم تغير المسمى ؛ 
أصبح المطلوب حلفا عسكريا خاضعا للولايات المتحدة » لكن اسمه يمكن أن يصبح 
« الحلف الإسلامى » تحت ادعاء أن الدين الاسلامى يعادى الشيوعية » ولم تيأس 
الولايات المتحدة الأمريكية حين ووجهت دمنطق أن الدين الاسلامى هو بالدرجة الأولى 
دعوة إلى الحرية ترفض التبعية مهما كان الطاغوت المستكبر ! 


7 أما النقطة الثانية فى المطلى الأمريكى فقد كانت عقد صلح مع إسرائيل 
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تيدأ به مصر » ثم تقدمه إلى يقية الآمة بالغواية > أو مالضغط بدعوى أن الشرق 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولم تكن الثورة المصرية على استعداد لقيول هذا المنطق عن 
اقتناع بأن العدل هو المقدمة الطبيعية للسلام ق الشرق الأوسط » وأن الصلح مم 
والذى يتواصل تهديده باستمرار لبقية أرضها ‏ هو ضرب من المستحيلات » فالخطر 
المائل أولى با مواجهة من الخطر البعيد . أى أن الشر الواقع ء له الأسبقية ف المواجهة 
على الشر المحتمل . وكل شىء غير ذلك خلط للأولويات وتبديد للجهود يستحيل قبوله . 
© وراحت إسرائيل تبذل جهودها لانجاح مخطط السيطرة الجديد الذى وجدته 
ولجأت إسرائيل إلى أكثر من سبيل : 
لا كانت هناك محاولاتها للاتصال بالقبادة الثورية الجديدة تعرض 
٠‏ صلحا معها ‏ ووحجدت الباب موصدا . 


لا ثم كانت هناك محاولاتها لعرقلة الجلاء البرنطائيى عن عصر قبل 
التوصل إلى صلح ‏ وثمكنت مصر من إحداط هذه المحاولة . 


الغارات. الإسرائيلية على خطوط الهدنة سواء فى غزة . أو على الحدود 
المصرية . وأطلقت مصر قوات من الفدائيين شقوا طريقهم إلى العمق 
الإسرائيلى »2 وردوا على الرصاص بالرصاص . 

وهرعت إسرائيل إلى الإمبراطوريتين القديمتين بريطانيا وفرنسا تطلب 
منهما السلا ج الرادع للحركة القومية العربية التى أصبيحت القاهرة معقلها 
المؤثر ف المشرق والمغرب من العراق إلى المغرب حيث البقايا الباقية من التقوذ 
اليريطانى والقرنسى . 

واستجابت بريطانيا بحدود ‏ من رواسب ثقة كانت مازالت لديها , 
وأما فرنسا فقد كانت استجابتها يقير حدود لأن اليأس من موقفها خصوصا 
فى الجزائر دفعها على طريق الشوك إلى نهايته ! 

وبدا السلاح يتدفق على إسرائيل . 


© وردت مصر . وكان لابد أن ترد ٠‏ فقررت أن تحصل على السلاح من حيث 
تستطبع الحصول علده > وهكذا نمث صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي ؛ 


£ 


وأعلنت فى شهر سيتمير ه86١ ٠‏ وبهذه الخطوة اقتريت منطقة الشرق الأوسط 
من حافة الخطر . 

والحقيقة أنه بعد إعلان الصفقة بأيام ‏ وبالتحديد فى شهر أكتوبر 
٥‏ 2_2 أصدر رئيس وزراء إسراشل وقتها « دافيد بن جوريون » توجيها إلى رئيس 
أركان حرب الجيش الإسرائيلى « بان يكون جاهزا لمعركة مع مصر تشن فى أقل من 
سنة وقبل أن تتمكن مصر من استيعاب ما لديها من سلاح جديد » ٠.‏ 

ولم يكن « بن جوريون » وحده ق هذا التصور لحدمية معركة عسكرية مع مصر 
أولا ؛ تم بريطائيا المترد ىه ثائما . 

وآما الولايات المتحدة الأمريكية . فقد كانت حعيتها لا تزال ملأى يوسائل 
أخرى . 

لا 


وأهلت سنه ١50605‏ والولايات المتحدة تجرب وسائلها واحدة بعد الأخرى : 

وبالتفكير الأمريكى » فقد كان منطق الصفقات هى أول ما عرض نفسه على سياسة 
الولايات المتحدة » وكان أساس هذه الصفقات هي مشروع السد العالى الذى تحول 
بالفعل الى رمز للمستقيل فى مصير . 

0 كانت الصفقة الأولى تقديم عرض بمساعدة مصر فق بناء السد العالى ‏ 

ويمتطق أن تكاليف بناء السد العالى تفرض على مضير تخصيص مواردها له 

فإذا كان ذلك تحتم عليها أن توقف صفقات شراء السلاح من الاتهاد 

السوفيتى » وإذن فالصفقة هى وقف السلاح - ف مقابل البدء فى بثاء السد 

العالى . 


ت والصفقة الثانية ‏ ومنطقها متصل بالصفقة الأول - هى شروط أكثر 
سخاء فى بناء السد العالى في مقادل الصلح مع إسرائيل ؛ بمفهوم أن من 
بقصدون إلى البناء يتحتم عليهم نبذ الحرب . ووصلت الولايات المتضدة ف 
هذه الصفقة إلى حد أنها قدمت مشروعا مكثوبا « لعقد » صفقاتها حمله 
مبعوث خاص من الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور » وكان هذا المبعوث 
هو مستر « روبرت آندرسون » وزير الخزانة الأمريكى . 


(؟ ) همذكرات موشي دهان عن معركة سيناء . 


م 


كلتا الصفقتين رفضت ف القاهرة .(') 
وتحول مخطق الصفقات إلى منطق المؤامرات ¢ وكان نقد در الرئيس م دوا ست 
مخاطر معنوية وسياسية وعسكرية لا يصح قبولها إلا كملجاً أخير . 
والمواجهة السبليمة فقتضى وسال آخری لتحقيق أهداف الحرب دون اشعال 
نيرانها . 
كان تقدير الرئيس الأمريكى أن بكون هناك تصاعد يزداد خطوة بعد خطوة 
حتى يتم القضاء على الدور المصرى المتعاظم وقتها . 
# الخطوة الأولى هى عزل مصر ‏ فالواضح أن القاهرة فى قيادتها للحركة 
القومية التى ارتفع مدها ف العالم العربى ‏ تعتمد على عاصمتين عربيتين 
غيرها : دمشق والرياض ‏ دمشق لها وهجها المعنوى »› والرياض عندها 
بريق الذهب . 
وهكذ! فإن عزل مصر يتأتى عن طريق الاستيلاء على دمشق بالانقلاب : 
وإبعاد الرياض بالتخويف من خطر القومية العربية المتعاونة مع « الشيوعية 
الدولية ¿ ! 1 
8 الخطوة الثائية هى عقاب مصر . فعندما يتم الاستيلاء على دمشق 
بالانقلاب : وعندما يتم إبعاد الرياض بالتخويف ‏ فإن مصر سوف تصاب 
بالشلل من وطأة الحصار ؛ وحينئذ يجرى سحب عرض المساهمة فى مشروع 
السد العالى » وهكذا فإن القاهرة لاتفقد أصدقاءها فقط . وإنما تفقد أملها 
أيضاأ . 
8 الحطوة الثالقة هى القثل موجها إلى « جمال عند الناصر » بالذات 
باعتماره « مو قظ الفتفة , 3 « محرك الفشرد ¢ ! 


لأ 


يوم ١5‏ پوليو ١١51‏ أعلن وزير الخارجية الأمريكى « جون فوستر دالاس » 
سحب العرض الأمريكى بالمساعدة ف بناء السد العالى . 


(؟ ) رحاء مراجعة كتاب ملفات السويس عن مهمة أندرسون فى مصر ف أوائل سنة 151655 وما حمله معه من 
وثائق كان مقروضا على جمال عبد الناصر أن بوقعها : الجزء الرابع ‏ الفصل الثالث ‏ الصفحات من ۳۸۷ الى 
AY‏ 


٤“ 


ویوم "١‏ يولي رد « جمال عبد الناصر » بإعلان تأميم شركة قناة السويس مع 


وجن جنون بريطانيا وفرنسا , وانضمت إليهما إسرائيل » ووقع الثلاثة معا 
اتقاقية « سيفر » التى جمحت الثلائة معا ف عملية مشتركة لغزو محر . 


تهجم إسرائيل من سيناء يوم ۲۹ أكتوير . 
وتلحقها بريطانيا وفرنسا بالهجوم على منطقة القناة عند بورسعيد يوم ١١‏ 
أكتوير . 


تطوى أعلام الثورة العربية ٠‏ وترفع الأعلام البيضاء قبولا بالاستسلام ! 


وكانت المفاجأة أن آعلام الثورة بقيت على سارياتها ولم تترك مكانها لأعلام 
بيضاء » وعاش الشعب المصرى أروع أيامه وتحركت وراءه آمة عربية بأسرها . 
وتحرك رأى عام عالمى واسع على امتداد القارات » واهترّت موازين دولية دل 
وكادت تنقلب راسا على عقب . 


وقفت الولايات المتحدة ضد العدوان الثلاثى ف الأمم المتحدة ؛ فقد وجدتها 
فرصة سائحة لتصفية الاميراطوريات القديمة العاجزة عن حماية نفوذها - ومن ناحية 
أخرى كان على الولايات اللمتحدة أن اير اندفاع شعوب العالم العريى الى تأنيد 
مصر ؛ وتعاطف الرآی العام العالمى مع شعيها الذي وقف وحده يقابل فى معركة 
متعد نه الحبهات i‏ سنأسية واقتصادية وتفسسة وعسكرية : 

وق مفساء يوم ۵ نوفمير ١5805‏ وجه الاتجاد السوقيتى إنذارة الشهير ضيد 
أطراف العدواتن . وأضيف تأثير هذا الانذآر إلى بقئة العوامل الحاسمة فى مسار 
مفركة السويس . 

وحين اضطر أطراف العدوان الثلاثة إلى التسليم بفشل الفؤى » والتوقف عن 


إلى أرض مختلقة . 


ل حرج الشعب المصرى من المعركة وقد ازدادت ثقته منفسه , واشتد 
بقيئة بأن أحلامه لسست بعندة عن متناول عزيمته . وثيت لديه أن 
الشجاعة فى قبول تحدى الموت تستطيع أن تكون هى نفسها الشجاعة 
المطلوية لقيول تحدى الحداة . 
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0 أضافت التجربة كشرا إلى عمق عملية التوحد بين مص وأمتها 
العربية . فقد رآت الأمة كلها رأى العين ما يستطيع عملها الموحد أن 
بحققه , فعندما تم نسف خط أنابيب المترول عبر سوريا . ونوقف تدفق 
النفط إلى البحر الأبيض من موانىء سوريا ولبنان بعد أن توقف هذا 
التدفق قبل أيام من قناة السويس بعد إغلاقها ‏ انهار الجنيه 
الاسترلينى ‏ وبانهيار اقتصاد الإمبراطورية بعد عجز قوتها المسلحة 
تم حسم المفركة . 

0 ادى الانتصار العربى فى مصر إلى روح جديدة اجتاحت أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية إلى جانب أسيا, ولم يكن ٠‏ هارولد ماكميلان » - 
رئيس وزراء بریطانیا. الذى خلف ١‏ آنتونی ايدن » الذى اضطر إلى 
الاستقالة ‏ مبالغا حين قال : « لقد هبت رياح التغيير  »‏ وبالفعل فان 
رياح التغيير دد أت هبويها . فاستقلت غانا وغدينما ومالىي : وكانت غدرها 
من دول أفريقيا على طريق الاستقلال ‏ حدث هذا وكانت الثورة فى كوبا 
قد تشجعت » فنزلت من جبال د سييرا مايسترا » لكى تدخل منتصرة إلى 
العاصمة j‏ هافانا ا . 

نا شرل الستار رسميا ونهائيا على الحصر الإمبراطورى التقليدى : 
وصدقت تماما مقولة السياسى الأمريكى الشهير « دين آتشدسون » : 
« إن مريطانيا أضاعت إمبراطورية ولم تعثر على دور » . وف نفس 
الوقت قال الكاتب البريطانى الكبير ؛ مالكولم ماجريدج » : « إن ايدن 
ليلة السويس بدا كانه رجل محترم ضبطه بوليس الآداب عاريا ف بيت 
مشبوه مع غانية لعوب . . . كان يستطيع أن يغامر فى الليل ولكن ليس 
مع فرشا » ! 


كان مشهد الامبراطوريتين غداة السويس محزنا » ومهينا ! 


0 أثبت الزاى العام العالمى فاعليته ممثلة بالأمم المتحدة » إذا كان هناك 
شعب يملك قضية عادلة . ويملك ‏ وهذا هو الأهم ‏ إرادة القتال فى سبيلها 
ويرضى بتحدى الموت حتى يتآكد احترام الحياة » والواقع أنه لسنوات بعد 
السويس استطاعت الأمم المتحدة أن تتحول من مجرد مسرح للحرب 
الباردة ٠‏ ومجرد ساحة للخطابة تنفس كرب أصحابها ‏ إلى قوة حفاظ عر 
السلام الدولى لها مسؤولياتها ٠‏ ولديها ما يكفى من الاحترام والمهابة للوفاء 
بهذه السيؤوليات . 


( دكلت الولادات ألمتحدة إلى الشرق إلأو سط من الاب الكدير , ذلك 
الدخول من الأيواب الجانبية ؛ أو من التوافذ أحمانا » فهى لم تكن راغبة ف 
أن تقتحم على حلفائها مناطق نفوذهم جهارا نهار! و فى نفس الوقت فإنها لم 
تكن قادرة على ترك هذه المنطقة الحيوية ف أيد ترتعش بالشيخوخة أو 
الضعف . 
وعندما شرم هو لاع الحلفاء فى السويس ‏ وحدت الولايات المتحدة 
نفسها معفاة من أى حرج ؛ بل إن هؤلاء الحلفاء الذين كانوا تقون 
ذرعا بجهودها من وراء ظهورهم راحوا هم أنفسهم يتوسلون إليها أن 
تدكل إلى الشرق الأوسط ؛ وأن تأخذ أموره فى أبديها حتى لاتشهرم 
مصالح الغرب في المنطقة كلها بعد أن انهزم يعض أطرافه فى السويس . 
ل 
كان الإتذار السوفيتى واحدا من أهم العناصر التى ظهرت فق السويس . 
وربما يختلف كثيرون فى تأثيره المباشر على تطورات المعركة . وما إذا كان 
هو العامل القاعل ف توقف القتال ف الدقيقة التى تواقف فمها ‏ أو أن المعركة 
كانت منتهية من قبله ‏ وبالتالى فإن دوره لم يزد على تأكبد حقيقة آمر واقع تقرر 
إن هذه التقطة شغلت كثيرين من الباحشّن : بل وشغلت كثيرين من الذين 
کانوا شركاء ف إدارة ممركة السوسن ' وكان بيدهم وزير الدفاغ الفرئسى الذى قال 
ل « شيمون بيريز » مدير وزارة الدفاع فى إسرائيل وقثها : 
- « إن الروس دقومون د بعملبة تهويش » . « ايزنهاور » قال ل «١‏ ألفان » 
كذلك » لكدى اعتقد أن « ابرئهاور » ببالع ٠‏ قلا يمكن للولاياث المتحدة أن تقيل 
ضرب باريس ولندن بالصواريخ النووية ‏ ذلك معناه حرب عالمية ثالثة . ؛ 
وسكت وزدر الدفا م الفرنسى قابلا نم استدرك قائلا : 
59 لکسی مع ذلك لا أنسد ستطيع أن أضمن شدمًا » !() 
وبالتاكيد فإن هذا الذى قاله الوزير الفرنسى كان ينطوى على منطق له دواعيه 


٤ (‏ ) مذكرات شيمون ببريز (رحاء مراحفة كتاب ملقات السويس صفحة 288 و ٥١١‏ ). 
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للحديث مع « شيمون بيريز » کان كافيا لاحداث أثرة . 
لا 
ولقد يستمر الجدل حول هذه النقطة العملية . ولكن الذى لايختلف علبه 
أحى هو الآثر الاسفراتينجى للائذار السوفيتى سواء كان هدفه عمليا ؛ أو كان 
هدفه نفسيا . وسواء كان محرد تهوش وهذا ظن › أو موقف حزم وهدا بدوره 
إن الأثر الاستراتيجى تحقق ف الحالتين ‏ فقد كانت أول مرة يجرى فيها - 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ تهديد بسلاح نووى فى إطار أرمة عائية مفعمة 
بالتوقر . 
إن هذا الأثر الاستراتيجى كان هو الذى أدى مباشرة إلى ظاهرة تعدد مراكر 
القوة النووية ‏ ذلك أنه إذا ساور الحلفاء في آي معسكر ظل من الشك فى أن القوة 
الرئيسية ف تحالقهم ‏ الولايات المتحدة ف الغرب والاتحاد السوفيتى ف الشرق . 
لاتستطيع تحمل الخطر النووى دفاعا عن الآخرين - إذن فإن الآخرين يتحتم عليهه 
ان يكون لهم رادم نووى مستقل . 
كان هذا هو المنطق الذى استند إليه « ديجول » فيما بعد ليناء قوة نووية 
أمريكى لن يقبل بتعريض « نيويورك » أو « واشنطن » للايادة النووية دفاعا عن 
«باريس » أو « مارسيليا » . إنه يستعمل الرادع النووى إذا كان الخطز موجها إلى 
« نيوسورك » و « واشتطن » فقط » ولیس إذا كان الخطر موجها إلى « باريس » أو 
« مارسيليا ». ف الحرب النووية لايقاتل طرف من أجل طرف آخر , فحين يكون 
احتمال الابادة واردا لا يستطيع تحمل المخاطرة غير المعرضين لها مباشرة وليس 
هناك أى ضمان آخر . 
الجانب العسكرى من حلف الأطلنطى وطلبت إلى قيادته أن تخرج من باريس . 


ركان معنى ذلك أن المعسكرين انقسما من الداخل ء وتعددت المراكز فيهما ‏ بل 


وعندما أتجهت فرنسا إلى راد ع نووى مستقل وجدت الانيا الغريية - وهى قلب 


فإذا حدثت مواجهة ف قلب القارة ؛ فإن أرض الأمة الألمانية ‏ غربا أو شرقا ‏ سوف 
وهكذا بدات الانيا سياسة التوجه نهو الشرق . 


وبالتوازى مع ذلك » فإنه حين أصبحت الصين قوة نووية - أحست الهند أنها 
لا تستطيع - ويصرف النظر عن كل تعاليم « غاندى » أن تحرم نفسها من السلاح 
النووى إذا كان ف مقدورها الوصول إليه . وكان « نهرو » تلميذ « غاندى » هو الذى 
استدعى الأستاذ « بهابها » أستان الطاقة النووية فى الهند ليقول له : « إنثشى سوف 
أصلى لروح « غاندى » وأطلب منها المغفرة , لكن الهند يجب أن يكون لها 
حيارها النؤوى » . 

أهم من ذلك كله بالنسبة للمنطقة ذاتها أن إسرائيل بدأت تفكر نوويا . 

بدت لها مخاطر الحرب ف المستقيل كييرة ؛ وأن تدور هذه الحرب بالأسلحة 
التقليدية ضد الحصار العربى المستحكم حولها , فهذا احتمال مكلف إنسانيا ؛ 
ويدرجة لا تستطيع مواردها البشرية احتماله ‏ فضلا عن التكاليف المتصاعدة 
للأسلحة التقليدية ‏ فى حين أن توفير رادع نووى مرة واحدة يحل الإشكال بطريقة 
اقتصادية أسلم وآسرع . 

وكان « دافيد بن جوريون » - خلال الاتصالات السابقة على اجتماع « سيفر » 
الذى تم فيه إعداد وتوقيم مؤامرة العدوان الثلاثى ‏ قد استغل رغبة فرنسا الحارقة 
إلى دور إسرائيل فى فخ سيناء ‏ فإذا هو يطلب « مفاعلا ذريا صغيرا » لإسرائيل . 


وبعد أن توقف إطلاق النار على جبهة القناة » وذهب « شيمون بيرين » إلى لقاء 
مع « جى موليه » رئيس وزراء فرنسا الذى وجد عليه واجب طمآنة إسرائيل بعد أن 
خاب فخ السويس - إذا ب « شيمون بيريز » يثير موضوع ١‏ المفاعل الذرى الصغين » 
الذى طلية « بن جوريون » فى « سيفر » ہہ قائلا له : 


«٠ -‏ حسنا ياسيدى رئيس الوزراء ‏ إن إسرائيل تريد مفاعلها 
الصغدر ؛ 2( 


(“ Et bier Monsieur le Premier Ministre, Israel veut son petit reacteur’” ( 


( © ) رواية « كريستيان بيئو » وزير خارجية فرنسا الذى حضي المقابلة › كما أن تقريرا للسير ١‏ باتريك دين » 
الذى كان ممثلا لبريطانيا فل لجنة التنسيق السياسى بين دول العدوان الثلاثى ؛ اكدها ف تقرير معلومات قدمه 
لوزير الخارجية البريطانى . ظ 


هم 


وهز « جی موليه » راسه موافقا . 
' ل 
إن التداعيات بعيدة الأمد للسويس لم تتوقف عند حد الانتشار النووي دبدعهدد 
ف عمق « الحالة العالمية » الى سادت من وقتها . 
واذا كان من السهل رصد ما حجري عل المتظور الأفقى من انتشار وتعدد 
المراكز النووية من واشنطن وموسكى ولندن وباريس ويكين ودلهى وتل أبيب إلى 
آخره - قإن المنظور الرآسى : بالعمق ؛ قضببة أشد تعقيدا . 
والحقيقة أنه بعد الإنذار السوفيتى . فإن العالم ليلة > نوفمير ٠١۹١٩‏ 
وجد نفسه واقفا على حافة الهاوية النووية ٠‏ ومهما قيل فى أنه كانت هناك شكوك 
في امكانية الانتقال بالاندار السوفيتى من مرحلة التلويح إلى مرحلة التصريح . 
ومن ثم إلى مرحلة التنفيذ ؛ فإن البشرية كلها لم تكن مستعدة لاختبار النوايا إلى 
النهاية . 
كان النلويح كافيا فتوقف الجميع » ثم استداروا راجعين بخطاهم بعيدا 
عن الحافة المظلمة . 
إن البشرية أبقنت ساعتها أنها لا تستطيع فقط مواجهة اليقين النووى ؛: وأنما 
هى أيضا لا تستطيع مواجهة الشك التووى . وكان هذا معثى برد ی بدوره إلى معان . 
اطوافها ‏ إذن فإنها بالقطع سوف تكون نووية , حتى وإن لم تبدا كذلك , 
فالحرب بين الكبار . وإن بدأت بالأسلحة النقليدية مكتوب عليها فى مرحلة من 
المراحل أن تنقلب نووية . لأن أحدا من الطرفين لن يقبل الهزيمة أمام الآخر , 
وق يديه إدكائية لم يستعملها . 
ومن هنا وهذا هو المعنى الثانى ‏ ظهرت نظريات الحرب المحدودة ؛ ذلك 
الاقتصادية والسياسية والإنسانية التى تؤدى إلى الحرب مازالت باقية ٠‏ ثم إنه 
لأيمكن حبس أو تحممد تقاعلات هذه الصراعات : فإذا كانت السبطرة على إدارة 
هده الصراغات يجب أن تظل محسوبة ولا يفلت زمامها . فإن إطار الحرب يجب 
أن يكون محددا لكى يكون محدودا . وأول ضمانات التحديد ألا تنشب الحرب 
بين الكبار مباشرة . وإنما تنوب عنهم أطراف أخرى يقفون هم وراءها دون 
اضطرار إلى المواحجهة المماشرة » وعواشها غير المحدودة . 


er 


وترتب على ذلك - وهذا هوا معنى الثالث ‏ أن الحروب الاقليمية اكتسبت 
ضراوة جديدة , فلقد انتهر الكبار فرصة الصراعات المحلية لكى بصبوا فيها 
خلافاتهم . ويجربوا فى ساحاتها أسلحتهم . ويكسبوا ويخسروا ف أجواء يمكن 
ضبط درحة حرارتها عند حد أقصى لاتزيد عنه . خصوصا وأن مفاتيح الوقود ‏ 
إمدادات السلاح التقليدى المتطور ‏ تكاد تكون احتكارا لهم . وق هذه الأجواء 
اشتعلت نيران الحرب « المضبوطة » على خط عريض من الهند الصينية إلى 
القرن الإفريقى . ومن أفغانستان إلى أنجولا . 

واستوجب ذلك . وهذا هو ال معنى الرابع . أن سباق الأسلحة النووية بكل 
تكاليفه لم يعد ممكنا تركه إلى ما لأنهاية , فليست هناك فائدة نرجى من تخرين 
سلاح نووى يستطيع تدمير العالم آلف مرة › فمرة واحدة تكفى , ومن اللافت 
للنظر أن الرجل الذى وضع اسمه على إنذار السويس «١‏ تيكيتا خروشوف » - 
كان هو الرجل الذى تمكن مع الرئيس الأمريكى الذى خلف ١‏ دوائت ايزتهاور » 
مباشرة فى البيت الأبيض - وهو + جون كذيدى » - من توقيع أول معاهدة للحد 
من التجارب النووية ‏ وهكذا بدأت المسيرة الطويلة نحو تحديد الأسلحة 
النووية . والتطلع إلى نزع السلاح النووى . 

خلال كل هذ! الذى كان يجرى بالعمق على مستوى القرار الرسمى الدول ء 
كانت جماهير شعوب العالم تختلج حتى الأعماق بمشاعر راحت ترتقى بتفسها يوما 
بعد يوم حتى وصلت بالمشاعر إلى مستوى الارادة . 

ل ] 


وكانت السويس نقطة التحول الفاصلة . بها انتهت مرحلة . وبعدها 
بيدأت مرحلة أخرى ف التاريخ المعاصر . 

كانت مصر لاتزال ١‏ آهم يلد فى الدضا » على حد مقولة ١‏ نابليون » رغم أن 
الخريطة السياسية للعالم اختلفت , وتبدلت موازين القوى , وتغيرت قوائين 
الحركة . 


or 








لعصور طويلة ف التاريخ السياسى للبشرية الختلط مفهوم الحرب بمفهوم 
القتال » وكان ذلك أمرا طبيعيا » فعلى امتداد قرون من الزمان كانت الحرب فعلا هى 
القثال ! 


على طول هذه العصور والقرون كانت الحرب صناعة الملوك ء وقوادها أمراؤهم 
أو فرسانهم » وجنودها من المحترفين أو المرتزقة الذين اتصفوا بالاقدام والاندفاع , 
وبرعوا فى عملية الذبح والقتل ! 

وعندما وقعت الثورة الفرنسية ف نهاية القرن الثامن عشر تغيرت أشياء كثيرة فى 
التاريخ السياسى للبشرية ؛ وامتد التغيير إلى مجالات كثيرة بينها على وجه التأكيد 
مجال الحرب ٠‏ ذلك أنه منذ لحظتها بدأ التمايز بين الحرب والقتال » فالثورة الفردنسية 
فى مواجهة حصار الملوك لها لم تكن تستطيع أن تعتمد على الأمراء أو الفرسان , 
فهؤلاء كانوا رجال الملك » ولا كان فى استطاعتها أن تعتمد على المحترفين أو المرتزقة , 
فالموارد لم تكن متوافرة لديها لشراء سيوفهم ‏ و بالتالى فإن هذه الثورة لم يكن 
لديها ما تعتمد عليه غير الشعب ,. ومن يومها ظهر جيش ١‏ المواطئين 
المتطوعين » للدفاع عن الثورة والوطن ليحل محل جيش الملوك والأمراء 
والفرسان والمحترفين والمرتزقة ! 

ولم يكن جيش « المواطنين » الذين تطوعوا لملاقاة زحف جيوش الملوك ‏ مهيأ 


£ 


للقتال » ولا كان خبيرا بالمدافع والسيوف ؛ لكنه كان يملك سلاحا آخر هو الانتماء إلى 
فكرة » والايمان بها والاستعداد للتضحية فى سبيلها . 


من يومها ‏ وأكثر من أى يوم سبق - أصبحت الحرب صراعا أوسع من 
ميادين القتال . وحمن صك « كلاوزفيتز » اعظم أساتذة الحرب الحديثة عبارته 
الشهيرة التى قال فيها : + إن الحرب صراع بين إرادات ٠‏ طرف يريد أن يفرض 
إرادته على طرف > - فإنه كان يعبر عن الحقيقة الأبدية الأزلية ف قضية الحرب . 
وحين أضاف د كلاوزفيتز » فيما بعد عبارته الشهيرة الأخرى التى قال فيها : « إن 
الحرب هى ممارسة للسياسة بوسائل أخرى » فإن طبيعة هذه الحقيقة كانت 
تزداد جلاء ‏ لكن عندما أضاف رئيس وزراء فرنسا فى الحرب العالمية الأولى إلى 
قاموس المعرفة السياسية عبارة شهيرة ثالثة قال فيها : « إن الحرب مسألة أخطر من 
أن تترك للجنرالات » كانت تلك كلمة شبه نهائية ف قضية الحرب . لق أخذ 
كثيرون هذه الجملة عن ٫‏ كليمنسو » على أساس أنها تعبير لاذع عن رأى له فى 
العسكريين . لكن التعبير كان ينطوى على ما هو أكثر , وكان ف صميمه يرسم 
خطا فاصلا بين القتال والحرب . القتال وظيفة الجنرالات ؛ وأما الحرب فإنها 
صراع أشمل يديره القادة الذين تقع عليهم مسؤولية مصائر الشعوب والامم . 
ولقد جاءت الحرب العالمية الثانية , فإذا هى تضع الخطوط والفواصل 
محددة وحادة بين الحرب والقتال . فلقد أصيحت الحرب مجهودا 
شاملا أكدر من ميدان القتال » مجهودا شاملا فى حشد الموارد » وق 
التخطيط السياسى والاقتصادى والاجتماعى والعلمى والثقاق أهم 
بكثير من حشد الجيوش . ومن دبابات تتصادم مع دبابات ؛ ومن مدافع 
ترد على مدافع . ومن طائرات تسابق طائرات , ومن طاقة نيران تواجه 
طاقة ران ! 
وبصفة عامة » فلقد كان يمكن لأى مراقب لسار الحرب العلمية الثانية أن يقول 
إن الألمان وحلفاءهم خصوصا ف اليابان كانوا أبرع فى القتال » ولكن الانجليز 
وحلفاءهم » وخضوصا الأمريكيين والروس كانوا أقدر على الحرب ء ولم يكن التصر 
النهائى ف هذا الصراع العالمى الهائل من نصيب الأبرع فى القتال ء وإنما كان من 
تصيب الأقدر على الحهرب . 
وف الفترة التى أعقيت الحرب العالمية الثانية ترسخت أكثر و أكثر هذه 
الخطوط والفواصل بين الحرب والقتال ‏ أكدت الحقائق السابقة واللاحقة أن 
١‏ الحرب صراع إرادات » ب و أن « الحرب ممارسة للسنياسة بوسائل أخرى » - 
وأن « الحرب ليست مسؤولية جنرالات » - يضاف إلى ذلك أيضا أن الدول 


احالف 


الكدرى أصمحت ف نفس الوقت عقائد . وهكذا فإن الصراع بينها أصبح فى 
العقول والنفوس والافكار كما هو على الأرض والبحر والجو ‏ ثم إن تكنولوجيا 
السلاح النووى والفضاء أضافت إلى هذه الحقائق ظاهرة فى منتهى الغراية , 
وضى أن الحرب شمكن ممكن أن ثدور بغير قتال . تخاقض حذى ٤‏ الألفخاط كرب 
مستغثبة عن القتال ! 


لا 


وبمقتضى الحقائق الجديدة ف العالم ٠‏ فلقد كانت مصر هى الطرف الذى 
انتصر فى السويس ؛ ففى صراع الإرادات كانت هى الطرف الذى لم 
يستطع الآخرون أن يفرضوا إرادتهم عليه وكانت هى الطرف الذى 
مارس السياسة بكل الوسائل حتى يحتفظ بجائزة الحرب . وهى ٠‏ قناة 
السويس » ف يده دون أن يقدر الآخرون على انتزاعها من يده طوال 
مراحل الصراع كلها . ثم إن الصراع لم يترك على مسؤولية الجنرالات 
إلا بالقدر الضرورى داف الحرب بمعناها الحقيقى . 
وهنا تثدامى - بالتسلسل المتطقى للمعانى - آثار لها قيمتها . 
بين الآثار أنه عتدما كانت فكرة الحرب مختلطة بفكرة القتال ‏ فإن النصر كان 
فى العادة ينسب إلى قائد مقاتل يتوج رآسه بأكاليل الغار - والأمثلة كثيرة فى التاريخ 
القديم . 
وعتدما تحقق الفصل بين الحرب والقتال فإن نسبة الانتصار إلى قاد بعينه 
أصبحت نرعا من المجاز » أي ريما من الرمز للزعماء السياسيين الذين تحملوا 
مسؤوليات إدارة صراعات التاريخ العظمى , قهم الذين ألهموا شعويهم : وهم الذين 
عمأوا مواردها » وهم الذين بنوا تحالقاتها . وهم ف النهاية الذين أعدوا للقتال حينما 
كان القتال ضروريا كعنصر من عناصر الصراع بما فى ذلك آنهم هم الذين اختاروا 
الجنرالات المقاتلين على جبهات النار المتعددة . 
والمجاز قد يعبر » كما أن الرمز قد يختزل الواقع بقصد السهولة واليسر ‏ لكن 
التحليل الدقيق لابد من أن يقصد إلى ما وراء المجاز, وإلى ما وراء الرمن - وهنا 
ينضح فارق كبير بين تحقيق النصر ف القتال وتحقيق النصر فى الحرب . 


ق القتال نكون النصر من صنع طرف واحد ‏ قائد بجيشه المقاتل . 
وق الحرب يكون الخصر من صنع أطراف كثيرين شاركوا جميعا بجهد 


شامل 3 تحقبة 


م 


وهكذا فإنه إذا كان انتصار السويس قد نسب إلى « جمال عبد الناصر › 
من ماب المجاز والرمز ٠‏ فلقد كان ذلك تقديرا لإدارته الشاملة لصراع 
الحرب الكبير ‏ لكن التحليل الدقيق كفيل بأن يظهر أن أطرافا عديدين 
شاركوا معه فى تحقيق مطالب النصر والتمكين منها . 
ولق كانت جماهير الشعب المصرى أول هذه الأطراف , ثم كانت 
جماهير الأمة العربية بعد ذلك طرفا ثانيا » وكان الرأى العام العالمى 
ممثلا فى الأمم المتحدة طرفا ثالثا » كما أن القوتين الأعظم ‏ الاتحاد 
السوفيتى والولادات المتحدة ‏ طرف رابع وخامس صرف النظر عن 
الأهداف أو المقاصد المباشرة وغير المباشرة . 
بمعنى أوضح وأدق » فلقد شارك فى تحقيق النصر . أو التمكين منه كل 
من شارك فى « منع العدوان الثلاثى من فرض إرادته على مصر » لكى 
تتحلى خاضعة عن قناة السوئس ككطوة أولى لها ما بعدها! 
إن هناك قولا شائعا بأن « الهزيمة يتديمة , والنصر له مائة أب  »‏ والقول 
صحيح من ناحية إنسانية » فكل فرد أو كل طرف يحب أن يثمنى ۰ أو حتى يخنلق 
دورا لنفسه ف قصة انتصار ؛ ف حين أن كل فرد أي كل طرف يحاأذر أو يتجنب » أو 
حتى يتهرب من دور لنفسه ف قصة هزيمة . 
كواحدة من ذرى صراعات العالم الكبرى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كان 
الأمر يقينا . 
شارك ف تحقيق النصر أو التمكين منه أكثر من طرف تفاوتت أهمية 
أدوارشم واخنلفت درحاتها . 
كان للتحسر بالفعل أكثر من أب . فنهم من شارك فى صتعه » وفيهم من ساهم 
ف التمكين منه ! 
L1‏ 
تتعلق بما انقضى من مراحل الصراع » وإنما تتعلق يما هو قادم من هذه المراحل ‏ 
ذلك لان الأطراف لا تكتفى يمجرد الزهو بالنثائج : وإتما هى أيضا تتوقع بعده أن 
تحصل على جزء من الثمار » وهذه طبائع الأشياء وضروراتها ٠‏ ثم إن تلك نقطة بالغة 
الأهمنة في تقصى وتعقب أطوار الصراع الذي دار ف العالم العربى وعلى مقاديره من 


باق 


معركة السريس وحتى مهركة سنة ١951‏ وهى ثانى المعارك . الكبيرة ف حرب 
الثلائين سذة . 

. إن كل طرف من الأطراف القى اشتركت فى تحقيق انتصار السويس أو 
التمكدن منه كانت لديه مطالبه » وكائت هذه المطالب المختلقة باختلاف الأطراف 
هى التى حكمت مراحل الصراع التالية لمعركة السويس وصاغت شكل 
الحوادث - ذلك أن كل طرف يعد التصر راح دطالب باستحقاقاته ؛ وسواء كانت 
هذه الاستحقاقات شرعية وصحديحة » أو متوهمة ومدعاة فإن المطالب المختلفة 
للأطراف وامتفاقضة أحيانا - كانت هى بدابة المشاكل لسئوات تالية . 


وعلى هذا الأساس ٠‏ فإنه يصبح من اللازم ميكرا كحدئد الأطراف الى 
شاركت ف تحقيق النصر ؛ أو التمكين مته - شرعا وصيدقا . أو توهمت ذلك وادعته . 
وأكثر من ذلك » فقد يكون مناسبا فى نفس الوقت إلقاء بعض الضوء ولو بسرعة على 
المطالي والمستحقات للأطراف . . . فلقد كانت تلك هى الخمائر الأولى للتراكم المتفجر 
الذي هز المنطقة بوم © بونيبق ¥ 2 
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8 8 كانت جماهير الشعب المصرى أول هذه الأطراف » والحقيقة أن دورها كان 
صنع النصير وليس مجرد التمكين منه فقط , وكما أظهرت « ملفات السويس » فإن 
الحملة البريطانية ‏ الفرنسية على مصر كانت تقوم على أساس فرضية رئيسية 
استخلصها رئيس الوزراء البريطانى ‏ وقتها أنتونى ايدن » من خبرته الشخصية 
يمصر » وقد اعتمد فيها على عدة مصادر بينها : أنه بالتخصص مستشرق » ثم أنه 
كوزير دولة للشؤون الخارجية سنة ١577‏ تفاوض مع الزعماء المصريين لعقد معاهدة 
سنة 1575 , ثم أنه كوزير للخارجية البريطانية مع « ونستون تشرشل » ابتداءً من 
سئة 155١‏ وحثى فثرة ما بعد الجرب تعامل مع الأوضاع فى مصر عن قرب بحكم أن 
مصر كانت مسرحا من أهم مسارح الحرب . وكان فى ظن « أنتوتى ايدن » أن هذه 
الخبرة الشخصية مضافا إليها تقديرات بعض مستشاريه وبينهم من خدموا ‏ أو 
يمعنى أصح حكموا ‏ فى مصر تهيؤه أكثر من غيره لمواجهة لحظة الحسم فى هذه 
المستعمرة السابقة التى استفحل أمرها فى نظره فتجاسرت على قيادة ثورة قومية 
عربية عامة ضصد سيطرة الإمبراطورية البريطانية فى المشرق . 

كانت محصلة ما توصل إليه « أنتونى ايدن » أن الشعب المصرى سوف يتهار 


١ (‏ ) يرجى مراجعة كتاب ملفات السويس محمد حسنين ميكل الصادر عن مركز الاهرام للترجفة والنشر فى 
نوفمعس سنة 1۹۸٩‏ . ظ ش 


9۸ 


عند توجيه الانذار البریطانی ۔ الفرنسی إلى مصر يوم ٠١‏ أكتوير 1551 ؛ وسوف 
يتخلى عن إرادته تماما إذا بدا القصف الجوى على بلاده » كما هو مقرر وفق اتفاقية 
0 سيقر » السرية مع فرنسا وإسرأئيل ‏ يوم ۳۹ أكتوبر ‏ ثم أنه إذ! بد أت العمليات 
العسكرية على أالشوأطىء المصرية مع انزال القوات المتحالقة ٠‏ شان الشيعن المصرى 
سوف يخرج الى شوارع المدن المصرية يحرق ويدمر ويبحث عن قيآدة جديدة توقع 
وشيقة أستسلام 1 
ولكن ما فكر فيه « أنتونى ايدن » وانتظره لم يحدث , وما حدث بالفعل كان 

هى التى فتحت الطريق أمام بقية العناصر المؤثرة على الموقف بما فيها الإنذار 
السوفيتى على سبيل المثال . وتشير الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى 
برقية شفرية موجهة لوزير الخارجية « جون فوستر دالاس » من موسكى بتوقيع 
سفيره فيها « بوهلين » وهی تحمل رقم ۲۲۸۸ وتاريخها المسجل عليها هي © نوفمير 
54 ( الساعة الثانية وخمس دقائق بعد الظهر  )‏ وقد جاء ف هذه الوثيقة بالنص 
ما بلى : 

د إن خطورة الموقف ثد عونى إلى الاعتقاد انه من الخطر إن نتصور أن الأتحاد 

السوفنتى سوف يكثفى با موقف الدعائى » إزاء قطورات الحوادث فى مص . 

إن ا مقاومة ا مصرية للغزو استمرت حتى الآن أكثر من اسبوع , ومن اعتبار طول 

هذه المدة اساسا . فانا لا اظن أن السوفيت بمكنهم البقاء بعيد! عن التدخل . » 


وكائت مطالب الشعب المصرى واستحقاقاته بعد النصر الذى حققه 
صموده قبل أى عامل أشر ‏ مطالب واستحقاقات صحبيحة وشرعية . فهذ! 
الشعب كان يطلب حريته من الاستعمار › وكان يبحث عن هويته ومكانه ف 
العالم . ثم إنه كان دنشد العدل الاحتماعى داخل وطنه ,؛ ولقد منح قبوله 
ورضاه للنظام الثورى الذى قام فى مصر يوم ۲٢۲‏ بولیو 1557 - على هذه الأسس 
التلاتة » وبالفعل ددا له أن النظام الذى قيل مه وارتضاه يفى يميررات شرعيئة 
وموجباتها ‏ فلقد توصل بعد كفاح إلى اتفاق بؤدى إلى جلاء القوات البريطانية 
عن قاعدة قناة السويس ؛ ثم دخل مع دقمة أمته العربية فى نضال عذيف ضد 
قوى السيطرة » ثم بدأ يمارس عملية تحول اجتماعى وسياسى داخل الوطن أدت 
الى إسقاط النظام القديم للملكية والسلطة . ثم بدأ درى أن مجرد إعادة توزيع 
الثروة بالإصلاح الزراعى لا تكفى . وإنما لابد لتحقيق العدل من طموح إلى 
التنمنة دمضاعف من قاعدة الثروة ومواكب محاولات إعادة توزيعها ٠‏ وق هذا 
المجال أصبح مشيروع السد العالى تجسيدا حبا لطموح التنمية . وكانث معركة 


28 


السويس - بما فيها تاميم شركة القناة ‏ هى ف واقع الأمر معركة من أجل بناء 
السد العالى متصدر زحفا هائلا إلى آفاق التنمية . وتتصل به خطة للتصشيع 
والكهرماء والتوسع فى استصلاح الأراضى . 

كان السد العالى ‏ و يما درمز له هو مطلب الشعب المصرى واستحقافة . 
وق تلك اللحظات لم يكن السد العالى مجرد مشروع عملاق ولكنه كان صورة 
لأمل عرمض وممتد إلى سذوات قادمة > دل إن السد العالى بهذا المعنى وفيما تلا 
معركة السويس أصبح واحدا من المصادر المتجددة لشرعية النظام التورى . 

LJ 


8 8 وكانت الأمة العردبة هى الطرف الثاني ق تحقيق النصر . ولقد تعددت 
أساليب دخولها مع الشعب المصرى إلى ساحة المعركة . 
ف البداية كان التأبيد سياسيا بالمؤتمرات والمظاهرات . 


ثم تصاعد التأييد بعد ذلك عمليا إلى حد الهجوم على السفارات البريطائية 
والفرنسية ومراكز الاستعلامات الأمريكية . وإشعال الحرائق فى مبانيها . 


ثم بلغ التصاعد ذروته عندما قررت مجموعة من الضياط القوميين فى سوريا 
تسف خطوط أنابيب البترول العابرة للأرض السورية فى اتجاه البحر الأبيض 
المتوسط » وكانت هذه الضرية الحاسمة ضمن أهم العوامل المؤثرة فى مسار الحرب ؛ 
لأنه فضلا عن توقف تدفق نفط الشرق الأوسط تقريبا » فإن الجنيه الاسترليتى تهاوى 
مرة واحدة ف أسواق امال العالمية . 


وتروى الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية مشهد لقاء جرى بين 
الرئيس « شكرى القوتلى » رئيس الجمهورية السورية » وبين السفير الأمريكى 
« موس » سفير الولايات المتحدة ف دمشق > وعلى أثر هذا اللقاء كتب السقير 
الأمريكى إلى وزير خارجيته رسالة شفرية رقمها 1۳۹۱ وتاريخها ۸ نوفمبر ١157‏ 
( الساعة 58 :5 مساء ) جاء فيها : 


بد فى الساعة الثانية عشرة طهر البوم ذهدت لقابلة الرئيس القوتلى لكي أقدم إليه 
رسالة الرئيس ايزتهاور ( بعد إعلان وقف إطلاق النار فى السويس ) ولم ينتظر 
القوتلى ٠‏ وإنما اندقع فيما يشبه الخطابة العنيفة يصب النقمة على الانحليز 
والفرنسيين , وق نفس الوقت أبدى تقديرا للروس . وفيما يتعلق بنا فإنه أبدى 
آمله أن نلتزم بامبادىء النى يتحدث عنها الرئيس ايزنهاور . 


وقد سمحت لنفسي أن آقول للرئنس القوئلى إنه ما دمذا نتحدث عن ال مسادىء . فإنتا 
سرى أن العرب قد أضعفوا موقفهم ال ميدئي حين تقاعسوا عن إدانة استعمال القوة 


من جانب الروس ضد شعب هنجاريا , وانه کان الأو ى بهم لكى يستقيم موقفهم 

ا ميدثى ان يعارضوا التدخل مالقوة ف دود ابست مثلما عارضو/ التدخل دالقوة ضد 

بورسخيل . 

وعندما فرغت مما قلت كان القوئلى مستثارا ٠‏ فانفجر فى وحهى قائلا : « إننا سذ 

أعقاب الحرب العائية الأ ولى نتصدى لخططات الصهيؤوندة التي تهدد كداننا , نما 

اتتم وأصدقاؤكم تعطونها من وسائل تهديدنا ما يجعل خطرها غير محصور . 

لاتكلمونا عن ال ممادىء . وعندما يكون وحودنا مهددا . وبلادنا فى خطر ‏ فلتتهدم 

خمسون نودایست e‏ 

و انا كان الأمل ق العدل هو مطلب الشعب المصرى واستحقاقه بعد 
اتتصار السويس قان الحلم 5 دنوحدة الأمة على أى شكل من الأآشكال کان هو 
مطلب الشحوب الحرينة واستحقاقها باشل النصر . 


كانت شعوب الأمة العرنئية « تحلم » بالوحدة : لکن كنمها لم دكن 
محددا . كانت ترى فى نفسها ومن حولها امكانيات قوة , ولكن هذه الإمكانيات 
تهدر نفسها وراء سدود من حدود مصطنعة رسمها الاستعمار » وكانت تلك إلى 
حد كبير حقيقة › وإن لم تكن كل الحقيقة ‏ ذلك لأن حقيقة الوحدة - وحتى 
ضرورتها - لا تستطيع أن تحجب وجود خصائص وظروف اجتماعية 
واقنصادية لايد من أخذها فى الاعتبار ,. ثم إن الحدود حتى وإن كانت مصطنعة 
خلقت وراءها بتراكم السئين ومستجداتها أمورا واقعة يصعب نسيانها أو 
إنكارها . 


وف نشوة ما بعد النصر ‏ وق غمرة مطالبه واستحقاقاته » فإن « الحلم » 
كان سيد الموقف . ثم إن غلالته الأسطورية نزلت على خريطة التضاريس 
المتنوعة والتعددة قف أشكالها وأححامها 2 وغطت علمها . 

وف حين كانت الجماهير العربية تهتف ف عواصم عربية عديدة قائلة : « بدنا 
الوحدة داكر داكر »  !‏ كان مثقف سياس مرموق مثل الأستان « ميشيل عفلق » 
مؤسس حزب البعث يقول « لا دشيغى لمشاكل الوحدة أن تعطلنا ؛ الوحدة خلاقة , 
وهی تستطيع أن تحل مشاكلها بنفسها » . 

إن « الحلم » أخذ كثيرين في سحره » وحين تفاعل « الحلم » العربى مع 
« الأمل » المصرى فإن النتيجة تحولت إلى طاقة هائلة مشحونة لايستطيع أحد 
أن يقف فى طريقها وإلا جرفته › وربما صعقته . 


55 





8 8ه كانت الأمم المتحدة هى الطرف الثالث فى التمكين من النصر › وكان مجمل 
شبه تعيير عن الضمين العالمى . 
إن الأمم المتحدة منذ. إنشائها ‏ وربما إلى الآن - مرت بثلاثة أطوار . 


© فى اليد أنه كانت الأمم ألمتحدة ساحة للمواجهة فين القوتين الأعظم - 
الولانات المتحدة والاتحاد السوفيتى - وكانتا حليفتين ف الحرب ؛ ونحد انتهائها 
ظل السلاح النووئى الذى فرض على الساحة الدولية احتمالات يصعب احتيارها » أو 
استجلاء أسرارها ! 

فى ذلك الطور من حياة الأمم المتحدة أصبحت هذه المنظمة الدولية خشبة 
مسرج لا يقف عليها إلا اثنين من الكبار, وآما الباقون جميعا فهم على مقاعد 
المتفرجين يراقبون ويتابعون مدركين أنهم ليسوا قادرين على الاشتراك فى الحوار ؛ 
فقضاباه معقدة وبكاليقه غالية . 

ولسنوات ممتدة كان مسرح مجلس الأمن- وهي الجهاز الرئيسى للامم 
المتحدة ‏ حوارا بين وزير الخارجية الأمريكى « دين اتشيسون » ( ف عهد الرئيس 
« هارى ترومان » ) وبين السفير « أندريه فيشنسكى » المندوب السوفيتى الدائم ( فى 
غه الزعيم ه جوزيف ستالين » ) ٠‏ وتدارى الاثنان بل وتناطحا ق قضاباً هامة مثل 
أزمة « أذربيجان » ف إيران » وأزمة الحرب الأهلية ف اليونان » وأزمة الحرب الكورية 
والهتد الصينية. فى الشرق الأقصى . 


كان الحوار وكانت المواقف فى ساحة مجلس الأمن حكرا على « اتشيسون » من 


ناحية ؛ و « فيشنسكى » من ناحية أخرى , وأما بقية المندوبين » فقد كان عليهم 


ولأسبوع بأكمله ف الأمم المتحدة تقرييا كانت كل الوفود مشغولة بإعادة رواية 
حوار سن « فيشتسكى » و «أتشيسون » . 
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تكلم « اتشيسون ؛ مرة فى موضوع كوريا ٠‏ ووقف « فيشتسكى » يرد عليه فإذا 
هو يقول له : 
-« إننى أعلم أن ورراء الخارجية الأمريكية لايكتبون خطاباتهم التى بلقونها هذا 
بأنفسهم ٠‏ وإنما يكتبها لهم سكرتيريهم . 

وهكذا فإدفي عندما أرد على ماقاله المستر اتشيسون هنا لا أوجه حديثى 
اليه f‏ وإنما أوحه حدیتی إلى سك رذشرد الذى کنب له ما قاله أمامنا لان i‏ 

ثم راح « فيشتسكى » يرد على « اتشيسون » يقوله : « إن سكرتيرك نامسخر 
اتشيسون أخطأ حين كتب لك كذا وكذا , وسكرتدرك بامستر اتشيسون كنب لك 
كذ ! وكذا. وقد أخطا i‏ وسكرقمرك دأمسشر اتشنسون fu.‏ إلى آخر الخطاب : 

كل هذا ووجة وزير الخاريجية الأمردكية يحتقن بالغضب ؛ ويزداد أحدقانا صم 
كل عبارة توجه القول ل « سکرتیره » . 

نّم ختم « فيشتسكى > كلامه فال ٠:‏ « إن لدی تصفحة أوحهها لوزدر 
الخارجية الأمريكدة . وهى أن عليه من الآن فصاعدا أن يكتب ما يريد أن دقوله 
بنفسه حتى يستطيع أن يتحقق من مصادر القول ويراجعها . » 

وجلس والمتفرجون جميعا معجبون به طريا ومفتونون . 

وجاء الدور على « اتشيسون » قإذا هر بقف ليقول : 

-« إن لدى رجاء إلى المندوب السوفيقى . وهو أن يلجأ إلى أحد لكى يكتب 
له ما يقول أمامنا هنا لأنه جين ينكلم من وحى تفكيره يقول كلاما لا رابطة فيه 
ولأ منطق . نكم إن لدى مساغدين شاركونى ف التفكدر ,2 وأما هو فكعادة 
وبالقوة » ! 

ومرة تائيه صفق المتفرجون ! 

© وجاء الطور الثاني فى حياة الأمم المتحدة ق أعقاب مونم باسدونج ؛ 
حين استطاعت مجموعة الدول الآسبوية والإفريقية المسئقلة أن تتصدى لقبادت 
حركة التحرر الوطنى . وأن تدخل إلى ساحة الأمم المتحدة حاملة معها أمالها 
وأحلامها فى نظام دولى جديد . 

وكانت الرياح مواتية لدخول هذه القوة الثالثة إلى ساحة الأمم » من ناحية لأن 
حلية الصراع بين القوتين الأعظم انتقلت من قضية الأمن الأوروبى إلى التنافس على 
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خلق توعا من الشلل فى فاعلية الأمم المتحدة » واستطاع سكرتيرها العام الجديد وهو 
«داج همرشولد » أن يستغله لتعزيز هيبة المنظمة الدولية . وذلك عندما حاول أن 
يجهل من هذه المنظمة حكما بين القوتين الأعظم وليس مجرد ساحة للمواقف 
والعيارات الحادة بينهما . 

وكان معنى ذلك أن القوة الثالدة التى د خلت لتأكيد نقسها فى المحال الدولى 
مستعل هھ : م إن المسرح الدولى ن أنه گان مستهدأ لها . جاهذا ومهياً . 

وف هذا الطور وفعت أرْصة السويس > كم شرت معركتها . 

© ثم جاء الطور الثالث بعد ذلك فى حوالى منتصف الستينات - وقد جرت معركة 
المتحدة فاعليتها عندما تحققت ديمقراطيتها » وتجاوزت هذه الديمقراطية حدود 
المقبول من القمة الدولية . ولقد حدث ذلك عندما تقتحت أبواب الأمم المتحدة لحضوية 
كيانات مستقلة بالجملة ‏ فإذا صوت بلد مثل كوستاريكا يتساوى مع صوت بك مثل 
أمريكا ! 

عندما أسسيت الأمم المتحدة كان كلب لس أعضائها آقل دن حمسين وله 3 ووقت 
مائه وخمسين » وكان الكل يحاول أن يتكلم يغير دراية ٠‏ وأن يتدخل فى غير شأن : 
وأن امكل س جرد إتّيات الوحجود £ وكان الوفاق الدولى بين القوتين ا لأعظم على 
الأبواب » وهكذا قررتا معا أن تأخذا أكثر القضايا حساسية وأهمية إلى خارج الأمم 
المتحدة . 

لذن هذا الور من حبأة الأمم المسجدمَ كان ومن السوىس احتمالا لم يجىء 
وده بعد . 

اله 

واستحقاقاتهم ٠‏ كانت الأمم المتحدة فى الطور القانى من حياتها وشو طور الحيوية 
والفاعلية بفضل دخول قوة عالمية ثالثة إلى ساحتها » وبفضل رجل ذكى ‏ « داج 
همرشولد  »‏ تولى سكرتاريتها العامة . 

وف مناخ الأزمة والحرب - ٠٠١١‏ - ملكت الأمم المتحدة قدرة غير عادية على 
الحركة والتصرف ٠‏ وقد اكتسبت هذه القدرة طاقة مضافة من حقيقة أن القوتين 
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وف هذه الأجواء لم تصبح الأمم المتحدة ‏ بما فيها الجمعية العامة ومجلس 
الأمن ‏ أداة فول لجسب › وأنما ا بحت أن اة قعل أيضا ‏ بل انها لباب 
موضوعية متعددة أصبحت أدأة الفعل الدولى الرئيسية فى الأزمة » وميدان حركتها 
الجماعية المؤثرة . 

ولقد كانت التكليفات المنوطة ب « داج همرشولد » ف تلك الملابسات واسعة ء 
وكان من جانبه على أستهداد لتوسيعها أكثر . ولعله تصور فى بعض اللحظات أن الأمم 
المتحدة تستطيع أن تمثل دور حركة عالمبة لها حق فرض قراراتها فوق سيادات الدول 

ولقد وجد نفسه ‏ قلق حو أرْمة دولية عاصفة ‏ مكلفا بعدة مسؤوليات : 


© عليه أن نوجه غملدات تطهير قناة السويس ؛ و إعادتها إلى الملاحة 
العالمناه . 


© وعليه أن يتوصل مع الحكومة المصرية إلى وضع نظام يكفل حرية 
الملاحة فى القناة لأعلام كل الدول بغير تمدين . 


© وتحت تصرفه فى نفس الوقت قوات طوارىء دولية تتلقى الأوامر 
منه . وهى مسؤولة عن فصل القوات المتحارية . وعن التمركز فى مواقع 
تكفل لها المحافظة على السلام . 
كانث هذه د تكليفات 1 دا هشمرشولد 4 ,م وكانت بنفسها مطالب الأمم المتحدة 
الدولية ليست جيشا فاتحا , وإنما هى تحت ولايتها حتى وإن كانت القوة الدولية ترفع 
علم الأمم المتحدج . 


وهكدا فإنه ف الوقت الذى تصور فيه و همرشولد » دوره كمسؤول لحكومة 
عالمية ‏ فان قفر أصرت على حصح دورن 8 إطار إجراعءات تتقيدذية لخصورص زرح 
قرارات الأمم المتحدة . 

ولقد أستطاعت السباسة المصرية ف ذلك بمزيج من المرونة والحرم - أن 
تتفادى صداما مع سكرتارية الأمم المتحدة كان كفيلا بتعقيد المواقف يأكثر مما هى 
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معقدة يظروفها . وساعدت على ذلك صداقة بين وزير الخارجية المصرى المقتدر 
الدكتور « محمود فوزى » ويين سكرتير عام الأمم المتحدة الذكى « داج همرشولد » : 
ولحق ذلك اتساع نطاق الصداقة ليشمل « جمال عبد الناصر » و « همرشولد » 
أيضا ‏ إلى جانب أن مصر كانت قد استطاعت حشد مدد كبير من الدول العربية 
والآسيوية والافريقية وغير المنحازة إلى جانبها » ووراء تقسيراتها لقرارات الأمم 
المتحدة . 

وصحيح آذه أمكن تفادى الصدام دين تصورات الأمم المتحدة ‏ كما تمثلها 
سكرتيرها العام - ومين تصورات مصر ,. وصحيح أن نوعا من التعاون الود ى 
حل محل امكانية الخلاف ‏ لكن بعضا من المطالب والاستحقاقات المترتية على 
دور الأمم المتحدة ل التمكين من النصر ظل معلقا لسنوات طويلة . 





88 8 وكان الاتحاد السوفيتى هو الطرف الرايع فى التمكين من النصر - وبدوره 
كانت له مطاليه ومستحقاته . 


كان الاتحاد السوفيتى قد شهد تغييرات عميقة بعد وفاة « جوزيق ستالين » 
٠۹١١ (‏ ) ء ولقد خلفه « مالنكوف » لفترة قصيرة ٠‏ ثم ظهرت على القمة ف الكرملين 
( 1405 ) قيادة ثلاثية تضم « فورشيلوف » رئيسا للدولة و « بولجانين » رئيسا 
للوزراء و ٠‏ خروشوف » سكرتيرا عاما للحزب الشيوعى . لكن المؤكد أن القوات 
الممسلحة السوفيتية بقيادة المارشال « زوكوف » كانت وراء الكواليس مؤيدة ومساندة 
للزعامه الجديدة فى عهد تزايدت واستحكمت فيه ضرورات السباق الذي اتسعت 
ميادينه بين القوتين الأعظم فبدأت تمتد إلى أقاصى الأرض , وتتطلع إلى أبعاد 
الفضياء . 


ومع ظهور القرة الثالثة ف « باندونج » » وبروز حركة التحرر الوطنى کد ور دیل 
مؤثر تسعى القوى العظمى إلى اجتذابه والتأثير عليه كان الاتحاد السوفيتى يبحث 
شر قرضصه للخروج ضر العرلة و الشات تعيد ا وراء حد ول ده انا استطام 1 
٦‏ 


وعلى امتداد أرض القوة الثالثة . فإن مأيجري فى الشرق الأوسط كان الأكثر 
إثارة وإلحاها على الاهتمام » فإذا ما أضيف إلى ذلك أن الشرق الأوسط هو الجوار 
المباشر ‏ على الأرض - للاتحاد السوفيتى ١‏ كما أنه الجوار المتاشر ب غيرالتجر 
الأبيض - لأوروبا الغريية ‏ إذن فإن أنظار الاتحاد السوفيتى كان محتما أن تلتفت 
إليه قبل غيره » وكان ذلك تقديرا صحيحا ف محله وف وقته تماما . 


وف قلب الشرق الأوسط » فإن الأمة العربية ‏ وق طليعتها مصر - بدت فى حالة 
فوران ثورى لاشك فيه › فهى تشهد تغيرات سياسية وتحولات اجتماعية وتوجهات 
دولية بالغة الأثرء وبالغة الأهمية فى نفس الوقت . 

وق اللحظة التى التفت فيها الاتحاد السوفيتى إلى العالم العربى ‏ فقد كان 
الاستعمار التقليدى على وشك أن يطرد من المنطقة , وكانت السيطرة الأمريكية 
مازالت عاجزة عن الدخول إليها فى اعقابه لارث تركته » وكان واضحا أن المنطقة مقبلة 
على تفاعلات عنيفة ‏ وبدا أن مصر هى المقتاح الرئيس لها . 

كانت مص قد تمكنت من ازاحة الاحتلال العسكرى لضفاف قناة السويس , ثم 
وقفت أمام مخططات الأحلاف الأمريكية » وعندما جرى إرهايها بواسطة القوة 
المسلحة الاسراثيلية راحت تبحث عن السلاح حيث تجده : وعندما قام « جمال عيد 
الناصر » بطلب السلاح من الاتحاد السوفيتى كان الرد عتده ف ظرف أسابيعغ . 


وائقلىت موازين المنطقة , وحاولت الولابات المتحدة إعادة « شرائها » 
بعرض المساعدة في تمويل السد العالى ‏ رمز آمال الشعب المصيرى - 
لكن محاولة الشراء فشلت لأن : حمال عبد الناصر » كان مصرا على أن 
تدفع مصر ثمذا مالدا - ولس ثمنا سياسيا ‏ لبذاء السد العا . وهكدا 
قام د دالاس » بسحب العرض الأمريكى . ورد « جمال عند الناضي : 
بتأميم قناة السويس . ودار الصراع ف المنطقة والعالم سباسيا » ثم 
تحول إلى صراع عسكرى بالتواطؤ الثلاثى . وصمدت مصر وحدها ف 
ساحة القتال . ووراءها احتشدت كل طاقات الأمة العريية › وكل تأندد 
القوة الثالثة . وكل مناصرة الرآى العام العالمى ممثلا ق الأمم المتحدة . 


محر ف كلمة ‏ ف شف ذه الأوقات الحرريجة والحاسمة . 
وق وم 0 توقمير ١585‏ ب درم الاتحاد السوفيتى أمره ٠‏ واتخذ موقفا بالانذار 
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إن ذلك الانذار السوفيتى مازال حتى اليوم مثار أبحاث ودراسات مطولة تحاول 
استقصاء دواخله , لكنه مهما كان من أمر كل هذه الأبحاث والدراسات ٠‏ فليس هناك 
شك لدى أحد أن الانذار ‏ فى الوقت الذى صدر فيه وق المناخ العالمى الذى اكتنفه _ 
أحدث أثرا سياسيا لابقبل الجدل . 


© من ناحية فإن هناك من بقول - والقول صحيح - إنه إزاء مخاطر 

الأسلحة النووية » فإن أيا من القوى التى تملكه لاتتجاسر على 

استعماله إلا دفاعا عن نفسها . 

© ومن ناحية أخرى فإن هناك من يقول ‏ والقول صحيح - إن القوى 

العظمى فى هذا العصر تعتبر أن قوتها الحقيقية هى مهابثها › فإذا شدد 

طرف بابعد من حدود استعداده لقبول المخاطر ‏ فان أمره سوف 

وعلى آى حال , فإن الذى لايستطيع أن ينكره أحد هو أن الإنذار 

السوفيتى كان ويصرف النظر عن الاحتمالات العسكرية ب عنصرا 

سياسيا مؤثرا فى معركة السويس . 

إن الرئيس الامريكى « دوايت ايزنهاور » شك على الفور فى جدية الإنذار 

السوفيتى ء وكذلك تشكك ف جديته « أنتونى ايدن » رئيس الوزراء البريطانى و « جى 
موليه » رئيس الوزراء الفرنسی » وحتى « دافيد بن جوريون » رئيس وزراء إسرائيل - 
لكن مشكلة الأسلحة النووية أنها قضمة لاتحتمل الشكوك . وإزاء الآسلحة الثووية : 
فإن حالة الشك ف حد ذاتها تستوحب الحذر والمراجعة لأن المخاطر المحتملة تفوق كل 
طاقات الا حتمال . 


وريما كان من الحق أن يقال إن « جمال عبد الناصر » نفسه ساورته الشكوك ف 
عزم الاتحاد السوفيتى على استعمال الأسلحة النووية ‏ بل لقد وصلت به الشكوك إلى 
حد أنه آتار الموضوع مع الزعيم السوفيتى « نيكيتا خروشوف » ف لقاء بينهما بعد 
سنتين تماما من توجيه الانذار 0 

قال « جمال عبد الناصر » فى ذلك اللقاء » وصاغ قوله فى عبارة ودية تستفسر 
دون أن تستيكر : 





السوفيتى خارج موسكو يوم ١‏ مايو سنة 1108 محفوظة في ارشيف منشية البكرى . 
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- « بالطبع أننا قدرنا موقفكم لكنى لا أخفى عليك أننى بومها » ويعد أن قرات 
نص الانذار تساعلت فیما بينى وبين نفسى : هل يعقل أن مكون الإتحاد السوفيتى 
مستعدا بالفعل لتوجيه صواريخه النووية الى لندن وباريس ؟ لقد كان ذلك ف 
ظنى كفيلذ بان يفرض على الرئيس الأمريكى أن يتدخل باسلحته الذووية ضد 
الاتحاد السوفيتى لأن ساعتها لن يكون الموضوع هو لندن وباريس وحدهماء 
وإنما هو الغرب كله معرض للدمار . ١‏ 

ورد « خروشوف » ب ١‏ أنهم كائوا جادين بالفعل فى الإنذار ‏ وإلا ها 
غامروا بتوجيهه » . 

ولعله أحس أن هذا الرد العام لايكفى لاقناع محدثه + فأضاف يطريقة 
غامضة : 

- «لماذا يتصور بعض الئاس أن عقاب يريطانيا وفرنسا على العدوان 
لايتحقق إلا مضرب لندن وباريس ؟ . . . لقد كانت هناك أهداف أخرى مباشرة ق 
تنفيذ العدوان يمكن توجيه ضربة محدودة إليها . » 

وكان الانطباع الذى أخذة « جمال عبد الناصر » هى أن خروشوف » يلمح إلى 
أن الاتحاد السوفيتى كان فى تخطيطه ‏ إذا لم تحدث استجابه لانذاره ‏ أن بوجه 
ضربة إلى أساطيل الغزو . 

وبعد المقابلة تساعل « جمال عبد الناصر » والشكوك ما زالت تساوره « هل 
بمكن أن ذلك كان تخطيطهم فعلا ؟ وإذا كان ذلك صحيجا ؛ فكيف السبيل الى 
تنفيذه مع العلم أن توجيه ضربة نووية إلى أساطيل الغزو كان من شانه أن 
تؤثر الضربة تأثيرا مباشرا على بورسعيد وما حولها من منطقة القناة ‏ وفيها 
وقتها حوالى المليون من المدئيين المصريين ؛ » 

وبقيت إجابة السؤال معلقة ٠‏ ولعلها لا تزال كذلك حتى الآن - ومع ذلك فإن 
أحدا لايساوره شك وقتها والآن - فى ان الإنذار أدخل على الأقل عنصر شك غير 
مقبول فى موقف كان بأكمله مستعصيا على القبول . 

وربما زاد من الشك أن الاتحاد السوفيتى لم يتوقف عند حد توجيه الإنذار 
يوم ه نوفمير 1955 وإنما أتبع ذلك بخطوات عملبة ‏ ففى يوم ۷ نوفمير ‏ أى 
معد الائذار بدومين - قاد الاتحاد السوفيدى دتحركات عسكرية دقع فمها اعد ال 
كبيرة من القوات البرية والجوية نحو الشرق الأوسط,2 ووصفت جريدة 
« نبو يورك نايمز » الصادرة ق 4 يوفسير هذه التحركات انیا « أحدتت فرعا ق 
أوروبا الغربية » . 
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ولم تمض أيام حتى أصدر رئيس الوزراء السوفيتى د بولجانين » بيانا قال فيه 
بالنص : « إن الاتحاد السوفيتى يستطيع الاستيلاء على أوروبا الغربية كلها 
دون حاجة الى استخدام صواريخ أو قنابل ذرية » . ثم اقترح مشروعا للسيطرة 
على الأسلحة النووية من ست نقاط ختمه بقوله : « إن العالم كله أمام خيار أن 
يقبل المشروع السوفيتى ٠‏ أو يواجه حربا عالمية ثالثة لم تشهد البشرية مثيلا 
من قبل الأهوالها وفظاعتها » ! ظ 

وهكذا فإنه حتى بعنصر الشك النووى وحده أصبح الاتحاد السوفيتى 
طرفا فى منع العدوان من فرض إرادته . ويحكم أنه أصبح طرفا . فقد كانت له 
بالطيع مطالية واستحقاقاته ہ وهكذا . فلقد كان السؤال الأكشر غموضيا نهد 
السويس هو : 

۔ « ما شي مطالب | “تهاب السوفيتى واستحقاقاته ؟ وكيف فالضفط ؟ 1 


لا 
8 1# وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هى الطرف الخامس . 








بين كل الأطراف الذين شاركوا ‏ يصرف النظر عن الدوافم والأسباب - فى منم 
العدوان الثلاني من فرض إرادته ‏ كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى الطرف 
الأكثر الحاحا : والأيرز حضورأ على ساحة الصراع فور سكوت المد افع على جبهات 
نيرائها . 
© الولايات المتحدة كانت بعد الدخول الأول » قد استطاعت مزاحمة المصالم 
التريطائية - الفرذسية القديمة ف بترول الشرة الآأرسط : والحصول لتفسها 
على نصيب الأسد فيه ! 
© الولايات المتحدة أصبحت شى الصديق 0 الكدير 1 للأسر والنظم التقليدية 
ف المنطقة > والتى بدأت تواجه عواصف عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية . 
© القوى الوطنية الجديدة فى العالم العربى لم تكن بعد قد تعاملت مباشرة 
فم الولايات المتحدة . وف صراع شد د القوى شك الامبراطوريات التقليدية 
المسيطرة ‏ فانها ظنت أن الولايات المتحدة قد تكون عونأ لها ضيد 


ا 


الاستعمار » وكان هذا الظن يصدر أحيانا عن حسن نية تبرىء الولايات 
المتحدة وطن الثورة العظيمة ضد الاستعمار من تهمة ممارسته ‏ وآحيانا 
أخرى كان يصدر عن فهم يرى مامه إمبراطورية تحاول إرث إمبراطورية , 
ومع ذلك فلم يكن یری بأسا من استغلال تناقضات يحقق بها هدفا الا , 
وإن كان يعرف أنه سوف يواجه بعدها تعقيداتث مؤجلة . 


إلى جانب هذه العوامل ‏ ونتيجة لكثير منها ‏ فإن الولايات المتحدة كانت هى 
الطرف الدولى الأقدر على الحركة فى تلك الظروف على ساحة المنطقة + فبريطائيا 
وفرنسا فى الحضيض بعد هزيمتهما فى المعركة › والاتحاد السوفيذى واقد جديد على 
الساحة العربية ؛ وبرغم كل ما حاول تقديمه لحركة التحرر العربى ‏ ابتداء من 
مواقفه فق الأمم المتحدة » إلى صفقة السلاح مع مصر» إلى إنذار السويس - فإن كتلا 
اجتماعية وسياسية كبيرة ق العالم العربى كانت تنظر إليه بريبة » بل وتناصية العداء 
ولا تمائع من أن تجعل من أوطانها قواعد لحصاره ف الحرب الباردة - وحتى 
الساختة . 

وعندما أضيف الى ذلك كله موقف الولايات المتحدة الظاهر من العدوان على 
مص . والذى بدا أنه على حد قول « ايزنهاور » « يضيع المبادىء قبل الأصدقاء هب 
إذن فإن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت فور وقف إطلاق النار « اللاعب الدولى 
الرئيسى » فى الساحة ‏ بل إن الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور » تملكه الاعتقاد 
يآنه « مهندس الأزمة  »‏ فهى أمام منطقة حبوية تفككت مفاصلها ؛ وليس هناك قيره 
الآن يتولى إعادة تركيبها على النحى الذى يلاثم المصالح الأمريكية . 


ولم يكن هناك سر ق أهداف ٠‏ ايزنهاور » . فمنذ امتنعت مصر عن دخول 
أحلاف الخرب العسكرية › ومنذ رفضت عقد صلح مع إسرائيل . ومنذ بيدأت 
تشترى السلاح من الاتحاد السوفيثتى » ومنذ اعتذرت عن مقائضة دناء السد 
الحالى بحريتها في الحركة السياسية . ومنذ أممت شركة قناة السوئس ‏ كانت 
اهداف ٠‏ ايزنهاور » بمنتهى الوضوح والدقة . وكما تظهرها يومياته7!) المكتوبة 
بخطه ف خزائن مكتبته ب , آبيلين » - ولاية كنساس ‏ محددة على الثحو 
الثالى : 


١‏ إخراج الاتحاد السوفيتى من المنطقة قبل أن يتمكن من تثديت 
مكائته ونفوزه فيبها . 
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؟ - تعريز المصالح الأمريكية الاقتصادية والعسكرية يكل الوسائل ‏ 
وفى مقدمتها دعم مراكز الولاء التقليدى للغرب على الأرض العربية . 
٣‏ حصار المراكز الثورية الجديدة فى العالم العربى وإسقاطها . 
وبالنسبة لهذا الهدف الأخير ‏ فإن « ايزنهاور » - ومن قبل معركة السويس - 
کان قد حدد طرق الاقتراب منه يثلاث وسائل محددة ٠":‏ 
| د انتزاع الملك « سعود » ملك المملكة السعودية من العلاقة مع 
« جمال عبد الناصر » » وكان « ايزنهاور » يعتقد أن التعاون بين الثروة 
السعودية ؛ والثورة المصرية ف مقاومة حلف بغداد ‏ يعطى للحركة القومية 
ف العالم العربى تأثيرا فعالا وقويا . وكان « ايزنهاور » يدرك أن عداء الملك 
« سعود » لحلف بغداد وتعاونه ف هذا المجال مع « جمال عبد الناصر  »‏ 
يرجع أساسا الى التناقض بين الأسرة السعودية الحاكمة ف الرياض , 
والأسرة الهاشمية الحاكمة فى بغداد ‏ وعلى هذا الأساس فقد بدا له أنه 
يستطيع إقناع السعوديين بأن التناقض الاجتماعى بين الثروة والثورة 
أخطر وأعمق من العداء القبلى القديم . 
؟ ‏ الفصل بين القاهرة ودمشق . ذلك أن دمشق بحكم دورها فى القلب من 
الحركة العربية كانت تشكل مع القاهرة محورا له جاذبية خاصة ؛ ولم يجد 
١‏ ايزنهاور » ولا كل مستشاريه وسيلة لتحجيم دور دمشق - والفأثير بالتالى 
على القاهرة - غير وسيلة الانقلاب ٠‏ وبالفعل فإنه فى الشهور الأخيرة من 
سنة ١965‏ والشهور الأولى من سنة ١551‏ كانت هناك أكثر من جهة 
تتسايق على تدبير أنقلاب عسكرى ف دمشق : وكالة الخابرات المركزية 
الأمريكية تدبر ٠‏ وحكومة « نورى السعيد » ف العراق تشارك ٠‏ وتركيا 
تشجع » وعناصر أخرى أقل شأنا - وإن لم تكن أقل تصميما ‏ تتسلل › 
ولعلها لم تكن مصادفة أن أخطر محاولات الانقلاب من الداخل في سوريا - 
وهى المحاولة التى تزعمها سياسى سورى معروف ف ذلك الوقت وهى السيد 
« ميخائيل اليان » - جرى الترتيب لوقوعها يوم ۲۹ أكتوبر ١151‏ متوافقة 
مع بداية الهجوم الاسرائيلى فى سيناء كبداية لتنفيذ خطة فتح الباب للغزو 
البريطاتى ‏ الفرنسى ! 
۳ - تصفية مركز « جمال عبد الناصر » عن طريق العزل السياسى » وعن 
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طريق الحصار الاقتنصادى » وعن طريق القتل إذا اصبح القثل لازما في 
وقت من الأوقات . 

وف المحصلة التهائية » فإنه يمكن أن يقال إن خلاف الولايات المتحدة مع 
حلقائها الغربيين . بريطانيا وفرنسا ‏ ويعدهم إسرائيل »لم يكن خلافا حول الهدف , 

وبالطيع » قإن السياسة الأمريكية لاتقيل أن يتصرف الآخرون بدون إذنها › 
كما أنها كانت تريد الوسائل فى يدها ٠‏ ولیس ف يد غيرها حتى تجىء النتائج منطقيا 
لحسابها » وليس لطرف آخر غيرها » وبدعوى أنها الآن مركز القيادة الذى لاينازع فى 
مطالب القرب الرامية الى السيطرة على الشرق الأوسط بما فيه العالم العربى . 

لا 

إن الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية فى هذه الفترة تلقى آضواء 
تكفى وحدها لأظهار وإثبات نوايا السياسة الأمريكية ومقاصدها فى هذه الفترة » ومن 
ثم قد يصبح مناسبا عرض بعض هذه الوثائق التى يحتويها الملف ”.8 . 3“ الخاص 
فلتت ہے . 

© © © هناك وثيقة تدعو الى الاستفراب يجتويها املف ؛ وهى ف الواقع تقرير 
عن حديث خاص دار على العشاء بين وزير الخارجية الأمريكى « جون فوستر 
داللأس » ودين الصحقى الأمريكى الأشهر « جيمس رستون 1 رئيس القسم الخاريجى 
ف عجريدة « تيؤبورك تايمز » » وكان « رسدون » موضيع نقة « دالاس  »‏ الذى كان 
يد الخارجية البريطانية ؛ لكنه يحمل تأشيرة مكتوبة من الوكيل الدائم للخارجية 
السير « ايقون كيركباتريك » ترجو من رئيس الوزراء « أنتونى إيدن » ووزير الخارجية 
« سلوين لويد » أن يقرآه بعناية . 
معركة سئة 1١9851‏ > وإئما يحتوى على إشارات يمكن فهمها أكثر على ضوء مأ حدث 
فيما بعد ف معركة سنة 1۹١۷‏ . فضلا عن أنه إطلالة دقيقة على التفكير الأمريكى ف 
تلك الأيام . 


(؟ ) ترحمة الوشقة قام بها مركز الأهرام للترجهة والثثثر . 


ا 


« کاس 

رای مستر دالاس فى التحرك الانجليزى الفرنسس . 

وقد أبداه فی غشاء خاص مساء یوم الثلاثاء ۱۹۹۹/۱۰/۳۰ مع جيمس رستون 
ا محرر بجريدة نيو يورك تابمز . والحبارات ا موضوعة بين قوسين هى كلمات دالاس 
بنصها كما سجلها رستون , اما الباقى فبعبارة رستون القريبة من النص . وكانت 
ا ملاحظات الأصلية اكثر ارتباطا بتسلسل الحوار واكثر طولا ونحوى تكرارا . وقد 
اعيد تنظيم هذا ا مستخلص تحت رؤوس ا موضوعات التى تعرض لها دالاس . 


اله القول نسوء الننة : 


١‏ - قال دالاس إنه استمر طوال ثلاثة اشهر يحاول إقناع البريطانيين والفرنسيين 
بحدح استخدام القوة . وأنه عندما كان تقال لويد ودينو شخصدا كما حدث فی 
اجتماع الامم ا متحدة , كانا يبديان اقثناعهما . ولكن الآمور تتغير بمحرد عودة كل 
منهما إلى عاصمته . 

( من ا مؤسف أن هناك بعض العناصر ف مجلس الوزراء البربطانى ممن يتعاطفون 
معنا تماما آندوا استخدام القوة على طول الحط) . 

١‏ - خلال الأساديع القلدلة الأخيرة كان هناك « تعتيم كامل » على ذلك النوع من 
ا معلومات الثى اعتاد البريطانيون والفرنسيون تزوبد حلفائهم الامريكيين بها . 
وقال دالاس : ( لقد أرسلت برقيات فى الأسبوع الماضى إلى السفيرين ف لندن 
وباريس لحاولة اختراق هذا التعتيم , ولكنهما لم مححصسلا إلا على معلومات قليلة , 
وحتى ما حصلا عليه كان مضللا تماما . وحتى اللحظة الأخيرة مباشيرة أعطتن 
بريطانيا وفرنسا انطباعا بانهما سوف يلتقيان بفوزى!) فى جنيف ) . 


8 القول بالتواطؤ مع إسرائيل : 


: استشهد دالاس بما سلى‎ - (١ 


١ (‏ ) ( الاستبعاد ا مفاجيء للملحق العسكرى الأمريكى في القدس من جانب زمبلبه 
البريطانى والفرنسى فى يوم السبت ٠‏ وهو اليوم الذى تمت فيه التعيئة العامة ف 
إسرائيل بينما هم فى العادة يعملون فى تعاون وثيق للغابة معنا . 

( ب ) الإشارة إلى السويس ف البيان الإسرائيى الأول رغم أن ذلك لايتصل فى شىء 
بتدمير قواعد الفدائيين ا مصريين ٠‏ وهو العذر الذى اعلنقه إسرائيل لهجومها على 


٤ (‏ ) الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية المصرية ؛ وكان همرشولد قد اقترح عقد اجتماع بحضوره ق المقر 
الأوروبى للامم المتحدة يشارك فيه وزير خارجية مصر ١‏ ووزير الخارجية البريطائى › ووزير الشارجية الفرنسى 
لمواصلة بحث الموقف . وتحدد لهذا الاجتماع مبدئيا بوم 55 أكتودر 11825 . 


ي با 


۳ - قال دالاس إن الهدف الحقيقى لإسرائيل كان الاستيلاء على جزء من أراضى 
الأردن) . ( وقد اقنعهم البريطانيون بالا دفعلوا ذلك فى شذه المرحلة وان 
يستعيضوا عنه ب... ) - وقطع دالاس كلامه ثم مضى قائلا ( وعنداذ هاجم 
الإسرائيليون . وقاموا بهجوم مخادع فى اتجاه القناة . وكان ذلك لإعطاء در نانا 
-٠‏ وربما تكون أهداف إسرائيل الأساسية ( تقطيع أوصال الأردن وحصول 
إسرائيل على الاجزاء التى تريدها منه ٠)‏ . 

4 - نشوقع دالاس آن القوات الإسرائيلية لن تليث أن تنسحب من مصر ( ققد ذ هيبت 
الى الضويس للتمويه , وبمحرد أن تدخل القوات البريطانية والفرئنسية ستخرج 
إسرائيل ) . 


8 دالاس والإنذان : 


١‏ -( إن الإنذا ر البریطانی الفرنسى لمصر واحد من أقسى الإنذارات التى قدمت فى أى 
زهان ٠‏ لأفه حى إذا قدلت شروطه . فستبقى القوات الإسراثيلية فوق اراضى مصر ) 
؟" - ولم تكتف بريطاندا وفرنسا بتوجيه الإنذار بدون التشاور مع الولابات 
ا متحدة , بل إنهما حاولقا قى يومى الاثنين والقلاثاء") أن تقنعا الولايات ا مثحدة 
بتاجيل تقديم مشروع قرارها بوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل الى الأمم 
المتحدة بدون ادنى إشارة إلى دوافعههما فى ذلك . 


8 دالاس وعيد الناصى : 


١‏ - ( إن سياسة عبد الناصر كفيلة بان تهزم نفسها بنفسها , فهو وطنى طائشس 
مفتوح العينين بجرأة وحشية ٠‏ وانا أكرهه , ولكننا لسنا بحاجة إلى دحره بهذه 
الطريقة . ومن الأفضل أن يتصدى له جيرانه . وقد شرعت إيران بالفعل ف 
مواجهته . واخذ السعوديون ف التحول عنه . وسلطان ا مغرب يتنافس معه على 
قيادق العالم الحريى . ولسنا لا ترتاح إليه . وهناك إمكانية لإققامة تحالف بن 
الأردن والعراق معارضته / . 

۲ - إن الولامات ال متحدة تريد أن تكقر عبد الناصر تماما كما تريد ذلك بريطائيا 
وفرنسا . ولو استمر الضخط الاقتضادبى والسداسى لمدة سينة لأودى به . لكن 
البريطانيين والفرنسيين كانوا حريصين على الخلاص منه تماما ( قبل 


e)‏ ) فرحی ملا ححلة شذة الاشيارة الممكرة الى نوايا اسراشدل تحاذ غرو وضم أجزاء من الأاردن ماعتدار أن ذلك هدقا 
رفيسيا لاسرائيل . 

١ (‏ ) إشارة مبكرة ثائية وشديدة الوضوح الى مطامع إسرائيل ف الضبفة الغربية . 

(؟ ) الإثنين والثلاثاء ٠١۹‏ و ۳١‏ أكتوس . 


5 به 


۳ - كانت الولايات المتحدة على استعداد للنظر في مقاطعة القناة . وكذلك كان 
الفرنسيون . لكن البريطانيين لم يقبلوا ذلك لانه سيكلفهم ٠٠١‏ دولار فى مقابل كل 
لون تسرد فل الناضر . 

8 دالاس والنتائج العامة للعملية : 


١‏ إنها ماساة كبرى ١‏ أنه فى الوقت الذى اتكشف فيه الإستعمار والامبربالية 
الروسية فى هنجاربا - يتصرف الإنحليز والفرنسيون مرة اخرى بمنطق استعمارى 
وامبرباق سافر . 

۲ - إن الإنجليز والفرنسيين علبهم أن يفهموا انهم لايستطيعون ان يكوئوا قوة 
عظمى إلا إذ! كانت لديهم الوسائل الكافية لفرضش سبطرتهم . 

٣‏ - إن الازمة سوك تؤثر على حلف الأطلنطى . ولم يعد فى وسعنا الآن أن تعتمد 
اعتماد! كبيرا على قوة أوروبا الغربية . 


4 - قال دالاس إنه يتوقع أن تتعرض خطوط الأنابيب للتخريب , وبتوقع نتيجة 
لذلك حدوث ضغط شديد على الفرنك والاسترلبنى ؛ فهم شامرون نکل سء على 
تصور بقاء قناة السويس مفتوحة رغم الحرب ٠‏ وعلى استمرار تدفق البترول فى 
خطوط الأآنابيب عبر البحر المتوسط , وهذه مقامرة يائسة . وإذ! أخفقت فلست أرى 
وسا لإنقاذهم . 


8# رای ايزنهاور : 


| - إن ايزنهاور أبدى رايه لإيدن وموليه ( بقوة وشدة لابتصورهما أحد ) . فهو 
كرشل عسكرى تتتقد أنه ليس من المستطاع من الذاجية العملية الاسثيلاء عل 
القناة بدون الاستيلاء أيضا على القاهرة والإسكفدرنة ٠‏ وفى اعققادة أن المريطانيسسن 
توصلوا الى هذا الاستنتاج قبل حلاثهم عن قاعدة قناة السويس . فهم لايملكون 
القوات الكافية لتامين هذا الهدف إزاء عناد المصريين , وهو لايستطيع أن يفهم 
كبف يريدون أن يعودوا , ويضعوا انفسهم فى نفس ا موقف بعد أن خرجوا لنفس 
السلف »© . 


ل 


© © © تجىء بعد ذلك ف نفس الملف “J.۴.”‏ - من الوثائق السرية لوزارة الخارجية 
البريطانية ‏ وشيقة ثانية تتحدث عن مرحلة تالية من الصراع . 


ذلك أن الولابات المتحدة الأمريكية ‏ فور إعلان وقف إطلاق النار على جبهات 


السويس - تحركت بسرعة لضرب الحديد وهو ساخن » فحاولت ترميم الجسور مع 
حلفائها الذين تآمروا على غزو مصر من وراء ظهرها , ثم راحت تحاول تأمين بعض 
مصالحهم من منطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه . 


۷ 


وبدأات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال ضياب الرؤية 
الناشىء عن دخان المعارك لكي « تخطف » لحلفائها بعض مابعحوضهم عن الكارتة التى 
حلت بهم : حريت أن تعطيهم دورا ف تطهير قناة السويس › ودورا ف إدارتها 
المستقيلية . 


وف هذا المناخ التشى وزيد الجارجية البريطانى 0 سلوين لويد » مع ورير 
الخارجية الأمريكية « جون فوستر دالاس » ف باريس ؛ ودار بينهما حوار ترويه هذه 
الوثيقة الثانية ٠‏ وهى على شكل تقرير عن هذا اللقاء في باريس كتبه « سلوين لويد » 
مجلس الوزراء البريطانى .(") 

وكانت بعض الفقرات فيه لافثة للنظر وبينها : 
© قال وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد إنه بشعر بالقلق لأن « الحكومة 
البريطائية لم تتلقٌ أبة تأكيدات يشان القضايا التى تهمها لأن الحكومة المصرية 
رفضت مشاركة المعدات البريطانية ‏ الفرنسية ف تطهير القناة › كما رفضت 
مناقشة أى أمر يتعلق بمستقيل إدارة قناة السويس » . 


© قال وزير الخارجية الأمريكى جون قفقوستر دالاس : «١‏ إن رد فعلنا تجاه غرو مصر 
لم يكن راجعا الى أى حب للمصريين إلا أن الولايات المتحدة لم تكن ترى كيف 
كان يمكن للنظام العالمى أن يستقر لو أنها أغمضت عينها » . 

© قال وزير الخارجية البريطانى : « إن إرغامنا على الانسحاب ضيع من أبدينا كل 
الأوراق التى كان يمكن استعمالها فى الضغط على مصر لتحقيق حد أدنى من 
© قال وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس : « ليس دقدقا أننا أرغمناكه 
على الانسحاب من مصر . لقد قرتب كثير من النتائج السيئة على تصرفات 
بريطائيا وفرنسا , ومن المحتمل أن تعالج الامور على نحو أفضل بعد 
الانسحاب » . وأضاف دالاس : ١‏ إمه لبس من سياسة الولايات المتحدة 
استرضاء عبد الناصر أو التودد إلى العرب . وهى بالتأكيد لا نثق بحكومة 
مصر . وهى مسنعدة للضغط على عبد الناصر لتسودة بعض المشاكل . وقد 
يكون لحكومة الولايات المتحدة قدر من التاثير على عبد الناصر فى الوقت 
الحاضر . ولكن هذا التأثير سوف يتناقص لأن عبد الناصر سوف يلمس بنفسه 


(۸) النص الرسمى لمحضس الاجتماع منشور بكامله فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب برقم )١(‏ . 
YA‏ 


أن دافع الولايات المتحدة إلى الوقوف ضد التدخل البريطانى ‏ الفرئسى ‏ 
الإسرائيى لم يكن صادرا عن حبها له , وأن الحكومة الأمريكية على أى حال 





كان التفكير الأمريكى تجاه بريطانيا وفرنسا واضحا . 
إن لندن وباريس تصرقتا من وراء ظهر واشنطن - بأدعاء أنهما من القوى 
العظمى . ولقد تخلت عنهما . وكلاهما كان عليه أن يفهم الدرس . 
ولقد كانت الولايات المتحدة تريد أن ترث دورهما الإميراطورى في الشرق 
الأوسط . بما فيه مصالحهما البترولية - وقد تحقق ذلك بحماقتهما قبل أى عامل 
آخر - ولم نكن لد چ الولايات المتحدة دمو ع كدمرة تذرفهأ على الشهوس الغارية : 
وريما كان ف مقدور الولايات المتحدة أن تساعدهما ‏ بقصد الحفاظ على حلف 
الأطلنطى ف أوروبا ‏ لكن هناك حدودا لهذه المساعدة . الولايات المتحدة سيوف 
أمأ التفكير الأمريكى من الشردك الثالث ف العدوان وفق إسراسل ٠‏ فقد كان 
أكثر تعقيد! ! 


كان مبعث التعقيد فيه يعود إلى عدة اعتبارات : 


١‏ - التعاطف الأمريكى العام مع إسرائيل لأسباب تاريخية وسياسية 
ونشسسة متهددة . 

! - النفون الواصل للعناصر اليهودية والصهيونية فى المجتمع الأمريكى , 
وسيطرة هذه العناصر على بعض المراكز الحاكمة كمراكز الإعلام والمال 
والفتون . 


Y4 


۳ - التعهدات الرسمية الأمريكية لإسرائيل ابتداء من اعتراف الرئيس 
« هارى ترومان » بها قبل دقائق من إعلان قيامها رسميا كدولة فى 
منتصف شهر مابو 21١954‏ إلى تعهد الرئيس الذى خلفه وهو 
د دوايت ايزنهاور » بضمان أمنها . ولم يكن ممكنا على الأمد الطويل 
ضمان الأمن الإسرائيلى وصيائته إلا بالتوصل الى صلح بين العرب 
وإسرائيل « ببشارة » تحقيق السلام فى الأرض المقدسة ٠‏ أو بفرض 
هذا الصلح قسرا فدون الحاحة إل دشائر » إذا واصل العرب 1 
وعلى رأسهم مصس , غنادهم ورفضوا الاعتراف بالدولة الصهدبو ندة . 


يضاف إلى ذلك عنصر تمتد سروراته الى أوسع من حجم إسرائيل ؛ ذلك 
أنه إذا كان « ايزنهاور » يحلم بننظيم حلف عسكرى ف الشرق الأوسط يستكمل 
حصار الاتحاد السوفيتى ‏ فإن هذا الحلم لم يكن يستطيع حنى من الناحية 
العملية أن بستغنى عن إسرائيل . فإذا كان الاستغناء عن إسراثيل مستحيلا من 
الناحية العملية إذن فإن الصلح بين العرب وإسرائيل ضرورى ‏ فلا يعقل أن 
يقوم تنظيم دفاعى باشتراك أطراف متحاربة مع بعضها . 


وكان الرئدس 5 ابزمهاور » ۴ السفك الأو في لركاسده للولايات المنحدث قد 
أصدر توجيها رئاسيا بإنشاء مجموعة عمل تابعة مجلس الأمن القومى أطلق 
عليها الاسم الرمزى « مجموعة الفا » عهد برئاستها الى المستر د فرائسيس 
راسل » ؛ وكلفها هدمهمة « إنشاء سداسات واتخاذ خطوات تنفيدذية تؤدى إلى 
تحقيق الصلح بين العرب وإسرائيل » . 


عن أشكال للمستقيل لم تتحدد بعد معالمها . 

وبالنسبة لإسرائيل لم تكن كذلك - فإلى جائب كل الاعتبارات الخاصة ف 
اللروم 2 

إن بريطانيا وفرنسا اكتشفتا هذا « الدور » مدكرا . ولعله كان ف التفكير 
البريطانى منذ زمن بعيد » وآما الولايات المتحدة فإنها لم تلتقت إليه بالقدر الكافى , 
وإن كان هناك بعض من تنبهوا قبل غيرهم » وكان بيتهم على سبيل ألثال الكولونيل 
۾ أ 


د ی . ب . أرشيياك » الملحق العسكرى الأمريكى الذى سافر بطائرة خاصة إلى 
إسرائيل فور قيام الدولة واعتراف ٠‏ ترومان » بها . 
إن الكولونيل « ارشيبالد » كتب فى تقرير رسمى له مودع ف مركز الوثائق 
د إن إسرائيل بلد صغير ؛ ولكن له امكانيات عسكرية كبيرة ‏ واعتقادى .ن 
إسرائيل شى الجواد الذى يحب آن نراهن عليه مستقبلا لآن الظروف سوف تضعنا 
باستمرار فى حالة قلق مع العرب » ٠.‏ 
وف ملايسات J‏ السويس » سنه 58051١‏ كانت أمكانيات إسر أ سل العسكرية 
E‏ س کلف ف المرة كان الاهتمام على مسخو ی رئاسية هنية أركان الحرب المشتركة 
للقوات الأمريكية المسبلحة . 


كان « ايزنهاور » عسكريا بتجريته كلها قبل دخول البيت الأبيض ؛ وف أوقات 
الأزمات فإن أقرب المعلومات والتقديرات إلى عقله كانت تلك الصادرة عن جهات عرفها 
من قبل واختبرها » ثم إنها تجيئه بلغة يألقها ويفهمها . وف أول توفمير ١551‏ كان 
أمام « ايزنهاور » على مكتبه فى البيت الأبيض تقرير كتبه الأميرال « آرثر رادقورد ‏ 
رئيس هيئّة أركان الحرب المشتركة للقوات الأمريكية ..وكان التقرير يتحدث عن حالة 
الجيش الإسرائيلى بعد الحجم الهائل من التسليح الذى أغدقته عليه فرنسا وبريطانيا 
استعدادا لمعركة السويس . وجاء فى الصفحة الثانية من هذا التقرير ما يلى بالنص : 


د وتقرر لجنه المعلومات والتقديرات الخاصة أن حش الدفاع الإسرائيل دده 
الوسائل . كما أنه يمتلك ا مقدرة . على تحقيق الأغراض التالبة : 

( 1 ) احتلال الضفة الخربية للأردن . 

زب / اختراق الحدود السورية إلى درجة تهدد العاصمة دمشعق . 

( جس) اختراق الحدود ا مصرية والنفاث الى عمق سيئاء . والبقاء فيها الى فترة تعتمد 
بالدرجة الأولى على تامين وسائل ا مواصلات والإمداد . 

د ) فك قبضة الحصار ا مصرى على خليج العقبة وفتح الطريق الى إبلاث . 
[ هم الاحتفاظ بالسيطرة الجوية على أرض معركة فى مواحهة القوات ا مصرية التى 
لم تتح لها الفرصة لاستيعاب سلاحها السوفيتى الجديد . 

( و ) القيام بهدد من هذه العمليات ف وقت واحد حتى ف مواجهة تنسدق عربى 
مشترك . 


LJ 


م 


كان مشر دين الأميرال د رأدقورد » مثدرا لاهتمام الجذرال « ايزنهاور  »‏ ريما 
بأكثر من أى شىء وضع على مكدبه فى تلك الفترة . والأفكار ما زالت تروح به وتجىء : 


0 هو مضطر من ناحية الى أن نطلب من إسرائيل آن نتسحب من الأراضىي 
التى احتلتها نتيجة للتواطؤ مع بريطانيا وقرنسا ؛ فما دامت هذه هي القاعده 
التى تنطبق على الإمبراطوريتين - فليس مقبولا تطبيق غيرها على الشريك 
الثالث الصخير وهو إسرائيل . 


هناك أنبضا 5 اعتداراته 5 إزاء | لأس الحاكمة المعندلة ف العالم العريى 
وهو بريد اسثمالتها . 


نا من ناحية آخرى » فإن « الدور » المحتمل لاسرائيل ظاهر » وقد وضع 
للاختبار العملى ف « السويس ». لكن اليريطائيين والفرنسيين لم يحسنوا 
استعماله . أو هم استعملوه فى الوقت الخطاً بالطريقة الخطأ ‏ ومع ذلك فإن الممارسة 
الخاطئة ليس من شأنها أن تسقط امكانية القوة المتاحة ف حد ذاتها خصوصا مع كل 
ما توافر لإسرائيل » وأصبح ف يدها فعلا دون أن تتكلف الولايات المتحدة من أمره 
ثمنا ماديا فادها على خزائنها » أو ثمنا معنويا مكلفا أمام أصدقائها العرب . 


اتصالا بذلك › فان الدور الإسرائيلى بدأ حيويا عندما راحت القواعد العسكرية 
للغرب ف المنطقة تتعرض العواصف بعد السويس » فقد ذابت القاعدة الراسخة على 
ضفتى القناة » وأصبحت قاعدة « الزرقاء » فى الأردن مهددة » وقاعدة « الحبانية » ق 
العراق يلفها باب . 

ونتيجة لتضارب الأفكار فى هذه المرحلة ‏ تضارئت تصرفات . 

ففى يوم ٤‏ نوفمبر ٠۹١١‏ كان المندوب الأمريكى الدائم فى مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك يزآأر فى الجمعية العامة بمطلب الاصرار على انسحاب قوات الدول الثلاث 
المعتدية . مسايرا فى ذلك اتجاها كاسحا ف الجمعيةالعامة تتصدره مجموعة الدول 
الآسيوية الافريقية . 

وف اليوم التالى مباشرة وصل إلى تل آہیب السناتور الأمريكى الشهير ه جاكوب 
جافيتس » يحمل رسالة شخصية من « ايزنهاور » إلى « بن جوريون » رئيس وزراء 
إسرائيل جاء فيها - كما يذكر التقرير رقم ٠١۷۳/۲۷١‏ من وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية - ما نصه : « إن الرئيس ايزنهاور لا يتعجل انسحاب إسرائيل من 
الأراضى التى احنلتها فى سيناء وقطاع غزة : والعودة الى ما وراء حدودها» . 
A‏ 


ما زالت تروح وتجىء . لم يستقر لها بعد قرار . 

كان لابد للمستقبل أن يتخذ أشكالا تلائم نفسها مع الحقائق والصرورات 
المستحدة . فالعمل السياسي بين مهامه أن بجعل الخطوط المتوازية تتقاطع ؛ أو 
تتادقى عند نقطة معبنة ؛ ويدا أن هذه النقطة تقترب مع منتصف شهر توفمير 
65 وتستعد لتتخذ مكانها على الخريطة السياسية للمنطقة . ومثل أى نقطة 
على خريطة , فقد كانت ملتقى خطين , بالطول وبالعرض . 

© الخط الأول : كيف يمكن مع ضرورة انسحاب إسرائيل شأنها شان 
غيرها من أطراف العدوان الثلاقى أن تتسحب ټم لا تعتدر مهزومة ق نفس 
الوقت مثلهم ؟ 

© والخط الغادى : كيف مح ضرورات انسحاب أطراف العدوان الثلاتى 
جميعا ل تعر مصر متتصرة خصوصا إزاء إسرائيل ؟ 

وددآت الخطوط المتقاطعة على الخريطة السياسية للمنطقة تقترب دو 
دعد يوم من نقطة التقائها . ومن ثم بدأت الخطوط توحى بالخطط دون FF‏ 
ذلك بالضرورة أنها مؤامرة تم تدبيرها وإبرام تفاصيلها بليل ثم بد التنقيذ . 

أن التاريخ بكرف المؤامرة لكنه من الصعب تحكيم المؤامرة د اما ف تفسيس 
وقائع يت ٠‏ والذى يحدث ف العادة دون حاجة الى ترثيبات خفية فى الظلام هو أن 
التقاء طرفين | و أكثر على أهداف محددة يخلق اتجاهات متوافقة فيما بينهما د تؤدى الى 
بدايتة » فالحركة الذاتية للمصالم المتواففة قادرة على أن تحقق من أسباب التعاون 
التوبيق . 

الود أن هذا ما حدث ف العلاقات بين الولايات التحدة الأمريكية وإسرائيل 


وله 





ولعل الوثائق السرية للحكومة الاسرائيلية أن تكون أفضل المصادر جميعا لبيان 
الطريقة التى تقاطعت فيها الخطوط المتوازية والتقت ق تلك الظروف › ومن حسن 
الحظ أن هذه الوثائق السرية أتيحت كاملة لرجل واحد هو البروفيسور « مايكل 
بريشر » الذى كتب تقريرا ضافيا عن عملية صنع القرار الاستراتيجى والسياسى ف 
إسرائيل . وكان « دافيد بن جوريون » بنفسه هو الذى وضع هذه الوتائق السرية 
تحت تصرف البروفيسور « بريشر » . 


وترو ى الوثائق السرية الإسرائيلية قصتها كاملة على النحو التالى : 


© فى ١١‏ توفمبر ( بعد اسبوع تقريبا من إعلان وقف إطلاق النار على جبهات 
السويس ) كثب السفير الإسرائيكى فى واشنطن بد آنا انبان  »‏ تقريرا الى رئيس 
الوزراع ا لابند دن كوردون 4 قال فمةه ' 

« غلمت أن « كابوت لودج + ( ا مندوب الأمسربكى الدائم فى الأمم المتحدة ) لم بكف 
طوال هذا الأسبوع عن إبداء ضدقه لوزي الخارجية د دالاس » يشان خطايكم أمام 
الكنيست يوم ۸ توفمير . ومن رأى « لودج » أن هذا الخطاب حاء مستفرًا لكل 
الدول الأسدوية والافريقية التى استغلت ما جاع فيه لإتفهار إسرائدل بحصسورة 
عدوا فة( . 


وقد كان الراى السائد فى وزارة الخارجية هو أن إسرائيل لايحق لها ان نسىء الى 
نفسها بإظهار التشدد ؛ والمطالبة بالحدود القصوى الثى يصعب تنفيذها إزاء 
إصرار الاغلبية الساحقة فى الأمم المقحدة » . 


© وفى ٠١‏ نوفمبر ٠٠١١‏ كتبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية ٠‏ حولد! ماثير » التى 
كانت تشرف بنفسها على إدارة الجهد الإسرائيلى الدبلوماسى فى الأمم ا متحدة تقريرا 
إلى رئيس الوزراء تقول له فيه : 

د جاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكية « روبرت مورق » للقائى . وكان صعى سفيرنا 
فى واشفطن ؛ آنا امان » . وقد أيدص لكا ١‏ مورفى » وجهة نظر مؤداه] أننا نستطيع 
الحصول على ال مطالب الحيوية لأمننا إذا نحن قصرنا طلباتنا على تزع سلاح 


٩ (‏ ) كان دافيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل قد قال فى خطابه امام الكنيست إن اهداف إسرائيل الثلاثة من 
معركة سيناء قد تحفقت بالكامل : ( ١‏ ) تدمير القوات المسلخة المصرية ( ١‏ ) تحرير سيثئاء التى فى حزء من 
الوطن اليهودى (7) وفرض حربة الملاحة فى خليج سليمان ( العقبة ) و3 قناة السويس . 


م 


سدداء ٠‏ وق مقابل ذلك فإن الولايات المتحدة سوف تكون على استهداد لأن تقدم لنا 
السمانات الكافية لعدم عودة الظروف إلى ما كانت عليه شل القتال . ويما فس 
صراحة ان خليج العقبة سوف بفتح امام ا ملاحة الإسرائيلية . 


ومن رای « مورق » ان بقاء قوات جيش الدفاع في ا مواقع الحالية أمر يصعب قبوله 
ف الأمم المتحدة , لكن انسحابا إسرائيليا من سيناء لا ينبغى ان يعنى عودة 
القوات الصرية إليها ۾ . 

وق الأام القليلة النالية توالت برقبات « جولدا مائیر » و ٠١‏ آیا أدبان » على « دن 
جوريون » تحمل إليه انطباعات وزيرة الخارجية » والسفير ل واشنطن نتيجة 
لقاءات سنهها . وبين عدد من كبار الساسة و الديلوماسيين المشاركدن فى اجتماعات 
الجمعرة العامة للأمم المتحدة . وكانت هذه البرقيات مثانة لقطات سربعة 
وكاشقة : 


© « قال لذا كريستيان بينو إنه أحس من كابوت لودج أن الإدارة الأمريكية توافق 
على بقاء القوات الإسرائيلية فى غزة . 

وكان لبستر بيرسون ( وزير خارجية کندا ) متعاطفا , ببذما ابدى لونل ( وزير 
خارحسة هولند! ) استغعداد! لتاييد مطالينا . اما لانج ( وزير خارجية النرويج ) 
ققد كان ودود , ولو أنه بد/ متحفظا . الغريب هو موقف سلوين لويد . فقد قال 
بحماقة رغم معرقته بكل ماتم الاتفاق عليه ف سبفر إنه من ا مستحسن أن يظل قرار 
التقسدم هو أساس التكسوية . ٠‏ 

© وف ۲۲ توفمس كتب د اببان » منفرد! برقبة إلى « بن جوریون > عن مقائلة له مع 
السكرتير العام للأمم ا متحدة « داج همرشولد » قال له فيها : 

« لقد بدا همرشولد وكانه يتوسل إل الا تنسحب قوات جيش الدفاع من غزة 
لسر عه . وإلا حارتث فراع مشا ء يي 

# وق أول دبسمير ١521‏ بعث « دافقيد من حوربون »2 إن « حولد! ماثير » 
بتعليمات صادرة عن لجنة الدفاع: والأمن فى مجلس الوزراء جاء فيها : 

د إزاء الضغط الشديد عن ايزنهاور , فقد اتخدنا قرارا بسحب قوات جش الدفاع 
ثلاثين ميلا إلى الشرق من قناة السويس > ولكننا نطلر. منك وكذلك من آبا ايبان فى 
واشنطن الا يصدر عنكما ما بشير بشكل مباشر أو غير مباشي الى خطوط الهدنة ١‏ 
فنحن لائنوى الانسحاب إليها . : 


: » وق 2 الستايل +2 4 | ابرق « افيد بن حورنون : الى + 5 ابيان‎ e 


« إننا نريدك أن تكون على علم با مطالب التى لاتنوى إسرائيل ان تتنازل عنها مهما 
كانت الضغوط : 
| - لابد من نزع سلاح كل ال منطقة الشرقية من سيناء . 


بر 


4١ 


١‏ -سوف تبقى القوات الإسرائيلية ف شرم الشبخ حتى نحصل على ضمانات عملية 
بحق الملاحة الحرة فى ماشه . 

۳ - إن إسرائيل لن تسمح بعودة الإدارة المصرية الى غزة . » 

© وق ۲۹ دنسمبر ١1256‏ اشترکت « حولد! ماثير » مع د أنا ايبال » ف كنابة تقریر 
يضم ملخصا مقابلة جرت بينهما وبين « جون فوستر دالاس » وزير الخارجية 
الأمريكى : 

« إن دالاس كان فى مزاج طيب , وحتى عندما تحدث عن ضرورة اتسحاب قوات 
جيش الدفاع من سيناء استجابة لإلحاج الأمم المتحدة » وتهدئة لخواطر العرب 
وا مسلمين فإن لهجته كانت بالنصح وليس بالضغط ؛ وقد اتفق معنا تماما وإ 
أبعد حد على النقط التالىة : 


© ضرورة نزع سلاح مناطق سبناء الشرقبة . 

® ضرورة بقاء غزة تحت إدارة الآمم المتحدة . فلا يعود إليها الحكم ا مدنى 
المصرى ٠‏ ولا آبة قوات مسلحة مصرية . 

© ضرورة حصول إسرائيل على حقها فى ا مرور البرىء من قناة السويس وخنيج 
الع . » 


وكانما أراد د بن حوربون » أن دثنت نتافج التفاشم الذى توصلت إلبه د« جولدا 
ماثير » و « أبا اسان » مع « دالاس » قاذا هو فی ۲۳ بنایر ٠٣۵۲۷‏ بتقدم إلى 
الكنفست يطلب اعتماد مجموعة من الأسس لتكون إطارا للتحرك الإسرائيلى لها قوة 
التشردع بحيث يعرف العالم الخارجى مدى تصسنم حكومته وحدود التزامها . وأقر 
الكنيست ل « بن جوريون » بها طلب : 


١‏ - تبقى قوات جش الدفاع على خط داخل الحدود ا مصرية السادقة بمتد من 
الساحل الشساى حتى شرم الشيخ , وذلك حتى بتحقق لإسرائيل مطلبها فى ا ملاحة 
فى قناة السويس وق خليج العقبة . 

١‏ - يمكن لمراقبين من الأمم ا متحدة أن بعودوا الى قطاع غزة ٠‏ ولكن لا تحود الى 
القطاع تحت أي ظلرف من الظروف إدارة مصربة . ولا قوات مسلحة من مصر . 
؟ م لأبد أن تقرض الأمم المتحدة نزغا للسلاح فى النصف الشرقى من سبناء . 
وتحركت السباسة ا مصرية . وبدت ساحة الصراع وكانها لعبة جبارين باذرعة 
حديدية - من يلوى ذراع من ؟ وتقدمت مجموعة الدول الآسيوية الإفريقية 
بمشروع قرار للأمم ا متحدة تطالب فيه بفرض عقويات على إسرائيل . 

وق يوم ۲٢‏ بناير ١151٠‏ التقی « آبا ايبان » مع « روبرت مورف » وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكى . وبعد ا مقابلة كتب الى « دافيد بن جوريون » يرقية بقول له 
فيها : « إن مورق قال لى بحضور شيلواح ( الوزير ا مفوض بالسفارة الإسرائيلية فى 
واشنطن . وكان منتدبا فى نيويورك مع الوفد الإسرائيئى ) إن الضغط الآسيوى 
شديد للغاية فى الجمعية العامة . و إسرائيل على حق فى الإصرار على مطالبها في 


خليج العقبة , ولكن بقاء قواتها ف شرق سيناء وغزة سوف يعطى سببا دائما 
للاثارة ضدها ى الأمم المنجدة , . 

و يوم ۲ فبراير ١161‏ كتب «١‏ ايزنهاور » خطابا سريا الى « دافيد بن جوريون » 
بقول له فيه : « إن الامل بحدونى فى أن تقرر إسرائيل سحب قواتها بدون تاخیر 
لامفرر له » . 

وق یوم ۸ فبرایر ١451‏ رد « بن جوريون » على « ایزنهاور » بخطاب جاء فيه : 
« إن إبسرائعل ترفض كل أسمالنب الفتسغط مهدا كان مفسل ر شنا 8ه 

ثم عزن « بن جوريون » خطابه إلى ١‏ ايزنهاور » بتعليمات تنطق بالعناد : 
« هناك مسائل جب أن نكون واضحا أنها ليست الآن .ولا ف ا مستقيل . موضوع 
مفاوضات : 

١‏ - ليس قابلا للتفاوض أن بقع انسحاب لقوات جيش الدفاع قبل الحصول على 
ضمانات كافية لحرية املاحة الإسرائيلية فى القناة وا مضايق . 

۲ - وليس قابلا للتفاوض أن تكون هناك عودة مصرية الى قطاع غزة . » 


لأ 


وبدا كأن أزمة لايريدها أحد على وشك أن تتعقد بين الادارة الأمريكية وبين 
إسرائيل » وهكذا شهدت الأيام الباقية من شهر فبراير ١951!‏ جهودا مكثفة شارك 
فيها عدد كبير من أعضاء الكونحرس الأمريكى ء وقيادات اتحادات العمال : وعدد 
من زعماء اليهود » وكان هدف الجميع تفادى الأزمة . ونتيجة لهذه الجهود تقرر أن 
تجرى اتصالات مكثفة بين « آبا ايبان » وبين وزير الخارجية الأمريكى « جون فوستر 
دالاس » ؛ وأن تعقد هذه الاجتماعات سرا فى بيت «دالاس ». 

واستمرت الاجتماعات يوما بعد يوم وشارك فيها عدد من الخبراء على 
الناحيتين ٠‏ وكان الرئيس الأمريكى «١‏ دوايت ايزنهاور » على أتصال بمجراها ييلع 
بالتليفون يوما بيوم عن تقدمها حيث يكون ‏ حثى ف ملاعب الجولف ؛› أو على ظهر 
يخته الرئاسى ف نهر البوتوماك . 

ویروی « آبا ايبان » ف مذكراته إنه كان فى اجتماع مع « دالاس » فى بيته 
واتصل الرئيس « ايزنهاور » بوزير خارجيته تليفونيا » وطال الحديث بالتليفون بينهما 
حتى أنه هي و « شيلواح » - الذی كان معه فى بيت دالاس - استهلكا بالكامل زجاجة 
من الكونياك الفرنسى الفاخر كان وزير الخارجية الفرنسى « بين » قد أهداها الى نظيره 
الأمريكى ! 


Ay 


وهكدا اقتريت الخطوط وتلاقت . تحولت الخطوط الى خطط مؤداها ببساطة أن 
يكون هناك انسحاب إسرائيلى » وف مقابل ذلك لا تكون هناك عودة مصرية إلى 
الأوضاع الى كانت قىل نشوب القتال : 
ونم التوصل إلى مذكرة تفاهم تقرر انسحاب إسرائيل من سيناء وغرة ٠‏ وتقرر ف 
نفس الوقت مسؤولية الولايات المتحدة عن ضمان تحقيق ما تطالب به إسرائيل سواء 
فى عدم عودة مصر إلى غرة ٠‏ أو ف الملاحة البرئئة فى قناة السويس وخليج العقية . 
وحاء ف مذكرة التفاهم بالنص مايل : 
١‏ إن الولايات ا متحدة تؤمن بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية ٠‏ وش نفس 
الوقت فان الولادات المتحدة:نؤمن سان قطاع غزة بتحتم أن تكون له ترتيبات خاصة 
نثقق علمها مع السكرئاردة العامة للمم المتحدة . 
وفيما يتعلق بحرية ا ملاحة فى ا ممرات ا مائية , فإن الولايات ا متحدة الأمريكية ترى 
أنه فى غدية قرارات قاطعة مثل حكم من محكمة العدل الدولية ينص على العكس : 
فإن الولانات المتحدة تؤمن بضرورد قتح ال ممرات المائية امام ملاحة جميع الدول 
نغسر تمدديرٌ » والولانات المتحدة سوف تمارس حقوقها فى الملاحة النردئة فق هذى 
ا ممرات . وتعتس أن هذا حق لها ولغدرها من الدول » وسوف تضم جهودها إل 
حهود كل القوى الأخرى الراغدة والمستجدة لضمان هذه الحقوق » . 


لآ 


انسحبت القوات الإسرائيلية من شرق سيناء . وتقدمت إليها قوات 
الطوارىء الدولية » ولم تمض أربع وعشرون ساعة حتى وصلت قوات الجيش 
الصرى وذ خلت المنصلقه : 

واتنسحيت القوات الإسرائيلية من قطاع غرة : وقد مت إليه قوات الطوارىء 
مسوّول عن الإدارة المدنية للقطاع . ومعه طلائم قوات مصرية . 
السويس ٠‏ وكان الاعلان المصرى يمارس حقوق السيادة المصرية فى منع الملاحة 
الاسرائيلية على أساس قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل . 


AA 


وكان « بن جوريون » غاضبا ثائرا يتصون آنه خدع وغرر به . 
وق نفس الوقت ٠‏ فإن الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور » بدا متضايقا 
ومحرجا يشعر بالضغط عليه من كل أصدقاء إسرائيل ف الكونجرس » وف مقدمتهم 
« ليندون جونسون » الذى واجه « ايزتهاور » فى اجتماع مغلق - أشار إليه 
5 ابزتهاور » فى مذكراته قاماذ : د إنك ضغطت بشدة على إسرائيل وأستعملت معها 
أسلويا مزدوجا أدى الى توريطها » ( )١‏ 
| وف هذا المناخ المفعم بالتوتر والحساسية أصدر « أيزتهاور » توحيها رئاسنا 
بتاريخ ١‏ مارس ¥ جاء فيه مابلى : 
د إن الولابات امتحدة لأند لها أن تتاكد من أن قوات الطواريء التابعة للأمم 
ا متحدة مكلفة بالحيلولة دون اى عرقلة للملاحة فى مياه ا ممرات . 
ولأبد أن دكون واضحا أن هذه القوات لا تسح من مواقعها إلا عازن من السكركس 
العام للأمم امتحدة . 
ولابد أن بكون واضحا أن السكرتير العام للأمم المتحدة لايستطيع التصرف 
بإصدار مثل هذا الإذن إلا بعد الرجوع إلى الجمعية العامة . لكى تكون امام الامم 
المتحدة فسحة وقت كافبة لبحث الآثار الشى يمكن أن تترتف على مثل هذا الإجراء / 
و بتعبن على الولابات المتحدة فى مثل هذه الحالة إذا وقعت إن تتشاور مع الدول 
البحرية صاحبة ال مصلحة ( مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا ومجموعة الدول 
الاسكندنافية ) بقصد اتخاذ كل مايلزم لتامين ا ملاحة ف ا ممرات . 
وق هذه الحالة ايضا فإنه يصبيح من الضصعب منع إسرائيل من ممارسة جقها 
ا مشروع فى الدفاع عن مصالحها وامنها . » 


لا 
كان « ايزنهاور » قد شارك فى ممارسة ضغط لاشك فيه على إسرائيل ؛ لكن 
دافعه إليه لم يكن راجعا الى حب لمصر آو حرص عليها : 
كان من ناحية يخشى أن يتجدد القتال ؛ وتجد إسرائيل نفسها فيه وحيدة ضد 
القوة المصرية التى تزايد إمدادها وحشدها » وضد المساندة السوفيتية المتشجعة 


٠١ (‏ ) كان انشط هؤلاء الشيوخ فق المطالبة بكافة ١‏ حقوق » إسرائيل ١‏ ليندون جونسون ٠‏ زعيم الاقلبة 
الديمقراطية فى مجلس الشبوخ » وقد روي ١‏ آنا اسدان » فى مذكراته ان ١‏ جونسون » قال له : « إذنا قادرون على 
تعطيل كل شىء للادارة ف الكونجرس إذا هم لم يستجيبوا بجد لطلباتكم » . وقد شاءت المقادير أن يكون 
د جونسون > شو الرئيس الأهمريكى الحالس فى الت الأبيض أثناء معركة سنة 1951 . 


A۹ 


برصيد معنوى وسياسى حققته ققد حققته خلال الأزمة » وف مواجهة عضب لاشك فيه من الرأى 
العام العالمى ممثلا فى الأمم المتحدة. ويشكل لم يسبق له نظير. 

كم إن تجدد القثال بين مصر وإسرائيل وحدها ( بعد بعد اشضطرار تريطانيا وفرتسا 
إلى الانسحاب  )‏ كان كفيلا بتوسيع نطاقه مما يؤّدى الى احتمال اشتراك دول عربية 
أخرى فيه 

فإذا اضطرت الولايات المتحدة إلى مساتدة إسرائيل - وقد تضطر يعهد 
حمايتها وبضغط أصدقائها فى الكونجرس - إذن فين الولايات المتحدة قد تجد نفسها 
متورطة ف حرب شد العرب جميعا توش على مصالحها » وريما ف حرب عالبة تؤّئر غلى 
آمنپا ! 

وف كل الأحوال فإن « ایزنهاور » کان يعتقد ‏ بناء على ما لديه من تصورات !- 
أن الأوضاع ف مصر مهيأة ة لتغيير ‏ - فإذ|ا د ف تحقق أنسحاب أسرإثيل بدآت تقاعلاته من 

والواقع أن مطلبه الحقيقى من إسرائيل كان أن تترك له الفرصة ليتحرك على 
ساحة واسعة لكى يحقق هدقه ‏ وهو نفس هدفها ؛ وبأسلويه هو ولیس بأسلويها 
( وكان ذلك بالضبط هو موضمع خلافه مع بريطانيا وقرنسا من قبل إسرائيل ) . 

وإذن فإنه تسشغط من أجل الانسحاب ب ولدواقعه . 


ثم أعطى لاسرائيل تعهدات لم يستطع الوفاء بها سواء قى قناة السو يس 
أو فى سيناء أو فى غزة . ثم توقف فى الخندق الأخير ! 
وهكذا فإن السياسة الأمريكية التى لم تستطع أن تفى لإسرائيل بما 
تعهدت لها به كله - تحصنت فى الخددق الأخير » وهو قضية الملاحة في خليج 
العقبة . وقدمت لإسرائيل من الضمانات الموثقة والمكتوبة ما جعل الخليج ف 
نهاية الأمر حقل القام ! 





إن الوثائق المصرية عن هذه الفترة لاتحتوى على إجابة كافية لسؤال هام يطرح 
نقسه إزاء هذه التطورات وفو : 
«إلى أى مدى كانت السئاسة المصرفة على علم نهدا الذى تح بين 
الولانات اختحدة و إسراشيل دما 3 ذلك النعيدات الأمرنكدة القاطعة 
سان خليج العقية ؟ » 
ومن استقراء ظواهر الحال » فقد بدا أن السياسة المصرية استقرت على خيار 
يعطى للملك « سعود » ملك المملكة الغربية السعودية مهمة مواصلة بحث هذه القضية 
مم الإدارة الأمريكية › وكان شو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أسياس عد 4 
اأعتيارات 0 
لا أولها : أن حرر « صنافير » و « تیران » التی كانت مصر تمارس منها 
سلطة التحرض للملااحة الإسرائد تدلية في الد لخليجح ‏ شى حزر سعودية 
جرى وضعها نحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض . 
10 والتثانى : أن خليج العقبة والبحر الأحمر بعده هو طريق الحج الى 
الأماكن الإسلامية المقدسة التى تتحمل المملكة العربية السعودية 
مسؤولية حمايتها . 
لا والثالث : أن الملكة العرينة السعودية تريطها - نتيجة لحجم 
المصالح ‏ علاقة خاصة بالولابات المتحدة تسمح لها بأكثر مما هو متاح 
لغدرهاً. 
وبالفعل فان الك از سكوف )4 نشط هته المهمة , فأنارها مع الرئيس 
« ايزنهاور » أثناء زيارته لواشنطن فى الشهور الأولى من سنه ۹۹۵۷ , نم عاود 
الإالحاح برسائلة على 0 أبؤئهاور » طوال الخصف الأول من هذه السسنة . 
ولقد يبلغ من حماسة الملك « سعود » هذه المهمة أنه أوفد إلى واشنطن ممثلا 
خاصا له » هو السياسي المصرى البارز « عبد الرحمن عزام » ( ياشا ) الذى كان من 


)١١(‏ رحاء التكرم بمراجعة الوثائق الخاصة بهذه النقطة فل كتاب ملفات السويس . وهى ف الملحق الوثائقى 
لذلك الكتاب تحت رقمى ۲٠۲١‏ و ۲٤١‏ . 


1١ 


قبل آمينا عاما للجامعة العربية ؛ ثم أصبح مستشارا خاصا للبلاط الملكى السعودى 
بعد انتهاء خدمته فى الجامعة العربية . 


ويحتوى ملف الشرق الأوسط فى مجموعة أوراق « ايزنهاور » الخاصة المودعة 
فى المكشة الخاصة به ف « آبيلين » بولاية « كنساس » - على عدة وثائق لها أهمية 
خاصة ف شأن الاتصالات التى دارت بين الملك السعودى ؛ والرئيس الأمريكى عن 
خليج الحقية (j‏ 

وتكشف هذه الوثائق أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تواجه الملك « سعود » 
بتعهداتها السرية لإسرائيل › ولكنها راحت تراوغ بغية كسب الوقت ؛ وحتى تغطى 
التطورات المستجدة على إلحاح الملك «سعود » فى قضية خليج العقبة » أو تفتر 
حماسته لها قينساها ! 


ولقد وصل الأمر ب « أايزنهاور » إلى حد أنه أف قترح على الملك « أن عرص 
السعودية قضدة خليح العقية على محكمة العدل الدولية ‏ وغل ضوء حكمها فى 
الموضوع نتفاوض بشأن ما يمكن اتخاذه من ترتىمات » ! 

وتسترعى الانششاه ف هذه الفثرة مذكرة أملاها الرئيس د ايزنهاور » بنقسه وشى 
محفوظه فى أرشدفه الخاص , والأرجح أن الذى کتبها أحد مساعديه ف مجلس الأمن 
القرمى › جاء فيها ما يلى : 

« مذكرة بحديث مع الرئيس 

قل لى الرئس إنه تذكر نسنئًا من حديثه مع الملك سعود عندما كان املك فى 

واشنطن , وبالذات فإن الرئيس تذكر تقطتين : 

١‏ -أن اللك أثار موضوو ع سلامة الحجاج إذ! ما كانت للأسرائيليين حرية استخدام 

خليح العقبة . وقد رددت عليه ( اى الرئيس ) باتنى لا اتصور ان إسرائيل يمكن 

ان تتعرض للححاج امسامين المسافرين بالبحر الى مكة . 

” - أن الملك طلب منى ( أى الرئيس ) الاتفاق على اسم شخص موئثوق به ف 
السعودية لكى يكون حلقة اتصال لتبادل الرسائل السرية بينى وبينه n‏ 
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(؟١)‏ ثلاث وثائق هن هذه المجموعة منشورة بتصوصها الكاملة فى الملحق الونائقى لهذا الكتاب تحت أرقام 
(9)7(") و( ) ١‏ وهى ١‏ مذكرة تفاهم » توصل إليها عزام ( باشا ) مع وزارة الخارجية الأمريكية , ثم نص 
خطابين من ايزنهاور إلى سعود . 

[ ؟1 ) جرى حذف بقية سطور هذه المذكرة لدواعى حماية اسماء الأشخاص حتى عندما تم رفع حظر السرية عن 
هذه الوثيقة مقتضى قانون حرية المعلومات . 


۹ ۲ 


ولقد كان « ايزنهاور » يعرف مذ الدقيقة الأولى أنه لا بواحه الك 
« سعود » وإنما يواجه « جمال عبد الناصى » وراءه ‏ وكانت مشكلته إخراج 
الملك من القضية برفق لكى يتفرغ بعد ذلك لمواجهة الزعيم المصرى وبغير 
رفق ! 
Ll‏ 


فى أثناء ذلك كله لم تكن إسرائيل ساكتة ؛ كان الفيظ يستيد يها : وف نفس 
الوقت فإن قدرئها على الفعل كانت عاجزة , والنتيجة الغريزية لهذا التناقض أتها 
راحت تسعى بالدس ف كل مكان » وذهب السفير الإسرائيلى ف لندن الى مقابلة مع 
الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطائية السير « يفون كيركباتريك » الذى كتب 
تقريرا عن المقابلة بعث به الى « سلوين لويد » وزير الخارجية البريطانية يحمل رقم 
YE Z/YOA‏ ۳ أ  .‏ جاع فيه بالنص : 


رآ ا عطاسي السفير الإسرائيى مجموعة تقارير إسراشدلبة عن الموقف الداخلى ف 
مصير . 

١‏ - بإيحاز شديد » قإن عبد الناصر انتهز فرصة انسحاب قواتنا وصوره لشعبه على 
أنه تنص عسكرى وسياسى كبير , وهو يستخدم ذلك لصالحه فى جميع البلاد 
العربية وبقصد إضعاف مركز اصدقاء الغرب فى المنطقة . وبينهم نورى باشا 
( السعيد ) . 


وكان من رأيه انه لابد أن نثبت أن مص اضطرت الى ثقديم بعض التنازلات , فذلك 


سوف يضعف مركز عبد الناصر خصوصا وأن الوضيع الاقتصادى فى مصر أحذ فى 
التدهور . والأخطاء والانتقادات فى ازدباد ' 

, أبدى السفير الإسرائيلى بعض املاحظات غير الودية عن السياسة الأمريكية‎ - ٣ 
وقال فى إنه تناول الغداء أخيرا مع السير وبليام هبى ( رئس تحرير جريدة‎ 
التايمز ) الذى رسه له صورة كئيبة عن الأحوال فى أمريكا , فالراى العام فيها غير‎ 
مطلع على ال معلومات . وهو بندفع وراء عواطفه ولا دلتزم باحكام العقل . وقال لى‎ 
السفير الإسرائيلى ابضا إن الرئيس ايزنهاور يعيش فى برج عاجى . وان آثار جروج‎ 
الحرب الكوربة لم تلتئم بعد . وانه بخشى ان تنكون أمريكا قد شرعت فى التحلى عن‎ 
. اوروبا واتجهت الى الانعزال‎ 

وكان السفير بشعر بقلق شديد من تقرير أطلعه عليه السفير الإسرائيلى فى واشنطن 
مؤداه ان نهرو ينوى فى زيارته ا مقبلة ان يستخدم نفوذه لإعادة العلاقات دين 
أمريكا وعبد الناصر , وان ذلك من أنه الوقيعة مع حلف الاطلنطى واطرافه 
الأوروبدين الكبار . 


۹۳ 


4 - لقد علقت على كلام السفير الإسرائيلى بان الاحتمالات التى اثارها قد تحدث , 
ولكن الولابات المتحدة سوف تكتشف - إذا تركت نهرو يلعب بخيالها - أن حلف 
الاطلنطى قد تبخر بين يوم ولبلة . وأصبح روحا بلا جسد مثل جيزيل فى الفصل 
الثانى من الباليه ا مشهور . 


وف هذا التقرير › فإن عبارة واحدة لفتت نظر وزير الخارجية « سلوين لويد » 
وهى العبارة التى وردت ف البند الثانى منه عن « ضرورة إثيات أن مصر اضطرت 

وق اليوم التالى ٠‏ وق اجنتماع لرؤساء الإدارات ف وزارة الخارجية اليريطانية ؛ 
طرح « سلوين لويد » سؤاله الذى تنبه إليه من تقرير السير « ايفون كيركباتريك » : 
« كيف يمكن إثبات أن مصر اضطرت الى تقديم بعض التنازلات ؟  »‏ وكانت الاجابة 
التى توصل إليها البحث هى أن موضوع الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة هو 
النقطة المعلقة من آثار معركة السويس » وأنه إذ!ا فشلت جهود الملك « سعود » فى 
إقناع الرئيس « ايزنهاور » بحلها على نحو يتلاءم مع المطالب العربية ٠‏ فإن مجموعة 
من الاحتمالات يمكن أن تطرأ , فإما أن يخثلف « سعود » مع د ايزنهاور » وف هذه 
الحالة فان « ايزتهاور » سوف يوجه لومه وغضية إلى « عيد الناصر  »‏ وإما أن 
بسكت « سعود » عن إلحاحه » وف هذه الحالة فسوف يدب الخلاف بينه وبين 
د عفد الناصير » . 

ومن تلك الأيام سئة 1١9421‏ وحتى معركة سنة 1951 ظل موضوع خليحج 
العقبة حجة رئيسية فى الحرب النفسية لإثبات « أن مصر اضطرت الى تقديم 
دادس التفارلات 4 6 ولد بقتنصر استعمال هذه الححة على الذدن 0 اكتشفو ها 5 
واقترحوها واستعملوها . وإنما جرت فيما بعد على ألسنة كثيرة ! 


ل 
كانت تلك الأيام من بداية سنة ۱۹١۷‏ نهاية مرجلة » وبداية أخرى من مراحل 
الصرام على الشرق ا لاوط وقبه : 


 ةراثإلا‎ 


¢ 


الآن أصبحت الولايات المتحدة هى اللاعب الأساسى ثيابة عن الغرب بعد' 
ان أفلت سمس الإميراطورينين القديمتين . 

والآن كانت الولامات المتحدة على اعتقاد بأنها لم تأخذ مطالبها من انتصار 
السويس ولا استحقاقاتها فى انتصاره . ولعل قوة تعهداتها لإسرائيل فى شان 
خليج الحقبة كانت تعكس حجم تبرمها بما لم تحصل عليه ,2 وربما كان في 
تفكيرها أنها ستفرضه على شكل ضرائب طاما لم يقدم لها على شكل أرباج . 


وارتفع الستار على مشهد جديد . 


ت ۹ 








الجديدة . 


كانت لا تزال وفقا لتعبير « نابليون » الشهير : « أشم بلد ق الدنيا  »‏ لكن 
ه شيئا ما » كان قد أضيف إليها . فهى لم تعد كما بقيت لأكثر من الفى سنة ‏ مئذ 
سقوط الإمبراطورية الفرعونية - لعبة ف الصراع الدائر على المنطقة وإنما 
أصبحت طرفا فيه , بل لعلها أصبحت الطرف الأصيل تجاه القوى الخارجية 
الطامعة ف السيطرة والهيمنة . ثم إنها لم تعد كما كانت أيام الإمبراطورية 
راكعة أمام فرعون إله . وإنما أصبحت شعبا موحدا يمسك مصائره في يديه 
ويشعر بالثقة فى قدرقه على اخكثدار انتماءاته وولاءاته 2 وأهدافه ووسائله . 

صحيم أن مصر بدأث تتنبه منذ عص ««-محمد على » الذى حاول تأسيس دولة 
حديثة فى مصر إلا أن « محمد على » لم يكن مصريا » وكذلك كان حلمه عثمانيا ( أن 
يصبح خليفة فى استانبول أو صدرا أعظه على الأقل  )‏ ولعل مصر وشعبها كانا مجرد 
معابر يمشى عليها عاندا من حيث جاء أكثر قوة وأرقع 'شأنا وأعلى منزلة . وعندما 
انتهت أحلامه وانحصرت ف ولاية مصر وحدها ملكته الحسرة فضاع عقله ومات . 

ولا يقلل ذلك من شأن « محمد على » فهو شخصية تاريخية تستحق الاحترام »: 
كما أنه من الصعب الحكم على رجل تاريخى خارح ظروفه وخارح زمانه . 
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وصحيح أن محر استيقظت مرة أخرى بالثورة التى قادها « أحمد عرابى » ف 
أواخر القرن التاسع عشر › والتى تواصلت على نحو أو آخر مم الثورة التى قادها 
« سعد زغلول » ف أوائل القرن العشرين ‏ إلا أن هذه الفترة الجياشة انتهت بسبادة 
سلطة تمثل تحالف الاحتلال البريطانى والقصر الملكى وكبار ملاك الأراضى من 
المصريين الذين كانوا عماد الأحزاب السياسية التى تولت الحكم رسميا ‏ وشكليا - 
بدستور سنه ۱۹۲۲ + وف ظل هذا الدستور برزت طبقة النصف ف المائة التي كانت 
تحصل وحدها على خمسين ف المائة من الدخل القومى الذى بتولد من عمل وعتاء 
الملابين من أيناء الشعب المصرى . 


وصحبح أيضا أن ثورة ۲۳ مولبدو سئة ۱۹0۲ تمردث على هذا الذحالف 
الثلاثى الحاكم والمستقل ‏ إلا أن هذه الثورة يدث ظاهرة غير عادية وغير 
مالرفة . فقد كان مجينها من حيث لا تجيء الثورات بالطبيعة ؛ ومن حيث تجىء 
الانقلايات بالمغامرات أو بالمؤامرات . 

و لقد راحت تورت سنك 1٩۹۵۳‏ تعطى إشارات لو صى ء الي حوض أصيل فدهاً 
وذلك عندما فرضت وطبقت الإصلاح الزراعى , وأعلنت النظام الجمهورى . 
واعتمدت برنامجا سريعا للانتاج والخدمات. ثم تمكنت من إنهاء الاحتلال 
البريطائى والتصدى بعده ب مع بقية أمتها العربية ‏ مخططات الأحلاف 
العسكرية الأجنبية > والإقدام على كسر احتكار السلاح . والرقض الكامل للصلح 
مع إسرائدل ١‏ والطموح إلى مشروع عملاق مثل مشرو ع السد العالى إلا أن هذه 
الإيماءات كلها مع أصالة جوهرها لم تحقق لها شرعدة كاملة . 

كانت الشرعية فى ذلك الوقت مرتيطة بالوحود فى السلطة » وكائت سلطة 
وطنية بكل قراراتها - لكن ذلك لم يكن كافيا كاساس ثابت لشرعية كاملة . 

وربما يمكن القول إن شرعية الفترة ما بين يوليو 1461 ويوليو 1407 - 
كانت شرعية بالقبول والترقب ف تفس الوقت . 

قبول بقرارات يوافق عليها الشعب . وإن لم يشترك فى صنعها . 

ثم انتظار لما بعد كل قرار يترقب ما سوف يليه , وهل يتسق او يتناقض : 

ومعد معركة السويس تفيرت الصفة الشرعية للحكم : كما تخدرت أشباء 
كثيرة قق مصر , وقيما حولها وقفى العالم . 

إن معركة السويس لم تكن معركة قرار . وإنما كانت معركة إرادة شارك 
فيها الشعب . وكان هو الفعل والطاقة . المحرك والوقود , فى نفس الوقت . 


۹۷ 


لقد كان « جمال عبد الناصر » هو الذى أصدر قرار تاميم قناة السويس ‏ 
لكن الذى خاض صراع الإرادات الذى تلاه كان شعبا بأكمله . 

وحين انحلى دخان المعركة ويخارها . فقد كانت هناك قيادة وشعب في 
نفس الساحة , وف ذات الخنادق . وف هذه اللحظة حققت ثورة 58 يوليو 
عمقته التحارب . وصهرته وصاغته نيران المعركة . 

كان حدث ۲۳ يوليو ف بدايته ٠‏ قوة » من الجيش خرجت استجابة لنداء . 

كم تحولت م القوة » إلى « سلطل » - اكتسيت ( تعض الشرعبة » ص 
قرارات لها معانيها ودلالاتها . 1 

وق السويس تحولت « السلطة » إلى « شترعبة حقيقية وكاملة » لها عقدها 
الاجتماعى والسيامى مع جماهير منحتها ثقتها بغير تعليق على شرط بين قرار 
وقرار . 

لا 
خلال عملمة التحول من « قو )١(١‏ إلى د سلطة » ٠‏ وهن د سلطة » إلى 


« شرعية قبول وترقب ٠»‏ ومن « شرعية قبول وترقب » إلى « شرعية عقد 
اجتماعى وسيباسى كامل  »‏ جرت تحولات واضحة فى ثركيب القمة فى مصر . 





)١(‏ لكى تكون حدود التعبيرات المختلفة واضحة . فان هذا الفصل من الكتاب يعتعد النفرقة ددن محموغة من 
المعانى كالقوة والسلطة والشرعية والقانوتية : 

© فالقوة تعنى امكائنة التاثير على المجتمع مع اختلاف تعدد اسباب هذا التاثير . ومن ذلك فإن حزبا 
سياسيا يستطيع أن يكون قوة ؛ وكذلك تنستطيع ان تكون جريدة نافذة التاثير قوة . بل إن فردا يبلك فكانة 
شاصة فى مجتمعه قوم . ٠‏ 0060 

© والسلطة تعنى السيطرة على جهاز الحكم بها له من ادوات وتنظيمات يمكن عن طريقها للقوة السياسية 
ان تدر قرارات لها صفة الإلزام فى المجتمع . 

© والشمرعية أن تكون القوة المسيطرة على السلطة موضع رضا طوعى من المحكومين يقبلون ما يصدر 
عنها معتقدين أن دوافعه الأساسية هى خدمة مجموعهم حتى وإن لم يتوافق صع فكر أو مصالح بعضيهم . 

© والقانونة هى القواعد والحدود والإجراءات النى تنظم عملية التزام المجتمع يمأ يصدر من قرارات , 
وإلزام افراده إذا لم يلتزموا من ذات آنفسهم بوسائل فرض طاعة السلطة ابتداء من القضاء إلى البوليس إلى 
الحدش . 


ومعنى تلك التحديدات كلها إنه يمكن تصور قوة بغير سلطة ( حزب معارض له قواعد وجماهير مثلا ) - 
كما أنه بمكن نصور سلطة بغير شرعية ( استيلاء بالقسر والغصب على الحكم مثلا  )‏ كما أنه يمكن تصور 
قانون يطاع دون أن مكون له سند شرعى ( قوانين تصدرها سلطة احتلال اجتبى مثلا ) . 


۹۸ 





ف بداية عملية التحول كانت على القمة السياسية فى مصر مجموعة من الرجال 
والشباب لم يزيدوا على عشرة أطلق عليهم وقتها وصف د« مجلس قيادة الثورة  »‏ 
لكنه كان واضحا مدن اللحظة الأول أن واحدا بالذات بينهم كان له وضع خاص 
أشيه يما يصفه التعبدر اللاتيثى الشهير الذى يصف رجلا يانه , الأول يبن 
متساوين » (8125م 181 كست) , و بالفعل فانه كان الأول . وبالفعل فإنه كان 
بين متساوين يعترفون له بالسبق ف التنظيم ( تنظيم , الضباط الأحرار» ) 
وبالقيادة فى هذا التنطيم ورئاسته ( اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار ) -لكن 
الوصول من مواقع القوة إلى مواقع السلطة كان محتملا أن يؤدى بتمابز الأداء 
وتحمل المسؤوليات إلى ترقيب آخر . وبالفعل فإن تجربة مرحلة القوة والسلطة 
كانت بمثابة امتحان إنسانى عسير . 

والذى حدث هو أن نتائج هذا الامتحان الإنسائى العسير جاءت أيضا 
لصالحه فكرا وفعلا . 

منذ اللحظة الأولى واجه وحسم ف قضية تبدوى لأول وهلة وكانها خلاف على 
الفاظ . فلقد كان فهمه لما حدث فجر ۲۴ يوليو أنه : « ثورة » - وكان هناك آخرون 
يتخوفون من المعنى ؛ ويقلقهم وقع اللفظ فى حد ذاته » وجرى عرض آوصاف بديلة 
مثل وصف « الوثبة » و « النهضة » و « الحركة » وغيرها ‏ وصمم على ريه ولم 
يكن تصمدمه تفضيلا للفظ على لفظ » وإنما كان اعتقادا راسخا يجوهر المضمون 
المعبا داخل اللفظ . 


وكان هو الذى ضيط للتغيير فى توجهات السلطة ‏ دوصلته الاجتماعبة 
وزاويته العربية ومحاور حركته الإسلامية > والإفريقية ‏ الآسيوية . 


وكان هو الذى أدار حوار جبهة المقاومة وحوار مائدة المفاوضة فق نفس 
الوقت لتحقىق الجلاء , وقاد عملية نقل سداسة مصر الخارجدة من علاقة ثنائية 
وحيدة ومقصورة على بريطائيا وحدها؛ أو على بريطائيا والولايات المتحدة 
وحدهما . إلى علاقات مع العالم كله » ثم عملية رفض الامة العربية كلها لسياسة 
الأحلاف . ثم عملية كسر احتكار السلاح . 

وق مقدمات المعركة , فقد كان مشروع السد العالى مطلبه » وتأميم قئاة 
السويس رده » وهكذا فإنه حين نشب القتال كانث المسؤولية عليه » ولقد أدرك 
عندما رفحت المدافع رؤوسها أن المسؤولية وإن كانت عليه إلا أنها حرب 
الضشعب والأمة ٠‏ وليست حرب القبادة سواء كانت له أو مجلس الثورة . 

وهكذا كانت مهمته الأولى تعيئة إمكانات الشعب والأمة . ولقد نوحه 
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بنداء المقاومة إلى الشارع وتحدث إليه من مثير الأزهر ٠‏ ووزع قرابه نصف 
مليون قطعة سلاح على المواطنين7! . 
الشعب() ف المعركة وتأثيره الكبير على نتائجهاا“ . 

وكان هو الذى تولى فى نفس اللحظة مهمة التواصل بين الشعب المقاتل ف 
مصر . وبين الأمة المسائدة لشعيها المقاتل وراء الحدود ٠‏ وحين تم نسف خط 
انابيب البترول فى سوريا ؛ فإن هذا العمل الكبير بنتائجه تحول إلى رمز حى 
لقدرته على ربط الجسور وفتح الطرق . 


لا 


متساو نا معهم . 

لقد كان الأول بين متساوين من. أول الثورة » ول الامتحان الانسانى 
العسدير لتحرية القوة والسلطة فإن مكانته تأكدت وتعررت . وحلال المعركة فان 
النغيير الكمى ف دوره تحول بطريقة كيفية لم يتحسب لها طرف ؛ ولم يسع لها 
بالقصد أحد ؛ والواقع أنها كانت ؛ يحجم مسؤولياتها ومخاطرها ؛ أكس من أى 
حساب وأخطر من أى قصيد . [ 

وهكذا ثانه 1 صيح فى لحظة النص, « أولا » بغير منازع , و ١‏ أكير » تخس 
حلاف > وحين سطعت الأنوار بعد الإظلام > فلقد ددا وحده تقرددا في دائرة 
الضسوع وق مركرّها نماما . 

فغدرت قواعد القوة , ثم تغدرت مواقع الشرعية . 

لم بعد مجلس قبادة الثورة هو المحال الذى تهيم حول أحوائه فكرة 
الشرعية . وإنما تجسدت الشرعية ‏ ولو لفترة من الزمان ‏ فى رجل واحد . 
تعبرت القاعدة 2 وتخطت هذا الإطار وتحاوزته . 


( ۲ ) في نفس الوقت كان بعفى الساسة القدامى من العهد السابق بتصئون ببعضهم و بتأهبون لعقد اثفاق مع 
الإنجليز تحت شعار ٠‏ إنقاذ مايمكن إنقاذه , . 

( ۳ ) وثائق وزارة الدفاع البريطانية ‏ ملف القبادة المشتركة للحلفاء فى حملة السويس . 

(4) وثائق وزارة الدفاع البريطانية ‏ ملف القيادة المشتركة للحلفاء ف حملة السويس . 


وه +( 


ولم تعد القوات المسلحة هى الموطن الذى نمت وتكونت فه البؤرة 
الثورية . وإنما ذايت البؤرة تماما فى شرعية وطنية وقومية , غلابة وكاسحة . 

ولم يكن هذا النوع من الشرعية اختراعا جديدا ف التاريخ ٠‏ وإنما كان ظاهرة 
رصدها كثيرون من كبار المفكرين فى العلوم السياسية والاجتماعية » وق مقدمتهم 
« ماكس قيبر » الذى فرق دين ثلاتة أنواع من الشرعية : فرأى أن هناك شرعنه 
عندما تصل المجتمعات إلى درجة من التوازن بين مصالم الطبقات تسمح بها ) ثم 
إن هناك شرعية ذات طابع خاص بين الاثنتين هى شرعية الرجل الواحد ( فى مراحل 
لتحقيقها ) . 

إن كل قطور عميق . وكل تغيير كبير ‏ هو بمثاية تساؤل تاريخى ؛ وکل 
تساؤل لابد له أن يعثر على إجابة لنفسه ؛ وكان « جمال عبد الناصر » بالتأكيد 
مطالبا بالرد على هذه المكانة الثى تحققت له عش الشعب والأمة , وسواء كان 
واعيا أو غير واع بهذا الحوار يدنه وبين الظروف المستجدة . فإنة أحاب ٠‏ أق 
دشكنى أدق استجاب . 


وهكذا فإن إحساسه بالمسؤولية بدأ يتطور ويتغير . 


واعيا ‏ أو غير واع ‏ لم تعد مسؤوليته أمام الضباط الأحرار › ولا أمام 
مجلس الثورة ‏ وإنما أصبح بحس مسؤوليته تجاه الشعب والأمة مباشرة ؛ 
فهم الآن قاعدة قوته وسلطته ومصدر شرعيته . 
وكان معدى ذلك بنساطة أن هناك الآن عقدا سباسيا واحتماغنا جديدا : 
دولة يتحدل يناوؤها . 


وبما أن المعركة كانت وراء ساحات القتال - ميدان نضوج وبروز قوى 
شعبية رفضت منطق ٠‏ إنقان ما يمكن إنقاذه  »‏ واندفعت إلى الصمود والمقاومة 
والتقدم ‏ فإن الدولة المتجددة كان لايد لها أن تؤسس نفسها غلى هذه القوى 
الثى نضجت وبرزت واندفعت , وعلى مطامحها و أمالها . 

ولقد كانت طبيعة « جمال عبد الناصر » تتيح له قبول وتحمل تبعات 
العقد السياسى والاجتماعى الجديد ؛ قفى سنوات السلطة السابقة على المعركة - 
كان قد حافظ على معدنه الثورى . وعلى ولاثه الطيقى ٠‏ وهكذا فإن توحده 
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السياسى مح الجماهير أثناء المعركة عززه توحده الاجتماعى مع الجماهير 
نفقدشا . 


لأ 


يتداعى من هذا الوضع خاطر ملح : 
- « هل کان « حمال عند الناصر » مهدا لمهمة تجديد بناء دولة تقوم على 
شرعية مؤسسة على عقد سياسى واجتماعى يختلف عما كان قبله ؟ ‏ 


إن هذا الخاطر يستحق شيئا :من إطالة النظر . 

وبدأية ‏ فان التحليم المخظم الذى تلقأه « حمال عيد النخاصر » كان كافيا ۽ قاقد 
درس ف الكلية الحريية » ثم تخرج من كلية أركان الحرب ٠‏ وأصيح مدرسا للتاريخ ؛ 
ثم مدرسا للاستراتيجية . 
له الدراسة والتدريس يعض الأبواب التى يستطيع بالدخول منها أن يوسع مداركه › 
وأن يهتم بقضايا لاتتصل مباشرة يعمله . 

يتصل بهذا أن التجرية العملية التى أتيحت له كانت بدورها كافية . ففى فترة 
التدريس » ثم فى فترة الإعداد للثورة » ثم فى السنوات الأريع ما بين سنة 190:5 إلى 

ومن باب الأمانة والموضوعية ٠»‏ فان من الحق أن يضاف إلى هذا كله شهادة 
تحرف ها أصدقاء د جمال عبد الناصر » وأعدادّه ٠‏ وتلك شى أنه كان بملك شهدة 

وهناك سؤال يطرح نفسه عن ماهية الاستعداد المطلوب للعمل الستاسى ؟ 

وأى إجابة دقيقة عن هذا السؤال سوف تجد أن العمل السياسى عند أرقى 
د رجانه هو الاسنتعدادن له ستتفعاتب إمال الاس 4 والقدرة نعلى ند لتعدير عنها ¢ 
والشضحت عن الوسائل الممكنة لإدارت موارد هم الإنسائية والعملية لتحقدية 
تنقيذها . 


١ . ؟‎ 


السياسى يحتاج إلى الثلاثة ‏ لكن الإرادة السياسية هى التى تحدد المطالب أصلة : 
وتعبر عنها بمقدار صدق تمثيلها للناس » وبحكم قدرتها على تعبئة طاقاتهم وراءها . 
وعلى طول التاريخ كله » فإن الساسة ويناة الدول والامبراطوريات لم يكونوا من 
أعلام الفلسقة أو الفكر ؛ أو الخبرة الادارية الطويلة ‏ 
وف العصر الحديث » فين الثلاثة الكبار الذين قادوا أكبر صراع خاضته 
الإنسانية على رأس أكبر إمبراطوريات عرفها التاريخ لم يكونوا من أعلام الفلسفة » أو 
أساتدة الفكر » أو أصحاب الخبرة المتخصصة » ف « فرانكتين روزفلت » ف الولايات 
المتحدة بد أ محاميا » و« ستالين » فى الاتحاد السوفيتى بدا عامل صلب , 
و « ونستون تشرشل » ف بريطانيا العظمى بدأ صحقيا . 
وعند موقع القيادة فى الولايات المتحدة الآن « رونالد ريجان » ( بدا 
ممثلا ) » وف بريطانيا « مارجريت اتشر » ( بد أت كيميائية ) .وق الاتحاد السوفيتى 
« ميخائيل جورباتشوف » ( بدأ زراعيا ) . 
ومهما يكن فإنه فى تلك اللحظة الفريدة من حباة مصر كان ١‏ جمال 
عبد الناصر » مهيا بشواهد التاريخ . وبحقائق الأمور › دل وبواقع ما كان لديه 
فعلا ‏ لمهمة تجديد بناء دولة ‏ بشرعية عقد سياسى واجتماعى جديد . 


ولكن كدف ؟ وما العمل ؟ 





ف التصدى لهام تجديد بناء الدولة ‏ كانت قضية الانتقال من قواعد القوة 
والسلطة والشرعية السابقة على المعركة إلى القواعد الجديدة التى صنعتها المعركة - 
هى أكثر القضايا حساسية ودقة فضلا عن أن خطرط الائتقال كأنت متعددة 
ومتوارية : 

من قاعدة مجلس قيادة الثورة إلى دائرة أوسع . 


( © ) وقت إعداد هذا الكتاب للنشر ف صف سنة 1۹۸۸ . 


من قاعدة تنظيم الضباط الأحرار إلى إطار أكبر . 
من قاعدة القوات المسلحة كموطن نشا فيه التنظيم التأسيسى إلى امتداد 
الوطن كله . 
وبالنسبة لمجلس الثورة › فقد كان تركيز الشرعية الجديدة فى الرجل الذى 
لم يعد «أولا بين متساوين » فقط ؛ وإنما أصبح د آولا على الإطلاق  »‏ قضية 
معياأة بمشاعر إنسانية يمكن فهمها . وبصفة عامة ؛ فإن عملية الانتقال تمت بقدر 
كبير من السلاسة واليسر . ومن باب الاحترام للحقيقة والتاريخ ٠‏ فإن تلك المجموعة 
من الرجال والشباب - تصرفت فى ظروف شاتكة بكثير جدا من الحرص والوعى . 
وريما ساعد عل ذلك أن سنوات التجرية العملية فى القوة والسلطة أجرت نوعا من 
الفرز الطبيعى المتفق مع شخصية كل متهم واستعداده » ورؤيته لنفسه وللحقيقة 
الموضوعية . 
كان أولهم « عبد الحكيم عامر » > وكان وضعه هو الأكثر تعقيد! » فقد كان 
الآأقرب شخصيا إلى « جمال عبد الناصر » وكان المسؤول المؤتمن على القوات المسلحة 
سياسيا وعسكريا ‏ لكن المعركة وظروفها ألقت ظلالا من الشك على قدراته » فتحت 
حرارة نيران القتال وبروقه ورعوده أندفع « عبد الحكيم عامر » إلى تبنى نظرية القتال 
إلى آخر رجل وإلى آخر طلقة فى سيناء » واختلف معه « جمال عبد الناصر » الذى كان 
من رأيه الاتسحاب من سيناء وتجميع القوات المسلحة غربها لمواجهة العدو الرئيسى 
المتمتل فى الفزو البريطانى الفرنسى » فضلا عن أن البقاء فى سيناء آمام خطر إنزال 
بريطانى فرسى ف بورسعيد معناه السماح بقطع الجيش المصرى إلى شطرين : شطر 
فى سيناء معزول عن قواعده » وشطر على القناة محروم من مقدمته الضاربة . وف 
زحام التطورات وحتمية الاستجابة لمتفيراتها بحسم » فإن « جمال عبد الناصر » نحى 
١‏ عبد الحكيم عامر » جائيا ‏ تقريبا ‏ وراح يقود الجيش ‏ عمليا ! 
وحين انتهى القتال كان ٠‏ عبد الحكيم عامر » شبه معتكف ف بيته نصف 
معترف بخطه . ونصف غاضب لكبريائه » والواقع أن الرجل كانت له ميزات 
شخصية جذابة ‏ أبرزها قدرته على خلق روح الأسرة ف المناخ الذى يعيش فيه -لكن 
الجيش كان يحتاج إلى روح الفريق أكثر من حاجته إلى روح الأسرة . وعلى أى حال : 
قإن « جمال عبد الناصر » بعد تجرية المعركة تمسك ببقاء « عبد الحكيم عامر » بل 
ورفع رتبته العسكرية حيث لم يكن هناك داع للترفيع » وإن كان « جمال عبد الناصر » 
قد تصور أنه بذلك يعيد لصديقه كامل ثقته بنفسه آملا أن مستقبل الأيام والتجارب 
كفيل بإتاحة فرصة تعوض وتستكمل ٠.‏ 
)١(‏ تكفلت التجارب بإثبات العكس ؛ وكان ذلك واحدا من أكبر أخطاء « جمال عبد الناصر , . 


١: + 


« ؤكرفا محبى الدين » ف مجال الأمن الذي يعرف للأمن مضمونه الاجتماعى ودوره 
القدرة التنظيمية وكفاءة الاتجاز السريع لما يكلف به من مهام إلى جائب جاذبية 
وكان هناك اثنان ظهرا فى مجال العمل الشعبى والجماهيرى : ٠‏ حسين 
الشافعى » و « كمال الدين حسين » وكان لكل منهما مجاله وتأثيره . 
ثم كان هناك ثلاثة ابتعدوا عن مجال العمل العام : « جمال سالم » ( لأسباب 
شخصية  )‏ و « حسن ابراهيم » ( اختار أن يتفرغ للأعمال الحرة ) - و د صلاح 
بسالم » ( تحرج موفقه تدواع مدخذلة ۽¿ واختار أن نتجة إلى الصحافة ) 
وأما التاسع وهو «١‏ أنور السادات » فقد توارى فى الظل ( ينتظر مستقبلا 
كان وقتها فى علم الغيب ) .") 
وعلى هذا النحى فقد كان اندماج مجلس قيادة الثورة فى دائرة الشرعية 
المهياون للعمل الشعبى والجماهيرى » وأصبح الحكم عليهم للناس , وابتعد الذين 
كان لهم أن يبتعدوا » وتوارى ف الظل من آثر الظل ! 
كانت المجموعة أكبر , وبالطبع أكثر تعرضا لمختلف التأثيرات . 
كان بينهم صف على استعداد لتحمل المسؤوليات بجدارة وامتياز ؛ ويرمن لهذا 
الصف رجال من أمثال « ثروت عكاشة » الذى أثيت أنه أشم وزير للثقافة عرفته 
مخر » و « محدى حسيين » الذى قام بدور ريادى فى سياسة تعمير الصحراء و 
« وجه أماظة » الذى لمع إداريا كمحافظ فى أكثر من موقع ‏ وغيرهم وغيرهم . 
وكان هناك آخرون ف هذا الصف تحملوا وحققوا » وإن لم تقع عليهم الأضواء 
لكن هذا الصف كان وراءه صف آخر يختلف نركبيه ومراجه : فدعضصهم 
فيه من أول القصة شدهم تنظيم الثورة كمغامرة ؛ والبعض تملكتهم 
نوازع السلطة بعد القوة . وآخرون استطاع المجتمع القديم بمغرياته 


( ۷ ) كان ١‏ خالد محدى الدين ٠‏ عضوا مؤسسا ف تنظيم الضباط الاحرار . وكان من أكشر قادقه نشاطا وحيوية 
وثقافة ٠‏ وقد قضت الظروف أن يبتعد عن عضوبة مجلس الثورة من قبل المعركة دسكتين لخلافات فكرية . 
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أن بجذيهم وانحصر هدفهم فى حياتهم : فإذا هم بحاولون تغيير الإطار 

الطبقى الذى عرفوه لبلحقوا أنفسهم بإطار طبقى غيره تصوروه أرقى 

واعلى » وأصبح حال بعضهم أزمة حقيقية فلا هم بقوا على الأرض ‏ ولا 

هم اكتسيوا أجنحة للطيران فى الأجواء التى حاولوا التحليق فيها . 

وكانت تلك كلها مشاكل فتحت ثغرات إلى مشاكل » فهؤلاء كان محتما أن 

يخرجوا من الجيش ضمن سياسة عامة تقررت بالنسبة لكل الضباط الأحرار حثى 

يتأكد الاتضباط ف صقوفه ء وكان هتاك أيضا عدد كبير من الضباط تقررت أفضلية 

تركهم لصفوفه لاعتبارات متعددة يعضها يتعلق بالانضباط ء وفيها ما يتصل بتقدير 

أن كفاءاتهم قد تكون نفع خارج الصفوف » ولأن خروج هؤلاء جميعا لم يكن له أن 

ببدى للناس ٠‏ ولا لهم ء وكأنه نوع من العقاب ‏ فقد كان لابد من البحث لهم عن 
وظائف وأعمال ومهام ف الترتيبات الجديدة يعد المعركة .(*) 


0 وكانت قضية الجيش صعبة . قبل حرب فلسطين سنة 1448 كان 
الجيش شكلا ومظهرا » وبعد حرب فلسطين فرضت الضرورات تغيير النظرة ‏ 
اليه . لكن الملك كان بعتدره منطقة نفوذ له » وبعد الثورة تفككت أواصر الضبط 
والربط فيه ؛ فقد علت سلطة شباب الضباط الذين شاركوا فى الثورة وتنازلت 
سلطة قادتهم الذين كانوا يبعيدين عن التنظيم . فضلا عن أن الصراع بين 
مجلس قيادة الثورة وبين اللواء « محمد نجيب » كاد يقحم الجيش ف ميادين 
التحزب , ثم جاءت صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى مفاجأة لما ألفه الجيش 
وتعود عليه من أنواع المعدات ومدارس التدريب ؛ ونيتما الجدش بحاول أقلمة 
نفسه على الأوضاع الجديدة جاءت ال معركة ووقع القتال , ثم كشفت تجرية النار 
أن الجيش فى حاجة إلى بناء نفسه مناء حديثا بالغ الجد والصرامة . 


ومن ناحية ؛ فلم يكن هناك شك لدی أحد ف أن الجيش - على ثحو أو آخر- 
مازال قاعدة القوة الرئيسية للنظام مهما كان من شأن التغييرات التى يمكن أن تطراً 
على فكرة الشرعية - والجهيش كذلك حتى ق أعرق الديمفراطيات » فهو أهم أدوات 
السلطة والشرعية د لكنه من ناحية أخرى » فإن الجيش يجب أن بتحول إلى أداة 
مقائلة للدفاع عن الوطن الذى هو مهمته الرئيسية . 


(۸ ) خرج من الجيش إلى وظائف مدنية ( سياسية أو إدارية ) فى الفترة من سنة 1505 إلى سنة 13819 حوالى 
ثلائمائة وثمائين ضابطا- كان بينهم 4١‏ من الاعضاء في تنظيم الضباط الأحرار . 
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من جديد ٠‏ يتعلمون عقائد القتال المناسبة لنظم أسلحتهم الجديدة لكى 
يتمكنوا من قيادة قواتهم فى مهعارك المستقبل . ولقد كان سهلا إرسال بعثات 
من شباب الضباط اکن هؤلاء حين يعودون كان محتما أن يصطدموا بالرتب 
مطلويا . 
كل هذه كانت معضلات مطروحة للحل » وريما كانت الحلول التى عرضتث 
نفسها سليمة » لكنه عند التنقيذ العملى لهذه الحلول كان الواقعم أكثر خشونة 
ووعورة . 
لأ 
كانت المهمة التالية لإعادة ترتيب قواعد القوة والسلطة هى النظر ف أحوال 
الجهان الإدارى للدولة ٠‏ قالشرعية خصوصا إذا تركزت - ولو مؤقتا - فى رجل واحد 
وكان جهاز الدولة فى حالة يرثي لها . 
لقد أعيدت صباغة جهاز الدولة ۳ أواخر القرن التاسم عشر بتوجباه وتنصميم 
الاستهمار ء وتعلم هذا الجهاز ضمن ما تعلم عادة الاستعلاء على الناس , ولعله لم 
يكن يحتاج فيها إلى علم جديد › فالاستعلاء الادارى ميراث فرعونى وسلطانی قديم ! 
وعندما انتقل الاشراف على جهاز الدولة حِرئيا إلى سلطة حكومات الأحزاب 
الممثلة لكار الملاك فى مصر ‏ تعرض هذا الجهاز الادارى للدولة إلى حالة تمزق ف 
الملكى ومجموعة الأحزاب المتصارعة فيما بينها » والممثلة لنفس الطبقة اجتماعيا . 
ثم لحقت حالة عدم الاستقرار بحالة تمزق الولاء ‏ لأن الأحزاب المتصارعة 
بد ات تختار رجالها فى قلب الجهاز الادارى » ثم ينتقل الحكم من حزب إلى حزب ؛ فإذا 
بالتغديرات فى هذا الجهاز تتوالى محكومة باعتيارات لا علاقة لها بالأداء . 
وكانت النتيجة أن جهاز الدولة ف مصر فقد دوره كمؤسيسة . 
كثرة التغييرات أزعجث كثيرين من نجومه آثروا الهجرة إلى العمل 
الاقتصادى . خصوصا عندما اتسع مجال تأسيس الشركات خلال الحرب العالمية 
ثم إن كثرة التغبيرات بدورها دفعت إلى السطح بأكثر العناصر استعدادا لأن 
تطقو على السطح . 


كذلك فإن كثرة التغييرات أدت تحث السطح إلى صراعات د اخلية ف كل جهاز 
يتمنى أصحابها بدورهم أن تتاح لهم الفرصة للظهور على السطح » والسباحة مع 
التيارات المتشابيكة . 

هذا الوضسع اد ی إلى نتاتج خطيرة > أولها أن جپاز الدوله فقد ذاكرته 
المؤسيسيقة . 


وى تلك الظروف اكتشف « جمال عيد الناصر » واقعة أصابته بدهشة 
شديدة . فقد تبين له أن مصر ظلت تدفع لتركيا اصل وفوائد قرص على الجرية 
التى كانت تقدمها للخلافة العثمانية حتى سنة 1168 . 

كائت علاقة مصر بالخلاقة قد انتهت رسمدا من سنة 1915 بإعلان الحماية 
البريطانية على مصر , لكن جهاز الدولة الإدارى ظل يدفع ‏ بالعادة 2 أو 
نالنسيان . استحقاقات الحزية العثمانية من سنة ١5١8‏ إلى سئة ١9٠56‏ يدون 
حى وبدون أساس ؛ وف هذه الفترة دفعت مصر بالذهب مبلغا مقداره 
8۴ جنها . ) 


وحين طلب « جمال عبد الناصر » مذكرة عن الموضوع جاءه الرد" بان 
مصر دفعت فقعلا . ودفعت بغير حق › وأنها تستطيع مطالبة تركيا بما أخذنه 
وتضيف عليه فوائد بواقع خمسة ف المائة سنويا وهو سعر الفائدة العالمى 
السائد وقتها › ثم يكون لها أن تنتظر من تركيا رد المبلغ وفوائده وقد أصبح على 
هذا الأساس أكثر من سبعين مليون جنيه!''! . وكان « جمال عبد الناصر » يدرك 
فى اعماقه أن تركيا لن ترد سينا . ومع ذلك أشار بضرورة المطالبة . ولم تدفع 
تركيا بالطبع . 

وكان ذلك مجرد نمودج ! 

والحقيقة أن مشكلة الجهاز الإدارى على كل المستويات كانت تسيب أرقا 
ل « جمال عبد الناصر » وهو يحاول تجديد بناء الدولة فى تلك الأيام . 

ولقد تصور أن إصلاح الأمر ممكن ف بداية الثورة عن طريق تطهير الجهاز 
الحكرمى ؛ لكن التطهير أثبت أنه مجرد تكرار على نطاق أوسع لما كانت تقوم به 
الأحزاب من هزات قبل الثورة . ذلك أن محاولة التطهير تحولت إلى فرصة لعناصر 
تحاول إزاحة عناصر » وجماعات تريد أن تطفو على السطح بدلا من جماعات . 


١ (‏ ) نقرير من وزارة الخارجية برقم ٦/٠٤١/٠٠١‏ 
)٠١ [‏ بقممة النقود الآن يصح هذا المبلغ قرابة الى مليون دولار ! 


و 


ولم نكن تلك الأحوال مستفرية على « البيروقراطية » المصرية ‏ فهى وريثة 
الكهنوت المصرى الفرعونى القديم » فقد تواكبت نشاة البيروقراطية الصرية مع 
تشأة الزراعة ف مصر , ثم تعاقيت الدول غازية أي فاتحة . وكان الجهاز البيروقراطى 
على استعداد لمسايرتها جميعا واسترضسائها واحدة بعد واحدة ؛ بل كان على استعداد 
لاستيعاب قوتها وامتصاص طاقتها وجعلها دواما فى حاجة إليه . 

وفى بداية الثورة كان الجهاز البيروقراطى ينظر إلى الحكام الجدد من الضباط 
نظرة حدر وأتقاع للش : فقد بدت السلطة ف أيديهم ند أئئة وعنيفة خصوصا وان 
مصادر هذه السلطة تو حلت وتركزت ؛ ولم تعد كما كانت من قبل مرنة بحكم تعدد 
مصادرها ( الانجليز والقصر والأحزاب ) . 

ومع ذلك فإن الجهار الميروقراطى على نحو أو آخر ساورته الشكوك ق 
قدرة السلطة الجديدة على الاستمرار . فهؤلاء « الضباط لم يتهبأوا للمقاعد التى 
حلسوا عليها » . والنظام الملكى قد تسنح له فرصة . والأحراب قد تعثر على 
فجوة › > والإنجلير قد لا يجلون ء و اذا جلوا فقد بعودون مع استمرار احتكاك 
الحظام الجدين بهم ق المنطقة . 

ومع نتيجة المعركة ‏ فإن البيروقراطية المصرية يدأت تدرك أن النظام الذى 
بدأ مع ۲۲ بولىو ١50557‏ والذى راح يعيد ناغ شرعيثه فى أواخر سئة ۹27 - باق 
معها إلى زمان طويل - لكن الموروث تظل له الغلبة على المكتسب . 

وبطريقة ما فإن البيروقراطية المصرية التقليدية كانت تشعر أن النظام الجديد 
لايوليها ثقته , وأنه يخشى على آماله من سرادييها » كما آذه يتوجس من خبرتها 
الطويلة ف استيعاب الموجات الوافدة . 

ولقد رأته منذ البداية يحاول تجنب طريقها فينشىء مجلسا أعلى للانتاج يتولى 
أيضا . . وكائت هذه ألنقة المتارححة بين قباد الذدولة اجه رھ الادارى - ومحاوله 
الدوران حول يطرق بددلة أو موازية ‏ مشكلة حقيقية 


لأ 


ركان الحل الذى وحده « حمال عبد الناصر » لهذه المشكلة التى بدت له مزمنة 
ومستعصية هو التوجه إلى الجامعات يضخ منها دما جديدا إلى الجهان البيروقراطى 
التقليدى . 
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تصور « جمال عبد الناصر  »‏ وكان التصور صحيحا إلى حد كبير- أن 
الجامعات هى موطن العلم . فإذا ما أضيفت إلى العلم خبرة التنفيذ مع قليل من 
الصبر ‏ فإن النتائج قد تكون مبشرة . وفى شهور قليلة من نهايات سنة ١555‏ 
وبدائات سئة ۱۹١۷‏ انتقل من الجامعات والمعاهد العليا أكثر من ألف رجل نما 
لديهم من علم وفكر إلى ساحة العمل التنفيذى . 


كان تصور التوجه إلى الجامعات قد طرح نفسه ف الواقع قبل المعركة بشهور , 
وذلك ف الوزارة الأول التى رأسيها « جمال عبد الناضر » بعد أنتكاية رئسا 
للجمهورنة ق ونیو 7 ١‏ > وهی الوزارة التى دكلها الدكتور ( چزیر صد فى 1 
والدکتور « مصطقى خليل » والمهخئدس لژ سيك | دري » والدكتور ګیل المتعم 
القيسونى  »‏ وعندما طرح هذا التصور » فقد كان ذلك من باب التجرية ٠‏ ويعد 
المعركة فإن نجاح التجرية ما لبث أن حولها إلى شبه قاعدة . 

وهنا أدضا لم تكن المهمة سهلة . فقد كان لايد - أولا ‏ من إقناع القنادات 
الجديدة القادمة من الجامعات إلى قمع العمل التنفيذى دفكر الثورة اساسا , 
والثورة ليست مجرد إدارة لما هو قائم . وإنما حلم يسعى لتحقيق ما يجب أن 
دقوم باستعمال طاقة الحهد الوطنى إلى مداها . 

وكان لابد ‏ تثانيا - من تمكين هذه القيادات الجديدة من فرصة مفتوحة 
لاختيار مساعديهم ء ونقل فكر الثورة كما فهموه إليهم » وخلق روح فريق بينهم › ثم 
تحريك طموحاتهم ف اتجاه خطة تستطيع ملامسة الحلم . 

وكان لايد - تالقا - أن تتاح لهذه القبادات الجديدة امكانية دراسة مجالات 
بالاعتماد عنى تفديرات البيروقراملية القديمة وی بيدورها لاتستطيم تخطى الحدوب 
التى عرفتها من قبل . وإذا حدث ذلك فهو العقم . 

كانت تلك مشاكل عمليه ؛ وق نفس الوقت كانت هناك مشاكل ذاتبة » أو لعلها 


ذلك أن هؤلاء القادمين الجدد كان يمكن أن متصادموا مع العسكريين 
المهاحرين إلى العمل السياسى فى السلطة سواء من أعضاء محلس قبادة 
الثورة ‏ أو من تنظيم الضباط الأحرار . فهؤلاء العسكريون يعتبرون 
أنفسهم أكثر أهلا للثقة . والقادمون الجدد يعتيرون أنفسهم أكثر 
اسنحقاقا بالعلم والخبرة ‏ وكان تفكير « جمال عبد الناصر » أن تجرية 
العمل المشترك فى تنفيذ حلم وطنى طموح سوف تحقق مزجا واندماجا 


بس الفريدةسن : فسح شل النقة صن أشل الحدرة : و تسح أشل 
الخيرة من أهل الثقة(١)‏ . 
كانت هناك مشكلة أخرى محتملة ‏ وهى أن التنافس قد بقع بين 
القادمين الحدد ويعضهم خصوصا وأن طبائع الأشماء تحرض صاحب 
كل اختصاص على أن يتصور بحق أو بغير حق أن اختصاصه هو الأول 
بالرعاية » والأحق بالنصيب الأكبر من الموارد . 

ويصفة عامة » فإن النتيجة كانت مقبولة ؛ وإن كانث بعض المحاذير فيما سيق 

لأ 


كانت هناك فحوة أحخرى كايّمة وشى فحوة الفكر والثقافة 1 
فالفكر والثقافة دائما طلائع الثورات . 


يقف حائرا ومترددا أمام تيارين ف الفكر والثقافة : 


0 أولهما : التيار الدينى بأصوله الراسخة المتمثلة فى الأزهر العتيد . 


ل] وثانيهما : هو التيار الليبرالى الذى ترجم عن أوروبا الغربية » ونسى نقسه 
عاشقا متيما بما ترجم . 

كان التيار الأول مأخوذا بالتراث . وكان التثار الثانى مأخوذا 
بالتجديد . 
وكان الثراث الذى وحده أصحاب الثراث هو ما أنقثه الأنام بعد 
العصور المملوكية والعثمائية ‏ ولم يكن هذا صالحا للعصور الجديدة 
المتغيرة . وبنفس المقدار فإن التجديد الذى حصل عليه أصحاب 
التجديد لم يزد كثيرا عن جهد الترجمة ‏ ولم يكن ذلك كافيا للواقع 
الاقتصادى الاجتماعى . ولم يستطع التياران إيجاد لغة مشتركة بينهما 
إلا من خلال الاستثناء ‏ ولمس من خلال القاعدة . 


)1١(‏ كل النظم السياسية في العائم لها حق الاستعانة ١‏ بأهل الثقة ؛ من انصارها باعتبارهم الأقدر على فهم 
سباساتها وتنفيذها . فالرئيس الأمريكى مثلا له الحق فور توليه مسؤوليته فى حوالى الفى منصب يستطيع ان 
يشغلها بثعيينات سياسية . ويدخل ف هذا الإطار اكثر من ربع السفراء الأمريكيين ق عواصمم العالم المخنلفة ؛ 
وبالذات ق العواصم الكيرى مثل لندن وموسكو وبكين وباريس وغيرها. 
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وأصبح الفكر والثقافة فى مصر خطين متوازيين لايلتقيان إلا فيما ندر . 
ومن الحق أن يقال إن الامام الشيخ + محمد عبده » وجيل الرواد من 
أمثال « طه حسين » و ١‏ أحمد أمين » و « أممن الحولى » قاموا 
بمحاولات شجاعة للوصل لقيت بعض النجاح فى وقت من الاوقات , ثم 
غليتهم الضغوط من التاحيتين . 
ولقد اضيف إلى هذين التيارين ‏ شبه تيار ثالث لم يقدر له أن ينقدم 
كثيرا . وهو تيار الفكر الماركسى الذى ظهر بعد الحرب العالمية الثائية . 
والذى حدث أن هذا الثبار كان يعند! تماما عن الثرية الوطنية 
والقومية. وقد جاءها غريبا . وعندما بدا أنه يتخلص من غربته 
و بتاقلم كانت مصادره ومتايعه نفسها تجف » والعصور تتجاوره . 


والواقع أن التبارات الثلاثة كلها بما لها وما عليها - لعبت دورا هاما ف 
الحالة الثورية التى سادت مصر قبل الثورة ٠‏ لكن هذه التيارات جميعا وقفت 
أمام الحدث الحديد ‏ الباحث عن حلم غير محدد ‏ عاجزة » وقصارى ما كان فق 
جهدها هو أن تسايره . أو أن تداريه إلى حد أو آخر . ولم تكن المسايرة أو 
المداراة هما الدور الصحمح للفكر والثقافة » فكلاهما كان يثعين عليه أن بقود . 
ومع ذلك فالقيادة القكرية والثقافية لا تحدث اصطناعا أو اختلاقا . وهنا ظهرت 
الفجوة . 

ولقد كانت المحاولات لتحسيرها سادجة ف بعض الأحيان . 


سعى تعض الضباط إلى الحامعات لتنصيحوا من د الدكائرة  »‏ ق نفس 
الوقت الذى سعى فده يحض د الدكاترة » إلى مراكز السلطة لكى يصيحوا من 
م الضناط ب„ . 

وتحمس بعضهم يبحث عن عقائديين يلقنونهم الفاظا مستحدثة عن 
0 الشورهة ف » التقاعغل الثورى » وو د مصالح کل الحماشصس » , 1 آشره . 

ثم إن البعض الآخر ممن لم يستطيعوا ‏ أو لم بشاءوا - تحصنوا وراء 
المتاريس القديمة يحاربون معاركهم بدرع الدين وسيفه . 

وكانت تلك أرزمة حقيقدة أدت إلى خلط شديد . وكان واقع الحال ق مصر 
ساعد عليها . فالعقل المصرى دنوء تحت ثقل كيدر حدا من التراث ١‏ و الضصمدسر 
المصرى ينوء تحت ثقل كبير جدا من التاريخ ‏ كل هذا والجغرافيا المصرية 
فقيرة شحيحة إلى درجة البخل ' 


"0 


مع هذه القوى قد تحدث مزيجا من كل النافع فى التراث وف الجديد وق الفكر التقدمى 
والمتقدم فى العالم تكون منها صياغة خلاقة لفكر خصبي وثقافة مزدهرة . ولقد كان 
الفتيل موجودا ؛» والزيت موجودا ٠‏ وقد تجىء من الاحتكاك بالعصر ويحركة التبادل 
الحى مع قواه شرارة يشع بعدها الضياء وينتشر . 

ومن باب الانصاف » فإن شيئًا من هذا حدث خصوصا ف مجالات الفذون 
التشكلية والمسرح والموسبيقى ؛: وريما كان التعبير ف هذه المحالات أسهل ؛ وريما 
أيضا ‏ من ياب العدل ‏ أن التعبير ف هذه المجالات كان أبعد عن الصداحم مع سلطة 
بدت فى عجلة من أمرها وجال بخاطرها أن تغيير المجتمعات يستطيع القفز فوق مراحل 
التطور , 

ومع ذلك بدا أن قوة الآمال قد تستدعى قدرة تحقيقها ! 

ل] 


القضبة شاغل مصر قدل الشورة . ولقد اكتشف ١‏ جمال عبد الناصر  »‏ خلافا مع 
تصورات خطرت له قبلها ‏ أن الديمقراطية لم تكن نظام مصر قبل ۲۳ يوليو 
۲ . صحيح أنه كانت هناك أحزاب متعددة . لكن هذا التعدد كان فى واقع 
الأمر يمثل طيقة واحدة هى طبقة كيار اللاك . 

ق أندمهم الثروة ٠‏ ومعنى ذلك أن فى أبديهم السلطة . 

ولقد تغيرت تصوراته عندما أقيح له أن يطل على المجثمع المصرى من 
الداخل , ولقد تيقن من أن الأحزاب هى الطلائع السياسية للطبقات ٠‏ وبما أن 
الواقع كان يشير الى أن مصر كانت طيقتين : طبقة من الملاك . وطبقة من 
المحرومين ‏ إذن فإن الحكم ف مصر فى الواقع كان لحزب واحد يمثل طبقة واحدة 
نتئازع داخله جماعات متفرقة تنتمى إلى نفس الطيقة . 

وإذا كان مطلويا أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية ‏ فإن هذه الديمقراطية 
لاتستطيع أن تثمو إلا بنمو طبقات المجتمع كلها ہما يسمح بإيجاد توازن بينها تعيش 
الديمقراطية على حركته وتزدهر بتفاعلاته . 

وكانت بعض توجهات الثورة قد أزاحت كثيرا من الامتبازات الطيقية القديمة ؛ 
وكان قانون الاصلاح الزراعى أهم هذه الخطوات . ولم يكن الإصلاح الزراعى 
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اختراعا توصل إليه « جمال عبد الناصر » أو توصلت إليه الثورة ٠‏ بل إنه كان مطلبا 
ثا فى المجتمع المصرى نادى به كثير من المفكرين ؛ بل وتمناه بعض من تمرسوا 
دمسؤوليات الحكم والسداسة ق مصر قيل الحورة بكثير 


وق دوم من الأيام عثر + جمال عبد الناصر » فى ملفات مجلس الوزراء على 
وشدقة أثارت أهتمامه . 

كانت الوثيقة خطابا بخط يد « اسماعيل صدقى » ( باشا ) الذى تولى 
رئاسة الوزارة فى مصر أكش من مرة فى العهد الملكى . 

كان الخطاب موجها من رئيس الوزراء ه اسماعيل صدقى » ( باشا ) إلى وزير 
الشوون الاجتماعية فى وزارته وهو م عيد الجليل أنق سمرة » ( باشا ) وكان نص 
الخطاب. كما بلى : 


د رياسة مجلس الوزراء!'١)‏ 
فى ۱۹ (انربل ۱۹٤٩‏ 


حضرة صاحب المعالى وزير الشؤون الاجتماعية 


إن البحث الذى تقوم به اللجنة العليا مقاومة الفقر وا مرض والجهل يستدعى اول 
ما بسند عى وضع التشريع الذى ننظم الإصلاح الزراعى . وهو الإصلاح الذى 
يشمل اثره ثلاثة ارباع سكان القطر واكثريتهم ممن يرزحون تحت أحمال ا مرض 
والفقر والجهل . وقد قامت صفوة من الباحشين الاجتماعيين واستعرضوا فى الزمن 
الأخير اوضاع الرئف ال مصرى من الناحمة الاقتصادمة . وهي ائتصسلة بمعظم 
متاعب الفلاحين . وانتهوا إلى حصر العلاج فى وسائل قليلة العدد , ولكنها قوية 
الأثر تتلخص فيما ياتى : 

١ [‏ ) نشر الملكية الصغيرة التى تحقق حدا ادنى لحياة اسرة ريفية علدية , والتى 
تسمح بنكوين طبقة ثابتة من صغار ا ملاك الزراعيين هي دعامة قوية من دعائم 
ا مجتمع . 

[ ۲ ) حماية ا ملكيات الصخيرة من التقسيم الذى ينزل بها عن الحد الادنى اللازم 
لتحقيق مستوي معيشة مقبول 2. ويحول دون استثمارها استثمارا اقتصاديا 
صالحا . وهو ما يدعو إلى تحريم التجزئة المترتبة على البيع والإرث . 

( ” ) تقبيد ال ملكيات الكبيرة ١‏ وله وسائله ا معروفة من قصر الأرض الزراعية على 
من يتعهدها , ووضع حد أعلى للملكية الواحدة . وفرض ضريبة تصاعدية على هذه 
ا ملكيات ال . 

٤ [‏ ) تنظيم الإيجار والعمل الزراعى كى يوزع ربح الارض توزيعا عادلا بين 





١١ (‏ ) صورة لخطاب صدقى ( باشا) ل الملحق الوثائقى لهذا الكتلب صفحة ۷٠۹١‏ تحت رقم د . 
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ا مشتركين فى تكوينه . و بنال كل ١‏ قسطا من الرزق يسمح بحياة مقبولة . وهذا مما 
يدعو لوضيع سعر للإبجار على اساس سليم . وحد للمساحة . وتعيين للزمن بحيث 
يشعر ا مستاجر بما يضبه مزايا ا ملكية - اما حماية العمل الزراعى فهو متشيعب 
الأطراف والنواحى . ويستدعى اول ما يستدعى الحيلولة دون إشباع مطامع 
أصحاب العمل بربط الأجور على اساس قائون العرض والطلب الذى كان السيب فى 
الفاقة ا منتشرة بين عمال الريف فى القرى المكتظة بالسكان . 

اود أن تعرض هذه ا مسائل وغيرها مما يتعلق بسكان الريف ومنهم سكان العزب - 
الذين لهم شانهم الخاص من النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية بل 
والتعليمية - على اللجنة العليا . ولكن بعد أن تفال قسطها من بحث وزارة الشؤون 
الاجتماعية ( وقد كانت بحسب ما علمت محل الدراسة من هذه الوزارة ] حتى إذا 
ما اقرت اللجنة الحليا امبادىء الأساسية للاصلاح قامت باقتراح التشريعات التى 
توفر له التنفيذ - واكون سعيد! لو جاءنى من معالبكم مابطمئشتى على أن ا موضيوع 
حائز لعنايتكم واهتمامكم . 

( إمضاءع ) 
اسبماعيل صد فى 1 


والواقع أن « جمال عدد الناصي , اهتم بهذه الوتيقة . وأطلع كثبردين من 
زملائه عليها ؛ وهو بقول : « لقد كان انطباعى عن صدقی ( باشا ) أنه من غلاة 
الرجعيين » ومن واجبى أن أراجع نفسى ولا أظلمه » . 
لشاكل الحهل والفقر والمرض » وإنمأ كان قاعدة من أهم قواعد التمكين للديمقراطية . 

ولقد جاء الفوران الذى صاحب المعركة من أولها إلى آخرها , ثم جاءت 
الآمال والطموحات الثى أظهرتها حركة الجماهير بعدها لتقنع الجميع بأنة 
لانديل عن مشاركة كل الشعب ف المرحلة المقبلة . 

وكان السؤال المعصضلة هو : كيف ؟ 


إن الديمقراطية لاتتحقق بمجرد فوران الجماهير ؛ لآن الآمال لا تتحقق 
بمحرد العواطف . و إثما تتحقق الديمقراطدة وتتحقق الأمال المعلقه عليها 
بتنظيم وإدارة حركة الجماهير . 

وكانت الثورة من ٠‏ شيل قد أنئشات تنظيمأ ياسم « شيئة أالتحردر CT‏ : لكن 


(۱۳) ۲۳ بتاير ۱۹۵۳ . 


جماعة الإخوان المسلمدن والان حان الوقت لکی بيصبم التنظيم السداسى داخ 
فعل مستقبلى ؛ وبدأ التفكير فى تنظيم جديد باسم « الاتحاد القومى » . ولم تكن 
المهمة سهلة . فقد كان الطابع الرسمى يفرض منطقه بقوة الواقع على التنظيم 
الجماهيرى ‏ ثم إن شرعية ١‏ جمال عبد الناصر » كانت تصل مباشرة إلى الناس 
وندقل مباشرة عنهم دون حاجة إلى أسلاك أو قنوات ٠‏ وساعدت على ذلك أكثر 
تكنولوجيا الاتصال ( الإذاعة والتليفزيون فيما بعد ) ؛ ثم إن قوة الجهاز 
الحكومى مع مرحلة الضآشب لحطط طموحة فى محالات التدمية أخشخذت موقم 
الصدارة . 

ومرة أخرى فإن الشرعية الفوارة الثى نضجت وبرزت من تجرية الشار - 


بدت قادرة على تخطى الواقع وتجاوز عقباته حتى تثلاحم المواقع والجيهات - 
لكن هذا التلاحم يحتاج وقتا . كما يحتاج مناخا , 


0 


هدف الشرعية الجديدة ‏ وهدف جهاز السلطة وجهاز التنفيذ والتنظيم الشعبى 
إذا قام وراءها ‏ هو الهدف الثابت للعمل السياسى على طول الأزمنة والعصور » وهو 
هدف تغيير المجتمعات : إدارة مواردها وتعدتة طاقاتها لصنع غد لها أفضل من 
يومها ومن أمسها . 

وعندما بدأ « جمال عبد التاصر » مسلحا بشرعيته الجديدة المستمدة بالدرجة 
الأولى من أمال مستقيلية عبرت عنها حركة الجماهير فى ظروف المعركة ‏ فقد استهول 
بعض ما بدا له , لم تكن مصر مجرد طبقات آفقية وإنما كانت كتلا رأسية ف نفس 
الوقت ٠‏ وأكبر كتلة فيها لم تكن لها ؛ وإنما للغرباء عنها ا 

كان قد واجه استغلال المصرى للمصرى حسب تعبير ٠‏ مكرم عبيد ٠'۶۲‏ - 





٠٤ (‏ ) أمري سياسى فقنطى ف المرحلة الواقعة بين ثورة ١535‏ وثورة 1557 . وكان سكرتيرا عاما للوقد المضيرى . 
ونو وزارة المالية عدذ مرات ؛ واتفصل عن الوفد بنائير غوايات القصر . والف حزب الكثلة . وكان من اذكى 
الساسة المصريين قبل الثورة . ومن اكثرهم تقدما فى فكرد . واكثرهم مقدرة على التعبير عن نفسه كتاية 
و جطابة , 
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وذلك بقانون الاصلاح الزراعى . كانت ملكية الأرض هى ما رآه فاضحا وقتها 
وتصرف حياله . 

وفيما يتعلق بالسيطرة الأجنبية . فقد كان الاحتلال العسكرى هو الصورة 
الفاضحة فيما رأه وواجهه بالفاوضات وبالحرب . والآن وبعد معركة السويس ؛ فإنه 
بدا يرى صورة أخرى لحقيقة السيطرة لم تكن واضحة بالكامل. أمامه من قيل . كان 
يعرف أن هناك مصالح أجنبية كبيرة فى مصر ؛ ولكنه لم يتصور حجمها كما كشفت 
عنه الوقائع » وكان تأميم قناة السويس هو بداية الكشف الجلى » ثم جاءت معركة 
السويس فإذا الحقيقة كلها عارية أمام عينيه . 


وبدأ يتصرف مقوة وحزم حتى قيل أن يتوقف إطلاق النار على جبهة القتال . 
وراحت أصداء التصرفات التى تترى ف القاهرة تطرق أسماع العاصمة 

البريطانية » وتسشجلها وثائق الخارجية البريطانية ‏ ملفات القسم المصرى . 
أولها ف الملفات تقرير يقول : 


د سرى 
رقم 77 / 1015 7.E.‏ 


لقد عاد ا مستر ارنست كوبر. وهو رئيس شيركة برايبس ٠‏ ووترفاوس . بيت 
وشركاهم . وهى شركة محاسية قانونية فى القاهرة » وقد قدم تقريرا إلى القسم 
المصرى جاعت فيه ا معلومات التالية : 

١ (‏ ) لقد استولى ا مصريون على شركة حلوان بورتلاند للأسمئت . وهى فرع 
لشركة تائل سدمنت التى يملكها الدانماركيون + ولقد طرد ا مصريون كل ا موظفين 
الأحانب . واستولوا على الشركة . 

( ب ) است وى ا مصريون على شركة ضاحية هليويوليس ( مصر الجديدة ) الشى 
تملكها مجموعة مالية بلجدكية , وقد قاموا بطرد كل مديريها الإتنجليز والقرنسيين 
واليهود . واظهر ا مصريون انهم لن يدفعوا تعويضات . 

( جم است وى ا مصريون على شركة ترام القاهرة ٠‏ وهى مملوكة تجموعة بلجيكية . 
( د ) استول ال مصريون على ما يقارب ١١١‏ شركة كبيرة يملك الرعايا الأجانب 
حصصا كبيرة فيها . وبينها شيركة شيل لليترول . 

( هم استولى ال مصريون على شركة مولارد للشرق الأوسط ليمتد . وهى سركة 
بريطائية ٠‏ وذلك بوسائل ملتوبة . وهذه الشركة وإن كانت بريطائية فى إدارنها إلا 
أنها هولندية فى ملكيتها . 

( و ) الغى ا مصريون ترخيص العمل لثلاث من شركات ا محاسبين القانونيين 


¥ 


اا 


البريطانيين العاملين فى مصر, وبينهم شركة يرابس ٠‏ ووترهاوس ؛ بيت 
وضركاهم . ويبدو أن ناصر قد تجاوز حدود الانتقام من المصالح البريطانية . فهو 
الآن يتقض على ال مصالح الفرنسية والهولندية والبلجيكية والداتماركية ٠‏ وهو 
بنثهر فرصة الازمة لكي يكسر العمود الفقرى للمصالح الغربية قى مصر . ومن 
ا مؤكد أنه سيواصل ضرباته ليكسر الطدقة العليا ا مالكة فى مصر . إن ا موقف ف 
منتقهى القوضى . وبالتاكيد فإن هناك ثاثيرات شيوعية فى ال موضوع . 

( الامضاء ) 

0 

ت . س . تال 

¢ 1o77 
: وقد أشر وكيل وزارة الخارجية البريطانية يما يلى‎ 
لاند أن فثهر حملة دعائية حول هذا الاستيلاء بالقوة على ا مصالج الغربية , ولايد‎ « 
ان نلاحظ أن بكون تركيز الحملة بعيد! عما أصاب الرعابا البريطانيين بحيث‎ 
. » ينصب كله على غيرهم من الأجانب » ولكى لا نكون يمثابة من يعلن عن ضعفه‎ 
: تم يلحق بالتقرير الأول تقرير تان‎ 
سرى‎ « 
J.E. 7075 / 78 رقم‎ 


جاء إلى القسم ا مصرى بوزارة الخارجية الوم ا مستر ج . ج . الكسندروف رئيس 
شركة را ى إخوان فى الإسكندرية , وهى من أكبر شركات تصدير القطن ٠‏ واد ى لنا 
با معلومات التالية : 


| - إن كل الشركات الاجذبية التى يعرفها فى الإسكندرية قد تم الاستيلاء عليها بما 
في ذلك شركات تصدير القطن . وشركات التامين . وشركات ا ملاحة . وكافة شركات 
النشاطات الثحارية الأخرى . 


؟ - إن ا مصريين الذين دخلوا للاستيلاء على شركثه واحهوه بحرد كامل لأصولها . 
وقد وجهوا إلبه الاتهام بانه هرّب بعض أموالها عن طريق السفارة اليريطائية فى 
القاهرة . 

۴ - استئوى ا مصريون على شركة باسيلى وشركاه لتجارة الأخشاب . وهى أكبر 
الشركات العاملة لى تجارة الاخشاب فى مصر . وصاحب الشركة باسيلى باشا لبنانى 
الأصل ؛ والبريطانيون لايملكون فى اسهمها أكثر من ٠٠٠١‏ حنيه . ومع ذلك استولى 
المصريون على الشركة بالكامل . 

؛ - يبدو للمستر الكسندروف أن ا مصريين يستولون على كل ما تصل إليه يديهم 
من الأصول الأجنبية فى الشركات الصناعية » أو التجارية . او ا مالية التى تصل 
إلبها أيديهم . 


2 يدو للمستر الكسدد روف أن ا لمتصبردين درندون لهذت السركات الى استولو! 
عليها أن تواصل عملها كالمعتاد . وقد تمكن الإخوة رالى اصحاب الشركة من 
الاتصال بكل عملائهم فى الخارج ليخطروهم انهم لم يعودو! الآن مسيطرين على 
فرعهم فى الاسكندرية . وبطلبون منهم التصرف على هذا الأساس . 
( الإمضاء ) 
لت . سس . تال 
o71‏ 


وما ليث مصدر هذا التقري الأخير أن أضاف إليه ملحقا : 


لد بسر 
رقم 79 / 2015 .7.5 


حاء إلى الإدارة ا متسر نك الدوم مر أخرى امسثر الكسندرو ف ؛ وادلل باتعلويات 
التاللةه : 


١‏ - إن ال مصربين استولوا على اقطان فى شركته تساوى مليون جنيه . وقد رفضو) 
الاعتراف بديون لشركته والتزامات إزاء البنوك بينها نصف مليون جنية للبنك 
البلجيكى . 


۲ - استولى ا مصريون على دورصة العقود للقطن . واحتلوا كل سوت السمسرة 
العاملة يها . 


۳ - احتجز المصريون كل الأقطان التى كانت فى طريقها إلى امو ايء ا لمضربة 


٤‏ سوف جد حكام مصر الحدد انفسهم فق صدام مع كثار مصدرى القطن 
ا مصريين مثل فرغلى داشا الذين سوف يراودهه الخوف عندما يجدون انفسهم 
بمفردهم مع الوحش الذى دخل عليهم فى السوق . 

ه - أدلى الكسندروف سعض العلومات السياسية القّى سمعها قبل أن بغادر 
الإسكندرية ٠‏ وبينها أن ناصر اطلق الذار بنفسه على ا ماريشال صدقى والاميرال 

الشعي ال مضصرى إن أحد سائقي التاكسى قال له معلقا على الحوادت : « نحن لا ترف 

من هؤلاء الضباط شيئا . نريد منكم الثلاثة قروش التى تعطونها لنا كل يوم وهى 

تكسنا ۾ . 

وتحتويق نشس الملف 1015 J.8.‏ نعل ذلك على مجموعة مس التقارير المشايهة 
قدمها المستر قيقيان جونز مدير البورصة الملكية لعقود التأمين › والمستر ابيتسون 
مدير بنك أيونيون » والمستر جون ماكناب رئيس إدارة شركة ايسترن للدخان . وكان 
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أهم ما أضافه هذا الأخير أن المحلات التجارية لعدد كبير من اليهود المقيمين فى 
مصر » وبينها محلات داود عدس وشيكوريل وهانى وشملا وأوروز دی بك قد تم 
الاستبلاء عليها . 

ل 


فى هذه الفترة استرد الشعب المصرى كل ما سلب منه بالنهب المنظم الأول 
الذى تعرض له فى تاريخه الحديث » وهو النهب الذى جرى على طول الفترة الممتدة من 
منتصف القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين » واسترد أيضا كل ما سلب 
منه ف حماية الامتيازات الأجنيية التى ظلت تحاصره حتى وقع « مصطفى النذحاس » 
( باشا ) اتفاقية إنهاء الامتيازات الأجنبية فى « مونترى » على أن الضرر كان قد وقع › 
ففضلا عما تم نزحه من ثروة مصر إلى خارجها ؛ فإن ما بقى فيها كان معظمه تحت 
السيطرة الأحندية فيما عدا ملكية الأرض الزراعية التى كانت قيضة الأجانب قد 
ارتخت عنها لأسباب كثيرة أهمها أن الريف المصرى بدا يظهر نوعا من التمرد . 
ولقد كانت السيطرة الأجنبية على القطاع الصناعى والتجارى والمالى 
وقطاع المقاولات شبه محكمة , وإذا اتخذت عضوية مجالس إدارة الشركات 
مقياسا للاستدلال ٠‏ فقد كان نصف مقاعد مجالس إدارة الشركات للأجانب » وكان 
الريع للجماعة التى أطلق عليها وصف ١‏ المتمصرين » » وأما الربع الباقى فقد 
كان متاحا للمصريين ومعظمهم من الباشوات الذين يتصدرون المجالس شكلا 
دون أن تكون لهم علاقة بأعمالها موضوعا . وبالطيع قإن الهياكل الإدارية العليا 
لكل هده الشركات (وبيئها البذوك 2 وشركات التامدن والملاحة . وتجارة 
الصادرات - خصوصا القطن ‏ والواردات على اختلاف أنواعها , والمشروعات 
الإنشائية الكبرى كضاحية مصر الجديدة ؛ ومصانع الأسمنت والسكر والزيوت 
والصابون . واستخراج البترول وتكريره ٠‏ وتوليد الكهرباء وبيعها فى القاهرة 
والإسكندرية , وشركات الفنادق الكبرى إلخ إلخ  )‏ كانت كلها حكرا على 
الأجانب . 
وحين يتطلع أى د ارس الآن إلى هذه الفترة يتأملها فقد يستطيع أن يتوصل إلى 
الاستنتاج يان تطورات المسائل كانت ترتييا منطقيا تمهد مقدماتها لنتائجها خطوة بعد 
خطوة » بمعنى أن جلاء القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويس - قاعدة السيطرة 
العسكربة ‏ كان مؤكدأ أن يؤدى منطقیا إلى تأميم شركة قناة السويس »ثم إن تأميم 
شركة قناة السويس ‏ وهى قلعة السيطرة الاقتصادية ‏ كان يجب أن برّدى منطقا 
بدوره إلى استرداد يقية المصالح المنهوبة التى تغطى معظم متاحى النشاط والحياة فى 
مصر . لكن المنطق يأثر رجمى سهل » وأما وقتها فإن تلاحق التطورات لم يكن سريعا 
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فحسب وإنما كان محفوفا بالمخاطر أيضا + وف اقل القليل فإنه كان يحتاج إلى 


على أن هذه التطورات المتلاحقة السريعة والخطيرة فى نقس الوقت . ترتبت 
عليها نتائج أكثرها إيجابى لكن بعضها كان سلبيا . 

على الجائب الإبجابى ؛ فإن نجاح المصريين فى إدارة قناة السويس 
صاحبه نجاح لا يقل عنه أهمية في إدارة معظم المصالح التى تم استردادها من 
مخالب النهب » وأمكن فى معظم الأحيان لعملية الانتقال من الإدارة الاجنبية إلى 
الإدارة المصرية أن تتم بنجاح . ولقد كانت هذه المصالح على اى حال هى 
الركيزة الأساسية لقدام القطاع العام الذى لايزال حتى هذه اللحظة أهم قوى 
الانتاج فى مصر . 

اما النتائج السلبية : فقد كان ظهورها بذورا مبكرة لمشاكل سوف تذمو 
فيما بعد وتتفاقم . 


© كانت أول هذه النتائج السلبية أن الرأسمالية المصربة الوليدة 
حاولت أن تشترى بعض المصالح الأجنيية المستردة , ومن ذلك أن 
« أحمد عبود » ( باشا ) وهو أغنى رجل فى مصر قبل الثورة حاول أن 
يشترى شركة الفنادق المصرية . وكانت مملوكة للبلجيك قبل 
استردادها ‏ ولقد رفض طلبه بعد فترة من التفكير والتردد . وكان 
منطق « كمال غدل الناضيى » ق الرفض أك إن ! اشترى ( خدول ١‏ 
( باشا ) شركة الفنادق المصرية - إذن فإن آخرين غيره سوف يتقدمون 
لشراء شركات أخرى . والمستعدون لشراء هذه الشركات سوف يكونون 
مثل « عبود » ( باشا ) من الأغنياء - وإذن فمعنى ذلك أن كل ما ثم من 
إجراءات سوف يؤدى إلى جعل الأغنياء المصريين اكثر غنى , وبالتالى 
تحعل الفقراء أششيد فقرا , ولئس هذا هو المقصود من استرداد المصالم 
الأجنبية المنهوبة . 

ونتيجة لرفض طلب « عبود » ( باشا ) فإن الراسمالية المصرية الوليدة 
بدآت ,تتوجس خيفة + فلقد فهمت بوضوح أن توسعها ليس مطلوبا ؛ وإذا! 
كان الأمر كذلك فإن حصر نشأطها وارد ! 

© نتيجة أخرى سلبية هى أنه باسترداد هذه المصالح الأجنبية كلها : 
فإن مصر شهدت عملية خروج للاجائب على نطاق واسع منها . 
والحقيقة أنه فى تلك الظروف خلت فجاة قرابة عشرة آلاف وظيفة من 


۹ 
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رفس غيد الفاصر عرض احمد غنود ( باشا ) لشراء يعض الشركات الاجنبية المستردة . لان ذلك 
سيجهل الأغنياء اكثر غنى , والفقراء أشد فقرا , ولیس ذلك هو المقصود هن استعادة المشروعات 
المنهونة. ل الصورة غيود نتحدث إن عفد الناصر . وبجوارد محقد تحب , 


وظائقف الإدارة العليا فى الشركات من جميع الأنواع ٠‏ وأدى ذلك إلى 
كان ضصروريا أن يحل مديرون من المصريين بدلا من المديرين الأجانب . 
وكان السؤال : كيف يمكن اختبارهم . وما شى المقاسيس ؟ 

إضافة إلى ذلك ١‏ فقد كان لايد من تقرير مرننات ومكافات المديردن 
المصرمين الجدد ‏ وكان السؤال : هل يحصلون على مرتبات من كانوا 
بلهم ق وظائفهم أو تخفض المرتيات والمكافآت : وعلى أى أساس ؟ 


١” ؟‎ 


وكانت القضية ملحة وعاجلة » والقيادة السياسية العليا للعمل الوطنى ف 
شغل عنها بذيول القتال المسلح » والمعارك السياسية الزاحفة فى أثره ‏ 
وجرى ألبت على عجل . 


وف ظرف شهور معدودة تقدم آلاف من العسكريين والمدنيين إلى 
مناصب ومواقع كانت في انتظارهم . وحدث خلط حدن فهم .عض هؤلاء 
أنهم 3 مناصبهم ومواقههم الحديدة بحكم الاستحقاق . ولیس بحكم 
التكليف بمهمة اجتماعية . وساعد على هذا الخلط انهم حصلوا على 
نفس المرتبات والمكافات التى كانت مخصصة من قبل لمناضيهم 
ووظائفهم ‏ وكانت الدعوى أنه ليس من العدل تخفيض مخصصات 
العمل لمجرد أن شاغله أصيح مصريا ! 

© نثيجة سلبية أخرى , وهى أنه بسيب نزوح هذا العدد الهائل من 
الأجادب عن مصر ‏ فإن المساكن » بعد المناصب والوظائف ‏ أصبحت 
خالية , وكانت هذه المساكن بالطيع فى أرقى أحباء القاهرة . وهكذا فإن 
التقدم إلى المناصب والمواقع . ما ليث أن تبعه زحف منظم على المساكن 
أنضيا . 


ولقد حدث فى كثير من الآحيان. أن الصعود الاجتماعى الجديد , 
بالوظيقة والسكن . تزامن مع صعود مناسب له ف الحالة العائلية : 
وكان فى ذلك كله ما يدعو إلى التطير ! 

وهكدا فإنه من المفارقات الغريبة أن لحظة ثورية فريدة في تاريح مضر 
شهدت البذور الأولى لظهور « طبقة جديدة  »‏ كان مقدرا لها فيما بعد 
أن تقوم بدور بالغ الضرر على الثورة خصوصا وأن هذا الدور وقعت 
ممارسته من داحلها . وأحيانا بنفوذها وهديتها . 

إن مثل هذه الظواهر حدثت فق كل الثورات ايتداء من الثورة الأمردكية 


والثورة الفرفسية وحتى التورة السوفينية وغيرها من الثورات ٠‏ وإن كان 
المفروض أن اللاحقين يتعلمون من دروس التاريخ السابقة . والواقع أن + جمال 
عبد الناصر » ما ليث أن تنبه إلى نمو طبقة جديدة , وحاول بالفعل تصفية 
مشكلتها لكنه حين فعل كانت الامتيازات الجديدة قد عمقت آثارها , والنتيجة 
أن الذين دفعتهم الثورة إلى عوالمهم الجديدة لم بكونوا على استعداد للتنازل › 
وإنما كان استعدادهم أقرب إلى تغيير ولاءاتهم ' 


ومهما يكن » فانه فى ظروف الفوران التى كانت مصر تعدشها فى تلك الأمام 


ددت هذه المشكلة محصورة . وسا حلها سياد ب ولم يكن ذلك صحيجا ! 


؟ ؟ ١‏ 





وعندما بعيش شعب أو أمة ق حالة الفوران ‏ فان هذه الحائة يبمكن أن تكون 
بشائر فرصة.. كما أنها فى نفس الوقت يمكن أن تكون نذر قلق . فحالة الفوران ‏ حد 
ذاتها حالة سيولة > والفرصة فيها أن الث لشعب ‏ أو الأمة ‏ يكون ف مزاج يتمكن معه 
من أن يعيد صياغة أفكاره وقيمه ؛ وعلى الجانب الآخر » فإن حالة الفوران يمكن أن 
تصل إلى داعى القلق » فالسيولة يمكن أن تتحول إلى فوضى يتفكك معها التماسك 
الو طنى 0 وتدائر وحد ج قوأن . 
سيولة . 
أمكانيات الفرصة التى تلوح بشائرها ؛ والتقليل من دواعى الفلق الذى تلوح دواعيه : 

وعلى المستوى السياسى › فإن قوة الشرعية الجديدة بدت غير قابلة للتحدى 
ثم إن الساحة بدت مقرغة من غيرها . فالأحزاب القديمة ذابت تقريبا ٠‏ تم إن 
الجماعات التى رقعت رأسها منتهزة فرصة الغزو «١‏ لإنقاذ مايمكن إدقاذه » ما لبتت 

وعلى المستوى الاجتماعى , فإن الطبقات المسيطرة بدت أضعف من أن تكون 
تجديا حقيقيا للنظام على الأقل ف المرحلة الراهنة . ومع رحبل عتاهر السيطرة 
الداخلية عن أى مراجهة لنظام بدا فى عتفقوان قوته . 

وعلى المسقوى العملى » فإن الثغرات التى نشأت عن التحولات الكبرى فى 
قواعد القوة والسلاطة وآجهزة الدولة والحكم ‏ وحتى بوادر ظهور طبقة جديدة ‏ لم 
تكن تشكل فى ذلك الوقت مخاطر يمكن أن يكون لها شأن يذكر . 

وكان « جمال عند الخاصي » دؤمن أن حالة الفوران التى صنعتها ظروف 
المعركة لايد أن تصل دتفاعلاتها إلى تحقيق تماسك أكدر في اموحدهة الوطنية : 
١ 1‏ 


فهذه الوحدة الوطنية هى أول الضرورات المطلوبة لتحقيق التقدم والحرية 
والعدل التى هى المطلب الدائم للشعب المصرى , ومن ناحية أخرى فإن هذه 
الوحدة الوطنية هى الدرع المطلوبة لصد كل محاولات التدخل الخارجى . وقد 
كان ثابتا ق بقينه بأن القوى ال معادية الثى حاولت بالغرو الخارجى لن تكف عن 
المحاولة . وسوف تتجه إلى الغزو الداخلى بديلا عن الغزو العسكرى . 


وكان « جون فوسدر دالاس » وزير الخارجية الأمريكية يطرح بالفعل شعار 
خط الدفاع الأول عن كل مكتسبات النصر وجوائزه . 


ويسجل محضر لجلس الوزراء عقد برياسة « جمال عبد الناصر » فى © فيراير 
7 _ وشى اجتماع بدأ فى الخامسة بعد الظهر ء واستمر إلى منتصف الليل ‏ قوله 
بالحرف : 


« لابد ان نتنبه إلى ان هناك الآن حملة مضادة موجهة إلينا تركز على تخويف 
الناس . وهدفها هو ضرب الوحدة الوطنية . 

وأنا طليت أن توزع علدكم تقارير عن الاستماع السياسى )ا تقوله الإذاعات العلنية 
للدول ال معادعة سواء من محطات إذاعاتها العلنية . أو من محطات الإذاعة السرفة 
نناقش هذا ا موضوع ف الجلسة القادمة بعد ان تكونوا اطلعتم على هذه التقارير , 
و إن كنت أود أن أقول لكم بحض اللاحظات تأخذونها فى اعتداركم وأنتح تطلعون 
على شم التقارس . 

لا أولا - هناك تركيز على وصفنا بالشيوعية . وطبعا هم يستغلون حققة أن 
سلاحنا الذى حار دنا به والذى بجيىء إلهدا الآن لاستعواض خسائرنا فى المعركة هو 
بأكمله من الكتلة الشرقية . وطدعا يستغلون أيضا مساندة الاتحاد السوفيتى لنا . 
0 وثانيا ‏ تلاحظون انهم يحاولون وصف مركزنا ف العالم العربى على اساس انها 
إمبراطورية فرعونية جديدة يبنيها جمال عبد الناصر لحساب نفسة . 

لا وثالئا - وهذه نقطة مهمة . فهم بالجمع فين الشيوعية والفرعونية يحاولون 
التشكيك ف عقيدتنا الإسلامية . إذا كنا قراعنة فنحن عبدة أصنام , وإذا أصبحنا 
تسوعدين فنحن ملحدين . هذا نوع من الحملات لاس أن نأخذه جدا . 

ذا ورابعا . فانا لأاحظت أن بعض الإذاعات خصوصا الوحية من فرنسا تخاطب 
إخواننا الأقباط , وتحاول أن تستدل من أناشيد المعركة . مثل نشيد الله أكبر ٠‏ على 
آننا ناس متعصسن وأننا قاتلنا ق ال معركة بالدروشة . 


١ ” م‎ 


كلها كما ترون +« نغمات » تؤدى إلى النيل من الوحدة الوطسشة . وهذد مسالة لا تنشع 
فى علاجها اوامر او قوانين ‏ وإنما هى مسالة يعالجها العمل السياسى . ولا بد لذا 
جميعا أن نفهم أن واجب العمل السباسى هو خلق وتعميق التقاهم بين قوى 
المجتمع . لأن قوى ال مجتمع إذا تصادمت مع بعضها لجات فئات منها إلى الاتصال 
بدول أو حهات أحنندة . وهذا سيل الاخثراق فى الداخل ويفتح له الباب . 
و آنا لست من أتصار أن نستهين الآن شىء و إلا أخطانا فقي حق الدلد وحق الثورة 

أنا اعرف أن انتصارنا فى ا معركة أعطانا جمبعا ثقة زائدة فى اتفسنا . واصيحنا 
نتصور اننا نستطيع أن نواحه أى تحد . وأنا أحذر من هذه الثقة الزائدة بالنفس . 
انا أوافق على الثقة بالنفس فهذ!ا ضرورى . ولكن الثقة الزائدة غرور +« بودى فى 
داشنا ۾ 7 ع 


لا 


وق الوقت الذى كان فيه « جمال عبد الناصى » يتحدث الى مجلس الوزراء بهذ ه 
اجنبية . وكان بعض هذه العناصر بلا قيمة تذكر . إلا ان بعضها الآخر كان يمكن أن 
بکون مصدر أخطار محتملة . 


لا فى هذه الفترة مثلا تمكن « أحمد عبود » ( باشا ) من ترتيب لقاء مع أحد 
اصدقاء الرئيس الامريكى « دوايت ايزنهاور , . 


وف الملف الخاص بمصر فى محفوظات البيت الأبيض الأمريكى لسنة ٠۹۵۷‏ 
وثيقة سرية تحتوى على ملخص الا دار ف هذا اللقاء » وهى عبارة عن ورقة تحمل 
عنوان « مذكرة عن محادثة تليفونية7” '' بين الرئيس ووزير الخارجية » › والظاهر أن 
١‏ ايزتهاور » بعد أن سمع من صديقه عن مقابلته ل « عبود » ( باشا ) اتصل من 
مكتبه فى الييت الأبيض بوزير الخارجية « جون فوستر دالاس » الذى كان فى مكتبه 
بوزارة الخارجية بنيويورك » وتحدث معه فى عدد من الموضوعات » وبينها حديث 
تعمد رغه شم ر ضيولد » ( باشا ) . 


والملاحظ أن الوقيقة لا یظهر فيها تاريخ بوم محل ل بالذ أت > وإن كانت تحمل 
الظهر : 





محادثاتهم التليفونية ‏ لكى تكون اللفات كاملة . 


١ 5 


د سال الرئيس وزير الخارجية عما إذا كان قد سمع عن مصبرى اسسمه عبود 
( اشا ) وهو رجل اعمال نشيط ف مجال ا ملاحة البحرية وصناعة السماد . وقال 
الوزير إنه سمع عنه . وقال الرئيس إن عيود ( ناقدا ) كان هذا وقابل صديقه . . . 
( أسم الصديق محذوف من الوثيقة ) وقدم إلعه تقريرا عن الأحوال لى مصر , 
ويظهر أن عبود كان يتصور أن في إمكانه مقابلته ( اى الرئيس ) او وزير 
الخارجية . إن عبود يقول : إنه الثقى بناصر قيل سقره من مصر . وإنه يريد أن 
يكون صدبقا لنا إذا كانت هذه الصداقة لا تؤدى إلى إهانة له ٠‏ وإن ناصر على 
استعداد للقطيغة مع الائحاد السوفيتى إذا نحن ساعدناه , وهو قلق من علاقاته 
مع الاتحاد السوفيتى . ودظهر ان موقف ناصر سء للقاية . وان علينا ان نقرر إذا 
كنا نريد ناصر أو ننوی ان نتخلص منه . وقال : إن ناصر اضطهده شخصيا لعدة 
سنوات » واستول على بعض مصانعه , وكان شرسا للغاية فل معاملته لكنه الآن 
ببدى بعض النوايا الطببة . ويظهر أن عبود معجب جدا بالانجليز , ولكنه يكره 
الفرنسيين » ويعتقد انتا وحدنا نستطيع ان نقوم بدور كبير . وسال الرئيس وزير 
الجارجدة عما إذا كان بريد عقابلة غيود بنفسه لفسمع هنه مزندا من التفاصيل عن 
الاوضاع فل مصر إذا كان لديه الوقت .» 


لم يكن اتصال « عبود » ( باشا ) بصديق « ايزنهادر » عدائيا » ولكنه ف نفس 
الوقت كان من النوع المبطن بالإيماءات التى يمكن تفسيرها على هوى سامعها ! 

ف نفس الوقت كان الأستاذ « محمود أبو الفتح »') وبقية أشقائه يتحركون 
لحساب فرنسا بالدرجة الاولى الآن . قبل أن تبد! المعارك حاولوا إنصاق اتفسهم 
بالانجليز متصورين أنهم الطرف الأرجع ف التواطؤ الثلاثى , لكن بريطانيا كان لديها 
أخرون غير إخوان « أبو الفتح » وبدث غير مهتمة بهم . 

وتقدم الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية صورة حية لمحاولات 
« محمود أبى الفتح » مع بريطانيا » وقد بلغت قمتها فى عريضة قدمها « محمود آبو 
الفتع » باسم « لجنة مصر الحرة » إلى رئيس الوزراء البريطانى « أنتونى ايدن » وهى 
تحمل رقم ۱۱۷۳٩٤ - ۱۱۸۸۳۲ - 51١‏ . 


ويلاحظ أن العريضة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطانى قدمت إليه فى 
السفارة البريطانية فى واشنطن » وكان « ايدن » فى زيارة رسمبة وقتها ‏ بداية سنه 
95 للولايات المتحدة الأمريكية ‏ وقد جاء فى العريضة ما يلى : 


( 1 ) صحفى مشهور بدا ل ١‏ الأهرام » وشارك إن تاسيس جريدة المصرى , وانقرد بملكيتها يما بعد ٠‏ وانتقل 
هن الصحافة إلى الأغمال , وكون ثروة كبيرة من تجارة الورق فى ظروف الحرب العاللية , واصبح هن أصحاب 
الملايسن , وقادته مصالحه إلى أن أصبح أحد أدوات مشطط العدوان البرنطائى الفرنسى الإسرائف ( رجاء 
مراحقعة كتاب ملقات السودسى ضصفحة ۹۸ ) ِ 


NY 


« إن عتاب هذه الرسالة طلبوا من أحد أصدقائهم فى شهر يونيو ال ماضى أن بقدموا 
إلبكم معلومات وخلفيات عن الديكتاتورية العسكرية الشيوعية التى تحكم مصر , 
ومنذ ذلك الوقت فإن الخطر الشيوعى على مصر زاد وتجاوز كل الحدود » وهكذا 
فإننا نجد انفسنا امام واجب الكتابة إليكم مرة اخرى حول هذا ا موضوع . إن فى 
نصس الآن حكومة بوليسسية كاملة ٠‏ وإن الغرب يمكن أن يواجه فى هذا البلد الهام 
بموقف معقد مثل الذى نشا ف جواتيمالا . و ما كانت مصر تمارس نفوذا كببرا فق 
ا منطقة ا محيطة بها فإن الخطر الشيوعى من مصر يمكن ان بمتد الى ما حولها , مما 
نهدل مصالع الغرب الحبوية فى المنطقة . ۽ 


ثم مضت عريضة « محمود اپو الفتح » ألى « ايدن » بعد ذلك فامتدت إلى حجم 


: إن بريطانيا والولايات المتحدة تصرفان الآن ملابين الدولارات للحصول على 
صداقات هشة فى المنطقة . ومع ذلك فإن الولايات ال متحدة وبريطائيبا تستطيعان 
دحزء نسبط من هذه الاموال أن تساعدا اصدقاءهما على خلق إداة كفء ؛ وقادرة 
للدعاية التي بمكن ان تحمى مصالحهما فى اننطقة » . 


ثم جاء توقيع * أبو الفتح » بخطه على هذه الكاتمة الملتودة 
والمهينة ٠".‏ 

والغريب أن تاشيرة وكيل وزارة الخارجية الذى احال إليه مكتب رئيس 
الوزراء عريضة + محمود أبنو الفتح » - جاءت لتوضصى برفض طلباته باعتباره 
شخصا غير موثوق فيه . 


وعندما يئس ١‏ محمود ابو الفتح » من بريطانيا باع نفسه بالكامل 
للمخابرات الفرنسية . ويشير تقرير سرى للمخابرات المصرية إلى معلومات 
حصل عليها أحل ب المندو ددن 5 المكلفين بمتائيعة نشاط إخوان 7 أبو الفتح 7 وقد 
تمكن من الاتصال بهم جميعا ونفذ إلى دوائرهم ‏ وجاء فى تقريره مايلى : 
د - تتركز اتصالات محمود ابو الفتح الآن فى ال .17.5.1 الفرنسية Dêparteneıt‏ 

تطلس ]121 de Services‏ , وهو مستشارهم فى شؤون الشرق الأوسط . ويحمل 


(17 ) فليرت النص الكامل لهذه الوثيقة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ” 2 وقد دفعنى إلى ذلك فى 
الواقع ان نصوص هذه الوثيقة تحمل صورة كاملة لفكر وحركة ما كان يسمى بال معارضة المصرية فى الخارج ؛ 
والفى كان لها أصدقاء ق الداخل » والتى عادت الآن إلى معارسة دورها لل مضي معتمدة على ضعف ذاكرة الئاس : 
وغادت لتردد نفس الكلام القديم بأسلوب مختلف وق ظروف متغيرة ! 

ومن سوء الحظ أن هذا النوو ع من النس تكررت نماذجه بين الصحفيين من ذلك الجدل ( راجع كتاب ٠‏ بين 
الصحاقة والسياسة ؛ جمد حسينين شبكل ) . 
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محمود أيو الفتح : أوصت تاشيرة وكيل الخارجية البريطائية برفض طليه بمساعدة أصدقاء أمريكا 
وإتجلترا ١‏ على خلق أداة كفم وقادرة للدعاية يمجن أن تحمى مصالجهما ل المنطقة . . ومن شم 
توجه أبو الفتح للمجايرات الفرنسة ٠‏ وعقد صفقات تجارية مع إسرائيل . 


جواز سقر وتحقيق شمخصدة Titre de Voyage et d'Identiêê‏ صالحا لجميع اليلان 
دة خمس سنوات ٠‏ وهو جواز سفر فرنسى تمنحه فرنسا للأآجائب في حالات 
خاصة . 

[] استطاعت السلطات الفرنسية ان تعطى محمود ابو الفتيح عقد تمليك شقة فى 
عمارة فيكتوريا بمونت كارلو ٠‏ وهى افخم واضخم العمارات فى اوروبا ٠.‏ وققة 
محمود آبو الفتح تقع فى بلوك ( د ) فى الدور الثالث ورقمها ( ۳۳۲ ) وقد قال لى 
محمود ابو الفتح : إنه سيطالب بالجنسية ا موناجسك ( جنسية إمارة موناكو ) 
حيث يخول قانون إمارة موناكو لكل من يملك شقة فى الإمارة ان يحصل على جنسية 
ا موناجسك بعد مضى عام من إقامته الدائمة فيها . والعمارة التى سكنها محمود 
أبو الفتح مملوكة للمقاول ا معروف ٠‏ انتوان بادرون » وهو فى الوقت نفسيه يشغل 
منصب قنصل لبنان فى موناكو , وله نشاط واسع سياسى وتُجارى » وله صلات 
بإسرائيل . وقد تسلم محمود ابو الفتح عقد تمليك شقة عمارة فيكثوريا فى نوفمير 
5 بعد تاميم شركة قناة السويس . ويملك محمود شقة اخرى فى جنيف فى 
العمارة رقم ( 5٠‏ ) شارع ستائد فى الدور الخامس , كما أنه يحتفظ يجناح خاص فى 
فخدق سكريب فى باريس . 
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تا لم ينجح محمود ابو الفتح فى تحقيق صلات وثيقة مع ا مخابرات البريطائية , 
وإن كاتوا قد قدموا إلبه سيارة رولز رويس هدية ‏ ومصدرى فى هذا الخير هو 
ا مسثر كلنتون حرين المدير الحام لدائرة المخابرات الأمريكية فى لندن الذى اتصل 
بمحمود ابو الفتح ليؤجر له رخصة جريدة ا مصرى تمهيدا لإصدار الجريدة فى 
دروت . 

1 يشرق محمود ابوالفتعح على محطة إذاعة ر مصم الحرة » ومركزها فى نبس › وهى 
تبث إذاعاتها على محطة اوروبا رقم ( ١‏ ) لتراديو والتليفزيون ١‏ ولها مكتب سرى فى 
نيس وهو غرقة فى فندق ١‏ روهل » الكبير الواقع بطريق روضة الإنجليز فق ئيس , 
وبساعده فى عمل ال محطة اشقاؤه حسين و أحمد كما بتعاون معهم المسيو موران من 
رجال المكتب الثانى ( ا مخابرات الفرنسية ) . ويقوم بالتنسيق بين الجميع 
( : إدوار سابليه » ) الصحفى الفرنسى ا معروف , والذى يعمل ف نفس الوقت 
مستشمارا للشؤون العريية ف ا مكتب الثانى ( ا مخابرات الفرنسية ) وهو صبديق 
شخصى لحمود ابو الفتح ‏ وعمل من قبل مراسلا لصحيفة ا مصرى فق باريس . 
تا قام محمود ابو الفتح بعقد صفقات نجارية مع إسرائيل بالاشتراك مع شقيقه 
حسين ابو الفتح , وقد سافرا معا إلى هامبورج بامانيا واشتريا صفقة صفيح 
صدراها لإسرائيل + واستوردا بدلا منها شحنة من موالح ال + جربب قروت » . وقد 
علمت بتفاصيل علاقاتهما النجارية مع إسرائيل من ايرفنج براون , كما حصلت على 
معلومات إضافية عنها من مصدر الفاكهة الجزائرى «١‏ صلاح بوقليطة » . 


لأ 


لم تكن اتصالات « أحمد عبود » (باشا) أو غيره من نفس المواقع 
الاجتماعية ‏ مثيرة للقلق , والحق أن الرجل حاول أن يدارى فيما يقول » وف كل 
الأحوال فقد كانت مصالحه تنبىء عن مكنون صدره حتى قيل أن يفتح فمه بكلمة 
واحدةٌ » وكان لذيه الذكام لحدرك ذلك . فحاول توصيل رسالته إلى من يهمه رأيبهم ‏ 
وتدخلهم إذا آمكن ‏ بأسلوب مبطن . 

ولم تكن اتصألات « محمود أبو القتح  »‏ أو أصحاية من نفس الاتجأه ‏ مديرة 
للقلق أيضا ١‏ ولقد كان أسلوب خطابهم المكشوف وأستعد أدهم للعمل بلا محاذير أو 

كانت الاتصالات الداعية للقلق فعلا من عناصر أخرى لها مصادر حقيقية 
يستحقان الاهتمام لأن مواقفهما التبست على نحو أو آخر بأهم الرواسى ف حياة 


Ts 


لا على الناحية الإسلامية كان هناك عنصر جماعة الإخوان المسلمين ؛ وكانت 
علاقته قد تعقدت بتنظيم الضباط الأحرار قبل الثورة ويعدها . ووصلت الحدة فى 
العلاقات بين الجانبين إلى حد محاولة اغتيال « جمال عبد الناصر » بواسطة شاب من 
الآخوان » وإلى حد حل جماعة الاخوان المسلمين بقرار من مجلس الثورة . 

كان الآخوان المسلمون يريدون السلطة ( ولم يكن فى هذا باس إذا كانوا على 
استعداد لان يتقدموا للناس كتنظيم سياسى له برئامج أكثر تفصيلا من مجرد مقولة 
ان « الاسلام دين ودولة »  )١4()‏ ولكنهم ف تلك الأوقات لم يكونوا على استعداد 
لذلك » وأحس نظام تورة ۲۲ يوليو - صوابا أو خطاً ‏ أن مايريده الاخوان هو أن 
بتسلموا منه السلطة أو يقيموا من أنفسهم أوصياء عليه ووقع الصدام وترتب على 
الصدام ثأرات أخذت طابعا دمويا لسوء الحظ . 


وخرج كثيرون من الاخوان المسلمين إلى المهجر وتعددت مسالك فرقهم › فقد 
كان هناك من آثروا السكينة فى مهاجرهم ؛ وكان هناك من نشطوا إلى الدعوة ؛ وكان 
هناك أخرون قبلوا بعلاقات مع أطراف دولية وعربية لايعرفون على وجه اليقين 
أبعادها » فلقد تصوروا أنهم فى تحالف من اجل الإسلام , ولم يمدوا البصر إلى ما 
وراء ظواهر الأمور , ولم يسائلوا انفسهم عن طبيعة هؤلاء الذين تحالفوا 
معهم, وما هى حقيقتهم . وما هى مقاصدهم البعيدة المدى0"" . 

ولقد أخذ النظام ف مهي هذه التحالفات مأخذ الحد ليس لفاعلية أطرافها 
وأهميتهم ‏ ولكن لأن المجال الذى اختاروه لمعركتهم كان بطبيعته نافذا إلى الأعماق . 

وف إطار هذا المجال جرى افتعال معارك وهمية بين القومية العربية وبين 
الاسلام . ومعارك وهمية بين التحول الاجتماعى وبين التقاليد الإسلامية . 
ومعارك وهمية آخيرا بين الاستعداد للتعامل مع الاتحاد السوفيتى كدولة 
عظمى وبين الاستعداد لقبول اتحافه للالحاد . والذى حدث فعلا شو أنه أمكن 
حصي هذه المعارك الوهمية › وساعد على ذلك أن الحقائق كانت واضحة : نتاتج 
التعاون مع الاتحاد السوفيتى ‏ سواء فى السلاح أو ف التصنيع أو فى السد 
العالى ‏ كانت للأمة ولم تكن عليها » ل حين أن نتائج مساعدات الطرف الآخر 
الذى كان بدعى التحالف مع أطراف عربية وإسلامية ‏ كانت ضد الأمة وعليها . 


( ۸ ) استفاد الإخوان المسلمون من الدرس فيما بعد فعادوا ف منتصف الثمافيتات إلى العمل السياسي : 
واكتشفوا صيغة هلائمة لذلك . 

٠۹ (‏ ) اتصالات الدكتور سعيد رمضان وهو صهر الأستان حسن البنا ظلت لسذوات طويلة تثير الاستغراب . 
ولا اريد فى هذا الفصل من الكتاب ان اتطرق إليها بتفصيل اكثر . 
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ومرزدعاة إسلاميون يتصدون للفتنة . وكان من جسن الحظ أن « الأزهر » 
وهو قلعة الإسلام الحصينة قام بدوره بتوجيه مشابخ أجلاء من طراز الشيخ 
« فمحمود شلتوت » و غدره : 

لكن بعض الغدار ظل معلقا ف الأجواء . 

ل على الناحية المسيحبة كانت هناك تعقيدات أمضا . وإن كان خطرها أقل 
لسيب هام . وهو أن الفتنة على الناحية الإسلامية كان يمكن أن نقع عند قاع 
المجتمع , أي بين الجماهير العادمة ‏ وأما على الناحية القبطية ؛ قد كانت 
العناصر التى أثارت المشكلة على القمة الطيقية للمجتمع . 

أن الكئئسة القيطبة كانت طوال تاريخها كئيسة الفلاحين 2 وكانت 
الكنيسة حريصة وواعية فهى التى تصدت من قرون طويلة للكنائس المسيحية 
الأوروبية ورفضت منطقها وسيطرتها 2 وفى العصر الحديث كانت هى التى 
تصدت للارساليات التبشيرية الأوروبية والأمريكية وطوقت نشاطها . 


البريطائى ‏ صادقا عندما قال : « إنه لم يبلحظ فى مصر فارقا بين قبطى ومسلم 
سوى ان أحدهما يصلى لله فى كئيسة ؛ ييكما الآخر يصلى لله ق مسجد » . 


لكنه فى بداية عصر الاستعمار ظهر مايمكن أن يسمى ب « الارستقراطية 
القبطية » فى نفس الوقت الذى ظهر فيه مايمكن ان يسمى ب « الارستقراطية 
المسلمة » . ولم تكن هناك ف مصر ارستقراطية بالمعتى المعروف ف أوروبا مثلا » فكل 
الأسر التى ظهر غناها مع ملكية الأرض كانت جميعا على الناحيتين من ظواهر أواخر 
القرن التاسع عشر( '؟ ‏ ولم يعرف لای من هذه الأآسر إسهام حضارى سابق - أو 
لاحق ‏ فى حياة الشعب المصرى7١2‏ . 


ولقد كانت بوادر الشقاق التى ظهرت فى مصر مع أوائل القرن العشرين 
صراعا على الوظائف . وفرص الغنى بين عناصر هذه الطبقة الناشثة على قمة 
المجتمع المصرئ يمن فيه من مسلمين و أقباط ٠‏ وعندما استطاعت قيادة تورة 


)٠١ (‏ رجاء مراجعة كتاب الاستاذ جبرائيل بادر عن ملكبة الأرض الزراعية في محصر . 

۲١ (‏ ) بقتضيى الأنصاف استبناء ارمع شخصدات بالتحديد ساهمت ل تشجيع يعض المجالات الحضيارية وهم : 
الأمدر : عمر طوسون ٠‏ الذى أعطى رعافة لا شك فيها لبعثات وابحاث : ثم « محمد محمود كليل » ١‏ بك ) الذي 
قدم قصره ومحموعته الفنية النادرة للأمة ثم الدكتور +١‏ على ابراهيم » ( باشا ) الذي أهدى إلى متحق الفن 
اتلس عدا من روائع وللتتياته ٠‏ وأخيرا السيدة : هدي شعراو ى » الى ثولت تشجيع بعض المواهب القنية 
الأصييلك . 
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سئة 15119 و ١م‏ سعد زغلول » بالذات على راسها ‏ ان تتفادى احتمالات إشكال 
طائفى يستغله الاحتلال البريطائى ويعتيره دعوة لليقاء ‏ فان ذلك تحقق 
بتوافق على شبه صفقة تقريبا . فالعناصر المسلمة من الطبقة + الارستقراطية » 
كانت على استعداد لأن تنرك + امتمازات أكثر فى الثروة » للعناصر المشدلة لها من 
الاقياط فى نفس الطبقة . 

وعندما سادت ف مصر حالة ثورية استحكمت من فترة الحرب القامدة 
الثانية إلى يوم 5١‏ يوليو ۱١۹١١‏ فإن هذه الحالة استوعبت جماهير مصر كلها 
دون تفرقة بين الأدبان ‏ ولكن تساؤلا لاح حين قامت الثورة وتدين أنه ليس بين 
اعضاء مجلس قيادثها عضو قيطى . وواقع الأمر أن مثل هذد النوازنات لم نكن 
لها محل داخل تنظيم ثورى ينشا فى ظروف مص أوقاتها . 

ثم زاد حجم المشكلة عندما اختار النظام الثورى ف مصر أقباطا للعمل معه 
من حارج الطبقة القديمة ؛ ومع أن هذا كان تفس ما تصرف يه حبال المسلمين . 
فان المحاولات لخصو بر الأمر على غير وهه الصجيم رادت الجاحا . 


وحين بدأ التفاعل بين مصر وبين أمتها العريية ‏ أضيف إلى المشكلة تعقيد 
الخلط بين القومية والدين . 

وعندما بدأت عملية أسترداد المصالح الأجنبية ف أجواء معركة السويس 
وبعدها بدا أن الخسائر على الناحية القبطية أكبر منها ‏ نسبيا - على الناحية 
الاسلامية ٠‏ وكان هذا إلى حد ما صحيحا فى ظاهره لأن المصالح الأجنبية كانت 
تمارس التفرقة . وتحاول تعميق أثارها لكى تكون آداة صالحة للاستغلال ف الوقت 
المناسب . 


وكان السؤال الذى سحب أن نطرح وقتها هه : أي المسلمين وأى الأقباط ؟ 
والحقيقة أنه ف عملية تصفية آثار السيطرة الاجنبية على مصر من اولها إلى 
آخرها . أضيرت طبقة بالذات وتعرضت امتيازاتها للضياع ٠‏ وكانت هذه الطبقة 
قمة المجتمع بمسلميه وأقباطه . وبحجم وجود عناصرها ف تركيب هذه القمة . 


ولقد كان داعى القلق هي أن تحاول بعض العناهم الطيفية القبطية إشاعة 
توجسها إلى الجماهير القيطية لكن « كنيسة القلاحين » تقدمت لأداء دورها ف عهد 
الأنيا م كيرلس » السادس » وق هذا الوقت أيضيا بدأت محاولة جادة لتجديد شباب 
« كئيسة الفلاحين » وكانت هذه المحاولة هى التى حاءت بعد ذلك بسنوات باليابا 
«شنودة » الثالث على قمة الهرم الكنسى القبطى . 
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ومع ذلك فإن بعحمضر الأسير الظاهرة ق الارستقراطية 3 القبطية المصمرية راحت 
مثل مشلاتها من بعض الأسر الظاهرة ف « الارستقراطية » المسلمة تمد أبصارها إلى 
الخارج » فإذا اتصالات نشيطة بفرنسا . وإذا اتصالات بالفاتيكان » ثم بمجلس 
الكنائس العالمى . 

وكانت فرئسا مستعدة » وكان هناك يعض الاستعداد ف الفاتيكان . 

وتحتوى التقارير السرية لبعض وزارات الخارجية فى أورويا على معلومات حافلة 
بالدلالات » وعلى سبيل المثال("'؟) هناك تقرير ف ملفات وزارة الخارجية كتبه 
البروفيسور « أيلى جیتزبر ج » وهو يحمل رقم ١6” ٩‏ ف ملف مصر سئة ۱۹۵۷ . 

والتقرير مقدم إلى المسثر « سلوين لويد » وزير الخارجية البريطانية بعد رحلة 
قام بها كاتبه إلى مصر ؛ ومنها توجه إلى الفاتيكان ‏ وجاء ف إحدى الفقرات من تقريره 
مايلى : 

er7 ¥1 رقم‎ « 


البروفيسور ايى جيتزيرج 
لقد قابلت فى روما الكاردينال سيران الذى ثعرفون انه لبس فقط كبير الكرادلة بل هو 
أيضا ا مسئول عن الكنائس الشرقية . وقد يهمكم بوجه خاص أن تعرفوا أنه كان 
راغبا ف استقبالى لأنه قام فى اعتقادى فى الفترة الآخيرة بإعادة تقيبم للأوضاع فى 
الشرق الأوسط وافريقبا , وانه لم بعد بطيق ا مخاطر التى نتعرض لها ا مسيحية من 
جراء توسع حركة القومية العربية . ولقد حدث تحول ملحوظ ف الجو اتحيط 
بالفاتيكان فى روما . فقد اتتهى خبراء القاتيكان العاملين مع البابا إلى أن القومية 
العربية بوجه عام وحليفها الإسلام تمثل خطرا على الكنيسة , ولا بمكن ان تكون 
حليفا «حتملذ بحكم أن العرب والفاتيكان معا يطالبون الآن بتدويل القدس . إن 
البابا لم يغير رأيه فى تدويل القدس ؛ واكنه الآن اصبح يخشى على المسيحبة من 
تيار القومية العربية .» 
وق طك الفترة شاعت دعوات وطعت نشرات تثادى بأن مصر 
« فرعوئية » وكانت هذه لعدة محفوفة بالمخاطر . فان العودة الى الفرعونية 
كانت ببساطة تعنى نزع الإسلام . وهو فى أقل القليل أربعة عشر قرنا تمثل 
المكون الحضارى لروح مضر . كما هى الآن ٠‏ وبكل من يعيش على أرضها من 
مسلمين و أقباط . 


۲١ (‏ ) لأن هدف هذا الكتاب ليس إثارة النعرات او الحزازات ؛ فإنه يغفل كثيرا من الوثائق التى تحتوى على 
اسماء ووقائع . ومثل ذلك لاضرورة له ف سياق شرح الاوضاع التى واجهت الشرعية الجديدة ف مصر بعد 
معركة سيكة 1825 . 
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وكانت الكئيسة فى الماضى وفى الحاضر أكثر إدراكا من الطدقة . فقد كانت 
ھی النى اختارت اللغة العربية لغة للصلوات . واللخة هى الوعاء الحضارى 
للشعوب والأمم . 


ولقد تعامل « جمال عبد الناصر » مع البطريرك القبطى بنفس الأسلوب 
الذى تعامل به مع شيخ الأزهر , فقد كان لكليهما الحق فى مقابلته في أى وقت 
يشاء , وكلاهما له أن يطلب ما يراه . وحين طلب الأنيا « كيرلس » السادس أن 
تساهم الدولة ف بناء الكاتدرائية الكبرى فى القاهرة لكى تكون مقرا لائقا برئاسة 
الكنيسة القبطية كانت مساهمة الدولة حاضرة . 

ومع ذلك فقد ظل هناك من بهرولون إلى باريس والفاتيكان ‏ تماما كما كان 
بين المسلمين من يجرون إلى لندن وواشتطن ! 

وشىء من ذلك كان يمكن تفسيره ؛ وإن كان من الصعب تيريرة ؛ فجماعات هذه 
الطبقة من المسلمين والأقباط تعودت أن تعيش بالقرب من أوروبا الغالبة » ولقد 
اطمآنت إلى هذا الوضع واستراحت فيه . وأن تنقطع الصلات على النحى الذى 
انقطعت به ف ظروف السويس ١‏ وما بعدها مباشرة ‏ فان الخوف كان احثمالا واردا 
كما أن المحاولات لوصل ما انقطع عن طريق مسالك فرعية أو تحتية كان يمكن 
اعتبارها نوعا من البحث العصبى عن الأمن . وكانت عقدة الموضوع هى معرفة 
الحدود التى لاينبغى تجاوزها . ثم الوقوف عندها وليس بعدها بخطوة 
واحدة . ومن الحق أن يقال إن الأغلبية توقفت حيث كان لابد أن تذوقف ٠‏ ولكن 
مجموعات قليلة هنا أو هناك عبرت فوق الخطوط الحمراء ومشت وراءها عارفة 
أو جاهلة ! 

وكانت لذلك اتثاره قيما بعد . 

لا 

وف المحصلة النهائية لصورة مصر بعد المعركة , فإنه يمكن أن يقال باطمئنان 
إن هذه القوة الجديدة التى ظهرت ف الماطقة بدت مقبلة على الحياة مستعدة 
لسؤولياتها › حالمة بمستقبل جديد » مستعدة للعمل وللتضحية ف سبيله » منطلقة من 
وراء حدودها الضيقة متصلة بأمتها العربية » خارجة مع أمثها العربية كلها إلى عالمها 
الواسع تشارك فى صنع مصائره . 

ومع ذلك كله فقد كانت هناك ثغرات . وكانت تلك طبائم الأشياء . فليس يعقل 
أن يتحول وطن من وضع التبعية إلى وضع الاستقلال الكامل » وعلى نحو غير مسبوق 
ق تاريخ الأمم المستقلة ‏ يدون عقبات . 


كانت هناك تغرات لكن الأمل كان قويا فى أن تستطيع الممارسة العملية لتحقيق 
مطالب التقدم والحرية والعدل ‏ من سد كل هذه الثغفرات حتى وإن حاولت قوى 
متعددة أن تستغل هذه الثغرات لتنقاكد . 

والحقيقة آن د جمال عبد الناصر » كان یری هذه التغرات , ولعله کان كمدرس 
سابق للاستراتيجية يتعامل معها وفق نظريات «ليدل هارت » : الاختراق ؛ 
والتقدم ؛ والالتفاف , والتطويق › وترك الجيوب المحاصرة فى المؤخرة تستسلم 
حين يستحكم حولها طوق الحصار . 


۳٦ 








كان الاسم الرمزى الذى اختاره أطراف العدوان لعمليتهم المشتركة ضد مصير 
هو د الفرسان » ولعلهم استوحوه من عنوان قصة د« دوماس » الشهيرة : « الفرسان 
الثلاثة » » وقد كانوا بالعدد ثلاثة : بريطاتنا وفرتسنا وإسيرائيل ... 

ومن المهم بالنسبة لتطورات المستقبل الذى كان أتيا بعد المعركة إلقاء نظرة على 
أوضاع هؤلاء « الفرسان » ف أعقاب فشلهم « الباهر » فى تحقيق أهدافهم وفرض 
إرادتهم . ولعل هذه النظرة أن تكون أصوب إذا بدات بالأصغر متناهية إلى الأكبر 
حتى وإن كان هذا الترتيب فى حسابات القوة مؤقتا ‏ والسبب أن حسابات المستقبل 
القريب بعد المعركة شارك فيها الأطراف طبقا للواقع السائد وقتها » وهكذا فإن البدء 
بحالة إسرائيل بعد المعركة يصبح هو المنطقى والعملى . . . 

ولقد خرجت إسرائيل من المعركة فى حالة من الإحباط والاكتئاب شديدة . 


كان ظنها أنها أوفت نصييها فى « فخ السويس ؛ : بدأت القتال فى الموعد 
المحدد له بمقتضى اتفاقية : بسند » : ودفعت قواتها ٣‏ اتجاد قاد السو نس 
حثى تعطى لبريطانئيا وفرسا غطاء لتدخليما ضد مصر ندعو ى حمانة القناة - 
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ثم إن قواتها أصبحت ف النهاية وحدها فى شبه جزيرة سيناء بعد قرار مصر 
بالانسحاب لمواجهة قوة الغزو الرئيسية البريطانية والفرنسية - ثم إنها تحملت 
تضحدات لاشك فبها أثناء القثال العنيف الذى دار مع القوات المصرية قبل 
ومع ذلك فإن الفارسين الكبيرين ‏ ق حلف الفرسان الثلاثة - توقفا عن القتال 
يوم ۷ نوفمبر , ثم اضطرا إلى إعلان رضوخهما لقرار الانسحاب ‏ ومعنى ذلك 
أنها وحدها المعرضة للضخط الدولى » ولقوة مصر بعده إذا هى تشيثت بالدقاء 
في الأراضى التى دخلتها فى ظرف بدا لها وكآنه حلم رائع من أحلام التاريخ . 
إلى جانب ذلك ؛ فقد كانت لهجة الإنذار السوفيتى الموجهة لها خلافا للهجة 
الانذار الموجهة إلى بريطانيا وفرنسا ‏ تحمل ليس فقط طابع التهديد ء وإنما طابع 
الإهانة أيضا , فقد أشار الانذار إلى « أن بقاء إسرائيل نفسها كدولة يمكن أن 
يكون موضع نشسك » 4 
وف ذروة الأزمة ‏ يدا لها أن الولايات المتحدة قد تعهدت لها يضمان حد أدنى 
من مطليها » وظنت أنها تستطيع الاعتماد على هذا الضمان . لكن المطالب ضاعت 
واحد ! بعت الآخر . 
كان المفروض أن يتم نزع سلاح النصف الشرقى من سيناء ‏ ولم بحدث . 
وكان المفروض أن لا تعود إلى قطاع غزة إدارة مصرية أو قوات عسكرية 
مصرية - ولم يحدث . 
وكان المفروض أن تحصل على حق مرور سفنها ف قناة السويس بمقتضى 
ثرتيبات دولية تفرض على مصر ‏ ولم بحدث . 
وكان المفروض أن تفتح الممرات البحرية أمامها فى خليج العقبة ‏ لكن هذا 
المطلب بدوره بدا مخرضا » لأن مصر عهدت بهذه القضية إلى المملكة العربية 
السعودية بما لها من صلات خاصة مع الولايات المتحدة . وكان من المحتمل 
أن ينجح المسعى السعودى ‏ ومعنى ذلك أنه بدوره مطلب أخر قد يضميع ! 
وهكذا كان المناخ فى إسرائيل كله كثبنا وداغدا للانقياض ! 


لا 


ما أتيح منها بأمر من رئيس الوزراء « دافيد بن جوريون » البروفيسور « مايكل 
۳۸ 


بريشر » - إلى أن صفاع القرار فى إسرائيل تلك الفترة كانوا بشعرون دوحدة 
موحشة أحسوا معها أن العالم يتخلى عنهم ‏ مع إدساس فى نفس الوقت بأن 
عليهم التحلى سريعا عن هذه المشاعر . و إلا فان « الدولة فى خطر » . 

ويعد شهور من البحث المكتف والتفكير الحعميق توصلت السياسة الإسراثيلية 
الى مجموعة خطوط : 


١‏ - إن الجيش الإسرائيلى ‏ يفضل ما أتيح له من إمداد فرنسى وبريطانى 
قبل المعركة و أثناءها ‏ مازال يمثل أاقوى قوة ضارية فى المنطقة(١)‏ . ومن الان 
فصاعدا . فإن هذا الجيش لابد له أن بحصل على أولوية مطلقة فى موارد 
إسرائيل . وكانت فرنسا على إستعداد لتوريد السلاح حتى بعد المعركة › وريما كان 
ذلك فى جزء منه إصرارا على حماقة العناد الى جانب أمل ف أن تستطيع إسرائيل أن 
تكون رادعا للحركة القومية العربية » ويالذات بالنسبة لامتداد هذه الحركة إلى شمال 
أفريقيا وف الجزائر بالتحديد . 


؟ - التركيز فى القوة الإسرائيلية على الطيران » فهى السلاح القادر على 
الحركة الخاطفة فى أحوال المفاجات : وهو سلاح يتطور بسرعة » وتتزايد طاقته يكثافة 
من النيران يمكن نقلها ف دقائق إلى أرض « العدو العربى » وإلى أعماقه البعيدة , 
فضلا عن أنه سلاح لايحتاج إلى حشد بشرى كبير لاتملكه إسرائيل التى کان 
تعدادها فى ذلك الوقت لايزيد على مليونين ونصف الليون من البشر . 

ولقد كلف « شيمون بيريز » و « موش ديان » بالحصول من فرنسا على خطط 
عمليات القيادة الجوية المشتركة التى قامث بتوجيه الضربة الجوية الأولى إلى مصر ؛ 
وكانت فرنسا مستعدة ليس فقط لتسليم الخطط » ولكن لتسليم خرائط العمليات 
ذاتها . 

٠‏ - إحاطة الجيش الإسرائيلى بهالة أسطورية تستند إلى تقدمه السريع 
ف سيناء ( مع إغفال حقيقة أنه لم يتقدم فعلا إلا بعد إتسحاب القوات المصرية بأمر 
قياداتها ) - لتكون من هذه الهالة الاسطورية فى حد ذاتها قوة ردع نفسية تفرض 
الخوف فى تفوس الأعداء من قبل أن يتحركوا » وتقعدهم عن الحركة إذا فكروا فيها , 
وتهز أعصابهم إذا تحركوا فتورثهم التردد الداخلى ( وقد أشار الجنرال « تسفى 
تسور » الرئيس السايق لأركان الحرب الاسرائيلية الى هذه المسألة » وأبدى تخوفه 
منها لأنها قد تؤدى إلى ثقة متزايدة بالنفس واستهانة بالاخرين ؛ ثم إنها قد تؤدى إلى 


)١(‏ كان هذا هو نفس تقدير هيئة اركان الحرب المشتركة ف الولايات المتحدة طبقا لتقرير رئيسها الاميرال 
د راذقورد 0 وقد سدقت الاشيارة 51 فتسداه ل فض إى . 
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خلق مؤسسة عسكرية تؤثر على روح إسرائيل المدنية » وتحولها إلى مجتمع حامية 
عسكرية بيدد سلاحه فى أوهام القوة ! ) . 

؛ - ضرورة البحث عن حليف دولى قوى يحل محل فرنسا الأكثر إخلاصا . 
وإن كانت آقل قوة ‏ وبريطانيا التى كانت باستمرار موضع تساؤل وشك بسبب 
روابطها التقليدية مم القبائل الحاكمة فى أجزاء متعددة من الوطن العربى . 

وكان الاختبار الطبيعى هو ١‏ الولابات المتحدة » , ولكن الولايات المتحدة 
كانت ق ذلك الوقت رغم تعاطفها الشديد مع إسرائيل » ترسم لنفسها سياسة عربية 
طموحة تحل بها محل الامبراطوريتين القديمتين - بريطانيا وفرئسا ‏ وقد بدا بعد 
المعركة أن سقوط نفوذهما ووجودهما ف المنطقة موّكد ومحقق . 

ومع ذلك قان الضرورات هى الضرورات » فليس هنأك يديل للولايات المتحدة 
خصوصا إذا دب الخلاف بين هذه الامبراطورية الصاعدة » وبين حركة القومية 
العربية التى بدت قوة كاسحة على الأرض العربية . 

وإذن فالانتظار والترقب 2» ووضع قواعد لجسور المستقيل . 

ه - وكان الجسر الرئيسى هو يهود الولايات المتحدة . ويهود العالم 
عموما . وهكذا فان مسلك الاستعلاء الذي كانت الدولة اليهودية تمارسه إزاء الهيثات 
اليهودية الأمريكية والعالمية من قاعدة أنهم أثروا الحداة ف اليه على العودة إليها : 
وأكتفوا بضريبة المال بديلا عن ضريبة الدم ؛ وبالتالى فليس لهم أن يشاركوا فى رسم 
سياستها - راح يتواضع كثيرا ويظهر ليهود العالم أن دولتهم الموعودة تضع مصيرها 
امام أعينهم بعد أن تخلى الكبار فى العالم عنها ‏ وكانت تلك فثرة نوع من شبه 
الاندماج بين الحركة اليهودية ف العالم . وبين الدولة اليهودية فى فلسطين . 

وتشهد الطفرات التى طرأت على حجم المساعدات اليهودية لاسرائيل على هذه 
الحقيقة » ففى حين أن ما تلقته إسرائيل من يهود العالم كان سنة 1551 ف حدود 
مائة مليون دولار » فإن هذا المبلغ وصل سنة ١457‏ الى خمسمائة مليون دولار . 

1أ- ومد « دأفيد ين جوريون » بصره إلى أبعد ٠‏ قعل هامش نة بر أعدئه 
وزارة الخارجية الاسرائيلية عن احتمالات التعاون مع الولايات المتحدة ٠‏ بما فيه 
إمكانيات الحصول على سلاح أامريكى ‏ كتب «دافيد بن جوريون » تأشيرة قال 
فيها : 

« هاذ! عن ا مانيا الغربية ؟ إنهم دفعو! لنا تعويضات لكن هذا لايكفى للتعويض 

عن جرائمهم ضد شعبنا ايام النازي . وهم الان دولة قوية مرة اخرى ويصنعون 

سلاحا متطورا . اليس هذا مصدر آخر للسلاح يستحق الدرس ؟ » ! ! 
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ولم يكن « بن جوريون » واهما أو حالما كما تأكد فيما بعد . لقد تمت دراسة 
هذا الاحتمال ء وبعد سنتين وف اجتماع عقد فى فندق ١‏ والدورف استوريا » فى 
تبوبورك كان مستشار الانيا الغربية « كونراد اديناور » على استعداد لأن يسمم 
طليات « ين حوريون » من الأسلحة الألمانية » وكان على إستعداد كذلك ‏ لأن 


يستجيب ! 


لا اعقبار القوة النووية هدفا أساسيا فى الضرورات الاسرائيلية » فهذه 
القوة ضمان أخير إذ! عزت وارد أت السلا ح التقليدى ف يوم من الأيام ١‏ ثم إن هذة 
القوة لا تحتاج إلى حشود بشرية ف ميدان القتال يمكن أن تكلف إسرائيل تضحيات 
بالدم لا قبل لها بها » فضلا عن أن السلاح النووى أرخص ف التكلفة على المدى 
البعيد من سباق الأسلحة التقليدية , فوجود سلاح نووى - حتى وإن استحال تطويرة 
إلى المستوى الأرقى ف العالم ‏ سلاح رادع حتى ف أشكاله البدائية . 

وكانت فرنسا قد أبدت استعدادها لتقديم مفاعل ذووى لاسرائيل تقررت إقامته 
فى منطقة « ديمونة » فى صحراء النقب › والان أصبح موقع هذا المفاعل محط الامال 
ومعقد الرجاء فى تأمين المستقيل . 

وحتى يتم إنشاء المفاعل ؛ ققد أقامت إسرائيل على عجل وحدة للأبحاث الذووية 
فى معهد « وايزمان  »‏ أهم معاهد العلوم والتكنولوجيا فى إسرائيل ‏ وتوجهت بالدعوة 
إلى كل العلماء اليهود بأن يهرعوا الى الوطن الموعود ليضيفوا علمهم إلى عوامل أمنه 
بل وبقائه . وكان أبرز الذين ذهبوا سرا فى ذلك الوقت الدكتور « ادوار تيللر » وهو 
عالم أمريكى من أصل هنجارى شارك فى صنع القنيلة الهيدروجينية ٠‏ وقد بقى 
« تيللر » سنتين كاملتين وراء جدران معهد « وأيزمان » ! 

كانت هذه الوقائع لا تزال ‏ فى ظروف ما بعد المعركة ‏ خبيئة فى طوايا القيب . 


رك 


فى ظروف ما بعد المعركة كان الطرف الثانى فوق إسرائيل ‏ ق سلم 


الضحف - هو فرئسا . والحقيقة أن « شكل » فرنسا يعد المعركة كان أغرب 
الأشكال جميعا . بدت فرنسا وكآنها مصابة بحالة من ١‏ البارائويا » وهو مرض 
نفسى يورث أصحابه ثناقضا فى التصرفات . وتضاربا فى المواقف يرتفع بحدتها › 
ويهيط بها فى ثوان متائير وساوس داخلية تستيد بالأعصاب . 


وتكشف وثائق وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية عن نماذج من السلوك 


الفرنسى فى تلك الظروف > وكلها يدعو إلى التساؤل فعلا عما إذا كانت هناك ف باریس 
حكومة تفهم ما یجری حولها ٠‏ أو تحدد فى وسطه ما تريد ؟ 


برقية رمزية من السفير الأمريكى فى بازيس المستر « ديللون » إلى « جون 


فوستر دالاس » وزير الخارجية الأمريكى . 


د رقم أت ا 
؟| توقمبر ۱۹۵٩‏ الساعة "١‏ , 4م 


أبدى لى موليه ( رئيس الوزارة الفرنسية ) ضيقه من إتعدام التنسيق بين القوى 
الغرببة الكبرى ٠‏ وكان دليله فى ذلك رفض الرئيس ايزنهاور لدعوة الحكومة 
السو بسرية إلى إجتماع قمة خماس ( يضم الولايات ا متحدة والاتحاد السوقيتى 
وبريطاندا وفرنسا تضاف إليهم الهند ممثلة بنهرو . ويكون إشتراكها فيه نبابة عن 
العالم الثالث ) . 

وقال لى موليه إن بريطانيا وفرنسا رحبتا بالفكرة . وان الدلائل تشسر إلى أن 
بولجائين نتقبلها . كما أن نهرو لابمانع فيها - وان الذى بد هشية هو رفض ايزنهاور 
للفخرذة ع أساسيها . 


وقال فى موليه إن الفكرة ف الواقع لم تنشا من الحكومة الفرنسية ولكن صاحبها هو 
اسيو منديس فرانس ( رئيس وزراء فرنسا السابق الذى تمكن من حل مشكلة الهند 
الصبنية ) . وإن منديس فرانس بعث باحد انصاره الشبان وهو ا مسيو هرنيوا") 
الى برن لكى يقترح على الحكومة السويسرية ان تاخذ هى زمام ا مباداة . وتطرح 
هى فكرة الدعوة إلى مؤتمر قمة . 


(1) آصبح فيما بعد وزيرا للدفاع فى حكومة الرئيس فرانسوا ميتران الاشتراكية . 


£ 


وكان رأى رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع ضرورى بقصد التنسعق دين الحلفاء 
القربيين الكبار . وإلا فإنهم سوف يواجهون هزيمة سياسية شاملة فى الشرق 
الأوسط لا نقل فداحة عن كارثة مبونيخ التى استسلم فيها الغرب امام هتلر . ثم 
دقع الثمن غاليا بالحرب العالمية الثائفة . 


وقد ظلت كلمة ميونيخ هى الكلمة التى شاعت فى حديث موليه طوال مدة لقائنا . 


( التوقيع ) 
دطلون ۲ 
a‏ 
د تقرير من السير ايفون كبركباتريك"' 
رقم ها١ا/‏ ۷۲ 
٩‏ تومیر +42! 


)١(‏ قال لى المسيو جازييه إنه يريد أن يبحث معى مسالة التظام المصرى الجديد 
الذى بتعين إقامته عندما يسقط ناصر . وقال إنه فهم أنذا نتجه إلى صالح تشكيل 
حكومة من الوفد . ولكن الحكومة الفرنسدة ترى أن ذلك خطأ أن الأموي تتطلب 
حكومة مصرية جديدة تقوم على عناصر تقدمية . 

)١(‏ قلت إننى لا اعتقد اننا نختلف فى أهدافنا , فنحن أبضا نرغب ف إقامة حكومة 
ديمقراطية وتقدمية ف مصر . ولكن الشىء ا مهم ان نتخلص من ناصى لان أولويات 
المسائل لها الأولوية . ونحن لانعتقد أن هناك الان فى مصر أى شخص أو جهة 
تقدمية يمكن لها أن تشكل معارضة متجانسة تقوم بقلب نظام ناص . ونحن نتصور 
ان الوقد هو الوحسل الذى نستطيم ذلك . 

() قال المسيو جاربيه إنه دظن أنه يستطيع أن بتقهم موقفنا . فنحن من انصار 
الوفد. ليس على اساس عقائدى , ولكن لآنذا نعتير الوقديين هم اقرب العناصر التى 
يمكن أن تنجح فى إسقاط ناصر . وقد امنت على فهمه ذلك قائلا : إن ذلك بالضيط 


( التوقيع ) 
ايفون كيركباتريك ) 
وف اليوم التالى توجه المسيو « جازييه » إلى مقابلة رئيس الوزراء البريطانى 
« أنتونى ايدن » وتحدث إليه فى حضور السير « ايقون كيركباتريك » والكومندر 


(5) صورة من التقرير ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب ص ۸.١‏ رقم (۷) وللانصاف فليس هناك فق الوثائق دليل 
على أن قبادة الوفد فى مصر , وبالذات مصطفى النحاس ( باشا ) - كانت على علم بنوايا وخطط بريطانيا . 


E۳ 


« نويل » ثم أنضم إليهم بعد قليل وزير الدفاع البريطانى « أنتونى هيد » وف هذا 
الاجتماع ‏ وطبقا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء موجه إلى وزير الخارجية 
للعلم والاحاطة ‏ فان المسيق « جازنده ۾ آثار مع « أبدن » كل الموقف ف الشرق 
: إن ا مسيو جازييه قال لرئيس الوزراء إن الحكومة الفرنسية منهمكة الان فى إعادة 
النظظر قى كل أوضاع الشرق الأوسط بعد سقوط ناصر الذى تشضير كل معلومائهم فى 
القاهرة إلى أن نخلامه على وشك الاتهدار . وطبقا ما نقله المسسو جازيده + فإن 
الحكومة الفرنسية ترى أن سوربا قد أصبحت عملا لل اتحاد السو فيتى ؛ وقد يكون 
من المناسب الان السماح للحكومة العراقية بالاستبلاء على سوريا » كما كانوا 
برغيون دا/ثما , 
وإذا تم ذلك , فقد يكون من الضرورى تقديم تعويض لإسرائيل فى مقابل ظهور دولة 
غريبة جديدة وقوية . 
وق هذه الحالة ؛ فإن ا مملكة الأردنسة نمكن أن تزول من الوحود حتى بتسسشى 
لإسرائيل أن تحصل على اجزاء من الضفة الغربية للأردن) . 
وقال جازييه ايضا إن الحكومة الفرنسية ترغب ف أن نكون على علم بسياساتها . 
وهم برحيون بای مقترحات لنا فى هذا الصدد . » 
2 


« جلادوين جیب » غداء عمل للوزير الفرنسى « حوکس » حضره معه المسيوق « دق 
باريس المستر « بيت  »‏ فى تقرير إلى وزارة الخارجية جاء فيه ما يلى : 
١‏ إن سعادة السفير أعطى للجائب الفرنسى معلومات عما حوته برقية السير انفون 
كي ركبائريك بتاريخ ١١‏ نوفمبر بشان ما فعلته الحكومة البريطائية ونواياها 
للاساءة لسمعة ناضر . إن مسبو حوكس أندى نقددره لحهودنا . واقترح النقط 
الثالنة لخطوط الدعاسة الفرئسية والبريطائية ضد ناضي : 
( ۶ ) إن قعادة القوات ال متحالفة شى التى قضت على سلاح الطيران ا لمصرى ١‏ وإن 
هذا الجهد كان منفصلا تماما عن عمل الجيش الإسرائيلى . 
ب ) إن ناصر قد هزم هزيمة ساحقة . ولم يعد فى استطاعته آن يتظاهر بأنه 
الزعيمح الطسعي للمجموعة العربية ٠‏ وأن « الخلافة » التي كانت القاهرة تطمح 
إليها بدن المسلمين لم تعد أمامها فرصية . 


(4) تلاحظ الاشارات المتكررة للضفة الغربية ف مطالب إسرائيل . 


i٤ 


(جم إن ناصر تصرف ف الازمة كلها من أولها إلى آخرها كدمية فى يد الاتحاد 
السوفيتي . 

( د ) إن ناصى فتح باب الشرق الأوسط للاتحاد السوفيتي . وهذا معناه آته مكن 
للذفوذ الروسى ف منطقة بالغة الحساسية بالنسبة ‏ مجموعة الدول الإفريقية 
الاسيوية ومجموعة بائدونج . 

( ه) إن استرائيجية ناصر هى إستراتيجية طاغية . وهو لم بحاول الدفاع عن 
الأراضى ا مصرية , وإنما سحب القوات مثل أى حرس بریتوری الى مشارف 
العاصمة لكى تحمى شخحسه . 

ثم انثقل الحديث إلى سوريا . وقال ا مسدو « دو بروى » إن سوريا مفتاح ا موقف ف 
الشرق الأوسط . والاتمال السوفيتيى بحاول الحصول على هذا امفتاح ؛ ولابد من 
تغبير الأوضاع فى سوريا , ولكن ا مشكلة أن الحكومتين البريطانية والفرنسية 
لاتستطيعان اخذ ال مباداة لى هذا الموضوع بعد عملية السويس » ولهذا فإن راى 
وزارة الخارجية الفرنسية فيما يتعلق بسوريا هو التعاون مع الولايات ا متحدة فى 
خطة لإسقاط النظام الحالى فى سوريا » وإقامة حكومة بديلة , وأنه ليس هناك فى هذا 
الصدد سوى احتثمالين . قاما ان تعود السشكل دانقلاب إلى السلطة . وإما أن 
يدخل العراق بقواته لاحقلال سوريا وضمها إلى العراق . » 


LJ 

كانت الحكومة الفرئسية فى بأريس مستغفرقة بالكامل ف عوألم من الوهم 
صنعتها لنفسها ٠‏ فقد كانت منهمكة ف التخطيط للشرق الأوسط بأكمله وكأنها تحاول 
أن تدير بصرها عن الهزيمة الساحقة التى لحقت بها ل مصير . 

والهرب إلى الأوهام ظاهرة طبيعية . وحجم الأوهام التی يستغرق فيها أى طرف 
يداريه عن الآخرين ٠‏ وأن يخفيه فى نفس الوقت عن وعيه . 

لكن فرنسا ما ليثت أن استيقظت على ما يبشده لسعة قطهة من الجمر »› فقد 
بدأت الولايات المتحدة تتحرك فى شمال أفريقيا بادئة من توئس . 

كانت الولايات المتحدة على علاقة قديمة بالزعيم التونسى د الحيبب بورقيية » 
وكان القنصل الأمريكى فى تونس هو الذى تولى تهريبه من العاصمة الفرنسية قبل أن 
تلقى القوات الفرنسيةه القيض عليه . ولحاً « نورقيية » الى مصعم . 

ولم يكن لقاؤه الأول مع مصر مرضيا له ؛ ولم يكن يكف عن رواية قصة مجيئة 
إليها لجنا 0 ول سرد د‌ها حلی أواخر ياح حكمة . 


١ 


ولم يكن « بورقيبة » يخفى أن القنصل الأمريكى هو الذى رتب له الهرب » وأنه 
أعطاه ميلغا من المال بصرف منه حتى يصل إلى القاهرة(*! ؛ وأئه نصحه أن يسعى 
لمقابلة السيد « عبد الرحمن عزام » ( باشا ) الأمين العام للجامعة العربية . وجاء 
« بورقبية » إلى مصر » ويبدو أن إقامته فيها لم تكن على هواه ٠‏ بل إنها أصايته يعقد 


وقضى « بورقيبة » سنوات فى مصر ثم تفاوض مع فرنسا وعاد » ولكن الولايات 
المتحدة بيدأت من وراء ظهر فرتسا ترتب علاقاتها يه . 

شم كانت المفاجاة سنة ١07‏ وإذا بباريس تتلقى خطابا من الرئيس 
« ايزنهاور » موجه إلى رئيس الوزراء الفرنسى د جى موليه » يقول فيه : 


« إن الحكومة الفرنسية وعدت الرئس بورقيبة بإمداد تونس بالسلاح الذى يكفل 
لها إمكانية الدقاع عن نفسها فى ظروف صعية فى الشرق الأوسط وسال افربقيا - 
وحتى الان فإن الحكومة الفرنسية لم تف بما وعدت تونس به . إننا نخشى أن 
. يحاول الرئيس بورقيية الحصول على الأسلحة من مصادر شرقدة ٠‏ وف ندثى إذا لم 
تف الحكومة الفرنسية بوعودها أن تقوم الولايات ا متحدة بتقديم بعض الأسلحة 
إلى الحكومة التونسية . » 


ويكتب السفير الأمريكى ف باريس أن رئيس الوزراء الفرنسى قال له : « إن 
الرئيس ایزنهاور يهددنا . إنه يضع المسدس قرب جبهتى › ويقول لی إما أن 
نقد موا السلاح لتورقدسدة ‏ وإلا » . ثم يضبق : د إننى لا استطيع أن أتنصرف 


تحت التهديد 4 , 


(ه) كان « بورقيبة » بروى قصة مجيئه إلى مصر ( وقد سمعتها منه بنفسى عدة مرات ) على النحو التالى : 

« وضل إلى مرسى مطروح وهناك امسك به أحد ضياط الجدود المصريين ؛ وساله عن اسمه وعن هويته . 
وذكر له « بورقيبة » اسمه وقدم له تذكرة مرور اعطاها له القنصل الأمريكى فى تونس . 

ولم يقتئع ضابط الحدود المصرى . وقرر احتجان ؛ بورقيبة ٠‏ حتى يتمكن من سؤال القاهرة . وكان مما ضايق 
الرّعيم التونسى ان الضابط المصرى تندر على غرابة اسمه . وحاول « دورقيبة » ان بيشرح له إن + أبو رقيبة » 
تصغير لاسم ١‏ أبو رقبة » وإذا بالضابط المصرى يقول له ساخرا إن الاسم مازال مثيرا للضحك . وتضايق 
الزعيم التوضى وسال الضابط : د الم تسمع اسمى من قبل ابد! ؟ » وأكد له الضابط المصرى أنه لم مسمعة ؛ 
وانفجر , بورقيبة » يقول له : ٠‏ إثنى سعد زغلول تونس » وإذا بالضابط المصرى بقول : ٠‏ تفضل إلى الحجز 
يا سعد زغلول » . 

واتضل الضابعط بقبادته فى الشاهرة ١‏ واتصلئت قبادته ب ١‏ عزاح » إ باشا) الأمين العام لخامعة الدول 
العربية الذى طلب إذنا ل ٠‏ بورقيبة » بالدخول إلى مصر , وتولى سلاح الحدود فقل ؛ بورقيبة » الذى وصف 
مشاعره عند الوصول إلى القاهرة بقوله : . توقعت أن تقابلنى الجماهير على الصفين بالورود والرياحين هاتفة 
بحياتي ؛ ولكنى دخلت القاهرة قي سدارة حرس حدود . ثم قضيت الليلة فى قدادة السلاح نائما على مكتب لأنه لم 
يكن هناك سرير لی ».٠‏ 


١ 5 


ولم يكن رئيس وزراء فرنسا يدرك ساعتها أنه مهدد . وأن التهديد الزاحف 
نحوه لبس من مسدس أمريكى » وإنما من مدافع فرنسية وجهها القائد العام الفرنسى 
فى الحجزائر الحنرال « شال 4 جين أعلن تمرده على باریس 


وبسقطت الجمهورية الرابعة كلها . وتقدم إلى الساحة رجل الساعة فى فرنسا : 
الجنرال « شارل ديجول » يعلن قيام الجمهورية الخامسة . 


وخرحت فرنسا مؤقتا من لحبة الصراع غلى الشرق الأوسط فى الاطار الذى 
كانت تدور فيه وقتها. لأن رجل الساعة الجديد كان يفكر فى إطار آخر . 





الإمبراطورية البريطانية ‏ ثالث الفرسان وأكبرهم فى مؤامرة السويس - 
ظاهرة فريدة ف الثاريخ ولعلها من أكثر مصادقاته استحقاقا للدراسة ف نشوء 
الاميراطوريات وزوالها » فالشعب البريطانى يملك مواهب إنسانية تستحق التقدير 
والاحترام , ولكنه لايملك الوسائل الامبراطورية أو مواردها البشرية والاقتصادية ؛ 
وبالتالى العسكرية » ثم إن موقعه الجغراف على خريطة العالم يباعد بينه وبين مواقع 
السيطرة المتحكمة » أو القادرة على التحكم » كما كان الحال بالنسبة للامبراطورية 
المصرية القديمة » أو الامبراطورية الرومانية فى العصور القديمة » أو إمبراطوريات 
الأمويين والعباسيين فى العصور التالية لظهور قوة الإسلام . 


ولعل قيام الامبراطورية البريطانية يرجم - ضمن عرامل أخرى بالطيع - إلى 
عبقرية استغلال الفرص السانحة ف التاريخ » فقد كانت الظروف التى نمث فيها هذه 
ْ الامبراطورية واستفحل أمرها ترجع بالدرجة الأولى إلى انشغال القوى الأخرى 
المرشحة للإمبراطورية بمشاكلها الداخلية وثوراتها الفكرية والاجتماعية » وحروبها 
مع جیرانها ومنافسيها ٠‏ واستنزافها لنفسها ‏ فاذا ببريطانيا قبل أن يتنبه الاخرون 
تسود على قارات بآكملها » وتسيطر على أقدار بحأر من البشر يكاد يصل عددهم إلى 


١ باع‎ 


أكثر من مانئة مرة عدد سكان المركز المسيطر » كان هذا دون أن تدخل حربا حقيقية 
تتاأكد من خلالها سيادتها المطلقة على العالم )١(.‏ 

وربما كانت هناك ثلاثة عوامل بالتحديد ساعدت وسائدت : أولها اضطرار 
بريطانيا إلى استيعاب أسرار البحار بحكم عزلتها كجزيرة » والثائى أن ما حصلت 
عليه من النهب الاستعمارى الأول تصادف مع بداية عصير البخار ء ومن ثم ساعد على 
بناء قاعدة صناعدية » و أما الثالث فقد كان التمرس دفنون بناء التحالقات والتوازنات 
المؤقية والدائمة : وهو مأ عير نه « دزراضيى » رفس وزداتها ق روڈ الحصر 
الفيكتورى بقوله : « إن بريطانيا ليست لها صداقات دائمة › وإنما لها مصالح 
داكمة » . 


وهكذا فإن الامبراطورية البريطانية بدأت تفقد مركزها فى أواخر القرن التاسع 
عشر بطريقة شبه آلية عندما بدأ ظهور القوى المرشحة طبيعيا للدور الامبراطورى 
بحكم اتساع الموارد البشرية والاقتصادية ؛ وف مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية 
ورويسيا . 

ولقد استطاع التحالف مع الولايات المتحدة أن ينقذ الإمبراطورية فى الحرب 
العالمية الأولى » ولا تكررت القصة ف الحرب العالمية الثانية لم يعد ف مقدور أحد إذكار 
الحقائق , وإن ظل الاعتراف بها صعبا على الذين عنتهم الحقائق مباشرة وتعنيهم , 
وأولهم على وجه التأكيد ساسة الامبراطورية وأساطيتها . ولعل أشهرهم وهو 
د ونستون تشرشل » كان أصدقهم ف التعبير عن واقع الحال » وعن صعوية 
الاعتراف به ف نفس الوقت › وذلك حين كتب لصديقه « قرائكلين روزقلت » الرئيس 
الأمريكى الذى شاركه ثم تصدر بعده لقيادة الحرب العالمية الثانية يقول له : 


« إن صاحب الجلالة املك لم يخترنى رئيسا لوزرائه لكى اشرف على تصفية 
الإمبراطورية » 


ولم يكن أى قدر من المكايرة يجدى أمام حقائق التاريخ وضروراته › فقد كانت 
عملية تصفية الإمبراطورية تجرى فعلا , وكانت أكبر خطوة على هذا الطريق هى 
أضمطرار حكومة العمال برئاسة « كليمنت آتلى » وف أعقاب الحرب العالمية مباشرة إلى 
التسليم باستقلال الهند . ومع ذلك فون « تشرشل » عندما عاد إلى الحكم كان لايزال 
يكابر » وتسجل المحاضر السرية لمؤتمر يرمودا الذى عقد على مستوى القمة بينه وبين 


(5) هن المفارقات الغريبة فى تاريخ الامبراطورية البريطائية انها لم تدفع بالدم ثمن قيامها , ولكنها رفعت بالدم 
ضرائب تصفيتها من خلال حربين غلميتين -1١914(‏ ۱۹۱۸) ثم [ ۱۹۳۹ )۱۹٤١‏ . 


١ مم‎ 


الرئيس الأمريكى « دوايت ايزنهاور » حجم الأسی الذي كان نشبعر به ( تشر 3 
إزاء ضياع الامبراطورية . 
كان الحديث كما تروى الصفحة العاشرة من محضر الاجتماع الخاص المغلق 
بين « ايزنهاور » ى « تشرشل » يدور حول مصر . وإذا « تشرشل » يقول فجاة : 
د إن الامبراطورية البريطانية هى اعظم ظاهرة عرفها التاريخ . وبصرف النظر عن 
كل ما يقوله الاخرون . فإن « الاستعمار » رسالة إنسانية تستحق عرفان البشر 
جميعا وتقديرهم لفضلها . وإنه من السخف أن بفكر أحد فق منيح الاستقلال لشعوب 
لا تستطيع ٠‏ وئيست مؤهلة لإقامة حكومات مستقلة , . 
ثم استطرد وصوته يتهدج ( طبقا لوصف | لحضر ) : 
« إن التاريخ سوف يسجل أن بريطانيا قخلت عن واجبها فى الهند » وأن هذه كانت 
أكبر حماقة أرتكيت خلال العقد الأخير . إنشى لن اعيش شخصيا لكى أرى النتائج 
الضى سوف نترتب على هذه الماساة . ولكن هناك غيرى حول هذه المائدة سوف 
بعشون لبروا حجم الكوارث والأحزان النى تنتظر العالم الغربى نتيجة لثراجع 
الإمبراطورية » . 
LJ‏ 


كان « تشرشل » لا يزال حيا حين تحولت الإمبراطورية الى حطام ف معركة 
السويس , ومن المبالفة أن يقال إن مصر هى التى حطمت الإمبراطورية البريطانية فى 
السويس ؛ ومع ذلك فإنه ليس من قبيل المبالفة أن يقال إن مصر هى التى وجهت 
الضربة القاضية إلى الامبراطورية ف السويس . 

وربما كان أكثر ما سهل على مصر توجيه ضريتها القاضية الى الامبراطورية هو 
أن الساسة والقادة الذين آلت إلى أيديهم المسؤولية فى لندن كانوا غير قادرين على 
الاعتراف بالحقائق الجديدة » ولقد كانت أمامهم لكنهم كانوا خائفين من النظر إليها 
واستخلاص معانيها . 

إن قراءة مجموعة المحاضر السرية لاجتماعات مجلس الوزراء البريطانى طوال 
سنة ١555‏ قبل المعركة ويعدها ‏ تقدم صورة بائسة لأوهام القوة » حين يفكر 
الأطراف بأكثر مما تحتمله قدراتهم » ويخططون بأوسع مما تصل إليه إمكانيات القوة 
التاحة لهم خصوصا إذا كانوا قد فقدوا أيضا- ضمن ما فقدوه - براعة صنع 
التحالفات والتوازنات » ونسوا الحكمة القائلة بأن « الصديق السىء ايس عنده 


() هؤتمر القمة لل يرمودا ‏ شهر دتسمير 1489 . 
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وإسرائيل خلال رسم خطط التواط ف السويس ' 
ل 


وتقع المعركة ‏ ثم تنتهى . ويعقد مجلس الوزراء!*) اجتماعا يوم 5 يناير ٠۹۵۷‏ 
الساعة © مسات ق مقر ردبس الوؤراع ٠‏ داوننج نسنر نادت . 

قال السير « أنتونى أيدن » ( رئيس الوزراء ١  )‏ إنه يأسف إذ يضطر لابلاع 
رملانه آنه غير قادر على الاستمرار في الاضطادع بمسؤو لدته 1 فبعد فخره الراحة 
التى حصل عليها قبل الكريسماس بناء على نصيحة الأطباء . كان بامل أن 
انقرف عاقىته دما نمسمح له أن بواصل عمله لفترة طودلة إلا أنه وجد آنه 
بحاجة إلى استشارة طبية أخرى . ووصل الأطباء الأربعة الذين استعان بهم إلى 
رأى إجماعى مؤداه أن صحته لم تعد تمكنه من الاستمرار في تحمل عبء العمل 
كرئئس للوزراء . وقد قرر على أساس ذلك أنه ليس أمامه يديل عن الاستقالة , 
فى الدوم السانق . وأنه سيقدد اسنقالته الى حلالة الملكة رسميا عند أستقبالها له 
ډقصر «١‏ مكنجهام » في وقت لاحق من نفس المساع . . » 

وكان أمام المجلس جدول أعمال مهين › فقد عرض عليه « ماكميلان » تفاصيل 
خفض نفقات تكاليف العلاج الطبى بما فى ذلك ضغط تكاليف الإنفاق على مستشفيات 

وف اليوم التالى عهدت الملكة إلى « هارولد ماكميلان » وزير الخزانة مع 
دايدن  »‏ بأن يتولى رئاسة الوزارة الجديدة . 

وكان أول ما طلبه رئيس الوزراء الجديد تقريرا عن شخصية « جمال 
عبد الناصر » فهو يريد أن يعرف آكثر عن الرجل الذى يتحتم عليه الان أن يواجهه . 

وكان السير « همفرى تريفليان » السفير البريطانى فى مصر وقت وقوع 
( الذى يقى فى نفس منصيبه مع «١‏ هارولد ماكميلان » ) . 


(۸) محضر هذه الجلسة منشور بالكامل ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم (۸) ص ٠,٠‏ . 


١ دج‎ 


البريطانيين فى رمنه ٠‏ ولكنه من الواضح أنه تحت ضيقوط الأحداث ؛ وف الظروف 
الحرجة بعد المعركة راح يدأور ف إبداء رأيه كتابة فى د جمال عبد الناصر » ء ولعله 
وقع فى الخطأ التفليدى ليعض الدبلوماسيين حين يكتبون لرؤسائهم ما يريد هؤلاء 
الرؤساء أن يسمعوه خصوصا إذا كانت الكتابة فى مناخ عداء وصل إنى حالة الحرب 
وفعلا (0) 


ويأتى تقرير « همفرى ثريفليان » عن شخصية « جمال عبد الناصر » ف 
الوثيقة رقم 517/١١١9‏ . 
بر شل ين 


7 الرسالة التالية التى تحوى بعض الفكار عن شخصية جمال عبد الناصر هى 
خلاصة ما استكملته ف القاهرة . 


لا لقد سبق لرئيس الوزراء . ولكم.. ولوزير الدولة لشئون الحرب . ولوزير 
الخارجية . ولبعض الأشخاص ممن سيطلعون على هذه الرسالة » ان عرفو 
عبد الناصر لففرة أطول مما عرفته . غير أن عبد الناصر شخصية بعقدة , وقد 
تغير تغييرا كبيرا في السنوات الأخيرة.. وقد يكون من ا مفيد أن اسجل بعض 
ا ملاحظات التي تحوى إنطباعاتي عنه , وهى مستمدة من لقاءاتى المتعددة معه قي 
الفترة بين أغسطس ٠٠٠١‏ ويونيو ١151‏ . وحتى خلال فترة اتصالاتى ا متعددة 
معه لاحكلت يعض التدهور قى حالته . وقد أخبرني أشخاص ممن عرفوه خلال يضح 
سنوات أنه قد تغمر ف الفترة الأخدرة تغسرا ملحوظا الى الأسواً . 

لا ونتمثل قوته أساسا فى الثقة الكاملة بالئفس : ودرحة عالية من ال مرونة : 
والشجاعة . والسيطرة على الأعحساب , والاستعدادك لاقتهام ال مخاطر الكديرة , 
واكميارة التكتيكية الكديرة . والارتناط العنيل داهدافه الأصلية . وجائب الضعف 
الأساسى لدبه هو الافتقار إلى التعليم والخيرة بالعالم . 

0 تجلت مهارته التكتدكية وكفاءته التنظدمية وقدرته على الصبر , بأجى صورة ؛ 
فى أنشطته الثوربة وفدما تلا ذلك من علاقاته مع اللواء نجسب » وأعضاء مجلس 
الثورة الجامحين . وقد كان ف ا محبط الذى بتالف معه تماما فى الأداد الأو ى السائقة 
للثورة و بعدها . قهاتان هما مرحلتا حداته اللثان بحب أن تطيل الحديث عنهها . 
فإنشياء شدكة من العناصر اموالدة قي ا منظمات ا معادية » والسرية الكاملة التى فن 
الواضح أنه معشقها لذاتها , والتحضير الطويل الذي كان من امقرر أصلا أن 


(۹) إن الذى بدعونى إلى هذا الاستنتاج هو معرفة وثيقة بالسير ( اللورد قيما بعد ) + همفرى تريفليان › 
ولقاءات طويلة معه استمرث إل ما بعد اعتزّاله وتفرغه للعمل رئدسا لمجلس أمناء المتحف البريطانى . وكانت 
أراؤه وذكريات تجريته مع ء حمال عبد الناصر » أشد ما تكون اخثلافا عن هذا التقرير . 


يستمر حتى سنة ٠٠١١‏ . ثم التنفيذ السريع للخطة ف النهاية . وا متاورات ا ملتوية 
لحعل اللواء تحنب بقرط ف الاعتدان بنفسه حتى يمكن سحقه بلا مخاطرة . كانت 
هذه هى الموضوعات التى حدثنى عنها ساعات طويلة باستمتاع .2020 نغحبر أشنا 
فخطيء إذا رسمنا صورة منخلم المؤامرات الصبور الهادىء الذى لايفقد أعصابه . 
أبدا . فعيد الناصر بفقد [عصابه احيانا , وبتخلى عن هدوئه وصبره بصورة غير 
متوفعة . وقد حدثت حالات كشدرة من هذا القبيل حثى معد مجيئى إلى القاهرة . فقي 
خريف 1100 , يقال إنه لولا تدخل زكريا محيى الدين لتم اتخاذ تدابير متعجلة 
وغدر مدروسة شد الولانات المتحدة , نتكيجة لتوقعات عند الناص فشان الرسالة 
القى جملها اليه جورج آلن عن صفقة الأسلحة الشدوعية . وق ربيع ٠۹١٩‏ اتخذ 
عبد الناصر قرارا متعجلا وغير حكيم بالاعتراف بحكومة الصين الشيوعية . لم 
دكن كما يبدو إلا نتيجة للمخاوف التي غذاها لديه الروس بان تقوم الأمم المتحدة 
بفرض حخثر على توريد الأسلحة . وخطاب عبد الناصر قى مسطرد عقب سحب 
العرض تمو دل السد العالى . واحزاء كثيرة من خطاب ١"‏ دولبو الشهير الذى أعلن 
فمه التامديم . هى نماد ج واضحة على فقده لأعصايه وسيطرته على نفسه . مما كان 
سسا فى أضرار شديدة أصابته . ولكنه أردف ذلك بإدداء قدرة غير متوقعة على 
الصبر خلال الشهور التالية » كان سببها الاعتقاد بان الغرب يتحين فرصة يبرر بها 
التدخل سالقوخ المسلجة . 

لا ولا أن أني بحاحة إلى القول دانه لادلتزم الصدق داثما . فهو عندما بكون 
مطمئنا إلى ان الحقيقة لن تكتشف . لا بتردد فى الكذب المداشر , كما فعل مع المسيو 
بينو فى القاهرة عندما قال : إن ا مصريين لم يعودوا يدربون الثوار الجزائريين ١‏ 
او دمدوهم بالسلاح . وهو كثبر! ما بلجا .إن إستخدام الحذف أو الإيحاء حتی 
لايكون هناك شیء ثابت ضده , ويحرص على آلا يقول شيئا يمكن ان يثبت فيما بعد 
أنه لم نكن صحيها . فعلى سبل ا مثال . ققد نفى لى أنه بهاجم مواقهنا في عدن 
والبحرين ۰ بان قال : إنه لست لديه منظمة فى أى من الدلدين » ثاركا لى ان استنتج 
آنه لا ساعد أعداعنا فى تلك ال مناطق دغير ذلك من الوسائل . ومن عاداته الأخرى 
ال مالوفة أن دعلن على اكلا أشداء يعرف آنها لست صحححة . مثل القائمة الفرنسنة 
بالأسلحة البريطانية التى قبل إنها وردت إلى إسرائيل!') . وقد استخدمها فى 
د 6 فى وقت إعلان صفقة الأسلحة الشبيوعية . ومن أسالسه أيضا أن يذكر قاعدة 
عامة مثل القول بانه لايهاجم ا مواقع البريطانية ف الشرق الأوسط » ثم يبرر 
أو يستثنى هجمات بعينها في مناطق محددة . مثل العرض الذى قدم للأردن بدعوى 
أنه سمع ان البريطانيين يهددون بسحب دعمهم لها » أو يبرر حملات الدعاية بانها 
ناتجة عن عدم تنفين ا مسؤولين ف الاذاعة لسياسته ا معلئة ١‏ او أنها تنتدحة لخطا 
فى الإبلاغ . 


)٠١(‏ إن الوثائق تثبت أن كل الامثلة التى استعملها ٠‏ تريفليان > ف التدلبل على خداع ؛ عبد الناصر , كانت 
هى الخداع وليس العكس . والغريب ان ١‏ تريفليان ؛ كان يكثب وهو يعرف الحقيقة ويكتب أبضا لمن بعرفون 
الحقدقة » لكنه بظهر أن فنون الديلوماسية تغلب اصحايها حتى على أنفسهم ! 


؟ ه ١‏ 


ا وهو متفوق في حبك المؤامرات ١‏ ومن أوضح خصائضصه الشك والاسترادة . وذلك 
أمر يعترف به ببساطة . وقد حاولت یوما أن اقنعه بأنه يستطيع أن ينجز قدرا أكبر 
اذا ها أبدى قلداذ من الثقة بالاخرين . ولكنه قال إنه غير قادر على ذلك ء وذكر أنه 
تآمر فى الخفاء لفترة طويلة بحيث اصبح يفكر بالأسلوب التآمرى » وأنه شديد 
الشك فى كل إنسان . وريبته تمتد إلى رجاله أنفسهم . وقد اخبرنى أن العملاء 
الاجانب لايستطيعون أن يحصلوا على شىء من الدائرة ا مباشرة ا محيطة به لأنه 
لا يكتب ابدا شيئا بخط يده . وقال إن الدكتور فوزى هو الشخص الوحيد الذى 
بثق به فى وزارة الخارجية , وأن نحو نصف العاملين ف الخارج من وزارة الخارجية 
ليسوا موالين للنظام . وقد زادت هذه العادة المتاصلة فيه من صعوية تعاملنا 
شك . 


لا وعيد الناصر ء سواء بوعى : أو بغير وعى . يعانى من انقصام واضح فى 
الشخصية . وهى حالة عقلنة بسدو أنها تتملك عددا من المصريين : كما أنها 
منتشرة فى الأنحاء الأخرى من العالم العربى . ويبدو انه لا يدرك ٠‏ أو يتظاهر بأنه 
لا يدرك ٠‏ أن بعض الجهات يدكن أن تقارن بين صوتيه وان تحكم عليهما معا . ففى 
بداية مارس مثلا , أخبركم بانه لن يهاجم امواقع البريطائية خارج مصر . ولكن لم 
تكد تمضى أيام قليلة حتى انم الى املك سعود ورئيس سوريا فى تقديم عرض علشى 
للأردن منحها دعما بحل محل الدعم البريطانى . ويهدف بوضوح إلى تعويض مركز 
بريطائيا فى الأردن . ولم يمض أسبوعان على زيارتكم حتى كانت دعايته فى الإذاعة 
قد عادت إلى مهاجمة مواقعنا . وبعد أسابيع قليلة كان يذكر لأحد المراسلين 
الأمريكيين آنه لم يصدقكم عندما تكرثم له ائنا لانحاول فصل السودان عن مصر . 
وفى أثناء احتفالات الجلاء كان بعد بصداقة بربطانيا ‏ ويعان فى نفس الخطاب أن 
سياسته شى تحرير العالم العربى من ا مغرب إلى بغداد ٠‏ وشو يعلم تماما أن معلى 
ذلك تصفية مواقعنا السياسية الخاصة ف ال منطقة . ولو كان هذا المسلك لا بصدر 
إلا عن مناورات تتسم بالتفاق من جانب سياسى بارع ؛ لكان من الأيسر التعامل مع 
عبد الناصر , لكن انطباعى انه وإن كان عبد الناصر يميل إلى ان يظهر غير 
ما يبطن , فإنه كان يستطيع أن يحقق نجاحا اكبر في التوفيق بين صوتيه اذا كان 
على وعى تام بالتناقض بینهما . ويبدو أن حججه كانت تمضى بینه وبين نفسه على 
النحو التاى : الحرية والاستقلال مطلبان سليمان . إنحاز الوحدة العربية واجب 
ضرورى . والإسراع باستقلال الأراضى الخاضعة لبريطانيا . وزيادة نفو مصر 
وقوتها فى العالم العربى هو تطبيق لهذين ا مبداين . فإذا سقطت خلال ذلك 
الناكيدات التى يعطيها لنا فإنها خسائر لها ما ببررها وتستلزم هنا التفهم 
لا الإنكار . 
0 وهو لا يخفى أنه نهاز للفرص . ومن عباراته المأثورة أن بقول : ١‏ الواقع أنه 
ليست لدى خطة » . ويرى الغرب فيه . وله كل الحق . دكثاتور] طموجا مخادغا 
متعحطشا للسلطة , وعلى استعداد لاستخدام أى شكل من اشكال الخداع لتحفيق 
أهدافه . وشو بالتاكند مدرك تماما لهدفه فى الاحتفاظ بقونه ومضاعفتها على حساب 


Ch 


١ 2£ 


الغرب سواء داخل مصر أو خارجها . وقد ركز بالتدريج كل سلطات الحكم بين 
بديه . ولكن بدو ف الوقت نفسه انه مقتنع بانه مبعوث العناية الإلهية لإيقاظ 
القومية العربية . وف اعتقادى انه مثدين حقا ومؤمن بالقدر . ولديه فكرة غير 
ناضحة بأنه مكلف برسالة مقدسة . وأن الله القادر تعالى اختاره حاميا ٠‏ لقافلة 
الحرية » . ألم ينقذه الله القادر من القثل مرتين ٠‏ مرة من أن بكون قتيلا ف 
الاسكندرفة 2 ومرة من أن يكون قاتلا ؟ ولعلكم تذكرون الحكاية الغريية الضى 
يرويها فى , فلسفة الثورة ٠‏ عن محاولة القتل النى قام بها . والاثر الذى تركته فى 
نفسه صرخات زوجة الرجل الذى كان سيصبح الضحية . وقد وصف فى بوما 
بالتفصيل هذه الواقعة , وكيف أنه قضى الليلة كلها بصلى لله شكرا لأنه لم بقتل 
الرجل . ولم تكن ثلك نوبة هستيرية . بل شعرت فى ذلك الوقت بان إعتقاده بتدخل 
قوة علها كان صادقا ومخلصا . ومن الأضواء الجانسة الطريقة على شخصيثه أن 
الشعور بأنه كان مخطلئا من الناحية الأخلاقية فى محاولته للقتل لم تمر بذهنه على 
الإطلاق . 


7 وف ا مجموع فإنه دكتاتور ثورى عدوانى . يخلق ا متاعب فى كل انحاء الشرق 
الأوسط بدلا من أن يحذو حذو بطله القديم ا متزن ٠‏ مصطفى كامل . ويعمل على 
إقناع الدول الكبرئ بانه مهتم بثنمية بلده أكثر من إهتمامه با مغامرات الخارجية . 
ويندو آن وسائله الفضلة شس هریب الأسلحة ٠‏ ووضيع الحطط ا محكمة للتحريب ' 
وحلق متاعب لاتنتهى ستخدم فيها كل وسائل الحداع . وبيدو أنه عاجز تماما عن 
ممارسة ضبط النفس بقدر معقول . وقد طلبت من نهرو أن ينصحه قبل كل شىء 
بالنزام قدر من الهدوء وعدم التعجل ودقع الأمور طوال الوقت . ولكن لبس هناك 
ما يوقف حركته ا مستمرة وميله الدائم الى ا مغالاة والإفراط » مما زج به وببلاده الى 
المازق الحاضر . وقد صحب ذلك إستعداد للمخاطرة بصل إلى حد الاستهتار . وقد 
قالت لى السبدة عدود . تلك المرآة الاسكتلندية القوية » فى وقت منكر عند وصول إلى 
هنا : « إن ذلك الشاب له شحاعة الشيطان + . وق شهر مابو ال ماضشى قال فى : + إنكم 
لاتستطيعون آن تمارسوا معى سياسة البوارج الحربية كما فعلتم مع فاروق . 
فليس لدی عرش ولا منصب وراثى ولا ثروة » . وى آکتوبر كان بتباهی بقوله : 
د إنه إذا هوجم . فائه سدفعل ما قعله مسون : وندمر أعمدة المعيد . وأنه أستعر 
مقائلة الهجوم بتشكيل منظمة فدائية ستقوم , خلال اربع وعشرين ساعة . بقتل 
أى رئيس للجمهورية . أو رئيس للوزراء تنصبه بريطانيا . وف التحليل الأخير فإر 
خصائصه الغالبة هى خصائص ا قامر وا مغامر . 


0 وإتي ارسل صورا من هذه الرسالة إلى ممثكى جلالة الملكة فى واشتطن و بارس › 
وإى الضابط السداسى الملحق دقوات الشرق الأوسط فى قتبرص . 
ويشرفنى ياسيدى أن أكون خادمكم ا مطيع . 


توقيع ) 
همفرى تريفليان » 


ويبدو أن تقرير السير « همفرى تريفليان » عن شخصية « جمال عبد الناصر » 
لم يعط « هارولد ماكميلان » رئيس الوزراء الجديد شيئًا يمكن أن يتخذه اساسا لرسم 
سياسة حد يد م : وهشكذ | بدأ يسال عن « إاحتمالات التخكس » ف مصر , ودام الخبراء 
الذين يعرفون مصر ويستطيهون التنيؤ بمجريات الأمور فيها يكتبون تقاريرهم للعرض 
على ریس الوزراء . 

وكان أهم هؤّلاء الخبراء هو المستر « جارف » الذى عمل طوبلا مساعدا 
للمستشار الشرقى ف السفارة البريطاتية » ثم رأس لجنة التنسيق الخاصة بين وزارة 
الخارجية وإدارات المخابرات السرية - وكتب « جارف » تقريرا عن احتمالات التغيير 
فى مصر برقم ١١١ ۶/۱۰۹١‏ جاء فيه : 


د ١‏ - لاتعثمد الاراء الواردة فى هذه ا مذكرة على اكثر من ا معرفة الظاهرة بالشؤون 
المصربة ‏ بالاضافة إلى الشواهد التى أمكن حمعها من الأغراد الذين غادروا مص . 
١ه‏ شناك عناصر ثلاثة بتوقع أن تعمل على انحلال النظام الثورى فق مصر : 
( أ /) ققد القوات المسلحة ال مصرية ككانتها , تتديحة للهزيمة فق سبناء وضعف 
الأداع فل فور سعد . 

زب ) الخلل الاقتصادى الذى أعقب انسداد قناة السويس , وتوقف معطم 
ا مواصلات الدحرية والحودة . ونقص التجارة الخارجية > وتعطل برنامج الثنمية 
الاقتصادية , وصعوبة تصدير القطن » وعلى الأخص زيادة العجز فى الوقود 


البترو ن . 
( ج) توزيع الأسلحة بالجملة على المجندين ناقصى التدريب اللحقين بجش 
التحرير الوطنى . 


۳ - هناك قدر معين من الدلائل على انتشار السخط , لكنها كلها ثقريبا تتصل 
بالاقليات ( الأقداطظ وغيرهم من ال مسيحيين ) وبالطيقات التعلمة زات النزهة 
الغربية من سكان ا مدن . وقد كان هؤلاء يشكون من عبد الناصى منذ سنوات , 
ولكنهم لم يفعلوا شيئا ف هذا الصدد » وهم لايجدون الشجاعة على فعل شىء فى 
الوقت الحاضر إلا إذا جاءت المصادفات يظروف ملائمة , وهم فى الأغلب بفضلون 
عودة حكومة من الناشوات . | 
4 - يروى مصدر سمكن الاطمثنان إليه أن أحد ضباط الطيران الموالين للنقام قام 
بعصيان ضد عبد الناصر ولكن يبدو أن هذا الضابط بمثل حالة متعزلة ؛ وأنه ذو 
مشاعر قوية نحو الغرب رغم ارتباطه القوى بالنظام , وقد لقى - فى حدود علمنا - 
بعض امتاعي مع النظام بعد اتهامه بمسائل تتصل بالنزاهة خلال الشهور الثمانية 
عشر الأخيرة . 


١ م‎ 2 


كانت هناك احثمالات ف بدانة العملية لنضوء معارضة سناسفة بقيادة وا حد 
أو أكثر من الساسة القدامي . تلقى بعض التاييد من حانب العسكرسن . وهناك 
روابات تتردد بكثرة عن وقوع عصيان بين بعض الضباط فى ذلك الوقت , ولكنها قد 
تكون بغير أساس . ومع توقف العمليات العسكرية ضد مصر ؛ فإنى أتوقع أن 
بعود أصحاي تلك ال مغامرة ( أنا كانوا ) الى ححورهم انتظارا لفرصة أفضل . ومن 
شان تشديد قبضة سلطات الأمن العسكرى يما يتجاوز بكثير حدود عملها ال معتاد 
أن بجعل وقوع شىء من ذلك - فى الوقت الحالى - أمرا أكثى صعوبة . 
"١‏ - ليس هناك من يقطع بما إذا كان البلد فى حالة اختفاء عبد الناصر سيعود إلى 
السياسات الحزبية القديمة . أو سيظهر نظام أكثر ميلا إلى اليسار , أو نظام 
إسلامى اكثر رحعية . و إِذْ! جاء التغدير معد فترة طويلة من العسى الاقتصادى 
والتفكك المطرد للدولة . فإن هذا الاجتمال سيكون أكثرها ترحيها . 
۷ ۔ لا علم لى بحدوث شىء بغدر ما ذكرته السقارة فى القاهرة ف الشتاء ا ماضى من 
أن أى قورة ناجحة ضد عبد النامى تتطلب تاييد جرّء كبير ( لیس من الضرورى 
أن يكون الأغلبية ) من القوات ا مسلحة , ولاسيما الجيش . ولابد لهذه الثورة من 
السيطرة على الجهاز الإدارى الذى يدار من وزارة الداخلية . وليس فيما سمعته من 
اللاجئين العائدين فى الشهر ا ماضى ما يدل على أن شيئًا عن هذه الشروط يمكن أن 
يتحفق على الفور . ورغم آنه من ا مرجح أن يزداد الوضع الاقتصادى فى مصر سوء) 
( فى غباب ا معونة الخارجية ) مما يؤدى الى البطالة وانتشار السخط ١‏ فإنى لم أر 
أو اسمع سنا يدعو للاعتقاد بان اختفاء النظام يمكن آن يحدث فى وقت قريب . 
( توقيع ) 
ت . و . جار 
٤‏ دتسيمبر 1125 » 


واتجه رئيس الوزراء الجديد إلى بحث إمكانيات العمل السرى ضبد مصر وضد 
« جمال عبد الناصر » ؛ وقد روى « بيتر رايت » الذى كان نائبا لرئيس جهاز الخدمة 
السرية البريطانى المعروف باسم 5ه._. آنه فى واقم الأمر لم يكن لدی الأجهزة 
السرية كلها بما فيها 54.1.6 وهى الجناح الهجومى للمخابرات البريطانية خارج 
الحدون ‏ ما تستطيع تقديمه لرئيس الوؤراء / 

لقد حاولت كل الأحهزة أن تعمل من قبل ضد د عبد الناضر » ونجحت ل 
بعض الأشياء ولع تنجح فى أهمها . 

نجحت مثلا فى حل شفرة وزارة الخارجية المصرية . ونجحت ف وضع عدر 
من السفارات المصربة وبينها سفارتها فى لندن تحت التسمع . ولكن ما حصلت 


١ هم‎ 


عليه كان قليلا » ولعل أهمه ‏ طبقا لما يقوله « بيتر رايت » - هو الحصول على 
نسخة من رسالة كتبها السفير المصرى ف موسكو , وأرسلت نسخة منها للعلم 
إلى سفارة لندن جاء فيها ١‏ إن الاتحاد السوفيتى يقوم بتعيئة قواته الجوية 
استعدادا لمواجهة مع بريطانيا, )١١‏ 


ولكن الأهم هى أن كل أجهزة العمل السرى البريطانية لم تنجح ف أداء 
المهمة الرئيسية التى كلفت بها وهى اغتيال « جمال عبد الناصر » وتصفيته 
جسديا » وقد ذكر « بيتر رايت » أن « جهان 21.1.6 وضع خطة لاغتيال 
« جمال عبد الناصر » عن طريق توغ من غاز الأعصاب ؛ وخطة أخرى 
لاستعمال أنواع من السموم » كذلك وضعت خطة اشترك فيها ضابط 
مصرى على صلة بالانجليز لضرب ١‏ ناصر » بالرصاص » ولكن الخطط كلها 
لم تنج . » 


وقد أوضح « بيتر رايت » أن فرص العمل فى مصر غير متاحة لسبب رئيسى 
واحد وهو أن « عتاصر » المخابرات البريطانية فى مصر كلها جرى اعتقالها 
عندما اتكشف أمرها » واستطاع جهاز الأمن المصرى أن يعثر على مقر 
تنظيمها الخفى وهو « وكالة الأنباء العربية » التى كانت غطاء شرعيا لهذه 
العناصر . وكان المسئول الأول عن هذه العناصر هو المستر « جيمس 
سوينبورن » تائب رئيس هذه الوكالة ويساعده المستر « جيمس زارب » › 
وكان آهم أعوانه فيها عدد من البريطانيين العاملين ف شركة « شل » 
وشركة « برودنشيال » للتآمين »2 كما كان بيتهم قسيس هو الأسقف 
١‏ جونسون » راعى الكنيسة الانجليزية المطلة على النيل عند نهاية شارع 
د مأسسسيرو )١5(  »‏ 


بدا أن طرق بريطانيا كلها مسدودة فى الشرق الأوسط ؛ فبدون القضاء على 
مركز مصر وبدون الخلاص من شخص ١‏ جمال عبد الناصر » ۔ فإن الأموں تبدو 
مستحيلة . 


(11) صفحة ۸١‏ من كتاب ١‏ صائد الجواسيس » الذى كتبه , بيتر رايت » الوكيل السابق لأدارة المخابرات 
الدريطانية 1.1.5 والذى ثارت من حوله ضحة كبرى عندما حاولت السيدة ١‏ مارجريت ناتشي » رئسسة وزياء 
بريطاننا منع نشره بححة المحافظة علي الأسرار . 


)1۲( كتى اللواع , محمد شكرى حافظ » رئيس ! لعملدات بالمخابرات العامة المصرية كتثابا هاما ق هذا الموضبوع 
دحت فنوان « جال عبد التاصي والمخايرات النريطائية : وكانت معلومات هذا الكتاب صحبحة وكاملة 
التوثيق . 


١ بام‎ 


وتوصل « هارولد ماكميلان » الى نتيجة محزنة ولكنها بغير بديل وهى تنازل 
بريطاقنا عن موقعهاأ الخاص ف الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة الأمريكية : 


وق موّتصر « برمودا » الذى عقد بين الرئيس الأمريكى «١‏ ايزتهاور » وبين 
رئيس الوزراء اليريطانى « هارولد مأكميلان » جرت عملية التسليم والتسلم » ولعلها 
كانت أول مرة ف التاريخ تحدث فيها مثل هذه العملية رسميا وتسجل على ورق وتوقع 
وتخثم . 
وتسجل وثيقة فريدة من ملفات وزارة الخارجية الأمريكية هذا المشهد الخريب 
فى التاريخ بعلوان : 
« اتفاق على تخفيض الالتزامات البريطانية وراء البحار 
١‏ - إن الرئيس الأمريكى يعبر لرئيس الوزراء البريطائنى عن فهمه للضرورات التى 
تدعو الحكومة البريطائية إلى تخفيض أعبائها فى الشرق الأوسط . وهو يتعاطف مع 
رغبة هذه الحكومة فى جعل التزاماتها شش المنطقة متوازنة مع مواردها الاقتصادية 
والعسيكربة . 
۲ - إن الرئيس قد أخطر رئيس الوزراء البريطانى بأن الولايات المتحدة لن 
تستطبع تحمل كل الاعباء البريطانية التى ترى الحكومة البريطانية أنها مضطرة 
الى التخلى عنها . ولهذا فإن الولايات المتحدة تامل فى أن تواصل الحكومة 
البريطاتية إخطار الحكومة الأمريكية يخططها فى ال مستقيل . 
٣۳‏ - إن الرئنس سوف تخذ الترتيبات القى تكفل استمرار التشاور مع الحكومة 
اليريطانية ف ال مسائل والحالات التى يتعين فيها استطلاع راى الحكومة 
البريطائية . وسوف يكون ذلك موضع الاعتثبار . 
٤‏ - إن الرئيس يعرب عن امله فى أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بتخفشيضات 
تدريجية ومنتقاة بما يناسب ا مصالح الغربية بصفة عامة , وبتفق مع مطالب الأمن 
الضروربة للسلامة المستركة . » 
وكان « ماكميلان » على استعداد للقبول : وكان له طلب واحد ق المقابل 
وهو أن تحصل يريطائيا على دعم مالى عاجل قيمته ٠٠١‏ مليون جنيه استرلینی . 
وبنهاية الإمبراطورية البريطائية فى المشرق . وبانتهاء دور فرنسا فيه 
قيلها كان الطريق قد انفئح لفصل حديد من الصراع على الشرق الأوسط و فده . 
الولايات المتحدة ب يدلا من بريطانهيا وفرنسا ‏ ضد حركة القومية العرنية 
الصباعدة فقناد د م حمال عل الناصر , 


والولايات المتحدة مباشرة ضد الاتحاد السوفيتى الذى كان يتقدم الى 
المنطقة باعتباره الصديق الأهم لحركة القومية العرمية الصاعدة . 
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وأخدرا تحقق للولايات المتحدة الأمريكية ما سعت إليه خلال الحرب 
العالمية الثانية ويعدها ‏ وهو أن تصبح المسؤول الأول والأخير والقوة 
الوحيدة المعتمدة من الغرب كله لحماية مصالحه فى الشرق الأوسط وصيانة 
أمنه , ولم تكن الإمبراطوريات الغربية القديمة ‏ بريطانيا وفرنسا - قايلة هذا 
الوضع أو راضبة عنه ‏ لكن هزيمتهما فى السويس لم تترك لأيهما مجالا 
للمكابرة . ولم بعد هناك مفر من الاستسلام بالكامل للقيادة الأمريكية . 

كان الرئيس الأمريكى « فرانكلين روزفلت » هى الذى بدأ ( من سنة ١54٠‏ إلى 
6 ) مخطط إزاحة الامبراطوريات القديمة المسيطرة على الشرق الأوسط لكى 
يتحقق الارث للإمبراطورية الجديدة البازقة فى الغرب » وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية )١(‏ 


وف عهد خافه الرئيس J‏ شارى ترومان 0 ( من سمنة فع ۹ الى qa‏ ) تباطاً 
الزحف الأمريكى على الشرق الأوسط لأن أوروبا عادت لتصبح ميدان الصراع العالمى 
الرئيسى ٠‏ فقد کاست تلك سنوات المشكلة الألماندة ش ومشيرو غ ل مارشال 4 لاعاںة 


4١ رجاء مراجعة كتاب ماغات السويس - الجزء الأول - الفصل الثاني ( نفط ونفوذ ؛ ) الصفحات من‎ )١( 
. ٠١ إلى‎ 
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إنعاش أورويا الغربية إقتصاديا ؛ ومبدأ « ترومان » للأمن المشترك ٠‏ ومشكلة برلين 
ولمن تكون السيطرة عليها وهى قلب أورويا تماما . 

وأحيانا كان الشرق الأقصى يناقس أوروبا كمسرح تان - ولیس ثانويا ‏ وذلك 
بقيام الحرب الكورية وتطوراتها التى آدت إلى ظهور الصين الشعبية كقوة كبرى ف 
أسيا . 

وأما الشرق الأوسط » فقد كان منطقة صراع مؤجل ؛ وكان أهم ما حدث فيه 
تلك الغترة هو إقامة إسرائيل التى تبعتها الحرب العربية الاسرائيلية الأولى سنة 
4 . وف الواقع فين عملية إقامة إسرائيل لم تجر بالصراع العالمى وإنما جرت 
بنوع من التوافق , فقد شاركت القوتان الأعظم بنفس المقدار تقريبا فى إقامة الدولة 
الاسرائيلية على حساب الوطن الفلسطينى . بل إن هذا الحدث لم يكن صراعا بالمعنى 
الحقيقى حتى على المستوى الاقليمى لأن النظم الحاكمة فى العالم العربى وقتها لم 

وعندما انتهت رئاسة « هارى ترومان » فى آخر سنة ٠۹١۲‏ كانت الموازين ف 
أوروبا قد جرى ضبطها على نحو أو آخر . وكانت الحرب الكورية قرب نهايتها . 

وعندما تولى الرئيس « دوايت ايزنهاور » رئاسة الولايات المتحدة يوم ٠١‏ يناير 
7 بدا أن الزحف على الشرق الأوسط يوشك أن يستائف من جديد . فقد كان 
بموارده الاقتصادية ٠‏ ومواقعه الاستراتيجية » وممراته المائية والجوية أهم غنائم 
الدنيا فى حين أن بقية مسارح الصراع العالمى ( أورويا والشرق الأقصى ) كانث 
قضايا أمن أو ردع » أو وضع حدود وموازين ومتاطق نفو . 

كانت القوة الأمريكية وقتها فى الذروة معززة بانتصار كامل فى الحرب العالية 
الثائية » وباحتكار للأسلحة النووية شبه مطلق » ويموارد اقتصادية صناعية وزراعية 
ومالية بدت غير قابلة للنقاد . 

وكان الرئيس الأمريكى فوق قمة هذا الهرم الضخم من القوة رجلا يختلف عن 
غيره من الرجال . 

ويروى الرئيس « ترومان » فى يومياته”'! المودعة ف المكتبة الوطنية المعروفة 
باسمه فى « ميسورى » مشهد لقاء بينه وبين « ايزنهاور » تم يوم ۲۹ نوفمير ۱۹٥٩‏ 
آي بعد أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التى فاز فيها « ايزنهاور » 
مرشح الحزب الجمهورى على منافسه «ادلاى ستيفئسون » مرشح الحزب 
الديمقراطى . 
(؟) الكراسة السابعة . صفحة ۸١‏ - من هذه البوميات . 
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بقول « ترومان » : 
د دعوت أبك ( ابزفهاور ) إلى لقائى ف البيت الأبيض . أردت أن اشرح له أحوالنا 
العامة واتحاشاتنا السياسية فى العالم . وان أطلعه على ما يلوم إطلاعه عليه من 
الأسرار حتى بكون لديه الوقت الكاق للتفكير والتشاور مع مساعديةه عندما ددخل 
إلى البيت الأبيض لبمارس الحكم . 
اردت أبضا أن أعطيه فكرة عن اختصاصات ومسئولدات الرئس . 


« ايك » لم يكن يعرف الكثير عن حقائق الأمور وقد حاولت بامانة أن اقول له كل 
شیء ‏ كل ما يجرى ورأيى فيه ونصائحى إذا اراد أن ياخذ بها . 


استمع إل « آيك » وآنا اتحدث وبدا فى مأخوذا بما بسمع , وأخيرا نطق وقال فى : 

سيدى الرئيس لم اكن اأتصور المسائل على هذا النهو ؟ 

لم أكن اتصور أن الرئيس الأمريكى يملك مثل هذا القدر من القوة غير ا مسبوق فى 

التاريخ . 

يظهر أن لديه من السلطة اكثر مما كان للإسكندر الأكبر . ولقيصر , ولجنكيز خان . 

ولنابليون , وللويس الرابع عشر كلهم مجتمعين ! » 

لأ 

ومد[ 1 ابزنهاور » يمنطقة الشرق الأوسط ؛ ققد كانت هی المنطفة التى عرضت 
نفسيها عليه كمسرح رئيسى لاسدكئناف الزحفى الاميراطورى الذي بدأه « روزؤفلت » . 

كان « روزفلت » وهو يحاول برفق أن ينتزع ميراث بريطانيا وفرنسا قد ركز على 
ثلاثة بلدان قابل ملوكها على طهر الطراد الأمريكى « کویسی »72 فى مياه البحيرات 
المرة بقناة السويس » فى أثناء عودته من مؤتمر يالطا فى شهر فبراير ۱۹٤١‏ » وهم : 
الملك د قاروق » ملك مصر ء والملك « عبد العزيز آل سعود » ملك العريية السعودية ؛ 
والامبراطور « هيلاسلاسى » ملك إثيوبيا . 

آما « ايزنهاور » سئة 1557 ؛ وعند توليه الرئاسة › فلم يكن فى حاجة إلى 
الرفق 1 وهو يقدرب معن منطقفة الشرق الأوسط ؛ ويحدي أهد أنه فيها ومطالبه منها ' 

نغيرت الأمور كثيرأ غما كانت علده ف محاولة « روژقلت » سنه 15568 . 

من تاحية تعرر النفود الأمريكى إلى ححد الاحتكار ف الستعودية واكيوييا . فقى 
السبعودية اكتملت سبطرة « أرامكو » على مصادر اليترول السعودى ؛ وأزداد 


(*) رجاء مراجعة كتاب ملفات السويس - الجزء الأول الفصل الثائى ( نفط ونفون !) الصفحات من ؟٤‏ 
إلى +" . 
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الالتصاق السياسى بين واشنطن والرياض . كما وصل النفوذ الأمريكى إلى درجة 
الاجتكار أيضا ق إثيوميا نعل أن تصادم فبا سازسي 4 مم البريجادير « لاش » 
البريطانى الذى كان يراس البعثة العسكرية البريطاتية فى أديس أبابا منذ تحرير 
إثيوبيا من الإيطاليين ستة ۱۹٤١‏ وقد انتهى هذا الصراع بمشهد غريب » ذلك أن 
الاميراطور الاثيوبى الذى وجد البريجادير البريطانى يتصرف وكانه هو الاميراطور 
الحقيقى تشجم بمسأندة الولايات المتحدة » وقرر أن « بتصرف » مرة وأحدة ؛ وإلى 
ألأبد مع البريجاد ير و لاش » » وهكذا دعاه إلى القصر وعنفه » وتعالى البريجادير 
« لاش » يرد على الامبراطور وکانه ند له » وإذا الاميراطور بستدعی حرسه › ويقول 
للبريجادير المذهول : « إتنى أعرف أن « لاش » بالانجليزية تعنى الكرياج ١‏ وبسوف 
أجعلك الآن تعرف تماما ما هى معنى اسمك ١»‏ » ثم أمر الحرس بنزع بنطلون 
البريجادير وبجلده بالكريباج حتى يعود إلى صوابه ٠‏ ولم يتمزق جلد « لاش » ف 
موضع حساس من جسمه فحسب ؛ وإنما تمزق فى نقس اللحظة ما تبقى من النفوذ 
البريطانى فى القرن الإفريقى ! ظ 

من ناحية أخرى كانت هناك تغييرات » فقد راحت إسرائيل التى كانت بدايتها 
توافقا غربيا شرقيا ‏ تنجذب الى الغرب - فرنسا وبريطانيا أولا » ثم الولايات المتحدة 
بضشرورات الأشياء بعد ذلك . | 

ومن ذاحدة تالدة ٠‏ فان املف م فاروق ؛ الذى أرسى معه « روؤقلت » أسسن تفاهم 
مصرى أمريكى ف لقاء البحيرات المرة ‏ فقد عرشه وحلت محله على قمة السلطة فى 
مصر مجموعة من الضباط يرأسها أحدهم وهو برتبة « كولوئيل » › وقد كانت هذه 
السلطة الجديدة فى مصر تتصدى للامبراطورية البريطانية وتحاول بحذر أن تقترب من 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ لكن الموقف فى مصر بالنسية ل «ايزنهاور » كان مائعا فى 
البداية » ثم ما ليث أن أخذ طريقا ينذر بالخطر بعد رفض مصر الاتضمام الى أحلاف 
الغرب ؛ ثم شراوّها للسلام من الاتحاد السوفيتى ؛ ثم تأميمها لشركة قناة السويس 
ردا على قرار أمريكى بسحب عرض الساهمة ف تمويل السد الغالى . 

وزأدت نذر الخطر عندما رفض « جمال عبد النأصر » التسليم بان الدور 
الأمريكى كان له الإسهام الأكبر فى ردع العدوان الثلاثى على مصر ف معركة سنة 
1. وبالتالى رفض أن مؤدى لهذا الدور مطالبه ومستحقاته كما براها 
« ايزتهاور » لنفسه . 


(:) هقابلة اجريتها مع الامبراطور ٠‏ قبلاس لاسي ء فى اديس ابايا في شهن مايو 1۹1۳ . 
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عدوأن سئّة ١551‏ اكنة زرده !إلى أصوله باعديارة خلاقا ندل حلفاء الخرب ف 
الأساليب ولىس خلافا ق الأهدأافب 1 سم أن مھ استفادت فن خلاف الأساليب 


ولم يكن تقدير « جمال عبد الناصر» بعيدا عن الحقيقة » فالوثائق الأمريكية 
عن هذه الفترة كلها تظهر بوضوع) الخطوط التالية : 

١‏ - مصيرهى العقبة الوحيدة الباقية أمام مخطط السيطرة الأمريكية المطلقة 
على الشرق الأوسط . فهى تعارض الأحلاف الغربية : وأولها حلف بغداد › 
ثم إنها ترفض الصلح مع إسرائيل » وهو المقدمة الضرورية لتأمين مصالح 
الغرب فيها . 
۲ - إن مصر تتشجع ف موقفها المعارض للمخطط الأمريكى بتحالف مع 
سوريا » وهى المركز القوار للقومية العربية - وبمساندة لها من المملكة 
العربية السعودية » وهى أكبر الأثرياء فى العالم العربى ؛ والمبرر الأكبر 
لساندة السعوديين هو عد اؤهم التقليدى للهاشميين الذين أنعقد لهم ف ذلك 
الوقت لواء حلف بغداد الموالى للغرب . 
۳ - إنه إذا استحالت استمالة « جمال عبد الناصر » إلى جانب الغرب , 
وإقناعه أو إرغامه على وقف التعامل مع الاتحاد السوفيتى ‏ فإن السبيل 
الوحيد هو ضضرب الثورة المصرية ؛ والقضاء على« جمال عبد الناصر » ؛ 
وتحقيق ذلك بعزله عن الملك « سعود » بالوقيعة . وبانتزا ع سوريا من صفه 
بالانقلاب . ثم الخلاص منه شخصيا » ولو بالقتل إذا أقتضى الأمر. 


وكان القتل قد بدا يدخل ف السياسة الدولية كسلاح معتمد ومقبول فى 
عالم طرات عليه حقائق كانت فى جوهرها تعبيرا جديدا عن أفكار سابقة طرحها 
« ماكيافيللى » ق القرن الخامس عثر حدن نادی فى رسالته الشهدرة ١‏ الأمدر » - 
بالقصل الكامل ددني القوة . ودين الأخلاق عند ممارسة الصراع الستاسي ! 


اله رحاء مراجعة كناب ١‏ ملفات السوئس ٠.‏ صفحة ٤۳۴۷‏ و ٤٣۸‏ . 
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كات الجترال « دواست ابزنهاور » ويجها لوجه مع هذه الحقائق المستجدة عل 
السياسة الدولية منذ اليوم الأول لدخوله الى البيت الأبيضء ولعله التقى ببعضها من 
قيل أثناء عمله كقائد عسكرى أعلى لقوات الحلفاء المنتصرة ضد «١‏ هتلر » فى الحرب 
العالمبة العظمى الثانية . ثم يعد ذلك أثناء توليه منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء ف 
أوروبا عقب تحقيق النصر : 

أولى هذه الحقائق أن هناك الآن سلاحا ليس له سابقة فى التاريخ ٠‏ أى السلاح 
النووى » وهو سلاح. يستحيل استعماله ف القتال لأن قدرته على الدمار شاملة , 
وإمكانية وصوله إلى أهدافه آفدح مما يستطيع تحمله طرف مقاتل , مع العلم بأن 
الطرفين المرشحين للقتال به ق صراعهما للسيادة على العالم » وهما الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى ‏ كلاهما توصل إلى أسراره » وتمكن من أساليب نقله 
واستعماله . 

وهكذا فإن البشرية لأول مرة تملك سلاحا لايستطيع طرف أن يلجأ إليه ؛ أو يهدد 

باللجوء إليه إلا أن يكون ذلك بالخطاً غير المقصود ف الحسابات السياسية 
أو الحسسايات التكنولوجية . وقد كان هذا الخطاً غير المقصود هر ما يخشى منه 
« ايزنهاور » عندما تلقى نص الانذار السوفيتى إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مساء 
يوم © توفمبر ۱۹١١‏ بتوقيت واشنطن . 

ويسجل الكولونيل «أ. ج . جودباستر » السكرتير العسكرى للرئيس 
« ايزنهاور » فى مذكرة سرية مودعة ف مكتبة « ايزنهاور » فى « ابيلين » بولابة 
« كانساس 6( ردة فعل « ايزنهاور » إزاء الانذار السوفيتى على الثحى التالى : 

د دخل هوفر ( نائب وزير الخارجبة الأمريكية ) وسلم الرئيس مذكرة بولجائين . 
وتعليق بوهلن ( السفير الأمريكى فى موسكو ) عليها . وقراها الرئيس كلمة كلمة , 
وقدم له هوفر ردا اعدته وزارة الخارجية مقترحة إصداره عن الست الأبيض . 


وأبدى الرئس وجهة نظره , ومؤداها أن ما يخشى منه أن الروس يرون أن موقفهم 


(") الصتدوق رقم : ف مجمفوعة الاجتماعات الخاصة فى مكنيب الرئيس «١‏ ابزنهلور ٠‏ وتاريخ التقردر هو ¥ 
نوشمير 42۵٩‏ . 
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فى الدول التابعة لهم فى اورونا الشرقية تردى كثيرا نتيجة لتدخلهم ا مسلح ضد 
الثورة ف المجر ‏ وهم الان غلى استعداد لأى مغامرة محتونة . 

ثم أبدى الرئيس رايه بان الروس لايمكن أن يكونوا على استعداد مواجهة ووية 
مع الولايات المقحدة - وهى فى تقديره لعبة قمار بائسة . 

ولاحظ ا مستر د فلجر » ( احد ا مستشارين القاتونيين للرئيس ) أن مذكرة بولجانين 
تعرض على الولايات ال متحدة التعاون فى العمل امماشر من خلال الأمم المتحدة , 
وعقب الرئيس بقوله « إن مندوبينا فى الأمم ا متحدة لايد أن دقولوا لمندوبى الدول 
العربية : هل تريدون السوفيت في الشرق الأوسط لكى دفعلوا معكم ما بفعلونهة 


الان مع المجر » . 
ثم قال الرئيس إن الأمر يقتضى دعوة مجلس الأمن القومى بكامل هيئته لبحث 
ا موقف . ١‏ 


ولاحظ ا مستر هوفر أن البريطانيين والفرنسيين ليس فى وسعهم أن يتوقفوا عن 
القتال قبل 'أن يسقط ناصر , وان السؤال الذى تطرحه مذكرة بولجانين الآن هو 
5 من دج إن دل شب أولا : ألدن أو ناصر ؟2 ثم أضاف شوش : ڊ إن موكز ناصر الان 
مهفل » . » 
( ثم تجىء فقرة محذوفة بعد ذلك فى مذكرة « جودياستر + - وا مفارقة أن لها تكملة ف 
آوراق « هوفر » نفسه إذ أورد في مذكرة له تعقيبا على اجتماعه بالرئيس قدمها إلى وزير 
الخارجية جاء فيها « إن الرئيس قال إن شكلة ناصر يمكن مواجهتها فيما بعد وبوسائل 
أخرى ٠‏ وأها الان فاثلن انه من الأفضل عدم الانسياق فى لعبة القعار مع بولجانين حثى 
ولو ادى الأمر إلى ان بخرج ابدن أولا ثم ملحقه تاصر فيها بعد ! >) 


لا 


وكانت الحقيقة الثانية وحها لوجه مع «م ابزتهاور 3 أن الفثرة النى أعقيت 


التاريخ . 


كل حرب من قبل كانت مقدماتها حالة تعبئة عامة استدعت فيها الأطراف كل 


وكل حرب من قبل شهدت ف أعقابها حالة تسريح عامة قامت فيها الأطراف 


ب « فك » حشودها الحرارة من اليشر الحاملين للسلاح كى تعود أغلبيشهم الساحقة 
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كل الحروب من قبل سيقتها حالة التعيئّة العامة » ولحفتها حالة التسريح العامة 
إلا الحرب العالمية الثانية ‏ أنتهت المعارك ومازالت هناك جيوش كبيرة » وقوات 
مسلحة تواجه بعضها على نفس المواقع التى توقف عنها القتال الكبير . 


وكانت الأسبياب واضحة : 


8 السلاح النووى لم بدع لأحد فرصة يتوهم فيها أن التعيئة انتهت . 
والتسرفيم حاء أوانه » فهذا السلاح التووى موجود وشيحه منتصيب 
عند حافة الأفق ! 
0 ثم إن اندلاع الحرب الباردة بين عقائد مسلحة جعل التريص قائما 
والمفاجات محتملة . 
0 والخوف من المفاجات المحتملة دفع إلى سباق فى السلاح النووى 
والتقليدى لأن كل طرف من الأطراف بخشى أن يتمكن الطرف الاخر من 
الحصول على ميزة عليه تعطيه تفوقا يغريه بالإقدام على المغامرة . 
لا وأوروبا لا تستطيع أن تواجه الاتحاد السوفيتى وهو أمامها على 
الأرض إلى الشرق من القارة الأوروبية , وهكذا يجب أن توجد الولايات 
هذه العوامل كلها أدت إلى حلفين متقايلين فى أوروبا ‏ حلف الأطلنطى فى 
الغرب . وحلقف وارسو ردا عليه ف الشرق ‏ أى أكثر من ثلائماتة قرقة على جانبى 
الخطوط فى أورويا المقسمه سياسيا وعقائديا وعسكريا » وفوقها على الناحيتين ظلال 
ذنووية كتيبة . 
كانت لهذا الوضيع تداعيات بالغة الأهمية : 
حيوشى ضحمة باقية ي حالة السلام ‏ مؤسسة عسكرية تتزايد قونها 
الأمن القومى !- علاقات بين السياسة والسلاح نتوتق روابطها بعيدا عن 
ممادين القتثال . 


والمشكلة أن هدا كله لابد له أن يتحرك - لكنه فى نفس الوقت لايستطيع أن 
يمارس حركته أمام بعضه غربا وشرقا وباسلوب العمل المباشر . 


وربما كان آكبر أحخطاء ١‏ ايدن » ف معركة السويس هو نسنانه لهذه 
المشكلة . وقد كانت أهشح د مو عظة » دعن نبها م افزنهاور » ای « أفدن » ۲ 


۹۸ 


« قل لأننودى على لسانى إنه مادام قد لصرف وؤحدد حارج حاف 
الاطلنطى » فليس من حقه أن بلجا إلى حمابة مظلة هذا الحلف عندما تتعقد 
الأمور معه ۽ ! 
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وأخيرا كانت الحقيقة الثالثة المائلة أمام « ايزنهاور » هى تزايد دور أجهزة 
العمل السرى ١‏ فقد يدت بعد الحرب العالمية الثانية » وف إطار القيود المفروضمة على 
حركة الجيوش بحكم الموازين الحساسة للقوى ومخاطر الأسلحة الجديدة ‏ وسيلة 
متاحة ومباحة للعمل المباشر على الأجنحة ووراء خطوط المواجهة المستحيلة . 

وكان نشاط « المخايرات الأمريكية » قد اتسع فثرة الحرب العالمية الثانية 
بمقدآر أتساع دور الولايات المتحدة فى هذه الحرب كما أن مجالات نشاطها تنوعت . 


كان هناك أولا ‏ مجال الحصول على المعلومات العسكرية الصرفة - 
وكان أهم مصدر لهذه المعلومات هو فنون التقاط إشارات الجيوش 
المتحارية يما تحتويه من خطط وتقديرات وتوجيهات وأوامر : وفك 
شفراتها . وقد آنشىء جهاز كبير فى الولايات المتحدة لهذا المجال تحول 
بعد الحرب إلى وكالة الأمن القومى . 
وكان هناك - ثائيا - مجال الحصول على معلومات سياسية عن مسار 
الحرب وأحوال أطرافها ‏ وكان اهم جهاز لهذه المعلومات هو مكثب 
الخدمات الخاصة , وكان مقره فى سويسرا ؛. وكان المسؤول عنه هو 
« آلان دالاس » وقد تحول هذا الجهاز بعد الحرب . ولل عصر الرئيس 
« ترومان » ٠‏ إلى وكالة المخايرات المركزية الأمريكية . 
وكان هناك . ثالثا ‏ محال تحليل المعلومات المتاحة كلها . والوصول الى 
معانيها الحقيقية ودلالاتها المستقبلية لكى تدخل كعنصر مؤثر فى صخ 
القرار السياسى » وإلا فإن حصيلة المخابرات تصيح مجرد قصص 
وحكايات مثيرة فى حد ذانها لكنها ليست مؤثرة على مجرى الحوادت . 
وفى ظروف الحرب استطاع هذا المجال أن يجند خيرة عناصر المفكرين في 
الولادات المتحدة ‏ فقد كانت خدمتهم الوطنية فى إطاره أفيد ألف مرة من 
حمل السلاح . 
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وقد ما يتذكر أى باحث مدقق أن خيرة المفكرين السياسيين والاقتصاديين ف 
لولايات المتحدة من أمثال « كينيث جالبرايث » ( أشهر الاقتصاديين الأمريكيين ) و 
د أرثر شلزنجر » ( واحد من أكبر اساتذة التاريخ ) ى « ماك جورج باندى » ( المع 
أساتذة العلوم السياسية ) فضلا عن رجال من أمثال « هنرى كيستجر » و « والت 
روستو » و « زيجنيى برجينسكى » - كانوا جميعا فى المخايرات الأمريكية ف مجال 
الدراسية والتحليل - لتاكد له إلى أى مدى امتزحت تجربة المثايرات بتجرية صتع 
القرار السياسى فى واشنطن ! 

إن هؤلاء جميعا بعد الحرب أصبحوا مستشارى الأمن القومى للرؤساء ف 
البيت الأبيض » ووزراء للخارجية . ومسؤولين تركوا بصماتهم واضحة على القرار 
الأمريكى ابتداء من الخمسينات وحتى الثمانيثات . 


لا 


ومع أن وكالة الأمن القومى .2.5.8 كانت أكير أجهزة المخابرات الأمريكية 
حجما وأكبرها نصيبا فى الاعتمادات المادية » فهى مكلفة الآن بالتقاط كل إشارة تمرق 
ف الأجواء وف الفضاء ومن أعماق البحار ٠‏ وكل حديث تليقونى ف العالم » وكل رسالة 
شفرية مع حلها وتحليلها ‏ إلا أن وكالة المخايرات المركزية الأمريكية ٥.1.4.‏ كانت 
هي الأكثر شهرة والأقوى فعلا » فقد تحولت بعد الحرب العلمية الثانية » ويقرار من 
الرئيس « ترومان » إلى جهاز ل « صنع وتتفيذ السياسات » آى أنها وسيلة العمل 
المباشر راد اة القوة الفاعلة على الأرض » للسياسة الأمريكية خلال العقود الأخيرة . 
رحتى هذه اللحظة . 

ولقد بدا العصر الذهبى لوكالة المخابرات المركزية مع إدارة « ايزتهاور » 
تقريبا ٠‏ فإن الجنرال الذى دخل إلى البيت الأبيض كان يعرف بحكم خبرته العسكرية 
فى الحرب وقيادته لحلف الأطلنطى يعد الحرب أن الأسلحة النووية قد جعلت ممارسة 
القتال مستحيلة ‏ وإذن فلا بد للصراع ‏ أى للحرب من أن تعبر عن نفسها يوسائل 
اخرى خفية حتى لا تتأثر إلى درجة الخطر موازين حساسة . 

أضيف إلى هذا العتصر الذاتى لدى « ايزنهاور » عنصر آخر إضال ؛ وهو أنه 
احتار « جون فوستر دالاس » وزيرا لخارجيته ومنحه صلاحيات واسعة فى إدارة 
السياسة الأمريكية . 

و« جون فوستر دالاس » هو الشقيق الأكير ل ١‏ آلان دالاس » . 

١‏ جون » مسؤول - كوزير للخارجية ‏ عن إدارة سياسة الولايات المتحدة 


¥۹ 


الخارجية ٠‏ و « آلان  »‏ كمدير' لوكالة المخابرات المركزية - مسؤول عن تنفيذ 
اهداف هذه السياسة على الأرض وعمليا , وف المواقع التى انتقل اليها الصراع 
بين القوتين الأعظم ؛ وميدانها هو العالم الثالث وق قلبه بالتحديد الان . 
الشرق الأوسط الذى هو مقر ومستقر وموطن أهم المصالح الأمريكية الاقتصادية 
والسياسية والأمنية . 

هكذا برؤية الرئيس الذاتية للآمور . و بالعلاقة الحميمة الى درجة الإخوة 
بين وزارة الخارجية وإدارة المخابرات المركزية ‏ تداخلت الاختصاصات وتكاد 
نكون امتزجت ف فثرة معينة من تاريخ الشرق الأوسط . 
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وحين قام الرئيس « دوایت ايزنهاور » بتحديد أهداف سياسته فى الشرق 
الأوسط - فإن وكالة المخايرات المركزية الأمريكية أصبحت بشكل شبه تلقائى هى 
أداته الرئيسية ف تنفيذ هذه السياسة تعاوتها وزارة الخارجية الأمريكية ‏ وليس 
العكس ! 
كانت الوكالة فى السنة الأولى من حكم « ايزنهاور » قد حققت له انتصارين 
بارزين : 

انتصار ف «١‏ جواتيمالا » تمكنت فيه من إسقاط حكم الكولونيل « أربينيز » 
الذى قام بعد توليه السلطة بمقاومة مصالح « شركة الفواكه المتحدة » وهى أكبر 
الشركات العاملة فى أمريكا اللاتينية . رلم يسقط حكم « آربينيز » فقط ؛ ولكنه صفى 
جسديا أيضا . 

ثم انتصار ف « إيران » تمكنت فيه الوكالة من إسقاط نظام « محمد مصدق » 
الزعيم الوطنى الذى تصدى لامتيازات البترول البريطانية ٠‏ ورفض التنازل عنها 
ببساطة للشركات الأمريكية » وف الوقت الذى خاف فيه شاه إيران من ثورة 
« مصدق » وهرب من طهران ‏ فإن ممثل الوكالة فى الشرق الأوسط وهو « كيرميت 
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روزفلت » تمكن من قيادة انقلاب مضاد للثورة عاد به الشاه إلى العرش ؛ ودخل بعده 
« مصدق » إلى السجن ! 


وجاء الدور على محي . 
نا 


لم يكن « كيرميت روزفلت » غريبا على مصر » فقد کان هو الذى انتدب يعد لقاء 
« روزفلت » بالملك « فاروق » سنة ١515‏ ليكون حلقة وصل مع « أحمد محمد 
حسنين » ( باشا ) رئيس الديوان الملكى وقتها . وعندما قتل « حسنين » ( باشا ) ف 
حادئة سسارة على كوبرى قصر النيل سنه ١551١‏ انتقل اتصال « كبرميت روزفلت » 
إلى عدد من الصحفيين الموظفين بالقصر او العاملين لحسابه » وبينهم « كريم ثابت , 
( باشا ) المستشار الصحقى للملك . 


كان « كيرميت رورقلت » بالمهنة الأصلية مدرس تاريخ » نم تحول إلى العمل فى 
ال مخايرات فى ظروف الحرب ؛ فقد اختارها مثل غيره من طبقته" من هيئات التدريس 
ق الجامعات . وكان الغطاء الذى أعطى ل « كيرميت » هى غطاء المراسل الصحقى ف 
الشرق الأوسط , وتحت ستاره كان يمارس عمله الحقيقى . 


وبعد الحرب كتب «١‏ كيرميت » كتاما عن المتطقة ياسم «بترول العرب 
وسياساتهم » والتحق لعدة شهور بشركة الخليج للبترول التى كان لها النصيب الأكبر 
ف امتيازات نقط الكويت ‏ لكن الاهتمام بالشرق الأوسط ما لبث أن استدعاه مرة 
أخرى للخدمة ف الوكالة » حيث تولى الاشتراك ف العمليات الجائبية لانقلاب « حسنى 
الزعيم » وهو انقلاب تلاقت فيه مطالب السياسة مع مطالب شركات البترول . 
السياسة تريد وضعا ثايتا فى سوريا بعد الهزة الكبرى لمعركة سنة ١5548‏ التى انتهت 
بقيام إسرائيل ء والشركات تريد امتيازا لمد خطوط أذابيب لنقل البترول عبر سوريا . 

وف الشهور الأولى من سنة ۱۹٥۲‏ ظهر « كيرميت روزفلت » فى مصر ثلاث مرات 
يمكن الان رصدها » وفيها التقى بعدد من أقطاب القصر وأقطاب الوفد وكبار الساسة 
البارزين على الساحة وقتها مثل ٠‏ على ماهر » ( باشا ) و « نجيب الهلالى » ( باشا ) 
وكان شديد الاهتمام بوزير الداخلية مع كلا الرجلين وهو « مرتضى المراغى » ( باشا ) 
ويظهر أنه توبسم فيه مستقبلا يجعل منه رجل الساعة فق تلك الفترة . 

وتكفل قيام الثورة يوم ١١‏ يولي بوضع حد لخطط هذا المستقبل المتوهم ! وعلى 


(۷) كان عم والده هو ١‏ تيدى روزفلت ؛ الذى كان رئيسا للولايات المتحدة فى مطليع القرن العشرين . وقد قدمت 
عاثلة روزقلت رتيا آخر لأمريكا هو فرانكلين روزفلت الذى قاد بلاده في الحرب العالية الثانية . 
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أى حال فان « كيرميت روزفلت » لم يلبث أن عاد إلى مصر بعد الثورة لأول مرة فى شهر 
أكتوير 1905 وكان يحمل جوان سقر دبلوماسیا يصف عمله يأنه « مساعد خاص 
للرئيس » - وكان ذلك هو الوصف الذى يطلق على طبقة معينة من رجال وكالة 
المخايرات المركزيه . 
كانت الوكالة . في تركيبها الداخلى ‏ مجتمعا طبؤقيا بالفعل . 
© على قمته عدد من أيناء العائلات الكبيرة الذين ادوا مثل « كيرميت » 
خدمتهم الوطنية فى إطار المخابرات , ومعظمهم من الذين أتبحت لهم 
فرصة العمل مداشرة مع « آلان دالاس » فى عصير مكتب الخدمات 
الخاصة فى سويسرا . كان هؤلاء هم المكلفون بالاتصال بالملوك والقادة : 
وكانوا يطلقون عليهم وصف ١‏ أعضاء الثادى » ٠‏ وق الغالب فإن 
مهامهم كانت مسائدة العروش ( كما حدث فى إيران ) أو إعداد 
الانقلابات (كما حدث فى أكثر من يلد فى أمريكا اللاتينية ) . 
© تحت القمة كانت هناك الطبقة التى أطلقوا عليها وصف ١‏ الكشافة › 
ومعظمهم من أبناء العائلات المتوسطة والمهنيين السابقين . وهؤلاء 
كانت مهمتهم إقامة العلاقات . وتنظيم الشبكات » وترتيب مهام. جمع 
المعلومات من مصادرها . وفى الواقع فإن معظم هؤلاء وحدوا الغطاء 
العملى لنشاطهم فى السلك السياسى » حتى أن لجنة «١‏ فشرش » في 
الكونجرس اكتشفت عندما تولت التحقيق فى نشاط المخايرات أن أكثر 
من عشرين فى المائة من الديلوماسيين الملحقين بالسفارات الأمريكية ق 
الخارج هم من رجال المخايرات . 
© وكان القاع فى الوكالة يضم الطبقة الثالثة . وهى طبقة الرجال 
المكلفين , أو الذين يمكن تكليفهم بالعمليات مباشرة ابتداء من سرقة 
أو تزوير الأوراق والمستندات . ووضع أجهزة التصنت والاستماع , 
وحتى جرائم الخطف والقثل . وكان الوصق الشائع لهذا الدوع من 
الرحال شو أنهم قسم ر الخداع 4 أو 0 التضليل الإعلامى 4 آو # الألعاب 
القذرة » - طبقا لنوع التكليفات التى تصدر إليهم . 


0 
وريما أمكن القول ‏ رغم ما فى القول من تناقض .. إن طبقة القمة فى وكالة 


المخابرات المركزية كانت إلى حد كبير متفتحة التفكير . فاتصالاتها فى وطنها ومباشرة 
مع مستويات صنع القرار ( البيت الأبيض - الخارجية ) . كما أن اتصالاتها خارج 


YT 


وطنها سياسية أيضا فى الغالب . وكان تصف عملها خفيا ونصفه الاخر ظاهرا . وكان 
الصف الخفى بعيدا قدر ما هو ممكن عن مستوى د الألعاب القذرة  »‏ وبالتالى فون 
أفراد هذه الطبقة كانوا من نوع يمكن له أن يعيش وأن يتحرك ف أجواء متحضرة. › 
ووقق قواعد مقبولة للسلوك بعيدة الى حد كبير عن التشوهات المهنية التى تلحق بأفراد 
الطبقة الثانية أحيانا » وأفراد الطبقة الثالثة دواما . 


إن كل مهنة فى الدنيا تؤثر على آصحابها بطبيعتها بمقدار مأ آن أصحابها 
يؤثرون قيها بقدراتهم . ولعل مهنة العمل السرى من أكثر المهن المؤثرة على الذين 
يحترفونها . والتأثير يزداد بمقدار سرية العمل . 

والذى يقرأ كتاب « صائد الجواسيس » ل « بيثر رايت » الذى حاريته السيدة 
« مارجريت اتش » الى اللحظة الأخيرة بذريعة عقد السرية بين رجل المخابرات : 
وبين جهازه مما يحرم عليه إذاعة أى شىء عن خبرته وخدمته إلا بتصريح مكتوب - 
يشعر إلى أى مدى تؤثر مهنة المخابرات ف أصحابها . فهى مهنة توقظ الاحساس 
بالوهم لدى المشتغلين بها . تجعلهم يرون أخطارا لا وجود لها لآأن وجود مثل 
هذه الأخطار هو فى حد ذاته مبرر وجودهم . بعد الوهم هناك تحسيد الوهم ؛ 
فوجود خطر بتطلب على الفور إيجاد مصدر تلقى عليه ذنوبه وأوزاره . ثم إن 
الحياة مع الوهم تورث حالة من الشك الدائم قى كل الآشياء وكل الأشخاص . 
وحالة الشك الدائم بدورها تخلق إحساسا بالخطر الداهم الذى لايد من توقيه : 
والرد عليه قبل وقوعه إذا أمكن . ولقد كان مثل هذا التفكير هو الذى دعا عناصي 
من المخابرات البريطانية إلى هوس الاعتقاد أن رئيس وزراء بريطانيا العمالى 
الشهدر د هارولد وملسون » شو عميل للاتحاد السوفيتى ». ثم قصل من هذ ١‏ 
الاعنقاد إلى ضرورة إزاحته عن منصبه › ولو حتى بانقلاب في أعرق الدستوريات 
البرلمانية وهى بريطائيا . ووصل الأمر بمجموعة من ضياط 71.1.6 إلى حد أنهم 
تدارسوا فى اعتقال « هارولد ويلسون » وکل مجلس وزرائه ٠‏ ووضعهم تحت 
التحفظ على الباخرة « كوين مارى » بعد تحويلها إلى سجن مؤقت ريثما يكم 
تطهير بريطائنيا من «١‏ أعوانهم الشيوعيسن العملاء » ! 

مهنة المخايرات أيضا تعلم أصحابها دروسا بالغة السوء بينها اختراق 
القانون فى حمابة السلطة . قالذى يتجسس ويتصنت ويفتش ويغتال عند 
اللروم بحرق القانون معتمدا على حمابة مكفولة له ؛ ومع الأيام تصيح حدود 
القانون خطوطا وهمية يتجاوزها الناس حتى دون أن يتذبهوا ! 

فوق ذلك فإن العمل السرى بطبيعته يؤدى الى استشراء نوع من الفساد 
الجامح . فالعمليات السرية تقتضى مصادر للتمويل سرية . كما أنها تقتضى 
ا ١‏ 


سلطات هى الأخرى سرية . ومع وجود تمويل سرى وسلطة سرية خصوصا إذا 
طالت مدة البقاء فى المنصب السرى ‏ وكثيرا ما يحدث ذلك لأن ادخيرة المكقسة 
تصمح داعيا إلى طول البقاء . فإن النتيجة كوارث محققة ؛ وقد تكررت الظاهرة 
فى كل آحهزة المخابرات فى العالم .) 


العمل السرى إضاقة إلى ذلك كله يعطى أصحابه إحساسا زائد! بالأهمية : 
فهم يعرفون الآخرين ظاهرا وباطنا . ويروتهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم ؛ وهذا 
يخلق لديهم ‏ شاءوا أو لم بشاءوا ‏ شعور! بالاستهائة بالآخرين , ورغبة كامنة 
فى التنكيل بهم لأنهم يظهرون للناس فى رأيهم ‏ على غير حقيقتهم ‏ لكن الحقيقة 
كلها ملك للعمل السرى وحده . فهو المطلع وهو القادر ! ! 


واحتياج الدولة الحديية للمعلومات 4 وتردك الدولة الحديية أمام أحنمالأت 
الحرب ؛ يجعل أجهزة المخابرات على كل المستويات هى الجهاز الأثير لكل الأنظمة . 
شرقا وغريا من أبواب السلطة العليا فى أى وطن ؛ فهى العين التى ترى ف الظلام ؛ ثه 
إنها الذراع التى تضرب ف الظلام أيضا :0 


كان « كيرميت روزّفلت » من الطبقة الأقل تأثرا يهذه التشوهات المهنية » وهكذا 
فإنه كان مقبولا فى أوساط العمل السياسى العربى ؛ بما فيها مصر قبل الثورة › وتجدد 
هذا القبول في مصير بعد الثورة » وحتى بعد أن عرف « جمال عبد الناصر » يقينا 
بالهوية الحقيقية ل « كيرميت روزفلت » وبأن وصف ١‏ مساعد خاص للرئيس» وهو 
الوصف المسجل على جواز سفره ليس إلا قناعا يغطى وجه الحقيقة . 


ولابد من الإقرار بان « كيرميت روزفلت » شارك بدور ف عملية توجيه 
قدر من الضغط على الحكومة اليريطانية لكى توقع على اتفاقئة الحلاء , 
ويمكن أن يقال إنه كان مقتنعا بان مصر يمكن أن تفكر جديا ف الانضماء 
إلى حلف غربى ف الششرق الأوسط إذا تحقق جلاء الانجليز أولا مز 
قاعد د قناة السو بس . 


(۸) ظل ادجار هوفر رئيسا لوكالة المباحث الفبدرالية الأمريكية أكثر من اربعين سنة ٠‏ ولقد تمكن من نطويع كل 
الرؤساء الأمريكيين الذين تعاقبوا على البيت الأبيض طوال هذه الفترة ‏ بعضهم اراد استغلال معلوماته , 
وبعضهم الاخر خاف أن يستغل هو معلوماته , والنتيجة أربعون سنة كاملة على قمة واحد من اكبر اجهزة الأمن 
ل أقوى بلد ف العالم. ثم تكشف بعد ذلك أن الرجل حالة عقلية وئقسية قريبة من حافة الجفون . 


(4) تعرضت كل أجهزة المخابرات ف العالم تقريبا لهذه العوارض بها فيها ال .0.1.4 الأمريكية وال .14.6.8 


الروسية وال. 5.52.1:.05 الفرنسية ؛ ولعل هذه الأعراض من أكبر اسباب انحرافات جهاز المخابرات المصرى في 
بعض الأحيان رغم أن هذا الجهاز فام بكثير من الخدمات للامن القومى . 
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ودخل « كيرميت روزفلت » معركة حامية فى كواليس وكالة المخابرات 
المركزية حول تقدير الموقف في مص . 
كانت هناك داخل الوكالة مدرستان : 


© اولاهما يمثلها « كيرميت روزفلت » وهى ترى « أن الثورة المصرية 
هى ١‏ شكل المستقيل فى العالم العربى » وان الرهان على « جمال 
عبد الناصر » يمكن أن يكون استثمارا مفيدا للمصالح الأمريكية من 
حيث أن توجهاته قد تلتقى معها فى مستقبل الأيام » فهو معاد للاستعمار 
التقليدى ( بريطانيا وفرنسا ) وهو معاد للشيوعية ( روسيا ) فى نفس 
الوقت . ومن ثم فان على الولايات المتحدة أن تتفهم دوافعه . وأن 
تساعده يق حدود معبنة. ووفق اشتراطات تتحدد مرحلة بعد 
مرحلة . » 
© وأما المدرسة التانية » فقد كان بتزعمها قطب آخر من أقطاب الوكالة 
هو « جيمس انجلتون » » وكان « انجلتون » يرى «١‏ أن الضمان الوحيد 
لمصالح الولايات وأمنها فى الشرق الأوسط مرهون بإسرائيل » والتعاون 
معها وتقويتها لكى تصبح الأداة الضارية للنفون الأمريكى فى المنطقة 
خصوصا يعد زوال الاستعمار التقليدى وقواعده العسكرية 
الظاهرة » . وكان « انجلتون » قد تعاون فى أوروبا مع اليهود . وكانت 
التنظيمات اليهودية فى أوروبا الشرقية أهم مصادره ف المعلومات عن أحوال 
الاتحاد السوفيثى . وكانت الوكالة قد تنبهت مبكرا ‏ حتى من آيام الحرب - 
الى هذا المصدر . وحصلت على إعتمادات طائلة للعمل المشترك اطلق عليها 
اسم « الصندوق الاسرادیلی » وكان « انجلتون » هى الشرف عليه . 
وف الفترة من آوائل سنة ١55”‏ وإلى أوائل سنة ۱٠٠١‏ . كانت مدرسة 
« كيرميت روزفلت » تبشر بامكانية نجاح تقديراتها » فقد كان « جمال عبد التاصر » 
يقاوم الانجليز بضراوة » ويختلف مع الأمريكيين برفق ٠‏ ويكتفى بمقولة إنه 
لا يستطيع أن يفكر فى قضية الأحلاف إلا بعد جلاء الاحتلال البريطائى ٠‏ ونهاية 
الاستعمار فى مصر. 


لا 
وجاءث صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى فى سبتمبر ٠۹١١‏ صدمة 


أ j‏ كيرميت روؤفلت 4 ومد رسنده 1 وإسئد عاد 2 حون فوستر دالاس 1 ورس الخارجية 
24 حضور شقيقة ب آ لان دا لأس ٩‏ مكاسنن وکاله المخايرات المركزية بسآله تشسیرا 
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وإيضاحا لما جرى . ثم يطلب إليه ان يطير على الفور إلى القاهرة ليقذع « جمال 
عبد التاصر  »‏ أو بهدده - بالتراجع عون الصفقة(١').‏ 


ولم ينجح « كيرميت روزفلت » ل مهمته ء لكنه لم يتخل بالكامل عن فكرته ؛ فقد 
ظل على إعتقاد بأن هناك « عملية إنقاذ » محتملة للموقف إذا أمكن اتمام صفقة 
مقايضة السد العالى بعقد صلح بين مصر وإسرائيل يفتح الطريق لحلف عسكرى 
يضم الشرق الأوسط كله بما فيه إسرائيل ‏ ضيد الاتحاد السوفيتى . 

كان « كمرمديت روذفلت » بستعين باثنين من المساعدين له ف القاهرة » وكلاهماأ 
كان داخل السقارة الأمريكية تحت الغطام الديلوماسى التقليدى » أولهما « جيمس 
ايكلبرجر » الذى كان يشغل منصب الوزير المفوض ف السفارة الأمريكية بالقاهرة : 
والثانى « مايلز كوبلاند » الذي عمل ليعض الوقت ملحقا بها . 

وكان كلاهما فى القاهرة ف تلك الأيام ۲ لكن « كيرميت » كان فى واشنطن يتابع 
التطورات المتلاحقة : 


استوعبت واشنطن صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر مع الاصرار على إعتبارها 
بكل الوسائل صفقة واحدة غير قابلة للتكرار . وتوصلت واشنطن إلى فكرة مقايضة 
السد العالى بالصلح مع إسرائيل تمهيدا لاقامة الحلف العسكرى الغربى المسؤول عن 
امن المنطقة بأكملها ء وتقرر أن يقوم وزير الخزانة « روبرت أندرسون »ا بحمل 
المشروع إلى « جمال عبد التاصر » وعرضه عليه : 


وكان « كيرميت روزفلت » متحمسا . ومن واشنطن كتب إلى مساعده « جيمس 
اكليرجر » خطايا جاء فيه .)1( 


د عزيزى ايك 
إن « معركة القرن )١'!:‏ قد بدأت بالفعل كها لامد وأنك استنتحت . وسوف تثبين 
الأسابيع القليلة القادمة والآشهر القى تليها . ما إذا كنا نستطيع أن نرسم طريقا 


)٠١(‏ رجاء مراجعة تفاصيل رحلة كيرمبت روزفلت » ومقابلته لجمال عبد الناصر ف القاهرة فى كتاب ملفات 
السويئيس صفحة ۷۸ا و 4لا . 

)1١(‏ رجاء مراجعة تفاصيل مهمة أندرسون ونتائجها فى كتاب ملفات السويس ‏ الجزء الرايع - الفصل 
الثالث ‏ الحسفحات من ۳۸۷ الى ۳۹۳ . 

(؟1) تمكن أحد ضباط المباحث المصريين من دخول شقة ايكتبرجر لل غمارة البدراوى بالزمالك ‏ وعثر على 
الخطاب ضمن اوراق اخرى وتمكن من التقاط صور له ولمجموعة الأوراق الأخرى . 

(19) وصل روزفلت فى تفديره لأهمية حركة الحوادث وقتها الى حد تسميتها ١‏ معركة القرن » والحقيقة ان 
المعركة كانت قريبة إلى هذه الدرجة من الخطورة , فقد كانت معركة السيادة والسيطرة على الشرق الأوسط ! 


YY 


يحقق مصالح كل من الولايات ال متحدة والعرب ٠‏ وأن نحصل على التابيد لهذا 
الطريق . . . . » 


ثم يتطرق الخطاب إلى عرض التيارات المؤثرة فى واشنطن » ثم يطل الى أهم 
نقطة فيه » وهى الواردة فى الصفحة الثالثة مته : 


د والان اود أن أوجه إليك . وإلى هانك ( هنرى بايرود - السفير الأمريكى فى القاهرة 
وقتها ) سؤالا جوهريا . 

إن كل جهودنا . وبالتاكيد كل نجاحنا يعتمد على افتراض أن ارتباط مصر الحاى 
بالسوفيت ليس اكثر من حل مؤقت من جائب ناصى . ونحن نبلغ الجميع اننا مازلنا 
نعتقد أن النية الاساسية لناصر هى أن يجد صيغة للتعاون مع الغرب ٠‏ فهل مازال 
ذلك صحيها ؟ 

لقد شعرنا بالائزعاج للانباء التى جاءت اخيرا عن قبول بعض ا مقربين من ناصر 
للخط السوقيثى , وأثهم مقتنعون بان هدف السوقيت ف العالم العرسي لابعدو أن 
يكون الايحاء دالثقة وكسب الأصدقاء . ويكفي أن تتصور ما يمكن أن بفعله ذلك فى 
: ا مفاطق الهشة » مثل سوريا والعراق ٠‏ وما يمكن أن يصيب مكانة مصر نتيجة 
لذلك . 

يجب ان نظل قادرين على إبقاء ا مراجع العليا هذا مقتنعة بان ناصر لن يتسامح أبدا 
مع هذا العرض الساذج للدواقفع السوفنية . وأن يكون فى وسعنا إعطاء تاكس بان 
ناصر لابحللتب هذا أن نثقاسم صد اقة مض مع الاتحاد السوفيتى على قدم اعمساوامة ‏ 
أكون شاكرا لو تلقيت تعليقكم فى اقرب وقت . 


لا 


وجاء « رويرت أندرسون » مبعوثا من الرئيس « ايزنهاور » الى « جمال 
عبد الناصر » بعرض مقايضة السد العالى بالصلح مع إسرائيل » ورفضه « جمال 
عبد الناصر » . ولم يكن هذا الرفض صدمة كبيرة للحكومة الأمريكية ؛ فلقد أرادت 
العرض بالدرجة الأولى كاختيار للنوايا ى خرجت بعده بنتيجة محققة هى اعتبار 
« جمال عبد الناصر » عدوا فى المنطقة يتحتم حصاره وعزله والخلاف معه ‏ وإلا فإن 
الشرق الأوسط بأسيره معرضنى للخطر ‏ 

وأما بالنسبة ل « كيرميت روزفلت » فإن فشل الافتتاحية الأولى فى « معركة 
القرن » كان صدمة كبيرة » ولم يكن قلقه على مصر » وإنما على وضعه هو ف وكالة 
المخابرات المركزية وعلى نفوذه . فرجال هذه الوكالة - شأئهم شأن رجال أى 


YA 


مؤسسة - يكبرون أو يصغرون بصحة تقديراتهم » وترتفع مراكزهم أو تهبط بمقدار 
ما يتحقق نجاح أو فشل هذه التقديرات ٠‏ وردما كان أكثر ما ضايق « كمرميت 
روزفلت 1 أن J)‏ حمال عند الناصر » قرر يعد معركة السويس أن حط الاتصالات 
الثانى مع الولايات المتحدة لابد من إغلاقه . والتعامل من خلال الخط الأول 
وحده . وهو خط السفارات فى واشنطن والقاهرة ‏ وكانت هذه هى الضربة 
القاضية , ومع أن « جمال عبد الناصر » كان يحس يأزمة « كيرميت » من وجهة 
نظر إنسانية إلا أن الخطوط المبدئية أصبحت واضحة ومحددة . 


ولقد كان باديا أن نجم « كيرميت روزفلت » إلى أفول فى وكالة المخابرات 
المركزية . وكذلك فجم مجموعته . 


والنجوم لاتنطفىء مرة واحدة ف العادة كأنها شمعة عصفت بها الريح . 
وإنما بخقت ضوؤها وبشحب . . . ثم يتلاشى أمام النظر ثانية بعد ثانية إلى أن 
يخيب ‏ وشدا ما حدث ل « کدرمدت روزفلت » تفأامقاً . 

ظهر بعد ذلك فى عدد من المسارح التى تنقلت بينها الأحداث فى الشرق 

ظهر فى بيروت يحاول أن يساعد ف عملية تدبير انقلاب فى سوريا ؛ وكانت 
عملية متشعبة تتضمن بين بنودها إنشاء وتقوية شبكة إعلامية فى بيروت تتولى شن 
الحرب الئفسية على دمشيق ؛ ووراءها القاهرة . وكاتت هذه العماية ننم يمتسييقل 
أمريكى - بريطانى ؛ تشارك فيه أطراف عريية خصوصا من أعضاء حلف بغداد . 
أو الموالين باطنا لهم ! 
سنة ٠١ ٥۷‏ والذى كان ف حقيقته تمهيدا للأرض ف الأردن لمرحلة تالية من « معركة 
القرن » ! 

ثم ظهر فق الرياض يلتقى بالأمير « فيصل » ولى العهد ... وعاد إلى 
واشنطن ٠‏ ثم خیا آخر شعاع ٠‏ وترك « كيرميثت روزفلت 4 وكالة المخايرات عادد | إلى 
شركة « جولف » لليترول مستشارا مجلس الادارة . 

وترك الوكالة بحده مساعداه « ایگلیرجر » و ١‏ كوبلاند » ؛ فقد افتتحا مكنيا 
للاستشارات التجارية شركة بينهما ف بيروت اعتمادا أو استغلالا لصلات سابقة مع 
شركات البترول وغيرها من المصالح الأمريكية فى المنطقة . ثم انفضت الشركة : ودار 

د مايلز كوبلاند » بعد ذلك على المراكز التى عرفها ف خدمته السابقة بما فيها 
4/ا ١‏ 


القاهرة . وق البداية كانت هناك رغبة فى مساعدته عن فهم لما حل بمجموعة 

« كفرمدت » كلها > ثم تمدل الموقف بعد أن تمدن أن « كو يلائد ) تدحت عن صفقة 
م - اس ١‏ 

نبيع فيها أى شيم لأى مستعد للشراء فى آي سوق .۶ 


(14) وبالفحل فقد وجد + مايلز كوبلاند » مشتريا لبضاعته ‏ وهكذا كتب ونشر كتايا بعنوان + لعبة الأمم » , 
المح فيه تلميحا ولمس تصريها ‏ إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية كانت تعرف مسيقا بثورة يوليو ١‏ وأثها 
كانت على صلة بها على نحو أو آخر , ولم يكن ذلك بالقطع صحيحا باعتراف ١‏ ماطز كوبلاك » نفسه الذي تتكفل 
مراسلاته التى كندها بإظهار الخلل فى شخصيته . وعلى أى حال . فإن هذا الكتاب لم يلبث ان اصبح الذخيرة 
الاثيرة لدى كل من يريدون الهجوم على ثورة يوليق . بحسن - أو سوء- نية ! 

وقد فرت فق وقت من الأوقات في فشر ملف مراسلات , مابلز كو بلائد » مع عدد كيير من الشخصيات المصرية 
النى عرفها اشداء عمله في مصر حتى يستريع ويهدا هؤلاء الذين اتخذود مصدرا معتمدا ومرجعا ! ودالفعل 
قدمت هذا الملف ال مركز الأهرام للترحجمة والنشر لترجمته الى اللغة العربية » وقام المركز بالترجمة الكامئة 
لنصوص قرابة مائتى صفحة ؛ وكنت أنوى نشم الملف كاملا ء ثم غيرت رأبى لآن كل اس من الامور لايد أن تقثل 
له نسبقه الصحيحة إلى حجم الأحداث وقيمتها . ومع ذلك فإننى أنشر ق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب قائمة 
بمجفوعة رسائل ١‏ مالز كوبادد . وهذه القائمة كقدلة وحدها بإلقاء كل الأضواء عل الحقيقة . 

*# نهاذج من رسائل + مايلز كو بلائد » منشورة بنصوسها كما ترجمها , مركز الاهرام للترجمة والنشى » - فى 
الملحق الوثائقي لهذا الكتابس نحت إرقام 5 و ٠١‏ و 1١‏ و ؟! صفحات  .‏ وى ړا ۷اه و ٥۲.‏ 
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كان « كيرميت روزقلت » مصييا إلى أبعد مما حطر له وهی يكثب ل « جيمس 
ايكلبرجر » عن « معركة القرن » التى توشك أن تبدا . لقد وضع فى هذا التعيير ‏ 
ريما دون أن يقصد - خلاصة شعوره وفكره وتجربته کمدرس تاريخ › وكاتب ومسؤول 
كدير ف إدارة المحابرات المركزية الأمريكية . 


كانت فعلا « معركة القرن » › فهى فصل أخر من فصول الصراع المتصل 
والمستمر للسيطرة على الشرق الأوسط . والعالم العربى فى قليه . معركة قديمة 
جدىدة . سابقة ولاحقة . اتخذت لنفسها أسماء عديدة منذ بيدأت : المسالة 
الشرقية يوما , وإرث رجل أوروبا المريض يوما آخر , والسباق الى الاستيلاء على 
ولايات الخلافة العثماشة دوما ثالثا ‏ وكانت الأوصاف كلها تدل على نفس 
الموصوف وذاته : من دملك هذه المنطقة الواقعة فى قلب العالم . ومن يمسك 
بايديه مصيرها ؟ 

كان هذا الصراع من الأسباب الرئيسية طوال تاريخ الامبراطوريات القديمة 
والجديدة لما احتدم بينها من حروب حتى جاء القرن العشرون الذى أصبحت الحروب 
فيه عالمية ٠‏ وكان مصير الشرق الأوسط مطروحا أثناء الحروب ؛ ويينها ويعدها . . . 
فى الحرب العالية الأولى سقطت 'الخلافة ٠‏ ما بين الحربين الأولى والثانية قامت 
الامبراطوريتان الاستعماريتان القديمتان بتقسيمها بينهما وفق اتفاقية « سايكس 
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بيكو » + وق إطار هذا التقسيم الذى حصلت فيه بريطانيا على حصه الأسد آعطت 
لليهود وعد « بلفور » فى فلسطين » رف أعقاب الحرب العالمية الثانية تقدمت الولايات 
لمتحدة تطلب الارث الإمبراطورى لنفسها . وى اللحظة التى تصورت فيها الولايات 
المتحدة أن الارث آل لها وقعت ثورة ۲۳ يوليو ؛ وما تيعها من تحولات کبری ظهرت 
خلالها حركة قومية عريية مركزها القاهرة . وابتعدت الغنيمة عن اليد المستعدة 
للأمساك بها . ابتعدت . تأخر وصولها إلى طلابها لكنها لم تضع تماما ؛ أى هكذا بدا . 


لم يكن « كبرميت روزفلت » مخطنئا فى الوصف ؛ ولا فى التصور الذى استوحى 
مكه الوصف وإن أفلتت منه بعض التفاصيل ؛ فقد ظن أن « معركةه القرن » سوف 
تيدأ مع سنة ٣٩‏ وأن هدفها هو أستمالة مصر يما فيها « جمال عبد الخاصى » . 
ولكن 7 محركة القرن » فى الواقع بدآٽت سنة ٠ ١5217‏ ثم إن وقائم الأحداث سنة 
5 غيرت من هدفها فى تخطيط « ايزنهاور » » فلم يعد هذا الهدف هو استمالة 
مصر بما فيها « جمال عبد الناصر : كما قدر « كيرميت روزفلت » آی كما تمنى - وإتما 
كانت مصر لاتزال ف إطار تلك الحقبة من الصراع : ١‏ أهم بلد فى الدنيا » ! 


LJ 


لاتتغير سياسات الدول العظمى - التى يرتكز قرارها على مؤسسات ‏ مرة 
واحدة من النقيض الى النقيض ؛ وإنما يحدث التحول تدريجيا وتتغير التوجهات 
بيطء . ولا تقع الحركة من مسار الى آخر على شكل زوايا حادة ؛ وإنما على شكل 
منحنيات وأسعة . وسياسة أى دولة عظمى فى هذه الحالة تكاد تشبه المناورة الواسعة 
ف عرض اليحر لباخرة عملاقة تبدا تغيير سياستها بتقليل سرعتها » ثم تبدأ ف 
الدوران وعيون ربانها على خرائطه الملاحية حتى يضبط مقدمته على الخط الجديد 
لطريقه وسط جيال الموج . 

ومثل هذه الحركة ليست طبيعية فحسب , وإنما هى الطبيعة ذاتها » قبين 
النهار والليل فترة يتداخل فيها النور والظلمة وهى فترة الغسق . وبين الليل والنهار 
فترة ممائلة تتداخل فيها الظلمة والنور وهى فترة الفجر . 

وكان ذلك فى الأرجح شكل الحركة ف البيت الأبيض والجى الذى تدور فيه . 

كان « ايزنهاور » يحاول تغيير مسار سفينة السياسة الأمريكية ف الشرق 
الأوسط مدركا أن مطالب الولايات المتحدة ومستحقاتها ‏ كما تتصورها ‏ لن 
تصل إلى يدها بوجود « حمال عبد الخاصر » ودوره فى المنطقة وتأثيره فى العالم 
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بعد معركة السويس . وكان من الطبيعى أن تكون الحركة بطيئة . وكان يرى 
الظلام قادما لا محالة .2 لكن التوقيت كان لا دزال نخد ي مرحلة الفسيق . 

وريما كانت محاولة تتبع الأوراق التى اطلم عليها الرئيس د ايزنهاور » فى هذه 
الفترة خير وسيلة لمتابعة تفكيره . ومن الواضح طبقا لمجموعة أوراقه أنه كان يعرف 
ما يريد لكن التحركات لم تكن حادة ء وكذلك الأضواء متداخلة . ومن الخطأ . طيقا 
لأوراقه - وصف موقفه بالتردد » وربما كان الصحيح وصف موقفه بأنه يريد أن 
يستوئق من اتجاهات حركته ومن موقعه على الخريطة الملاحية لساحة الصراع . 
وبالتأكيد فإنها آثار تجربته الطويلة كقائد لجيوش هائلة تزحف من مختلف الاتجاهات 
تحت أعلام مختلفة نحى هدف وأحد . 

والراجح أن ترتيب الأوراق ف ملفات أزمة الشرق الأوسط ف ذلك الوقت كان هو 
نفسه ترتيب عرضها على الرئيس » ومن ثم فإن سياق تفكيره ماثل تماما فى تتابع 
الأوراق وترقيمها . 

وهناك ظاهرة يمكن ملاحظتها ف أوراق « ايزنهاور » » كان الشىء الوحيد الذى 
يكتبه بخط يده هو يومياته » وأما ما عدا ذلك , فلم يكن يكتب شيئًا سوى بعض 
العلامات : علامة استفهام مرة . علامة تعجب مرة آخرى . إشارات بحروف مرةٌ 
ثالثة . وأما غير العلامات والاشارات : فقد كان يملى ملاحظاته وتوجيهاته على آحد 
مساعديه ؛ وتصدر على شكل مذكرة من الرئيس الى الجهة الثى يعنيها الأمر فى كل 
حالة . 

في هذه الفترة تظهر مجموعة الأوراق التالية واحدة وراء الذانية : 
© تقرير استماع ملتقط من إذاعة القاهرة » والتقرير يشير إلى أن لهجة الاذاعة 
المصرية أصبحت شيوعية بالكامل ‏ على حافة التقرير علامة استفهام والواضح أن 
صاحبها هی د ايزتهاور »'! 

تليه برقية شفرية من السفير الأمريكى فى القاهرة يقول فيها : 

« بالإشارة إلى البرقية رقم ١١١:‏ تأكدنا أن ما قاله لنا ناصر صحبح . فقد كشبفت 

ا مراجعة الدقيقة للأشرطة التى قدمها مكتب الاستماع عن وجود اختلافات مادية 

اساسية عن ترجمة قسم الاستماع ا محلى بالسفارة ٠‏ ويبدو أن النشرة ا ملتقطة 

موضوع البرقية رقم ٠١٠١‏ كانت مفبركة بالكامل لذلك أطلب منكم عدم الالتفات 

لها . وأنا أتصور أن هذه الأخنار ال مختلقة حزء من مؤامرة أوسع ريما كان 

الشبوعبون وراءها لتشويه صورة ناصر فى اعين الغرب . وف نيتى ان اطلب تعاون 

السلطات ا مصرية معنا فى تحقيق دقيق معرفة جلية الأمر . وسوف اوا الوزارة 

بای قطورات . » ( على حافتها بخط ١‏ ايزنهاور » علامة تعجب !) 
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© تقرير بريطانى المصدر ( بمقتضى التعاون البريطانى - الأمريكى لتبادل 
المعلومات ) والتقرير بتوقيع السير « تشابمان أندروز » الخبير بشؤون مصر › والذى 
خدم فيها سنوات طويلة وزيرا مقوضا فى السفارة البريطانية بالقاهرة ٠‏ ثم تقل بعدها 
سفيرا ف بيروت لأنها أصبحت مركز معلومات أفضل . وق هذا التقرير يقول السير 


و تشاممان أتدرون » : 


« إن سفير ا مملكة العربية السعودية السابق ( الشيخ حافظ وهبة ) موجود الان فى 
جنيف . وقد اتصل من هناك بعمرو باشا ( السفير ا مصرى السابق ف لندن ) ليقول 
له إنه عائد لتوه من القاهرة , وانه وحد فيها مقاومة سرية كبيرة لناصي . لخن 
عناص القاومة المصربة . واملك سعود يمعتقدان كلاهما أننا إذ! سمحنا لناصىي إن 
بنجح . فستكون تلك نهاية حركة المقاومة ال مصرية ونهانة النظام الملكى ف المملكة 
الغردمة السعورنة . وأضاف السيفيس أن ال ملك سعود يزداد قلقا وعضنية نتبحة 
لازدياد نفوذ ناصر وغطرسته . ومن النقاط ا محددة القى أشار إليها ظهور صور 
ناص يشكل يدعو للانزعاج قى محلات الحلاقين وغيرهم فى ا مملكة العربية 
السعودية ۾ ! 


© برقية من ١‏ ريموند هير » السفير الأمريكى ف مضي برقم ٥۵‏ جاء قيها : 


« اثرت مع ناصي فى لقائى به اليوم موضوع التحركات السوفيتية السياسية فى 
ا منطقة , وكان رده : « ليس لك ان تقلق فى هذا ال موضوع . إننا كافحنا طويلا 
لنتخلص من السيطرة الأجنبية . ولا ننوى أن نكرر تجارينا » ثم اضاف قائلا ئى : 
د نحن لانئق بای من القوى الكبرى » . 

وفال لى بعد ذلك : « إن نفوذ بريطانيا وفرنسا قد انهار فى ال منطقة , ونا كانت مصر 
تريد أن تكون لها علاقات طيبة مع الغرب , فإن هذه العلاقات سوف تكون 
بالضرورة مع الولايات المتحدة , ولكن المشكلة التى سوف تواحهنا فى هذا الصيدد 
فى مدى ارتباط سياسات الولايات ال متحدة سير بطانعا وفرنسا و إسرائيل ۾ ! 


© مذكرة عن إجتماع فى مكتب « ايزنهاور » حضره بعض الوزراء والخيراء إلى جانب 
« الان د لأس » مدير وكاله المخايرات المركزية الأمريكية والأميرال « راأدفورد » رئيس 
هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات الأمريكية » وقد كتب المذكرة الكولونيل 
د جود باستر » السكرتير العسكرى للرئيس.. وجاء فيها : 


١ م‎ 


« بدأ الرئيس الاجتماع قائلا إن الهدف منه هو محاولة بلورة سياساتذا فى الشرق 
الأوسط , فالخطى السناسية يجب أن تتوافق تماما مع مضصالهنا الالية 
والبترولية . ونحن لسنا هنا الان لاتخاذ قرارات ٠‏ ولكن للتفكير والدرس . وقدم 
ا مسثر هوفر ( مساعد وزير الخارجية ) ورقة للرئيس قائلا إتها مشرو ع ورقة عمل , 
وهى لاتزال ورقة اولية تحتاج إلى كثير من الترتبب والصقل ولكنها تنضمن بعض 
الخطوط . تناول الرئيس الورقة . وبدأ يقرا بعض ما فيها للمجموعة ويعقب عليه 
أحبانا . 


اكد الرئيس انه واثق من شعوره بانه لابد لذا أن نعمل على ١‏ بناء ۾ شخصية املك 
سعود ليكون الشخصية الرئيسية التى تقود منطقة الشرق الأوسط : ومن 
الضرورى أن قتنع العراق وإيران بأهمية هذا الدور . 

وقال الوزير همفرى ( وزير التجارة ) إن الولايات ا متحدة لابد ان تؤسس علاقاتها 
مع الحرب ا مستعدين للتعاون معها . وتساعل الوزير روبرتسون عدا إذا كان الوقت 
مناسيا لانضمام الولايات ال متحدة رسميا الى حلف بغداد لأن ذلك سوف يطمئن 
العراق وإبران ٠‏ كما أن السعودية الان يمكن ان ترحب بهذه الخطوة . وعقب 
الرئيس معترضا بان « انضمامهنا إلى حلف بخداد هو ما تريده بريطانيا الان . وهذا 
سوف بؤثر فى نفوذنا على العرب . 

وأكد ال مسثر آلان دالاس ( مدير امخابرات المركزية ) أن ٠‏ ال موقف بسوء بشكل 
خطدر فى العراق . وان ذورى السعيد قد لايستطيع البقاء طويلا » ودارت ا مناقشية 
حول ما يمكن عمله لنقوية مركز نورى › واستقر الرأى على دعمه ببعض ا مساعدات 
الحسكرية » وخصوصا أحهزة الرادار ٠‏ ورنما بعض الوحدات الجوبة الأمريكية , 
بالاضافة إلى بحث إصدار ببان سباسى بظهر التاييد لحلف بغدان . وتساعل الرئيس 
عما إذا كان هناك شخص يمكن إرساله إلى العراق ليساعد على ترتيب الأحوال 
هناك . ثم اضاف أنه يستحسن أن يتم ذلك من خلال السعودية .؛ 


6 درقية شفرية من السفير الأمريكى ف السعودية .« وادزورث » برقم 5 جاع 
فيها : 


د قابلت ا ملك سعود » وهو شديد الإصرار على طلباته التى قدمها لنا عن الأسلحة . 
وقد قال فى إنه يريد ان يلنقى بالرئيس ايزنهاور ويتحدث معه عن « اشياء كثيرة 
نهم الولايات ا متحدة وا مملكة العربية السعودية » وقال فى ا ملك بلهفة : « إن هناك 
اشياء كثيرة لابمكن كتابتها فى الأوراق ٠‏ ولايمكن إرسالها فى اليرفيات » . 

إن املك كان شديد العجلة لقابلة الرئيس » وقد فهمت منه انه سوف يركب الطائرة 
الى إنطاليا » ومن هناك سوف بستقل إحدى البواخر التابعة لشيركة الأمريكان 
اكسبورت : إما الباخرة كونستتيوشن »2 أو الباخرة إندبندانس » بحرا إلى 
نيو دورك . وعندها قلت له إننى ما زلت فى انتظلار وصول دعوة له من اعلى 
المستويات قال فى : « انقل ما قلثه لك الان الى حكومتك ۾ ! » 


Li 
- وما تحتويه من إشارات سريعة الى اتجاهات‎ ٠ بعد هذه المجموعة من الأوراق‎ 
تجىء ۲ أثرها مجموعة ثالبة توتسيح أن المسألة انتقلت خطوة أكثر ف اتحاهة اتخاذ‎ 
سياسة واضحة الاتجاه تصدر عنها قرارات محددة  بعضها يحمل نذرأ مبكرة لبروق‎ 
. ورعود مازالت عند الافاق بعيدة‎ 


A4 


35 مجموعة الأوراق التالية كلها تقديرات موقف صادرة عن إدارة المخايرات 
المركزية الأمريكية » والظاهر أن الأمور عادت مرة أخرى الى مسؤوليتها » وكانت من 
جانبها على إستعداد للحزم والحسم وبشكل لايقبل اللبس . ففى التقرير الأول من 
هذه المجموعة وعنوانه « ققرير مخايرات على مستوى الأمن القومى : احتمالات 
الاستقرار في ممر وتاثيراتها على السياسة الخارجية » م ورد ف البند الأول منه 
مايلى بالحرف : ظ 
« من الواضح أن نظام ناصر سوف يبقى مسيطرا على الأمور في مصر 
لسدوات قادمة إلا إذا حدث أحد أمردن : 
١ (‏ ) اغتيال 
(ب ) هزيمة ساحقة آمام إسرائيل » )١(.‏ 
والواقم أن كلمات هذا البند الأول من تقرير المخايرات المركزية الأمريكية لم 
تكن تحتاج إلى إضافات تلحقها . أى تفصيلات تضاف إليها » فقد كان الوقت مبكرا 
بعد لا هو أكثر من تحديد هدف نهائى واضح . 
وف العادة قإن هذه هى النقطة التى تيدأ منها أى استراتيجية . فهى تبدأ 
بتحديد هدفها النهائى , ثم تحاول بعد ذلك تلمس السبل الى تحقيقه عن طريق 
تحويله إلى سياسات يمكن تحويلها بدورها الى خطط تنفيذية تتكفل بترجمة 
الهدف إلى حقائق واقحة . 
إن هذه العملية هى الممارسة اليومية للسياسة ف تحقدق أهدافها . 
فالأهداف التى لا نستطيع تحويل نفسها إلى سياسات تظل مجرد أحلام يقظة - 
أو فوم ! ثم إن السياسات التى لا تستطيع ترجمة هدفها الى خطط تظل مجرد 
نوايا ‏ طيبة أو سيئة ‏ ثم إن الخطط التى لاتتخذ لنفسها خطوات تنفيذية على 
أرض الواقع تظل مجرد حبر على ورق . 
والأهداف والسياسات والخطط تعيش كلها فى حركة التاريخ وليس 
خارجها » بمعنى أنها لاننشأ وتعيش وتنمو ف أنابيب اختبار معزولة ومعقمة . 
وإنما هى حياة فى وسط الحياة متأثرة بما حولها مستجيبة لتفاعلاته متكيفة مع 
تطوراته . 
وموؤدى هذا أن الأهداف النهائية لطرف من الأطراف فى أى صراع - 
وعندما يتم تحديدها ‏ لاتمشى مباشرة إلى مقاصدها , وإنما هى تتقدم وتتاض . 


1 صورة من مذكرة المخائرات المركرنة الأمرمكية منشورة فل الملحق الوثائقى لهذا الكناب تحت رقم (1Y)‏ 
صفحة ۲١ر‏ 


١ كلم‎ 


وتمطيء وتسرع ؛ وقد تلف من حول هدفها » وقد شددو مبتعدة عنه فى دعحضص 
الأوقات - لكن تلك كلها مقنضيات ظروف وملابسات تفرضها طدمعة الحداة 
السياسية فى اجواء تتغير درجات حرارتها واتجاهات الرياح السائدة فيها من 
يوم إلى آخر . 

إن الهدف الاستراتيجى لايتغدر فى العادة , وإنما تحتف أسالديب 
الاقتراب منه وفق حركة علاقات القوي صعودا ونزولا » واستغلالا للفرص 
السائحة أو الثغرات التى قد تذكشف على غير انتظار . 

وهكذا فإن تحقيق الهدف النهائى لأى استراتيجية هو فى حقيقة أمره 
حوار مع الحوادث والأطراف والزمن ! 

لا 


مجموعة أوراق ٠١‏ ایڑنھاوں ). مرة أخرى ترسم صورة لهذه العمتية المعقدة 0 
وهى الرحلة من تحديد الهدف إلى تحقيق تنفيذ تنفيذه ق ظل أجواء متغيرة . 
خطوات تتلمس سبيلها . تبحث عن محاور لحركتها . تفتش عن رجال وعن 
فرص . 
وف آورأق « ايزتهاور » ف بداية سنة ۱۹۵۷ ثلاث وتائق ثق تستطيع فيما بينها أن 
Û‏ مذكرة نقد بر معلومات مخابرات كتبها ووقعها 0 آلان ل الاس »> مدير وکاله 
المخابرات المركزية الأمريكية . وهى موجهة إلى وزير الخارجية » ويلاحظ أن نسخة 
متها أربسلت ف نفس الوقت إلى الأمديرال د رأدشورد ؛ رئيس هدد أركان الحرب 
المشتركة للقوات الأمريكية ‏ وقد جاء فيها مايلى : 
د مدكرة تقدمر معلومات مجادرات 
رقم ت س ۱۵۸۷۳۲ 
| - ندراسة وتحليل تقارنر المخانرات يشان التطورات فى الشرق الأوسط نورد ف 
هذه المذكرة ما انتهدنا اليه من حيث ا موقف الذى يواجهنا الان فى هذه ال منطقة . 
١ (‏ ) بعد انسحاب القوات البريطائية والفرنسية والاسرائيلية من مصر ظهر 
قراغ فى القوة في هذا الملد . والواقع أن القوات العسكرية الوحيدة في مصر هى 
الحئش المحسرى وقوامةه حوال 1٠١.٠٠١‏ حندى بمعدات كديرة ونعض الطائرات 
التى تم تعويضها . 


AY 


( ب ) إن ناصر باق فى السيطرة على الحكومة ا مصرية ٠‏ وعلى ما تبقى من قواتها 
ا مسلحة . وهو مازال بمارس نفوذ! كبيرا على القوات العسكرية . وعلى وحدات 
التخريب فى سوريا والأردن والسعودية » وكان من شان التحركات الديلوماسية 
والسياسة الأخيرة أنه اعاد بناء شيبته وثقته بنفسه , وهو يتلقى من موسكو 
تشسجسها سريا ووعود! بمعونة مالية . وطانما بقى ناصر فى السلطة ١‏ فسوف يحاول 
أحباط اى سناسة يعثيرها معادية لطامحه خصوصا إذ/ ما اقتئفع دان اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكبة السوفيتية سيؤيده فى تصرفاته . وبان الولايات المتجدة 
الأمريكصة لن تتخد إى إحراء فعال مضاد له . 


( جم اما فى سوريا ؛ فالوضيع حرج إذ من الجائز ان يحدث فيها انقلاب شيوعى 
ناج , ولاسيما إن! ما استطاعت موسكو تسريب منظمات سوفيتية شديدة ا مراس 
زائد١‏ نواة من القوة العسكرية يفترض أن تتالف فى غالبيتها من طائرات واطقم 
طيران . وربما اسفرت الإطاحة بالحكومة السوربية > أي حتى زبادة الضغوط 
السوفيتية على الحكوعة الحالية ء عن قيام سوريا بدغوة موسكو لإرسال قوات إلى 
سوريا لحمايتها من إسرائيل ظاهريا . ومن شان هذا أن بحيل سوريا إلى قاعدة 
عمليات سوقيتية فى ا منطقة تعضيد! لمصر . . ومن هذا قان سوريا تمثل فراغا ثانيا 
فى القوة . وربعا تحرك السوفيت لله بصورة سافرة اكثر مما هو الحال فى مصر . 
أما الأآردن ٠.‏ فهو مستهدف بالثل . ولكنه اقل إغراء للسوقت من الناحدة 
الجغرافية . 

د ) إن ال مذكرة السوفيقية للولابات ا متحدة ( عبارة محذوفة ) وتورط الهيية 
السوفيتية تورطا عميقا مع ناصر والعرب زائد! الوعود بمساعدات عسكرية توحى 
بان السوفيت ربما بحاولون القيام يعملية سورية وربما مصرية . 

١‏ - نقوم الان بالتركيز على دعم الامكانيات الخاصة بمخابراتنا فى ا منطقة ( سطور 
محذوفة ) ونحن نقدر أى توجيه بالنسبة لأى إجراءات اخرى ترغبون فى قيام وكالة 
ا لمخادرات المركزية بها مسائدة لان تحركات سناسنة وعسكرية تفكر الولانات 
ا متحدة فيها . 


( توقيع ) 
الان ل الس 
ا مدير ۾ 


لا مذكرة أعدتها « مجموعة عمل » تابعة لمجلس الآمن القومى فى البيت 


الابيض لعرضها على الرئيس ‏ جاء قيها مايل : 


ممما 


١‏ من الواضيح أن الحكومة المصرية الحالية لاتريد تقديم مساهمتها اللازمة 
لتسوبة ال منازعات القائمة الان فى الشرق الأوسط وفقا مسادىء العدل والقانون 
الدوى . وسوف تكون لذلك عواقف رفبية لامعدى عثها : 


١‏ - استخدام القوة من جانب إسرائيل : فإزاء عجز الامم ا منحدة بصورة فعالة عن 
نسوية نزاعات ال منطقة طدقا مبادىع الميثاق - فانها لن تعود قادرة على الحيلولة 
دون استخدام الاطراف التنازعة للقوة فى سبيل تحقيق التسوية . وى ظل هذه 
الظروف . يحتمل إن تستائف إسرائيل استخدام القوة ضد مصر , ولا سيما فما 
بتعلق بقطاع غزة ٠‏ وربما بصورة أوسع . 


١‏ - استخدام القوة فى خليج العقبة : لان ا ملاحة فى الخليج لابمكن تركها تحث 
رحمة قرار مصرى - فإن الأمم البحرية قد يكون عليها أن تقرر استخدام القوة 
للابقاء على مضايق تبران وخليج العقبة مفئوحة . لاعتقادها بان هذا حق صريح 
لها . 

۲ - بدائل للسويس : لاريب أن الأمم التى تتوقف اقتصادياتها الى حد كبير على 
ا مرور من الشرق الى الغرب ستلجا كتدبير سياسى إلى التعجيل بايجاد بدائل عن 
قناة السويس . وهو ما قد بعنى استخدام اموال حكومية على اساس غير تجارى , 
وربما تمثلت هذه البدائل فى خط انابيب شمالى ( عبر تركبا ) او ناقلات ضخمة 
تستطيع تفادى قناة السويس ؛ أو خط انابيب كبير يدر عبر اسرائيل مع الاعتماد 
بصورة اكبر .ولو مؤقتا على بترول نصف الكرة الغربى . والتعجيل بتطوير الطاقة 
الذرية فى اوروبا الغربية . 

4 - إجراءات اقتصادية ضد مصر : لابد من الإبقاء على إجراءات اقتصادية ضيد 
مصر من نوع ما طبق اخبرا » وقد يكون من امطلوب اتخاذ إجراءات اخرى اشد 
تصل إلى درجة العقوبات . 

ه - الإدانة ا معنوية صر : لابد من توجيه إدانة عامة مصر من الراى العام العا مى 
ا مستئير ٠‏ ولابد من وضع الحكومة ا مصرية الحالية فى التاريخ بوصفها خائنة 
لا للامال ا مشروعة للشعب ا مصرى وحسب يل كذلك لجميع الأمم العربية . ؛ 


0 برقية من الرئيس « دوايت ايزنهاور » إلى « جون فوستر دالاس » وزير 
الخارجية الذى كان نحضر اجتماعا لوزراء خارحدة حلف الأطلسى ۴ بأريس جاع 
فمها (TJ.‏ 


أمل أن نفهحد أاصدقاؤنا فى منطقة حلف شمال الاطلسى بصورة واضحة أنه لست 
لدينا اية نية للوقوف مكتوق البدين نتفرج على الجنذاح الجنوبى للمنظمة وهو 
ينهار انهيارا تاما بسبب تغلغل الشيوعبين إلى الشرق الأوسط , ونجاحهم هناك فى 


(1) النص الكامل لبرقية ايزنهاور إلى دالاس منشور ف الملحق الونائقى لهذا الكتاب تحت رقم )١4(‏ صفحة 


كم 


١8 


حين اننا لانعمل شيئا إزاء هذا . وإنى لواثق من انهم يعرفون أننا نرى أن لفاصر 
تاثيرا شريرا في ا مفطقة . كما اعتقد بائنا وإن كنا تشاطر البربطائيين والفرنسيين 
آراءهم فى ناهر الى حد كبير ‏ فخلافنا الوحيد معهم انهم اختارو! الوقت السىء 
والأسلوب السىء للاقدام على ثد ابعرهم التصحيحية . وأهم من كل شىء فی نظرى هو 
ان یری اصدقاؤنا فى اوروبا كما نرى نحن ضرورة الشروع سرا . وعلى مسقوى 
اركان الحرب فى وضع سياسات . وخطط تستطيع دول الغرب بمقتضاها ان تعمل 
سوية على جعل الشرق الأوسط آمنا من التغلغل السوفيتى . ولیس بخالجنى اى 
شك فى انه سيكون من ال متعين علينا فى قابل الأيام أن نكون راس الحربة فى هذا 
القبيل . 

ويحدونى اعتقاد مستمر ‏ كما اظن بانه يحدوكم - ان يكون بين الإجراءات الثى 
بتعين علينا اتخاذها أن نقيم مفافسا عرييا لناصر , والاختيار الطبيعى هو على 
ما بندو نقس الرجل الذى طاما تحدثت انت وانا عنه/" . 


فاذ! استطعنا تخصيبه باعتبارد الشخص الذى يستحوذ على خيال العالم العربى , 
فإن بقاء. ناص لن يدوم طويلة ٠.‏ 
توقبع 


ايزنهاور › 


O 


ما 
442¥ ؟ 


الذي بمكن استخلاصهة من هذا كله ؛ ف هذا التوقنت من بداباتث سنه 


إن الوثائق ناطقة بمجموعة من الحقائق لا يحتاج استخلاصها إلى جهد 
كبير : 

١‏ - أن مهعركة ١‏ القرن » تدور رحاها الان بالفعل وهدفها استعادة 
وتثيبمت سيطرة الغرب (الولابات المتحدة بالذات ) على المنطقة . 


(؟) الملك سعود هو الشخص المقصود . كما يتضح من يوميات ايزنهاور ( رجاء مراجعة كتلب ملقات 


السو يس - 
4 


الجزء الخامس ‏ الفصل العاشر, صفحة ٠٠۳١‏ ) 


۲ - وأن المطلب الأول لها الان هو تصفية الوضع الثورى فى مصر . لآن 
هذا الوضع الثورى بهدد بأحد أمرين من وجهة النظر الأمريكية : أن 
تستطيع مصر تكتيل تيار قومى عربى قادر يمنع تحقيق الحلم 
الاميراطورى الأمريكى ‏ والأمر الاشر هو أن مصر فى محاولتها سوف 
تقتح الباب لدور سوفيتى على الأقل لكى نوازن به المخطط الأمريكى - 
و شدا محظور لاد من التصدى له . 


۳ - تم إنه إذا أريد إحباط المشروع القومى المصرى بغير الوسائل 
المسلحة المباشرة التى قد تؤدى إلى صدام عالمى ( كما فعلت بريطانيا 
وفرنسا ف معركة السويس ) فإن وسائل العمل غير المباشر هى الحل 
الممكن والمامون . 


> - أن أهم وسائل العمل غير المباشر هو السعى لعزل مصر ف العالم 
العربى . ولما كان جزء كبير من العالم العربى معزولا بالفعل عن مصر 
وهو الجزء المتمثل فى حلف بغداد بروابطه وفروعه فى عواصم عربية 
متعددة ‏ إذن فإن التركيز ينيغى أن يكون على حلفاء مصر فى العالم 
العربى وأولهم في ذلك الوقت السعودية وسوريا : السعودية دأخذها 
من مصر. وبناء شخصية الملك « سعود » كمنافس . أو خصم 
ل ١‏ جمال عبد الناصر » , بدعوى تخويفه من الشيوعية » ؛ وسوريا 
بالانقلاب الداخلى بعد أن ثبت أن أى وسيلة غيره لا تفى بال مطلوب ! 


ه - قد تستح فرص للاغتيال ( وهى مرهونة بظروفها وتحت مسؤولية 
أجهرة أخرى مهياة لها) . 


> - هناك أخيرا الاحتمال الوارد فى اليند الأول من مذكرة المخادرات 
الأمريكية الخطيرة وهو : الهزيمة العسكرية المصرية الساحقة أمام 
إسرائيل | 


وإذن فإن العالم العربى هو بنفسه . وبذاته ميدان المراحل الأولى من 
معركة د« القرن » . 


هو ولیس أى ممدان غيره ! 


LJ 


وكان هذا د اليدان » الذى بدا إعد أدن للمراحل الأولى من معركة « القرن » 
ميدانا من اصعب الميادين بشريا وحضاريا وتاريخيا وواقعيا لكل أنواع المعارك 
المتصورة » أو المخططة . 

ولحل الروّية الأمريكية لهذا « الميدان » كانت موروته عن الرؤية البريطانية 
التقليدية له . وكانت الرؤية البريطانية التقليدية له أن الصراع الى درجة الحرب 
الأهلية فيه ممكنة يسبب تناقضات عنيفة فى قلب هذا العالم العربى بين القبائل 
والمدن » وبين الصحارى والوديان » وبين التقليدى والجديد » وبين الدين والقومية › 
وبين الققر المدقع والغنى الفادح , وبين الراضين بالنفوذ الأجنبى والمعتمدين عليه 
وبين الرافضين له والثائرين ضده , ثم استجدت على هذه التناقضات المتشايكة كلها 
تناقضات طارئة سببها قيام إسرائيل » ثم تدفق البترول وتراكم فوائضه , وأخيرا 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتى وإمكانية التعامل معه » أو ضرورة مقاطعته والتكتل مع 
الغرب صده . 

وإلى حد ما فإن هذه الرؤية كانت صحيحة فى خطوطها العريضة - لكن الذى 
لم يتنبه له أحد بالقدر الكاق هو أن ظهور مشروع عربى قومى تقوده مصر 
يستطيع عن طريق تعبئة جماهير الآمة العربية الواسعة أن يخطى على هذه 
التناقضات , ولو لبعض الوقت . 

وقد كان ذلك هو الوضعم فى بداية سنة ٠۹٣۲۷‏ ومن آثاره أن بدت شبه حالة من 
اختلاط المواقف والاراء 2 والتردد بين الاقدام والاحجام ' 


وكتب وكيل وزارة الخارجية البريطانية خطابا(؟) موجها إلى السفير البريطانى 
ف بيروت يقول له فيه : 


د عزبيرى جورج 

تلقبنا تقريرا غير مباشر عن آراء اعرب عنها مؤخرا اللواء فؤاد شهاب ( قائد 
الجيش اللبنانى ) ونكون شاكرين لو ابديتم تعليقاتكم عليها : 

إن اللواء شهاب يعتقد أن غزو مصر قبل شهور دفع ناصر إلى التعقل . فقد ادرك الان 
أنه لا يستطيع أن يقوى الجيش ال مصرى بدرجة تكفى ل مواجهة إسرائيل . وكذلك 
أدرك أنه ليس من ال مجدى الأعتماد على روسها إلى هذا الحد . ولهذ! منبغى لنا أن 
نصحح علاقاته مع الغرب ٠‏ ولا سدها الولانات المتحدة . وعلى هذا فان اللواع 
تسهاب بد عو إلى أن نحمل من أجل تعاون ناصر مع الغرب , فلو سقط ناصر الان فإن 
أسمة و سناسئة سوف بيقبان ذكرى حداهء . اما إذا تعاون مع الغرب فإنه يستطيع 


(4) الوثيقة رقم ج ٠١١/5‏ من وثائق وزارة الخارجية البريطانية . 
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أن يؤثر على سوريا والأردن من أجل مناهضة الشيوعية أكثر من آى شخص اخر . 
إن اللواء شهاب ابدى أمله فى أن تقوم الولابات ا متحدة بمساعدة ناصر ١‏ وأن تقدم 
له بوادر على حسن نواياها کان تعيد إلى مصر سفيرها السابق فيها هنرى بايرود . 
وقد كان موضع ثقة ناصر . يعتقد اللواء شهاب أيضا أن سارل مالك ( وزير خارجية 
لسنان ) يخالف هذه الاراء ٠.‏ وف اعققاده أن شارل مالك لم بعد يعرف اتحاهاث الراى 
العام اللبنانى . » ظ 


ومن بيروت كتب السفير البريطانى « جورج ميدلتون » إلى وزارة الخارجية 
البريطانية برقية شفرية7" ليقول : 
د إن رئيس الجمهورية كميل شمعون أبلغه أن ا موقف الداخلى فى مصر أخذ فى 
التدهور , ومكانة ناصر تتراجع لصالح ا متطرفين بل إن ناصر قد يتحول إلى نجيب 
آخر . وقد وزعت الأسلحة الصغيرة باعداد كبيرة للفاية, ويدون .تمييز على 
الأهاى , ووقعت مناوشات مسلحة بين الفدائيين والإخوان ال مسلمين . والعداء 
للأجانب يزيد » ويتخذ شكلا معاديا للمسيحيين بصفة عامة , وبالتائى فليست هناك 
فائدة من التركدز على ناصر شخصدا لأن الموقف حطر واذ! أصشحثت مصر 
شيوعية , فمن ال مؤكد أن سوريا سوف تسلك نفس الطريق » وعندئذ يصبح ا موقف 
فى الشرق الأوسط خطيرا . » 
وقال السفير البريطائى ف برقيته إنه بتشكك فى معلومات « كميل شمعون » عن 
د ناصر » وآنه قال له : 
زد لكى لصح ١‏ تاصر » ثحديا آشر فبجب أن يكون هناك « ناص ,» آخر ؛ . وكان 
تقدير « ميدلتون » أن « ناصر » مازال هو العدو برغم تفاؤل كميل شمعون» ! 
ومن بغداد ‏ عاصمة الحلف الغربى المعول عليه كتب السفير البريطانى 
السير « مايكل رايت » برقية إلى وزير الخارجية البريطانى يقول له فيها : 
« قال فى تور داشا عندما لقمته اللدلة - « إنه تحدث مع املك ووى العهد 
وغيرهما بشان ا موقف من ناصر , وتشير ال معلومات ا متوافرة لديه أن مضر تواجه 
الان كشدرا من الضعونات الاقتصيادية وغيرها ۽ وقد سفشع أيضيا أن ناضمر دواحه 
نوعا من الشقاق . او على الأقل الاختلاف ف الرأى بين مؤيديه . وخلص نورى إلى 
أنه قد يكون من ا مفيد جس نبض ناصر فى حالته الحاضرة . والتعرف على ما إذا كان 
ملتزما بشكل لا رجعة فيه بالتعاون مع الروس ٠‏ أم أن هناك فرصة لجذبه نحو 
التعاون مع اليلدان العربية ا معادية للشيوعية ومع الغرب » . 


واضاف تورى : ١‏ إن الخلاف بين الدول نادرا ما بستمر باذ نهاية . وإذ/ كان ي 
الوسع دفع ناصر أو ا محيطين به إلى الاستفادة من التجارب الأخيرة ٠‏ وتفيبر 
سياستهم والآخذ بسياسة العمل بالتعاون مع العراق ضد الشيوعية ؛ ومن أجل 


(0) الوثيقة الرمزية 079 رقم ٠١۱۳‏ . 


حل ا مشكلة الفلسطينية - فإنه ليس من الحكمة التغاضى عن هذه الامكانية . وعلى 
ذلك فإن هناك رسالة تعد الان لإبلاغها إلى القاهرة من توفيق السويدى عن طريق 
السفير ا مصرى فى بغداد لمعرفة ما إذ! كان ناي على استعداد كقايلتقه دوصفه 
شخصية ستقلة تحظى بثقة الحكومة العراقية ولا تمثلها . فاذ! جاء رد ناصر 
دا موافقة . فسيكون توفيق السوددى مستعدا للسفر الى القاهرة واستكشياف 
ا لوقف . أما إذا كان الرد بالرفض . أو إذا وجد السويدى عند التقائه بناصر أنه 
لاسبيل الى تحقيق تقدم , فستكون حكومة العراق قد عرفت على الأقل حقسقة ا موقف 
ولن بلومها احد فى المستقيل . ولن تلوم نفسها لآنها لم تحاول » . 


واضاف نورى : « إنه يبدو لأول وهلة أن الأمريكيين بستطيحون أيضا أن بلعبوا 
دورا » ولذا فاته بعث اليوم برسالة الى واشنطن عن طريق القائم بالأعمال الأمريكى 
يقترح فيها أن بقوم سفير الولايات المتحدة فى القاهرة أيضا يمحاولة لجس 
النبيضى , وطلب منى إبلاغكم بما سبق . وهو يعتقد آنل سوريا الان تدور فى فلك 
مصي ء وآن مصر تدون ق فلك روسسا السو قدتنة . و !. » إذا كانت هناك فرصة لكسر 
الحلقة أو إضعافها ق مصر , فإن ذلك سيكون مفيد! .2 


ووصلت برقية السير « مايكل رايت » إلى مكتب رئيس الوزارة البريطانية الذى 


علق عليها بتأشيرة موجهة الى وزير خارجيته قال فيها بالحرف : 
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« اطلحت على برقية السير مابكل رايت عن آراء نورى بشآن الوضع الحالى لناصر . 
اقتراح ذورى بأن تبذل محاولة لجذب ناجر إلى التعاون مع البلاد العربية المعادية 
للشيوعية اقتراح لم يكن متوقعا . واعترف بأنه يبدو لى لأول وهلة اقتراحا غير 
حكيم . واشعر بشىء من القلق لآنه بادر بإبلاغ فكرته الى الأمريكيين . إن أى 
محاولة من جانب نورى والأمريكيين مساعدة ناصر فى التغلب على متاعبه الداخلية 
الحالية لن تكون لها نتيجة غير زيادة ال متاعب ف ال مستقيل ١‏ ولن يليث ناصر أن 
يحاد ع الغرب مرة أخرى . وأن بخادع نورى ايضا ٠‏ ومن الأفضل تركه لمسقط إذا 
كان هناك احتمال لذلك .» 


ولم يكن الرئيس «١‏ دوايت ايزنهاور » ف واشنطن فى حاجة إلى انتظار آراء اللواء 
شهاب : أي تقد يرات « كميل شمعون ٩‏ من بيروت ؛ ولا كان لديئه الوقت لسماع 
وساوس أهم أصدقاء الغرب ف المنطقة وهی « نورئ الستعيد » من بغداد ‏ كان قد بدا 
يحزم أمره » ويستقر على تحركات عملية على ساحة الشرق الأوسط أعلنها تحث اسم 
ا ميدأ ایزنهاور » الذى تقذم نه إل الكونجحرس الأمريكى ۴ آوائل عاح 4¥ . 
كان « ايزنهاور » أيامها فى حالة نفسية تتسم بمسحة عدوانية ظاهرة لعل 
سببها الدفين فى أعماقه إحساسه بأن مدة رئاسته الأولى من سنة 1459 الى 
١ 5‏ لم ذ تحقق تقدما بذكر على كل | لحبيات ؛ وخصوصا هذه ١‏ لجبهة التى ندور 
عليها ١‏ معركة القرن » وشى حدية السرة الأوسط . 
ولقد سقطت الامبراطوريات النى كانت فمسك فى قدضنها بارت الخلافة 
العثمانية ‏ لكن المشكلة أن هذا الإرث لم يصل إلى المطالب عنوة ‏ ويصرف 
النظر عن الحق - وهو الامبراطورية الأمريكية . 
وق رؤئة د ايزتهاون » فان هذا ١‏ الآرث ٠‏ كان معلقا في الفضياء . ذلك أن 
: فراع القوة » الذى نشا ق السرفق الأوسط نثحرك فيه حركة غريبة قومسة 
حاشدة , ولكنها « عاطفية  »‏ وهى تحت قيادة د جمال عبد الناصر » لا تبدو له 
مضمونة . قهى تتحدث عن ١‏ استقلال حقيقى » دمكن أن دكون ضارا بمصالح 
الولانات المتحدة . 
كانت تلك - علی نحو أى آخر ‏ رؤاه كما تبدى من يومياته ؛ وقد كتب بخط يده فى 
يومياته فى صفحة اليوم الأول من سنة 1407 - وكانت رئاسته الثانية ( حتى آخر 
سنة ۱١١١‏ ) على وشك أن تبدأ ‏ يقول : 
السلام منطق التجنيد والتعيئة ‏ ونحن هذه المرة لانجند وتعبىء فرقا 
وحدوشا . ولكن نجند ونعبىء شعوبيا وأمما لكى تقف فق خطوطنا ' 
وليس ف خطوط الشيوعيين » . 
ل 
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وف نفس هذا اليوم الأول من سنة 14517 ورغم جى الاجازة والاحتفالات برأس 
السنة ‏ وحه « ايزنهاور » الدعوة إلى ثلاثين عضوا من أعضاء الكونجرس › ودعا 
معهم اتنين وثلاثين شخصية من كبار المسؤولين ف إدارته ‏ لكى يجتمعوا سويا معه 
لناقشة ما رآه « ايزتهاور » أخطر تهديات مدة الرئاسة الجديدة والسنة الجديدة , 
وأستمر الاجتماع آريع ساعات كاملة » من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء . 


وبدأ « ابزنهاور » الاجتماع بقوله : « إنه دعا !ل شنا الاجتماع الاسنثناتى 


والموسع لأنه ينوى أن يتقدم بعد آيام إلى الكونجرس بمسروع قانون يعطيه 
سلطات استثنائية لمواحهة الأحداث الطارئة فى الشرق الأوسط . » 


ثم شرح ٠‏ ايزنهاور » اهمية الشرق الاوسط الاستراتيجية والحيوية ف 
الصراع العالمى ‏ وكان مجمل حديثه تأكيدا جديدا لمقولة إن السيطرة على 
الشرق الأوسط هي فعلا « معركة القرن » . 

وأستعرض 7 أيزنهاور » بمسرعة مجمل الأحداثت العاصفة التى شهدتها السدة 
الماضية ( ٠۹١١‏ ) ف الشرق الأوسط , ثم خلص إلى أن الاحتمالات القادمة فى هذه 
المنطقة تقتضى أن يكون الرئيس الأمريكى على استعداد لمواجهتها على الفور ويكل 
الوسائل . ثم استطرد «١‏ إيزنهاور » قائلا طبقا لمحاضر الاجتماع :0 

« إذْ1 حدث عدوان سوفقي على الشرق الأوسط . فليس هناك يديل أمام الولايات 
المتحدثة سوى أن تتحرك بسرعة لكى تواجههم بدلا من أن تنتظر حتى تفقد RT.‏ 
المفطقة للروس . إن أى سنطرة سوقيتية على الشدرق الأوسط تعني الكارتة المحققة 
لنا ولأوروبا التى تعتمد على بترول الشيرق الأوسط . 

واهمية تفويض من الكونجرس فى كى اتصرف تكمن بالدرجة الأول ى فى انه إخطار 
للعالم كله باننا جاهزون للحركة إذا لزم الأمر . وانا اعد أننى قدو الإمكان سوف 
أتبع اسلوب المشاورات الدستورسة مع الكوتجرس ٠‏ لكني أرجوكم أن تتذكروا أن 
الحرب فى الأزمنة الحديثة مسألة ساعات فقط , وأنا اتمشى من صميم قلبى ان 
لا قضصطرني الأحداث إلى استعمال التقويض الذى أطلبه متكم . » 

وأندى عل ل من أعضاء الكونجرس الحاضرين * وف مقد متهم « رأسيل 4 ا 
« رأسوين » عد دا سر التحفظات » فقد قال ورأسيل » أنه 2 شن الأفضل التزام 
القواعد الدستورية وان موقف الولايات المتحدة سيوف يصب أقوى إذا نوبحة 
الرئيس بما يطليه من الكونجرس أولا يأول مع تصاعد احتياجاته . فعندما يرى 





(5) صفحة 1 في الناریڪ المححتمد لحباة الرئسس « الزتهاور » الذى أعده المؤرخ د سكيقن أميروز » والذى 
تير سية ٤و4‏ . 
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« الآخرون » أن هناك توافقا بين د السلطة التنفيزية والسلطة التشريعية » سوف 
يحدون فعلا أمريكا موبجدة . ورد « أيزنهاونر , ریا له معنى حين قال : 
جر هذا النوع من التصرف الأحرائى مفهوم إذ! كان الروس سوف يحركون حبوشيا 
نظامية الى الشرق الأوسط لكن ما اخشى منه هو العدوان من الداخل على أى يلد 
عربى » . 
وسكل « أيزنهاور » عما يعنيهة ب « العدوان من الداخل ؛ وقال إنه يقصد 
الانقلايات والثوراتث . وسأله السداتور « رأسورن » قاملا : و إن المفطلقك ملدشة 
بأنظمة وطيقات متحكمة فاسدة , فهل تخوض الولايات المتحدة الحرب ب كل مرة 
يطصح فبها شعب إلى تغيس أوضاعه ؟ » 
ورك + ابزتهاور » قائاد 0 المسألة هى هل نحن قادرون على حمابة اصدقائنا 
أم لا ؟ هل هؤلاء الأصدقاء يستطيعون الاعتماد على حمايتنا أم لا ؟ » 
وقال الستاتور « راسل » : « إنك نرئد أن نتصرف ي أجواء السلام وفق 
قوائين الحرب » . 
ورك + ايزتهاون » J:‏ إننا نواحه خطرين فق وقت واحد 1 الخرو من الخارج 
والغزو من الداخل . وسوف نكون حمقى إذا قاومنا أحدهما دون أن نقاوم 
الاخر ‏ فى هذه الحالة نسمح لأنفسنا بالهزيمة أمام الخطرين معا وف نفس 
الو ست » . 
كان « مبدا ايزنهاور » بالتحديد يتركز ف مطلبين عمليين : 
١‏ الموافقة على تخصيص 4٠١‏ مليون دولار معونة إضافية ‏ غير 
اعتماد المعونة العادية ‏ يستطيع الرئفس أن متصرف فسها منحة نقرار 
منه لأى دولة مستعدة للتعاون مح الولايات المشحدة . 


1 - تفويض الرئيس باستعمال كل وسائل القوة الأمريكية - بما فيها 
استخدام القوة المسلحة ‏ دون الرجوع إلى الكوتحرس ضد أى عدوان 
على آى دولة معرضة للعدوان فى الحنطقة « من طرف اخر تحت السيطرة 
الظاهرة , أو المستترة للاتحاد السوفيتى » ! 
وف يوم © يثاير عقد الكونجرس اجتماعا استثنائيا يعرض عليه الرئيس 
ايزنهاور « مبدأه » للشرق الأوسط ؛ وبعد جلسات طويلة ومناقشات وبعد التعديلات 
صوت الكونجرس لصالع الرئيس بالتقويض الذى طلبه ؛ وكانت نتيجه التصويت 
؟لا  ١5١‏ . وأتخذ « ايزنهارر » بعد ذلك خطوتين : 


¥ 


0 دعا عدى! من أصدقاء الولامات المتحدة فى المنطقة العربية إلى لقافه 
ق وا . ل“ ( ۷ ' 

لاثم بعث بصديقه « جيمس ريتشاردز » رئيس لجنة الشؤون 
كل دولها ! 





كانت القاهرة تتابع ما يجرى من حولها . قريبا وبعيدا » وتصغى بأذان 
مفتوحة وعيون يقظة › وكان إحساس «١‏ جمال عبد الناصر » إن معركة جديدة قد 
بد آت . لقد انتهت معركة العدوان . وانسحيت قواته دون أن تستطيع فرض 
إرادتها على الشعب المصرى ‏ لكن الصراعات الكيرى ليست بهذه البساطة . إن 
مصر انتصرت هذا صحيح ؛ ولكنه انتصار فى حولة » والجولة بعدها جولات › 
والجولات مشاهد فى معارك , وامعارك فصول فى حرب , والحرب صراع مستمر ف 
عالم تتحكم فبه موازين قوة . ولیس موازين عدل . 

كانت تصوراته ما زالت متائرة بخلفيته العسكرية » وكانت تعبيراته عن 
هذه التصورات على نفس النهج . 

وف أوائل شهر آبریل ١5517‏ ؛ وكانت إسرائيل قد انسحبت من قطاع غزة . 
وعادت إليه الاد ارة المصرية والقوات المصرية - أحس « جمال عبد الناصر » أن 
معركة السويس قد وصلت إلى نهايتها » وقرر لأول مرة أن يمنح نفسه إجازة لثلاثة 
أيام يفكر فيها مستقبليا ء فقد كان تلاحق الحوادث والتطورات » وضرورات 


الاستجاية والحوار والمواجهة معها قد استغرقته بالكامل شهورا متصلة . . . شاقة 
9 د ند / 

(5) ذهب الملك سعود إلى واشنطن ف اواخر شهر بناير سنة ٠۹١۷‏ ق هذا الاطار . ويخده ذهب الامير عبد الاله 
ولى عهد العراق ؛ وهناك أقنعه ايزنهاور بان الوقت قد حان لعقد صلح بين السعوديين والهاشميين بمنطق ان 
كليهما الآن يواجه نفس الخطر ( عيد الناصر ) ؛ كما قام الرئيس الحبيب بورقيبة بزيارة رسمية لواشنطن فى 
شهر انربل ۷٣٥۹ا‏ . 
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وكان إطار تصوراته وتعبيره عنها على النحى التالى :^ 


د إنا انتصربا فى معركة السوبس + وهذه مسالة لست موشيع شك , لكن كل 
انتصار يحتاج إلى تعزيز , و إلا فإنه معرض للخطر , وقواعد العسكرية تعلمنا أننا 
نعزز النجاح ولانعزز الفشل . إذا لم يتعزز أى نجاح . فإن مراحل الصراع القادمة 
قد تخطفه من أندننا , ولذلك قان علينا الان تحديد مصادر الخطر . 


بريطائيا وفرتسا ليس منهما خطر الان . فقد خرجتا من ا معركة بهزيمة كبيرة سوف 
نظل آثارها تتداعبى » وى الفثرة القادمة فلست أرى مخاطر كبرى من ناحيثهها . 
الخطر من القوتين الكديرتين : الولابات ا متحدة والاتحاد السوفيتى . 


ليست هناك إشكالات كثيرة ببئنا وبين الاتحاد السوفيتى الان , وهم يتصورون أن 
لهم حقوقا عليذا وهذا صحبح . ولكننا أعطيناهم فرصة لم بكونوا يحلمون بها فق 
العالم الثالث الذى خرجوا إليه كقوة مساندة لحركات التحرير . وليس عذدنا 
ما نعطيه لهم أكثر من ذلك . ولست أعرف تماما مدى ارتباطهم بالشيوعيين العرب 
غلى مستوى التحركات اليومية ١‏ لكننيى لاحظت أن غدد! من الشيوعيين ف مصر قد 
نشطو! مستغلين فرصة وجودهم ف الحرس الوطنى وامقاومة الشعبية , وحاولوا 
الذفان بتنغليماتهم إلى بعض التقابات وف أوساط الطلبة , وقد اعتقلنا عدد) منهم 
وسوف ىقدمون للمحاكمة . وأنا أظطظر رد فعل الاتحاد السوفيتي . والحقيقة أننى 
لا أريد مشاكل معهد لكننا على استعداد لهم إذ! تصوروا أن موقفهم منا آثناء 
ا معركة يمكن أن يكون حمابة للشيوعيين ا مصريين أو العرب . لا اتمنى خلافا 
معهم الان . وأتمنى أن لا بدفعونا إلبه بغير داع . وإذ! فعلوا فلن بكون أمامنا 
خبار . لا اتوقع مشاكل فى الغالب . فليست لديهم أدوات للعمل ضدنا غير الأحزاب 
الشيوعية . وهذد آمرها ميسور , والتصدى لها لن يكون صعبا : فهى ليست على 
درحة من القوة يخثى منها , ولن أتردد فى مواجهتهم بدواعى مجاملة الاتحاد 
السوفيتى ؛ و إلا كنت أسمح لبعض الآطراف باللعب فى الجبهة الداخلية , ثم إننى 
إذا ترددت . فمعنى ذلك أننى أعطى حجة لدعاوى الأمريكدين وأصدقائهم الذين 
دشنون غلينا الان حملة تدعى أننا ارتمبنا فى أحضان السوفيت . 

الخطر الحقدقى إذن من الولايات ا متحدة . 

الولايات ا متحدة تتصور أنها قامت بدور فى هزيمة العدوان . وهذا صحبح ١‏ وقد 
أخذوا مستحقاتهم حين اتبح لهم أن دقولوا للعالم كله أنهم فى وقت أزمة وقفوا ضد 
أصدقائهم انتصارا لمبادئهم -قالوا ذلك وكرروه فى الجمعية العامة . وكانت له آثاره 
الطببة بالنسية لسمعتهم وهذا يكفيهم . مع ذلك فانا واثق أنه ليس كافيا من وجهة 
نظرهم . 


)۸( مجتموعة أوراق محمد حسنين هيكل عن تفاصيل لقاء طويل مع جمال عبد النامر اتصل خمس ساعات 
مسباء نوم ؟ أمرزمل ۵۷ ف استراحة القناطر . 
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هم بريدون السيطرة على المنطقة . ونحن العقبة أمامهم . 

علبنا أن نساآل أنفسنا الان : ما شى أسلحتهم تجاهنا ؟ 

7 اول - الحرب النفسية ء وهم بشنونها الان علينا فعلا , وليس أمامنا دفاع غير 
أن تكون جماشيرنا على علم بما نفعله . وأن تشارك بنفسها فى فعله , ثم أن شرح 

وجهة نظرنا باستمرار أمام. الأمة العربية ٠‏ ونكون جاهزين طوال الوقت للرد على 
أية ادعاءات يششيرونها ضدنا . 

نا ثانيا ‏ الحرب الاقتصادية , وهم ألضا شئونها » وهذه مشكلة ولكنها لبست 

صعبة . وقد طلست من الجرستار") والقيسونى دراسة إمكانيات وضع اقتصادنا على 
مستوى اقتصاد الحرب 2 وهذده هي الوسبلة الوحيدة لمواجية الحصار 
الاقتصادى . 


0 ثالذا - « الغْرّو من الداخل » وهذا تعدير دالاس . وهم بمارسونه ضدنا ف السر 
رغم أنهم بتهموننا نحن علنا دأئنا نمارسه فى ا منطقة فس أصدقائهم . وليست لديهم 
فرصة للنجاح فيه معنا , ولقد جربو! وجرب الانجليز والفرنسيون قبل ا معركة 
وأثناءها وبعدها وفشلوا . وما لم يتحقق فى جو ا معركة وإرهاب القوة الذى 
تعرضنا له لن تجح بعد انتصارنا . 

3ا رابعا ‏ ما تحاوله الولادات ال متحدة الان فى ا منطقة هو محاولة عزل مصى عن 
نقدة العالم العربى ٠‏ وهذه ممركة لا تحتمل خسارتها . إذا خسرناها خسرنا أقوى 
أاسلحتنا . وهو إمكانية أمة بأسرها . ثم إنذا إذا خكسرنا ا معركة ف العالم العربى 
سهل عليهم بعدها أن يتقدموا لضرب مصر ف عقر دارها . 

لا خامسا - ما الذى تتعقى لهم سعد ذلك : سلاح الاغشسال . وهذه مسالة ل نستضسع 
أن نعتمد فبها إلا على الله مع أخذ كل الاحنياطات الواحدة . إذ! وجد قاتل مصمم 
على القتل حتى ولو ضحي بحيائه » فليست هناك إجراءات أمن تستطيع منعه من 
تحقدق هدفه . امسالة أن المستعد للتضحية بحياته لفقل لا يمكن أن يكون 
ماجورا . واعتقادى أن الولايات امتحدة لا تستطيع في هذه الظروف أن تعثر على 
رجل مستعد للقتل إلا إذا كان قاتلا ماجورا . 

بعد سلاح الاأغفيال مظل هناك سلاح الارهاب ووسيلته إسرائيل . واعتقادى أن 
إسرائيل بعد كل ما جرى لها ف محركة السويس - تحتاج إلى وقت لتعيد فيه بناء 
قوانها على مستوى ال معركة القادمة ٠‏ وتعيد أنشنا بناء تجالفاتها الدولية . 
بن جوريون لايتحرك إلى مغامرة بغير أن يطمئن إلى وجود قوة كبرى وراءه . هو 
بنفسه قال ذلك وكرره . ودرس السويس نموذج عملى فى التطبيق . 

(4) الدكتور على الجريتلى . وكان واحدا من المع الخبراء الاقتصاديين . وكان جمال عبد الناصر يريده نائبا 
لرئدسس الوزراء للشؤون الاقتصادية , واعنذر الدكتور الجريتى وفاء لصداقته للدكتور عبد الجتيل العمرى 
الذى تولى هذا المنصب فى أوائل الثورة , وبرغم اعتذاره عن المناصب فإن جمال عبد الناصر كان سحترم آراء 
الدكنور الجريئل ويثق فى علمه . 
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الحليف الوحيد القوى ا محتمل لإسرائيل هو الولايات ا متحدة . علاقتهم بإسرائيل 
تقليديا نعرفها . وسوف بحاولون ف ا مرحلة القادمة زبادتها وتعميقها , ومازقهم هنا 
أنهم بمقدار ما يظهرون الى جانب إسرائيل بمقدار ما يبتعدون عن الإمة العربية 
التى هى مجال معركتهم الجديدة ضدنا . 

هذا كله غلى الجانب الدقاعى . وأنا لا أومن بالدفاع . إن الهجوم خير وسيلة للدفاع 
نظرية صحيحة .ه وهكذا فان أمامنا أن نحدد أين نهاحم ؟ 


لا اعتقد اننا فی حاحة إلى أن نكون عدوانيين . لكى يهاجم طرف فلس ضروردا أن 
يكون عدوانیا . 

أول جبهة بمكن أن نهاجم منها هى حبيتنا الداخلية . أن يكون عملنا ف الداخل 
نموذجا يشد ويجذب بقية شعوب الأآمة العربية إليه . 

السد العاق . بناء السد العالى سوف يكون هو البرهان . إذا نححنا ف بنائه فمعناه 
أن انتصارنا حقيقي , واننا استطعنا تعزيزه . السد الحالى هو الاختبار؟ كيف 
مني السد العالى ؟ من بساعدنا بالخيرة ؟ أمريكا بالقطع مستحدل ؟ روسبا لست 
متاكد! ؟ هذا سوال لابد أن نجيب عليه . 


في مجالات تطوير الزراعة . التصنيع . الخدمات . استرداد ا مصالح الأحنبية 
ا مختصية . استمرار التدكين للعدل الاجتماغى ۲ وإعادة توزيع القروة ‏ هذه كلها 
جبهات مجومية . تقوى خطوطنا فى داخل حدودنا . وتجعل لدعوتنا قيمة خارج 
الحدود . عندما ثرى أن السعودية أصدرت قائونا متحريم العدودية لأول مرد كرد 
فعل للثورة الاجتماعية فى مصر , فلا ند أن ندرك اننا تفعل شسيئا هاما . 


لادد أن نكون على اتصال بكل القوى العربية التقدمية ٠‏ وان نقيم جبهة شعبية 
عريضة : امامنا حزب البعث فى سوريا ٠‏ آراؤهم طيبة ومشكلتهم انهم اضطرو! إلى 
مسايرة الائقلابات العسكرية ا مخذلفة فى سوريا . فقد وجدوا ذلك طريقا أسرع الى 
التغبير . وهذا أساء لهم . هناك أيضا قوى كثيرة غير البعث . هناك قوى وطنية 
غير منكظمة فى أحزاب وحجمها أكبر من كل التنظيمات فى الحقيقة , ولابد ان تكون 
مصر معهم شرط وجود تنسيق لا نتورط بغيره فى ازمات لا لزوم لها . هناك قوی 
كثيرة معنا . ونحن نحتاج إلى فرز . مشكلتنا فى هذه القضية اننى استطيع أن 
اتحكم فيمن أختار , ولكنى لا استطيع أن أتحكم فيمن بختارنى . هناك بعض من قد 
يختاروننا الان ٠‏ ويرفعون أعلامنا . ولكن تصرفاتهم يحتمل أن تسىء إلبنا . 
هناك بعد ذلك قضية القوات ا مسلحة , وعلينا أن نعيد بناءها وفق تجربتنا فى 
السو بس . لقد كان اتحاهى إلى تغيير كل قيادات الأسلحة . القوات البرية 
والطيران والبحرية . لكنى ترددت من ناحية لأن عبد الحكيم ( عامر ) يعتقد أن 
ذلك ماسا بكرامته وكرامة الحش . من ناحية أخرى . فقد وجدت أننى اذا غيرت 
القيادات الان ٠‏ فمعني ذلك أننى اعترف ضهنا بأئها لم تكن على ا مستوى ال مطلوب ق 
ا معركة , وهذا يقوى الادعاء الذى يروج الان دآن انتصار السويس كان انتصارا 
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النفسية ا موجهة إلى ثقة الناس بالجيش وثقة الجيش ف نفسه . 


وحدت آيضا أنه من الظلم أن أحكم على قبادات القوات ال مسلحة بالارتباك الذى ظهر 
في تصرفاتهم فى ا معركة . فقد كان حجم + الغدو » آكبر مما يمكن أن بتصوره خيال 
أى واحد فيهم . أقصى ما تصوروه هو هجوم تشنه إسراثيل » ولكن أن يجدوا 
أنفسهم فجاة آمام غزو بریطاتی - فرنسى - إسرائيلى ٠‏ فهذا كثير عليهم » ويجب آن 
هناك مجالات لابد أن ندخل إليها : 


إسرائيل تفكر ذريا . ولابد لنا نحن الاخرين أن نفكر مثلهم . طلبت حصرا لكل 
خبرائذا فى الطبيعة النووية , وعرفت أن هناك عالما كبيرا بينهم لديه كل 
المؤهلات١)‏ . ونحن نحتاج إلى مفاعل نووى ولاد أن تحصل عليه . 

لاد أن نتمكن من صئع سلاحنا دما فيه الطائرات . عندنا مصائع سلاح على نطاق 
شحدود ٠‏ وقد وضعنا برنامحا لبناء صناعة سلاح . الطائرات قضية أكثر تعقيدا! , 
ولابد أن نتعاون فيها مع أحد . أفكر فى الهند أو بوحوسلافيا . 

أنضا هناك الحسواربخ . هناك علماء أكان دتخاطفهم العالم بما شه الولانات 
ا متحدة , وقد حاول بعحضهم جس النيض معنا وقد قلت إننا نرحب . هناك واحد 
بالذات اتصل بنا . ويظهر أنه شارك يشكل كبيس فى صفح صاروج د ىف ۲ ١‏ وقد 
وافقت على قدومه إلى هنا , . 


ليست المسالة هى أن نتمكن من صنع صواربخ أو طائرات ٠‏ ا مهم أن هذه ا مجالات 
هى تكنولوجيا المستقيل ٠‏ ولابد أن نتيح للمصريين التعرف عليها والتخصص 
فيها , وهلا عندى أهم من سرعة إنتاج الطائرات أو الصواريخ 
هناك أيضا مسالة الأسلحة الكيماوية . وأنا أعرف أنها ممنوعة . ولكننا لابد أن 
نملك سلاحا رادعا إذا سدقتنا إسرائمل فى محال الذرة . وسوف تحد كثيرين 
يساعدونها فيه . يقولون إن الأسلحة الكيماوية هى السلاح النووى للفقراء . 
وأظل أن القول صحيح 
قدل هذا كله قنحن نحتاج إلى معلومات , وقد وضعت خطوطا عريضة لإنشاء جهاز 
مخابرات على نسق وكالة ا مخابرات ال مركزية الأمريكية . وأنا أريده جهازا قادرا على 
جمع ا معلومات وتحليلها : وعلى تأمين محاولات الاختراق الداخلى . فقد وحدنا أن 
الانحليز والفرتسبين ٠‏ وكذلك إسرائدل لهم شسكات واس في مصر . وبحب أن 
شواحه ذلك كلك . 


وأنا لا أريده جهازا مكتبيا أو بوليسيا . ولكنى أتصوره جهازا قادرا على اختراق 


. » محمد التادى‎ ١ كان مقصد وقتها أسكاذ الطبيعة النووية الدكتور‎ )٠١( 
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إسرائيل . وأبضا آريد أن يكون مستواه العلمى قادرا على فك شفرات البلاد التى 
تهمنا تحركاتها . إننا قطعنا شوطا لا دأس به فى هذا الاتجاه ؛: ونحن الان نفك عدد! 
من الشفرات تعطينا معلومات لها قبمة . 


كل شذد مجحالات عمل للمستقدل > وأا المعركة الثى سوف تفرض ثنفسيها علتينا 
بسر عه , دل إنها فرضدت نفسها شعلا . فهى المحركة على قلب العالم العربى وفكره 
ومشاعره وتوجهاته . 


إتهم خرحوا الان بمبد١‏ ايزنهاور . وهذا ا ميدأ .موجه الى إدعاء محارية الاتحاد 
السوفيتى . ولسنا نحن الذين سنحارب ا معركة ضد الاتحاد السوفيتى . هم 
يريدوننا فى حخليرتهم لا أكثر ولا آقل . وايزنهاور بعث بممثل خاص له إلى ا منطقة : 
وهو يدور على كل العواصم العربية ولايجىء إلبنا . قالوا لسفيرنا فى واشنطن : 
« لذا أردكم أن سجيىء « رمتشاردز + إليكم فوحيوا دعوة إلمه » . وقلت إننا لن 
نوجه دعوات إلى أحد , ونحن لا نريد أن تأخذ مساعدات أو نقطع على انفسنا 
تعهدات . نحن لا ترى أن الاتحاد السوفيتيى الان هو الخطر عليئا . الخطر هو 
إسرائيل . ولو كان مبدا ايزنهاور موحها الى كل ا مخاطر التى تواجه الشرق الأوسط 
لدعوناه لنحدثه قى الخطر الإسرائيلى . على فرض آن الاتحاد السوفيتى خطر الان , 
فهناك حطر داهم يسبقه هو خطر إسرائيل . لا نستطيع أن ننظر إلى الخطر بعين 
واحدة » ومن الضرورى أن ننظر بعبنين . السفير الأمريكى هیر كان عندى ' 
وحاول أن يسالنى رأبى ف مبدأ ايزنهاور . وقلت له عببه أنه د ميدأ أعور » ينظر 
بعين واحدة . رد على قائلا إنه على فرض صحة رأبى فإن د حالة العور » آفضل من 
د حالة العمى » ١‏ وقلت له : ١‏ لآ . ولم آشاً أن أزيد لأنى أتحاثى بحث ال موضوع 
كله في هذا الوقت . سوق نضطر إل إبداء رابنا , ولكنى قلث للدكتور فوزى ( وزير 
الخارجية ) إن سداستنا الان هى الصمت . نحن نحتاج إلى وقت لكى نهضم كل 
تجارب ا معركة . شير ما نفعله الان أن نعد قوانا ثم ننتظر . والحقدقة أنه لسسث 
لدی شكوك فى أن ميدأ ايزنهاور هو أول محاولة عملية لعزل مصر . بأخذون العالم 
العربى كله إذا استطاعوا معهم . ثم يتركون مصر وحدها ‏ وأنا أراها محاولة 
أمريكية لتكرار عملية حلف بغداد بطريقة أشد بكرا وخبثا , ومع ذلك أوثر أن أترك 
الأمور تشكل نفسها , ونختار نحن بعد ذلك لحظة تدكلنا . هناك البعض عندنا 
بقولون لی : ١‏ ما الضرر فى أن ندعو ريتشاردز , فهو يحمل ف حقبسته مساعدات 
مالية وعسكربة نحتاج لها , وقلت لهم : , لا تتعدوا أنسكم لبس لنا قى حقيية 
ریتشاردز آی شىء . كل شىء عنده له شروطه . والمسالة هى ما إذ! كنا مستعدين 
لقدول شروط الولابات ال متحدة ؟ إذ! كنا ستفعل , فلماذا تحملنا كل هذه المكاره 
لرفض شروط الاتجليز والفرنسنين ؟ » ! 

إن ايزتهاور بالطبع يستعمل حكاية الخطر السوفيتى والشيوعى لأنه يريد غطاء 
مقبولا ف (مربيكا . لا يستطيع أن تقول لهم إنه بريد محارية القومية الحريية .نولك 
محاربة مصر وسوريا وشعوب بلاد عربية أخرى لاتريد الخضوع للسيطرة ١‏ 


۳ 


لا يستطبع أن بقول هذا بالطبع وبقول « الشيوعية » و ١‏ التسلل الشيوعى » و 
د فراغ القوة » . حكاية الذئب والحمل تتكرر مرذ أخرى . طبعا يركزون على سوريا . 
والدور بعدها علبنا . السيطرة هى المطلوية . وليس مواجهة خطر شيوعى 
يبالغون فية ‏ » 


كانت هذه أفكار ١‏ حمال عبد الخاصر » ويئفس تعبيراته وقفتها . 
لا 


ولم ثلبث الأيام أن جاءته بالبرهان العملى على صحة ما فكر فيه وعبر عنه . فقد 
بعث إليه صديقه « جواهر لال نهرو » بخطاب يعرب فيه عن قلقه من « مبدا 
ايزنهاور » » وكان اهتمام « نهرو » بخطة « ايزنهاور » الجديدة مبعته باكستان التى 
اتضح أن «١‏ مبدأ أيزثئهاور » ينطبق عليها » وقد زارها « جيمس ريتشاردز » مبعوث 
١‏ ايزنهاور » ومعه حقيبته بما فيها من مساعدات مالية وعسكرية . 


وكذب + جمال عيد الناضي » برآيه إلى د فهرو » ؛ وكان رأناء أنه لا يوافق 
على منداً «١‏ ابزنهاور » من أساسيه . وتقدمره أنها محاولة جديدة لعزل مصر 
وموجهة إليها بالتحديد قبل أى طرف آخر. ورد « فهرو » بآئه كتب إلى 
٠‏ ابزنهاور » يشان مخاوفه مما يمكن أن تحصل عليه ياكستان من أسلحة بالذات 
نتدحة لحخطنه الجديدة . ورد /. ايزتهاور» ع هرد ۰ » وبعحث الرئيس الهند ى 
إل صديقه في مصر صورة من رد ١‏ ايزنهاور » عليه › وكان فيه البرهان . 

قال «١‏ ابزتهاور » فى خطابه لرئس وزراء الهند « جواهر لال نهرو » : 

د عزيزى رئيس الورراء 

لسنوات طويلة ى فان دولا كثيرة فى المنطقة كانت تساورها المخاوف من احتمالات 

العدوان , وقد وصلت بها هذه ال مخاوف أحيانا إلى درجات من الانفعال الذى صل 

إلى حد الهستدريا ولقد وجدت حكومتى انه من الضرورى مساعدة هذه الدول على 

تجاوز هذه الحالة . 

ولابد أن أقول لك إننا لح نفكر على الإطلاق فى أن واحدة من هذه الدول ا معنئية , 

أي مجموعة منها تستطيع او حتى تتحمل برامج تسليح كبيرة . وعندما نتحدث عن 

مساعدتها عسكريا , فإن ما شعنيه فى حقيقة الأمر هو أن نساعد هذه الدول على بلوغٌ 

درجة من القوة توفر لها قدرا معقولا من الأمن ضد العصيان الداخلى أو التخريب , 

مع قدر من امكانية ا مقاومة إلى حد ما ضد العدوان الخارجى . 

وإذ! كان قل لفت نظرك ما قلتّه للك ونحرس الأمربكي عندما طلبت تفو دضيه لمساعدة 

شذه الدول من أن الهدف هو مقاومة العدوان الشيوعى : فإننى قلت ذلك مجرد 

طمانئهم إلى اننا مستعدون وحادون ف مساعدتهم على حفظ استقلالهم . والحقيقة 


آننى أعتقد أن مجرد إعلاننا لزلك سوف بقلل - أو يزيل - أى احتمال للعدوان 

الخارجى . ۲ 

تم استطرد « ايزنهاور » يقول ل « نهرو » : 

« وقد لا أكون ف حاجة إلى أن أؤكد لك أنه ليس هناك أى احتمال جدى ف أن 

تستطيع أى دولة مستفيدة بسداسكثنا الحديدة أن تشن أى عملدات حرسة يدون 

موافقتنا لآن حصولها على أسلحة أمريكية يعنى اعتمادها إلى درجة كبيرة على 

إمد ادنا لها بالذخائر وقطع الغدار , وإمكانيات الصيانة التى تستطيع وحدنا 

ثوفيرها . وكل هذا سوف بشم حجبه ومنعه فى اللحظة التى بتصرف فيها اى طرف 

سلاحنا خارج الأهداف التي نوافق عليها . » 

وكانت هذه الفقرات من خطاب « أيزنهاور » إلى « نهرى » أكثر من كافية بالنسية 
لہ « جمال غيل الخاصر » ٠‏ وهمم ذلك كان كراره : الانتظان ومراقية التطورات | وعدم 





يقول الرئيس « ايزنهاور » فى يومياته!' '! : « إن مبعوثه الخاص إلى الشرق 
الأوسط زار كلا من : لبنان وليبيا وتركيا وإيران والعراق وإسرائيل والمغرب وياكستثان 
وسور ا والأردن . وشى لم دزر مصر وسوريا دن 0 المناخ السياسى لم يكن مواتيا » - 
وأما الأردن فهو لم دررد دن أزمة سبياسبية معَقلهةُ وقعت فيه آثذاء أستعد ای د 
لزيارته » ! 

ومن اللافت للنظر أن مصر ف هذه الفترة استقيات زائرا غرييا اسيمه ١‏ | , 
جزيتؤوود 1 جاءها يحمل خطايات توصي إلى 0 حمال غدد الناصر 4 هن الرئيس 


« ايزنهاور » ومن عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وف الكونجرس ؛ وحكام 
الولايات » وروؤساء النقايات ‏ يرجونه فيها استقيال المسثر « جرينوود » والاستماع 


. ۹44 صفحة ۱۹۳ و‎ )1١( 


« بعطف » الى مقترحاته . وقابله بعض المسؤولين والصدفيين7' '! المصريين ٠‏ وقده 
نفسه الدهم باعتياره 0 رئدس لجئة الشرق الأوسط للتسوبة السلمنة » » وكان 
فحمل معه مشروعا كاملا لشراء قناة السويس وإدارتها . وتحمل المشاكل 
العملية النى تقنضبها ضمانات حردة الملاحك . وكان الدكتور « صمجفو د فوزی 4 
وزير الخارجية بين المسؤولين الذين قايلهم « جرينوود » ٠‏ ودحل الرجل إلى 
مكتب وزير الخارجبة قاثاذ له : 

د هل تريدون ألفى مليون دولار نقدا تواجهون بها مشاكلكم المالية ؟ , 

» . عليه الدكتور « فوزرىي » ياسما : م شذه كفى منسوطة لك‎ EL 

ورد « جرينوود » بسرعة : « ولكن عليك أن تسلمتی القنات أولا » ! 

وانتهت القصة قل أن تبدا ٠‏ وقضى م حريدوود » ف مصر بعدها شهرا 
كاملا ينتظر مقائلة « حمال عيد الناصر » ليسلمه التوصنات المكتوية التى حملها 
معه : ولم بتحقق له ما يريد » وثرك ما معه فى ظرف مغلق معدون باسم « رئيس 
الجمهورية المصرية , . ظ 

ولحم يمستطع آحد فى القاهرة أن يقطع نشىء ف هذه القصة الغريية » وكان 
ظاهرا بكل الشواهد أنها عرض مسرحى جانبى » وأما العرض المسرجى الحقيقى 
فقد كان بطله «١‏ حدمس ريتشاردز » الذى لم يحجىء الى مصر ‏ وكانت صور 
ما يحرى عليه . وآصداء الأصوات المتيادلة قوق كثشيته ‏ تصل إلى القاهرة . 

كانت كل الدول العربية التى زارها « ريتشاردز »7 '؟ مستعدة لقيول « مبدأ 
ايزنهاور » ولكنها جميما كانت مترددة في إعلان قبولها تحسبا لمعارضة مصر وسوريا . 
« ريتشاردز » ؛ وكانت المعارضة السورية على الذروة منذث أول لحظة . 


وبلغت حساسية الموقف إلى دريجة أن الرئيس اللبنانى « كميل شمعون » الذى 
اسنقہل المسثر « ريتشاردز » فى مكتيه فى بيروث أصيب بحالة من التوتر الشديد ف 
اليوم الثالى » قدعا السفير الأمريكى ف لبنان إلى مقابلته » وطلب « إرسال وحدات من 
الأسطول الأمريكى السادس بسرعة إلى قرب الشواطىء اللدنانية كمظاهرة تأبيد 


(17) كنت احد الذين قابلوا المستر جرينوود واستمعوا إليه . وقد ارسل إل خطابا يبدى فيه ضيقه من اني 
| استمع إلنه باهتمام ؛ ولا أساعد د على إحباط مخططات دالاس المعادية مص . قئصض الخطاتبي منشيور ف املحق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم )٠١(‏ صفحة +؟م 1 ۰ 
(۱۳) حدث لبس فيما يتعلق بالسودان , فقد ذكر ريتشاردز فى تصريح علنى أن حكومتها وافقت على مبدا 
ايزنهاور . ولكن وزارة الخارجية السودانية أصدرت تصريحا ف اليوم التالى ناقضت فيه فهمه لموقفها . 


"5 


لحكومته , كما طلب شحن بعض الأسلحة على الفور إليه لأن السوربدين 
يستعرضون سلاحهم السوفيتى بطريقة مستفزة هذه الأيام » ٠".‏ 

وعندما توجه السفير « ريتشاردز » إلى زيارة تركيا لم تكن للتعليمات التى 
حملها معه” '؟ صلة بالأهداف المعلنة ل « مبدأ ايزنهاور » وإنما كانت جميعا متصلة 
بالأوضاع الداخلية لبلدان الشرق الأوسط » وف مقدمتها من وجهة نظر السياسة 
الأمريكية « البحث فى تحسين وتقوية وتدعيم العلاقات بين تركيا » وبين كل 
البلدان العربية التى يمكن أن تكون مستعدة لذلك . وكذلك تحسين وتقوية 
وتدعيم العلاقات بين تركيا وإسرائيل » ! 


وفى آنناء زيارته لليبيا كان عليه أن يعلق المساعدة الأمريكية على شرطين 
هما : د ابتعاد ليبيا تدريجيا عن مصر , وبالتالى عن الاتحاد السوفيتى ! ! ثم 
السماح للولايات المتحدة بقواعد وتسهيلات عسكرية على أراضيها بما فى ذلك 
عقد اتفاقية تضمن وتنظم وجودا عسكريا أمريكيا على الأراضى الليبية > . 

وف السعودية كانت مهمة السفير « ريتشاردز » أن يهدىء من نشاط الملك 
سلكو ف » فى تحمل مسؤولية قضية خليج العقدة > فلقد أحست واشتطن بالقلق 
لآن الملك بدلا من مناقشة القضية عن طريق الخطابات السرية مع الرئيس 
« ايزنهاور » راح تحت ضغوط متعددة المصادر بصدر بيدانات متشددة , فقد 
أعلن الملك « سعود » بوم ٩‏ أبرنئل ٠١۹۵۷‏ « إن المملكة تحذر من أنها سوف 
تضطر إلى ضرب البواخر الاسرائيلية التى قد تمر بخليج العقبة » . 

وق اليوم التالى نقلت وكالات الأنباء من الرياض « أن السعودية احتجت على 
الولايات المتحدة لأن إحدى الناقلات الآمرنكة مرت من الخليج تحمل شحنة 
بترول لإسرائيل » . 

ثم نقلت وكالات الأنباء بعد ذلك من الأمم المتحدة يوم ١١‏ أبريل « أن 
السعودية أبلغت الأمم المتحدة أنها سوف تمنع مرور أى بواخر إسرائيلية من 
خليج المقية » ! 

ويوم ۱۲ أبريل كان « ريتشاردز » قد وصل إلى السعودية . ولا تحتوى ملفات 
وزارة الخارجية الأمريكية على وثائق كثيرة عن السعودية لآن معظم شؤون العلاقات 


. برقية شفرية من السفارة الأمريكية لى بيروت برقم 5971 متاريخ 55 أبريل الساعة 5 اء‎ )١4( 
ا٠١۷ تاريخ ؟ مايق‎ ۵۷۰۴ / ١ تقرير مجلس الامن القومى فى البيت الأبيض رقم‎ )٠١( 
. مذكرة كتبها المستر راونترى مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط‎ )15( 


معها من اختصاص مجلس الأمن القومى ف البيت الأبيض") , ولكن البيان المشترك 
الذى آذیم على العالم بعد زبارة « رویٹشاردز » أجمل نتاسج الزيارة حين أعلن « أن 
البلدان يعلنان عزمهما على مقاومة النشاط الشيوعى , والاستعمار فى شتى 
صوره ؛ واستحداد هما لذاهضة آية أخطار تهدد السلام والاستقرار ق منطقة 
الشبرق الأو سط 1 

J 


وفجأة انقجر لخم تحت ١‏ ميدأ ايزنهاور » ومهمة « رينششاردز » وكان 
اتفجاره بنفس الأسلوب الذى انفجر به اللغم قيلها تحت « حلف يغداد » ومهمة 
الماريشال ١‏ تمبلر » » وق نفس الموقع وهو الأردن . وكان الأردن بحكم موقعه 
على أطول خطوط المواجهة مع إسرائيل » وبحكم الوجود الفلسطينى الكثيف 
نين سكانه من ناحية » ومحكم دقة الظطروف الحرجة المحبطة نسلطة الحكم فيه 
من ناحية آخرى - مهيأ أكثر من غيره لائفجار اللغم . 

والحقيقة أن ظروف الفرع الحاكم من الأسرة الهاشمية فى عمان تستحق 
النظر الطومل فى تحليلها . والحذر الشديد فى تناول سياساتها » فقضيتهم ذات 
جذور ضاربة فى أعماق التاريخ العربى والاسلامى . ثم إن فروعها القريبة 
والراهنة تمتد الى مواقع شديدة الحرارة والسحونة . 

وفيما يتعلق بالجذور فقد يمكن ملاحظة العوامل التالية : 


١‏ إن أسىر الأشراف . ويبصرف النظر عن تسلسل الأنساب 
وملابساته ‏ تصورت منذ فجر التاريخ الاسلامى أن لها حقا ؛ وأن 
النقية من المسلمين تنازعها فده , وكان هذا سسا للخلاف و الفتن . ولقد 
كانوا منذ البداية يستحون من المطالبة جهرا بما يظنونه حقا لهم . 
وهكذا فقد كان أسلويهم المختار هو التلميح بدلا من التصريح › 
والتمنى بان يسبقهم الإخرون الى المطالبة لهم بما يتحرجون من طلبه 
لأنفسهم . وفيما بعد بقيت هذه الحيرة متوارثة عبر الأجيال . 

؟ - إن العروش الهاشمية لم تظهر إلا فى العصر الحديث » وكان 
ظهورها مرتبطا بصراع الامبراطوريات الأوروبية على الخلافة 
العثمانية . وحين ظهر « الشريف حسين » فى مكة ليتفاوض مع 





)١1(‏ بمقتضي إعلان خاص أصدره الرئيس ایزنهاور بتاريخ ۲ مارس ١4657‏ تطبق احكام + قانون الاسن 
المشخرك ٠‏ على السعودية. (نص القرار فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم )1١(‏ صفحة . وبر 


A 


الانجليز ف شان العالم العربى بعد الحرب ‏ فإن ما حدث ف اوائل 
التاريخ الاسلامى تكرر على نحو ما فى اواخره ذلك أن كثيرين نازعوا 
الآأسيرة الهاشمية فى دعوى الخلافة . وكان ذلك موقف أسرة 
« آل سعود » التى لم تليث أن استولت على الحجاز نفسه , وأخرحت 
منه بقايا الهاشميين ؛ كما كان ذلك موقف أسرة « محمد على » في مصر 
التى راودتها يسس ١‏ الأزهر ». أحلام خلافة إسلامية . 


ولم يستطع الانجليز , وربما لم يكن فق نيتهم أصلا أن يفوا بوعودهه 
ل م الشريف حسنن » الذى مات مقهورا . ولقد حاولوا تعويض أننائه 
:بعرش ل « فيصل » فى سوريا لم تلبث فرنسا أن ازاحته عنه , واستبدل 
عرش دمشق بعرش ف بغداد لفرع «.فيصل » ويعرش فى عمان لفرع 
١‏ عمد الله » : ولح تكن العلاقات بين الفرعين ودية ؛ ولا كائت علاقتهما 
بحا بيقية العالم الاسلامى والعرب سهلة أو سلسة . 


۳ - ومنذ بدايات الصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ وبعد وعد بلفور 
المسنود بالانتداب البريطانى على فلسطين كان العرش الهاشمى فى عماز 
طرفا ق انتصالاتث و مخططات صعية ووعرة 4 وكان الك « عدد ائله 4 
في الظروف النى أدت الى حرب فلسملين سنة 155448 ويعدها كمن يعيش 
داخل كسارة البندق معرض للضغط من جانبين وربما ثلاثة . 
الحركة العريبة الشعيية الهادرة قي مطالبها الحقة من ناحية : 
وإسرائيل العدوانية الكاملة فيما تبقى من فلسطين ( الضفة الغربية 
بالذات ) من ناحية أخرى , ومن الناحبة الثالثة ضغط القوى الكبرى - 
وأولها بريطانيا - الراغبة فى الوصول إلى تسوية للمشكلة الفلسطينية 
دون أن يعنيها من الذى يدفع الثمن . 

وحاول الملك «١‏ غنيد الله  »‏ وكانت له طموحاته ومطاليه الخاصة ‏ 
وناور ( والحديث هنا محاولة للتحليل والتقصى » وليس للتحقيق 
والمحاكمة ) لكن الظروف كانت أقوى منه وانطبقت كسارة البندق : 
وحرى اغتبال الملك « عبد الله » على أنواب المسجد الأقصى فى القدس 


(148) عرفت الملك عبد الله عن قرب فى ظروف حرب فلسطين عندما كذت مراسلا مقيما في عمان بسبب قربها من 
ميادين الفنال , وقد قضيت أياما طويلة في صحبته ‏ و في حوارات طويلة معه , وكنت أشعر من كرمه في وقنه مع 
صحفى مصرى شاب أنه يتشوق إلى اعتراف عربى بدورد وبصعوية هذا الدور . وكانت أزمة , عبد الله > 
الحقيقية ترجع إلى اعتقاده أنه . ملك بلا مملكة في حين يرى من حوله همالك بلا ملوك » وكان هذا ص تعمير 
سمعته منه وقتها وتنشرته في حينه . 


۹ 


ومجانيه حفيده الملك « حسين » وكان وقتها ق السادسة عشرة من 
هرد . 
؛ - وآل العرش الهاشمى ف عمان إلى « طلال بن عبد الله » ثم انتقل 
منه إلى ١‏ حسين بن طلال » وكانت حركة كسارة الدندق قد اردادت شدة 
وعنفا . كانت تلك فترة الفوران الثورى ف العالم العربى , تم إنها كانت 
فترة تقدم الولايات المتحدة إلى دور امبراطورى فى الشرق الأوسط 
تحصل به على إرث الامبراطوريات الاستعمارية التقليدية . وكان املك 
« حسين » موزعا بين شبابه وظروقه » فشبابه كان يدعوه إلى الاتصال 
بالحركة القومية العربية ؛ وظروفه كانت تشده إلى إبقاء صلاته مع دول 
الغرب الكبرى - بريطانيا ثم الولايات المتحدة ‏ قوية ووثيقة لأن ذلك 
فى نقدمره كان الماع الوحيد لإسرائيل أن تستكمل دعاوی « أرضص 
إسرائيل » بالاستيلاء على الضفة الغربية للاردن/ وربما الضفة 
الشرقية أمضيا . ولقد أدى هذا التوزع بين الشباب والظروف إلى مشاكل 
كبيرة وتعقيدات عسيرة ‏ لكن مهارة املك ف المناورة السريعة » مع 
تجربته المباشرة ف رؤية حركة كسارة البندق على عتبات المسجد 
الأقصى ‏ وفرت فسحة من الوقت كاضة لمرور العواصف . 
ولقد كان « جمال عبد الناصضر » يفهم هذه الظروف . وان كان غيره من أقطاب 
الحركة الثورية لم يكونوا على استعداد لفهمها . ولعل من هنا أن علاقة « جمال 
عبد الناصر » مع الملك « حسين » ظلت متصلةة؟') وان شهدت فترات من التوتر 
والحدة على الجانبين . وكان « جمال عبد الناصر » يقول : « إن الملك حسين كراكب 
الدراجة يتحتم عليه آن يتحرك باستمرار وإلا وقحت دراجته  »‏ وكان هذا الى حد 
كبير وصفا صحيحا . 
وعندما وقعت تجرية الضغط على الأردن للانضمام الى حلف بغداد ف خريف 
سنه ١56555‏ ء وقام « آنتونى ايدن » رئيس الوزارة البريطانية بإيفاد رئيس اركان 
حرب الامبراطورية الماريشال « تمبلر  »‏ استجاب الملك للثورة الشعدية التى اندلعت 
ف الأردن ترفض حاف بغداد . ولعله أدرك من يومها أن الدور البريطانى ف المنطقة 
وصل إلى مداه . وف أوائل سنة ١555١‏ كان يقود عمليته الشهيرة ‏ مع مجموعة من 
ضباطه المقربين - ضد الجنرال « جلوب » ( باشا ) قائد الجيش الأردنى رمز الوجود 
اليريطانى الظاهر فى الأردن . 


)١115(‏ لسنوات ظلت صورة جدال عبد الناصصر لف مكانها في غرفة نوم الملك حسسين . كما ظلت صورة الك حسين 
فى صالون الاستقبال فى بيت جمال عبد الناصر . 


E 


متحمسا لدخولها » وكان « جمال عبد الناصر » هو الذى اتصل به على تليفون مفتوح 
مسماء يوم الاثنين "١‏ أكتوير برجوه د أن لا متدخل ف المعركة لأن إسرائيل متريصية 
عبد الناصر » : « إننى أعرف أن قلدك معنا . وأنا لا أرمد أكثر من ذلك الان » . 
وانشهى الحديث التليفونى وكلا الرجلين يعرف تماما مأ يقصده الاحى . 

وف ربيع سكة لاه ة١‏ . وكان ضفط الولايات المتحدة على شد ه لفرض « ميدأ 
ايزنهاور » الذى حمله ممئله الخاص د جيمس ريتشاردز » ؛ تصور البعض ف الأردن 
أن الضغط الأمريكى تصعب مقاومته » وساعد على ذلك التصور أن كل عتاصر وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية التى كانت تعمل من قمل ف القاهرة وغادرتها بعد معر>ة 
السويس الى بيروت - انتقلت الان بقضها وقضيضها وبكل أسلحتها ووسائها الى 
عمان . 

ٿان السك 00 سليمان التايلسى 1 ریسا للوزرأء ف الأردن وفتها : وأأحس 

« إئنا كعرب لنا منادكنا القومية المستمدة من طبدعتنا ولقالنا . ولسنا فى جاحة 

لك فر تقو دنا f‏ 

ووصل ف حديثه إلى « مبدآأ ايزنهاور » وإذا هو يقول : 

د إنهم بتحدثون عن الفراغ . ولكن هذا الفراغ لابوجد إلا فى عقول الذين بتحدثون 

عنه , والدفاع عن الأمة العربية لابمكن ان يقوم به غير ابناء الامة العربية » . 

وف يوم ١١‏ أبريل أقيلت وزارة « سليمان الناباسى » وعهد إلى السيد « حسين 
وأصدرت بيانا تعتبر فيه « أن وزارته الجديدة عملية تمهيد لقبول مبدأ 
ايزنهاور » . ظ 
صدر إليه » وجرى اختيار السيد « عبد الحليم الثمر » يوم ١١‏ ابريل لتشكيل وزارة 
جديدة قلت الأحزاب الوطئية الأردنية أن تشارك فيها بشروط . 

كان التوتر على أده ف الأردن i‏ ویوادر الغليان تتصأعد . 

وفجاة تكرر العدول عن تشكيل وزارة برئاسة عبد الحليم النمر 1 والإعلان 
عن تكليف السيد از مكلك المفدتى » بتأليف وزآرة جد دة ٠‏ معان ذلك بوم ١‏ أيريل : 

51١ 


وف يوم ١5‏ آبريل تألفت وزارة أردنية شبه قومية برئاسة السيد « حسين 
الخالد ېی if‏ أشترك فيها السك « سليمان التايلسى 1 والسيد از ایك المفدسى . 


خلال هذه التقلبات السريعة كلها حدثت الوقيعة بين الملك وبين بعض ضباطه 
المقريين ممن تحركوا مغه فى عملية طرد « جلوب » ( ياشا ) وتصفية التفون البريطانى 
ف الأردن . 

ورب اللواء 0 عل أو وار » يرذ شؤلاء الضياط ‏ وكان قد [ سب قاد | 
للجيش الأردتى ‏ إلى سوريا » ومن هناك بعث باستقالته » وأعلن فى عمان عن تعبين 
اللواء « على الحيارى » خلفا له » ولم نمض غبر ساعات حتى كان اللواع ١‏ على 
الحيارى » بدوره يترك منصيه » ويهرب الى دمشق ؛ ومن هناك يبعث باستقالته . 

كانت دمشق هى الجمرة المتأججة وسط حقل الألخام العربى . 

ودخلت قوات الجيش العراقى إلى الأراضى الأردنية . 

واعلن الرئيس ١‏ شكرى القوتلى » رئيس الجمهورية السورية وقتها أن 
هناك احتمال صدام عسكرى بين القوات السورية ‏ والجيش العراقى الذى 
دخل الى شمال الأردن « بدعوى ردع إسرائيل ل حين أن سبب دخوله الحقيقى 
شو المساعدة ق السيطرة على الأوضاع ٠‏ وفتح الطرديق أمام مندآ ادزنهاور 4 

وكاحث وا تشنطن تشدل 5 ضخوطها لا تريد أن يحدث ل « ميدأ ادزتهاور » ق عمان 
مأ حدث فيها ‏ قبل عام تقرييا - ل « حلف يغداد » » وكانت الرياض نهدا لشاعر 
متناقضة تؤيد « مبدأ ايزنهاور » فى السر , ولا تستطيع أن تجهر بتأييده ف العلن . 
وطار الرئيس 0 الفوتلى » من دمشق إلى مكة ليقابا الملك « سعود 4 ف رحاب الكعية 4 
ويستحلفه كما قال « مأن بمدع وقوع فتنئة عربية كبرى » . وطار الملك « حسين » 
إلى مقابلة مع املك « سعود » وعاد إلى عمان ليقول فى مؤتمر صحفى : 

0 إن الأردن لن فنفرد وحده باتكاد أى سياسة ؛ وأنه لا تسوية للنرّاع مع 
إسرائيل الانعد حل مشكلة ملدون لاحى م فلسطينى » 

ووصل « مبدا ايزنهاور » إلى نفس الطريق المسدود الذى وصل إليه 
١‏ حلف بغداد » » وفشلت تحركات الأسطول الأمريكى السادس لى شرق البحر 
الأبيض المتوسط فى التخويف , كما فشلت من قدل مهمة الماريشال ١‏ تمدلر » 
رئيس أركان حرب الامبراطورية البريطائية فى الضغط . 


ل 


ولم يكن ١‏ ابرزنهاور » في واشتطن على أسشكن ال للتسليم بان موقهة 
عمان » هى نهاية مبدئه أو مشروعه لحل أزمة الشرق الاوسط . لكنه كان يدرك 
أن حقائق الموقف تفرض عليه عدم دفع الأمور إلى أكشر من ذلك فى اللحظة 
الراهنة . 

وتوضح يومياته فى تلك الفثرة آنه كان معجيا بجرأة الملك « حسين » ومرونته : 
كما أئه بدأ ضيق الصدر بالملك « سعود » وها رأه من « عجزه عن الطپور ف الأوقات 
التى يتحتم قيها على الئاس أن بققوا ويعلنوا ما يرونهة صوابا ؛ وبداقعوا عثه » ,. 
وتظهر مراسلاته الداخلية مع وزير خارحيته « حون فوستر دالاس » أنه لم نعل 
مستعدا لتلقى إشارات الملك « سعود » فى شأن خليج العقبة . فقد كتب ف توجيهات 
رئاسية الى وزير خارجيته يقول له : 

د إن ها افهمه هو أن ما يهم املك سعود فى القضية بيرمتها هو موضوع عدم 

التعرض للحجاج ا مسلمين من جانب إسرائيل ‏ وهذه مسالة نستطيع ان نقدم فيها 

للملك كل التطمينات والضمانات . وقد حان الوقت لكى يركز سعود كل جهده على 

خطر الشيوعية الدولية » . 


وف نفس الوقت كتب « ايزنهاور » رسالة شخصية إلى الملك « سعود » يقول فيها : 


د إن أحداث الأردن قدين لکل من درس أن يرى مدى الاخطار النى بتعرض لها باد 
مستقل يسبب غملاء الشدوعية الدولية . وقد اوضحنا عزم الولايات المتحدة 
الراسيخ على دعم استقلال البلدان الحرة فى الشرق الأوسط وسلامة اراضيها ب" 
وتكشف يوميات « ايزتهاور » إلى جانب ذلك أن إعجابه الخفى ب « جمال 
عيد التاصر » مازال كامنأ » فقد لاحظ فى بومياثه بسرعة ٠‏ أن نكم عند الناصر مازال 
بعلو . وسعود غير قادر على التصدى لجاذبيته , ولايد من الاعتراف مهما كان 
ذلك مريرا بان « رجلنا » ( يقصد الملك « سعود ») لايملك مزايا الرجل الآخر 
الذى اخثار جائب الشبوعية الدولية ( بقصد « جمال عند الناصر » ) التى 
توشك الان أن تحكم قبضتها على أصدقائه فى سوريا . » 
وتظهر أوراق J‏ ابوتهاور » ف هذه القدرة أن أفكاره راحت نحوم 2 محأولة 
لاسنکشاف بدائل أخرى 5 ففى مجموعة الأوراق الخاصة ٠‏ و فال شهور قليلة مذكرة 
عن حديث مع الأمير : فيصل » ولى عهد المملكة العردبية السبعودية جرى ف مكدب 


0 الرسالة تضمنتها برقية بتاريخ 1١‏ مابو 1161 موجهة من وزارة الخارجبة إلى مكتب اتصالاث السفارة 
الامريكية بالظهران ‏ وكان رقمها هو ٤١٤‏ . 


را 


الرئيس ف البيت الأبيض ورقمه 5477 فى هذه المجموعة , وتحمل الوثيقة فى أعلاها 
أريعة حروف بخط 7 ابزنهاور » U.K, = D.E.‏ _ أي : أن 7 أيزنهاور 1 وافق على 


المحضر 
ما يلى : 


د أنذي الرئفيس سعادته باستقدال الأمدر فيصل . واستذكر لقاءه السابق معه سنة 
1427 , واإعرب عن أيائيه يتجاح العملية الجراحنة الثى اجريت للامي , 
واستقسر منه عن حضطه للمستفسشس . 

ورد الآمير شاكرا للرئيس ترحيبه ١‏ وقال إنه ينتظر تقارير اطبائه قبل أن يقرر موعد 
عودته الى السعودية . 

وقد أبدى الرئيس قلقه العميق من التطورات الجارية فى الشرق الأوسط وعلى وجه 
الخصوص فى سوريا . ثم قال : « إن الولايات ا متحدة حريصة على أن نتمكن دول 
ال منطقة من تنمية توافق دبنها تحقق به أمانيها ..لكننا لا نريد أن نرى السوفيت 
بتاريخهم القاسى فى فرض سيطرتهم يحصلون على مواقع حاكمة ف بلدان الشرق 
الأوسط » . 


وإذا بالوثيقة تضم نقطا سوداء على كل ما قاله فى هذه الجلسة بنصوص 
الأحكام التى تنظم إذاعة الوثائق الأمريكية حتى بمقتضى قانون حرية المعلومات إذا 
كان ما تحتويه هذه الوتائق حساسا الى درجة تؤثر فى الأمن القومى الأمريكى 
مستقبلا » أو نؤثر على أمن وسلامة الأشخاص المعنيين يما جاء ف الوثيقة ' 


وكانت « معركة القرن » فى طريقها الان إلى سوريا . 








ولم يكن هناك حتى هذه اللحظة خطر على الشرق الأوسط لا من الاتحاد 
السوفيتى . ولا من الشيوعية الدولية . كما كان الإبحاء بدعاوى الرئيس 
الأمريكى ١‏ دوايت ايزنهاور » ووزير خارجيقه « جون فوستر دالاس » . 


من ناحية لم تكن المنطقة معرضة له عمليا أو عقائديا » ومن ناحبة آخرى 
فلم نكن الأتحاد السوفدتى مستعدا لها سناسنا أو عسكربا . 


من ناحية المنطقة . فقد كانت القوى الأكثر نفوذا وسلطة هى القوى 
التقليدية المحافظة . وكان نسيج العلاقات الاجتماعية , ونسق محموعة القيه 
المؤئرة فيها ‏ اشد ما يكون تنائيا وبعدا عن الشيوعية . وحتى القوى الجديدة 
ف العالم العربى , ف المدن والمراكز الصذاعية . لم تكن تعرف الكثير عن الاتحاد 
السوفيتى . ولا الكثير عن الفكر الشيوعى , وقد كان معظم ما تعرفه ‏ ويسبب 
المتاح من أدوات الاتصال الثقاقى ‏ يعتمد على مصادر غربية وكله يستدعى 
التشكك ولا ستدعى الثقة . ثم إن العناصر الصاعدة إلى السلطة ضمن هذه 
القوى الجديدة ‏ لم تكن مرتبطة عقائديا . وكان الطابع الاغلب على فكرها 
وتصرفها هو الطابع العملى الذى يبحث عن حلول سريعة لمشاكل كبيرة 
متراكمة . وحتى الأحزاب الشيوعية التى نشطت إلى العمل فى بعض بلدان 


؟١‎ 


الشرق الأوسط ‏ والعالم العربى فى قلده - ام تزد على أن تکون بر محاصرة 
مضغوطة ق نطاق العمل السرى تحت الأرض 


Û 


كان الاتحاد السوفيتى خارجا للتو من تجربة عميقة وعنيفة طرحت وفرضت 
عليه شواغل أهم من الشرق الأوسط . وف واقع الأمر فإن هذه الشواغل كانت تلامس 
مشكلة التجربة السوفيتية ذاتها . إن الشيوعية قامت فى روسيا المتخلفة نسبيا على 
عكس فرضيات « ماركس » التى ذهبت إلى أن الشيوعية مرحلة تالية » وليست سابقة 
على المرحلة الرأسمالية . ولم تكن روسيا وقت الثورة البولشفية قد بلغت المرحلة 
الرأسمالية . وإنما كانت بعد عند بدايتها . وعندما رأى «١‏ لبنين » أن الفرصة سائحة 
لاستيلاء الشيوعيين على السلطة لتطبيق نظرياتهم » فقد بدا أن الحل الوحيد هو 
الفرض بقوة الحزب الذى تحول ف الواقع إلى قوة الدولة . ومع استمرار التجربة تحت 
قيادة « ستالين » فان بيروقراطية الدولة كان عليها أن تقوم فى واقع الأمر بمهام حزب 
الثورة . 

وقد أضيقت إلى هذه الحقيقة الواقعية حقيقة ثانية . وهى توجه « ستالين » 
خلافا مع « تروتسكى » إلى سياسة بناء الشيوعية فى بلد واحد » فالثورة العالمية 
المستمرة يدت ل« سيتالين » دربا من الأوشام المستحيلة » وعندما قرر أن يركز على 
بتاء الاتحاد السوفيتى » فإنه ما لبث أن وجد نفسه أمام تكاليف مادية وإنسانية 
غالية » ولم يتردد أمام هذه التكاليف ؛ وكانت النتيجة عصرا طويلا من الارهاب اقترن 
باسم « سثالين » وطبع عصره . ومع أن « ستالين » تمكن من بناء الصذاعة الثقيلة فى 
الاتحاد السوفيتى 2 واستطاع قرض رأيه ف الزراعة الجماعية ٠‏ فإن الثمن الذى 
دفعته الشعوب السوفيتية كان باهظا فى تكاليفه حتى على الشخصية السوفيتية . 

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية » وآثقالها وتضحياتها المخيفة . وفقد الاتحاد 
السوفيتى مساحات كبيرة من أراضيه المزروعة ٠‏ وجری تدمير معظم مراكزه 
الصناعية الكبيرة . وانتهت الحرب والجيوش السوفيتية المنتصرة بقيادة الماريشال 
د جوكوف » تدخل « برلين » وتدك مخبأ ١‏ هتلر » . لكن الاتحاد السوفيتى المنتصر 
عسكريا كان اقتصاديا واجتماعيا فى حالة بالفة الحرج . وعاد « ستالين » يحاول 
إعادة بناء ما دمرته الحرب . وكانت الأساليب هى نفس الأساليب وأشد ؛ وكانت 
التكاليف هى نفس التكاليف وأغلى . 

ومع بداية الحرب الباردة - فور انتهاء الحرب الساخنة - اضطر الاتحاد 
السوفيتى أن يعطى أولوية متقدمة للقوة العسكرية » فقد وجدها أقرب الطرق إلى 


"515 


تحقيق أمنه » وضمان دوره ف التوازن العالمى الجديد » وطلب المساواة فى القوة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل , فإن الاتحاد السوفيتى استطاع تجديد وتطوير 
قوته العسكرية بعد الحرب , ثم مالبث أن لحق بالولايات المتحدة فكسر احتكارها 
للقنبلة الذرية » ولحق بها في صنم القنبلة الهيدروجينية . ثم راح يركز ف ميدان 
الصواريخ » ويحقق فيها قفزات واسعة. 


لا 


وحين مات « جوزيف ستالين » ( 5 مارس ١555”‏ ) فقد كان لابد أن تحدث 
بعد اختقاء سلطته الأسطورية ‏ تقلصات على القمة فى الكرملين تمتص وتستغرق 
افتمام القيادة النى انتقلت إليها خلاقده . كانت سلطة « سثالين » الأسطورية قد 
كادت تخنق أنقاس الحزب تحت ثقلها » كما أنبا كانت قد حولت المحيطين يه من 
أعضاء المكتب السياسى إلى مجرد ظلال لا وزن لها ولا تأثير . واحتل مقعد القيادة على 
عجل تلميذ « ستالين » المخلص وخليفته المنتظر , وهى « جورجى مالينكوف » . لكن 
الانتقال لم يكن ممكنا إتمامه بهذه السهولة , أو هذه البساطة . فبعد اختفاء 
« ستالج* » بالموت اختلجت الحركة فى المكتب السياسى ٠‏ وانتقل النبض منها خافتا 
وضعيفا إلى بقيه تنظيمات الحزب . وحدثت - وكان لابد أن تحدث - تفاعلات فكرية 
وذاتية لم يعد ممكنا تعطيلها . وهكذا سقط ١‏ مالينكوف » وأذيع بعد سقوطه بیان بأنه 
١‏ أى د مالينكوف » ) « اعترف » أمام المكتب السياسى ب « أنه غير كفء » لرئاسة 
الوزارة » وأن فهمه لمشاكل الزراعة مغلوط كما أن فهمه لمشاكل الصناعة غير كاف ؛ 
و « أنه بناء على ذلك يطلب إعفاءه من المسؤولية  »‏ وأصدر المكتب السياسى قرارا 
بعهد فيه إلى « مالينكوف ٠‏ بتولى منصب وزير القوى الكهرباثية » ثم مالبث أن عزل 
عن هذا المنصب أيضا مكتقدا بإدارة محطة كهربائية واحدة على توم سيييريا . 
وماهى إلا أسابيع آخرى حتى أعلن المكتب السياسى للحزب الشيوعى 
السوفيتى عن تصفية أقوى رجل ف الاتحاد السوقيتى بعد « ستالين » وهو « لفرنتى 
بريا » وزير البوليس والأمن الداخلى . ولم يذكر اللكتب السياسى فى بيانه كيف جرت 
تصفية « بريا » لكن التفاصيل التى تسربت بعد ذلك كشفت عن أن « بريا » حوكم 
بواسطة زملانئه من أعضاء المكتب السياسى » وحكم عليه بالاعدام ؛ ثم استدعى إلى 
قاعة اجتماع المكتب السياسى جترال من الجيش السوفيتى كلف بتنفيذ الحكم فورا . 
ونقذ بالفعل ق حجرة مجاورة . 
ويدا فى سنه ١555‏ أن نجمأ جديدا يصعد إلى القمة فى الكرملين يسبرعة 
وحيوية وهو « نيكيتا خروشوف » ؛ ومع ذلك فإن « خروشوف » كاد يسقط من حالق 
۹۷ 


بعد قليل حين رأى بعض الأقوياء ف المكتب السياسى من أمثال « مولوتوف » و 
« كاجانوفيتش » آن السكرتير العام الجديد بدأ يتجاوز حدوده . وعقدوا بالفعل جلسه 
لحاكمته أرادوا عزله بعدها . وكان من ضمن التهم التى وجهوها إليه شهادة آدلى بها 
وزير الخارجية السوفيتية فى ذلك الوقت ؛ وهو «١‏ ديمترى شبيلوف » الذى قال أمام 
المكتب السياسى : « إن خروشوف لايصلح بحكم تصرفاته أن يكون زعيما للاتحاد 
السوفيتى » وأنه يكاد يذوب من الخجل مرات بسبب تصرفات خروشوف ١‏ ومن أمثلة 
هذه التصرفات أنه أى شييلوف ‏ حضم اجتماعا بين خروشوف ورئيس جمهورية 
فنلندا وطوال الاجتماع كان خروشوف لايكف عن هرش صدره » وتحت إبطيه » وكأن 
ملابسه الداخلية مملوءة بالقمل والبراغيت » . 


لکن « خروشوف » استطاع أن يفلت من حصار الاتهامات والمؤامرة مستعدنا 
بنفوذ حليفه فى الجيش , وهى الماريشال « جوكوف » بطل الحرب العالمية الثانية . 


ولم تكد تمضى ئلاثة شهور حتى وجد « كروشوفف » أن علمه التخلص من 
« جوگوف » يصرف النظر عن دينه له . ف « جوكوف » يستند على قأعدة الجيش 
وهذه القاعدة تمثل قوة حقيقية + وبالتالى سلطة حقيقية . واستطاع 0 خرو شو ف 4 أن 
يستميل إلى جانياه عدد أ من ماريشالات الإتحاد السوفيتى ببنهح د کونیف ا ف 
« سوكولوفسكى ه ى « روكوسوفسكى » و « أتطوئوف » و « مالينوفسكى » و 
J‏ فاسيلفسكى 4 . وتمكن بمسائد م شؤلاء حميعها من مواجهة الماأريشال م جوكوف i‏ 
الذى أضطر إلى تقديم استقالنة, ونشر ياسمة ناتا ق جريدة « يبرافدا i‏ نشول فية : 
« لقد اكتشفت الان لأسقى البالغ أننى ارتكبت أخطاء جسيمة ف القوات المسلحة . 
أمام المكدب السبياسى و فإنى أعترف ضا سحق الحزب ق تقويم هذه الأخطاء » . 


ل] 


هكذا يمكن القول دون مبالغة بأنه ف الوقت الذى احتدمت فيه جبهة الصراع ف 
الشرق الأوسط لم يكن الاتحاد السوفيتى مستعد! المنطقة سياسيا » أو جاهزا لها 
عسكريا . كانت التفاعلات الدولية تستغرق قيادته » وقصارى ما كان يفرض نفسه 
عليها فى ذلك الوقت هو جبهة أوروبا وجبهة الصين بحكم استمرار الأوضاع الناشئة 
فى ظل معارك الحرب العالمية الثانية . 

إن ذلك لاينفى بالطبع أنه كانت هناك نظرة سوفيتية لمنطقة الشرق الأوسط , 
واهتمام عام بأحوالها والتطورات المثيرة التى كانت تحدث على أرضها نتيجة للصراع 


۹۸ 


بين حركة القومية العربية » وبين الامبراطورية الأمريكية المتحفزة على إرث 
الامبراطورية القديمة . 


والحقيقة أن الاهتمام السوفيتى بالمنطقة كان قائما وكامنا بحكم حقائق الجوار 
الجغراق ومطالبها : وأولها مطلب الوصول إلى المياه الدافئة فى الخليج والمحيط 
الهند ى : وشو مطلب بدأ بلح عند أيأه « فطرس الأكير » . 


ولقد جرب الاتحاد السوفيتى ف مؤتمر « يالطا » أن يحصل على نصيب لى 
الشرق الأوسط » لكن رياح الحرب الباردة مالبقت أن عصفت باتفاقية « يالطا » ؛ 
وحاول الاتحاد السوفيتى بوسائل أخرى فى إيران وف اليونان فى النصف الثانى من 
الأريعينات . ولم يصادفه النجاح › ثم قنع بالانتظار بعد ذلك معترفا بأن مجمل 
الأوضاع فى الشرق الأوسط لا يعطيه مجالا كبيرا للحركة » فالعناصر التقليدية 
حاكمه ؛ والبتى الاجتماعية ضعيفة » والأحزاب الشيوعية شظايا مبعثرة ومطاردة . 
وف كل الأحوال »: فإن التفاعلات الداخلية فيه كانت تستغرقه عن العمل ف 
ميادين جديدة خارج أوروبا والصين . 
وعندما بدأت رياح الثورة العربية تهب بعد يوم ۲۳ يوليى ف مصر ؛ فإن 
الانطباع الأول للاتحاد السوفيتى لم يكن مواتيا بل وكان عدائيا ضدها ‏ ثم بدأت 
التطورات تلفت أنظار البعض فيه خصوصا عندما احتدمت المعركة ف المنطقة ضد 
« حلف بغداد » ء فقد كانت هذه المعركة تنطوي على عناصر تهم الاتحاد السوفيتى 
مباشرة » وتمس صميم أمنه . 
وف الفترة من قيام الثورة المصرية سنة ٠۹١۲‏ ؛ وحتى آخر الخمسينات ؛ فإن 
توجهات الاتحاد السوفيتى نحو المنطقة لم تزد على قرارين استراتيجيين لا ثالث 
لهما : 
لا أولهما : القرار بتزويد مصير بالسلاح » ولعل الهدف الرئيسى فيه كان 
إحراج الغرب . 


لأ والثانى : شی القرار !نوجد إنذار إلى أطرافب العدوان التلائى وقت 
: ند . کا العالم كله قد وقف الك 
السويس » ولم يصدر هذا الإنذار إلا بعد أن كان العالم كله قد وقف بالكامل 
ضد العدوان فى الأمم المتحدة وخارجها . 
بعد ذلك فرضدت نفسيها على الاتحاد السوفيتى فى الوقث الذى بدا فيه أن الأمور ف 
الكرملين ٠‏ وعلى قمة القيادة السوقيتية بد أت تستقر لصالح 0 نيكينا حروشوف » 
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ويقية بلانی القمةه معه : المأريشال j‏ فورشيلوف 1 رئيس الدولة , والماريشال 
د بولجاتين » رئيس الوزراء ‏ إلى جانبه هو كسكرتير عام للحزب الشيوعى السوفيتى 
وأول الأمناء للجنة المركزية . 


J 


هكذا فى ذلك الصيف الحار من سنة ٠۹۵۷‏ وحين راح « ايزنهاور » و 
« دالاس » يطلقان صيحات النذير والتحذير من خطر الاتحاد السوفيتى والشيوعية 
الدولية ‏ كان الاتحاد السوفيتى بالكاد على وشك أن يضم لنفسه خطوط سياسة شرق 
أوسطية » وعربية واضحة المعالم . والواقع أن هذه الفرصة لاستعادة الاهتمام > 
وإعادة التقييم ؛ ورسم سياسات جديدة ؛ وجدت نفسها بامصادفات الثاريخية أمام 
قوة رئيسية واحدة قادرة على الفعل ؛ وهى قوة حركة التحرر الوطنى الممثلة 
بحركة القومية العربية النشيطة وقتها على طول المنطقة وعرضها . لقد ثبت أنها 
وحدها الأقدر على التصدى للاستعمار ومعنى ذلك التصدى للغرب . كما ثبت 
أنها وحدها الأقدر على تحريك أوسع الجماهير . وإيقاظ هممها وتحويل طاقاتها 
إلى تيار عارم متدفق ‏ وليس فقط نجنيد بعض الأعضاء فى السر كما تفعل 
الأحزاب الشيوعية . وقد اثر هذا الوجود الحى والقوى لحركة الثورة العربية 
على التشكيل الأولى لسياسة سوفيتية جديدة تجاه المنطقة ‏ لكن هذا التلاقى له 
يحدث ؛ ولم يكن له أن يحدث بطريقة ميكانيكية . فقد كانت المسائل ما زالت 
تحتاج إلى الكثير من التفكير الأعمق والتجريب المباشى . لكن جسورا جرت 
إقامتها فى هذه الفثرة . 

واللاقت للنظر أن القوى الثورية ف المنطقة » وف مقدمتها الثورة المصرية راحث 
تحاول الرد على صيحات « ايزنهاور » و « دالاس » بالتشدد فى مواجهة الشيوعيين › 
ومطاردتهم ومحاكمتهم . وعلى سبيل المثال . فإنه فى آخر شهر أغسطس سنة /1ه ١5‏ 
قامت السلطات المصرية بضبط تنظيم شيوعى واعتقال أعضائه . ومع ذلك ففى يوم 
٠‏ أكتوبر ١107‏ وقف ١‏ نيكيتا خروشوف » فى اجتماع علنى ف موسكو يقول : 

١‏ إن جمال عبد النامر ليس شيوعيا بل إنه يضع كل الشيوعيين 
المصريين فى السجن , ونحن نتعاون معه لأنه زعيم وطنى يقاوم الاستعمار بكل 
أشكالهة » . 

وكان « ايزتهاون » و « دالاس » مصممان على ترديد نفس الصيحة المنذرة 
بخطر الاتحاد السوفيتى والشيوعية الدولية . وجرت محاولات بائسة للبحث عن 
دليل . وتكشف وثيقة لوزارة الخارجية البريطانية برقم ٠١۲١/٠١‏ - أن أكبر خبراء 


f 


وزارة الخارجية البريطانية فى مساألة التغلفل السوفيتى كتب تقريرا لوزير الخارجية 
يقول فيه : « إننى لا أرى بموجب كل ما لدينا من معلومات أن هناك دلبلا يؤدد 
تغلغل الاتحاد السوفيتى . أو أى من الدول الدائرة فى فلكه فى الحباة 
الاقتصادية فى مصر » . ومع ذلك فإن وكيل وزارة الخارجية البريطانية فى ذلك الوقت 
السير « أيفون كيركباتريك » أضاف إلى البرقية تأشيرة بخطه قال فيها : « أوافق على 
أن هذا صحيح ١‏ ولكنى اتساءل : ألبس بوسعنا أن نفعل شينا بالشواهد التى 
توحى بآن ناصي : 

. يحتمد على مشتريات السوفيت من القطن المصرى‎ - |١ 


۲ ب نسمح لعدد من كدراء الكتلة السوفيتية بالوجود فى المصانع المصرية ( على 
سبيل المثال هناك ۸١‏ كبيرا وغاملا تشديكدا في مصائع الخزف والصيثى ؟ ) 


إمضباء ( 
ايفون كيركباتريك › 


ولا كان الافتعال واضحا ف مثل هذه المحاولات اليائسة ١‏ فإنها لم تحقق أى 
قدر من النجاح » والحقيقة أن مصر والاتحاد السوفيتى كليهما لم يكن قد استطاع من 
ناحيته أن يرسم لنفسه سياسة ثابتة تجاه الاخر . كانت هناك لقاءات » وكاتت هناك 
اتصالات » وكانت هناك خطوات عملية بعضها يصل إلى المستوى الاستراتيجى . لكن 
هذا كله لم يكن قد تم بعد تأسيسه على قواعد مستقرة . كان معظمه تعبيرا عن 
اهتمام » وحوارا سريعا مع حوادث تقتضى ردود أفعال لا تستطيع الانتظار حتى 
ينتهى بناء الطرق والجسور التى تمشى وتتحرك عليها الخطط والسياسات . 


و ندا أن هناك حاحة إلى لقاء مباشر على مستوى القمة أو قربها تكون 
الفرصة متاحة فيه لحوار مباشر وصريح . 


بوم 5 أكتوصير ١551‏ ذهب السفير السوفيتى فى القاهرة « ديمترى كتيسيليقف » 
إلى مقابلة الرئيس « جمال عبد الناصر » يحمل إليه مجموعة من صور أول قمر 
صسئاعی ۲٣‏ العالم د سيوتتيك » الذى أطلقه الإتحاد السوفيتى ( ف اليوم السابق 2 
أكتوير ) إبذانا يبداية عصر الفضاء . كان إطلاق أول قمر صناعى إلى الفضاء 
انتصارا سوفيتيا لايحتمل الشك فى مجال العلوم والتكنولوجيا » وكان إطلاقه مفاجاة 
کدری ظهر معها أن الاتحاد السوفيتى قد قفن خطوة هامة إلى الأمام سيق بها الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

وانتهز ١‏ كيسيليف » الفرصة فقال للرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر» إن 
القيادة السوفيتية تتمنى لو استطاع أن يزور الاتحاد السوفيتى قريبا ٠‏ ويشارك 
فى احتفالات الثورة السوفيتية ف عيدها الأربعين بعد شهر واحد ( اى اوائل 
نوقمدر ) ب وا رف د حمال لفل الخاصى » بأنه « کان نتمفى أن بلبى الدعوة ‏ ولكن 
أمامه في مصر شواغل كشيرة تقدده » فضاذ عن أن 'الحملة الأمريكية و االغرسية 
التى تركز على سوريا تجعله يفضل البقاء لتابعة التطورات ٠‏ ولكنه سوف يفكر 
2 إرسال ممثل خاص له بشارك في الاحتفالات » . واند ی 7 كسنليف » ملاحظة 
مؤداها « إنه يقترح دصفة شخصية أن يختار الرئيس ممئله فى الاحتفالات على 
مستوى عال لأن القيادة السوفيتية تريد بحث العلاقات المصرية السوفيتية على 
مستوى يليق باهمينها المثرايدة » . ورد عليه « جمال عبد الناصر » قائلا : « لقد 
خطر فى ذهنى الان أن أرسل إليكم عبد الحكيم عامر » . وأبدى « كيسيليف › 
حماسئه للاخثيبار . 





والحقيقة أن « جمال عبد الناصر » كان على استعد اد لتلبية الدعوة والسفر إلى 
موسكو لو أن ذلك كان فى استطاعته , وكان يشعر برغبة فى أن يعرف أكثر عن الاتحاد 
السوفيتى . فلقد سمع كثيرا وتناقض ما سمعه مع بعضه » وكان تقديره لصفقة 
السلاح السوفيتى كبيرا » وكذلك كان تقديره للانذار السوفيتى , ثم جاء إطلاق القمر 
الصناعى فزاد من اهتمامه بأن يرى بنفسه / وأن يسمع مباشرة . 

وصحيح أن شواغله ق مصر كائت تقتضى دقاءه ق القاهرة . كما أن 
الضغوط المتزايدة على سوريا كانت تحتم دقاءه فى المنطقة قرب الحوادث - لكن 
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عبد الحكيم عامر يضجك لتعليق ابداه خروشوف . وذلك ف اول زبارة له لموسكو 
لمناقشة الأمور السكرية وجس النيض يشان السد العالى . 


هذه الأسباب الظاهرة لم تكن كل شيء ؛ وإنما كانت هناك أسباب آخرى آولها 

‹ جمال عبد الناصر » لم يكن يريد لزيارته الأولى إلى الاتحاد السوفيتى أن تكون 
رحلة تقديم شكر على صفقة الاسلحة وعلى إنذار السويس أو رحلة تقديم 
طليات ؛ فقد كان يريد عقد صفقة سلاح ثانية : والحصول على قرض للتصنيع 
إلى جانب جس النبض ف مشروع السد العالى . وثانيها أنه وجد أن ظهوره 
شخصيا في موسكو مع توقيت الضغط على سوريا بكل الدعاوى التى يرددها 
الغرب قد يتخذ ذريعة ضمن ذرائع الدعاية الغربية . وثالثها أنه كان يؤثر 
الحذر دائما . ويفضل استكشاف المواقع قدل الدخول إلبها : ولعلها اثار تعليمه 
العسكرى 


وكان « جمال عيد الناصر » يثق ثقة كاملة فى السفير المصرى ف موسدكى وقتها 
وشن الأستان « محمد غوس القونى » و لافار 5 أكفء سقير مصرى تعامل ممه 
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كما أن « القونى » كان على علاقة طيبة بالقياد أت السوفيتية . ومع ذلك قدر « جمال 
عبد الناصر » أن مناسية سفر وفد مصري على مستوى عال إلى موسكو سوف تتيع 
فرصة مركزة لتبادل الاراء على أعلى المستويات حتى بالنسبة ل « القونى » نفسه . 

وتم تشكيل الوفد المصرى وكان وفدا عسكريا صرفا , فقد رأى « جمال 
عبد الناصر » أن الطابع العسكرى للوفد سوف يخفى بعض المهام التى كلف بها 
« عبد الحكيم عامر » وأولها جس النبض بشأن السد العالى » حنى إذا فرض وتردد 
السوفيت إزاء ضخامة المشروع ظل ف الامكان إبقاء السيل مفتوحه على أيواب 
اخری . 

وهكذا ضضم الوفد إلى جانب المشير « عيد الحكيم عامر » كلا من الفريق 
البحرى « سليمان عزت » واللواء طيار « جمال عفيفى » واللواء « حافظ اسماعيل » 
واللواء «عيد العزيز مصطفى » وعدد آخر من المساعدين والمرافقين . 


كان الوفد برئيسه مهيا لتمثيل مصر ف العيد الخمسين للثورة السوفيتية . 
وكان مهيا بتشكيله العسكرى لبحب صفقة سلاح جديدة , 


وفوق ذلك ؛ فقدٍ كان « عيد الحكيم عامر » مكلفا بالاتفاق على حجم قرض 
معقول لبرامج التصنيع ؛ فإذا ما تم الاتفاق عليه سافر إلى موسكو الدكتور 
د عزمز صدقى » وزير الصناعة نادنا من إطار الاتفاق إلى تفاصيل مشروعاته . 

وآما بالنسية للسد العالى » فقد كان التكليف إلى « عيد الحكيم عامر » بأن 
يسال فقط عن مدى الاستعداد السوفيثى دون الدخول فى تفاصيل . 


خاصة من طراز « ت ى 5 ٠١‏ » وكان هذا الطران من الطائرات الكنيرة الثفاثة في ذلك 
الوقت معجزة طائرة )١('‏ 


)١(‏ شماعت لى الظروف أن اكون المدنى الوجيد الذى يسافر مع هذا الوفد العسكرى ١‏ فقد دعانى الرئيس + جمال 
عيد التاضر » إلى ثقائه يوم ۲۸ اكثوير وفاجانى بقوله : 

. هل لديك استقداد للسفر إلى موسكو مع عبد الحكيم ؟‎ ١ 

لم شرح لى مهمة الوفد وردئيسه . واضاف : ١‏ إننى اتفنى لو انك تمكنت من الذهاب ؛ قانا أريد رؤية سبياسية 
لإتجاهات السوفيت نحونا . وسوف تسئح لك الفرصة مع الوفد اكتى ترى كل شىء . عبد الحكيم كما تعرف 
سوف يكون مستغرقا ف مهامه الرسمية إلى جائب ا مراسم ٠‏ ثم إنه بطبيعته لا يستطيع إستعادة التفاصيل » . 

واضاف ضاحكا : + من مشاكل عبد الحكيم انك لو سالته عن قصبة سيدنا بوسف لرد عليك بانها ٠‏ قصة صبى 
نات ثم لقوه ,  !‏ وليس هذا ما أرند معرفته . 

إن الاتحاد السوفيتى قوة عظمى : : ونحئ سنتعامل معهم لسئوات طويلة قادمة : وق مسائل حيو بة بالئسية 

نا ٠‏ وسوف بقبدنى كثيرا ان أسمع منك حين تعود وبالتفاصيل . أريدك ايضا مع عبد الحكيم . ولا تنسي انها 
فرصية لك أيضا كصحفىي . چ 
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يوم أول نوفمبر ۱۹١۷‏ كان « عبد الحكيم عامر » فى موسكى » وأول ارتباطاته 
فيها دعوة على العشاء ف مقر وزارة الدفاع السوقيتية . ووجد نفسه محاطا بكل 
النجوم من ماريشالات الاتحاد السوفيتى الذين قادوا أكير الجيوش ف أخطر معارك 
الحرب العالمية الثانية . 

فى أول نوفمير ‏ نفس اليوم ‏ أذيعت ف القاهرة الأحكام الصادرة عن المحكمة 
العسكرية العليا فى قضية الشيوعية : وأعلنت الأحكام بالفعل على 18 متهما تراوحت 
مدد العقويات المحكوم بها عليهم مابين 1١‏ ى ١١‏ سثة. 

وكان التوقيت بطبيعة الحال مقصودا . ويبدى أن « جمال عبد الناصر » أراده 
إعلانا للعالم له دلالته ف يوم وصول « عبد الحكيم عامر » إلى موسكو ‏ من ناحية ‏ 
ومن ناحية أخرى - اختبارا مبكرا ومباشرا لردود الفعل السوفيتية . ورسالة لها 
معناها حتى وإن بدت غير دبلوماسية . 


وبرغم ذلك ء فإن « عبد الحكيم عامر » فى موسكو كان يسبع فى الأضواء 
الباهرة للدبلوماسية السوفيتية عند أعلى مستوياتها . 

ف اليوم التالى لوصوله إلى موسكو كان مدعوأ إلى حفل عشاء كبير آقيم ف قاعة 
« كاترين العظيمة » وهشى أفخم قاعات الكرملين يأعمدتها الرخامية البيضاء 
الشاهقة ؛ وجدرأنها وسقوفها المغطاة بالذهب ٠‏ وثرياتها التى لم ببدع أساطين الفن 
فى أوروبا أجمل منها ولا أروع . 

وعندما دخل « عبد الحكيم عامر » إلى قاعة « كاترين » كان محط الأنظار 
بالفعل . وكان ذلك راجعا بطبيعة الحال إلى أنه دخل فى هذه اللحظة ممثلا لمجد 
السويس . وأقيل عليه كبار المدعوين يتسابقون إلى مصافحته » وكان المشهد مثيرا 
للاهتمام . وأقيل « ماو تسى تونج »قائد الثورة الصينية يصافحه ؛ ويظل ممسكا بيده 
وهو يقول له : « قل للرئيس ناصر إننى أريد أن آراه ‏ وإنتى معجب بكفاحه 
وصلابته فى سميل استقلال بلاده وحريتها › فأنا أحب جميع الذين يحبون 
حربنهم » . ثم أمسك « ماو تسى تونج » بكثف « عبد الحكيم عام » وقال له : « إففى 
سعيد أن وزير حربية مصر شاب إلى هذه الدرحة ؛ فالمجهود العسكرى اليوم 
يقتضى جهدا لايقدر عليه غير الشباب ؛ وأريد أن اقول لك نصيحة من صديق 
أكدر مذنك سنا » » وسكت ٠‏ مأو تسى تونج » لحظة ؛ ثم استطرد قائلا ل « عبد الحكيم 


= ورددت بائه ليس فى حاجة إلى هذا كله لاقناعى بالسفر إلى موسكو ؛ واننى جاهز من الان للرحلة » وهكذا 
جرى ضمى إلى الوفد الرسمى فق اللحظة الأخيرة ٠‏ وكانت ثلك مفاجاة للسوفيت . وقد احسسث حتى من السفارة 
السوفيتية فى القاهرة أن السوفيت فى حيرة بسبب ظهورى المفاجىيع مدنيا وحيدا ضمن وقد عسكرى | 
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عامر » : « جنرال عامر لاتدخر حهدا فى الاستعداد › وق تدريب جدودك » لن 
يتركوكم ولاتئصوروا أنهم سوف يسكتون عنکم بل هم سوف يطاردوتكم إلى آخر 
الأرض » . وف هذه اللحظة اقترب « هوشثى منه » من الاثنين » وهو يسحب فق يده 
الأسقف « هيوليت جونسون » وكان معروفا بافكاره التقدمية حتى أطلق عليه وصف 
والأسقف الأحمن » . 


وشال « هوشثى منه » ل «١‏ عبد الحكيم عامر » : « لقد كنا دتابعكم بساعة 
بساعة 2 وكانت قلوينا معكم ,2 وقد أحسسنذا دفخر عندما رفضدتم الانذار 
المرمطائى الفرنسى ؛ وقررتم المقاومة مهما كانت التضحيات . إن الذى بحسب 
التضحدات أمام نداعء الحربئة سوف بجد نفسه يكسر الاثثين ‏ حريته 
وتضحياته - بعر قثال » . 


لم يكن « خروشوف » قد التقى بعد ب « عبد الحكيم عامر » وأقبل السقير 
١‏ سيمونوف » وكيل وزارة الخارجية السوفيتية يربت على كتف « عبد الحكيم عامر , 
يستآذنه فى كلمة ٠‏ تم يهمس ف آذنه بأن « خروشوف » يريد أن يراه بعد أن يفرع من 
حديثه مع « ماو تسى تونج » و « هشوثى منه » . ويعد دقائق توجه « عبد الحكيم عامر » 
إلى حيث يقف « سيموئوف » ومعه السقير « محمد القونى » والسفير « نيكولاى 
تسائيتسيف » ثم تحرك الثلاثة نحى باب القاعة حيث كان « خروشوف » ينتظر ف أحد 
الأركان . وهمس « سديموئوف » ف أذن « عيد الحكيم عامر » قاتلا : « هل 
لاحظت . . . سفير فرنسا وسفير اسرائيل كلاهما يتابع كل سكنة وكل حركة تقوم 
بها » . وكان « خروشوف » قد مد يده ل « عبد الحكيم عامر » مرحبا » ثم احتضنه 
وقيله والأضواء كلها مسلطة عليهما وكذلك الأنظار . وقال « خروشوف » : « دو 
أننا لن نستطيع أن نتحدث طوياة فى هذا الحو . إننى تركتك فى أول دوم لزمارتك 
إلى الحسكريين لكنى لا انوى أن اتركك معهم طويلا » لقد فهمت أن الرئيس 
ناصر كلفك آن تبحث معنا عددا من المسائل » وأريد أن أعرف منك رؤوس 
موضوعاتها حتى نستطيع أن نقرر من يمثلنا ف التفاوض بشأنها معك » . ورد 
« عبد الحكيم عامر» يسرعة : « إننى مكلف بثلاثة أنواع من المسائل : سياسية ‏ 
اقتصادية ‏ مسكرية » . ورد « حروشوف » قائلا : « حستا . سوف أقول لك من 


لا فى المسائل السياسية سوف يكون حديتك معى ومع بولجانين ( رئيس 
الوزراء ) ومع جروميكو ( وزير الخارجية ) . 


0 وف المسائل الاقتصادية سوف يكون حديثك مع ميكويان ( نائب رئيس 
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الوؤزراء للشؤون ا لاقتصادىة ( وديروفكين المشرفب العام على العلاقات الاقتصادية 
الخارجية للاتحاد السوفيتى ) . 


0 وف المسائل العسكرية سوف يكون حديتك مع الماريشال مالينوفسكى ( وزير 
الدفاع ) والماريشبال سوكولوفسكى ( نائبه ) . » 


وتساءل « حروشوف » : دهل هذا كاف ؟ » ,. وتولى الاجاية ثبانئة عن 
د عيد الحكيم عامر » السقدر المصرى ر محمد عوض القوفى » الذى قال 
ل : خروشوف 4# ? Jl‏ إن هذا أرقع مستوى فشكن أن دفاو ص فده الاتحاد 
السوفيتى مع أى دولة أخرى ١‏ ونحن شاكرون لهذا الاهتمام » . 
لا 


وكان الاهتمام بالفعل غير مسيوق ف علاقات الاتحاد السوفيتى بأى دولة 
أخرى . 

ق المسائل العسكرية لم يطل النقاش . فقد تمت الموافقة على طلبات 
١‏ عند الحكيم عامر » وحرى نوافسع عقد لصفقة سلاج جد ددة . 


وفى المسائل السباسية ددا أن الاتحاد السوفيتى يتقهم دور مصر فى العالم 
العربى ويقدر عالما مقاومتها للاستهممار وأحلافه › ويؤكد استعداده لمسائدة 
مواقفها على النحو الذى تقرره هى وتكثاره . 


وف المسائل الاقتصادية كان « عبد الحكيم عامر » يحمل معه مشروع 
السنوات الخمس الأولى للتصنيع . وقد فوجىء بأن الجلسة المخصصة لبحث 
المسائل الاقتصادية لم تقتصر على ١‏ ميكويان » وحده » وإنما جاء معه كل من 
٠‏ خروشوف » و « بولجائين » . وعرض ١‏ عبد الحكيم عامر » تفاصيل المشروع 
قائلا : ١‏ إنه بالفعل مشروع طموح لكن الاستقلال الاقتصادى هو الوسيلة 
الوحيدة التى تراها مصر لتحقيق ثلاثة أهداف ف نفس الوقت : أن تقدر على 
مواجهة الحصار الاقتصادى الذى يحاولون فرضه عليها ‏ و أن تواجه مشاكلها 
الاقتصادية والاجتماعية الحقيقدة يما فدها زمادة عدد السكان ‏ وأن تأخذ دورها 
الطديعى كدولة قو نة في المنطقة » . وقال « عند الحكيم عامر » : « إن مضس 
لاتحتاج إلى منح ولا إلى هبات ٠‏ وإنما هى تريد مصائع وتريد أن تدقع تمنها 
بشروط محتملة . فهى تريد أن تدفع بالتقسيط ؛ وتريد أن بيدا الدفع بعد أن 
تبدأ هذه المصاتع فى إنتاحها فعلا » . 
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وعرض ١‏ خروشوف » استعداد الاتحاد السوفقيتى للمساهمة ب ٠١‏ مليون 
جنيه فى مشروع الخطة بفائدة قدرها /٠,١‏ مع فترة سماح مدتها خمس 
سذوات ٠‏ ومع تقسيط المبلغ على مدى ١‏ سنة يعد انتهاء فترة الماح . ثم 
توحه « خروشوف ؛ إلى + عبد الحكيم عامر » بسؤال قائلا : « هل تعتقد أنه 
إسهام معقول ؟ » ورد « عبد الحكدم عامر » قائلا : + إنه لم يجىء إلى الاتحاد 
السوفيتى ليساوم » وإن مصر طلبت فعلا ما شى فى حاجة إليه ؛ وإنها لا تريد أن 
متحمل أصدقاؤها أكثر مما يطيقون » ثم أضاف : «١‏ إنه ف كل الأحوال سيوف 
يتصل بالرئيس جمال عبد الناصر فى القاهرة » . 

وكان هناك اجتماع آخر فى الصباح مداه « خروشوف » بسؤال 
« عيد الحكيم عامر » : « ماذ! قال الرئيس عيد الناضر عن عرضننا أمس ؟ » ورد 
« عيد الحكيم عامر » قائلا : « لقد كلفثشى أن أوجه البكم شكره » . وأدتسم 
« خرو شوف » وقال : +« مظهر أنه غدسر راض تماما عما فعلتناه هنا . نحن نرندكم 
أن تشعروا أننا نقدر مشاكلكم . ونريد أن نطمئن إلى أنكم راضون تماما عن هذه 
المهمة التى جئت من أجلها إلى موسكو » . 

ولل الحساء تولى « خروشوف » إبلاغ « عبد الحكيم عامر » بان القيادة 
السوفينية قررت رفع مساهمتها فى خطة التصنيع الأولى إلى 7٠١‏ مليون روبل 
أى 57 مليون حننةه . وأبدى «١‏ عبد الحكيم عامر » دأثره ؛ ثم أضاف : ١‏ الحقيقة 
أن هذا التجاوب من جانيكم مستحق التقدير . وقد كنت أريد أن أطرح موضوعا 
آخر للمناقشة ‏ ولكنى سوف أطرحه الان كمجرد رأس موضوع لمجرد التفكير 
فيه . وليس لاتخان قرار عاجل . واقصد به مشروع السد العالى . إن مشروع 
السد العالى كما تعرفون هو الان محور نضالنا يعد معركة قناة السو بس ؛ 
وئحن نتصور أن هدناءه هو الهدف الركسى لذا فى المرحلة القادمة » . 
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ولم تكن الأمور تحت السطح بهذه البساطة البادية عليها . فالعلاقات بين 
القوي ليست عواطف أو محاملات . وإتما هناك وراء العواطف والمحاملات نوايا 
ومقاصد تتحين الفرصة لكى تتحسس طريقها » ولاتريد أن تكشف عن سرها بسرعة 
قبل أن تتأكد من مواقم أقدامها . ولقد كانت هناك مجموعة من الاشارات تلفت 
الأنتياه : 

أ- كان هقناك الاشتماخ المتزايد من جائب العسكربنين السوثنت . 
فحفاوتهم البالفة يضايط مصرى شاب ء واستعدادهم لأحاديث 


TA 


مستفيضة معه حول موقع الشرق الأوسط وخطورته الاستراتيجية : 
وأهمية المحيطات والممرات المائية التى تحبط به كانت تنبىء باهتماه 


يتخطى اللحظة الراهنة . 


؟ - كاذت هناك حادثة فرضت نفسها بسرعة . ثم أمكن تدارك .أثارها 
دطرنقة سرع . فآثناء حفل عشاء بدا أن السقبر «١‏ تدكولاى 
نسائيتسديف )6 ققد احتسى من أقداح ال « فودكا » ماکان آقوی من 
سنطرنه على لسانة » قإذا هو تقول للواء « حافظ اسماعدل » عضو 
الوفد > ولعدد من العسكريين الواقفين معه : « أنتم تتكلمون عن 
الحباد وعدم الاتحيانٌ وهذا لن يجديكم . لابد لكم أن تختاروا ٠‏ وإذأ 
اخترتم جانبنا , فإننا قادرون على حل جميع مشاكلكم » . وفوجىء 
د حافظ اسماعيل » كما فوحىء الملحق العسكرى المضرى الذى كان 
دقف مه ومع « تساشيتسيف » . وسارع د حافظ أسماعيل » فأبلغ 
١‏ عبد الحكيم عامر » نما سمع . فقام شد عون السقير « القونى » إلى 
مقابلته ونقل إلبه ما حرى › وكان رأى السفير د القونى » أنه لا يمكن 
السكوت على هذه الملاحظة , وأنه سوف يثيرها مع « سيموتوف » 
ويطلب إيضاحا عنها . وفعل ؛ القونى » ما تعهد به وتلقى الإيضاح 
المطلوب بالاعتذار عن ملاحظة ٠‏ تسائيتسيف » وإلقاء مسؤوليتها على 
د حمى الفودكا » ؛ ثح تأكد الاعتدار ف اليوم الثالى حدن تقرر سحب 
١‏ تسائيتسيف» من عضوية الوفد السوفيتى . 


لكن ملاحظة , تسائيتسيف » ظلت بعد ذلك إشارة تستحق التأمل 
والدرس : 


۳ - وكان هناك إلى جانب ذلك هذا الفيض من الحفاوة والمبالغة في 
الإطراء . وكان يمكن أن يعزى هذا الفيض إلى كرم المشاعر وحدها , 
وبالتاكيد فقد كان فيه الكثير من كرم المشاعر » ولكن كرم المشاعر الزائد 
فى السياسة الدولية حرى بان يلفت الأنظار خصوصا ف العلاقات بين 
قوة عظمى وقوة صغيرد ‏ قلقد دعى ١‏ عد الحكيم غامر » مثلا إلى 
الوقوف يوم الاحتقال بعيد الثورة على شرفة مقبرة « لينين » جنبا إلى 
جنب مع قادة الاتحاد السوفيقى , وضيوف من أمثال « ماو تسى تونج » 
و « هوشى منه , , كما أن « خروشوف » دعاه إل بيته على فنجان شای 
مم أسرته قائلا له إنه بعتدره مثل ابن له تماما . ولما كان هذا أول لقاء 


۲۹ 


بينهما » فإن هذه العواطف بدت موضيع تقدير من ناحية » وموضع 
تدقدق من ناحدة آخرى'. 
وللإنصاف » فلحل الاتحاد السوفيتى أراد بهذه الحقاوة كلهأ أن يوّكد أغمية 
علاقاته مع مصر ء وأن يفتح أبوابا على مصاريعها حتى تكون الطرق سالكة عندما 
يستقر على تخطيط سياسى شامل للمنطقة التى بد! له من أول لحظة أن مصر تلعب فيها 
دورا بالغ التأثير » وتقود فيها حركة تتعدى حدودها » وتلفت الأنظار إليها كظاهرة 
فريدة فى السياسة الدولية ف ذلك الوقت . 


ومن الواضم أن حذر الاثحاد السوفيتى ف علاقاتة مع مصر ء وحرصه على 
مراعاة الحدود التى وضعتها لسياستها المستقلة لم تكن خافية على الغرب . ويوضسح 
تقرير لوزارة الخارجية البريطانية") أن السفير البريطانى ف موسكو استطاع أن 
يقدر على وجه سليم حفيقة الوضع ؛ فقد كتب إلى وزير خارجينه تقريرا بتاريخ ۷؟ 
توفمير ١551‏ جاء فيه : « ليس هناك شك فى أن السوفبيت براعون مشاعر مصر 
الوطنية والقومية » ويحاذرون من اى إشارة يمكن أن تسىء إليها . ومن المؤكد 
أن العلاقات الوثيقة بين الطرفين لن تسفر عن أى تغلغل شيوعى ف مصر , بل 
إن الحزب الشيوعى سوف يظل ممنوعا , كما أن أقطابه سوف يظلون في 
السجن . ولن يحاول الاتحاد السوفيتى التدخل لصالحهم 2 ولن بكون 
للشيوعيين دور فى العلاقات المصرية السوفيتية . ومن الواضح أن الكرملين 
يظهر بكل الوسائل أنه لا برغب فى فرض عقائدد السياسية على الاخرين » . 


(٦)‏ التقرسر رقم 2 | ف مجموعة ملقات درارة اللخارجية الفرنطائية 
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ولعل خير وسيلة لاستكشاف معالم التفكير السوفيتى بشأن مصى؛ وبشأن 
الشرق الأوسط ف هذه الفثرة هى العودة إلى نصوص حوار جرى ق أثناء هذه الزيارة 
مع الزعيم السوفيتى « نيكيتا خروشوف » للد 

© سألت « خروشوف » عن سياسة الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط : 
فأجاب : « إن سياسة الاتحاد السوفيتى ف الشرق الأوسط واهدافه لاتختلف عن 
سياسته وأهدافه في أى منطقة أخرى غير الشرق الأوسط . ولكن الشرق الأوسط 
يسبب ظروفه يمثل جزءا هاما وحساسا من أحداث العالم الإن . ذلك أن شعوب 
هذه المنطقة تكافح فى سبيل استقلالها . بعضها استطاع تحرير نفسه , ويعضها 
مازال يواصل معارك التحرير . بعضها حقق استقلاله . ويحضها أذ استقلالا 
ظاهريا تدعيه حكومات لا تمثل فى الواقع أمانى شعويها . وهذه الحكومات 
تمارس مسداسة هى فى حقيقة الأمر سياسة الاستحمار . ونسيب هذه الظروف 
كلها , فى هذا المكان . فى هذا الوقت من التارميخ ‏ معلق الاتحاد السوفيتى أهمية 
كبرى على كفاح شعوب المنطقة , وسياسته ف هذا هى أن يساهم ف تدعيم 
الاستقلال السياسى والاقتصادى للدول المستقلة حتى بصان استقائلها » وأن 
يناصر الذين يكافحون من أجل استقلالهم حتى يصلوا إلى هذا الاستقلال 
كاملا . » 

© وسألت « خروشوف » عما إذا كانت هناك قاعدة معينة تحكم علاقاتهم مع 
دول المنطقة » وكلها تتبع أنظمة إجتماعية وسياسية تختلف عن نظام الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وأجاب خروشوف : « صدقنى إن الاتحاد السوفينى يرتب سياسته 
على أساس العقيدة « اللبنينية » فى التعايش السلمى ؛ ونحن نعتقد أن تعزيز 
التعايش السلمى ببثنا . وبين الأخرين مهما احتاقت نظمهم الاجتماعية 
والسياسية هو الطريق الوحيد لصيانة السلام . ؛ 


© وسآلت د خروشوف » عن رآنه ق آسیاب التوتر فى الشرق الأوسط » ققال : 
5) أجريت هذا الحديث مع : تيكيتا خروشوف ؛ بود السبت ١١‏ فوفمير 15419 فى الساغة الثانية عشرة ظهرا 
فى مكتبه بالدور العاشير من ميمى مقر اللدئة المركزية . وقد أمتد لساعتين كاملتين . ونشرت نصوصه الكاملة ف 
وقضها في عدن ١‏ الأهرام ١‏ الصادر دوم الجمعة ؟" توقمير ۸۵۷ا . 
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١‏ إن الأسياب الحقيقية للتوتر ‏ كما نراها ‏ أن الاستعمار اضطر تحت ضغط 
شعود امنطقة إلى التسامم يتنازلات لهذه الشعوب , ولكنه مازال يحاول إبقاء 
زمام السيطرة الفعلية فى يده . خذ بريطانيا متلا . وبريطاديا فى هذا الموضوع 
لها تجربة كبيرة . إن بريطانيا تدعى أن سياستها هى منح المستعمرات 
استقلالها تمشيا مع أمانى الشعوب , ولكن هذه تصريحات مكشوفة , إنها 
اضطرت للتراجع بعض الشىء لأنها لم تستطع أن تستمر فى فرض سيطرتها 
بالوسائل التقليدية . وبريطانيا لاتريد أن تسلم ٠‏ لهذا فهى تلجا إلى وسائل 
أخرى : أولها على سبيل المثال أن تبدو فى الظاهر كمن بحاول الاستجابة لمطالب 
الشعوب بينما تعمل فى الواقع على استبقاء مراكز نفوذها . وإحدى الوسائل في 
هذا السبيل هى خلق الحكومات الخائنة لشعويها المرتشية من المستعمرين . 
يريد الاستعمار بذلك أن بوهم الشعوب أنها تحكم نفسها بأبنائها . بيذما الواقع 
القائم يقول لنا إن الاستعمار هو الذى بحكم . 

إن الاستعمار يريد أن سدقى فى مواقعه › لكى بواصل اسنعلاله للموارد 
الطببعية فى المنطقة . والشعوب تريده أن يخرج ٠‏ وقوة الأسنعمار وقوة 
الشعوب فى معركة حامية من أجل هذا السبب . إن الشعوب تريد حكومات 
تعكس إراداتها , وهذا آخر ما يريده الاستعمار بدليل أنه عندما قامت ق يعض 
هذه الدول حكومات تمثل شعويها تمثیلا حقيقيا ؛ كما حدث في مصر وسوريا . 
فان حقد الاستعمار عليها وحريه ضدها لابعرف حدا بقف دعدد . إن الاستعمار 
فى حقده يلجا إلى كل سبيل : يلجا إلى الشك , يلجا إلى إرسال جواسيس » يلجا 
إلى فشر الإشاعات » مل يلجا إلى القتل » وصدقنى إن ترسانة الاستعمار مليئة 
بأنواع كثيرة من السموم . 

خذ مصر . إن مصر تملك فى أرضها قناة » هى قناة السويس ؛ التى تعتبر 
أهم نقطة ف المواصلات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا . والاستعمار بريد إبقاء 
سيطرته على هذه المنطقة , لهذا فهو يريد أن تكون فى مصر حكومة موالبة 
يختارها وينتقيها على هواه . ويصل الآمر إلى حد أن تتكاتف دول الاسشعمار 
جميعها في الهجوم على مصر . وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التى اعلنت ق 
الظاهر عدم رضائها عن هجوم حلفائها على مصر كانت معهم إن المؤامرة ٠‏ وإنما 
كان هناك نوع من توزيع أدوار الرواية على الممثلين . ولاند فشلت الرواية 
- أعنى فشلت المؤامرة ‏ وبقيت الحكومة المصرية الوطنية التى كان الاستعمار 
بريد الخلاص منها . ولقد كانت الخطة أن يتم القضاء على هذه الحكومة 
الوطنية بينما الأمم المتحدة تناقش مشكلة العدوان . وكان التقدير أن لا تنتهى 
هذه المفاقشة إلا وتكون في مصر حكومة موالية مستعدة للتسليم . وهكذا لإمد أن 
Fr‏ 


اقول : إن مقاومة الشعب المصرى وحكومته كانت العامل الأول ف إحباط 
المؤامرة . ولكنى أيضا لا أريد أن أكون متواضعا إلى الحد الذى أتغافل معه عن 
الدور الذى قام به الاتحاد السوفيتى فى سبيل إحباط خطة العدوان . 

ولقد كان قصدنا أن نكشف أمريكا حين عرضنا عليها ‏ قبل أن نوجه 
إنذارنا للمعتدين ‏ أن تشترك معنا باسم الأمم المتحدة في عمل مسلح لوقف 
العدوان على مصر . إن أمريكا رفضت , وكنا نعرف انها سوف ترفض , ولكن 
قصدنا كان أن نكشف حيلتها › ونفضم دورها ف المؤامرة . ولقد افتضح هذا 
الدور الأمريكى وانكشف ما كان خافشا من أمره بعد أن فشل العدوان على مصر › 
فلقد خرجت الولادات المتحدة علذا تحاول أن تساعد حلفاءها فى ما لم دستطمحوا 
وحدهم القيام به . وكانت تساعدهم بطريقة غريبة . كانت تساعدهم على طريقة 
حدل المشنقة حين يساغد المشنوق ! أعلنت الولايات المتحدة فجأة ميدأ ايزنهاور 
الذى يدعى نظرية ملء الفراغ فى الشرق الأوسط . وكنت فى دهشة من حكابة هذا 
الفراغ الذى يريدون ملآه فى الشرق الأوسط . أبن هو هذا القراغ ؟ إن الشبرق 
الأوسط منطقة مزدحمة بالسكان , ثم إنه المنطقة التى ذشا فيها الجنس البشرى 
وحدا إلى الحضارة . ثم هو منيت الثقافات . 


كان المعنى الوحيد لإعلان هذا المبدا من جائب ايزنهاور هو أن أمريكا 
لاتعترف بحن الشعوب فى تقرير مصيرها , وتعتقد بآن هذه الشعوب يجب أن 
تظل تحت الوصاية » وصايتها طبعا . ولجات الولايات المتحدة إلى أساليب 
جديدة وحديثة وميذكرة ,2 ولكن القفازات البيضاء ف بد القاتل لاتستطيع 
تخفيف الألم عن الضحية . وهنا لم تكن الولايات المتحدة تعمل لضمان مصالح 
بريطانيا وفرنسا ؛ وإنما كانت تعمل لضمان مصالح احتكارات البترول . إنهم 
يريدون الغنى بأى شكل وأى وسيلة . ورائحة الدترول بما تشيعه حولها من 
أحلام ‏ تفقدهم أعصايهم . ولما وجدوا أن الخطة ضد الهدف الأول وهو مصر لم 
تنجح تحولوا إلى هدف ثان ؛ وهكذا بدأت عملية سوريا .› 


ظ © و الت « خروشوف » عن معلومات الاتحاد السوفيتى عما يجرى فى سوريا 
والضغوط الواقعة عليها » وما إذا كان لذيهم ما يثيت الموّامرة ضد سوربا . وقال 
خروشوف : ١‏ لدينا معلومات كاملة!؟! ونحن واثقون من دقتها . وسوف أطلعك 


(4) اتضح فيما بعد أن الاتحاد السوفيتى كانت لديك معلومات كاملة عما يجرى شد سوريا ؛ وكان الجاسوس 
الأشهر ١‏ كيم فيلبى ؛ هو الذى نقل المعلومات إليهم من بيروت ١‏ وقد حصل عليها من ؛ ولبور ايفلائد » مندوب 
المخابرات الأمريكية ق سوريا ٠‏ وكان « كيم  »‏ وهو ابن المستشرق + فيلبى »فد وصل إلى أن أصبح نائب مدير 
المخابرات البريطائية ‏ وفى نفس الوقت فقد كان يعمل لحساب السوفيت ١‏ وكان رجلهم الحقيقى قرب قمة جهار 
.M.L.é‏ 
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على ملخصها . إنهم دمروا مؤامرات للاستيلاء على سوريا من الداخل . وعندما لم 
تنجح هذه المؤامرات رأت الولايات المتحدة أن تدقع الأردن والعراق إلى مهاجمة 
سوريا . وكان تصورهم أن ذلك لو حدث - فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو 
بعيدة بينما ينحصر الأمر فى نطاق دول عربية تتقائل مع بعضها . ولقد تبين أن 
تنفيذ المؤامرة ضد سوريا على هذا النحو مستحيل . وأريد أن أحدد لك نقطة 
هامة . وهى أن مبعث الاستحالة هذا لم يكن رفض حكومة الأردن وحكومة 
العراق القيام يما طلب منهما , ولكن كان مبعث الاستحالة أن كلا من الحكومتين 
وجدت أنها لا قستطيع ضمان جيشها ق مثل هذه الحالة . ولقد قالت هاتان 
الحكومتان هذا الكلام بمصراحة للحكومة الأمريكية , وقالتا إنهما تخشيان فى مثل 
هذه الظروف أن تنضم قواتهما إلى الناحية الأخرى . وف هذا الوقت عرضت 
إسرائيل إستعدادها لتنفين المهمة . ولكن الولائات المتحدة منعت إسرائيل من 
الهجوم لأنها وجدت أن ظهور إسرائيل على المسرح سيكون دافعا إلى تكتل جميع 
الشعوب العريية . وهنا اتجه تفكير الولايات المتحدة إلى تركيا » وكانت وجهة 
نظرها أن تركيا دولة مسلمة . وسوريا دولة مسلمة . وعلى هذا النحو فإن هذا 
الوضع كان يضمن للولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن خشية المسرح بينما 
الدول الاسلامية تثقاتل مع بعضها . إن أمام الأتراك الفرصة كاملة لمروا أن 
الاراء التى تجيئهم من أصدقاء عير الأطلنطى ليست دائما آراء ناضحة . ولقد 
وجهنا إنذارا للحكومة التركية , ولعلها تكتشف أن الاله الأمريكى الذى تعدده 
ليس قويا إلى الحد الذى تتصوره . إن تركيا جار لنا ‏ ونحن نريد أن نعيش 
معها ف صداقة وهدوء . وكذلك فتحن نريد من تركيا أن تعيش مع بقية جيرانها 
في صدافة وهدوء . إن صداقة القوى عقل ء وأما صداقة الضعيف ففنها وحدها 
يبدو جسن النوايا وحسن الأخلاق . » 
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كان الزعيم السوفيتى « نيكيتا خروشوف » محقا ودقبقا إلى أبعد مدى فى 
الصورة التى عرضها عن الأخطار المحدقة بسوريا بعد أن اتجهت إليها عواصف 
المؤامرة التى تمكنت مصر من صدها » وإرغامها على التراجم فى معركة السويس 
المنتصرة . ولعل « خروشوف » وهو يرسم تفاصيل الصورة كان يملك من الوثائق 
السرية التى حصلت عليها المخابرات السوفيتية ما يعزز روايثه عن كل ما كان يجرى 
فق الخقاء . 


إن الوثائق السرية للحكومة السورية والحكومة العراقية ٠‏ وكذلك 
الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية نكاد تتماشى حرفا بحرف مع 
الخطوط النى و ردت ۴ الصورة كما ورسمها « كروشوف » . 

ف البداية كانت المؤامرات وهدفها الغزو من الداخل على حد تعبير « دالاس » . 
وكانت آشهر المؤامرات هى ما عرف ياسم د قضية الدندشى » التى انكشفت وثائقها 
بالكامل بعد سقوط حلف بغداد . لقد يدأ أنكشاف المؤامرة ف الواقم قبل سقوط حلف 
بغداد ء ودارت بشأنها محاكمات في دمشق استمرت طوال عام ١5517‏ ؛ لكن الشكوك 
ظلت. تساور البعض ف أن ما عرض من آدله الاتهام فى هذه المحاكمات كان 
١‏ مصتوعا » يقصد الدعاية السياسية . حتى جاءت الوثائق الأصلية بعد سقوط حلف 
بغداد لدؤكد أن ما ظهر ف محاكمات دمشق قيبلها كان مجرد لمحة ميكرة من الحقيقة . 
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منذ وقت مبكر ‏ قيل السويس وحتى من قبل ثورة سنة ١555‏ كانت سوريا 
هى البؤّرة الفوارة للصراع على الشرق الأوسط وفيه . كانت هى قلب العالم العربي فى 
نفس الوقت الذى كانت القاهرة هى موقع القوة فيه . وإذا كان ضرب موقع القوة هو 
الهدف النهائى ء قإن الاستيلاء على القلب ظل قبل كل المواقع ويعد كل الواقع مطلبا 
دائما . ٠‏ 
وبصرف النظر عن تواصل موجات التاريخ العربى القديم » فين التاريخ 
الحديث يثبت أن الصراع على أقدار المنطقة كان هى نقسه الصراع على مصادر 
سوريا . 
بعد حرب فلسطين سنة ١3548‏ وف الوقت الذى دخلت مصر فيه عصر 
الدوامات الثورية ‏ ظلت سوريا تقوم بوظيفة القلب ف الحركة العربية العامة التى 
لسعتها نار الهزيمة ومخاطر قيام دولة إسرائيل . وإلى جانب ذلك ؛ فقد كانت هتاك 
مخاطر إضافية تتعلق بسوريا على وجه التحديد . 
O‏ أولها: أن محسالح البثرول الأمريكية ‏ شركة « أرامكو » بالتحديد ہ 
راحت تراها اقرب طريق للأنابيب يحمل بترولها إلى الشرق الأوسط . 
لا وثائيها : أن الهاشميين كانوا يرون لأنفسهم حقا فيها . وإن تضاريت 
المشروعات المعبرة عن هذه الحقوق ٠‏ ففى حين أن رجل العرش الهاشمى ف 
بغداد - « ذورى السيعيد  »‏ كان يراها جزءا من مشروع الهلال الخصيب - 
فإن الجالس على العرش الهاشمى ف عمان ‏ الملك « عبد الله  »‏ كان يراها 
جزءا من سوريا الكبرى . 
ل وثالثها : أن قيام لبنان وبرون دور بيروت على شاطيء اليحر الأييض 
كقاعدة خلفية لعمليات البثرول » وكمركز تسمع ومتابعة ونشاط سياسى 
ودعائى - كان معرضا ومكشوفا أمام آية قوة تحكم فى دمشق . 
وف فوران ما بعد هزيمة سنة ١548‏ دخل الصراع على سوريا مرحلة حادة 
وعنيفة . ما هى إلا شهور بعد انتهاء معارك حرب فلسطين حتى وقع فى سوريا أول 
انقلاب عسكرى من سلسلة کان مقدرا لها أن تتصل وبتلاحق لستوات قادمة . کان 
الانقلاب يقيادة اللواء « حسنى الزعيم » رئيس أركان حرب الجيش السورى . ومنذ 
اليداية كان واضحا أن هناك أيدى خفية وراء الانقلاب . فقد كانت أيبرز منجزات 
« حسنى الزعيم » الذى نصب نفسه رئيسا لسوريا بعد عزل رئيسها الشرعى 
١‏ شكرى القوتلى  »‏ هى أن وقع اتفاقية « التابلاين » وهى شركة أمريكية قامت من 
باطن شركة ٠‏ أرامكى » لنقل اليترول عبر خط آاتابيب يخترق سوريا إلى البحر . 
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ولم تمض إلا شهور أخرى حتى قام انقلاب مضاد قاده اللواء « سامى 
الحتاوي 4 وكان واضحأ أن هذ أ الانقلاب ورف النظر عن الدعاوى جاء مواليا 
لبغداد سواء ق ذلك الحكومة العرافية > أو شركة بترول العراق البريطاتية التى لم 
تكن متحمسة لمشروعات شركة «١‏ أرامكو » لنقل البترول بالأنابيب عبر اليحر الأبيض . 

ولم تمض شهور حتى لحق بالإنقلايين انقلاب ثالث قاده اللواء « أديب 
الشيشكلى » الذى آثبت ليبعض الوقت قدرة على الناررة والحركة بين خطوط 
متعارضة . ولم يكد « أديب الشيشكلى » يستقر فى الحكم طويلا » ويعيد ترتيب 
الأوضاع ف سوريا حتى تعرض حكمه لهزات أدت إلى سقوطه . وكان السبب الرئيسى 
ف هذه الهرات أن مجموعات من الضباط الشيان أحسو! أن الجيش السورى ف كل 
هذه الانقلابات يستخدم إما لتحقيق مارب خارجية » وإما لتحقيق مآرب ذاتية تتصل 
بأحجلام قادة هذه الانقلابات . 


ولم يكن هناك فكر واحد يجمع أمانى هذه المجموعات من شباب الضباط 
السوريين ٠‏ وإنما كانت اتجاهاتهم موزعة بين ولاءات تفتقد إلى بؤرة واحدة تجمعها 
أو إلى هدف واحد تطمح إليه . ولقد كانت الأغلبية بين هؤلاء الضياط بالقطم متحمسة 
للتوجه القومى العربى الذى أصبحت القاهرة مركز ثقله خصوصا بعد السويس . ثم 
إن جماعات مؤثرة بين هؤلاء الضباط كانت على صلة بحزب البعث العربى 
الاشتراكى › وکانت دمشق هی مهده منذ قام بتأسيسه الأستان « ميشيل عفلق » . 
كما أن جماعات أخرى من الضباط الشبان كانت على صلة بواسطة ارتباطاتها العائلية 
التقليدية بيغداد » ثم بقيث قلة من هؤلاء الضباط الشبان شدها الفكر الماركسى فى ذلك 
الوقت ووجدت فيه « الصيغة العلمية » للثورة الاجتماعية ؛ وكان الحزب الشيوعى 
السورى وقتها تحت قيادة ٹوری حركى نشيط وهو الأستاذ « خالد بكداش » . 


والحقيقة أن الجيش ف تلك الفترة أصبح بوتقة لكل الصراعات السياسية ء 
وارتهنت قيمة الأحزاب ,بقدرتها على التأثير ف الجيش . كما تعلق نفوذ أى سياسى 
سورى يمد ى صلاته بضاط القوات المسلحة . وكان من شأن هذا الوضع أن يحدث 
مفارقات غريبة ومخاطر فى نفس الوقت يصعب حساب نتائجها . فقد كان بروز دور 
الضباط على هذا النحو معناه أن اختلاف الاراء يمكن أن يتحول فى أى وقت إلى 
تحركات ألوية وكتائب » ومدافع ودبابات . 

وكامت مصر والسعوبية ‏ والصداقة فى ذلك الوقت بين الملك «سعود » في 
« جمال عيد الناصر » فى عصرها الذهبى ‏ تدركان معا آهمية سوريا . واستطاع 
الاثنان معا الاتفاق على خطة للعمل يعود بها الرئيس « شكرى القوتلى » إلى رئاسة 
سوريا كما كان قبل بدء مسلسل الانقلابات العسكرية ؛ وكان التصور أن هذه العودة 
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سوف تضفى على سوريا بعضا من الاستقرار يمكنها من المساهمة بدورها فى محور 
القاهرة ‏ د شق - الرياض » والذى كان هو بنفسه جبهة التصدى لقاومة محاولات 
ا لسيطرة تحت اسم ر حلف بغد اد » . 


وبعد السويس ١‏ ومع بداية طرح « ميدأ ايزتهاور » وبداية افتراق الطرق بين 
« جمأل عبد الناصر » الذي رفض « ميدأ ايزنهاور » والملك « سعود » الذى كان على 
استعداد لقيوله بد عوى توجهه إلى « مقاومة. الشيوعية الدولية  »‏ اشتد الضغط مرة 
أخرى على سوريا طبقا لمخطط « أايزنهاور » الشهير ضد « جمال عبد الناصر » والذى 
يبستهكش ل آخذ الملك سعود يعددا عن جمال عيد النأضر » و « الاسيتيلاء على دمشق 
ولو حتى بالانقلاب » - ويذلك يتم عزل مصر وحدها ٠‏ ويتحقق هدف العدوان الثلانى 
بوسائل أخرى غير وبسيلة الغزو من الخارج . 


ل 


كانت بداية المؤامرات نلك المؤامرة التى رتمها عميل لوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية وهو ١‏ ويليام ولبور ايقلائد » مع السياسى السورى 
١‏ ميخائيل اليان » . ولم تفلح هذه المؤامرة لآنها توافقت مع ملابسات العدوان 
الثلاتى على مصر . 

ولم تتوقف خطط التآمر بهذا الفشل الأول » وما لبث أن ظهر ف بيروت مسؤول 
آخر من المخايرات المركزية الأمريكية هو المستر « كاسن » ويدآ يجرى اتصالات أولدة 
مع « عبد الكريم الدندشى » وهو صحفى سورى كان عضوا ظاهرا فى حزب التحرير 
السوريى الذى اتساد ١‏ أديب الشيشكل » ف فترة حكمه . واستطاع « الدندشى » أن 
يرتب لاتصالات مع عدد كبير من الساسة السوريين بينهم عدد من رؤّساء الوزارات 
وأعضاء مجلس النواب » وبيتهم السيد « مأمون الكزيرى » وعدد من كيار ضباط 
الجيش ؛ ويدأ الااعد اد لاتقلاب عسكرى كان الهدف منه الخلاص من كثلة الضباط 
الشيان المتوجهين بمشاعرهم إلى الثورة المصرية » والمتاثرين بشخصية « جمال 
عبد الناصر » وأبرزهم ف ذلك الوقت العقيد « عبد الحميد السراج » الذى كان ريسا 
للشعبة العانية ( المخابرات فى الجيش السورى ) . وكانت جريمة « عبد الحميد 
السرأج » فى نظر هؤلاء أنه هو الذي فكر ورتب لعملية تسف خطوط أنابيب البترول 
العابرة لسوريا فور بدء العدوان على مصر . ولقد كان الضيق ب « عبد الحميد 
السراج » متناسبا بالطبع مع النتائج الضخمة التى ترتبت على نسف خطوط أنابيب 
البترول . وبدا واضحا آن الخلاص من ٠‏ عيد الحميد السراج » أصبح موضوع 
الصراع المباشر . 
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وتشير وبائق « محاكمة الدندشى » إلى أن السفير العراقى فى بيروت وقتها 
١‏ عبد الجليل الراوى » وملحقه العسكرى العقيد الركن « صالع السامرائى » أصبحا 
أهم ركان المؤامرة بالتعاون مع عدد من السياسيين والضباط السوريين » ومع رجال 
المخابرات المركزية . وتروى الوثائق أن « عبد الكريم الدندشى ١'!2»‏ رتب للمستر 
و كاسن » مقابلة مع السيد « مأمون الكزيرى » السياسى السورى المعروف والوزير 
السابق!"؟ » ودار الحديث بينهما حول امكانيات تغيير الأوضاع فى سوريا . وق 
الحوار بينهما قال المستر « كاسن » ل « الكزبرى » : « إنه اختاره من بين 
السياسيين السوريين كلهم ليشرح له وجهة نظر أمريكا ؛ وهى أن سوريا أخطر نقطة 
فى الشرق الأوسط ؛ وتخشى أمريكا من تسرب الشيوعية إليها ؛ وترغب أن تعالج 
الأوضاع فيها بآیدی السوريين آنفسهم حتى لا تضطر أمريكا إلى استعمال أبد غير 
سوزرية 2 معالجة الأوضاع , وإنه أى « الكزيرى  »‏ محل ثقة أكثر الأحزاب 
السياسية , وف استطاعته المساهمة مع أمريكا ف تنفيذ سداستها » وإنه مستعد 
لتقديم كل الامكانيات له حتی يتقوى هو وحزبه » . ورد « الكزبرى » بان « أمريكا 
صديقة العرب » وأنه على استعداد للتعاون معه ولكن امكانياته ضئيلة» . ورد المستر 
د كاسن » طبقا لنصوص وقائع المحاكمة بأن « الولايات المتحدة مستعدة لأن تقدم له 
الامكانيات التى يطليها » . ورد « مأمون الكزيرى » يقوله : « إن السيارة تمشى 
بمقدار ما يوضع فيها من الينزين » . وأبدئى « كاسن » أنه فهم المقصود من هذه 
الجملة » وتواعد مع « الكزيرى » و د الدندشى » ( الذى كان يحضر معهما المقابلة ) 
على أنه سيعود إليهما فى اليوم التالى . وعاد إليهما فعلا » وسلم « الكزبرى » رزمة من 
الينكنوت تحتوى على "١‏ ألف ليرة » وتعهد بدفع ألف ليرة شهريا لمساعدة جريدة 
بصدرانها للدعوة لارائهما . 
ثم رتب « الدندشى » مقابلة المستر « كاسن » بعد ذلك مع سياسى سورى آخر 
هو السيد « لطفى الحفار » ؛ وكان رئيسا للوزراء من قبل . ف مداية المقابلة قال 
د كاسن » للسيد « لطفى الحفار » ما نصه ( طبقا لوقائع المحاكمة ) : « إن حكومة 
الولايات المتحدة تعتبر أن لطفى الحفار مستشارها السياسى فى سوريا . وإنه 
لشرف كبير لأمريكا أن تتعاون مع شخصية قوية مثله , وإنها على استعداد لان 
تضع كل الامكائيات المطلوبة تحت تصرفه لايقاف ١‏ النشاط الشيوعى » ف 
الفلاد . » ورد « لطفى الحفار » ويئفس الأسلوب الذى رد به « الكزيريى » من قيل : 
١‏ إن أمريكا حبيبة للعرب لولا موقفها من قضية فلسطين ٠‏ ومع ذلك فهو مستعد 
(۱) ص ه من اعترافات ٠‏ عبد الكريم الدندشى ٠‏ كما وردت فى ملفات محاكمته . 


(۲ ) أصبح السيد « مامون الكزبرى : فيما بعد أول رئيس للوزراء بعد الائقلاب ضد الوحدة وقمام حكم 
الانفصال فى سوريا . 
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للثعاون معيا لأنه يكره الشموعمة » . ثم قال « إنه يعقد دائثما اجتماعات مع 
رؤساء العشائر والتجار ليخلق حركة قوية لمقاومة الشيوعية » . ثم أضاف : 
؛ إنه سيخبره ف اجتماع قادم بحجم المساعدات الأمريكية التى يطلبها للهدف 
المشترك » . إلا أن المستر « كاسن , أخرج كيسين يهما 4١‏ آلف لبرة سلمها 
ل م لطفى الحفار » وقال إنها لبدء العمل 2 ثم انصرف . 

وقد ظهر ف وقائْع المحاكمة أن « كاسين » قال ل «١‏ الدتندشى » فى آحد اللقاءات 
بينهما إن الأمريكان اتفقوا مع السعوديين على استمالة عدد من الضباط الموالين 
لصر ؛ وإن املك « سعود » متضايق من أن صورة « جمال عبد الناصر » توضع 
الآن فى كل مكان فى سوريا بدلا من صورة « شكرى القوتلى » رئيس الجمهورية . 
وحتى من صورته هو . وكان هذا كله يجرى بالتوازى مع خطط رتبها السفير 
العراقى ف بيروت « عبد الجليل الراوى » وملحقه العسكرى العقيد « صالح 
السامرائى » وعدد من كبار السياسيين العراقيين . وتضم ونائق المحاكمة صورة 
خطاب كتبه السيد « فاضل جمالى » ( وزير خارجية العراق ) الذى قصد إلى لبنان . 
واجتمع بعدد من السياسيين السوريين الضالعين ف هذه المؤامرات كلها فى فندق 
« الجيل الأخضر » فى « برمانة » . وقد وجه تقريره إلى السيد « وري السيعيد » وجاء 
فيه هايلى : ظ 


« أشواق واحترامات و بعد 

فقد اجتمع عندى السيد صبرى العسلى رئيس وزراء سوربا . ومعه السيد ميخائيل 
البان بحضور احمد مختار باشا » ودام الاجتماع إلى الواحدة ليلا . وها أنا الخص 
لقخامتكم الوضع على الوجه الثالى : 

ا الجبس السورى شق مضصدر عدم الاستقرار . وضعف الحكومة إزاعه بخعلةه 
سيد المول#ف . 

- الجيش السورى يحشى الاقتراب من العراق وتحقيق اتحاد بين العراق وسوريا 
لأنه يتصور أن العراق سيجرد القباط من سلطاتهم . 

. الوزارة السورية الحالية ضعيفة وغير متجانسة‎ -١ 

. السعوددون بددرون خطة لإحداث انقلاب لصالحهم‎ - ٤ 


معالحة الموقف : 


1 -. استعرضنا إمكان إرسال جبش عراقى . فلم نجد إعكانا لذلك ٠‏ فلا توحد انقاقية 
سد سوريا والعراق ملستسي ع الجيسشس العراقى لحفظل النظام الداخلى , ولا نوجد 
اكثرية وزارية تجرؤ على القيام بهذه الاتفافية حتى ولو كانت سرية . ولا توجد 
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امكانية فى الوقت الحاضر لإحداث اى تقارب بين الجيشين العراقى والسورى ولو 

بغرض التدريب والمناورات لأن الجيش السورى لا يطمئن لذلك . ولا يمكن 

استغلال أى عدوان إسرائيلى على سوريا لان ذلك قد يؤدى إلى صراع دول تكون 

الغلبة فيه لإسرائيل . 

١‏ - إذا كان لا يمكن إرسال جيش عراقى » فيجب العمل على كسب الجيش السورى 

وتكتله إلى جائب اصدقائنا , وهؤلاء لإ ستوقعون مساغدات مالية. كتدرة . » 

LI 

وفى ربيع ۱۹١۷‏ بدا أن الحوادث تتسارع فى سوريا . فقد زاد نشاط مجموعة 
من شباط الجيش السورى بفيادة المقدم « أمين التفورى » وهو من أتصار « أديب 
الشيشكلى » » وتمكنت من فرض بعض التغييرات ف قيادة الأركان العامة للجيش 
السورى كان أبرز معالها تعيين « التقورى » نفسهة مساعدا لرئيس الأركان . ثم 
أعدت هذه المجموعة من مركز القوة الذي بلغته فى القبادة العسكرية السورية حركة 
ثنقلات بين كبار ضباط الجيش كان أهمها دقل « عبد الحميد السراج ؛ من رئاسة 
الشعدة الثائية ( المخابرات ) وهو الموقع الذي كان يستطيع أن يكشف منه 
حركة كل المؤامرات الموجهة إلى سوريا- إلى منضب آخر خارج سوريا كلها 
كملحق عسكرى ق إحدى العواصم الأوروبية. وأحس عدد من الضباط 
الوطنيين من مجموعة « عبد الحميد السراج » ومن المجموعات اموالية لحزب 
البعث بخطر هذه العملية . وكان رايهم أن إبعاد , عبد الحميد السراج » هو 
مقدمة لتصفية مجموعات الضباط الوطنيين فى الجيش السورى تمهيدا 
لاستيلاء العتاصر المتعاونة مع الولامات المتحدة على مراكز القوة فى الجيش , 
وبالتالى على سوريا . 

وتكشف التقارير السرية لوكالة المخايرات المركزية الأمريكية!'؟ عن أن هذه 
الوكالة كانت على صلة مباشرة بالتطورات المتلاحقة داخل الجيش السورى ف ذلك 
الوقت . فيقول التقرير ؛ د ق اجتماع استمر طوال اليوم قامت مجموعة النفورى 
بإعداد قائمة بأسماء بعض الضداط الذين يشغلون مواقع هامة بقصد نقلهم من 
أماكنهم . وتعتير هذه القائمة فى مجموعها بداية متواضيعة لإبعاد الضناط 
البساربين عن مراكز القوة . ولم تكن عمليات النقل تمثل استبعادا تاما لليسار . 
ولكنها تمثل ما اعتقدت مجموعة النفورى أنها تستطيع أن تحفقه كبداية . وكان 
أهم ما فى القائمة استيعاد المقدم عبد الحميد السراج . وهو رجل اليسار القوى 
من موقعه المؤثر ف الأركان العامة . والسراج هو صاحب أكير تأثير يسارى على 


(۳) التقرير رقم “٠١/1٠١‏ تحت عنوان ١‏ تقرير عن الموقف ف سوريا ٠‏ . 
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الحكومة . وقد وضع رئيس الأركان - اللواء توقيق نظام الدين - توقيعه على 
قائمة التنقلات . وق نفس اللحظة نشب صراع داخلى عنيف . ويظهر أن المقدم 
السراج لا يبدى مقاومة تذكر لنقله . وهو شىء يدعو إلى الدهشة . ولكن الضباط 
البساريين المنظمين المتتمين إلى حرب البعث الاشتراكى العربى رفضوا تنفيذ 
النقل , ولقوا تأييدا من جائب مجلس الوزراء الذى تسيطر عليه مجموعة من 
المعثيين وحلفائهم من المستقلين . والمشكلة أن هؤلاء الضباط يشغلون مراكز 
متحكمة فى الوحدات المدرعة السورية فى معسكرى قطنة وقابون . وكلاهما على 
أطراف دصشيق . 

ومن الواضح أن الرئيس القوتلى بتاثير السعوديين يؤيد حركة 
التنقلات » ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إزاء الاختلاف الكبير فى مجلس 
الوزراء . وإذا أقدم الركيس القوتلى على إقالة الحكومة الحالية , وأتى بحكومة 
أخرى غيرها مستعدة لتأديد نقل الضياط اليساريين » فلن يكون أمام هؤلاء 
الضباط إلا أن يقبلوا الهزيمة , أو أن يقوموا بانقلاب عسكرى مضاد عديف . 
ولا يئبغى أن يتخذ رئيس الجمهورية هذه الخطوة إلا عندما تكون قوات 
النفورى مستعدة لمواجهة مسلحة مع اليساريين . 

وتبين معلوماتنا أن التبار ريما يتحول لغير صالح اليساريين . ويقال إن 
الفوتلى برغب ق تشكيل وزارة جديدة برئاسة مأمون الكزبرى . » 

وييدو أن عملية « أمين التقفورى » كانت أكبر مما يدا على السطح منها : 
فقد كان « آلان دالاس » مدير وكالة المخادرات المركزية الأمريكدة دتادعها بنفسه 
إلى درجة أنه كتب يشائها تقريرا بتوقيعه قدمه إلى الرئيس ١‏ دوايت ايزنهاور › 
وال وزير الخارجية الأمريكية « دالاس » . وتصادف أن كان الرئيس ووزير خارحيته 
يحض ران مؤنمر القمة ف « برمودا » وطلب « آلان دالاس » من « كريسئيان هيرتر » 
مساعد وزير الخارجية إرسال تقريره إلى هناك » وقد جاء فى هذا التقرير ما نصه : 


١‏ إن ا موقف ما زال غامضا في سوريا » وببدو أن أغلبية فى مجلس الوزراء تتخذ 
موقف التابيد للسراج فى حين أن الرئيس القوتكى يبدو حازما على غير عادته لى تاديد 
الكولونيل نفورى/) ( ساحة مشطونة لا يمكن أن دزيد عدد كلماتها على ثلاث - ثم 
سنانف تتخربى + الان دالاس ») ونحن لإا تعتقد أن هذه القضنة سوف تحرى 
حسمها بواسطة المدنيين » ولكن فى الغالب بالمجموعة التى يطلق عليها وصف 
الضباط الشواح بقيادة الكولونيل قبانى . وأمام هذه ا مجموعة ثلاثة طرق يمكن أن 


نها 
٤ (‏ ) من الغريب أن ١‏ أمين النقورى » اشترك فيما بعد ق وزارة الوحدة ١‏ وكان ذلك دمنطق تمثيل الكتل ف 
الجنس. السورى ؛ ! 


؟ 2 ؟ 


( ! / انها قد تقف على الحياد > ولكن هذا بكون ف الواقع فى صالح السراج . ونحن 
نعتبر هذا خطرا حقيقيا , ونامل أن تتمكن ال مجموعة من مواصلة الضغط الكاق 
لاتباع الطريقين الآخرين . 
( ب ) أنهم قد يحاولون فرض رجالهم على قمة القبادات العسكرية . وق هذه الحالة 
سوف تكون لديهم فرصة للنجاح فى طرح آبة حلول وسط يرونها . ومن وجهة نظرنا 
فإن هذا لا يبدو آمرا غير مرغوب فيه . 
زج ) وهم قد يلقون بتابيدهم لصالح النفورى ١‏ وهناك مبرر للأمل فى ان هذا 
سيكون قرارهم . وهناك شواهد تشير إلى أن بعض قادة مناطق الحدود يبدون 
رغبتهم فى تصفية الحناصر البسارية فى الحيش . 
إمضاء 
الان دالاس 
مذ لسر 


وأظهر سياق الحوادث بعد ذلك أن ما توقعه تقرير المخابرات المركزية الأمريكية 
لم يتحقق » فقد استطاعت مجموعات الضباط الوطنيين على اختلاف انتماءاتهم 
الحزبية والفكرية أن تحبط مخطط السيطرة على قيادة الجيش السورى » وتوقفت 
قائمة التذنقلات حثى بعد أن وقعها رئيس أركان هرب الجيش ( الذي أرغم على تقديم 
استقالته » وكاد رئيس الجمهورية « شكرى القوتلى » يستقيل هو الآخر ثم عدل عن 
رأيه فى اللحظة الأخيرة ) ويقى « عبد الحميد السراج » فى موقعه فى المكتب الثانى . 

وفى هذا كله كانت القاهرة ‏ و « جمال عبد الذاصر » فيها ‏ هي قبلة كل 
العناصر الوطذية فى الجيش السورى . وكان هذا التوجه يلقى استجابة كاسحة 
فى الشارع السورى . وبدأ حديث الوحدة مع مصر يقوى فى دمشق › ويزداد قوة 
مع كل دوم : فلم بعد هذا المطلب أملا قوميا فحسب ؛ ولكنة أصبح أبضا ملادا 
للأمن ضد كل مؤامرات الغزو من الداخل . 





فشلت مؤامرات الانقلاب من الداخل ضد سوريا. وبدأت على الفور 
محاولة غزوها من الخارج > وندا أن ذلك هو الحل الوحيد للاستبلاء على قلب 


الحركة العربية القومية فى دمشق . وكانت الوسيلة لذلك بالطبع هى استخدام 
نفس حجة اسندلاء « الشبيوعبة الدولية » على سوريا .2 وتكلئف دول حلف 


بغداد بغزوها لإنقاذها من « براثن السيطرة » عليها ! وكان معنى ذلك أن العراق 
وتركيا عليهما الآن أن يستعدا لعمل مسلح ضيد.سوريا . وبدآ حشد الجيوش 
وتوالت التحركات والمناورات العسكرية على الحدود السورية العرافقية , 
والسورية التركية . وتكررت الاجتماعات بين القيادات فى يغداد وآأنقرة لدراسة 
الأوضاع والتاهب لإصدار قرار . ولم تكن إسرائيل بعيدة عما يجرى . 
وتتكفل وثائق الخارجية الأمريكية بإعطاء حسو_ث ادا ومفصلة على دخائل 
لا 
ف يوم "١‏ أغسطس كتب وزير الخارجية « جون فوستر دالاس » مذكرة 
سرية!”") يشرح فيها الخطوط التى استقرت عليها وزارته بالتعاون مع إدارة المخايرات 
« وزارة الخارجية 
وان . ل 
سر ىل ٠‏ #غسطسى ۷د۹٠‏ 
مذكرة إلى الرئيس 
البيت الأبيض 
فى موضوع سوريا ء اعتقد أنه من ال مهم أن تتحنبوا الإدلاء بای تصربح ٠‏ أو تلميح 
دفهم منه أنكم وصلتم إلى قرار بان سوريا أصيحت الآن « تحت سسطرة الشيوعية 
الدولية » با معنى المقصود فى القرار الخاص بالشرق الأوسط . ومن الناحية 
ه ) صورة من المذكرة في الملحق الوثائقى لهذا الكثاب رقم (1۷) صفحة ۸١١‏ 
4 ظ 


الأخرى . فلنتجنب أى تصريح بانكم تعتقدون انها ليست تحت تلك السيطرة . 

فما زال ا موقف غير واضح . والرقابة صارمة . وسفارتنا تحت الحصار من الذاحبة 
العملية . ولا نستطيع حتى الآن أن نصدر حكما سياسيا واضحا بشان مدى 
التغلغل التسوعى . 


ومعلوماتكم الخاصة , فإن السفير موس . ا موحود حاليا فى واشنطن , يرى أنه من 
ا محتمل آلا يكون التغيير كبيرا بقدر ما ببدو على السطح . وآن التحول إلى البسار 
لیس كاماد حددى ون . 


واعتقد انه من ا مهم آلا تقولوا شيئا بشجع إسرائيل مثلا على افتعال حادث مع 
سوريا . اعتماد! على نظرية أثنا حكمنا بأن سوريا خاضعة للسيطرة الشموعية . 
ونحن من الناحية الأخرى نريد ان نحتفظ بحرية اتخاذ مثل هذا القرار فى ظروف 
معينة . ونريد الآن ان تبقى الحكومة السورية غير متاكدة من نوايانا . 
واقترح أن بكون الخط الذى نتبعه هو أن الاتهامات التى وجهت إلى الولايات 
ا متحدة فى الآونة الأخدرة كانت سثارا تستخدمه العناصر ا معادية للغرب , 
واكوالية للسوفيت لتعزيز سيطرتها على الحكومة . وهناك دلائل على أن ما يجرى في 
سوريا يسير وفقا لنمط كلاسيكى خطر . فالسوفيت يبداون بثقديم الوعود » ثم 
نتقديم ا مساعدة , العسكرية أو الاقتصادمة , أو كلتيهما . ومن خلال هذه المساعدة 
بعصلون على أن بسيطر أشخاص موالون للسوفيت على أية مواقع كانت . والنتيجة 
الأخيرة المرجوة هى أن سقط البلد تحت سيطرة الشيوعية الدولية , ويدور فى 
الفلك السوفدتى . وتدار مصائره من موسكو . ويجرى ذلك كله وراء ستار من 
الاتهامات الكاذية بان هناك آخرين بتامرون ٠‏ ومن أمتالهم الولانات المتحدة . 
ونحن لا نعرف حقى الآن إلى أى مدى ذهبت سوريا فى هذا السبيل . ولكن لا شك فى 
أن ما حدث بالفعل مؤشر على الخطر , ويجب أن يكون إنذارا للآخرين ممن تعمل 
الأساليب السوفيتية على جذبهم . 
وقد أصبح الشرق الأوسط كما نعرف هدفا اساسا للتطلعات الشيوعية فى الآونة 
الاخدرة . وقد استغل الشبوعيون السوفيت والصبنيون كل فرصة متاحة . ليث 
التفرقة . وعدم الاستقرار فى ال منطقة . ونحن نتابع التطورات الجارية فى سوريا 
قلق اد أنها تمس سلم المئطقة , وهدوءها ٠‏ ورحاءها . 
توقيع 
جون فوستر دالاس ' 


لا 


وف اليوم التالى ۲۱ أغسطس ١50١1٠‏ أتخذ د دالاس » خطوة جديدة على طريق 
الإعداد للتدخل العسكرى ضد سوريا ‏ فقد رأى أن يكون حلفاء الولايات المتحدة 


2 


الأوروبيين على علم بنواياها ٠‏ وهكذا كتب الرسالة الشفرية''! التالية إلى « سلوين 
لويد » وزير الخارجية البريطانية : 


و إلى السففر فق لندن 

رجاء تسليم الرسالة الشخصية التالية من وزير الخارجية إلى وزير الخارجية 
البريطائى : 

عزیزی سلوين 


إننا نشعر مقلق شديد للأحداث الجارية لى سوريا . واعرف انها تسبب لك القلق 
أ ضا . وسدو لنا ائه ليس هناك آمل قى التصجيح من الداخل : و علينا أن نفكر ف 
الامكانيات الخارجية التى تتمثل ف القلق الشديد الذى تشعر به الدول الإسلامية 
النى لها حدود مشتركة مع سوريا . وقد بلزم أن تكون مستعدين لتحمل قدر من 
ا مخاطرة الحدية تجنيا لخاطر و أخطار أكبر فيها بعد . وحن نوى هذ!| الأمر أشد 
الاهشثمام . وسنكون فى حاجة . بغير شك - إلى تبادل الرأى معكم غد! . أو بوه 
الجمعة . 
ا مخلصن 
فوستر , 


لا 


وف اليوم التالى ۲۲ أغسطس ١5597‏ ارتفع مستوى التشاور من وزراء 
الخارجية إلى القمة , ويرقم ١١١5‏ تحت عنوان « تصرف رئاسى » (Presidential‏ 
(2201108 كتب « جون فوستر دالاس » وزير الخارجية الأمريكية إلى رئيس الوزراء 
البريطانى « هارولد ماكميلان » رسالة") جاء فيها بالنص ما يلى : 


« عزمرى شارولد 

بعد دراسة ا موقف دراسة وافية مع الرئيس قررنا ان نطلب من لوى هندرسون وهو 
وكدلى الأول ان بعجل بزيارته ا مقترحة لبحض سفاراتنا ٠‏ وأن يضمع انقرة على راس 
القائمة . وسوف بتيح له ذلك بالاضافة إلى اعماله العادية أن يحصل ف تركيا على 
معلومات مباسرة عن موقف بعض حيران سوريا من التطورات الجارية هناك . وقد 
علمدا أن العراقيين . وربما الأردنيون سيكونون هناك ف ذلك الوقت ,. وسوف يبتصل 
لوی بسفيركم ف انقرة . 

وقد أرسلت آمس رسالة شخصية إلى بن جوريون عرب فيها عن الأمل فى اننا 


٣إ صورة من الرسالة الشفثرية فى الملحق الوثائقى لهذا الکتاب رقم ۸ ص‎ ) ١ 
ول٣ صو رت فى الرسالة كاملك 3 الملحق الو تانشى لهذا الكتاب رقم ۹۹ ص‎ (۷ } 


E 


نستطيع ان نتصرف مفترضين أنه لن يتخذ إجراء يربط ا مسالة السورية!" 
بجوائب النزاع العربى الاسرائباى . ففى رأبى أن هذا شرط لا غنى عنه حتى يمكن 
الوصول إلى حل بناء تحت رعاية عربية وإسلامية . 
كما بعث الرئيس رسالة إلى املك سعود بعرب فيها عن الأمل فى أن يستكده ا ملك 
بوصفه حامى الأماكن الإسلامية المقرسة ‏ نفونم الكبس منع تمركز العقيدة 
الشفوعدة اللجدة قى أحد المراكز الرئيسية فى العالم الإسلامى . 
وسسرنی أن اعرف رأبكم ف هذا ال موقف , وأعتقد أنه من ال مهم ألا تمتنع إسرائدل 
فقط عن التدخل فى الثطورات ا محثملة فى سوريا ؛ بل وأن تمتتع عن ذلك الدول 
الغربية ايضا . وبكفى أن يعرف جيران سوريا انهم سيلقون منا كل تأييد معنوى 
لای تدبير دفاعى يرون أن عليهم اتخاند . 
المخلصس 
فوستر » 
Ll‏ 


وكان « بن جوريون » أول من استجاب » وف نفس اليوم كما تخله برقية سرية 

صادرة من سقارة الولامات المتحدة ف تل انیب بتوفيع السقير « ياكستشر » موجهة إلى 
« حون فوسثر دالاس » ,2 وجاء ف البرقية(0) ما يلى : 

« قال ى بن جوريون الذى قابلته فى مكنبه بتل ابيب بعد ساعة من تسلم برقيتكم 

إنه يستطيع أن بعطى بسرور التاكيدات ال مطلوية إذا كانت الحكومة الأمريكية 

تعنى أنها تريد تأكيد! بان إسرائيل لا تعتزم أن تكون البادئة با متاعب مع سوريا . 

واعرب عن شكره الحار لرغبة الوزير ف تبادل الآراء معه بشان سوريا . وابدى 

النقاط التالية : 

| - إنه يشاطر الولايات المتحدة القلق من التطورات الحارية ق سوريا لآنه فى رأنه 

يستحيل التمبيز بين « سوريا وروسيا ٠‏ فإسرائيل هى الهدف النهائى الأسلحة 

الثى تخدفق من الاتحاد السوفيتى على سوريا ؛ و إن كان من الممكن أن يقال نظريا إن 

شذد الأسلحة تهدد لسان أو دولا عربية آخرى . 

وهو يود أن يعرف ما ستفعله الحكومة الأمريكية إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من 

روسيا عن طريق سوريا . 

وقال إن الصحف السوفيتية التى لا تنشر أبدا شنا بدون غرض كانت بشعة ق 

الهجوم على إسرائيل فى الآوتة الأخيرة , واستشهد على ذلك بانباء تقول إن إيلات قد 
( ۸ ) كانت إسرائيل تعارض دواما في دخول قوات عراقية إلى سوريا أو الأردن نحت أى ظرف خشية أن يؤدى 


ذلك إلى زيادة القوة العربية على خطوطها . 
)٩ (‏ نص الدرقية فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب رقم ٠١‏ ص ۸٣۸‏ 


EY 


سلمت للولايات ال متحدة لتجعل منها قاعدة بحرية على خليج العقبة , وان فرنسا 
وإسرائيل تستعدان للهجوم على سوريا . 


كما استشهد بن جوریون فى حديثه معى بملاحظة بيدو أن حكومته تتوجس مذها 
بشكل خاص أذ أن السفير السوفدتي أبراموف قال لعضو المابام حزان فق أثناء لقاء 
بينهما ما نصه : د إن المدن الإسرائيلية لم تعرف بعد معفى التعرض للقذف 
بالقنابل » . 

( راجع رسالة ايبان إلى وکیل الوزارة هبرتر فى ٠١١۷/۷/۲١‏ ) 


۲ - وقال بن جوريون : « إن ا مطلوب هو تحرك أمريكى قوی على غرار التحركات 
التى أوقفت السوقيت عند حدهم , كما حدث مؤخرا عندما اقترب الأسطول 
الأمريكى السادس من الشواطىء الشرقية لليحر الأسض اكتوسط تأبيدا للأردن , 
والتصريح الامريكى الذى سبق ذلك لتأييد فورموزا » . 


٠‏ - وقال بلهجة عتاب معتدلة : « إن سوريا تتلقى من روسيا كميات هائلة من 
الاسلحة تشكل خطرا على إسرائيل أكثر من أى يلد آخر . وبينما تقوم الولايات 
ا متحدة بتزويد لبنان وا مملكة السعودية والعراق بالأسلحة , فإنها ما زالت تمنع 
الاسلحة عن إسرائيل تنفيذ! - قبما يبدو -لقرار الأمم ا متحدة الصادر فى ١‏ نذوفمير 
-)1١41(‏ وإن كان لاذا 2 لست أدرى » ؟ » 


وتمضى برقية السفير الأمريكى ف إسرائيل بعد ذلك لتصل إلى اليند الخامس 


الذى روى فيه السفير نقلا عن « بن جوريون » قوله : « إنه يرحب بوجه خاص بان 
يفهم ماذا يعنى بعبارة د حل يناء » . » كم اذاف السقدر إلى مقايبلته مم « من 
جوريون » إضافة من عنده قأل فيها : 


١‏ تعليق : ردما كانت الطلاقة التى تكلم بها بن جوردون بعد قراءثه للرسالة مداشرة 
دلدلا على أنك أعطانيى خلاصة مركزة لتفكير الحكومة الإسرائيلية الذى وصلت إل 
بعد نام مثوالنة من المثايعة المستمرة لالأوضاع قى جارتها السبمالية . وقد دال 
حدنثنا نلهحة معتدلة ويفير انفعال . ولكنه كان ردد كثدرا عدارة « نحن قلقون , 
قلقون للغاية » . وقد قال فى : إننا سنتلقى ردا رسمدا غا رسالة وزير الخارجية في 
المستقدل القريب ,؛ عندما تكون الفرصة قد أتيحت له لناقشة ال موضوع مع أببان 
الذى كان سننظر ف الغرفة المحاورة عندما غادرت ا مكتب بعد محادثتنا الشى 
استمرت عشرين دقيقة . 

واتفقنا على أثنا سنرد على أسئلة السحفسن بان القائلة تمت بناء على طلسى 
لافس الأمور الجاربة ذات الإأهتمام ا مثيادل . فإذ! سئلنا عما إِذ! كانت سورنا بسن 
موضوعات ال مناقشة ساحيب بان بلدينا يهتمان بطبيعة الحال بالتطورات فى 

نا . 
لسو 


وصل « لوى هندريسون » إلى المنطقة ؛ وقام بزيارات لديروت وعمان ويغداد » ثم 
توجه إلى اسناتبول . وطوال الوقت كان يدلى بأحاديث عن مهمته يقول فيها إنه يقوم 
بمهمة تقصى حقائق عن الأحوال فى سوريا . وف يوم ۲١‏ أغسطس دعا الرئيس « جمال 
عبد التاصر » السفير الأمريكى « ريموند هير » إلى لقائه!' '/ , وقال له إنه لا يفهم 
مبررا لهذه الحملة ضد سوريا : وأن مهمة « لوى هندرسون ؛ ف المنطقة تثير 
تساؤلات تدعو إلى الشك والريبة . وأنه فهم من تصريحات « لوى هندرسون › 
أن المبعوث الأمريكى مكلف بمهمة لتقصى الحقائق فى سوريا ؛ فإذا كان ذلك 
صحيحا «١‏ فإننى لا آفهم لماذا لا يتوجه مباشرة إلى دمشق ,2 ويرى بنقسه 
ما يجرى هناك › وببحث على الطبيعة ما يريد أن يعرفه » . ثم قال الرئيس إنه 
على استعداد لان يكفل حسن استقبال « لوی هندرسون ؛ في دمشق . ويأن 
يضمن له مقابلة كل من يريد مقابلتهم فى العاصمة السورية لأنه ليس من المعقول 
أن يكون هدفه « إذا كان ذلك هدفه حقيقة » أن بتقصى الحقائق فى سوريا ثم يدور 
فى كل العواصم المحيطة بها دون أن يقصد إلى العاصمة المعنية بالأمر بالدرجة 
الأولى . ثم أضاف ١‏ جمال عيد الناصر » إنه بخشى أن هناك خططا لغزو سوريا 
بدعوى «١‏ الشيوعية المحلية » و « الشيوعية الدولية » . ومع أنه يستطيع أن 
يؤكد بذاء على معلوماته ‏ وهى وثيقة ومباشرة - أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه 
الإدعاءات إلا أنه كان يفضل أن بتعرف « هندرسون »> على الحقائق ينشه . ثم 
قال « جمال عبد الناصر » للسفير الأمريكى : « إننى قرات تقريرا من سفارتنا في 
إحدى العواصم التى زارها هندرسون » وعرفت أن هندرسون طرح على أحد 
الوزراء الذين قابلهم فى هذه العاصممة أربعة أسئلة عن السلاح الذى تشتريه 
سوريا من الاتحاد السوفيتى . وعن عدد الحبراء السوفيت فى سوريا ؛ وعن 
الظروف التى تحيط بالموالين للغرب في سوريا ‏ وعما إذا كان معنى ذلك أن 
سوريا تقترب أكثر مما يجب من روسيا ؟ » . وأضاف ١‏ جمال عبد الناصر » : 
« إن هذه الاسئلة كلها لم تكن فى حاحة إلى كل هذه الضجة التى ترافق مهمة 
هندرسون . فسوريا تشترى السلاح من الاتحاد السوفيتى كما اشترته مصر من 
قبل لأنه لم يكن متاحا لها أن تشتريه من غيره . أما التضييق على الموالين للخرب 
فى سوريا ؛ فمن الغريب أن يطرح هذا التساؤل › فالطبيعى أن تضيق سوريا على 
كل الموالين لجهات أجنبية . ومن الطبيعى أن سوريا تريد الموالين لسوريا 
ولبس للغرب أو للشرق . » ثم أضاف «١‏ جمال عبد الناصر » إن من شان هذا 


)٠١(‏ مذكرة عن لقاء « جمال عبد الناصى ‏ و , ريموند هير » محررة بتاريخ ۲۷ أغسطس ؛ وهى بخط الدكنور 
« محمود فوزى . واصلها مودع بارشيف وزارة الخارجبة . وتوجد صورة بالآلة الكائية ومعها مذكرة إرفاق 
بتوقيع الدكتور «١‏ فوزى » موجودة فى أرشيف منشية البكرى ١‏ 


£۹ 


المناخ كله أن بخلق ف المنطقة حالة من القلق › فإذا أضيفت إلى هذه الحالة كل 
هذه البيانات عن حشود عسكرية ومناورات وخطط للتدخل المسلح ٠‏ فإن الموقف 
يمكن أن يكون خطيرا » ويمكن أن تترتب عليه آزمة لا تقل عن أزمة السويس فق 
عذفها . ثم خثم « جمال غدد الناصر » هذا اللقاء قائلا للسفير : « إننى أردد أن 
يكون الرئيس ايزنهاور على بينة كاملة من أن مصر لا تستطيع أن تقف ساكتة 
راء هذه المحخاطر المحنقة سو ریا ¢ 


لا 


و ۲۸ أغسطس كانت الحكومة الاسرائيلية قد فرغت من دراسة الموقف , 
وكلفت « أبا ايبان » وزير الخارجية بإبلاغ السفير الأمريكى « باكستر » برأيها ف 
الموقف ردا ررسميا على رسالة « دالاس » . وكتب السقير الأمريكى يرقية!' '؟ عن 
المقايلة رقم 58-1١95‏ أغسطس 2 الساعة الثامتة مساء ) جاء فيها : 


« بناء على طلب الجانب الاسرائيى توجهت اليوم إلى وزارة الخارجية اناقشة 
امسائل التعلقة بسوريها بحضور فيرتروج . وكوماى . وتسلواح الذى بشغخل الآن 
وظيفة أنضشئكت حدبثا كمستشار لوزير الخارجبة لشؤون التخطيط ورسم 
السياسات . وعندما قلت إنتى أرحب بهذه الفرصة للاستماع إلى آرائهم لأن 
الدراسات الجارية حاليا للموقق فى واشنطن لم تصل بعد إلى جديد يمكن نقله إلى 
حكومة إسرائيل ٠‏ فقد تكروا لى أنهم لا يتلقون مذا تفاصيل كافية عن خططنا . 
وذكروا أن هذا لا بشجعهدم . وأضافوا إلى ذلك عدم تفاؤلهد بالنسية لاحتمالات 
ا مستقبل . فهم يرون أن للوقت أهمية خاصة . قكل يوم بتأخر فيه التعبير عن رد 
فعل قوى وإيجابى من جانب الولايات ا متحدة - بوصفها زعيمة للعالم الغربى - 
يزيد من الاحتمالات الخطرة للتغاضى والانتظار على التهديد الذى تمثله سوريا . 
فإذا لم تكن هناك دلائل على أن هناك خطوات مجرى بحثها للتحرك بسرعة من أجل 
عكس اتجاه الأحداث فى سوريا - فقد يؤّدى ذلك إلى قبول النظريات الخطرة الشى 
تود سوريا والكرملين تشيرها . » 

ثم رو ى السفير الأمريكى أن « شلواح + تدخل فى الحديث ٠‏ وقال له : د إن ا موقف فى 
سوريا شبیه بما حدث فى مصر ستة ١16‏ عندما حاول الغرب أن بقلل من أهممة 
صفقة الأسلحة التشيكية بناء على اعثقاد ثبت الآن خطاه بأنه ما زال فى وسع 
الغرب أن ففعامل مع عمد الناصر . وأن اتخاذ موقف قوي إزاء الصفقة التشبيكية 
ربما يؤدى إلى الإسراع بدفعه إلى ا معسكر السوفيتى . إن الحكومة الإسرائيلية 
تعتقد أن القول بان عبد الناصر يشعر بالقلق من أحداث سوريا هو نوع من خداع 
النفس , وريما أنه سحاول انضا إعطاء هذا الانطباع لخداع الدبلوماسيين 
الة_ببين الدس تقائلويه , . 


)١١(‏ الخص الكامل للبرضية فى الملحق الوثائقى لهذا الكناب ثحت رقم ۲١‏ س .وم 
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واسقطرد السفير الأمربكى مقول فى برقيقه : «١‏ لقد ذكروا لى أن خبراء الشؤون 
العربية فى الحكومة الاسرائيلية يرون أن تحول سوريا إلى بلد يدور فى الفلك 
السوفيتى أسهل بكثير من تحول مصر . ورغم أن ناصر أداة طيعة للسوفيت . فإنه 
بصر على أن يعملوا من خلاله ‏ ثم أن لديه سيطرة قوية على جميع العناصص فى 
الحكومة ا مصرية . أما فى سوريا فهناك حركة شيوعية قوية وخلاياها على استعداد 
لتو ى جميع الوظائف . والعمل فى جميع ا مستويات الحكوصدة . وإذا لم يحدث شىء 
مدع هذا ,. فيجب أن نتوقع تطهيرا بجرى خطوة بعد خطوة , ويسفر عن قيام 
« هنجاريا » أخرى ¥ يكون الغرب قادرا على التحرك ضدها . لكن الحكومة 
الاسرائيلية ترى أنه ما زال هناك بعض الوقت الذى يمكن فيه تقديم مساعدة 
للعناصر السورية ا معارضة وتشجيعها على العمل . وان ذلك إذا تم بسرعة وبتاييد 
علنى أو سرى من جانب الولايات ا متحدة وأصدقائها فى ا منطقة . يمكنه إنجاز 
ا معللوب سغس الاضطرار إلى حرب واسعة , وندون استخدام للقوة المسلهة . » 





ويثور الآن سؤال بالغ الأهمية وهو : 


العربية التى زارها مبعوتا خاصا فى إطار مهمته « لثقصى الحقائق » ؟ 


إن أهمية هذا السؤال لا نتصل فقط بالشكل الذى اتخذته تطورات الحوادث في 


تلك الأيام . وإنما تتصل أيضا - وهذا هو الأهم - بانعكاساتها على تطورات الحوادث 


مرة آخرى تتحدث الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية » وربما كان 


أوضحها فى التعبير تقرير واحد مطول بعث به « لوی هندرسون » ف ثلاث برقيات 
شفرية متوالية من بيروت فى أعقاب اجتماعاته فى العاصمة اللبنانية مع رئيس 
الجمهورية « كميل شمعون » ومع وزير الخارجية « شارل مالك  »‏ ويبدى أن « لوى 
هندرسون » كان يرسل تقريره تباعا على أجزاء لآن واشنطن كانت ف عجل من أمرها . 


1 


أرسلت البرقية الأآولى!'') فى ٤۳‏ : 5 من مساء يوم ۲۸ أغسطس ١5517‏ 
كما يلى : 

« وزارة الخارجية 
سرى جدا - من بيروت - إلى وزير الخارجية 
الرقم : «٦٣‏ ( الجزء الأول من ثلاثة ) 
م شفدرسون إل الوزير : 
1م وصلت إلى سيروت ۱١‏ صياحا . قابلنى السقير شت فى المطار . واخذضسی 
مباشرة إلى وزارة الخارجدة حيث استقيلنا وزير الخارجبة مالك , ثم قمنا بزيارة 
قصيرة لرئيس الوزراء سامى الصلح ٠‏ وبعدها انتقلنا لمقابلة الرئيس شمعون 
لحادثته أكشل تفقصبيلا . 
١! (‏ ) شرحت مالك ان من اغراض زيارتى للشرق الأوسط أن اناقش سفراءنا ٠‏ وأن 
اتحدث مع أعضاء الحكومات الصديبقة فى الشرق الأوسط حول ا مشاكل الناشئة عن 
التطورات الأخيرة فى سوريا . وقد تبادلت الراى فى استائبول مع رئيس وزراء 
تركما 2 ومع املك حسين ؛ والملك فبصل . ووى عهد العراق وغيره من القادة 
العراقدين . وإنى مستعد لأناقش معه آراء حكومتنا . ولكنى أكون شاكرا لو 
اعطاشى قبل ذلك آراءه يشان التاثير ا محتمل للتطورات الجارية فى سورنا على 
لبنان . 
( ” م قال مالك وهو يقرا من مذكرات معدة سلفا : إن هناك ثماسى نقاط يريد أن 
ببدبها بشان الحالة فى سوريا . 

( أ ) الموقف خطر للغاية . وبتطلب أن تتشاور جسع التلدان العربية 
والغربية ال معنية . وان تتصرف بطريقة موحدة . 

( ب ) إذا كانت الحكمة وا موارد ا مجتمعة للعراق . والآردن ٠‏ وتركيا , ولبنان , 
و إلى حد ما المملكة العرنية السعودية . وحميعها لا توافق على النظام السورى 
الحاضر . وإذا كانت الحكمة وا موارد ال مجتمعة للولايات ال متحدة , ودول الغرب 
الرئيسية غير قادرة على الوصول إلى حل للمشاكل السورية ٠‏ فلابد أن هناك ضعفا 
مخيفا فى العالم الغربى . 

( جم إن الاقتحام الشيوعى فى سوريا هو نمو طبيعى لسئوات من التحضير 
الشيوعى » وهو جزئيا تتيجة لمبدا ايزنهاور . وأضاف بين قوسين إن هذا النبات 
كان سفحصسل إلى مرحلة الازدهار على أى حال . ولكن ميد ! ابؤتهاور عجل مالعملية . 

رك ١‏ إن الود المتناسب على هذا التطور الشنوعى فى سنيورياً حتمى وملح . 


)١١(‏ صورة من يرقنة ٠‏ هندرسون . الأولى قي الملحق الوتائقى لهذا الكتاب تحت رقم ۲١‏ صفحة 
:م 


؟ 


( هم إن التعايش بين سوريا « ا محايدة » ( على الطريقة البوجوسلافية ) 
والمتجهة إلى الشيوعية , وبين لبنان ا متجه إلى الغرب مستحيل . فاجلا . او عاجلا 
لابد أن يختفى أحدهما . وينتج من ذلك بالنسبة لتا فى لمنان أن حباد سوريا ‏ او 
اتجاهها إلى الشسوعية هو بالنسية لذا مسألة حياة . أو موت يكل معني الكلمة . 

یٹ 
ملحوظة : ثم اخطار السبيد بورديت (الشرق الأدنى / فى ۸,1١‏ مساء. 
TA‏ كر ار رةه ع 


ل 
وق الساعة الثانية ى ١۷‏ د قدقه صدا حا دحٿ « هشتدرسون » بالحرء الثاني (") 
من تقريره إلى « دالأس » وقد أكمل فيه مقابلته مع « شارل مالك » ويد فيه مقايلته 
مع « كميل شمعون » وكان نص البرقية كما يلى : 
( تكملة المقابلة مع « شارل مالك » ) 


« (و) إذا اجتاحت لبنان نرعة « الجناد ٠‏ أو معاداة الكرب أو الشنوعمة 
سيخرج إلجميع خاسرين . فيما عدا الاتحاد السوفيتى . 

إ ر ) إن الخطر الذى بتعرض له لسان من الاغمال الهدامة الثى تحركها » أو 
توجهها اتجاهات خبيثة » شيوعية ٠‏ أو حيادية , أو معادية للغرب ف سوريا . اكبر 
من خطر عدوان سورى ممافي . 

( ح ) إن الاعثبار الوحيد الهام الطيب هو ان الاغلبية الساحقة من الشعب 
السورى تنفر من النظام الحاضي . 


( 4 ) شكرته وقلت إنى واثق من أن الحكومة الأمريكية تثفق معه تماما , ثم [عطدته 
تحليلنا للموقف فى سوريا ٠‏ وأوضحت انه إذا ظل النظام السورى الحالى فى 
السلطة . قمن ا محتم تقريبا أن تتحول سوريا خلال وقت قصدر إلى دولة تدور فى فلك 
السوفيت . وتستخدم كقلعة شيوعية مدححة بالسلاح فى الشرق الأوسط » وان 
قرون الاستشعار ال ممتدة من ذلك البلد التابع ستتغلغل فى البلدان ال مجاورة , 
وتضعف مؤسساتها , وتجذبها فى النهاية إلى الفلك السوفيتى . وعلى ذلك فإن 
استمرار العملية الجارية الآن فى سوريا سيكون معناها خسارة العالم الحر للشرق 
الآأوسط . وتهدسد السلام الها مى . وقال مالك إن حكومته توافق على هذا التحليل 
موافقة ثامة . 

[ © ) اعرب رئيس الوزراء الذى قمنا بزيارته بعد ذلك عن القلق الشديد للتطورات 
الجارية فى سوريا ؛ وقال إنه وقد أقام فى سوريا لفترة طوبلة لديه أصدقاء سوريون 
كثيرون . وانه بستقيل الآن سيلا من الزائرين السوريين الذين يعربون له - 


)1١(‏ صورة من الجزء الثائى من درق ٠‏ هندرسون » فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ۲۳ صفحة 
Af f‏ 


۲2۳ 


جميعهم تقريبا - عن الانزعاج للأحداث الجارية فى سوريا . وكانت زبارتنا لرئيس 
الوزراء اقرب إلى زيارة المجاملة ٠‏ ولم بذكر فيها شىء له أهمية سياسية . 

١ (‏ ) ثم اخذنا مالك مقابلة الرئيس شمعون . فشرحت للرئيس مرة اخرى الغرض 
من زيارقى للشرق الأوسط , وطرحت عليه اراءنا , وقلقنا بشان الوضع فى سوريا . 
ر۷( قال الرئيس إنه بوافق تماما على تقديونا للموقف . وأن ما يجرى الأن ف 
سوردا إنما هو ا مرحلة الأخيرة مما كان جاردا مذذ سئثين . وآنه حذرنا فى 1١152‏ من 
أن سوربا تتحول إلى منصة عسكرية وسياسية للسوفيت . ويستطيع ا مرء أن يقول 
الآ إنه لم بعد هناك وجود لحكومة سوربدة . فالرئيس القوتلى مجرد من السلطة . 
والبلد الآن ف يد مجدوعة من العسكريين ؛ هم بدورهم تحت سيطرة الاتحاد 
السوفمتى . وهذا الوضع مصدر للقلق الشديد , ولا سيما فى لبنان ؛ والأردن . وقد 
ذلقى للقتو رسالة من املك حسين يعبر فيها عن الانزعاج للموقف . وقد تحدث 
بالامس مع وزير خارجية العراق الذى دري ال موقف خطيرا بامثل . والسقير 
السعودى الذى عاد لتود من الرياض بقول : إن ال ملك سعود بشعر ايضا بالقلق 
الشديد . غير أن الرئيس لم بشر إلى جزء من الرسالة التى حملها السفير السعودى 
معه . والذى كان مالك قد ذكره لنا في أثناء محادثتنا السابقة . ووفقا ما قاله مالك , 
فان السقير السعودى . بعد ان أثمار إلى ما أبداد ا ملك من اشمئزاز من السياسات 
السورية الحالية » ذكر مع ذلك أنه من الخطا أن يحاول جزء من العالم العربى أن 
بعزل سوريا ومصر . وقال الرئيس شمعون إن الحقيقة أن ا ملك سعود يخشى إذاعة 
القاهرة الثى إذا شاحمته بمكن نسيولة إن تخلق له المتاعب . بل وريما تشعل 
ثورة . ونظرا لوجود عدد كبير من الضباط واكعلمين والفنيين ا مصريين ٠‏ فإن 
مصر تآثيرا كبيرا على ا مملكة السبعودية . واكد الرئيس أن ا مشكلة التى تواجهنا 
لا تتعلق بسوريا وحدها ٠‏ فالحقيقة أن السوفيت يحاولون الاستيلاء على العالم 
العرجى ٠‏ هيث , 


ل] 


وف الساعة السابعة و 55 دقيقة من صياح ۲۹ أغسطس ١557‏ بعث 
« هندربسون » بالجزء الثالث والأآخيرا* ١'‏ من تقريره إلى « دالاس » مستكملا فيه بقية 


محل دنه 


مع « كميل شمعون » : وكان نص مرقيته كما بلى : 


١‏ (8 ) ريما لا يكون النظام المصرى مواليا للشيوعية , ولكنه يلعب فى الواقع 
لعبة الشيوعيين . والموقف فى اليمن قد أصبح خطرا حقا . وقد ذكر السفير 
السعودى أن ال ملك سعود نبه الإمام مؤخرا إلى وصول أسلحة سوفيقية . وأن 
ا مبعوث الخاص الذى ارسله ا ملك سعود إلى الإمام بهذا التحذير ذكر أنه شخصيا 





)١4(‏ صورة من الجزء الثالث من برقية ٠‏ هندرسون » ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 74 صفحة 


كم 


5ت ؟ 


راى ٠٠١‏ طائرة سوفيتية ف اليمن , واسلحة لم يتم تفريغها من صناديقها . وذكر 
الرئيس أن اليمنيين يحتاجون إلى مائة سنة ليتعلموا قيادة هذه الطائرات . وقد 
لاحظ مبعوت ا ملك السعودى وصول عدة مجموعات من الفنيين السوفيت . وحثى 
إذ! كان هذا التقرير عن شحنات الأسلحة السوفيئية مبالقا قيه . فإن الوضع بدعو 
للانزعاج , خاصة وآن الروس لابد انهم يعتزمون إحضار طيارين سوفيت . أو 
طيارين دريهم السوفيت لقيادة تلك الطائرات . 


( 4 ) أن الأعمال الشيوعية الهدامة ا موجهة من سوريا بدات تصبح ملموسة 
بالفعل فى لبذان . وأن حرس الحدود بعتقلون باستمرار شبانا لبنانيين عائدين من 
سورنا ٠‏ وقد حملهم الضداط السوريون منشورات هدامة وذخائر . وان هذه 
العملية كانت تجرى منذ عدة شهور لكنها زادت بدرجة كبيرة فى الإسابيع الإخيرة . 
وييدو الآن أنها اصبحت نشاطا منظما بعضابة . والشيان اللبنانيون ا معنيون هم 
عملاء لسوريا ٠‏ ومن الواضح انهم لبسو! من الشيوعيين العاملين . كما أنهم 
لا يعملون على ابتلاع سوريا للبنان فى الوقت الحالى . ولا يطلب منهم السوريون 
غير الإطاحة بالحكومة اللبنانية الحالية , وإقامة حكومة أخرى تتبع خطى سوريا 
فى السياسة الخارجية . وعند ذلك تدخل مالك قاتلا إنه إذا لم تتخذ خطوات قوية 
دون إبطاء . فإن العالم الحر سيفقد لبذان والشرق الأوسط , كما فقد الصين من 


٠١ (‏ ) قال الرئيس شمعون إن الكارثة ستقع إذا لم يوضع حد للتطورات الجارية 
فى سوريا . فإما « ان نصبح أقوياء . وسوريا أضعف . أو أن نهار » . ثم أعرب كل 
من الرئيس ومالك عن الأمل فى ألا يكون معني البيان الصحفى الذى آدى به الرئيس 
فى ١١‏ أغسطس يشان سوريا : أن تعتقد الولائات امتحدة أن بلدان الشرق الأوسط 
نمكن ان تتعايش مع سوريا ذات الاثجاه الشيوعى . واكدت ليما أنه لا يمكن 
استخلاص شىء كهذا من بیان الرئيس . 
١١ [‏ ) وقلت إنه من الواضح ان حكودتينا تتفقان تماما على أن استمرار وجود 
النظام الحالى فق سوربا بشكل خطرا على الشرق الاوسط , وعلى السلام العا مى . 
وسالت عما إذا كانت لديه اقتراحات لوقف الاتجاهات الحالية فى سوريا . وقلت إنى 
لا اتوقع منه أن يقدم اقتراحات محددة في محادثتنا الأولية » و اننا بسكن أن نناقشس 
الأمر فى مقائلة ثانية . وسالت عما إذا كانت لديه تعليقات يريد أن بدديها ق الوفت 
الحالى . 
١1 (‏ / قال الرئيس إنه يود أن بناقش معنا هذا الأمر ققما بعد . 

« هتدرسون » 


هيث ( السفير الأمريكى فى بيروت ) » 


لآ 


١ ده‎ 


وعاد « لوی هتدرسون » إلى واشنطن يمضى فيها أسبوعا واحدا » ثم يعود إلى 
المنطقة متوجها راسا إلى أسثائيول ليحضر احتماعا للمجلس الوؤارى لحلق بغدأد , 
ولح يقتصر الاجتماع على وزراء الخارحية حل هم 4 وإتئمأ حصضيرزة ایض ا وثراء الدفاع 

ودد أت الحشود العسكرية التركية تتجمع فى اتحاد حلب , 

وبدات حشود عراقية تتجمع ف اتجاه الحسكة ٠‏ ودير الزور . 

وإضافة الى ذلك بدأت واشتئطن ذعلن عن شحنات مضلا حم عاجلة تحملها 
الطائرات على جسور جوية طائرة بسرعة إلى العواصم العربية التى يقال إن الخطر 
السوفيتى وخطر الشيوعية الدولية يوشك أن يدهمها ؛ وأن يقتحم عليها آبوابها . 

وكاتت مسريحية الجسور الجوية الحاملة للسلاح صخيا إعلاميا صارحا » ولم 
يكن ذلك هو الخطر » وإتما الخطر ما وراء هذا الصخب من تهيئة واعدآاد على جبهات 
أخرى . . 

كانت دمشق محاصرة » والعاصفة تتجمع على وشك الهيوب عليها تارا ودما ! 


55 ؟ 





الى القامسرة 


كانت الأحوال السياسية فى سوريا هشة من قبل أزمة دمشق المحاصرة ف بداية " 
خريف سنة ۱۹٥۷‏ . ثم جاءت ظروف الحصار الذى راح يحبط بدمشق خطوة بعد 
خطوة ء فإذا بالأحوال فيها تصيح مدعاة لقلق شديد برغم الواجهة المتحدية والمعاندة 
التى كانت عاصصمة الأمويين تواجه بها الحوادث . 

من قبل كان مجمل الظروف التى مرت بها سوريا قد أوصلها إلى حالة من 
الارهاق شديدة . كانت هناك ظروف الانسلاخ عن الخلافة العثمانية » ثم الحرب 
العالمية الأولى وما جرى فيها على أرض سوريا » ثم معاهدة « سايكس بيكو » التى 
خصت فرنسا بالانتداب عليها » ثم محاولة تنصينٍ « فيصل الأول » ملكا على سوريا › 
ثم دخول الجيش الفرنسى وإخراج ١‏ فيصل » وتنفيذ صك الانتداب ؛ ثم استمرار 
الحكم الفرنسى فترة ما بين الحريين العالميتين وما ثار ضد هذا الحكم من انتفاضات 
شعبية تسعي للاستقلال : نم قيام الحرب العالمية الثانية وما توالى خلالها من آحداث 
مست سوريا مساسا مياشراء وأولها استسلام فرنسا مع بقاء جزء كبير من 
مستعمراتها تحت سيطرة حكومة « فيشى » الموالية للنازى ؛ ثم الغزر البريطانى 
لسوريا ؛ ثم مناورات الجنرال البريطانى « سبيرئ » الذى كان يريد إخراج فرنسا من 
المشرق » وكانت تستهدف أن تحل بريطانيا محل فرنسا ؛ وقد أدت هذه المناورات - 
إلى جانب حيوية القوى الوطنية فى سوريا ‏ إلى استقلال سوريا سنه 11595 . 


¥۷ 


ولم تتح لسوريا فرصة كافية لتدعيم استقلالها الجديد لأن الصراع مع 
الصهيونية حول دمشق إلى قاعدة رئيسية لعمليات المقاومة الشعبية المسلحة ضد 
المخطط الصهيونى فى فلسطين » ثم جاءت حرب ۱۹٤۸‏ وما اتتهت إليه من إحباط 
وشعور بالمرارة بلغ أشده فى دمشق بحكم موقعها ودورها وارتباطها الوثيق بالمشروع 
القومى العربى . ولم يكد صوت الرصاص يتوقف فى حرب فلسطين حتى وقع فى 
سوريا أول اتقلاب عسكرى بقبأدة اللواء « حسنى الزعيم » » ولحقت به سلسلة من 
الانقلايات الكبيرة تخللتها ولحقتها سلاسل من الانقلابات الجزئية الصامتة أحدثت 
تغييرات هامة ثحت السطع أمكن رصدها , وإن لم ينتج عنها آثر الزلزال الذى تحدثه 
الانقلآيات العسكرية الكاملة والصاشية . 


وطوال السئوات القلقة التى أعقبت الانقلاب على « أديب الشيشكل » ف بدانة 
سنة ١١55‏ وحتى سنة ١5517‏ حين تحول أتجاه العاصفة ف الشرق الأوسط إلى 
دمشق ‏ كان الجيش السورى هو الساحة الرئيسية للصراعات » وكانت هذه 
الصراعات قد حولته ف الواقم إلى كتل( تتآلف أحيانا وتتنافر أحيانا » وتكاد تصل فى 
تثافرها إلى د الصراع المساح » وكانت لبعض هذه الكتل بطبييعة الحال 
ارتقباطات حزبية فى الداخل تؤدى إلى ارتباطات على الساحة العربية تؤدى إلى 
عاصمتين بالتحديد : الرياض ويغداد . استمرارا للصراع بين السعوديين 
والهاشميدين ؛ وقد أصيحثت دمشق الآن مددانه . كذلك كانت لمعض هذه الكتل 
ارتباطات اجتماعية واقتصادية تؤدى بدورها إلى عاصمة أخرى هى بيروت التى 
أصبحت وقتها عاصمة 'توجيه , وإدارة الحرب الباردة فى المشرق العريى . 
وكانت لحزب البعث العربى الاشتراكى بدوره كتلة من ضباط الجيش يعلنون 
يصراحة انتسايهم إليه . وعضويتهم فى لجنته العسكرية . إلى جائب ذلك › فقد 
كادت هناك مجموعات أحرى من الضباط يتجهون بأفكارهم إلى أحلام قومية عامة 
وغير محددة , ولكنها جميعا تتطلع بشكل أو آخر نحو القاهرة . 


: برزت فى الجيش السوري لى هذه الفترة التى سبقت الوحدة مع مصر ست كتل رئيسية‎ )١( 
. اولا : ظهر عبد الحميد السراج كقوة فردية لا دنتمى إلى اى حزب أو جماعة‎ 
 قداص ثانيا : كثلة البعث . وكان من امرز عناصرها في الجيش مصطفي حمدون  عبد الغنى قنوت  بشير‎ 
. حسان حيدة  وجمال الصوق‎ 
ثالذا : خذلة حزب التحرير ( الشيشكلى ) وشملت جماعة من الضباط المناهضين للكتاة البحثية . وتزعم هذه‎ 
الجماعة أمين النفورى ء ومن أعضائها جادو عز الدين  أحمد عبد الكريم  وحسين حيدة ( شقيق‎ 
. ) تسان حيدة‎ 
. رابعا : تارجحت بين الكتلة البعثية , وجماعة النفورى كتلة رابعة تزعمها طعمة العودة انث واحمد الحنفدي‎ 
. خامسا : كتلة دمشق وتزغمها أكرم الديرى‎ 
. سادسا : .كثلة عفيف البزرى وقد كان تعاطقها مع اليسار‎ 


AA 


وربما كانت الشخصية الرئيسية فى دمشق ف تلك الفترة هى شخصية 
العقيد « عبد الحميد السراج » رئيس الشعبة الثانية فى الجيش السورى 
) المخابرات ( فقد كانت أزمة قله ھی الأزمة التى بد أت منها العاصفة الخدبدة 
على سوريا فى صيف سنة ۱۹۵۷ وكان بقاؤه ف منصبه برغم هذه الأزمة إضافة 
رادت من قوته سواء بحكم موقعه فى الشعية الثانية > أو بحكم الهالة التى 
أحاطت به بعد الأزمة ‏ أو بحكم أنه أصبح ف ذلك الوقت مفتاح الأبواب إلى 
القاهرة . والحقيقة أن + عبد الحميد السراج » بحكم مسؤوليته عن الأمن فى 
الجيش السورى أصبح فى نفس الوقت مسؤولا عن أمن سوريا » وكان رآيه أن 
آمن سوريا الوطنى يتصل اتصالا مباشرا بالقاهرة التى أصبحت مركزا رئيسيا 
لقيادة المشروع القومى العربى , والتى يرز فيها « جمال عبد الناصر » كقائد 
قومى للآمة العربية فى ظروف ما بعد السويس . 


ل 


ومع دل م مهمة « لوي شغل رسون 3 ف الشرق الأوسيط : ومع طوافه بالعواصم 
المصيطة بد مشق غ ومح عمليات التهديد المتصاعدة بحشد الحيوش وإجراء المناورات 
العسكرية » وشحن السلاح بالطائرات إلى العواصم المتربصة والمنحفزة للانقضاض - 
بدا أن الصراع على سوريا وقيها بوشك أن يدخل ف مرحلة حاسمة . 


كان يمكن اعتيار ما يجرى الآن - بداية خريف سنة 11517 - عملية تمهيد للغزى : 
وكان المقدر أن يجىء الغزو نفسه إذا تهياً المسرح وتم إعداده ‏ فى ظرف ثلاثة 
كانت عمليه التمهيد للغزى هى العملية التقليدية التي تستهدف إققاد الطرف 
المرشح للغزى توازنه بما يؤدى به إلى التخبط ف تصرفاته فتحل به الفتنة الداخلية 
والتفكك » أو أن يرتكب من الأخطاء ثحت وطأة العصيية ما يسهل على الخزاة مهمتهم 
إذ يفتح لهم من الثغرات ما يمكنهم من النفاذ منه . وفى علوم السياسة الدوئية » فإن 
هذه العملية يطلق عليها وصف 18140111721101 وترجمته الحرفية « الإخلال 
بالتوازن » أو « الخلخلة » ولكن معناه يتعدى هذا الوصف المحدود الذى توحى به 
الألفاظ . 
وكانت الأوضاع ف سوريا ‏ كما سلف القول ‏ جاهزة لهذه العملية تماما ! 
والحقيقة ‏ أن هذا التوع من العمليات ‏ التى توجه إلى أى طرف بقصد إفقاده 
لتوازته ‏ قادرة على أن تعطى لنفسها حركة ذاتية . فهذه العمليات تبدأ بالتحديد ضد 
طرف يشعر بوطأة الحصار » وعندما تبدأ الخطوة الأولى فيها فإن الطرف المعرض 
وح ؟ 


لهذه العملية يستجيب لها يرد الفعل الذى يجىء بالطيع محكوما يكل الظروف التى 
هی بدورها متحكمة فيه . 

إن كل موقف يخلق نداعياته الصادرة عن توزيع مرا گر القوة ومواقع الضصسعف, 
٣‏ بتدأنه 1 وشكذ ا درز وقت الارمه يعض المزابا ولك بصخم دعس المساویء i‏ ونخفتح 
إلى الحركة السريعة للتطورات واحتمالاتها . 

وربما كان أوضح ما أسفرت عنه عملية إفقاد التوازن 1065]80111281108 أو 


LJ 


كان الحزب الشيوعى السورى من أقدم وأنشط الأحزاب الشيوعية ف العالم 
العريبى 1 وكأن رئيسة « شالك مكد اش : هن الشخصسات الحركبة الملشهود لها 
بالذكاء . لكن حجم الحزب كان محصورا بحكم أوضاع سوريا الاجتماعية بما فيها 
سيطرة القوى التقليدية والعشائرية والطبقية على مختلف أوجه الحياة والنشاط فيها . 


وإلى جانب ذلك . فإن الحزب الشيوعى السورى كان واقعا ف الأزمة العامة 
للحركة الشيوعية الدولية ‏ إزاء حركة التحرر الوطنى التى قادتها عناصر تنتمى إلى 
الطبقة المتوسطة ( الكبيرة أى الصغيرة ) . 

كانت الحركة الشيوعية الدولية ف عصر « ستالين » ترفض دور هذه الطبقاث 
المتوسطة بدرجاتها المختلقة . وف العالم العربى فإنها لم تكن ترى فيها غبر طبقة 
تدعى بالقومية العربية بينما مقصدها الحقيقى هو البحث عن أسواق متسعة لنشاطها 
الاقتصادى الذى يرتبط بمصالح الاستعمار الرأسمالى العالمى » ومن هنا قإتها 
اعتبرت إسرائيل موقعا تقدميا وسط بيئة رجعية ومتخلفة . 

وبعد وفاة « ستالين » » ويعد ما حدث فى مصر ضد الاستعمار ابتداء من إجلاء 
الانجليز عن قاعدة قناة السويس » وحتى كسر احتكار السلاح والتصميم على بناء 
السد العالى ‏ فإن الاتحاد السوفيتى بدا يراجع نقسه . وعندما قام « خروشوف » و 
« بولجاتين » بزيارة إلى « بورما » يوم ؟" ديسمير سنة ١554©‏ فإن كليهما عاد إلى 
موسكى بأفكار جديدة عن حركة التحرر الوطنى التى تقردها الطبقة المتوسطة ف بلدان 
العالم الثالث » ويمقتضى هذه الأفكار فإن حركة التحرر الوطنى أصبحت ف رأى 
موسكى قوة تقدمية معادية للاستعمار وممثلة لطموحات شعويها ؛ وقد عبر وزير 


ا 


خارحجية الاتحاد السوفيتى ف ذلك الوقت « ديمترى شسلوف » عن هذه النظرة 
الجديدة بقوله لجريدة يرافدا : « إن الحركة الوطنية فى مصر قامت ضير 
الاستعمار › و فى مجال التحولات الاجتماعية بتحقيق منجزات هائلة عجزت عنها 
الأحزاب الشيوعية طوال تاريخها . وسوف تعجر عنها طوال عمرها » وإن جمال 
عبد الناصي محق فى وضع الشيوعيين فى بلاده فى السجن لأنهم متحجرون 
لا يحسنون متابعة حركة التاريخ , ' 

إن هذه التغييرات ق المواقف انعكست بالطبع ‏ وكان لابد أن تنعكس ‏ على 
مواقف الأحزاب الشيوعية العربية » وف مقدمتها الحزب الشيوعى السورى الذى 
وضعته تطورات الحوادث ف الشرق الأوسط ‏ كما وضعت سوريا ‏ فى مهب 
العاصقة . 


ولقد تأثر هو الآخر بمثل ما تأثرت القوى الأخرى غيره بعملية إفقاد التوازن أو 
الخلخلة ‏ وبدوره فإنه استجاب لها بردود أفعال متلاحقة صنعت حركتها الذاتية › 
ويمكن لنظرة متأنشية على هذه الحركة الذاتية لردود الأفعال أن ثلقى الضوء على 
© كانت العاصفة التى هبت على سوريا فى ذلك الوقت تتذرع بسيطرة 
الشيوعيين , ومن ثم الشيوعية الدولية على سوريا ‏ كوسيلة لإعطاء 
مبرر للحصار وللغزو . 
© نتيجة لهذا أن الآضواء سلطت على الحزب الشبوعى السورى قدل 
غيره من القوى الظاهرة على المسرح السياسى السورى ف ذلك الوقت . 
© ترتب على ذلك أن وكالات الأنياء والصحف راحت تتايع نشاط السيد 
« خالد بكداش » وتسعى إلى اجراء أحاديث مغه » ومن ثم ظهر دوره 
باكثر من حقيقة قوته . 
© توافق ذلك مع إنذارات سوفبتية") صدرت ف ذلك الوقت تحذر 
أطراف الحصاز والغزو من عواقب تصرقاتهم ‏ وكان صدورها طبيعيا 
ومطلوبا ‏ ولكن ذلك بدوره أدى إلى زيادة التركيز على الحزب الشيوعى 
السوری . وعلى رئيسه « خالد بكداش » ."° 
( ۲ ) ثكررت الانذارات السوفيتية ف ذلك الوقت إلى تركيا , كما تحركت بعض وحدات الأسطول السوفيتى في 
البحر الأبيض ف اتجاه شواطىء سوريا تحذيرا للأطراف من اجواء مشحونة بالتوثر | 
(Tj)‏ بلاحط أن مكتب الاستعلامات التابع للسفارة الامريكسة فى القاهرة وزغ نشرة مؤركة يتاريخ ۲۷ أغسطس 
۷ عتوانها . بكداش الذي تلقى التدريب ف موسكو هو الزعيم الشيوعى الأول فى سوريا » , وجاء فيها 


ما نتضكك : 5 
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© وبمنطق العمل السياسى , فإن الحزب ورئيسه « خالد بكداش , 
انتهزا الفرصة وراح كلاهما يصدر البيانات ويدلى بالأحاديث , 
والتصربحات لمواجهة الظرف ؛ وكان ذلك النشاط في حد ذاته إبحاء بأن 
للاثنين دورا فى الحياة السياسية السورية يسيبق أية آدوار أخرى . 
© و بزدادة هذه الإيحاءات > فإن الجماعات السداسية الباحثة عن دور 
والطافئة على السطح مدأت تتصور أن الحزب الشيوعى هو إحدى 
صور المستقيل المحتمل وخداراته الممكنة قي سوربا . خصوصا وأنه راح 
بتصدر ما بدا أنه مقاومة وطنية للحصار والغزو المحتمل , وهكذا 
انجذبت جماعات إليه ومن ضمنها بعض ضباط الجيش ٠‏ وكان الاسم 
البارز بينهم هو اللواء « عقيف اليزرى » . 
© ف المحصلة أصيح الحرب الشبوعى السورى مهثما يما يجرى فى 
الجيش السورى وراج يلمح إلى ان تتون في صلوفه عت مؤئرة فمن 
الكثل المؤثرة . 
© وهذه المحصلة أدت بالحركة الذاتية إلى أن ظهور الحزب الشيوعى 
للمنادين بالحصار و بالغزرو › أى أن ما بدا بالادعاء راح يحقق نفسه إلى 
درجة ما مع الواقع يمنطق المثل العربى القائل «١‏ تخدل فكال » . 

ثم تدخل الحوادث من دورة تقود بالتداعى إلى دورة ثائية . 

أى أن الخطر الذى كان مدهوما بالدعاية أصيح خطراً محتملا بالادغاء . 

وبدوره : فان الخطر الذى تحول من دعابة إلى ادعام بدأ دزيد من درجة 

العصمية فى دمشق ؛ وراح مرفع مخاطر الاحتكاك بين كتل متتائرة لها هى 
الأخرى حركتها الذاتية يردود الأفعال ! 


وارتفحت درجة الحرارة حول دمشق وفيها . 


= ,كان تغلفل موسكو السياسى ف بعض مناطق الشرق الادنى الذى ظهر اخيرا فى تولى القوات العسكرية 
الموالبة للسوفيت زمام السلطة ف سوريا ‏ يتركز منذ زمن طويل ين نشاط عديلها خالد بكداش . وبكداش الذى 
تلقى التدريب إل موسكو منظم شيوغى محنك ومهيج جحل من قبادته ف دمشق محور الدعاية السوفيتية 
والمؤامرات . وتاريخ بكداش كشيوعى صريح ف ولائه الموسكو يقارن بتاريخ هوشى منه الزعيم الشيوعى ف 
فيتنام الشمالية الذى ظهر بمظهر الزعيم القومى حتى استولى على السلطة . , 


"۴ 


وكان « حعال دد التاصمر » 4 الكافرة وعبناه على ل مشق يتابع ما يبجرى 


باهتمام يشوبه التخوف والقلق . وضاعف من أسياب تخوفه وقلقه أن إسرائيل أقدمت 
مرة أخرى على متاورتها التقليدية . يكون العالم العربي مشغولا بتهديد خارجى يثير 
آزمة داخلية ‏ فإذا هى تتحرك بسرعة لتخطف لنفسها فى وسط الزحام غنيمة . وف 
هذه الظروف وسوريا تحت التهديد وعواصم عربية عديدة تساعد هذا التهديد ؛ 
وتعطيه الحهج والأسانيد ‏ دخلت القوات الاسرائيلية فاحتلت منطقة « جيل المكدر » 
فى القدس لكى تحكم الحصار حول المدينة القديمة . 


وف يوم ١‏ سبتمبر ۱۹١۷‏ قرر « جمال عبد الناصر » أن يتكلم عن الأزمة 


وملابساتها » فأدنى بحديث صحفى للأهرام نقلته الإذاعة المصرية على كل 


, إننى أتايع تطورات الموقف ف سوربا : وأتساءل : 

8# هل انحازت سوريا حقدقة إلى المعحسكر الشيوغى كما تد عى السياسة 
الأمريكية ؟ 

والجواب هو النفى قطعا ‏ 2 

هل يمكن أن تكون المسالة أن أمريكا تتصور - بغض النظر عن 
صحة هذا التصور أو نطلائه ‏ أن سوربنا انحازت إلى المعسكر 
الشيوعى ؟ 

والحواب على هذا أدخسا بالنفى قلعا . 

إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها من إمكائيات العلم بحقائق 
الأوضاع فى سوريا ما بسمح لها أن تعرف كل الدقائق والتفاصيل › ولقد 
قابلت بنفسى من المسؤوئين الأمريكيين من يعرف زعماء سوريا جميعا ؛ 
ومن التقى دهم وأحدا واحدا ؛ وتحدث النهم دلفتهم الأصلنة العرددة 


(4) جددث مع م محمد حسئين هيكل » نشر على الصفحة الأو لي من عدد , الأشراج » الهبادر ماح دوع 15 سدتفير 
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وعاش: فى بلادهم يدرس ويراقب عن كثب › ولیس معقولا أن يصل 
الخطا فى الحكم إلى مثل هذه الدرجة التى توحى بها تصرفات السياسة 
الأمريكية . وإذن لا يتبقى إلا أن تكون المسألة خطة مرسومة مدروسة 
تقل ¥ تفحصيلا ناقك د تقصيل . 4 


ثم استطرد « جمال عبد الخاصي » : 


«إن الهدف الحقيقى للسياسة الأمريكية تجأه سوريا هو تحويل 
الأنظار عن الخطر الإسرائيلى » واختراع أخطار أخرى غيره ينشغل بها 
اهتمام العرب . لقد كان الإجماع العربى ان إسرائيل هى خطر حقيقى 
على الأمة العربية . وحاولت الولايات المتحدة بشتى الوسائل أن تجر 
العرب إلى صلح مع إسرائيل , فلما فشلت هذه الوسائل جاء دور 
الوسيلة الجديدة وهى : خلق أخطار بديلة حتى ولو كانت أخطارا 
صناعية حتى يتفتت الإجماع العربى وتتفرق قواه . 


ما أن كدنا نفرغ من معركة السويس وآثارها حتى بدأت نغمة الخطر 
الشيوعى . ثم يدأ التركيز على مصر وسوريا . ثم اتجهت كل قوى 
الضغط مرة واحدة إلى دمشق ؛ ثم ألقدت بضعة ملادين من الدولارات 
تطبيقا لمشروع ايزنهاور لتكون بمثابة الطعم الذى يلقى للصيد › هذا في 
نفس الوقت الذى تجرى فيه عملية التخويف جنبا إلى جنب مع عملية 
الإغراء . وهكذا بدأ تخويف الملوك والرؤساء العرب من الخطر 
الشيوغى . وأن هذا الخطر محدق قريب » وأن هذا الخطر آنشتب 
مخاليه بالفعل فى بلد من بلادهم ويوشك أن ينقض منها على غدرها ما لم 
يتصدو! له ويخرجوا لقتاله : ولم تكن السياسة الأمريكية فقط هى التى 
تحاول أن تحقق غاياتها في جو هذه الأزمة المصطنعة ‏ و إنما لحقتها 
إسراديل . وهكذا وقف بن جوريون أمس ليقول إن الخطر الذى يواجه 
إسرائيل هو مصر وسوريا . وليقول أيضا إن إسرائيل تريد فتح المجال 
للهجرة إليها حتى بصبح عدد سكانها اليهود ضعف عددهم الان . 
واليوم يمضى بن جوريون إلى خطوة أبعد ؛ فيأمر قواته ياحتلال جبل 
المكبير بالقدس . 


تم لا نوجد فى العالم العربى من درى ق هذا كله نذيرا بالخطر . لماذا ؟ - 
لأن السياسة الأمريكنة استطاعت تحويل المعركة , فأصبيح الخطر الآن 
في نظ الذسن انطلت عليهم المشذعة -. قادما من سبو رنا , والهجوم 


المنتظر منها » والعدو المتربص فيها ! أليست هذه هى الحال التى ذراها 
من حولنا % » 


واستطرن 0 حمال عيذ الناصر ۾ : 


« ولنأخذ مثلا عملية تزويد بعض الدول العربية الموالية للغرب 
بالسلاح ولنتامل جوانيها . فهناك ظاهرتان تسترعيان الانتباه فى هذه 
العملية : 


0 الظاهرة الأولى : هى السرعة المسرحية التى يتم بها إرسال هذا 
السلاح إلى الدول الموالية للغرب . وهذه السرعة المسرحية ف الواقع 
تركز تاثيرها على عملية تخويف الملوك والرؤساء وربما الشعوب 
أيضا ‏ والايحاء المقصود من السرعة هو أن الأمر عاجل وخطير › وأن 
السلاح لا يستطيع أن ينتظر السفن , ولهذا يجب أن تنطلق به 
الطائرات . 

0 والظاهرة الثانية : أن هذا السلاح الذى يتم نقله بهذه الطريقة 
المسرحية بالطائرات لا يمكن بطبيعته أن يكون سلاحا ثقيلا يصلح 
للمعارك الحربية . فالسلاح الذى ينقل بالطائرات لا يمكن أن يزيد عن 
أن دكون بعض السيارات والمعدات اللاسلكية . ويعض المدافع الخضفة 
والأسلحة الصغيرة . فإذا لم يكن هذا السلاح صالحا لميدان القتال . 
فما هو الميدان الذى يمكن آن مستخدم فيه ؟ 


والرد الوحيد الذى أجده على هذين السؤالين هو أن هذا السلاح موجه 
إلى الحبهات الداخلية ف البلاد التى برسل إليها بالطائرات , فهو إذن 
ليس موجها إلى أى عدو من الخارج » وإنما القصد الحقيقى مده هو 
السيطرة على الداخل ٠‏ وكسر شوكة القومية العربية والقضاء عليها إذا 
كان ذلك فى نطاق المستطاع . ولم يكن أحب إل من أن تعطى أمريكا لمن 
تشاء من الدول العربية أسلحة ثقيلة › وبكميات مؤثرة توش لها 
مقتضيات الدفاع عن نفسها في ميدان قتال حقيقى › ولم أكن لأرى فى ذلك 
عسا . دل كنت أراه مدعاة للفخر : فلقد حاولت بنفسى طويلاً أن أقنع 
السياسة الأمريكية بأن تبيع سلاحا لمصر مع أنها تقدمه مجانا 
لاسرائيل » ولكنى اكتشفت أننى كنت أطلب المحال , وكانت أمريكا على 
استعداد لأن تعطينا سلاحا يمكن استخدامه ضد الجبهة الداخلية , 
ولم يكن ذلك السلاح الذى أريده وإنما كنت آريد سلاحا فعالا يستطيع 


2 ؟ 


أن مدافع بكفاءة عن حدود أوطاننا . وينبغى علينا آن نتذكر أمرين 
ونحن ندرس خطط السياسة الأمريكية الجديدة ضد سوريا : 
الأمر الأول أن الخطة ليست جديدة . بل الحقيقة أنها امتداد للخطة 
الاستراتيجية القديمة ؛ و إن كانت قد وجدت لنفسها الآن توجها تكتيكيا 
جديدا . 

والأمر الثانى - أن الخطة كما يبدو من دراستها لا تنكجه إلى سوريا 
وحدها . وإنما هدقها الأصلى هو القومية العربية كلها . 

لقد اخشيرت السنياسة الأمريكية خدرة مباشرة خلال حمس سكوات 
كاملة , والنتيجة التى توصلت إليها هى أن السياسة الأمريكية تجاه 
العرب تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف : 

. تصفية الصراع العربى الإسرائيلى على أساس الأمر الواقع‎ - ١ 
. فرض تنظيم عسكرى يخدم المصالح الأمريكية وحدها‎ ۲ 


“"-.أن تتحول الدول العربية جميعها إلى منطقة نفون سياسى دولى 
للولائات المتحدة الأمرنكىة . » 


نا 


ولم يكتقف « جمال عيد الناصر » بإعلان آرائه ف الأزمة > وإنما كان عليه إلى 
جانب ذلك أن يتصرف عمليا . وهكذا طلب إلى العقيد « عبد الحميد السراج » رئيس 
الشعبة الثائية ( المخابرات ) فى الجيش السورى أن يصىء إلى القاهرة للقائه » وأن 
يصطحب معه اللواء « عقيف البزری » رئيس أركان الجيش السورى الذى راجت من 
حوله أقاويل التعاطف مع الحزب الشيوعى السورى . 

ووصل الاننان إلى القاهرة » وقابلهما « جمال عبد الناصر » معا مساء يوم ١١‏ 
سيتمبر ( بعد أيام من حديثه للأهرام ) . وبدأ « جمال عبد الناصر » يسمع من 
الاثنين تقريرهما عن الأوضاع العامة فى سوريا » ثم راح يوجه أسئلة حول مواقف 
الأحزاب السياسية » ثم انتقل من ذلك إلى الكتل فى الجيش وتكويناتها وانتماءاتها 
الحزبية والسياسية . تم انتقل إلى دور الحزب الشيوعى السورى ؛ وهنا توجه بحديثه 
بالدرجة الأولى إلى اللواء « عفيف البزرى » مضيفا أنه سمع عن تعاطف اللواء 
0 البزرى » مع الشيوعية , وأن هذا إذا صح يخلق وضعا خطيرا أنسيط ما قيه 
أنه يعطى لأصحاب الحملة ضد سوريا مصداقية فى حريهم النفسية ضد 
سوريا . وكان رد اللواء ١‏ البزرى » أنه متعاطف مع كل القوى المعادية 
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عبد الذاصر 
عند الحقيد السراج 


للاستعمار » وإذا بدا أنه يخص الحزب الشيوعى السورى بمعاملة خاصة ؛ فإن 
ذلك مبعثه أن الإنذارات التى يوجهها الاتحاد السوفيتى إلى القوى الاستعمارية 
تحدث تاد ثيرا كديرا في نفسية الشعب ب السورى إذ تجعله بشعر أن هناك قوة 
تقف وراءه وتسنده . وهو يتصور أنه إذا وقع غزو ضد سوريا فإن 
الاتحاد السوفيتى يستطيع على نحو ما فعل فى معركة السويس ان يشارك ف 
ردع العدوان . وكانت وجهة نظر «١‏ جمال عمد الناصر » أنه مع كل صداقة 4 العرب 
للاتجاد السوفيتى . فإن علينا جميعا ألا نسى أنه «١‏ ليس بمقدور أي دولة 
عظمى أن تغامر بحرب نووية من أجل الآخرين . وأن الدعم السوفيتى السياسى 
مهم يشرط أن شعى م أن مسؤولية القتال ق النهائة تقع علينا وحدنا » . 
واستمر الحوار ليضع ساغات . وكان أهم ما فيه بعد ذلك أن « جمال 
عبد الناصر » أبدى تخوفه من وجود كتل فق الجيش يتحكم قوادها في معسكرات 
مسلحة تحت ضغوط نفسية شديدة مما قد يخلق مجالا للاحتكاك بين هذه الكتل 
بؤدى ‏ ولو مسوء الفهم ‏ إلى نقل الخلافات السياسية إلى صراعات مسلحة . 
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واقترح إنشاء مجلس يضم قادة هذه الكتل . ويجتمع دوريا بحيث بكون ف 
مقدور كل منهم أن يتعرف على نوايا الآخرين » وأن تكون من ذلك وسيلة للاتصال 
تحول دون اصطدامهم بيعضهم ق الظلام لأن ذلك إذا حدث سوف يؤدى بسوريا 
إلى حرب أهلية تحقق لقوى العدوان ما تريد دون أن تضطر هذه الدول إلى 
إطلاق رصاصة واحدة . وقال « عبد الحميد السراج » إن هذا الاقتراح كان 
موضع نفكير بالفعل , وأنهم قيل أيام قليلة جربوا عقد اجتماع موسع يضم ۲٤‏ 
ضابطا من كل الاتجاهات . وكان رأى « جمال عبد الناصر » أن هذا الاجتماع 
يجب أن يتكرر. وان يصبح أطرافه مؤسسة مؤقتة حتى تنجلى الأوضاع . 

وانتقل الرئيس « جمال عبد الناصر » بعد ذلك إلى مناقشة توزيع القوات 
السورية على الجبهات المحتملة للتهديد » ثم طرح للبحث تقريرا للمخايرات العسكرية 
المصرية عن الحشود التى تواجه سوريا على الحدود مع تركيا والعراق . وبدا واضحا 
من المناقشة التى دارت بعد ذلك عن الاحتمالات العسكرية أن توزيع القوات السورية 
غير كاف ؛ خصوصا وأن قادة الكثل العسكرية ف الجيش مصرون على الاحتفاظ لكل 
مهم بيعض قواته قرب العاصمة حتى يحتفظ بدوره السياسى وقدرته على التآثير فيه . 


لأ 


وف الود الحالى قأم 27 جمال عغيني الناصى » فل عو د هدنه أركان حخرب القوات 
ال مسلحة المصرهة إلى الاجتماع به . وطرح عليهم أفكاره عن الأوضاع فق سوريا »> ثم 
أضاف إلى ذلك اقتراحا طلب إليهم دراسته . 


كان تفكيره على التحو الخال : 
| -إن سوريا تواجه تهديدا عسكريا لا شك فيه › وأن بروز هذا التهديد 
يخلق ف دمشق حالة من العصبية يمكن أن تؤدى إلى تصرفات غير 
محسوية تفتح ثفرة لخطط العدوان . 
۲ - إن الحيش السورى فى حالته الراهنة سواء بحجم قواته . أو 
بدرجة انقسام الكل فيه , أو بتعدد مصادر التهديد أمامه بشعر بوحدة 
شديدة تساعد حالة العصبية السباسية العامة . 


۳ إن الجيش السورى والشعب السورى معا لا يصح أن يتركا فى هذه 
الظروف تحت توهم أن النصير الوحيد المرتجى لهم فى حالة تحقق 
العدوان هو الاتحاد السوفيتى وآبة إنذارات سياسية تصدر عنه . وأن 
هذه الإنذارات قد تشجع أقوالا وأفعالا غير مسؤولة دون أن يكون 
عليها التزام محدد فى حالة الخطر . 


> - إن الأمة العربية كلها تتابع ما يجرى ف سوريا بقلق لا يجد سيدلا 
إلى طمانينة يتأكد معها توازن التصرقات . 

وكان اقتراح « جمال عبد الناصر » بعدها ‏ وتنفيذا لاتفاقية الدفاع 
المشترك الخاصة بين مصر وسوريا ‏ هو أن تطورات الموقف ربما تحتم 
على مصر أن تقوم بإرسال قوات مصرية إلى هناك › وأن ذلك فى حد ذاته 
سوف يخلق شعورا بالاطمثنان فى سوريا , ثم إن وصول مثل هذه 
القوات من ناحية أخرى بلاشى تاثير انقسامات الكثل بين الضباط فى 
دمشق > إلى جائب أنه إعلان للآمة العربية وللعالم أن سوريا لن تقف فى 
أى محركة محثملة وحدها. 


وق صباح ١‏ سدتمير حخر اللواء عقيف البمزرى » اجتماعا مع اللواء 

ر غيل الحكيم عامى » شارك فيه غلل فر أعضاء هة أركان تحر لبا القوات المسلحة 
المصرية . وبحثوا احتمالات التهديد على سوريا ؛ وخلصوا فى اجتماعهم إلى مجموعة 
من النقط أهمها : 

١‏ - أن إسرائيل ما زالت هى العدى الأساسى » وأن الخطط العسكرية 

الدفاعية لمصصر وسوريا ينبغى أن تعد لمواجهة خطرهقا . 

۲ - أنه ليس من المرجح أن تستطيع تركيا تحريك قواتها ضد سوريا لأن 

معنى ذلك أنها تكشف جبهتها الطويلة مع الاتحاكد السوفيتى . 

۳ - أنه ليس من الضرورى حشد قوات عسكرية كبيرة على حدود سوريا مع 

أى دولة من الدول العربية الموالية للغرب لأن هذه الحكومات مهما بالغ 

حكامها فى ولائهم للغرب لا يستطيعون مواجهة شعوبهم » ولا إصدار الأمر 

لجيوشهم بالتوجه لقتال الجيش السورى . وآنه على قرض أن أى جيش 

عربى أتجه إلى حدود سوريا » فلا ينبغى مواجهته بالسلاح . 

ومع ذلك فلايد من التحوط لكل الاحتمالات . 


وف أواخر شهر سبتمبر كانت هيئة أركان حرب القوات المصرية قد 
أعدت خطة للعمل . وق بوم ٠١‏ أكتوبر ظهر أمام ميناء « اللاذقية ١‏ في 
شمال سوريا أسطول مصرى يضم بضع ناقلات للجنود وثلاث 
مدمرات . ونزلت إلى الشاطىء منها قوات مصرية تشكل فى مجموعها 
لواءين كاملين تصحدهما أسلحتهما الثقيلة من المدفعية والمدرعات . 
وحين اذيع نبا نزول قوات من الجيش المصرى إلى 'سوريا كانت 
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الأصداء فى دمشق مدوبة . وكانت الأصداء في العالم العربى مخحرة : 
وكائت موازين القوى ق الشرق الأوسط قد اختلفت . 


لأ 


لم تكن أثار وصول الجيش المصرى إلى سوريا مقصورة على دمشق »> ولا على 
غيرها من العواصم الفريدة فقط , وإنما كانت هذه الأثار تحمل الى العالم حقائق 
استراتيجية جديدة ف موازين القوى فى الشرق الأوسط : 
© من ناحية كان معنى هذه الخطوة أن كلا من مصر وسوربيا قد 
أصيحنا جدهة عسكرية واحدة لأول مرة مثذ أيام « صلاح الدين » و 
« متمد على » . 
© ومن تاحية ثانية . قان هذه الجيهة الواحدة كانت تسيطر وراء 
خطوطها على كل ممرات البترول فى المنطقة . أى قناة السويس فى مصر , 
وخطوط نقل أنابيب البترول فى سوريا . 
© ومن ناحدة ثالتة . فان ثقل حركة القومية العرببة الذي كان برتكز 
على القاهرة قد انتسع بشكل هائل : فامتد ليشمل سوريا أيضا . وترتب 
على هذا مباشيرة أن الضغط الذي كان واقعا على أصيدقاء الولايات 
المتحدة ق المنطقة قد ازداد ف وزنه وق تأشيره بطريقة درامية . 
أساسه قد تلقى ضرية قاضية ؛ ولم يكن ذلك بالأمر السهل الذى يمكن 
| ولعل « جمال عبد الناضى » آراد أن يفتح منفسا لبعض البخار المضغوط ء فقد طلب منى صباح 
اليوم التالى أن آتوجه إلى مقابلة السفير الأمريكى « ربموند هير » وأن أبلغه رسمالة منه ( الرئيس 
« عبد الناصي » ) مع رجاء إبلاغها إلى الرئيس « ابزنهاور » خلاصتها : « ارفعوا أيديكم عن 
سوريا » . وكان عمجمل رسالة د عبد التاصر » إلى « ايزنهاور » بعد ذلك هو ١‏ أنه إذا كانت 
الولايات المتحدة تخثشى الشبوعيين فحلا فى دمشق . ولا تتكِذ ذلك تكئة لأهداف أخرى فإن جير 
ما تستطيع أن تفعله الآن هو أن ترفع ددها عن سوريا » فاستمرارها ف الضغط على هذا التحو 
الخليظ لن يكون له آثر إلا دفع سوريا إلى المجهول . ثم إن سوريا لن تسقط للشيوعية الدولية أي 
لغيرها من القوى فى العالم . وإن هذه ليست ف كل الأحوال مسؤولية الولايات المتحدة ١‏ وإتما هى 
مسؤولية الحركة القومية العربية » . ]| 
وف كل الأحوال » فان المواقف المستجدة راحث تفرض حركتها الذاتية بالأقعال 
وردود الأآفعال » فنزول القوات المصرية فى سوريا خلق حالة من الفوران ف العالم 


> 


العربى » وف سوريا على وجه التحديد . وق مواجهة: هذا الفوران فإن القوى التي 
كانت ترتب وتدبر للحدوان على سوريا راحت تشدد ضغوطها » وق هذا المناخ المشحون 
ارتفعت الأصوات المطالبة بالوحدة بين مصر وسوريا . 


۳ 


ولم تكن المطالبة بالوحدة بين مصر وسوريا فكرة جديدة . فلقد بدا طرحها منذ 

وف آواخر سنة ١5551‏ طرح الرئيس « شكرى القوتلى » مشروعا لاتحاد فيد رالى 
تحت اسم « الدول العربية المتحدة » يضم مص وسوريا كنواة ؛ ويكون بابه مفتوحا 

وف فيراير سنة ۷ وف أذناء المناقشاث المحتدمة حول مشروع د ايزتهاور » 
طرح السيد « صيرى العسلى 4 رئيس وزراء سوريا على « جمال عبد الناصر » اكتراحا 
نوفمبر ١151‏ وق أعقاب نزول الجيش المصرى ف اللاذقية ‏ اتخذ البرلمان السورى 
قراراً بإعلان إرادته فى الوحدة بين البلدين » وأعقب ذلك زيارة وفد برللاتى سورى إلى 
السورى بالوحدة . 

كان الحو معدا بنداءات الوحدة ؛ وبالدعوة إليها باعتبارها أملا مرتقبا » وتأمينا 
ضروريا للبلدين فى مواجهة خطر مشترك . 

وأحس « جمال عبد الناصم » أن العجلة تدور بأسرع مما كان مستعدا له . و 
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بداية شبر يناير ١5548‏ قرر إيقاد مبعوث خاص هو اللواء « حافظ اسماعيل » إلى 
دمشق لكى يقوم بنقل وجهة .نظره إلى المجلس العسكرى الذى يضم زعماء الكتل 

الجيش السورى . وكانت نداءات الوحدة قد بدآت تُصل إليهم » وراحوا بدورهم 
يندفعون ف تيارها . وكانت وجهة نظر + جمال عبد الناصر » تتلخص ف أنه يوافق 
على الوحدة بين مصر وسوريا » ولكنه يرى أن هذه قضية أخطر بكثير من مجرد 
إحراء يتخذ لمواجهة أزمة طارئة معمنة , و أن الوحدة لكى تقوم على أساس سلد 
بنيفى أن نجرى الإعداد لها بعناية ٠‏ وق تقدئره أن شذ أ الإعداد دقنضى فشرد 
لا تقل عن خمس سنوات . وكان الاتجاه الواضح دين أعضاء المجلس العسكرى 

هو أنه فى الظروف الجالبة ؛ فإن اليدء بالوحدة قد دكون أدعى للسلامة على أن 
تحل المشاكل الضرورية لرحلة الاعداد في اثناء قيام دولة الوحدة وق ظطلها 


وكانت الأمور ف دمشق تتحرك بسرعة »2 فإن وصول القوات المصرية إلى 
سوريا ٠‏ ووجود خطة عسكرية مطروحة للدقاع عن حدودها إزاء مخاطر متعددة 
المصادر ‏ فرض إجراء تحركات واسعة النطاق لتشكيلات الجيش السورى » ولم يكن 
قادة الكثل المتنازعة فى الجيش السورى على استعد اد لتنفيذ هذه التحركات التى كان 
من شانها تجاوز انقسامات الكتل وتريصها بيعضها 

وعقد المجلس العسكرى الممثل لكل الكتل فى الجيش السورى اجتماعات 
متواصلة . وكانت المخاوف الذاتية تغالب الخطر الماثل وضروراته » وتأزم الموقف 


1۷۲ 


واشتدت درجة حروجته إلى الحد الذى دعا بعض قادة الكتل إلى إعلان حالة الاستنفار 
فى وحداتهم التى تواجه بعضها البعض ٠‏ وأكثر من ذلك فين بعض قادة هذه الكتل 
قضوا ليالى بآكملها ساهرين داخل وحداتهم مخافة أن تسبقهم كتلة أخرى إلى حركة 
مفاجثة . ثم تنادى الجميع إلى اجتماع لحل الموقف الشائك والدقيق بينهم › وتداعياته 
المحتملة والخطرة على الأمن الوطنى لسوريا » والأمن القومى بصفة عامة - وإذا 
بالرأى الغالب بينهم أن أحدا منهم لا يستطيع أن يطمئن إلا بتسليم مقاليد 
الأمور جميعا إلى « جمال عبد الناصر » فهو وحده القادر على الفصل بين 
الأطراف المتعارضة , والتى استحكمت الشكوك بين بعضها البعض . وله 
بنفض الاجتماع إلا وقد طلب المشاركون فيه إعداد طائرة خاصة تحملهم إلى 
القاهرة لمقابلة « جمال غيد الناصر » لكى يمك بنفسه بزمام الأمور . ويتولى 
حسم المواقف . وبقبل بوحدة فورية بين البلدين تنقل إليه مسؤولية المصائر 
وتحمله وحده تبعة توجيهها . 

وكان الوقت منتصف اللىل في دمشق ! 

لا 

كانت طائرة الوفد العسكرى السورى قوق مطار القاهرة فى الساعة الثانية من 
منتصف الليل يوم ١١‏ يتاير 155 . وكان ركابها أريعة عشر ضابطا من أعضاء 
المجلس العسكرى( ؛ وكانوا يحملون معهم مذكرة بطلب الوحدة الشاملة الفورية 
وقعوا عليها جميعا قبل سفرهم من دمشق » وانتهت إلى القول بالنص : « إن القيادة 
العامة للجيش والقوى المسلجة السورية . شعورا منها بمسؤوليتها القومية 
ودورها التاريخى ووفاء منها للشعب العربى فى سوريا الذى حملها مسؤولية 
الدفاع عن بقائه وسلامته لتعلن أن كل وحدة لا تنمنى على الأسس السابقة 
الذكر ‏ ليست إلا تحالفا بين جيشين تابعين لدولتين منفصلتين » ذلك أن 
متطلبات الدفاع وسلامة الأمة وحفظ كيانها فى غصرنا الحاضر تقتضى دمج 
الشعوب العربية المتحررة فى كبان واحد لتساهم فى تحرير بقية الوطن العربى » 
وتقوم بواجيها لصون السلم العالمى . 

كما تعلن القدادة العامة باسم جميع القوات المسلحة أنها على أتم 
استعداد لتحمل جميع الواجبات الدفاعية التى تقتضيها الوحدة الفورية . 
وتعشير نفسها منذ الآن ملزمة بتنفقىذ كل ما تتلقاه من أوامر وتوجيهات تعطى 
إلعها من القيادة العامة الموحدة مهما ترتب على هذا التنفيذ ؛ وف الوقت نفسه 


( 8 ) المجلس بكامل هيئته يتكون من 14 عضوا . 


؟ 


تحمل كل حكومة أو فئة تتهاون فى تنفيذ هذه الوحدة خطورة ونتيجة عملها 
قتحاه الشعب العربى بأسيرة » وتجاه الأجبال العربية الصاعدة . , 

وأحدث وصول طائرة الوفد إلى مطار القاهرة ونزول هذه المجموعة من الضباط 
السوريين منها ارتباكا فى مطار القاهرة » وجرى الاتصال على عجل باللراء 
« عبد الحكيم عامر» » وكان فجر يوم ١١‏ يناير قد بدا فى الطلوع , وآشار 
« عبد الحكيم عامر » على أعضاء الوفد بأن يتوجهوا إلى قمر »د الطاهرة » لكى يناموا 
فيه بضع ساعات للراحة . ويعدها فإنه سوف يكون مستعد! للقائهم . 

كان « جمال عبد الناصر » فى أسوان فى صحبة ضيفه « أحمد سوكارنى » رئيس 
جمهورية « اندوئيسيا » والذى كان يقوم بزيارة رسمية إلى مصر فى ذلك الوقت . 
واتصل « عبد الحكيم عامر » بالرئيس « جمال عبد الناصر » فى أسوان ٠‏ وطلب 
« عبد الناصر » من « عبد الحكيم عامر » أن يقابلهم ٠‏ وآن يستمع إليهم : نم يخيرهم 
أنه أى الرئيس - سوف يقابلهم فور عودته من اسوان . 

والتقى اللواء « عبد الحكيم عامر » يوم ١5‏ يناير بمجموعة الضباط السوريين 
الأربعة عشى واستمع إليهم مطولا . ولم يبد رايا فيما سمع مكتقيا بالقول بأن 
« الرئيس سوف يسمعهم ؛ ويتحدث إليهم برآى مصير فيما يطرحوة » . 

وف اليوم التالى ٠١‏ يناير ؛ وف الساعة الثامنة مساء استقل أعضاء الوفد 
سيارات وضعت تحت تصرفهم متوجهين من قصر « الطاهرة » إلى بيت « جمال 
عبد الناصر » فى منشية البكرى . وجلسوا فى نصق دائرة حوله ومعهم « عبد الحكيم 
عامر » وبدأوا بتقديم المذكرة المكتوبة التى حملوها معهم من دمشق موقعة من كل 
أعضاء المجلس العسكرى يطلب الوحدة الفورية . وأمسك « جمال عبد الناصر,» 
بالمذكرة » ووضعها تحت منفضة على مائدة أمامه قائلا لهم : « إن الموضوع أخطر 
من أآبة أوراق أو مذكرات . وأنا سمحت من عيد الحكيم ملخصا عما تحتوبه هذه 
المذكرة » ولن اقرأها أمامكم الآن و إلا كنا نقفز إلى النتائج دون أن تتحرى 
مقدماتها وأسبابها » . ثم أضاف : « إننى ارسلت لكم وجهة نظرى ف موضوع 
الوحدة , وأننا لسنا مستعدين لها قبل خمس سنوات . ولا أعرف ما الذى 
استجد خلال الأسبوعين الأخيرين بما يدعوكم الآن إلى المطالبة بالوحدة 
الفورية ؟ » . 

وبدأوا پتکلمون . 


(1) المحضر الكامل لوقائع الاجتماع فى الملف رقم ٠۷١‏ ( شؤون عربية ) الذى كان محفوظا ف ارشيف منشية 
المكرى . وهو مكتوب بخط اليد + ول الأرجح إن كاتبه هو أحد كبار الضباط المصربين من هيثة إركان الحرب 
الذين كانوا يقومون يدور ضباط الارقياط مع الوقد العسكرى السورى . 
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وصفوا حالة الفرقة بينهم » وقد أدت إلى إعلان حالة الاستنفار الدائمة فى 
الثكنات لأن كلا منهم يتوجس من الآخر « والبلد يمكن أن تضيع فيما بينهم » . ثم 
وصقوا حالة الانقسام بين الأحزاب السورية التى توزعت اتجاهاتها السياسية إلى 
درجة توشك أن تحدث فتنة » ثم تحدثوا عن تسلل بعض الشيوعيين إلى أعصاب 
حساسة داخل سوريا » وعن نشاط خالد بكداش الذى حول حى الأكراد فى دمشق إلى 
قلعة مسلحة لا يجسر على الاقثراب منها غريب . 

ثم تحدثوا عن أسلحة تقوم أجهزة الأمن فى حلف بغداد بتهرييها عبر الحدود 
إلى سوريا ف نفس الوقت الذى تتكاثف فيه الحشود العسكرية على الحدود التركية 
والعراقية مدفوعة بتحريضات أمريكية سافرة . 

ثم تحدثوا عن الشخصيات السورية السياسية: المتهالكة » ف رأيهم » وأن كلا 
مذهم قد باع نفسه لعاصمة عريية › أو أجنبية تدقع له الأموال الطائلة بما يؤّدى إلى 
أن سوريا أصبحت وطنا معروضا للييع . ظ 


كان « جمال عبد التاصر » يصغى بأهتمام . وحين أحس أنهم قد أفرغوا 
شمومهم مامه بدا يتكلم قائلا : 

« لايد أن أقول لكم إن كل ما سمعته منكم لا ديرر قدام وحدة , فما ذكرتموه 
جميعا لا يخرج عن كونه أسبابا سلببة ‏ وهذه الأسباب السلبية سوف تكون 
عينًا على الوحدة أكثر مما نكون قوة دافعة لها » . ورد أحدهم قائلا : « ولكن 
الشعب فى سوريا كله يطلب الوحدة . والوحدة هى المطلب الدائم بالنسبة 
للشعب السورى , والوحدة مع مصر بالذات هى التيار الكاسح فقي سوريا 
الآن » . 

وتدخل ضابط أخر من بينهم يقول : « إن الذاس فى سوريا يحسون أنهم 
مقبلون على الوحدة ؛ وآن مصر تصدهم . ومجلس التواب السورى انخذ قرارا 
بالوحدة مع مصر , ولكن مجلس الأمة المصرى لم يستجب ؛ وإنما ظل أسابيع 
طويلة مترددا ومحجما دون أن يجيب عمليا على النداء الموجه إليه من المجلس 
النيابى السورى . وبأمانة فإن هذا وضع جارح للمشاعر الشعبية في سوريا » . 

ورد « جمال عبد الناصر » قائلا : « إنثشى لست فى حاحة إلى أن أؤكد لكم أندى 
وحدوى بمشاعرى وتفكيرى ؛ لكن الوحدة ليست عملا سهلا . ولست أخفى 
عليكم أننا بدأنا بالكاد بعد معارك عنيفة ضد الاستعمار نوجه كل طاقتنا ليناء 
مصر . وأملى فى بناء مصر هو أن تكون قاعدة قوية من الناحية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لنضال بقية الشعوب العربية . إن أملى أن نجعل من 
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مصر فموذجا لامكانيات العمل الوطنى › وبرغم ما فى ذلك من مشقة فاعتقادى أن 
هذا هو طريقنا الوحيد ليس فقط لتطوير مصر , ولكن للوحدة أيضا . فعندما 
نجعل من مصر بلدا نواة لامكانيات التطور العربى ‏ فإن ذلك سوف يكون له 
آثره فى تدعيم الدعوة إلى الوحدة عمليا وواقعنا وإفحابيا » . وقاطعة أحذن 
الضباط قائلا : ٠‏ سيادة الرئيس . تريد أن تعمل لمصر وتترك سوريا التى علقت 
امالها على مصر وعليك . آنا آقول وأمرى إلى الل إنك بذلك تتخلى عن دعوة 
القومية العربية من أجل مصر وحدها » . 


وأبتسح ١‏ جمال عبد الناصر » ثم قال لمجدنه : « صادمت قد آثرت أن تتكلم 
معى بهذه الصراحة . قلا ند ى أن أبادلك القول ممثلها . فاذا تكلمنا يوضوح . 
فلا بد لى أن أقول لكم إننى أعرفكم جميعا . وأعرف حسن مقاصدكم . ولكن لدى 
سؤالا واحدا محددا يلح على منذ أن بدأتم تتكلمون . وسؤالى هو : ما هى 
صفتكم التى تبيح لكم أن تتحدثوا معى ف هذا الأآمر . وأنتم غير مسؤولين 
سياسيا ؟ وسؤال آخر : هل تعرف الحكومة فى دمشق أنكم سوف تتحدثون معى 
عن الوحدة ؟ وإذا كانت نعرف , فلماذنا لم يوضع الأمر ق إطاره السياسى 
الشرعى الصحيح ؟ وإذا كانت الحكومة لا تحرف ؛ فمن حقى إذن أن ألح على 
سؤالى وهو من أنتم وما هى صفتكم ؟ - هل يعرف الرئيس شكرى القوتلى بما 
جنتم تحدثوئنى فيه ؟ » ورد أحد الضياط قائلا : « إننا يعثنا أمين النفورى 
( أحد أعضاء المجلس العسكرى ونائب رئيس هيئة أركان حرب الجيش ) إلى 
شكرى القوتى لمخطره بأننا هذا . وليحيطه علما بالسيب الذى حثنا من أحله 
وهو بمثل رأى الجيش ؛ وليس أمام شكرى القونلى إلا أن بقبل ؛ فهو لا يستطيع 
أن بعارض أي نىم نطليه » . وعل « جمال عيد الناصس » دذداي وأمسك بان كرة التى 
كان قد وضعها تحت المنفضة على المائدة » وقال : « متأسف . إننى لا استطيع أن 
آقدل هذه الأوضاع , وأنا أعرف أنكم تمسكون بآيديكم يزمام القوة الحقيقية فى 
سوريا . ولكنى من ناحيتثى لا أقيل في مثل هذه الأمور أن أتحدث ؛ أو أسحث الا 
مع حكومة مسؤولة شرعيا ودستوريا » . 


وساد الصمت . ثم قطعه أأحد أالضباط بغوله : « سبادة الرئيس . هل تعطبنا 
وقتا نتصل بالحكومة ؟ سوف نيعث إذا وافقت برسول منا بالطائرة إلى الحكومة 
يعرض عليها الموقف ويستطلع رايها , وسنيقى نحن هنا حتى يعود الرسول 
برآى الحكومة الرسمى . ولا نريد أن نمشى من هنا إلا ونحن نعرف قرارك إلى آين 
فالتحديد » . 


۷٦ 


ودعاهم 9 حمال عيبل الناصر » إلى الانتقال معه إلى ماج العشاء ٠»‏ وآن بتحد نوا 
معه فيما يشاعون إلا موضوع الوحدة . 


وف الفجر قامت طائرنهم من القاهرة متوجهة إلى دمشق . وقي عصر اليوم 
ذاته عادت الطائرة ‏ وعليها الأستاذ ٠‏ صلاح البيطار » وزير الخارجية السورية 
ممثلا رسميا للحكومة ف دمشق.. 


لا 


كانت دمشق ف حالة ارتباك شديد . فقد فوجىء الرئيس « شكرى القوتلى » 
عندما علم بسفر الضباط إلى القاهرة . واطلع على مذكرتهم بطلب الوحدة . وكان 
تعليقه الأول أن هذا انقلاب عسكرى سافر على السلطة . ثم تمالك أعصابه بعد قليل 
ليقول إنه هو أول المطالبين بالوحدة » وآنه ف خطابه يوم إعلان الاستقلال كان هو 
القائل وهو يرفع العلم السورى بأنه يتمنى أن يعيش إلى اليوم الذى يرفع فيه علم 
الوحدة قوق علم الوطن . ثم يدأ يهدا أكثر » ويقول إنه هی الذى كان يجب أن يسافر 
إلى القاهرة » وأن يبحث الموضوع مع ١‏ جمال عبد الناصر » . وأبدى الرئيس 
« القوتلى » يعد ذلك أرتياحه عندما علم يمأ دار بين « جمال عبد التاصير » وبين 
الضباط الذين سافروا إلى القاهرة ‏ وكيف أن « جمال عبد التاصر » أصر على أنه 
لايستطيع أن يبحت الأمر إلا مع الحكومة الشرعية المسؤولة فى دمشق . 

ولقد أدرك الرئيس « القوتلى » بالتأكيد أن زمام الموقف قد أفلت من يده › وأنه 
ليس فى وسعه غير أن يساير اتجاه الحوادث أو يتنازل عن الرئاسة » وف هذه الحالة 
فإنه سوف يضع نفسه ف موقف المعارض لطلب الوحدة . وهكذا وافق على سقر وزير 
الخاريجية الأستاذ « صلاح البيطار » رغم أن علاقاته بحزب البعث الذى يحتل فيه 
د صلاح البيطار » موقعا قياديا كانت مفعمة بالشكوك التى تصل إلى حد الكراهية . 


ولم يلتق الأستان « صلاح البيطار » ب « جمال عبد الناصر » يوم وصوله إلى 
القاهرة . فإن « جمال عبد الناصر » كان يريد قبل مقابلة الممثل الرسمى الحكومة 
السورية أن يبحث القضية المطروحة بنأن وهدوء . كان يدرك منذ اللحظة الأولى أن 
الطروف تفرض عليه أن يقبل شكلا من أشكال الوحدة . فعدم القبول كان يعنى فى هذا 
المناخ احتمال دفع سوريا إلى انفجار من الداخل لا يمكن تطويق نتائجه لا على 
مستوى الجيش السورى , ولا على مستوى الشعب الذى بدأ يعرف بما يجرى ف 
القاهرة . وراحت مظاهراته العارمة تجتاح كل المدن السورية بلا اسثناء منادية 
بالوحدة » ومرددة هتافا واحدا : «١‏ ددنا الوحدة باكر باكر . . . » 
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وفى يوم ١١‏ يناير كان مجلس الأمة المصرى "يقيم احتفالا بذكرى إصدار 
دستور ١1‏ تابر , وآقاح النسيد « عيذ اللطيف البعد أد ي 0 مأدية عشاء دعا إليها 
مجموعة الضبياط السوردين ا لمويجودين فق القاهرة وقتها ٠‏ ومعهم الأستاك ر« صلا 
البيطار » . وأحدث وجودهم ف احتفال المجلس جوا ملتهبا من الحماسة » وحين دخل 
« جمال عبد الناصر » إلى مبنى المجلس ليشارك فى الاحتفال فوجىء بأن المجلس كله 
قد تحول إلى مظاهرة عارمة تطالبه بالوحدة . وتقدم الآستان « صلاح البيطار » من 
الرئيس « جمال عبد الناصر » يقول له : « لقد جئت ممثلا للحكومة السورية أحمل 
طلبا رسمدا منها بإقامة دولة الوحدة » . وكان هذا على مسمع من الجميع . 
وانفجرت القاعة حماسة إلى درجة أن كتثيرين فيها أجهشوا بالبكاء وانتأيت بعضهم 
نوبات هستيرية » فإذا صراخهم يتعالى بطلب الوحدة فورا . واستطاع « جمال 
عبد الناصر » تهدئّة المشاعر بان قال ل « صلاح البيطار » ولجموعة الضباط الذين 
أحاطوأ به يأنه سوف يجتمع بهم غدا , لكنهم آصروا على أن يجتمعوا به ف نفس 
الليلة ليسمعوا قراره لأنه من الضرورى بالنسبة لهم أن يعودوا إلى وحداتهم ؛ و إلا 
فإن حماسة الموقف قد تتولد منها شرارة فى جو ملتهب بالعاطفة . وانتهى العشاء قبل 
منتصف الليل يقليل » وتوجه « عبد الناصر » إلى بيته ووراءه رتل من السيارات يقل 
وزير خارجيهة سوريا والممثل الرسمى لحكومتها » وأربعة عشر ضابطا سوريا يمثلون 
الكتل المتحكمة فى الجيش السورى والحاكمة فعلا فى دمشق » وعددا من المسؤولين 
المصريين . ۰ 

وف الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل كانوا جميعا جالسين حول 
« جمال عبد الناصر » ق صالون بيته ‏ ف تفس المواضيع التى كانو! فيها قبل ليلتين 
تماما . ولم ينتظر بعض الضباط حتى يجلس الكل على مقاعدهم » وإنما بادر أحدهم 
بالقول : « سيادة الرئيس . إنك رفضت أن تستمع إلينا » وطلبت الرأى الرسمى 
للحكومة . وقد جاء وزير الخارحية محمله » . وبدأ « صلاح البيطار » دون انتظار 
يقول كلمته : « إن الحكومة السورية تريد إتمام الوحدة كمطلب شعبى وقومى 
دائم , وكطريق لا بديل غيره إلى استقرار سوريا » . ومضى «١‏ صلاح البيطار › 
يشرح ما لديه . فعرض لحديث طويل عن ضرورة الوحدة ومطلبها . ثم تحدث 
عن الظروف العربية والدولية والداخلية التى تجعل اللحظة مناسية تماما 
« للفعل الوحدوى » على نص تعبيره لأنه أصبح فوق كونه حلما ضرورة 
مصير . 

وبدا « جمال عبد الناصر » ييدى بعض التحفظات . وتدافع أربعة عشر ضابطا 
سوريا إلى الحديث يعرضون كل ما لديهم من حجج وآراء » و « جمال عبد الناصر » 
يناش ويرد ء وق الساعة الخامسة والربع صباحا نظر في ساعته ٠‏ وقال : « أن الفجر 
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قد طلع فعلا ونحن هنا ما زلنا نتكلم . واظن أننى الآن مطالب بان اقول لكم رأبى 
النهائى » . وسكت الجميع وتعلقت أيصارهم به ينتظرون ما بدا لهم أنه حكم مصير . 
وقال « جمال عبد الخاصر » : 


« إثنى مستعد لقدول الميدا . و أنا أقدله تحقفقا لمطلى الشعب السورى › 
وبصراحة لأننى أحخشى على سوريا أن تضيع . ولكن لدى ثلاثة شروط › وأنا 
أعرف مقدما أن بعضها ضعب ؛ ولكنها بالنسية لى لا تقيل أنصاف حلول : 


١‏ - أن يجرى استفتاء شعبى على الوحدة فى مصر وسوريا حتى يقول 
الشعبان فيهما رأيهما الحر. ويعبران عن إرادتهما واخثيارهها . 
؟ - أن بتوقف النشاط الحزبى السورى . وأن ثقوم كل الأحزاب 
السورية دون استثناء بحل نفسها  .‏ ` 
۳ - أن يتوقف تدخل الجيش ف السياسة توقفا ناما : وان دنصرف 
صباطه إلى مهامهم العسكرية ليصبح الجيش أداة دفاع وقتال » وليس 
أداة سلطة فى الداخل وسيطرة . ومعفى هذا « على المكشوف » أن كل 
قادة الكثل وأولهم أعضاء المجلس العسكرى حميعا عليهم أن مخرجوا 
من صفوف الجيش ليشتغلوا بالسياسة لأنهم بالفعل مشتغلين بها . 
هذه هی شروطى » . ) 

وسكت وساد الصمت عدة ثوان . وأحس : جمال عبد الناصيى » أنهم جمبعأ 
مأخوذون بالمفاجأة » وأنه من المناسب أن يواصل حديثه تفصيلا ليعطيهم وقتا لتمالك 


« إننى أعلم أنكم ستوافقون على شرط الاستفتاء الشعبى » لكن الشرطين 
الثاني والثالث فى اعتقادى لا يقلان أهمية عن شرط الاستفتاء . إن الأخ صلاح 
البيطار هنا معذا وهو ممثل لحزب البعث . وحزب البعث من أكبر الأحزاب 
السورية . ثم من ناحية أخرى أنتم هنا ٠١‏ ضابطا تمثلون كتلا مختلفة في 
الجيش . وهذه الكتل أقرب إلى أن تكون أحزابا مسلحة منها إلى تشكيلات 
عسكرية . وسؤالى هو لصلاح البيطار أولا : هل حزب البعث على استعداد لأن 
يحل نفسه ويوقف نشاطه الحزبى ؟ ثم سؤالى لكم ثانيا : هل تقبلون الابتعاد 
عن السياسة والخروج من الحيش . وهل مقيل ذلك بقية زملائكم ؟ إن ما آقوله 
لكم هو ما فعلته فى مصر حتى مع الذين خرجوا معى ليلة ۲۳ يوليو ليقوموا 
بالتورة . لقد قلت لهم جميعا إنه باشتراكهم فى الثورة قاموا يعمل سباسى ‏ وهو 
؟ 


عمل سداسى وطفى يستحق التقدير , ولكنهم بعده لم يعودا صالحين لنظم 
الحيش وتقاليده ولضرورة تسلسل القيادة فيه حتى تظل له كقاءته القثالية . 

إن الذمن كانوا معى فى اللجنة التاسيسية لحركة الضباط الأحرار خرجوا 
معى من الجيش , وأصبحوا وزراء سياسيين . والذين شاركوا فى عملية التورة 
طلبت منهم أن يبتعدوا عن الجيش ٠‏ وأن يبدأوا أدوارا جديدة ف الحياة 
المدفضفك » . 

وكان « جمال عند الناصر 4 قد تقل رسألته كاملة » فتوقف وسال : « هذا 
ما أرى ٠‏ فهل أنكم على استعداد له؟ » 

وتحمس بعض الضباط قائلين : « إنهم يفعلون ما يأمرهم به الرئيس » . 

وقال السيد « صلاح الميطار » 0 اذه سوف يعود فى شأن ما سمع إلى قصادة 
حزب النحت »> 1 

وقال 7 جمال عيد الناصصر » : « قد طلع دون الصاح فحلا ۽ فان هبوا الآن 
وحاولوا أن تفكروا › ولكن ناموا أولا قبل أن تفكروا وخذوا وقتكم ف التفكير » . 

لا 


كانت الحوادث طوفانا لا دقدر على احتحازه سد أو حزان 2 وحرت 
الحوادث تتدفق أمواجا بعد أمواج . 

سافى معطم الضباط إلى دمشق . وهناك لم تتوقف متاقشاتهم ساخنة 
ملنهبة فى بعض الأحيان ‏ وف نهاية المطاف قبلوا بشروط « جمال عبد الناصر » 
وفاموا يإيفاد + عمد الحميد السراج » لإبلاغه بتصميمهم على أنهم يقبلون بما 
فنشبأء في سل الوحدة الشاملة , وكان رأى ر کال الحمدد الستراج 4 أن المو قف 
لم بعد فيه خيار » فإما الوحدة بين مصر وسوريا, وإما الطوفان ! 

و سافن د صلاح الييطار » واجتمعت قساد ات حرب اليحث وحرت 
مناقنسات أشبه بميارزات السيوف - ثم أعيدت السيوف إلى أغمادها تسليما بأنه 
لا حل آخر غير الوحدة ‏ أو انهيار سوريا . 
يتلكأ قضلا عن أن يعترض ؛ فقد خرج زمام الحوادث من دور الحكم والأحزاب ؛ ومن 
المعسكرات والذكنات , وأصيم الزمام فى الشارع ‏ فى شوارع كل مدينة وقرية فى 
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وكان الرئيس « شكرى القوتلى » هو أول من وجد التعيير الصسحيح عن الوضع 
ف الشارع السورى » ففى بدأية اجتماع مجلس الوزراء عقد فى القصر الجمهورى يوم 
"٠‏ يناير جلس « شكرى القوتلى » على مقعده ؛ ثم راح یردد الآية الكريمة : ٠‏ قضى 
الأمر الذى فيه تستفتيان » وراح يكررها مرة بعد أخرى 


وف اليوم التالى كان يركب الطائرة من دمشق ف طريقه إلى القاهرة . ويوم أول 
فبراير كان من نصيب رئيس الوزراء السورى « صيرى العسلى » أن يعلن الاتفاق على 

وف يوم © فبراير انعقد فى القاهرة اجتماع لمجلس الأمة المصرى › وف دمشق 
اجتماع لمجلس النواب السورى ( تغيب عن الجلسة ثائب سورى واحد قو السند 
مد حكالد دكد انس 3 زعدم الجرب الشيوعى السورى الذى رفض أن نحل نفسه 2 
وغادر دمشق قبل إعلان الوحدة بيوم واحد متوجها إلى صوفيا عاصمة 
دلغاريا ) . واتخذ المجلسان قرارا بالموافقة على طرح أسس الوحدة لاستفتاء عام 
يجرى يوم ۲١‏ فبراير مع ترشيح « جمال عبد الناصر » رئيسا لدولة الوحدة التى 
أثخذت لتنفسها أسيم « الجمهورية العربية المتحدة » . 

وجرى الاستفتاء . وكانت تشيحته موافقة كاسحة على إقامة دولة الوحدة , 

ووصل « جمال عبد الناصر » إلى دمشق لاأول مرة فى حياته يوم 4؟ فبرابر 
۸ 9 رئيسا منتكيا لیلد لم تطأه قدماه من قبل ؛ وكان وصوله واسنقياله في 
دمشق مشهدا من التاريح العربى لا تسى و إن اتتعدث بعده الستنين . 

وكتب السيد « عدنان مندريس » رئيس وزراء تركيا إلى وزير الخارجية 
الأمريكية « جون فوسثر دالاس » يقو :<< إن تطورات الموقف ۲ حاحة إلى إعادة 
تقدير . فلقد نمت أمسن ؛ وعلى حدودى الجنوبية دولة تعدادها سنة ملانين ؛ 
واستيقظت صباح البوم ؛ وعلى حدودى الجذوبية دولة تعدادها ستة وثلاثون 
مليونا ¢ 

وله تكن دمشق محاصرة : وإنما كانت دمشق على موقف الهجوم ! 
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كان المجلس الوزارى لحلف بغداد مجتمعا فى أنقرة على مستوى رؤساء 
الحكومات فى نفس اليوم الذى طار فيه الرئيس « شكرى القوتلى » إلى القاهرة ؛ ومعه 
رئيس وزرائه « صبرى العسلى » الذى قدر له أن يلقى بيان إعلان الوحدة بعد ذلك 
بيومين ف القاهرة . وبدأت أخبار الحوادث الجارية فى دمشق والقاهرة تقرع أسماع 
وأبصار المجتمعين ف أنقرة ؛ وف مقدمتهم « جون فوستر دالاس » وزير خارجية 
الولايات المتحدة الذى آثر أن يحضر الاجتماع بنفسه عندما تقرر أن توضع الخطط 
النهائية للزحف على سوريا . 

كان على المجتمعين ف أنقرة أن بوققوا اجتماعاتهم › وأن يعيدوا ترتيب آفكارهم 
من -جديد لمواجهة ما قد تسفر عنه التطورات المتلاحقة فى القاهرة ودمشق . واتصل 
« جون فوستر دالاس » يوم ۲۰ يناير 11958 تليفونيا بنائبه فى واشنطن المستر 
« كريستيان هيرتر » وتباحث معه فى أخر التطورات » ثم وجه إليه بعض التعليمات . 

وفى *" يناير » وبعد مكالمته مع « دالاس » الذى كان لا يزال فى إتقرة كتب 
المسثر « كريستيان هيرتر » مذكرة إلى الرئيس «١‏ ايزنهاون » فى البيت الأبيض جاء فيها 
بالنص ما بلى : 
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أبدى المشتركون ف اجتماع اللجنة العسكرية لحلف يغداد فى انقرة قلقهم الشديد من النتائج 
الخطيرة التى يمكن أن نترتب على وحدة مصر وسوريا , 
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« یسو ی۲ 

مذكرة للعرض على الرئيس 

فى اثناء اجتماع حلف بخداد الذى عقد فى أنقرة , والذى انتهى للتو ‏ أعريت الوفود 
الحاضرة عن قلقها الشديد للنتائج الخطيرة التى يمكن أن تترتب على الوحدة 
ا مفكرحة بين مصر وسوريا . وأعلن نوري السعيد رئيس الوفد العراقى أن الذى 
يحرض على الوحدة هم الروس وناصر ‏ وأن الهدف الأخير هو السيطرة على العالم 
العربى . ووافق الاتراك والايرانيون والبريطانيون على أن الوحدة مر خطير , 
واقروا ما ذكره العراقيون من ضرورة مقاومتها . والسؤال هو : كيف ۲ 


ووافق وزير الخارجنة ( بقصد دالاس ) على أن الوحدة خطرة , وأن هناك احتماز 
كبيرا بان تكون مؤيدة من الروس . وأنها إذ! تحققت فسيكون هناك خطر كبير 
ابتلاع الأردن ولبنان . وتعريض العراق وا مملكة العربية السعودية للخطر » وأن 
الأمر لن بكون مجرد سيطرة ناصر بل سيطرة السوفيت . واضاف الوزير أن 
الولايات المتحدة تود أن تساعد اصدقاءها العرب فى هذا ال موضوع . ولكن من 





. 1968 يتاير‎ 7١ مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية  الملف (ر) بتاريخ‎ )١( 
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الصعب عليها أن تقعل ذلك إذا لم يكن هناك موقف موحد من جائبهم . واقترح أن 
تحاول العراق تنسيق موقف كهذا مع لبنان والأردن وا مملكة العربية السعودية . 
وقال : إن الولابات ا متحدة على استعداد لأن تبحث برسائل إلى هذه البلدان الثلاثة 
تحثها على التعاون فى ذلك مع العراق . ووافقت الدول الاخرى الحاضرة فى اجتماع 
انقرة على أن تبعث برسائل مماثلة . 
واقترح علينا الوزير ( بقصد دالاس ابضا ) ان تكون مخاطبتنا مع ا مملكة العربية 
السعودية فى صورة رسالة مذكم إلى ا كلك . 
توفيع 
كرستيان هيرتر 
القائم بأعمال الوزير » 


وصياح آول فيراس A‏ ۱۹ استجاب الرئيس J‏ ابزتهاور » لاقتراح وزير 
خارجيته « جون فوستر دالاس » كما ثقله إليه «‹ كريستيان شيرئن » 201 الوزير , 
فكتب إلى الملك « سعود » خطابا شخصيا نصه كما يلى :0 


« نىرى 

صاحفب الحلالة الملك سعود ين عد العزين آل ساود 
ملك ال مملكة العريية السعودية 

يا صاحب الجلالة 


نظرا للقيمة الكبيرة التى استخلصها من الفرص التى اتبحت لى مسبقا للتشاور 
معكم شان التطورات فى الشرق الأوسط . فإنى /اسمح لنسى بمخاطيتكم فى 
موضوع الخطط القى اعلن عنها للتو بهدف إقامة وحدة بين مصر وسوريا يقال إنها 
ستتخذ اسم الجمهورية العربية ا متحدة . ومعلوماتنا عن هذا التطور وعن القوى 
الخفية وراءه لد نستكمل بعد . بل إن ا معلومات التي وصلتنا متضارية إلى حد ما . 
ومع ذلك فمن الواضح لذا ان الوحدة ا مقترحة ستكون لها آثار خطيرة على الدول 
العرسسة الاخرى التى تجمعنا بها علاقات ودية . 

ولكننا لكى نتمكن من اتخان قرار شان ما إذا كنا نستطيع أن نساعد (صدقاءنا 
العرب . تحتاج إلى ان نعرف آراءهم ومواقفهم . وقد فهمت أن حكومة العراق تعتزم 
التشاور مع حكومة حلالتكم . ومع حكومتى الأردن ولبنان ق ا موقف الذي يمكن 
اتخاده . . واعتقد أن هذا التشاور سيكون ننا . وآمل أن ترحيبوا جلالتكم بإطلاع 
هذه الدول العربية على أراثكم ومشورتكم فى هذا الحخصسوص . 


[؟ ) ملغات الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية . الوثيقة رقم ١1١١58‏ د. 


TAY 


وإنى مهتم اند الاهتمام بآراء جلالتكم فى هذا اموضوع . واتطلع لان اتلقاها منكم 
فى اقرب قرصة ممكنة . 
حفظكم الله ورعاكم . 
صديقكم ال مخلص 
دوایت ایزنهاور » 


Û 


لا تشير الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض إلى أن 
الرئيس ١‏ ايزنهاور » تلقى رداً من الملك « سعود » على هذه الرسالة الموجهة له . 
والحقيقة أن الملك « سعود » كان مشغولا عن رساثل د ابزتهاور » بشان الوحدة 
دين مصر وسورنا . نما هو أهم . فقد كادت المواجهة المباشرة دنه وبين ٠١‏ جمال 
عبد الناصر » تنفجر. وأن يحدث انفجارها دويا فى المنطقة وفى العالم . 


ولكى يكون السجل أمينا ؛ فإن العلاقة بين الرجلين كانت قد بدأت بداية 
ممتازة حينما أدى د جمال عبد الناصر » فريضة الحج سنة ١1514‏ والتقى لأول مرة 
بطريقة رسمية بالملك « سعود » الذى خلف والده الملك « عبد العزيز » على العرش فى 
مرحلة كان دخل البترول فيها قد بدأ ينقل السعودية إلى عوالم الغنى الباذخ . ويمكن 
القيل على نحو ما إن العلاقة بين البدوى الملك » والضابط الرئيس وصلت إلى درجة 
حميمة منذ اللقاء الأول . فقد كان كلاهما يتوسم ف الآخر خيرا . ف ١‏ جمال 
عبد الناصر » كان يؤمن بأن الملك عربى شهم . كما أن الملك بدوره كان يؤمن بأن 
« جمال عبد الناصر » رجل شجاع وقوى ٠‏ وكان كلاهما يدرك أهمية العلاقات بين 
السعودية ومصر . وقد فتح كلاهما قلبه للآخر إلى درجة أن « جمال عبد الناصر » فى 
لقاء ببتهما فى مكتب الملك ء ويبعد أن أنتهت المحادثات الرسمية بينهما ‏ قال : « إنه 
يريد أن يتحدث معه حديثا خاصا يفتح له فيه قلبه » . ورحب ال ملك . وقال 
« جمال عبد الناصر » : « إن الناس يتحدثون كثيرا عن الطريقة التى تصرف بها 
اموال البترول . وخصوصا فى بناء القصور وما تحنويه من مظاهر البذخ . 
وهو أى جمال عبد الناصر ‏ يرى أن دخل البترول على هذا النحو يضيع فيما 
لا طائل وراءه فى حين أن"التقدم العلمى سوف يؤدى إلى أن يفقد البترول قيمثه 
كمصدر للطاقة بعد أن تحل الطاقة النووبة محله , قبل نهاية القرن . وإذن فمن 
الضرورى استغلال هذه الفثرة : أو عصر الدترول لاعادة دناء المملكة العرنية 
السعودية من دخله بناء سليما بحيث تظل للبترول فائدته الباقية ٠‏ والدائرة 
حنى نكل انتهاء غصيدرث » . 


YAR 


وكان الملك يهز رأسه موافقا . وقد سال « جمال عيد الناصر » قائلا : 
« و دماد! شير على ؟ » ورد ر جمال عدد الخاصي » قائلا له : « رای - 
وسامحسى فى صراحتى - أنه بدلا من بناء القصور › فإن الأول تكريس 

الأموال للصرف على بناء المصائع والمدارس والمستشفبات » . وطال 

الحديث بينهما فى هذا الموضوع . وعندما انتهى اللقاء ٠‏ وخرج الاثنان 

من مكتب الملك إلى الردهة التى كان ينتظر فيها الأمراء والوزراء ورجال 

الدولة - إذا مالملك « سعود » يقول للجميع : « هل تعلمون ماذا قال لى 

أخى ؟ » ثم روى الملك تفاضيل ما أشار به عليه ١‏ جمال عبد التاص » . 

ثم أضاف بعد أن انتهى من تلخيصه للحديث : « هذا كلام صديق › 

وصدبقك من صدقك لا من صدّقك ۲ . 


واسثمر التذعاون بين الرجلين وثيقا ولصيقا لعدة سنوات في مواجهة 
مخططات حلف يغداد . ومع أن هذه المخططات كانت معبرة عن 
اتجاهات السياسة الأمريكية. فإن عداء الملك للهاشميين الذين 
تصرفوا ؛ وكانهم دعاة حلف بغداد وأصحابه ‏ مدا أقوى من علاقاته 
الخاصة بالولائات التحدة الأمريكية . 


وعندما جاءت مقدمات معركة السويس ومضت » وخرج منها « جمال 
عبد الناصر » قائدا قوميا بارزا ق المنطقة ‏ فإن شيا ما فى مشاعر 
الإخوة والصداقة بدن الآثئين راح بتغير . ولعل الملك تضايق من صفقة 
السلاح مع الاتحاد السوفيتي . ولعله أدضا تضايق من أن الحملة ضد 
حلف بغداد اتجهت ضمن ما اتجهت إليه إلى الهجوم على الملوك دون 
تمددز . ولعل الملك تضايق كذلك من قرار تأميم قثاة السودس الذى 
طرح على الساحة قضية الامتيازات التى يحصل عليها الغرب ف المنطقة 
كلها بما فيها مصادر البترول . ولعل الغيرة بعد ذلك وجدت طريقها إلى 
قلبه بسيب الكانة التى تحققت ل «١‏ جمال عب الناصر » بعد اتخصار 
السو بس . 

ولقد كان هناك من يستغلون هذه الاعتبارات كلها » ويحرّضون الملك على 


تضخيمها لأهداف سساسية أرأدوها . فلقد كانت تلك هى الفترة التى قرر فيها 
« ايزنهاور » على نحو ما تظهر مذكراته ومجموعات أوراقه أن « سعود » هو الرجل 
الذى بتعين على الولايات المتحدة أن تساعده وتهيئه لمنافسة « جمال عبد الناصر » ف 
المنطقة . وليتولى قيادة العالم العربى بعد إسقاط « جمال عبد الناصر » . 


وطوال القترات الحرحة من سنة ۵٦‏ كانت القاهرة تتلقى أنياءٌ عما يجرى ف 


TAA 


القصر الملكى فى الرياض » وعما يقال فيه همسا ف مجالس الملك: سعود » » وربما كان 
هذا هو السيب الذى دقع « جمال عبد الناصر » لأن يقوم بزيارته إلى الدمام للالتقاء 
بالملك « سعود » رغم الظروف الحرجة الثى أعقيت تأميم قناة السويس7 ١‏ . ولكن هذه 
الزيارة وإن بدت ناححة على السطح » فإنها لم تكن كذلك فعلا لأن الضغوط 
والحساسيات كانت أعمق وأبعد أغوارا . ويعد الزيارة بدآت القاهرة تسمع أن الملك 
« سعود » يشكى من يعض التصرفات المصرية . وكلف « جمال عبد الناصر » وفدا 
مصريا على مستوى رفيع بالسفر إلى السعودية لقابلة الملك » وسماع ما قد يكون 
اديه » وتصقية المسائل معه على أى نحو يرتضيه . وكان الوفد مكونا من اللواء 
۷ عيذ الحكيم عامر » والسيد « نوو السبادات » والسبيد « على صيرى » . والتقفى 
باللك ء وقال له « عبد الحكيم عامر » : « إن الرئيس عبد الثاصر يستحلفك باش › 
وبحق ما بينكما أن شفتح لنا قلمك . وأن تصارحنا بای خطا ترى أننا وقعنا 
فيه » . واستجاب الملك قاتلا إنه لن يخفى شيذا « تحت العياءة » ثم عرض 
شكاويه من مصر ؛ وكان أهمها قضيتين : 

۳ الأولى: أن بعض المدرسين المصريين العاملين فى السعودية 

| يتحدثون ضده بما يعنى أنه غير سياسته إزاء مصر . 

والثانية : أن ضباط البعقة العسكرية ف الرياض يقولون كلاما 

لا يصح لهم أن يقولوه عن اتفاقية قاعدة الظهران التى كانت موضع 

مفاوضات بين الحكومة السعودية . وبين الحكومة الأمريكية . 

وأرسل « عبد الحكيم عامر » برقية من الرياض إلى « جمال عبد الناصر » فى 
القاهرة يما سمعه الوقد المصرى من الملك « سعود » . ورد « جمال عبد الناصر » على 
الفور ببرقية ل « عبد الحكيم عامر » قال فيها بالنص7*) ؛ « انقلو! إلى الملك سعود 
على لسانى انه مفوض بكل سلطات رئيس جمهورية مصر » وله أن يبعد عن 
السعودية أى مدرس مصرى . وأى ضابط مصرى يصدر عنه ما لا يرضيه . 
ونحن لن فغضب من ذلك ء ولن نعتب لأن العلاقات بين البلدين أكبر من 
نصرفات كل الأفراد 1 . وأبلغ الملك ببرقية الرئيس » وقال لأعضساء الوفد المصرى 
آمام كبار رجال حاشيته « إن صدره قد انشرح » .» 


لأ 


)۳( رجاء مراجعة تفاصيل هذا اللقاء فى كتاب ملفات السبويس ‏ الصفحات من 0ه إلى ١١ت‏ . 
(٤(‏ مص البرقية في أرشيف ممشية اليكرى فى الملف رقم ٠‏ ” » وعنوانه + مراسلات مع الملك سعود » . وتوجد 
نسحئة من الفرقفة ف الفيادة العامة للقوات المسلحة . كما توجد نسح ق أرشيف وزارة الخارجية . 


1 ٠ 


وأحست القاهرة بارتياح لكن هذا الارتياح لم يقدر له أن يدوم طويلا . فقد 
كانت تفاصيل ما يجرى ق المفاوضات حول قاعدة الظهران يشير قلقها . كان الأمير 
د فيصل » هو المفاوض الرئيسى عن الجانب السعودى ف بداية المفاوضات . ووصل 
الأمير « فيصل » إلى أتفاق مؤداه تجديد اتفاقية القاعدة لمدة خمس سنوات مقايل 
إيجار قدره 5٠١‏ مليون دولار تدفع بواقم ٠٠١‏ مليون دولار فى السنة على أن يكون 
استعمال القاعدة مقصورا على تسهيل نزول الطائرات الأمريكية وإقلاعها » وتموينها 
وصيانتها . ثم اقترح السفير الأمريكى أن يكون دقع الايجار السنوى بمعدل ٠٠١‏ 
مليون دولار كل سنة يدفع نصقها نقدا » ويدفع النصف الثاني على شكل أسلحة 
أمريكية للجيش السعودى . ولكن الأمير « فيصل » طلب دفع المبلغ كله ذقدا بحيث 
يكون للسعودية مجال أوسع للاختيار . وتعثرت المفاوضات » ولجأ السفير الأمريكى 
الذى كان يرأس جاتب بلاده ف المفاوضات إلى الملك مباشرة : فأصدر الملك أمره يقيول 
الاقتراح الأمريكى . وفوق ذلك قبل الملك بشروط ثلاثة علقت على مبيعات الأسلحة 
الأمريكية وفقا لهذا الاتفاق . وكانت هذه الشروط : 


١‏ = أن فكون احنيار وتحديد أنواع السلاح الذى تشتربه السعودية من 
اختصاص وزارة الدفاع الأمريكية . 


۲ - أن لا يستعمل هذا السلاح ضد إسرائيل . 


۳ - أن تتولى بعثة عسكرية أمريكية تحديد أماكن تجمع هذا السلاح . 
والاشراف على التدريب يه . 


واضيف إلى الاتفاقية فى آخر لحظة ملحق خاص تتعهد فيه الحكومة 
الأمريكية « بحماية العرش السعودى ضد أى خطر يتهدده من الخارج 
أو من الداخل » .0©) 

وكان الأغرب من ذلك كله أن الملك رأى أن يتم دفع المقابل النقدى ف 
اتفاقية القاعدة إليه مياشرة ف حساب خاص باسمه فى أحد البذوك 
الألمانية . وتلقت القاهرة معلومات بان الجزء الأول من التحويلات 
المالية باسم الملك أحدث ارتباكا ف البنك الألمانى الذى نلقاه من الولايات 
المتحدة(') > فقد رأى فد شرت : « أن المملغ ضحم ٠‏ وأنه لا عهد للبنك 
بمثله فى الحسابات الشخصية وغير التجارية , ومن ثم فإنه من 


( د ) مذكرة من وزارة الدفاع الأمريكية محفوظة خسن مجموعة اوراق الرئيس ايزنهاور في مكتبته بابيلين . 
١ (‏ ) تقرير من السفارة المصرية ف جدة عن حديث السفير المصرى مع احد إمراء الأسرة نقلا عن وقائع تحقيق 
أجرى ق هذا الموضوع بامر من الأمبر « فيصل ٠‏ في شهر مایو 11628 . 


۹1 


الضرورى أن يحصلل البنك على خطاب من وزير المالية السعودى حتى 
بكم الابداع وفقا للاجراءات القانوئية والمالية » . 


وتحقق ذلك بالفعل ١‏ فأرسل وزير المالية السعودى خطانا بهذا المعنى 
للبنك الذى لم يكتف بذلك , وإذما طلب توقيع الملك شخصيا امام خبراء 
التوقبعات » وسافر الملك فى رحلة إلى + يادن بادن » بحجة الاستشقاء , 
وكان القصد الحقيقى هو التوقيع على الأوراق أمام خبراء فى 
التوقيعات . 


J 


وزادت الشكوك ف القاهرة حينما عرف أن الملك فى أنتاء وجوده فى « بادن 
بادن » قابل سرا بعض المصريين من رجال العهد الملكى السايق » وأن أحاديث د ارت 
بيهم حول إمكائيات إحداث انقلاب ف ممم ؛ وأن بعضهم وبينهم السيد « مرتضى 
المراغعى 4 ودر الد إخلية ف أواخر عهد « فاروق 1 عادوا من بادن بادن إلى دروت ؛ 
وبدأوا يتحدثون فى مجالسهم عن إمكانية تغيير الأوضاع فى مصر ! 


ول وبيع سنة ٠۹٥۲۷‏ ء وكان الملك « سعوب » قد زار عمان بعد الحوادث التى 
جرت فيها بسبب محاولات ضمها إلى مشروع « أيزنهاور » ؛ تلقت القاهرة معلومات 
بما كان يقوله الملك فى العاصمة الأردئية » وبينه قوله : « إن الجماعة فى مصر 
مصيحين أو ممسين » . ومعناها أن النظام ق مصر قد لا يرى شروق الشمس أو 
غروبها في أى يوم . وكان هذا كله مثير الدهشة في القاهرة : ثم شبددت الدهشة 
ليمل محلها شعور بالاسف حينما طب ضابط مصرى هو العقيد : عصاء 
حلدل » مقايلة اللوام « عقن الجكيم غامر » ليقول له إن أحد أصدقائه من 
الضباط السابقين , وهو من انسباء الاسرة ا مالكة السابقة اتصل به ؛ وحاول 
تجديده لاجراء انقلاب عسكرى فى مصي . وأنه سلمه مبالغ من المال وصلت إلى 
أكثر من ١١5٠١٠١١‏ جنيه اسنرلينى . وقام الضابط بتسليم المبلغ إلى اللواء 
« عبد الحكيم غاص ؛ . واتكشف السر . وأحس الذدن يعشيهم الأمر ف السعودية 
بأن القاهرة قد عرفت مكل شىء . وهكذا طار الشيخ + بوسف ياسدن » مستشار 
الملك إلى القاهرة بوم 1١6‏ ديسمير ١9810‏ وطلب مقابلة الرئيس د جمال 
عبد الناصر » ونفى له أى دخل للملك ف الموضوع . وعرض عليه الرئيس 
« جمال عبد الناصر » وثائق العملية بما فيها شهادة ٠‏ عصام خليل ٠‏ وكان رد 
الشيخ « يوسف باسين » أنها محاولة مديرة بعنابة للوقيعة يمن الصديقين . 
وحلال المناقشة أبدى الشيخ « بوسف باسين » ملاحظة مؤداها أن الملك 


۲۹ 


. سعود » هو الذى له الحق أن بغضب با يشعر به من جقاء مضير نحوه‎ ١ 
وطالبه الرئيس « جمال عبد الناصر » بدليل على ما يقول  وبدأ الشيخ « بوسف‎ 
باسين » يبروى قصصا بدت مستخربة على « جمال عبد الناصى » . قال : « إن‎ 
الملك عاقب لأن الرئيس رفض وساطة الملك سعود لديه فى موضوع طلاق السيدة‎ 
ناريمان صادق ( زوجة الملك فاروق الثانية ) من زوجها الحالى الدكتور أدهم‎ 
النقيب » . وقال الشيخ « موسف باسين » : « إن الملك كتب خطانا شخصيا إلى‎ 
الرئيس بعد أن لجات إليه السيدة ناريمان طالبة عونه  يرجوه فيه ان تتدخل‎ 
ولكن الرئيس‎ ٠ الحكومة المصرية لاقناع أدهم النقيب بأن يطلق ناريمان صادق‎ 
رد على الملك قائاذ إنه كان يسعدد أن بلدى أى طلب له ؛ ولكنه فى هذا الظرف‎ 
لا يستطيع لأن قضية الطلاق منظورة أمام المحاكم  ولا تستطيع الحكومة‎ 
المصرية ولا رئيسها أن يتدخلا فى قضية منظورة مام القضاء » . وقال الشيخ‎ 
يوسف ياسين » : « إن الملك بعد أن تلقى رد الرئيس كان تعليقه بالضيق هو‎ , 
دلو اراد أن بكرمنى لقغلها » . » ورد « جمال غيد الناصر » على الشيخ « يوسف‎ 
داسين » قائلا : « هل سمعت عن حكومة متمدينة فى العالم تملك حق التدخل ق‎ 
قضية أحوال شخصية أمام المحاكم تمس علاقة رجل بزوجته ؟ » وقال الشيح‎ 
فوسف بأسين » : « إن الملك عاتب أيضا لأن بعض الصحف المصربة نشرت أن‎ « 
ألف جثية استرليتى » . ورد « جمال‎ ٠٠١ الملك أعطى للسيدة ناريمان صادق‎ 
عند الناصر » قائاذ : « إنه يذكر الخير الذى نشر لكنه يذكر أيضا أن الصحف‎ 
المصرية التى نشرته نقلته عن صحف ديروت التى سبقت إلبه فى وقت كان الملك‎ 
إن الملك‎ ٠ : » فيه يقوم بزيارة رسمية للبنان » . وقال الشيخ « يوسف ياسين‎ 
غاضب أئضا لأن الصحف المصرية نشرت تفاصيل قصة زواجه من فتاة لبنائية‎ 
عمرها ۱۷ عاما . كما نشرت تفاصيل عن هدادا زادت قيمتها على نصف مليون‎ 
: جمال عبد الناصي » قائاا‎ ١ جنيه استرلينى قدمها الملك لزوجته الشاية » . ورد‎ 
إنه دذكر هذه الحادثة أيضا . ويذكر أن الصحف المصرية نشرتها نقلا عن‎ « 
وكالات الأنداء والصحف الأمريكية » فلماذا يغضب الملك من مصر ؛ ولا عضب‎ 
» من أمريكا ؟‎ 

ويبدو أن « جمال عبد الناصر » تضايق من مسار المناقشة . فأوقفها بحرم 
قائلا للنتسيح « دوسف ناسين و(" : » إننى لا أرى فائدة من مواصلة النقاش على 
هذا النحو , و أذا أرحوك أن تذهب للملك وتيقل إلبه أذنى لا أغمل يسياسئتين 


( ۷ ) مذكرة بتاريخ ١9‏ ديسمبر 1189 عن المقابلة مود غة فى ارشيف منشية البكرى في جزء ٠‏ شؤون عرمية » رقم 
؟ 1١‏ رسو دة . 
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ولا بوجهين . قل له إن هناك مؤامرة على مصر وانه كان بشكل ما وراءها . وقل 
له إن المستندات لدينا تثبت أن الأموال التى أعطاها المراغى الضابط المصرى 
عصاح خلبل هى أمواله . وأنا لا أرتضى لنفسى أن أنافق . فأنا أصادق من 
أصادقه علذًا » وإذا عارضت عارضت ف العلن » . وأضاف : د إنه سوف يتحدث 
بعد أيام ( بوم ۲۳ ديسمبر فى عيد النصر فى بورسعيد ) وأنه سوف يذيع كل 
نفاصيل الموضوع لكى يكون الشعب على علم بالحقائق » . ورد الشيخ « يوسف 
ياسين » بآنه يشعر أن الموضوع أكبر منه . وأنه سوف يقترح على الملك أن 
يبعث بشقيقه وولى عهده الأمير « فيصل » لكى يصفى كل شىء مع الرئيس . 
وأضاف إلى ذلك رجاءه بأن يتمهل الرئيس ٠‏ ولا يذيع شيئا عن الموضوع قبل 
وصول الأمير « فيصل » . وعاد الشيخ « يوسف ياسين » فى نفس اليوم إلى 
الرياض ؛ و فى اليوم الثائى تلقت السفارة السعودية فى القاهرة برقية من الرياض 
نصها : ١‏ الآمير فيصل بحضر طرفكم ف أيام - اخطروا السيد على صبرى فى 
الرئاسية » . 


ويوم ۲۳ ديسمير ؛ وق احنقالات عيد النصر فى بورسعيد ألقى «١‏ جمال 
عند التاصر » خطابه . وأذاع تفاصيل المؤامرة ,2 ولكنه لم يذكر شينًا عن 
السعودية ء أو أى دور لها فى المؤامرة . ققد اثر أن ينتظر وصول الأمير 
« فيصيل » . 


LJ 


ووصل الأمير « فيصل » والتقى به الرئيس « جمال عبد الناصر » يوم ۲ ينابر 
١ 4‏ وشرح له كل تفاصيل المؤامرة » وكانت الدهشة بادية على الأمير « فيصل » 
وهو يسسمع » وكان تعليقه قرب نهاية المقابلة : « فخامة الرئيس . طال عمرك آلا 
بحنمل أن تكون هذه كلها دسائس لاقفساد ما بيتك وبين الملك سعود ؟ » ورد 
د جمال عبد الناصر » : « إنذى اتمنى أن تكون كذلك . لكن الوثائق التى وجدتها 
امامى لم نترك لى مجالا لهذا الظن » . ثم أضاف : « ومع ذلك فما رأبك أن أطلب 
إعداد ملف كامل يحوى كل ملفات التحقيق ووثائقه لكى تطلع عليه بنفسك ثه 
تقول لى رآيك ؟ » 

وتلقى الأمير « فيصل » فى اليوم التالى ملفا كاملا بوقائع التحقيق ووثائقه . ثم 
التقى بالرئيس « جمال عبد الناصر » مرة ثانية يوم ١١‏ يناير ؛ وقال فى المقابلة إنه 
يرجو أن يأذن له الرئيس بالسفر بالملف إلى السعودية . وآنه سوف يعود إليه بعد أيام 
قليلة . وسافر الأمير « فيصل » ثم عاد مرة أخرى ء والتقى مع « جمال عبد الناصىر » 
يوم ۲۳ يناير . ثم التقاه مرة رابعة فى نفس الشهر يوم ٠١‏ يناير . وكان اقتراحه على 


۲۹ £ 


حي تان 


E 
E 


1 


Bri E 


2 
1 


ENE, 
7 2 
0 





سلم الرئيس عبد الثامم للأمير فيصل عند لقائه به ملفا كاملا عن وقائع التحقيق 
ل قضية تدبير انقلاب فى مصر التى تثيت أن سعود كان وراءها بشكل ما. 


د 1 ؟ 


الرئيس قبل أن يسافر هو « رجاء أن يتكتم دور الملك « سعود » ف الموضوع ؛ وأن 
نترك له فرصة يعالج فيها الموقف كله : وأنه على أى حال سوف تسمع منه 
قرديا » . وقمل أن مغادر الأمدر « فيصل » مكتب الرئيس +١‏ عبد الناصي » فى اللقاء 
الرايع بيثهما فى شهر واحد ‏ يوم ٠١‏ بناير - قال له : « إدفى أريد يا فخامة 
الرئيس أن أسألك سؤالا واحدا . وهو هل أنت مستعد لاستقبال سعود هنا ؟ 
إننى سوف أرتب الأمور على نحو يرضيك . لكثى أريد أن أضمن أنك ف النهاية 
سوف تكون مستعدا لمقايلته . والصفح عنه إذا ماثيت أن ذلك كله حرى 
تعلمف » . ورد « جمال عند الناصر » دأئه « سوف نكون في هذه الحالة على 
استعداد لأن يركب هو الطائرة » و يذهب للقاء الملك سعود فى الرياض يشرط 
حضور الأمير فيصل معهما لأنه ‏ أى جمال عبد الناصر _ما زال يامل أن يخرج 
النلدان بسياسة واحدة لا سباستين » . 


وسافر « فيصل » إلى السعودية . ولفترة طويلة لم يسمع منه ١‏ جمال 
عند الخاصى »› شينًا - ولكنه سمع من الملك « سيعود » . 


لا 


كانت خطرات إنمام الوحدة بين مصر وبسوريا تأخذ طريقها المرسوم والمقرر فى 
الأيام الأولى من شهر قبراير 1۹٥۸‏ ؛ وكأن موعد الاستفتاء عليها بين الشعبين 
المصرى والسورى قد تقرر » وإذا بالعراق والأردن يسبقان إلى إعلان اتحاد بين 
البلدين تحت أسم د الاتجاد الهاشمى  »‏ كدولة اتحادية قيدراليه واحدة تضم 
العرشين الهاشميين ف بغداد وعمان . ويدا أته كان مقصودا لتوقيت إعلان هذا 
م الاتحاد الهاشمى 4 أن يتم سايقا لقيام « الجمهورية العربية المتجدة » بين مص 
وسوريا - ومع ذلك قان « حمال عبد الخاضير » زجحب بقيام هذا الاتحاد . واعتبره على 
حد قوله ف برقية تهنئة بعث بها إلى الملك « فيصل » ملك العراق : « إن الاتحاد 
الهربى الهاشمى الذى وحد اليوم ما بين العراق والأردن هو خطوة مباركة للأمة 
العربية كلها باعتباره تقريبا ليوم الوحدة الشاملة بين كل العرب » . ومع أن 
وكالات الأنماء نقلت من القدس المحئلة رسائل جاء فيها أن إسرائيل استشيرت فق 
شان هذا الاتحاد ‏ بواسطة لندن وواشنطن - ووافقت عليه . فإن + جمال 
عبد الناصر » لم يغير رأيه فى أن مجرد تحقيق خطوة وحدوية بين العراق 
والأردن . وبصرف النظر عن الملابسات هو خطوة إلى الأمام . وحتى إذا كانت 
إسرائيل قد وافقت كما تقول رسائل وكالات الانباء*) يهدف أن بتمكن هذا 


( ۸ ) برشية وكالة اليونابتد برس رقم ٤٥‏ ليوم ٠١‏ فبراير تحت عنوان « إسرائيل والاتحاد العراقي الأردضي » . 
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الانتحاد الهاششى شل مواحهة J‏ الجمهورنة الخرسة المتحيبة 4 دحلرىقة قحالة , 
فإن الأهم من ذلك كله هو أن خطوة وحدوية تحققت . 


فى نفس هذا اليوم ١1‏ قيرآير سمع «١‏ جمال عبد التاصر » من الماك « سعول » . 
فقد دعا الملك سفير مصر إلى مقابلته!') : وقال له فى حضور الشيخ « يوسف ياسين » 
إنه يريد منه أن ينقل إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » الرسالة التالية : 


« جاء إلى عفدنا هنا قبل عدة ايام باش اعبان ( يقصد السيد برهان الدين باش 
اعبان وزير خارجية العراق ) وتوفيق السويدى ( السيد توفيق السويدى باشا 
السياسى العراقى البارز ) وسمير الرفاعى ( كان رئيسا لوزراء الاردن ) - وقايلونى 
بحضور الشيخ يوسف ياسين » وابلخونى رسالة من فيصل ملك العراق » وحسين 
ملك الأردن » والأمير عبد الاله ‏ وعرضوا عل الانضمام إلى الاتحاد العراقى الأردنى 
على أن أكون آنا المتصرف فى كل شىء ,. وفقط بحتفظ كل منهم بمركزه فى بلاده . 
وصارحتهم بان الاستشارة أمانة 2 ولذلك فإنى لا انصحهم بهذا الاتحاد , 
ولا استطيع ان انضم إليهم لان سياستى عربية واتضامن من اجلها مع الجميع , 
ولا استطيع إن اساهم فى انقسام العرب ؛ كما لا استطيع الانضمام إليهم حتى 
لا أجد نفسى اعمل مع الانجليز الامر الذى يشكل استحالة مادية - انتهت رسالة 
املك » . إمضاء : السفير . » 


وف تلك الأيام الحاسمة افتعلت الحكومة السودانية التى كان يرأسها السيد 
« عبد الله خليل » وكان من آشد الموالين للغرب أزمة مع مصر . فقد بعث بقوات 
سود انية لاحتلال منطقة « حلايب » على الحدود بين مص والسودان . وكانت المنطقة 
مصرية وفق ما تقول به الخرائط المعتمدة ء ولكن السيد « عبد الله خليل » قال إن لديه 
خرائط آخرى حصل عليها تثبت أن المنطقة سودانية . وجرى بحث ف القاهرة ف كيفية 
مواجهة ما وقع . وكان هناك رآى بدفع قوات مصرية إلى المنطقة . ورآى « جمال 
عبد الناصر » أن الموضوع كله مؤامرة موحى بها من وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكمة على الأرجح لافساد مناخ الوحدة بين مصر وسوريا - والثتى كانت 
أجواء العالم العربى تموج بها فى تلك الأيام . وكان رأبه : « إنه سوف يكون 
مشهدا غريبا أن تتقاتل قوات مصرية وسودانية على قطهة أرض فى نفس الوقت 
الذى تقوم فيه مصر بعمل وحدوى كبير مع سوريا ؛ وإننا لا يجب أن فنستسلم 
للاستفزان » . كان الاستفتاء الشهعبى على الوحدة على وشك أن يجرى ف البلدين , 
وف يوم الاستفتاء ذاته توجه السفير السعودى ف القاهرة إلى مقايلة الدكثور « محمود 


( 4 ) تقرير من السفارة المصرية فى الرياض بتاريخ 1١‏ فبراير ( ملفات وزارة الخاربية المصرية وارشيف منشية 
البكرى ) . 
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فوزى » وزير الكارجية 2 وسلمةه رسالة من الملك « سعود » > وآشر عليها الدكتور 
« محمود فوزی » بخط يده يما نصه : 


« إلى السيد الرئيس 

سلمنى السفير السعودى هذه الرسالة مسماء اليوم ذاكرا انها وصلت إليه بعد 

الظطهر . 

مع التحية والاحترام . مر" «r oA‏ 

وكان نص الرسالة كما بل : 

د مرقدة واردة من حلالة املك سعود 

حضبرة السد الرئسس الأخ جمال عد الناصر حفظه الله 

علمت بقلب ملؤه الأسى والحزن نبا الخلاف الذى نشب بين البلدين الشقيقين مصر 

والسودان . وليقينى أنه يحز فى نفس السيد الرئيس ما يحز فى نفسى . وق نفس كل 

مسلم عربى ان تصل ذروة الخلاف ف هذا الام إلى هذا الحد الذى يشمت بنا 

الأعداء اجد من واحبى فى هذا ا موقف أن اتقدم برجاء ملؤه الاشفاق لسيادة الاخ 

الرئيس » كما اتقدم بمثله لحكومة السودان لتحكيم الروية لحل ا مشكلة ببنهما : 

وإحوائنا فى الدلدسن ونه الحمد لهم قى حصافة الرأى والاخلاص الوطنى الاسلامى 

العربى ما يحملهما على التاسى . وابتهل إلى الله أن يضفى على هذا الخلاف البرد 

والسلام والامان ٠‏ وإنى على تمام الاستعداد لبذل اى مسعى قد يراه إخواننا فى 

البلدين لحل هذه ال مشكلة التى تقلق كل مسلم وعربى . حفظكم اش وايقاكم . 

(إمضاء 

لنچ ل » 


واتصل الرئيس د جمال عيد الناص » بالدكثور « محمود قوزى » مقول له : 
د إن الرجل يحاول أن يعرض وساطته بيننا وبين السودان فى الوقت الذى 
ينوسط فيه شقيقه بينذا وبينه » . تم طلب إليه أن يتصل بالسفير السعودى . 
ويدعوه لمقابلته ويبلغه أن الأزمة بين مصر والسودان تم تطويقها . وأنها لم 
تعد فق حاحة إلى وساطات مشكورة من حانب أحد من الاخكوان العرب . 
وگان دقدیر « جمال عبد الناصس » ان الملك ق حالة أرتباك ١‏ وأنه يحاول أن 
يغطى ارتباكه بهذا النوع من الرسائل سواء عن الاتحاد الهاشمى » أو عن الأزمة مع 
السود ان . ولک دقدير ١‏ جمال عيد الناصر » كان خاطنًا لذن الملك الذئى تصوره مرتيكا 
کان بشحرك بأقصى شمه ونشاط . 


۹۸ 





نم الاستفتاء على الوحدة وأعلنت نتيجته يوم ۲ فمرآیر ۵۸ ۱۹ وانتخب 7 حمال 
غك الناصر 1 رئيسا للدولة الجديدة . 


ووصل « جمال عبد الناصر » إلى دمشق يوم ۲٤١‏ قبراير » وتوجه من المطار إلى 
بيت « شكرى القوتلى » وصحبه معه إلى قصر الضيافة الذى اعد لاقامته . وبدات 
جماهير دمشق وجماهير سوريا تزحف إلى القصر وتحيطه ببحر عارم من البشر . وظهر 
« جمال عبد الناصر » على شرفة القصر يتحدث لأول مرة مم الشعب الذى انتخيه 
رئيسا له دون أن يلتقى به مباشرة ووجها لوجه . وتكرر ظهوره على الشرفة » وتكررت 
خطاباته للجماهير فى ذلك اليوم أكثر من عشرين مرة . وفى نهاية يوم حافل بالمشاعر 
الجياشة دخل « جمال عبد الناصر » إلى غرفة النوم المعدة له يلتقط أنفاسه متصورا 
قد عرف أن وفود كل أقاليم سوريا قد بدأتث مسيرات شعبية عارمة تشق طريقها إلى 


ظ ب 


د مسق . 


وصحبه إلى غرفة نومه السيد « عبد الحميد السراج » يقول إن لديه موضوعا 
يريد أن يطلعه عليه . وسأله « جمال عبد الناصر » وهو يخلع ملابسه ويستلقى مرهقا 
على الفراش : « آلا ننتظر للصبام ؟ » وقال « عبد الحميد السراج » : « فخامة 
الرئيس آنا اعرف أنك مرهق ٠‏ ولكنى أريد توجيهك ف الموضوع الذى أريد عرضه 
عليك لأنه لا يقبل الانتظار » . وسأله « جمال عبد الناصر » : « هل يضايقك أن 
أسمعك وأنا مستلق على السرير ؟ » ورد « عبد الحميد السراج » : « سيدى . إنني 
أريدك أن تستريم » ولم آكن لأشغلك بهذا الذى سأقوله لولا خطورته » . ثم راح 
« عيد الحميد السراج » بروى تفاصيل ما لديه » قال وهو يخرج مجموعة أوراق من 
جيب سترته الداخلى ويضعها على مائدة صغيرة بجوار السرير › وقد أتى بمقعد جلس 
عليه قربها : 
« إن الملك سعود له صهر اسيمة أسعد ابراقيخ . والملك متروج من ابدته 
التى أنحيت له ابنا هو الأمبر خالد ؛ و أسعد ابراهيم هذا اتصل بى عن 
طريق وسيط هو النائب عزيز عياد » وعرض على مبلغ ماثة مليون جنيه 
استرلينى إذا أنا قمت بانقلاب يحول دون قيام الوحدة بين مصر 
1 


وسوريا قبل إعلان نتيجة الاستفتاء . وكان العرض أن يدفعوا لنا 
عشرين مليون جنيه استرلينى مقدما على أن يدفع الباقى بعد نجاح 
الانقلاب لكى يساعد على إصلاح الأحوال . . . ومعى هنا كل الوثائق 
والمستيدات ١‏ ء 


وتمهض « حمال عبد الناضر » من فراأشه . وأخذ مفعدا فى مواجيهة 


«ا عبد الحميد السراج » وطلب إليه أن يبدأ القصة من أولها ٠‏ وأن يطلعه على وثائقها 
ومسيتند أتها ع ورأاح بسمع . ولخنصف ساعه کان زز فل الحميد السراج » يتكلم دون 
مقاطعة . 

قال « عبد الحميد السراج » )١١(:‏ 


« إن حكاية الملك سعود مع الشعية الثانية ( المخابرات العسكرية التى 
كان فرأسها عبد الحميد السراج طوال السنوات الثلاث السابقة على 
الوحدة ) قصة طويلة . ويظهر أنهم كانوا يتصورون أننا العقبة التى 
نقف أمام مخططاتهم كلها وتقوم بكشفها . ولهذا فإنهم بعد أن يئسوا 
من مختلف المحاولات قرروا التوجه مباشرة إلى الشعية الثانية . 
إن اللك سعود دعانى لقابليه مرة حينما زار دمشق قادما من بادن يادن 
وكان ف طريقه إلى ديروت . وقد قال لى ف هذا اللقاء إنه بعتبرضى مثل ابن له › 
وأذه يسالنى إذا كنت رید شيا . ووحدنها فرصة ملائمة لأقول له : 
يا جلالة الملك سامحتى إذا أخطات ف حديتى اليك ؛ فهذه أول مرة أتحدث 
يذهبون إليكم ؛ ويقولون لكم إنهم يستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا فى سوريا . 
إن هؤلاء لا يقدرون على شىء » وأنتم تدفعون لهم أموالا طائلة » ولد ى كشف 
بأسمائهم جميعا » كما أن لدي بيانا بالمبالغ التى حصلوا عليها منكم . إن 
هؤلاء الناس يضحكون عليكم , وهم لايستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا ٠‏ 
إننى أفهم أنك تريد أن تحارب الهاشميين . وإذا كنت تريد ذلك ١‏ فون 
ضمانتك هى الجيش السورى › والجيش السورى هو الذي يحمى سوريا ؛ 
والشعب فى سوريا فقير وهو لا يستطيع أن يعطى لجيشه كل ما يحتاج إليه . 
فإذا كنت تريد أن تساعد حقيقة فما نتمناه منك هو أن تقدم مساعدة 
للجيش : كتيبة دبابات ‏ أو سرب طائرات أفيد من كل الأموال التى 


)١١(‏ كفت مع د جمال عبد الناصر »> ق قفصي الضبافة ‏ وقد سمعت بالقصة منه . وثمما بعد رجوت السيد 
و عبد الحميد السراج ؛ أن يعيد روايتها فى كما رواها للرئيس أمام جهاز تسجيل . والتفاصيل المذكورة هنا 
وكذلك السساق مكقولة عن تفرمبغ لهذا التسجيل . 


اه "ا 


تصرفونها فق السر على الذين يقولون لكم إنهم يمنعون تحقيق أحلام 
الهاشميين فى دمشق . 

وفوجىء الملك سعود وقال لى : « إنثى كنت أسألك عما إذا كنت تبغى شنا 
لنفسك » ولم أكن أسألك عن الجيش السورى » . وقلت له : ٠‏ با جلالة الاك 
إن الجيش السورى هو الذى يهمنى › ونحن مستعدون أن نقيم لك تمثالا ؤ 
كل معسكر إذا ساعدث » . ولم يبد على الملك أنه استراح لما قلت له : ولم 
يسفر لقاؤنا عن شىء . وإكنه دعانى إلى أن أزوره فى الرياض فى يوم من 
الأيام . وقلت له إننى على استعداد لأن أستجيب للدعوة فى أى وقت يتفضل 


وبعد شهور ؛ وف ذروة أزمة الحشود التركية ضد سوريا » فوجكنا برسالة 
من الملك يدعونى فيها أنا واللواء غفيف البزرى ( رئيس أركان حرب الجيش 
السورى ) إلى مقابلته فى الرياض . واستغربنا توقيت الدعوة . وطلب منا 
شكرى القوتلى أن نذهب ولو لليلة واحدة . وراح اللواء البزرى يتصل بسلاح 
الطيران ويطلب تخصيص طائرة لسفرنا . ثم راح يدرس خط مسار الطائرة 
التى تحملنا إلى الرياض » وتأخرنا عن الموعد المقرر ثم تحدد موعد السفر 
عند منتصف الليل » وقبل أن أخرج من مقر الشعبة الثائية متوجها 
للمطار أبلخت آن وكالات الأشاء العالىة نقلت يرقية من الرياض تقول 
فيها : « إن السيد فطين زورلو رئيس وزراء تركيا قد وصل فجاة إلى 
الرياض » . وانكشف المستور أمامنا » وأصبح واضحا أن شدفهم هو 
الجمع بيننا وبين الأتراك تحت رعابة الملك سعود . وطلبت إلغاء 
الرحلة ولم نذهب . 


وبعد أن أعلن الاتفاق على إقامة الوحدة بين مصر وسوردا طلب النامب عزير 
عياد أن بقابلنى . وقابلتة , وقال لى إن صهر اللك سعود وهق أسعد ابراهقيم 
يريد أن يقابلنى . وأحلته إلى ضابط فى الشعبة الثانية لكى يستطلع 
ما عنده » وطلست أنا معلومات عنه وعرفت متها أنه والد زوجة الملك 
المعروفة بام خالد » وأن الملك تزوج أبنته وأصيح الرجل بعد ذلك من 
أصجاب الملابين . وأغرب ما أظهرته المعلومات التي جاءننا غنه أن 
الرجل قبل أن يتزوج الملك من ابنته كان متهما ومحكوما عليه فى قضية 
سرقة حمار . 

شم رأيته بعد ذلك ؛ وجلست معه لكى أعرف بنفسى ما عنده لآن كلامه مع 
ضابط الشعبة الذانية الذى كلفته باستطلاع ما عنده كان مبهما وغامضا . 


۳٠ 


وعندما قاملته راح يتكلم ف أمور عامة » ثم خلص إلى أن الملك سعود حريص 
جدا على سوريا والشعب السورى عزيز عليه . وسألنى عما إذا كان لدى 
مانع فى أن أذهب إلى الرياض » ولو سرا لمقابلة الملك لأنه بريد أن يفضى إل - 
وشى بعثبرنی اينا له بأشياء هامة , وقلت له إن الظروف لا سمح فى 
بمغادرة دمشق ؛ فاذهب أنت واسال الملك فيما يريد » فنحن تقدر أراءه 
ونصائحه ونحترم حرصه على سوريا وشعيها . وذهب الرجل وعاد قبل ايام 
قليلة من الاستفتاء . والتقيت يه . ورحت استدرجه لكى يقول لى كل 
ما عنده . ويد يحدثتى عن حرص الملك على سوريا وشعبها مرة آخرى , 
وعن أن الاستقلال الذى تحقق لهما جاء بعد جهاد عنيف ؛ وأنه لا يصح 
التفريط فيه بسهولة . وآن هذا الذى يجرى تحت أسم الوحدة هو محاولة من 
عبد الناصر لاقامة إمبراطورية مصرية . وقلت له : « شق بيريد الملك ؟ » 
وشرح لى ما يريد الملك » وقلت له إن الأمور بيدنا ٠‏ وليست فى يد غيرنا › 
ولكن أى عمل يقتضى ترتيبات . فقال لى إن الملك على استعداد لأن يسساعد 
ماديا وسياسيا على تحقيق الهدف . ثم راح يعرض ماثة مليون جنيه 
استرلينى يسلم لنا منها عشرون مقدما والباقى بعد نجاح الانقلاب قبل 
إتمام الوحدة . ثم أضاف أن الملك يضمن لنا « أن السفير الأمريكى 
سوف يقدم لنا اعترافه بنظامنا فور اعلان الانقلاب , وكذلك اعتراف كل 
الدول الصديقة للولايات المتحدة . وبعد يومين عاد أسعد ابراهيم 
وسلمنى شيكا!' ') بمبلغ مليون جنيه استرلينى مسحويا من البنك العربى 
المحدود ف الرياض على بنك ميدلاند ف لندن . وكان مدفوعا لحامله ١‏ شيك 
رقم "8655055 ). ثم عاد بعد ذلك بشيك بميلغ 7٠١‏ آلف جنه 
استرلينى مسحوبا من البذك العربى المحدود ف الرياض على بنك ميدلائد فى 
لندن ( شيك رقم ۸0۹۰۲/٥۵۸‏ ) , ثم عاد يشيك آخر بمبلغ ٠٠١‏ آلف جنيه 
استرلينى مسحوبا من البتك العربى المحدود ف الرياض على بتك ميدلاند فى 
لندن ( شيك رقم 059 /غ +255 ) . وسألت أسعد ابراهيم عن بقية المبالغ , 
فقال هذه ۲ مليون جنيه والباقى عتدما يحدث شىء ء ولم تكن الشيكات التى 
سلمها لی ب ۲ مليون جنيه وإنما بمليون و 6٠٠١‏ آلف فقط . وايتسم وكان 
عل أن أفهم أنه اختصم لنفسه مائة آلف جنيه استرلينى عمولة . وقلت له 
إئنا ألا نسقطيع أن تتهرك الأآن لآن الاستفتاء سوف يجري عدا والجيش 
مستنفر » وهذ! هو أسوأ وقت يمكن أن نتحرك فيه ؛ وعلى أى حال فلابد أن 


)١ ١)‏ ضور فونوغراشة للشيكات الخلاثة » و إشعارات الابداع ناسو رة ق الملحق الوثائقى لهذا الكقتاب تحت رقم 
2 صفحة ١غه‏ 


٦ 


تثقوا بنا » وأنتم تعرفون أن الشعبة الثانية فى يدها كل شىء فى أى وقت . 
وأخرج من جيبه رسالة قال لى إنها موجهة من اللك إل » وكان مضموتها أن 
الملك فى كل الظروف لن يتخلى عنا إذا مشينا معه كما لم يتخل والده الملك 
عبد العزيز عن شكرى القوتلى . ثم سالفى عما إذا كنا نستطيع فور وقوع 
الانقلاب أن تسلمهم عددا من اللاجئين السياسيين السعوديين ؟ وأعطانى 
قائمة بأسمائهم . ثم عاد يكرر أن السفير الأمريكى سوف يكون جاهزا 
لتقديم اعتراف بلاده بالانقلاب فور حدوثه . » 
وتوقف « عبد الحميد السراج » ف روأيته ليسلم ل « جمال عبد الناصر » الذى 
كان يسمع مبهوتا مجموعتين من الوثائق : 
0 مجموعة لصور الشيكات وأذوئات الدفع المتعلقة بها . 
لا ومجموعة من إشارات تحركات الطائرة الملكية السعودية الخاصة 
النى وضعت تجت تصرف د أسعد ابراهيم » والنى كانت تتنقل ذاهبة قادمة من 
دمشق إلى الرياض و بالعكس عدة مرات كل بوم . ثم عاد إلى استئئاف روابته 
للوقائع 2 فقال : 
« الحقيقة أننى بعد أن تسلمت الشيكات كنت أريد أن أتأكد أن قيمتها 
سوف تنتقل إلى حوزتنا فعلا » وكنت ف بيتى مساء ليلة أول أمس آفكر ف 
الموضوع » ثم تذكرت أن جارى ف الدور الأسفل من البيت هى السيد واصف 
كمال وهو مدير البتك العربى المحدود ف دمشق ( وهى البنك الذى تمت عن 
طريق فرعه فى الرياض عملية سحب الشيكات على بنك مبدلاند في لندن ) . 
ونزلت إليه أطرق بابه » وكانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل . وأيقظلته 
من النوم . وقلت له إن لدی شيكات وأنا أخثى أن يتدخل أحد لايقاف دفع 
قيمتها ؛ ولذلك فأنا أريد إتمام التحويل الآن . وكان الرجل فى حيرة من أمره 
لا بدرى كيف ستجيب لا طلبت مته فى هذه الساعة من الليل . وآخذته إلى 
فرع البنك العربى المحدود فى دمشق ومعى بعض الضباط » وأستد عينا ف 
نفس الوقت بعض معاوتيه : وأولهم نائب مدير الينك الذى استطاع للحق أن 
بستوعب الموقف بسرعة . وهكذا فى أول ساعة من الصباح كانت عملية 
سحب المبلغ من بنك ميدلاند برقيا وإیداعه باسمى ف حساب ف سويسرا قد 


الضشفا )ا .ى 
وتوقف , عبد الحميد السراج » عن روايته المرئيس الذى كان يتفحص 
الشبكات ولا بصدق ما يسمعه ؛ ثم قدم للرئيس ايصالات بإتمام الابداع فى 
حساب باسمه فتح فى البنك الغربى المحدود فى سويسرا تحت رمز ( ع . س > 


or 


اى عبد الحميد السراج ) . وكان أول سؤال وجهه ١‏ جمال عبد الناصر , 
ل « عند الحمند السراج » بعد أن أكدت له الوثائق حقائق ما سمع : , هل 
يعرف شكرى القوتلى ؟ » وقال د عبد الحميد السراج » إنه لم يذكر الموضوع 
لاحد على الاطلاق . وفيما عدا ثلاثة من ضباط شعبته الموثوقين ومدير البنك 
الحربى المحدود فى دمشق ونائيه » فإن أحدا فى سوريا كلها لا يعرف شيثا . » 


لا 


وطلب الرئيس من « عبد الحميد السراج » أن يروى القصة ل « شكرى 
الفوتلى » . وأبدى « عبد الحميد السراج » مخاوفه من أن يقوم « شكرى القوتلى » 
بإبلا غ السعوديين بانكشاف المؤامرة . وقال له الرئيس « جمال عبد التاصير » : + إن 
شكرى القوتلى رجل عاقل › وأنت دائما سيىء الظن به . وعلى أى حال فإن شکری 
القوتلى سوف يجىء إل فى الصباح » وسوف أطلب منك أن تحكى له كل شىء 
أمامى » . 

ولم ينم « جمال عبد الناصر » بقية الليل ٠‏ وإنما تزاحمت الخواطر والذكرياتث 
ف مخيلته » ولعله فهم وقتها لماذا لم يتلق ردا من الأمير « فيصل » بعد آخر مرة التقاه 
ف القاهرة . وكان « فيصل » قد وعده يأن يرد عليه . وأن يجىء له بالملك « سعود » 
ليتكاشفا فى كل ما بينهما؟١)‏ . 

ول الصباح جاء « شكرى القوتلى » لتناول الافطار مع « جمال عبد الناصي » , 
وفوجىء بوجود « عبد الحميد السراج » » وفوجىء أكثر عندما قال له الرئيس : « إن 
لدى عبد الحميد شيئا ٠‏ وأريد أن أسمع رأيك فيه » . وأعاد « عبد الحميد السراج » 
رواية قصته على « شكرى القوتلى » وسلمه صور الشيكات . وأمسك « شكرى 
القوتلى » بالشيكات يقلبها بين أصابعه , ثم نظر إلى الرئيس « جمال عبد الناصر ء 
وقال له : كيف نتاكد أن هذه الشيكات صحيحة . وأن التوقبيعات عليها 
أصلية ؟ » وتضايق « عبد الحميد السراج » وقال «١‏ للقوتلى » : « سيدى هذه 
ايصالات إيداع المبالغ فى حسابات ياسمى فى سويسرا . وهی حوالى ۲ مليون 
حجفيه اسنترلينى ؛. وأنيى مات على حصيرة لم بثرك في أمض ولا أحمر » . وراح 
١‏ شكرى القوتلى » يضرب كفا بكف ويقول : ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالك » . 


(17) فيما بعد عرف د جمال عبد الخاصى » من الامير + فيصل » أثه ذقل المملك ١‏ سعود »× فالفعل كل ما سمعة من 
ه جمال عبد الناصر » وعرض غليه فكرته فى إجراء مكاشفة ومصالحة بين الاثنين , ولكن الملك , سعود » اكتفى 
مالرد عليه أتثائلا : + أابشر أبشر . . ولعله كان ينتظر سماع أنباء من دمشق . 


"+ 


وبعد الظهر عاد « عبد الحميد السراج : إلى الرئيس ١‏ جمال 
عبد الناصي » يحمل إليه نص برفية مرسلة من السفارة السعودية فى دمشق إلى 
الددوان الملكى في الرياض » وكان نصها : « تأكد أن البناية مفشوشة » . وأضاف 
د عبد الحميد السراج » أن كلمة « البنائة » كانت شى الاسم الرمزى لعملية 
الانقلاب , ومن المؤكد أن « شكرى القوتلى » ابلغ السفارة لكى ينبه الملك إلى أن 
الموضوع قد انكشف . 

ولم يكن هذا هو كل شىء فقط مع « عبد الحميد السراج » وإنما كانت معه 
أبضا تفاصيل مؤامرة أخرى أعدها « أسعد ابراهيم » بالاتصال مع أحد ضباط 
الطيران ؛ وقد وعده بان يعطيه نصف مليون جنيه إذا قام يضرب طائرة ٠‏ جمال 
عبد الناصر » فى الجو إذا جاء إلى دمشق بعد الاستفتاء ( ولم تكن المؤامرة 
الكبرى للانقلاب قد نجحت ) . 

وبعد اقل من ساعة كان + جمال عبد الناصر» ف شرفة قصر الضيافة ف 
دمشق يروى للجماهير المحتشدة فى ساحته ‏ والمزدحمة حتى سفوح جبل 
د قاسيون » تفاصيل القصة كلها وأسرارها . ولم تصل الحقيقة إلى الجماهير 
التى سمعته وحدها › وإنما وصلت فى نفس الوقت إلى كل أطراف الآمة العربية . 
وإلى كل أركان الدنيا بما فيها السعودية . 





كانت إذاعة تفاصيل المؤامرة . وأسرارها يمثابة قنبلة انفجرت ف الرياض . 
وهرع بعض الأمراء الشبان إلى القصر الملكى » وعرفوا أن الملك ليس ف العاصمة ؛ 
وإنما هو فى قصره ف المدينة الملورة . وكان الأمير « طلال >" هو أول من تمكن من 
الاتصال ب « سعود » في قصره بالمدينة . وسأله ما إذا كان قد سمم ما أذيع للتو من 


١ (‏ ) رواية الأمير « طلال » للرئيس + جمال عبد الناصر » عندما التقاه قيما بعد , وهى بنصوصها الكاملة 
مكتوية بخط السيد : سامى شرف » ومودعة فى ارشيف منشسمة الدكرى ضمن ملف عتوائه : + السعودية ب 
مؤامرة الملك سعود ‏ فبراير ١988‏ - رقم ؛ ) . 


" . 


دمشق ؟ ورد عليه الملك بقوله : « لا تنزعج وتوجه إلى ف المدينة » . ودخل الأمير 
« طلال » إلى القصر ف المدينة ليجد أن نائب أميرها « عبد الله السديرى » جالش بع 
الملك » وكان الملك يسأله : « هل صدق أهل المدينة ما قاله الحاسدون ف دمشق ؟ : 
وسكت نائب أمير المدينة لم يجب . وكان الصمت ف حد ذاته إجابة كافية . وحاول 
الأمير د طلال » أن يستطلع رأى الملك فى الموضوع , ولكن الملك راح يتحدث عن رحلة 
صيد قام بها إلى الير وعاد منها قبل ساعات . وأحس ١‏ طلال » أن الملك يراوغه . فقال 
له منفعلا : « بالل يا طويل العمر أن تبيض وجوه آل سعود . لو تركذا ما أذيع 
بغبر رد لسودت الفضيحة وجوهنا . وإحنا لا نمثل فردا ولا اثنين , ولكن إحنا 
خمسة آلاف من آل سيعود ؛ وأبن نذهب بوجوهئا ؟ » 

ونتسنم الملك أيثسامة , ثم قال ل « طلال » : « افش أننئسي › ما دخالف »> 
ولا تدرعحوا » . 

وف الصياح استقل املك طائرته قاصدا إلى الرياض , ولم ينزل فى مطارها 
العام » وإنما نزل فى مطار خاص قرب القصر . ودعا مستشاريه › ولم يكد مجلسهم 
ينعقد حتى دخل عمه الأمير « عبد الرحمن آل سعود » وكان وقتها يعتير عميد الأسرة 
بحكم كونه شقيق مؤسس المملكة , وأكبر الأمراء سنا . وأمر الملك بالقهوة > والصسمت 
سائد ف المجلس لا يقطعه إلا قول الملك « كيف حالك ؟ كيف حالك ؟ » يوجهها إلى كل 
واحد من الجالسين أمامه . ثم قام الملك واتجه إلى مكتبه › ودعا إليه مستشاريه 
الشيخ « يوسيفا پاسين » والسبيد « جمال الحسينى » . ونهض الأمير 
« عبد الرحمن » واقفا بقول للشيخ « يوسف ياسين » : « إلى أين تذهبان بال سعود 
يا يوسف ؟ » ثم يضيف : ١‏ إلى الأرض الحضيض إلى جهنم واش » . قالها 
وانئصرف . 

وصدر عن الديوان الملكى بعد قليل بيان نصه : « إن جلالة الملك أصدر قرارا 
ملكيا بتكوين لجنة عليا للتحقيق ف هذا الأمر لاظهار معمياته ومقاصده . 
وستئشر الحكومة هذا التحقيق فور الانتهاء منك » . 


wr‏ کا ب 


شم أذيع قرار ملكى بتعيين لجنة تحقيق تضم كلا من اللواء « سعيد العزى » 
مدير الاستخيارا!ت > والسيد « رشدى ملحس » وهو ليتانى يعمل مستشارا لتُملك > 
والسيد « عبد الله ين عدوان » وكيل وزارة المالية . 


0 


واعتكف الملك فى قصره لا يقابل أحدا » ولا يأذن لأحد بالدخول عليه . ولكن 


التصرفات الهوجاء ‏ فقد تم القبض على السيد « مصباح كنعان » مدير فرع 
البنك العربى المحدود ف الرياض . وجىء به مكبلا بالحديد إلى مقابلة مع 
الملك لم يحضرها إلا الشيخ « محمد سرور الصبان » وزير المالية . وقال 
« مصياح كنعان » أمام الملك : « إن البنك لم يفعل إلا ما أمر به . وأن فى 
حورته توقيع الشيخ « محمد سرور الصيأن » نفسه على إذن التحويل › كما 
أن عنده توقيع « معتوق حسنين » رئيس موؤّسسة النقد ؛ وكذلك عنده خطاب 
خاص من ديوان الملك بالاذن بالتحويل » . وساله الشيخ « سرور 
الصيان » : هل سمعت ما أذيع من وثائق فى دمشق ؟ كيف تسمحون 
بتسليم هذه الوثائق لأحد . ومفروض أن تراعوا فى أعمالكم السرية 
المطلقة » . وحاول « مصباح كنعان » أن يدافع عن نفسه . وآمر الملك 
بإخراجه » وأمر بإغلاق فروع البنك العربى المحدود ف المملكة كلها » واقترح 
عليه الشيخ « محمد سرور الصبان » تأجيل هذا الأمر حثى ‏ يهن السوق 
المالية . ولكن السوق المالية كانت قد اهتزت فعلا ؛ فقد سارع بعض الأمراء 
تحسبا لاجراءات قد تتخذ ضد البنك العربى المحدود إلى سحب أموالهم 
منه . فقد سحب الأمير « طلال » مليونين من الجنيهات » وسحب الأمير 
« عيد المحسن » والأمير « سعد » كل هنهمأ نصف مليون جنيه . وتوالت 
طلبات السحب من البنك . فقررت إدارته إغلاقه لدة يوم حتى تتمكن من 
تدبير أرصدة للراغبين فى السحب . ولكن زحام الراغبين ف السحب تحول 
أمام البنك إلى شبه مظاهرة ؛ ثم توترت الأعصاب حين جاءت قوة من 
الحرس الملكى » وفتحت لها آبواب البنك اضطرارا » فإذا هى تدخل لتصادر 
كل مالدى اليتك من ملفات وأوراق . 


وبلغ إلى مسامع الملك أن بعض الأمراء الشبان بدأوا يتطاولون عليه . فبعث 


أحد مستشاريه ليقول للأمير « عبد الله الفيصل » ( الأبن الأكير للأمير « قيصل » ) 
إن الملك لا بريده ف المملكة فى الوقت الحاضر . وكان الأمير « فيصل » نفسه بعيد! عن 
الرياض ٠‏ واتصل به ابته « عبد الله الفيصل » يستشيره فيما أبلغ به . ورد الأمير 
١‏ فيصل » ببرقية مفتوحة , ولعله قصدها جاء فيها : « إن عبد الله الفيصل ليس 
ابنى ٠‏ و إنما هو رعية من رعايا مولانا الملك سعود . ويمكنه أن يطرده من ال مملكة 
دون الرجوع إلى أحد » . 


ولكن المشكلة لم تكن مقصورة على الأمير « عبد الله الفيصل » وإنما بدأت 


۳+ 


واحدا(؟') مستمرا يدخلون ويخرجون منه وهم حيارى لا يعرفون ما العمل ؟ وقرروا 
إرسال برقية إلى الأمير « فيصل » يطلبون إليه القدوم إلى الرياض ليحسم الموقف . 
ورد الأمير « فيصل » ببرقية قال فيها : « ليس لى من الأمر شىء ؛ فكيف تحملوننى 
التبعة ؟ الأحسن أن تتصلوا بالملك . فيصل » . وذهيبوا إلى الأمير « شيد الرحمن » 
عم الملك . وطلبوا إليه أن يتدخل لأن الشحب ف المملكة يغلى . واستجاب لهم الأمور 
« عبد الرحمن » وذهب إلى الملك » وتحدث معه بلهجة قاسية لم يسمعها منه قبلا . 
ويد! « سعود » يتهاوى . وقال لعمة : « ىمادا تشسر عل ؟ » ورد عليه الأمس 
« عبد الرحمن » بقوله : « استمع إلى نصيحة إخونك وأبناء عمومتك وخذ الأمر 
بالشدة ليظهر الحق » وادع أخاك فيصل ليتعاون معك » فهى جدير بتحمل 
المسؤّولية » . ورد الملك بأن الأميى « فيصل » غاشضب عليه . وقال الأمس 
« عبد الرحمن » : «ادعه وقل له الحققة . وأخلص له التية ؛ ولكل امرىيء 
مافرى » . وأملى الملك ق حضور الأمس د شبد الرحمن » على مستثشاره الشيخ 
١‏ يوسف باسين » برقية جاء فيها : « توجه إلينا فى الرياض ‏ سعود » . وبعد ساعة 
جاء الرد من الأمير « فيصل » وكان نصه : « طال عمرك صحتى لا تتحمل السفر 
الآن . وحينما تتهدا الظروف ساشد الرحال - فيصل » . ورد الملك يبرقية قال 
فيها : « نحن ف حاحة اليك . قفتوجه اليا والله برعاك ب سعود » 


ووصل « فيصل » وطلب لقاء الملك وحده . وم يعرف أحد ما دأر بيتهما , 
وتوجه الأمير « فيصل » وعقد اجتماعا حضره كل أمراء « آل سعود » الموجودين ف 
الرياض يومها » وروى لهم ما حدث بينه وبين الملك باختصار شديد ؛ ثم أطلعهم على 
ورقة بتوقيع الملك يخول فيها للآمير « فيصل » جميع سلطات الملك لبعالج كل 
القضابا الداخلية والخارحىة للمملكة . 

وصباح اليوم التالى ظهرت جريدة , النيويورك ثايمز » باول التفصيلات 
عن التطورات الأخيرة ف المملكة ‏ وكانت عناوينها « سعود يسلم الحكم إلى 
أخيه فيصل فيصل هو الرجل القوى ف الملكة الآن » . 

ونقلت وكالة « اليونايتد برس » من لندن برقية جاء ف مقدمتها : ٠‏ صرحت 
المصادر البريطانية المطلعة البوم بان تتازل الملك سعود عن سلطاته لأخيه 
الأمير فيصل يعتبر ريشة جديدة ف قبعة جمال عبد الناصى » . وسجلت أسهم 
شركات المترول هبوطا شديدا فى أسعارها . وأصدر الأمير « فيصل » نصفته 


١١ (‏ ) مجموعة تقارير السفارة المصرية فى جدة خلال شهر مارس 1458 واصولها جميعا في أرشيف وزارة 
الخارجية . وقد حصلت السفارة على نسخ البرقيات المتبادلة فى الأزمة بين الملك والأمير د فيصل » من مكتب 
اتصالات القصر مباشرة ! ْ 


بخ ” 


رئيسا لوزارة جديدة تشكلت ق السعودية يدانا ناشد فيه الشعب السعودى أن 
بؤبد حكومته ؛ وأذاع راديو مكة بيانا قال فمه : د إن حكومته الجديدة أصيحت 
مسؤولة عن الشؤون الداحلية والخارجية والمالية , وأنه هو الآن المسؤول عن 
القوات المسلحة السعودية » . وحين دخل الأمير « فيصل » إلى مقر رئاسة 
الوزارة بعد إذاعة بيانه كان فى انتظاره حشد من أفراد الأسرة يصفقون له 
ويحيونه . 


Û 


وكان الرئس «١‏ أيزنهاور » فى واشنطن يتابع ما يجرى فى المنطقة » وقد أحس 
أن الأمور فى الشرق الأوسط تأخذ اتجاها آخر غير ما قصد إلبه حين كث للملك 
« سعود » يطلب إليه أن يتشاور مع العراق والأردن ولبنان » لكى يقوموا جميعا 
بالتنسيق فيما بينهم لمواجهة قيام الوحدة بين صر وسورياأ وظهور دولة جديدة كبرى 
فى المنطفه تحت أسيم « الجمهورية العربية المتحدة » . 

كانت تصرفأات « سعود » التى انكشفت بهذه البساطة وتحولت إلى فضيحة 
مدوية صدمة كبرى بالنسبة للسياسة الأمريكية . والمؤكد ف كل الأحوال أن الولايات 
المتحدة لم تكن بعيدة عن الاتصالات والمشاورات والتحركات الثى جرت لف الرياض . 
وأنثهت بتنازل الملك « سيعود » عن سلطاته لأخيه الأمير « فيصل » . 

وق يعض اللحظات بدا صنق « ايزنهاور » بالتطورات فى الشرق الأوسط ‏ 
شدیدا يغليه كلمأ حاول أن بنئحيه عن أفكاره . وقد دعا مساعده العسكرى البريجادير 
« جودباستر » وأملاه مذكرة جاء فبها(9١)‏ : 

د إِذنى حقى هذه اللحظة لم أفهم ماذا حدث فى الشرق الأوسط . إن كل ما قراته لم 

يجعلنى مهيا للتطورات التى جرت . فهل كنا على علم بها ام اتنا فوجئنا مثل 

الآخرين ؟ لقد كانت سياستنا كما أعرف هی انتزاع سوريا بعيدا عن مصر » وغزل 

ناصر بواسطة أخذ سعود من جائيه - فإذ! نحن نقاجا بالعكس تماما . فاصر 

بستولى على سوريا بالكامل . ثم يقوم هو بعزل سعود ‏ إننى اريد تقريرا عن 

الكدفية التى تم بها ذلك . 

توقيع - أيك » 
وظل السوّال معلقا حتى كتب السقير « رينهاردت » ( خبير بالشرق الأوسط ؛ 


(1) مجموعة اوراق ١‏ ايزتهاور ٠‏ وكذلك مجموعة وثائق الخارجية الأمريكية . 


كالهون » مدير السكرتارية التنفيذية للبيت الأبيض لكى يضعه تحت نظر الرئيس عله 

بحيب عن سؤاله الحائر المعلق . وف هذا التقرير كتب السقير « ريتنهاردت » 

باانص :(07) 
١‏ من الناحية التاريخية درجت حجميع الفئات السراسية العرمية إلى الجعجعة 
بسدد | الوحدة الحربية . ولكن لم برئض أى منها التضحية بمطامحه الخاصة فى 
سمل تحقدقها . وقد اتخذ حزب البحث العربيى الثورى من الوجدة العربية ملمحا 
جوهريا من ملامح برنامجه السباسى عندما انشىء سنة ۱۹٤١‏ . وقام الحزب بعد 
ذلك يإنشاء قروع له فى لبنان والأردن وسوريا والعراق . وبعد الأطاحة بالدكتاتور 
السووى الشيشككى فى عام ٠٠١١‏ وما تلا ذلك من عودة الحداة البرانية فى سوريا , 

اندمجت الشعبة السورية من حزب البعث مع الحزب الاشتراكى العربى السورى : 

وهو جماعة بسارية راديكالية تضم عناصر من الطبقة' ا متوسطة السفلى ٠‏ ومن 
صغار ضباط الجيش . وغرف التنظبم الناشىء عن هذا الاندماج بحزب البعث 
العربى الاشتراكى » واشتهر فى سوريا ايضا باسم « البعث » . ومنذ عام ١154‏ 
فحساعد!/ أخذ هذا التجمع الجديد ١‏ معتمد! اعتماد] شذيدا على تانيد من يعطفون 
عليه من ضباط الجيش السورى ,. يظفر شيئا فشبئا بالهيمنة على الخصوم 
السياسيين الليعين الجمناء فى جمبع انحاء سوريا . وادت الأنشطة السوقبتية 
المتزائدة في امنطقة يما ف ذلك الشحناتث الضحكمة من الأسلحة إلى مصير وسورنا . 
وازدياد هيبة السوفيت بعد مغامرة السويس الانجليزية الفرنسية الاسرائيلية 
المجهضة - آدت لفثرة ما إلى هذا الائتلاف الحدت سن جرب البعث والحيش 
للتعاون محا ( سطور محذوفة ف التقرير ؛ ثم بمضى نصه بعد ذلك إلى القول ) وذلك 
عندما تبين ان الانتخابات البلدية ا مقرر إجراؤها ف اوائل عام ۱۹۵۸ قد تسفر عن 
هزيمة بلحقها الشيوعيون بالحزب . ومن هنا قرر ائتلاف البعث والجيش السعى 
إلى الاندماج مع مصر فورا على امل ان بعطيه ذلك الحماية التى توفرها زعامة 
الرئيس ناصر . هما يهبيء للبعث فرصا اكبر لزيادة قوته . 


وق يتاير ١107‏ عقد الضباط الحسكريون السوريون غير الشيوعيين ٠‏ ووزير 
الخارجية السورى البعثى اجتماعات درامية مع ناصر ف القاهرة توسلو! إلبه فيها 
أن قبل اندماج الدلدمن . وكان هذا التطور مفاجاة للمصرسن . وف بادىء الأمر 
رفض فاصر النداءات السورية - غير انه كان من اشق الأمور عليه أن يقاوم نداء 
يستفد إلى العقيدة الأصلية للفكر السياسى العربى آلا وهى الرغبة العارمة فى 
الوحدة الهرندة . ومن ثم واقق المصردون على إنضاء الجمهورية العربية المتحدة , 
ولكن وفقا لشروطهم هم , وليس لشروط الائتلاف السورى بين البعث والجيش . 
إن زعماء البعث توقعوا أن تكون لهم الهيمنة على الحكومة فى سوريا , ولعلهم 
فكروا فى أن تصمح ايديولوجية البعث اساسا لنظام ناصر الثورى . كما ان ضباط 
الحييس السورى افترضوا انهم فى وضعهم المدنى الحديد يستطيعون الاحتقاظ 


. مجموعة وثائق وزارة الخارجبة الأمريكية‎ )١١( 
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بقوتهم العسكرية . والأرجح أن كلا من الفريقين سوف بفجع لعدم تحقدق 
ولم يكن ف هذ! التقرير ما يكفى لمواجهة قلق « ايزنهاور » على النتيجة التى الت 
إليها المخططات الأمريكية ف المنطقة . ولعلها من هنا أن تقرير السفير « رينهاردت » 
لم يظفر منه إلا بعلامة استقهام خطها على هامشه . ثم كان طلبه بعد ذلك هى إعادة 
تقدير الموققف . ودراسة إمكانيات العمل التاحة ف الظروف المستحدة . 
لا 
وعقدت أحتماعات مشتركة نين خبراء وذارة الخارحجية ووكالة المخايرات 
المركزمة ودعي بعتس المهتمين من وزارة الدفاع i‏ ود ارت مناقشات لد ةه بومين 
كاملين ف قاعة خاصةه بوزارة الخارجية فى واشتطن ٠‏ ذم جلس ر حون فوسثر د الاس 11 
وشقدقه « آلان دالاس » يناقشان المحصلة . واتفق رأيهما على أنه قد يكون من 
الضرورى التقدم إلى « ايزنهاور » بتوصية لاجراء بعض الملاءمات مع خطوط 
مسار السباسة الأمريكية > فهى « كما هى الآن على مسار صدام مكشوف مع حركة 
القومية العربية التى يبدو أن نجمها ‏ صعود » . ووافق ١‏ ايزنهاور » على 
المددآ > ولكنه أشار بألا نكون من شان أية ملاءمات حديدة أن تظهر للآخرين 
وكائها توجهات سياسية جديدة › وآن يكون ذلك مفهوما جيدا لكل المسؤولين 
الأمردكددين في واشتطن وق المنطفك . 
وكلف ر حون فوسدر ل أ لأس ) وزير الخارجية الأمريكية مساعده « ويليام 
راونترى 4 بإبلا غ نوجه سدر ی إلى جميع سقراغ الولايات المتحدة ف المنخصطقة ؛ وكان 
نصه كمأ بای : 
« سرىق للغاية!؟١)‏ 
نوجنه رقم فر تسجديل : ۱۸ ابريل 15264 
خاص ولعلم رؤساء البعثات الأمريكية فى الشرق الأوسط وحدهم 
سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية العريبية المتحدة 
| - إن وزارة الخارجية تؤكد ان الأهداف الأساسبة لسياسة الولايات ا متحدة فى 
علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة , باقية من غير تغمير . 
إنها تؤكد من جديد أن ازدياد نفوذ مصر يتعارض مع القرار ا مشترك للكونجرس عن 
(1) صورة من النص الكامل للوثيقة منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم "؟ صفحة ۸٠١‏ - وهذه 


الوثيقة لها ظرف خاص ٠‏ فقد جرى الحصول على صورة لها بعد الثورة العراقية مباشرة ٠‏ ومن مصدر داخل 
السفارة الأمريكية فى بغداد . ولهذا إن اسم السشارة الأمريكية في بغداد ظاهر علمها . 
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الشرق الأوسط . ويؤدى إل تقوية القومية العربية ويشجع الإتجاهات ا مضادة 
للغرب . وبالتحديد الاتجاهات ال مضادة لأمريكا . فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا , ثم 
شو يؤثر على هببة حلف بغداد , الذى يعثير حلقة هامة فى شبكة الدفاع عن العالم 
الحر . ويمس بالضرر موقف إسرائيل ومصالحها ٠‏ الأمر الذى لا قستطيع الولايات 
ا متحدة أن تتجاهله . 

۲ - إن وجود السيطرة على مواصلات بقل بثرول الشرق الأوسط إلى أورو با . سواء 
عن طريق قناة السويس , أو عن طريق انابيب البترول ا متجهة إلى البحر الأبيض - 
نحت السيطرة الفعلية للقاهرة , يعرض ال مصالح الأمريكية فى ا منطقة لخطر أكيد . 
فإن ذلك بجعل الجمهورية العربية ا متحدة الآن فى وضع يمكنها من معارسة ضخط 
على الولايات امتحدة وغيرها من القوى الغربية . وهذا الاحتمال يمكن أن يتحول 
إلى سلاح مخيف لل يد الرئيس ناصي . 

erer. س‎ 

٤‏ - وى الظروف الحالية . فإن متابعة الأسلوب السابق تجاه الجهورية العربية 
التحدة » لن يؤدى إلا إلى مضاعقة سخط العرب ٠‏ ودفعهم إلى أحضان السوفيت , 
وهذ! بتطلب يعض التغييرات فى اسلوب متابعة سياستنا » ومن هنا تجىء مسالة 
« تخفيف » علاقاتنا مع الجمهورية العربية ال متحدة . 


ولا بتضمن الامر إعادة تقدير اساسى لسياستنا , وإنما هناك تحول تاكتيكى مؤقت 
تفرضه الضرورة , وعليه فإن الافراج عن ارصدة مصر من الدولارات ا مجمدة فى 
الولايات ا متحدة , وتخفيف بعض القيود ال مفروضة على التجارة ٠‏ وبعض 
الخطوات الأخرى . تجرى دراستها فى الوقت الحاضيى . 

وإذا نححذا فى ان نقنع ناصر بان الولادات المتحدة , قد وطدت نفسها على حكمه , 
وانها الآن على استعداد للاستجاية لبعض شروطه . فإن النتيجة الحتمية لذلك 
ستكون فتورا فى العلاقات بين الجمهورية العربية ال متحدة والكتلة السوفيتية . 
وإن احتمال نجاح تطور على هذا النحو موجود » ويستدل عليه من تصريحات 
صادرة عن مصر - نها تصردحات من ناصيى نفسه - نما معناه أن الصلات القرسة 
بين مصر وروسيا قد استمدت جذورها من رفض الغرب أن بتفاوض مع مصر غلل 
أساس الشروط ا مصرية , وهكذ! فإن تحسنا فى العلاقات سن الولادات المتحدة ؛ 
والجمهورية العربية ال متحدة , يمكن أن يؤدى - على ال مدى البعيد - إلى إثارة 
الشكوك فى الكرملين . ثم إلى إضعاف العلاقات العربية السوفيتية إن لم يؤد إلى 
قطعها تماما . 

© - يتحتم ان تظل جهودنا متجهة إلى مهاجمة فكرة الوحدة بين مصر وسوريا . 
ولا يجب أن تتوقف جهودنا لايجد فاصل بين البلدين , وينبغى أن بظل ذلك من 
أبرز اسس سياستنا فى ا منطقة . 


وهناك قوى داخلية تشارك الغرب معتقداته . كما ان هناك قوى خارحية نمكنها فى 


أى لحظة ملائمة إن تثدخل › وبنبځى تدعفم هذه القوى من غير كلل ٠‏ وينبغى أن 
نذكي داثما أن اى تفسخ فى الجمهورية العربية المتحدة لن بقرر فقط مصير مصر 
نحت حكم ناصر » و إنما سوف يجعل من السهل أنضيا محارية القومعة العربية : فى 
ای شكل تتخذه قي الشرق الأوسط . 

؟ - ولسوف تكلل جهودنا بالنجاح اكثر إا أمكن عزل الجمهورية العربية المتحدة 
عن باقى العالم العربى . وبالنسبة لهذه ا مهمة : فإن ممثلى الولايات ا متحدة , 
سواء ق الأقسام الديلوماسية . أو فى أقسام الاستعلامات والدعابة فى العالم 
العربى . علبهم أن ننشروا الاعتقاد العام بأن الجمهورية العرسة اكتحدة تشكل 
خطرا مباشرا على كل الحكومات العربية . 

وقى البلاد الملكية علينا أن نشرح عقوة ان تدعيم الجمهورية العريية المتحدة ققد 
يؤدى إلى سقوط حكم جميع البيوت الحاكمة . كما انه فى الجمهوريات يمكن بث 
الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه الجمهوريات . 

و فى النهانية نيقي ائتهاز كل فرصت لتقوية الاتحاد العراقي الأردني الذى سوف 
يسثمر فى الحصول على تابيد الولايات المتحدة ضد الاتجاد السورى الملصرى . 
لاه إن هذا امنشور نفدم تصويرا عاما لبعثات الولايات امتحدة الدبلوماسية فى 
الشرق الأوسط , وتتلقي كل بعثئة منها دالذات تعليمات مقصلة تناسب مكانها . 


توقيع 


راونثرى > 
ل 


وعلى الأرجح فإن هذا التردد والتخيط يسن الحقيقة والتعيير عنهاً ؛ وبين اسر 


والعلن . كان يعكس مشكلة قوة عظمى من قوى العصر فاجآتها حوادث لم تكن 
مستعدة لها » ومن ثم راحث ترتجل وتصطنع ف انتظار أن تمكنها الظروف ؛ وتتيح لها 
مناخا أكثر ثقة واستقرارا تستطيع فيه أن تعيد رسم سياستها والتعبير عنها ف 
تتاسق وأنسجام . 


وريما كان شير ما يشرح الحالة النفسية للسياسة ف تلك الفثرة من النردد 


والتخبط أنها راحت تفكر فى مشاريع وحدوية لا تخطر بعقل عاقل . 


وتكشف إحدى وثائق مجلس الأمن القومى!؟'! أن لجنة تنسيق العمليات 


والسياسات التابعة له اقترحت أن تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة دولة وحدة 
ددن إنران وداكستان ! 


(14) الوثيقة رقم ٥۷۰۳/۱‏ من ملفات مجلس الامن القومى . وهی بناريخ 5 مايو 1188 ١‏ 
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وكان راى اللجنة أنه إذا كانت الوحدة ممكنة بين مصر وسورنا ولیس 
بينهما حدودا جغرافية , فإمكانياتها اكثر بين إيران وباكستان لأن لهما حدودا 
مشذركة ! ! 
U .‏ 
وتحتوى يوميات « أيزنهاور » ( وهی مودعة ف مكتبته ف أبيلين ‏ كانساس ) 
على إشارات ف ذلك الوقت تظهر خيرة « ايزنهاور » إزاء الطريقة التى يمكن للولايات 
المتحدة أن تتصرق بها إزاء « حمال یف الناصر » :. 


ويكتب «١‏ ايزتهاور » بخط يده فى يوم ٠١‏ مايق : 
« إن أمامى خططا كثيرة للخلاص من ناصر تقدمها لى المخايرات . واماميى تقارير 
مختلقة ومتضاربة عن نواياه ١‏ فهم يقولون إن لديه جدول أعمال محدد! للسيطرة 
على الشيرق الأوسط بلدا بعد بلد تماما كما كان « هتلر ٠‏ . وهم يؤكدون أنه ليس 
شيو عدا . ولكنه إذا استولى على الشرق الأوسط كله ٠‏ قإن الشبوعيين سوف 
يسيطرون على متابع البترول » . 

كم يستطرد « ايزنهاور » : 
« إن فوستر ( دالاس ) يعتقد أن بإمكائنا إذ! اتبعنا سياسة ذكية أن نستطيع 
استمالته إلى ناحبتنا . ولو لحصر ضرره على مصالحذا . وقد وافقت وقلث لفوستر : 
د على شرط الا بدو وكاننا نلعق حذاء دمكتاتور » . 
والحقيقة انثى لا اعرف بعد كيف ينوى « فوستر » أن بنفذ سباسته هذه الذكية 
التى يتحدث عنها ٠‏ فقد اردنا عزل ناصر عن سوريا , فإذا هو باخذها بالكامل فى 


للك ؛ » 


ويمضى « ایزنهاور » : 
« إن القومية العربية حركة وطنية راديكالية . ومثل هذه الحركات لها جاذبية , 
وإذا اقترنت جاذبية الفكرة برجل يمثلها . ويملك نفس القدر من الجاذبية 
الشخصيية ٠‏ فمن ا مؤّكد انه يستطيع اكتساح الاقطاغدين الذين سحكمون قى الدلدان 
الاخرى 2 وأن يحرض شعوبهم على الثورة ضدهم2. وهذ! يعطى الفرصة 
ل د حروشوقف » لبكثق الغرب !!» 

ويصل « ايزتهاور » إلى بيت القصيد ٠‏ فيقول : 
« لافد أن سجد وسيلة لتطبيق سياستنا فى مكان ما من العالم العربى ؛ ومن ا محتم 
ان نثبت للجميع أن ميدأ ايزنهاور له قوة على القعل » . 

ثم يصل ١‏ ايزنهاور » إلى القول : 
« إن لمان قد بكون فرصثنا لائبات أن مهد[ ايزئهاور قادر على الفعل . ومع أن لدنان 
بلد لا يملك نفطا ولا جيشا . فإنه يملك تجربة ديمقراطية معرضة الآن للخطر 
بسبب التحديات التى تواجه ( الرئيس اللبنانى كميل ) شمعون ! ! ) 


: 
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كان « جمال عبد الناصر » قد ترك أفراح الوحدة ف دمشق » وعاد إلى القاهرة 
مدركا أن مرحلة جديدة من الصراع على الشرق الأوسط › وفيه توشك أن تبدآ . لقد 
انتهت مرحلة باءت فيها بالفشل كل مخططات الغرب » وعلى رأسه الولايات المتحدة . 
وكان الفشل صارخا . وكان تقديره أن الذين تلقوا هذا الفشل لن يقيلوا به كنتيجة 
نهائية للصراع مهما كان ما يتظاهرون به . ومن ثم فإن المرحلة الجديدة من هذا 
الصراع سوف تكون بالغة الخشونة . ويبدرجة تتناسب مع حجم الفشل الذي منوا 
به . 

ولعله من هنا أراد فى هذه الفترة أن يستكشف إمكانيات السوفيث بطريقة 
مباشرة وعميقة . كان يرى أن الولايات المتحدة هى التى تقود المرحلة القادمة من 
المواجهة » ويخطط جديدة . فهى حتى الآن » ومنذ أن تصدرت لقيادة التحالف 
الغربى . كانت فى الشرق الأوسط تفكر وتتحرك وتفعل محكومة بمواريث الاستعمار 
التقليدى - البريطانى الفرنسى - الذى انهار فى السويس . وأما الآن › ويخصوصا بعد 
ما حدث ث سوريا وانتهى إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة » فهى على وجه اليقين 
سوف تعطى نفسها بداية جديدة لا علاقة لها بما سبقها , ثم إن هذه البداية سوف 
يكون عليها فى مراحلها الأولى أن تعوض النكسات التى تلقتها فى كل من دمشق 
والرياض . 


ها 


ومن تاحية أخرى . ققد كان « جمال عبد الناصر » يدرك أن الأمور مع 
السوفيت تحتاج إلى مناقشات صريحة('؛ خصوصا بشواهد الموقف الذى اتخذه 
الحزب الشيوعى السورى من الوحدة . قهذا الحزب لم يكتف بهرب رئيسه « خالد 
بكداش » من جلسة التصويت على الوحدة خروجا على الاجماع العام » وإثما راح من 
« صنوفيا » یصدر بيأنات متواصلة ضد الجمهورية العربية المتحدة » وضد كل 
الأطراف التى ساعدت على إقامتها بما فيها حزب البعث . ووصل الأمر بالحزب 
الشيوعى السورى إلى أنه وصف حزب البعث بأته « عميل مأجور لبتك مصر » على 
أساس تصوو ارتآه الحزب الشيوعى السورى مؤداه أن النظام فى مصر كله « واجهة 
للمضالم النورجوازية التى تملك بنك مصر » . وإضافة إلى ذلك فإن « جمال 
عبد الناصر » كان يشعر أن الاتجاد السوفيتى يشعر بضيق يحاول بكل الجهود 
إخفاءه والتغطية عليه بسيب التناقض الواضح بين آفكار ثورة ۲۲ يوليو وبين 
التنظيمات الشيوعية ؛ وما نتج عن ذلك من ضبط لبعض التنظيمات الشيوعية واعتقال 
لأعضئائها » وصدور أحكام من المحاكم فى حقها . وهكذا استجاب لدعوة سوفيتية 
قائمة » ووصل إلى موسكو فعلا فى أول زيارة رسمية له فى أواخر شهر أبريل 155/8 . 
والواقع أن جدول أعمال المباحثات الذى حمله « جمال عبد الناصر » معه فى 

رحلته إلى موسكوى كان مستوحى بالكامل من مؤتمر سرى عقدته الأحزاب الشيوعية 
العربية فى صوفيا") , واتضحت منه خطوط سياساتها للمرحلة المقيلة . كانت 
المقررات السرية لهذا المؤتمر تقوم على ثلاث فرضيات وجدها « جمال عبد الناصر » 
من وجهة نظره خاطثة » وأكثر من الخطأ فإنها كان يمكن أن تصبح خطيرة إذا تيثاها 
الاتحاد السوفدتى كسياسة له بناء على تصيحة أصدقائ» المقربين من الشيوعيين 
العرب . كانت هذه القرضيات الثلاث على النحو التالى : 

١‏ - إن الصلح مع إسرائيل لابد منه لأنه الطريق إلى توحيد كل جهود المنطقة 

ضد المصالح الاستعمارية القربية . 

؟ - إن الوحدة العربية دعوة رومانسية عاطفية › وأنه مهما قيل عن تأثيرها 

العاطفى والمستقبلى لا يمكن ف الظروف الحالية إلا أن تكون وسيلة لفتح 

أسواق أكبر آمام البورجوازية العربية . 

 "‏ إن الأحزاب الشيوعية يجب أن يتم الاعتراف بها » وأن تتمكن هذه 

الأحزاب من تحقيق نعاون بينها على مستوى المتطقة كلها . ( وكانت هذه 
( | ) نشرت جريدة ؛ برافدا » الناطقة بلسان الحزب الشيوعى السوفيتى خبر إقامة الوحدة بين مصر وسوريا 
ي إحجدى صفحاتها ال اخلية , وكان حجم الكير الذي هن الشرق الأوسط هو ثلاثة عشر سطرا فقط ! 
# ) منشور عن مقررات الاجتماع وزع فى بيروت ونشرته الصحف الشيوعية فيها . 
۳۹۹ 


الفرضية الأخيرة على تناقض مع ما سبقها لأنها تقوم على التسليم بأن هناك 
أساسا حقيقيا لوحدة العمل السياسى ف العمل العربى ) . 
وعلى مائدة المفاوضات فى الكرملين ؛ وف مواجهة « خروشوف » و « بولجانين » 
قال « جمال عبد الناصر » إنه يريد أن يطرح مجموعة من القضايا السياسية 
العامة , وبعدها يمكن أن ينتقل البحث إلى مسائل التعاون الثنائى بين الاتحاد 
السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة . وكانت القضايا الثلاث هى بالتحديد 
ما استوحاه من مقررات مؤتمر الأحزاب الشيوعية العريدة ' 


)١(‏ إسرائيل - ١(‏ ) الوحدة العربية ‏ (" ) الأحزاب الشيوعية فى 
العالم الغردى . ١‏ 


وطالت المناقشات وتشعبت ؛ وثارت ف بعض الأحيان نقط خلاف محددة › 
وحدثت مشاكل بسبب عملية الترجمة من الروسية إلى العربية ؛ وقد كان الزعماء 
السوفيت مصرين على أن يتكلموا دائما بلغة بلادهم ‏ كما أن « جمال عبد الناصر» 
إزاء ذلك رأى أن يستعمل اللغة العربية . ولم يكن هناك سوى مترجمين سوفيت 
معظمهم من خريجى معهد الدراسات الشرقية . وريما كانت لغتهم بالكتابة على الورق 
مقبولة » ولكتها فى الحوار المتبادل كانت تفتقر إلى كثير من الدقة والوضوح . 
٠‏ ومن جانيهم . فإن السوفيت حاولوا اختبار مدى التماسك بين الأعضاء 
المصريين » والأعضاء السوريين ف وفد الجمهورية العربية المتحدة . كما أنهم راحوا 
يشدونهم إلى محاورات يستهدفون منها استكشاف ما إذا كان إلحاحهم على الوحدة 
قضية أقتناع معيد المدى . أو أنه ضغوط الظروف . 
وعلى أية حال » فإن الزيارة كانت ف اقل القليل فرصة يسمع فيها كل طرف 
الطرف الآخر مباشرة ؛ ويستئتج مما سمعه مما يشاء له ذكاؤه أن يستنتجه . ومع أن 
المراسم الاحتفالية ‏ وقد بلغت درجة عالية من الحفاوة والتكريم - سادت كل أيام 
الزيارة ‏ فان الفرصة كانت متاحة للتعارف عن كثب . كما أن حرارة الزيارة فتحت 
الطريق بسهولة للاتفاق على مسائل العلاقات الثنائية » وكان أبرزها أن « جمال 
عبد الناصر » طلب دراسة مشروع السد العالى جديا ٠‏ وإبلاغه بما إذا كان الاتحاد 
السوفيتى على استعداد للمشاركة فى تنفيذه . وكذلك حدث نفس الشىء بالنسية لخطة 
التصنيع ف دولة الوحدة الجديدة » وقد بدت للسوفيت شديدة الطموح . وأخيرأ فقد 
كانت هناك مسالة التعاون فى محال الطاقة الذرية » وكان الواضع أن السوفيت لديهم 
بعض التساؤلات عن تشاط العلماء الألمان فى مصر فى مجال صناعة الطائرات 
والصواريخ . وقد رد « جمال عبد الناصر » على هذا التساؤل بقوله : « إنكم أنتم هنا 
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ف الاتحاد السوفيتى ومنافسيكم هناك فى واشنطن تسابقتم على العلماء الألمان , 
وإذا كنا قد استطعنا أن نقتع بعضهم بالذهاب إلى مصر . فإن هدقنا الأساسى 
كان أل نتخلف عن تكنولوجدا الطمران والصواريخ »> فقد كان هذا هدفنا بالدرجة 
الأولى ». 

وف اليوم الأخير للزيارة سأله خروشوف : « لماذ! يتعجل العودة إلى القاهرة , 
ولماذا لا يأخذ إجازة أسيوع على الأقل فى أحد منتجعات البحر الآسوب  «١‏ يالطا » 
مثلا ه ‏ ورد « جمال عبد الناصر » « إئئيى كنت أتمنى › ولكن الحوادث ف المنطقة 
تتداعى تطورانھا ‏ وقد تلقيت وأنا هنا عندكم بالفعل تقاریر عن مشاكل تجرى فى 
لبنان » وكالعادة فإن الغرب يتهمنا . وأحسب أننا مقبلون على صيف حار » . 

ولم يكن مخطنا فى تقديرانه . ولم يكن بعيدا ‏ كما تقبت الوثائق ‏ عما كان 
بدور ف فكر ١‏ ايزدهاور » . 

كان استقراء الوقائع مثيبت مرة أخرى > أنه ليس أقل أهمية من قراءة 
وثائقها . 





لم يكن « ايزنهاور » يرسم خططا فى الفراغ حيتما اختار لبنان ميد انا لتجربة 
مبدأ « ايزنهاور » ء وإنما كان لبنان مهيا بالفعل لحوادث الفصل الأول من الصيف 
الحار الذى توقعه « جمال عبد الناصر» وهو ما زال بعد فى موسكى . 

إن العاصمة اللبنانية « بيروت » كانت قد تحولت فى سنوات سابقة إلى قاعدة 
لقاء ومواجهة بين كل التيارات الفعالة , والمؤثرة فى الصراع الكبير على مصائر العالم 
العربى والشرق الأوسط . وق الفترة اللاحقة لمعركة السويس مباشرة أصيحت بيروت 
مركزا رئيسيا لعمليات المخابرات والحرب النفسية والمؤامرات وتجارة السلام » إلى 
جائب أنها كانت من قبل ذلك قعلا قاعدة خلفية لنشاط شركات اليترول » وفوائض 
أمواله . 
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وحين قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا » فإن 
الموازين الدقيقة والحساسة التى كانت حركتها تمسك بالعتاصر المثنافرة والمتناقضة ف 
لبتان بدأت تختل . وبدأ الشرر يتصاعد من احتكاك كتل هذه العناصر بعضيها 

وكانت أبرن دواعى الاحتكاك أن الأغلبية الاسلامية التى رضيت أن تعيش فى 
لبنان تحت حكم آقلية مارونية ‏ بدأت تشعر أن قيام الجمهورية العربية المتحدة إلى 
شرق لبنان » ومن حوله قد أعطاها بعدا وسندا تستطيع أن تطمئن إليه فى مواجهة 
أوهام راودت بعض الزعماء الموارنة فى سلخ لبنان عن انتمائه العربى » والحاقه 
يأوروبا عير البحر المتوسط . 


وق القترة الشى قضاهاأ « جمال عبد الناصر » في دمشق كانت مواكب 
القاصدين من بيروت إليها لا تنقطع عبر الجبال والوديان . وقدرت وكالات 
الأنداء .- 1 رھ افر » ف » الأسو شباند درس  »‏ علد اللبنانيدن الذدن قصدة ا إلى 
بيروت فى هذه الفترة التى لم تزد على أسبوعين باكر من نصف مليون لبنانى 
( وهذا معناه أن نصف لبنان فى الواقع شارك فى مواكب الرحلة إلى دمشق ) . 
وللانصاف ؛ فإن بعض الذظواهر ف المناخ بدت جامحة » فإن قيام الوحدة أطلق العنان 
لتطلعات مكبوتة طال كبتها . إلى جانب أنه كان من بين السوريين كثيرون لم ينسوا 
بعد أن لبتان كان سنجقا سورياأ . بل إن الرئيس « شكرى القوتلى » خطب فى أحد 
الوفود فى ذلك الوقت يقول : « إن على لبنان أن يفكر الآن ف الالتحاق بالجمهورية 
العربية المتحدة » . وكان هذا أكثر مما تحتمله طبائع الأمور فى بيروت » خصوصا 
وأنه كانت هناك قوى كثيرة تحاول إشعال النار على رؤوس الجيال على الطريق بين 
دروت ودمشق . 


كان كل اللاعبين بالنار ‏ هواة ومحترفين - قد ذهيوا إلى بيروت بالآمر أى 
بالخطوع . 
ذهبت كل عناصر وكالة المخايرات المركزية الأمريكية العاملة في 
المنطقة . وتدفقت اعتمادات مالية من مصادر مختلفة على كل وسائل 
الاعلام وغيرها من أدوات الحرب المعنوية والنفسية فى بيروت . حتى 
أن تقريرا للمخابرات اللبنانية وصل إلى بد اللواء « شهاب » قائد 
الجيش اللبنانى في ذلك الوقت ‏ قدر كمية الأموال التى القيت في السوق 
السياسية بمبلغ خمسين مليون دولار خلال مدة شهرين اثنين .") 
(1 ) تقرير اللواء + فؤاد شهاب » تقرير تفصيلى . والمعلومات التى وردت فيه شاملة ‏ وقد اطلع عليه السفير 
« عبد الحميد غالب » ونقل عنه فقرات طويلة لف تقرير للسفارة المصرية من بيروث ؛ ولا توجد منه - حسب - 
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وشهدت بيروت فى ذلك الوقت أيضا توسعا ق نشاط جماعة 
د مصر الحرة » التى أسسها « محمود- أدبو الفح » ( بمساعدة 
المخايرات الفرئسية ) وراحت تكثف دعاماتها ضد الجمهورية العربية 
المتحدة . ومن دمروت مضت هذه المنظمة تحرر مواد إذاعتها الموجهة 
إلى مصر . وكان من أغرب ما أذيع على موجانها فق ذلك الوقت مجموعات 
من التعليقات جاء فى عناوين بعضها : « الشعب يساق الآن فى الشوارع 
ليهتف بالوحدة , - و « الشرباصى ( وزير الأشغال ) والباقورى ( وزير 
الأوقاف ) يسافران إلى سوريا كمندوبين عن ؛ جمال عبد الناصي , 
لبحث إمكانية استيعاب أرض سوريا » والترتيبات المعيشية لمليون 
مصرى مهاجر » - و ١‏ الوحدة مازالت حبرا على ورق ؛ ومع ذلك بدآت 
معركة الاستغلال » .7 
كان واضحا من كثرة عدد اللاعبين بالنار أن المعركة التى توشك أن تبدأ ليست 
دفاعا عن بيروت . ولكن هجوما على دمشق . 
لا 
ويد تطاير الشرر . 
فى ۲۸ مارس ١508‏ بدأت بعض العناصر من قرى الجيل تتحرش بالمواكب 
المتوجهة إلى دمشق سواء باعتراضها بحواجز الطرق ٠‏ أى بإلقاء الحجارة عليها » ثم 
تطور الأمر إلى إطلاق النار فى الهواء تخويفا وإرهابا . ثم جرت وكان لابد أن 
تجرى . مصادمات . وانتشر ذطاق المصادمات › ثم راجت ف بيروت على الأثر آخیار 
بدت مستغربة ؛ فقد شاع أن الرئيس « كميل شمعون » الذى أوشكت مدة رئاسته 
على الانتهاء يفكر ف ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة خلافا لنصوص الدسثور 
اللبنانى الذى يقصر رئاسة الجمهورية على مدة واحدة لكل رئيس . ثم جرى الهمس 
بان هناك اتصالات تجرى لتعديل الدستور حتى تتحقق ل « كميل شمعون » مدة 
رئاسة ثانية . وكان مبعث الاستغراب فى هذا كله أن مسألة تعديل الدستور للسماح 
للرئيس بمدة ثانية كانت هى نفسها النقطة التى تحطم فيها حكم الرئيس اللبنانى 
الذى سبق « كميل شمعون » وهو الشيخ « بشارة الخورى » . وف قترة هذه الأزمة 


= علمى . غير نسخة واحدة ف أرشيف المكادرات العامة المصرية . وسدو أن أصضيل التقرس احدل إلنبها يكامله 
لتكملة معلوماته ومتابعتها . والتقرير يحمل تاريخ ١١‏ يوليو 1428 . 
( ۳ ) ققرير استماع صادر عن مصلحة الاستعلامات في مصر . وكذلك تكرر النقاطه وورد في تقرير المجامرات 
العامة نحت عئوان : ١‏ النشاط المضاد ‏ إذاعات موحهة فق القثرة من ماريس إلى نوليو كرهة ةا ». 
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كان « كميل شمعون » نفسه من أكثر المعارضين لتمديد فترة رئاسة الحمهورية ؛ 


كانت حجة « كميل شمعون » وأنصاره أن الموقف سنة ۱۹۸ يختلف عن أى 
موقف سابق . فقيام الجمهورية العربية المتحدة › وتأثير قيامها على القوى الاسلامية 
فى دمشق سوف يجعل هذه القوى تتشجع مما يهدد المركز الخاص للمسيحيين 
الموارنة فى لبنان . وهكذا فإن « كميل شمعون » فى تقدير نفسه » وق تقدير أنصاره 
كان أمام هدف أسمى من مصلحته الشخصية , فقد كان عليه الآن إنقاذ مسيحي 
الشرق . وبالفعل فقد كاد يحولها إلى نوع من الحروب الصليبية ؛ ول نفس الوقت إلى 
تحرش سافر ومكشوف ضد الجمهورية العربية المتحدة بلغ مداه يوم ٠١‏ أبريل 
بالقبض على خمسة من حرس الجمارك السوريين بحجة أنهم دخلوا الأراضى اللبنانية 
فى أثناء مطاردة مع جماعة من المهربين ! 

وق مواجهة الاضطرابات التى اشتعلت ف قرى الجبل على الطريق من بيروت 
إلى دمشق , ثم انتقلت عدواها إلى بيروت ذاتها ‏ كتب « كميل شمعون » رسالة إلى 
الرئيس ايزنهاور يسأله فيها د عما إذا كان يستطيع أن يعتمد على مبدأ ايزنهاور 
لتحقيق الحمابة للينان المعرض الآن للخطر , ؟(؛) 

واستجاب «١‏ ايزنهاور » دون أن يرد كتابة آو صراحة » وإذما أصدر الأمر إلى 
بعض قطم الأسطول الأمريكى السادس بالتحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط . 

ولم يحدث تحرك الأسطول تغييرا أساسيا فى الأزمة اللبنانية التي راحت تشتد 
عتدما تأكد أن « كميل شمعون » يعمل بالفعل لتجديد مدة رئاسته . نم آد لى 
: شمعون » بحديث إلى إحدى الصحف الفرنسية يقول فيه : « إننى لا أريد تجديد 
مدة رئاستى ٠‏ ولكننى إذا لم أتأكد من وجود رئيس بعدى قادر على تحمل المخاطر 
الجديدة المصيقة بلينان » فسوف أستجيب لنداء الواجب » . وأحدث هذا التصريح 
ضجة كبرى بين قوى المعارضة الوطنيه على مستوى الأحزاب ٠‏ وعلى مستوى 
الصحف . وأصدر الرئس « شمعون » أمره باعتقال صحقى من أشد المعارضين 
لتعديل الدستور وتجديد فترة الرئاسة ؛ وهو الأستاذ « نسيب المتنى » . وجرت 
تظاهرات واحتجاجات تقرر بعدها الافراج عنه ٠‏ وعاد ليواصل حملته ٠‏ ولكنه لم 
يستطع أن بستمر فيها أكثر من ثلاثة أيام » ففى ۸ مایو ۱۹۹۸ جرى اغتياله ضريا 
بالرصاص . ولم بظهر فاعل توجه إلىه التهمة . وثارت ثائرة أحزاب المعارضة » واتسع 
نطاق عملها ليشمل كل القوى الشعبية ف لبنان > وكان منطق الجميع « أن لبنان 
(4 ) برقية شفرية من السفير الامريكى + ماكلينتوك » إلى وزارة الخارجية ؛ وهى فسن مجموعة وثائق وزارة 
الخارجية الموجودة فى عكتبة الرئيس ٠‏ ايزئهاور» ف آبيلين - كائساس . 
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بتركيبته الدقيقة لا يستطيع أن يتحمل الاغتيالات » . ثم كان طلب القوى الوطنية بعد 
ذلك ضرورة أن يستقيل « كميل شمعون » وأن تتالف حكومة أمن وطنى تتولى 
المسؤولية إلى حين موعد إجراء انتخابات الرئاسة الجديدة » وكان المفروضش أن يحل 
هذا الموعد بعد ثلاثة شهور . 

ورفض « كميل شمعون » وانحازت إليه كل العناصر المسايرة لاتجافاته : وبيتها 
حسعؤزب «( الكتائتب 5 الذى بعشك مبليشياته المسيلجةه . وف مواحهة ذلك قام الزعيم 
اللبنانى « كمال جنبلاط » بحشد الميليشيات الدرزية ف جيال الشوف . ويدا لبنان على 
حافة الحرب الأهلية . وى نفس الوقت ادعى « كميل شمعون » أن عددا من 
مواطنى الجمهورية العربية المتحدة السوريين المقيمين فى لبنان يشتركون فى 
إثارة الاضطرابات . وهكذا صدر قرار يإيعاد آلف وأربعماثة سورى من لبان ! 

ومرة أخرى كتب « كميل شمعون » رسالة إلى الرئيس « ايزنهاور » يسال فيها 
عن احتمال مساعدته وفقا ل « مبدآ ايزنهاور » . وف هذه المرة لم يكن طلبه مقصورا 
على إجراء مظاهرة بقطع الأسطول الأمريكى السادس ف الشواطىء اللبتانية » وإنما 
كان طلبه هی نزول قوات أمريكية فعلا إلى بيروت لحفظ الأمن فيها . 
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وصلت رسالة « كميل شمعون » إلى واشنطن يوم ١١‏ مايو ١55/8‏ . ويعد 
يومين ‏ أى يوم ١١‏ مايق دعا « ايزنهاور » إلى اجتماع لمجلس الأآمن القومى عقد فى 
المكتب البيضاوى ف البيت الأبيض , وحضره مع « أيزنهاور » كل من « جون فوستر 
دالاس » وزير الخارجية » ومساعده « كريستيان هيرتر  »‏ عن الجانب الدبلوماسى - 
وعن الجانب العسكرى كل من الجنرالات « توايننج » و « جرونثر » من هيئة أركان 
الحرب المشتركة إلى جانب الجترال « جودباستر » المساعد العسكرى للرئيس ؛ 
والمستر د الان دالاس » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 

كان « ايزتهاور » ف بداية الاجتماع متضايقا لآن نائبه « ريتشارد نيكسون » 
الذى كان يقوم بزيارة رسمية لفنزويلا قد قويل بمظاهرة عدائية اعتدى عليه قيها 
بالضرب . وعندما آأمكن إنقاذه من المظاهرة امتلأت شوارع العاصمة الفنزويلية 
« كاراكاس » بمظاهرات قطعت طريق « نيكسون » إلى المطار خارجا من فنزويلا . 
واضطر ٠‏ ايزتهاور » إلى إصدار الأمر بتحريك كتيبة من جنود البحرية على عجل 
بالطائرات لكى تفتح طريق « نيكسون » من الفندق الذى كان يقيم فيه إلى المطار . 

کان « ايزنهاور » عندما دخل لاجتماع مجلس الأمن القومى قد عرف لتوه أن 
« نيكسون » قد تمكن من مقادرة « كاراكاس » دون حاجة إلى معونة القوات الأمريكية 
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الى كانت قد وصلت بالفعل الى قاعدة « جوانتا نامو » فى كوبا ٠‏ وضع أنه اطمان على 
أحوال نائيه فى الرئاسة , فإن ملايسات الحادث كلها حعلته ف مزاج سىء بالفعل من 
قبل أن يبدا فى مناقشة رسالة « كميل شمهون » . 


وتشير مجموعة أوراق « ايزنهاور » إلى أن الاجتماع بدأ ببعض الملاحظات التى 
ابد اها الرئيس عما جرى لنائيه فى فنزويلا » ثم ائتقل إلى جدول الأعمال . وطلب 
١‏ ایزنهاور 4 ص 7م الان دالاس » أن بيدأ عرض الموقف فى ليبان . وراج و الان 
دالاس » يقرا الرسالة الموجهة من « كميل شمعون » إلى الركيس « ابزنهاور » وكانت 
فد وصلت إلى واشتطن عن طريق المخابرات المركزية الأمريكية . وف صلب الرسالة 
كان « كميل شمعون » يسال مرة أخرى عما إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد 
لساعدته عسكريا تطبيقا لبدا ايزنهاور » وعما إذ! كانت مستعدة للتعاون فى ذلك 
الهدف مع البريطائيين والفرنسيين الذين أبدى! ل « كميل شمعون » استعدادهم 


لمساعدته . 
وطبقا ليوميات « ايزنهاور :7" التى كتبها بخط يده , فإنه أبدى على الفور عددا 
هن الملاحظات : 


لا أولها ‏ أن « كميل شمعون » هو الذي دشب 3 الأرْمة. نسهده 
لترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة الجمهورية مخالفا لأحكاه 
الدستور 00 
لا والملاحظة التانية التى سجلها « ابزتهاور » كانت قوله : ر انا 
الفرنسيون , وما هى ضرورة فرنسا في الموضوع مع أن الكراهية ضدها 
۳ العالم العربى حادة وعديقة » . وأضشاف « اهاور » ف هذه 
الملاحظة : « إننى أفهم اشتراك البريطانيين : فما زال لهم أصدقاء فى 
المنطقة . وأما فرنسا فمسالة أخرى » . 
لا تالنا 7 تساعل «١‏ ايزنهاور » « اذأ لا مستطيع كميل شمعون أن 
يعتمد على قائد جيفه اللواء شهاب فى السيطرة على الموقف خصوصا في 
دروت ؟ » 
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(8) صفحة 454 من الكراسة الثاننة من مجموعة الأوراق . 

١ (‏ ) ق مذكراته المنشورة بعنوان + هجوم السلام » وق صفحة ١156‏ من هذا الكتاب كتب ٠‏ ايزنهاور » بقول 
بالحرف : « عندما سمعت أن كميل شمعون يريد تعديل الدستور لكي يتيح لنفسه فرصة أخرى فل الرئاسة كنت 
مقتنعا بانه أقدم على خطا سياسى : وكان رابى أن عليه بسرعة أن ينفى اية نوايا لديه في هذا الصدد » . 


۳۳ 


وف المكتب البيضاوى ف أثناء اجتماع مجلس الأمن القومى طلب « ايزنهاور , 
من وزير تارجدته أن يبد رأنه فی طلب « كميل شمعون » . وشرد « دالاس » فى 
تفصيلات تاريخية وسياسية طويلة أوقعت « ايزتهاور » ف حيرة خصوصا عندما قال 
د دالاس » إن « حزعا مؤثرا من عداء كميل شمعون للجمهورىة العردية المتحدة 
أنها قاطعت شراء التفاح اللبنانى ٠‏ وهكذا أصيح هناك فائض ف السوق من هذا 
التقاح حجمه ١‏ آلف طن  »‏ وطلب إليه « ايزتهاور » أن بقصر كلامه على طلب 
التدخل العسكرى . وهنا أبدى « دالاس » يعض شكوكه حول الآأساس القانونى الذى 
بمكن أن يرتب عليه نزول قوات أمريكية أو أمريكية بريطانية ف لبنان ٠‏ إلى جانب أنه 
أبدى مخاوفه من ردود الفعل لدى الشعوب العربية ولدى الاتحاد السوفيتى . 

والتقت « ابزنهاور » إلى م آلان دالاس » مدير المخايرات : وطلب سماع رأئه 1 
وآبدی :+ آلان دالاس » رأيا مؤّداه أنه يفضل العمل المستتر على العمل المكشوف لأن 
العمل المكشوف يمكن أن يستفز ردود قعل يصعب تقديرها . كما أنه إذا بدأ يصعب 
الرجوع عنه حتى وإن تآكد فشله خصوصا بالنسبة لقوى عظمى . ويبدو أن 
١‏ أيزئهاوى » نفد صيره ؛ ققد أبدى ملاحظلة قال فيها : « إذا تصرفنا فهناك مخاطب. , 
وأذا لم نتصرف فهناك مخاطر , > وظدى أن عدم التصرف أخطر مهما كانت 
العواقب » . ثم التفت إلى الجنرال د توايننجح » وطلب منه إخطار وزارة البحرفة 
بالاستعداد للتد كل . والاتصال بلندن لتنسيق الجهود مع وزارة الحربية 
التريطانية يقصيد القيام عمل مشترك قي لددان . 


وف اليوم التالى ببدى أن الصورة تغيرت بعد لقاء بين السفير الأمريكى « روبرت 
ماكليتتوك » ويين اللواء « فؤّاد شهاب » قاش الجيش اللبنانى . وى هذا اللقاء طيقا 
لتقرير كتبه السفير « عبد الحميد غالب » سفير الجمهورية العربية المتحدة فى 
بيروت - فان « ماكليتتوك » قال للواء « فوّاد شهاب » : ١‏ إذا لم يتدكل الجيش 
اللدنانى لمواجهة © الاضطرابات ۳ دروت 2 قان الأسطول السادس سوف بقوم 
بنفسه بهذه المهمة »() . 


ولم تعد هناك حاجة إلى تدخل. عسكرى مباشر أمريكى ۰ أو أمريكى بریطانی - 
ولكن « ايزتهاور » كان بشعر أن الأزمة قد تتجدد فى أى وشت ؛ وهكذا طلب من 
« دالاس » وضع التطورات المحتملة فى لبثان على قائمة حدول أعمال موّتمر قمة كان 
مقررا عقده مع « هارولد ماكميلان » رئيس وزراء بريطانيا فى الأسبوع الثاني من شهر 
دويق 5358 . 


( 7 ) فقرير من السشير « عبد الحميد غالب » السفير المضرى ف ديروت ناريخ ٠١‏ مانو . واصله ف ملفات وزارة 
الخارحية المصرية . وهناك صورة منه مودعة ف إرشيف مشلية اليكرى . 


TT 


وعندما قرأ « جمال عبد الناصر » تقرير السقير « عبد الحميد غالب » من 
بيروت ٠‏ وعرف بتفاصيل اللقاء بين السفير الأمريكى ١‏ ماكلينتوك » وقائد الجيشر 
اللبناتى اللواء « فواد شهاب  »‏ رأى أن الموقف يقتضيه أن بتحرك لأن الأزمة قد 
تتجدد فى أى وقت . وتحرك ق ثلاثئة اتجاهات : 


: بعث برسالة شخصية إلى البطريرك « يولس المعوشى » يقول له فيها‎ - ١ 
إن أكثر ما يخشاه فى لبنان هى أن تتحول أزمة تجديد مدة رئاسة‎ « 
الجمهورية إلى حرب أفلية بين المسيحيين والمسلمين ف لبنان ء وأنه يعتبر‎ 
نفسه مسؤولا عن كل عربى مسيحي بنفس مقدار مسؤوليته عن كل عربى‎ 
مسلم . وأنه إلى جانب ذلك يعتير أن الدم الذى يراق فى شوارع بيروت‎ 
وغيرها من مدن وقرى لبنان أغلى من مطامح أى فرد . ثم ناشد البطريرك أن‎ 
يبدى رأيه بما يكفل سلامة وسلام لبنان » . وذهب السفير « عبد الحميد‎ 
غالب » إلى مقابلة البطريرك «المعوشى » وسلمه رسالة « جمال‎ 
عبد الناصى » . وف اليوم التالى اعلن البطريرك أنه لا يوافق على تعديل‎ 
. الدستور لأن تعديله فتنة تهدد لبنان بالانقسام‎ 

؟ ‏ وكان اتجاه التحرك الثانى نحو الفاتيكان . وقام السيد « حسين 
عزيز » وكيل وزارة الخارجية بدعوة القاصد الرسولى ( سفير الفاتيكان فى 
القاهرة ) وأبليغه رسالة مؤداها : « أنه لا ينبغى أن يساورهم قلق على 
المسيحيين ف الشرق » وأن بعض ما يحدث الآن لا علاقة له بإخوة الوطن 
التقليدية بين المسلمين والمسيحيين ف العالم العربى › ونحن نريد أن يتذكر 
البابا أن المنطقة التى تعيش فيها الأمة العربية هى مهبط كل رسالات 
السعاأء ا ۰ 


۳ ثم كان الاتجاه الثالث للتحرك هى أن الرئيس دعا السفير الأمريكى فى 
القاهرة « ربموئل شدر ٦‏ إلى مقابلة معه ظهر يوم 1 مايقو ۱٩ ٥۸‏ وأثار معه 
وقائم ما جرى ويجرى ف لبنان . وقال السفير('! : « إن الولاياث المتحدة 


(۸) قام بنقلها إليه السفير ء عبد الحميد غالب » الذى بعث إلى القاهرة ببرقية عن لقائه مع البطريرك 
د المعوشى » وتاريخ هذه البرقية هو 78 مايو 1168 . وهناك نسخة منها فى ارشيف وزارة الخارجية , كما توجد 
مجموعة من ثلاث نسخ فى آرشيف منشية البكرى . 

(4) مذكرة عما دار في المقابلة أملأها الرئيس ١‏ جمال عبد النامر ء بعدها على السيد , سامى شرف » الذى 
كتبها بخطه ‏ وهى مودعة فق ارشيف منشية البكرى ٠‏ وقد طبعت بعد ذلك على الله الكاتبة وارسات نسح مدي 
إلى ورّارة الخارجية . وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة , وإلى إدارة المخابرات العامة كذلك بكمل هذه 
المذكرة تقرير دعث به السفير الأمريكى ؛ ريموند هير» إلى وزارة الخارجية الامريكية , وهو ضمن مجموعة 
اوراق ٠‏ ابزنهاور » في الملف الذى يحمل عنوان ١‏ الانزال الأمريكى فى لبدان ٠‏ . 


و ۲ 


TI 


تتحمل التزامات معينة إزاء الحكومة اللبنانية » . ثم استطرد يسال الرئيس 
د عبد الناهر » : « ألا تستطيعون ينفوذكم الشخصى التدخل لدى الجبهة 
المعارضة ف لينان لانهاع الأزمة ؟ » . ورد « كمال عنل الناضصر » فقال 
بالئص ما بلى : ایا كانت الحكومة الأمريكية ننصور أن شناك خطك 
مرسومة بين المعارضة اللبنانية وبيننا فهذا التصور خطا . إن 
الحكومة الأمريكية فيما أرى تتجاهل العوامل الحقيقية للأزمة ف 
لينان ٠‏ وف رايى أنها مسؤولة قبل غيرها عما يحدث فى هذا البلد الآن . 
إن التدخل الحقدقى فى أزمة لدنان جاء من ناحيتكم أنثم ( يقصد حكومة 
الولايات المتحدة  )‏ فقد القيتم بثقلكم مع فريق وضد فريق . الحقيقة 
أن الحكومة الأمربكية تتحاهل التطورات الموجودة بآسرها . إن المنطقة 
كلها تحكمها نزعة ترفض أن تقبل الخضوع وتثور على السيطرة . ولقد 
نسيت الحكومة الأمريكية هذا كله ف لبنان » ونسيت ايضا أن لبنان 
بالذات له أوضاع خاصة . وان هذه الأوضاع تحثم أن يكون الشعب 
اللبنانى باسره متماسكا مترابطا . وى هذا الوضع ما الذى يمكن أن 
نفعله مع المعارضة ؟ ‏ أعود فاكرر لك أنه إذا كانت الحكومة الآمريكية 
تتصور أن هناك اتصالات سدنذا ودين المعارضة فى لبنان فهذا تصور 
خاطىء ؛ وإذا كانت تتصور آننا نستطيع أن نتدخل لدى المعارضة أو 
نضغط عليها . فذلك امعان فى الخطأ . إن زعماء المعارضة ق لددان قادة 
مسؤولون . ومسؤوليتهم أولا وأخمرا أمام الشعب الذى يقودونه » . 


وأستطرد ١‏ جمال عيد الناصر » يقول للسقير « ردمويد شين » ؛ 


« أما التزاماتكم تجاه حكومة كمل شمعون فأناً أغرفها . ولس هذا 
ما يعنينى ف المشكلة من أولها إلى آخرها . إن الذى يثير قلقى فى الازمة 
كلها هو هذه الدماء الثى تسمل . إننى أكره سفك الدماء , و أظنكم 
تعرفون ذلك . وتقديرى للموقف أنه إذا سارت الآمور على هذا النحو : 
فسوف يتعذر على الاطلاق إيجاد حل للمشكلة . إن النتيجة ستكون بعد 
ذلك مزيدا من الضحابا ؛ ومزمدا من سفك الدماء . ومزيدا من الأحقاد 
بين أبناء الوطن الواحد › وهذا ما لا أريد حدوثه مهما كانت الظروف . 
لذلك تجدنى من هذا الاعتبار وحده على استعداد بغير تردد أن اقوم 
باى جهد تسمح به الظروف . ولكن المشكلة ليست سهلة وجهدى فيها 
محدود . ذلك لأن حكومة لبنان أدخلثنى طرفا فى المعركة من أول يوم . 
وأؤكد لك أنه لو لم تكن حكومة لمنان قد اتهمتنى لكنت حاولت أن 


اعرض وساطتى . واظنك ثرئ معى انى لم اعد استطيع أن افعل ذلك 
لان حكومة لبنان اتهمت الجمهورية العربية المتحدة بغير دليل , 
وصد قنم أنكم » . 

وواصل « جمال عيد الناصر » كلامه قاشلا : « إننى قرآت تصريحا لوكيل 
الخارجية الأمريكية ١‏ ويليام راونترى » أمام لجنة الاعتمادات ف 
الكونجرس , وقد اتهم الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل فى ازمة 
لبنان : وأنا أسألك الآن : «١‏ إذا كانت لديكم أدلة تؤكد هذا الدى بقوله 
د راونتری » فانا أردد أن أسمعها » . » 

ولم يعلق السفير بكلمة . وإنما كان يكتب نقاطا بما سمعه . واستطرد 
« جمال عبد الناصر » يقول : 

« والآن علينا أن نسأل أتفسنا ما العمل ؟ والحل الوحدد الذى اتخيله 
الآن هو أن نحاول معا انتم ونحن أن نقوم بجهد مشترك 10126 
Approach‏ يقصد إيجاد حل للأزمة الدامية ‏ هذا إذا كنتم على 
استعد آل » , 


ومضی « حمال غردث النأمى ۽ بقول : 

١‏ إن تصوراتى على النحو التالى : انتم أصدقاء لأحد طرق النزاع وهو 
الحكومة اللدنانية » وتحن أصدقاء للطرف الآخر فيه وهو المعارضة 
الوطنية فى لبنان . فإذا وافقتم على أن نقوم بهذا الجهد المشترك ‏ فنحن 
على استعداد لان نتصل مع زعماء المعارضة فى لبنان » وننقل إليهم اية 
مقترحات قد تؤدى إلى حل الأزمة . وسؤالى المحدد لك هو : «هل 
الحكومة الأمريكية على استعداد لأن تشترك معنا فى محاولة لوقف إراقة 
الدماء ؟ » إنكم تتحملون مسؤولية خطيرة فيما يحدث لآن تدخلكم 
السافر مع فريق ضد فريق هو الذى اوصل الأزمة إلى ذروتها الحادة 
الحالدة . » 

وسكت « جمال عبد الناصر » ينتظر تعليق السفير الأمريكى الذى قال : 


« إن ما سمعته منكم الآن بالغ الأهمية , وسوف أنقله فورا إلى واشنطن : 
ولكنى أريد أن استفسر منكم عما إذا كانت هناك ف تصوركم حلول تفصيلية 
محللة 5 » 


ورد « جمال عبد النامر » قائلا : 
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١‏ لا أظن أنه من الصعب الوصول إلى حل إذا خلصت النيات . ومن 
متابعثى لمجريات الحوادث فى ديروت ١‏ فإفنى أرى أن هناك كتلة ثالثة 
د أت تؤكد دورشا سين موقف المعارضة الوطفية . وموقف الحكومة 
اللينانية . ولقد عرفت أن هذه الكتلة الثالثة تقثرح الآن أن يتولى رئاسة 
الجمهورية شخص محايد بثق فيه الجميع . ويكون عليه أن يوقف 
القثال . وأن تبح الفرصة أمام الأطراف لكى تتقاهم . ولقد فهمت من 
كل ما يصلنى أن هناك شبه قبول عام أن بتولى اللواء شهاب هذه 
المهمة » فهو مسيحى مارونى مرموق , ثم إن تصرفاته ف الأزمة جعلته 
موضع رضا من أطراف كثيرة » ثم إن موقعه كقائد للجيش اللبئائى 
مسهل مهمته ‏ ومع ذلك فهذه كلها تقاصيل . › 
Û‏ 


ووصل تقرير « ريموند هیر » إلى واشنطن ووجد طريقه إلى مكتب «٠‏ ایزتھاور » 
فى البيت الأييض » وقدمته اليه سكرتيرته « أن ويتمان » . وقرآه بإمعان , ثم التفت 
إليها وقال7 '؛ : « كيف يمكن لأحد أن ينقذ بلدا من قادته ؟ سعود ضعبف » وكتا 
نعتمد عليه ولكنه لم يثيت أى كفاءة . وشمعون كان ف استطاعته أن يطرد شهاب » 
ويعين جنرالا آخر يآتمر بأمره لكنه تردد ولم يفعل ؛ والآن قإن شهاب مرشح 
لخلافته . ناصر وحده هو الذي يعرف ما يفعل ؛ وبسواء اختلفنا معه أو اتققنا » قلا بد 
أن نسلم بأنه زعيم حقيقي . » 

كان « كميل شمعون » يرى تدافع التطورات : وقد وحدها ف غير صمالحه ٠‏ ورزر 
استباقها » فاعلن يوم 5١‏ مايو أنه لا ینوی ترشيح نفسه للدة رئاسة ثانية » ثم قرر فى 
نفس الوقت أن تقدم حكومته شكوى ف الأمم المتحدة يتهم فيها الجمهورية العربية 
المتحدة بالتدخل ف شوؤون ليذان 4 وإرسال مكسللين وأسلحة عير حدوده لاثارة 
الاضطرايات فيل . وید أت منافشه الشكوى فعلا ف الأمم المتحدة ٠‏ وقررت الأمم 
المتحدة تكليف سيكرشرها العام 0 داج همرشواد » بتشكيل قوة مراقية تتوجه إلى 
منطقة الحدود بين لبنان » والجمهورية العربية المتحدة لتتحرى ما يجرى هناك على 
الطبيعة » وتقدم تقردرا إليه (« همرشولد » ) يعرضه على مجلس الأمن . وسجل 
« ايزنهاور » ف يومياتة بعد صدور هذا القرار ملاحظلة شامة قال فيها ا« لقد أثار 
استغرابى أن وفد ناصر ف الأمم المتحدة لم بعحترض على إرسال قوة مراقبين إلى 
حدود بلاده ‏ وهذا معنات أنهم واثقون من أتنفسهم » . 

)!١(‏ نشرت « أن ويتمان » كتابا بعنوان «١‏ يوميات البيت الأبيض ؛ وقد وردت شهادتها عن هذا التقرير ٠‏ وقد 
روت فيه ما سمعته من ٠‏ ايزنهاور » تحت العنوان الفرعى ليوم : ١١‏ يوثيو 1968 . 
TTA‏ 


وف يوم ۸ يونيى 1554 كان « هارولد ماكميلان » رئيس الوزراء البريطانى يقوم 
برحلته المرتقبة إلى واشنطن لاجتماع على مستوى القمة بينه وبين الرئيس الأمريكى 
« دوايت أيزنهاور » . وكان اللقاء الأول دیذهما يوم 5 يونيو » وكان مخصصا بالكامل 
للشرق الأوسط . وتظهر الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل ما جرى 
فى هذا الاجتماع('') . 


تمضى الوثيقة على التحو التالى : 
« وزارة الخارجية 


مذكرة عن محادثات بين ا مملكة المتحدة , والولايات المتحدة الأبريكية 4 بوتيو 
1۹2۸ 
الموضوع : ال معونة العسكرية للعراق ولينان والأردن . 
ا مشاركون : 
من الولانات المقحدة : الرئيس - وزير الخارجية - الان دالاس - السفير ديلون - 
السفير رينهاردت - السفير البريك ‏ السفير راونترى - ا مستر سبراج من وزارة 
الدفاع - الجنرال توايننج - الجنرال جودباسقر . 
عن ا مملكة ال متحدة : رئيس الوزراء - السفير كاشيا ( السفير البريطانى فى 
واشفطن ) - السير نورمان يروك ( وكيل وزارة الخارجية البريطائية  )‏ السير 
باتريك دين ( مساعد وكيل الخارجية ) - اللورد هود - الوزير المفوص ويلى 
موريس - المستر فريدريك بيشوب . » 

ثم جاء فى المذكرة بعد ذلك مايل : 


د طلى الرئيس إلى وزير الخارجية دالاس أن بشرح الموقف فى الشرق الأوسط . 
وتكلم الوزير . قامدى انشغاله الكبير با مشكلة التى ثواجه الغرب وهى الحافظلة 
من ناحية على حكومات موالية فى ال مفطقة . ومن ناحية اخرى عدم استثارة قوي 
القومية العربية . وتطرق إلى أن هذه المشكلة اصدحت حادة في لدنان لأن الصدام 
هناك قد مدا فعلا . ثم اوضح اننا أكدنا للبنانيين منذ حوالى ثلائة أساسع اننا 
سشمعث بقوات مسلحة لمساعدتهم فى بلادهم .فى ظروف معينة ٠‏ وذلك فى امقام الأول 
لجماية ال مواطئين الأمريكسين , ولكن ذلك سيتم ايضا لتحقديق تدعيم الحكومة 
الحالية . ومنذ ذلك الوقت . فقد اصمح يعتقد بان الوضع بتحسن بصورة تجعل 
إرسال قوات عسكرية امريكية إلى لبنان امرا غير ملح . ولكننا فكرنا منذ فترة قريبة 


)١1(‏ رغم أنه جرى الحصول على هذه الوثيقة بمقتضى قانون حرية ا معلومات . فإن وزارة الخارجية الأمريكية 
سلمت هذه الوشقة فق النهاية وقد حذفت منها فقرات كثيرة بدعوى انها تمس الأمن القومى حتى نهاية القرن 
الحالى ! 


۹ 


حتى يوم الاثنين ا ماضى فى احتمال إرسال قوات على عجل . وعلى أى حال قالصورة 
ليست واضحة لنا . وأشار الوزير إلى ان القحاون بين قواتنا العسكرية ا مختلفة , 
وبين سقرائنا ( البريطانيين والأمريكبين ) كانت عونا طببا . وفى اعتقاده أنه 
بتعين علينا التعجيل بإرسال طائرات إلى لبنان والأردن . وقال إثنا ف وضع طب 
من حيث ما نسلمه إلى لبنان من دبابات واسلحة صغيرة . 


وتدخل الجنرال « توايننج + قائلا إن هناك طلنا قد وصل جالا للحصول على ذخدرة 
خاصة وعلى ناقلة بحرية للجنود . وقال إن ى وسعنا الشروع فى توريد طائرات 
د هوکر هنتر  »‏ فى لبتان والأردن بإرسال خطاب نوايا إلى لندن فى خلال آسبو ع )١‏ . 
ثم قال الجنرال « توابننج + إن الحكومة العراقية تريد طائرات على وجه السرعة . 
وكان لديذا سرب من طائرات ( اف ۸1) فى جنوب فرنسا , ولكننا اضطررنا إلى 
سحبه فی شهر اغسطس ا ماضى لان بقاءد حيث كان بكلفنا مليون دولار قى الشهر . 
والعراق بريد بعض هذه الطائرات سرعة ,. وقد خصصنا له ١5‏ طائرة لكتنا 
لا فستطيع إرسال شىء منها الآن > وأسباب ذلك أن ال مطارات في العراق فى حالة 
سدئة . كما أنه لا توجد تسهيلات صيانة . ثم إن العراقيين لم بتدربوا على 
استخدامها , وكذلك فإن قطع الغيار لها موجودة هنا فى الولايات ا متحدة . وعلى اى 
حال فقد يكون فى وسعنا إرسال ما بين 4 و > طائرات إلى العراق فى غضون ثلاثة 
أسباييع . 


وفال ا مستر ماكميلان ([ رئيس وزراء بريطانيا ) إتهم في انتظار طلب للحصول على 
طائرات ٠‏ وهم لم يتلقوا طلبات حتى الآن . وساله الوزير عما إذا كانو! يستطيعون 
تحويل تماضى عشرة طائرة هوكر هنتر - ١١‏ للأردن و للدنان - في ظرف ثلاثة 
تسهور ؟ ورد ا مستر مورس انه قد تكون من ا ممكن إرسال ثلاث طائرات إلى كل نلد 
فى غضون ٦‏ أسابيع من التقدم بالطلب ( وتدقع الولايات المتحدة الثمن ) . 
وأسبدى الوزير ملاحظة جاء فيها .000 - ( فقرة محذوفة ) أن . . . . أبلغه بان 
الحصول على هذه الطائرات مهم . واعتقاد الوزير أن إرسال هذه الطائرات تخلق 
تأثير! نفسيا طيبا حتى ولو لم تكن لها قطع غبار . وقال الرئيس ( ايزنهاور ) إن من 
الأهمية القصوى إرسال من 4 ٠‏ طائرات . . . . . . . . . . ( فقرة محذوفة | . 


وعلق الوزير بان سرعة التصرف مهمة من زاوبة سياسية ٠‏ وهى أن نبين بجلاء 
أننا نؤيد العراق لأنه هو القوة الحقيقة التى تدعم لبنان والأردن . . . ... ٠...‏ . 


( فقرة محذوفة ) . 
وقال الرئيس : إن ا مسالة مهمة , وهى اختبار عملى لامكانيات التعاون البريطانى 
الأمرمكى . 


وأبدى الجنرال توايننج اعتقاده بأن تدريب العراقيين على الطائرات التى تصلهم 


(11) طائرات هوكر هنتر تنتج ق بريطائيا . ولكن الولايات المنحدة هى التى تشتريها لتسليمها إلى بلدان الشرق 
الأوسطد المحندة سن رامح امس اعد هت العسيكردة . 


م 


يمكن أن دقوم به خبراء أمريكيون , فوافق الرئيس على ذلك ..........(لفقة 
محذوفة ) : 

ثم قال الرئيس للجنرال توايننج إن عليه ان يبعث رجاله إلى العراق فى اسرع وقت 
ممكن .......... ((فقرة محذوفة ) . 


وقال الرئيس إنه بالنظر إلى الأهمية النفسية لتابيد الاتحاد العربى الهاشمى إزاء 
الجمهوربة العرسة المتحدة ' فإن على الجنرال تواننضج وزملائه فى المملكة ا متحدة 
إن نلوا معا غلى توريد هذه الطائرات مسرعة . 


واشار الوزير إلى أن التعاون بين العسكرية البريطانية والأمريكية على مسرح 
العراق لم يجر بطريقة سلسة . وقال الرئيس إن من الضرورى التحدث بصورة 
جدية إلى بعض من رجالنا حول هذا الموضوع . ثم استدعى الرئيس الجترال 
توايننج الذى كان قد غادر الاجتماع ٠‏ وطلب منه التاكد من أن تعاونةهة مع 
البريطانيين وثيق وكامل فى ا مجال العسكرى . واتفق على أن بتم التعاون ف توريد 
ا معدات العسكرية للعراق ولبنان والأردن من خلال بعثات عسكرية ف ا ميدان , 
وبالتنسيق مع الأميرال « دينى » رئيس البعثة البريطانية للاتصالات ا مشتركة في 
واضشنطن . ۾ 


ل 


ولل يوم ١5‏ يونيو بعث « كميل شمعون » إلى الرئيس « ايزنهاور » بطلاب رسمى 
بإرسال قوات أمريكية إلى لبنان فورا لأن الأمن يتدهور نتيجة لتدخلات سافرة من 
الجمهورية العربية المتحدة . ودعا د ايزنهاور » إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن 
القومى فى البيت الأبيض . وانعقد الاجتماع فعلا فى الساعة الخامسة وعشر دقائق فى 
المكتب البيضاوى . واستمر اجتمامه حتى الساعة السابعة إلا الربع . ويكتب 
« ايزنهاور » فى يومياته يومها ما نصه : 


د إن شمعون طلب تدخل قواتنا . ولا اعرف كيف كان فى مقدورى إرسال بحارة 
الاسطول إلى بيروت قبل ان يقدم همرشولد تقريره إلى الأمم ا متحدة . لم نكن نحن 
الذين ذهينا إلى محلس الأمن . ولكنه هو الذى اختار أن بذهب .ولا أظننا نستطيع 
أن نتدخل طاءا أن الأمم ا متحدة لم تقل كلمتها بعد التحقيق الذى كلفت به . ثم 
ما هو ال مطلوب من تدخلنا ؟ هل نتدخل لحساب رجحل هو الآن سجين فى قصره ٠‏ أو فى 
فندق لا اعرف . ثم ماهو مدى تدكلنا ال مطلوب ؟ لقد كنت أقول للائجليز 
والفرنسيين عندما تدخلو! فى السويس إنهم يجب ان يعرفوا هدفهم من التدخل . 
وان بقرروا مدى تدخلهم , وأنا لا أرند أن اتورط فيما كنت احذر الأحرين مله . » 


Ll 


r 


وف يوم ۸ يونيى وصل «٠‏ داج همرشولد » السكرتير العام للأمم المتحدة بنفسه 
الى بيروت » والحقيقة أن حكومة الولايات المتحدة كانت تستعجله ليذهب . وفيها عقد 
عدة اجتماعات مع كبار ضباط فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة . واستمع منهم , 
وخرج بنتيجة مؤداها : « أن فريق المراقبين لم يجد دلبلا واحدا يدين الجمهورية 
العربية المتحدة بأى عمل من أعمال التسلل أو تهريب الأسلحة » . والتقى 
د همرشولد » فى نفس الليلة فى بيروت بالسفير الأمريكى « ماكلينتوك » وأفضي 
إلبة بانطناعه الأول . وقال له « ماكلينتوك ؛ ما مؤداه أنه بثق ل + ناص » أكثر 
من اللزوم . ورد عليه « همرشولد » بقوله : « مهما كان رأى الآخرين » فإنى 
أتحدث مع ناصر بصراحة كاملة فى كل ما يشطر لى » وآقول له دواما : « إنه لح 
يعدتى بشىء إلا وقام بالوفاء به » وأنا أريد أن يبقى السجل باستمرار على هذا 
النحو . ؛(5١)‏ 

وى اليوم التالى آقام رئيس وزراء لبنان حفل غداء تكريما ل « داج همرشولد » 
وبعد القذاع قوجىء د همرشولد » بد خول كعكة كبيرة مغطاة بالكريمة الييضاء ١‏ وقد 
كتب عليها بالسكر وبلون أحمر وباللغة الفرنسية : « أيتها الأمم المتحدة انقذى 
لبئان » . والتفت « همرشولد » يقول لرئيس الوزراء اللبنانى بالفرنسية أيضا : 
١‏ سيدى الرئيس : إننى لا أستطيع قبول هذه الدعوة لأن تبنان وحده هو الذى 
يستطيع آن ينقذ لبنان 2١4/2‏ . وكانث الأشارة ذات معتى › ولكن « همرشولد » 
فوجىء بعدها بحملة فى بعض الصحف اللبنانية ضد فريق الأمم المتحدة تتهمه بأنه 
يغمض عينيه . ثم تلقى من مقر الأمم المتحدة ف نيويورك تقريرا عن خطاب للسيد 
١‏ فاضل الجمالى » رئيس وزراء العراق:يدعو فيه الأمم المتحدة إلى إرسال قوات للبتان 
تتصدى عمليا للعدوان الواقم عليها ! 


وعاد « همرشولد » إلى نيويورك بعد أن زار عددا من العواصم العربية ٠‏ فقد 
كان عليه أن يقدم تقريره إلى الأمم المتحدة . وف نفس يوم وصوله إلى نيويورك تلقى 
خطابا من رئيس وزراء إسرائيل الذى كان متحمسا لتدخل عسكرى أمريكى ف لبنان 
يؤدى إلى احتكاك عسكرى مباشر مع الجمهورية العربية المتحدة ‏ يقول له فيه : 
١‏ إننى أصارحك القول بأنك تتخلى عن لبنان وتتركه وحيدا لمؤامرات الجمهورية 
العربية المتحدة . إننى لا أعرف أية تاكيدات تلقيثها من رئيس الجمهورية 
العريبة المتحدة حيدما اجتصعت به . ولكنى أعرف أن هناك أسلحة ومسلحين 





(19) مذكرات السير : برابان اوركهارت » مساعد السكرتين العام للأمم المتحدة . وهو دبلوماسى بريطانى مرموق 
١‏ صفحة ۲۹4 ) . 


, ¥ مرابان أوركهارت » ( صفحة‎ ٠ همذكرات مساعر السكرتس العام للامم المتحدة السس‎ )١4( 


شف 


وذخائر تتسرب عبر الحدود السورية إلى لبذان . وإننى لأتساءل عما إذا كنت 
بعلم أو بغير علم لست شسريكا©' ف ميونيخ أخرى ف الشرق الأوسطل"" , . 


لا 


وكانت الحملة الصحقية على « همرشولد » تزداد شدة وعنفا یوما بعد يوم ق 
أوائل شهر يوليو » وقد شاركت فيها بالنصيب الأوفر الصحافة الأمريكية » والصحافة 
البريطانية على جانبى الأطلنطى . وكان « همرشولد » يشعر بضيق لا يخفيه ؛ فقد 
كان يعرف بتجربته أن هذه الحملة وراءها « توجيهات رسمية » . وقد كتب إلى 
« سلوين لويد » وزير الخارجية البريطانى خطابا شخصيا؟"' قال فيه : « إننى لم 
اكن اتوقع شيئا أفضل مما لقيت بالنظر إلى النظريات الغليظة التى راجت ف أعقاب 
أزمة السويس عندما قيل إن ناصر قد استغفلنی ۰ أى أننى كنت عميلا له » مع أنى 
أعتقد أن نتائج الترتيبات المختلفة التى تمت مع مصر خلال هذه الأزمة » والتى كنث 
مسؤولا عنها كان يجب أن تقنع هذه الصحف ( ف لندن ونيويورك وواشنطن ) بأنها 
كانت على خطأ طوال الوقت . ومع ذلك فإن هذا كله لا يهم ؛ وسوف يظل اعتقادي بأن 
الخط المستقيم سوف فيدىق ملتودا أمام هؤلاء الذين امحرفوا عنة » . 


وف يوم ۷ يوليو توجه « همرشولد » إلى واشنطن وتتاول الغداء مع « دالاس » 
وزير الخارجية الأمريكى ؛ وإذا ب «١‏ دالاس » يحمل تحت ذراعه ملف قدمه إليه 
قائلا : « إنه يضم تقارير كاملة ومقصلة عن عمليات التسلل من الجمهورية العربية 
المتحدة إلى لبتان » . وقام « همرشولد » بتقليب بعض الصفحات ف الملف , ثم قال 
ل ١‏ دالاس » إن هذه كلها تقارير ليس لها مصدر ء ولم تخضع لأى نوع من 
التحقيق : وهو لا يستطيع أن يعتمد عليها . وراح « دالاس » يصارحه « بأن الولايات 
المتحدة واقعة تحت ضغط عنيف من العراق وتركيا وإيران وإسرائيل للتدخل ف 
لبنان . وأكثر من ذلك فإن الجنرال « ديجول » الذى كان قد عاد إلى السلطة قيل ذلك 
بقليل“) بعث إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يقول لهما إنه إذا كان ف نيتهما 
التدخل عسكريا ف الشرق الأوسط ؛ فإن فرنسا يجب أن يكون لها دورها » . 


)١8(‏ المصدر نفسه , وبين جوريون هنا يشير إلى استسيلام الحلفاء الشهير فق ميونيخ أمام , ادولف هثلر » سنة 
م1517 , 

(15) المصدر السابق ( صفحة “ا؟ ) . 

(1) المصدر السايق ( صفحة ۲۷4 ) . 

(۸) عاد ديجول إلى السلطة يعد انقلاب الجذرالات الفرنسيين ف الجزائر يوم ۱۳ ماو /1958 وقد دعوه إلى 

الامساك بدفة الحكم . وظل صامتا ليومين لاج خلالهما ان فرئسا مهددة بحرب أقلية : وخرج ديحول دوم ٠١‏ 

مابو ببيان صحفى بقول فيه : ١‏ إننى ف خدمة فرئسا . إننى وحدى لا أنتمى لأحد ١‏ وبالثالى انتمى للجميع » . 


۴ 


کان « همرشولد » يشعر بالضغوط التى يتعرض لها « دالاس » لكنه لم يكن 
يستطيع أن يجعل من فهمه لموقف « دالاس » مبررا يدفعه إلى الاخلال بنزاهة الأمه 
المتحدة . وهكذ! فإنه علق على ما سمعه من وزير الخارجية الأمريكى قائلا : « إتفى 
اعتقد أن ناصر كان مخلصا عندما عبر لى عن عدم رغبته قي ضم لبنان إلى 
الجمهورية العربية المتحدة » . 

وكانت العاصفة الكدرى لهذا الصيف الحار على وشك أن تهب . وكائت 
رعودها وبروقها على وشك أن ترى فى سماء بغداد . 


بينما كانت أنظار الكل مركزة على ما يجرى فى بيروت لم يتنبه كثيرون بالقدر 
الكافى إلى ما كان يجرى فى عاصمة حلف بغداد التى كانت قد أصبحت ف الوقت نفسه 
عاصمة الاتحاد الهاشمى الذى أنشىء لمواجهة قيام الجمهورية العربية المتحدة . 

والملاحظة الغريبة على مجموعة الوثائق الأمريكية فى تلك الفترة أن وكالة 
الخابرات المركزية الأمريكية كانت طوال سنة ١5519‏ مهتمة بإجراء تقديرات عن 
احتمالات المستقبل ف بغداد . وقد كتب مديرها « آلان دالاس » مذكرة إلى وزارة 
الخارجية أشار فيها إلى الصعوبات التى أضيفت إلى أثقال الحكومة العراقية نثيجة 
للتواطؤ البريطانى الفرسى مع إسرائيل ف معركة السويس . وجاء فى هذا التقرير ء 
وف البند الثالث منه ما نصه : « تشير معلوماتنا إلى انتشار السخط فى الجيش 
العراقى ولا سيما بين الضباط الشبان . وقد أشيع أن اربعين ضابطا على الأقل 
قد اعتقلوا . وقد ذكر مدير العمليات العسكرية فى الجيش العراقى للملحق 
العسكرى الأمريكى أنه «إذا صدرت أوامر للجيش بحماية نظام تورى 
السعيد » فإنه يشك فى أن الجيش سوف بقيل إطاعة هذه الأوامر » . 

ثم جاء ف البند الخامس من هذا التقرير ما تصه : « إن تقارير سقدرنا ق 
بغداد السفير كولمان قد رددت أكثر من مرة ف الفترة الأخيرة أن تورى السبعيد 
يبدو باستمرار مجهدا ومشغولا » . 
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ثم جاء ف اليتد السادس من نفس المذكرة « إنه إلا لم يحدث تخيد أساسى ف 
العراق › فإن مركز الحكومة العراقية سوف يضعف كثيرا ‏ وإذا اسقطت حكومة 
نورى السعيد فإن الحكومة الجديدة سوف تجد نفسها أمام ضغوط لا تستطيع 
تحملها » . 

ويبدى أن « آلان دالاس » ظل مشغولا بالعراق لشهور بعد ذلك » فقد شكل 
مجموعة أمن موسعة لاعداد تقدين مخابرات مفصل عن الأحوال ف العراق شاركت ف 
وضعه هيئات متعددة منها إدارة المخابرات بوزارة الخارجية . ومساعد رئيس الأركان 
العامة , ومدير مخابرات الجيش ء ومدير مخابرات الأسطول : ومدير مخايرات سلاح 
الطيران . وقد انتهرا جميعا إلى تقرير عنوانه « نظرة على مستقبل العراق » وكان 
ملخصه : أن هناك فرصة للاحتفاظ بالاستقلال السياسى الحالى ف العراق طالا أن 
د نورى السعيد » يمارس نشاطة سواء كرئيس للوزراء » أي كمركز قوة لتوجيه 
سياسات من وراء الستار . 


ثم أشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر على العراق سوف يجىء من 
م الضغوط الهدامة من جا مصر وسوريا ضد تحالف الملوك التلاثة فيصل 
وحسين وسعود » . ثم أشار التقرير ف بنده الأخير للجيش العراقى ؛ ولم 
يتوقع منه خطرا . وقد جاء ق البند الخاص بالجيش ما بلى : « إن القوات 
العسكرية العراقدة التى يبلغ عددها نحو ٠٠‏ آلف حندى قادرة على المحافظة 
على الأمن الداخلى . وريما تكون قادرة على الدفاع عن البلد في وجه هجوم من 
جانب أى من الدول العردية المجاورة . غير أن قدرة القوات المسلحة العراقية 
محدودة فى الدفاع ضد قوة كددرة . وإذا ما دغى الجيش العراقى للمساعدة في 
غمليات تجرى خارج بلاده » فسوف دواجه مشاكل خطيرة فى الامداد والنمويل . 
وربما يعجز عن إبقاء أكثر من فرقة واحدة فى مسرح العمليات خارج حدود بلاده 
يدون الاضرار يقدرته على المحافظة على الأمن الداخلى' . 

ثم لا يبدو بعد ذلك أن هناك تقديرات جديدة للموقف فى العراق ؛ ومن المحتمل 
أن اهتمام وكالة المخابرات قد توجه إلى يؤر أخرى للتوتر فى الشرق الأوسط . 


85 
كانت هناك أشياء كثيرة تجرى تحت السطح ف بغداد . وق بعض اللحظات فإن 
ما كان يجرى تحت السطح ظهر كإشارات فوقه . كان يمكن لأى عين مدربة وخبيرة 
ان تمجه : وتحاول على الأقل استكشاف ما وراعهة ولو لمجرد الاطمئنان : ولكن هذه 
(ذ١)‏ تقرمر المخابرات رقم 7 وهو صادر عن وكالة المخايرات المركزية الأمريكية . 
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الاشارات بانت ؛ ثم اختفت دون أن يرصدها أحد من الذين كان يجب أن يعذيهم 
أمرها . 
ولقد عرق « جمال عبد الناصر » على سبيل المثال أن هناك تنظيما فى الجيش 

العراقى يطلق على تفسه اسم « الضباط الأحرار » . وكان السيد « عبد الحميد 
السراج » وزير الداخلية ف الاقليم السورى لدولة الوحدة هى مصدر معلوماته . فقد 
وصل « عبد الحميد السراج » إلى لقاء مع « جمال عبد الناصر » فى أوائل شهر مايو 
4 وقال للرئيس : ٠‏ إن اثنين من الضباط العراقيين العاملين ضمن الكتائب 
الهراقىة الموحودة ف الأردن قد اتصلوا به . وسألوه عما إذا كانتت الجمهورية 
العربية المتحدة على استعداد لمساندتهم إذا ما قاموا بثورة فى العراق » . وقام 
د عبد الحميد السراج » بتسمية هذين الضابطين بانهما العقيد الركن 
ه عيد الكريم قاسم » والعقيد الركن « عفد السلام غارف » . وساله « جمال 
عبد الناصر » عما إذا كان يعرفهما من قبل ؟ ورد « السراج » بأنه بسمع عنهما 
من التقارير التى تجيئه من بغداد , ولكنه لم يلتق بهما إلا أخيرا بناء على 
طلمهما . وق نقطة على الحدود السورية الأردنية . وقال « عبد الحميد السراج ١‏ 
إن الضابطين العراقيين سالاه عن ظروف إجراء انقلاب فى العراق » وعن 
إمكانيات نجاحه . وعن القوى العربية والدولية التى يمكن أن تساعده . ثم 
طلب : عبد الحميد السراج » من الرئيس توجيهه فيما يمكن أن يرد به عليهما 
ذأكرا أنه على موعد معهما فى الأسدو ع القادم . وكان رد « جمال عيد الناضي » 
محدد! ق عدة نقاط : 

١‏ آن الذى يريد آن يقوم بعمل وطنى لا يسأل أحدا فى الخارج عن الطريقة 

التى ينقذ بها هدفه ء فكل وطنى أدرى بالظروف التى يواجهها ؛ وليس هناك 

تموذج قياسى متعارف عليه يرسم الخطوات لأحد . 

۳ - آنه من الخير للضابطين ولزملائهما إذا كانوا جادين أن يحتفظوا 

يأسرارهم لأنفسهم . وإلا انكشف تنظيمهم وتمت تصفيته قبل أن يقدم على 

الخطوة الأولى ف عمله . 

؟ - أن موقف الجمهورية العربية المتحدة المبدئى على أى حال واضح ف 

مساندة كل عمل يهدف إلى تحسين أوضاع أى شعب عربى سواء كان ذلك 

عن طريق التطور » أو عن طريق الثورة . 

نم كان توجيه « جمال عبد الناصر » أن يظل على اتصال بالضابطين دون أن 

يكون هذا الاتصال مكثفا » أو ظاهرا بحيث يبقى على علم بالتطورات دون أن يستطيع 
أحد أن يمسك عليه أنه كان متورطا فيها على تحو أو آخر . 


۳۳٦ 


والتقى « عبد الحميد السراج » بعد ذلك ف الموعد المقرر بكل من « عبد الكريم 
قاسم » فى « عبد السلام عارف » ونقل إليهما ما سمعه . وراح كلاهما پروی له بعض 
التفاصيل عن تنظيم « الضباط الأحرار » فى العراق مما دعا « عبد الحميد السراج » 
أن يبعث بعد ذلك برسالة إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » يقول فيها إنه يبدى أن 
الموضوع الذى تحدث فيه معه ف لقائهما الأخير جدى ؛ وأنه يمكن أن يؤدى إلى 
تطورات هامة . 

نا 

كان تنظيم الضباط الأحرار بالفعل كما وصصفه « عيد الحميد السراج » عملا 
جديا . وقد قدر له بالفعل أن ينجح رغم أن بعض المعلومات قد تسربت عن خطته إلى 
اطراف سياسية ف العراق مما كان يمكن أن يؤدى إلى كشفه قبل التوقيت المناسب - 
لكن تحول الأنظار كلها إلى الأزمة اللبنانية أصاب أذانا كثيرة بالصمم » وعيونا كثيرة 
بالعمى - فلم تسمع ولم تر . 

كان التنظيم يضم قرابة مائة ضايط ؛ ويينهم من كانت لهم صلة بالأحزاب . 
وقد قام بعض هؤلاء بالفعل بإبلاغ أحزابهم بخطة الثورة قبل تتفيذها فعلا يوم ١‏ 
يولي ( تموز ) ۱۹۵۸ . 


والواقع أن ثلاثة أحزاب » وهى « حزب البعث العربى الاشنراكى » فى العراق و 
« الحزب الشيوعى العراقى » و « الحزب الوطنى الديمقراطى » أبلغت جميعهاأ بموعد 
الانقلاب يوم الجمعة ١١‏ يولي » أى قبل موعد تنفيذه بثلاثة آيام . ولقد تصرف كل 
حزب منها وفقا لخططه وتوقعاته فى المستقبل . ومن اللافت للنظر أن الحزب 
ه الشيوعى العراقى » أعد وطبع بيانا قبل الثورة موجها إلى جماهير الشعب العراقى 
يدعوها فيه إلى اقتحام ساحة العمل الثورى » وقد جاءت ف هذا البيان فقرة تحث 
الجماهير على « تجنب إبراز شعارات مبهمة أو متطرفة ٠‏ أو تلك التى تمجد هذا 
الزعيم أو ذاك من قادة الحركة الوطنية . أو العربية على حساب طمس شعاراتنا 
الأساسية . والتقليل من شان نضال الجماهير الشعبية والجبهة الوطنية » . 
و فالطيع فقد كانت هذه الملاحظة تحذيرا مدكرا من الدعوة إلى أى وحده مع 
الجمهورية العريية المتحدة , ومن التوجه إلى « جمال عمد الناصر » . ومن 
الواضح أن الحزب حتى فى تلك اللحظات المبكرة كان يستذكر تجرية « الحرب 
الشيوعى » فى دمشق . 

وعند منتصف ليلة ١5‏ يوليو بدا اللواء العشرون ينفذ خطة الاستيلاء على 
بغداى , كما وضيعها كل من « عبد الكريم قاسم » و د عبد السلام عارف » ء وكانت 
اول خطوة فيها ھی الاستيلاء على معسكر الرشيد ؛ واعتقال رئيس أركان حرب 
الجيش الفريق « محمد رفيق عارف » » ثم التوجه لاحتلال قصر ١‏ الرحاب » والقبض 
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على أقراد الأسرة المالكة . والتوجه إلى إذاعة بغداد لاحتلالها وإذاعة البيان رقم 
«» . 

وشهدت الحديقة الأمامية لقصر « الرحاب » أعنف مشاهد الثورة وأكثرها 
دموبة . فقد كانت الأسيرة اللكيه كلها تييت فيه تلك الليلة لأن الملك « فيصل » وولى 
عهده الأمير « عبد الاله » كان مقررا أن يساقرا فى الصباح إلى أنقرة لحضور اجتماع 
على مستوى القمة لدول حلف يغداد . ويبدى أنهما قررا تسهيلا لاجراءات السفر أن 
پبيتا فى نفس القصر ء وأن يخرجا معا ف الصباح متوجهين إلى المطار . وهكذا فون 
قوات الانقلاب الكتى توجهت إلى قصر « الرحاب » ما لبثت أن اكتشفت أن الجميع 
داخله . وقام أحد الضباط الثائرين بتوجيه إنذار إلى الضابط المكلف بالحرس الملكى 
لحئتها . ثم جرى على الآأثر وف الساعة السادسة والريع إطلاق النار على القصر » وكان 
الأمير « عبد الاله » أول من استيقظ فاتصل بقائد الحرس يسال عما جرى ٠‏ ثم 
أصدر إليه أمرا أن يحاول كسب الوقت حتى تتحرك نجدات من قيادة الجيش إلى فك 
الحصار حول قصر « الرحاب » . وآحس ضباط الثورة بالمناورة ء فيد أوا بإطلاق قنايل 
مدفع مضاد للديابات على جدران القصر . واقتئع الحرس الملكى أنه لا قائدة من 
استمرار المقاومة » ودخل أحدهم إلى الأسرة المالكه وأبلغ أفرادها الذين كانوا قد 
تجمعوا مأخوذين بالمفاجاة ف الدور الأول بأنه ليس هناك مقر غير الاستسلام . 
رخرجوا جميعا إلى ساحة القصر المؤدية إلى حديقته الأمامية يتقدمهم الملك « فيصل › 
تليه الأمير د« عبد الاله » ويعده الملكة « تنفيسة » والأميرة « عيدنة » والأميرة « هيام » 
قرمنه الأمير « عبد الاله » وتبعهم بعضص خدم القصر . ولم يتمالك آحد الضياط 
الثائرين نفسه . فإذا هو يوجه مدفعه الرشاش إليهم ويقتلهم جميعا ياستثناء الأميرة 
د هيام » النى أصييت يجراح خطيرة ؛ ولكئها لم تفارق الحياة . ونقلت الحذثث فق 
إحدى سدارات القصر إلى مقر قيادة الثورة فى وزارة الدقاع »ثم قامت بعضن الحجماشير 
ف الشوارع بإيفاف موكب الجتث ء واستطاعت انتزا م جنه الأمير « عيد الاله » 
وعلقتها على يوابة وزارة الدفاع . 

وكان السك « ثكورى السعيد » قد هرب من بيته المطل على نهر « دجلة » عندما 
سمع صوت إطلاق الرصاص . وقد تنكر ف ملابس سيدة عراقية ٠‏ ولم يلبث هاربا غير 
ساعات » ثم اتكشف أمره حين حاول الوصول ال بيت بعض أصدقائه . وقتل فى 
الطريق العام . ونقلت جثته هو الآخر إلى وزارة الدفاع . وف الساعة السادسة صباحا 
كانت إذاعة بخد أد نديع البيان رقم »١6١‏ ثم تتبعه بعد ذلك بموبسيقى عسكرية توقفت 
بعد فلل لكى تبث نبا مقتل أفراد الأسرة المالكة . 


واهتزت عواصم كثيرة ف العالم بتاثير المفاجأة . وكانت الهزة إلى حد 
الصدمة ق دحضها . 
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الهاو يسة ! 


كان « جمال عبد الناصم » فى جزيرة « بريونى » اليووجوبسلافية ف تلك الساعات 
المبكرة من صباح ١5‏ يوليى 155 . وحين أذيع البيان الأول للثورة من راديو بغداد 
فى الساعة السادسة صباحا ؛ فين فارق التوقيث وهو ساعة كاملة كان يشير إلى 
الخامسة صباحا أى أن الفجر لم يكن قد طلع بعد . وكان « جمال عبد الناهر » 
ما زال بعد نائما ف قيللا « بريونكا » التى نزل فيها ضيفا على الرئيس « ثبتو » الذى 
كان بدوره يقيم فى فيللا مجاورة هی فيللا « بياتكا » . 

كان « جمال عبد الناصى » يلبى دعوة لزيارة يوجوسلافيا ‏ وقد أرادها مزيجا 
من العمل والراحة . فمن ناحية کان « تيتو » يرى أن من الضروري للدول غير 
المنحازة أن تنسق جهودها أكثر ؛ وأن تتحول دعوتها من ثلاثى يضم مصر والهند 
ويوجوسلافيا إلى تجمع أوسع لكل الراغبين فى الحفاظ على سلام العالم » وعلى حقهم 
فى تطور سلمى يتمكنون ف ظلاله من إعادة بناء أوطانهم بالتعاون مع آخرين يتفقون 
معهم ف الرأى والوسائل . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن « جمال عبد الناصر » كان يشعر أنه فى حاجة إلى قسط 
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من الراحة . وقد تصور يعد أن هدآت الأمور قليلاً ف لبتان أن الفرصة قد تكون مهدأة 
لاجازة يستريح فيها أياما » وأن تسافر معه السيدة قرينته7! . 

وهكذا أخثار أن يسافر إلى يوحوسلافيا بطريق البحر » واستقل الباخرة 
« الحرية » من الاسكندرية متوجها إلى « دوبروفنيك » المطلة على ساحل الأدرياتيكى 
وبسط المتطقة المعروقة بالشاطىء 0 الد الماسى 1 والتی كانت المصيف الأجمل ف عصر 
إمبراطورية « آل هابسبرج » ( الاميراطورية النمساوية الهنجارية ) . 


وكان الرئيس «١‏ تيتى » ف انتظاره على رصيف ميناء « دوبروقفنيك » وكان برنامج 
اليوم الأول يشتمل على عرض لمسرحية ٠‏ هاملت » ل « شكسبير » يجرى تمثيلها 
نحت أبراج قحصر قديم من قصور الاميراطورية حولته وزارة الثقافة اليوجوسلافية إلى 
مسرح طبيعى للعروض الكلاسيكية . 


ولم تكن رحلة البحر كما تخيلها د جمال عبد الناصر » هدوءاً وصفاءٌ » وإنما 
بد ات مشاكلها من أول يوم . فمن اليوم الأول كان « جمال عبد الناصر » غير قادر على 
أن ينفصل عما كان يشغقله فى القاهرة طوال الأزمة اللبذانية » وهكذا فإن غرفة 
اللاسلكى على الباشرة « الحرية » والتى كانت زودت يشفرة خاصة أرسلت وثلقت ف 
اليوم الأول من الرحلة ١١‏ برقية ( غير الخدمة الكاملة لثلاث من وكالات الأنباء ) . 
وقد كانت بينها برقية بالذات أرسلت إليه من القاهرة سبيت له كثيرا من القلق إذ أنها 
احتوت على معلومات مفادها أن حكومة السودان برئكاسة ( غد الله خلدل » تفن 
أجرت اتصالات مع عدد من الحكومات الافريقبة على حوض الثيل لكى تيلغها أنه 
إزاء إصرار مصر على المضى قدما في دناء السد العالى » فإن الحكومة السودائية 
م قررت أن لا تعتبر نفسها ملزمة ياتفاقية مياه الثيل » . وقد كان تعقبب « جمال 
عبد الناصر » على هذه البرقية عندما قرأها : « مظهر أن المشكلة القادمة أمامنا هى 
الجنوب فى السودان . انتهينا من لبنان ف الشمال » واختاروا الآن جبهة اخرى 
أقرب إلقذا و أشين حساسية » . ثم بعث إلى القاهرة بتعليمات مقادها أن رأة عدم 
الحبالفة فى رد الفعل , وانتظار عودته من بوجوسلافيا لآن خطورة الموضوع 
تفرض علينا الاقتراب منه بمنتهى هدوء الأعصاب . إننا فوتنا عليهم فرصة 
إثارة خلاف مع السودان يسبب حلايب . وموضوع مياه الثيل أهم من جلايب ' 
والواضح أن هدفهم استفزازى إذ يظهرون لنا انهم قادرون على مضايقتنا فى 
أخطر ما يمس حياتنا , وهو مياه التيل » . 

وكان الموضوع شاغله طوال اليوم » بدأ يشعر بالقلق من حجم نشاط وكالة 


(؟ ) كان الوق الذى صحب الرئس ١‏ عبن الناصر » و السيدة قرينته على الباخرة ٠‏ الحرية » مكونا من الدكتور 
د محمود قوزى » والسيدة قرينته و :+ محمد حسثين هيكل » والسيندة قرينته . 


£» 


المخابرات المركزية الأمريكية ف الخرطوم : ثم إن شعوره بالقلق كان أشد تجاه 
المعلومات التى تؤكد أن المخابرات الاسرائيلية ( الموساد ) تلعب دورا مؤثرا فى نشاط 
شماته وجنوده شق بدايات خطة جل يل 5 للعمل هناك بعيدأ قفرب منابم الثيل ! 


وفى اليوم الثاني للرحلة أبلغت إحدى المدمرتين اللتين كانتا تصحبان 
« الحرية » عبر البحر الأبيض بأن بعض قطع الأسطول الأمريكى السادس تقترب من 
القافلة المصرية . وتطلب معلومات عن ركابها ومقصدها . وكان اتجاه قائد المدمرة 
التى تلقت الرسالة آلا يرد على تساؤلهم بدعوى السرية . ركان رأى « جمال 
عبد الناصر » أن السرية لا دإعى لها لأن الرحلة معلنة ؛ ووكالات الأنباء فى العالم كله 
تتابعها . نم إن العلم المرفوع على الباخرة « الحرية » وهى مرئى أماع أية محاولة 
للاستطلاع ‏ هو علم رئاسة الجمهورية العريية المتحدة . وبعد ساعات أرسلت إحدى 
المدمرتين المرافقتين ل « الحرية » إشارة إليها تقول إن غواصة مجهولة تتايع مسيرة 
القافلة » وأن قيادتها تقترح إطلاق بعض قذائف الأعماق لابعادها . وكان رآى 
« جمال عبد الناصر » أن مثل ذلك لا داعى له . 


نا 


وطاف « جمال عبد الناصر » بعد نزوله فى « دويروفنيك » بعدد من الجمهوريات 
ختام رجلته إلى « مر دوتى ۾ للقاء أخير مع « تيتى » . وكان النرتيب أن يغادرها صباح 


وفجر يوم ١4‏ يوليو كانت أجهزة اللاسلكى مفتوحة لتلقى أية رسائل » كما أن 
محطة الاستماع عليها كانت تتابع كل إذاعات العالم > وكان ذلك تطبيقا لترتيبات 
معلومات خاصة قصد منها أن يكون رئيس الجمهورية العربية المتحدة على اتصال 
بكل التطورات المحتملة : فرغم أن الموقف العام فى المنطقة بدا هادتا إلا أن الكل كان 
يدرك أن المفاجآت قد تنفجر فى أى لحظة . ولقد كان من ضمن استعداد ات الطوارىع 
أنه كانت هناك طوال الوقت طائرة خاصة من طرائ « الیوشن ۱۸ » تنتقل مع « جمال 
عبد الناصر » حيث يذهب بحيث بستقلها عائدا إلى القاهرة فى أى لحظة إذا 
ما اقتضتث مفاحآت الظروف مثل هذه العودة على عجل . 

وف الساعة الخامسة وعشر دقائق اتصل ہی ۔ وكنت مقيمأ ف فندق بريوفى - 
السيد رحسين صيرى الخولى  »‏ وكان هو مسؤول الاتصالات على الباخرة 
« الحرية » فى هذه الرحلة » وأبلغنى أن محطة التقاط الاذاعات على « الحرية » 


5غ" 


وغادرت الفندق القائم على رصيف الميناء سريعا متوجها إلى الباخرة » والتقانى السيد 
سس مسري الخولى » وف بده الاشارة الملتقطة من إذاعة يغداد » وبسألنى ما إذا 
كان ضروريا إيقاظ الرئيس على الفور وإبلاغه ما حدث » وكان اقتراحى عليه أن نتاكد 
من التبأ قبل إيقاظ الرئيس ء فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ ف الموجات خصوصا 
وأن فقردر الاستماع لم نکن یحو ی نخ يلاغ كامل لذن الالتقاط كان مشو شا : 
واقترحت الاتصال بمطار دمشق لمعرفة ما إذا كانت لديه معلومات . ورد مطار دمشق 
بأنه أبلغ بأن مطار بغداد مغلق . ويعد دقائق قطعت هيئة الاذاعة البريطانية من لندن 
إرسالها العادى وأذاعتث اول خر بقول أن )0 انقاذنا عسكرنا حدتث ۳۴ العراق : 
ولم بعد هناك محال للشك أو للائتظار . 
ل] 


كانت فيللا « بريونكا » التى يقيم فيها الرئيس تبعد دقيقتين بالسيارة عن 
شاطىء البحر . وحملت معى الاشارة الملتقطة الأولى من إذاعة بغداد » ورد برج 
المراقية فى مطار دمشق ء ونص الخبر الأول الذى أذاعته لندن ٠‏ وتوجهت إلى فيللا 
« بريونكا » . وقال لى الضابط المكلف بنوبة الحراسة أمام جناح الرئيس ليلتها إنه 
لا يعرف كيف يوقظه دون ازعاج . ورجوته أن يتركنى أحاول . وتقدمت من باب غرفة 
فومه وطرنت الياب طرفا خفيفا عدة مرات . وف ثوان كان « جمال عبد الناصر » يفتح 
الباب بنفسه » ويخرج إل مرتديا بيجامته إلى الصالون الملحق بغرفة نومه . ورويت له 
ما حدث . وتناول مجموعة الأوراق التى كانت فى يدى ؛ وراح يقرأها ويدقق ف 
كلمانها » وكأنه يحاول أن يستشف ما وراء الحروف . وكان تعليقه الأول هو أن 
قيام الثورة فى بغداد سوف بقلب المنطقة رأسا على عقب , وأن الساعات القليلة 
القادمة قد تشهد أخطارا داهمة لأن الغرب ‏ والولائات المتحدة فى مقدمته ‏ قد 
يتصرفون جميعا بحالة من الجنون يصعب تقدير عواقبها . ظ 

وكان تعليقه الثانى هو استعادة كل ما سمعه من «١‏ عبد الحميد السراج »> 
عن الضابطين اللذين اتصلا به » وقد تذكر اسميهما على الفور : « عبد الكريد 
قاسم » 9 « عيد السلاح عاراف » . 

قم كان تعليقه الثالت بعد ذلك أنه لابد من إعلان حالة التآشب القصوى فى 
الجمهورية العربية المتحدة , وقام إلى التليفون الموضوع على مكتب فى ركن من 
الصالون وطلب توصيله ب ١‏ عيد الحكيم عامر » فى القاهرة . وكان إتمام 
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الانصال صعبا للغاية . فالخطوط فيما يبدو كائت مرتبكة . واستطاع بالكاد أن 
يسمع صوت «١‏ عبد الحكيم » من القاهرة » وأن يبلغه بقراره دإعلان حالة 
الطوارىء القصوى ٠‏ ثم يطلب إليه متابعة كل الاشارات التى سوف تصدر عن 
الباخرة « الحرية » . ثم دخل غرفة النوم بهدوء حتى لا يوفظ السددة قرينته 
وعاد منها بحقيبة أوراقه » وآخذ منها كراسة نزع بعض أوراقها » وراح «كتب 
عليها بخط يده بيانا باسم الجمهورية العربية المتحدة استغرق أريع ورقات كان 
ختامه : ٠‏ إن الجمهورية العربية المتحدة ستقوم بالتزاماتها كاملة تجاه 
جمهورية العراق وفقا لميثاق الضمان الجماعى العربى » وإن أى عدوان على 
جمهورية العراق يعتبر عدوانا على الجمهورية العربية المتحدة » ٠.‏ 

واستدعى « جمال عبد الناصر » أحد الضياط ؛ وكلفه بتوصيل البيان الذى 
كتبه إلى السيد « حسن صيرى الخولى » لكى تقوم محطة الارسال على ظهر 
« الحرية » بالابراق به إلى القاهرة حتى يذاع على القور , ثم أتيعه يرسالة ثانية طلب 
إرسالها إلى القاهرة أيضا , وفيها يطلب أن تقوم إذاعات القاهرة ودمشق طوال اليوم 
بنقل كل ما يصدر عن إذاعة بغداد أولا بأول :٠‏ وأن ببدى من هذه الاذاعات تأبيد 
الجمهورية العربية المتحدة الكامل للثورة فى العراق . وأخيرا بعث إلى دمشق 
والقاهرة يطلب اجراء اتصالات عاجلة بكل الوسائّل المباشرة مع القدادات 
العراقية الجديدة . والتعاون معها إلى أقصى الحدود فيما تطلبه , و فى نفس 
الوقت كتب مجموعة من ١‏ النصائح » طلب إيصالها إلى بغداد » وكان أهمها 
تكرار التعهد باستمرار تدفق الذفط العراقى إلى أسواقه › والتأكيد على استقلالية 
الثورة العراقية عن كل الأطراف يما فيهم الجمهورية العربية المتحدة » وعدم 
التسرع بإبداء اتجاهات وحدوية حتى لا تثور ثائرة الغرب ضد الثورة ف مرحلة 
التعرض الأولى للخطر . 

لا 

وق الساعة السايعة والنصف صناحا اتصل الرئيس وتيتو » من فيللا 
د بیانکا » التى كان يقيم فيها ‏ وقال ل « جمال عبد الناصى » : إنه أبلغ ہما جرى ف 
العراق ٠‏ وأنه يعتقد أن الشرق الأوسط مقيل على ساعات عصيية » وآنه على استهداد 
لأن يجىء الآن وعلى الفور إذا كان الرئيس مستعدا لاستقباله . وتذكر « جمال 
عبد الناصر » فى هذه اللحظة فقط أنه كان لا يزال يرتدى البيجامة » وأسرع إلى 


(؟ ) صاورة من البمان بط , جمال عبد الناصى ٠.‏ منشورة فق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ۲۷ 
صفحة ۸١.‏ وقد كئت أحتفظت بالأصيل الذى كتب فى حضورى معى ١‏ ثم سلمته في القاهرة لمكتب الرئيس يعد 
أن أحتفظت بصورة منه فى مجموعة أوراقى . 
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أرتداء ملایسه لكى يستقيل الرنيس « تيتو » » كما طلب استدعاء الدكتور « محمود 
شورى » ودر الخارجية للتوجه ال قرللا « بريونكا » . 


وجاء الرئيس « تيتو » ولحقه الدكتور « محمود فوزى » ؛ ثم وصل وزير 
الخارجية اليوجوسلاف « بوبوفيتش » يحمل معه بعض البرقيات التى تلقتها وزارة 
الخارجية اليوجوسلافية خلال الساعتين السابقتين . وانتقل الاجتماع موسعا على 
هذا النحر إلى غرقة المكتب بالدور الأول من فيللا « يريونكا » . وكان أول شىء قاله 
« جمأل عبد الناصر » هى قراره بأن يعود إلى مصر على القور . وطلب إخطار قائد طائرة 
الطوارىء المرافقة فقة له بأ لاستعد أد للسفر الى القاهرة ق ظرف ساعتين . واعترض 
الرئيس « تيقى » على الفور قائلا : « إن الطائرة الاليوشن سوف تستغرق ف رحلتها إلى 
القاهرة ثمانى ساعات » وقيام طائرة وحيدة من طراز اليوشن ١18‏ بعبور البحر 
الأدرياتيكى من مطار بولا المواجهة لبريونى ؛ كم عبور البحر الأبيض المتوسط فى 
اتجاه مصر هو مخاطرة لا يمكن القبول بها . خصوصا وأن الخلاص من طائرة وحيدة 
فرق البحر يمكن أن يكون عملية سهلة لأى قوة راغبة فى اصطيادها » خصوصا وأن 
المعلومات التى ترد الآن كلها تشير إلى تحركات جوية كبيرة تجرى فوق منطقة البحر 
الأبيض المتوسط » . وكان رأى « تيتى » أن العودة بالباخرة أسلم . فلا يمكن لأى قوة 
مهما بلغت حماقتها أن تهاجم قافلة تضم عدة قطع : «١‏ الحرية » والمدمرتين 
المصريتين المرافقتين لها , > ثم إنه عندما فكر فى الصباح توقع أن يقرر الرئيس قطع 
زيارته ليوجوسلافيا » واستقر على أن تنضم اثنتان من المدمرات اليوجوسلافية إلى 
القافلة لتعزيز الحراسة . وهكذا فإن 7 قوة سوف تتردد عدة مرات قبل أن تقرر 
التعرض لخمس قطع بحرية تشق أمواج البحر مجموعة وأحدة . وفكر « جمال 
عبد الناصر » فليلا » ثم اتفق مع « تيتو» فى رأيه . ومع أنه كان يقدر أن الملاحة 
بأقصى سرعة قد تستغرق أكثر قلیلا من يومين › فقد تصور أنه سوف يستطيع ف كل 
الأحوال من فوق ظهر الباخرة « الحرية » وبواسطة محصطتها اللاسلكية أن يظل على 
اتصال بالحوادث » وأن يتمكن من إبلاغ وجهات نظره فيها إلى المسؤولين ف القاهرة 


جب 


ود هسدة ‏ . 


وهو الفريق البحرى « ناشد » وطلب إليه أن تكون الباخرة « الحرية » والمدمرات 
المرافقة لها مستعدة للإبحار فى أقرب لحظة ممكنة . 

شم راح يناقش كل احتمالات تداعى الموقف مع الجالسين معه ف غرفة المكتب › 
وأولهم الرئيس « جوريب يرون تيتى » . 
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كان الرئيس ایر نھاوں » فل تناول عشاءه مع زوجته « مامی » فى الساعة 
السابعة مساء يتوقيت وأشنطن > ومعهما بعض الأصدقاء المقريين . ويعد العشاء 
انتقل « ابزتهاور » مع هؤلاء الأصدقاء إلى قاعة اللعب ف البيت الأبيض . ولمدة 
ساعتين راحوا يلعبون « البريدج » . ثم نهض الرئيس « ايزنهاور » متوجها إلى 
جناحه الخاص وأوى إلى فراشه : وكاتت الساعة العاشرة والنصف بتوقيت 
واشنطن . وبعد ساعة من النوم ٠‏ أى ف الحادية عشرة والنصف بتوقيت واشنطن - 
أى الساعة السادسة والتصف بتوقيت يغداد ‏ دق التليفون يجوار سريره : وكان 
المتحدث هو مستشاره « شيرمان أدامز » ييلغه بحدوث ثورة ف العراق أدت إلى إنهاء 
النظام الملكى . وإعلان الجمهورية . وأضاف « شيرمان أدامن » إلى هذا النبأ قوله 
معلقا : « لابد أن يكون هذا من صنع الكولونيل ناصر أيضاء. وطلب 
« ايزنهاور » دعوة مجلس الامن القومى للاجتماع به فى مكتبه فورا . وانه 
سينضم للاجتماع فى ظرف .نصف ساعة . 

وعندما دخل د ايزنهاور » مكتيه مع منتصف الليل بتوقيت واشنطن كانت هناك 
مجموعة كبيرة من البرقيات قد وضعت أمام المقعد المخصص له على مائدة 
الاجتماعات ؛ وراح « ايزنهاور » يقلب أوراقها » ويطلع بسرعة على ما فيها » والكل 
من حوله صامت ينتظر رأيه . 

وقال « ايزنهاور ٠»‏ إن الوضع خطير ٠‏ وان الولايات المتحدة سوف تكون 
مطالبة بالتصرف فيه بحيث لا يخطىء أحد ف فهم نواياها . ثم طلب أن تكون 
القواعد البرية والجوية والبحرية ف أوروبا الغربية جاهزة للعمل بمقنضى 
حالة الطوارىء القصوى . واستفسر من الجنرال « توايذنج » عن درجة 
الاستعداد . وعن القوات الحاهزة للتدخل السريع إذ! ما تطلب الأمر ذلك . ثم 
طلب أن تنعقد مجموعة عمل تضم وزارتى الخارجية والدفاع » وتنضم إليهما 
أجهزة المخابرات فى الجيش والأسطول والطيران إلى جانب المخابرات المركزية . 
ثم أن يكونوا جاهزين باية توصدات قد تكون لديهم فى ظرف ست ساعات . 
واستغرق الاجتماع 5؛ دقيقة عاد بعده ٠‏ ايزنهاور » إلى غرفة نومه على أن يعور 


( ۳ ) مذكرة عن الاجتماع كثبها الكولونيل « جودباستر , المساعد العسكرى للرئيس ؛ ايزنهاور » وشى محفوظة 
فى مكتبته بآبيلين - كانساس - ضمن ملف ١‏ الإنزال فى لفان » . 
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إلى الاجتماع بمجلس الأمن القومى فى الساعة السايعة صضباحا بتوقيت واشنطن 
قائلا إنه هو الآخر دردد أن نعطي نفسه فرصة دفكر فيها فی خطواته خلال 
الساعات المقئلة . وأضاف قائلا : «١‏ إن الحساب أمامنا بالدقائق والساعات . 
وليس بالأيام والأسابيع ٠‏ . وغادر قاعة الاجتماع . والكل حول المائدة يحسون 

استرقظ 7 ایزنهاور » كمأ کا ق دومياته ‏ ف الساعة الخامسة والريع لكى 
تناول افطاره وحيدا » وق أثنائه قرا ملفا آعده له مساعده العسكري «١‏ جودياستر » 
اتی واصلت اأحتماعاتها أثناء نوع 7 ايزنهاور » ل وحنی الفجر . وكذ لك بعض التقارير 
ألوأردة هرن سقاراآث الولايات المتحد 5 ف المنطقة , إلى جاتب رسالتين شخصيتئين 
وجههما الملك « سعود » على عجل إلى « ايزنهاور » » ثم أخيرا رسالة من « كميل 
شمعون » يطلب فيها التدخل القورى للقوات الأمريكية وإلا أنهار الوضع كله فى 
لبتان . 

وكان نص تقرير مجموعة العمل الخاصة طبقا للوثائق السرية لوزارة الخارجية 
الأمريكية على النحو التالى : 

الموضوع : مجموعة العمل بشان العراق . هارى وروكويل . 

ا مشتركون - من الخارجية : الوزير جون فوستر دالاس - روكويل ( من إدارة 

مخابرات الخارجية ) - السفير هندرسون - السفير مورق - السفير رينهاردت - 

السفير ماك كومبر - الوزراء ا مفوضون سانجر وماثوا وجرون . 

من العسكريين : الجنرال توايننج ( هيئة الاركان ا مشتركة ) - كوارلس وسبراكو 

( من مخابرات الجيش ) . 

من وكالة ا مخابرات المركزية : آلان دالاس ( مدير الوكالة ) - نورمان بول ( رئيس 

العمليات الخاصة ) . 

ل نص النقرس 

ناقشت المجموعة الآثار المحثملة لتدخل الولانات ا متحدة عسكربا فى ا منطقة . كما 

ناقشت أيضا الآثار التى يمكن أن تتركب على عدم التدخل . وافتمت اللحئة دصفة 

خاصة بطلب شمعون للتدخل ف لبنان باعتبار ان ذلك طلب رسمى يعطى اساسا 

قانونيا للتدخل . كما أن التدخل ف لبنان يمكن أن يتم بدون مقاومة , وهو ما يرجح 

أن يكون لبنان هو الاتجاه الأول لأى عمل عسكرى . وقد طلب ا مستر هارى 
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( مخابرات وزارة الخارجية ) وابده ف ذلك الجنرال تواينفج ان تكون اول خطوة 
هى وقف تسليم طائرات اف ۸٦‏ وغيرها من المحدات المرسلة للعراق على الفور , 
فهذه المعدات صدر الأمر بشحنها ٠‏ ومن المحتمل أن بنفذ امر الشحن ثلقائيا , 
وبدون اعتبار للظروف الطارئة . وأحيط المجتمعون علما مرسالتي الملك سعود 
الواردثين فى برقبتى السفارة الأمربكدية لى جدة تحت رقم ٤١‏ و۷٤‏ . 


( هناك فقرة محذوفة من التقرير“) , ولكن يوميات « ايزنهاور ٠‏ تكشف عنها 
إل تير إلى أن املك « سخود » طالب فى البرقبة الأول بالتدخل العسكرى الامريكى 
سريعا فى الشرق الأوسط . وإلا د انهار كل شىء » . والثائية يقول فيها ا ملك إنه إذا 
لم تتدخل الولايات ا متحدة عسكربا فى ا موقف , فإنه لن دكون أمامه ‏ مضطر! - غير 
« أن بنتقل إلى صف الجمهورية العربية المقحدة » ) . 

وكان هناك اتفاق عام على التدخل العسكرى لأن الامتناع عن التدخل سوف يترتب 
عليه ما يلى : 


| - استفملاء ناصر على المنطقة يكاملها . 


۲ - أن نفوذ الولايات ا متحدة سوف بضيع لا فى الدول العربية وحدها ؛ ولكن فى 
ا منطقة كلها نشكل عام . وسوف تصيح القواعد الأمريكية ق الشرق الأوسط كلها 
7 ى سوف بحبح الاعتماد على تحهدات الولايات المتحدة بتقديم المساعدة عند 
الحاجة موضع شك فى جميع أنحاء القالم . 

ورأى الجثرال تواينئج أنه فى هذه الظروف ليس امامنا بديل غير التدخل . 

( فقرة محذوفة ° 

وقد قرر الجنرال توايننج ان الاسطول الأمريكى السادس بدا يتحرك بالفعل إلى 
شرق البحر الأبيض ال متوسط . وان قبادته لديها خطط معدة للانزال على الشواطىء 
اللبنانية . وهى جاهزة لانزال اول كتيبة بعد اثنتى عشرة ساعة من إصدار الأمر . 
وتساعل ال مستر كوارلس عما إذا كان مناسا إيجاد مظلة من الأمم ا متحدة تجرى 
تحتها عملية التدخل العسكرى بحيث يكون هناك غطاء معنوى مناسب لها 
وانضم إليه ماك كومبر مضيقا أن مثل هذا الغطاء ا معنوى قد تكون له أهميته 
بالنسبة لرد فعل الكونجرس , مضيفا إل ذلك انه من ا محتمل ان بعض الدوائر 
السياسية ف العالم قد تتجه إلى القول بان تدخل الدول الغربية ف ا موقف ف لبنان 
والعراق . سوف يكون شميها بالتدخل البريطانى الفرنسى ف السويس سنة 1165 . 


(4) حذفت من هذا التقرير- عند الحصول عليه بمقثضى قائون حرية المعلومات - فقرتان . 

( © ) هذه هي الفقرة الثاندة المجدوفة من التقرير عند الحصول عليه بمقتضى قانون حرية المعلومات ١‏ والأرجم 
أنها تتعلق يعمل المخابرات وادواتها ق المنطقة : وقد جذفت ماعتيارها حتى هذه اللحظة تعرضي الأمن القومى 
الأمريكى والمتعاونين محه فى المنطقة لخطر قائم . 
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وقال السفير ردنهاردٹ إن نطاق التدخل الغربى هو الذي سيحدد طبيعة ونطاق رف 
الفعل السو فيتى . واتفق معه ا مستر هندرسون ف ذلك . كما علق الوزير ( دالاس ) 
بانه يوافق على ان التدخل بنطوى على خطر نشوب حرب عائية . ورای السقير 
هند رسون : ٠‏ إذنا يجب أن نواجه هذا الخطر الآن كما نواجهه فى اى وقت آخر . 
كما ان علينا ان نتقبل أن هناك جزءا من العالم * غبي النسوعى لن يقف منا موقفا 
وديا فى البداية على الأقل » . 
وقد قرأ « ايزتهاور » تقرير مجموعة العمل ,. ووجد أن كبار مستشاريه لم 
ينثهوا إلى توصيات محددة يوجهونها إليه » وإنما رأوا نظرا لخطورة القرار أن 
يعرضوا آمامه مناقشاتهم » وآن يتركوا له استخلاص ما يريد بحكم مسؤوليته 
السياسبية والدستورية عن قيادة « الأمة » خصوصا وآن الأمر يمكن أن بود ی إلى 
نشوب حرب عالمية . 
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فق الساعة السابعة تماما كان « ايزنهاور » يدخل إلى مكتب « ريتشارد 
نيكسون » نائب الرئيس » ثم يلحق به على الفور أعضاء مجلس الأمن القومى الذين 
كانوا ينتظرونه ف مكتب سكرتيرته « أن ويتمان » ۔ ويسجل آحد مساعدى الرئيس › 
وهو المستر « كاتلر » ف مذكراته أنه حينما دخل المكتب ونظر إلى « ايزنهاور » أحس 
على الفور بأنه « أمام رجل فى منتهى هدوء الأعصاب والارتياح » وأدرك على الفور من 
أول نظرة أن «١‏ ايزنهاور » قد وصل إلى قراره . » وكان إحساس « كاتلن » صحيحا 
فيما يبدو . فان « ايزنهاور » كتب فى مذكراته ف ذلك اليو" : « في هذا الصباح 
دعوت مجموعة مستشارى إلى اجتماع فى مكتبى لكى أتأكد للمرة الأخيرة أن كافة 
احتمالات الموقف قد تم بحثها . كما أن آخر المعلومات الدقيقة متوافرة لدي . 
وقد كان ذلك يوما بدآنه وانا أعرف ما يذيفى عل أن أفعله فيه . كنت مقتنعا 
باننا أمام ضرورة التدخل فى الشرق الأوسط . لقد جاء الوقت الذى يتحتم علينا 
فبه أن نتدخل , وبالذات ف لبنان لكى نمنع تردى الموقف إلى حالة من الفوضى 
الشاملة . وكان هناك عنصر آخر فى تقديرى › وهو أن حباة الرعايا الأمريكيين ف 

قد تكون فى خطر, 

وكان « ايزنهاور » فى حالة صفاء ذهنى مختلط بشىء من الحماسة للا استقر 
عليه من قرار ؛ فقد كتب فى يومياته فى ذلك الوقت بالنص : 


« لقد فكرت أن ارندى بدلتى العسكرية القديمة . وقلت لمامى ( زوحته ) 
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ايحثى عن ملابسى العسكرية لكى أجرب واحدة منها , وأتاكد من أنها ما زالت ' 
على مقاسى » . 
لا 
ويروى « ايزنهاور » ف مذكراته7) أنه طلب من « آلان دالاس » مدير وكالة 
المخابرات المركزية أن يبدأ بعرض ما عنده من مستجدات . ورد « الإن دالاس » 
قائلا : 
« إن امعلومات ال مثوافرة لديذا تؤكد أن الانقلاب تم بواسطة عناصر موالية لناصر . 
وإن كنا لا نملك حتى الآن معلومات توضح لنا صلة ناضر بهم وما إِذا كان هو 
شحصيا وراء الانقلاب . وفناك حظر تجول الآن في بغداد الأمر الذى تصبعب معه 
فرصة جمع معلومات دقيقة . وقد بلغنا ان حوا ى خمسين ضابطا من الضباط 
ا موالين للغرب قد أحيلو! إلى التقاعد . وليست لدينا معلومات عن القوات خارج 
بغد اد ٠‏ ومن ال محتمل أن توحد ف مكان ما قوات موالية للملسدة . ولا كان اختفاء 
املك فبصل ورئيس وزرائه نورى السعيد قد حرم مثل هذه القوات الوالية 
للملكية - على فرض وحودفا ‏ من قبادة توحهها » فإن الملك حسين كما علمنا 
باعتباره الرجل الثانى ق الاتحاد الهاشمى يظن انه يستطيع أن يعطى هذا 
التوجبه . وقد اصدر بالفعل أوامر أذاعتها عمان إلى وحدات الجيش العراقى التى 
تصورها موالية للملكية ؛ ولكننا لا نعرف إلى اى مدى يمكن أن يتحقق مثل هذا 
الامر . وا معلومات لدينا من إسرائيل أن رئيس الوزراء دافيد بن جوريون فى حالة 
هياج شديدة » وآنه قد بنتهز الفرصة مدفوعا ببعض المتشددين إلى احتاال الضفة 
الغربية للأردن!" . ومن ا محتمل أن يكون مصير الكويت معلق ف الميزان . و 
لبنان ابلغنا كميل شمعون ان ا موقف ينذر باسوا العواقب , وقال لسفيرنا إنه إذا 
لم نتدخل عسكريا نحن وبریطانیا ‏ فإن كل شىء سوف يضيع . إن شمحون يشعر 
بمرارة شديدة لأننا لم نسانده حتى وقعت الكارئة , وقد تعارك مع قائد جيشه 
اللواء شهاب . وطلب إليه إما ان يقاتل ‏ وإما أن يترك منصيه » . 
ويستكمل « ايزنهاور » ف مذكراته روايته عن تقرير « آلان دالاس » فيقول : 
١‏ إن الان دالاس قال لنا أيضا إن الملك سعود فق حالة قلق شديد › وهو يطلب من 
دول حلف بغداد أن تتدخل عسكريا فى بغداد » و إلا فانه مهما كان شعوره بالدل 
سوف يضطر إلى الرضوخ للجمهورية العربية المتحدة . وقد ختم دالاس كلامه 
إلدنا قائلا : « إن الوقت قد حان للحمل ».> 
ودرو « ابزنهاور 4 بکد ذلك أن : حون فوستر دالاس ٩‏ ورسر الخارحية نوه 
إليه بالسؤال قائلا : « آلا تريد أن تسمع تقريرنا السياسى للموقف ؟ » وأحس 
(۷) صفحة ۲۷۰ من مذكرات ٠‏ ايزنهاور» . 
(4) إشارة اخرى إلى تصميم إسرائيل على احتلال الضفة الغربية للأردن . 
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« ایزتھاوں » بخر جح أنه اهم يسما ع رآ المخايرات ولم بعط الفرصة لوزارة 
الخارجية . ورد قائلا : « فوستر بالطبع أريد سماعك . والآن آريد منك أن تعطينا 
تحليلك لاحتمالات تدخلنا ف لبنان » وكيف يمكن أن يكون رد فعل السوفيت » . ورد 
« فوستر » بقوله إنه « يعتقد أن السوفيت سوف يقومون بإحداث بعض 
الضجيج . وبعض إشارات التهديد الموجهة ضس تركيا وإيران بالذات , ولكنهم 
لن يذهبوا إلى أبعد إلا إذا تصوروا أن نتائج قيام حرب عالمية فى هذا الوقت قد 
قكون مواتية لهم . وإن كان لا يعتقد أن السوفيت يريدون مثل هذا الاختبار 
لقوتهم إزاء قوتئا. خصوصا إزاء تفوقنا عليهم فى القاذفات » . وأضاف 
« فوستر » آنه « إذ! تدخلت الولايات المتحدة عسكريا فى لبنان » قإن رد الفعل 
العريى هو الذى يجب أن بحسب حسابه : فقد نتعرض لحملات سياسية ١‏ وقد 
يكون هناك خطر على خطوط أنابيب البترول ٠‏ وقد تقفل قناة السويس ف وجه 
بواخرنا . وأنه من سوء الحظ أن الملك سعود الذى برغب ق تدخلنا لا يستطيمع 
أن يفعل شيئًا لمساعدتنا » ثم إن البريطانيين سوف يجدون أنفسهم مضطرين 
إلى إعادة احتلال الكويت لحماية بترولهم » . 
لأ 


وجاء الدور على « ايزنهاور » ليعطى قراره › وبدأ يقول وفقا لما كتبه فى يومياته 
الخاصة : 


٠‏ لقد وصلنا الآن إلى مفترق الطرق . فمنذ سنة ٠٠٤١‏ وسياستنا تقوم على 
ضرورة الوصول إلى منابع البترول ٠‏ وضمان سيطرتنا عليها بدون آية عوائق من 
جائب أى طرف . وأن يتحقق ذلك سلميا إذا أمكن . والآن فإن علينا أن نناضل 
لكى نمنع ناصر من السيطرة على هذه الموارد : و إلا أعطيناه المال والنقوذ 
والقوة التى يتمكن بها من تدمير العالم الغربى . لقد كان علينا في نقطة ما على 
الطريق أن نواجه هذه المشكلة 2 وقد وصلاذا إلى هذه النقطة الآن » . 

ثم التفت ١‏ ايزنهاور » ناحية الحنرال «١‏ نوابننج ؛ قائلا له : ر Go Ahead‏ » 
أى دامدأ فى النصرف » . وخرج الجنرال « توايننج » من قاعة الاجتماع لكى 
يتصل تليفونيا بالبنتاجون ‏ وينقل قرار الرئيس بالتدخل العسكرى . 

لا 


٠دق‏ جرس التليفون على المكتب ؛ وكان « هارولد ماكميلان » رئيس وزراء 
بريطانيا على التليفون . ودارت بين الاثنين محادثة يسجلها تقرير خاص ف ملفات 
البيت الأبيض جرى حذف فقرات عديدة منه عندما تم الحصول على نصه وفقا لقائون 
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حرية المعلومات 


. لکن الأجزاء غير المحذوفة ) مع الإشارة إلى مواضع الحذدف ) كفيلة 


بإظهار فحوى المحادثة التليفونية وتوجهات آطرافها . 

0 ايزنهاور : لديكم كل المعلومات » وتقارير المخابرات عن العراق . وكيف أن 
ما حدث يؤدى إلى تفاقم الوضع فى لبنان . وقد طلب مذا الرئيس 
شمعون أن نتدخل وقررنا تنفيذ الخطة . وهذا لمعلوماتكم الخاصة 
الشديدة السربة و ( فقرة محذوقفة ) 

@ ماكميلان : ene‏ ( كل تعليقه على ما سبق من كلام ايزتهاور محذوف ) 

لا ابزنهاور : ا 5 2 8 0 3 2 ( كله محذوف ) 

_ ماكمدلان TT‏ ( كله محذوف ) 

0 ايزنهاور : طبعا . ولكم أن تعلموا أنه فيما يتعلق بنا , فليس فى وسعنا اعتبارا 
من هذه اللحظة أن نهتم بأى شىء يجرى فى أى مكان آخر من 
العالم . إن الوضع هناك لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك . 

8 ماكميلان : 5 (كله محذوف ) 

لا ايزنهاور : والآن لحظة واحدة فقط حتى لا يكون هناك أى سوء فهم e‏ 
( فقرة محذوفة ) 

8 ماكميلان : ع ع 0 ( كله محذوف ) 

6 ايزتهاور : حسنا الآن . ساقول لكم طبعا إننى لست راغبا فى المضى إلى أكثر . 
لقد استعرضنا الموقف الآن » وناقشنا ما يمكن أن يكون عليه رد فعل 
الكونجرس ف الموقف , وإذا كان علينا أن نخطط الآن لعملية أكبر 
تواصل الطريق إلى نهابته . وتمثد إلى سوريا والعراق ‏ إذن فنحن 
نبتعد عن أى شىء فى سلطتى القياع به دستوريا بغير قرار من 
الكونجرس . إن هناك مشاكل آمامنا فى الكونجرس ف تبرير ما نعدرم 
القيام به دون الرجوع إليهما . 

8 ماكميلان : .......... ( کله محذوف ) 

لآ امزئهاور : فى هذه اللحظة سيستفرق الأمر ..... لا أعرف على وجه التحديد 


( ۹ ) توحى هذه العبارة بالطبع بفحوى العبارات المحذوفة من قبل فى حديث الرئيسين . فمن شبه المحقق أن 
د هارولد ماكميلان » اقترح على + ايزنهاور ؛ عملا عسكريا مشتركا لا يتوقف عند حدود لبنان ١‏ وإنما بنذ إلى 
سوريا ( الجمهورية العريية المتحدة ) والعراق . 


مم 


18# لأ 


8 لا ظ لا #6 ذا 


نوع من الشفرة . 


الأوامر وبساعات توقيت العمليات بعدها . وأنا لا أرغب ف إعطاء آي 
معلومات على الخطوط المفتوحة7 ') . 


ماكميلان : طبعا ‏ والآن هل ستوجه خطابا للامة ؟ 

ايزفهاور : نهم . وهذا موضوع سرى جدا . إننا سوف ندعو إلى جلسة عاجلة 
مجلس الأمن . وبسأوجه اذاعتى إلى الأمة بعد انعقاد هذا المجلس . 

ماكمبلان : غدا؟ 

ایزنهاور : حسنا . ريما . 

ماكميلان : ووو ( كله محذوف ) 

ابزشهاور : لم تكن نعرف ماهى آخر التقارين . 

ماكمبيلان  :‏ .......... ( کله محذوف ) 

ايزنهاور : الذى أفكر فيه الآن كما بلى : إذا تطور الموقف بحيث أصبحنا امام 
أحد احتمالين : إما التخلى عن جميع مصالحنا القومية , 
أو تدميرها ‏ فسيكون على أن أذهب إلى الكونجرس ؛ وأطلب سلطة 
للتصرف . وق وسعنا فهم هذا القدر الآن والاتفاق عليه ا 
| فقرة محذوفة ) 

ماكمیلان : serne‏ ( كله محذوف ) 

ايزنهاور : أنا لا أعرف ف هذه اللحظة متنى نحتاج إلى قواتكم : ولا فى آى 
مكان > فالموقف متحرك بسرعة » وعلى أى حال ٠‏ فلايد من جعلهم 
على أهية الاستعداد . وأيا كان ما يحدث بعد ذلك فسوف نتصرف 
وفق ما نفهمه الآن . 

ماكمفلان : علينا أن تدعو إلى هذا كله علنا . فالمشكلة برمتها هى ما يجب أن 
يهمنا الآن . علينا أن نتعامل مم الخطر ككل . 

ادرتهاور : طبعا . اعتبارا من هذه اللحظة فهذا هو الوضع ١‏ ولستا تعرف بعد 
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ما سوف تتطور إليه الأمون . وأعتقد أن من السيىع ل وله أن 
نتحدث على التليفون حول هذه الاحتمالات الضخمة . 


)٠١(‏ المحادثات الليقونية بينهما كانت تجرى عن طريق تليفون خاص مزود بجهاز #ااسدم؟ وهو يحولها إلى 
ولكمها مثل أى شفرة بمكن كسرها , 


8 ماكمدلان 


8ه ماكمبلان 


0 ايزنهاور : 


8 ماكميلان 


لا ايزنهاور : 


لا ايزنهاور : 


سأكتب إليك الآن رسالة تفصيلية وستصلك ف طرف ساعة 


أو ساعتين . فهناك أشياء كثيرة لا أستطيع أن أقولها على 


التليفون . 
فوبستّر . 


: ساكب الآن فورا . وسيصلكم فى ظرف ساعة , وسوف يسلم إلى 


أما بقية الاحتمالات » فسنظل على اتصال بشأئها » وأنا أعرف أننا 


سوف نفتح صندوق كل الشرور ؛ ولكن علينا أن نفتمه . وإلا فإن 
البديل مواجهة كارثة كاملة . 


ويضيف تقرير البيت الأبيض عن تسجيل المحادثة التليفونية ف نهايته ملاحظة 
تقول : « إن الرئيس التفت إلى وزير الخارجية ف ختام المحادثة التليفونية مع رئيس 
الوزراء البريطانى وقال له ..... ( عبارة محذوفة ) وأضاف الرئيس إنه اتفق مع 
ماكميلان على أشياء كثيرة . واستطرد الرئيس ٠‏ فقال إنه حاول أن بقول لماكميلان 
إنه ‏ أى الرئيس ‏ لا يستطيع أن يتخذ وحده قرارا بهذا الحجم بغير الرجوع 
إلى الكونجرس » . 


وكانت صناددةق الثشر كلها على وشك أن نخسم مرة واحدة . 


ف 


كانت الموسيقى ندق وا شلاح ترفرف مع نسمات الريح حينما وسل « جمال 
عبد الناصر » إلى رصيقفا جزيرة بريوئى : واستقل من هناك قاربا مع الماريشال 
١‏ تيتو » متوجها إلى الباخرة « الحرية » الواقفة فى عرض البحر متأهية للرحيل » ومن 
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حولها أربع مدمرات حربية : اثتتان ترفعان علم الجمهورية العربية المتحدة » واثنتان 
ترفعان علم يوجوسلافيا . 

ومن المفارقات أن هذا التوقيت فى يوجوسلافيا كان متفقا تماما مع محادنة 
« ايزنهاور » و « ماكميلان » بتوقيت واشنطن . ولكن أحدا من المبحرين ف المياه 
الصافية الزرقاء المحيطة بجزيرة بريونى لم يكن يعرف أن صناديق الشر كلها على 
وشك أن تفتح . كان تقد يرهم جميعا أن هناك مخاطر شديدة ء ولكن حجم هذه المخاطر 
واتجاهات الخطر الكامن فيها لم يكن محددا بالقدر الكاق . 


كانت الأزمة التى دفعت العالم إلى حافة الهاوية موضوع الحديث الدائر بين 
« جمال عبد الناصر » و « تيتو » وهما معا ف القارب السريع الذى راح يجرى فوق 
الموج متجها إلى الباخرة « الحرية » . وعندما صعدا إليها جرت مرأسم وداع 
سريعة , ثم تعانق الرئيسان وداعا » ونزل الماريشال « تيت » إلى القارب عائد! إلى 
بريونى ؛ وأطلقت قطع القافلة البحرية صفاراتها تحية له واستعدادا للرحيل . 

كان الغروب بألواته الرائعة قد بدأ ينقذ إلى السماء فى هذه المنطقة من شمال 
البحر الأدرياتيكى . ووقف « جمال عبد الثاهر » على جسر الباخرة « الحرية  »‏ ومعه 
الدكتور « فوزى » وآنا ‏ يتأمل مهرجان الغروب . وعلى وجه التاكيد فإن إلحاح الأزمة 
كان يفرض نفسه على كل المشاعر والأفكار . وابتعد شاطىء بريونى ٠‏ ودخل 
« عبد الناصير » من سطح الباخرة إلى غرفة المكتب فى الحناح الرئيسى عليها ؛ وراح 
يقرا البرقيات التى تجمعت ولم يطلع عليها ف الفترة التى استغرقها الانتقال من فيللا 
« بريونكا » إلى الباخرة « الحرية » . 1 

وتحول الجناح الرئيسى على الباخرة « الحرية » إلى شيه غرفة عمليات . ففى 
ساعات قليلة كان مكتب الاتصالات الشفرية على الباخرة قد تلقى أو آرسل ١۷۲‏ 
برقية شفرية - كأن الباخرة كانت فى مجراها على أمواج الأدرياتيكى فى حوار متصل 
لا يتقطع مع القاهرة ودمشق . 

0 

وأشرق فجر ١5‏ يوليو بتوقيت البحر الأبيض المتوسط والقافلة البحرية ما زالت 
نتجه جنوبا ف مياه الأدرياتيكى بأقصى سرعة » والتقدير أنها سوف تخرج منه إلى 
البحر الأبيض المتوسط فى ظرف ساعات قليلة . وكانت الباخرة « الحرية » ما زالت 
تعمل كمركز قيادة عائم . ومع أول بشائر الصباح تلقى مكتب الاتصالات الشفرية على 
الباخرة أول إشارة عن نزول القوات البحرية الأمريكية إلى الشواطىء اللبنانية قرب 
بيروت . ومع أن بوادر العاصفة بد أت نهب على البحر الآبيض ١‏ فإن القافلة راحت 
يآأقصى سرعتها تشق طريقها إليه . 


o 


ومع الغروب - وبعد نهار حافل بزحام المشاكل والمشاغل ‏ أقبل قائد الباخرة 
, الحرية » يطلب مقابلة الرئيس « عبد الناصر » ليقول له إن الضابط البحرى الكبير 
المكلف بقيادة مدمرات الحراسة اليوجوسلافية يقترح مراعاة حالة إطفاء كامل على كل 
قطع القافلة يما فيها « الحرية » . وأضاف إن هذ! القائد أيلغه أنهم رصدوا بعض 
محاولات الاستطلاع الجوى . ونزل الليل وقطع القافلة كلها كأنها كتل من الظلام 
تجرى على سطح البحر المظلم . وف الساعة التاسعة مساء بدأت المدمرة 
اليوجوسلاقية التى تحمل رقم ١١‏ تبعث بإشارات بالأضواء تقول +« نطلب توقف 
القافلة ‏ نريد إرسال قارب إلى الباخرة الحرية يحمل رسالة هامة من الرئيس 
تيتو إلى الرئيس عبد الناصى» . وفوجىء الواقفون على سطع « الحرية » بقارب 
بمجداف يسرى ف ظلام الليل من المدمرة إلى « الحرية » . وكان تعليل اليويجوسلاف 
اتهم اختاروا هذه الوسيلة تأكيدا للأمن لأن أصوات محركات القوارب السريعة يمكن 
رصدها بأجيزة « السونار » ومن مسافات يعيدة . وبعد دقائق كانت رسالة « تيتو » 
أمام « جمال عبد التاصر » وكان نصها كما يلى : 


« من الرئيس تدقو إلى الرئيس ناص . أناشدكم أن لا تتقدموا في البحر 
إلى أكثر من الحد الذى وصلتم إليه الآن ‏ الخطر شديد بعد التطورات 
الأخيرة ‏ احتمالات مواصلة السفر بالبخر لم بعد يمكن تأمينها - 
أرجوكم العودة إلى أقرب ميناء يوجوسلاق ‏ قد يكون فى إمكاننا تدبير 
طائرة عظيمة السرعة تعود بكم إلى وطنكم ‏ أرجو أن أتلقى ردا على 
الفور ‏ نينو » . 


كان الدكثور د محمود فوزى » وأنا فى المكتب الذي يعمل منه « حمال 
عبد الناصر » على الباخرة « الحرية  »‏ عندما قرا رسالة « تيت » . وقد ناولها للدكتور 
« محمود فوزى » ثم وصلت إل . وكان واضحا أن الرئيس يطلب رأينا . ودارت 
مناقشة استغرقت بضم دقائق » ثم قال « جمال عبد الناصر » ؛ « إننى أظن أن تينو 
يريد أن يستعير من الروس طائرة ثى يى ٠١5‏ الجديدة ٠‏ وهى تستطيع أن تقطع 
المسافة من بريونى إلى مص ف ثلاث ساعات » . وانتهت المناقشة السريعة و « جمال 
عبد الناصر » يملى ردا على « تيثى» ئصه : 

« من جمال عبد الناصي إلى الرئيس ثيتو ‏ فهمت وجهة نظركم - قررت أن 
أعود ‏ انتظر معلومات إضافية ‏ جمال » . 

وبعد ساعات قليلة جاء قارب آخر على الموج من المدمرة 1١‏ إلى الباخرة 
« الحرية » وكان يحمل رسالة أخرى من « تيتو » ل « عبد الناصر » نصها : 


د 


- من الرئيس تيتو إلى الرئيس عبد الناصر  اتخذت كل الترتيبات‎ ١ 
اقترح عودتكم إلى بريونى - ستكون فى مطار بولا طائرة عظيمة السرعة‎ 
إذا وافقتم أرجوكم أن تتركوا الباخرة الحرية لأنها بطيئة ؛‎  مكرظتنن‎ 
وان تنتقلوا إلى إحدى مدمراتكم لتصلوا إلينا فى ظرف ثمائنى ساعات ہ‎ 
أعرف أن مكتب الاتصالات والشفرة على الحرية مهم لكم فى هذه‎ 
الظروف . طليت من البحرية البوجوسلافية أن تضع نحت تصرفكم‎ 
طائرتين حربيتين من طائرات الانزلاق على الماء ليكون من ذلك خط‎ 
مواصلات دائم بينكم ودين الباخرة الحرية طوال ساعات رحلتكم‎ 
- بالمدمرة السريعة إلى بريونى . أتطلع بشوق إلى أن أراك مساء اليوم‎ 
. » شتو‎ 
لأ‎ 


كان مكتب الاتصالات والشفرة على الباخرة « الحرية » يتلقى الخدمة الصحفية 
لثلاث من وكالات الأنياء ( هى وكالة رويتر والأسوشيتد بربس ووكالة الأتباء 
الفرنسية ) . وبدأت أحهزة الاستقبال تتلقى فيضا من رسائل هذه الوكالات : 
وكلها تشير إلى إعلان حالة الطوارىء فى كل القواعد الأمريكية فى البحر الأبيض 
وأوروبا الغربية . وكانت هناك إشارات لا يمكن أن يخطتها أحد. فى تحركات 
القوات البرمطانية برا وبحرا على القوس الممتد من جيل طارق إلى عدن . وكان 
هذا السيل من برقيات وكالات الأنباء يدقل .إلى « جمال عبد القاصي » فق نفس 
الوقت مع البرقيات الشفرية القادمة من القاهرة ودمشق . وكان « جمال 
عبد الناصر » دقرا هذا كله ياهتمام ٠‏ وق بعض اللحظات يدا أنه متنشغل يفكرة 
تجول ف خواطره . وفوجتنا - الدكتور « محمود فوزى » وأنا - بالرئيس بقول 
لما إن لدبه هكرة تلح عليه مدن تلقى رسالة +١‏ تبثو » الأولى عن مخاطر الحودة 
بالبحر . وعن الطائرة عظدمة السرعة التى يمكن أن تنقله إلى القاهرة في ظرف 
ثلاث ساعات . ثم راح الرئيس دفضى بفكرته إلدذا , ومؤداها أنه خطر دداله أن 
مدهب بالطائرة السريعة إلى موسكو فى زيارة سرية يلتقى فيها بالقادة السوفيت 
لكى يتعرف مباشرة على نواباهم فى حالة ما إذا تفاقمت الأزمة ووصلت إلى حد 
استعمال القوة المسلحة . وكان تقديره آن دخول الولادات المتحدة إلى منطقة 
العمل المسلح يصنع موازين تختلف عما كان عليه الحال فى وقت السويس »و أن 
من الضيرورى لنا أن نعرف ميكرا نوايا السوفيت حتى تكون حساياتنا على 
أساس سليع . وأنه لا يعتقد والأحوال على هذه الدرجة من الخطورة أن تبادل 
الرسائل يكفى › وإنما لابد من التعرف على الحقائق وجها لوجه . وكان سؤاله 
بعد دلك عن رايدا فى اقتراحه . ورجاه الدكثور ٠‏ محمود فورى » أن يعطينا مهلة 
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نتدير الأمر محا ء وسحود إليه بعد ذلك برأينا . وكان رد « جمال عبد الناصر » : 
ر هذ أ حقكما . فأنا فضت الساعات الماضدة أقلب هذ أ الاقتراح من حمنخ 
جو انيه » . . 

وخرجنا - الدكتور « محمود فوزى » وأنا ‏ إلى جسر الباخرة نطوف حوله ونفكر 
والحوار بينذا باحق أفكارنا . كانت هناك اأعشارات تؤيد رای « جمال عبد التاهصر » 
وكانت هناك محاذير تدعو إلى التروى . وكانت مهلة الوقت المتاح للتفكير محددة › 
وهكذا عدنا إلى المكتب الذى يحلس قيه الرئيس » وعرضنا أمامه وجوه الأمر على 
اختلافها . وقال له الدكتور « فوزى » : « إن الكفنسن ملساو یشان وأعتقد أنك 
وحدك بحكم مسؤوليتك تستطيع الترجيح بينهما ». وبقى ١‏ جمال 
عبد الناصر » صامتا لدقيقة بدا وكانها زمنا طويلا , ثم كان قراره بعد ذلك « أن 
تتوكل على انيه ونذشب ¢ . 

لا 


ومرة أخرى تحولت الكابيئة التى أعدت ل « جمال عبد الناصر » على ظهر 
المدمرة المصرئة 2 الناضر » إلى مركن قبأنة . 


كان السفير اليوجوسلاق فى موسكو قد طلب موعدا عاجلا مع الزعيه 
السوشيتى د نيكينا حروشوف » وآأبلغه السفير يرسالة من ١‏ نيتو » تتضمن 
سؤالا يقول : « إن الماريشال تيتو يسألكم هل من الممكن أن تضعوا طائرة نفائة 
من طراز فى بو ؛ ٠١‏ تحت تصرف الرئيس عبد الناصر لكى معود بها إلى القاهرة 
فورا نظرا لاستحالة تقدمه عنر المحر الآبيض المتوسط بسبب مخاطر أزمة 
الشبرق الأوسط خضصوصا نقد تدخل الولابات المتحدة عسكرنا فى ليثان . إن 
الل « تى يو » تستطيع قطع المسافة من مطار بولا إلى القاهرة فى ثلاث ساعات . 
وهذه مسافة تعرض مقدولة فضلا عن أن كل الأطراف التى اشتد غضبها ق 
البحر الابيض سوف يفكرون مرات قبل أن يهاجموا طائرة سوفيتية على فرض 
أنهم اكتشفوا حقيقة ركايها » . وكان رد « خروشوف » على السفير هو قوله : 
د دعنى أصحح معلومانك . طائرتنا ال « تى بو ٠١4‏ » معجزذ علمية 2 وهى 
قادرة على قطع المسافة من بولا إلى القاهرة فى ساعتين فقط ؛ . تم أضاف 
٠‏ خروشوف » أنه سوف يامر بقيام الطائرة من موسكو فورا لتقل إلى مطار بولا 
فى ظرف عشر دقائق . وبعث السفير اليوجوسلق فى موسكو بنتائج مقابلته مع 
٠‏ خروشوف » إلى الرئيس ١‏ تيتو » وكانت برقيته امام « جمال عبد الناصر» فى 
كابينة المدمرة د الناصر » ف أقل من تصف ساعة . وقرآها ٠‏ جمال عبد الناضصي » 
ثم قرر أن دبعث عن طريق ١‏ تيتو » مرسالة مباشرة منه إلى د خروشوف » وكان 


oy 


نصها : « إننى أقترح قبل أن اعود إلى القاهرة أن التقى بكم فى أى مكان 
يناسمكم ‏ إننى الآن فى طريقى عائدا إلى بريونى . و آمل عندما أصل إليها أن 
أجد ردأ منك متتظرفى -. جمال عبد الناصي » . 


وصلت المدمرة 0 الناصير » ا میاه جزيرة بريونى + وبوجهت بذاع على رسالة 
تلقتها بعيد! عن الميناء ‏ نحو خليج عند الطرق الشرقى لها . وهناك التقاها قارب 
سريع نقل ركابها('') إلى الشاطىء » وكانت ثقف على رصيفه مجموعة من السيارات 
حملت الجميع إلى قوللا « ميانكا » مقن إقامة الرئيس « تيدى » . 


كان « تينو » واقفا على بابها ينتظر الرئيس » وكان معه أريعة من مساعديه هم 
نائبه « كارديل » ووزير داخليته « رانكوفيتش » ووزير خارجيته « بوبوفيتش » ووزير 
حربيته الجترال « جوشنياك » . وجلس الفريقان لاستعراض شامل ودقيق لآخر 
تطورات الموقف . وكانت أهم الأخبار المستجدة أن قوات يريطائية قد نزلت ق 
الأردن بالطائرات . ولعل أكثر ما لقت النظر فى تفاصيل هذا الخدر المستجد هو 
ان الطائرات البريطانية عبرت المجال الجوى لاسرائيل فى طريقها من قبرص إلى 
مطار عمان . وبدا ذلك خطرا إضافيا على موقف كان فى الأصل مثقلا بالمخاطر . 
ودغي الجميع بعد ذلك إلى عشاء سريع ؛ فقد كانت الطائرة ال «١‏ تى دو 5 ٠١‏ » 
السوفيتية جاهزة للانطلاق إلى موسكو فى أى وقت . كان « خروشوف » قد اقترح 
أن يلتقى ب « جمال عبد الناصر » في موسكو لأنه أراد هو الآخر أن يكون قريبا 
فى لحظات الأزمة من كل أجهزة القدادة السوفيتية السياسية والعسكرية . 





يعرف أنه إذا نزلت القوات ف لينان قبل أن متحدث إلى أعضاء الكونجرس › فإنه 
سيواجه مشكلة كبيرة . ولعله أيضا كان يحتاج إلى وضع الكونجرس فى الصورة حتى 
إذا طرات ظروف تفرض اتساع نطاق التدخل كان طريقه ممهدا . وبالفعل فإنه وجه 
(11) الرئيس + حمال عند الناصر » والدکتور ب اتتاك قوري ه والسند یسن تسیر فى الكولى » مسؤول 
الاتصمالات على الداخرة ٠‏ الحرية » - وانا . 
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دعوة عاجلة إلى قيادات الكونجرس ( زعماء الأغلبية ف المجاسين » وزعماء الأقلية . 

ورؤساء اللجان ) + وكان عددهم ۲۲ عضوا . وقد التقى بهم فى الساعة الثانية 

والنصف بعد الظهر . وقد كتب فى يومياته عن هدفه من الاجتماع يقول : 
« لقد كاست ل ثلاتة أشداف من اجتماعى بهم في هذه اللحظات 
المصيرية . الهدف الأول : أن أخطرهم . وأن أشرح لهم دواعى قرارى 
بالتد خل العسكرى فى لبذان . والثائى : أن استطلع منهم أية آراء 
إضافية عن الموقف قد تكون غائبة عنى أو عن مساعدى ‏ وثالثها : أن 
أتحسس اتجاهات الكونجرس في حالة ما إذا كان عليدنا توسيع نطاق 
العملياث » . 
وفيما يتعلق بنتائج الاجتماع 2 فقد كتب ٭« ايزنهاور » فى يومياته يقول : 
د لقد استمعوا إل باهتمام واستوضحونى ق عديد من النقاط . وكان 
إلحاحهم باديا على نقطتين : أولاهما احتمال رد فعل لدى السوفدت . 
والثانية هى الذرائع القانونية الثى سوف نغفطى بها تدخلنا العسكرى 
في لبنان . وقد سالنى السناتور فولبرايت في إحدى اللحظات بحدة عما 
إذا كان تدخلنا على هذا النحو فى لبذان يعنى أننا نشترك فى حرب أهلية 
لدنانية » وما إذا كان ذلك موقفا صحيحا ؟ 
ولقد أحسست أنهم يعارضون أى اشتراك للبريطائيين معنا فى العملية 
لأن مثل ذلك قد يستدعى أشباح السويس . كذلك أحسست أنهم على 
وجه القطع لن يقبلوا بتوسيع نطاق العمليات إلى أبعد من لبان إلا اذا 
كان هناك ما بستدعى ذلك فعلا شريطة أن أحصل على تفويض دستورى 
بذلك من الكوتجرس » . 

لها 


وانشغل « أيزنهاور » بعد ذلك ف إعداد بيان يوجهه للأمة فور إخطاره بأن 
عملیات الاتزال قد بدأت فعلا . ويكتب «١‏ ايزتهاور » فى يومياته أن أصعب ثقطة 
واجهته هى اختيار التعبير الذى يصف به عمليه الانزال › فلم يكن يريد استعمال 
كلمة « تدخل » 10162621102 أو أى كلمة مشابهة يمكن أن يكون لها أثر شبىء على 
الرأى العام العالمى . واستدعى أحد مستشاريه القانونيين وبعد مناقشة معه استقر 
على استعمال كلمة « تمركز » 51300560 . واستدعى مستشاره الصحفى « جيمس 
هأجرتى » وأملاه نص بیان كتبه لكى يذاع فور ورود أول آنباء عن بدء عمليه الانزال . 

وجاءته أول الأخبار عن بدء العملية وكانت مطمئنة . فقد أبلغه الجنرال 
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١‏ توايننج » آن طلائع وحدات البحرية نزلت إلى الشاطىء قرب بيروت » وأن قائد 
الجيش اللبنانى اللواء « شهاب » كان بنفسه ف استقبالها . ومعه السفير الأمريكى فى 
بيروت « روبرت ماكلينتوك »7 '! . ثم جاء إليه الجنرال ١‏ تواينذنج » باخر تقديرات 
هيئة أركان الحرب المشتركة » وكان موّداها أن القوات الأمريكية التى ستنزل إلى 
الشاطىء حتى فجر الغد سوف يكون تعدادها ١5751‏ جنديا ‏ ومع أنه لا توجد حتى 
هذه اللحظة أية دلائل على إمكانية حدوث مقاومة لها . فإن هيئة أركان الحرب 
المشتركة ترى أن تكون هناك خطة للتعزيز السريع إذا تغيرت الصورة ف أى وقت . 
وكان اقتراح هيئة أركان الحرب هو إصدار آمر إنذارى إلى القوات الجوية الأمريكية 
ف اورويا وأمريكا » وبالذات قوات الضربة الأولى والتى يبلغ عدد طائراتها ٠‏ 
طائرة . وكانت توصية « توايننج » مختلفة عن اقتراحات هيئة أركان الحرب 
المشتركة ؛ فقد كان رأيه أن صدور أمر إنذارى إلى مثل هذه القوة الكبيرة قد يدفم 
السوفيت إلى افتراض وجود خطط أمريكية أوسع مما هو مقدر الآن ء ويالتالى فإن 
ردود شعلهم المبنية على استنتاج خاطىء قد تدفعهم إلى تصرفات توّدى إلى أفعال 
لا لزوع لها الآن . 

وفكر « أيزنهاور » لبضع دقائق ثم قال : + إنه يوافق على تقدير أركان الحرب 
المشتركة , ولكنه لا بفعل ذلك من متطلق عسكرى , وإنما من متطلق سناسى 
حتى معرف السوقيت أننا جادون قيما نفعل » . وناقشه الجنرال « تواينتج » فى 
أن ١‏ السوفيت قد يتمكنون فى بضع ساعات من حل إشارات العملدات فدرتسيتون 
حدودها ؛ ويتصورون بعد ذلك آنا د شحاول تهوبشهم  »‏ وذلك قد يدفعهم إلى 
المغامرة يقصد كسقنا . » 

ورد « ادزنهاور » يملاحظة لها معنى . وقد وردت ملاحظته بالحرف ف بدومياته 
حيث قال : « إن هدق ليس تخويف الروس . فالروس سوف يعرفون جقيقة 
موقفنا هذه اللحظة بوسيلة أو بأخرى - إن هدق الحقيقى هو ناصر الذى 
يثصرق فيما يبدو لى تحت ظن أثنا لن نتدخل مخافة الصدام مع السوفيت . 
وذلك بعطبه حرية ف الحركة غير محدودة ؛ ولائد أن تحاول إنقافهك عند حد 
لا يتجاوره » 


ويلفت النظر أن د ايزنهاور » سال الحنرال « توايئنج » عما إذا كانت 
القوات التى نزلت فى لدنان قد أخذت معها أية إمكانيات نووية ؟ وقال الحذرال 


(؟١١)‏ كافت تعليمات ايرفهاور إلى الجنرال توابتئج عدم إخطار احد من المسؤولكن اللننائيين تموعد الإمزال 
جما فيهم الرئيس كميل شمعون . ولكن طبائع الإمور ‏ وطبائع لبنان معا جعلت تنفيذ هذا الأمر نوعا من 
المستمبلات . 


۳ ٠ 


, تواینسع » : + إن هذد القوات قد صحبت معها كتبية مدفعية صواريخ من 
طراز « ليتل جون » المزودة برؤوس دووية » . ورد « ايزنهاور» بأن «١‏ هذا 
أحسن » . 

وكانت رسائل « ماكميلان » الموعودة إلى « ايزنباور » قد وصلت إلى « جون 
فوسكر دالاس » ورصض الخارجية » وقد حملها إليه لورد ر شو » السفير اليريطانى فى 
واشنطن . وكتب وزير الخارجية الأمريكية مذكرة إلى الرئيس عن هذه الرسائل ء 
وبعث بالملف كله إلى « أيزتهاور » . وكان نص مذكرة « دالاس » كما يلى ٠7:‏ 

د الرئيس - البيت الأبيض 

عزيزى الرئيس : جاءنى اللورد هود يحمل رسالتين واردتين لكم من هارولد 

ماكمبلان . وهما مرفقتان بهذه المذكرة ولا بد إنكم ستطلعون عليهها . 

........... [ فقرة كبيرة محذوفة ) 

بالنسية للنقطة الواردة ف الفقرة ٤‏ اعلاه يشان ما إذا كنا نريد إن بشترك 

البريطانيون معنا ف إنزال القوات إلى لبنان ‏ لقد قلت للورد هود إننا خططنا لهذه 

العملية منفردين ٠‏ ونفضل تنفيذها كما خططنا لها . ونجن نفضل أن لا يشترك 

البريطاتيون فيها - فهذ! دوافقنا أكثر . 

وفيما يتعلق بطلب الأردن تأكيد! باننا سنتقدم كساعدته » فإننى أخشيرت اللورد 

شود يان هذه مسألة جديدة تماما ولا شملها تخطيطنا العسكرى الحا ١‏ ولذا 

فإنى لا أرى فى الوقت الحاضر اننا نستطيع ان نعطي ا ملك حسين التاكيد الذى 

طلبه ‏ ولا أن نقبل ما اقترحه البريطانيون من حثه على طلب الضمان فورا . ومع 

ذلك فإننا سوف ندرس هذا الامر على وجه السرعة هنا فق وزارة الخارحية ومع 

العسكرنين » . 

وقرر « ايزنهاور » أنه من المستحسن أن يتصل هو تليقونيا برئيس الوزراء 
البريطانى 17 شارولد ماکميلان وکتب زز أيزتهاور » ۴ يومياته عن هنأ الاتصال 
التليفونى يقول ما نصه : « إن ماكميلان أيلفنيى أنه تلقى طليا بالمساعدة العاجلة 
من شمعون وحسين ؛ وقلت له إننا تصرفنا فعلا فيما يتعلق بطلب شمعون : 
وقواننا بدأت دزولها فعلا فى بيروث . ورد على ماكميلان ضاحكا بقوله : د إدن 
فأنت تواجهنى بسويس أمريكية » . وقلت له : + إذنا لا نريدهم معنا فى لبئان ؛ 
وإنه من الأفضل الآن أن برتب نفسه للتحرك إلى الأآردن بقوات مظلدين » . نم 
أضفت قائلا له : ١‏ إنه لا ينيغى أن دظهر أنئنا متواطثون معا » . ثم وعدته أن 
نقدم له أية مساعدات في الامداد والتموين . ثم أكدت عليه مرة أخرى ١ ١‏ إندا 
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لا تريد البريطانيين معنا فى عملية لبنان » . ثم أكدت له أن عليه أن يكون واثقا 
من أننا لن نتخلى عن حليف لنا . ولكن طلبات ماكميلان تبدو لى غير معقولة , 
فهو يريد منا الآن أن نقوم بتنظيف كل المنطقة مرة واحدة خلال عملية مشتركة 
كثيفة لا تكتفى بلبنان وحدها أو الأردن ؛ وإنما تمند إلى العراق وسوريا . إن 
مثل هذه الخطط تثمر مكاوق ؛ فأنا أريد أن أحدد تدخلنا ولا أسعى إلى 
تصعيده 2. وقد رفصت طلب ماكميلان بحرم » . 

0 


وف مساء هذا اليوم  ۱١‏ يوليى ‏ أقضى « أبزتهاور » ليومياته الخاصة بالعوامل 
التى كانت تتنازعه ف هذه الساعات الحرجة » فكتب يقول متأملا : 
د هذه أول مرة فى مدة رئاستى الجا فيها إلى استعمال قوائنا ا مسلحة , والحقبقة 
أنضى افعل ذلك بمشاعر مختلطة . فانا لا أريد أن أعود إلى دبلوماسية المدافع 
Diplomacy‏ 2018021) . والحقيقة أننى لا أرى آن لبئان معرض لتهدعد خطر 
فشمعون قد أعلن فعلا آنه لن يعدل الدستور ‏ ولن يسعى إلى تجديد مدة رئاسته . 
كما اننى لا املك دليلا على اشتراك الروس أو ا مصريين فيما يجرى ف لبنان , 
او قيما وقع فى العراق . ولست أرى أن هناك مصالح حيوية لنا معرضة فى هذين 
البلدين . وإذن فلمن احشد هذا الاستعراض الكبير للقوة ؟ بالتأكيد فهو غير موحه 
للسوفيت . ففى استطاعتهم أن بعرفوا ما هو أكثر مما بجرى على السطح . بالطبع 
إن الهدف الحقيقى هو ناصر . إن ناصر لابد أن يغير سياسته , فهو يبدو فى مقتنها 
بان الولابات ا متحدة بسبب تقاليدها الدبمقراطية لا تستطيع أن تتحرك بسرعة 
وحزم لحماية مصالحها الحيوية . إننى ف الغالب أريد بما أفعله الآن أن أعطيه 
مادة للتفكير بيئما هو يحاول تحقيق حلمه بتوحيد البلاد العربية ٠.‏ 
ومن اللافت النظر أن المؤرخ الأمريكى « سيقن أميرون » الذدى قام بمراجعة 
يوميات د ايزنهاور » بنصوصها الكاملة » آأضاف عندما يلغ هذة النقطة فى دراستة عن 
تفكير « ايزتهاور  »‏ عيارة لها رنين خاص . فقد ذكر « أممروز » عند هذه النقطة : 
من الواضح أن القاعدة الرئسسة لسساسة الغرب ف المتطقة هي العمل 
على إبقاء الدول العربية ضعدفة ومقسمة ومعتمدة على الغرب » . 


لا 


ويبدى أن « ماکمیلان » لم ييأس » فقد قرر إرسال وزير خارجيته « سلوين 
لويد » إلى واشنطن على عجل . وبينما هو يطير فوق الأطلنطى يعبره من لندن إلى 
واشنطن طرات مشكلة بشأن نقل قوات المظليين البريطانيين من قبرص إلى الأردن . 
فلم يكن هناك طريق تسلكه هذه القوات ‏ مع استبعاد أجواء الجمهورية العربية 
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الدبابات الأمريكية تنزل على شواطيء لبان يصحيها ٠٠٠٠٠١‏ 
من الجنود الأمريكيين المزودين باحدث الأسلحة . 


المتحدة فى مصر وسوريا ‏ إلا العبور ف الأجواء الجوية الإسرائيلية . واتصلت 
الحكومة البريطانية فيما يبدو بالحكومة الاسراثيلية تطلب موافقتها ٠‏ لكن رئيس وزراء 
اسرائيل « دافيد بن جوريون » أصر على أن الطلب البريطاني يجب أن يعززه طلب 
أمريكى لأنه ‏ أى « بن جوريون » - لدغ يما فيه الكفاية من البريطانيين ف أثناء 
عمليات السويس . 


LJ 
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« سلويين لويد » ق البيت الأبيض ؛ ودرافقه اللورد «< شوك » . وگان على موعد هم 
الرسس « أايزنهاور » الذي طلب اشتراك وزير خارصيته « دالاس » فى الاجتماع 
وجرىس عرض كل جوانب الموقف . وكتب « جون فوستر دالاس » للسجلات مذكرة عن 
هذا الاجتماع جاء فيها بالنص ؛(05) 


١‏ إن وزير الخارجية عرض امام الرئيس ما ناقشه مع وزير الخارجية الدريطائنى 
لويد فى اجتماعهما قبل ذلك . وقد اتفقا على انه من الضرورى على بريطانيا والأردن 
الآن إلقاء بيان فى مجلس الامن بشان الاستجابة البربطائنية ما طلبه ا ملك حسين من 
مساعدة عسكرية , وانهما بتصوران معا انه لا داعى لادراج ا موضوع فى أعمال 
مجلس الأآمن حتى بمكن تفادى اى مناقشة مع عضر فى هذا الصيدد . 


وقد ابدى الرئيس استغرابه من حالة الجماهير العربية التى استولى عليها ناصر 
دهذ١‏ القدر الكامل . ولاحل الرئس اننا اخفقنا فى القيام دأى حهد له قيمة فى توزريع 
ا معلومات ودث الدعاية فى البلاد العربية . وبالتاكب فإننا لم نساعد اصدقاعنا 
بالقدر الكافق فى هذا ا مجال . وقال الرئيس لابد ان نكون أكثر ذكاء ف فهم حقيقة أن 
القومية العربية لا تتعارض مع العالم الحر , ولكفنا لا نفهم ذلك بالقدر الكاق بيذما 
استطاع الشيوعيون ان يتبنوا مفهوم القومية العربية . وقاموا بعمل افضل فى 
كسب عقول الشعوب العربية . وقد اشار وزير الخارجية ( دالاس ) إلى اننا نبذل 
حهود ا كبيرة لانشاء محطة إذاعة قوئة ف قنبرص , ولكن هذا المشروع بتعثر رغم 
أنه عدا منذ سنثين . وتذكر الرئيس أن السفير هيت كان قد إخبرد أن هناك محطة 
إذاعة قوية حاهزة لنقلها فورا إلى المملكة العربية السعودية لو امكن الحصول على 
موافقة املك سعود . 


وقد ذكر سلوين لويد أن رئيس الوزراء هارولد ماكميلان طلب منه ان ينقل إلينا 
عرفافه بتابيد الولايات ا متحدة لهم فى عملية الأردن . وهم بقدرون اية مساعدات 
نستطيع تقديمها لهم . ولكنهم ما زالوا على اعتقادهم بضرورة توسيع نطاق العملية 
وجعلها جهدا مشتركا بيننا وبينهم . فذلك يجعل العملية نوها من الردع الفعال . 
واشار الرئيس إلى أن الولايات ا متحدة لا تتمتع مثل بريطانيا بمزايا حكومة برمانية 
تساندها اغلبيتها فى أى قرار تتخذه , على عكس الواقع في النظام الرئاسى الأمريكى . 
والذى يفرض على الرئيس ان بتعاون خطوة بخطوة مع الكونجرس . وقد قال 
الرئيس إنه من هذه الاعتبارات فإن عملياتنا فى البحر الأبيض ا متوسط كان لابد من 
تقديمها كعملية مقتصرة على لبنان . ومع ذلك فإن من المؤكد اننا سنقف مع 
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البريطانبين كتفا بكتف . ولكن كما كان الحال لى عملية « تورش .”) , فقد عرضصت 
فرص كان من الخير فيها توزيع الجهد , فيختصس كل طرف من الحلفاء بمهمة . 


وجرى حديت موجز عن تحركات القوات البريطائية داخل عمان , ولم تكن هنك 
إلا معلومات قليلة . وكذلك كانت ال معلومات قليلة عن وجود مؤامرة ضد اللك 
حسين دقعته إلى طلب القوات . وقد ذكر الوزير انه تم الاتصال به فى الساعة 
الثانية صباحا لأن الاسرائيليين اصروا على ان نؤيد الطلب البريطانى قبل ان 
باذنوا للقوات البريطانية بعبور اجوائهم إلى عمان . وانه وافق على تقديم تعزيز 
امريكى للطلب البريطانى . 


وقد ذكر سلوين لويد أن البريطائيين نقلوا ۲۲۰۰ جندى من جنود ا مظلات إلى 
غمان . وآنهم سوف يحتفظون فى الؤخرة بمجموعة لواء احقباطى . وهم لم يرغبوا) 
فى إرسال عدد اكبر من القوات بسبب مشكلة التموين الذى تتعدن نقله حوا . 


وذكر الوزير انه تحدث مع سلوين لويد حول مشكلات الخليج الفارسي , ومنشات 
البتزول الغربى هناك ومطالب تامينها , وقد اتفقا على إحالة هذا ال موضوع إلى 
اللجنة ا مشتركة للخبراء . وق اعتقاد سلوين لويد أنه مصرف الثقار عها يمكن أن 
يقوله الخبراء , فهناك مواقف لابد من الئمسك بها . فلبريطانيا قوات فى البحرين ؛ 
واثفاقية مع شيج الكويت للدفاع عن هذه المنطقة . وذكر الوزس ( دالاس ) ان 
السفير هيث يعتقد بان ا ملك سعود قد يرحب بوجود عسكرى ما فى مطار الظهران 
بمكن استخدامه عند الضرورة . 

وطرح الرئيس اهمية زيادة قوة إمران وتركيا . ففى هذين البلدين من الروح 
ا معنوية اكثر مما دوحد فى أي مكان آخر من الشرقٌ الأوسط . و أضياف الرئيس إنه 
بشعين أن يكون لدی إيران ١7‏ فرقة فى وضع جيد , والترئيب بعد ذلك لاضافة 
فرقتين اخريين . وقال إنهم يريدون بناء قواتهم الحسكرية بسرعة أكبر , ولابد ان 
نحاذر . فإذا زادت قوتهم عن الجد الذى تستطيع قيادتها أن تتحكم فيه , فإن 
مؤسستهم العسكرية ممكن ان تتمزق من الداخل!!') . 

وفى نهاية الاجتماع عاد سلوين لويد فاثار مع الرئيس آمال بريطائيا فى احتمال 
الاشتراك فى عملية اوسع . ولم بعطه الرئيس أى تشجيع » ولكنه قال له أن يطمقن 
لأننا لن نرضى أن يصبح البريطانيون فى ورطة وحدهم ٠ ١‏ 


)٠١(‏ الاسم الرمزى لحملة الحلقاء في شمال أفريقيا لتحريرها من حكومة ٠‏ فيشى ؛ الموالية للألمان . وقد كان 
١‏ ايزنهاور »> نفسه هو قائدها . وكائت الحملة امريكية بالدرجة الأولى , وكانت مشاركة البريطانيين فيها 
بالضغط على الألمان من جبهة اخرى هى جبهة ئوس الثى كان يقودها الماريشال البريطانى + الكسندر ٠‏ . 
)۱١(‏ كان ايزنهاور ق هذه النقطة بعيد النظر إلى حد كبير كما ثبت فيما معد عند سقوط النظام الملكى ق إيران . 
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فجر يوم ۱۷ يولبو هبطت الطائرة التى كانت تقل « جمال عبد الناصر » ف مطار 
« فينوكوفى » » وطلب إليها برج المراقبة ف المطا أن تتوجه إلى نهاية أحد الممرات 
البعيدة ؛ ثم تثوقف هناك . وتذل « جمال عبد الناصر » ومعه ركاأبها الثلاثة ليجد تلاتة 
مستقبلين ف انتظاره وهم « ميكويان » نائب رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى , 
والجنرال « سيروف » رئيس هيئة المخابرات السوقيتية ال K.60.8.‏ ء ومعهما 
« سو موليف » المترجم الاخصائى ف اللغة العربية . واتجهت بهم السيارات إلى 
ضاحية ؛ كاليتشوها » ودخلت إلى ساحة قصر صغير تحيط به الأشجار العالية من كل 
جائب . ونظر « ميكويان » إلى ساعته » وقال للرئيس « جمال عبد الناصر » : « إن 
الساعة السادسة صناها الان : وآنتم بالتأكيد تحتاجون إلى بعض الرأحة : وبسوف 
يجييكم الرفيق نيكيتا خروشوف الساعة العأشرة تماما » . ثم انصرف « ميكويان » . 
ولم يكن هناك متسع لأى راحة بحكم تدافع حركة الحوادث » وضرورات الاستعداد 
لها يما فى ذلك الترتيب لاجتما ع « جمال عبد الناصر » مع « تيكيتا خروشوف » الذي 
تقرر إتمامه بعد أربيع ساعات . وطلب الرئيس إلى الدككور « محمود فوزى » وأنا أن 
نجلس معا لوضع تصور لما يمكن أن يثار مع « خروشوف » . وبدت أمامنا لأول وهلة 
مشكلة الاتصال بالسفير المصرى فى موسكو « محمد عوض القونى » ٠‏ قإن القاهرة 
كانت قد اخطرت بطريقة سرية بتحويل كل رسائلها الشفرية إلى الرئيس على السفارة 
فى موبسكو . ولا كانت هناك شفرة خاصة للرسائل طوال هذه الرحلة ؛ فقد كان مؤكدا 
أن السفارة ف موسكو الآن فى موقف محير لأنها بدأت فجأة تتلقى رسائل بشفرات 
لا تملك مفاتيحها . وكانت إجراءات الأمن تفترض ألا يعرف أحد بوجود + جمال 
عيد الناصر » فى موسكو ف هذه الساعات . وهكذا قام المترجم « سويوليقف  »‏ وكان 
قد ظل فى قصر الضيافة ليقوم بمهمة الاتصال مع السلطات السوفيتية فى حالة ما إذ! 
اقتضى الأمر داعيا لثل هذا الاتصال ‏ بإبلا ‏ وزارة الشارجية برغبة الوفد المصرى فى 
مجىء السقير « القونى » إلى قصر الضيافة بأى وسيلة يختارونها . 

وبالفعل اتعصل وكيل الخارجية السوفيتية بالسفير « القونى » ف بيته . وكانت 
الساخة السادسة والريع صباحا , وقال له : « إنه مطلوب يصفة عاجلة لتلقى ريسالة 
هامة ف وزارة الخارجية . وما كانت الوزارة تعرف أن سائق سيارته لم يحضر بعد فى 
هذا الوقت من الصباح المبكر ‏ فإن الوزارة سوف تبعث إليه بسيارة خاصة تنقله إلى 
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مقرها » . ونزل السفير « القونى » بسرعة ليجد سيارة من وزارة الخارجية فى 
انتظاره . وقد أسدلت الستائر السوداء على نوافذها . ودخل إليها » وإذا هى تنطلق 
بأقصى سرعة ف اتجاه آخر يعرف بحكم خبرته بتخطيط موسكو أنه لا پؤدی إلى وزارة 
الخارجية . وحاول أن يستفسر من السائق » ولكن السائق لم يرد عليه إلا بكلمة 
« خراشو » أى حسنا . ولعدة دقائق اعثقد السفير « القونى » أنه تعرض لعملية 
خطف » ولم يكن أمامه ما يفعله والسيارة تتطلق به خارجة من موسكو إلا أن يقبع فى 
مكانه ساكنا . وينتظر ما تجىء به المقادير . وبعد رحلة حافلة بالقلق دخلت السيارة 
المقلة له إلى قصر الضيافة فى ١‏ كاليتشوها » ونزل منها السفير « القونى » وتصادف 
وقتها أن كان الدكتور « محمود فوزى » وأنا جالسين على أريكة فى الحديقة نناقش 
الموقف » ونسجل خواطرنا على ورق لكى نكون مستعدين لاجتماع مع الرئيس قبل 
اللقاع مع « حروشوف » . 

وكانت دهشة السفير « القونى » بالغة > خصوصا عندما عرف أن « جمال 
عيد الناصر » بئقفسة موجود داخل فصر الضبافة . 


Û 


وف الساعة العاشرة جاء « خروشوف » . وتحولت غرفة الائدة إلى قاعة 
اجتماع . وید ا « خروشوف » يتحدث » فأبدى سعادته بأن « جمال عبد الناصر » قرر 
لقاءه قبل أن يتوجه إلى المنطقة › وآنه طلب طائرة سوفيتية سريعة لتثقله إلى هناك ء ثم 
أضاف : « الحقيقة أننى كنت فى غاية الدهشة عندما سمعت أنكم على ظهر باخرة 
صغيرة تتقدمون بيساطة تحو البحر الأبيض . إن هذا البحر ملىء الآن دكديرين 
لا يتمنون الخير لكم . وبالتأكيد فقد كان يسعدهم أن يجعلوا منكم وجبة شهية لبعض 
أسماكه » . وأقيل أحد الخدم يكأس ملأه بالفودكا ووضمعه أمام « خروشوف » ؛ ودی 
« خروشوف » على المائدة قائلا لرئيس الخدم : « ارفع هذا من أمامى » . ثم التفت إلى 
« جمال عبد الناصر » يقول له ٠:‏ حينما تكون معى فأذا لا أشرب أبدا . أنا أعلم 
أنك مسلم متدين » وأنا احترم عقيدتك » . ثم التفت إلى الناحية التى كان يجلس 
فيها الدكتور « فوزى » وأنا : وقال لنا : « لقد كان بسعدهم أن مواجهوه وحده في 
البحر الأبيض . فهم يعرفون أنه أصبح رمزا لكفاح العرب ‏ ولهذا فإن المعركة 
الدائرة الدوم أصيح محورها هذا الشاب ودوره » . قالها « خروشوف » وأشار إلى 
« جمال عبد الناصر » . ثم ملأ كوبا أمامه بالمياه المعدنية وقال : « إننى أشرب نخب 
كفاح الشعوب العربية » ونخب انتصار العرب , ونخب قائد العرب » . ثم مضى 
١‏ خروشوف » يقول : « آنا لا أتكلم عن الغيب , ولكنى أومن بمنطق التاريخ . لقد 
انتهى الاستعمار, وانتهى عهد الاميراطوريات . وأنا أرى أمامى هزيمتهم 
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كاملة . إنهم ا يرون أنفسهم على حقيقتهم ويتمسحون بعبارات عن 
الدبمقراطية > ونتعلقون بأدبال إن ماع الددن » ٠‏ شم وصل «١‏ كروشوف » إلى صلب 
الحوادث حين قال :+ إن ثورة العراق كانت مفاحأة لهم . لقد سقط حلف بغداد : 
فهل يئصور أحد الآن حلف بغداد دغر مغداد ؟ أو أن بغداد أصيحت فحجأة ضد 
حلف بغداد ؟ لقد حذرتهم طويلا . عندما كنا ف لندن انا وبولجانين قال فى 
اددن : م اذا تأكد لنا أن دترولنا فى الشرق الأآوسط معرض للخطر , فسوف ندخل 
الحرب » . وقلت لايدن يومها : « استعمل عقلك . مادا سيفعل العرب بيترولهم 
غير أن يبيعوه لكم ؟ ‏ إن الاتحاد السوفيتى ينتج من البترول أكثر من حاجته , 
فهو إذن ليس طامعا , وليس مشتريا لبترول الشرق الأوسط , وإنما أنتم فى 
الغرب المشترى الوحيد » . » وضحك « خروشوف » ثم استدرك قائلا : « ولكن 
المشترى غير اللص , وهم لا بريدون شراء البترول ٠‏ وإذما يزيدون سرقته . 
والمشكلة الآن هى أنهم يعتقدون أن ثورة العراق تهدد اليترول » . 
وهكذا مهد « خروشوف » بنفسه للموضوع الذي يطرح نفسه للمناقشة ؛ وهو 
ثورة العراق وتداعيات الموقف بهدها . كان السقير « محمد القونى » قد سار ع إلى 
إعداد ترتيبات لارسال البرقيات الشقرية الواردة من القاهرة إلى قصر الضياقة . كما 
أن الجترال « سيروقب » ( مدير المخابرات ) الذي كان قد جاء ف صحة 
د خروشوف » أيضا ( مع « مبكويان » ومع وزير الخارجية « جروميكو » ) كان يحمل 
معه ملفا يآخر التطورات عما يجرى ف الشرق الأوسط . ويعد استعراض المعلومات 
من مصادرها اللمتعددة حجري بحث كل الاحتمالات . وطال اللقاء إلى موعد القداء > شم 
اتصل بعده إلى المساء » وكان ملخص وجهة نظر « جمال عبد الناصر » من تاحية : 
« أن الموقف خطير. وان الجمهورية العربية المتحدة لاتريد أن 
تضاعف من خطورته . وأنها سوف تبذل كل جهدها للسيطرة على ردود 
أفعالها لأنها لا تقيل أن تعرض السلام العالمى للجطر . و أنه عندما 
يعود إلى المدطقة ‏ اليوم - فإنه سوف يبذل كل جهده لتهدئة أعصاب كل 
الاطراف لكنه يشعر أن بعضهم يدفع الأمور إلى مناطق خطرة» . 
وبدا تشوق « خروشوف » شديدا لمعرفة أية تفاصيل قد تكون لدى « جمال 
عبد الناصر » عن القيادة العراقية الجديدة ( وكانت قد برزت بالفعل ثلاثة أسماء 
هی : « عيذ الكريم قاسم 4 قى « شيل السلام عارف  »‏ ويعدهما كان هناك اسم اللواء 
« نجنب الربيعى » الذى عين رئيسا لجلس السيادة ) . 


وقال J‏ خرو نسوف » لب « حمال عيد الشاصي » صراحة : م الواضح أنهم 
رجالك ؟ » . 
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ورذ د جمال خد الخناصر » على 1 خروشوف i‏ دأنه مهنا السؤال دقع ق 
نفس الخطأ الذى يقع فيه الغرب حين بتصور أنه وراء كل حدث يجرى ف أى 
وطن عربى . ثم قال ل « خروشوف ١٠:‏ إنه + لا سعرف أحدا من شؤ لاء القادة الذسن 
تتردد أسماؤهم فى معرض الثورة العراقية , ولم يلتق فى حياته بأحد منهم » . 


فم قال ل ١‏ خروشوف » : ١‏ إذا كنت أنت بتجريتك الكبيرة ف الثورة 
تسألنى هذا السو ال فان ابزنهاور ودالاس معهما العذر عننما بوجهان 3 
الاتهام بأننى ١‏ مدبر الثورات » فى العالم العربى » . 

لا 


وراح « جمال عبد الناصر » يعطى ل ١‏ خروشوف » فكرة عامة عن القرمية 
العربية » وعن الحالة الثورية فى الأمة العريية فى الظروف الراهنة ؛ وخلص ف هذه 
النقطة بأن قال : « لقد كان هناك مخزون محدوس من الآمال والتطلعات لدى كل 
شعب عربى ؛ فلما بدا أن الثورة المصرية قادرة على فتح الطريق تدافع كل 
المخزون والمحبوس من الطاقات - تيارات وحركات عارمة بغير ترتيب من احد 
ويفير تخطيط » . 


ثم قال « جمال عبد الناصر » ل « خروشوف » :« إذنى أول من يساوره القلق 
فى بعض الأحبان نتيجة لتدافع الحوادث » فهذا التدافع لبس فقط أكثر ممأ 
تحتمله أعصاب الغرب بل إنه فى نفس الوقت أكثر مما نستطيع .نحن تحمل 
مسؤوليته : ولكن المشكلة , أننا لا نستطيع أن نصد عفوية الجماهير ولا حقها 
المشرو ع £ نکس أغلال التبعدة » . 

وسأله « خروشوف » عما إذا كان « ينوى ضضم العراق إلى الجمهورية العربية 
المتحدة ؟ » ورد « جمال عبد الناصر » بان استعمال كلمة « ضم » دليل على أنه فشل 
فى التعبير عن آرائه بالنسبة لحركة القومية العربية . وأبدى « خروشوف » ملاحظة 
مؤداها أن « التنظيم » هى الذى يحل المشاكل التى أثارها « الرئيس » حول حركة 
القومية .العربية . ورد « جمال عبد الناضر » بأن فكرة ٠‏ التنظيم » مازالت تبحث 
لنفسها عن إطار فى الواقع العربى ٠‏ ومع ذلك فإذا كان « التنظيم » ممكنا ف إطار 
مشروعية دولة واحدة فإنه صعب على النطاق العربى العام » مع أن ذلك هى النطاق 
الفعلى لحركة التفاعلات الجارية فى العالم العربى كله . ثم قال : : إننى حرصت دائما 
على أن لا يكون لنا تنظيم خارج حدود الدولة » ومع ذلك فقد اتهمنا بذلك دون أن نكون 
قد مارسناه » فكيف إذا كنا مارسناه بالفعل ؟ » . 


ثم عاد « جمال عبد التاصر » إلى سؤال « خروشوف » عن العراق والجمهورية 
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العربية المتحدة , وكان رآيه : « كما قلت لك , فأنا لم التق بالقيادات الجديدة 
للعراق ١‏ وإن كنت اتوقع أن يحدث ذلك بعد عودتى إلى المنطقة . ولكن شعورى 
الآن هو الاستعداد لأكبر قدر من التعاون والتنسيق يفير وحدة ؛ فنحن ما زلذا 
نحاول حل مشاكل الوحدة ددن مصر وسوريا » . وأضاف « جمال عبد الخاصي » 
ملاحظة ذات مغنى قال فيها : « ومن سوء الحظ أن أصدقاءكم الشيوعيين 
السوريين لا بجعلون حل هذه المشاكل سهاذ » وإنما هم يعقدونها بأكثر مما هى 
معقدة » . وفهم «خروشوف » مغزى الملاحظة. فرد على الفور ب« إنهم 
لا يتدخلون بين العرب وبعضهم ‏ وأنهم لم يفتحوا فمهم بكلمة فيما يحدتث 
للشيوعبين ل مصر . أو لما حدث لهم ق سوريا » . 

ثم قال « جمال عيد التاصر » : « قيما تعلق بالموقف الراهن . فإدى راد في 
حاجة إلى أعصاب ؛. وأنا أرى أعصاب الغفرب د فالثة » . ويصراحة. فإنى أفهم 
قلفهم . فالمنطفة تيدو أمامهم كشال يتدفق . ومهما كان رأيى فى سياساتهم 
السابقة واللاحقة ف المنطقة ‏ فأنا على استعداد لأن أرى أن العصبية التى 
يتصرفون بها لها ما يبررها ولو جزئيا . ولكنى لا أعرف كيف تتطور الأمور » . 

ثم قال : « إنه أرسيل فعلا إلى قادة الثورة العراقية يتصبيحته أن يحرصوا 
على اسثمرار تدفق النفط العراقى إلى الغرب حثى لا يخلقوا لأنسهم مشكلة 
لا ميرر لها . فهم ق كل الأحوال ‏ على حد تعبير خروشوف - لن يشربوا بترولهم 
وإنما هم يريدون بيعه » . 

ثم آضاف : «١‏ إفه مع هذا كله أراد أن يعرف مياشرة موقف الاتحاد 
السوفيتى قي حالة ما إذا أضر الآخرون على التصعدد دون ميرر حقيقى 
أو قانونی أو أخلاقى » . 

وكانت وجهة نظر « خروشوف » أن « جمال عبد الناصر » مصيب فعلا فى 
نقديره أن الأمر يحتاج إلى أعصاب من حديد . وإلى أعصاب باردة . وأن الذى 
سينتصر ف المواجهة الجارية الآن فى الشرق الأوسط هو الذى يستطيع أن بضع 
أغصايه فى ثلاحة . وأضاف « خروشوف » أن د معلوماتهم تؤكد أن الولايات 
المتحدة لا تنوى توسيع نطاق العمليات لأنهم بعرفون أنهم إذا فعلو! فإن العالم 
العربى كله ضائع منهم لا محالة . ومع أن بعض أصدقائهم يحاولون توريطهم 
فيما هو أكثر ‏ فإن ايزنهاور يعلم من الحقائق المحتملة لأى مواجهة نووية بيننا 
وبينهم ما يكفيه ليلزم جانب الحذر . نحن أيضا نلزم جائب الحذر , وأريد أن 
يكون ذلك واضحا أمامكم . فليس هناك في العالم سياسى يستطيع أن يأخذ على 
ضميره أن يعرض شعيه لأهوال حرب دووية . ولذلك فيجب أن تبنوا موقفكم 
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على أساس أنها مواحههة ئىىشاسىىة , ولدست غيسكرية : ولا نجب أن تكؤن 
عسكرية . وهى مواجهة اعصاب بأعصاب . وآأنتم ارحتمونى كثيرا حينما 
وصفتوها شذ لمك « الوصف الضصجيمح » . » 

ثم أضاف « خروشوف » أنهم « حتى من قبل أن نصل الرئيس عبد الناصر 
إلى موسكو أصدروا الأوامر لقواتهم للقيام بتحركات ومناورات لحلف وارسو فى 
منطقة البلقان وفى مواجهة تركيا . والهدف من هذه التحركات ليس عسكريا : 
ولكن الهدف هو التاثير النفسى وليس أكثر» . 


كانت المواقف تتحدد » وزوايا الصورة تزداد وضوحا أكثر فأكثر حين جاء 
الجنرال « سيروف » ومعه خطة لعودة « جمال عبد الناصر » إلى الماطقة . وكان رأى 
« سيروف.» أن الأسلم هو أن تتجنب الطائرة بكل الوسائل طريق البحر الأبيض , وأن 
تتجه من موبسكو إلى القوقاز » وتعبر فوق إيران » ثم فوق العراق إلى دمشق . ثم قال : 
إنه بعث إلى سفير الاتحاد السوفيتى فى طهران بتعليمات لطلب مقابلة الشاه بصورة 
عاجلة لكى يطلب منه إذنا بمرور طائرة سوفيتية خاصة عبر الأجواء الايرانية . 
وبالفعل فإن السفير السوفيتى اتصل بقصي « المرمر » فى طهران ؛ وطلب مقايلة عاجلة 
مع الشاه فورا لأن معه رسالة من « خروشوف » لا تستطيع الانتظار إلى الصياح . 


وهكذا مضت ساعات المساء فى انتظار رسالة من طهران عن لقاء الشاه مع 
السفير السوفيتى ٠‏ وف هذه الفترة فتح « جمال عبد الناصر » موضوع إسرائيل ء 
وكان رأيه : د إن إسرائيل عنصر فى الموقف بصعب حساب حركته , فهم بعد 
الثورة فى العراق سوف يحسون أكثر بوطأة الحصار العربى عليهم إذ يجدون 
أن حلقاته توشك أن تتصل » . 

وكان رأى « خروشوف » أن « المشكلة الحقيقية هى البترول وموارد الشرق 
الأوسط , فهذا هو الاعتبار الذى يؤدى إلى شعور الولايات المتحدة بالتهديد » . 
وكان رآبه أن « إسبرائيل شی محرد أدات لسياسة الخرب مستعملها إذا أحس 
بالخطر » . 

ثح قال « خروشوف » : د إن الغرب بهدد كم نقدرنه على أن يستعنى عن 
دترول الشرق الأوسط بالطاقة الذرية ٠‏ وأنا آرى فى ذلك وهما ء واعتقادى أنه 
للخمسة والعشرين عاما القادمة فإن الحياة في الغرب سوف تتوقف على البترول 
العربى > وأنه عرف أن الاتجلدز لدبهم برئامجا دقضي بالاعتماد على المجطات 
النووية ن احتياجاتهم من الطاقة بنسبة /5٠‏ خلال عشر سذوات › وأنه برى فى 
ذلك وهما كبيرا » فلريع قرن قادم على الأقل ليس هناك بديل عن البترول العربى ؛ 


۳1 


وإن كان الاتحاد السوفيتي لا بحتاج إليه لأنه ينتج الآن سئويا أكثر من مائة 
مليون طن ( سبحمائة مليون برميل ) . » 

ثم دارت مناقشات حول الأوضاع العالمية » وأخير! جاءت برقية السفير 
السوفيتى فى طهران › ومؤداها « أن الشاه وافق على طلب مرور الطائرة دون أن يسال 
عن رحابها » وآنه وافق مغير تردد ٠‏ وكان الارتياح باديا عليه عندما عرف أن هذه شی 
حدود الموضوع الذى دعا السفير السوفيتي إلى مقابلته على هذا النحو العاجل » ! 


وعند منتصف الليل كان « جمال عبد الناصر » يعود من « كاليتشوها » إلى 
مطار « فينوكوفو » ويتوجه إلى نهاية الممر الذى تقيع فيه الطائرة الثى خصصت له , 
وتصعد الطائرة إلى الجى » وتنطلق بأقصى سرعة فى أتجاه الجنوب . وقد هبطت للتزود 
بالوقود ف مطار « صوفيا » قبل الفجر حتى تتمكن من مواصلة الرحلة إلى دمشق بغير 
توف . وف مطار « صموفياأ » كان هناك حشد من القوات الجوية التائعة لحلف 
« وارسى » وكان واضحا أن هذا الحشد جزء من حرب الأعصاب التى تجرى بين 
الفوتين الأعظم من حول الشرق الأوسط الذى كان يعيش واحدة من أخطر أزماتةه 

و ضحى يوم ۱۸ يوليو عبرت طائرته فوق بغداد ٠‏ وأطل من نافذتها على 
العاصمة العراقية . وبعث بيرقية تحية إلى « عبد الكريم قاسم » ثم وصل إلى 
دمشق يعد الظهر بقليل ؛ وف عصي اليوم ذاته كان واقفا يتحدث إلى بحر من 
الجماهير احتشدوا فى ساحة قصر الضيافة ‏ وكان حديثه للجماهير دعوة إلى 
العقل حرصا على سلام العالم . وكانت إذاعة موسكو تذيع بيانا مؤداه أن جيش 
القوقار وقوامه نصف مليون جندى يقوم بمناورات ضخمة على حدود قركيا 
وإيران . 

ولعل الاعلان الواسع عن هذه المناورات لم يكن موجها إلى الولامات 
المتحدة بقدر ما كان موجها لتركيا ‏ ذلك أن الحكومة التركية راحت تتصرف 
بانفعال شديد إلى درجة أن « الباى ميشيل » الوزير المفوض الاسرائيلى فى أنقرة 
وقف فى حقل دبيلوماسى يقول صراحة : « إن الولائات المتحدة سوف تتكفل 
بصيائة استقلال لبنان 2 وأن بريطانيا سوف نتكفل بحماية الأردن 2 وأن 
إسرائيل وضركبا عليهما الآن أن تتكفلا معا مسوريا , ! ! 
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كان « حمال تخ الناصر » و « ايزتهاور » ف سباق على الأصدقاء فل هذه 
الساعات التى بدأت فيها المواجهة تأخذ طابعا سياسا . 


كتب « جمال عبد الناصر » وهو ما زال بعد ف يوجوسلافيا رسائل إلى رؤساء 
الدول الافريقية الآسيوية ؛ وبالذات هؤلاء الذين يشاركونه نفس الاتجاه السياسى › 
وف مقدمتهم « نهرو » و « سوكارنو » و « أوتو » و « شوين لاى » . ومن المفارقات أن 
د ایزتهاور » كان يكتب فى نفس اللحظة إلى كل من «تهرو » وه سوكارنى » 
ى« أوثى »  »‏ ولم يكتب ل « شوين لاى » بالطيع . 

وبلع السباق على الأصدقاء أشده . وكأن ضمي العالم هو جائزة هذا السباق 
التى تستطيع ترجيح كفة طرف على طرف . وكتب السقير الأمريكى فى الهند « الزورٹ 
بانكر » تقريرا عن مقايلته ل « نهرو » جاء فيه مايل :)0 


« اتاح لى تقديم رسالة الرئيس إلى نهرو الفرصة لكى أشرح لرئيس وزراء الهند 
خلفية الاجراءات النى اتخذتها الولابات ا مقحدة ف لبنان وأسبايها . وق البداية 
كان فهرو شديد الانزعاج بصورة واضحة . بعد ساعة وريم الساعة من حديثنا فى 
بيته بدات اعصابه تسشرخى . وراح سمعنى بجدية شديدة . وكان هدوؤه غير 
مشوب باى انفعال . ولا اشك فى أنه يكن للرئيس ايزنهاور احتراما كبيرا لشخصه 
ولولائه الصادق لقضية السلام . ولكن من الواضح ان نهرو لا يتفق مع تقبيمنا 
للأحداث التى تجرى على مسرح الشرق الأوسط , فهو دعتقد أن القومية العربية 
قوة عارمة ينبغى أن بحسب لها كل حساب لفترة طويلة مقبلة . وأن على الدول 
العربية فى ا منطقة ان يكون لها حق اختبار سياساتها دون اى تدخل أجنسى . وفيا 
بتعلق باهم النقاط التى برزت فى هذا الحديث , فسيرسل تقرير واف عدها اليوم فى 
الحقيبة إلى ا مستر بارتلت فى لجنة الأمن , ولكن النقط ا مهمة هى : 


١‏ -ان نهرو يرقب إنزال قوات عسكرية فى اى مكان بقلق شديد , وموقف حكومة 
الهند بتلخص فق انه بتعين سحب القوات الاجنبية بأسرع ما يمكن . 


۲ - أن نهرو قد اطلع بعد عودته من د الله أباد » على بیان الرئيس ف الكونجرس 
وخطابه ف الاذاعة , وكان رايه أن أى محاولة من جائبنا للبكاء على نورى السعيد 
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لا جدوى منها لأن نقامه كان مفتقر إلى الشعبية » ثم إل شمعون شخص غير 

مرغوب فيه . 

۴ كان رای نهرو ان نزول قواتنا ف لبنان واحتمال دخولها فى اشتباكات عسكرية فى 

ذلك الدلد هو وضع مؤسف يعطى للشيو عسن الفرصة لشن حملات دعائية وؤاسعة 

ىدنا . 

4 - بالرغم من انتقاد نهرو وشكوكه . قان نصبحته لنا شى آن تعمل من خلال الآمح ٠‏ 

المتحدة . وليس بواسطة التظاهرات العسكرية . » 

Û 

وكان « حروشوف » ف حل السياق أيضا » ققد كتب إلى شاه إيران يقترح 
عليه لقاء بدتهما . ولعلة كان دريد تحييدك أو تخويف أصدقاء الولايات المتحدة بنقس 
الدرجة التى كان « ايزنهاور » يحاول بها تحييد أى تخويف أصدقاء الجمهورية 


العربية المتحدة . 
ومن طهران يكتب السقدر الأمريكى « ويلز » تقريرا عن مقابلة له مع الشاه 
شئاع فره (كء١ا)‏ 


« قال لى الشداه إن السفير السوفيتي حاء إلى مقابلته . وقدم له دعوة كقابلة 
خروشوف ف منطقة على الحدود السوفيتية الايرائية حيث يتهيا لهما مها 
الاستمتاع برحلة صد . وانتسم الشاد وهو تستعيد هذه العدارة . ثم علق بقوله : 
ليس ف هذه ا منطقة صيد » ثم أضاف أنه أيلغ السفير السوفيتى دأنه سببحث 
الدعوة فى ضوء مصالح إيران . ثم قال لى الشاه بجدية : ١‏ إنه يريد مشورة 
واشنطن فيما إذا كان مناسبا أن يعقد هذا الاجتماع مع خروشوف » وهو شخصيا 
شك فى إمكان الخروج من هذا الاجتماع بشىء كبير . ولكن إذا أحست الولابات 
ا متحدة دان مثل شذء امحادثات تخدم أى غرض نافع - فهو برحب دمعرفة آرائنا من 
حيث الكيفية والسبب . وقد قال لى حسين علاء ( رئيس ديوان شاه إيران ) على 
حدة إن الشاه أخبر السفير السوفيتي بانه بدلا من عقد اجتماع بين خروشوف 
وبينه ( اى الشاد ) فلعل من الأقضل لخروشوف إن يستخدم الشاه نفوده مع ناصر 
الذى هو السيب الرئيسى فق كل متاعب المنطقة . لكن الشاد فى حديثه معى لم يشر 
إلى هذه التقطة . وقد ناقشت مع الشات بحد ذلك البرنامج العاجل الذى تستهدف 
تقوبة الامكانات العسكرية لايران . والذى بعثتم به إن . وقد طلب الشاه ان 
اناقشه مع الجنرال شدايت » . 





(1) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية ‏ البرقية رقم ۱٤۰۳۷‏ بتاریخ ١؟‏ يوليو ٠۹۸‏ - 
الساعة ٤١‏ ,۲ بعد الظهر . 
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عندما وقف « جمال عبد النامر » يخطب أمام الجماهير المحتشدة أمام قصر 
الضدافة مساع يوم 6 يولبو ‏ كانت المفاحات التى وقعت ف الآيام الأريعة السابقة . 
والتى انقلبت بها الموازين ف المنطقة ‏ قد تحولت إلى حقائق واقعة . خف أثر اللفاجأة 
بعض الشىء , وأفسح مکازه لنوع من الحيرة والتخبط تجلى ف تصرفات أطراف 
كنيرة . 

من ناحبة كانث رحلة د جمال عبد الناصر » السرية إلى موسكو قد بدت أمرا 
غير قابل للتصديق ف عدد من العواصم الغربية » وأولها لندن التى وقف فيها المتحدث 
الرسمى باسم وزارة الخارجية ليقول : « « إن وزارة الخارجية البريطانية تشك ف ان 
هذه الرحلة وقعت بالفعل ؛ و أنها تعتير أن الأذياء الثى راجت عنها هى نوع من 
حرب الأعصاب » . وعندما أكد عبد الناصر» بنفسه ف خطابه من شرفة قصر 
الضيافة بدمشق أنه كان فى موسكو بالفعل » وأنه التقى ب « خروشوف » وتباحث معه 
طوال نهار يوم ١7‏ دولبو ‏ كانت الدهشة واضحة ف لندن ؛ ومعها التساول عما دار ف 
اجتماع « عبد الخاصير » و« خروشوف » وقد طرح هذا التساؤل ف الوقت نفسه 
عنصرا من القلق حول ما يمكن أن يكون الاتحاد السوفيتي قد قطعه على نفسه من 
تعهد أت . 

وكانت وأشنطن بدورها ف حالة حيرة » ولم يجد الرئيس « ايزتهاور » ما يعلق 


Yo 


به على الزيارة سوى تصريح أصدره « جيمس هاجرتى » مستشاره الصحفى » وقال 
هبه : « ان الولانات المقحدت عدر أن مضر مسؤولة مياشرة عن اا مت حنود 
البحرية ق لبنان » . ورد « جمال عبد الناصر » بعد ذلك فى خطاب تان من شرفة 
قصر الضيافة قائلا :, إنه لا بعرف كيف يكون مسؤولا عن سلامة قوات غزت 
بلاد دولة ليست له فيها سلطة » . 

ودعا «بن جوريون » إلى اجتماع للجنة الأمن القومى والدفاع فى مجلس 
الوزراء » وطرح فكرة أن الوقت مناسب لتوجيه ضرية عسكرية إلى سوريا » ولقى 
معارضة ف ذلك من « جولدا مائير » التى كان رأيها أن أى تحرك عسكرى إسرائيلى فى 
هذ أ المناخ الدولى يمكن أن بتع بمضاعفات يثتقلب أثرها على إسراثيل . وكان 
تقديرها أن ذروة الأزمة قد فاتت ؛ وأنه من الواضح أمامها حرص القوتين الأعظم على 
تجنب الصدام المباشى بينهما » وبالتالى فإن أى مغامرة إسرائيلية قد تجد نقسها 
مواجهة بلوم أمريكى شديد لا تستطيع تحمله فى الأوضاع الراهنة . وكانت هناك 
اغلبية فى لجنة الأمن القومى والدفاع تؤيد وجهة نظرها . 

LI 


مساء يوم ۱۸ يوليى کان « جمال عبد الناصر » مشغولا مع وفد عراقى على 
مستوى عال يمثل النظام العراقى الثورى ٠‏ وقد توجه هذا الوفد إلى دمشق عندما 
أذيع نبا وصول « جمال عبد الناصر » إليها . كان الوفد العراقى مكونا من العقيد 
الركن « عبد السلام عارف » نائب رئيس مجلس قيادة الثورة . والأستان « صديق 
شنشل » وزير الارشاد القومى فى الحكومة الجديدة ؛ والسيد « محمد حديد » وزير 
المالية » والسيد « عبد الجبار جومرد » وزير الخارجية . 


كان « جمال عيد الناصر » قد استطلع آراء عدد من مستشاريه قبل أن يلتقى 
مع الوفد العراقى الذى دعى لتناول العشاء معه » وكان أهمهم السيد « غيد الحميد 
السراج » وزير داخلية الاقليم السورى الذى قام بتجميع كم هائل من المعلومات عن 
الثورة العراقية بما فى ذلك الأطراف التى شاركت ف الترتيب لها » والرجال الذين 
يتولون قيادتها » والاتجاهات العامة التى تؤثر فى سياساتها . وقد خرج نتيجة لما سمم 
بنتيجة مفادها أن الثورة تواجه أوضاعا قلقة يسبب تضارب كبير بين الأطراق ؛ 
والرجال » والتوجهات . 

ثم استطلع « جمال عبد الناصر » آراء الأستاذين « ميشيل عفلق » زعيم حزب 
البعث » والأستاذ « صلاح البيطار » نائبه الذى كان فى نفس الوقت وزيرا للدولة فى 
مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة . وكان الأستاذ « ميشيل عفلق » بحكم 


۳۷ 


إيمانه المطلق بقضية الوحدة العربية من أتصار انضمام العراق إلى الجمهورية 
العربية المتحدة » ووضل إلى حد القول : « إئه كان بود لو أن الرئيس حمال 
عبد الناصر نزل فى بغداد بالطائرة ظهر اليوم ‏ ولم ينزل في دمشق » فقد كان 
وصوله إلى بغداد فى حد ذاته كفيلا بخلق تيار مؤيد للوحدة لا يستطيع أحد أن 
يتصدى له أو يعطل حركته » . وكان « جمال عند الناصر » برى رأيا يختلف . 
وقد قال للأستاذ « ميشيل عفلق » : إنه يظن أن نزوله ق بغداد صباح اليوم 
« كان كفيلا بخلق حساسيات لا داعى لها . فإن الذين قاموا بالثورة وحققوا بها 
انتصارا لا شك فيه كان يمكن أن يضايقهم أن يزاحمهم أحد ق مجد يومهم 
الذى يعيشون فيه . والحقيقة والانصاف كلاهما يفرضان ترك هذا اليوم 
لأصحايه الذين عرضوا حياتهم من أجله دون أن ينازعهم فى ذلك أحد » . ثم 
شرح ١‏ جمال عبد الناصر » للأستاذين « ميشيل عفلق » و ١‏ صلاح البيطار , 
بعض ما سمعه من « عبد الحميد السراج » عن الأوضاع فى بخداد . وأمن 
الأستان میشیل عفلق » على صحة هذه المعلومات 1 وهم ذلك كان واضحا 
إصراره على رأيه . وقال « جمال عبد الناص » إن « الوحدة بين مصر وسوريا 
تواجه حتى هذه اللحظة كثيرا من العقبات والحساسيات ؛ وأننا إذا أضفنا 
إليها واقع الحال ف العراق » فسوف نجد أنفسنا أمام تعقيدات لا حل لها ؛ . 
وكان تعليق الأستان « ميشيل عفلق » على ذلك هو قوله : د إن الوحدة حلاقة , 
وأنها كفيلة بان تحل مشاكلها بنفسها » . وعلق + جمال عبد الناصر» بقوله : 
« إن مثل هذا القول مقبول من الناحية النظرية ‏ ولكنه عند التجربة العملية 
أنشسد ضعو بة » . 
لأ 

كان العشاء مع الوفد العراقى مناسبة عامرة بالحماسة ومشاعر الزهى بانتصار 
كبير على المستوى القومى . ويعد أن فرغ العشاء كان « جمال عبد التاصر ؛ على موعد 
مع الأستاذ « صديق شنشل » الذى كان صديقا قديما ل « جمال عبد الناصصر » بحكم 
انشغاله الطويل بالعمل العربى القومى . وقد روعى أن لا يتم هذا اللقاء ف قصر 
الضيافة حتى لا يسبب حساسية للآخرين من أعضاء الوفد . وعندما تم هذا اللقاء 
بدأ « جمال عبد الناصر » بأن قال ل « صديق شنشل » إن « ما حدث فى بغد اد 
كان بالنسبة له أشبه ما يكون بالأحلام مستحيلة التحقيق » . وفوجىء ٠‏ جمال 
عبد الناصر » بالأستاد « صديق شنشل » يقول له : « على المسدوى القومى دحم 
وقد حضرت عددا من هذه الاجتماعات ؛ وكند د ارب . 
۸ . 


فض 


يا سيادة الرئيس , ولكنه على مستوى الوطن العراقى يمكن أن يتحول إلى 
كابوس نقيل » . وبدت الدهشة على وجه « جمال عبد التاصر » فرغم كل ما سمعه من 
« عبد الحميد السراج » فإن ما يقوله « صديق شنشل » الآن يبدو له أسوا 
مما تصور . ومضى « صديق شنشل » يقول : « إن على راس الثورة العراقية الآن 
رجلين ؛ أولهما نصف مجئون . والثانى نصف عاقل » ! 

كان نصف المجنون فى تقدير « صديق شنشل » هو اللواء « عبد الكريم 
قاسم » رئيس مجلس قيادة الثورة . وكان نصف العاقل ف تقديره أيضا هو 
العقدد ١‏ عيد السلام عارف » . ودام « صديق شتشل » پروی ل : حمال 
عبد الناصر » تفاصيل التفاصيل عن الظروف التى قامت فيها الثورة › وكيف أنه كانت 
هناك مجموعات تتسابق إلى القيام بها متذ جرى تأسيس دولة الوحدة بين مصر 
وسوريا فى شهر فبراير . ثم كيف أن « عبد الكريم قاسم » و « عبد السلام عارق » 
اثقردا بالعمل ق الأيام الأخيرة : وأن ذلك أحدث خلاقات كبيرة دآخل المجموعات . 
ومن خلال هذه التفاصيل بدأ « جمال عبد التاصر » يدرك أنه كان على حق ف الآراء 
التى آبداها فى آثناء مناقشته مع الأستاذ « ميشيل عفلق » قبل ساعات قليلة . وحتى 
قرب الفجر كان « جمال عبد الناصر » يسمع ويسمع » وتؤداد مخاوفه لحظة يعد 
لحظة على الثورة العراقية » خصوصا وقد شهر من خلال ما سمعه من الأستاذ 
« صديق شنشل » أن التوتر قائم حتى ف العلاقات بين « عبد الكريم قاسم ؛ 
ي « عبد السلام عارف » نفسيهما . وقبل أن يفترق الرجلان مع مطلع الفجر قال 
دجمال عبد الناصر » ل « صديق شتشل » : ١‏ إننى قبلت بالوحدة مع سوريا 
لظروف تعرفها . ولقد تصورت أتنا نستطيع أن نقوم بخطوة كبيرة إلى الأمام ‏ 
ثم ندعم الخطوط ونس الثغرات على مهل . ولكن ذلك لم يحدث فلا تزال 
خطوطنا طويلة ومكشوفة حتئ الآن , ثم إن الثغرات ما زالت مفتوحة 
ومعرضة . وبرغم كل محاولاقى فلابد أن اعترف لك أننا لم ننجح بالقدر الذى 
تصورنه أو تمنيته . وأنا لإا أريد أن أحمل تجرية الوحدة بين مصر وسوريا 
بتبعات كل هذه المتناقضات القائمة فى بغداد الآن . ولهذا فسوف تجدنى على 
استعداد لأن أقوم بكل عمل من شأنه تدعيم ثؤرة العراق ‏ ومن أنه فتح آفاق 
التعاون الممكن بين البلدين ‏ ولكنى أرجوكم أن لا تطالبوننى بأى خطوة 
وحدوية الآن » . وقال الأستان « صديق شنشل » إن « هذا رأبه مالفعل . وأنه 
جاء إلى دمشق عازما على أن يصارح + جمال عبد الناصر » به من منطلق قومى . 
وأنه لو كان قد وجد لديه اتجاها آخر لنصحه يعكسه لأن الوحدة ددن مصر 
وسوريا معرضة للغرق فى الموج الخضم الذى يغمر بغداد الآن . رغم إيمانه 
الكامل بحقيقة الوحدة العريية » . 


۴۷۸ 


وف الصباح الباكر كان « عبد السلام عارف » على مائدة الافطار مع « جمال 
عبد الناصير » وكان حديثهما صريحا » وقد وجد فيه « جمال عيد الناصر » ما يؤيد 
مخاوفه - فإن « عبد السلام عارف » قضى أكثر من ربع ساعة يشكو من « عبد الكريم 
قاسم » وكيف أنه حاول بعد نجاح الثورة أن يفرض نفسه قأئدا أوحد لها ؛ ويحجب 
الآخرين مستغلا فى ذلك مجموعة من الضباط الذين بهرهم وجود اسمه رئيسا مجلس 
قيادة الثورة » فى حين أن ذلك كان ف رأى « عبد السلام عارف » ترتييا شكليا ضمن 
قيادة جماعية كان ضروريا أن يتفق عليها لتحمل مسؤولبات قيادة الثورة العراقية - 
ولكن « عبد الكريم قاسم » انتهز فرصة النجاح الأولى لقرات الثورة ٠‏ وبد أ ينسب كل 
شىء إلى شخصه . وكان رأى « عبد السلاح عارف » أن التركيية الوطنية للعراق 
بوجود السنة والشيعة والأكراد تسبب وضعا يستحيل معه انفراد « عيد الكريه 
قاسم » بقيادة الثورة والحكم . 

وانضم بقية أعضاء الوفد العراقى إل « جمال عبد الناضر » و « عيد السلام 
عارف » ومنذ اللحظة الأولى قال لهم « جمال عبد الناصر » : إنه على استعداد لتوقيم 
أى اتفاق مع النظام الثورى ف العراق لكنه ليس متحمسا لأى عمل وحدوى ل هذه 
الظروف . 

كان بالفعل يشعر أن الخطوط طالت » وأن الثفرات مفتوحة » وأن آمن الحركة 
القومية العربية يحتاج إلى التدعيم والتركيز أكثر مما يحتاج إلى الاتساع والانتشار . 

لأ 


وكان ف ذهن « جمال عبد التاصر » فى تلك الساعات خاطر واحد ملح , وهو 
وثائق حلف بغداد الموجودة ف مقر الحلف ف العاصمة العراقية ٠‏ فقد كان يدرك أن 
هذه الوتائق كفيلة بأن تعطيه صورة دقيقة عن عقل الغرب ومخططاته ؛ وكلها تحمل 
إجابات عن أسئلة كان تواقا إلى استكشاف خباياها لكى يستطيع رسم سياسته ف 
المنطقة للمرحلة المقبلة . وقد قام بتكليف العقيد « عبد المجيد فريد » الذى عينه يومها 
ملحقأ عسكريا فى بغداد بأن يحاول الحصول عليها بأى وسيلة ممكنة . ونجح 
« عبد المجيد فريد » ف مهمته بأكثر مما كان يقدر أحد ؛ فقد تمكن ف غمار الفوضى 
التى كانت تسوب بغداد عقب نجاح الثورة من دخول مقر الحلف . ثم استطاع أن يملا 
حمولة طائرة كاملة بهذه الوثائق ويرسلها إلى دمشق ء ثم إلى القاهرة . وأطل « جمال 
عبد الناصر » على عقل حلف بغداد ومخططاته من الداخل » وغاص ساعات طوالا ف 
سراديب وثائق حلف بغداد . 


۴۷4 





لويخ ۳ يوليو ١558‏ دعا الرئيس الأمريكى « دوايث ایزنھاور » إلى اجتماع 
لجلس الأمن القومى عقد فى المكثب البيضاوى بالبيت الأبيض ف الساعة العاشرة 
صباحا . وكان الهدف من الاجتماع طيقا لجدول أعماله يتكون من بند واحد هو بحث 
الوضع العالمى على ضوء التطورات فى الشرق الأؤسط . وقد بدأ « ايزتهاور » هذا 
الاجتماع بقوله : « إننى أريد آن آفهم كيف استطاع ناصر أن يلهب حماسة جماهير 
جاهلة فى الشرق الأوسط ضدنا على هذا النحو » وكيف استطاع « خروشوف » أن 
يلعب على الحصان الرابعح » وأن يحقق هذا النفوذ ف العالم الثالث بعد سنتين اثنتين 
من غزوهم لهنجاريا € كم أضاف إنه يريد أن يعرف أكثر عن هذه الحركة المسسماة 
ب ١‏ القومية العربية » . وكالعادة طلب «١‏ أيزنهاور » من « آلان دالاس » مدير 
المخابرات المركزية الأمريكية أن يكون أول المتكلمين . وقال « آلان دالاس » طبقا 
للمحاضر السرية لمجلس الأمن القومى : « إثنا دجب أن ثنظر إلى القومية 
العربية باعتبارها فيضانا يتدفق بقوة ‏ وإننا لا نستطيع أن تقاومه , وإنما 
نستطيع فقط أن نضع بعص شكائر الرمل حول المواقع التى ننوى الدفاع 
عنها » . وقد وافقه « ايزنهاور » على الفور وبحماسة , وأضاف « ايزنهاور » طيقا 
لنفس المحضر إلى ذلك قوله : « لو لم تكن إسرائيل لكان فى إمكائنا وضع سياسة 
فعالة لنا فى المنطقة , ولكن السؤال الذى يطرح نفسه علينا باستمرار هو كيف 
يمكن أن نتخذ موقفا متعاطفا مع العرب بدون أن نوافق على تدمير إسرائيل ؟ » 
شم أبدى ملاحظة بدت فمها مخاوفه حين قال : « لو أن هدف سياستنا الوحيد هو 
المحافظة على بعض العروش إذن فإن المستقبل أمامنا ميئوس دنه حتى على 
المدى القريب » . 

وأحس « جون فوستر دالاس » وزير الخارجية بأن « ايزنهاور » فى تردده 
البادى الآن قد بؤثر على تحركات السياسة الأمريكية . ولذلك تدخل قائلا بالحرف : 
د لا ينبغى لنا أن نبالغ فى قوة القومية العربية والوحدة العربية » فالوحدة بين 
مصر وسوريا حتى الآن لا تزال هشة . ولا يمكن اعتبار الوحدة العربية حركة 
دانهة » . واختلف معه ١ايزنهاور‏ » قائلا : «إافه برى أن هناك أسانسا لحركة 


(؟) اوردها ستيفن آمبروز ف صفحة 74+ بالحرف تقلا عن مضبطة اجتماع مجلس الامن القومى بتاريخ 
۳ بولدو ۹2۸ . 


PFA + 


القومية العربية 2 وعلينا إما أن نتعاون معهاء وإما أن نحاول تغييرها , 
وإما أن دقوم بمزيج من الأآمرين » . ثم أضاف «١‏ ايزنهاور » أنه حاول بكل جهده 
« جون فوستر دالاس » قائّلا : « إن هذه السساسة على الأقل أعطتنا فسحة 
بان الموضوع كله يبدو له شديد التعقيد . وأنه بيحتاج إلى بحث معمق . 


وف اليوم التالى ‏ 55 يوليو. أملى « ايزثهاور ٠‏ على أحد مساعديه وهو الستر 


« روينسون » مذكرة إلى « جون فوسشر دالاس 1 وزير كارجيته عن « ناهم ۽ وشن 
حركة القومنة العريية ٠‏ ورك « دالاس 1 علية الوم 4 ۲ پوليو خرج ١4‏ بمذكرة!") نصها 
كمأ دلى ؛ 


« إلى الرئيس : البيت الأبيض 

عزيزى الرئيس 

لدی مذكرتكم . وهى تحتوى على افكار تثير الاهتمام , وإن کان لا يوجد بينها ما لم 
نمعن التفكس فده فعلا . ولقد ورد فيها تساؤلكم عن ٫‏ كيف نستطيع إن نهر ناصي 
لنتحرر من اعتقاده بان اصصدقاءه الوحيدين هم السوفيت ۽ ؟ 

إن الأصدقاء فى عرف ناصر هم هؤلاء الذين بساعدونه على تحقدق مطامعه . وتشمل 
هذه ا مطامع على الأقل نتر اطراف إسرائيل . والاطاحة بالحكومات الحالية في لبضان 
والأردن وال مغرب وتوتس ولدسا والسودان والملكة الغعربية السعودية , الم ... 
واسشيدالها داذنابه . ولأن الاتحاد السوفيتى متحرر من اى ارتباطات والتزامات 
سادق فى امنطقة ‏ ففى وسعه أن فساعد ناص . بل شو يساعدهم فعلا على تحقدق 
هذه الاهداف ا متهورة اعتقاد! منه بانه سيكون الوريث فى آخر ا مطاف . وإما نحن 
فلا بسعنا ان نساعده بشرف ف هذه الأمور . وبالتائى لا يسعنا ان نكون اصدقاء له 
كما هو شان السوفيت . 


وطببعى أن ناصر يسعده أن يحصل على معونات مذا ٠‏ وعلى معونات من الاتحال 
السوفيتى فى نفس الوقت , ولكننى اخشى ان بقوده هذا إلى مجرد المضى ف طريقه 
دون الاعتدال فى مطامعه ١‏ وهو لبس شخصا من التوع ا معتدل كما إنه ليس مهتما 
بتعزيز ما لديه , و إنما يهمه ا مضى من نجاح سياسي إلى نجاح سداسى آخر ؛ وهدا 
فو ما تجغل المشكلة شديدة الصعوينة . 

ونحن اساسا نتعاطف تعاطفا كليا مع القومية العربية إذا كانت تعنى وحدة بناءة 
منتجة للشعوب العربية . ومما يؤسف له ان القومية العربية من ماركة ناصر 
لا تفضى إلى هذا على ما يبدو . وهو لم يعمل إلا القليل لتحسين احوال الشعب 


( ۳ ) مجموعة الوثائق السرية لوزارة الخارحية الأمريكية تاريخ 55 پوليو 1188 . 


۳A1 


ا معصرى , وهو لم يعمل شبئا فى سوريا . وهو بميل إلى طلب سلسلة لا نهاية لها من 
اسباب النجاح السياسى ٠‏ ولكن دون ان يتوقف لتعزيزه تعزيزا بنا . 
المخلص 
جون فوستر دالاس » 


لا 


وتشير الوثائق السرية الأمريكية فى هذه الفترة إلى نشاط محموم يحاول أن 
يعيد رسم سياسة أمريكية تواجه المستجدات الطارئة ف المنطقة , فتقوم باستيقاء 
الاتجاهات الرئيسية فيها وتدخل على ممارستها أية تعديلات تفرضها الظروف : 
© دعا + ايزنهاور » إلى اجتماع لمجلس الأمن القومى » وجاء ف التقريرا*؛ الذى كثبه 
المستر « جوردون جراى » عن وقائعه بتاريخ 4 پوليو ١55/8‏ : « بحث المجلس 
الوضع فى الشرق الأدنى استنادا إلى : 
) ا ( تقرير شقوى موحن قدمه الوزير « دالاس » من وه النظر 
الن فلومايسية . 
(ب) تقرير شفوى موجز من الجترال « تواينئج » من وجهة النظر 
العسكرية للولايات المتحدة . 
( ج) تقرير شفوى موجز من د آلان دالاس » من وجهة نظر المخابرات . 
زد ( تقرير مقدم منی ( « جوردون جراى » مساعد خاص للرئيس ) عن 
نتاشّج مناقشات هيئة التخطيط بشأن طرق التصرف المحثملة من جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية يهدفب الحيلولة دون ظهور الولايات المتحدة علنا 
بمظهر المعارض للقومية العربية ‏ وكيف يمكن أن نواجه الاذاعات المعادية 
لتا ل الشرق الأدنى 0 . 
وقد وردت ف هدا النقرير فقرة كددرة محذوفة من كلام 0 الان د الاس » مدير 
المخابرات المركزية » ومن الراجع أنها تتعرض لبعض العمليات السرية التى يجرى 
الخاص للرئيس » وقد حوى ف البند الخامس منه توجيها من الرئيس بتكثيف الدعاية 


( 1 ) مجموعة أوراق ب ابزنهاور ء فق معتدته بادملمن ‏ كانساس ‏ وقد اشير على التقردر بان سبع نسح فقط مضه 
قد جرى توزيعها . 


TAY 


الاعلامية والنفسية فى الشرق الأوسط » ويضرورة التنسيق ف هذا الصدد بين وكالة 
الاستعلامات ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 


ثم جاء ف البند السادس من نفس التوجيه الرئاسى ما نصه : 


« بالنظر لحقيقة أن الحكومة الجديدة فى العراق تملك فى حوزتها 
مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بحلف بغداد , وبالنظر إلى أن هذه 
الوثائق يحنمل وقوعها فى أيد معادية للولايات المتحدة . فإن هناك 
ضرورة لمواجهة احتمال تسريها , وكيف يمكن الرد على تأثيرات مثل 
هذا التسرب . هذا مع العلم بأنه قد يكون من الأفضل ...... ( فقرة 
محذوفة ؛ وعلى الأرجح فإن ايزنهاور بطالب باسترداد هذه الوثائق باي 
وسيلة ممكنة ) . 
© ف ۲۹ يوليى بعث « ايزنهاور » برسائل7” طمأنة إلى رؤساء كل من تركيا وإيران 
وباكستان يقول فيها :« إنه يعرف أسباب قلقهم يشان الخطر السوفيتى على 
الشرق الأوسط , ولكننا لا نملك حتى هذه اللحظة أى دليل مجعل لهذا القلق 
اسبابا حقيقية » وعلى أى حال فإن الاجراءات الحاسمة التى قامت بها الولايات 
المتحدة ق لدنان والمملكة المتحدة ف الأردن كفيلة دان تظهر لأصدقاء الغرب مدى 
الحزم الذى يمكن أن بواجه فه أى تهدند . 
© وق آخر يوم من شهر يوليو ١554‏ كان على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن 
تقد م للرئيس J)‏ أيزتهاور i‏ بتأء على طلنة تقددر موقفب كامل للوضع ف الشرق الأوسط › 
وقد كته د« آلان دالاس » تحت عنوان « تقرير مخايرات خاص ‏ مقدم إلى الرئيس ‏ 
عن القومية العربية كعامل من العوامل المؤثرة في الشرق الأوسط ‏ مقدم من المدير 
( مدير الوكالة , أى « ألان دالاس » ( 97 . واللافت للنظر مرة أخرى أن تنصف 
الصفحه الأولى محذوفة بالكامل رغم الحصول عليه بمقتضى قانون حرية المعلومات . 
وعلى الأرجح فإنها عادت لتكرار ما ورد ف تقديرها العام للموقف من قبل من أنه ليس 
هناك إلا أحد حلين : إما إغتيال « عبد الناصر » وإما فرض هزيمة ساحقة عليه 
بواسطة إسرائيل . ولعل الأمر فى هذا التقرير كان أكثر تفصيلا مما ورد فى 
الثقرير الأول" . 


(5 ) الوئائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية تحت رقم ۷۹٤‏ يوليق ٠۹١۸‏ . 

٦ (‏ ) تقرير مخابرات خاص برقم 775 موقع من ء الان دالاس ؛» وعلى صفحته الاولى إشارة إلى أن الرئيس 
٠‏ امزنهاور » اطلع عليه متاريخ ۲ الخسطس 1968 . 

(7 ) رجاء مراجعة نص التقرير المنشور على صفحة ١۸١‏ والذى نوجد منه صورة وثائقية ف الملحق الوثائفى 
لهذا الكئاب تحت رقم )١7(‏ صفحة ۸۲۲ 


TAT 


وبعد ذلك امتد التقرير إلى ثلاث عشرة فقرة . وقد جاء فى الفقرة السادسة 
انحاء العالم العربى تقريبا . وان لها قوة دقع لا ينتظر أن تفقدها فى المستقبل 
القردسف ع إلا أننا ا تعتقد أن توحيد الدول العريية ودمحها ۲ 2 إمبراطورية 14 
مركزية موحدة ممكن فى المستقبل المنظور (!!) فهناك ف المنطقة ظروف 
وأوضاع سوف تتحرك ضد النجاح النهائى لاقامة دولة عربية مركزية .... ثم إر 
شحاف غوامل معادية لقدول 02 النقوق » المصرى 4 وشى عمد إحناء 0 الحوف ( 
تكون القاهرة هى المصدر النهائى والوحيد للسلطة فى شؤون العراق . وقد 
فحدت درا ع دیشهم وفدن الناصريدن »4 
واستطرد اليند السابح فى مذكرة « آلان دالاس » يقول : 
« ۷ ى غير أننا تعتقد أن العوامل ا مختلفة ال مؤدبة إلى الفرقة ف ال منطقة سوف 
تختفي لبحض الوقت نتبجة للجاذبية العاطفية القوية لحركة الوحدة العربية : 
وخاصة إذ١‏ استمر وجود بعض أحزاء من العالم العربى تحت سيطرة الدول 
الغربية او نفوذها , وفوق ذلك فإن وجود إسرائيل سيستس فى إحدات تاثير 
توحيدى قوی بين العرب . » 
عم مضي الدتد الثامن من مذكرة « آلان دالاس » ليقول : 
د ۸ وقد اكتسب ناصر دكانته كبطل وطنى غرسى شعبى نتيجة لعسلسيلة من 
الاحداث أحرن فيها . أو ندا على الاقل أنه أحرز فيها . انتصارات للقومنة العرسة 
ضد معارفسها : مثل نجاحه قى الحصول على أسلحة سوفيتية , وتاميمه لشيركة 
قناة السويس . واستفادته لمكانته بعد الهجود الاسيرائيق البرنطائي الفرنسى لل 
أواخر 1155 , والوحدة مع سورنا . كما آنه عزز نفوذه فى المنطقة عن طريق 
استخد امه السارع والقاسى للأعمال الهدامة والدعاية . وهذى هى الأسلحة الطبيعية 
لحركة ثورية . ومن المستبعهد آن يفخلى ناصر عن استخدامها » . 
« 4 - ومع ذلك ورغم قوة ناصر ومكانته ٠‏ فإن سيطرته على حركة الوحدة العربية 
الراديكالية . داخل مصر ؛ وبدرجة أقل فى سوريا - ليست سيطرة مطلقة . وفيما 
تعلق بالشؤون الداخلية لكل دولة على حدة قى ال منطقة . فإن سلطته ليست كاملة , 
وشناك مجال واسيع للخروج على إرادته . وق اعتقادنا أن نقوذه يعتمد على 
١‏ الجاذبية العاطفية » لبرئامجه 2» وعلى شخصنته . وعلى كفاءة دعالته أكثر 
مما بعتمد على أى تنظيم باتمر بامره سواء كان سيريا أم علنيا » . 


٠١ «‏ ب ومع ذلك فإننا نعتقد أنه من الضرورى فى كافة الأمور العلمية النظر إلى 


ناصر , والجماهير الوطنية العربية ككل واحد لا يتجزا . فقد توحد هو بوضوح مع 
[عظم انتصارات القومية العربية بحدث لا نبنت أن بنافسيه احد إلا إذا تعرض 
لسلسلة من الهزائم ال متوالمة[") م 

م جاء اليند الحادى عشر ليتحدث نكري أهداف « عيد الناهم » قائلا : 


بد ١١‏ د تعتقد إن موقف ناص وآهداقه ھی فی جوهرها كما اعلتها نتفه . فهو 
يعتزم القضاء على جمبع يقايا ا مواقع الاجنبية ال متميرة ٠‏ ووضع موارد العالم 
العربى بالكامل تحت تصرف القوى الوطنية العربية . وهو يهدف إلى توحيد العالم 
الغربى قاطية وراء سداسة خارجبة مشتركة » وبرنامج مشترك للتحديث والتنمية 
والاصلاح . ونعتقد أن ناصر فى سعبه لتحقيق هذه الأهداف سيستمر ف استخدام 
وسائل الدعاية والنساط الهدام . ومساعدة القوى ائمحلية للقومية العرسية . 
ولا تعتقد أن لدي ناضر درئامجا محدد!/ ؛ أو خطة مفصلة للدولة العربية الموحدة 
التى يعمل لاقامتها . وتعئقد انه سيكون راغما فى تجنب الصدام ا مباشر مع القوة 
التركية , أو الاسرائيلية . او الدول العربعة الثى تعارضه . ب( 





فى احتفالات عيد ۲۳ يوليو 1545/8 ؛ وف خطاب عام ألقاه « جمال عبد الناصر » 
فى احتفال كبير أقيم فى ميدان الجمهورية ‏ أعلن «جمال عبد التاصر » أن 
الجمهورية العربية المتحدة تريد أن تكون أداة سلام , ولا تقبل أن تكون أداة 
عدوان . ثم طلب من العالم فى خطابه أن يعترف باستقلال العالم العربى ؛ وأن يحترم 
رغبة شعويه ف عدم الانحياز . وأضاف : ١‏ إنذا لا:نريد الحرب الباردة ؛ ولا دريد 
سياسة التكتلات . ولقد سئمنا عمليات التهديد التى تضع منطقتنا كل يوم على 
حافة الهاوية » . ثم توجه بنداء إلى دول الغرب يدعوها فيه إلى أن تفتح عيونها , 
وترى الحقائق وتعترف بها . ثم أيد دعوة كان « خروشوف » قد وجهها لعقد مؤتمر 
عالمى على مستوى القمة داخل إطار الأمم المتحدة . 

(8) تلاحظ الإشارات المتكررة إلى أن الحل النهائى هو هزيمة ساحقة إو سلسلة من الهزائم المتوالية ' 
٩ (‏ ) الصفحة الثالثة من هذا التقرير . وهى تضم هذه الدنود ٠‏ منشورة ق الملحؤ الوثائقى لهل الكثاب تحت 


رقم ۳۸ صفحة ودام 


2 


طويلةهة > وأن الثغرات مفتوحة ؛ وأن الحركة القومية العريية تحتاج اكش ما تحتاج 
الآن إلى عملية تعزيز للمواقع التى وصلت إليها . وهكذ! راح يحاول بأقصى جهد صبط 
درحة الحرارة فى المنطقة . وتخفيف حدة التوتر قيها . 


وكتب خطابا بخط يده إلى الأمير « فيصل » ولى عهد السعودية بعث به من 


م عزيزى الأمير فيصل ؛ 

أقدم لسموكم الملكى خالص تكينى وتقديرى وبعد 

فإن الذي حقزنى أن آبادر بالكتابة إليكم الآن هو الموقف ال متازم الذى وصلت إليه 
الحالة فى الشرق العرسى . وهو أمر بعرض المنطقة التى تعدش فيها أمتنا إلى أخطار 
داهمة يتعين علبنا جميعا أن نبذل كل جهد لوقف خطرها وردها . 


ونقديرى للموقف الآن انه بفرض علينا أن نلتقى بأسرع ما يمكن في اجتماع على 
مستوى عال بحضره كل من يتيسر حضورهم من رؤساء الدول العربية . ونحن 
نستطيع أن نجعل من مثل هذا الاجتماع إذا/ تم عملا دناء نساهم به ف تحلوس 
الحوادث . والواقع اننا لا نملك كدول عربية أن نترك أمورا تمس آقدارنا في بد 
الدول الكبرى وحدها لكى تتول حلها باسلحتها . أو بمصالحها على احسن 
الفروض . وليس هذا هو الداقع الوحيد الذى يجعلنى أرى اجتماعنا آمرا لازما , 
وإنما هناك عوامل أخرى عديدة - أولها أن نتولى نحن فى هذه الظروف الخطيرة 
رسم الطريق أمام شعوبنا على اساس جماعى يستند على الحق الذى يتمسك به 
صاحبه . ويستند كذلك على الرغبة فى السلام . وثانيها ‏ أن الرأى العام العا مى 
بنتظر منا وا مشكلة فى أرضنا أن لا نكتفى بمجرد السلبية . بل بتعين علينا أن 
نحاول إيجابيا حل امور نحن أخبر بها من غيرنا . وثالثها ‏ أن العالم العربى الآن 
كما ترون سموكم تجتاحه عواطف ومشاعر ضخمة انطلقت من عقالها . وإن من 
واحبنا أن نحاول بكل ما فى طاقتنا أن تحند هذه العواطف . وننظمها لتكون قوة 
دافعة بناءة . ورابعها ‏ أن نحاول بقدر ما تستطيع أن نفوت الفرصة على من تحدئه 
نفسة بالعدوان متعللا بان الحركة القومية العربية تهدد مصالحه › فبروح تدحث 
عن ذريعة يتعلل بها امام الرأى العام العا مى . 
إن هناك - يا صاحب السمو - اعقبارات أخرى كثيرة لم يثسع فى ا مجال لتفصيلها . 
فاكتفبت بموحزها لأنى أرغب أن تصل إليك رسالتى فى أسرع وقت ممكن . ومهما 
يكن من أمر . فإنى على استعداد لن اتلقى اية اققراحات ترون إحاطتي علما بها . 
وإنى لارجو أن نتيج فى هذه الفرصة لقاء معكم . ولو شاء جلالة ال ملك سعود أن 
)٠١(‏ ارشيف معشية البكرى . وارشيف وزارة الخارجية . وأرشيف القمادة العامة للقوات المسلحة , وارشيف 
المخابرات العامة . 


TA" 


يتفضل بالحضور فلعلها ان تكون فرصة تصفو فيها النفوس وتسكن -وإنى لارجو 
ان أراكم فى خير صحة وعافية . وفقنا الله جمبعا وقوانا و الهمنا رده وصوانه إنه 
ون التوفيق . 


ورد الأمير « فيصل » مقترحا أن يكون الاجتماع بينه وبين الرئيس « جمال 
فد الناصر » ثنائيا لأن هناك أمورا بين المملكة وبين الجمهورية العربيية المتحدة 
« يلزم تصفيتها » فى اجتماع مكتوم . وبعد أيام كان الأمير « فيصل » ف القاهرة 
والتقى ب « جمال عبد الناصر » ثلاث مرات » ثم أصدر تصريحا قبل سفره قال فيه 
إن الفترة السابقة « كانت سخادة صف واتقشعت » . 


لا 


وأصدر « همرشولد » من مقر الأمم المتحدة تقريره عن شكوى « كميل 
شمعون » بأن الجمهورية الحربية المتحدة تدقع بمخربين وأسلحة إلى لبنان ؛ وكان 
التقرير يبرىء الجمهورية العربية المتحدة من كل ما وجه إليها بشأن التسلل 
أو تهريب السلاح . 


وقبل أن يذاع هذا التقرير كانت انتخابات رئاسة الجمهورية ف لبنان قد 
أسفرت عن انتخاب اللواء « فؤاد شهاب » قائد الجيش اللبنائى رئيسا للجمهورية . 
« ريموند هیر » ف مقابلتهما يوم ٠١‏ مایو 19508 .0 

وكان أول ما قعله الرئيس اللبثانى الجديد هى أن كتب خطابا إلى « جمال 
عبد الناصر » جاء فيه بالنص : 


« نالھ لأس الرئيس 

دن دواعى اختباطى الشدند أن تكون أول رسالة أكتنها بعد وقوع اختبار مواطنى 
اللدثانيين على شخصى للقداخ بمهام رئاسة الجمهورية ٠‏ هی التى اوجهها إل 
وإذا كنت أارى هذه الفائحة وليدة الأمر الطسسعيى أكثر مما هى وليدة الصدفة , 
فإننى لأجد فيها رمزا عفويا ما ارجوه من عهد جديد بين الجمهورية العربية 
المتحدث الشقبيقة ولنتان . 


. رجاء مراجعة وقائع هذه المقابلة , وقد سبقت روايتها فى صفحة ه98 من هذا الكتاب‎ )1١( 


AY 


لخد قامت الجمهورية الشقيقة بخطوات إيجابية للمعاونة على تصفية الجو بينها 

ودين لبنان ٠.‏ وإنى وكل من أمكنه ان بطلع على الوقائع كما اعللعت لنعرف فى هذه 

الخطوات رغيئكم وتدخلكم الشخصى . ونسجل فيه فضلكم الكبير .......... ب" 

وقبل أن يصدر تقرير « همرشولد » رسميا » وإن كانت اتجاهاته الرئيسية قد 
عرفت قبل إذاعته ‏ قرر الرئيس « شهاب » أن يكون أول إجراء تتخذه حكومته هو 
سحب شكواها ضد الجمهورية العربية المتحدة قبل أن يصدر ف شأنها أى قرار . 
وتقدم السيد « محمد أحمد محجوب » وزير خارجية السودان يعلن باسم الدول 
العربية رغبتها المشتركة فى شطب الشكوى اللبذانية ( التى قدمها « كميل شمعون » ) 
من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة . وقد قال فى مستهل كلامه أمام 
الجمعية » والدكتور « محمود فوزى » وزير خارجية مصر جالس بجواره : « إن العالم 
العربى ليست فيه خلافات . وحتى إذا ظهرت فيه خلاقات : فإن الجامعة 
العربية هى المكان الذى تحل فيه وليس أى مكان غيرها » . 

وترتب على شطب الشكوى اللبنانية أن بدأ « جمال عبد الناصر » يرتب للمطالبة 
بانسحاب القوات الأمريكية من لبنان » والقوات البريطانية من الأردن . واستدعى إلى 
مقابلته السقير الأمريكى ف القاهرة « ريموند هير » وآيلغه أن بقاء هذه القوات يخلق 
حالة من التوتر لا مبرر لها . ويعد ثلاثة أيام عاد إليه « ريموند هير » ليقول له : « إن 
مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط « روبرت مورف » موجود ف المنطقة . وقد زار 
بغض دولها » وكان متردد! ف المجىء إلى الجمهورية العربية المتحدة . ولكن واشنطن 
تسأل الان « إذا كان قي وسم الرفس أن يقايله ؟ » وأيدئى « جمال عبد الناصي » 
ترحيبه بمجىء ‹ روبرت مورف » وقال ل « ريموند هیر » إنه تابع مقابلات « مورف » 
فى بغداد » وقد تلقى عنها تقريرا كاملا . ونظر إليه « ريموند هير » متسائلا ‏ ولعله 
كان يسائل نقسه فيما « إذا كان الرئيس يعرف أكثر مما صرح به » . ولم يضف 
« جمال عبد الناصر » شیا آخر . 


0 


السفير الأمريتى فى بغداد « حون جالمان » أفاق من صيدمة وقورع النورة > نم راح 
يفتم مسالك مم النظام الجديد . 


۲۹ النحص الكامل للرسالة يتوقيع الرئيس فؤاد شباب منشور ق الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١17( 
صفحة . 5م . والأصل موجود قق أرشيف منشية البكرى - كما توجد تسخ على الألة الكاتية في ارشبف وزارة‎ 
. الخارجية . ووزارة الحرنية . وهيئة المتابرات العامة‎ 


"AR 


كان أول تقرير بعث به إلى واشنطن تقريرا(”') يتحدث عن أن الثورة التى 
نجحت كانت مصادفة الواحد ف المليون ‏ فلم يكن لها ف الواقع أى فرصة للنجاح 
, لولا مصادفات لم تكن في حسبان أحد » . ولعل « جا مان » كان بذلك يغطى على 
فشله ف توقع الثورة . ثم توالت تقاريره بعد ذلك على واشنطن تشير إلى أنه تمكن من 
لقاء « عبد الكريم قاسم » الذى أكد له أن العراق لا يفكر فى الانضمام الجمهورية 
العربية المتحدة » وأنه يفضل أن يحتفظ بدوره المستقل فى المنطقة . ثم أضاف 
« جالمان » فى تقريره أن « عبد الكريم قاسم » قال له بلهجة ذات معنى إنه « ليست 
علينا وصادة من آحد خارج العراق » . ثم تكررت لقاءات « حالان » 
ب « عبد الكريم قاسم » كما تكررت بعدد من المقربين إليه إلى الحد الذى دعا 
« جالمان » لأن يكتب إلى واشنطن بتاريخ أول أغسطس قائلا بالحرف : « إنشى 
أستطمع أن أجد فى عبد الكريم قاسم مناقسا لناصر أكثر مما أرى فيه صديقا 
له » . وطار « روبرت مورق » إلى بغداد ليقابل « عبد الكريم قاسم » وليعلن من 
هناك اعتراف الحكومة الأمريكية رسميا بالجمهورية العراقية ! 

وبعدها وصل « مورف » إلى القاهرة » والتقى به « جمال عبد الناصر » ف 
اجتماع دام آريع ساعات » وخرج « مورف » من الاجتماغ ليعلن « أن الولانات 
المتنحدة تعترف بحركة القومية العربية . وتحترم دوافعها » وأن هذه هى 
سداسة » انزنهاور » الجديدة ! 


أ 


وأملى j‏ ابزنهاور » بنفسه يتاريم 15١‏ أغسطس ١54‏ مذكرة عن لقائه دسق 
الجمهورية الغعريية المتحذه الدكتور « مصطفى كامل » عند ما جاء ليقدم له أوراق 
اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية العربية المتحدة فى واشنطن!؛؟'! . وقد جاء فيها 
ما بلى : 

د مذكرة عن مناقشة 

أثناء تقديم اوراق الاعتماد إلى الرئيس ايزنهاور بواسطة سفير الجمهورية العربية 

/ متحدث , 


ورويرت كورنجان القائم باعمال رئيس البروتوكول فى الببت الأبيض . 


. ) 1188 مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ( أغسطس وسيتمير‎ )١١( 
. ايزنهاور » كما توجد منه نسخة ف مجموعة وثائق وزارة الخارجية‎ ٠ نص المذكرة موجود ضمن أوراق‎ )14( 


۸4 


د ف سناسسة تقدنم أوراق اعتماده قال السفير للرئيس إن لبلادد ثلاتة اهتمامات 
رئيسية هى : 

١‏ الحرية فق الداخل 

٠‏ اسرائیل 

وقال السغير إنه لن نتكلم كثيرا عن ا مسالة الأخيرة . وأبدى الرئيس ملاحظة قال 
فيها : إن من الحماقة الادعاء دأن مشكلة إسرائيل لا وجود لها . على أنه ما دام 
لا السفير ولا هو مسؤولان عن الوضع الحالى -فمن الواجب عليهما » وعلى الساسة 
فى العلدين أن بعملوا مقا متعاوئين و مذكاء فى سيل الاهتداء إلى حل منصف نشكلة 
إسرائيل . 


وقال السقير إن شعب بلاده وشعوب ا منطقة لا يريدون إلا الحرية والعدل بعد 
أجيال من الظلم والقهر ٠‏ وان الرئيس ناصر صادق النية فى رغبته فى علاقة ودية مع 
الولايات المتحدة ؛: وتعاون طيتب معها . وأن أماني ناصر والشعوب العرسة إنما 
هی بعد كل شىء - أمانى صيغت على غرار مبادىء الحرية التى تقوم عليها 
الدبمقراطية الأمريكية . 


وقال السفير إن الرئيس ابزنهاور ينظر إليه فى الجمهورية العربية ا متحدة 
لا باعتباره مجرد رئيس للولابات ال متحدة بل للعالم الحر بأسره » ونحن جزء 
منه!' . وقال إنهم يؤسنون باك . وان الشدوعية غريبة بالنسبة لهم . كما كانت 
غرببة عن ا مسيحيين . واشار إلى أن الشبوعبة محظورة فى مصر . وأنها أزيحت 
جانبا فى سوريا أبضا بعد اتحادها مع مصر . 


ولاحظ الرئيس ان الولايات المتحدة تعتئق مبادىء الحرية وتقرير المصير . وبالتالى 
فهى تؤكد كل شىء قاله السفير . وأضاف الرئيس أن حق تقرير ا مضير ينبغى 
السبعى إلده بطربقة سلمية . وهو لا يري أى فائدة إبحاسة يمكن تحقيقها من 
الاذاعات ا موجهة لشعوب يلاد مثل لببيا وتونس والسودان تحرضهم على القمرد 
ضيد الولادات المتحدة الأمريكية . وتصيفها بأنها دولة استعمارية . وأشار الرئيسس 
إلى أن الولايات المتحدة لم تحاول إضافة ميل إلى الأراضى التى تسيطر غليها على 
طول هذا القرن . دل غلى العكس > ققد منحت للفلبين استقلالها . ومع ذلك فهى 
لا ترال تتحمل عبيع مساعدتها . 

وقال السفير إنه يقدر موقف الولابات المتحدة . ثم أشار بأسف إلى أن بلاده 
تتعرض لحملة من اندالغات . وأنصاف الحقائق بحرى تكرارها كل بوه فى شذه 


)١4(‏ كانت هذى اراء الدكتور ١‏ مصطفى كامل , شخصيا . وقد خلط بينها ونين الآراء الرسمية . وهذه مشظة 
دقع فيها كثيرون من السفراء . ولم ترد هذه الفقرة في التقوير الذى بعث به الدكتور « مصطفى كامل » عن مقابلته 


اس 


البلاد . وقال للرئيس إنه « كجندى ٠‏ يستطيع ان بقدر اننا نستطيع وضع المدافع 
فى أسدى الناس , ولكنهم لن يطلقوها إلا إذا كان لديهم سبب . ثم قال السفير إنه 
عاش عشر سنوات فى العراق . وقد تركها منذ تسع سنوات ‏ وشو بعرفها ظاهرا 
و باطنا ٠‏ واكد أن النظام السابق على الثورة كان نَظاما قمعدا ومعاديا لآمال الشاس , 
وقال إنه قبل أن يغادر القاهرة التقى مع سفير الولابات المتحدة فيها . وقد تحدثا 
معا بالصدفة عن العراق ؛ ولم تكن الثورة قد وقعت بعد ') . وقد ساله السفير 
الأمريكى عما إذا كان بتوقع ثورة في العراق . وكان رده وقتها أن الثورة بمكن أن 
تقع فى آى وقت . وبالتالى فإنه لم يفاجا بما حدث فى بغداد عندما سمع به لأول مرة 
على سطح الباخرة التى كان يستقلها عبر الأطلنطى إلى نيويورك . 

وطالب السفير بمزيد من الفهم للمشاعر العربية . وأبدى تطلعه إلى فترة طويلة 
من الصفاء لى العلاقات بين الىلدين . , 

ل] 


وحاء « شمرشولد » إلى المنطقه سهد لانسحاب القوات الأمريكية من لىئان ؛ 
والقوات البريطانية من الأردن . ووقعت أزمة عابرة بينه وبين « جمال عبد الناصي » . 
ففى اجتماعه الأول به آثناء هذه الزيارة قال « همرشولد » إنه نظرا لوجود مشاكل 
معقدة تثولاها الأمم المتحدة فى المذطقة كمسالة الترتيب للانسحاب ؛ فإنه اقترح على 
الدكتور « فوزى » فكرة أن بقوم بتعيين سفير فوق العادة له لدى الحكوفة المصرية 
بقصد تسهيل الاتصالات , وان الدكتور د محمود فوزى » طلب إليه أن يثير الموضوء 
مع الرئيس لأنه وحده يستطيع البت فيه . ورفض « جمال عبد الناصر » هذا الاقتراح 
قائلا ل « همرشولد » : « إن بيننا بالفعل وبين الأمم المتحدة سقير هو ممظنا الدائم 
3 الأمم التحدة . ولا أعرف اذا نريد أن تخلق وضمعا فريد! لا سابقة له بيننا » . 
وحاول « همرشولد » أن يعرض اقتراحه تقصتليا » ويادرة « جمال عند الناصير » 
بقوله : « مهما قلت لى » فأنا لا أريد فى القاهرة مندويا ساميا للأمم المتحدة 
أو لغيرها )١"/»‏ . 


وبدآأ ١‏ فمرشولد 1 درتب لأحراءأت الانسحاب 5 وقد ننعدتك بالئسبة للقوات 
الأمريكية بغير مشاكل ؛ وأما بالنسبة للقوات البريطانية فى الأردن » فقد امتدت 


)١5(‏ كان السقيى م مصطفىي كامل : بعد إن تسلم أوراق اعتماده من القاهرة قد قضى إجازة في سو بسرا , ثم سافر 
بالبحر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وانتظر فثرة من الوقت قبل أن يستقبله الرئيس ٠‏ ايزنهاور ٠‏ ويتلقى منه 
أوراق اعتماده . وق هذه الاسابيع كانت كل التطورات الكبيرة ف المنطقة قد توانت وتدافعت . 
(1۷) محضر اللقاء كما كته الدكتور محمود فوزى الذى شارك فيه بنفسه توجد سه نسكتان : إحداهما فق 
ارشيف منشية البكرى . والثانية فى وزارة الخارجية , وتوجد عليها تاشيرة بخط الدكتور محمود فوزى تطلب 
إرسال مضمون المحضر إلى الوفد الرائع للجمهورية العربية المتحدة قي ثنوبورك . 

۳۹۹ 


المشاكل من أول يوم إلى آخر يوم فى عملية الاتسحاب . ففى البداية قالت الحكومة 
'البريطانية إنها ترغب فى سحب القوات عن طريق الأجواء المصرية . ووافقت الحكومة 
المصرية . وطالبت الحكومة البريطانية بتاليف لجنة مشتركة مصرية ‏ بريطانية 
لوضع الترتيبات » ورفض « جمال عبد الناصر » قائلا إن الأمر لا يحتاج إلى ترتيبات › 
وكل ما يحتاجه هو إخطار بمواعيد مرور الطائرات من أجواء الجمهورية العربية 
المتحدة . ولم تقبل الحكومة البريطانية » وفضلت ما دام الأمر كذلك أن تجرى عملية 
الانسحاب عن طريق الأجواء الاسرائيلية . 


وبعد أن تمت عملية الانسحاب البريطانى وقع حادث تسبب قيه سوء الفهم , 
وسوع التنظليم معا . ذلك أن « همرشولد » اقتر م فتح الأجواء السورية أمام الطيران 
الأردنى . وكانت هذه الأجواء قد أغلقت بعد نزول القوات البريطانية ف عمان . 
وواقفققت الجمهورية العربية المتحدة على قفتم الأجواء طقا للقواعد المقررة من الاخطار 
عن مواعيد عيور الطائرات . وقد وقع الحادث الذى تسبب فيه سوء الفهم ؛: وسوء 
التنظيم عندما قرر الملك « حسين » يعد عدة أيام من إتمام الانسحاب أن يسافر إلى 
أوروبا بالجو » ودخلت طائرته إلى المجال السورى دون إخطار عن موعدها » ودون 
إخطار عن شخصية ركابها . وقامت بعض المقاتلات السورية باعتراضها ٠‏ وقال 
قائدها وهو طيار بريطانى إن هذه المقاتلات حاولت إرغامه على النزول ف مطار دمشق > 
وآنه استطاع أن يعود بمعجزة بطائرته إلى مطار عمان . وأسىء فهم الموضوع » وجرى 
تصويره وكأنه محاولة موجهة ضد الملك شخصيا . وتقدم رئيس وزراء الأردن « سمير 
الرفاعى » بشكوى إلى الأمم المتحدة . وقام « همرشولد » بتكليف مساعده السفير 
« سبينيللى » بتحقيق الواقعة ؛ واكتشف « سبينيلى » حقيقة أن طائرة الملك لم تخطر 
بميعاد مرورها فوق الأجواء السورية .ولا بشخصية ركابها . وبعث د سبينيللى » إلى 
١‏ همرشولد » بتقرير يوضع الحقيقة 2 وكتب « همرشولد » إلى الدكتور « مجموں 
فوزى » رسالة يقول له فيها : « إننى أعلم من وجهة نظر قائونية وعملية أن 
الجمهورية العربية المتحدة لا تتحمل أية مسؤولية عن الحادث › ومع ذلك فإن 
الامور يمكن معالجتها بطريقة رقيقة إذا كان فى وسع الرئيس عبد الناصر أن 
بيعت بكلمة طيدة للملك حسين .7 . 


Li 


(18) مدجرات السدر «١‏ درايان اوركهارت » مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة . وقد وردت ف فصل عنوانه 
د مزيد من الدملوماسية الوقائية , . 


۳4 


ول يوم ۲١‏ أكتوبر تم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع السد العالى : 
وقد قدم الاتحاد السوفيتى لمصر قرضا بمبلغ ٠٠‏ مليون رويل للمساهمة ف تنفيذ 
المشروع ؛ ويفائدة قدرها 05 ومم فترة سماح قدرها ست سنوآت حتى يبدأ السيد 
ف إعطاء فوائد المرحلة الأولى بتخزين المياه » وعلى أن يكون السداد بعد ذلك على 
أقساط ممتدة لاثنى عشر عاما . ووقف « جمال عبد الناصر » بعلن أنه أمر بالبدء فورا 
فى تنفيذ المشروع الذى تتجسد فيه أمال الشعب المصرى ف التنمية › والذى خاضت 
فى سبيله أعظم معاركها . 


۳۹۴ 








لفترة وجيزة فى خريف سنة 1558 كانت السماء ف ال منطقة خالية من الضباب 

الكثيف الداكن ؛ ولم تكن هناك إلا بعض السحب العابرة تحيط بأطرافها أشعة 
الشمس الساطعة » وكان الحو أشبه ما يكون يحالة ما بعد العاصفة . 

© كل الأطراف كانت ف حاجة إلى فرصة تسترد فيها أنفاسسها بعد تسايق 

© وکل الأطراف كانت تحاول استیعاب ماجرى بتفاصينهة ودرويسه 

المستقادة . 

© وكل الأطراف كانت تستحد لمرحله جديدة تعرف مقدما أنها على الطريق »2 

فالصراع على المنطقة وفيها لا يمكن أن يتوقف بطبائع الأمور . 

© وكل الأطراف كانت تدرس تصرفاتها فى المعركة . وتتبين أين مواقع 

الضعف فى خطوطها . وكيف تستطيع تقويتها قبل أن تتحرك الرياح من 

جديد . 

2 وكل الأطراف كانت تحاول أن تتعرف على شكظل المعارك القادمة »> وكيقية 

الاستعداد لها فى ظروف من موازين متغيرة . 


وف هذه الفترة بدت ثلاث ظواهر ,التحديد تلفت النظر : 

١‏ -إن الولايات المتحدة نقلت حركاتها من القلب إلى التخوم . ففى فترة 
إعادة دراسة لأوضاع القلب كان مهما أن تتأكد من سلامة التخوم , وهكذا انتقل 
الاهتمام الأمريكى ؛ ولو مؤقتا نحو إيران وتركيا ‏ ونحو شمال غرب افريقيا , 
وئحو السودان . 

؟ - إن التقدير العام للجميع كان نؤكد أن د ملوماسية القوة المسلحة . دما 
فيها تحريك الاساطيل . وإنزال القوات على الشواطىء . وغيرها من نفس 
النوع ب شى ألعاب خطرة يمكن أن فستدعى ردود فشعل أكثر حطورة ٠‏ وف تقود 
إلى مواجهات لا يريدها أحد . 

ومن ناحية أخرى . فإن الخوف من المفاحات على ثمط ما جرى في يفداد 
كان شبحا يؤرق مضاجع كثيرة ؛ فقد يتكرر مرة أخرى حيث لا بتوقع أحد . 

وتفاعل هذين العتصرين معا أدى إلى التقكبر أكثر فى العمل السرى 
ووسائله وأدواته ق الظروف إالجديدة . 

٠‏ - إن إسرائيل راحت تظهر وكانها أكثر الأطراف شعورا بالقلق , فظهور 
حركة القومية الحرندة على هذا النحو ١‏ والاستعداد الأمريكى للتعامل مع شذه 
الحركة مع استمرار علاقاتها الوديقة مع الاتحاد السوفيتى ‏ كل هذا حلق ف 
إسرائيل حالك من الاحساس بالحخصار لادد من كسرثه . 

كانت خطوط المواجهات السايقة . قومية وعقائدية وعسكرية » تبدو فى حالة 
وشكله العام لسنوات مقيلة : 

وتحت الهدوء الظاهرى د كان الكل دفكر ؛ وبخطط ؛ ودهم بالحركة . 

لا 

طوال شهر أغسطس بار ة 5 ١‏ تكررث اجتماعات مجلس الأمن القومى الأمريكى 
برئاسية الرئيس « ابزنهاور » ٠‏ وقد لوحظ فى هذه الاحتماعات أن مدير وكالة 
الاستعلامات الأمريكية كان يحضرها لأول مرة على قدم المساواة مع مدير وكاله 
المخايرات المركزية الأمريكية . وأضيف إليهما مدير وكالة التعاون الاقتصادى 
الدولى . | 

وف جلسة للمجلس صدق الرئيس ٠‏ ايزنهاور » على محضرها بتاريخ ؛ 
أغسطس ١958‏ بدا مؤكدا أن المجلس يعود إلى مناقشة السياسة الأمريكية فى 


م 


الشرق الأوسط من الأساس!'! . وقد جاء ف هذا المحضر ما نصه : « ناقش المجلس 
بعض القضايا الأساسية الناشئة عن الحالة فى الشرق الآوسط على أساس 
القائمة الثى أعدها مجلس التخطيط التابع لمجلس الأمن القومى » وذلك على 
أساس مذكرة أحبلت إليه دتاريخ ۲۹ موليو ۱۹١۸‏ » . وقد حذف من محضر 
الجلسة عند الحصئول عليه بمقتفى قانون حرية المعلومات كل ما تلى هذا اليثد » ومن 
الواضح أنه يتعرض لخطط عمليات سرية . 

وف ١9‏ أغسطس عقد المجلس اجتماعا آخر استكمل فيه بحث الموقف ف الشرق 
الأيسط ؛ وناقش فيه بالتفصيل بندين يتعلقان بالموقف ف الشرق الأوسط : أولهما 
خاص بتعزيز القواعد الأمريكية العسكرية ف المغرب . والثاتى خاص بالسودان . 
وكان المسؤّول الذى تولى عرض موضوع السودان هو « آلان دالاس » وقد قام 
بمناقكبته فيه « حوردون جراى » الساهد الخاص للرئيس الذى قال كما يظهر فى 
الصفحة الثانية من محضر وقائع هذا الاجتماع ‏ إنه « من الضرورى بذل كل 
الحهود للمحافظة على استقلال السودان » . وقد علق الرئيس « أيزنهاور » على هذه 
تتحرك بسرعة لواجهة أى طارىع » . 

وف جلسة بتاريخ 5" اغسطس أبدى الرئيس « ايزنهاور » فى آثناء اجتماع آخر 
لجلس الأمن القومى ضيقه من أن بعض الزعماء المحليين فى الشرق الأوسط يحاولون 
انتهاز الفرصة لكى يلعبوا أدوارا هى ف رأيه أكبر من حجمهم . وقال إنه تلقى خطابا 
من الرئيس التونسى « الحبيب بورقيبة » يطلب منه فيه تركيز المساعدات الأمريكية فى 
العالم العربى على تونس » لكى يجعل منها « فاترينة عرض » ف العالم العربى لا 
تستطيع الولايات المتحدة أن تقدمه لأصدقائها . كما أنه طلب كذلك أن يضم الرئيس 
« ايزتهاور » بالاشتراك معه ترتيبا لعقد مؤتمر على مستوى القمة سئويا بينهما . وعلق 
« ايزتهاور » ف الاجتماع بقوله : « إن مورقسية بريد أن دكون وخده وكدلنا المعتمد 
ف العالم العربى » . وقال إنه سيرد عليه , وبالفعل فون وثائق مكتبة « ايزنهاور » 
تشير إلى أن الرئيس « ايزنهاور » كتب إلى « بورقيبة » بتاريخ 7١‏ أغسطس خطابا 
يقول فيه بالحرف : « إننا مضطرون بسبب اتساع مسؤولياتنا إلى مساعدة كثيرين 
من أصدقائنا على صيانة أمنهم في وجه تهديدات خارجدة . وهذا دفعنا إلى توزيع 
مساعد اننا رغم أفنا كنا نتمتى أن تتمكن من تركيزها على عدد قليل من الدول . 


منايع البترول . وحول ضرورة إقامة تنظيم عسكرى لي المنطقة يواجه الاتحاد السوفيتى , وتشترك فيه إسرائيل 
جنبا إلى جنب مع الدول العربية . 


وم 


وأنا مستعد أن أسلم معكم إلى أن مساعداتنا لتونس كانت متنائرة . ولقد كذا 
نثمنى أن نختار عددا قليلا من الدول نركز عليها لكى نجعل منها + فائرينات 
للغرب » فهذه فكرة نروق لنا . ولكن تنفيذها قد يؤدى إلى حرمان كثيرين من 
مساعدات كانوا يحتاجون إليها . » ثم أضاف ٠‏ ايزنهاور » قائلا : « وأنا أسله 
معكم بأن هناك حاجة إلى مشاورات مباشرة دورية بيننا . ولكنى أخشى أن يؤدى 
ذلك إلى التأثير فى وسائلنا المؤسسية التى نعتمد عليها فى الثعاون الدولى » . 

وخلال شهر سيتمبر ١1948‏ تكررت اجتماعات مجلس الأمن القومى التي تركز 
على إيران . وف اجتماع للمجلس بتاریخ ١١‏ سبتمبر أبدى الرئيس « ايزنهاور » قلقه 
على أساس التقارير التى قرأها أخيرا من أن هناك « تخرفا » من أن تأخذ الأحداث ف 
إيران نفس الاتجاه الذى آخذته من قبل ف العراق » وهي وضع لابد من تجنبه لأنه 
يمثل خطورة كبرى . وطلب الرئيس «٠‏ ايزنهاور » من لجنة تنسيق السياسات أن تعد 
تقريرا خاصا عن الأوضاع ف إيران . 


وبتاريخ 5 أكتوير ١55/‏ قدمت اللجنة تقريرها عن الأوضاع فى إيران تحت 
رقم ١‏ كر 27١7‏ ؛ وقد جاء ف هذا التقرير أنه « مع أن الأحوال العامة تبدو هادئة 
ومستقرة على السطح ف إيران ٠‏ فإن هناك شكوكا بدأت تطل براسها . ولقد 
ساعدت زمدارة الشاه الأخديرة للولايات المتحدة على دعم حكم الشاه . ولكن 
الملاحظ أن الثورة الناجحة فى العراق قد شجعت عناصر المعارضة السياسية مع 
عناصر من المثقفين , وعناصر من الطبقة المتوسطة , وإن هؤلاء قد يستطيعون . 
أن يجذبوا إلى صفوفهم عددا من ضباط الجيش الشبان , وإن هذا التحالف 
يستطيع عن طريق المطالبة بإصلاحات داخلية واسعة أن يؤدى إلى ضغوط 
شديدة على الجبهة الداخلية فى إيران» . 

ثم استطرد التقرير فى بنده السادس ليقول : « إن الشاه حاول استيعاب هذه 
التحركات بإنشاء حزبين سياسيين مصطنعين . ومن الظاهر أن وجود هذين 
الحزدين لا سند إلا على فون هيئة د سافاك » ( المخابرات الايرانية )-. نم 
ناقش التقربر بعد ذلك الاحثمالات والعملدات المعتادة الثى بمكن القيام بها إذا 
حدث -١ ١‏ أن سقط نظام الشاه . و ب - أن قام نوع من التمرد على حكمه لا دقوم 
به الشيوعيون . او ح ‏ إذا قام الشيوعيون بهذا التمرد ». 


FAY 





وطوال شهر سبتمير 1504 كانت الثورة الجزائرية هى الموضوع العربى الملح 
على « جمال عبد الناصر » » فقد كان تصوره أن نجاح الثورة فى الجزائر ٠‏ وقيام 
حكومة جزائرية وطنية مستقلة يمكن أن يضيف إلى القوة العربية مددا لا يستهان 
به . وكان تصوره الاستراتيجى أنه بالجمهورية العربية المتحدة فى القلب , 
وبالجمهورية العراقية الجديدة إلى الشرق › وبدولة جزائرية مستقلة ف المفرب 
ه العريى , فإن الأمة العربية تكون قد حصلت على ثلاث ركائز آساسية تشمل المنطقة 
كلها من شواطىء الخليج العربى إلى شواطيء المحيط الأطلسى . 
والحقيقة أنه بعد الهزيمة الفرنسية فى معركة السويس - فإن « جمال 
عبد الناصر » كان يشعر أن استقلال الجؤائر لم يعد بعيدا . ولقد شجعه على هذا 
الاعتقاد سقوط الجمهورية القفرنسية الرابعة ؛ وقيام الجنرال « ديجول » بتأسيس 
جمهورية فرنسية جديدة هى الجمهورية الخامسة . ومع أن عودة « ديجول » إلى 
السلطة جرت عن طريق انقلا عسكرى قامت يه قوات الحيش الفرنسى ف الحزائر 
مما كان يشير إلى أن الحكومة الجديدة التى يرأسها « ديجول » سوف تكون تحت 
ربحمة اللإسسة العسكرية الفرنسية ‏ إلا أن « جمال عبد الناصر » كان يري أن 
حقيقة قيام الجيش الفرنسى فى الجزائر باتقلاب عسكرى هى دليل لا يحتمل الشك على 
: ن هذا الجيش لم يعد قادرا على القتال ضد الثورة الجزائرية . 
كانت مساعدات مصر للثورة الجزائرية قد بدآت من قبل اندلاع ثيراتها : 
وعندما إندلعت هذه الثورة فى أول توفمير ١5585‏ لم يكن تحت قيادتها أكثر من ألفى 
متطوع . ومع استمرار الثورة » وزيادة الدعم المصرى » ثم العربى لها كانت الثورة 
الجزائرية الآن موجودة على أرض العركة بأكثر من مائة وعشرين آلف مقاتل . 
كانت القيادة الحقيقية للثورة الجزائرية . وعلى رآسها « بن يبيللا » موجودة ف 
السجون الفرنسية منذ جرى اختطاف زعمائها قبل أيام من معركة السويس ‏ ومع 
ذلك فإن « جمال عبد الناصر » شجع قيام حكومة جزائرية ف الخارج تتولى مواجهة 
الظروف المستجدة فى فرنسا بعد انقلاب الجترالات الفرنسيين!') ضبد حكومة 


( ؟ ) کان فائد الاتقلاب العسكرص الفرنسى في الجزائر هو الحنرال ١‏ سالان » وقد كان هو نفسة أبرز مهندسي 
عمنية النواطؤ الثلاتى في مفركة السويس . 


۳4۸ 


الجمهورية الرابعة فى باريس . وبالفعل فقد تألفت حكومة جزائرية مؤقتة ف المافى › 
وتم إعلان تأليفها ف 15 سبتمبر ١1558‏ . 

وف البداية كان « ديجول » يتصرف على نحو يُختلف عما تصوره « جمال 
عبد الناصر » » فقد يدا وكأنه رهينة فى أيدى جذرالات الانقلاب يفرضون عليه 
استمرار القتال واتخاذ موقف متشدد تجاه الثورة الجزائرية ‏ ولكن « جمال 
عبد الناصر » كان يرىئى أن الحقائق سوف تؤكد نفسها فوق كل مظاهر التشدد 
والاتجاه إلى العئف . 


وف هذه الفترة استطاعت الثورة الجزائرية أن تنقل معركتها إلى فرنسا ذاتها . 
فقد قامت فرق من الثوار بالتسلل إلى فرنسا ٠‏ وتمكنت من إشعال النار فى أريع مدن 
فرنسية بينها « مارسيليا » ء وأعلنت حالة الطوارىء فى فرنسا ؛ وف ظرف أسبوع 
كانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت أو احتجزت للتحقيق ٠٠١‏ ألف جزائرى . 

وسافر « ديجول » إلى الجزائر ليدرس حقائق الموقف على الطبيعة ينقسه ؛ 
وقابله المستوطتون الفرنسيون بمظاهرة عاصفة اضطر إزاءها أن بعلن أن الجزائر 
سوف تظل فرنسية إلى الأبد » ولكنه عندما عاد إلى باريس أعلن أنه سوف يتقدم 
بمشروع لحل الأزمة يمكن الجزائريين « المسلمين » من تقرير مصيرهم فى ظرف أربع 
سنوات . 

ومن القاهرة أعلن أقطاب الحكومة الجزائرية المؤقثة أنهم يرفضون مشروء 
م« ديجول » ١‏ وقد وقف السيد « فرحات عباس » ف مؤتمر صحفى ف القاهرة يعلن هذا 
الرفض ٠‏ وإلى جواره نائبا رئيس الوزراء فى الحكومة المؤقتة : « كريم بلقاسم ,» 
و « عبد الحفيظ بوصوف » . | 

وكان رأى « حمال عند الناصر » وشاركه قبه ملك المغرب الملك « محمد 
الخامس » أن الحكومة الجزائرية المؤقتة تستطيع أن تقبل عرض « ديجول » للتفاوض 
دون أن يكون ذلك القبول مشروطا بالمشروع الذى طرحه « ديجول » . وكان رأى 
« جمال عبد الناهير » أن التفاوض بين التورة الجزائرية . وبين الحكومة الفرنسية 
الجديدة يعثى ضمنا اعتراف « ديجول » بشرعية الثورة الجزائرية كممثل شرعى 
للشعب الجزائرى » وأن ذلك فى حد ذاته كفيل بإسقاط الادعاء الفرسى بأن الجزائر 
جزء لا لتجزاً من فرئسا . 

لا 


وق أواخر شهر سيتمبر وجد « جمال عبد الناصر » نفسه مضطرا إلى تحويل 
اهتمامه من الغرب ( شمال افريقيا ‏ الجزائر ) إلى الجنوب فى السودان ؛ فما أن كاد 


۴۹ 


يعلن فما الأتفاق مين مصر وبين الاتحاد السوفيتى على تمويل المرحلة الأول من 
مشرو ع السد العاتى . حتى فوجنت القاهرة بأن حكومة الحرطوح التى كان 
فرأسها السيد « عند الله كليل » تعلن إسقاط اتفاقية مياه النيل » وتضيف إلى 
ذلك إنها سوف تتقذ مشروعا جديد! ليناء سد على الشبل فى منطقة 
« الرصدرص » - ولم نكن لدى القاهرة أبة اعتراضات عل تنفد مشرو ع 
« الرصيرص » ولكنها كانت ترى أن تنفيذ المشروع يجب أن يتم بتفسيق بين 
مصر والسودان ٠‏ وأن يكون فى حدود اتفاقية مياه النيل ٠‏ ذلك لآن أى إخلال 
باتفزقية مياه النيل كفيل بأن يشجع قوی اخرى عند منابع النهر على تنفيذ 
مشرو عات للسحب من مياهه دون أى تنسيق بين دول حوضه . وأحست القاهرة 
أن موقف حكومة السودان بنطوى على منطق سياسى أكثر مما يعتمد على حقائق 
اقتصادية . هذا فضلا عما يمكن أن ندصدب الشعب المصرى من أضرار حقدقية 
إذا أسقطت أحكام اتفاقيات مياه النيل . وكان مما أثار الشكوك أكثر أنه فى وسط 
المناقشات الدائرة بين القاهرة والخرطوم أعلن فى واشنطن فجاة أن بعثة من 
اليك الدولى سوف تسافر إلى الخرطوم للتفاوض ق تمويل سد د الرصدرص »> . 
وكان هذا كله يتطوى على مخاطر واسعة . ثم إنه دقود البلدين إلى احتمالات 
صدام لا نمك فدهك . 


وكثفت القافرة معارضتها السياسية 2 وكانت وجهة نظرها أن مصر 
والسودان كليهما معرض للخطر إذا ما أسقطت انفاقية مياه النيل . وكان 
الاحساس العام على نحو أو آخر أن الحكومة البريطانية هى الطرف الذى 
بحرض ق الخرطوم على كسر اثفاقية مياه النيل . وركزت القاهرة على هذه النقطة 
من منطق أن إسقاط الاتفاقية سوف يضر بمصالح مصر والسودان معا لأنه 
سوف يطلق يد بريطانيا فى مستعمراتها الافريقية عند منابع الثيل فى التصرف 
بمياهة على آی فحو يروقها . 


وأحدثت معارضة مصر أصداء واسعة فى السودان . فإن الجماهير 
السودانية النى كانت متعاطفة تقلنديا مع مصر . والثى ازداد تعاطقها مع 
القدادة المصرية للحركة القومية العرسة العامة كانت معدأة على الآخر . 
وسارت مظلاهرات عارمة ق الخرطوم ؛ وامتلاأت الأجواء بالحديث عن تواطؤق 
الحكومة السودانية مع قوى ق الغرب تستهدف بعترة الصف العربى . وزادت 
حركة امتقال الوفود بين القاهرة والخرطوم . ويدا واضحا أن هناك قوى كندرة 
في السودان تعارض أى وقيعة بدن التبلدين مهما كانت أسباب ذلك أو درائعه . 


مقدوره مواجهة الموقف الشعبى المتفجر فى السودان ؛ قإذا هو يقرر تسليه 
السلطة إلى القوات المسلحة السودانية . 


وصياح يوم ١۷‏ نوفمبر ١١5548‏ أعلن ف الخرطوم أن الفريق « أبرأهيم عبود » 
قائد الجيش السودانى قد تولى زمام السلطة ق السودان » وألف مجلسا أعلى للحكم 
يضم كبار قادة القوات المسلحة . وكتبت جريدة « نيويورك تايمز » الأمريكية تعلق على 
أحداث الخرطوم قائلة  :‏ تقد كان من الأصوب دعوة الجنرالات ليتفضلوا بتسلم 
السلطة قبل أن بقوم الكولونيلات بتسلمها دون أن يدعوهم أحد » . 

وتحركت القاهرة بسرعةه ؛ وكانت أول بلد يعترف بالنظام الجديد فى السودأن . 
وكتب « جمال عبد الناصر » رسالة إلى الفريق « ابرأهيم عبود » يقول له فيها : د إن 
مصر على استعداد لكل عمل يهدف إلى توثيق الروابط بين البلدين والحكومتين 
والشعبين  »‏ ثم عرض القيام بمفاوضات جديدة بين البلدين بهدف إعادة الاحترام 
إلى اتفافية مياه النيل » وإعادة توزيع الفائض الذى يوفره مشرو ع السد العالى بينهما 
لخدمة المشروعات الحيوية لمصالح الشعبين . 

وف اليوم التالى أصدرث الحكومة السودانية الجديدة تصريحا تلاه اللواء 
د أحمد عبد الوهاب » نائب رئيس وزراء السودان » وجاء فيه : « إن الأسباب التى 
كانت تحول دون الاثفاق مع القاهرة زالت بزوال النظام القديم » . 

كان الحكم الجديد الذى جاء إلى السلطة من خارج إطار الحياة السياسية 
التفليدية فى السودان غير راغب ف معركة مع مصر , فقد كان يحتاج إلى مساندتها 
لكى يتمكن من تدعيم سلطته . وف نفس الوقت . فإن هذا الحكم بدأ يرى حقيقة 
ما يجرى عند منابع النيل سواء ما كانت تقوم به بريطانيا فى مستعمراتها الافريقية , 
أو ما بد ات إسرائيل تنشط إليه فى جنوب السودان رغبة فى فصله عن الشمال حتى 
يتحقق لها مطلب أن ترى منابع النيل وقد انسلخت عن الاطار العربى الكبير . 

ل 


وفجأة انتقلت الزوابع إلى الغرب مرة أخرى . ولكنها هذه المرة كانت فى تونس ؛ 
فإن الرئيس التونسى « الحبيب بورقيبة » بعد فترة من التردد قرى أن تنضم نونس إلى 
الجامعة العربية . وانعقد اجتماع لمجلس الجامعة يوم ١١‏ أكتوير ۱۹١۸‏ تقرر فيه 
قيول عضوية تونس . وبدأت وفود الدول العربية إليه تشارك فى الحفاوة بمتدوبها . 
وفوجىء المجتمعون بالمندوب التونسى يقف ويقول إنه سوف يتلو بيانا بأمر من الرئيس 
١‏ بورقيبة » , وإذا بهذا البيان يمتلىء بالهجوم على مصر بادعاء انها نصبت 
نفسها قائدة للأمة العربية دون تقويض من أحد ١‏ وأنها تتكلم فى المحافل الدولية 


£ 


وتتصرف باسم العرب جميعا دون أن تستشيرهم » ثم إنها تتدخل فى شؤونهه 
الداخلية . وتحول الاحتفال بتونس إلى أزمة خصوصا عندما قرر مجلس 
الجامعة شطب أقوال المندوب التونسى من محضر الجلسة . ولف اليوم التالى 
أذاعت الحكومة التوسنة بدانا شرحت فيه أسباب كاذفها مع القاهرة ٠‏ وحاء 
فيه : إن مصر قد منحت حق اللجوء السياسى إلى الزعيم التونسى ١‏ صالح 
بن يوسف » الذى كان نائبا سابقا ل ١‏ بورفيبة » وزعيما بارزا للحزب الجر 
الدستورى . « وآن مصر بمتحها حق اللجوء السياسى لصالح ين يوسف الذى 
حكم عليه بالاعدام فى تونس إنما تتدخل تدخلذا سافرا في الشؤون الداخلية 
التونسية . وبناء عليه . فإن الحكومة التونسية قررت مقاطعة الدورة الحالية 
للجامعة العربدة » . 


ويرم ۵ أكتوير أعلئت وزارة الاعلام التونسية أن توئس قررت قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الجمهورية العربية المتحدة . ولوحظ أن إذاعة باريس بثت تبأ قطع 
العلاقات قبل سباعة من إذاعة البيان الرسمى التونسى . وقرر الأمين العام للجامعة 
العربية السيد « عبد الخالق حسونة » ( باشا ) أن يسافر إلى تونس لبحث الموقف . 
وعقد اجتماعا طويلا مع الدكتور « محمود فوزى » وزير الخارجية قبل سفره إلى 
العأصمة التونسسة . وقال له الدكتور « محمود قفوزى » : « إننا لا نفهم هذا الموقف 
من ١‏ الشنيب 2( و نعتقد أن وراع الأكمة ما وراءها , ومعلومائنا أن 1 صالح 
فن دوک » كان لاجا فى مصى مع « سورقمية » و آنه عدد مأ احتلف معه بعد 
الاستقلدل رفص الحودة إلى توس . وقرر الدقاء حدث كان ( أى 2 القاهرة ) 
ولم بحصل على إذن جديد للالتجاء إلى مصر , وإنما هو يمارس نفس الحق الذى 
كان له مع الرئيس « الحبيب بورقيبة » › والرئيس ٠‏ بورقيبة » لابد له أن يعرف 
أن حقوق الالتجاء السباسى إلى مصر مصوية ومقدسة . ولو كنا سمحنا باى 
مساس بها لكان ١‏ بورقيية » نفسه أول من أضدير أنام الاستعمار الفرنسى . و على 
اى حال فنحن فى غنى عن عواصف ف الفناجين . وقد طلب إلى الرئيس 
« عبد الناصر » إبلاغك بآن تتحرى من « بورقيبة » شخصيا عن أية أسباب 
للشكوى لديه 2 وأنت مفوض هناك ق حلها على أى نحو نراد مهدثا 
لخواطرد 1 0 


وبسناقر السييد ا لك الخالق حسونة » إلى تونس ۰ وقضى فيها يومين » وعاد إلى 
الفأهرة والتقاه الدكدور ١‏ محمول فوزيئ 1 مره أخرى > يفم منة وزير الخارجية 


( ۲ ) مذكرت كتبها الدكتور محمود قوزى بخط يده , وبعث مها إلى الرئيس جمال عبد الناصى ء وهى موجودة فى 
ارشيف منشية البكرى فى ملف عنوانه ٠‏ تونس » رقم © . 
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المصرية تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس التونسى ؛ وانطباعات « حسونة » ( ياشا ) 
نفسه عن اللقاء . كان ملخص الموضوع فى رأىي « حسونة » ( ياشا ) أنه نفسى قبل 
أى اعتبار آخر » فالرئيس ١‏ بورقيبة » فيما يبدو كان يطمح بعد قيام الثورة 
العراقية . واختفاء « نورى السعيد » ( باشا ) من الساحة أن يصبح هو رجل 
الغرب ف المنطقة . ويبدو أنه طلب تفويضا من الغرب بأن يكون مسؤولا عن 
توحيد خطوط السياسة العامة في شمال أفريقيا ‏ ولم بلق استجابة كافية » وهذا 
فيما يبدو ضايقه . وهو يتصور نفسه رجل الدولة الحقيقى فى العالم العربى . 
ولا يجد من الآخرين اعترافا كافيا بهذا التصور › ثم إنه ( أي « بورقيبة » ) 
يعتقد أن « صالح بن يوسف » يتامر لقثله . وقال الدكتور « محمود فوزى › إن 
٠‏ قضية صالح بن يوسف قضية يسهل حلها › فنحن نستطيع تحديد نشاطه 
السياسى حرصا على العلاقات مع تونس طالا هو فى القاهرة » . ورد « حسونة » 
( باشا ) قائلا إنه « إذا كانت هذه القضية يمكن تسويتها . فهناك قضايا أخرى 
تصعب تسويتها » . ثم رو ى « حسوية » ( ياشا ) كيف أنه في أثناء مناقشته مع 
« فورقيية » اشتكى ليله « بورقبية » هن أن نحشن الصحف ق العالم العربى 
تصف « جمال غيد الناصر » بأنه د عملاق » . وأضاف ( نورشيبة » أنه بعتس 
ذلك تعريضا به لقصر قامنه « فمعناه أننى قزم ٠‏ وآن الباقين كلهم أقزام ‏ وجمال 
عبد الناصر وحده هو طويل القامة وهامته أعلى منا جميعا» . ثم أشار 
« عبد الخالق حسوية » ( باشا ) إلى أن « بورقيبة » شكى له من أن هناك ضباطا 
مصريين تسللوا إلى تونس ؛ وهم يحرضون بعض ضباط الجيش الشوشسى 
ضده . ورد الدكثور « فوزى » على ذلك بأن رجا « حسونة » ( باشا ) أن يبحت 
إلى « بورقيبة » نأن « الحكومة المصرية تخوله الحق فى القبض على مثل هؤلاء 
الضباط إن وجدوا وتقديمهم إلى المحاكمة » . وكانت القضية أعمق كما أحس 
« حسونة » ( باشا ) » ولعل « جمال عبد الناصر » أراد أن يواجهها على 
طريقته , فقد وقف فى مدينة المنيا يومها يخطب أمام جماهير حاشدة ويقول : 
« إن لواء القومية العربية ليس معقودا لجمال عبد الناصر . وإن الحركة 
القومية العامة أكبر من أى فرد , و إن قيادتها الحقيقية هى جماهير الشعب 
الحربى فى حين أن جميع الأقراد إلى زوال » . 





فى لندن كان « هارولد ماكميلان » ما زال يشعر بخيبة الأمل لأن الرئيس 
« ايزتهاور » لم يستجب لاقتراحاته فى أثناء ثورة العراق بتووسيع نطاق العمليات ؛ 
وتحويلها إلى جهد مشترك بين الولايات المتحدة ويريطانيا . فقد اقترح « ماكميلان » 
وقتها - كما أشارت الوثائق من قبل ألا تقتصر العملية على إنزال أمريكى ف لبنان 
وذزول بريطاتى ف عمان » وإنما يتم استغلال جو الأزمة لتطهير كل منطقة الشرق 
الأوسط بالزحف على سوريا والعراق أيضا مما کان كفيلا فى تقديره بإسقاط النظام فى 
مصر أيضاأ . كان « ماكميلان » يشعر بشىء من المرارة لان « ايزنهاور » لم يستجب 
له » ولى آنه استجاب لكان « ماكميلان » قد حقق ما عجن عنه « ايدن » ف السويس . 
كانت القرصة فى رآيه متاحة لتعاون آمريكى ‏ بريطانى يستعيد التقوذ الغربى ف 
العالم العريى ؛ وبوطد أركائه ,» لكن «١‏ ايزنهاور » تردد وثرك الفرصة تضيع . 
وكتب « ماكميلان » إلى «ايزنهاور » يقول له :0 
« إن اصدقاعتا فى إسرائيل بشعرون الآن بمزاج سوداوى ٠‏ فهم يجدون اننا 
تحلينا عنهم ورحنا ندغد غم أعصاب ناصيى . ولقد اقترح مندويهم فى لجنة التنسيق 
بينذا وبينهم عندما كنا نرتب سحب المقليين من عمان ان نتركهم يحتلون الضقة 
الغربية للاردن!' لآن ناصر سوف يستو ى على الأردن كله فى يوم من الأيام : وابدينا 
لهم اننا لا نستطيع بالقطع ان تشارك فى هثل هذا الاجراء أو نسمح به . وعلى أى 
حال , فإننى اعتقد أن أصدقاءنا فى هذا الطد ( يبقصد إسرائيل ) يستحقون منك 
عناية أكثر , و إلا فإن النظارة السوداء التى يضعونها على عدونهم قد تدفعهم إلى 
التصرف على انفراد . » 
وكان « مأكميلان » قد بد أ من تأحيده بعخذني, بهؤلاء الأصدثاء ف إسرائيل 
ولعله لم يجد بديلا لهم فى تلك الظروف التى سادت المتطقة وقتها » وكانت طليات 
ذا من حجوريون » محددة « سداد م سلاج له وشزدد من السلا كما قال 3 
للسفير البريطانى ف إسرائيل ' 
سلاح بريطانى بلغت قيمتها ٠١‏ مليون جنيه . وف يوم ۸ آکتوبر ١95.4‏ أذاعت وزارة 


( 4 ) يوميات ١‏ اسزبهاور» فى مكنيته بابيلين ( كانساس  )‏ ونائق الصندوق رقم ؟ . 
( # ) مرة اخرى إسراشسل واحتلال الضفة الغردمة ! 
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الخارجية البريطانية بيانا رسميا أعلنت فيه أن الحكومة البريطانية قررت أن تسلم 
لاسرائيل غواصتين حمولة كل منهما ۷٠١‏ طنا ٠‏ وان الغواصة الأولى منهما سوف يته 
تسليمها يوم الخميس 5 أكتوبر فى « يورتسماوث » حيث يقام احتفال يشارك فيه 
سكرتير وزارة الدفاع الاسرائيلية ( شيمون بيريز) . 
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بتولى الجنرال « ديحول » السلطة تمكنت الحكومة الاسرائيلية من الاتفاق مع 
الحكومة الفرنسية على رقع طاقة مفاعل « ديمونة » . وكأن « شيمون نيريز » هی الذى 
وقع نيابة عن إسرائيل هذا الاتفاق مع الحكومة الفرنسية » ويمقتضاه أرتفعت طاقة 
مفاعل « ديموية » من ١٠١۰١‏ كصلووات إلى pere‏ كيلووات حراری ۰ كما قامت 
فرنسا بتسليم إسرائيل كميه من اليورانيوم الطبيعى إلى جانب معدات للتبريد 
باستعمال الماء التقيل . وكان ذلك يسمح لاسرائيل ف يوم من الأيام بتحويل 
البلوتونيوم المحترق إلى قنابل ذرية . 
وبعد توقيع هذا الاتفاق ظل « شيمون ميريز » فى باريس يتابع وقائع الانقلاب 
الذى أدى إلى سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة » وقيام الجمهورية الفرنسية 
الخامسة بقبادة « ديحول » . وعندما استقرت الأمون حصل على موأفقه النظام 
الجديد ف باريس على صفقة طائرات من طراز « سوير ميستير » لاسرائيل كانت 
المفاوضات بشانها فد يمت عم النظاح السايق i‏ وكان عددها أردعين طادرة تسلم ٤‏ 
مدى أريعة وعشرين شهرأ . وصرح « شيمون بيريز » فيما بعد لوكالة رويتر بأن 
« إسرائيل فى العادة لا تتحدث عن صفقات السلاح التى تعقدها ؛ لكنها تجد 
نفسها أمام وضع خطير بعد أن ثبت أن المقاتلات السوفيتية الجديدة من طراز 
: ميج 1 .» متفوقة على الطائرات الاسرائيلية من طراز ؛ ميستير » التى تبيعها 
فرئسا لاسرائيل منذ سنة ١144‏ وإن اسرائيل على هذا النحو مطالية بتجديد 
ل 
وف واشتطن كانت هناك علامات تد عى إلى إمعان الحظر , ففى امتاخ الذى بدا 
فيه أن الحكومة الأمريكية تراجع موقفها تجاه حركة القومية العربية شعر جناح 
المخابرات المركزية الأمريكية المنادى بالتركير على مصر ؛ وف مقدمة صفوفه « كيرميت 
روزفلت » - بشیء من الانتعاش » فقد تصور هذا الجناح فى الظروف الجديدة أن الحو 
ملائم له الآن لكى يظهر على الجناح الآخر المنادى بالتعاون مع إسرائيل إلى آخر 
المدى 4 والذى بتصدار صقوفة « جيمس آنحلتون . 
دع 


كانت الولايات المتحدة قد استجابت لرغية مصر فى الاستفادة بالقانون رقم ٤۸٠‏ 
الخاص يبيع فائض محصول القمح الأمريكى!'! . واعتبر « كيرميت روزغلت » أن هذه 
الاستجابة قد تعطيه فرصة لفتح أبواب ف القاهرة , واقترح تكليفه بالسفر إليها لجس 
النبض . وبالفعل كتب «١‏ كيرميت روزفلت » إلى الدكتور « أحمد حسين » سفير مصر 
السابق فى واشنطن يقول له إن هناك احتمالا كبيرا فى زيارة يقوم بها إلى القاهرة . 
وبساله عما إذا كان يلمح ف الجو علامات مواتية . ويبعث الدكتور « أحمد حسين » 
برسالة « كيرميت روزفلت » إلى الرئيس « جمال عبد التناصر » مرفقة يخطاب منه , 
وكان تعليق « جمال عبد الناصر » أنه يفضل فى الظروف الحالية أن تكون 
للانصالات مع الولايات المتحدة قناة واحدة » وهى القناة الرسمية عن طريق 
وزارتى الخارجية ق البلدين . ثم طلب من الدكثور « أحمد حسين » أن يكتب إلى 
: كيرميت رورّفلت » بما معناه أنه « إذا آراد المجىء إلى القاهرة فى زيارة خاصة . 
فسوف يلقى فيها كل ترحيب › وأما إذا آراد لزيارقه أن نكون غير ذلك › فقد يكون 
من الأنسب التعامل بالوسائل الديلوماسية العادية » . 

ولم تكن هناك حاجة لارسال هذا الرد ل «١‏ كيرميت روزفلت » فقبل أن يكتب 
إليه الدكتور « أحمد حسين » بما سبق كان « كيرميت روزفلت » يبعث إليه 
برسالة يقول له فيها إن رحلته إلى القاهرة قد تأجلت إلى أجل غير مسمى . 

ولقد نبين فيما بعد بالقعل أن جناح ١‏ آنجلتون » المدادى بالتعاون مع 
إسرائمل قد حقق انتصارا مؤكدا ق واشنطن . 

فقد وقعت ظاهرة نادرا ما تحدث ق السداسة الأمريكية إذ نشرت جريدة 
م فيويورك تايمز ٠»‏ وغيرها من كيريات الصحف الأمريكية فى أوائل أكتوبر 
أفماء تتحدث عن صفقات سلاح تعقد بدن الولايات المتحدة و إسرائيل ؛ و أن هذه 
الصفقات تقررت بعد عدة رسائل متيادلة دين «١‏ داقيد دن جوريون »و « دوابت 
ايزنهاور » , وقد بدآت هذه الرسائل يوم ١١‏ يوليو › أى بعد يومين من ثورة 
العراق . وق الرسالة الأولى بينهما أبدى « بن جوريون » حاجة إسرائيل 
الشديدة إلى « رادع » قوى يحمى أمنها من مخاطر تيار الوحدة العربى الذى 
يمدفع كالشلال . ورد عليه + ايزنهاور » بأئه « يستطيع أن يؤكد له أن الولايات 


([5 ) كان الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر . قد طلب إل ان اسال السفير الأمريكى عن مدى إمكائية استفادة مصر 
بهد أ القانون . وقد قائلت السفير بالفعل نوج ^ دتسمبر ١355‏ وناقشت الأمر فعة . وحاء الرد من واشتطن 
بالموافقة فى اليوم النالى مياشرة ؛ وكانت الصفقة الأو لى ف الاستجابة لهذا الطلب بحجم ۸١‏ الف طن . وبعد ذلك 
تولي الدكتور ١‏ عبد المنعم القيسوئى » مهمة مواصلة عمليات توريد القمح . 
( ۷ ) جرندة د نفو بورك تایمز» غدد يوم ١‏ أكتوير ٠۹١۸‏ . الصفحة الأول . 
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المتحدة الأمريكية تعلق أهمية كبرى على سلامة وازدهار دولة إسرائيل › وأن 
تلك سداستها الثائتة لا تحيد عنها . » 


وعندما نشرت النيويورك تايمز أنباء هذه الرسائل أضافت إليها أن" الولايات 
المتحدة التى لم تكن بين موردى السلاح لاسرائيل وجدت أخيرا ضرورة لتقديم بعض 
الأسلحة الدقاعية ضد الطائرات إلى هذا اليلد . 


وفى اليوم التالى صرح متحدث رسمى باسم وزارة الخارجية بان ما حصلت 
عليه إسبرائيل من الأسلحة هو قلیل تسیا ۷ع :را جتاواء5 - قم كانت الظاهرة التى 
لا تحدث كثدرا ف السيئاسة الأمريكية وهى أن رؤساء تحرير الصحف الكدرى 
دعوا إلى مقابلة وزير الخارجية الذى نقل إليهم رجاء الرئيس أن يمتنعوا 
اختياريا عن نشر أخبار اية صفقات سلاح أمريكى لاسرائيل لان ذلك يضر بالامن 
الأمريكى . وق نفس الوقت كانت السفارة الاسرائيلية فى واشنطن تعرز لدى 
رؤساء التحرير طلب الرئيس إليهم بالكتمان , وبان يتركوا المصالح المشتركة 
للبلدين تنمو بالطريقة المناسبة إزاء أخطار تهددهما معا فى منطقة خطرة من 
العالم .' 

وتوقفت صحف الولابات المتحدة كلها عن متابعة الموضوع › وأشارت 
مجلة « يو . اس . نيوز أند وورلد ريبورت » إلى أن ذلك التوقف تم بناء على 
j‏ تصبحة ! 


Û 


ويلفت النظر ف ذلك الوقت أن الرئيس « جمال عبد الناصر » تلقى رسالة من 
الرئيس « تيتى » يتاريخ ١١‏ نوفمبر ۱۹٥۸‏ قال له قيها : 


« لقد طرا أمر اريد إخطاركم به . فقد زارنى فى بلحراد ا مستر ناحوم جولدمان 
رئيس ال مجلس اليهودى العالمى ٠‏ وفو كما قلت لكم دوما صدبق قدىيم لى . وقد 
أبلغنى جولدمان برغبته » ورغبة ا مجلس اليهودى العا مى فى إقامة جسر انصال مع 
الجمهورية الغربية ا متحدة ومعكم . لأنه يشعر أن إسرائيل الآن تعانى من وحدة 
موحشة شاعرذ أن أصدقاءها التقليدنين لا قلون عليها بعد أزمة الصف هذا 
العام كما كانو/ يفعلون من قبل . وإنما هم يتعاملون معها كمن يتعامل مع ابن غير 
شرعى ١‏ يساعدونها فى الخفاء , ويتباعدون عن الظهور معها تى العلن . وقد ذكر لى 
جولدمان أنه بات بخشى على إسرائيل من نفسها ٠‏ فقد بعث له بن حوريون بطلب 


(۸ ) اصل الرسالة باللغة اليوجوسلافية » ومعها ترجمة غير رسمية باللغة العربية مودع فى أرشيف منشية 
اليكرى وقد ارسلت صورة شنا إلى كل من وزارة الخارجنة 1 وإدارة المخائرات العامة دشن كرة دوقعها السند 
«ساسى شرف » تاریخ 6 نو قمسر 3۸ . 
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منه القيام بحملة لجمع ٠٠١‏ مليون دولار تقدم لاسرائيل مرة واحدة لأمر بيتصل 
بتعزير أمنها . وذكر لى حولدمان انه يخقى أن يكون ما بقصده بن حوريون بهذه 
العبارة ا مائعة هو الدخول ف برنامج نووى غالى التكلفة ليس من الناحية ا مادية : 
وإنما من الناحية ا معنوية . وذكر لى جولدمان انه مدقوع ف الافضاء ال بما أفضى 
بحرصه على إسرائيل . وانه يخشى أن إسرائيل قد تضيع روحها فى سبيل ما تتصور 
انه حماية لأمنها . وذكر لى ف النهاية أن رغبة يهود العالم فى تحقيق نوع من السلام 
مع العرب قد يعطيهم الحجة ا مطلوبة لرفض الالحاح الاسرائيى » . وقال « تبتو » 
فى ختام رسالته ل « جمال عبد الناصر » إنه رأى إبلاغه بكل ما سمع تاركا له حرية 
التصرق . وإذا كان له أن بنصح كصديق , فهو بقترح عدم ترك مد + حولدمان » 
اكمدوده معلقة فى الهواع . ؛ 
واستد عى د جمال عند الناص » السفدر الىوجوسلاق › و أملقشه فر لم 
شفوى مؤداه أنه « يقدر حرص الرئيس تيتو على إبلاغه بما سمع كما أنه يقدر 
نصيحنه : والمشكلة كما يراها هى أن متمكن جوندمان . ومعه بهود العالم من أن 
يجيئوه بخريطة رسمية معتمدة تقرر فيها إسرائيل أين حدودها النهائية . 
وما إذا كانت مستعدة لتنفيذ قرار التقسيم . وأما مغس ذلك فإنه يخشى أن 
الجمهورية العربية المتحدة سوف تجد نفسها فى مفاوضات مع إسرائيل عن 
طريق المجلس اليهودى العالمى › وعلى أساس الأمر الواقع ؛ وهو ما لا يستطيع 
قبوله 11 . 





فى هذه الأجواء التى اندفعت فيها الأطراف المختلفة إلى استيعاب دروس 
الحوادث ؛ وإلى التاهي للمرحلة القادمة ؛ وإلى التحسب للمفاجآت التى يمكن أن 
تجىء على غير انتظار ‏ كانت درجة الحرارة مناسبة تماما لزيادة دور وأهمية أجهزة 
العمل السرى . 

وف حين أن جناح « أنجلتون » فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أكد 
أسبقية دوره مرة أخرى » فإن جهاز ال 51.1.6 وهو المخابرات البريطانية كان بتهور 
المسؤول عن عملياته » وهو « جورج يونج  »‏ يكثف نشاطه ف المتطقة مركزا على بعض 
النقط الحساسة فيها . 
اه ع 


والحقيقة أن هذه المرحلة شهدت بداية سباق تحت الأرض بين أجهزة العمل 
السرى ليس فى الولايات المتحدة وبريطانيا وحدهما ‏ وإنما فى إسرائيل وفرنسا 
والاتحاد السوفيتى وتركيا وإيران » بل وجنوب افريقيا التى بدآت ترى توجه عدد من 
ومن ثم قررت « جوهانسبرج » متابعة نشاطهم فيها . 

وقرب نهابئة سدة ۸٨۸‏ كان شناك جهازان حديدان للمخانرات ق المنطقة 
قدر لهما قيما نكل أن بلعنا أدوارا بالفة الأشمدة ق عملية صدح الحوادث ٣‏ 
العالم العرفى . 

ظ كان أولهما شو جهار المخايراث العامة المحسرى الذى عند تلأسيسة ف إطار 
حديث بعد حرب السويس » وكان سنة 1508 قد استكمل تشكيلاته سواء بالنسية 
للمخابرات ( أى جمع المعلومات فى الخارج ) ؛ أو للأمن القومى ( أى مواجهة النشاط 
الخاريجى الموجه إلى الداخل ) - وقد قام على ركاسته السيد صاد م فج 4 . 

وكان الذانى . هو حهاز المتادرات العامة السعودي الذي أقامه الأمير 
« فيصل » رئيس وزراء المملكة العربية السعودية بعد أن تولى السلطة يتفويض كامل 
م الملك « سحو » ف أعقاب فضيحة الرشوة ف سوريا لمنم قيام الوحدة ول ب 
طائرة جمال عبد النأصر » . 

وقد عهد الأمير « فيصل » إلى صهره السيد « كمال أدهم » برئاسة هذا 
الجهاز . وكان لقبه الرسمى ف البداية أنه « المستشار الخاص » للأمير « فيصل » 
[ والملك « فيصل » فيمأ يعد ) . 
من الأجهزة الممائلة » وبينها وكالة المخابرات المركزية الأمريكيه ‏ وهينة 
ال « كى. جى . دى . » السوقيتية » إلى حانبي حهاز المخابرات ف ألمانيا الغربية . 

أما جهاز المخايرات السعودى ؛ فقد ركز على تموداح وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية » وكانت الطرق مفتوحة أمامه ... 


لا 


ومن ناحية عامة » فإن عمل هذه الأجهزة ‏ بما فيها جهاز المخايرات المصرى - 
كان خدمة مطلوبة لبلادها » وفى مصر فإن هذا الجهاز أصبح ضرورة على المستوى 
القومى خصوصا مع اتساع مسئوليات الأمن العربى » وامتدادها على مساحات 
واسعة من العالم . 
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وللانصاف . فإن هذا الجهاز آدى خدمات ضكمة ؛ وقام بأدوار تحسب له 
في مجالات جمع المعلومات وتدقيقها وتحليلها , كما استطاع تحقيق نتائج يشهد 
ها فى مجالات التجسس على مصر , وقد أعطبت لهذا الجهاز كل الوسائل التى 
طلبها . والتى وجدها ضرورية لعمله سواء من ناحية الاعتمادات ‏ أو من ناحية 
كسهيلات العمل . 


و وقت من الأوقات كان لجهاز المخايرات المصرى أكثر من خمسين 


3 عنصرا 2 داكل إسراشيل ! 


كما أنه ف وقت من الأوقات كانت لهذا الجهاز سلطات فى الاستطلاع 


واليحث والتحقيق راحت تتسمع بمقدار اتساع نطاق الأمن القومى . 


٠ 


لكن المشكلة التى طرات بعد ذلك ان جو الفوران الذى ساد فى العالم 
العربى فى النصف الثانى من سنة ١4608‏ انعكس على جهاز المخابرات 
العامة . وأفرز ظاهرة تجاوز لم يكن هناك ما يدعو إليها فى عمله , 
وضاعف من نفاقم هذه الظاهرة أن التعاون دين هذا الجهاز . ودين 
الفيادة العامة للقوات المسلحة . وهي المسؤولة عن توجيه نشاط 
المللحقين العسكريين المصريين فى العالم ‏ راح يتجاوز حدوده 
المرسومة . فقد تصور هؤلاء أن نجاحهم فى العالم العربى مثلا مرهون 
باتصالات يقومون بها مع الضباط الشبان فى البلاد التى يعملون فيها . 
أو مع الأحزاب والجماعات السياسية المتعاطفة مع القاهرة . 
وكادت هذه نقطة تحول ضارة . إذ تصور كثيرون من مسؤوبى المخابرات 
والملحقين العسكريين أن نجاحهم يقاس بما إذا كانوا يستطيعون جذب 
عناصر ١‏ عسكرية أو مدنية , تعقد صلاتها معهم » وتحسب نفسها بعد 
ذلك على الجمهورية العربية المتحدة . 

وقد أحدث هذا الوضع خلطا شديدا ق المهام خصوصا عندما ددأت 
بعض العناصر التى يجرى الاتصال بها فى استغلال صلاتها دممثلى 
القاهرة بمقدار ما بدا لها أن ممثلى القاهرة يستغلون صلاتهم بها . 
وهدا بدا أن العمل العربى العام ق جرء هام منه ينتقل من مجال النشاط 
السياسى المفتوح إلى مجال العمل السرى المكتوم . وهو جو ينتج 
بالتاكيد اثارا غير صحية . وقد ساعد عليه أن الاختصاص مشؤون 
اللاجئين انتقل فى معظمه إلى إطار المخابرات . 


وكان جهاز المخابرات السعودى ف بداية عمله يحاول أن يجد لنفسه طريقا 
يسترشد به ؛ ويمثى على آثاره . وكان رئيسه السيد « كمال أدهم » ذكيا وطموحا › ثم 
إن صلته المباشرة يولى الههد ( الملك فيما بعد ) جعلت سلطاته نافذة إلى جميع 
المجالات متخطية لكل الحدود ٠‏ خصوصا ف ظل طبيعة تركيب السلطة فق الملكة . 
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ولم تكن القوى الدولية والاقليمية , والأجهزة الرسمية , هى وحدها التى تحاول 
أن تجد لنقسها مواقم على خرائط المستقبل ‏ وإنما كان ذلك أيضا هو وضع التجمعات 
السياسية الداخلية : وق مقدمتها الأحزاب على اختلاف انتماءاتها العقائدية . وله 
يكن ظاهرا فى الساحة يومئذ غير ثلاثة تجمعات سياسبة منظمة : 

أولها - الاتحاد القومى فى الجمهورية العربية المتحدة . وكان تنظيما 
ضعيفا شأنه فى ذلك شأن كل التنظيمات الرسمية التى يتم تشكيلها لاحقا للسلطة : 
وليس سابقا عليها . 

ثم كان هناك بعد ذلك حزب البعث العربى الاشتراكى ؛ وكان هذا الحزب 
وقتها يواجه مشكلة عويصة › فمشاركته ف إقامة الوحدة بين مصر وسوريا أدت إلى 
قبوله بحل نفسه ‏ ولكنه حل نفسه ق سوريا وحدها » وبقيت تنظيماته ف غيرها من 
البلاد العربية ؛ ويالذات فى ااعراق والأردن ولبنان . وكان هذا الوضع ميعث حرج 
شديد للحزب » كما أنه أدى به إلى مواقف أثرت على أفكاره وحركته وتنظيماته . 


وكانت شناك بعد ذلك الأحزاب الشيوعية العريية ‏ ومع أنها كانت ف إطار 
اتجاه عقائدى واحد ؛ فقد كانت هناك خلافات ف توجهاتها ‏ هذا مع أن حفائق الأمور 
فرضت عليها جميعا ف النهاية أن تضطر إلى اتخان نفس المواقف . وف هذه الأوقات 
من نهاية سن ١55/8‏ كانت الحركة الشيوعية ف المنطقة تحاول بكل الوسائل أن تعطى 
نفسها حرية ف الحركة » ووصلت بها دعاوى هذه الحريه إلى مزالق بالغه الخطورة . 
كان الذى يتصدر لقبادة الحركة الشيوعية العامة فى البلاد العربية هو الحزب 
الشيوعي السورى ؛ وكان هذا الحزب برئاسة « خالد بكداش » قد خرج من سوريا 
بعد تجربة الوحدة شاعر! بمرارة شديدة . ففى بعض اللحظات قبل قيام الجمهورية 
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العربية المتحدة تصور هذا الحزب أنه أقرب ما يكون إلى مواقع التأثير ف دمشق , 
وإذا بموجة كاسحة من القاهرة تجرقه بالكامل خارج سوريا . ومضى ييحث عن وسيلة 
لاسترجاع ما ضاع منه ء ولكن الاحساس بالفشل والمرارة يستطيع أن يغير قوأعد 
العمل السياسى وموازينه ومعاييره »> وهكذا فإن الحزب الشيوعى السورى فى هذه 
الفترة كم يكن ف خلاف فكرى أو سياسى مع الجمهورية العربيه المتحدة فقط ؛ وإنما 
كان ق حرب. ضدها بكل وبسائل الحرب . 
إن تاريخ الحزب الشيوعى السورى ؛ كما أن تاريخ الأحزاب الشيوعية العربية 
كلبا , لا يؤهلها على وجه اليقين للقيام بدور قيادى فى أى مجتمع من المجتمعات 
العربية . وف تلك الظروف فإن الحزب الشيوعى السورى نجح ف شىء وأحد ؛ وهو أن 
يجر جميع التنظيمات الشيوعية ف المنطقة وراءه إلى حرب ضد الجمهورية العربية 
المتحدة . ومع أن هذه كانت معركة خاسرة لهم منذ اللحظة الأولى » فإن الأوهام 
قادتهم إلى دخولها على تصور أن علاقات الجمهورية العربية المتحدة الوثيقة بالاتحاد 
السوفيتى » خصوصا بعد عقد اتفاقية المرحلة الأولى من السد العالى » سوف تكون 
قيدا على حركتها ومجالا فسيحا أمامه . 


لم يكن للأحزاب الشيوعية العربية جميعا ‏ بما فيها الحزب الشيوعى 
السورى ‏ رصيد جماهيرى ترتكن إليه , فقد نشات منذ البداية فى رعاية 
شخصيات غامضة معظمها من اليهود الفرنسيين ؛ أو الايطاليين . تم تورطت في 
حلقات متصلة من الأخطاء بد أت من الولاء الأعمى لستالدن إلى التقدير الأعدى 
لمعنى قيام إسرائيل . فحتى بعد حرب فلسطين سنة ١548‏ ظلت الأحزاب 
الشيوعية تتصور أن إسرائيل قوة تحديث ف المنطقة قادرة على تطويرها ‏ 
ودفعها إلى المستقبل . ومع أن بعضها تحدث عن أهمية الوحدة العربية › فقد 
كان ذلك مجرد استجاية لمشاعر الجماهير أكثر منه تعبيرا عن إيمان بحقائق 
تارسخية . 


وللحقيقة » فين الحزب الشيوعى المصرى خرج لفترة من الفترات على هذه 
القوالب الحامدة 4 خصوصاأً بعد أن عقدت كل الننظيمات الشيوعية المصرنية المتتاحرة 
اتجاهاتها ٠‏ ويحرريحت بتحليل صبحيم لحركة الوحده الحريدة تسد ل ف منشؤور بتوشيمع 
« الرفيق خالد ١!»‏ سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى وقتها جاء فيه : 
( 4 ) كان اسم » الرفيق » خالد اسما كوديا للدكتور + فؤاد مرسى » الذى اصبح فيما بعد وزيرا للتموين فى عهد 
الرئيس ١‏ انور السادات » . وف الحقيقة فإن أثنين من المفكرين المصريين البارزين وهما الدكتور ‏ عبد العظيم 
أئشس » والأستاذ , محمود امين العالم » كان لهما الاسيهام الأكبر قل تعريف النجمحات الشيوعية المتسرية 
باهمية البعد القومى العريى . 
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« إن الوحدة العربية حقيقة نضالية مشروعة تستند على مقومات التاريخ المشترك ٠‏ 
والنضال المشترك , والأرضص المشتركة » والتكوين النفسى المشترك ؛ واللغة الوأحدة ء 
والتراث الخاص بها » . وف الوقت الذى كان فيه الحزب الشيوغى السورى مصمما 
على أن القومية العربية هى مطامع طبقة بورجوازية 'نامية نحو أسواق جديدة - فإن 
الحزب الشيوعى المصرى كان يراها حركة وطنية معادية للاستعمار . لكن هذا الموقف 
المستقل للحزب الشيوعى المصرى لم يستطع أن يواصل انفراده بالرؤية والتحليل › 
فما لبث بعد قليل فى خريف سنة 155048 أن وجد تفسه مضطرا إلى العودة للدخول ف 
نفس الموقع مع بقية الأحزاب الشيوعية العربية التى راحت تحت زعامة « خالد 

بكداش » تخوض حريها ضد دولة الوحدة . 

كان « خالد بكداش » بعد أن هرب من سوريا عند إعلان الوحدة قد توجه إلى 

صوفيا » ومن عاصمة بلغاريا ترددت نداءاته وبياناته ضد الجمهورية العربية 
المتحدة . وعندما وقعث الثورة ف العراق » ود الحزب الشيوعى السورى ينشط فى 
الساحة السياسية فى بغداد ‏ توجه « خالد بكداش » إلى العاصمة العراقية » وأعطته 

آجواء بغداد فى ذلك الوقت فرصا واسعة للعمل ماليث أن استفلها هى » واستفلها 

غيره . وكانت لعمليات الاستفلال هذه آثار واسعة وعميقة تتخطى بكثير قوة الحركة 

الشيوعية ف المنطقة » وتأثيرها على الناس أو على الحوادث . فقد دفعت المنطقة مرة 

أخرى إلى مزالق خطرة » وأحدثت شرخا غائرا فى الوضع العربى العام . 





االللمل للا لاا 


مداقع حروب باردة! 


1 أسهل الاختيارات شق 
موقف التبعية وأصعبها 
موقف الاستقلال 

موقف التبعية احتيار مريح 
مرة واحدة طول العمر 
وموقف الاسمتقلال اختيار 
مرهق كل يوم إلى آخر 
العمر» 


الاك 


ممما ممما الالالال مملمالاا للم لمملا ااا ململ الالالال مالالا 





كان « عبد الكريم قاسم » شخصية من أغرب الشخصيات التى ظهرت على 
مسرح السياسة العربية الحديثة . ولعل الأستاذ « صديق شنشل » لم يخطىء كثيرا 
غندما وصفه ميكرا ف دمشق يأنه نصف مجنون . ولقد بدت تصرفاته منذ اللحظات 
الأولى مثيرة للجدل » ققد شاع فيها نوع من الانفصام يصعب تحليله أو تعليله . فمنذ 
اليوم الأول بدأ يشكو من أن هناك قوى تحاول أن تجره إلى وحدة مع الجمهورية 
العربية المتحدة » أو إلى اتحاد . والحقيقة أن أجواء بغداد كانت مفعمة بالانتظار بعد 
الثورة » فقد كانت هناك جماهير عريضة تتمنى الوحدة » وظهرت ف مواجيتها دعوة 
تنادى إلى الاتحاد . ولم يكن « عبد الكريم قاسم » يريد أيا من الاتجافين ١‏ ولعل هذه 
هى ألنقطة الوحيدة التى شاركه فيها « جمال عبد الناصر » الذى راح یری أن نشوب 
معركة حامية ف يقداد بين القائلين بالوحدة ؛ والقائلين بالاتحاد هر افتعال لغركة 
وهمية ليس هناك ما يقتضيها الآن » لأن هناك أولوية يجب أن تسبقها . وهى تأكيد 
وحدة الثورة العراقية 2» وتدعيم مسيرتها نحو أهدافها . 

وید اأ « عبد الكريم قاسم » وكأن كل مأ بعتيه هو تدعيم سسلطنه الشخصية 
بحيث يتفرد وحده بالسلطة ق العراق » وقد اختار لنفسه ق ذلك الوقت لقب « الزعيم 
الأوحد » . وأدى ذلك الوضع إلى مضاعفات سيئة على القمة العراقية . وبعث د جمال 
عبد الناصر » فى ذلك الوقث برسالة إلى « عبد الكريم قاسم » يطمئنه فيها إلى أن 
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الجمهورية العربية المتحدة ليس لها حزب » وليس لها رجال يحسبون عليها ف بغداد . 
وأن كل ما يهمها هو تثبيت الحكم الوطنى ق بفداد .» وتدعيم قوته . ورد ١‏ عبد الكريم 
قاسم » شفويا يما موّداه أن مشكلته هى أن « عيد السلام عارف » ينسب التورة 
لنفسه لأنه هو الذى قام يتنفيذها فى بغداد فى الوقت الذى كان هو ( عبد الكريم 
قاسم ) لا يزال بعد خارج العاصمة » وأن كون « عبد السلام عارف » هى الذى قام 
بالتنفيذ لا ينقى حقيقة أنه هو ( عبد الكريم قاسم ) القائد الحقيقى للثورة . 


وبعد أقل من شهرين اثنين من قيام الثورة » أى فى يوم © سبتمير ١5548‏ جرت 
حادثة تثير الدهشة ف يغداد . كان مجلس الوزراء العراقى مجتمها. وكان 
« عبد الكريم قاسم » يرأس اجتماعه وكان إلى جانيه و عبد السلام عارف » نائيه 
ونائب القائد العام للقوات المسلحة . وف وسط الاجتماع استأذن ١‏ عيد الكريم 
قاسم » وخرج وغاب مئدة نصق ساعة » ثم عاد إلى قاعة الاجتماع مرة أخرى , 
واتصلت اعمال المجلس إلى متتصف الليل ؛ ثم انفض الاجتماع . وانصرف 
« شيل السلام عارف » مع غيره من أعضاء مجلس الوزراء متوجها إلى سيارته > و إذ! 
مسائق المسبارة تسباله مندهفشاأ عما حدث د لأن إذاعة نقد إد أعلنتثب قدل ساعة 
أفك أعفيت من متصب النائب العام للقوات المسلحة » ؟ وذهل « عبد السلام 
عارف » ولم يركب سيارته ٠‏ وإنما عاد إلى مبنى المجلس حدث وجد , عبد الكريم 
قاسم » يتحدث مع يعض الوزراء . وساله « عبد السام عارف » أمامهم جمبعا 
عن النيا ‏ و إذا ب « عبد الكريم قاسم » يبكى بالدموع ‏ ويقول ل « عبد السلام 
عارف » إنه غلب على أمره ‏ وأن قواد الفرق الاربعة فى الجيش العراقى اجتمعوا 
وقرروا ضرورة تنحبة « عبد السلام عارف » ٠‏ وأنه هو ( عي الكريم قاسم ) 
توسل إليهم لكى يعدلوا عن قرارهم ولكنهم صمموا عليه , وتحت ضغظهم لم 
يكن أمامه مقر من أن يوافق . ثم كان لابد أن يذاع النيأ , وأن هذا كله حدث ق 
الفترة التى حرج هو ( عبد الكريم قاسم ) فيها من الاجتماع ثم عاد إليه بعدها . 
وساله عبد السلام عارف «١‏ لماذا لم يقل له بعد أن عاد إلى قاعة الاجتماع ولماذا له 
يخطر المجلس بما حدث ؟ » وكان رد عبد الكريم قاسم « أن قلبه لم يطاوعه » . 


ولم تمض غير أيام قليلة حتى طلب « قاسم » من « عارف » أن يغادر العراق 

إلى أورويا لبعض الوقت « حتى يستطيع تهدئة الأمور » . وبشاقر « عبد السلام 

عارف » ثم عاد بعد أسيوع : فإذا هى يعتقل فى مطار يغداد . ويوضع فى السجن . 

وبدا « عبد الكريم قاسم » بعدها يلمح فى مجالسه إلى أن « عبد السلام عارف » كان 

يريد أن يفرض عليه أوضاعا لا يريدها . وأن لديه الوثائق التى تثبت ذلك . وذهب 

بعض الوزراء القوميين » وق مقدمتهم الأستاذ « صديق شنشل » يستفسرون من 
۸ 


« عبد الكريم قاسم » عن أسباب ما فعل , وقال لهم إن السفير البريطانى السير 
, مايكل رایت » أبلفه خمس مرات ٠‏ بان ياخذ حذره من ٠‏ غبد السلام عارف » . 
كم إن « عيد القادر اسماعيل » زعبم الحزب الشيوعى العراقى ذكر له أبضا أن 
د یل السلام عارف 4 ينامر مع بعض الضناط على عزله واناد اه فوحكدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة » . بل إن بعض الوزراء من الجمهورية العربية 
المتحدة من العسكريين السوريين حذروه من أن المصير الذى يعد له هو أن 
« يصيح المواطن الثانى فى الجمهورية العربية المتحدة , كما أصبح «١‏ شكرى 
القوتلى » المواطن الأول فيها > › بل إنهم حذروه من المصير الذى « انتهوا هم 
أنفسهم إليه › فقد وجدوأ أنقسهم بعد الوحدة وزراء بلا قوة سياسية فى حين أنهم 
كانوا وهم ضباط ف الجيش أصحاب القوة السياسية كلها () . 


وعندما وصل هذا كله إلى القاهرة كان همها الأول ليس أن تدافع عن أحد ؛ 
وإنما أن تؤكد لعبد الكريم قاسم أن ما يفكر فيه هو أبعد الأشياء عن نواياها . ووقف 
« جمال عيد الناصيى » فى خطاب عام يفول : د إن عبد الكريم قاسم هو قائد ثورة 
العراق وزعيمها » وإن القومية العربية ؛ والوحدة العربية يتحققان تماما بالتضامن 
المخلس والصادق » . لکن وساوس « عبد الكريم قاسىم » فللت تحكمه » وكانت 
بالتأكيد تناسب مزاجه النقسى . 
لا 
وذهب بعض الوزراء القوميين إلى « عبد الكريم قاسم » وقالوا له إن « جمال 
عبد الناصر » آعلن عن نواياه » وأنه على وجه التأكيد لا يطلب ولا يريد وحدة لسنوات 
طويلة مع العراق . وقال « عبد الكريم قاسم » إن لديه وثيقة تثبت العكس ؛ وأبرز لهم 
من درج مكتبه ورقة تحوى برقية صحفية حاول صحفى أمريكى أن يبعث بها إلى 
جريدته ف نيويورك . وكان النص العريى للبرقية يقول : 
د يتزايد الشعور بالفزع هنا من احتمال قيام انقلاب او ثورة اخرى ف العراق . 
وقد علمت من اوثق المصادر أن ناصر يويد الاتجاء ا معارض لقاسم : وقد ايدث 
ا مخابرات الأمريكية والبريطانية ذلك . وتملك سفارة الولاياث ا متحدة أدلة قاطعة 
على ان ا مصريين يساندون الثائر القديم + رشيد على الكيلانى ٠»‏ بامال والسلاح 
ضند قاسم # 





( ۱ ) كان ٠‏ شكرىي القوئلي » بعد زوال صفته الرئاسية نقيام دولة الوحدة قد مث لقب ١‏ المواطن الأول » قي 
الجمهورنة العربية المتحدة . 

(؟ ) ذكر اللواء عبد الكريم قاسم اسم السيد أمين النفورى على أنه الرحل الى نطو ع له بهذه التنصبيحة ! 
(*) كان من أبرز زعماء العراق ف العصر الحديث , وقد تولى رئاسة الوزارة اكثر من مرة . وقاد ثورة 
سنة ١814١‏ ل العراق . وكانت نورة ١4‏ بوليو ف العراق بعد قنافها قد اعثيرنه بطلا قومنا . ومنحنه ارفع 
الأوسمة . 


ج١‎ ۹ 


ثم مضت اليرقية على هذا النحى , 

وفرجىء الذين كانرا يتحدثون مع «١‏ قاسم » بهذا الدليل الواهى ضد 
الجمهورية العربية المتحدة » وقال أحدهم ل «١‏ قاسم » إنه « من الواضح أن هذه 
البرقية موحى بها من السفارة البريطانية ٠‏ أو السفارة الأمريكية ٠‏ أو أنها على وجه 
التأكيد موجهة لأعصابه أكثر مما هى موجهة إلى قراء صحيفة هذا المراسل فى 
تبوبورك » . ثم كانت مفاجآاتهم أكش عندما علموا من « عند الكريم قاسم » آنه بناء 
عليها أصدر أمرا بالقيض على « رشيد على الكيلانى » . وعندماً تيدت دهشتهم قال 
لهم « قاسم » إن اديه ما هی أكثر , فلقد حجاءه السفير البریطانی السير « مايكل 
رايت »(*) فى الساعة الثانية صباح اليوم ( ٦‏ ديسمبر ١554‏ ) وقابله فى وزارة 
الدفاع . وأبلغه برسالة عاجلة من لتدن نصها : « إن المخأبرات الدريطانية وصلنها 
معلومات تؤكد أن رشيد على الكيلانى يدير لانقلاب , وأنه يتصل ببعض الضباط 
ف الجيش . وان مالا وسلاحا قد وضعا تحت تصرفه لبقوم بانقلاب يفتح 
الطريق لانضمام العراق فى وحدة » أو اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة › . 


وكانت الدهشة تسقيد بالجالسين معه , ولم يجد ما يقوله سوى أن يعلق 
بنوله : « لقد تبين لی أن ما يسمى بثورة رشيد على الكيلانى كان خيانة كبرى 
لصلحة الاستعماريين والصهاينة » . واحتد أحد الوزراء » وقال ل « عبد الكريم 
قاسم » إنه « مستكهول صدور هذا الكلام منه عن رشيد على الكبلاسى ؛ و إذا كانت 
ثورة رشيد على الكبلانى التى حاربت الانجليز عميلة للاستعمار › فماذا نقول عن 
أحوالنا الراهنة . ونحن حتى الآن لم نخرج من حلف بغداد . ولا استطعنا 
إخراج الانجليز من قاعدة الحبانية . ثم تستمع أنت الآن لدسائس السفير 
البريطانى مايكل رايت الذى كان موجود! فى العصر الملكى » . ورد « عبد الكريه 
قاسم » بأن السير « مايكل رايت » سوف يغادر العراق قريبا » وقد عرض عليه 
عند لقائه أمس اسم السفير المرشح لكى يخلفه, وهو السير «١‏ شمفرى 
تريفبليان » ( الذى كان سقيرا لبريطانيا فى مصر حتى معركة السويس ) وهذا 
معناه أن الانجليز يراقيون النشاط المصرى , وبتوقعون منه شرا فى العراق . 


ل] 


وعندما وصل هذا کله إلى القاهرة دعا ہو حمال عيد التأصر » سفير العراق فى 


٤ (‏ ) تقارير السفير المصرى ف بغداد السيد ٠‏ أمين هويدى » حافئة بالوقائع و التفاصيل ,. وكذلك تقارير السيد 
؛ عبد المجيد قريد ؛ الملحق العسكرى فى بغداد بومئذ , والجزء الأكبر من اصول هذه التقارير موجود الآن ف 
جهة واحدة : وهى أرشيف فضيئة المخابرات العامة . 


۰ 


القاهرة السيد « فائق السامرائى » إلى مقابلته : وأبلغه رسالة(*! منه طلب إليه أن 
يبعث بها إلى « عبد الكريم قاسم » . وكان مضمونها « أن هناك محاولة لخلق خلاف 
لا مبرر له بين جمهورية العراق . والجمهورية العربية المتحدة2 وهى ف 
الحقيقة عملية مقصود بها عزل العراق . وأن الرئيس جمال عبد الناصر 
لا يستطيع أن يراقب ما يجرى الآن ويكتفى بمتابعته والسكوت غليه › وأنه 
يفكر طويلا فيما يمكن عمله . وهو لا يجد وسيلة غير أن يحاول دنفسه لقاء 
الرئيس عبد الكريم قاسم ليحدثه يكل ما ف قلبه . والرئيس على استعداد لآن 
يذهب إلى بخداد إذا أراد عبد الكريم قاسم ذلك . وهو على استعداد للقاثه 
ووالترحيب به فى دمشق أو القاهرة إذا رغب فى ذلك , وستكون فرصة له أن 
بلمس بنفسه تقديرنا له ٠‏ واعتزازنا بثورة العراق . وإذا لم يكن يريد إنمام 
الاجتماع فى بغداد , أو فى دمشق , أو فى القاهرة . فليكن اللقاء في أى يقعة 
يحتارها على الحدود العراقية السورية » . ولم يتلق « فائق السامراتى » رد' على 
الرسالة ؛ وإن كانت التطورات فى العراق قد بدآت تتكفل يتقديم الرد . 

بدآت حملات اعتقالات واسعة بين الضداط العراشين › فقد اعتقل كل 
هؤلاء الذين عرفت عنهم توجهاتهم العربية الخالصة › وبينهم معظم الضباط 
الأحرار الذين قاموا بثورة ٠١‏ نولمو ؛ كما جرت اعتقالات لأعداد كبيرة من 
المدنيين المهتمين بالشؤون العامة . وبينهم أعضاء كثيرون من حزب البعث 
العربى الاشتراكى . وجرت استقالات بالجملة من الوزراء القوميين ٠‏ وبينهم 
الأستاذ « صديق شنشل » وزير الارشاد ؛ والسيد « ناجى طالب » وزير الشؤون 
الاجتماعية . والدكتور « عبد الجبار جومرد » وزير الخارجية » والسيد ١‏ بابا 
على الشبخ مححمود » وز المواصلات والأشغال . والدكثور «١‏ محمد صالح 
محمود » وزير الصحة . والأستاذ « حسين جميل » . ثم لحق بهم في تقديم 
استقالته السدد ١‏ فائق السامرائى » سفير العراق ف القاهرة . 

ثم أعلن « عبد الكريم قاسم » ذات صباح أن الثورة فى خطر ؛ وأنه يرى تأليف 
جيش للمقاومة الشعبية يتولى حمايتها . وكان هذا يخلق وضعا خطيرا لأنه ينطوى على 
تشكيك فى الجيش ؛ وبالفعل فإن عددأ من الضباط توجهوا إلى مقابلة « عبد الكريم 
قاسم » وشرحوا له محاذير وجود جيش شعبى مسلح فى مواجهة جيش وطنى منظم . 


( © ) كتب السيد فائق السامرائى خطابا لعبد الكريم قاسم يتضمن رسالة جمال عبد الناصر ١‏ وبعث بنسخة 
منه إلى مكتب الرئيس جمال عبد الناصر لكى يتاكد من انها موافقة تماما لما سمع ٠‏ والنص هنا منقول عنها . 
واصله موجود فى أارشيف منشية البكرى فى ملف يحمل عنواته ٠١‏ السيد فائق السامرائى ‏ مراسلات شؤون 
عربية-- رقم "١48‏ ب » . 


A 


وبدا واضمها من تعاقب الحوادث أن الحزب الشيوعى الذى استطاع اختراق 
الحيش بتجنيد أعداد محدودة من الضداط قد وجد فرصته فى الجيش الشعيى » حفى 

ودام الجيش الشعبى يرتكب حماقات وجرائم لا حدود لها ؛ ققد أعطى نفسه 
حق القبض على الناس » وحق تقتيش البيوت والمكاتب .وحق عقد المحاكمات. الشعبية 
على الآراء والأقوال ٠‏ حتى وإن كانت ق مجائس خاصة . وقد وصف السيد « فاق 
السامرائى » ف كتاب استقالته أحوال العراق بقوله ف نصها : د إن ما بجرى ي 
العراق لا يمكن إلا أن بكون تمهيدا لاعلان حكم شيوعى مطلق , وأنه يريد أن 
يكون سفيرا لحكومة تحترم نفسها ويحترمها الناس ء ويرفض أن يكون سفيرا 
٠‏ لعصابة حمراء فى طريقها إلى السيطرة على العراق » . 
لأ 


كان كل مأ أستطاعت دسائس الغرب وسفراوّه ف يغداد تحقيقه فى العراق هى 
دقع ا تيل الكريم قاسم ١‏ إلى أحضأن الأحزاب الشيوعية - ونيد أن ذلك لم يكن 
يهمهم ق قليل أو كثير » لان العدو الرئيسى كان لا يزال متمثلا ف الحركة القومية 
العربية التى يمكن أن تشكل فى الشرق الأوسط حاجزا قويا ضد مطامع السيطرة 
الغربية . 

وأدتدام من أواخر ۱۹٥۸‏ بدأ از جمال عبد الخاصى » يلمح ف خطاباته العلنية ل 
مخاطر سيطرة الشيوعيين على بغداد » ويرى فيها تهديدا على الفكرة العربية لا يخدم 
غير مصالم الاستعمار . ولفتت هذه المواقف نظر « أيزتنهاور » فيما يبدو ؛ فقد كتنب ف 
يومياته يوم ١١‏ ديسمير يقول : 

« يبدو أن الأمور تتوتر بين ناصر وبين الشيوعيين , ولكنى أتساعل عما إذا كان 

يملك حرية وقدرة التصرف على مواجهة عملاء الاثحاد السوفيتى . بنقس الدرجة 

من القوة التى حارب يها أصدقاءنا فى ا منطقة . ليس أمامنا غير أن ننتظر لنرى » . 

ثم ظهرت مخاوف «١‏ ايزنهاور » من الوضع ف الشرق الأوسط عموما بطريقة 
حزب « تودة » ( الحزب الشيوعى الايرانى ) بد أوا يظهرون ف العاصمة العراقية جنيا 
إلى جنب مع زعماء الأحزاب الشيوعية العربية . وعلى رآسهم جميعا « خالد 
بکد اش . نم زايد شعوره بالقلق على إيران . 

وقرر « ایزنهاور » آن ببعٹ ب « ويليام رأونترى » مساعد وزير الخارجية 


a 


« راونترى » وعاد ليشترك فى اجتماع لمجلس الأمن القومى » ثم يقابل الرئيس 
0 ابزنهاور ١»‏ قحك الاجتماع 3 الساعة الحادية عش رڈ وعكر د قادق صباح لوخ ۲ 
ديسمبر 1558 ؛ وقد حضر مقابلته مع الرئيس كل من نائب الرئيس « ريتشارد 
نيكسون » ووزير الخارجية الجديد « كريستيان هيرتر 2 . وتحتوى مجموعة أوراق 
« ايزنهاور » على مذكرة" عن هذا الاجتماع وقع عليها المیجور « جون أيزنهاور » أبن 
الرئيس « ايزنهاور » وكان قد انتدبه للعمل ف مكتيه فى البيت الأبيض . وقد جاء فيها 


« قال ا مسقر راونترى إنه احتفظ ببعض تفاصيل اجتماعه مع ناصر , ولم يعرضها 
فى الاجتماع العام مجلس الأمن القومى بسبب دقة التفاصيل . وبصفة عامة فإن 
حديثه مع ناصر كان مشجعا 2 وقد برز فيه ما لی : 


( أ ) إن ناصر يبدى قلقا حقيقيا إزاء التغلغل الشيوعى فى الشرق الأوسط . 


( ب ) إن ناص قضى جزءا طويلا من ا مقابلة فى شرح أخطاء الولادات المتحدة فى 
التعامل مع الشرق الأوسط . 

( ج) إن ناصر كان شديد التاثر باسنجابتنا السريعة ما طلبه من الحبوب بموجب 
القانون ١ 4,٠١‏ وقد أبدى تقديره بحقبقة أن وزارة الخارحية ادلغته با موافقة على 
طلبه خلال اربع وعشرين ساعة من تقديمه . 


( د ) إن ناصر قرر العمل ف العراق . فهو برقض النفوذ الشيوعى المتزايد على 
قاسم , ويدهسه أن قاسم يرفشض الالتقاء نه . 


( ه) يعتقد ا مستر راونترى بأن فى وسعنا الاطمثنان إلى أن ناصر قادر على مواحهة 
التغلغل الشيوعى فى العراق . وقد استشهد يرأى سمعه من السقير الأمريكى 
ريموند هير فى القاهرة يفيد أن حرص ناصر على عدم الاندياز فى توجهاته القومية 
العربية , واعترازه باسثقلالها بجعل منه قوة قادرة على الوقوف فى وجه السيطرة 
الشيوعية ف العراق . ولكن ناصر سوف يحاذر لى اندفاعه لأنه لا يزال يرى الخطر 
الأكبر على القومية العربية من المصدر الاسرائيى . 

وعندئذ قال الرئس ( ايرنهاور ) د شل يعني ذلك أن ناصر درمد مذا أن ندفع له على 
حساب إسرائيل تمنا كقاومته للضيوعية فى العراق ؟ » واعترف ال مستر راونترى 
بأنه اشار إلى هذا عدة مرات باعتباره مشكلة خطيرة ٠‏ ولكنه كان بنحى ا موضوع 
جانبا دون أن يوصى بإجراء معين . 


(5 ) كان « جون فوستر دالاس ؛ قد تعلل بسوء حالته الصحية وقدم استقالته . وقبلها الرئيس ١‏ ايزنهاور » 
قبل ذلك بعدة اسابيع . والحقيقة أنه استقال بسبب فشل كل سياساته ف الشرق الأوسط . 
( ۷ ) مذكرة عن مقابلة ٠‏ ويليام راونترى ؛ مع الرئيس بتاريخ ۲۳ ديسمبر ٠۹١۸‏ وهي بتوقيع الميجور + جون 
ايزنهاور» . 

$Y 


وابد الرئيس رأنا ملخصه ..... ( فقرة محذوفة ) . وعلى آى حال فإن فى وسح 
ناصر أن نتصدى للشيوعيين بأفضل مما تستطيع الولايات المتحدة . وأنيدى 
مخاوفه من أن نطلب تاصر هذا أن نتخذ مواقف معادية لاسرائيل . 


......... (فقرة محذوقة ) . 
ثم عاد ا مسقر راوتترى إلى موضوع العراق ٠‏ وقال إن احتمالات الوحدة بينه وبين 
الجمهورية العربية ا متحدة غير واردة . وف رابه أن لدى ناصر من المشكلات 
ما يكفى فى سوريا . ثم آشار إلى أن هناك ثلاث مجموعات رئيسية فى العراق هى : 
الشيوعيون - القوميون المالئون لقاسم - وثالثا القوميون الذين يريدون الوحدة 
مع الجمهورية العربية المتحدة . 

وقال ا مستر راونترى إن جهد ا مجموعات القومية هو الذى يستطيع أن بقاوم 
التغلغل الشيوعى ........ (عمارة محذوفة ) . وقد توجه نائب الرئيس 
( فيكسون ) بسؤال إلى امستر راونترى عما إذا كان يمكن التوفيق بين ناصر 
وبورقسة ؟ ورد راونترى على هذا بقوله : ٫‏ إن ناصر مقتنع اقتناعا كاملا بأن 
بورقيية يعمل لحساننا . وأننا طلبنا منه دخول الجامعة العربية لكى يقوم بمهمة 
إغراق السفيئة . ولا اظن أن ناصر مستعد لأن بتزحزح عن رأية . » 


وف شهر فبراير ١409‏ انعقد فى موسكىو المؤتمر الواحد والعشرون للحزب 
الشيوعى السوفيتى » ودعيت كل الأحزاب الشيوعية العربية إلى المشاركة فى احتفالات 
المؤتمر . وكان ذلك شيئا مألوقا ٠‏ ولكن الذى بدا خارجا عن المألوف هو أن زعماء 
الأحزاب الشيوعية العرب . وعلى رأسهم « خالد يكداش » أعطوا أماكن متميزة ف 
قاعة المؤتمر » كما تهيأت لهم الفرصة لكى يلقوا بخطابات من على منصاته جاءت 
حافلة بالهجوم على الجمهورية العربية المتحدة لأنها تحل الأحزاب الشيوعية العربية 
كتنظيمات ٠‏ كما أنها تعادى الشيوعية كعقيدة ٠‏ وإلى جانب ذلك » فإنها تطاردهم إلى 
داخل العراق » وتحرض عليهم وتحاصر نشاطهم الديمقراطى » وأن هذا كله يضم 
حكامها ف صف « الفاشست » و« الهتلريين » . كذلك بدا غير مألوف أن العيم 
السوفيتى « نيكيتا خروشوف » دعا « خالد بكداش » إلى الوقوف بجواره على منصة 


i 


المؤتمر حيث التقطت اهما صور تذكارية تنشرت إحداقأ بجرمدة « مرافدا » . وكان 
معتى هذ! بوضوح ف القاهرة ودمشق أن القيادة السوفيتية ممئلة فى « خروشوف » قد 
وجدت أن الفرصة مناسبة لكى تقف علنا مع الشيوعيين العرب . 


ولم تكن هذه مفاجأة كاملة » فقد بدا للقاهرة ودمشق من الأيام المبكرة لثورة 
تسايقوا إلى بغداد بعد الثورة ‏ أن أمامها فى العراق جائزة كبرى تستطيع أن تحصل 
عليها » وأن تعوض بها ما فاتها تحقيقه ف مواقع أخرى من قبل . 


ويبدو أن الزعيم السوفيتى « نيكيتا خروشوف » كان يقدر أن احتياج 
الجمهورية العربية المتحدة للسلاح السوفيتى » ولتمويل السد العالى سوف يكون قيد | 
على حركتها . وأضيف إلى ذلك أيضا أن القاهرة كانت قد وضعت لنفسها برنامها 
نوودا طويل المدى ٠‏ وكانت الخطوة الأولى فيه هى إقامة مفاعل نووى . وقد فوح 
الاتحاد السوفيتى ف إمكانية بيعه إلى مصر » وأبدى استعداد| طيبا لبحث الموضوع . 
ومن مجمل هذه العوامل قدر « خروشوف » أنه يستطيع أن يعطي تشجيعه الغلنى 
للشيوعيين العرب مطمثنا إلى وجود موائع موضوعية, تمسك بأية محاولة للرد على 
تشكنحة . 


وكان « جمال عبد الناصر » قد آحس مبكرا أن « خروشوف » يتحفز إلى تأبيد 
الشيوعيين العرب » خصوصا وأن عددا من الأحزاب الشيوعية خاصة ف الصين 
وألبانيا » كانت تتهمه بأنه يقف مع البورجوازية العربية ضد الطبقة الكادحة العربية : 
بسبب مطالب الاتحاد السوفيتى باعتباره واحدة من القوتين الأعظم » بصرف النظر 
عن العقائد وأصحابها . وكان الموقف الذى يستغل ضده باستمرار هو تخليه عن 
الشيوعيين العرب . 

وعندما كان « جمال عبد الناصر » يقوم بزيارته الرسمية لموسكو ف أبريل 
۸ فإنه من جانبه قتح هذا الموضوع مع « خروشوف » وكان يشعر أنه فى حاجة 
إلى شرح وجهة نظره إلى القيادة السوفيتية بعد كل ما جرى فى سوريا . وف ذلك 
الوقت حاول « خروشوف » مناقشة مواقف الشبوعيين العرب › ولكنه ف النهاية آيد ى 
تفهمه . خصوصا عندما قال له « جمال عبد الناصر » إن المحتوي الحضارى لفكرة 
القومية العربية هى محتوى إسلامى » كما أن الشعوب العربية متمسكة بأديانها ‏ وأن 
أية دعاوى تتجه إلى الالحاد لا مستقيل لها على الاطلاق ف العالم العربى . 


يقوم بزيارة لمصر , وكان الخلاف مع الشيوعبين قد بدأ مع محاولتهم لبسط نفوذهم فى 
٤۵‏ 


مغل ال والانذهاء بالسنطرة عليها - أعأل « حمال عبد الناصر » شرح موقفه ٠‏ وقال أنه 
حش أن دود ی ذلك إلى الاسماءة للعادذقات العرددة السوقيدية * وأنه شمن لو استطاع 
الطرفان بحكمة أن يتجنبا التورط فى نزاع لن يستفيد منه غير الاستعمار . 


وبعد عودة « محيى الدينوف » بأيام إلى موسكو تلقى « جمال عبد الناص » 
خطابا شخصيا من « نيكيتا خروشوف » کان نصه كما يلى : 
« عزيزى الرئيس جمال : 
استمعت توا بكثير من الارتياح إلى الرفيق محيى الدينوف الذى حدثنا عن زيارته 
مصر وعن محادثاته معكم . ومع ا مشبير عامر . وغيره من أصدقائكم . ومن الواضح 
أن الرفيق محيى الدينوف مفتون يكم ؛ فلم بعد له من حديث إلا عن الجمهورية 
العريبة المتحدة .2 وقد تافر إلى انعد جد يكل مارآه وسمعه فى بلدكم . 
واعترف باننيى كنت استمع إليه بسرور بالغ , وبشىء من الحسد . وهو حسد 
مفهوم بطبيعة الحال > فإن ظروق لم تسمح فى للاسف بزيارتكم قبل محيى 
الديثوف . ثم خطرت لى فكرة أود أن اعرضها علدك : اليس الوقت الحانى مناسيا لكم 
للوفاء بوعدكم بالحصول على فترة من الراحة على شاطيء الدحر الأسود سواء فى 
القرم » أو على ساحل القوقاز ؟ إذ! كان ذلك بناسبك الآن . فسيكون من دواعى 
سعادتي أن القاك . وان نقضى فترة الراحة معا . ففى عزمى أن أنتقل هذه الأيام من 
القرم إلى الساحل فى القوقاز حيث الجو أآكثر دفئا . فإذ! رغيت فى ذلك وسمحت 
قطلروقك , فإنى أدعوك للحضور إلبنا مع اسرتك واصدقائك , وجميع من تريد أن 
بحضروا! معكم . وقد لاحظ محبى الدينوف الذى يكن لكم مشاعر الصداقة الأخوية 
انكم تعملون بلا هوادة غير مبالين بصحتكم . وانكم فى اشد الحاجة إلى الراحة . 
إن كل من يعمل بإخلاص يحتاج إلى الراحة ويستحقها . وانت كسبت الحق ف هذه 
الراحة شرف . 
وإنى آأسمح لنفسى بان أتوجه إلبكم الآن بهذا الاقتراح لأنى عندما تحدثت معكم 
آخر مرة , ودعوتكم لفضاء فترة من الراحة مع اسرتكم ف بلدنا كانت إجابتكم ان 
الوضع ملتهب بدرجة تجعل من غير ال مستصوب أن تغادروا بلدكم . وكانت 
الاعشياراتث التى رادكموها صحيحة ف ذلك الحين . أما الآن فلم يغد لتلك الاعتبارات 
وجود . وهو أمر يسقدنا جمیحا . فالاميرباليون أعداء السلام قد سوا بهزئيمة 
جديدة فى الشرق الأدنى ٠‏ وكان عليهم ان يبتلعوا دواغ مرأ تمثل فى ثورة العراق 
التى ترتب عليها انساع جبهة التحرر الوطنى المناهضة للامبردالية والاستعمار . 
وف تقديرنا أن الوضع الدولى يتطور الآن لصالح البلدان ا مناضلة من أجل السلام 
والاستقادل الوطنى : وذلك من دواعى غيطتنًا وغيطتكم . 
( ۸ ) النص الكامل للخطاب موجود فى ارشيف منشية البكرى ف الجزء الثالث من مجموعة ملفات مكونة من 
تعائئة ارا عنوائها . مراسلات مع القادة السوفيت » وقد أرسلت نسخة من هذا الخطاب إلى كل من وزارة 
الخارجية , والقيادة العامة للقوات المسلحة . 
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ولن اثقل علبك بالحديث فى هذه ا مسائل تفصيلا . وإن كنت آمل أن التقى بك فى 
امستقبل القردب . كى نتحدث فى جميع القضابا الق نرى مناقشتها . ومن الواضح 
أن لايك الكثير منها . كما أن لدينا من ناحىتنا مانود أن ثناقشه معك . 
وأرجو أن تتقدل الشكر الصادق علٍ الاستقيال الودى الحار الذى لقيه سيعوثنا 
محبى الدبنوف منكم شخصيا ١‏ ومن رحال دولتكم ؛ واسمح فى أيضا أن أعير عن 
الامتنان القلبى للتمنيات الطيبة والتحيات التى بعثتم بها عن طريق الرفيق محيى 
الدنوف لشخصى . ولزملائى . وللشعب السوقبتى . 
وإنى لاشد على يدك - مع فائق الاحترام . 
نيكيتا خروشوف , 
وأدرك « جمال تيك الناضصر » من العدارات الأخيرة ل هذا الخطاب أن موضو ع 
الشيوعيين العرب يلح على « خروشوف » وأن هذا الموضوع بالذات هو الموضوع الذى 
يود خروشوف أن بناقشه معه ,2 كما ورد فى هذه الفقرة من خطاية . 
وف شهر أكتوبر کان د عبد الحكيم غامر » على موعد لزيارة مووسكو لبحث 
نووى من الاتحاد السوفيتى . كما أنه كانت هناك صفقة أسلحة متطورة جديدة لايد 
من التفاوض عليها . وحمل « عبد الحكيم عامر » معه إلى موسكق ردا من « جمال 
عبد الناصر » على خطاب « خروشوف » جاء فيه قول « جمال عبد الناصر » إنه « في 
الوقت الراهن لا يستطيع السقر خارج الحمهورية العربية المتحدة › وأنه 
نسعده أن دعزز له دعوته السانقة لزفارة مصر . وأن جو مصر في هذه الفثرة 
أكشر دفئًا من سواحل القوقاز » . وعاد « عبد الحكيم عامر » من موسكى ؛ وقد أجيب 
إلى كل ما طلب » وحمله « خروشوف » خطابا مكتويا منه إلى « جمال عبد الناصر » قال 
فى الفقرة الأخيرة منه : « إنى أقدل مع عظيم الامتنان دعوتكم › وأود صادقا أن 
اقوم يهذه الرحلة فى المستقيل القريب إلا أن اقتراب موعد المؤتمر الواحد 
والعشرين للحزب يمنعنى من تحقيق هذه الرغبة فى الوقت الحاضر» . 
ورد د جمال عبد الناصر » على خطاب « خروشوف » بخطاب کتب مسودته بخط 
بده(" . 


LJ 
وجاء المؤتمر الواحد والعشرون للحزب » ويدآت الوفود المدعوة تصل إلى‎ 


١ (‏ ) صورة من مسودة الخطاب بحط ١‏ جمال عبد الناصر »> منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب صفحة 
۲ تحت رقم , 


موسكو » ول مقدمتها الأحزاب الشيوعية العربية . وكالعادة » فإن عددا من زعماء 
هذه الوفود كدبوا ‏ ونشرت لهم صحدفة « برافدا » وغيرها مقالات فى تهنئة الحزب 
السوفيتى بمؤتمره الواحد والعشرين . وكان « خالد بكداش » واحدا من الذين 
نشرت الصحف السوفيتية مقالاتهم . ولوحظ أن مقال « يكداش » تضمن تعريضا 
بالجمهورية العربية المتحدة . ومسياساتها فى معاداة الشيوعية , وأن هذا فى 
رايه عداء للديمقراطية نفسها , وللتقدم الاجتماعى . ثم تناثرت فى بعض 
الصحف السوفيتية تعليقات على كتابات الشيوعيين العرب ٠‏ وكلها تؤيد وجهة 
نظرهم , وتطالب بفتح الطريق أمامهم لكى يمارسوا نشاطهم الديمقراطى 
والاجتماعى بغير قيود . 


وقبل انعقاد المؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى بيومين , 
كان السفير السوفيتى فى القاهرة « ديمترى كيسيليف » على موعد مع الرئيس « جمال 
عيد الناصر» لكى يستأذته فى السفر إلى موسكو لحضور المؤتمر بوصفه عضوا ف 
مجلس السوقدت الأعلى . وانتهز « جمال عبد الناصيى » هذه الفرصة لكى يتحدث إلى 
السفير بأقصى قدر من الصراحة طالبا منه أن ينقل كلامه إلى « خروشوف » : وقال 
« جمال عبد الناصر ("') : 


« إننى آثرت أن اتحدث إليك شفويا ولا أضع ما سوف اقوله لك على ورق فى خطاب 
مكتوب للرئيس خروشوف , لان ا موضوع الذى أريد' ان أكلمك فيه حساس ؛ و انا 
أريد علاجه بغير الطريق الرسمى . إنشى والحكومة فى الجمهورية العربية امتحدة 
نشعر بالقلق إزاء بعض الظواهر التى تتبدى فى علاقاتنا هذه الأيام . فا مقالات التى 
يكتيها خالد بكداش وامثاله لا تهمنا . فقد كانوا بنشرون مثلها واسوا فى الصحف 
العراقية , وى صحيفة الحزب الشيوعى اللبنانى فى بيروت . ولكن ظهور هذه 
ا مقالات الآن فى الصحف السوفيتية , وبينها صحيفة ١‏ برافدا » وهى الصحيفة 
الرسمية للحزب الشيوعى السوفيقى مثير لدينا شكوكا نفضل أن نطرحها عليكم 
مباشرة . خصوصا وان الأمر لم يقتصر على كتايات الشيوعيين العرب ١‏ وإنما 
أضيفت إلده تعلبقات صدرت عن الصحف السوفيتية ذاتها . وانا لست مستعدا أن 
أقبل مقولة إن الصسحافة عندكم جرة تنشر ما تشاء , قانا أعرف من واقع الحال أن 
الأمور على عكس ذلك . وأن ما بصدر فى الصحف السوفيتية لا يمكن أن يتم 
إلا بموافقة سياسية رسمية . وتعبيرا عن اتجاهاتها . لقد كنا نرفض مثل هذا من 
الغرب . وحثى عندما كانوا يتعللون امامنا بحرية الصحافة فقد كنا لا نقبل 


)1١(‏ طلب الرئيس قبل اجتماعه بالسفير نسجيل وقائعه . وكان يطلب ذلك فى بعض المقابلات الهامة التى 
ل فشنرك فنها غدره ومكون من الضرورى حفظ تفاصيلها لسجلات الدولة . وقد جرى تقريع هذا الشريط الذى 
تحدث فيه : جمال عبد الناصر » إلى + كيسيليف » باللغة الإنجليزية ٠‏ ووضع اصل التفريخ ضمن الملف الثالث 
من . مراسلات مع القادة السوفيت » فق أرشيف منشية البكرى ٠‏ وقد ارسلت سخ منه إلى القيادة العامة للقوات 
المسلحك . 
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دعاويهم رغم أننا نعرف أن صحافتهم بالفعل لا تخضع بالضرورة ١‏ او بالكامل 
مؤثرات الدولة فى دلادهم . وإذا صدقت ما بنتشر ف الصحف السوفيتية . وليس 
امامی غير أن اصدق ؛ فهذا معناه أن الاتحاد السوفيتى يغير سياسته الآن تجاه 
حركة التحرر الوطنى . وأكثر من ذلك فإنه يتدخل فى صميم أمورنا الداخلية . 
وقد نكون مفرطين فى الحساسدة , وقد يكون هذا صحيحا . فنحن بلاں لم شحصل 
على استقلالها إلا منذ سنوات معدودات ٠.‏ وغيرتنا على هذا الاستقلال تجعلنا أحيانا 
مفرطين فى سوء الظن باى كلمة نعتبرها ماسة به . ولهذا فانا أخثى أن نجد أنفستا 
مضطرين لأن نستنتج مما نقرأ ما يلزم استنتاجه . وهذا بدوره سوف يؤدى إلى 
ردود من جانبنا . وإذا كنتم تتصورون أن حاحتنا إلى السلاح ؛ ورغبتنا فى بناء 
السد العالى سوف تمنعنا من الرد , فإنكم تقعون فى خطا كبير . ولو أن تلك طسعتنا 
ما كان هناك داع لكل هذه ا معارك التى دخلناها ضد القوى الاستعمارية 
والامبريالية . فنحن لم ندخل هذه ا معارك لأئنا نكن لهم كراهية خاصة , و إنما 
دخلناها لاننا نحب استقلالنا وحريتنا .وإذا ندات ردود الأفعال من جانيتا : ثه 
توالت من جانبكم ۰ فلست اعرف إلى ابن تصل الأمور ؟ » 


كان « كيسيليف » يكنب ما يسمع ٠‏ ولم يقل شيا غير إنه سوف ينقل ما سمع 
كاملا » وأميئا إلى « خروشوف » . 
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وبغد يومين اتصل مستشار السفارة السوفيتية بمكتب الرئيس , وأبلغ أن لديه 
رسالة مكتوية من « خروشوف » إلى « جمال عبد الناأصر » . ود عبى مستشار السقارة 
لقابلة السيد ٠‏ على صدر یئ 4 وبسلفه رسيالهة « خروشوف + باللفة الرويسيية 5 ومعها 
ترجمة غير رسمية باللغة العربية ٠‏ وكان نصها كما يلى('') : 

« عزيزى السيد الرئيس 

فهمنا من حديثكم مع السقير السوفيتى قبل سفره إلى موسكو » ومنل غيره من 

الأحاديث ؛ بالاضافة إلى ما تنشره صحف الجمهورية العربية ال متحدة ء أن 

الأحداث ال معروفة التي وقعت مؤخرا آدت إلى قلق حكومة الجمهورية العرنية 

امتحدة وقلقكم شخصضيا , يشان احتثمالاث تطور العلافات بين لدننا . كما اأنسرت 

تساؤلات عن موقف الاتحاد السوفيتى من حركة التحرر الوطتى العربية » وهل لم 

بطر عليه تغيير . وف راينا أنه يجب أن يكون هناك وضوح كامل بیننا بشان هذه 

المسائل الهامة . 


)1١(‏ اصل الرسالة باللغة الروسية ‏ وترجمتها غير الرسمية باللغة العربية ال ارشيف منشية البكرى ضمن 
الملف الثالث سن , مراسلات مع القادة السوفيت » . وقد أثرت تشر نسها كاملا ف مدن الكثاب ؛ وليس ضمن 
ملاحقه الوثائقة لانها ترسم الصورة كاملة . وتملا ثغرات كثيرة من أسباب الخلاف العريى ‏ السوفيتي . 
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تعرقون با سنادة الرئس انه قد قامت نين دولتينا علاقات طددة . وكان لذلك دورد 
الكبير ف الدفاع عن سلم بلدان الشرق وامنها . حدث ذلك مثلا فى ايام السويس . 
وفى الأيام التى كانوا يعدون فيها للحدوان على سوريا . ففى وقتها تحرك بلدانا معا 
لصد الهجوم ا مشترك من جانب قوى ا مستعمرين على حرية الشعوب العريية ء تلك 
الحرية التى احرزتها بالكثير من الجهود والتضحيات . كما أن التعاون الوثيق 
بيننا ساعد على تقوبض الوضع الاحتكارى الذى طال عليه الأمد لرؤوس الأموال 
الأجنبية فى الحياة الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط . ونحن نشعر باغتباط صادق 
للنهضة التى يشهدها الاقتصاد الوطنى لهذه اليلدان . 


وقد قام هذا التعلون ا مثمر رغم أنذا نعتئق . كما يعرف الحمنم . آراء أبديولوجية 
مختلفة . وعندما كنا نناقش ال مسائل ا مشتركة التى تجمع بِيننًا فى النضال من احل 
السلم . وصد قوى الامبريالية والاسثعمار ١‏ كان من الطبيعى ان تسعى ف الاتحاد 
السوفيتي إلى عدم التركيز على الخلافات: الآيديولوجية القائمة . لكنكم رانتم فى 
نور سعد أن شناك ضرورة لانداء رأفكم في هذه المسائل أدضا . والزمنا ذلك سان 
نعبر عن رأينا داخل مؤتمر حزبنا ‏ ومن الواضيح أن كلا منا بقى على رأيه ٠‏ ولیس 
فى ذلك شىء غير متوقع . 

وقد كانت الخلاقات الأبديولوجية قائمة بينذا من قبل أيضا . ومع ذلك استطاع 
بلدانا أن يتعاونا منجاح , على نحو ما نتعاون الآن مع بلدان كثيرة أخرى يختلف 
نخلامها الاجتماعى عن نظامنا . و إذ١‏ نظر ا مرء إلى الوضع الحال نظرة واقعية , فمن 
السهل أن يرى أن عن يعادون قيام العلاقات الودية بين الاتحاد السوفيتى , 
والجمهورية العربية المتحدة يريدون الأن أن ستغلوا خلافاتنا الأيديولوجية . 
فاعد اؤنا المشتركون من ا مستعمرين يبحثون عن اى ثغرة ينفذون منها لدق أسفين 
سننا . ولاقساد ما بيئنا من علاقاث طبية . 


ونحن نزيح جانبا كل ما تبلغنا به الدول الغربية من افتراءات ضد حكومة 
الجمهورنة ال متحدة ء وأود ان أكشيرك نا سنادة الرئس مخلصا . ان هذه الدسائس 
من جانب الامبرياليين لا يمكن ان تؤثر علينا او تغير موققنا الودى من الجمهورية 
العرسة المقحدة . وان الدول الغربية لن تنجح فى العثور على تلك الثغرات ف 
ناحيتنا . ولذا فإنهم يبحثون عنها » وسيستمرون فى البحث عنها . ف الصحافة فى 
امقام الأول . خاصة وأنهم يرون أنكم فتحتم لهم الساب ش مندان الكفاح ضيد 
« الشيوعدة الدولية » . ولكننا نود أن ندع هذه ال مسالة جاننا . فالجميع يعرفون 
جيدا ان الكفاح ضد الشيوعية دائر منذ مائة عام . ولا شك ف أنكم تعرفون اية 
نائج حققها هذا الكقاح حتى الآن . ولكنى على أى حال لست بحاحة إلى الافاضة فى 
مدا الموضوع . 

ولا كنت اعرفكم كقائد سياسى منذ سنوات طويلة ‏ فإنى أعرب عن الأمل ف 
الا يتجح الامبرياليون فى العثور عل تلك الثغرة فى تاحيتكم أيضا , لكبلا يحيطوا 
وحدة شعوب لدينا فى النضال ضد الاستعمار . وهل هناك أى أساس لان يقال إ: 


الجمهورية العربية ا متحدة , وغيرها من الدول العربية , لم تعد تتعرض للخطر 
من جائب الدول الامبريالية التى تعمل اليوم , كما كانت تفعل فى ا ماضى , على شحذ 
خناجرها للاجهاز على حرية البلاد العربية واستقلالها ؟ 


هل يمكن تصور أن مهمة النهوض باقتصاد تلك الدول ‏ وهى مهمة صعبة . 
والقضاء على الآثار ا مفزعة للاستعمار : قد انجزت , واصدحت من ذكريات ا ماشى ؟ 
هل يمكن القول بانه لم تعد هناك الآن ضرورة لوحدة القوى الناهضية للاسنريالية 
هن آجل إنجاز ا مهام ا متعلقة بالنضال ضد الاستعمار , والتى لا تقل الدوم تعقيدا 
عما كانت عليه بالأمس . و في مقدمثها ضرورة وحدة العمل بين دول الشرق 
ا مستقلة . والاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية الأخرى ؟ 


قى اعتقادنا أن الوضيع الدوم يتطلب . على العكس , تعزيز هذه الوحدة , وتشديد 
حملتنا المشتركة على الاستعمار والامبريالية . واقول صراحة إن خطر قوى 
الامبريالية عليكم اليوم اكبر من خطرها علينا . لان الاتحاد السوفيتى وصل إلى 
درجة من التقدم تتيح له أن يدرج فى خططه القومية اهدافا لا تقدر عليها حتى اكثر 
الدول الرأسمالية تقدما من الناحية الاقتصادية فى العالم . ولكننا لا تخفى أن من 
مصلحتنا إن تضنعف القوى الاستعمارية , فهى ليست عدوة لحركة التحرر الوطنشى 
ف بلدان الشرق وحدها ؛ بل هى عدوة ايضا للدول الاشتراكية . ولو كان ذلك لسبب 
واحد هو عداء تلك القوي للسلام . 


ونحن نعرف جيدا! أن الدوائر الحاكمة فى الدول الغربية لا تتورع عن استخدام أية 
وسيلة للوقيعة بين الاتحاد السوفيتى . والجمهورية العربية ا متحدة . وفى 
مقدورهم أن يطلهوك على وثائق عن د انشطة الشسوعية العامية » يكونون قد 
اصطنعوها بانفسهم , فباعهم طويل فى هذا ا ميدان , وهم ينفقون عليه اموالا 
طائلة . وق الولايات ا متحدة جيش كامل من الاخصائيين الذين يعملون لنشر 
ا معلومات الكاذية والمضللة بين الساسة , والراى العام فى مختلف العلدان . 
وهدفهم الأساسى من ذلك هو إفساد العلاقات بين الدول التى تقف سياستها السلمية 
عقبة قى طريقهم . وخاصة إذا إتصل الأمر بالعلاقات بين دول الشرق ال مستقلة , 
والبلدان الاشتراكية . وإذا أعطاهم ا مرء أصبعا فلن ملبثو! ان يقطعوا الذراع 
كلها . 

ونحن نعرف آن هناك انباء تنسب إلى مصادر يوجوسلافية نشرتها مؤخرا الصحف 
البريطانية و الفرئنسية عن مجاولة ديرت للاعتداء على حدائكم . وذكر فق هذا الصدد 
تلميحا باسم الاتحاد السوفيتى . وهم ببنما يلجاون إلى هذه الأكذوبة التى تهدف 
بوضوح إلى صرف انظاركم إلى اتجاه خاطىء . لا بشيرون بحرف إلى ان محاولة 
الاعنداء على حياتكم كانت تعدها ا مخابيرات الفرئسية والاسرائيلية : وشم يعلمون 
ذلك , 


وهم يقدمون إليكم معلومات عن « تغلغل النفوذ الشيوعى » ف اليمن عن طريق 
الخيراء السوفيت . ثماما كما حاولو! إفزاع زعماء اليمن بالحديث عن سيول الرئيس 
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عبد الناصس ١‏ الؤيدة للشيوعية : , وبالحديث عن مهمة خاصة مزعومة قام 
متنفيدذها الخبراء السوقيت الذين دعتهم حكومة الجمهورية العربية المتجحدة 
للمعاوية ف إقامة مخثلف المشروعات . 


وقد اثبتت التجربة ان عملاء الامبريالية يعملون فى الجائبين من اجل تحقيق 
أهدافهم الأنانية القذرة . ولا كانت الجمهورية العربية ال متحدة ( وانتم شخصيا 
بوصفكم قائدها ) لا تزال تمثل قذى فى عين الامبريالية ٠‏ فإنهم يريدون بكل وسيلة 
أن يعزلوكم عن البلدان الأخرى ا معادية للامبريالية حتى يتمكنوا من الانفراد بكم , 
والقضاء عليكم فيما بعد . 


أما فحن ف الاتحاد السوفنتي . والحكومة السوفيتية فقد أبدناكم ونؤندكم بإخلاص 
فى نخسالكم العادل شل الاستعمار . ومن أجل اسثقلال الجمهورية العرسية المتحدة 
وحقوقها ا مشروعة وم وكا منكم ومن الاد الذى تقودونه لا يدغير نقيجة لظروف 
سناسية موّقئة غارڅ , أو لأسباب عارضة . 


ونحن شخصيا نعرفكم قائدا بارزا لحركة الشعوب العربية من اجل التحرر من نير 
الاستعمار . وقد كان لنضال الشعب ا مصرى والشعوب العربية الأخرى من اجل 
الاستقلال الوطنى ١‏ والتحرر من النير الاستعمارى دوره الكبير فى النهضية العارمة 
لحركة التحرر الوطنى لشعوب آسيا وافريقيا . وقد حظى هذا الدصال بالاحترام 
والغطف والتاسد العميق من جانب الشعب السوفيتى . والشعوب الأخرى ا محية 
للسلام . وايدنا نحن هذا النضال بكل إخلاص ف الماضى . ونؤيده ف الحاضي , 
وسنؤيده فى المستقيل . 


وقد تلقينا بارتياح ما ذكرته للسفير السوفيتى من ان حكومة الجمهورية العربية 
ا متحدة لن تحيد غن سناسة الصداقة مع الاتحاد السوفيتى . ويسعدنى أن الاحظ 
أن التعاون الاخوى والروابط الاقتصادية والتقافية بين الاتحاد السوفيتى . 
والجمهوربة العربية ا متحدة مثينة وتزداد تطورا . ونحن من حائبنا عازمون على 
دعم هذه الروايط وتوسدعها رغم ما هو معروف بصفة عامة من أن الاتحاد 
السوفيتى وشعوبه يواجهان الآن مهام داخلية هائلة لتنمية الاقتصاد الاشتراكى , 
وبناء الشروعية . 

قل أقبحصت لنا الفرصة في أثنام وحودك فى موسكو لاحراء محادثات صربحة 
وحميمة . تمادلذا فيها الآراء حول شتى الشؤون الدولية . والأحوال الداخلية فى 
بلدبنا . ولم نتردد فى توضبح أن من مصلحتنا أن تزداد الجمهورية العرببة ا متجدة 
قوة . وان تتطور بروح جديدة شابة » وأن بتضاعف دورها كعنصر هام فى السلام . 
والاستقرار والرخاء فى الشرق الأوسيط . 

وق هذا الصدد . لعلكم تذكرون أنى اعريت أنضا عن اعتقادنا بأنه حدث بعض 
التعحل فى الوحدة بين مصر وسوريا » فلم تؤخذ فى الاعتبار بدرجة كافية جميع 
السمات الخاصة لكل من النلددين اللذدن تجرى الوحدة سنهما . ولقد اعرينا عن 


رأبنا ٠‏ وحاولنا بإخلاص وبروح الود ٠‏ أن نساعد فى قضية بناء الدولة الجديدة ؛ 
ومنع ظهور صعوبات ف المستقبل . ويبدو لنا أن هذه الحقيقة لم تلق الأهتمام 
الكافى فى ذلك الحين . لكنكم الآن ترون أن ذلك التعجل ترتيت عليه نتائج غير سارة 
كان فى الوسع تحذدها . والخيرة التى اكتسيها عدد من الدول . والاتحاد السوفيتى 
من بينها , تثبت أن فى الوسع ازالة الأسباب ا مؤدية إلى ظهور مثل هذه الصعويات , 
وذلك نمراعاة السمات الخاصة بتطور كل هن الاقلدمفين اللذين ثثالف منهما 
الجمهورية العربية المتحدة . 
اما عن ال موقف من الشيوعيين فى الجمهورية العربية المتحدة . فإن الاتحاد 
السوفيتى لم ولن بتدخل فى الشؤون الداخلية للجمهورية العربية ا متحدة » رغم 
أنكم يا سيادة الرئيس . عندما سلكتم سبيل التقارب بين يلدينا ؛ كنتم تعرفون 
طبعا اننا شيوعيون . وأننا لا دمكن أن نتعاطف مع سياسة الكفاح ضد الشيوعية , 
فهى سياسة نعتبرها خاطئة تاريخيا . ولا جدوى من ورائها . ولذا فليس فى هذا 
نىء جديد , سواء من حاتبكم أو جائبنا . 
وإنى اتفق معكم فيما اعربتم عنه من الآمل فى ان تزداد متائة العلاقات بين الاتحاد 
السوفيتى والجمهورية العربية ا متحدة . واود أن اذكر فى الختام ان ما تضمنته 
هذه الرسالة من تعبير صريح عن رابنا ٠‏ إنما يهدف إلى زيادة الثفاهم بيننا , 
وتعزيز علاقاتنا الودية فى النضال ا مشترك ضد الاستعمار » ومن أجل تدعيم السلام 
والأمن فى الشرقين الأدنى والأوسط . 
موسكو فی ١4‏ قبراس ۱۹۵۹ . 
ا مخلصض 
ن . خروشوف , 


ّ 


وهكذا فإنه عندما ظهرت صور زعماء الأحزاب الشيوعية العرب مع 
« خروشوف » ومع غبره من القادة السوفيت بدا الأمر ارجا عن المألوف » بل ويدا 
منذرا بالشر لأن هذه الصور لم ثلبث أن أعقبتها حفلات أقيمت تكريما للشيوعيين 
العرب ؛ وقد وقف « خروشوف » ف إحداها خطيبا » وراح يهاجم سياسة الجمهورية 
العربية المتحدة علنا . وند! الأمر وكأنه يشوم بحملة مركرة لقاديد الشيوعيين العرب 
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وتحريضهم ؛ ولم يكن هؤلاء فى حاجة إلى مزيد من التحريض ؛ فقد أصبح صوتهم فى 
بغداد أعلى الأصوات ء ويد آت المحاكمات الاستتنائية تصدر أحكام إعدام بالجملة على 
مات من القادة الوطنيين » وطالت حبال المشانق حتى التفت حول أعناق مات من 
المدئيين ء كما أصبحت طرايير الاعدام رمیا بالرصاص مصيرا يتربص كل يوم بمئات 
من العسكريين ! 


وعتدما جاءت رسالة « خروشوف » الأخيرة الثى سلمها مستشار السفارة 
السوفيتية إلى السيد « على صيرى » وأضيفت محتوياتها إلى الصورة العامة للموقف 
بين البلدين ‏ أصبح الأمر لا يحتمل الصمت من وجهة نظر « جمال عبد الناصر » 
وقرر أن يرد علنا على « خروشوف » ؛ واختار أن يرد من شرفة قصر الضيافة ف 
دمشق التى قصد إليها فى مناسبة الاحتفال بالعيد الأول لقيام الجمهورية العربية 
المتحدة . 


وتحدث « جمال عبد الناصر » عن تاريخ الكفاح من أجل الوحدة العريية '. ومن 
أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية › ثم وصل إلى ما جرى ف إطار المؤتمر الواحد 
والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى ؛ وقال إنه لا يخفى أن هناك خلافات عقائدية 
بين الجمهورية العربية المتحدة » وبين الاتحاد السوفيتى » بل إنه يعلنها لكل من 
يسمع , فلكل بلد نظامه الاجتماعى الخاص » ولكل بلد عقائده التى يؤمن يها . 
وحن لا نتدحل فى عقائد الآخرين لكننا نرفض أن يفرض الآخرون عقائدهم 
علينا . وإذا كنا نعثرف بمساعدات الاتحاد السوفيتى لذا - ونحن نعترف بها 
وستظل - فإننا لا نجد فى هذا ميررا على الاطلاق للتخلى عن عقائدنا . وقال إن 
هناك مراسلات بينه وبين « خروشوف » وأنه ما زال بامل أن يستطيع الطرفان 
احتواء الخلاف بينهما حتى لا تشمت القوى الاستعمارية فى الغرب » وهى 
بالطيع تريد الوقيعة بيندا وييثيم . كما أن هناك جماعات من الإنتهازيين العرب 
بهمهم أن تسوء العلاقات بيننا وبين الاتحاد السوفيتى . والقضدة بالنسية لنا 
أكبر من أن تكون قضية إمداد سلاح » أو معاونات اقتصادية ؛ أو بناء سيد غال 
عند أسوان . وأنه وهو يطرح موضوعات الخلاف بين الجمهورية العربية 
المتحدة . وبين الاتحاد السوفيتى علذا على جماهير الشعب . فإنه يفعل ذلك لكى 
يعرف السوفيت وغيرهم أن شعب الجمهورية العربية المتحدة يؤيده في التمسك 
باستقلاله الوطنى وباختياره العقائدى . وقال إنه يريد أن يكون مفهوما أن لنا 
أصدقاء بين الشيوعيين ٠‏ واولهم الرئيس ١‏ تيتو » والرئيس ٠‏ خروشوف » 
نفسه . وبالتالى فنحن لسنا ف حرب مقدسة ضد الشيوعية . وإنما نحن 
متمسكون بمبادئنا > كما أفنا لم تحاول أن تقنعهم بها » أو تصدرها إليهم . 


ET 


وقام « جمال عبد الناصر » بعد ذلك بجولة واسعة فى محافظات سوريا , وتحدث 
ف أكش من موقع . وف حلب قال « جمال عبد الناصر » يوم 5١‏ فبراير :د نحن 
لا نستلهم الوحى ٠‏ ولن نستلهمه من أى عقيدة غير عقائدنا » . وف اللاذقية يوم 
أول مارس قال « جمال عبد الناصر » :« نحن لسنا مستعدون لقيول التبعية لاى 
طرف فى الغرب أو فى الشرق » . وق جبل العلويين يوم ۲ مارس قال « جمال 
عبد الناصر » إن « الشيوعيين العرب يلعبون دور الطابور الخامس ف خدمة 
الاستعمار سواء كانوا بيعرقون ذلك , أو يجهلوته » . 
وف يوم ۸ مارس 1955 تمردت الفرقة الثانية العراقية فى الموصل بقيادة 
العقيد « عبد الوهاب الشواف » » ودار قتال شديد بينها ٠‏ وبين قوات 
يسيطر عليها الشيوعيون . واستطاع ممرض ينتمى إلى الحزب الشيوعى أن 
يطلق الرصاص على العقيد « عبد الوهاب الشواف » ويقتله . وبعدها 
استبيحت محافظة الموصل كلها لعملية من الارهاب لم يسيبق لها مثيل وصلت 
إلى قتل الناس بالمئات فى الشوارع » وإلى إرغام بعض الذين أيدوا تمرد 
« الشواف » من المدنيين على حفر قبورهم قبل إطلاق الرصاص عليهم , 
وإلقاء جثثهم فى القبور التى حفروها » كما أن عشرات جرى شنقهم فى أعمدة 
النور ف الشوارع . 
ووقف « جمال عبد الناضى » يوم ١١‏ مارس ف سباحة الجلاء ف دمشق ليتحدث 
عن الارهاب الشيوعى ف بغداد ضد القوميين العرب » ووصف الشيوعيين لأول مرة 
بانهم « عملاء للأجنبى › ولا يتحركون إلا بتعليمات » . 
وكان الارهاب ف الموصل على قدم وساق . وتدفق عشرات الألوف من أهالى 
الموصل إلى محافظات سوريا القريبة منهم لاجئين من المجازر الارهابية . وأعلنت 
إذاعة بغداد أنه جرى إعدام أربعة وخمسين عسكريا ومدنيا فى الموصل بدون محاكمة 
لان جرائمهم كانت واضحة ؛ ولا تحتاج إلى تحقيقات أو محاكم . 
ويوم ١١‏ مارس جرى فى موسكو احتفال بتوقيع اتفاقية للمساعدة الفنية 
والمالية بين الاتحاد السوفيتى والعراق . واختار « خروشوف » أن بلقى فى هذا 
الاجتماع خطابا ينتقد فيه فكرة القومية العربية . ويبدى رأيه بان القومية 
ليست أساسا للوحدة » وإنما الأساس هو وحدة الطبقة العاملة فى العالم . ثم 
انتقد سياسة « جمال عبد الناصر » واتهمه بأنه ٠‏ يتصرف باسلوب أحمق » وأن 
راسه ساخن . وهو يتصور انه يستطيع أن يفرض سياسته على العالم > . ثم 
انتقد « خروشوف » لأول مرة سياسة عدم الانحياز قائلا إنها سياسة ذات 
وجهين ؛ وانتهز فرصة هجومه على عدم الانحياز . وأشار إلى الرئيس «١‏ تينو , 
م 


وهو أحد زعمائها بأسلوب خارج قال فيه : « إن تيتو يعطينا خده لنقبله , 
ويعطى مؤخرته الراسماليين الغربيين » . 

ورك م جمال عند الناصر » على « خروشوف 4 ف نفس الدوم ومن داخل 

المسجد الأموى الكبدر فى دمشق قائلا : « إن دفاع خروشوف عن 

الشبوعيين ف بلادنا أمر لا يمكننا قبوله , وهو يعتبر تحديا لاجماع 

الشعب فى وطننا». تم قال : « إثنا لن مبيع بلادنا لا يملابين 

الدولارات » ولا بملايين الروبلات . وإن خروشوف حر فيما يقول 

ويفعل ف الاتحاد السوفيتى . اما نحن فلسنا تحت وصاية أحد » . 

وعاد « جمال عند الناصر » إلى القاهرة ؛ وحصي يوخ ٠‏ مارس احتفال؟ 

أقامته القيادة العامة للقوات الاسلحة فى معسكر الهاكستيب بمناسبة انتهاء 

مئات من ضباط الجيش قائلا : « إذنا نريد صداقة الاتحاد السوفيتى 

وذرفض سيطرته » . نم أضاف : د إن الشيوعيين يشنون حربا مسعورة 

ضدنا تساندهم فى ذلك قيادة الاتحاد السوفيتى » وبذلك فإن هذه 

بعض الشدوعيين بالدخول على « عبد السلام عارف » ف سحته حدت کان مقيد أ 
بالسلاسل › ډو کسرنود بالخځتاحر سی أثخنوا حتسقية بالجراح , 

وكائت المشادة العلنية بين « حمال عبد التناصر » و « خروشوف » قد تحولت إلى 

مبارزة علنية وقف العالم أمامها مندهشا وماشوذ!("') كأنه يتابع مباراة مثيرة ء 

ولكنها لم نکن مباراھ ف الرياضة i‏ وإئما كانت صراع اراد ات مر طراز مدير 

وحين أصدرت بعض التنظيمات الشيوعية السرية فى مصر بيانا تؤيد فيه موقف 

اعتقال لعدد من أفراد هذه التتظيمات . 


وتلقى « جمال عبد الناصر » من موسكق بعض الرسائل من طلبة البعثات 


)١7(‏ وصلت المشادة بين الزعيمين إلى ذروتها فى ٠١‏ أبريل 1١454‏ حيث تبادلا اطول رسالتين متبادلتين بينهما ء 
وقد شرح كلاهما قصة الخلاف واسياب سوء الفهم من أولها إلى آخرها . وكائنت اللهجات حادة والاتهادات 
غنيقة . وقد أثرت يسيب طول الرسالتين أن أفشر رد + عند الفاصر , لأئة نحوى الرسالسين سحا . فقد أورد فده 
نصا بنص ققرات من رسالة « خروشوف , ورده عليها » وبذلك فإنها الرسالة التى تتضمن القصة كلها ٠‏ وهي غلى 
صفحة ١1م‏ برقم ١‏ ف الملحق الوثائقى ‏ وقد كان السفير السوفيتي + ديمترى كتسيليف ء هو الذى حمل 
رسالة ١‏ خروشوف > إلى ١‏ عبد الناصى ٠‏ كما أن السفير ١‏ محمن عوض القرنى » شو الذى حمل رد 
٠‏ عبد الناضر »> على «١‏ خروشوف » . 


٦ 


الدراسية المصرية ف الجامعات السوقيتية يشتكون فيها من سوء المعاملة التى بدأو! 
يلقونها فجآة حتى فى عتابر النوم . وكان أشد ما أثاره فى ذلك الوقت خطاب من دارسة 
مصرية للطبيعة النووية قالت فيه 'إنها تجد نفسها مرغمة على النوم فى غرفة تضم ثلاث 
شابات غيرها من جنسيات مختلفة , لكنهن حميعا من الشيوعيات المقائلات . وقد 
وصلن ف تعاملهن معها إلى حد نبذها وإهانتها بدعوى أن مصر غيرت سياساتها . 
وغيره من خطابات الدارسين المصريين بموسكو , وكلها تطفح بالشكوى ١‏ وقال لى إنه 
يريد فى هذا الموضوع بالذات أن يرد بطريقة موجعة » وسألنى أن اتوجه إلى مقابلة 
السفير الأمريكى « ريمويد هير » وأن أسأله « إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع أن 
السوفيتية »,. وكان رأيه أن السوفيت ف حاجة إلى أن يفهموا أن مصر ليست رهيتة 
لدى طرف . وبالفعل فقد قابلت السفير الأمريكى وناقشت معه الموضوع . وسألتى 
عن عدد الدارسين الذين نطلب توفير أماكن لهم ف الجامعات الأمريكية ‏ مع العلم 
بأن القترة الدراسية للربيع قد بدأت بالفعل فى كل الجامعات الأمريكية . وقلت إن 
عد لهم حوالى المائتين : وأمسك « هير » رأسه بيديه مفزوعا من العدد » وقال إن الأمر 
يحتاج إلى قرار على أعلى مستوى ف الولايات المتحدة ؛ وآنه سيكتب فيه ليس فقط إلى 
وزارة الخاريجية 1 وإنمأ إلى البيت الأبيضص . وعند متتصف اللىل التالى اتصل بی 
« هير » ليقول لى إنه تلقى قبل دقيقة وأحدة ردا إيجابيا على الطلب » وأن كل القواعد 
سوف يجرى كسرها ؛ وأن نفوذ الرئيس « ايزنهاور » نفسه سوف يجرى استمماله 
لدى الجامعات الأمريكية لتقبل كل هذه الأعداد فى هذا الوقت المتأخر من العام 
الدراسى . 
ولم يمضى أكثر من أسبوع حتى كان مائتا دارس ودارسة مصريين يحزمون 

حقائبهم من موسكو . ويستعدون لعبور المحيط إلى الولايات المتحدة . 
والقاهرة .(؟) 
)١(‏ يلاحظ أن الطرفين بشكل ما كانا يحرصان على غدم الوصول إلى نقطة اللاغودة رغم أن هذه النقطة لاحت 
في بعض الأحيان وكانها الخطوة التائية مباشرة . 

بشكل ما بقيت هناك ١‏ معاوية شعرة » رغم أن الضغط عليها كان ثقيلا , وربما كانت هذه النقطة هى الثى 
مكنت من عقد اتفاقية المرحلة الثانية من تمويل السد العالى فى جو كانت ظواهره جميعا ضد إمكانية عقدها . 
فعندما ظهر أن هناك تداخلا بين بعض اعمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية . كما أن هناك وفرا كبيرا يمكن 
تحقيقه من التتسيق بدن اعمال المرحلتين ‏ بدات عملية استطلاع النواما فى نهابة سنة ١404‏ وف الأيام الأولى 
من سئة 195١‏ : ثم عقد اتقاق المرحلة الثاشية من السد العالى , وأصيح تدفيذ هذا المشروع العملاق ‏ عملا 
واحدا متصللا وممتدا . 
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فى أواخر شهر مارس ١5١505‏ انعقد مؤثمر على مستوى القمة بين « ايزتهاور » 
و ١‏ ماكميلان » فقد أحست الولايات المتحد 4 وبريطاندا أن هتاك أمورا كديرة تقتضى 
لقاء مباشرا سين اليلدين ؛ وف مقدمتها هذه التطورات التى بدت مثيرة على مسرم 
الشرق الأوسط . وكان الاجتماع الذى عقد مين الرئيسين فى البيت الأبيضن صباح 
يوم * ؟ مارس مخصصا بأكمله المنطقة ٠‏ ويد بد آه « ايزتهاون » بقوله7١)‏ : د إن 
ما بجرى فق المنطقة بستوحب أعلى درحات الاهتمام . فالقرار الذى اتخذه ناصر 
بمواجهة الشبوعبيين ف العالم العربى فى منتهى الصراحة والعلنية » . ورد 
« ماكميلان » بقوله : « إن ناصر ف الحقيقة بحارب من أجل تاكيد زعامته على 
العالم العربى . فقد فشل حتى الآن فى الاطاحة بقاسح رغم كل النشاط الهدام 
الذى قام به , وعلينا أن نتساءل ما إذا كان ناصر قد وصل إلى نهاية قوته 
السياسية . وأبا كان الأمر , فقد ظهر أن قدراته داشل العراق محدودة . وعلى آي 
حال . فقد آدت جهوده للاطاحة بقاسد من خلال الهجوم على الشيوعية العريية 
إلى دفعه (أى قاسم ) إلى مزيد من الاعتمان الداعى للخطر على التأنيد 
الشيوعى » . ورد ١‏ ايزنهاور » معربا عن اعتقاده بان «لحملة ناصر على 


)١(‏ الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية ‏ مذكرة عن محادثات ١‏ ايزنهاور » و « ماكميلان » بمنوان 
٠‏ الشرق “لأوسط ف المحادثات مع ماكميلان ‏ واشنطن ۔ 7-1١4‏ مارس ۱۹۵۹ » . 
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الشيوعيين العرب قيمة جوهرية ولايد من تشجيعها . فهذه الحملة سوف تؤدى 
بالقطع إلى إضعاف النفوذ السوفيتى فى الشرق الأوسط » . ورد « ماكميلان » 
قائلا إنه « يشك فى أن تودى حملة ناصر ضدد قاسم إلى الاطاحة به » . وتوصل 
« ايزنهاور » كعادته إلى حل وسط لخصه بقوله : « إننا ستطبع أن نتحن موقفا 
ودنا ومشجعا لناصر دون أن نفصبح طرفا فى حملته على قاسم أو نتخذ موقفا غير 
ودى تجاه النظام العراقى الحالى » . 

وقد مضت مذكرة المحادثات بعد ذلك إلى تحليل الموقف كما قدره الرئيسان : 
فقالت بالحرف : « إن المعركة الشاملة لناصر ضد الشيوعية العربية ادت إلى 
تخفيف الضغوط على الدول الصديقة للغرب فى الشرق الأوسط دما فى ذلك أعضاء 
حلف بيغداد . وقد ففتت الثماسك السايق للشعور العربيى المضاد للغرب › 
وساعد على ذلك أن هناك هدوءا نسبيا فى الصراع العربى الاسراثئيلى . كما تيدو 
لبنان والسودان والمملكة العربية السعودية مشغولة بسياساتها الداخلية 
وأحوالها الاقتصادية , ثم إن شعور هذه الدول جميعا تجاه الولايات المتحدة 
هو شعور طيب » . 


ثم استطردت المذكرة تقول « إن الوضيع ف الخليج الفارسى هادىء فى الوقت 
الحانى . غير أن سعى الشيوعيين إلى السلطة فى العراق قد بات مصدر هلع 
للقوى العربية المحافظة . وأوجد عدوا جديدا للقومية العربية فى المنطقة . وقد 
يفضى هذا بالزعماء القوميين إلى الاعتراف اعترافا ضمنيا بآن مصالحهم 
لا تتعارض مع الغرب ؛ كما أنه يقلل من التهديد القومى السايق لاستقرار 
المنطقة . ومن الجائز أيضا أن يؤدى الصراع بين القوميين العرب والشيوعيين 
العرب إلى عرقلة العمل العربى الموحد للمطالبة بحصة ابتزازية باهظة من دخل 
بترول الشرق الأوسط . ومن المؤكد أن التعامل التجارى مع القوميين فى مسائل 
البترول سيكون حقيقة من حقائق الحياة علينا أن نواجهها فى الخليج . ولكن 
العرب يدركون الآن أن إيران يسعدها دائما أن تحل محلهم باعتبارها المصدر 
الأول للبترول الخام ومنتجائه المكررة لأورودا . لهذا فإننا لسنا واثقين من أن 
اى إجراء غير عادى يتخذ ف الوقت الحالى من جانب الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة هو إجراء ضرورى › أو مرغوب فيه , وإن كان من المجدى والمفيد أن 
نراقب عن كثب تطورات الامور . وأن نظل على تشاور متصل . إن خبراءنا 
العسكردين عاكفون على التخطيط للطوارىء ؛ وف اعتقاد الولايات المتهدة أنه 
من الصعومة الآن التكهن بالتطورات المقبلة , وبالتالى فليست هناك جاجة في 
هذه اللحظة إلى اتخان أى قرار يشان خطط الطوارىء المحتملة . » 


لأا 


وتطرق « ايزنهاور » و« ماكميلان » إلى مناقشة الظروقف المحيطة ياإسيرائيل ؛ 
وقال « ماكميلان » إن « إسرائيل قد أبلخت الحكومة البريطانية بقلقها مما تعتبره 
ليونة جديدة ف الموقف الأمريكى ١‏ وأنها تنشعر أن ناصر قد قام بعملية إلهاء 
بارعة للغرب . فقد صور له ( أى للغرب ) أنه هو وحده القادر على التصدى 
للخطر الشيوعى . وبالخالى فإنه استطاع أن يخدر أعصاب السياسة الأمريكبة . 
وهم ف إسرائيل واثقون أن ناصر لم يغير جلده › وأنه يقوم بمثاورة تكذيكية 
يسترضى بها الولايات المتحدة بالعداء للشيوعيين ٠‏ وق نفس الوقت يستعمل 
تعاطف الولابات المتحدة الراهن معه لكى يضغط على الاتحاد السوفيتى . وق 
كل الأحوال فإنه يضيف إلى قوته . وإسرائيل وائقة أنها هى النى سنواجه 
١‏ غضبه » فى يوم من الأيام » . . ثم قال « ماكميلان » إن « إسرائيل تلح أكثر من 
اى وقت مضى فى طلبات جديدة السلاح . وقد تقدموا للحكومة البريطانية 
بطلئات ملحة للحصول على دفعة من دبابات « سنتثوريون » . » وأضاف 
د ماكمدلان » إنه « تلقى من دافيد بن جوريون عددا من الخطايات يطلب فيها 
دعوته لزيارة لندن لكى يعرض قضيته ينفسه » . 
ورب « أيزنهاور » على « ماكميلان » بأنه د يتفهم قلق إسرائيل » كما أنه یری 
دواعيه . لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدخل ف هذه اللحظات فى أى 
موضوع خاص بتسليح إسرائيل . لأن أى حركة فى هذا الاتجاه كفيلة بآن تفسد 
كل ما تحقق للسياسة الأمريكية بسبب التطورات الأخيرة . وتبدده قبل أن 
يعطى كامل ثماره . واقترح أن يتم تسليح إسرائيل فى الوقت الراهن بواسطة 
الدول الأوروبية . 
ولاحظ « ماكميلان » أن « فرنسا برئاسة ديجول » قد لا تدخل فى أمر هذا 
التسليح لاسرائيل إلا من خلال « دول التصريع الثلاثى »7 » فذلك الترتيب وحده 
يعطى لديجول المكانة التى يريدها لفرنسا كشريك على قدم المساواة مع الأنجلو - 
ساكسون (أى الولايات المتحدة وبريطانيا ) . 
وقد وافق «١‏ ايزنهاور » على هذه الملاحظة قاتلا إنه لا يمائع أن تتم الاستجابة 
لطلبات إسرائيل على أساس التصريع الثلاثى . وأن هذا أفضل من صفقات ثنائية 
يبرز فيها دور الولايات المتحدة . 
ثم أضاف « ايزنهاور » عبارة ذات معنى إذ قال : « إنهم على آي حال 
بحصلون من هنا على أآشياء هامة جدا لهم وهم أول من بقدر قيمتها » . 


(* ) نصريح اعلنته الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا سنة ٠۹١١‏ بتحديد كمبات السلاح المرسلة إلى الشرق 
الأوسط. وشكلت فيها بينها لجنة سرية كتابعة تتفيذه . 
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وى أغلب الظن أن « ايزنهاور » كان دهذه الاشارة الغامضة مشير إلى نشاط 
جاح « أنجلتون » فى وكالة المخابرات المركزية . وكان « أنجلتون » ف ذلك 
الوقت منهمكا فى شراء بعض الأجهزة الدقيقة التى تحتاجها إسرائيل في 
محهودها التووى . ومما بساعد على مرجم هذا الظن أن « ابزتهاور » أضاف 
بعد ذلك عبارة أخرى غامضة قال فيها : « الله أعلم بهذا الذى يفعلونه مع 
الفرنسيين » . وتستمد هذه الملاحظة معناها الحقيقى من أن إسرائيل كانت ف 
ذلك الوقت قد دعبت سرا لحضور تجرية نووية فرنسية فى منطقة « راجان » 
وسط الصحراء الغردية الافريقية الواقعة تحت الحكم الفرنسى . 

ل 


وتشير محاضر مجلس الأمن القومى7'! التالية لاجتماعات قمة « ايزتهاون ‏ 
ماكميلان » إلى أن « ايزنهاور » راح يوما بعد يوم يفكر ف تقوية إيران . ففى وسط 
انشغال العرب بالمعركة الداخلية ألدائرة بين القوميين والشيوعيين كأن رأى 
د اأيزنهاور » أن الفرصة متاسية لتعزيز الأوضاع فى ايران : فالشاه قلق من سيطرة 
الشيوعيين على بغداد , وهو يطلب المزيد من المساعدات العسكرية » ويلح كثيرا على 
طلبات قدمها للحصول على أسلحة متطورة . ومن ناحية أخرى ١‏ فإن « ايزنهاور » 
يتفق معه ليس فقط ف تقييمه للخطر الشيوعى ق العراق , وإنما هو يرى أن الفرصة 
فوق ذلك متاحة لجعل إيران تلعب دورا اكبر ف المنطقة . خصوصا فى حالة ما إذا 
توقفت الصراعات العربية الداخلية . وربما كان الخلاف الوحيد بين وجهتى نظر شاه 
إيران » ورئيس الولايات المتحدة يكمن ف قائمة أولويات كل منهما . ففى حين أن 
الشاه كان يضم السلاح على رأس قائمة أولوياته ٠‏ فإن رئيس الولايات المتحدة كان 
يضم الاصلاح الداخلى » وزيادة كفاءة الدعاية الايرانية على رأس قائمة أولوياته . 


وقرر « ايزنهاور » أنه قد يكون الوقت ملائما لكى يفوم بنفسه بزيارة لايران 
تعطى للشاه قسطا من إلهيبة » وتؤكد عمليا اهتمام الولايات المتحدة بالدور المقبل 
لايران . 
يزان 
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وف اجتماع للجنة تنسيق السياسات التابعة لمجلس الأمن القومى بعث الرئيس 
« ايزنهاور » بورقة تحمل توجيهات منه إلى اللجنة . وفيها قال « ايزنهاور » :©) 


( ۳ ) مجموعة الأوراق السرية لمجلس الآمن القومى ‏ الوتيقة رقم ١‏ !281 . 
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« إن أهدافنا في الشرق الأوسط ما زال ممكن إحمالها ق مطليين : 
١‏ إفعاد السوقفئت عن المنطقة . 
۲ - استمرار تدفق البترول العربى دون عوائق . 

لكن الظروف تعطينا الآن مرونة أكمر . وآفاقا أوسع فى العمل . ويصرف 
النظر عما تقوم به الادارات المختلفة للسياسة الأمريكية ‏ يما قبها وكالة 
المخايرات المركزية ‏ فإننا يجب أن تركز على قادة المستقبل فى العالم العربدى . 
ولهذا قإننى أريد توسيع نشاطنا الدعائى والثقاق خصوصا فى أوساط الطلية 
والمدرسين . و أساتذة الجامعات والمققفدن إلى أكدسر حد ممكن . ولئس ضروربا أن 
تلختصى حيودنا ق هذه المجالات نمطالينا المماشرة من المنطقة . فعلينا أن نفكر 
فيما شو أبعد من احتباجاتنا الملحة كما نقدرها ق الوقت الحاضي . 

وأنا أريد مروفة أكثر فل اتجاهات عملنا فى المنطقة . فعلبنا أن نعيد دراسة 
توجيهاتنا السابقة التى صدرت فى ظروف مختلفة . وبدون أن نتخلى عن 
احتباجاتنا الضرورية النهائية فإن مراجعة توجيهاتنا السابقة سوف تكشف لنا 
أن هناك حدودا واسعة وراءها وفرصا متاحة يتحكم استغلالها . » 


ولم تكن إسرائيل راضية عن المناخ الجديد الذى يسود الشرق الأوسط › 
خصوصا فيما يتعلق يحالة الليونة فى العلاقات بين القاهرة وواشتطن ‏ على حد 
التعبير الذى كتبه « بن جوريون » ف رسالته إلى « ماكميلان » . ولم تكن بقادرة على 
أن ترى ما يجرى من تطورات دون أن يكون لها فيها دور أو تحصل منها على فائدة . 
وهكذا قررت أن تتحرك ٠‏ وتنتهز الفرصة لكى تفتح قناة السويس أمام ملاحتها 
متصورة أن القاهرة قد لا تتعرض لها حرصا على عدم إفساد الشعور بالتعاطف 
المتنامى تجاهها خصوصا ف الولايات المتحدة . فإذا ما تعرضت القاهرة لها فيما 
تنويه ؛ قإن هذا التعرض يمكن استغلاله لاثارة حملات سياسية ودعائية تعيد أجواء 
الشك والعداء إلى حيث كانت . وهكذا فى مارس ١555‏ استأجرت شركة « زيم > 
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الاسرائيلية باخرة عن طريق شركة أمريكية ؛ وهى الباخرة « ليولوت » التى يقودها 
الكايتن د جور ج مانولس » تم ملأتها بحمولة من الأسمئت الاسرائيل مرسلة إلى شرق 
أفريقيا ؛ وبعثت بها إلى ميناء بور سعيد حتى تمر من قناة السويس إلى البحر الأحمر 
والمحيط الهندى . واوقفت السلطات المصرية الباخرة : ولم تسمح لها بالمرور , 
وصادرت حمولتها . ولم تمض بعد ذلك إلا أيام قليلة حتى كانت إسرائيل تبعث 
بباخرة نانية استاجرتها من الدنمارك , وهى الباخرة « انجه توفت » وحملتها 
ببضائع إسرائيلية مرسلة إلى سنغافورة , ومرة أخرى منعت مصر مرور الباخرة 
وصادرت حمولتها أيضا . 
وتقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن وسط ضجة دعائية كبيرة عن 
إصران مصر على فرض سيادتها على معبر دولى للملاحة البحرية . ويدا مجلس الأمن 
بناقش الموضوع . 
وكان رای « جمال عند الناصر (°) أن ها تقوم به إسرائيل ١‏ خطة مدرو دسة 
وهى تتصور أن الوقت الحالى ملائم لتنفيذها ‏ خصوصا بالنسبة لموقف القوى 
الكسرى دائمة العضوية في مجلس الأمن . قإسرائيل تعرق أن الولادات المتحدة 
الأمريكية قد أيدت باستمرار حقها فى استعمال قناة السويس . ومن ناحية أخرى 
فهى تظن أن جو الغتور الحالى بين الجمهورية العربية المتحدة › وبين الاتحاد 
السوفيتى سوف يمئع الاتحاد السوفيتى من استعمال حق الفيتو ضد أى قرار 
يصدره مجلس الأمن بتاكيد حق الملاحة لكل الدول بغير تمييز فى قناة 
السو دس e‏ | 
وكان رأى « جمال عبد الناصر » أيضا أن إسرائيل بهذه المحاولة 
لا تسحى إلى الاحراج فقط , وإنما سعيها الحقيقى هو إلى إسقاط سلاح 
لا تزال له أهميته فى المشكلة الفلسطيدية . ذلك أن الجمهورية العربية 
المتحدة تمارس منع الملاحة الاسرائيلية من قئاة السويس بمقتضي حالة 
الحرب المترتبة على الصراع العربى الاسرائيلى ‏ فإذا استطاعت أن 
تسقط الآن هذا الحظر . فمعنى ذلك أنها سليت العرب أحد أهم 
أسلحثهم ف المقاطعة . ثم كان قرارہ بعد هذا أنه تحت أى ظرف من 
الظروف ؛ ومهما كانت النتائج لا تتيغى أن يسمح لاسرائيل بالمرور من 
قناة السويس . وأكثر من ذلك أعلن « جمال عبد الناصر » فى تصريح 
رسمى « أنه حتى إذا حصلت إسرائيل على قرار من مجلس الأمن بحقها 


(2 ) مجموعة محاضي جلسات الحكومة المركزية لسنة ٠۹١۹‏ - حلسة ١4‏ أبريل 1464 الصفحة م" . 


بود 


فى المرور من قناة السويس » فإن الجمهورية العربية المتحدة لن تنفذ 

هذا القراو إلا إذا نفذت إسرائدل ما يخصها من قرارات الأمم المتحدة ؛ 

وأولها قرار الجمعية العامة للأمم المتجدة لسئة 1۹٤۷‏ الخاص 

بالتقسدم . وكذلك القرارات الخاصة بحق اللاجثين الفلسطينيين فى 

العحودة لأراضيهم : أو تحونضهم النى صد رب سكة 586١‏ »× 0( 
المتحدة عن رأيه ف الأزمة » قرد بقوله « إن مجلس الأمن ليس مخولا ببحث هذا 
النزاع . فالنزاع فى حقيقته قانونى يدور حول تفسير نصوص معاهدة 
القسطتطينية ۱۸۸۸ الخاصة بحرنة الملاحة فى قاد السويس . والمكان الطبيعى 
لأثارته لس مجلس الأمن . ولكن محكمة العدل الدولية » . وانفجر غضب وزارة 
الخارجية الاأسرائيلية ؛ وأصدرت تصريحا تقول فيه : «.إثه من الصعب على 
إسرائيل وعلى العالم الحر يأكمله أن دفهم حكمة هذا التصريح الصادر عن أكبر 
مسؤول دولى ء فلقد كان المنتظر منه أن بوحه نصيحة بالاعتدال إلى الجمهورية 
العربية المتحدة . ويدلا من ذلك فإفه اتخذ موقفا لا دمكن تفسيره إلا يانه 
اعتراف بالعجز السساسى الكامل للأهم المتحدة » .© 

لا 
وبينما مجلس الأمن لا يزال حائرا آمام الأزمة التى فرضت عليه تقدمت 

إسرائيل خطوة أخرى نحو تحقيق أهدافها . فقد بد آت تستعمل ثقوذها الكبير ؛ ونقفوذ 
الجماعات الصهيوتية فى الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد العام للعمال 
الأمريكيين . 

وكانت المفاجأة أن اتحاد اليحارة الأمريكيين أصدر ينانا تقول قيه أنه 


د يعتبر التعرض للبواخر الدولية ولحمولتها من البضائع العابرة للمحيطات 
عملا عدوانيا ضد حرية الملاحة . وآن هذا العمل لايد من مقاومتة بواسيطة 
أصحاب المصلحة ما دامت الهيئّات السياسية قد أشيتت عجزها عن 
مقاومته » . وهكذا كان قراره بمقاطعة عمليات دخول البواخر المصرية ف 
الموانىء الأمريكية . 


وكان واضحا من يبان أتحاد البجارة الأمريكيين أن الأمر لن يكون مقصورا 
١ (‏ ) حديث مع الصحفى الهندى ١‏ ر . كارانجيا » نشرته جريدة ٠‏ بليتز ٠‏ بتاريخ ؛ مانو ۱4۵۹ . 
( ۷ ) ببان للحكومة الاسرائيلية أذيع من راديو الحيش الإسرائيلى يوم ١١‏ مایو ١154‏ (نقلا عن نشرات 
الاستماع لمصلحة الاستعلامات ) . 
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على البواخر المصرية فقط , وإنما سيمتد ليشمل بواخر كل الدول العربية فى 
نفس الوقت باعتبار أنها جميعا تؤيد أحكام مقاطعة إسرائيل وتطبقها فى 
موانيها . كما أن الخطة المرسومة لهذه المقاطعة للبواخر العربية لن تقتصر 
على الموانىء الأمريكية وحدها , وإنما المقرر لها أن تمتد إلى موانىء أورويا 
الغربية واليابان » وأية موانىء أخرى ف العالم تستطيع نقاباتها البحرية أن 
تستمع إلى نداء اتحاد البحارة الأمريكيين وتستجيب له وتتعاون معا 
لتنفديذ ه . 


وتصادف أن دجلت ميناء نيويورك بآأخرة عضر دة هى الباخرة « كليويائرا » 
التى كانت تحمل شحنة من القطن المصرى طويل التيلة مصدرة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ وبدآ إتحاد اليحارة الأمريكدين يمارس إزاءها إعلانه بمقاطعة البواخر 
المصرية + فرفض أعضاأوؤه تقديم خدمات الموانىء لها بما فى ذلك تفريغ حمولتها . 

وتوجه السفير المصرى ف واشنطن الدكثور « مصطفى كامل » إلى وزارة 
بمقتضى إجراءات الطواريء التى تمنحه الحق ف فض أى اعتصام عمالى إذأ ما ترتب 
على تنفيذه إضرار بالمصالح الأمريكية . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها 
لا تستطيع أن نتقدم بمثل هذه النصيحة إلى الرئيس لأن مثل هذه السلطة المخولة له 
ترتبط بالطوارىء التى تمس آمن الولايات المتحدة القومى ؛ وهو أمر ليس محققا فيما 
يتعلق بأزمة الباخرة « كليوباترا » .0 

وظلت الباخرة « كليوياترا » أياما طويلة على رصيف ميناء تيريورك بحيط بها 
طابور من أعضاء اتحاد البحارة الأمريكيين لنم الاقتراب إليها حتى لا تلجأ القنصلية 
المصرية ف نيويورك ‏ وهى المكفة برعاية أمرها ‏ إلى أى ترتيبات أخرى لتفريغها 
بغيدر وأسطة أعضاء اتحاد البحارة الأمريكيين . 

Ll 
٣ فاقد اجتصع اتحاد العمال العرب‎ ٠ وارتفعت درجة حرارة الأرمة‎ 
واتخذ قرارا بالرد يقضى بمقاطعة البواخر الأمريكية فى‎  ةرهاقلا‎ 
موانىء الجمهورية العربية المتحدة . وبدأ تطبيق القرار بالفعل فى‎ 
الاسكتدرية ودنور سيفيد والسوسى واللادقدة . وق الدوم التالى انضمت‎ 


( ۸ ) تقرير من الدكتور ٠‏ مصطفى كامل ٠‏ سفير الجمهورية العربية المتحدة مواشئطن تاريخ ؟؟ مایو ١439‏ 
واصله محفوظ ف أرشيف وزارة الخارجية . وتوجد 5 نسيخ منه فى أرشيف منشية البكرى ؛ ويبدو آنها كانت 
معدة للنوزيع على عدة جهات رسمبة ؛ ولكن ذلك التوزيع لم يتم لسبب إو آخر . 
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إلى قرار المقاطعة إتحادات العمال فى ببروت وطرابلس والعقمة والكويت 
والرباط ويورسودان . 
وكانت اول باخرة أمريكية اقتربت من ميناء الاسكندرية عند بدء تنفيذ 
قرار المقاطعة العربية هى الباخرة « انتربرايز  »‏ وقد أبلغها وكيل 
شركة الشحن التى تتبعها بينما هى لا تزال عند مدخل الميناء بان 
الموقف الذى ينتظرها سيىء , وان هناك جموعا من العمال على الرصيف 
المقرر رسوها عليه يحملون لافتات تقول ٠‏ ل ماء ... لا ولقود .. 
لا طعام ... لا شحن ... لا تفريغ ... لا خدمات من أى نوع للبواخر 
الأمريكية » . كما أن هؤلاء العمال يمسكون بميكروفونات تنادى بانه 
« لا تعاون مع أى باخرة أمرفكسة » . وادارت «١‏ امثريرايز » دفتها لتفلث 
من المقاطعة , لكنها لم تلبث أن وقعت تحت احكامها في ميناء بور سعيد 
لأنها كانت متجهة إلى الشرق الأقصى . 
وق ميتاء بور سعد كانت أحكام المقاطعة قد نفذت فعلا على الباخرة 
د جون فرانكلين  »‏ وطبقت ف السويس على الباخرة « بن شبرد » . 
وق بيروت طبقت المقاطعة على الباخرة « مولين فيكتورى » و « سائتا 
لوتشيا » . واضطرت باخرتان أمريكيتان أخريان هما « ستيل » 
و ٠‏ اكسبورت لاين » إلى التراجع عن ميناء بيروت والتوجه إلى أثينا . 
وف اللاذقية طبقت أحكام المقاطعة على الباخرة « مونتويك » . 
وف نفس اليوم نقلت وكالة « يونايتد برس » برقية تقول إنها « علمت أن بقية 
الدول العربية التى لم تشترك موانيها فى تطبيق أحكام المقاطعة ضد البواخر 
الأمريكية سوف تستجيب لنداء الاتحاد العام للعمال العرب من القاهرة » . 
وكانت أيرز هذه الدول فى القائمة الجديدة هى : ليبيا وتونس والمملكة العربية 
السعودية واليمن . 
ويذلك أصبحت المقاطعة العريية للبواخر الأمريكية شيه كاملة . 


لا 


وهتا دخلت الأزمة إلى أرض الشوك . ذلك أن إسرائيل استفلت الفرصة 
وحشدت كل أنصارها ف الكونجرس » وف الرأى العام فإذا مشروع قانون يقدم إلى 
الكونجرس يوقف شحنات القمح الأمريكى إلى الجمهورية العربية المتحدة إذا واصلت 
اعمال الحصار خضب الملاحة الاسرائيلية ! 


£٤ 


لم يقل الكونجرس الأمريكى شيئا عن البواخر الامريكية ومقاطعتها , لكنه 
قال كثيرا عن البواخر الاسرائيلية . 


0 


لم تكد أزمة الموانىء والبواخر . واتحادات البحارة تنتهى - حثى فتحت 
إسرائيل جبهة أخرى . وكان لابد لها آن تفعل » فإن الموقف الذى وجدت نفسها فيه 
بعد التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط كان يدفعها إلى الحركة باستمرار بحثا عن 
منقذ ٠‏ وإلا استمكم من حولها طوق الحصار . وكان اتجاه إسرائيل هذه المرة وسم 
بداية سنة ١915١‏ نحو إيران . وكانت طهران مستعدة لملاقاة إسرائيل فى منتميف 


الطريق . 


وف الواقع فإن الدولة الاسرائيلية منذ قيامها كانت تحاول أن ترسم لنفسها 
استراتيجية تتجاوز فيها الطوق العريى المحيط يها › وتقفن إلى ما وراءه حيث توجد 
قوميات أخرى ليست عربية » وإن كان بعضها بعتنق الاسلام . وكان بصرها مركزا 
منذ اللحظة الأولى على تركبا وإيران . خصوصا وهى تعرف أن تركيا بتثأثير 
حركة ١‏ الشريف حسين » ضيد دولة الخلافة أيام الحرب العالمية الأولي 
وبعدها ‏ قد سادها شعور بالمرارة ضد العرب , وأن هذا يعطى أرضية صالحة 
لمواقف تركية غير ودية تجاه العرب . وقد عبر ذلك عن نفسه بالدور الذى قامت 
به تركيا فى إنشاء حلف بغداد ء وف توجيه أنشطة لجانه خصوصا لجئة الامن 
والمخادرات . 





وبالنسية لامران فقد كانت هناك أدضا أرضدة تددو جاهزة » و إن اختلفت 
تضاريسها . فالدولة الادرانية كانت لقرون طويلة منطقة احتكاك حشارى دين 


٩ (‏ ) مدت إسرائيل بصرها إلى اكثر من ذلك . فقد حاولت تطبيق هذه السياسة مع الجماعات الدينية داخل 
البلاد العربية › وتصور ٠‏ دافيد بن جوريون » أنه يستطبع أن يخلق جسورا مع الموارئة فى لبنان : وقد روى 
وزير خارجیته « موشی شاريت » كيف أن + بن جوريون » طلب ان دوجه إسرائيل جهودا اكبر نحو تمزيق 
لبنان ‏ وإقامة دولة مارونية فيه تشعر بحاجتها إلى التحالف مع إسرائيل » وقد وصف ١‏ شاريت » هذه الفكرة 
بانها + غير عمئية » . 
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الحضارة العربية فى شيه الجزيرة العربية وبين الحضارة الهندية فى شبه 
القارة الهندية . وق هذا الموقع . و باحكام الجغراقيا والتاريخ ٠‏ فإن الدولة 
الادرانية أيضا كانت تشعر فحالة من شبه الحصار . 

وعندما أصيح المذهب الشيعى الاثنا عشرى مذهيا رسميا للدولة الايرانية ف 
عهد الشاه « اسماعيل الصفوى  »‏ ف ظروف مواجهة سياسية ومذهبية ضد 
الاميراطورية العثمانية السنية - فإن المذهب الشيعى » وهو مذهب أقلية بين جموع 
المسلمين ؛ أضاف إلى المزاج التفسى للدولة الايرانية مزيدا من الشعور بالحصار . 
فالقومية المحاصرة بيمواريثها الحضارية اعتنقت مذهبا يشعر هو الآخر بالحصار . 
وكان امتزاج هذين العنصرين يخلق ضفوطا شديدة على ألذات الايرانية خصوصما 
عتدما احتدم الصراع بين ايران الصفوية ٠‏ وبين دولة الخلافة العثمانية ؛ ولعيث 
الاميراطورية البريطانية دورها ف إذكاء رو هذا الخلاف وتعميق جذوره : وكان 
هدفها من ذلك بالقطع هو عزل تأثير دولة الخلافة الاسلامية عن الوصول إلى جحافل 
مسلمى الهند الذين قامت بهم فيما بعد دولة باكستان .. 


واستمر الحال على تقس المثوال بعد عهد الصفويين إلى عهد أسرة « الكاجار › 
التى خلفتهم ٠‏ ثم ايستمرت تفس هذه العوامل الجغرافية والتاريخية ف الخاثين على 
توجهات أسرة «١‏ بهلوى » التى أسسها الجاويش « رضا خان » سئة ١555‏ ووضعها 
على عرش الطاووس يعد سقوط أسرة « الكاجحار » . وقد كان « رضا خان » يتطلم 
باستمرار إلى « تركيا أتاتورك » ويتباعد قدر ما يستطيع عن العالم العربى » ولم يقدم 
على خطبة أميرة مصرية من أسرة « محمد على » لابثه « محمد » إلا عندما أراد أن 
يضم تفسه في مصاف الأسير المالكة القديمة ف متطقة الشرق الأوسط . 
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وبعد الحرب العلمية الثانية ‏ وما وقع فيها من عزل « رضا خان » وصعود ابنه 
« محمد رضا خان » إلى العرش بمساعدة البريطانيين » ثم ما لحق هذا من دخول 
النفوذ الأمريكى لارث النفوذ البريطانى ضمن محاولة شملت الشرق الأوسط كله - لم 
يكن لدى حكومة الشاه فى طهران عندما قامت إسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ خيار غير 
الاعثراف بإسرائيل اعثرافا فعليا 18610 06 وإن تمهلت بعض الشىء قبل أن تقدم 
اعترافها القانونى 72[ 06 . ولم يكن ف استطاعتها أن تذهب إلى أبعد من هذا لأن 
دولا كثيرة فى العالم فى أسيا وأوروبا رفضت الاعتراف بإسرائيل لا واقعا ولا قانونا ؛ 
وكان أولها دولة الفاتيكان ‏ فضلا عن أسيانيا واليونان وغيرهما من الدول الثى 
أمتنعت عن التورط ف الاعتراف بإسرائيل رغم كل الضغوط الأمريكية والبريطانية 
التى تعرضت لها . 
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وف أواخر الأربعينات كان الوجود الاسرائيلى فى طهران يتقدم حثيثا » ويحاول 
أن يحتل أكبر مساحة يستطيع أن يصل إليها للنفوذ والتأثير ف طهران . 
وعندما بدأت بوادر الثورة الايرانية التى قادها الدكتور « محمد مصدق » 
ولقيت التأييد الذى لقيته من العالم العربى ‏ بدآت الضغوط تشند فى معارضمة ظاهرة 
نمو العلاقات الاسرائيلية الايرانية » وبالفعل فإن هذه الضغوط حققت نجاحا كديرا 
عندما تصدى لقيادتها « أية الله الكاشانى » وهی أبرنز آیات الله فى « قم » فى تلك 
الأيام . وقد أعلن مكتبه فى مایو ١551‏ أنه سئل ف فتوى عن شرعية الاعتراف 
الايرانى بإسرائيل » ورد عليها بفتوى شرعية صادرة عن حوزته قال فيها : « إن 
الاعتراف بدولة إسرائيل هو تأييد لعدوان يقع على العرب المسلمين › والمسلمين 
غير العرب » . وف يوم ۷ يونيو صدر إعلان رسمى فى طهران عن وزارة الخارجية 
الايرانية يقول بالنص : « إن وزارة الخارجية الايرانية بعثث تلغرافيا اليوم إلى 
قنصليتيها ف تل ابيب والقدس المحتلة تبلغهما فيه أن اى وجود إيرانى رسمى 
فى إسرائيل قد اصبح منذ اليوم منحلا » . ويظهر أن ٠‏ آية الله الكاشانى » لم 
يكن وانقا من صدق نوايا وزارة الخارجية الايرانية . وهكذا كتب خطابا رسميا 
على أساس فتواه إلى وزير الخارجية الايرانية « كاظمى » يطلب مئه تعهدا 
مكتوبا . وكتب إليه + كاظمى » خطابا برقم ۲۰۰۲ نصه : 
« لخدمة الحضرة الشريقة آية الله السيد الحاج سيد أبو القاسم الكاشانى 
دامت يركاته .. ردا على خطابكم الشريف المؤرخ بتاريخ ۱۸ يونيو 195١‏ نتشرف 
يعرض الأتى :. 
١ ٠‏ هلم تعترف الدولة الامدراطورية الشاهانية إلى الآن اعترافا كاملا ددولة 
إسرائيل ( يقصد التفرقة بين الاعتراف الفعلى . والاعتراف القانونى ) . 
؟ -اتخذ فى الآونة الأخيرة قرار بحل القنصليات الامبراطورية ل 
فلسطسن . 
۳ لن يقبل فى إيران أى ممثل من قبل إسرائيل » وبأى صفة كانت 
أو أى عئوان . 
إمضاء 
وزير الخارجية › 


وعندما وقعت الثورة المضاده ۴ ادران 4 وکر ی الاتقلاتب على حكومة 
الدكثور « محمد مصدق » الوطنية ؛ وعاد الشاه الهارب خوفا من الثورة مل 
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أوروبا إلى طهران مرة أخرى » انفتح المجال من جديد أمام إسرائيل . فإذا 
بعثاتها التجارية تصل إلى طهران. وتلحق بها بعد ذلك جماعات من 
الدبلوماسيين 2 ورجال المخابرات . وإذا البترول الأيرانى يصيح المحرك 
الرئيس لاقتصاد إسرائيل . والوقود الوحيد تقريبا لجيشها بكل اسلحته البرية 
والبحرية والجوية . 

وتتبهت الجامعة العربية فى ذلك الوقت إلى ما يجرى » وكلفت حكومة العراق 
ورشيسيا « نورى السحيد » ف ذلك الوقت بالتد حل لدی الشاه : وهو شريكه فى حلف 
بغداد لكى يلفت التظر إلى عواقب التعاون الاسرائيل الايرانى النشيط ‏ على العلاقات 
الودية التى يجب أن تقوم بين العرب وإيران . وروى « نورى السعيد » ق جلسة 
لجلس الجامعة العربية سنة ٠٠٠١‏ أن الشاه قال له عندما فاتحه فى الموضوع : « إن 
العرب لا بحق لهم أن بطالبونا دشىء . فعندما توقف انناج مترولنا آثناء أزمة 
التاميم آيام مصدق انتهز العرب الفرصة . وزادوا من انتاج تفطهم لتعويض 
نقص الأسواق بسبب توقف انتاج البترول الايرانى » . 

وق معركة السويس سئة ١551‏ كانت الآلة الحربية الاسراشلية تتجرك 
بالكامل اعتمادا على بترول إيرانى ') . وف ظروف الدعوة المحمومة لحلف بقداد 
أشند التكسيق الايرائى الاسرائيلى ضمن المخطط الغربى العام بدعوي الدقاع عن 
المنطقة . تم وصل الأمر إلى مداه عندما وقعت تورة ١5‏ يوليو ف العراق › وانهارت 
بذلك عمليا أية فاعلية لحلف بغداد . ووقتها أحس الشاه يأنه يستمليع أن يقنن 
علاقاته مع إسرائيل دون الخشية من أى حرج أو أية موائع . 
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ولشهور بعد الثورة فى العراق بدا النشاط الاسرائيلى فى إيران سافرا 
ومفتوحا . ولم يعد الأمر مقصورا على التبادل التجارى بما فيه بيع البترول . 
ولا على النشاط الثقافى وقد امتد ليشمل تسادل وفود صحفية وإعلامية ‏ وإنما 
بدأ السلاح الاسرائيلى يصل إلى إبران ٠‏ وكانت مقدمته شحنة من المدافع 
الرشاشة من طراز ١‏ عوزى » وصلت فق تقدير تقرير كتدته السفارة السعودية فى 
طهران بتاريخ ٠١‏ فمراير ١559‏ إلى ستة آلاف مدفع رشاش . وقد قام السفير 
السعودى فى طهران بإطلاع زميله المضرى السقير ١د‏ محمود محرم حماد » على 
)٠١(‏ كان البنرول الإيرانى هو وقود الآلة الحربية الإسرائيلية في معارك سنة ١9405‏ وسنة ٠۹۹۷‏ 
وسئّة ۱4۷١‏ - رغم كل ما قاله الرئيس , السادات  »‏ برحمه الله عن العرفان والوفاء لموقف شاه إيران ايام 


حرب العبور سنة ۱۹۷۳ . وق الواقع فإنه كان مجرد غطاء دعائى لتسهدل تقيير السياسة المصرية تجاه الشاد 
+ تحن رضا دهلورى 4 ! 
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فحواها . واتفق الاثنان على ضرورة أن يقوم السفراء العرب بمسعى مشترك 
لوقف التعاون العسكرى بين إيران وإسرائيل . وزادت أهمية الموضوع عندما 
ذكر لهما السفير العراقى فى طهران أنه علم من مصدر موثوق يعرفه من قديم أن 
هناك خطة للتنسيق بين أجهزة المخابرات المدئية » والعسكرية فق البلدين . 
وف ٠١‏ مارس ١45١‏ توجه السفراء العرب ف طهران إلى مقابلة مع وزير 
الخارجية » وشرحوا له مخاوفهم ؛ وقدموا إليه مذكرة مكتوبة بأرائهم أرفقوا بها 
قصاصة من جريدة « طهرانى جورنال » جاء فيها وصف « بن/ جوريون » بأنه 
« حارس السلام فى الشرق الآوسط » . ثم تعقدت الأمور حينما بدات الوقود 
الأسرائيلية نشترك فى كل المؤتمرات والمناسبات العامة التى شعقد فى طهران 
مما كان يضطر كل الوفود العربية إلى' الاننسحاب من هذه اللناسبات . 
ثم ترددت أنباء عن اجتماعات سرية تعقد فى قصر المرمر بين الشاه » وعدد من 
الشخصنيات الاسرائيلية فى مقدمتها رئيس الوزراء « دافيد بن جوريوا: » والجنرال 
« موشى ديان » و « شيمون بيريز » المدير العام لوزارة الدفاع فى ذلك الوقت . وتجاسر 
السفير اليوجوسلاق فى طهران ذات مرة فى لقاء له مم الشاه , فقال له : 
« إن هناك ضيقا بين السفراء العرب الذين بلغهم أنكم تجتمعون مع 
بعض الزعماء الاسرائيليين » . ورد عليه الشاه قائلا : « إنضى قابلت 
بعضهم بالفعل , ولكنى لم أقابلهم لاسباب سياسية » . ثم أضاف الشاه 
ما مؤداه أنه استقيل بالفعل بعض الاسرائيلدين د لأسداب ثقافية 
لا يستطيع هؤلاء العرب تقديرها . فهؤلاء الاسرائيليون المثقفون ؛ 
والعارفون بتاريح الحضارات لفثوا نظرى إلى أن الذكرى ال 56٠١‏ 
لتأسيس مملكة « قورش » بائنى الحضارة الايرانية سوف تحل بعد 
سئوات قليلة . وأن الاحتفال بهذه الذكرى قد يكون مناسية انسائية 
تجمع العالم كله على الحفاوة بلحظة تاريخية مشرقة . وأنه سعد كثيرا 
برآبهم . وخصص بالفعل ۲١‏ مليون ريال للاستعداد لهذه الاحتفالات 
من الآن #0 
ووصل ملخص لتقرير السفير اليوجوسلاق عن مقابلته مع الشاه إلى القاهرة فى 
إطار تبادل المعلومات بين الرئيسين « تيتو » و « عبد الناصر» . وكانت الأخبار قد 
بدأت تصل إلى القاهرة من مختلق المصادر بأن قرار! قد اتخذ بالفعل: وعلى أعلى 
مستوى بين الشاه و « بن جوريون » بقصد إقامة علاقات رسمية بين البلدين يتم بها 
تقذين العلاقات المتسعة بينهما فى كل المجالات » والتى بدآت تصل إلى قضايا الأمن 
والدفاع . ولم يكن الأمر فى حاجة إلى تخمينات . فقد نشرت صحيفة « كيهان » وهى 
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المقربة من بلاط الشاه خبرا ف صفحتها الأولى يوم ۱۸ يوليى ١57١‏ تحت عنوان 
« إقامة تمثيل دبلوماسى بين إيران وإسرائيل » , وجاء فى صلب الخبر ما نصه : 
د مدأت ف الأيام الأخيرة مباحثات بشان إقامة تمثيل إيرانى فى إسرائيل . وسوف 
يتم ذلك بمجرد إعداد الميزانية اللازمة . وقد صرح اليوم مصدر مطلع بأن 
موضوع إنشاء ثمثيل إيرائي فى إسرائيل هو موضوع عادى لأنه سبق للحكومة 
الايرانية أن اعذرفت رسميا بإسرائيل . وليس فى الموضوع تجديد إعتراف إذ أن 
حكومة إيران أغلقت فى وقت من الأوقات قنصلياتها فى إسرائيل لأسباب تتعلق 
بالميزانية ‏ ولم يكن هذا مبنيا على سحب الاعتراف » وإنما كان مرهونا بالوقت 
الذى تسمح فيه الميزانية بوضع الأمور فى مكانها الصحيح » . 


وبدا الموضوع خطيرا بالنسبة ل « جمال عبد الناصر » لعدة أسباب : 


١‏ - أن اسرائيل على هذا النحو تقفز فوق الطوق العربى المحيط بها إلى 
ماوراءه فى المنطقة . 


۲ - أن التعاون الابرانى الاسرائيلى قد يصبح خنجرا ق ظهر الثورة 
العراقية التى مازالت تواجه ظروفا صعبة تسنغلها قوى أجذبية 


عديد © . 


۳ أن اعتراف إيران بإسرائيل اعترافا كاملا سوف يكون سابقة 

خطيرة ؛ إذ أنه بعنى أن إحدى الدول الاسلامية تعترف بها اعترافا 

كاملا لأول مرة . 

؛ - أن اعتراف دولة إسلامية بإسرائيل قد يتخذ تكأة تستند إليه دول 

أخرى خصوصا ف افريقيا التى حصلت بلدان عديدة فيها على استقلالها 

آخيرا . 

وتلقى سعفير الجمهورية العربية المتحدة فى طهران برقية تطلب منه تقريرا 

تفصيليا عن احتمالات الاعتراف الدبلوماسى الكامل من جاتب إيران بإسرائيل » 
وإنشاء علاقات دبلوماسية بينهما . وبعث السقير « حماد » إلى القاهرة بتقرير كامل , 
وآضاف إليه ترتيب جهد مشترك بين السفراء العرب فق محاولة للاحتجاج والتصدى , 
وكان السفير السعودى ف طهران ف ذلك الوقت هو عميد السلك السياسى الأجنبى 
فيها . وتم الاتفاق على أن يقوم هو ( أى السفير السعودى ) معززا بأهمية المملكة 
العربية السعودية كأكبر منتج للبترول » ويمكانته كعميد للسلك السياسى ف طهران 
- بطلب مقابلة عاجلة مع وزير الخارجية الايرانى » وإبلاغه بقلق الدول العربية . 
وتمت المقابلة بالفعل صباح يوم الأريعاء ٠١‏ يوليق. 
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ول مساء نفس اليوم دعا السفير السعودى رما ءھ من السقراء العرب ق طهران 
إلى اجتماع معه ليروى لهم ما دار بينه وبين وزير الخارجية'' . 


روى السقير السعودى أنه آثار موضوع اعتراف إيران بإسرائيل وشرح لوزير 
الخارجية الايرانية عواقبه » وكان رد وزير الخارجية عليه أن لفت نظره محتدا إلى 
تعرض صحف الجمهورية العربية المتحدة وصحف لينان والعراق لشخص « صاحب 
الجلالة الامبراطورية الشاهانية » وأشار إلى خبر ظهر فى جريدة الأهرام عن سيدة 
أجنبية اعطت حديثا لاحدى الصحف الفرنسية قالت فيه إنها كانت عشيفة 
للشاه ‏ ثم إن جريدة الجمهورية نشرت صورة عارية للآنسة « فرح ديبا » التى 
خطبها الشاه لنفسه - وهو ( اى وزير خارجية إيران ) يسلم بان السفارة المصرية 
قدمت للخارجية الايرائية اعتذارا عن نشر هذه الصورة , ولكن هذا الاعتذار لم 
بنشى في الجريدة التى نشرت الصورة ١‏ . ثم روى السفير السعودى أيضا : 
« إن السفير الابرانى فى القاهرة يحاول منذ اسابيع مقابلة وزير الخارجية 
المصرى . ولكن طلبه لم يلق استجابة حتى الآن » . ثم أضاف السفير السعودى 
ف روايته : « إن المشكلة هى أن حكومة سويسرا التى كانت ترعى مصالح إيران 
ف إسرائيل ابلغته ( أى وزير خارجية إيران ) انها لم تعد تستطيع مواصلة القيام 
بهذه المهمة لأنها تستنفد جهد كل موظقى السفارة السويسرية ف إسرائيل . فقد 
بين لهم أن فى إسراشيل ٠١‏ الف إبرانى مثهم ‏ آلاف مازالوا يحملون جوازات 
سفرهم الايرانية » . وقال السفير السعودى فى نهاية تلخيصه لقابلته مع وزير 
خارجية إيران أنه ( أى السفير السعودى ) قال لوزير الخارجية الايراني : د إن 
الدول العربية لا تستطيع قبول وجهة النظر الابرائية كما سمعها. وان 
ما سمعه لا يوحى بالخير , وأنه لا يتصور ان إيران تفضل إسرائيل على مائة 
مليون عربى » . 

ثم حدث ما لم يرد سفير السعودية أن يتصوره ؛ وأعلن رسميا فى طهران عن 
إعادة العلاقات مم إسرائيل ٠‏ وعلى أن هذا لا ينشىء وضعا جديدا . وإنما هو 
استتناف لحقيقة كانت قائمة من قبل ! 

ل 


وف القاهرة وجد « جمال عبد الناصر » أنه لابد من توجيه تحذير عنيف إلى شاه 


)١1(‏ مرقية رمزية بتوقيع السفير , محمود محرم حداد : سفير الجمهورية العرددة المتحدة ف طهران ستاريخ 
'؟ يوليو ۹۹٦١‏ - ارشيف وزارة الخارجية . 
(؟١)‏ كانت الصورة التي نشرتها حريدة الحمهورية ل ١‏ فرح ديا » بالمايوه مفقولة عن مجلة , يارى ماتش » 
الفرنسية التى اشترتها من إحدى وكالات الاأنياء التى باعتها فى العالم كله , 
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إيران . وهكذا وقف فى خطاب عام » وتحدث عن « خطورة اغعتراف الشياه 
بإسرائيل , وأنه بهذا الاعتراف يؤكد للعالم كله ولشعبه أنه العوبة فى يد 
المخايرات المركزية الأمريكية التى أعادثه إلى العرش بعد الانقلاب المضاد على 
ثورة مصدق , وان نهايته سوف تكون نهاية غيره من العملاء » . 

کان رد « جمال عبد الثامر » عنيفا وموجها إلى الشاه مباشرة » وقد شرح 
أسبايه فى ذلك العنف بأن هدفه الحقيقى هی أن يردع أى طرف يتصور أن بمقدوره 
استغلال وضع تجد فيه الجمهورية العربية المتحدة نفسها ف خلافات مع القوتين 
الأعظم فى نفس الوقت , ويتوهم أن ذلك يمكن أن يحد من ردود فعلها تجاه أية إساءة 
إلى سياساتها . وأن الرد بعنف كان ضروريا لجعل آخرين ف العالم الاسلامى ؛ أي فى 
أفريقيا يفكرون مرتين قيل أن يحذوا حذو إيران . تم إن سلاحه الأساسى الذى يعتمد 
عليه هو تعبئة الجماهير العربية لى كل مكان . فالحديث إلى هذه الجماهير يقتضى 
وضوحا قاطعا يختلف عن ظلال ديلوماسية المذكرات . ثم استشهد « جمال 
عيد التاضصر » بما تفعله ألمانيا الغربية فى تطبيق مبدأ « هالشتين » على أى دولة فى 
العالم تعترف بالانيا الشرقية . وبمقتصى هذا القانون فإن الانيا القربية تقطع 
علاقاتها فورا بأى دولة ف العالم تعترف بالنصف الشرقى منها ‏ فكيف إذا كان 
الاعتراف يعدو ف حرب لا تزال مستمرة ؟ 

وفقد الشاد أعضصايه ٠‏ وأصدرت وزارة الخاريجية الايرانية بيانا رسميا جاء فيه 
بالنص : د إن وكالات الأشباء الأجنبية تقلت مساء البوم تضريحات محنونة 
لجمال عبد الناصر تعرض فيها للمؤسسات المقدسة ف ايران . ولكن هذا الفرعون 
المصرى الأحمق يشود حقائق موقف الحكومة الامبراطورية الشاهانية . إن 
قصريحات جمال عبد الناصر الغبية والشريرة والرخيصة لا تليق برئيس 
دولة ‏ ولكن هذا لا يدهش جلالة الامبراطور الذى يعلم أن ذلك الرجل قفز إلى 
السلطة على أسساس غير شرعى » . 

وقد أصدرت وزارة الخارجية أمرا إلى السفير المصرى ف إيران بأن يقادر 
طهران ف ظرقف ۲٤١‏ ساعة . 

كان خطاب « جمال عبد الناصر » عنيفا » وجاء رب الشاه بذيتا . والواقع أن 
العلاقات بين الرجلين لم يقدر لها أن تكون طيبة ف يوم من الأيام » فقد كان الشاه 
متطيرا من ثورة ۲۲ يوليى فى مصر ؛ وقد زاد تشاؤمه عندما تم تأميم قئاة السويس 
بنجاح » وقد كان فى ذلك ما يذكره بمحاولة « مصدق » التى لم يكتب لها النجاح فى 
إيران . ثم أن الشاه كان حساسا باستمرار لحقيقة أن والده « رضا خان » قفز من 
جاريش فى اسطبلات الحرس الكاجارى ليجلس على عرش الطاووس > وبالتالى فإن 
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كراهيته للثورات » وحتى الانقلابات ؛: كانت ظاهرة لحالة إنفصام عقلى تدعوه إلى 
التظاهر بعراقة الأصل وتجعله يبالغ فى مراسمها عل ذلك أن يقطع صلته بالجذور 
وبالماضى تماما . وإضافة إلى ذلك » فإن سقوط جلف بغداد بطريقة دموية فى العراق : 
الحق به جراحا نفسية » ومخاوف لا سبيل إلى ردها . 
لا 
وكانت الولايات المتحدة تحاول أن تتنصل من تصرفات الشاه . ففى الليلة 

السايقة لمفادرته لطهران تتفيذا لأمر الطرد الصادر عن الشاه ‏ حضر السفير 
المصرى « محمود محرم حماد » حفل استقبال فى سفقارة الهند قصد منه أن يودع 
بالجملة زملاءه من السفراء المعتمدين لدي الحكومة الايرانية . وروى السفير 
« حماد » ف تقرير له عن يومه الأخير فى طهران مأ نصصه : 

« حضرت مساء الاثئين ١‏ يوليو 151١‏ حفل استقبال أقيمت فى سقارة 

الهند وقايلت فيها : 

6 أولا : السيد جلال عبده وزير الخارجية الايرانية السابق » وقد أعرب لى 

سرا عن دهششتة لحدة تصريحات الشأة : وأتدى أسبقه لوقف بده هن 

إسرائيل › وقال لقد كان رأيه أن لا تغير إيران سياستها طلما أن إسرائيل 

لا تئفذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين . 

لز ناننا , انتحى بی السفير الأمريكى حائيأ وأبدى لى دهشته من اتجاه 

إيران إلى الاعتراف رسميا بإسراثيل : ثم أضاف قائلا لى : « إثنى لا أعرف 

لأذ! يخلقون لأنفسهم مشاكل جديدة ف حين أن لديهم ما يكفيهم منهأ » . ثم 

يضطرون إلى وقف تتفيذ قرارهم . » 

وكان هذا هو ما حدث فعلا . فإن مختلف القوي الوطنية فى إيران برغم 

ما تعانيه من كبت وقمع راحت تتحرك ‏ حتى بالمظاهرات ف جامعة طهران ‏ وتوقفت 
عملية تيادل السفراء »> وان كانث قد تحولت إلى بعثة لرعاية المصالح المشتركة . 
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بعضص. السنوات ف الخارمسح كبعضص المواقع على الطرق ‏ بسند عندها 
الزحام وتكثر الحركة . وتزداد احتمالات حوادث التصادم . وتلك في الغالب 
مواقع تقاطع الطرق ! 

وعلى خرائط التارسم نقط تقاطع > كما على خرائط الطرق . 

وضحابيا حوادث التصاده على نقط نقاطع التاريح أخطر شانا وأبعد أثرا 
منم على ذقط تنقاطع الطرق > ذلك أنه عندما تقع حوادث التصادم ق التاريح فان 
الضحابا لبمسوا مجرد أفراد › وإدما هم أفكار و أقطار . وآفراد أمضا » و إن كادو؛ 
في العادة أقراد! من طراز خاص لم يكن غافلا عما دهمه ؛ و إنما كان فاعلا مسؤو ر 
ولو حفى بمقدار ! 

LJ 

وكان الجسر الذي مشت عليه الحركة السياسية الدولية من نهاية الخمسينات 
للموصوف تماما » مما يجعله حالة تموذجية للدراسة والتحليل ! 

كانت القوتان الأعظم ف سباق عنيف بينهما ٠‏ وهو سباق يحذر الكل من 
عواقبه . لکن الكل لم يكونوا قد استطاعوا بعد تقنين قواعده . وقد اشتد الخوف من 
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العواقب بعد معركة السويس التى أوصلت الدنيا إلى حافة الهاوية .ولكن القوانين: 
تحتاج إلى اتفاق وتوازن ورضا » ولا يكفى فيها مجرد الخوف ! 


وكانت القوى الكبرى خصوصا بريطانيا وفرنسا قد نزلت عن عروشها 
الامبراطورية ٠‏ ولكنها لم تتنازل » وهناك فارق كبير بين الاثنين , فالنزول إكراه . 
والتنازل إدراك ٠‏ والاميراطوريات لا تدرك بسهولة ! 

وكانت الأمم المتحدة ‏ وهى التجمع الدولى الذى قبله العالم نظاما لمجتمع 
الدول - ساحة برز فيها ضمير العالم معتمدا على أغلبية من الضعفاء تصدوا لسيطرة 
أقلية الأقوياء ‏ واستطاعوا فى السويس أن يضعوا المبادىء على درجة أعلى فوق 
المطامع ‏ لكن أغلبية الضعقاء نفسها قصير وصيرها ‏ حتى مع الانضباط - قليل ؛ 
ثم إن تياعد الظروف لا يستطبع أن يجعل منها حركة موحدة الاتجاه فى كل أزمة . 


ولقد بدا باشل السبويس 4 وأسكفادة من نتائحها ودروسهاء ان شتاك محاولة 
لتنظيم المرور على طرق التاريخ المتقاطعة . 

بدأت القوتان الأعظم محاولة على مستوى القمة لبحث سباق السلاح كمقدمة 
للوصول إلى نوع من الوفاق › وقام « خروشوف » يزيارة للولايات المتحدة كان يجب أن 
تعقبيا زيارة يقوم بها « أبزتهاور » للاتحاد السوفيتى ف ردسم سئة 553١‏ . 


وكانت القوى الامبراطورية السايقة مشغولة بعمليات المقاومة الأخيرة قبل 


وكانت الأمم المتحدة قد وجدت إنفسها صيغة بدت ملائمة ؛ فإلى جانب تناقش 
القوتين الأعظم بالأسلحة وبالعقائد. - كانت السكرتاريه العامة للأمم المتحدة 
بشخصية « همرشولد » تمارس دورا أكير يكثير من دور الموظف الدولى الأول , 
وساعده على هذا الدور أن مجموعة الدول غير المنحازة بقبادة الهند ويوجوسلاقيا 
والجمهورية العربية المتحدة , ومعها كوكبة من الدول المؤمنة بنقس الاتجاه تتبعها 
كتائب من قوی حركة التحرر الوطنى ‏ راحت جميعا تضع قوتها بالكامل وراء مبادىء 
الأمم المتحدة . 


وبدا ف نهاية الخمسينات أن هذه الترتييات التى أوجدتها ظروف الممارسة 
الدولية قابلة للنجاح فى مهمة تأسيس نظام دولى قابل للحياة والحركة والفعل . 


قم فجأة ف آوأئل الستيتات أخثظت الموازين » وتشابكت حركة الزحام : 
وتصاد مت عند تقاطع الطرق ! 
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كانت أفريقيا هى آول نقطة تقاطعت عندها الطرق ف نهاية حقية الخمسينات , 
وبداية حقبة الستينات . 
كانت خمائر السويس قد نضحت بسرعة » وأدت إلى استقلال غانا فى سنية 
۷ نم لحقها استقلال غينيا فى سنة 1968 ء وهبت د رياح التقدير  »‏ تعبير 
م هارولد ماكمملان  »‏ على القارة السوداء حاملة يذور الثورة والشحرر › وما شي 
إلا شهور حتى بدات علامات عشرين مخاضا لميلاد جديد فى قلب افريقيا . 
وق سنة 195١‏ كان كل شهر تقريبا يسمع صراح وليد أفريقى مستقل 
مطالب يحقوق الحناة . 
ف أول نایر ١57‏ أعلن استقلال الكاميرون ٠‏ وف 77 أبريل أعلن استقلال 
توجى 2 ول "١1‏ يونيى أعلن استقلال بلدين فى وقت وأحد : مدغشقر 
والصومال الشمالى » وق "١‏ يونيى أعلن استقلال الكونجو ( زائير ) ٠‏ وف 
أول يوليى أعلن استقلال الصومال الجنويى ٠‏ وف أول آغسطس أعلن 
استقلال ينين » وق أغسطس أعلن استقلال ساحل العاج ( كوت 
ديفوار ) » وى ۸ آغسطس أعلن استقلال فولتا الحليا ( بوركينا فاسق ) ؛ وق 
١١‏ أغقسطس أعلن استقلال تشاد » وف ١١‏ أغسطس أعلن اسنقلال النيجر 
واستقلال أفريقيا الوسطى » وف ٠١‏ أغسطس أعلن استقلال الكونجو 
( برازاقيل ) زفق ١7‏ أغسطس أعلن استقلال الجابون , وق ٠١‏ أغسطس 
أعلن استقلال السنغال . وف ۲۲ سبتثمبر أعلن استقلال مالى » وف أول 
أكتوبر أعلن استقلال نيجيريا . وق ۲۸ ثوفمير أعلن استقلال 
زحام شديد على تقاطم الطرق ! 
LJ‏ 
ولم تكن عمليات الميلاد الجديد المتوالية بهذه السرعة كأنها شلال يتدفق مجرد 
مشهد طبيعى يخطف الأبصار بروعته ؛ ذلك لأن الاستعمار لم يكن مجرد قيد من 
حديد ينكسر , فإذا هى الحرية بعد العبودية . وإنما كانت الحقائق أعقد من ذلك 
كثيرا . وأشد مدعاة للهم والقلق . فقد كان الاستعمار بريد أن يمنح مظهر 
الاستقلال , ويريد فى نفس الوقت أن بمنع جوهره , يرك القيد الحديدى يقع 
بعد كسره . ولكنه يحنفظ بصك العيودية ف جييه ‏ ولم تكن صكوك الحبودية 
أوراقا . وإنما كانت حقائق اقتصادية وثقافية وسياسية تربط المستعمرات التى 
استقلت بعواصم السيطرة السابقة عليها , أى أنها تفرض الاضطرار بديلا عن 
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القسر . فالاقتصاد التابع والثقافة التابعة والآمن التابع حالة من القهر أسوا 
مما يصنعه العنف , فالعنف يستدعى ال مقاومة في حين أن الاضطرار إلى التدعدة 
دورث الذل ! 
وهكذا فإن أفريقيا غداة أيام الاستقلال أصبحت قارة حزينة , فقد كانت 
قياداتها الجديدة ف أعماقها تدرك الحقيقة ٠‏ وإن راحت فى تصرفاتها تحاول 
الهرب منها بوسائل مختلفة » فقد كان هناك من اختاروا الهرب عن طريق 
الأوهام العفائدية ( « سيكوتوري » ف غينيا مثلا ) - وكان هناك من اختاروا 
الهرب عن طريق الأحلام الذاتية ( « نكروما » فى غانا الذدى اختار لنفسه لقب 
« الأوسابيقو » أى المنقذ المخلص . . مسيح إفريقى !  )‏ وكان هناك من 
اختاروا الهرب من يأب الاستسلام الكامل للواقع ( « باندا » فى مالاوى 
مثلا ) . ومع ذلك فين إدراك الحقائق والهرب منها أو الاستسلام لها ليس 
من شأنه أيقاف تفاعلات التاريخ » وإن كان من شأنه جعل هذه التفاعلات 
مؤلمة ملتهبة ودامية . 
وكانت مصر طوال تاريخها جسرا بين أفريقيا وآسيا , وكان هذا الجدر 
جغرافيا بمقدار ما هو تاريخى ‏ ثم جاء دور الثورة المصرية فى دعم حركات 
التحرر الوطنى , وف صنع روح باندوئج » وف المشاركة الفعلية قي تحريك رياح 
التغيير بما فى ذلك تحملها بمسؤولية اساسية فى مناصرة ثورات شمال أفريقيا . 
وأولها الثورة الجزائرية . وبمجمل هذه العوامل جميعا فإن القاهرة أصبحت 
بعد السويس عاصمة للتحرر الإفريقى . 
وشكذا كانت القاهرة من أهم نقط تقاطع الطرق فى أفريقدا وتلاقيها 
- أو تشابكها - مع آسيا . 
لا 
ومع بدايات سنة ١516١‏ كان « جمال عبد الناصر » يشعر أن هناك احتمالات 
للزحام وللصدام بالذات ف أفريقيا » كما أنه كان مشتركا ف عملية تشاور واسعة مع 
« نهرو » و « تيتو » . وكان « نهرو » أقرب إلى تفكدره ف هذه الموضوعات مما كان 
« تيتو » . واقترح عليه « نهرو » أن يلتقيا فى دلهى › وكتب إليه يسأله إذا كان 
يستطيع أن يشارك معه ف الاحتفال بيرم الجمهورية ف الهند يوم 51١‏ يناير ؛ ثم يتفرغ 
الاثنان معد الاحتفالات لأحاديث أفريقيا . وأعتذر « جمال عيد الناصر » عن هذا 
المهعد » فقد علم أن هناك ضيوفا كثيرين سوف يشاركون ف هذا الاحتفال ٠‏ وبينهم 
الرئيس « فورشيلوف » رئيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية . وكتب إلى « نهرو » 
يقترح موعدا آخر › وفهم « نهرو » أن « جمال عيد الناصر » ليس مستعدا! فى الوقت 
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يلتقى » ولو بالمصادفات . مع شخصيات سوقيتية على مستوى رئيس الدولة . وكتب 
إليه خطابا(؟ شخصيا جاء فيه : 


« عزیزی الرئيس ناص 
كنت وزملائى فى الحكومة الهندية نتطلع إلى زيارتكم للهند ٠‏ وإى اشتراككم فى 
احتفالاتنا بدود الحمهورية لي 7 نابر . وقد علمنا ا۶ن آنكم تفضلون أن تحضروا 
إلى الهند فى الاسبوع الأول من ابريل ٠‏ ومرحبا بكم فی الهند فى أى وقت بناسبكم . 
ومع ذلك فما زلت ارى انكم إذا كنتم غير راغبين فى أن تتداخل زيارتكم مع زيارة 
الرئيس فورشيلوق . فإننا نستطيع أن نحقق رغباتكم . وما كان من المرجح أن 
يغادر الرئيس فورشيلوف دلهى يوم ۲۷ يناير , فهل بيمكذكم أن تحضروا إلى دلهى ىق 
۷ و A‏ ؟ 
مع [طيب تحياتى . 
المخلهس 
جواهر لال فهرو » 


وكان رأى « جمال عبد الناصر » أنه لا يود الذهاب بهذه السرعة فى أعقاب 


زيارة « فورشيلوف 1 لذن ذلك ققد وى ضمنا شوعدود وساطة تفوم بها الهئد بين 
الجمهور ده العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى - ف حدن أن الموضصوعات التى كان 
راغبا فى مناقشتها مع « نهرى » كانت أوسع من الخلاف مع الاتحاد السوفيتى . 


وعندما التقى الاثنان آخيرا ف ١‏ أبريل ١575١‏ كان اتفاقهما منذ اللحظة الأولى 


على أن أفريقيا ٠‏ وما يجرى فيها ؛ ومأ سوق يجري هو موضوع الساعة . وكانت 


مخاوفهما تتركز ف مشكلتين : 


© المشكلة الأولى هى مشكلة تحول قيادات حركة التحرر السريعة الناشتة 
عن رياح التفيير من حركات وريه هشة إلى دول سوف تكون بالتأكيد 
ضعيفة » مما يعرضها لأزمات داخلية وخارجية قد تعرضها لأكثر مما هى 
قادرة على احتماله ق هذه اللحظة من تطورها . 

© والمشكلة الثانية أن هذا الوضع سوف يكون فرصة مهيأة للاستغلال 
بواسطة القوتين الأعظم ٠‏ وهكذا فإن عواصف الحرب الباردة قد تؤدى إلى 
دمار شديد ف القارة الواققة على عتبات الاستقلال . 


١ (‏ ) رسالة + نهرو » محفوظة فى ارشيف منشية البكرى » كما توجد عنها نسخة فى ارشيف وزارة الخارجية . 


"ع 


وعلى هامش هاتين المشكلتين أثار « جمال عبد الناصى» أزمة خلاقه مع 
الاتحاد السوفيتى . كما أثار « نهرو » أزمة خلافه مع الصين . وكان رأيهما معا 
أن حركة التحرر الوطنى بصفة عامة قد وصلت إلى د تقاطع طرق » مع الكتلة 
الشيوعية . فهذه الكتلة وقفت مع حركة التحرر الوطنى إلى حين تحقيق 
الاستقلال . وحين تحقق برزت المطامح والمطامع لأن الفردقين لم بعودا كما كانا 
فى السابق يواجهان نفس الخصم » ولنفس الهدف » وهو تصفية الاستعمار . 

كذلك أثار « جمال عبد الناصر » قضية هامة رآها فى ذلك الوقت . وهى 
محاولات إسرائيل للنقان إلى القارة . 


واتصلت المناقشات ؛ واستمرت بين الاثنين ؛ ولم كن وقت الزيارة الرسمية 
كافيا » فقضايا البحث بينهما ضخمة , واحتمالاتها خطرة . وف آخر يوم من أيام 
الزيارة وهو 5 أبريل ١١51١‏ مر « تهرى » على قصر الضيافة الذى ينزل فيه « جمال 
عبد الناصر » وترك له رسالة يفكر ف موضوعها حتى يتقابلا بعد ذلك ف موعد الوداع 
الرسمى , وقد جاء فيها :") 
د عزيزى الرئيس ناصر 
لم نسقطع ان نغطى مساحة كل ما كنا نبحث فيه من موضوعات اثناء زيارتكد هنا 
فإى حانب لقاءاتنا اثناء زيارتكم كان امامكم ايضا برنامج حافل بالزيارات . 
وارجو الا يكون ذلك قد ارهقكم . وعلى ای حال . فانتم لا تزالون فى عنفوان 
الشباب , وممتلئون بالحيوية . ومعتادون على العمل الشاق . لكذنا لم نفرغ من كل 
ما كنا نعتزم بحثه . وانتم تعلمون انثى سوف احضر ف الشهر القادم مؤتمرا 
لوو اع حكومات + الكومنولث » فى لندن ء وأثمنى أن أستطيع قضصاء يوسن 
أو ثلاثة فى مصر فی طريق عودتی . فإذا استطعت أن تعطينى وقتا كافيا يومى ١١‏ 
و ١١‏ مانو وإذا كان ذلك بتاسدكم - فإنى اقترح أن أتوقف فى القاهرة لنستكمل 
فبها ما بداناه هنا . وإذ! اذنث لى : فإنى أريد أن أقضى ثلاثة ايام فى فصر دومين 
منها معك فى القاهرة ويوم ثالث اتمنى أن ازور فيه السد العا » وريما معابد 
الأقصر . فإن ذلك يجعلنى اشعر بندض كل من مصر التى تتطور بسرعة , ومصر 
القدئمة العريقة . 


توقيع 
جواهر لال نهرو » 


(؟ ) نص الرسالة بخط يد ١‏ نهرو » وبتوقيعه محفوظ ف ارشيف منشية البكرى ؛ ويلاحظ أن هامش هذه 
الرسالة حوى تاشيرة بخط , جمال عبد الناصر » يطلب وضع جهاز تكييف ف الاستراحة الثى سينزل فيها 
« فهرو :> ل إسوان . 


“| 


وسافر « عبد الناصر » من الهند إلى باکستان ؛ فقد كان حريصا ف كل مرة يزور 
فيها الهند بروابط عدم الانحياز ‏ أن يزور باكستان أيضا بدواعى رابطة الاسلام . 
وكان يعرف مقدما أنه ليس لديه كثير يناقش مع حكومة باكستان » ولكنه كان يقصد 
بالدرجة الأولى أن يلتقى بشعيها . وكان أثناء زيارته للهند قد دعأ سفراء الجمهورية 
العربية المتحدة فى كل الدول الآسيوية إلى اجتماع معه ف « بومباى » » وتشكل وقائع 
هذا اللقاء صورة لتفكيره فى تلك المرحلة . فقد بدا حديثه (') مع السفراء فى آسيا 
بقوله : 


١‏ إننى احببت أن اراكم هنا مجتمعين فانا فى احيان كثيرة اراكم فرادى , وهذه 
فرصة لنا جميعا كى نرى الصورة كاملة معا بحيث يخرج كل هذا برؤية واضحة 
لقارة دأكملها لها أهمنتها الخاصة بالنسدة لنا . إنكم رأبتم أثناء وحودكم هنا كيف 
تنظر جماهير الشحوب إلى الجمهوربة العريية ا متحدة . فانا لا اعتبر أن خروج 
الئاس لاستقباق على هذا النحو تحية موجهة ى شخصيا , و إنما اعتبره تحنة 
موجهة إلى النموذج الذى قدمه الشعب ف بلدنا للتحرر وللبناء . والسؤال الذى 
اساله لنفسى , واسالكم فيه الآن هو كيف نستطيع تدعيم هذا النجاح » فنحن 
لا تملك ما تفلكه أمريكا أو روسها . وانما نماك ثلاثة عناصر بحب أن تحرص عليها 
لنظل للجههورية قيمتها وقدرتها على التاثير . والعناصر الثلاثة هى : 

. الاأخلاصر للقضانا الالرنقية الآيسوية‎ - ١ 

۲ - الحداة فى هذه القضابا و التفاعل معها . 

۳ - النموذج الذى نقدمه لكل الذين يتطلعون إلدنا . 

كل هذه العناصر مهمة لأن قيمة إى بلد في عالم اليوم تتحدد بقدرته على الاشبعاع . 
ولابد أن تلاحظوا آننا نتحمل تكالدف كثبرة لنحتفظ يموقفنا المستقل . ونحن نجد 
ان الشرق والغرب كليهما ينظر إلينا على اننا عقبة ف طريقه إلى السيطرة . وف آسيا 
وف افريقيا مجالنا الحقيقى للحركة والثاثير . إننى كنت اتمنى أن تكون لذا امكانية 
القاثير فى أوروبا وامريكا . ولكنى مضطر مع الاسف إلى الاعتراف بان إسرائيل 
تسسيقنا فى شدين المنداندن . ولقد استطعنا مواجهتها قى آسبا من آیام J‏ اند ونج 4 
وتحن الآن نواجهها فى افريقيا . وعلبنا أن نسيقها إلى أمريكا اللاتبئية . 
وبالطبع فإن أمريكا وروسيا كلبهما يحاول عزل تاثيرنا ا مستقل : ولا بنيغى أن 


نسمح لانفسنا ان نعزل . فإذا ثم عزّلذا عا ميا . فسوف تكون الخطوة التالية هى 
ضربنا محليا . » 


( ۳ ) محضر الاجتماع بين + جمال عيد الناصر . وسقراء الجمهورية العربية المتحدة فى آسيا كتب أصله بخط 
الدكتون دا مكمة ل فو ری 4 وقد أعند نقله نالالة الكائية على اوراق قرارة الخارجية التي احنفظت فة دنسكة . 
وبعثت مالنسخة الثانية إلى الرئاسة . وهى محفوظة فى ارشيف منشية البكرى . 
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وأعطى « جمال عند الناصمر » الكلمة بعد ذلك للد كتور « محمود فون » الذى. 
« جمال عند التناصر « و « حجواهر لال فهرو » . دم بدأت المناقشة واتصلت ست 
سباعات . 


وعاد 0 جمال عيد الناضر » إلى القاهرة . 
ولحق به « نهرو » بعد أسابيع قليلة كما اقترح . 


واتصلت المناقشات بين الصديقين فى نفس الموضوعات . وكانت أعلاء 
الاستقلال ترتفع بسرعة خاطفة ف عواصم أفريقية عديدة » ومع ذلك فإن الصديقين 
المجتمعين فى القاهرة » كانا يحاولان مد البصر إلى ما وراء أيام الأفرام العابرة , 
ويخشيان مما هى قادم بعدها من أسباب الصدام ودواعيه . 
لأ 

ووقع الصدام الكبير ف الكونجى سنة +195 . 

كان الكونجو ف أواخر القرن التاسع عشر » وبداية القرن العشرين مستعمرة 
من نوع غريب ف التاريخ ١‏ فقد كانت ملكيتها للك بلجيكا الملك « لدويولد السادس ۾ 
شخصيا . كان « ليوبولد » هو مالك الغابات » ومالك المناجم » ومالك سكان الكونجو 
جميعا عبيد! له بالمعتى الحرف للكلمة » أى أن ا ملك كان بالفعل يتاجر بالبشر حتى 
خارج حدوب مستعمرته . ولقد تسبب هذ! الوضع فى حرج شديد للشعب والحكومة ف 
بلجيكا : الأمر الذى أدى ب « ليوبولد » وورنته إلى أن يحولوا ملكيتهم للكونجي إلى 
شركات مساهمة » وظل هذا الوضع قائما تقريبا إلى أيام معركة السويس . ثم بدأت 
رياح التفيير تهب حتى ظهرت أول حركة سياسية وطنية سنه ١١55‏ . ويقول تقرير 
الأمم المتحدة الأول عن الكونجو بعد أن بدآت وقائع الصدام سنه «١ ١51١‏ إنه حتى 
سنة ۹١۷‏ لم يكن هناك ف الكونجو البلجيكى أى نشاط سياسى من أى نوع بواسطة 
سكان البلاد الأصليين . ولم تكن فكرة الاستقلال ‏ ولو حتى كفكرة - مطروحة على 
الاطلاق . ووقعت أول قلاقل معادية للاستعمار سنة 550505 ». 

وبطبيعة الملكية الخاصة للكونجو على هذا النحو , فإن ظهور القلاقل ما لبث أن 
تبعه تراجع سريع لآن القوى المسيطرة لم تكن حكومة لها مسؤولياتها , وإنما كانت 
شركة » أو مجموعة شركات لها مصالحها ٠‏ وهى ليست جاهزة للقمع بالقوة إزاء 
انتشار التمرد ٠‏ ولذلك فإن عليها أن تجد وسائل أخرى للتهدئة » واستعادة 
السيطرة . وذلك ماراحت تفعله , لكن رياح التغيير كانت تهب وتفرض بهبوبها 
تداخلات وانقطاعات وتغبيرات على الترتيبات الأصلية . 
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ولقد اتخذت على عجل اجراءات لاعلان نوع من الاستقلال . وجرى نوغ من 
الترتيبات المتسرعة ظهر خلاله ثلاثة رجال هم « كازافوبو » الذى تول رئاسة الدولة ء 
و « لومومبا » الذى تولى رئاسة الوزارة » و « تشومبى » الذى فضل أن يظل ف إقليمه 
« كائنجا » ولا بتوجه إلى العاصمة ف احتفالات قيام الدولة الجديدة . 

ولم يكن هناك من المقيمين ف الكونجى إفريقيون أو أجانب من كان مهيا لفكرة 
الاستقلال عاطفيا أو عمليا . وهكذا فإن ما تلا إعلان الاستقلال كان هو بالضبط 
ما سبقه . وعلى سبيل المثال » فقد تحولت قوة الأمن العام التابعة لمجموعة شركات 
استغلال الكونجو لكى تصبح جيشا للدولة المستقلة . وكان قائدها ضابطا بلجيكيا › 
وکانت تعليماته فى اليوم الأول للاستقلال هی منشور طبعه ووزعه على جنوده يحمل 
جملة وأحدة « فعد الاستقلال = قبل الاستقلال » . ولم يكن وحده ف هذا التصور ,: 
وإنما كان ذلك هى التوقع العام السائد والمستقر . 

ولكن المشكلة أن رئيس وزراء الكوتجو « لومومبا »(؟) كان له تصور آخر دفعته 
إليه أحوال القارة عموما إلى جانب هبوب رياح التغيير عليها فى تلك الفثرة . وهكدا 
فإنه وقف يوم الاحتفال بمراسم الاستقلال » وق حضور ملك يلجيكا . واطلق 
العنان لكل المخزون والمكبوت من مشاعر الاحساس بالقهر والظلم . ولم يكن 
حديثه صدمة للملك فحسب . وإنما كان صدمة أكبر للبلجيك . وغيرهم من 
الأجانب الذين يعيشون ف الكونجو , ويحصلون على امتيازات استغلالها أفرادا 
وشركات . ومنذ اللحظة الأولى ٠‏ فقد أدرك هؤلاء أن لومومبا « ظاهرة تهور 
واتدفاع » يتحثم استئصالها مبكرا . وقبل أن تحدث تأثيراتها ومضاعفاتها . 

ولقد كان التدخل بإثارة الاضطرابات سهلا ومتاحا » ولم تنقض أيام حتى كانت 
الحكومة عاجزة عن السيطرة على الأمن فى العاصمة وخارجها . وزاد على عوامل 
الاضطراب أن « تشومبى » المسؤول عن إقليم « كاتنجا » اعتبر نفسه مسؤولا أمام 
شركات النحاس والماس واليورانيوم فى « كاتنجا » وليس مسؤولا أمام حكومة على 
الورق قامت فى العاصمة . وعرضت الحكومة اليلجيكية أن ترسل قوات لحفظ الأمن فى 
الكونجو ؛ ولكن « لومومبا » اعتبر ذلك عودة للسيطرة » وطلب إلى الأمم المتحدة أن 
تبعث اليه بقوات تصون استقلال « الكونجو » ووحدة أراضيه إزاء محاولات للتمرد 
والانسلاخ بلغت ذروتها فى مقاطعة د كاتنجا » التى ما ليث « تشومبى » أن أعلن 
استقلالها عن الحكومة المركزية ٠‏ وتعقد الموقف أكثر حين طلب « تشومبى » قواتث 
بلجيكية تساعده ف المحافظة على أمن المناجم فى مقاطعته ٠‏ ووصلت إليه هذه القوات 


( 4 ) كان « باتريس لومومبا » هو الكونجولى الوحيد الذى حصل على شهادة البكائوريا . واكمل بعدها دراسة 
منهج إن المحاسبة جعله يحصل على وظيفة فى أحد البنوك . 


455 


فعلا » وقفزت أزمة الكونجو لتفرض نفسها على القارة : وعلى القوى المهتمة بمصائرها 
وثرواتها . وبائتالى على العالم . 


وقام السكرتير العام للأمم المتحدة « داج همرشولد  »‏ بتأييد مجموعة الدول 
غير المتحازة » وف مقدمتها الهند ويوجوسلافيا والجمهورية العربية المتحدة ‏ بتشكيل 
قوة دولية بدا وصولها إلى الكونجو , ولكن هذه القوات وجدت نفسها وسط دوامات 
وتيارات متصادمة متصارعة » تشابكت فيها أطراف محلية وإفريقية ودولية تقاريت : 
أو تياعدت خططها ومصالحها . 


وكانت بداية المشاكل خلافا بين «١‏ لومومبا » و« همرشولد » فقد طلب 
« لومومبا » أن تكون القوات الدولية التى ترسل إلى الكونجو كلها قوات سوداء » أى 
من أفريقيا . ورفض « همرشولد » قائلا إنه لا يستطيع أن يميز ف إطار الأمم المتحدة 
بين الأسود والأبيض والأسمر » فمثل هذا التمييز ف حد ذاته يتناقض مع روح الأمم 
الملتحدة ذاتها . 


وبيعد وصول قوات الأمم المتحدة عادت المشاكل بين « همرشولد » 
و « لومومبا » لتطل برأسها من جديد لأن « لومومبا » تصور أن القوات الدولية لايد 
أن تتلقئ أوامرها منه شخصيا . وكأن ذلك مخالفا لوجهة نظر « همرشولد » فقد خثى 
أن تتحول قوات الأمم المتحدة بهذا الوضع إلى طرف ف الصراع الداخلى » فى حين أن 
مهمتها محددة بقرار من مجلس الأمن يلقى عليها مهمة حفظ الأمن ف الكونجو كله . 


وعندما أعلن « تشومبى » انقصال 0 « كاتنجا » ودعا القوات البلجيكية 
يطلب فيه إلى قوات الأمم المتحدة أن نشة شق طريقها إلى ٫‏ كاتنجا » حتى ولو أدى الأمر 
الى أشتياكات مسلحة مع القوات البلجيكية وقوات لا لشومبى » . 


" كانت القاهرة ودلهى وبلجراد كلها تتابع التطورات ٠‏ وتشعر أن الدول غير 
للنحازة عليها مهمة ف تسهيل عملية الاتثقال من الاحتلال إلى الاستفلال ف أفريقيا 
قصى ما يُمكن من السلاسة والهدوء . ولقد كان هذا هورم دعا « حمال عيد الناصر » 

1 أن يقبل اقتراحا من « همرشولد » بان تشترك الجمهورية العربية المتحدة 
باعتبارها دولة إفريقية فى قوة الأمم التحدة العاملة ف الكونجو . وبالفعل وصلت إلى 
الكونجو كتسة مظلات مصرية من خمسمائة جندى وضابط بقودها العقيد «١‏ سعد 
الدين الشاذلى » » كما أن « جمال عبد الناصر » وافق على إرسال مجموعة من ضباط 
الاتصال المصريين ملحقين ببعثة الأمم المتحدة فى الكونجو » وكان يراسها الدكتور 
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«درالف بانش » مساعد السكرتدير العام للذمم المتحدة ( وهی زنجى أمريكى ) وكان 
رئيس ضباط الاتصال المصريين هو العميد « أحمد اسماعيل على »(2) . 


واقترح « عبد الناصر » على « همرشولد » أن يذهب بنفسه إلى الكونجو ؛ وأن 
يحاول تذليل العقيات بهيبته كسكرتير عام للأمم المتحدة خصوصا وأن الأنباء كانت 
قد بدأت ترد عن نشاط محموم يجرى ف ١‏ كاتنجا » التى وصلت إليها مجموعات من 
رجال المخابرات المركزية الأمريكية يتقدمهم « فرانك كارلوتشى » ) » كما وصلت 
إليها أيضا مجموعات من كبار الرأسمالبين يتقدمهم البارون « جى روتشيلد » وريث 
عائلة « روتشيلد» المشهورة › و « هارى أوينهايمر » رئيس مجموعة مناجم جنوب 
أفريقيا التى تملك امتيازات الماس ف « كاتنجا » . كما أن المعلومات المقسربة من 
هناك كانت تشير إلى خطط ومؤامرات استطاع فيها هذا التحالف دين قوى 
المخامرات والمصالح الرأسمالبة شراء ولاء الكولونيل « مويوتو » قائد جيش 
الكونجو الذى بدأ ينقل ولاءه من الحكومة إلى جهات أخرى . 

واستجاب « همرشولد » لاقتراح « عبد الناصر » وسافر إلى الكوتجى ولكن 
علاقاته ب « لومومبا » اتسمت بالتوتر من أول يوم . فقد كان « لومومبا » على 
استعداد للشك الدائم ف كل أبيض ؛ كما أن « همرشولد » الذى اعتبر نفسه مسؤولا 
عن سلامة قوات الأمم المتحمدة كان مصرا على أن تحتفظ هذه القوات بمطار تسيطر 
عليه ضمانا لمواصلاتها مع العالم الخارجى . 


ولقد كان هتاك تصادم تقاف بين الأثنين تحول إلى تصادم شخصى بين الثائر 
الافريقى المتحمس إلى حد العصبية . وبين الدبلوماسى السويدى الذى حقق لنقسه 
مكانة دولية تتجاوز حدود وظيفته - بالدور الذى قام يه في معركة السويس . وف بعضص 
اللحظات بدا أن «١‏ لوموميا » يفقد أعصابه » فقد احتد على «١‏ همرشولد » وقال له فى 
أثناء آحد اللقاءات إنه سوف يطرد قوات الأمم المتحدة ويطلب قوات يستطيع أن 
يعتمد عليها من أى مكان يراه . وكان واضحا آنه يلمح إلى امكانية دعوة قواث 
سوفيثية . وحاول « همرشولد » أن يلفت نظره إلى خطورة ما يقول ودلالاته » ولكن 
« لوموميا » كان يشعر أن حلقات الحصار تضيق من حوله يومأ بعد يوم . 


وتعقدت المشاكل . وبدآت تعقيد اتها تعكس نفسها على عمل قوات الأمم المتحدة 


( 2 ) احتلف الضابطان المصريان الكدهران : ١‏ أحمد إسماعيل » و ١‏ سعد الشناذلى » في أثناء عمئهما فى 
الكونحو . وقد امعکس هدا الخلاف على علاقاتهما فيما بعد خلال حرب اكتوير ۱۹۷۳ وكان اولهما قد أصيح 
قائد! عاما للقواث المستئحة ووزمرا للحريبية . والثائى رشيسا لهدئة أركان الحرب . 

١ (‏ ) ١ء‏ كارلونشى » الآن سنة 1488 هو وزير الدفاع ف حكومة الرئيس ٠‏ رونالد ريجان , . 

( ۷ ) لا مزال ١‏ موبونو , حتى هذه اللحظة 1548 رئيسا للكونجو . وقد قفز إلى الرئاسة بانقلاب عسكرى 
سيفة ١1951‏ . وهو يعتير من اغنى الأغنياء ف العالم . 


٤ 


بما فيها القوة المصرية . وكتب « جمال عبد الناصر » إلى « همرشولد » رسالة قال 
فيها : « إنه اضطر إلى أن يطلب إلى القوة المصرية فل الكونجو الامتناع عن إداء 
مهمة كلفتها بها قيادة الأمم المتحدة لأن هذه المهمة تخرج ف رأيه عن نطاق 
التكليف الذى تحمله قوات الأمم المكحدة » . وكانت المهمة التى أشار لها « جمال 
عبد الناصر » أن القوة المصرية تلقت آمرا باحتلال مطار ؛ ليوبولدفيل » , كما أن 
قوات غانا تلقت أمرا بالاسديادء على إذاعة العاصمة الكونجولية ومنع اذاعة 
بيانات معادية لمهمة الأمم المتحدة من استديوهاتها . بدعوى أن حنود القوى 
الدولية يتعرضون للضرب والقتل فى الشوارع من جراء التحريض السافر 
ضدهم من إذاعة د لدو بولدقيل » مما دعا م« همرشولد » على حد قوله إلى إصدار 
قرار بالتدهشل على هذا النحو. وقال « جمال عبد الناصر » ف رسالته 
ل « همرشولد » : « إن الذى أفهمة هو أن ميمة قوات الأمح المتحدة هى ميمه 
سياسية بالدرجة الأولى » وأما تدخلها بمهام قتالية ٠‏ أو مهام يمكن أن تؤدى إلى 
قتال > فهى مسالة لاد من انقائها إلى حالة الضرورة القصوى ؛ وعس الدفاع عن 
النفس فقط » . وقال جمال عبد الناصر إنه د اضصطر إلى أن تعطى أمرا مباشرا 
للقوة المصرية حارج سلسلة القدادة الطديحنة فى إطار الأمه المتحدة لأنه وجد 
أن القوة المصرية يمكن أن تستغل فى كدمة سياسات تتعارض لدس فقط مع 
ساسك الحجمهورية العربية المتحدة , ولكن أيضا مع روح الأمم المتحدة ابنداء 
من روح الميثاق إلى روح قرار إرسال قوة دولية إلى الكونجو » . ثم ختم « جمال 
عدد الناصر » رسالته قاثلا إنه « يتمدى آلا تضطره الظروف إلى أن نصدر قرارا ٠‏ 
نسحب القوة المصرية المشتركة فى أعمال الآمه المتحدة من الكونجو » . 
وف ٩‏ سبتمبر وصلت الأزمة إلى القمة الدولية » وكتب « خروشوف » إلى 
« جمال عبد الناصر » رسالة*) شخصية كان نصها كما بلى : 
د عزيزى الرئيس 
تدفعني الأنباء التى وردت فى الأدام الأخيرة من جمهورية الكونجو إل أن أبعث 
إليكم بهذه الرسالة الخصوصية . وكما تعرفون فان ا موقف ف الكونجو يزداد 
تدهورا . والسيب الأساسى لهذا التدهور هو ازدداد تدخل القوى الاستعمارية فى 
الشؤون الداخلية لجمهورية الكونحو . وقد أصبحت قبادة القوات الشى أرسلت إلى 
الكونجو بناء على قرار مجلس الأمن , والتى عينها السكرتير العام للامم ا متحدة 
أداة لتلك القوى فى واآع الأمر . وبناء على أوامر تلك القيادة قامت القوات 
ا مذكورة فى الآونة الأخيرة باحتلال وإغلاق مطار العاصمة ,ليو ولدقيل » , 


( ۸ ) اصل الرسالة مودع ف أرشيف منشية البكرى تحت رقم ( 4 ) ضمن مجموعة الملفات التى تحمل العنوان 
الركسي ٠‏ مراسلات متبادلة مع القادة السوفيت » . 


ا 


واستولت القوات التابعة للأمم المشحدة على محطة الاذاعة ال مركزية لحكومة 
الكونجو فى « لبوبولد فيل ٠‏ . وهكذا اصبحت حكومة الكونجو لا تملك سيطرة على 
مطاراتها . كما اصصح ممثلوها ممنوعون من دكول إذاعتها . كما أن اولئك الذين 
يد عون تمثيل الأمم ال متحدة فى الكونجو يقدمون على افعل لا يمكن قبولها . 
ويرتكبون تصرفات مهبنة لحكومة جمهورية الكونجو . ولشخص رئيس وزراثها 
د لومومبا » . ومن الواضيح ان هذا كله سيؤدى إلى الاختلاف والاصطدام بين 
القوات القى وضعت تحت قبادتهم بناء على قرار مجلس الأمن , وبين قوات 
الكونجو الوطنية . » 
ثم أسهب + خروشوف » فى مخاطر هذا الوضع . وختم رسالته قائلا : 
د وعلى اساس هذا عله قررت الحكومة السوفيقية ان تطلب من مجلس الأمن إبعاد 
قيادة قوات الأمم المتحدة فى الكونجو بعد ان تلطخت سمعتها . ومن ثم فإن 
الحكومة السوفيتية تعتقد اعتقاد/ عميقا أن البلدان التى أرسلت قوات إلى الكونجو 
بناء على قرارات مجلس الأمن , تستطيع أن تقدم اكبر خدمة بان تضع قواتها 
العسكرية تحت تصرف حكومة الكونجو مباشرة . 
و آمل يا سيادة الرئيس ان تلقى الافكار الواردة فى هذه الرسالة تفهما وقدولا لديكم › 
وأرجو قبول وافر الاحترام . 
إمضاء 
نيكيتا خروشوف › 


ولم بكن +« جمال عبد الناصر » مستعدا لقمول وجهة النظر السوقيتية ء 
فقد كان معناها أن القوات المصرية وغيرها من قوات الدول الافريقية العاملة في 
الكونجو سوف تجد نفسها طرفا في صراعات داخلية وصلت بالفعل إلى حدود 
الحرب الأهلية في الكونجو . 

لكن « جمال عبد التاص » من ناحية أشرى لم يكن مستهد! لقبول التورط 
الذدى انؤلقت اليه قفادة الأمم المنحدث فى الكونجو › وكان رأيبه أن « شمرشولد » 
معرض لضفوط شديدة خصوصا من الولايات المتحدة . وهى ضغوط كان من 
الواضح انها تستهدف التخلص من «لومومبا» وتمهيد الطريق 
له موبوتو » . ولقد احس « جمال عبد الناصر » بالخطر . ورأى مقدماته 
الزاحفة عندما عرف أن قبادة الأمم المتحدة بدات تضع قيودا على حركة 
« لومومبا » لأن لديها معلومات مؤكدة تؤكد وجود خطر على حياته » وكان يقين 
« جمال عبد الناصر » يزداد يوما بعد يوم بان شيئًا يرتب فى الخفاء لعزل 
« لوموميا » . 


“A 


وكانت مخاوفه شديدة من أن يحدث شىء لا يستطيع مئعه › ولا يقبل 
الاشتراك فيه حتى بمجرد وجوده شاهدا لا يستطيع التاثير في مجرى 
الحوادث ‏ ومن هذا فإنه أعلن يوم ٠١‏ سبتمبر انه قرر سحب الكثيبة المصرية 
من الكونجو . وبدات الكتيبة المصرية انسحابها يوم ٠١‏ سبتمبر رغم إلحاح 
« همرشواد » على بقائها , ونداءاته المتواصلة لهذا الغرض . 

ولعل تقدير « جمال عبد الناصر » هنا كان صحيحا بأكثر حتى مما تصور 
هو ! 


يتحدث التقرير الخاص(*) للجنة الكونجرس الخاصة عن نشاط المخابرات التى 
برأسها السناتور « فرانك تشرش » عضو مجلس الشيوح عن ولابة م أنداهق » : 
الصفحة الثالثة عشرة منه ؛ فيقول عن وقائم تلك الأيام بالحرف ما يلى : 





بر 0 اللجنة تلقت ادلة مقنعة بوحود مؤامرة لاعشنال ر باأترس لويومن ۾ . لقد كان 
شئاك عداء ضد ٠١‏ لوموميا » تتردد أصواته فى ا مستوبات العلدا للحكومة . وحتى 
إذا قيل إن الهدف ا مبدئى من إغداد ترتيبات لاغتباله بقصد مجرد تخويفه , فإن 
هذا فى حد ذاته تولدت عنه عملية محاولة الاغتيال . إن الادلة تشير أل أن الرئبيس 
د ابزتهاور » ابدى انزعاجا شديد! بشان ١‏ لومومبا » فى اجتماع مجلس الأمن 
القومی بتاريخ ۱۸ اغسطس ١45١‏ . وان ١‏ آلان دالاس » مدير وكالة امخايرات 
المركزبة قد اخذ هذا الانزعاج الشدند على أساس آنه تفويض باغتيال 
د لوموميا » . » 


(4) التقرير رقم 1465 44 لاعمال الدورة ال 15 للكونجرس ‏ فصل الائحقاد الأول كانت اللجنة إلى جانب 
رئيسها مشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ التالية أسماؤهم : ٠‏ جون تاور » ( ولابة تكساس  )‏ ؛ فيليب هارت » 
( ولاية متشيجان ) - ١‏ والثر مونديل » ( ولاية مينيسوتا ) - + والتر هادلتون ٠‏ ( ولاية كنتاكى ) - + روبرت 
مورجان ٠‏ ( ولابة نورث كارولينا ) - د جارى هارت ٠»‏ ( ولاية کولورادو ) - ٠‏ شاورد بيكر »> ( ولاية تنيسى ) - 
م بارى جولدووترء ( ولابة أريزونا ) - ٠‏ تشارلز ماثياس » ( ولاية ميرلائد ) - + ريتشارد ششيكير ؛ ( ولاية 
بنسئفاتيا ) . 


+۹ 


ويمضى تقرير اللجنة ١‏ فيقول فى نفس الصفحة ١‏ إن ممثل الرئيس ف مجموعة العمل 

الخاصة ا منبثقة عن مجلس الأمن القومى بخصوص الكونجو حدد توجيه الرئيس 

على النحو التالى : ٠‏ ضرورة اتخال عمل مباشر ضد : لوموميا » ولا بتبقى فى ذلك 

الصدد التردد حال أى اسلوب يمكن اتخاذه للخلاص من + لوموميا + . وشاء على 

هذا التوجيه الصريح بعث ١‏ الان دالاس , بتعليمات إل محطة ا مخابرات ال مركزية 

فى الكونجو بان «١‏ تتصرف » . » 

ل 

من المؤكد ف تلك الأيام أن « ايزئهاور » كان ضيق الصدر إلى حد كبير 
بالمحاولات التى تجرى للتمرد على سلطان الولايات المتحدة ف العالم الثالث . فطيقا 
لنقس التقرير الصادر عن لجنة « تشرش » وف صفحة 7١‏ يتضح أن محطة أخرى 
صدر إليها الأمر بالتصرف المباشر ‏ وكانت هذه المحطة هى محطة « هافانا » عاصمة 
كويا » وكان مطلويا منها أن تتولى تصفية « فيدل كاسترو » بكل الوسائل . 

كان « كاسترق » سئة 159,8 قد وصل إلى قمة نجاحه ف الثورة ضد الجنرال 
« باتستا » ودخل بقواته الثائرة إلى عاصمة كويا ف وقت كانت الصحافة الأمريكية فيه 
متحمسة له ولرفاقه ذوى اللحى الطويلة . وقد دخل « كاسترو » إلى هافاتا فى موكب 
المنتمر غطته شبكات التليفزيون الأمريكى 2 كأن دخوله مشهد من أحد أفلام 
هوليوود . وبالفعل ١‏ فقد كان معه فى نفس سيارة الجيب المغطاة بالزهور نجم السينما 
الأمريكية المشهور « ايرول فلين » ؛ كما أن الكاتب الأمريكى الأشهر « ارنست 
هيمنجواى » شرع قلمه لتحويل الثورة الكوبية إلى أسطورة . 

وكالعادة لم تعش أسطورة الحرية طويلا ف الولايات المتحدة ‏ فإن « كأسترو » 
بعد نجاح الثورة راح يؤمم الشركات الأمريكية الكبرى ء ويسترد امتيازاتها فى كوبا . 
ثم أتبع ذلك بالمطالبة بجلاء القوات الأمريكية من قاعدة « جوانتاتامو » . ثم وقع فى 
خطيئة الاعتراف بالصين الشعبية » وهى خطيئة لا تغتفر فى ذلك الوقت من وجهة نظر 
السياسة الأمريكية » وزاد « كاسترو » على ذلك وقوفه فى اجتماع عام أمام حشد من 
الجماهير . فأمسك بوثيقة معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الآمريكية 
المعقودة مع الجنرال « باتستا  »‏ والتى كانت الولايات المتحدة تستند إليها ف رفض 
الجلاء عن قاعدة « جوانتانامو » ومزقها » وألقى ببقاياها قطعا صغيرة من الورق 
طائرة فى الهواع . 

وصدر أمر « ايزتهاور » بالتصرف ف هافانا أيضا » كما صدر أمره بالتصرف فى 
ليوبولدفيل . 

لا 


407 


وكان الموقف الدولى خطيرا فى هذه الفترة . وبلغت خطورته حدا أثار المخاوف ت 
كل عواصم العالم تقريبا . فقد وصلت العلاقات بين القوثين الأعظم بطريقة مفاجئة 
إلى موقف ينذر بشرور مستطيرة لم يكن أحد على استعداد لها , ولو حتى من الناحية 
التقسية . 

كان العالم مهيا لاحتمالات وفاق بين القوتين الأعظم على أثر زيارة قام بها 
« شروشوف » إلى الولايات المتحدة سنة ١555‏ . وكان لقاء القمة الدولية اقتراحا 
مطروحا ف الواقع فى فترة ما بعد معركة السويس مباشرة . ففى أواخر سنة ١561‏ 
أعلن « خروشوف » أن الموقف الدولى بعد السويس يقتضى اجتماعا على مستوى 
القمة . واستجاب « ايزنهاور » للاقتراح على أساس أن يتم اجتماع القمة ف إطار 
الأمم المتحدة » وأن يضم الأعضاء الدائمين ف الأمم المتحدة . ووافق « خروشوف » 
لكن مشكلة الصين أعاقت تنفيذ الاجتماع » ثم استطاعت القوتان الأعظم الخروج من 
المازق بترتيب لقاء تناتى بينهما بدأ بزيارة « خروشوف » للولايات المتحدة » وكان 
مقررا أن تتبعها زيارة من « ايزثهاور » للاتحاد السوفيتى . وكان هذا الأسلوب هو 
الوسيلة المعقولة التى وجدتها الدولتان الأعظم للخلاص من عائق الصين ١‏ والتنصل 
من اشتراك بريطانيا وفرنسا فى اجتماع القمة . خصوصا وأن « ايزنهاور » لم يكن 
بطيق الجنرال « ديهول » الذى أصيح رئيسا لفرئسا . 

لكن ضغوط بريطانيا وفرنسا بعد إتمام زيارة « خروشوف » لأمريكا ء وادعاء 
أن القمة الدولية أصبحت حكرا على دولتين فقط أعاد اقتراح القمة رباعيا ‏ أى بدون 
الصين - إلى الاهتمام العام مرة أخرى . وتم الاتفاق بعد اتصالات واسعة بين 
واشنطن وموسكو ولندن وياريس أن اجثماعا للقمة الرياعية سوف يعقد ف باريس 
حول منتصف مايو 1538 . 


وراح العالم يشعر بنوع من الانتظار المستريح » وهى ينتظر موعد القمة 
الملوعودة 4 وألتى سمو قب تتلوها شان ذلك زبارة زز أبزتهاور 4 لوسكو گان المناخ الدولى 
يحمل بشائر ربيع من الانفراج . 


لا 


وفجأة تنبه العالم من تفاؤله على آزمة لم يكن قد تأهب لها » فقد أعلنت الولايات 
المتحدة الأمريكية يوم ۲ مايو ١570‏ أنها فقدت إحدى طائراتها فوق شمال تركيا ء ثم 
أضاف البيان أن هذه الطائرة يحتمل أن تكون قد سقطت ف أراضى الاتحاد السوفيتى 
لأن الرياح على الأرجح أخرجتها عن خط سيرها . كان البيان مستغريا » ولكنه ف ذلك 
الوقت لم يش ما هو أكثر من الاستغراب حتى كان يوم ۷ مايى » فإذا ب « نيكيتا 


ا 


خروشوف » يقف أمام اجتماع لمجلس السوفيت الأعلى ليعلن أن الطائرة التى سقطت 
كانت طائرة تجسس أمريكية من طراز «وى ‏ ۲ » التى صنتعتها وكالة المحابرات 
المركزية لأغراض الاستطلاع السرى البعمد المدى . ثم أضاف « خروشوف » أن 
الطائرة لم تنحرف عن طريقها بقفعل الرياح ؛ وإنما دخلت إلى قرب « كييف » وأنها لم 
تسمقط :2 وإنما أسقطت بوأسطلة صاروخ سوفيدى استطاع الوصول إليهأ ق أجواء 
عالية لم تكن الولايات المتحدة تتصور أن مدي الصواريخ السوفيتية يصل إليها . وأن 
قائّد الطائرة لم يقتل فى الحادث ٠‏ وإئما هو حى ومعافى وقد اعترف بأنه فى مهمة 
تحسس ؛ كما ظهر أن اسمه هو الكابتن « فرانسيس باورز » . وأضاف « خروشوف » 
أن الطيار « فرانسيس باورز » كان يحمل ضمن متاعه دبوسا مسموما لينتحر بوخزة 
منه إذا وجد نقسه معرضا للسقوط ف ارض سوفيتية . ثم عرض « خروشوف » على 
مجلس السوفيت الأعلى بعض الصور التى التقطها الطيار بعدساته القوية المصنوعة 
خصيصا لوكالة المخايرات المركزية الأمريكية ‏ للمنشآت العسكرية السوفيتية فى 
المفطقة الجنوبية للاتحاد السوفيتى على طول الطريق من قاعدة « أرضروم » التركية 
حتى قرب « كييف » التى اسقطت طائرته قبل الوصول إليها . 


وكان اعلان « خروشوف » فضيحة مدوية للولايات المتحدة . ولم يكن أمام 
« ايزنهاور » سوى أن يعترف ,» قطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية أن تذيع بيانا 
تعلن فيه أن طائرة « فرانسيس باورز » كانت بالفعل تقوم يمهمة لجمع المعلومات 
السرية للتحقق من البيانات التى يقدمها السوفيت فى اجتماعات نزع السلاح الجارية 
فى جنيف , وذلك قبل لقاء القمة فى باريس وبعده لقاء القوتين الأعظم بزيارة 
« ايزنهاور » لموسكو . 


ورد « خروشوف » فى تصريح عام قائلا : ٠‏ إنه دتعجب من أن ايزتهاور لدنئه 
الجرأة للتحدث عن زيارة الاتحاد السوفيتى » . ثم اضاف : « إنه غير رأيه فى 
ابزنهاور ؛ فقد كان يظنه رجلا أمينا ثم اكتشف أنه لبس كذلك ١‏ فهو لا يستطيع 
ان يصف بالامانة رجلا بتلصص على مضيفيه قبل أن زورهم » . ثم أبدى تردده 
فى حكمة دعوة ١‏ ايزنهاور» أصلا لزيارة موسكو ! 


ورد « ايزنهاور » فى نفس اليوم قائلا : « إن عمليات جمع المعلومات هى من 
حقائق الحياة التى يجب أن تتقيلها الدول مهما كان رأيها سيئًا فيها » . ثم أضاف : 
« أنه لا مزال مستهد أ لزيارة مويسكوق › وأنه دنو القيام هذه الزيارة ق موعدها 
المقرر » . 


ل 
ا 





فرانسپس جارى باورز جالسا ف قفص الاتهام ( لليمين ) ن قاعة الاعمدة 
ل موسكو ‏ لف جلسة افتتاح محاكمته بتهمة التجسس » وامامه محاميه . 


وف يوم ١4‏ مايو وصل د خروشوف » إلى باريس لحضور مؤتمر القمة الذى كان 
مقررا افتتاحه يوم الاثنين ١‏ مابى . وغدأة يوم وصوله ۔ أى يوم ١‏ مايق أعلن 
الاتحاد السوفيتى انه « أطلق أضخم صاروخ ق العالم ؛ وان الصاروخ انطلق 
حاملا معه محطة فضاء وزنها خمسة أطدان . وأن هذه المحطة الفضاشية سوف 
تمر قوق باريس . وترسل منها تحدية سلام ق نفس اللحظة المقررة لاجتماع 
تنمهدد ی فف الحترال « دبحول » - مضئدف القمة هس و « فبكينا خروشوف » 
وق الساعة العاشرة من ضناح يوم الاثفين ١١‏ مابو النأم عقد الأقطاب 
فى قصر الاليزيه ‏ مقر الرئاسة ف باريس . وفور انتهاء مراسم الافتتاح 
طلب « خروشوف » الكلمة ‏ فإذا هو يوجه إنذارا إلى « ايزنهاور » ثم 
يضيف انه إذا لم يقبل إنذاره فإنه سوف يقاطع اعمال المؤتمر . 
وسيعود على الفور إلى موسكو . وكان إدذار « خروشوف » يحتوى على 

ثلاثة مطالب : 


١-الاعتزان‏ الرسسى عن حادث طائرة التحسس . 
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خروشوف يضرب المائدة بيديه غاضبا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ف قصر ايو بباريس ؛ وال 
جواره اندريه جروميكو وزير الخارجية والمارشال ماليئوفسكى وزير الدفاع . وقد استغرق المؤتمر 
بساعتين وعشرين دقيقة . وحضره ٠١‏ صحفى . 


0 


ا 





۲ - التعهد رسميا دوقف كافة أعمال التجسس فوق الأراضى 

السوفيتية . 

٣‏ - تعهد رسمي من ‹ ابزتئهاور » تسخصيا بمعاقية المسؤولين عن حادث 

طائرة التحسس . 

ثم اخرج «خروشوف » من حقيبته بعض الصور التى التقطها 

« فرانسيس باورز » ووجه حديثه مباشرة إلى « ایزنهاور » قائلا له ' 

د كيف تدارى وجهك عن هذا المشهد القديح ؟ » 

واحمر وجه « (يزنهاور » وبدث عليه علامات غيظ شديد حاول بكل وسيلة أن 

يكظمه لكن احتقان وجهه كان دليلا على أنه يوشك على الانفجار . وقد رد بعصبية 


وا 


قائلا : « إن رئيس الولادات المثحدة لا معتذر عن حقيقة من حقائق الحناة » . 
ورد « خروشوف » موجها حدينه إلى بقية المشاركين ف القمة وقال : « إذن فأنا أطلب 
تاجيل مؤتمر القمة حتى تنتهى مدة رئاسة هذا الرجل » وأشار باصيبعه إلى 
0 ابزنهاور » شم استندار خارجا م الحلسية والعالم كله لكنسن أنقاسة ‏ 
ولم ينس « خروشوف » وهو يخرج من القاعة أن يلتفت ناحية «١‏ ايزنهاور » 
ويقول له : « لقد سحينا دعوتك إلى موسكو  »‏ قالها وخرج من باب القاعة . وسارع 
« ديجول » و « ماكميلان » إلى الخروج وراءه » ولكنهما عندما لحقا به فى مقر إقامته 
اكتشفا أنه توجه مع الماريشال « مالينوفسكى » إلى نزهة ف غابة بولونيا . وعاد 
الاثنان إلى لقائه فى المساء ليسمعا منه أنه إذا لم يستجب « ايزتهاور » إلى مطالبه قبل 
الصباح ؛ فإنه سوف يغادر باريس عائدا إلى موسكوق فى الصباح . 


ولم يعتذر « ايزنهاور » وإنما أصدر من باريس قرارا بإعلان حالة 
الطوارىء القصوى ف كل القواعد الآمريكية المنتشرة ف أرجاء العالم . وكان 
الراى العام الأمريكى يؤيده بشدة , فقد اعتير أن رئيسه أهين إهانة بالغة 
بالاسلوب الذى اتبعه « خروشوف » ف إبداء غضبه بصرف النظر عن موضوع 
الغضب ف حد ذاته . 
وصباح يوم ۱۸ مايو غادر « خروشوف » باریس , وف المطار كان فى اتتظاره 
حوالى آلف وخمسمائة صحفى يمثلون صحافة العالم جاءوا لتفطية مؤتمر القمة . 
ووقف أمامهم يتحدث فقال : د إن كل الوساطات التى قام بها ديجول وماكميلان . 
بينه وبين ايزنهاور ‏ قد فشلت ‏ فقد كان التنازل الوحيد الذى عرضه ايزنهاور 
هو استعداده لوقف عمليات التجسس لدة رئاسته النى كانت توشك على 
الانثهاء , متعللا أنه لا يستطيع أن يقيد حركة الرئيس الأمريكى الذى سيخلفه 
ف البدت الأييض » . وعقب « خروشوف » على ذلك أمام حشد الصحفبين بقوله : 
٠‏ كيف يمكن أن أعقد اتفاقا لوقف التجسس لا يدوم إلا لشهور قليلة فقط . ثم 
كيف يمكن أن أعقده مع رجل يتسلل إلى بيتى ف الظلام مثل اللصوص . لقد طلب 
منى عندما كنت أزوره ق أمريكا أن أناديه « نا صديقى » وأفا الآن نادم على كل 
مرة ناديته فيها بهذا الوصف . فأنا لا اأستطيع أن أصف بالصديق رجلا يتصرف 
مثل القطة عندما تتسلل إلى المطبخ لكى تسرق بعض اللين . » ثم أفضى 
للصحفيين بأنه زار « ديجول » و « ماكميلان »: مودعا قدل سفره . وله نخطر 
بباله أن بودع ١‏ ايرّنهاور » . 
لا 
كان « جمال عبد الناصر » و ١‏ نهرو » مجتمعين يومها فى القاهرة » وقد 
ع 


وصلت إليهما أنباء ما حدث ف باريس . ومن قصر القبة توجه الاثنان بنداء إلى 
الأقطاب الأربعة بقولان فيه أن السلام العالمى فى خطر . وأن هذا السلام ليس 
ملك رجلين يخطىء أحدهما ويغضب الآخر ‏ ويكون على البشرية كلها أن تدفع 
القمن . 

وراحت الحوادث تجرى بسرعة حين طلب الاتحاد السوفيتى يوم 19 مايو عقد 
مجلس الأمن فورا لبحث الاتهيار السريع ف الموقف الدولى يسيب السئياسة الخرقاءع 
للولابات المتحدة الأمريكبة . ذلك أن إصرار الولايات المتحدة على استمرار عمليات 
التجسس فوق الأراضى السوفيتية سوف يؤدى إلى الحرب . وف جلسة مجلس الأمن 
قال « همرشولد » إن وجهة نظره باستمرار أن القمم الدولية كان يجب أن تعقد ف 
إطار الأمم المتحدة . 


وبحكم أغلبية الغرب فى مجلس الأمن ‏ فإن المجلس رقض فى جلسة مديرة 
وصاخبة مشروع قرار سوفيتى بإدانة الولايات المتحدة , وهكذا اعلن وزير الخارجية 
السوفيتى الذى كان يمثل بلاده فى اجتماعات مجلس الأمن أن حكومته قررت عرض 
الأزمة التى أدت إلى انهيار مؤتمر القمة , وبالتالى إلى تدهور الموقف الدولى » على 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفادى الفيتو الغربى ‏ وانتهت جلسة مجلس الأمن على 
مشهد مخيف » فقد أعلن « جروميكو » أن الصواريخ السوفيتية تستطيع أن تطول 
بالضرب أى بقعة فى العالم ؛ ومن ناحية أخرى أعلن المندوب الأمريكى فى مجلس 
الأمن أن بلاده مصممة على مواصلة الحصول على المعلومات بأى وسيلة ثراها 
ضروردة لضمان أمثها . 

وتلاحقت التداعيات » فقد انسحب الوفد السوفيتى من محادثات نزع السلاح 
ف جنيف يوم ۲۷ پونيو » ول ۲۹ يونيى أعلن الاتحاد السوفيتى أنه سوف يجرى 
سلسلة من التجارب بالصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فى منطقة مساحتها خمسين 
الف ميل مربع من وسط المحيط الباسيفيكي . 

ثم توالت صيحات « خروشوف » الغاضبة . فأعلن يوم 8 يوليو أن الاتحاد 
السوفيتى سوف يواصل بيع الأسلحة للدول العربية طالما أن الغرب يزود إسرائيل 
بالسلاح تمهيدا لاشعال حرب فى الشرق الأوسط . 

وق يوم ١‏ يوليو » وكانت كربا تتعرض لتهديدات أمريكية واضحة » أعلن 
١‏ خروشوف » أن الاتحاد السوفيتى سيزود كوبا بالصواريخ التى تستطيع الوصول 
إلى الولايات المتحدة طالما أن كويا تتعرض لتهديد أمريكى بضريها بالصواريخ . 

ويوم ١١‏ بوليو أسقط الاتحاد السوفيتى طائرة تجسس ثانية قوق مياهه 
الاقليمية قرب ميناء « أركانجل » . 
٦‏ 


ويوم ۷ أغسطس أعلن « كاسترو » قبوله للصواريخ السوفيتية ‏ كما أعلن فى 
نفس الخطاب تأميم جميع الممتلكات الأمريكية ف كوبا . 

وف يوم ١١‏ أغسطس بدأت فى موسكو محاكمة الطيار الأمريكى « قرانسيس 
باورز » قائد طائرة التجسس . وأدلى « خروشوف » بتصريح قال فيه : « إن الواقف 
فى القفص ليس هو فرانسيس باورز , ولكنه دوايت ايزنهاور ‏ فهذه شی 
الحقيقة » . ووقف ٠‏ فرانسيس باورز » فى القفص ليدلى باعتراف كامل . 

ويوم آول سبتمير ١51١‏ أذاع راديى موسكى أن « نيكيتا خروشوف » سوف 
يحضر بنفسه دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تبدأ يوم ٠١‏ سبتمبر » والتى 
سيعرض أمامها الاتحاد السوفيتى شكواه من المفامرات الطائشة للولايات المتحدة 
الأمريكية . 





وبعث « حروشوف » إلى عدد من زعماء العالم يرجوهم الحضور إلى اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن السلام العالمى فى خطر . وكان « همرشولد » يزيد 
هذه الدعوة تعزيزا لمكانة الأمم المتحدة من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى لاستعادة دور 
الأمم المتحدة كميدان شرعى للعمل من أجل تعزيز السلام . 

ومساء يوم أول سبتمبر بعث « نهرو » إلى « جمال عبد الناصر » برسالة( ') 
يقول فيها إنه يفكر جديا فى الاشتراك فى اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة شريطة 
أن يتم الاتفاق على موعد محدد لمناقشة الموقف الدولى . فهو لا يستطيع أن يظل ف 
نيويورك فترة طويلة . 

وبعد نصف ساعة كان « جمال عبد الناصر » يتلقى رسالة من « خروشوف » 
بلح عليه فيها لحضور اجتماع الجمعية العامة . كما تلقى فى نفس الوقت رسالة من 
« همرشولد » يقول له فيها : « إن اجتماع الجمعية العامة قد يكون مناسبة لبحث 


. اصل الرسالة ف ارشيف منشية البكرى . وتوجد نسخة منها ف ارشيف وزارة الخارجبة‎ )٠١( 


$Y 


قضايا كثيرة تهم السلم العالمى سواء فى العلاقات بين القوى العظمى > أو ف مناطق 
التوتر كالشرق الأوسط وأفريقيا » . 

وكان « حمال عبد الناصر » يحاول دراسة موققه ؛ فعلاقاته مم « كخروشوف » 
كانت لا تزال متوترة يسبب الخلاف الذى بدأ بيثهما مذ نهاية سنة ١50548‏ حول دور 
الشبيوعيين ف العالم العربى . وعلى الجانب الآخر ؛ فإن علاقاته ب « ايزنهاور » رغم 
التحسن الذى طرا عليها كانت تشهد تقلصات شديدة بسبب الصراع العربى 
الاسرائيلى المستمر . ويسبب صفقات سلاح تردد أن « بن جوريون ۲ حصل على وعد 
بها من « أيزنهاور » عندما اجتمع به فى واشنطن ف يثاير سنة 151١‏ . وفوق ذلك فان 
تأييد الجمهورية العربية المتحدة ل « لومومبا » فى الكونجو , ول « كاسترى » ف كوبا 
- كانت تجعل مزاج الولايات المتحدة عموما مزاجا سوداويا تجاه كل الذين اتخذوا 
لأنفسهم موقف عدم الانحيان . 

وبعث « جمال عبد الناصر » إلى « تيتو » يستطلع موقف يوجوسلافيا » ودهش 
عندما تلقى ردا" من ١‏ تيتو » ظهر دوم السبت ۳ سيتمير جاء فيه بالنص : 

١ «‏ -لم اتلق من خروشوف رسالة ممائلة ما تلقيته انت ونهرو . 

۲ الست متاكد/ من إن حور الرؤساء لاجتماع الجمعبة العامة نمثل هذه 

السرعة . وبدون إعداد ودراسة كافية يسمح بالوصول إلى نتائج إيجابية . 

- إذا ذهمنا بدعوة من خروشوف على هذا النحو . ققد يبدو ذلك انحيازا إلى جاتب 

الروس . 

4 - لا اتوقع فى كل الأحوال خروج مثل هذا الاجتماغ بقرارات جدية , فرئاسة 

ایزنھاور على وشك إن تنتهى . وهو لا يستطبيع تقييد خلفه بابة قرارات بتخدها فى 

نهائة مدى رئاستك . 

ه ۔ اكون شاكرا لو بحثت فى بوحهة نظر نهرو , فهو أيضا لم يكتب لی عن دعوة 

خروشوف له . » 

ويوم ٩‏ سبتمير بعث ١‏ جمال عبد الناهتر » برآيه إلى «تيتو» وكان 
ملخضية :° 


د ١‏ -إن همرشولد بويد اجتماع اقطاب العالم ق إطار الأمم المتحدة ىق تيويورك . 
۲ - إن تقديره ان الولايات المتحدة لن تترك ا مجال للاتحاد السوفيتى وحده ولأصدقائه 
دمرحون فق الجمعية العامة » وانها فى اللحفقة الأخدرة سوف تقرر الحضور على ارصح 
الظنون . 
)1١(‏ أصل نص الرد فى اركسف منشية البكرى › وتوجد دسكة منه فى إرشيف وزارة الخارجية . 
)١1(‏ أصل ربسالة ١‏ جمال عبد النامر » إلى ٠‏ تبتو » في أرشيف مدتسية النكري . وتوجد نسكة منه ف أرسيف 
وزارة الشارحمة . 


A4 


۳ - إن معلومات السفير ا مصرى ف باريس تشير إلى أن الجذرال + ديجول » مستعد للسقر الى 
نعو بورك حتى لا بترك الأمر للاتحاد السوفيتي وحده . او للقوثين الاعخلم وحدهما إذ! قررت 
الولادات المتحدة أن تحضر . 
٤‏ - إن الفرصة فى نيويورك قد تكون مثاحة لاتضبالات على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
تصفى كثيرا من المشاكل ال مؤثرة فى يؤر الثوثر فى العالم . 
إنه فيما يتعلق به بالذات » فهو يعرف مقدما أن القوى الصهبدونية قد تنتهز فرصة 
وجوده فى نيويورك إذا قرر السفر إليها ‏ وتواجهه بمظاهرات واعمال عدائية , ومع ذلك فهو 
يدرس جديا إمكانية الحضور وبري فبها مزايا لا بستهان بها . » 

وفشكذا كان 3 5 





كانت نيويورك ابتداء من النصف الثانى من شهر سبتمير ١915١‏ واستعدادا 
لدورة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة ‏ مدينة في حالة حرب : طواريء معلنة : 
أمن حديدى ٠.‏ أعصاب متوترة » انتظار قلق » توجس وشك واستعداد باستمرار 
للأسوا . وكانت هناك دواع يمكن قبولها لهذه الحالة ؛ إلى جانب مظاهر لهيستيريا لم 
يكن هناك مأ يدعو لها . 

كانت الدواعى الحقيقية أن المدينة فوجئث بانعقاد الجمعية العامة على مستوى 
رؤساء الدول ف اللحظة الأخيرة . وكان معنى ذلك أن قرابة خمسين رئيس دولة سوق 
بوجدون ف مدينة واحدة ف نفس الوقت بكل ما يهئنيه هذا الوجوب ايثداء من احتفالات 
المراسم إلى احتمالات المؤامرات . وف أبسط المظاهر , فإن الفنادق لم تكن مستعدة 
لهذا العدد من الرؤساء والوفود المرافقين . وكان « همرشولد » دقيقا حينما قال : 
« إن أمامى أسبوعين كاملين من الكوابيس أولها كابوس البروتوكول + ٠.‏ 

وكانت الوفود الدائمة للدول فى الأمم المتحدة تعيش على أعصابها » فهذه الوفود 
كان عليها أن تتحمل عبء وجود رؤساء دولها فى الأمم المتحدة بكل ما يعنيه ذلك من 
(19) لقاء مع » شمرشولد » فق مكتبه فى الدور السادس والثلاثين من ميف الامم المتحدة حرى في الساعة الكائية 
والنصف بعد ظهر يوحم ١١‏ سيتمير +195 . 


۷۹ 


أو ترتيب الاتصالات نين رؤسائهم ومن يرغبون ف الاتصال بهم من الرساء 
الأخرين . 

وكانت الحكومة الأمريكية رغم مقولة إن هناك فارقا بين الأمم المتحدة » وبين 
الرلايات المتحدة ‏ تواجة واقم أن هذا العدد من الرؤساء جميعا يحلون على أرض 
سو قب يتحركون ولو بقصيد إتمام اتصالاتهم ف شوار غ المدينة وحولها 8 وكانت هذه 
مشكلة دعت قائد بوليس نيويورك إلى إخطار الحكومة الفيدرالية ق واشنطن أنه 
بحتاج إلى سلطات استتتاسية » ووسائل غير عادية نوضع نحت تصرفه . قترتب مرور 
موأكب الرؤساء فى حد ذاته خلال تحركهم ٠‏ ودين أن تتصادم الموأ كب سوق بكون 
عبنًا لا بمكن تحمل عسؤولياته . 

وزاد العبء عندما هبط على المدينة جيش من رجال الأعمال الأمريكيين ومكاتب 
العلاقات العامة يحاولون الاتصال بالوفود » فهم يجدونها فرصة لاتصالات على أعلى 
مسنوى هن أجل شرام اليترول وبيم السلاح على الأقل . 

وف نفس الوقث فقد هبطت على نيويورك جيوش من أجهزة المخابرات وجدت أن 
المعلومات : وكباس درحة حرارة المواقف والأزمات : 

إلى جانب ذلك » ققد كان الموقف الدولى متوترا . فمشاهد ما حدث ف مؤتمر 
القمة فى باريس كانت لا تزال صورا حية ماثلة فى الأذهان . ومحاكمة « فرانسيس 
باورن » كانت لا كزذال مستمرة . وأحداٿ الكونجو ا رال یری وقائعها 1 وكان أخرها 
أن « لومومبا » اختفى فجأة ويطريقة غامضة يوم ١‏ سبتمبر , اى قبل افتتاح 
ولهجتها عدائية من أول سطر إلى آخر سطر فى الهجوم على مجرد فكرة الاجتماع 
باعتيار أن الاقتراح صدر أصلا عن « كروشوف » . 

كانت هذه وغيرها دواعى معقولة للحالة التى بدت عليها نيويورك ف تلك الأيام 
هر شهر ستمين 1° ١‏ . 


أما مظاهر الهستيريا التى لم يكن هناك ما يدعو لها فقد تمثلت فى تصرفات 
بدت للوهلة الأولى غير معقولة . فقد قام بوليس نيويورك بإبلاغ الأمم المتحدة ؛ وإبلاغ 
بعض الوقود أنه لا يستطيع أن يضمن أمن عدد من الرؤساء إذا هم نزلوا لى 
الفنادق . وكان « خروشوف » هو أول هؤلاء الرؤساء وجاء يعده د جمال عبد الناضصي » 
EA‏ 


ثم تلاهما « كاسترى » . وكانت وجهة نظر بوليس _ نيويورك أن « خروشوف » مهدد لأن 
الطريقة التى تعامل بها مع « ايزنهاور » اعتيرت إهائة للشعب الأمريكى بأسره : 
وبالتالى فإن بوليس المدينة عاجز عن حمايته تماما لأن كثيرين قد يكونون على 
استعداد للتهور ضده يتصرفات لا يستطيع أن يمنعها أحد . 

وكان ذلك هو نفس الحال تقرنبا بالنسية ل « كاسترو » لأن عشرات الألوف من 
اللاجئين الكوبيين كانوا يتربصون له : إلى جانب أن المصالم الأمريكية التى أممها فى 
كوبا جعلت أعداءه ف نيويورك بحجم أكبر مما يستطيع بوليسها أن يسيطر عليه . 


وف حالة « جمال عبد الناصر » فقد كان الخطر أقدح . فدهود ندويورك 
الذين بعتيرون أن مديتتهم هى غعاضصمة اليهود فى العالم ‏ أعدوا غدتهم ؛ ورقبوا 
امرهم على مواجهته بمظاهرات عدائية له ف أى مكان يذهب إليه» وهي 
مظاهرات قد يفلت زمامها فى أى لحظة . بل وصل بوليس ذيويورك إلى حد توجيه 
النصح لوفد الجمهورية العربية المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة بأن ببحث 
ل « جمال عبد الناصر » عن مقر يقيم فيه خارج حدود المديئة . ومع أن ذلك كان 
دمثل تعرضا أكبر لخطوط سير أبعد. فى الذهاب والمجىء إلى اجتماعات الأمم 
المتحدة . فإن بوليس نيويورك رأى أن الخطر الذى يتعرض له موكب يسير 
باقصى سرعة على الطرقات - أقل حدة من مقر إقامة فى وسط المديئة محدد 
ومعروف . 


وزاد على ذلك كله بالئفسية ل ١‏ جمال عيد الناصر » أن الأوضاع فى العالم 
العربى كانت تمر يفترة عاصفة » فقد اغتيل رئيس وزراء الأردن السيد « هزاع 
المجالى » بقنبلة انفجرت ف مقر رئاسة الوزراء ف عمان قبل ايام قليلة من انعقاد 
الجمعية العامة . وكان الملك « حسين » يوجه أصابع الاتهام إلى الجمهورية 
العربية المتحدة , أو بعض اجهزتها , أو بعض أصدقائها المحسوبين عليها . 
وكانت الصحف الاأمزيكية تنتهز فرصة هذه الأوضاع فى العالم العربى وتشن 
حملة ضارية على د جمال عبد الناصر » تتهمه بالتخريب ضد أصدقاء الغرب في 
المنطقة . وتضيف إلى ذلك سلسلة من « الذنوب » التى لا تغتفر ف رأيها بيئها : 
أن دعواه بعدم الانحباز هى ق واشع الأمر انحباز للاتحاد السوقيتنى كما أن 
معاداته لأحلاف الغرب عداء للولايات المتحدة , إلى جانب أنه بسياسته فى 
الكونجو . وهى متعاطفة مع « لومومبا » وبسياسته فى أمريكا اللاتينية ؛ وهى 
متعاطفة مع +« كاسترو  »‏ تضعه دون شك على رأس إثارة المتاعب فى العالم كله . 


لا 


وتصادف فى ذلك الوقت أننى ذهبت إلى نيويورك قبل وصول « جمال 
عبد الناصر » إليها بعدة أيام7*'! . وبعد أن قضيت يوما واحدا مع الوقد المصرى 
الدائم فى نيويورك ٠‏ وجدت مناسبا أن أذهب ف اليوم التالى إلى واشنطن لاستطلاع 
الأجواء فى العاصمة » خصوصا وأنه كانت هناك بعض المشاكل التى يتطلب الأمر 
مناقشتها مع وزارة الخارجية . والتقيت فى واشنطن ب د كريستيان هيرتر » وزير 
الخارجية . وكانت هناك حتى هذه اللحظة مشكلة فى اختيار البيت الذى يمكن أن يذزل 
فيه « جمال عبد الناصر » خلال اشتراكه ف اجتماعات الجمعية العامة » وبحيث يكون 
هذا البيت خارج حدود نبويورك » كما طليت سلطات الأمن فى المدينة . وقال لى 
« كريستيان هيرتر » فى معرض المقابلة إنه سمع أن « نياركوس » المليونير اليونانى 
وصاحب آكبر أسطول للناقلات ف العالم ( وهو صهر « أوناسيس » ) عرض أن ينزل 
د جمال عبد الناصر » ضيفا عليه ف « لونج آيلاند » ؛ كما أن شركة « وستنجهاوس » 
عرضت أيضا بيتا يملكه رئيس مجلس إدارتها فى نفس المنطقة . وكان رأيى « أننى 
اعلم أن « جمال عبد الناصي » لا بيرغب فى الذزول ضيفا فى بيت أي من رجال 
الأعمال . وبالذات هؤلاء الذمن لهم مصالح فى المفطقة » . وتعهد « كريسئيان 
هيرتر » بأنه سوف يطلب إلى إدارة البروتوكول فى وزارة الخارجية بأن تجد بيتا 
ملائما . 


وسالنی « كريستيان هيرتشر » عما إذا كنت أظن أن د جمال عند الخاصي » 
يمكن أن يقضى يوما واحدا ق واشتطن بعيدا عن الحمى التى تعيشها نيو يورك 
لتكون من ذلك فرصة لمحادثات هادثة سنه وبين المسؤولين قف الولايات المتحدة . 
وكانتت حجنه في هذا أنه , بما أن الرئيس قد جاء إلى الولايات المتحدة . فلا بحب 
تضييع المناسبة وتبديدها فى هذا السيرك الذى ستشهده شيو يورك » . وكان ردي 
« أنفى لا أعرف وجهة نظر الرئيس ؛ ولكنى إذا حازفت برای شخصى ١‏ فإئنى 
اظن أن جمال عبد الناصر يمكن أن يقبل دعوة رسمية لزيارة العاصمة لكنه لن 
يقبل دعوة شخصية توجه إليه من تحت المائدة » . ورد « كريستيان هيرتر , 
بانهم « لو وجهوا دعوة رسمية إلى جمال عبد الناصر . فمعنى ذلك أنهم سوف 
يضطرون إلى توجيه دعوات مماثلة لعشرين رئيسا على الأقل يتوقعون أن يلقوا 
نفس المعاملة » , 


ولقد كان أكثر ما لفت نظرى ف الحديث مع ١‏ كريستيان هيرتر » أنه راج 
بلح فى السؤال عن الأحوال فى سوريا قائلا إن لديهم معلومات بان القلق فى 
(14) كنت أحضر دورة دراسية فى جامعة كولومبيا عن ١‏ التطورات الجديدة في عالم الصحافة » وابرق إل 


١‏ جمال عمد الناصر » بآن أقطع حضورى لهذه الدورة لكى اشارك مع الوقد المصعرى الدائم ف الأمم المتحدة في 
الإعداد للجائب السباسى من زيارته للامم المتحدة . 





كمع 


سوريا يزيد » وأن هناك أسلحة مهرية كشيرة تدخل عبر الحدود » وقد رصدوا 
كميات كبيرة منها تمر عن طريق منطقة « حوران » . 

وف نهاية اللقاء قال لى « كريستيان هيرتر » ملاحظتين لهما معني : الأولى أنه 
يتمنى لو استطاع المحايدون أن يشرفوا حيادهم ف أثناء أعمال الجمعية العامة » فلو 
انهم انحازوا كما يفعلون عادة إلى جانب السوفيت ‏ فين هذه سوف تكون فى نظر 
أمريكا علاقة شر وشؤم . والملاحظة الثانية هى قوله : « إن همرشولد يملك عبقرية 
سياسية فذة . ولكن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون دور رجل وأحد ‏ 10418 07€ 
737 » . وأضاف أنه يعلم أن « همرشولد » يكتب مسودات كل مراسلاته بنفسه 
وأنه يتعشى كل ليله فى مكتبه . وقد حذره « بانش » من هذا الجهد المضنى ء ولكن 
« همرشولد » رد عليه يقوله : « إن هذه هى القائدة الوحيدة لكونه لم يتزوج فى 
حياته » . ثم هز « كريستيان هيرتر » رأسه وقال ؛ « إن السكرتير العام للأمم المتحدة 
رجل مرهق . . مرهق جدا » . ظ 

لا 


وعدت إلى نيويورك ف اليوم التالى لارتياط على عشاء مع « هنرى لوس » مؤسس 

وصاحب ورئيس تحرير مجلة «١‏ تايم » وزوجته « كلارا بوث لوس» التى كانت تعمل 
بالصحافة مثل زوجها حتى عينها « ايزنهاور » سفيرة للولايات المتحدة ف روما . وقبل 
موعد العشاء بساعة واحدة اتصل بى « لوس » فى فندق د بلازا » الذي كنت أنزل 
فيه » وسألنى إذا كنت آمانع ف أن يكون معنا على العشاء صديق له آبدى اهتماما 
بلقائی . وسألته عنه » وكانت المفاجأة أنه « الان دالاس  »‏ وكان ردى أئنى على 
العكس ارحب ؛ قمدير وكالة المغابرات المركزية الأمريكية أصبح أسطورة باعتباره 
مستودعا لأسرار الدنيا . وسوف يسعدنى أن التقى به فى بيته ( بيت « هنرى 
لوس » ) . 


وتحول حديث مائدة العشاء » وما بعده إلى حوار ثنائى فى الواقع بين « آلان 
د الاس i‏ ومدث )١9(‏ . كانت قصة احجبفاء « لوموميا 4 فحأة شس الموضمو م 


)١5(‏ مذكرات كتيتها بتاريخ ١5‏ سيتمير غلى أوراق فندق ١‏ بلازا » وقد ضسمنتها صورة كاملة ومفصلة للقائی مع 
١‏ ألان دالاس » . وقد كتبت على هامش الصفحة الأولى من المذكرات مجموعة ملاحظات شخصية جاء بينها : 
© إن الان دالاس يختلف كثيرا فى ملامحه ومزاجه عن جون فوستر دالاس ؛ فهو بطىء فى إيقاع حدبثه . 

ويعظى الاتنطباع لسامعة أنه يفكر مرتين قبل أن يقول جملة واحدة . 
© إنه مريض إما ب « النقرس » أو ب ١‏ جلطة ؛ فى الساق لأنه بعد فترة قصيرة من بدء الحديث طلب كرسيا 
صغيرا لكي تمد ساقيه عليه قائلا : إئه مضطر إلى تمديد ساقيه باستمران . | 
© إنه مدمن تدكمن ١د‏ مامب ١‏ فمئذ اللحظة الأول استاذن صاحية الديت فى أن تسمح له يتدكين الباسب 
مؤكدا لها أن التبغ الذى يستعمله , جميل الرائحة » ! = 
AT‏ 
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الرئيسى ل صحف الصباح بومها , وسآلت ا آلان دالاس + عما انا كان 
يعرف شيئًا عن مصير الزعيم الكونجولى » وكان رده : « إن آخر معلوماته 
هى أن «لومومبا » شوهد لاخر مرة وهو يحاول أن يجمع متطوعين من 
الجيش الكونجولى للذهاب معه لتحرير « كاتنجا » . » ثم سآلتى مباشرة : 
« إننى لا أفهم لماذا تؤيدون « لومومبا » وهو رجل طائش يتصرف بأكبر قدر 
من الحماقة ؟ » وقلت له صراحة : « إننا لا تؤيد « لوموميا » لشخصه ؛ 
وإنما نؤيد ما يمثله وما أصبح رمزا له . وهو الوطنئية الافريقية ‏ وأنا 
على استعداد لان اسلم بان بعض تصرفاته تبدو غير متوازنة » ولكن 
ذلك لا يمكن فصله عن الموقف المشوش الذى واجهه منذ اول بوم 
للاستقلال . » وتوجه إل بسؤال مباشر ثان : « ما هو رای الرئيس ناصر ف 
« كأسترى » وهل يعتير نفسه صديقا له بالفعل ؟ » وكان ردى أن «١‏ الرجلين 
لم يلتقيا ن حياتهما › وريما تتاح لهما فرصة لقاء اول فى آثناء اشتراكهما فى 
أعمال الجمعية العامة فى ذيويورك . وعلى أى حال » فإن « كاسترى » يبدو لنا 
من بعيد زعيما وطنيا يمثل روح أمريكا اللاتينية . » 

وعقب + الان دالاس » على ما قلت بملاحظة عامة قال فيها : « إن الله وحذه 
بعلم ما الذى يمكن أن بحرى ق مبثى الأمم المتحدة كاذل الأسبوع 
القادم . ولابد أن خروشوف بحتفظ تحت قبعته معدن كبير من 
الأرانب » . ثم استطرد : « إن هناك منذ الآن إشاعات كثيرة عن نوايا 
خروشوف . هناك إشاعة تقول إنه سوف يجىء معه بقرائنسيس باورر 
( قائد طائرة التجسس التى أآسقطها الاتحاد السوفيتى ) ويسلمه لنا هذا 
كدليل على جسن نيته » ورغبنه فى فتح صفحة جديدة استعدادا للرئيس 
الجديد الذى سيخلف الرئيس ايزنهاور . وهناك إشاعة اخرى بان 
الباخرة التى يركبها داخلا إلى نيويورك سوف تلتقط من الماء « شيئا » 
مرسلا من الفضاء عن طريق القذيفة التى بعثوا بها إلى القمر قبل أيام ؛ 
وأنا لا أعرف ماذا أو كيف . ولكن الأجواء ملئى بإشاعات متوحشة . » 


ثم انتقل إلى موضوع أحر . فقد قال : ١‏ إن معلوماته أن السوفيت 


متأخرون عن البرنامج المقرر لبناء السد العالى , وأنه إذا حدث شىء من هذا 


النوع › 


فإن الولايات المتحدة سوف تكون على استعداد للمساعدة » . ثم مضى 


= © إن الحدبث عن كاسترو وكوبا , وعلاقة الثائر الكو بى بجمال عبد الناصر كان + لازمة » حديثه يعود إليه 
من خلال اى موضوع يتطرق له ( ومن الواضح الآن » وباثر رجعى أن عملية غزو كوبا كاثت ف ذهنه » وان فكره 
كان بحوم حولها ! ) . 
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يقول : « إننا نحب أن نتصور أن هدفهم هو أن يسود الاستقرار ل منطقة الشرق 
الأوسط . وأؤكد لك أنه ليست لذا مطامع ف المنطقة بل على العكس ء فنحن نقدم 
لها الكثير من المساعدات . وأرجوك أن لا تتصور أتنا بلد غنى مبذر أمواله 
بسفاهة . فنحن أحوج مانكون إلى أموال المساعدات التى نقدمها لاآخرين . 
نحن فى حاجة إلى مدارس أكبر . عندنا نظام تعليم ممتاز , ولكننا نستطيع أن 
نرتقی به » . 

ثم انتقل إلى موضوع إقامة « جمال عبد الناصر » فى نيويورك ء وقال : « إنه 
لا يعتقد أنه سوف تنش مشاكل + وصحيع أنه يعلم أن بعض الجماعات الصهيونية 
ترئب لمظاهرات ضده ؛ ولكنه يعلم فى نفس الوقت أن الطلبة العرب يرتبون لمظاهرات 
مؤيدة له . وقد عرف أن بعض الطلبة العرب تورطوا ف اتصالات مع « لوسون » وهو 
زعيم مجموعة نازية ف نيويورك ٠‏ وظهور مثل هذا النوع من الناس ف مظاهرات مؤيدة 
لناصر يمكن أن يقسد كل شىء . وقد اتصل بنفسه بمدير بوليس ذيويورك ؛ وطلب إلييه 
أن يتصرف بأقصى حزم حتى لا تحدث مشاكل . » 


ثم انتقل بحديثه إلى الأحوال فى المنطقة العربية . وكما جرى مع 
م كريستيان هيرتر » فى اليوم السابق - كان « الان دالاس » مهتما بالأحوال في 
سوربدا . وقد أضاف «١‏ أن املك حسين فى حالة فياج شديد يبهد اغتيال رئيس 
وزرائه هزاع المجالى . وانه - اى الملك ‏ بفكر فى مشروعات خيالية 1050 ولا “ 
man7 antastic ideas ”'‏ وهو بتهم عبد الحميد السراج بتديير اغتيال هزاع 
المجالى . أو على الأقل بالتحريض على اغتياله . , 


ثم انتقل إلى السؤال عن الأحوال فى العراق . ولفت نظرى وصفه للواء 
١‏ عبد الكريم قاسم » رئيس وزراء العراق بآنه ١‏ لوموميا آخر بالحركة البطيئة » 
ب „Another Lumumba in slow motion‏ 
وتد خلت « كلارا بوث لوس » لأول مرة فى الحديث » فسسألت د آلان دالاس » عن 
صحة ما يقال « من أن الوفد الكوبى لم يعثر حتى الآن على فندق يرضى بنزوله فيه ؟ » 
ورد « ألان د الاس 3 بالايجاب ين كاسترو وجماعته سيوف يحولون ا قددق يشزلون 
فنك إلى مسدود غ « زبالة » . » ثم القت « آلان دالاس » ناحيتى وقال لى : د أسضع 
إننى لا أحب كاسترو , ولا أعتقد كثيرا فى مزاياه ” Ido not think much of him‏ . ثم 
أضاف : « إن شناك نعض الناس نتصورون أن إثارة المناعب ضدنا حرفة 
يتعيشون من ورائها . وكاسترو واحد من هؤلاء , ولومومبا واحد آخر مدهم » . 
نسم أاستطرد : « إثنا كنا نفضل أن نول دول أفريقيا مسؤولية مواجهة الموقف ف 
الكوزحى , ولكننا اضطررنا إلى التدخل حينما أحسسسنا أن الوقت دفوت ٠‏ وآن هذا 
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البلد ينها بسبب حماقة رجل واحد . ولم نكن نريد أن يدخل الكونجى فى الحرب 
الباردة : ولكنه الآن فى وسطها على ما يبدي ٠‏ وأحب أن أقول لك ؛ وأرجو أن يعرف 
الرئيس أنه إذا حاول الروس أن بلعبوا هناك » قإتنا سوف نلحب أآيضا ء وصدقنى 
اننا سنكون ق منتهى القسوة and believe me we're going to be pretty tough‏ « , 

ثم أضاف ف النهاية ٠‏ وفيما بدا أنه رسالة موجهة عبرى إلى « جمال 
عبد الناصر» قوله : « إثنى أعرف أن الرئيس ناصر متزن وعميق النقكير . وقد 
أصمح الآن من أقدم رؤساء دول العالم الثالث تجربة . ولديه الآن الفرصة 
ليقود . ونحن لا نعترض على قيادته , ولا نحكم عليها بمقدار موالاتها لنا . 
وإنما نريده أن يتصرف على أساس حياده الحر»' . 





لما بريد إنجازه فى اجتماع الجمعية العامة وعلى جوانبه . وكانت أهداقه للعمل مجددة 
على التحى التالى : 
| كان بريد أن مشارك فى أعمال الجمعية العامة . ومضم جهوده إلى 
حهود أشرين في محاولة صادقة لإنقاد السلام العالمى . 


؟ ‏ وقد خطر له أن دققرح فى لقاءات يعقدها مع + تينو » و + تهرو » 
ضرورة أن تقوم الدول غير المنحازة بتجميع صفوفها . وتنسيق 
جهودها لكى تستطيع أن تقوم بدور احتياطى في صيانة السلم العالمى ؛ 
إذا لم تستطع القوتان الأعظم التقدم خطوات على هذا الطريق من خلال 
اجتماعات الجمعية العامة . 


(15) إننى خرجت ف هذا الموضع من الكتاب عن المنهج الذى الزمت نفسى به فيه . وهو أن ابتعد عن التركيز على 
أى دور شخصى ل فى الحوادث ١‏ واكن بحض المواقع تفغرض عكس ذلك خصوها عندما تكون لما رابت أو سمغت 
ينفسي د لالات خاصة ذات مغخرى كبير على سير الحوادث . ثم يكون من الصعب إبراد الوقائع دون نسيثها إلى 
مصدر واضح وصريج . 
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شهد دورة الجمعية العامة للأمم المكحدة الثى غقدت في ستتمير :1959 , عدد كبير من أبرز زعماع 
العالم وقادته حينذاك . ف الصورة خروشوف يتحدث الى عبد الناصر الذى وقف تيتو الى جواره ؛ فى 
حين وقف نهرو خلف خروشوف ٠‏ ودشيما الملك الحسن الثاني . 
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نهرو وعبد الناصي وسوكارنو ف حديث ضاحك في حفل استقبال اقيم ف السفارة الهندية إبان 
الدوءة . 
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" -. وكان فى تفديره أن يلتقى مع « خروشوف » فى محاولة لتسوية 

الخلافاث العريية السوفيتية التى مازالت تتردي رغم حرص الأطراف 

على عدم الوصول إلى تقطة اللا عودة . 

٤‏ ثم كان ظنه بعدها أن يقابل « ايزنهاور » وجها لوجه ؛ وأن يستطلع 

على أعلى مستوى فوابا السياسة الأمريكىة واتجاهاتها . 

وكان دوره نشيطا ف اجتماعات الجمعية العامة ولافتا للأنظار » ثم إنه اتفق مع 

« تيتو » و « نهرو » على التمهيد لمؤتمر موسع للدول غير المنحازة . والتقى 
ب « خروشوف » لكن لقاءهما لم يسفر عن تصفية الخلافات القائمة , وإنما تحول إلى 
عمليات استعراضشس نموا قف i‏ وتحذ ند للمسؤوليات ومن الذى دك ]أ ٠‏ ومن الذى ل 
- وإن التقيا ف النهاية على أنه إذا لم يكن فى مقدورهما أن يدفعا العلاقات إلى الأمام : 
قإن الواجب عليهما أن يمنعاها من التدهور إلى أبعد مما وصلت إليه . 


Û 


وكان اجتماعه مع « ايزنهاور » مفيدا » وإن لم يتعرض لاحتمالات المستقبل لأن 
كانت جارية بالفعل على قدم وساق بين « ريتشارد نيكسون » نائب « ايزنهاور » 
مرشحا عن الحزب الجمهورى , و « جون كيندى » عضى مجلس الشيوخ عن ولاية 
ماساتشوستس مرشحا عن الحزب الديمقراطى . بل إن « جمال عبد الناصى » كان فى 
الليلة السابقة قد تابع مواجهة مباشرة بين الاثنين على شاشات التليفزيون » وخرج 

منها يانطياع متعاطف مع « كنسدى »2 مرجحا لاحتمالات فوزه . 
وقد يم اجتماع بدن « جما عند الناصر » ف » ابزنهاور » ق الجناح الركاسى 
بفندق « والدورف استورنا » ف نيوبورك التى جاء إلدها « ايزنهاور » لحضور الجمعية 
العامة » والالتقاء بزعماء العالم الذين وفدوا عليها للمشاركة فى أعمال الدورة الخامسة 
عشرة للجمعية العامة . وتسجل وثائق البيت الأبيض وقائم ما جرى فى هذا الاجتماع 
ف مذكرة كتيها الجنرال « جودباستر » المساعد العسكرى ل « ادزتهاور »("') ء وقد 
« بعد أن قام الرئيس بقحية الرئيس ناصر ومرافقيه . وبعد الاقاط صورة تذكارية 


له مع ناص . بدات ا مناقشية بان قال الرئيس ( ايزنهاور ) : « إنه اجتهد فى جعل 
خطابه امام الأمم ا متحدة خطابا توفيقيا . وقال إنه يعتقد ان الأمم ا متحدة ذات 


)1١( <‏ الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية : مذكرة عن اجتماع بين الرئيس ايزنهاور و الرئيس ناصر 
( الجمهورية العربية المتحدة )- دوم 5 سدتمیر 8 الساعة الرابعة والخذصف مهد الظهر . 
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اهمية بالغة فى عالم اليوم . حيث توجد بلدان كثيرة بتعين مساعدتها لتحقيق 
مستويات عصرية عالية من الانتاج والرفاهية الاجتماعية ‏ فا معونة الثنائية ليست 
حلا , والاسراف فيها يجعل العلاقة بين اليلدان ا مانحة واليلدان ا متلقية تجنح إلى 
أن تصبح علاقة هيمنة . وقال الرئيس ( ايزنهاور ) إنه يعتبر أن الأمم ا متحدة هى 
املنا العظيم فى تسوية ا مشاكل بين الأمم , وأن هذا هو الذى حدا به إلى أن يكون 
توفيقيا فى خطابه حتى يسمح بان تكون دورة الجمعية العامة مجدية ١‏ وإن كان 
الرئيس ( ايزتهاور ) قد اعثرف بانه ريما لم ينجح فى هذه الغاية » . 


وبدا الرئيس ناصر حديثه بالإعراب عن تقديره للمؤازرة التى قدمتها الولايات 
امتحدة للأمم المتحدة ونمصر فى الحسراع الذى حدث فى نومير ”112 . وقال إنه قدر 
هذه ا مؤازرة » وإن كان قد عقب قائلا إن ا مصاعب وسوء الفهم جرت بعد ذلك على 
علاقاتنا . وقال الرئيس ناصر : د إن تجرية الأمم المتحدة ( ولعل ناصر كان يعنى 
هنا التجربة مع الأآمم التحدة لأنه استخدم العدارة بهذا ا معنى عدة مرات اثناء 
النقاش ) كانت تجربة بناءة جدا » . وفال الرئيس ناصر : « إن الجمهورية العربية 
ا متحدة آزرت نشاط الأمم ا متحدة فى الكونجو من بداية الأمر ولكنه دهش دهشسة 
مزعجة لقيام الأمم امتحدة باحثلال امطارات الجودية ٠‏ ومحطات الاذاعة فى 
الكونجو » وهذه كلها انتهاكات لسيادة الكوتحوليين » . ثم اضاف الرئس ناصر 
أنه اعتبر هذه التصرفات اخطاء من حائب الامم ا متحدة , وخطورة هذه الأخطاء أن 
يلد انا كثيرة كالجمهوربة العرسعة المتحدة تعتمد على الأمم امتحدة فى امنها فى عالم 
اليوم . والآن ويسبب مثل هذه التصرفات . فإن الأمم الافريقدة ددات تفقد ثقتها فى 
الأمم المتحدم . ۽ 


ثم استطرد الجنرال « جودباستر ؛ فى مذكرته عن اللقام بقول : ٠‏ إن الرئيس 
( ايزنهاور ) رد على الرئيس ناصر بقوله : ٠‏ إنه من الطبيعى ان فوات الأمم ا متحدة 
لا تكون كافية فى بعض الحالات للتوصل إلى تففيذ قرارات الأمم المتحدة ١‏ وإن كانت 
الولايات ال متحدة لى فترة رئاسته قد حاولت بكل طريقة تعزيز عمليات الأمم 
ا متحدة , وتقديم العون لها فى تنفيذ قراراتها » . ثم قال الرئيس ( ابرنهاور ) إنه 
يظن أن السدى ف الامر الذى أصدرته الأمم ا متحدة بإغلاق ال مطارات فى الكوئجو 
كان منع وصول الأسلحة والخبراء السوفيت > فقد كان إرسالهم على وشك أن يتم 
دون طلب من الأمم المتحدة . ولابد أن نتفق انه عندما تتدخل الأمم امتحدة فى 
حالات من الفوضى الشديدة ‏ كما بحدث ف الكوندو ‏ فلابد ان بكون لرجالها الحق 
فى ان بقرروا بانفسهم ما هو ضرورى لصبانة النظام . وبالطبع فإنه بتصور ان 
الآراء سوف تختلف حول الأساليب ٠‏ على ان الحقيقة الواضحة فى أن الإمم 
ا متحدة ايدت تصرفات همرشولد تابيدا كاملا . وقال الرئيس ( ايزنهاور ) إن 
السؤال المهم الذى بتعين علبنا أن نساله لانفسنا على ضوء الهجوم الشديد الذى 
بشنه الاتحاد السوفيثى ضد الأمم ا متحدة هو د هل منظمة الآمم ا متحدة منخلمة 
طيبة بصورة إجمالية ام لا ؟ » ورده هو شخصيا على هذا السؤال هو ١‏ إنها منظمة 
طببة بالنسبة للأمم الكبيرة وكذلك الصغيرة ٠‏ . ؛ 
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ومضى الجترال « جودياستر » فى مذكرته بعد ذلك عن وقائع الاجتماع بقول : + إن 
الرئيس ناصر ابدى اعتقاده بان افردقيا تتحرك بسرعة إلى الأمام . وان هناك 
تغييرات ضخمة تجرى ف القارة . وهو يعترض اعتراضا حازما على ای شىء من 
شأنه ان يجعل من أفريقبا ميدانا للحرب الباردة , والواجب ان لا تسيطر عليها 
الولايات ال متحدة او روسيا أو اوروبا . وهو على وجه التحديد يعارض اى سيطرة 
روسية على الكونجو ؛ كما يعارض أى سيطرة غيرها . » 

واستطرد الجنرال « حودياستر » فى مذكرته . فروى عادار من مناقشات بين 
د الزتهاور » و د جمال عبد الناصر » عن قصة صفقات السلاح منذ ستة ١5217‏ . ثم 
وصل « جودياستر + فى مذكرته إلى القول : , قال الرئيس ناصر إنه منذ عام ١121‏ 
وشو برغب ى علاقات طبية مع الولايات ا متحدة . وكان الحاجز الرئسى الذى بحول 
دون ذلك باستمرار يتمثل فل إسرائيل . وقال ناصر إنه طلب منا اسلحة لحماية بلاده 
من الهجمات الاسرائبلية فرقض طلبه . ومع ذلك قدمت الولايات ا متحدة اسلحة إلى 
إسراثيل . وتدخل الرئس ( ايزنهاور / عند هذه النقطة . وقال إن ما قدمته 
الولايات ال متحدة لاسرائيل كان محرد أسلحة دفاعية . ورد الرئس ناصمر على ذلك 
بقوله إن الرئيس ايزنهاور بخبرته العسكرية الضخمة يدرك دون شك ان جميع 
الاسلحة لها قيمة هجومية . وسمى عدد! من أنواع الأسلحة التى قدمتها الولايات 
ا متحدة لاسرائيل , وبينها ا مدافع عديمة الارتداد من عيار 1 ٠١‏ مم . ثم عاد الرئيس 
ناصر إلى تأكيد القول بان إسرائيل هى دائما الحاجز الذى بقف أمام تحسين 
علاقاتنا . وقال إنه يتابع الحملة الانتخابية بين كنيدى ونيكسون : ووجد كلاهما 
يتبارى فى اسنرضاء إسرائيل , كما أنه يقرا خطبا مهينة لكثيرين من اعضاء 
الكونجرس الأمريكى تؤيد إسرائيل على طول الخط . ومع فهمه لحقيقة ان 
الكوتجرس ليس هو الحكومة , فإنه مضطر إلى الاعتقاد بان كليهما يعبر عن 
سياسات مرسومة . 


ثم انتقل الرئيس ناصر إلى شحنات القمح الأمريكى لمصر . وقال إنه ممتن لهذه 
الشحنات ٠‏ لكنه عندما بقف أعضاء فى الكونجرس ليقولوا إن الجمهورية العربية 
ا متحدة عليها أن تدفع ثمن القمح الأمريكى بالسماح للبواخر الاسرائيلية بعيور 
قناة السويس » فإن الواجب بقتضيه أن بقول إنه سيرفض دفع هذا الثمن , 
وسيرفض القمح . 

ورد الرئس ( ايزنهاور ) إن هذه مشكلة صعبة ومعقدة , وعلينا أن نحاول 
الاهتداء إلى الحق , واين هو وكيف ؟ وفيما بتعلق به » فإنه سيحاول . ثم طلب من 
الرئيس ناصصر أن دفكر فيما إذا كان ممكنا العثور على بداية جديدة . ثم توجه 
الرئيس ( ايزنهاور ) إلى الرئيس ناصى بسؤال مباشر عما إذا كانت الدول العربية 
منتزمة بتدمير إسرائيل ؟ ورد الرئيس ناصر بقوله : د إن هناك قولا متواترا بان 
العرب يريدون ندمير إسرائيل » . ثم اضاف انه لم يصدر عنه بيان واحد بانه 
بنبغفى تدمير إسرائيل , أو إلقائها فى البحر . وآن الحل فى رايه يكمن فى تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة . 


وقال الرئيس ( ايزنهاور ) إنه عندما دخل البيت الأبيض بدا سداساته فى العالم من 
منطق أن الحرب فى عصرنا هذا قد أصبحت مقدتة مقتا مطلقا . ورد الرئيس ناضس 
بقوله إن فى وسيع أى شخص اليود أن بیدا حرنا . ولكن اى شخص لا يستطيع 
إنهاء الحرب على هواه . وساله الرئيس ( ايزنهاور ) عن رأيه فى حل مشكلة 
اللاجئين . وكم منهم يمكن أن بعودوا إلى إسرائيل إذا اعطوا حرية الاخثبار ؟ ورد 
الرئيس ناصر على السؤال ا موحه إليه بقوله : « إنه بعثقد انهم جميها سيعودون , 
وعندئذ تصبح إسرائيل بلدا مختلط السكان بدلا من أن تكون مجرد بلد يهودى . 
ومن شان هذا ان بحسن الوضع فى المنطقة . ويقلل ما يشعر به العرب الآن من 
الخوف والكراهية » . وساله الرئيس ( ايزنهاور ) كيف يمكن لاسراثيل إيواء مليون 
شخص إضاق داخل حدودها ؟ ورد الرئيس ناصر بقوله : د إن بن جوريون اعلن أن 
هدفه تهجير اربعة ملابين يهودى آخرين إلى فلسطين » . وبعد مناقشة حول 
العلاقات الأمربكية الاسرائيلية . وصل د جودباستر » إلى الجزء الآأخير من مذكرته 
عن اللقاء فكتب دقول : 


« إن الرئيس ( ايزنهاور ) صارح الرئيس ناصر بائنا نتطلع إلى علاقات افضل مع 
الجمهورية العربية ال متحدة . ولكننا شديدو الارتياب فى السوفيت ‏ فهم عندما 
بقدمون ا مساعدات للجمهورية العربية ا متحدة يضعون في حسابهم أنهم قد بصلون 
بواسطتها إلى الهيمنة على ا مصربين . ورد الرئيس ناصر بقوله : + إن ا مصريين لن 
بببعوا! حريتهم لأحد » . وأعاد إلى ذاكرة الرئيس انه قاطع السوقدت علنا فى وقت 
كانت فيه علاقاته مع الغرب شديدة السوء . وهو غلى استعداد لتحمل علاقات سيئة 
مع ا معسكرين شرط أن. تحتفظ بلاده بخرامتها . ثم قال الرئیس ناصر : +« إن جون 
قوستر دالاس سحب العرض الأمريكى با مساهمة فى بناء السد الحالى بديان مهين » . 
وقاطعه الركس ( ادزنهاور ) قى هذه النقدلة قائلا : : لقد كان ذلك سوء تفاهم بين 
حكومتيهنا » . 

وتساعل الرئيس ( ايزنهاور ) عما سسحدث ف الأردن ؟ ورد ناصر بقوله : + إنه 
لا يتخذ إزاء الأردن إلا إجراءات دفاعية , وهو غير منغمس فى مؤامرات مع 
الروس ٠‏ أو مع الولايات ا متنحدة . او مع اى طرف آخر ضد الاردن . فا مؤامرات لن 
تفضى إلى شىء . وإنه لا يملك عملاء في الأردن ٠‏ أو فى العراق ۰ أو فى لبثان ضع 
تسليمه انه فى هذه البلدان جميعا يوجد اناس يؤمنون بافكاره ويناصروثها ؛ وهو 
لا دعرف معظمهم » . ثم أضاف : ١‏ إنه لا بقيل ان يتسع إطار الجمهورية العربية 
المتحدة لا طرف حديد إذ! جاء ذلك عن طريق انقلايات . أو أعمال هدامة , 
فلا رغية له فى مثل هذا الارتباط إلا إن تم من خلال إرادة تعبر عن نفسها طوعا » . 

إمضسام 
| . ج . جودياستر 
بريجادير جنرال » 
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ق أوائل ستة ١353١‏ کان « جمال عبد الناصر » يقوم بعملية مراجمة i‏ ولعل 
الاحساس بالحاجة إلى هذه المراجعة هو الذى دفعه إلى اختيار السقر بالبحر إلى الدار 
رؤساء الدول الافريقية المستقلة الذين هالهم ما يجرى فق أفريقيا » وتلاقت أفكارهم 

ولم تكن شواغل « جمال عبد الناصر » فى ذلك الوقت مقصورة على آفريقيا 
- رغم أن أفريقيا قرضت نقسها ف ذلك الوقت على المسرح العالمى الواسع . 

كانت شواغله أوسع من أفريقيا . وآكثر تعددا فى ظلالها من لون واحد . 

والحثيقة انها كانت نفس الشواغل التى آلحت عليه من قبل فى أعقاب معركة 
السويس : وجعلته يحس بالحاجة إلى فرصة لتدعيم وتعزيز ما استطاعت الثورة 
تحقيقه أو التخطيط له منذ قيامها وإلى ما يعد السويس . 

كان قد بدأ هذه المحاولة ء ثم اعترضته قضايا سوريا حين حاولت الافلات من 
الغزو بالاتدفاع إلى الوحدة ‏ ثم توزع اهتمامه بعد ذلك ما بين تصاعد أمال الحركة 
الثورية العربية على كل المستويات ؛ وانفجارها على شكل ثورة من التطلعات والتوقعات 
القومية والاقتصادية والثقافية . بل وجموحها أحيانا إلى ما يسيق وسائلها وإمكاناتها 
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إلى شورة ف العراق ‏ إلى الخلأف مع الشيوعيين ‏ إلى الئزاع مع الاتحاد 
السوفيتى ‏ كل هذا والصراع مع إسرائيل على أشده » كما أن المخطط الاميراطورى 
الأمريكى ضاغط . 

ولقد كان إحساسه بالحاجة الملحة إلى المراجعة والتدعيم والتعزيز لما تحقق > 
بتصادم داثما مع ساس مقايل يضر وزة الاستجانة للتطورات التاريخية والتفاعل 

ولقد كانت سياسته ف معظم الأحيان » ويحكم دراسته للاستراتيجية وتأثره 
بمدرسة « ليدل هارت » فى : الاختراق . والالتفاف : ومحاصرة الجدوب > 
ومواصلة التقدم . ثم ترك الحيوب المعزولة للحصار أو الاستسلام : 

لكن المشكلة أن كثرة الجيوب التى تركتها عمليات الاختراق والالتفاف 
والحصار ؛ ثم احتمال أن تتمكن هذه الجيوب من الاتصال بيحضها ‏ يهدد أى جبهة 
بهجوم عليها من المؤخرة . 

وكان نقلي انتصار السويس قد تقدم وترك وراعة جيويا متعدل 5 . 

وف أواخشر سنة ٠‏ كان إحساسه بآن الجبهات الدولية التى يصارع ضدهاأ 
قد عثرت على حليف طبيعى ف الجيوب التى تركها وراءه ؛ والعكس بالعكس أيضا 
- وإذن فإنه يحتاج وفق مدرسة «١‏ ليدل هارت » إلى شىء من عمليات المراجعة 
والتدعيم » ثم إنه قد يحتاج إلى تقصير بعض خطوطه ٠‏ و إلى تأمين أو تطهير بعض 
المواقم قربها . 

وكانت السئوات التالية التى قضاها فى السلطة حتى الآن قد زادته معرفة 
بأحوال عالمه وتياراته ؛ كما زادته قربا من أمال شعوب أمته التى أحس طيقا لا قاله 
« أنها أعطته أكثر مما تمناه أو حلم باه » . 

ويشكل ما ٠‏ فإن ضرورة المراجعة والتد عيم والتعزيز كانت تلح عليه طوال سنة 
٠‏ وهو يرى نفسه ف خلافات مع القوتين الأعظم ف ذات الوقت » ومع أنه كان 
يراها اختيارات ضرورية من أجل الاستقلال الحقيقى وتأكيده ‏ فلقد كان تقديره 
العام أنه ينبغى تخفيض درجة الحرارة فى أكثر من موضع من مواضع الاحتكاك . 

ولقد أثار الموقف الدولى قلفه باشتد اد المواجهة دين خرو وف وابزتهاور › 
وكذلك فين ورطة الأمم المتحدة فى الكونجو أقلقته أيضا ٠‏ فهذه الورطة أثرت فى هيبة 
الأمم المتحدة ؛ وعلى مكانة سكرشرها العاخ « داج همرشولد 1 ء 

ولقد أقنعه الجو الذى رأه ف تيوبورك ف أثناء حضور احتماعات الدورة 
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الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن رياح الحرب الباردة سوف تزداد 
برودة ف المرحلة القادمة ؛ وأنه من الضرورى أن تتحصن الأطراف الدولية الراغبة فى 
صيانة أمنها واستقلالها ضد هبوب الصقيع القادم . 
ولم يكن التحصين ف رأيه خنادق عميقة » ومتاريس عالية يقبع فيها ووراءما 
المقاتلون ‏ وإنما كان رأيه أن التحصين يؤدى أهدافه على احسن وجه بالدفاع 
النشيط والبقظ . 
لا 


كان ف نيويورك قد حقق تأثيرا كبيرا على قادة العالم » وعلى جيل الزعماء الجدد 
الظاهرين ف أسيأ وأفريقيا » كما حقق خطوات تأاححة يجوز لها أن تنشسسيه شواغله 
أو بمعضها : 


0 كان هى الذى اقترح على عدد من زعماء عدم الانحياز أن يتقدموا معا 
بمشروع قرار للجمعية العامة يدعون فيه إلى استكناف الاتصالات على مستوى القمة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ؛ وهشكذا أشترك معه « نكروما » 
وه سوكارنى » و « نهرو » و « تيتى » بتوقيع اقتراح بمشروع قرارا'؟ قدم إلى رئيس 
الجمعبة العامة نصه : 


2 الجمعية العامة 
شاعرة بالقلق من التدهور الطارىء على العلاقات الدولية مما يهدد بأوخم 
العواقب 


وعارفه بالآمال التى تعلفها شعوب العالم على هذد الدورة للحمصة العامة ف 
تمهيد الطريق نحو تخفيف التوتر 

وواعية بالمخاطر اتی نهف فك الأمم المتحدة والمسؤوليات التى نقع عليها 
طالب : كخطوة أولى عاحلة من كل من رئيس الولايات المنتجدة الأمريكدة ¢ 
ورئيس مجلس الوزراء ف اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أن يعيدا 
تجديد اتصالاتهما التى انقطعت اخيرا . بحيث يتحقق عن طريق ذلك 
ما أعلنه كلا الطرفين من رغبته فى حل المشاكل الدوئية الكبيرة والمعلقة 


- نص الفرار منقول عن بيان السكرتارية العامة للأمم المتحدة ( الإدارة الصحفية ) برقم ب .ج/۸۹۵‎ )١( 
. 1850 مفاريح ۱ ۲ لمیر‎ 
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0 وكان قد تمكن أيضا من إعادة تصحيح علاقات الجمهورية العربية المتحدة 
بيعض القوى الكبرى فى أورويا : وبينها بريطانيا وفرنسا . 

ققد أبدت بريطائيا رغدتها ف استئناف العلاقات مع مصير : وفتم صفحة 
جديدة ؛ وقيل « جمال عند الناأضى » مع إدراكه أن كتثاب المصالح الدولية لا يعرف 
هذا النوع من الانقطاع بين ما كان سابقا » وما سوف يكون لاحقا . وكان « هارولد 
ماكميلان » رئيس وزراء بريطانيا ( المملكة المتحدة ) الذى بحضر الدورة والذى يجلس 
قرب مقاعد وغد الجمهورية العربية المتحدة بحكم الترثيب الأبجدى ؛ غير مستعد لترك 
مشاكل البروتوكول تؤخر رغبته فى استعادة العلاقات مع اليلد الذى برز باعتياره أهم 
قوة مؤثرة ف العالم العربى » وهكذا فإنه قرر القيام بمغامرة مباشرة . 

وذهب وزير الخارجية البريطانى اللورد « دوجلاس هيوم » إلى وزير خارجية 
الجمهورية العربية المتحدة الدكتور « محمود فوزى » يقول له : « إن رئيسى يفكر في 
أن يتقدم لمصافحة الرئيس ناصر ف فثرة الاستراحة ف اثناء جلسة الغد ؛ فهل 
تظن أن الرئيس ناصر سوف يمد له بده . ومن ثم بلتقيان أثناء هذه الدورة ؟ » 
ورد « قفوزى » قائلا دطريقته : « انه واثق أن «١‏ رشسنا » جنتلمان ء وهو لا ندرك 
في الهواء بدا معلقة تمتد إلنه بالتجية . » 

وكان أعضاء الوفد المصرى إلى الجمعدة العامة ؛ الذين عرقوا يما دأر ددن 
اللورد د شدوم » والدكتور د فوزى » » ل حالة من الفضول الشنديد دنتظرون 
كيف يتصرف « ماكميلان » و «١‏ كيف يفعلها » ١‏ 

وعندما جاءت الاستراحة . رأى الكل « ماكميلان » يناور حتى تستطيع خطواته 
خاريجا من مققده إلى الممر الواسم ف القاعة أن تضحه وجها لوجه أمام « جمال 
عبد الناصر » ثم إذا هو يمد اليه يده قائلا بتواضع شديد : « إننى هارولد 
ماكميلان » ويشرفنى أن أتعرف عليك » ! ورد « جمال عبد الناصر » باسما وقائلا : 
٠‏ إنتى جمال عبد الناصر ويسعدنى أن القاك » ! 

ثم قام « ماكميلان » بقبول دعوة من « جمال عبد الناصر » فى اليوم التالى على 
فنجان شای . 

تا وكان « جمال عبد التاصر » أيضا قد حقق أول اتصال مباشر بأمريكا 
اللاتينية » وقواها الثائرة , فقد طلب « فيدل كاسترى » لقاءه , وجاء إليه يحمل علبة. 
من السيجار الكوبى ومحفظة من جلد التمساح » وقال له وهو يقدمها له : « أما 
السيجار فأنا اعرف اذكم لا تنتجونه فى مصر وأما التماسيح فأعلم أن لديكم كثيرا 
منها فى النيل  »‏ ورد عليه « جمال عبد الناصر » ضاحكا بأن « مصر بالفعل فيها 
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خمسية تماسيح على حد علمه ٠‏ وكلها موحودة في حديقة الحيوانات . وبالتالى 
فإن المحفظة التى أعطيتها لى نادرة لأننا أيضا لا نملك تحو يل خمسة تماسيح إلى 
محافظ وحقائب حلدية » . 


ثم جلس « عبد الناصر » يتعرف على مشاكل أمريكا اللاتيذية > ويستمع مطولا 
إلى تقرير عن أوضاعها. وقد أستكمل سماعه بعد ذلك عندما قام يزيارة 
ل « كاسترو » فى الفندق الذى كان يقديم فيه بحى : هارلم » . وكان ٫‏ كاسترو » قد 
آثر الانتقال إلى حى الزنوج ق نيودورك لأن الفتدق الذى نزل فيه بادىء الأمر 
اتهم الوفد الكوبى بأنه يذبح « الدجاج » وينظفه من ١‏ الريش » ف الصالونات 
لانهم حريصون على طبخ طعام د كاسترو » بأنفسهم مخافة دس السم له فى طعام 
الفندق ! ! 

لاكان أيضا قد التفى بالجترال « ديجول » الذى كانت قامته الطويلة لافتة 
للأنظار أثناء دخول الوفود وخروجها إلى قاعة الجمعية العامة ومنها . وقد ركز« جمال 
عبد الناصى » على دورة الجزائر وضرورة الاعتراف يقيادتها » وإطلاق سراح الزعماء 
الذين خطفتهم الحكومة الفرنسية السابقة » والتفاوض معهم ومع الحكومة المؤقتة 
يقصد إنهاء حرب مكلفة فى الجزائر لم يعد ممكنا لها أن تعوق استقلالها . وحاول 
« دمجول » أن بناقش معه يعض الشروط ؛ ولكن « حمال عند الناصر » صارحه 
بأنه لا يملك تفويضا بامناقشة معه . وكان أهم ما أسفر عنه اللقاء هو أن 
« ديجول » وعد بفتح مسالك للاتصال المباشر » كما أنه وافق على السماح 
للزعماء الجزائريين المعتقلين بتلقى مكالمات تليفونية من الخارج ٠‏ أو بإجراء 
مكالمات تليفونية مع الخارج ؛ بحيث تستطيع أطراف القيادة فى « الداخل » ان 
تشارك فى الحوار مع القيادة فى , الخارج » لترتيب موقف تفاوضى معقول . 

۳ ركان فى نيويورك أيضا قد ناقش ضرورة إنشاء تجمع إفريقى يكون مرجعا 
أساسيا للقارة » وتجمع لدول عدم الانحياز يكون حلقة رئيسية فى محاولة الحفاظ على 
السلام . والآن كان ف طريقه فعلا إلى اجتماع إفريقى تقرر عقده فى الدار البيضاء . 
واختار أن يسافر بالبحر لكى تعطيه أيام الرحلة فرصة للتفكير الحر والطليق : يحلل 
ويقيم ويختار بين البدائل المطروحة والضرورات الملحة » ويرسم خطا سليما للحركة 
وسط بحار هائجة ! 

ولم يترك « جمال عبد الناصر » لشیء أن يخرجه عن شواغله حقى عندما قيل له 
إن طائرة استطلاع فرنسية تحوم حول الباخرة « الحرية » وتلتقط صورا لها . وقد 
كان كل ما فعله أن صعد إلى سطح « الحرية » ومعه آلة تصوير التقط بها عددا من 
الصور لها ! 
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كان مؤتمر الدار البيضاء الذى شارك فيه كل من املك « محمد الخامس »ملك 
المغرب › و« قوامى نكروما » رئيس غانا » و « أحمد سيكوتورى » رئيس غينيا ء 
و « موديبوكيتا » رئيس جمهورية مالى إلى جانب « جمال عبد الناصر » نفسه ‏ نقطة 
تحول ف العمل الافريقى . فقد اجتمع فيه كل زعماء حركة الاستقلال ف أفريقيا ذلك 
الوقت » وأرأدوه تعبيرا عن إرادة إفريقية حخرة للا تخضسع للمحاولات الى تقوم بهأ 
الدول الاستعمارية للتحكم فى اتجاه رياح التفيير . كانت جهود الدول الاستعمارية فى 
ذلك الوقت تحاول آن تفرض ؛ أو تغرى بترتيبات تفرغ استقلال أفريقيا من جوهره › 
فقد كانت هناك محاولة لتقسيم الدول الافريقية المستقلة حديثا إلى مجموعة فرنسية : 
وإلى مجموعة أخرى بريطائية طبقا لعلم الاستعمار الذى كان يرفرف قوق هذه الأقطار 
قبل استقلالها » وعلى أساس من التأثير الثقاقى الذي خلقته لهجات السيطرة باللغة 
الاتجليزية » أو باللغة الفرنسية . وكان ذلك فى رآى عدد من زعماء القارة توجها 
خطيرا . وهكذا فإن الذين اجتمعوا ف الدار البيضاء وضعوا أنفسهم ‏ يصرف النظر 
عن أية مؤثرات سابقة - فى موقع مستقل . 

كان « جمال عيد الناصر » قد تحدث ف كتابه « فلسفة الثورة » عن دأئرة 
إفريقية - ضمن دوائر ثلاث تتحرك مصر تاريخيا ف إطارها ء والآن كانت أمامه 
الفرصة ليشارك فعلا فى رسم هذه الدائرة على الأرض ؛ وعلى الطييعة . وهكذا ذهب 
إلى موّتمر الدار البيضاء » وأمامه مجموعة من الأهداف يسعى لتحقيقها : 

. أن يشارك ف سعى القارة من اجل تحقيق ذاتها والوعى بشخصيتها‎ - ١ 
. والتاكيد على خطوط مصالحها وارتباطاتها‎ 

! - وقد ركز جزءا من جهده لكى يزيل التباسا تاريخيا شاع وذاع . وكأنه 
مطلوب مقصود فى حد ذاته ١‏ وهو أن العرب ف أفريقيا كانوا هم تجار العبيد 
فيها . وكان هذا الالتباس يخلق حساسيات شديدة ف الوقيعة بين الأمة 
العريدة , و نش القارة الافريقية . وقد اكتسف د حمال عفد الناضي » على 
الطبيعة دور الاسلام فى أفريقيا , ففى إحدى المناسبات على هامش المؤتمر راح 
« جمال عبد الناصي ؛ مع عدد من الأقطاب المشاركين فيه بثقصى الحقيقة وراء 
أسمائهم » فإن! أصل « سسيكوتورى ٠‏ من كلمتين : « سدك » وهى تصحديف لكلمة 
«شيخ» و ٫تورى‏ » وهى تصحيف لكلمة «طريقة» أى أن اسم 
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« سيكو نورى » بعدى « شح الطريقة » . تم ظهر أبذها ُن اسم سنقو د 
دخاللق » شو تصضحيف لامع « سيف الله ضماء الله » . وان اسح « یالیو » 
( رئيس وزراء نيجيريا ) هو فى الواقع تصحيف لاسم ١‏ أبو عليوة ٠»‏ وان 
الاسم الشائع ق غرب أقريقدا وهو ١‏ مامادو » هو تصحيف لاسم ,+ محمد » » وأن 
اسم م« آمادو سردو فا » شو تصحف لاسم أحتمد سير الدين » : وان أسم 
« موديبوكيتا » هو تصحيف لاسم ١‏ المؤدب بخيت » . كان حديث بحث عن 
الجذور ؛ وظهر أن هذه الجذور متلاقية فى تربة إفريقية متصلة . 


٣۳‏ - وحاول مع الآخرين أن يعثروا على كل الأمكائيات المتاحة للتعاون 
الاقتصادى الذى كان ق رأيهم أساسا لأى عمل سياسيى . وقد تبينوا معا على 
سبيل المثال أن خطوط الطيران لا تصل إلى عواصمهم إلا مرورا بعواصم 
الاسثعمار القديم ؛ ونفس الشىء بالئسية لشيكات اليرق وخطوط التليفويات . 
وكان عليهم أن يبداوا . وكلفوا خبراءهم بان يضعوا تصوراتهم . 


> - وكانت أمامه مهمة أخرى علق عليها أهمية كبرى . وهى دور إسرائيل 
ق التسلل إلى القارة . وقد وجد أن إسرائيل ذهبت إلى القارة بأابعد مما كان 
يقدر ٠‏ وأن الولايات المتحدة تساعدها فى ذلك . وقد استطاع آخيرا أن بجد 
الصيغة التى تستطيع بها أفريقيا أن تتمثل خطر إسرائيل ؛ فقد عرضها أمام 
زملائه من قادة أفريقبا على أساس أنها صورة من صور الاستثهمار الاستيطاتى 
شانها فى ذلك شان جنوب أفريقيا . وكحالة جنوب أفريقيا ٠‏ فإنها جزء لا يتجزأ 
من الوجود الاستعمارى . وشكذا فقد كان أكثر قرارات المؤثتمر دويا هو القرار 
الذى قال بالنص : 
٠‏ يلاحظ المؤتمر باستنكار أن إسرائيل دأبت دائما على مناصرة الاستعمار 
كلما جرى بحث للمسائل الهامة المتعلقة بأفريقيا » ولاسيما مسائل الجزائر 
والكونجو والتجارب الذرية فى آفريقيا . لذلك يندد المؤتمر بإسراثيل بوصفها 
آداة ف خدمة الاستعمار بنوعيه القديم والجديد ليس فقط ف الشرق 
الأوسط ء بل ف أفريقيا وأسيا . ويدعى المؤتمر كافة دول أفريقيا وآسيا إلى 
الوقوف أمام هذه السياسة الجديدة التى يستخدمها الاستعمار بخلق قواعد 
له , . 


تسللها إلى أفريقيا جسرا لهم إلى قلب القارة . 


لا 
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طاف لومومبا بشوارع ليوبولد فيل في سيارة عسكرية مقيد! د 
مسك نطرفه أحد الضياط : ويعد ذلك جرى اغتياله غدلة وغدرا. 


وعاد « جمال عيد التاصر » إلى القاهرة بعد انتهاء أعمال مؤتمر الرباط ليجد 
على مكتبه برقية من « جيزنجا » نائب « لومومبا » نصها كما بلى : 


« لقد علمنا من مصدر موثوق به ان رئيس وزراثنا لومومبا سيقتل هو والوزير 
موبولو والرئيس كانات اكبتو , كما علمنا أن فرقتين من جنود ا مظلات الأمربكيين 
على استعداد للحضور ومحاصرة العاصمة للقضاء ايضا على اعضاء الحكومة . 
ومما بؤيد صدق ذلك حضور قنصل امريكا متخفيا يوم 4 فبراير ‏ وكذ! تحليق 
طائرة مجهولة . إن الخطر وشيك الوقوع . والحكومة الشرعية تفضل اندلاع حرب 
عا مية على أن تغتال غدرا . إننا نحتج بشدة على مؤامرات أمريكا الاستعمارية 
وحلفائها بحجة حماية مواطنيها فى حالة قيام الشعب الكونجول بثورة عندما يعلم 
بقثل لومومدا والشخصدات الأخرى . تطالبكم باتخاذ موقف حازم حثى يكون الحالم 
على غلم بها يجرى » 


۹4 





وتلقى الوفد المصرى الدائم فى الأمم المتحدة تعليمات بأن يقدم إلى مجلس 
الأمن مشروع قرار بالاقراج عن « لوموميا » . وقدمه الوقد بالفعل يوم ۷ فيراير 
61 . ومساء يوم ۲ فيبراين تلفقى د حمال هيد الناصر » من « اليزابيث قيل » 
بالكرنجو معلومات نؤکد أن « لومومبا » تم قتله بالرصاص بعد أن جرى أعتقاله وهو 
يحاول تجميع جيش من المتطوعين يسير معه إلى تحرير « كاتنجا » . وقد ظهر أن 
الذى اعتقله هو الكولونيل ١‏ موبوتو » قائد قواته » وآنه قام بتسليمه ف نفس يوم 
اعتقاله إلى عدوه « تشومبى » ف « كاتنجا » وف لحظة وصوله إليها خرب حتى 
الموت » ثم رشق جسمه بالرصاص » ثم أحرقت, جنته . 

وكان « جمال عبد الناصر » بنفسه هو الذى أكد للعالم رسميا نبا قتل 
« لوموميا » . وأعلن « جمال عبد الناصر » أنه يضع أسرة « لومومبا » تحت حماية 
الجمهورية العربية المتحدة . وكتب له شقيق «١‏ لومومبا » خطابا!') يقول له فيه : 


د با صاحب الفخامة 


إذا كان خطابى هذا لا يحمل جميع معاني الاحترام الواجب تقديمها لشخصكم , 
فارجو آلا يفسر ذلك بقلة العناية » ولكن باننى اتعامل معكم كشقيق وراع ورجل 
إفريقى لم يتنازل عن روحه الافريقية . إن وقوفكم معنا ضربة لكل من ارادوا أن 
بوقعوا بينذا ودبنكم حمنما ارادوا إقناعضذا إن العربيى هو عدو للأسود : وآن العرب 
كانو! اصل فكرة الإتجار ببنى البشر قى تجارة الرقيق . ولقد تاكدنا أن ذلك غير 
صحيح ونحن نرى امامنا آن البرتغاليين وهم شعب مسيحى كانوا هم تجار الرقيق 
فى بلادنا ,. وكانوا يقومون بذلك بامر من ملوكهم . 
إمضاء 


لويس لومومبا » 
وكتبت له « بولين » زوجة «١‏ لومومبا » خطابا تقول فيه : 
« إنفى امراة لم تتعلم لان الاستعماريين البلجيكييس حرمونا من قرصة الحصول 
عليه . لكنى مع إدراكى البسيط اقيم مثل كل امراة وطنية فى افريقيا أنكم اوق 
الأصدقاء لشعو يبنا . إننى دلسان امرآة ‏ وال مرآاة هى موضيع أسرار الرجل - اؤكد 
لكم اننا عرفنا الآن اصدقاءنا الحقدقيين . وا معك . 
إمضاء 
بولين لوموميا » 
(؟) اصل الرسالة مودع فق أرتسيف منشية البكرى ضمن مجموعة الملفات التى تحمل عئوان + ازمة 


الكونجو > . 
( ۳ ) اصيل الرسالة مودع ف ارشيف منشية البكرى شسن مجموعة الملفات التي تحمل عئوان + أزمة 


ده و كح 


وكان « جمال عبد الناصر » متائرا إلى أبعد حد بقتل ١‏ لومومبا » وقد 
تبادل خطابات فى هذا الموضوع مع « خروشوف » و ١‏ نهرو » و١‏ تيتؤ » 
و « همرشواد » . وكان لومه ل « شمرشولد » شديدا > فقد اعتبر أن + لوموميا » 
قد قتل تحت أعلام الأمم المتحدة ؛ و فى وجودها ؛ بل إن وجودها استغل كغطاء 
لجريمة بشعة هزت افريقيا . وكتب إليه « نكروما » خطايا مؤثرا يقول فيه : 
« إئنى اقضى ليالى طويلة مع الدموع , واشعر بالنار فى قلبى كلما تذكرت أن 
قواتنا كانت هناك ضمن إطار الأمم المتحدة , وان الحرية التى ذهينا لحمايتها قد 
اغتیلت على مرمى حجر مهنا » . 

ولم يكن هناك كثير يمكن عمله , فإن قوى الاستعمار . وامتيازات واحتكارات 
الماس والنحاس واليورانيوم » كانت تحارب معركة ضارية للاحتفاظ بكنوزها 
الافريقية . 





بعد صدمة أفريقيا راح « جمال عبد الناصر » يركز جهده على جبهة الدول غير 
المنحازة . وى منتصف أبريل ١55١‏ كان الرئيس ١‏ تيتو» ضيفا عليه فى 
الاسكندرية . وتحادثا طويلا ف الموقف الدولى » وف ضرورة بروز دور الدول غير 
المنحازة لمواجهة أوضاع دولية مثيرة للتوجس والشك . واستقر رأيهما على الدعوة إلى 
مؤتمر موسع للدول غير المنحازة » وكتبا خطابا) مشتركا من الاسكندرية بتاريخ ۲۲ 
أبريل سنك ١55١‏ لصد يقهما الثالث « جواهر لال ثهرو » جاء فيه أنه : 
د نظراً للتطورات العائية . وما تنذر به من اخطار زيادة التوتر الدولى إلى حد بهدد 
استقلال بعض البلدان كما يهدد السلام العا مى » فقد بحثنا الحاجة ا ماسة ‏ إلى بذل 
نشاط اكثر فعالية , وافضل تنسيقا من جانب جميع البلدان الثى تسعى إلى تنحسين 
العلاقات الدولية . وإذ دحثنا هذه القضانا . فقد خطر لنا أن الوقت قد حان لعف 


( > ) أصل الرسالة مودع ف أرشيف منشية البكرى فى ملف غنوانه ٠‏ مراسلات مع الرئيس جوزيب بروز تيو » 
( الجم الثالث ) . 


أدرث 


الدول 
التالية : 


اجتماع يحضره أكبر عدد ممكن من رؤساء بلدان عدم الانجياز , وف رابنا أن هذا 
الاجتماع يجب أن بعقد فى اقرب وقت ممكن , وق وقت يسبق تاريخ انعقاد الدورة 
الساد سية عشرة للجمعدة العامة لمم المتحدمُ . وقد تلشسنا فى اثناء محادناتنا هذا 
رسالة سعدنا بها من الرئيس سوكارتو رئيس اندونيسيا وافق فيها على وجهة 
نظرنا . وراينا انه يمكن ان يجتمع ف القاهرة مفوضون ممثلون لنا بتولون وضع 
جدول اعمال الاجتماع المقترح ١‏ وتحددون مكانه وموعده . 
إمحساء 
جوزيب برور ثيتق » 


وأرفق « حمال عفد الناصى » 0 وتيدق » بهذأ الخطاب قائمةه بأسماء عدت من 
الى بيقثرحان دعوتها إلى حضور هذا الاجتماع » وكانت القائمة تضم الدول 


افغانستان ‏ بورما ‏ كمبوديا - سيلان ‏ الهند . تيبال - اتدونيسيا - 
اثيوييا - غائا ‏ غينيا ‏ مالى ‏ الصومال . السودان - المغرب ‏ العربية 
السعودية ‏ العراق ‏ اليمن ‏ البرازيل ‏ فنزويلا - كوبا - المكسيك . 


وتلقفى « جمال عبد الخاصر » بتاريخ ۵ أبريل ردا من « تهري » › وكان 


اين ينزل على الأرض ؟ 


كان « نهرو » موافقأ بصفة إجمالية على الفكرة لكنه طرح تصورات وأسعة 


د عزيرى الرئس ناصر 

| - اشكركم على الرسالة المشثركة التى وصلتنى منكم 2 ومن الرئيس تبتو , 
وأوافقكما تماما على انه من المرغوب فيه أن ننسق سباساتنا واعمالنا من احل 
تحسسن العلاقات الدولعة . 

۲ س وقد فكرت طويلا فى اقتراحكم . ولدى بعض الاعتمارات القى اود طرحها 
عليكم . 

٣‏ - إن مؤتمرا كبيرا كهذا الذى تفكرون فيه يجب أن يعقد عندما يكون هناك امل 
مؤكد فى الوصول إلى نتائج مرضية وعملية » فلن يفيدنا كثيرا الاكتفاء بإدانة 


الآأحرنن . 
£ کھا أنه من المهم ؟ختبار وقت للمؤتمر لا بقعارض سع الجهورل ا ممذولةه لنزع 
االسلاح 


ه - وما كنا نعارض الأحلاف والتكتلات العسكرية ؛ فينبغى الا نعطى الانطباع 
باننا نسعى إلى تكوين كتلة ثالئة حتى ولو لم يكن وراءها حلف عسكرئ . 
٦‏ - ليس من السهل وضع تحديد واضح للبلدان التى تعتبر غير منحازة , ولقد 
أرسلتم إن قائمة مجموعة من البلدان التى يمكن دعوئها : ولكنى لا أرى سببا 
وجيها لاستبعاد بلاد مثل نيجيريا وليبيريا وليبيا وتونس والسنغال ولبنان . 
۷ - وفى أوروبا يمكن ان تعتدر النمسا والسويد وفللئد! وابرلتد! ثلاد) غير 
منحازة . وف امريكا اللاتبنية يمكن ان تعتبر الأرحنتين وشيل فى نفس القائمة . 
/ - يمكن ان نطبق معيارا سلبيا للدول غير ا منحازة فنقول إنها البلدان غير 
ا مرتبطة بحلف الأطلنطى . أو الحلف المركزى , أو حالف جنوب شرق آسيا , 
أو حلف وارسو . لكن هذا وحده لا بعتبر منهجا كافيا . 
جواهر لال تهرو » 
وانعقد فى القاهرة فى شهر يونيو مؤتمر تحضيرى لقمة عدم الاتحياز . ثم تلاه 
بعد ذلك مؤتمر على مستوى القمة فى سيتمير ١533‏ ف بلجراد حرج ف النهاية بنداء 
من أجل السلام » وكلف المؤتمر بناء على اقتراح من ١‏ جمال عند الناصر » اثئدين 
من الرؤساء هما « سوكاردو » و ١‏ موديبوكيتا » بتسليمه باليد إلى رئيس 
الولائات المتحدة في واشيطن ٠‏ ويقوم اتان آخران هما « نهرو » و ١‏ ذكروما » 
بتسليمه باليد إلى زعيم الإثحاد السوفيثى في موسكو . 
وكلف المؤتمر رئيس وزراء الهند « جواهر لال نهرو » بصياغة ندائهم إلى 
القمة الدولية بالسعى إلى تحقيق السلام » وكان ١‏ نهرو » فى أحسن أحواله وهو 
يشرح لقمة عدم الانحياز خطوط الأفكار العريضة التى بدوى وضعها فى نداء 
السلام الذى كلف بكتابته . وقد خصص من كلامه ريع ساعة تحدث فيها عن 
مخاطر الحرب النووية . واستحالة قدول مخاطرها قائلا : 
« إننى أعرف لأننى أعتقد أننا ننتقل من عصر كانت فيه قوة الأمم تقاس 
بقوة جيوشها , وما الآن فنحن فى عصر تقاس فيه قوة الأمم باتساع علومها » . 
ولعلها كانت آخر مرة في حياته وقف فيها على مسرح دولى » وفتح قليه 
وعقله 2 ون . بهذه الحيوية . 
لا 
كان معنى تأسيس حركة عدم الاتحياز على هذا النحو بداية ظهور تجمع دولى 
يلتزم بمجموعة من المعايير ترسم طريقا لحركتها فى المجال الدولى » يعتمد مجموعة من . 
المبادىء أهمها الابتعاد عن عقد المحالفات والاتفاقات المسكرية من أى نواعم كانت 2 


مت 


أو مواشيق الدفاع المشترك صع كثلة دولنة أو أكثر » وكذلك المحالفات والاتفاقات 
والموانيق التى تستهدف تأييد جانب أو آخر ف إطار الصراع على السيطرة ف العالم . 
وقد وردت ف نص الالتزام الذى قيلت به الدول غير المتحازة جميعا خمسة ماد ىء 
محددة تتعهد كل دولة من الدول غير المنحازة أن تعتيرها مهعيارا لالتزامها الجماعى 
والمشترك : ظ 

| - انتهاجح سياسة مستقلة مبنية على التعايش بين الدول ذات الأنظمة 

السياسية والاجتماعية المختلفة , 

۲ م التاييد المستمر لحركات الاستقلال الوطنى . 

۲ ل الامتتناغ عن عضوية آی حلف عسکری متعدد الأطراف يكون داخلا ف 

. عدم الدخول كطرف ف اتفاقيات عسكرية تنانيهة مع دول کبری‎ ٤ 

© ب عدم السمام دقواعد عسكر فية ك وله أجنبية شرى . 

كان ظهور تجمع عدم الانحياز ء وقدرة هذا التجمع على الجذب والتنسيق 

المشترك فى المواقف بين هذه المجموعة الكبيرة من الدول » وبعضها فى داخل الأمم 
نی وإن اقتصر تأشرها على الحواش المعنوية والسياسية . كما أن الاتحاد 
السوفيتى أيضا لم يكن راضيا : فقد كان موضوع الصراع الحقيقى يدنهما فى 
ظل الموازين النووية هو السباق على قلوب الشعوب وعقولها . ومحاولة كسب 
ولائها بكل الوسائل والأساليب . أى أن ظهور هذا التجمع ٠‏ ودوره النامى 


المتزايد حرم القوتين الأعظم من المجال العملى لصراعهما وللسباق بينهما على 
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ومع كل هذه الخطوات على طريق التحصين ف الخارج ( على مستويات القمة فى 
أفريقيا ٠‏ وعلى نفس هذه المستويات بالنسبة لتجمع الدول غير المنحازة ) فإن « جمال 
عبد الناصر » كان يدرك أن الجبهة الداخلية هى الميدان الحاسم فق أى مواجهة 
محتملة . ولقد رآ بوضو مح شديد آنه مهما كانت المبادىء المعلنة » ومهما كانت 
البيانات والاعلانات الصادرة عن القوي الكبرى باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد 
القانون الدولى ء ومهما كانت اللقاءات المباشرة حاقلة بمظاهر الترحيب والمجاملة ء فإن 
هناك مطالب للدول الكبرى لا تتوقف » كما أن هذه الدول تملك من وسائل العمل 
المباشر ما هی قادر على النشاط الخفى بصرف النظر عن كل ما يجرى على السطح . 


ولقد لفت نظره حجم الجهد المركز من جانب إسرائيل لتجنيد عملاء لمخابراتها 
فى مصر . وكان تجنيد هؤلاء العملاء يجرى نشيطا ف بيروت ٠‏ وف جنيف » وف 
باريس » وف روما . 


وفيما بتعلق بالنشاط الذى كان يجرى ف بيروت ٠‏ فإن الرئيس «٠‏ فؤاد شهاب » 
رئيس جمهورية لبنان ق ذلك ألوقت سلم للسفير المصرى ف بيروت السفير 
« عبد الحميد غالب » مجموعة من التقارير كتبها له المكثب الثاني اللبنانى 
( المخابرات ) وكلها تروى تفاصديل عن وقائع تحكى فى الفنادق الكبرى ٠‏ وف علب 
اليل عن اتصالات وخطط واسعة للغمل ف الجمهورية العربية المتحدة ترسم 
وتدبر بقصد جمع ال معلومات , والمضى بعد ذلك خطوة إلى إنشاء شبكات 
للتخريب فى الداخل . 

و ۲۸ أبريدل ١95١‏ وبناء على هذه المعلومات التى قدمها اللواء ١‏ فواد 
شهاب » وأضيفت إليها تقارير للمخابرات المصرية من روما تم القبض بالفعل 
على شبكة تجسس تسعى لجمع معلومات ووثائق عن أساليب تدريب الجيش 
المصرى على الأسلحة الجديدة التى حصل عليها من الاتحاد السوفيتى . 
وضبطت أفلام فى مخبا سرى ١‏ كما تم القبض على رئيس الشبكة ويدعى + جون 
ليون توماس » وكان يحمل جواز سفر المانيا غربيا , وقد تم القبض عليه وهو 
يحاول إغراء أحد ضباط الجيش الشبان بمبلغ عشرة آلاف جنيه فى مقابل 
مساعدته فى الحصول على المعلومات المطلوية . 


ولل ١١‏ مايو 1١15١‏ جرى القبض على شيكة شارك فيها بعض 
الدبلوماسيين الأتراك » وقد بدا تعقبهم منذ بدأوا ينشطون فى سوريا ويحاولون 
جمع معلومات عن الضبباط المصريس العاملين فى القبادة العامة السورية . 
وكان مين التقارير التى استرعت الاهتمام فى ذلك الوقت تقردر قدمه السيد 
« صائب سلام » رئيس وزراء لبنان عن مؤامرة ترتب ف الأردن لاغتيال عدد من 
الشخصيات فى سوريا . وتبين أن مدبرى المؤامرة جندوا أعضاء من الحرب 
القومى السورى المنحل كمتطوعين لتنفيذ هذه العمليات فى دمشق . وكان أول 
الأهداف المطلوية هو ١‏ عبد الحميد السراج » الذى كان هناك اعتقاد جازم فى 
عمان بانه الراس المدبر لاغتيال السيد « هزاع المجالى » رئيس وزراء الأردن “٠.‏ 
وتواققت مع هذه الحوادث حادئة أخرى بدت غريية » فقد ضبطت الشرطة 
المصسرية « زيجموند نيوجورسكى » مساعد المستشار الصحفى الأمريكى ؛ 
وهو يوزع منشورات ضد الجمهورية العربية المتحدة » وكان يلقيها بالجملة 
من سيارته فى الصباح الباكر , وكانت كلها تهاجم الجمهورية العربية المتحدة 
وسياستها فى الكونجو على أساس أن الجهد المصرى مبدد فى مغامرات 
خارجية تشغل الحكم عن العمل ف الداخل . وقد ألقى القبض على مساعد 
المستشار الصحفى » وتم التحفظ على سيارته التى تحمل رقم 1٠55‏ هيئة 
سياسسية . ثم افرج عنه بعد ذلك بمقتضى حصانته الدبلوماسية ‏ لكن 
الحادث فف ا مستفربا ' 
ومع ذلك فإن « جمال عبد الناصر » كان يعتمد سياسة للتهدئة . ووقعت ف تلك 
الظروف حادثة سجلها ف مذكراته السير « كولين كرو » القائم برعاية شئون المصالح 
البريطانية ف فترة قطع العلاقات . وقد كتب السير « كولين كرو » يقول إنه كان 
بستعد لمغادرة القاهرة بعد أن تقرر نتيجة لاجتماع عبد الناضر » و « ماكميلان » ف 
نيويورك أن تستأنق العلاقات الديلوماسية بين البلدين ؛ لكنه لم يكن يريد أن يغادر 
القاهرة قبل أن يتمكن من العمل على إطلاق سراح آخر الجواسيس البريطانيين الذين 
اعتقلوا وحوكموا قبل السويس فى مصر . وكان يعتبر إطلاق سراح هذا الجاسوس 
الأخير وهو المستر « زارب » تصفية نهائية لبقايا مرحلة ف العلاقات بين البلدين . 
وروی ف مذكراته أنه وسطنى ف إثارة هذا الموضوع مع الرئيس « جمال عبد الناصر » 
كإشارة ودية أخيرة نحوه قبل أن يغادر مصر . 


( 2 ) كانت هذه المعلومات تأنيدا ما قاله ؛ آلان دالاس » مدير وكالة المخائرات المركزية الامرنكية ق أثناء 
اجساعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة . 
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يقرا فى «١‏ الأهرام » خير 


وروی السير « كولين كرو » ف مذكراته أننى دعوته بعدها بأيام إلى مقابلتى فى 
« الأهرام » . وركب سيارته ليجىء إلى ؛ ولأول مرة فى حياته عرف معنى التفاؤل 
والتشاؤم . فقد كان يراقب إشارات المرور وهى قادم إلى فإذا صادفته إشارة خضراء 
اعتبرها سببا للتفاؤل , وإذا صادفته إشارة حمراء اعتبرها سببا للتشاوّم . وحار بين 
الاشارات الخضراء والحمراء حتى وصل إلى مكتبى » وفوجىء بى وأنا أقول له : 
٠‏ إنك طلبت هدية شخصية لك , وقد طلب إل الرئيس جمال عبد الناصر أن 
أسلمك هذا الشيك » . واحمر وجهه حرجا وعرته الدهشة . وأنئى الححت عليه 
أن يفتح المظروف الذى يحتوى على الشيك لكى يعرف قيمته الشخصية ف 
مصر , وأنه جاول أن يحتج ؛ ولكنى واصلت إلحاحى عليه حتى يفتح 
المظروف ١‏ وبعد تردد قام دفتحه ؛ فإذا أمام المبلغ المطلوب دفعه ق الشيك اسم 
« زارب » » وأنه أحس بالدموع فى عيئيه : فقد أدرك لحظنها فقط أننى قدمت له 
الهديه التى كان يطلبها باسلوب من المزاح كاد يحطم أعصابه . ثم روى السير 
: كولين كرو » فى مذكراته أنه ذهب صباح اليوم التالى إلى باب سجن « طره » 


ا ب ت 


وهناك سلموه آخر جاسوس بريطانى سجين ف مصرء فقام بترحيله ف نفس 
اليدوم إلى لندن . واعتير أن مهمنه ق القاهره قد انتهت نهائة سعيدة . 
وكانت الواقعة صحيحة يكل تفاصتلها ( وقد فعلتها مداعدة له ! ). 

LJ 


ولم يكن التحصين بالآمن هو المطلب الحقيقى ل « جمال عبد الناصر » . فقد 
كان يشعر على نحي ما أن الثورة تفقد قوة اندفاعها » وأته برغم كل ما تم فى مجالات 
التصنيع وتوزيم الأراضى » وإنشاء المشروعات الكيرى وف مقدمتها السد العالى , 
واسترداد المصالح الأجنبية المسكة يأعصاب الاقتصاد المصرى › فإن هناك جلقات 
ما زألت مفقودة . 
وقد حدثت ف ذلك الوقت واقعة لفتت نظره إلى هذه الحلقات المفقودة . ققد 

حدث ف أوائل عام ١555١‏ أن حكومة بلجيكا التى ضايقتها سياسة الجمهورية العربية 
المتحدة ف الكونجو ‏ أتخذت قرارا بقطع العلاقات السياسية مع مصر . وردت مصر 
بوضع الرعايا البلجيكيين فى مصر تحت الحراسة » وكان عددهم حوالى تلاثمائة 
بلجیکی . وعندما بدأ جرد ثرواتهم فى أعقاب وضعهم تحت الحراسة تبين أن هذا 
العدد من البلجيكيين يمتلك قرابة مليون سهم فى شركات تعمل فى مصر ف مختلف 
المجالات . وقد دفعه هذا إلى طلب تقرير كامل عن ملكية الأجانب فى الاقتصاد 
المصري . ولشهور بعد ذلك كانت أجهزة الدولة الحساسة مجندة للبحث عن السؤال 
الذى كان يلح على د جمال عبد الناصر » فى ذلك الوقت وهو : ,من الذى نملك 
شكسي ؟ » 

وكانت النتيجة التى توصل إليها البحث صدمة لا حدود لها . ققد تدين 

أن حوالى مائتى عائلة يهودية تحمل جوازات سفر بلجيكية أو إيطالية 

أو فرنسية أو بريطائية - وبعضها لا يحمل جوازات سفر على الاطلاق 

من وقت الإمبراطورية العثمانية ‏ تملك فيما بينها مصالح عقارية 

أو مالية موظفة ف الشركات تزيد قيمتها على خمسمائة مليون جنيه 

بقيمة النقود فى ذلك الوقت . 

وكانت تلك أول نقطة على الطريق الذى أدى يعد ذلك بشهور إلى قرارات يوليو 

الاشتراكية الشنهيرة . 


وعلى نحى ما فقد كان هناك إحساس عام فى القاهرة بأن الأطراف الراغية فى 
توجيه ضربة إلى الجمهورية العربية المتحدة سوف تركز ضربتها القادمة على دمشق 

وق عبد الوحدة الثالث » ومن شرفة قصير الضيافة ف دمشق خطب ٠‏ جمال 
عبد الناصر » فى جماهير حاشدة ؛ وكانت نقطة التركيز فى خطايه تستر عى النظر . 
وكانت هذه النقطة شى أنه « لا إقلدمية ق الجمهؤرية العربية المتحدت . و إنما 
هناك بلد واحد » . شم تكرر قوله بأن الاستهمار بركز على ضرب دولة واحدة . 

وف أول مارس 195١‏ و : جمال عبد الناهر » لا يزال فى دمشق -. تمكن 
« لكشك الحميد السراج 1 من ضيط مؤامرة استهد فت إلقاء قنابل على قصر الضيافة 
فيها . وكان مصدر المعلومات عنها هى اللواء و فؤاد شهاب » رئيس الجمهورية 
اللبنانية . وحين عاد « جمال عيد الناصر ؛ إلى القاهرة كانت فى انتظاره حكاية 
له أن هناك راهنا سابقا ف الكئيسة طرد يسيب غموض تصرقاتثه 2 واسمه 
الراهب « أرمانيوس الأنطونى » وأن البابا علم أن هذا الراهب زور خطاما نسب 
صدوره إليه ( أى إلى البابا « كيرلس » ) وأن الخطاب مربسل إلى « دافيد 
بن جوريون » رئيس وزراء إسرائيل . وكانت وجهة نظر البابا « كيرلس » 
الهدف من هذه العملية ليس مجرد تزوير خطاب ؛ وإنما هو براقا مؤامرة 
لإحداث فثنة طائفية تؤد ثر على الوحدة الوطنية . وقد تفهم « جمال عبد الناصر » 
وجهة نظر البانا . ونصحه بإملاغ الذيابة العامة لكى تحقق فى الأمر وتستجلى 
حوانيه حتى تفوت الفرصة على أى محاولة لاستغلالها . وأخذ اليبانا 
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كان السد العالى هو رمز أمال وجهود التنمية فى مصر. وخلال مناقشات 
للحكومة المركزية لدولة الوحدة جرى الحديث ذات مرة فى بداية سنة 1531١‏ عن الحلم 
ف بناء سد على نهر الفرات فى سوريا . وطلب « جمال عبد الناصر » كل المذكرات التى 
سبق كتابتها عن هذا السد : وكل الدراسات الخاصية به . وزاد اعتقاده » وهو بقراً 
الأوراق بان هذا السد إذا أمكن تنفيذه يستطيم أن يمثل فى سوريا ما كان يمثله السد 
العالى فى مص . وخرج المشروع من الأدراج التى كان تائما فيها لسنوات ؛ وأعيد 

بحثه . وبعد اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثفة تم يوم ١‏ يوليو توقيع عقد بتتفيذه 
مع المانيا الغربية . 

وبالفعل فإن هذا السد أصبح يمثل املا ضخما ف سوريا ؛ فقد كان كفيلا 
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نهر الفرأت ف سسيوريا بمعدل 18 مليار متر مكعب سنويا . ويالتالى فإن أراضى منطقة 
الجزيرة الخصبة التى لم يكن يزرع منها غير ۳۷ من مساحتها أصبح ممكنا 
زرأعتها بالكامل بيناء هذا السد . وكانت الشروط مواتية » فقد وقع السيد 
د لودفيج ايرهاردت » نائب المستشار الألمانى ووزير الاقتصاد قرضا بمقدار 5٠٠‏ 
مليون مارك المانى يقائدة قدرها #"5/ تسدد على عشرين سنة بعد فترة سماح مدتها 
عشر سئوات . 


وكان الغريب أن اللواء « عبد الكريم قاسم » فى بغداد بدا بهاجم مشروع 
بناء سد الفرات على أساس أنه عدوان على حقوق العراق فى مياهه , كما ان 
« د افيد ين جوريؤن » شاجم مشروع بذاء السد بحجة أن كل موارد المياه المتاحة 
فى المنطقة يجب أن متم استفلالها دموجب تنظيم عام تشترك فبه كل دولها 
بما فيها إسرائيل . 

وأضيفت إلى تررسانة المهاجمين للجمهورية العربية المتحدة ف المنطقة دعوى 
أخرى مقادها أن سد الفرات بيني ف الحقيقة توطئة لتهجير ملابين من الفلاحين 
المصريين إلى منطقة الجزيرة ! وقد تكرر هذا الادعاء من إذاعات عديدة ف المنطقة › 
كما أصدرت به « حركة مصر الحرة » بيانا ضافيا وزعته ف بيروت ٠‏ وحاولت تسريب 
كميات منه إلى دمشق.. 

لا 

وف هذا الوقت كانت الأحزاب الشيوعية العربية لا تزال تهاجم سياسة 
الجمهررية العربية المتحدة فى توجهاتها الوحدوية والدولية ومجالات العمل الداخلى . 

وحتى عندما أعلن تأميم بنك مصير والبنك الأهلى » فقد كان تحليل بعض 
جماعات الشيوعيين المصريين المعتقلين ف الواحات بأن ما يجرى فى الحقيقة هو 
صراع بين مجموعتين من الرأسماليين : مجموعة يمثلها « أحمد عبود » ( باشا ) 
ومجموعة يمثلها « محمد احمد فرغلى » ( باشا ) , وأن السلطة العليا فى الجمهورية 
العربية المتحدة هى فى الواقع صراع بين المجموعتين . وذهبت جماعات آخرى إلى 
أنها رأسمالية دولة . وكانت هناك أقلية وجدت شيما اتخذ من إجراءات موشرا على 
نوجه نقدمی . 

وانتهز « نيكيتا خروشوف » فرصة زيارة وفد برلانى من الجمهورية العربية 
الملتحدة برئاسة السيد « أنور السادات » فأثار مرة أخرى ف لقائه معهم مسألة اعثقال 
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الشيوعيين ف مصر » ثم تطرق من ذلك إلى هجوم عام على سياسة الجمهورية العربية 
المتحدة » وعلى « جمال عبد الناصر » شخصيا . وفوجىء الوفد البرلمانى بكلام 
« خروشوف » . وعندما عاد إلى القاهرة روي السيد «١‏ أثور السادات » ل «١‏ جمال 
عبد الناصر » تفاصيل ما حدث ؛ وتدسن له أن الوقد الذى فوجىء بكلام ٠‏ خروشوف 1 
تحرح من الرد عليه . وطلب « جمال عبد الناصر » كتابة رد كامل على ما قاله 
« خروشوف » ووقعه السيد د أنور السادات » وسلم السفير السوفيتى ف القاهرة .© 

كانت هناك محاولات للتحصين ف الداخل والخارج + ومع ذلك فقد ظلت هناك 
ثغرات مفتوحة . ومحاولات مستميتة من اتجاهات مختلفة لتوسيع نطاق هذه الثغرات 
والنفاذ منها » وتحويل الثغرات المفتوحة إلى جبهات ساخنة . 


(5 ) كلفنى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » بكتابة هذا الرد . وقد كتبته فعلا . وارسل ل ١‏ خروشوف » دون أى 
2١١‏ 
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العالم الثالث 






وسطح القصسر ! 


عندما خطا « جون وجاكلين كنيدى » خطوتهما الأولى إلى د اخل البيت الأبيض 
ف واشنطن ظهر يوم ۲۰ يناير ۱۹١١‏ . كان هناك شعور عام بأنه من المحتمل أن يكون 
العالم قد خطا معهما فى نفس اللحظة إلى عصر جديد فى العلاقات الدولية ! 

وكانت هناك مؤشرات كثيرة تومىء إلى ترجيح هذا الاحتمال » وتعطيه حظا 
وفيرا فى التوقعات والحسابات التى تنهمك فيها عواصم الدنيا مع كل تغيير كبير 
يجرى ف البيت الأبيض - أو فى الكرملين ! 

كان « جون كنيدى » حتى ف المظهر شابا يبدو ممتلئا بالحيوية ؛ وقد قال هو ى 
تقديم نفسه يوم تنصيبه : « إنه أول رئيس يدخل البيت الأبيض من مواليد القرن 
العشرين » - ثم إن زوجته « جاكلين » بدت إلى جواره شابة جميلة وأنيقة على عكس 
ما كانت عليه زوجات الرؤساء الذين سبقوه إلى البيت الأبيض فيما تعيه الذاكرة 
ابتداء من « اليانورا » روزفلت زوجة « ووزفلت » - وحتى « مامى » ايزنهاور ‏ زوجة 
0 ابزنهاور » 1 





ثم إن رجال الرئيس الجديد بدو! نوعا آخر غير ما كانه رجال الرئيس الذى 
سيقه » قفى حين كان رجال « ایزنهاور » من كبار رجال الأغمال والمحامين ؛ ومعظمهم 
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تجاوز الستين - فان رحال 0 كنيد ى » كانوا هن رجال الفكر ؛ وأساتدة الاقتصاد 


والتاريخ ومعظمهم بين الآريعين والخمسين ١‏ وكلهم بغير استثناء تقريبا على مصاف 
النجوم ىل مجالات تخصصيهم مثل « ماك جورج باندى » ( سياسة ) > و « كبنيدث 
جالبرايث » ( اقتصاد ) » و « أرثر شيلزئجر » ( تاريخ ) ؛ ي « والت روستو » ( علوم 
اجتماعية ) » و « تشستر بولز » ( قانون ) - وغيرهم عشرات . 


وإإلى جانب هؤلاء الذين أحاطوا به فى البيت الأبيض - فإن اختياراته للمناصب 
الرئيسية في إدارته بدت براقة ‏ خصوصا ف وزارة الدفاع التى عين لها « روبرت 
ماكتمارا 04 ¢ ووزارة الخارجية الى عبن لها « دين راسك 11 , 


كان « كنيدى » يتكلم لغة حية » ويطرح آفكارا قوارة » وكان التليفزيون الملون 
الذي بدأ عصره على أوبسع نطاق هو الآخر قد وجد فيه › وف روجته « جاكلين » نفس 
مادة وعنصر النجوم » وصنع منيما صورة باهرة تشد آي خيال . وكان لدى الاثنين 
استعداد للاستجاية . وهكذا فإنه عندما تمت عملية صنم رئيس للولايات المتحدة › 
وسيدة أولى للبيت الأبيض سينة ١19555‏ جرت أيضا عملية مبلاد نجمين « حون » 
فى م جاکی 4 1 


ولقد كان عنصر الشك الوحيد فى تلك الأوقات الحافلة هو : « أين « جوزديف 
كنيدى » والد الرئيس ف هذا كله ؟ » إن « جوزيف كنيدى » العجوز كان مليونيرا 
التوت به المسالك والمقاصد , فجمع أموالا ضخمة من الاعيب البورصة وسراديب 
الصفقات ء وكانت الرئاسة هى حلمه الذى لم بتحقق له . وأصبحت رغبته الحارقة أن 
يحقق بأحد أبنائه ما عز عليه أن يحققه لنفسه » وكان الشائع ‏ وربما شبه المؤكد - 
أن شروة ه جوزيف كنيدى » هى التى مولت الحملة الانتخابية لابنه « جون كنيدى » . 


وإذن فإن عنصر الشك يعود فيصوغ نفسيه ف تساؤل مما إذا كان المشهد 
الرائع للشباب والجمال : والفكر والثقافة للادارة الجديدة يمثل صورة أصيلة . 
أو آنها فى واقم الأمر صورة مزيفة خلقتها قدرة المال حين يشترى وسائل العلاقات 
العامة . فيصنم انطباعات ليست وراءها طبائم ' 

ويبدو أن الرئيس الجديد كان يقظا لهذه الشكوك والتساؤلات ‏ فقد حرص على 
أن يحتفظ بمسافة بينه وبين والده « جو » . وف الوقت الذى كان فيه الابن يسيح 
تحت الأضواء الساطعة كان الأب حريصا على الانزواء فى الظلال » ومع ذلك فقد 
نسبت إليه كل البقم الداكنة التى بدت وسط الأضواء . فقد نسب إليه على سبيل 
المتال آنه السيب ف بقاء « أدجار فوقر » مدير المباحث الفيدرالية مع الرئيس الجديد : 
رغم أن كثيرين كانوا ينتظرون ويأملون فى سقوطه بعد آكثر من ثلاثين سنة في منصبه 
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الذى هدد منه كل الرؤساء لأنه كان يعرف عنهم أكثر مما ينيفى » وهذا أعطاه حصاتة 
كما قبل . كذلك بقى فى منصيه « آلان دالاس » مدير المخابرات المركزية ؛ وقيل إن 
سيب بقائه هو نفس سيب بقاء « هوفر » . ومع ذلك فإن الأضواء شدت الجميع ء 
وتلكأت بقع الظل ٠‏ وإن لم يلتفت إليها الناس كثيرا فى غمرة التحفز للتغيير . 
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بدا كما لو أن البيت الأبيض الجديد يعمل بكامل طاقته منذ اللحظة الأولى 
لانتقال السلطة : وريما من قيلها. 

واختار د کنندی » لرئاسته شعارا معب بالإبحاءات › ففى حين كان شعار 
إدارة ‏ ايزنهاور » هو ٠‏ شعار الاستقرار » - فإن شعار إدارة ٠‏ كنيدى » أصبح 
« الحدود الجديدة ١‏ أو الآفاق الجديدة » : وكانت حدود العالم تتسع فعلا 
ببدائة عصر الفضاء .2 وعصر الثورة الصناعية الثاسدة . 


وبعد أيام فى البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الجديد على موعد مع ١‏ نيكيتا 
خروشوف » ف فیینا بعد شهرين . 

كان السوفيت كعادتهم مع كل رئيس أمريكى جديد قد قرروا اختباره ؛ وكان 
« كنيدى » من حائية يشعر أنه مستعد للاختثيار وحاهز له . وكانت آداة التمهيد 
للاجتماع بينهما قد تمت بالفعل ف أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة , 
حين قدمث الجمهورية العربية المتحدة مشروع قرار يدعو القوتين الأعظم إلى لقاء على 
مستوى القمة من أجل محاولة جديدة تصون السلام العالمى . ولم يتيسر عقد هذا 
اللقاء بعد هذه الدعوة مباشرة لأن حادثة إسقاط طائرة التجسس ٠‏ يو ۲ » وما أعقبها 
من صدام بين « خروشوف » و د أيزنهاور » ف باريس سمم العلاقات بين الرجلين 
تماما » بحيث أضحى من المستحيل عليهما أن يحاورلا ولو على الورق بالإتصالات 
وعمليات جس النيض والتمهيد . وعلى أى حال ١‏ فقد كانت رئاسة ١‏ أيزثهاور » عند 
الغروب » وكان الأفضل ترك الفرصة معلقة حتى يحين موعد شروق جديد . وبعد أقل 
من سيق ع على بدء رئاسته أعلن « كنيدى » آنه أصدر أمرا بوقف كل عمليات 
التجسس فرق الاتحاد السوفيتى › ورد « خروشوف » بأن أصدر قرارا بالافراج من 
اثنين من ضباط طائرة من طراز «ب ٤١‏ » سقطت فوق الاتحاد السوفيتى . 
وبالفعل ؛ فقد بدأ الترتيب بين الاثنين للقاء ف فيينا فى متتصف مايو ١57١‏ . وقد 
انتهى الاجتماع إلى الفشل , ف « خروشوف » كان ما زال عدوانيا فى مزاجه , 
و « كنيدى » كان لا يزال طريا فى عوده لأن قدراته لم تكن قد استوعبت بعد حقائق 
القوة اللازمة لأداء دوره . 
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كنيدى يحبى خروشوف عد وصوله للسفارة الأمريكبة في فيبنا لبدء المحادثات بينهما 


وقد توصل « کنیدی » ومستشاروه حتى من قبل اجتماع « فیینا » إنى اعتقاد 
ن الوقت ليس ملائما بعد ف العلاقات الأمريكية السوفيتية ٠‏ وآن أمام القوتين 
الأعظم مرحلة شقاق قبل أن تتضح المسائل لكى تفتح الطرق إلى مرحلة وفاق - 
وبالتالى فإن العمل دون مستوى القمة الدولية هو الآن أجدى وأولى . 

ولقد كان ذلك ضسمن توجهاتهم من قبل اجتماع « فيينا » » وجاء اجتماع 
« قيينا » لرؤكده لهم . 

والحقيقة أنه منذ البداية كان الرئيس الأمريكى الجديد وكوكبة 
مستشاريه يرون أن العالم الثالث هو المجال المفتوح ؛: والمسرح المهيا للتنافس 
دين القوتين الأعظم ذلك لان المسرح الأوروبى كان قد ثبت على نحو أو أكر . 
وق نفس الوقت قان بلدان العالم الثالث القى درز دورها على طول المسافة 
والمساحة من باندونج إلي نيويورك ف اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة ‏ وتشوق شعوب هذه الامم إلى الحرية والتنمية يخلق 
2۹۸ 


ساحة جياشة بالآمال والطموحات تتفتح فيها فرص لكسب النقوذ , وكسب 
الأصدقاء . وبالتالى التأثير ف الموازين العامة القلقة . 

وإلى جانب كسب الأصدقاء والنفون فى العالم الثالث ؛ فقد كان « كنيدى » 
ومستشاروه يعتقدون أن هناك خللا فى موازين القوة لابد من تهديله قبل التفاوض 
مباشرة مع الاتحاد السوفيتى , فقد ظنوا أن الاتحاد السوفيتى يملك تفوقا فى قوة 
الصواريخ بعطى سبقا على الولايات المتحدة . وكانت هذه هى اللحظة التى فكر فيها 
« كنيدى » فى إرسال إنسان إلى القمر فى ظرف عشر سنوات بحيث يكون من ذلك إعلانا 
لا يحتمل الالتباس على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد سبقت » أو على الأقل 
لحقت . 


هكذا بعد شهرين من رئاسته , أصيح امام ر« كنيدى » هدفان يريد 

الوصول إليهما : 
قلب العالم الثالث . وسطح القمر ! 
لا | 

كانت ثلاثة من لدان العالم الثالث تقوم بدور المقدمة والطلبعة والقوة 
الضاربة معا وهى : الهند ‏ ويوجوسلافيا ‏ والجمهورية العربية المتحدة . 

وقد اختار ١‏ كنيدى » لكل عاصمة من عواصمها سفيرا غیر تقليدى يعكس 
اختيارة اهتماما غير عاد ي بجحل علاقته بها عاذقة مباشرة مع البيت الأيدض . 


اخثار « كينيث جالبرايث » سفيرا إلى الهند ( و « جالبرايث » أشهر علماء 
الاقتصاد فى الولايات المتحدة وحتى الآن ) . 


واختار « جون كينان » سفيرا إلى يوجوسلافيا ( و « کیان » هی الدبلوماسى 
الذى فلسف للحرب الباردة ف نظريته الشهيرة عن الاحتواء ) . 


واختار « جون يادو » سفيرا إلى الجمهورية العربية المتحدة ( و « باد » 
واحد من أبرز رجال التعليم » وكان لسنوات قيلها مديرا للجامعة الأمريكية ف 
القاهرة ) . 

وف الفترة ما بين إعلان انتخابه ف أوائل نوفمبر 191٠‏ وحثى توليه السلطة 
يوم ٠١‏ يناير ١515١‏ خصص « جون کنیدی » جلستین من جلسات « تحديد خطوط 
السياسة العامة » لادارته ‏ والتى عقدت فى بيت والده على شاطىء البحر في 
د هيانسبورث  »‏ لبحث العلاقات مع بلدان العالم الثالث » وقد توصل مع مجموعة 
مستشاريه إلى تحديد الخطوط التالية : 


4ء 


2١‏ مع إدراك أن مساحة العالم التثالث واسعة ومتبوعة ؛ فإن شداك 
ثلاثة من الدلدان المفاتيح لادد من التركين علبها وهى : الهند 
ويوجوسلافيا والجمهورية العربية المتحدة . 

۲ -إن التعامل مع هذه البلدان الثلاثة يجب أن يجرى ليس بمقتضى 
العلاقات الثنائية معها » ولا باعتبار اتصالها بمشاكل إقليمية محددة 
بموقعها من العالم , وإنما يجب أيضا مع هذين المستويين إضافة 
مستوى ثالث هو اعتبار دور كل منها على النطاق العالمى ولي مجال 
الكائس الدولى . 

۳ س إن رعماء هذه الدلدان الثلاثة : « نهرو »> و ١‏ نيتو » و + ناض »۔. 
وريما اخرون غيرهم مثل ٠‏ سوكاريو » ق اندوئيسيا , و ١‏ فكروما » ی 
غانا ‏ إذا أحسوا أنهم على صلة مباشرة مع الرئيس « كنيدى » فإن ذلك 
من أنه أن يكون اعترافا أمربكيا بحقهم فى المشاركة فى أوضاع العالم 
بعد فترة طويلة من الإنكار الأمريكى لهذا الدور جاءت بآثار سلبية على 
سياسة الولايات المتحدة . 


ركان التقدير الأمريكى أن جرّءا من نجاح سياسة « خروشوف » ف العالم 
الثالث هو أنه كلق حسورا مباشرة يبيه ؛ و يدن الزعماء الحدد . وأن هذأ 
ما يتعين على رئيس الولايات المتحدة الجديد أن يفحله . 

وكانت السياسة الجديدة بغير مصاعب غير عادية فى حالة الهند وه نهرو » , 
ول حالة يوجوسلافدا و « تينو » » ولكنها فى حالة الجمهورية العربية المتحدة و د جمال 
عبد الناصر » كانت ف مواجهة صعويات . 

وقد حضر د ألان دالاس » مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اجتماعا ف 
« هيانسبورث » مع الرئيس الجديد ومستشاريه » وشرح لهم مجمل الأآوضاع فى 
مصر ‏ وملخصا لأحوال العلاقات معها » وقد عقد هذا الاجتماع بشكل غير رسمى فى 
الحديقة الشتوية للبيت » وليست هناك وثيقة تسجل وقائعه فيما عدا مجموعة نقاط 
كتبها « ماك جورج باندى » مستشار الأمن القومى للرئيس ١‏ ف أول مرة استحدث 
فيها هذا المنصب ) وفيما يبدو فإن « آلان دالاس 2078 تحدث عن خطين متوازيين 
للسبياسية الأمريصة : 


(1 ) مقاطة ل + محمد حسنين هيكل » مع م ماك جورج بائدى » ق فندق « سميراميس ٠‏ بالقاهرة مساء بوم أول 
نوئيو 19148 . ومقائلة صع ؛ آرقر شلي نز تهجر . في شبويورك في شهر توفمير 65 إلى جا إشارات وردت في 
دراسة هامة قام بها الجنرال + موردخاى جازيت » مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية . وهى منشورة ضمن 
محمو عله أؤرافق فد م شيلواح » ف القدس سنة ۹۸۳ا , 

2 ؟‎ ٩ 


وبين الاتحاد السوفيتى والشيوعية العربية . 
لا والثائى خط ردع « جمال عيد الناصر » عن تحويل مصر إلى قوة 
استراتيجية فى المنطقة تضر يمصالح الخرب فيها بمجرد دعوتها وعملها 
على استقلالها . لأن الاستقلال في حالة مصر لا يمكن إلا أن يكون ضس 
الغرب باعتيار أن المنطقة داخلة فى إطار ذفوذه التقلندى . 
وقد لخص « مأك حور ج بأتندى » الموقف من مص يقوله : 
« إن عداء ناصر للاستعمار سوف بتسحب على الغرب . وضمثه الولابات 
المتجدة الأمرفكنة . 
ثم إن قيادة ناصر للحركة القومية العربية . سوف تعبر عن نفسها ق 
الحداء الاسراكيل نالدرحهة الأول i‏ 
وقد أضاف « آلان دالاس » : « إن دد مشرو ع النسد العالى قد دجعل 
مصر تديهر بالتموذج الشيوعى للثنمية على غرار ما حدث فى الاتحاد السوفيتى 
والصين 0 2 
ورد عله « أرثر شليزنتجر » قاط : 
السوفيت لن يستطيعوا أن يفرضوا عليهم نموذج حياتهم . والحقيقة أن كلا 
تم ركر 3 الأن دالأاس 0 على دور السعوددة باعتدارها 17 مورطن التروة ف 
العالم العربى  »‏ ثم ركز على دور إسرائيل باعتبارها « مركز قوة الردع ف العالم 
العرنى  »‏ نَم أوضح المشقة الكسيرة امام السباسة الأمريكنة حين بكون علدها 
أن تحافظ على « موطن الثروة » قريما جدا منها ء وأن تحافظ فى الوقت نفسه على 
د قود الردع » ف متناول يدها ماشرة . ٤‏ 


وکانت لدی « كنيدى » ثلئة أسئلة مجددة : 
© شل أن ١‏ ناضي » دمثل بالفعل موحة المستقيل فى العالم العربى ؟ 
وكان الرد : نعم ! 


© هل دمكن عزل السياسة مع الجمهورية العربية المتحدة عن تفاعلات 
العلاقة مع إسرائيل ؟ وكان الود : لا ' 


251١ 


© هل سنطيع استحداث لغة في التخاطب مع الجمهورية العردية 
تتجاوزر مفردات الحرب الباردة ؟ وكان الرد : محتمل ! ' 

وعندما أثير موضوع الثورة الجزائرية » وجد « كنيدى » فى الدائرة القريبة 

المخيطة يله رجلا متحمساأً للخورة الجراترنة 0 ومؤميا بانتصارها 4 وشق مستشاره 

الصحقى « يبير سالنجر »7 الذى كان نصف فرنسى بالمولد » وكان قد تعرف إلى 

ا المناضلين الجزائريين ف باريس عن طريق زوجته ا 

37 المتحدة للثورة الجزائرية + ؤزمدائي ارتماط زعماء شد د الثورة بالقاهرة . 


u 


كان « جمال غبد الناصر» يتابع الرئيس الجديد للولايات المتحدة باهتمام , 
وكان' - كما سبق القول ‏ قد شاهد إحدى مناقشاته التليفزيونية ف أثناء الحملة 
الانتخابية عندما كان هو نفسه فى نيويورك خلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة ‏ وقد أحس بتعاطف معه بأكثر مما أحس تجاه 
منافسه » وهو يومها « ريتشارد نيكسون » نائب الرئيس « ايزثتهاور »7 . 


وك جاءة السقير الأمريكى ق القأشرة 0 فردريك رينهاردت ٩‏ بوخ ۹ بناس 
۹۹۹۱ نحمل له رسال وداع من « اأيزتهاور » نصها كما يلى : 

« الببت الأنبيض - ۱۹ تادر 1451١‏ 

إننى قبل أن أترك منصبى وجدت نفسى مدفوعا إلى أن أكتب لك خطاب وداع 

شسخصى . فخلال السنوات التى خدمت فيها كرئنيس للولايات المتحدة أسعدئى أن 

اتحاون دحك فى كثير من الأهداف ال مستركة الهامة للسلام وللعدل فق العالم ء وسوف 

اتطلع دائما إلى صداقة معك برضا عميقٌ . 

العربدة المتحدة . ولجوهر قوتها وعظمتها . ولسوف أظل آتابع أحوالكم ياهتمام 

وتعاطف ددن . 

واؤكد لك صداقتى واحترامى . 

ا مخلص, 
دوايت ايزدهاور » 

(1) حوارات متصلة مع ٠‏ بيير سالتجر. فى نيويورك وباريس والقاهرة والاقصي . 


١ (‏ ) كان لسغير الجمهورية العربية المتحدة ف واشنطن وهو الدكتور : مضطفى كامل . رأى آخر . وقد عبر عنه 


٣ 


وقرأ د جمال عبد الناصى » ربسالة « ايزنهاور » بينما السفير « رينهاردت » 
ما زال جالسسا أمامة . وحين فرغ من قراءتها كانت ملاحظته للسقير : 
: لقد كانت بيننا خلافات كثيرة ‏ ولكنه كرجل مستقيم استطاع أخيرا 
أن برى يعض اللمحات الصادقة عن ظروفنا . ومن سوء حظئا أنه 
ما كاد يتعرف على الصورة حتى انتهت مدة رئاسته ٠‏ ويظهر أن هذه 
ستكون مشكلتنا معكم باستمرار . كل أريع سنوات علينا أن نشرح 
أحوالنا ولو حتى بالصدام لرئيس جديد فى البيت الأبيض» . 
وداح « رينهاردت » يتحدث عن الرئيس الأمريكى الجديد ؛ وكيف أنه أقرب 
سنا إليه ( أى إلى الرئيس « عبد الناصر » ) وبالتالى فإنه سوف يكون أقدر ؛ وأسرع 
عل الفهم مما كان د ایزنهاور » . 
ثم أشار « رينهاردت » إلى أنه من المحتمل أن الرئيس الجديد سوف يحتار 
سفيرا جديدا له ف القاهرة » وأن اختيار السفير الجديد سوف يعكس توجهات 
الرئيس الجديد على الأرجح . ثم أبدى أنه لا يعرف بعد من هو السفين الجديد » وأن 
علينا أن ننتظر لنرى . 


لا 


ولم ينتظر « جمال عبد الناصر » طوياد ليرى ؛ فبحد شهر واحد من دخكول 
١د‏ كنيد ی » إلى البيت الأبيضص > أى يوم ١‏ قبرآیر ۹1٩‏ »> يدأ » جمال عبد الخاضى » 
سلسلة المراسات الشخمسة الطويلة . والمماشرة بينه وبين الرئيس الأمريكى حزن 
كنيدي » . 


وكانت القضية التى بدا فكتب بشأنها إلى « كنيدى » هى « أزمة الكونجو , 
وكانت هذه المشكلة قد تفاقمت إلى أبعد من حدود الكونجى فسالت مضاعفاتها إلى 
أفريقيا , ومنها إلى بقية أنحاء العالم بما أثرت به على الأمم المتحدة » فكرة وتنظيما 
وأداء خصوصا ف أوقات الأزمات 2 ذلك أنه بعد مقنل ١‏ لوموميا » تقدم جيش 
الكولونيل « موبوتى » فقام بحل برئان الكونجى المنتخب , واعتقل بقية أعضاء حكومة 
الاستقلال » وجرى ذلك كله تحت علم الأمم المتحدة ؛ وفى أثناء عملها فى الكونجو . 

وبدأ نص خطابه إلى « كنيدى » كما يلى : 

عزيزى الرئيس كفيدى 

لقد وحدت لزاما عل أن أكتب إليكم فى هذه الفروف الدقيقة مدفوعا بثلاثة عوامل 
تشغل بانى وتثير قلقى . 

ئ اولها : ال ماساة ا مؤمة التى وقعت فى الكونجو حتى وصل بعد الجريمة 


فز ؟ م 


الوحشية التى وقعت فيه باغتيال باتريس لومومبا - إلى حافة الحرب الأهلية . وهو 
الأمر الذى يحب تحنيه مهما كانت الظروف باعتدان ما يدكن أن ينشيا عن ذلك من 
اخطار على سلامة الشعب الكونجو د . وعلى سلامة شعوب افريقيا عموما . وتاثير 
ذلك على السلاد العا مي . 

0 وثانيها : ا موقف العصيب الذى صارت إلبه أعمال الأمم ا متحدة فى الكونجو . 
وضياع الآمال الكبرى التي كنا نعلقها على هذه التجربة التى كانت تبدو لذا ف 
بدايتها سابقة مشجعة ترسم طريقا جديدا ف تطوير الدول التى لم تحصل على 
فرصتها فى النمو , وتعطيها عونا رشيد ا متجردا عن ا مطامع الاستعمارية بقودها إلى 
غد أفضل . وإنه لمن ا مهد فى هذه اللحظة ان نفرق جميعا بين الأخطاء التى ارتكبت 
باسيم الأمم المتحدة وتحت علميا . ودين ما تمثله هذه ال منظمة بالنسية للشعوب 
جميعا فى سلام قائم على العدل . وذلك آمر بتحتم معه أن نتوجه جميعا فى هذه 
اللحظات إفى محاولة حادة ومخلصة لإعادة الهيبة والاحنرام لهذه امنظمة الفى 
تمثل فى راينا احتمال السلام الوحيد فى جيلنا الذى نعيش فيه . 

وثالثها : فإن الصدمة التى تلقتها شحوب أفريقيا ا متطلعة إلى أملها بعد ليل 
استعمارى طويل ‏ لابد لها على الفور من تصحيح صادق وامين . فإن امرارة التى 
تشعر بها هذه الشعوب التى تابعت بمزيج من الحزن والغضب ما حدث لاستقلال 
الكونجو ا مهدد بالضياع . وما حدث لحكومته الشرعية ممثلة فى الب مان » وهى 
نفس الحكومة التى أخذت على عاتقها مسؤولية دعوة الامم المتحدة بمساعدتها - 
هذه المرارة لا ينبغى أن تثرك آثارها تدفع شعوب أفريقيا التى كانت تظن منذ أقل 
من عام أنها رات النور . إلى ظلام بائس يمكن أن تكون له أوخم العواقب . 
من هذه الاعتبارات الثلاثة , وما تثيره فى نفسى وقائعها ونتائجها . وجدت من 
امستحسن فى هذه الأوقات أن أضع أمامكم صورة من فكرى ... ٠.‏ . 


شم مضى « جمال عبد الناصر » يشرح بالتفصيل رأيه فى أزمة الكونجو ؛ وآزمة 
الأمم المتحدة . وأزمة أفريقيا . وقد أشار فى معرض ذلك إلى مقارنة بين دور الأمه 
المتحدة والولايات المتحدة فى أزمة السويس » ودورهما فى أزمة الكونجو » واستخلص 
من ذلك دروسا . واقترح حلولا تقصيلية .27 


وقبل أن يصله رد « كنيدى ٠‏ تلقى رسالة من « نهرو » الذى كان يدوره یحاول 
استكشاف أمر الرئيس الأمريكى الجديد » والذى اتيحت له فرصة لم تتح ل « جمال 
عبد الناصر » . فقد تصادق ف ذلك الوقت أن مر على دلهى كل من « أفريل هاريمان » 
السغير المنجول فوق العادة الذى عينه « كنيدى » ممثلا له ف الأزمات الدولة 





٤ (‏ ) رسالة « جمال عبد النام ‏ » الأولى إلى + كنيدى » مودعة بارشيف منشية البكرى , وهناك إشارة ق أسفلها 
تشيد بإرسال ثلاث نسخ منها إلى وزارة الخارجية . 


١‏ هت 


بصلاحيات وأسعة 9 وكذلك j‏ دس راسك tf‏ ودس الخارجية الأمريشى الجديد الذى 
قضى ف دلهى بضع ساعات عائدا من اجتماع ف بتكوك . وقال « نهرو » فى رسالته :° 
د عزيزى الرئيس ناصر 
التقيت بالسيد هاريمان سفير الرئيس كنيدى مطلق الصلاحيات . واجريت معه 
أحاديث طويلة . وقابلت بعد ذلك السيد دين راسك وزير الخارجية الجديد فى 
الحكومة الأمرنكية الحديدة . وقد تناقشنا مناقشات مستفدضة فى قضادا كثدرة 
ببنها موضوع « لاوس » والحالة فى الكونحو . وقد (وضحت لهما أن الادارة 
الجديدة لايد لها كاولوية أولى أن تعمد إلى تقوية الأمم المتحدة . 
ولقد احسست إحساسا لا بداخله شك ف أن الادارة الجديدة في واشنطن , وبالذات 
الرئيس كنمدى ٠‏ على وضّك إدخال تغبيرات كسيرة على السياسة الأمربكية ؛ وأن هذه 
التخييرات سوف تكون ف الاتحاه الصحيح . ولکنی لا أستطيمع آن أقرر إلى أى مدى 
ستصل هذه التغبيرات › لكنى اعتقد أنها سوف توّدى بشكل ما إلى تخشف حدة 
التوتر الدولى . وقد شعرت بارتياح عندما فهمت من زائرى ان هناك اتجاها للتعامل 
مباشرة مع الاتحاد السوفيتي/ فيما بتعلق بنزع السلاح وغيره من ا مسائل . وكل 
هذا مفيد فى حد ذاته . ولكن السؤال يقل قائما عن ال مدى الذى يصل إليه فى 
الذهاية . ظ 
تذكر انك وعدتنى بإرسال السيدة قرينتكم وابنائكم إلى الهند , ونحن ف انتظارهم . 
وسوف يلقون منا كل رعاية عند حضورهم . 
لك أحسن التحدات وأفضيل التمنيات . 
ا مخلصض 
جوافر لال نهرو » 
لا 


عزيزى الرئيس 
لقد قرات باهتمام عميق خطابك إل بتاريخ ٠١‏ فبراير بشأن الموقف ف الكونجو . 
وإنى لاحترم الدوافع التى حدت بك إلى الكتابة إل ٠‏ كما أقدر اهتمامك الكبير 
بتسو باه الأزمة فى الكونحو فى إطار الأآمد المتحدة . ومنذ وصلنى خطادكم ؛ فلعلكم 
(2 ) رسالة ,نهرو » تحمل ارقام 711-53111/61 ف ملفات رئاسة مجلس وزراء الهند . 
(5) لم يكن قد أعلن بعد عن اجتماع د كنيدى » و ٠‏ خروشوف » الذى جرى بهد ذلك فى فيينا وفشل . 


(1) اصل هذه الرسالة فى أرشيف منشية البكرى . وتوجد نسخة منها ف ارشيف وزارة الخارجية . 
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تلاحظون أن الموقف ف هذا الملد قد تحسن كثيرا عما كان عليه عندما كنيكم إلى . 
قد صدر قرار عن مجلس الآمن يمكن للأمم ا متحدة من استعادة الهدوع السباسى , 
وإمكاننات العنش الاقتصادى لهذا الفلد الذى مزقته الآلام . وإننى لسعيد أن كلا 
من الولايات ا متحدة الامريكية والجمهورية العربية ا متحدة صوتتا جنبا إلى جنب 
لصاليح هذا القرار فاتصين بذلك مرحلة من الفهم والتعاون ا مشترك للفترة القادمة . 
إنشى الاحظ أن حكومتىنا اختلفتا فى الماضى ٠‏ وما زالتا مختلفثين ق الحاضي على 
بعض جوانب ا موقف ا معقد فى الكونجو وف غيره . ولكنى فى نفس الوقت سعيد بان 
أسباب الخلاف لم تمنعذا من إيجاد ارضية مشتركة . وإنى لسعيد باهتمامكم بدعم 
هة وسلطة الأمم المتحدة وقد لاحظت ف خطابكم أنكم تحدنتم عن مسؤوليات 
خاصة تشعر بها حكوعتكم تحاه هذه المنظلمة . ولعلكم لاحظتم أننى فى خطاب 
تنصيبى رئيسا للولايات المتحدة » وعدت بان الولايات ا متحدة سوف تعطى كل 
تأيفدها للأمم ا مكحدة . ومدثاقها . وإني لأتطليع بالذ أت إلى الدول غير المنحازة واتقا 
انها تستطيع أن تحطى الأمم المتحدة الدعم الذى تطلبه . إن الولابات المتحدة 
تستطيع بمفرد‌ها أن تممى مسادئها ومصالحها . ولكن نظام الأمم المتحدة قائم 
بالدرحة الأوى لحمابة أمن ومصالح الدول التى تحتاج إلى حهد جماعى . إن هذه 
الدول التي يهمها سالدرجة الأو لى نظام الإمم المتحدة لايد لها أن نقدم على د عمها لهذا 
النظام العاغيى الذى دستطدع أكثر من غيره حمابة آمنها وسلامتها . وانا واثق أن 
حكومتكم متابيدها لقرار مجلس الامن , وبمساعدتها للأمم المتحدة قد قامت بدور 
هام و إبحابى فى تدعيم قوة الحفاظ على السلام قى العالم . ولقد أسعدني أن اشعر 
من خلال خطابك بالتزامك الشخحى بهذه المهمة . و إنى لأنتهز هذه الفرصة لأقدم 
لكم تقديرى الشخصى وأصدق أمانى . 
!ال حلص 
جون كديدى » 
ولم يقدر لهذه العبارات الرقيقية » ولا لهذه النوايا الطيية بالعمل على تدعيم 
الأمم المتحدة ‏ أن تعيش طويلا . ففى أوائل أبريل .. أى بعد أيام قليلة من رد 
« كنيدى » على « جمال عبد الناصر  »‏ كانت العوارصف تهب على البحر الكاريبى . 
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كان « آلان دالاس » قد أعد خطة لغزى كوبا عرضها على « أيزنهاور » المتحمس 
دائما للغزو من الداخل . وأقر « ايزنهاور » الخطة فى أواخر مدة رئاسته . وعندما 
التفى بخلفه فى البيت الأبيض « جون كنيدى » كان بين الأسرار التى أفضى بها إليه 
وهو يسلمه مقاليد الرئاسة - خطة غزو كوبا التى كان الاعداد لها قد سار شوطا 
بعیدا . وعندما دخل « كنيدى » إلى البيت الأبيض كان « آلان دالاس » فى حاجة إلى 
تصديق جديد على الخطة من الرئيس الجديد . وناقش « كنيدى » ومستشاروه خطة 
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العمل المباشر فى كوبا التى كانت قد راحت تطالب بجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة 
« جوانتانامى » وتومم شركات الاحتكار الأمريكية الكبرى » وتحصل على أسلحة من 
الاتحاف السوفيتى . 

وتشير الوثائق الى أن « كنيدى » لم يكن متحمسا لخطة غزو كوبا , فقد بدت له 
غير كافية للخلاص من حكم بنى لنفسه قواعد شعيية واسعة . وراح « دالاس » يلحم 
لاقناعه مستشهدا بنجاح المخابرات المركزية فى إجهاض ثورة الكونجو » واغتيال 
« لوصوميبا » » وكان إصراره أن شعبية أى زعيم ف العالم الثالث لا تستطيع أن تقف 
امام تحد بالسلاح » وأن الجماهير سرعان ما تغير موقفها فتسقط معبودها القديم إذا 
بدا لها أن نهايته أصيحت محققة . وكان « ألان دالاس » يكرر كثيرا ف تلك الأيام 
قوله الشهير : « إن قبور الشهداء , والنصب التذكارية التى يمكن أن تقام لهم , 
ودموع العاجزين التى تذرف تحث أقدامهم ليست قوة حقيفية » . 

ويؤكد كل مستشارى «١‏ كتيدى » الذين كتبوا فيما بعد مذكراتهم ( وبينهم 
« شليزنجر » و« سورنسون » و« سالنجر » ) أن « كنيدى » ظل حتى اللحظة 
الأخيرة غير واتق من خطط الغزو التى أغد ها « الان دالاس 1 , فقد بدت له قوة 
شراذم الكو بيين المنفيين من أعداء «١‏ كاسترو » والذين ارتكزت عليهم خطة 
الغزو ‏ قوة مبعثرة ينقصها الهدف والإيمان . كما ينقصها التاييد الشعبى 
بصرف النظر عن كميات السلاح التى وضعتها المخابرات المركزية ف أيديهم . 
ولقد أحس إحساسا غامضا نان هدفهم الحقيقى هو أن يددأوا عملية عسكرية 
غير ناضجة . ثم تضطر القوات المسلحة الأمريكية بعد ذلك إل التدخل بسلاحها 
لكى تحميهم وتحقق لهم هدفهم بالنيابة عنهم . ولم يكن من جانبه مستعدا لان 
يبدا رئاسته باستخدام الجيش الامريكى ف عملية مسلحة لغزو كوبا . فلم يكن 
ذلك ف سياسته . ولا كان ف مقدوره بسبب موقف السوفيت المؤيد لكوبا ٠‏ كما 
أنه فى الوقت ذاته لم يكن بريد أن يفسد احتمالات القمة القادمة ببنه وبين 
٠‏ خروشوف » ق فيينا . وتلقى تأكيدا بعد نأكيد من « الان دالاس » بان المهمة فى 
متناول اليد » وأنه ليس عليه إلا أن يأمر فتتم عملية الغزو وينتهى نظام 
« كاسترو » الذى حرأ على تحدى الولابات المتحدة بالقرب من شواطتها مساسرة . 

وطال تردد « كنيدى » وزاد الضغط عليه » وخشى فيما يبدو أن يفشل ف أول 
اختبار كبير للقوة تعرض له . وقال هى نفسه فيما بعد : « إن الان دالاس وضع 
المسالة أمامى كما لو كانت اختدارا لرجولتى ٠‏ ومن سوء الحظ أنفى قبلت منهم 
هذا التصويىر للموقف وتصرفت على أساسه » . 

وعندما بدأت المخابرات المركزية تنفذ خطتها لغزو كوبا تحقق بالضبط 
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ما كان 1 کت ی 7 تجاه . فقد فشلت قوات الموشرفة ۴ تحقية, مھامها نف 
الساعة الأولى . واستنحدت بالجيش الأمريكى . ورفض ١‏ كنيدى » وتمكن 
١‏ كاسترو » من تصفية جيوب المرتزقة التى استطاعت الذزول فى د خليج 
الخنازير » . 

0 


عندما بدآت عملبات غزو كوبا بعث د جمال عبد الناصر » ببرقية مفتوحة إلى 
« كاسسترو » يقول له فيها : « أن الذى بتعحرض له شعن كوبا اليوم جريمة ضيد 
السلام والضمير الحر للانسائية » وأن أصدقاء الحرية فى العالم لن يقفوا موقف 
المتفرج من هذه الجريمة ضد شيعب كوعا » . 


كان « جمال عبد الناصر » يتابع الأحداث ق دهشة من الطريقة التى يتصرف 
بها « جون كنيدى » فقد وجدها على عكس كل ما تصوره ؛ وربما تمناه » قلقد أحس 
أن الرئيس الأمريكى الجديد استمرار شاب للرئيس الأمريكى الذى سبقه . كما أنه 
وجد ف المغامرة تلاعبا مشيقا يموازين السلام . وقد لاحظ باهتمام أن الاتحاد 
السوفيتى وقت اشتداد الأزمة قام بإرسال أول رجل فضاء ( « يورى جاجارين » ) إلى 
خارج الغلاف الأرضى وأعاده سالا . 


وعندما تلاحقت إنذارات « خروشوف » المىجهة إلى « كنيدى » والتى قال 
« خروشوف » فى أحدها موجها كلامه للرئيس الأمريكى : + إنك تعرض البشرية 
لحرب علمية  »‏ وجد « جمال عبد الناصر » أن مجموعة الدول غير المنحازة 
مطالبة بالتحرك السريع . 

وكان الرئيس « تيتى » يزور محم قادما إليها بالبحر عن طريق الاسكندرية ؛ 
وأصبحت أزمة كوبا أول بند على جدول أعمال الرئيسين . وقد بعث إليهما « كاسترى » 
برسالة يقول لهما فيها : « لقد ضربنا قوات الغزو › وقمنا بتصفية فلولها . ولم 
يبق منها إلا جماعات من الشاردين فى المستنقعات تركنا أمرهم للتماسيح » . 

ولحم يكن فشل الغزى هو الأمر الذي اقتصر عليه اهتمام « جمال عبد الناصر » 
و١‏ تيتو » » فقد كان الإقدام على العمل فى حد ذاته تحديا لكل المواثيق والمبادىء 
وبصرف النظر عن النتائج هو الموضوع الذى ألح عليهما . وقد تعرضا له ف البيان 
المشترك الذى صدر عن مباحثاتهما » وأعلنا أنه يجب اتخاذ إجراءات جماعية لكى 
لا تتعرض الدول الصغيرة لعمليات غزو من النوع الذى تعرض له شعب كوبا . 

وكما فعل « جمال عبد الناصر » ف أزمة الكونجو » فكتب مباشرة إلى 
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« كنيدى » - كتب « كتيدى » بدوره إلى « جمال عند النأصر » يرد على موقفة ف شان 

آزمة كويا . 
وجاء ف نص خطاب: « كنيدى » إلى « جمال عبد الناضر » ما يأتى ١‏ 
١‏ البيت الأبيض 
واشنطن ۳ مانو ١9411‏ 
عزیزی الرئيس 
لس بلقتت نظرى رسالتكم إلى امستر كاسترو فى الثامن عقر من ادريل , وكذلك السان 
الذى أصدرتمود مشاركة مع ا ماريشال تيتو ف التاسع عشر من أبريل . وإ: 
لآو ا فقكما كل الوافقة على أن الشرفة والسلم والانسانية سيكب لها النصر الشهاتى 
فى كوبا . غير أن رسالتكم والببان ا مشترك يشيران إلى « العدوان » و « التدخل 
الأجنبى » اللذين قامت نهدا الأمشرفالدية . ومن مضمون القول وسداقه أن هذا حدث 
من جانب الولايات ا متحدة . وقد اشرتم في رسالتكم للسيد كاسترو إلى تجربة بلادكم 
الخاصة فى وقت أرمة السويس سنة 1125 . واني لاأستعس فى هذا الصدد كتايكم 
إن فى ١‏ لتفرامر سنك 1551 الذى علقتم فيه تعليقا مواشسا قش مساك هذه الحكومة 
د خلال أزمة السويس : عندما قامت الولانات التجحدث متاديد ا ماد ىء خض الذففر 
عن الصداقات » . ودعنى أؤكد لفخامتكم أن الولادات المتحدة لا تقل ولاء لاد یع 
العدالة والتحرر فى ا موقف الكوبي عما كانت عليه لى موقف السوس . وإن تجردة 
حكومتكم قى ذلك الوقت ينيغى أن تشكل أقوى آسباب الطمائسنة بسان هذه 
النقطة . وإنى لواثق من أن فخامتكم ستوافقون معى على أن من الأهمية بالنسية 
لجسع الذين يعملون للسلام فى جميع اتحاء العالم أن يفهموا ا مغزى الحقيقى 
لاأجحداث الكوندة الأخدرة . إن الولايات التحدثتث ؛ وشسى نانسها أمة نشات بالعحسان 
على الحكم الاستعمارى للست غرديدة عن أمانى الشعوب الأخرى فى الحرية 
والاستقلدل . '» 
وضصضصى « کنیدی » يشر ح ٤‏ خطابه ل « جمال عبد الناص » EY‏ نظام 

وصل إلى القول : 


« لقد حدث فعلا تدخل فى الشؤون الداخلية لكويا . فهناك قوة من خارج القارة 
تعادى العالم الحر . وقد حاولت هذه القوة من خلال استخدام نظام كاسترو تكثيف 
الحرب الباردة . ولعلكم تذكرون ما قلثه للشعب الأمرمكى فى العشرين من امريل من 
اننا لا نعتزم أن تلقى علبنا محاضرات عن « التدخل » من جانب الذين تركوا 





(8 ) اصل خطاب الرئيس , كنيدي » موجود ف أرشيف وزارة الخارحية , وعليه إشارة تفيد ان نسخا منه قد 
ارسلت إلى القادة العامة للقوات المسلحة , وإدارة المخابرات العامة . 
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بصماتهم بالدم على الشوارع ا مخربة فى بودابست . إن النظام الكوبى ٠‏ برغم جهود 
الولايات المتحدة الصادقة للايقاء علي العحلاقات الودية معه قد انتهج سفياسات 
معادنة تجاد هذا السلد , وقد تدخل هذا النظام تدخلا صارخا فى الشؤون الداخلية 
للدول الامريكية ا مجاورة , وسعى إلى قلب حكوماتها . وف هذه ا مشكلة الخاصة 
بنصف الكرة الغرسى تتحمل الولايات المتحدة مع غبرها من أعضاء منظمة الدول 
الأمريكية مسؤولية خاصة . وبالتالى فإن ا مشكلة ليست نزاعا ثنائيا بل هى هم اول 
من هموح نصف الكرة الخرسى كله . » 

ثم شنم « كئيدى » خطابه قائلا : 


د ولحل الس بنادون بالاستقدل السفاسى للأمم الحرة بطلبون النظر لى الفاحعة 

الكونبية . و نيلوح لى أن الحقائق لست معروفة كيدا ودالقدر الكاتى فى دوائر كثسرة . 

ولهذا وتلقاء اعتمام فخامتكم الواضح بهذه ال مشكلة . رأبت آنه من اللقعد أن أوضح 

لكم قل حو من الاحترام والثقة ال متبادلة قتاعاضى الخاصة سان معنى الأحداث 
الكوبية الأخدرة . 

ا لخلص 

جون ف . كنيدى › 

ولحم بسكت « جمال عبد الناصر » ولا كان ف مقدوره أن يسكت . وهكذا جلس 

بعد يومين من تلقيه رسالة « كنيدى » ليرد عليه . وجاء فى رده بالتص ما بلى :۹ 


د عزيزى الرشئيس 

لق تلقيت باهتمام خاص خطابكم إل بتاريخ ۳ ماسو ١471١‏ والذى دار موضوعه 
حول ا موقف ف كوبا سواء من ناحية القتصربح الذى صدر عنى بتاريخ ۱۸ أبريل ' 
وكذلك من ناحية السان الرسميى الذى أعقبه ف اليوم التابى صادرا بالاستراك بين 
ا ماريشال نيتو وبينى . وقبل أن استطرد إلى موضوع هذا الخطاب , قإنى أريد أن 
اسجل تقديرى للروح التى أملت عليكم أن تكتبوا إن فى هذا الموضوع . وإنى 
لاعثيرها بادرة طيبة من جانبكم تعزز جهود التفاهم ا مشترك بين شعب الولايات 
المتحدة وبين شعينا . وإنى لأستاذنكم فى أن اتحدث إليكم بودي من قول رسولنا 
محمد : د صديقك من صدقك لا من صدقك , . ذلك أنفى أومن آنه من ألرم الآأشناء فى 
الظروف التى يجقازها العالم الآن آن بجرى تبادل الراى بين الذين يعنيهم 
ستقبله فى صدق وق وضوح . وإنى لأمهد بهذا القول لإعفاء نسي من التقيد 
باللغة الدبلوماسية التقليدية فى حديثى إليكم إيمانا منى بأن دقة ا موقف الدوى 
نسكرم مواجهة الحقائق . وأن حسن النية ا مستمد من ال مبادىم التى نؤمن بها هو 
دافعنا الوحيد للاهتمام بما جری فى كوبا - يضاف إلى ذلك أنتى أحسست من 
مذابعتي لحملتكم الانتخابية ف الخرديف الاضى حسنما كنت أحضر دورة الجمعية 


(4) اصل الرسالة موجود فى ارشيقف مئشبة البكرى . وقد أرسلت نسكة منها إلى وزارة الخارجية . 
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العامة للأمم ال متحدة - انكم تحاولون مواحهة ال مشاكل بمئطق شاب ومتحرر . 
وتتطتعون 7و2 ما (طلقكم علية انسح 1 الحدود ألحديدد فاع كه 


ومضى « جمال عبد الناصر » يروى رؤيته للثورة الكوبيه ٠‏ ويستذكر لقاءه مع 


د من واجبى إذن أن أقول لكم إن الانطباع الذى احسسنا به فى الجمهورية العربية 
ا متحدة . وأحس نه كشيرون فى أرجاء العالم أن الولايات ا لتحدة لم تكن بعندة عن 
الأحداث ا مؤسفة التى جرت فى كوبا . ولم يكن الأمر بالنسبة لنا يحتاج إى جهد 
كبير ؛ فإن مجرد قراءة الصحف الأمريكية ومتابعتها » بل إن متابعة التصريحات 
الرسمية ا منسوبة لعدد من كبار ا مسؤولين فى حكومة الولايات ا متحدة كان كافيا 
ليرسم أمامنا أبعاد الندخل الأمريكى فى كوبا . بل وتفاصيل هذا التدخل إلى دقائقه 
الصغيرة . 


ولست اخقى عليكم أن ذلك كان صدمة كبرى للرأي العام العامى » ولكننا لسع 
شرف أن عاذج هذه الصدمة لا يكمن ف إنكار ما حدث . وإنما العلاج يكم بي 
مواجهته بصراحة بغية تجنب تكراره . وأحب أن اؤكد لك أن موقفنا كان النزاما 
طبيعيا با مبادىء التى نؤمن بها , ولم يكن هدفتا من هذا ا موقف أن نقف ضد 
الولايات المتحدة . وإنما كان الهدف الأصيل أن نقف مع معتقداثنا النابعة من 
ضمدرنا الوطدى .» 
ثم حنم د جمال عيد الناهمر » رسالته يقوله ؛ 
د إننى ارجو أن تحمل الملاحظات التى ابدبتها جميعا على محملها الضحيح 
باعتبارها صادرة عن إعجاب عميق بالمبادىء العظيمة التى صنع بها الشعب 
الأهريكى هذا التقدم الباشر الذى وصل إليه . وعن تقدير كبير للمسؤوليات التى 
تحملون شخصنا آمانتها تحاده الحنس البشرى وأمله في سلام قائم على العدل > 
وعن رغبة مخلصة فى تقوية أواصى الفهم والصداقة بين شعبينا . 
املخلص 
حمال عل الناضيى » 
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کنل ی » دوه ٩۱‏ مانو ١55١‏ خططانا ناله فده غن رأبه فى الحل المناسيب 
للصراع العربى الاسرائيلى ‏ ونسوية مشكلة اللاجئين الفلسطيديين . ويضيف 
مستقبلها على سسس سن الئقة والتعاون والمصالح المشتركة 4ه 
كانت الرسالة تطلب إزالة التوثر فى الشرق الآوسط بإيجاد حل لمشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين . وهذا كل شىء ! أى أن الهدف كان تصفية آثار الأزمة 
دون سحت فق أسنابها وحقائقها ! 
وكانت نلك قفرة مفاحثة . كانت المراسلات يمتهما من قيل دائرة حول 

احداث الكونجو وازمة كوبا . وفجأة قفر « كنيدى » من مجاهل أفريقيا . ومن 
شواطىء الكاريبى إلى أعقد مشاكل الشرق الأوسط . ولقد كان معروفا باستمرار 
أن كل رئيس أمريكى جديد محكوم عليه بالاقتراب من هذه الأزمة لعدة أسباب : 

المقدسية . 

0 وثانيها أنهم جميعا معرضون للتأثير اليهودى وتوجهاته إزاء إسرائيل . 

لا وثالتها أنهم جميعا يتصورون ضرورة إعادة ترتيب أوضاع المنطفة إزاء 

الصسراع العالمى الكبير . 
أهنماماته دهذه السرعة , فقد كان لذيه ما بگقه من مشاكل ف أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية . كما أن علاقاته مع السوفيت سواء ف المجال السياسى ؛ أو فى مجال موازين 
السلاح كانت تفرض عليه أن يعطى الأولوبة الأولى لعلاقته مع القوة الأعظم النانية . 
وكان 2 هذه الأيام ا مسكرة من مهن مأيو تسعد لاجتماعه المرتقب مم « تيكيتا 
حلفانه الأوروديدن وأولهم الجترال 17 د بحول ا وشو لاء أزعجهم أن تتحول القمة 
الدولية من رباعية كما كان مقدرا ‏ وواقعا ‏ ف باريس قبل شهور إلى قمة ثنائية فى 


ام 


فديئا بين « كشبدى » و « خروشوف » وحدهما . وأشيرا فقد كانت الأزمة الكويية 
لا تزال معه بكل تداعياتها . 

ومن هذه الاعشارات كلها . فإن ردة الفعل الأولى ف القاهرة تجاه خطاب 
« كنيدى » بشأن الصراع العربى الاسرائيلى شابها إحساس بالاستغراب » وثارت 
تساؤلات عن هدفه الحقيقى من ذلك ف هذه الظروف . وتراوحت التقديرات . فقد كان 
هناك تقدير يراها محاولة لاختيار النوايا بعد الخلافات الظاهرة بين الولايات المتحدة › 
والجمهورية العربية المتحدة بشأن الكونجو . وبشأن كوبا . وكان هناك تقدير يراها 
محاولة لفرض تحديد المواقف قبل أن يقرر الرئيس الجديد سياساته على الأمد البعيد 
بالنسية للمتطقة . كما برز تقدير يراهأ تكرار! لمحاولات سايقة تتصور أن الفرصة 
مناسية الأن وقيل لقاء القمة بين « كنيدى » و « خروشوف » لتأكيد السيطرة 
الأمريكية على المنطقة » وإخراجها من التوازنات بين العملاقين قبل أية مواجهات 
محتملة بينهما ٠‏ أو أية تسويات ممكنة . وكان إحساس ٠‏ جمال عبد الناصي » أن 
« كشيدى » يتصور أن الخلاف المحتدم بين القاهرة وموسكو قد يجعل موقف 
« جمال عند الذاصر » أكثر استعدادا للتسوية . بغبة الحفاظ على علاقاته مع 
الولائات المتحدة ٠‏ وتحسيدا ف ذه نفس الوقت أن إحراءات قد يتخذها الروس دما 
في ذلك وقف صفقات السلا . 


Li 


وكانت بعض التقديرات التى برزت ف القاهرة صحيحة . فقد كان هناك فعلا 
تثيت الويائق الأمريكية عنصر « اختبار النوايا » ٠‏ كما كان هناك عتصر « تحديد 
المواقف » . كما كان هناك أيضا عنصر الخلاف مع الاتحاد السونيتي الذدى اعتبره 
بعض مستشارى الرئيس «١‏ كنيدى » عاملا قد يكون مواتيا لدفع « جمال 
عبد الناصي » إلى « التعقل » . 
ولكن واشنطن كانت لدنها إلى جاتب ذلك تقديرات أخرى . فق احثدمت 
المداقشية مدن مدرستين ف التفكير والتخطيط : 
© فريق يمثله , تشستر بولز » وكان رأيه « أن ناصر حتى هذه اللحظة 
لا يزال يمثل موجة المستقبل ف الشرق الأوسط » وأن التعامل معه يمكن أن 
يؤدى إلى فوائد للسياسة الأمريكية فى المستقيل القريب على الأقل . فهو 
ناحية قوة شعبية كاسحة .2 وهو من ناحية ثانية عنصر مقاومة تجاه 
الشيوعيين والاتحاد السوفيتى لا شك فيه . ۳ انه ثالثا قيادة قادرة فى 
منطقة عاصفة - لا بديل لها ف المستقيل المنظور “وإذا كان هناك بديل فهو 


oF 


الفوضى الشاملة إلتى يستفيد منها الاتحاد السوفيتى أكشر مما تستقيد 
الولايات المتحدة » . وكأن « تشستر بولن » مع ذلك كله يرى أن نفوذ « جمال 
عبد الناصر » فى الحركة القومية العربية . وبعد الوحدة مع سوريا قد زاد 
بأكثر مما هى مرغوب فيه - ومع ذلك فإن القضية برمتها تقتضى أقصى حالات 
الحذر فى معالجتها . 


© وفريق آخر يمثله « ليفدون جونسون » نائب الرئيس الأمريكى الذى 
هرعت إليه عناصر وكالة المخابرات المركزية المؤمنه بحتميه التعاون مع 
إسراثيل « إلى النهاية » وف مقدمتها « جيمس آنحلنون » مسشاهد مدير 
الوكالة الذى كان من رأيه أن « تاصر » لا يمكن الاعتماد عليه » وأن أى 
تعاون معه لن يكون من شأنه إلا المساهمة ف زيادة نفوذه . وكاأنت مجموعه 
« حيمس أنجلتون » فى وكالة المخايرات المركزيه قد حقفت لنفسها مهالا 
من شركات البترول ‏ ف العمل مباشرة ف المنطقة « لتقليص نفون نأصر » 
تطبيقا للخط السياسى التقليدى المنادى بعزل مص عن المنطقة تمهيدا لتوجيه 
ضر به مبأشرة إلى القاهرة 1 وباعتيان أن ذلك شو و حل د الكقيل نضمان 
المصالح الأمريكية فيها . 


كانت هذه المجموعة قد وحدت ف «ليندون حونسون » حليقا قويأ ف الست 


الأبيض ١‏ وأصبحت تتصور أتها تستطيع بواسطته أن تمد تآثيرها إلى أعلى مستويات 
صنع القرار الأمريكى ٠‏ والواقع أن « ليندون جويسون » كان بالنسية لهذه المجموعة 
هو الشخص المناسب فق المكان المناسب فى اللحظة المناسية . 


وقد أبدى « لبندون نتسون » ف عديد مر المناسسيات الت ث ق 
2 حو لزن نلك می : جنل : 


الأمن القومى فى تلك الفترة ‏ وكرر آراء مفادها أنه « ينيغى قص ناصر إلى حجمه 
الطبيعى ٠‏ وأن الفرصة الآن مواتية يسيب خلافه مع السوفيت من ناحية ؛ 
وبسبب الصراع بينه وبين عبد الكريم قاسم في بغداد من ناحية ثائنية . وبسيب 
الحساسية المتزايدة ضد « طموحات ناصر » من جانب العروش التقليدية ‏ 
يضاف إلى ذلك أن الأوضاع فى سوريا : وهى الاقليم الشمالى من الجمهورية 
العربية المتحدة . د تموج تحت السطح بقلاقل وتيارات تفتح فجوات وثغرات 
فى صقوف داصر نمكن استغلاذلها » . » 


لأ 


قرأ د جمال عبد الناصر » رسالة « كتيدئ » عدة مرات » وأطال التفكير قيها . 
نم كنب عليها بخط دل ن مجموعة تأشيرات على النجى التالى )°( 
١‏ - تأشيرة موجية إلى السيد « سامى شرف » نصها : 
« سامى ‏ ترسل نسخة سرى للغاية وشخصى إلى ' يغدادى ‏ المشير ‏ 
كمال الدين حسين ‏ على صبری - الدكتور فوزى - حسين ذو الفقار 
صبرى - صلاح نصر ‏ محمود رياض . ويطلب من كل منهم أن يجهزر 
ملا حنلاته على الرسالة . 
أمضياء 
؟ 2 نفآشيرة موجهة إلى السيند ١‏ على صيرى » نصها : 
J‏ السيد على صبرى : 
مطلوب تحليل للموقف الأمريكى كله والسياسة الأمريكة الجديدة . 
|مضاء 
حمال عبد الناصي » 
۳ وتأشدرة ثالتة موحهة إلى السيد د سامي شرف » مرة اخرى نصها : 
سنامى 
يطلب من المخايرات العامة أى حاتم توزيع ترجمة لكل ما كتيه كنيدى 
وما آلفه . وتوزع على الأسماء التى سترسيل إليها الرسالة . 
إمضاء 
جمال عيد الناضر » 


وكان أول كك تلقاه « حمال فد التاصر ا م الذين أرسلت إليهم صور س 
رسالة 0 كشيدى ) شي مذكرة أولية كشها الدكتور رز شكمو لل فورى 1 رادل الخارجية 


)٠١(‏ مجموعة هذه الرسائل والمذكرات موجودة في ارشيف منشية البكرى . وتوجد نسخة كاملة من الملف الذى 
دحو ى المجموعة ف أرقسف وزارة الخارجية . تعطى هذه التاشيرات صورة حية لعملية صنع القرار السياسي فى 
عصر ٠‏ جمال عبد الناصر » فقد كان كل قرار ف السياسة الخارجية يعتمد على تقديرات أربع جهات رسمية هى : 
مؤسسة الرئاسة ‏ وزارة الشارحدة د وزارة الدفاع ‏ هيئة المثامرات العامة . إلى جانب اى عد من المسؤولين 
أو الشبراء الذدن نكون اختصاضصهة متصلا بموضوع القرار . وكائت التقديرات تطلي دائما مكتوية ؛ وباي قدر 
من التفصيل براه أصحابها . كما انه كانت توضع تحت تصرشهم كل المعلومات اللازمة لبلورة أفكارهم . 


مي 


بأسلويه المتميز المعروف . وقد كتب الدكتور « قوزى » ف مذكرته بالحرف يقول : 


د السيد الرئيس 

J‏ | ) هذه رسالة إغراء ماهرة , ولها ف نفس الوقت وزنها غير الهين كوثيقة 
سياسية هادفة ء وإن فاتها التوفيق حين غالت ف ذكر فضل الولايات ا متحدة 
ومبادىء سامية عبر عنها قادة أمربكيون قدامى وامتهنها قادة أمريكيون 
محاصرون ء وحدن بالغقت فى الترغيت عن طريق المادة ١‏ تح حدين غضت الطرف عن 
طوفان امعونة الأمريكبة لاسراثيل . 

ب ) كان طبيعيا ان تفترض الرسالة بقاء إسرائيل . 


[ حسم كلامها عن العودة ؛ او التعويض للاجئين العرب لم يات صريها ف أن 
الخبار ف ذلك لهم . 


وقد لا يكفى لازالة ما تثيره تلك ا مجائية من شكوك ما جاء من إشارة لقرارات الأمم 


ا لمتحدة . إن أن فق طدات الرسالة محاولة ماكرة لاستدراحنا إلى طريق الانزلاق 
وا مساومة والتنازل عن الحقوق . 

(د ) تعمدت الرسالة ألا تذكر حقوق العرب . وان تقصر الاشارة على د صالحهم 
وخيرهم » . 

( هم واضبح أن هذه الرسالة حرّء من حملة هجوم أمريكدة . قد يكون حير دفاع من 
حانبنا إزاءها هجوما نختار نحن وقته ونوعه ومداد وأسلويه . ويجدر بنا قيما 
صل بالتاحدة الكلامية أو التفاوضية أن نرتكز إلى حقوق العرب ١‏ ووحوب ردها 
إليهم كاملة , ولسنا عند ذلك فى حاجة إلى التصريح بوجوب زوال إسرائيل . 
كذلك تدعو الحال . كما تدعو السليقة إلى الاحتفاظ لجائبنا بطابع الحزم والعقل , 
ودالمودة امتبادلة مع كل من بمدون إلبنا بدا صديقة ولا يناصبوتنا عداع . 


رو 1 من المد معرفة ها ایا كانت قن أرسلت رسائل اسه إلى رو سناع دول 2 
منطقتنا غير الجمهوربة الفرسة المتحدة . والتفكبر فى آن نعلم يعض الدول 
الصدبقة الشربية و غيرها يما بسجرى قى ال منفاسدة الحالية . وقد يرى التفاهم على أن 
ننتهيج وهذه الدول خطة من شانها الافادة من الكرة التى ألقى بها كنيدى إلى 
ا مدان . والمزيد من إبرار حقوق العرب . ومن الضيغط على إسرائيل . وكشسيف 
نواباها الفرسرة للعالم 1 وتالدب وله عليها . 
إمحساء 
محمود قورى 
م 2 4T7‏ ¢ 


الذي طرحه ف مذ كرته إلى د حمال عيد الناصر » ٠‏ وشو السؤّال الخاص يما « إذا 
كانت قد أرسلت رسائل مشايهة إلى رؤساء دول ف منطقتنا غير الجمهورية العرسة 
المتحدة » . والذى حدث شی أن د كتيدى ٩‏ نشل أيام شر رسالته ل « حمال 
عبد الناصر » بعث برسائل مشابهة إلى عدد من رؤساء الدول العربية . وكتب السيد 
« تسین ذو الفقار در ی » نانس وزير الخارجية ف ذلك الوقت مذكرة إلى الرئيس 
1 حمال عنل الناصر 3 أجالها اليه الدكتور از محمول قوري 4 قرس الخارجية ١‏ وكان 

« السيل الرئينس 

١‏ - نحن نعلم الآن أن الرئيس كنيدى ارسل ف الاسبوع ا ماضى رسائل مشابهة 

للرسالة : النى وصلتكم إلى عدد من ملوك ورؤساء بعض الدول العربية . 

۲ ثم يرز فحأة أن كنتدى قام بنشياط واسع تى هذا النطاق أدى إلى أن يقترح املك 

سحود دراسة تلك الرسائل فى مجلس حامعة الدول الكرسة . 

۳ تاطلاعي على محاضر الحلسات التي دارت حول هذا الموضوع » وحدت أن 

ممثلى الدول العربية ( ما قارنوا بين بعض هذه الرسائل ) فطنوا إلى أن كتيدى 

ينوى أو يفكر فى مبادرة الدول العربية باقتراح حل لمشكلة اللاجئين داخل إطار 

معين محدود على أساس فكرة حل هذه المشكلة وحدها فتنهار القضية الفلسطبنية 

من أسالسها . 

4 - أما لو كان كنفدى قد قصر اتصالاته على الرسالة ا موحية لكم : فكان يمكن الذن 

دأنها محاولات منه لتفهد وحهة نتطرنا . ولكن الأسلوب الذى اتبعه يدشى هذا القن 

الآن ويشير إلى نيه مبيثة . 

ه - وباطلاعى على محاضر جلسات الجامعة العربية وجدت أيضا أن الدول العربية 

مالت إلى الوقوع في الفخ الذى نصبة كنيدى . وخاصة إذا لاحظنا ما جاء فى أقوال 

بعض المندو يس وأهمها ما بلي : 

( أ ) ماذا فقول لو جرع استفتاء ورفض اللاجئون العودة ؟ 

( ب ) إن كنيدى وضعنا ف مازق , فكيف الخروج منه ؛ 

حم ماذا نقول وكنشددى سنى التراحاته على قرارات الأمم المتحدة ؟ 

( فيما بتعلق باللاجثين ) 

1 س ولإ يك إننا نحلم مها أن مداولات الحاصعة ر مكل الاحتقاط بسر تها ١‏ قوأن 

هذه الروح الانهزامية . والتى تسلم بأننا في مازق سبكون لها اثر على تشجيع 

أصردكا على ال مضى قدما فى خططها . 


ory 


١‏ - هذا علاوة على ما جاء على لسان بن جوريون من ان كنيدى عرض عليه اقتراحا 
لحل مشكلة اللاجئين . وأن بن جوريون وجد الاقتراح معقولا . 
۸ - ولذا فإنى أرى أنه يجب على الجمهورية العربية المتحدة فى مثل هذه 
الاجتماعات عدم تشجيع هذه الروح الانهزامية . بل ال مبادرق باتخان موقف مخساد 
قوى . 
1 - وأول ما لتحتم عمله هو إبجاد الوسائل الثى تخرج ال معركة من ال مبدان الى 
حاول كنيدى أن دفرضه علينا ( انها قضية لاإجئين ) . 
٠‏ -واعتقد ان معالجتنا للموضوع يجب ان تتناول تاكتيكا آخر على ضوء ما ظهر 
مل أن كتيدى وسيع ميدان اتصالاته ف هذا ال موضوع مما توحى بائة تقدم على 
خطوة ما . 
إمضاء 
حسين ذو الفقار صدرى » 
نا 


ولم يشأ ١‏ حمال دف الخاصى » أن يتحجل 2 الرد على رسالة « نیدی 4 ققد 
راح يفكر فيها على مهل ؛ ويتابع فى نفس الوقت وبقدر ما يستطيع حركة تيارات تحتية 
تجرى ف العالم العربى » ويظهر منها قليل . وكثير خاف لا تراه العبون . 

وق اليوم الأول من شهر أغسطس )6 أى بعد قراية ثلاته شهور على تسلمه 
رسالة «١‏ كنيدى » بعث إليه برده عليها . 

وف مقدمة رده كتب د خصال دد الخاصر » بالنص ,)8( 

« عزيزى الرئيس جون ف . كنيدى 

لق تلقبت بمزيد من الارتياح والتقدير خطابكم إن بتاريخ ۱۱ مايو 155١‏ , والذى 

تفضلتم فيه بإثارة يعض حوائب ال مشكلة ذات الأاشمية الدالغة . والخاصة , 

بالنسية للأمة العرسة على اختلاف شعوبها . وهي - دون شك - قضية فلسطين . 

وإذا كنت قد تاخرت فى الرد على هذا الخطاب ٠‏ فلقد كان باعث التاخير هو إعطاؤه 

ما يستحقه من فرصة الدراسة الدقيقة ا متائية . 

ولعل مبعث الارتدا الذي شعرت به حين تلقبت خطابكم . كما اشرت فى العدارة 

الأول من هذا الخطاب . ائنى كنت من جاندى اقلب النظر فى فكرة الاتصال بكم 

بشان نفس هذه القضية التى اثرتم فى خطابكم بعض حواتبها . 





١‏ ا( أصل الرسالة وأجراء كشيرة منها مط ١‏ جمال عبد الخاصي ؛ موجودة فى أرشيف همنشية البكرى ١‏ وتوجد 
نسخة منها ف ارشيف وزارة الخارجية . 


erA 


ولقد كان فكرى ف الاتصال نكم يرتكن على مجموعة من العوامل : 


لا أولها : أن عا ثم مالفعل من تبادل ا مراسلات بيننا في عدد من مختلف الشاكل 
العامدة كان واضحا فى دلالته على أنكم تحاولون فتح أدواس التفاهم ہ وإبقائها 
مفتوحة - بينكع وبين غدد من الشعوب الأاخرى التى توى قضادا السلام ا هتثمامها 
الأول . حفاظا على هذا السلام وصونا للجنس الشرى مما لتهدده من أخطار . 


0 ثانها : أن قضية فلسطين ١‏ وما تفرع عنها من مشاكل ھی , بجائب كونها من 
القضايا الرئيسية التى تمس السلام العا مى مباشرة فى عصرنا ٠‏ قهى ف الوقت 
نفسه ذات اتصال وثيق بالعلاقات ما بين شعديئا . وأحب هنا ان أضسف أننى 
لا أربط احتمالات التفاهم ببنئا بضرورة التقاء وحهات نظرنا فى هذه ال مشكلة على 
نحو كامل التطابق , وإنما الذى اقوله هو انه من الأمور الحدوية فى هذا الصدد أن 
تكون لدى كل هذا صورة واضحة للحقيقة ٠‏ بقدر ما بمكن أن يبدو منها إنسائيا من 
وراء شاب الرزمان » ودخان الأزمات . 


0 ثالثا : أننيى تابعت باهتمام كل مرة تعرضتم فسها لهذد ا مشكلة سواء فيما القيكم 
من خطابات فق الكونجرس حين كنتم تمثلون ولأية ماساشيوستس ١‏ أو ما صدر 
عنكد خلال حملة انتخادات الرئاسة ,. ولست أخفي علدكم انلس قبل ان يصلنى 
خطابكم كنت من تأثير فكرة الاتصال بكم فى موضوع فلسطين ‏ أحاول أن 
استشف صورة لوقفكد منه خلال سطور كتايكم عن استراتيجية السلام . ولقد كان 
إحساسى بما قرآت عنكم مداضرة ١‏ أو نما نسب إلنكم فى هذا الموضوع - بجغلتنى 
أعتقد أن هناك زوانا كثدرة فى المشكلة تستحق مزيدا من الضوع . 


على أشى درغم هذا كله تصورت انه رنما كان ا مناسبي أن أرحيء الاتصال بكم فى هذا 
الأمر باعثبار ما كان بواحهكد من مشاكل ضخمة ذات طاسع ملح : وعاحل لل ايدان 
الدوىي . 

ومن هنا كما قلت لكم ‏ اثار ارتياحى أنكم أخذتم ا مبادرة » وكتبتم إل فى بعض 
زوايا الموضوع الذى كان بودى أن أحدثكم من جانبى في صورته الكاملة كما نراها 
هنا على الئاحدة العربية . ولست أريدا! أن أملا هذا الخطاب بالوثائق ومعانيها , 
والقرارات و احكامها . فذلك كله قد كون له محاله . وإنما آنا هنا أحاول أن انقل 
إلدكم تصورنا العام للمشكلة . واسمح لى أن أؤْكد لك أن هذا التصور لإ بقوم على 
أساس عاطفى . وإنما ما حدث داد نا شق باسك الوحنيد f‏ 


ثم مضى « جمال عبد الناصر » بعد ذلك فى خطايه الذى استغرق سيع 


خشرهة صفحة كاملة شرح لد كدندى » کل مراحل تنطورات القضدة 
الفلسطينية , وارتباط مصر بها فى إطار انتمائها العربى القومى . كما تعرض لكل 
اتصالاته بهذا الشأن مع الحكومة الأمريكية ."' 


٠۲ النصص الكامل لرسالة جمال عبد الناصر لكنيدى منشور فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم‎ )١5( 
۸4۹۲ صفحة‎ 


ا 


ودعا « كنيدى » إلى اجتماع لمجلس الأمن القومى جرى فيه عرض رد « جمال 
عبد الناصر » على رسالته . كان راضحا لجميع الحضور أن « جمال عبد الناصر »لن 
يقبل بتسوية للصراع العربى الاسرائيلى على أساس أن القضية الفلسطينية هى 
مجرد قضية لاجئين . وكان الرأى الغالب ف نهاية مناقشات طويلة أنه من الأقضل 
للسياسة الأمريكية أن تتهرك فى الشرق الأوسط فى هذه الفترة بعيدا عنه » وأن 
تطورات الأحوال ف المنطقة « قد تخلق ظروفا تفرض عليه أن يتعقل أكش فى تحديده 
لواقفه » . وبالتالى فإن على الولايات المتحدة أن تركز جهدها أو بمعنى أصح تنشره 
بعيدا عن القاهرة » ثم تعود إليها فيما بعد فى ظروف أكثر ملاءمة . وكان على وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية أن تصنم , أو تساهم فى صنع هذه الظروف الأكثر 
ملاءمة . ويروى « جيمس أنجلتون » أنه ف هذا المناخ حصل على أول تفويض مفتوح 
له بالعمل والتصرف والتنسيق مع أى طرف يراه مستعدا وقادرا . 


وكانت قرون الاستشعار في إسرائيل يقظى ومتحفزة ! 
وهو ينابع ساحة عربية بدت له حاقلة ومعبأة على الآخر . 





المتحدة تضم قرقا شتى لا يجمعها غير العداء لدولة الوحدة . وسواء كان هناك تنسيق 
مخطط بدن شذه القرق : أو أن الهقدف المشترك جمعها معا يغير تنسيق مخطط ققد 
كان ما دلفت النظر أن مواقم الهجوم كانت دأئما هي تفس المواقع . 
© امتناع الجمهورية العحرسة المتحدة عن التصدى الفورى بالسلاح 
لحاولات إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن . 
9 عن الدمكتاتورية الناصربية 1 النى لا تسنهدف غير التمكدن 
لسيطرتها ! 


كت 


© , التسلط الفرعودى » الذى مسك بأقدار سوربا نحت د غو ی 
الوحدة العربية ! 
® م« سيلب أموال الفاس 4 نان عاعء النحول الانتراكى دمأ ضحية سن 
١ ©‏ الابتعاد عن الدين والاقتراب من الالحاد » بالتركيز على مشاكل 
الدنيا . وإهمال العالم الآخر . 
الجيهة الأضهمعف ف دولة الوحدة والغريب أن الفرق التى تحمحت للهجوم حوبت 
خليطا مدنافرا ضم اللكيين والشيوعيين » وجمع لفترة من الوقت على الأقل بين 
الملكيين والسوفيت ! ظ 
Û Û Û‏ 


والواقع أن الحركة على هذه الخطوط جميعا بدأت مبكرا . ومن قبل صيف 
١‏ . ففى أواخر سنة ١555‏ كانت جماعة « مصر الحرة » قد نقلت نشاطها إلى 
بغداد . وتقدم تقارير الاستماع إلى إذاعة بغداد تماذج مريية لخطوط الهجوم على 
الجمهورية العرمية المتحدة من مواقع متعددة :"0 


© فى ٠١‏ ديسمير ١5655‏ أذاع راديو بغداد تعليقا جاء فيه بالحرف : « إن 
الذين بسكتون على تحويل مياه الأردن هم المسؤولون عن ضياع حقوق العرب . 
وأول هؤلاء المسؤولين هم حكام القاهرة » !! 

© وق ۲ ديسمير ١525‏ أذاع راديو بغداد تعليقا جاء فيه بالحرف : « إن 
حكام الجمهورية العربية المتحدة يساومون فرنسا على شعب الجزائر الصامد . 
وهم يبيعون الثورة فى مقابل تسهيلات مصرفية مع بنوك فرسا باتفاقية حصلت 
فيها القاهرة على ۲١‏ مليون جبيه ؛ !! 

© وق ۹۸ دیسمبر 1969 أذاع رادیو يغداد تعليقا آخر جاء فيه بالنص : ١‏ فى 
القاهرة ودمشق ترتكب الجرائم . وتهدد الأنفس البريئة . وتمثل المهازل 
الدامية . وتحاك المؤامرات ضد الأفراد وض الشعوب . وف القاهرة وقمل أكشر 
من عام كان الصنم الأكبر يحملق بعينيه صوب العراق المتحرر » !! 

© وق ۱۹ دسمير 1509 أذاع راديو بغداد تعليقا جاء فيه بالنص : « إنهم 


بحشرون المئات من شعمنا ف السيارات السوداء مخنرقة شوارع القاهرة 
والاسكندرية والاسماعيلية إلى سجون الفبوم والقلعة > و إلى السجن الحربى 
الرهيب » !! 

© وق 5 كدنسيمس ۱40۹ أذاع رأديو يغداد تعليقا جاء فيه بالخص : « إن 
النهج الناصرى ل سوربا العرددة لس إلا مظهرا من مظاهر القضاء على حرية 
وانطلاق الشعب السورى . إن الديكتاتور المصرى حل الأحزاب الوطدية 
السورية ٠‏ والغى حرية التفكير , وأنهى إرادة السوريين لكى يفرض عليهم كلابا 
وجو اسیس يكتمون أنفاسهم , !! 

© وف 2 نشار ١85٠‏ أذاع رادیو بغد أذ تعليقا جاء فده بالنص :0 شو لاء 
الفراعنة الأقزام جاءوا اليوم ليبشروا باستعمار جديد , وليعيدوا أمجاد 
الفراعنة الغايرين ناسيم القومية العريية ۾ !! 

© وی ١5‏ بسار 1۹ أذاع راديق مقدآاد تعليقا آخر جاء قيه بالخصس ام إن 
سوريا تعاتى أزمة اقتضصادية طاحنة . ولم بجد ديكتاتور القاهرة حلا إلا أن 
يعقد مع أمريكا اتفاقدة تحصل سوريا مها على ٠٠١‏ آلف طن قمح وسعدير » وهو 
أمن ندعو إلى الأسيف » !! 

© وف ٠١‏ نوفمير 155١‏ أذاع راديى بغداد تعليقا جاء فيه : « إن هناك مهزلية 
نجرى ف سوريا . فقد جرى تخفيض رواتب ضباط الجيش السورى ؛ وثمت 
تسريحات سملت ١5١٠١‏ ضابط من أخلض الضباط الوطتدين » !! 

© وق ١١‏ يناس 15561 أذاع راديى بغداد تعليقا جاء فيه بالنص : « وغدا .. 
سوريا يا جمال ... ارفع يدك أيها الجلاد عن الشعب السورى ... الموت والخزى 
والعار يا جمال ... ارفع يدك يا سلطان الاحتكارات عن ولاية سوريا » !! 

LJ 

المحاوله الفاشلة لرشوة « عبد الحميد السراجح 4 حنتی يشوم بانقلاب على الوحدة ف 
فبراير ١554‏ تلقى « جمال عبد الناصر » رسالة غريية من الملك « سعود » جاء فيها 
بالئنص ما بل :(۶) 
)١4(‏ أصل الربسالة موجود ف إرشيف منشية البكرى . وقد ارسلت صور منها الى ورارة الخارجية › ووزارة 


الإرشاد القومى . وإدارة المخايرات العامة , وتوجد صورة من هذه الرسالة والتاشيرات المرفقة بها ف الملحق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ۳۴۳ صفحة ٠٠١‏ 


E 


د من سعود بن عبد الحزيز آل سحو 
إلى حضرة صاحب الفخامة السيد حمال عيد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية ال متئحدة حفظه الله 


حضرة E‏ الكريم 
السلام عليكم ورحمة | ل ودركاته ٠‏ يعد 


أرجو لسيادة الأخ موقور الصحة والعافية . وان يديم ا موى علينا نعمه ودوفقنا ما 
فيه الخير والصلاح إنك سميع مجدب . 


راجعنى كبار ا مشايخ والعلماء فى البلاد بخصوص ما اطلعوا عليه جميعا فى 
الصحف ا مصرية من وجود فكرة لدى بعض الأوساط فى مصر لتلحين القرآن 
العظيم على بعض اللات ا موسيقية وانغامها . وأفادونى أنه حصل لهم اضطراب 
وتشويش عظيم من ذلك خوفا من أن تحدث هذه الخطوة ثغرة كبيرة فى الدين . لقد 
دعانى هذا الحادث ا فيه من خطورة ان أراجع سيادة الاخ , والفت نظره راجيا 
منه ما اعلم فيه من حصافة الراى . وصدق العقيدة إن يعمل بنفوذه الكبير على منع 
هذا الأمر الذى لا ياتى منه إلا التفرقة والشقاق بين ا مسلمين في مشارق الأرض 
ومغاريها . والذى نحن فى غنى عنه . إنى أعتقد بانكم توافقوننى بان أعداع 
الاسلام والعروبة سيجدون ق هذا ا مجال مرتعا خصبا لبث سمومهم القتالة » وهي 
فرصة ذهبية لا يجدونها فى كل وقت . وبالأخص فق الدور الذى نحتازه نحن العرب , 
ولذلك فإنى لأرجو مخلصا بان نكون جميعا ممن بحافظط ويدافع عن قدسية كتاب 
الله ٠‏ ويحرص على كرامته من أى عبث يراد به , وإنى مطمئن بانه سوف لا بنال 
أحد منه شيا . وقد وعد وهي أصدق الواعدين , وقال فى تنزيله الحكيم , إنا نحن 
فرلا الذكر وإنا له لحافظون ۾ . 
وق انتظار ما بطمئن الخاطر فى هذا الخصوص . 
أخوكم 
سيكو ل السعود 4 
وكان واضحا أن الملك « سعود » يريد أن يتصيد شيا . فإن الجريدة التى 
نشرت هذا الخبر فى أربعة سطور ما ليثت ف اليوم الثالى أن كذبته واعتذرت عنه . وقد 
تم ذلك بالتاكيد قبل أن يقوم « المشايخ والعلماء » يمراجعة الملك . 


وكتب الرئيس « جمال عبد الناصر » على غلاف رسالة الملك تأشيرة قال فيها : 
« على ضصيرى : هل ترى الرد على هذه الرساله أو إهمالها ‏ الرد يكون أن هذه 
المعلومات خاطئة ؛ ویزسل له البلا غ الرسصی المرفق - أو عدم الرد 0 , 


e4 


وكتب « على صيرى ۾ : « أرى أن أسلم السقير السعودى صورة من التكذيب 
الرسمى ليرفعه هو لسعود 5 ولا داعى للرد اه 

وأضاف « جمال عبد الناصر » إلى ذلك تأشدرة جديدة يخط بده جاء فيها : 
« أوافق ,2 وأرى أن تسلم له الجريدة الثى دشرت التكذيب . 

. » حمال‎ 
ÛJ 

وق ديسمير سئة ١56١‏ كانت العلاقات قد توثرت بين الأمير « فيصل » وبين 
الملك « سعود » الذى تنازل له عن رئاسة الوزارة فى ظروف اتكشاف المؤامرة عل 

واستطاغ اللاك أن يضم إليه بعض_ الأمراع , واستعاد سلطيه من الآمير 
« فيصل » وشكل وزارة جديدة برئاسته ف بوم ۲ ديسمدر 159531١‏ واحتدم الصراع 
بين الأخوين ! 

وبعث الأمير « فيصل » إلى الرئيس « جمال عبد التاضصر » رسالة يقول له فيها 
أنه فوجى + يان اللواء ,0 أذيب الشيشكل 4 شف وصل إلى السعوددة ضفن محاوللات 
لاحد اث فلاقل فى سورها . وآله أمر بطرده من المملكة . 

ونيدق أن الملك « سنهود 4 عرف باهر هذه الرسالة . وشكد | أوقد ممثلا خاصا له 
هو الشيخ « سرون الصيان » ليقايل « جمال عبد الناصر » حاملا رسالة من الملك ٠‏ ولم 
يتمكن « جمال فيد الناصى » من استقبال الشيخ « سرون الصبان i‏ الذدى وحد طرىقه 
ف التهانة إلى السيد 1 آنور الساد ات » وكان ریسا مجلس الاه وقنها . وكتسلم السسيد 
j‏ أنور السادات » رسيالة الملك . ومعها مجموعة من الوتائق نشت براءته من موصصوق غ 
1 أديب السيشكلى 4 وأرفقها بخطاب منه بعث به إلى المشير زز يف الحكيم عامر 4 

وحاء فى خطات السنيد 5 أنور السادأت » الذي كتبه نخطة ما على .)1°( 

بد سنضان 8 لسر 


اتصل بى الشيخ سيرور الصبان وقابلنيى اليوم ۸ بتاير ۱۹١١‏ وسلمنى ال مظروف 
ا مرفق طبه وهو عبارة عن الرسالة الشفوية التى كان ا ملك قد أرسلها من قبل 


(15) أصيل الرسائة ومرفقاتها ف ارشيف منشية البكرى ٠‏ وقد أرسلت نسخ منها إلى وزارة الخارجية . ووزارة 
الدفاغ . ووزارة ا رساد القومى ٠‏ وإدارة المتايرات العامة . 


o 


وتفصيل موضوع الشيشكلى . وهو يطلب باسم املك إبلاغها للرئيس . مع اخلص 
تحداتى وتسليمى . 
المخلص 


وكانت رسالة الملك المرفقة بالنص ما يلى : 


١‏ سبق أن اتفقت مع سيادة الاخ واخذنا فيما بيثتا وعد شرف بان لا يعمل احد منا 
تسد الآخر مهما كانت الظروف والأحوال . فل يجب أن تكون متعاونس ف ا مصلحة 
العامة وعلى ما يعود بالنفع على بلادنا . وان من يسمع عن الآخر يخبره حالا بما 
وصل إليه ضد اخيه حتى نقطع خط الرجعة على من يريد الأفساد بيننا . وإنى 
أاحب أن أؤكد لكم بأنى على وعدى ولن احنث -لا فى الحاضر ولا فى ا مستقدل . و إنى 
مظمئن كل الاطمئنان إلى سيادة الأخ بانه واثق من وعدى له . وأنا منذ شهرين وأنا 
أسمع أنه فى" ') بحض من يريد الاصطداد فى ا ماء العكر ببنى وبين سيادتكم . وان 
هؤلاء الناس ربما يوحون لفخامتكم بامور القصد منها التشوبش بطريق مباشر . 
أو غير مباشى . وقد تواترت الأخبار لدينا فى هذا الموضوع . وانا على ثقة دأنه 
لو كان لتلك الاخبار صدى لدى سيادتكم لارسلتم لى من ينبثنى بذلك حسب 
الآتفاق . ولكن مع ذلك حرصا منى على أن تسير اسورنا على ما اثفقنا عليه إحجنيت 
أبعث الدكم هذه الرسالة لأؤكد لفخامة الأخ بآشى لازلت ولن ازال على وعدي » وأملى 
أنه إذْ! حصل لدي سبادتكم آي الاس تسيب ما بنقل لكم من أهل السوء . وممن 
لهم مقاصد حديدثة أن تساألوني عن صحة ما نسب . وأنا كما وعدتكم كسعود 
ابن عبد العزيز ساقول لكم الحقيقة . وعرفت مما نسب انه ارسل لكم معلومات عن 
موضوع الشرشكلى وأن مجيئه إلى ا مملكة كان بناء عن رغدتي . وانه طرد من البلاد 
بامر جهات اخرى , وهذا خلاف للواقع تماما . فالواقع هو حسب ماجاء فى 
ا مخابرات البرقية ببننا وبين ا مذكور والسلطات ا محلية فى جدة وهذه ا مخايرات مع 
الرسول » وهذا ما احببت إشعار سبادتكم به لادلل على صدق نواياى , وحتى 
لا يجد أهل السوء محالا للتلاعب بيذنا . 
سعون السعودل » 


أ د برقية من « أدبب الشيشكى » إلى الاك ( رقم °1( من جدة : 
د صاحبي الجلالة املك سهود امعظم 
وصلت حدة صناح اليوم الاثنسن قادما من المرازيل وحللت فى قندق ١‏ الكندره : 
بغية ا مثول بين يدى جلالتكم . ارجو صدور امر جلالتكم ا ملكى بما يلزم . ادامكم 
] لله حرا . 
أل كمف التسشيككل » 
)١(‏ هناك أخطاء لغوية وإملائية واردة فى الرسائل وقد تركت كما هى طبق الاصل . 


2 ذم 


a!‏ برقدية من الملك ل( نشوك » إلى محافظ مج ف الشيخ « قنك الرحمن 
السديرى » : 

ا( عدف الرحمن السديرى .. جذدة 

وصلتنا برقدة من أدبب الشيشكل نذكر أنه وصل جدة ١‏ وب يطلب مقابلتنا . وأنتم 
ما عرقتو نا عن وصوله . وانثم حالا .جعلو ( كذ فى الأصل ) عليه رقادة وأمنعومه 
عن التجول . وقله يقول لك سعود إن وصولك ليس له آى مبرر ولكن اقل ما نعمل 
معه حالا درجع من حبث أتى , ومن قبل جوازد السعوديى أاسحدوه منه . وسلموه 
للخارجية . واعطوه ورقة مرور . 

سكو نل » 

اه برقدية سن الشيخ تدك الرحمن السديرى 4 إلى الملك (( سكوف 4¿ . 


د جلالة مولاى اللك المعظم 
برقية جلالتكم . حالا اعتمدنا أمر جلالتكم فنا بخثص بادبب الشتيشكلى ونفذناه . 
وجعلنا عليه مراقبة قوية . وطلبنا منه تسليم الجواز السعودى . فامتنع عن 
تسليم الحواز مفيد! انه بحمل سمة العودة وسمة الذقامة ‏ البرازيل حسث تقيم 
عانلته و حدت شناك سدته و عمانء 1 و بستطيع الحودة دد ونه مطلقا . وإن كان لابد 
من سحب جوازه ‏ فإنه بقسم بشرفه إعادة الجواز فور وصوله إلى البرازيل . وقد 
الزمناه نتسايم الجواز منتظرين مر جلالتكم . أطال الله فقاكم . 

اللخادم 

عيد الرحمن السديرى » 


- برقية من الملك ا[ ىشوك » إلى محافظل حذة الشيخ دل الرحمن 
السديرى 4غ اء 
ا مل شيل امتنع أدب الشسيشكلى عن تسليم الجواز السعودى . وقسمةه شيرفه 
بإغادة الجواز السعودى عند وصوله إلى العرازدل باطل . قاديب قد سيق أن أقسم 
بشرفه بان يعيد الجواز ولم بعيده حسب وعده . فاتتم تفذو ( كذا فى الأصل ) الأمر 
واستلمو ( ! ۲ منه الحواز السعودى على كل حال بدون أى مراجعة منكم واعطوه 
ورقة مرور وسفروه حالا . 
لىساۋ ل » 


6 ل برقيه من الشيخ « عبد الرحمن السديرى » إلى الملك (ا بسلغول » : 
J‏ حا لاه ١‏ لللن امعطم 
حسب أمر جلالتكم ابلغنا أذنب الشمشكلى ضرورة تسليم الجواز السعودى وقد 


استلمناه بالفعل وسلمنا له ورقة مرور بعد سحية بالفعل . ولم تثاخر عن تسقيره 
إلا لعدم وحود الواسطة . وحالا توجه بورقة مرور . أدام الله بقاكم . 
الحادم 
عند الرحمن السديرى » 
LJ‏ 


ويبدو أن الملك كان يريد أن يطمئن إلى أن رسالته ووثائقه وصلت إلى « جمال 
عدف التاصر » فاستد عی السقير د حافظط أبى الشهود 5 سقبر الجمهوردة الحريية 
المتحدة إلى مقابلته وقضى معه ساعة كاملة . وكتب السفير « حافظ أبو الشهود » 
تقريرا إلى القاهرة وردت فيه النقاط التالية )١"(:‏ 


. امشقئلنىي املك سعود فى مكثيه بالرياض واتقرد بي دة ساعة‎ - ١ 

. » والله على ما تقول شمهيد‎ ٠ طلب إبلاغ السيد الرئيس أنه ما زال على عهده‎ - ١ 
ذكر أن أناسا نفعيين شدفهم ا منفعة الذاتية يسعون إلى الدس والوقيعة , وقد‎ - ٠ 
. عرفهم ولن يهيىء لهم فرصة العمل قط‎ 

4 - أبدى جلالته دهشته مما قيل لنا بان سمو الأمير فيصل هو الذى قام بطرد 
أذنب الشنشكلى ؛ بينما الحقيقة أن سهود لم يكن يعلح دأى سء عن ا موضوع حتى 
أبلقة اكلك ينقسة يما حرى . 

ه . قال لى إنه يفخر بأنه حكم 4١‏ عاما اكتسب منها الخيرة والتجرية ١‏ وتعود على 
سرعة البت , وبهذا فإنه أنهى موضوع الشتشكلى ف يوم واحد . 

؟ . استوضحت من جلالته عن الأخبار التى راجت عن مقابلته لعبد الكريم 
قاسم . واجاب بان قاسم طلب منذ شهرين الاجتماع بجلالته ولكنه رفض ؛ ثم طلب 
مرة اخرى فى هذه الأبام . فرفض حلالته «١‏ بزوق » كما قال ( كذا فى الأصل ) . 
۷ - آكد آنه منع الصحف من التعرض لأخيه فيصل ذاكرا أنه وإن كان فيصل 
غاضبا الآن ١‏ فمسيرد أن برشى بوما ما , . 

تفاخر بان الوزراء الجدد يجدون فى أعمالهم , وبتواجدون ف مكاتبهم من 
الساعة الثالثة صداحا بالتوقيت العربى . 

4 - ختم ا مقابلة بقوله : « تستطيع ان تحضر إلى الرياض فى أى وقت تشياء , 
وتبلغتى بما تريد ٠‏ ويصلك الرد فى الحال » . 


Ll 
» وف شهورز صف 4 كانث هناك زبادة ملحوظة في رسال الملك « سعود‎ 
جمال عبد الناصر » »2 فقد توالت هذه الرسائل ف أعقاب بعضها ء وف بعض‎ ١ إلى‎ 
الأحيان وصل معدلها إلى رسالة كل يوم . وكانت لبعض هذه الرسائل أسباب‎ 
. اصل التقرير موجود ق ارشيف وزارة الخارجية . وقد أرسلت نسخ منه إلى رئاسة الجمهورية‎ )١١( 


بوت 


صحيحة » ولكن بعضها الآجر بدا مقصودا فى حد ذاته كوسيلة لزيادة معدلات 
الاتنصال . 

كان السيب المتحيح الواضح ف تلك الأيام هو الأزمة التى تعرضت لها دوله 
الكويت التى حصلت على استقلالها . وتقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية الجامعة 
العربية وسط ترحيب من العالم العربى كله لم يخرج عنه إلا اللواء « عبد الكريم 
قاسم » الذى أعلن ف بغداد يوم ۲١‏ يوثيو ١551‏ أنه سوف يصدن مرسوما جمهوريأ 
باعتبار الكويت قضاءً عراقيا تابعا للواء البصرة . وأعلنت الكويت يوم ۲١‏ يونيى حالة 
الطوارىء : وحشدت ما كان لديها من قوة على حدودها لمواجهة أى تجركات عسكرية 
مفاجئة معلنة أنها سوف تدافع عن استقلالها . وأعلن : جمال عبد الناصر » أن 
الجمهورية العربية المتحدة ترفض منطق الضم بين البلدان العربية . وشى 
إذ توافق على مبدأ الوحدة , فإنها ترى أن الشرط الأساسى لتحقيقها هو شرعية 
صدورها عن إرادة شحبية لا شك قيهاً . وأما مدطق الضم والغزو ٠‏ قلسن مام 
كل المؤمثين بالوحدة إلا مقاومته , ولو دالقوة عند الاقتضاء . 

وأعلن « عبد الكريم قأسيم » فرضش حصان على ألكويت يشمل المياهة والمواد 
الغذائية أيضيا . ووجد العالم العربى نفسيه فى مواجهة أزمة تضاف إلى أزماته , 
خصو صا فأن ( عيل الكريم قاسم 5 أبلغ « تيك الخالق حسونة ۽ ( يشا ) الأمين 
العام لجامعة الدول العربية بأن حكومته سوف تنسحب من الجامعة إذا قبلت الكويت 

ويد أت ربسائل الملك « سعود » ثوا . ففى یوم ۷ پونيو ١51١‏ بعث إلى 
« جمال عرد التأصر » يخطاب جاء فيه : د إننا معتمد عليكم فى رثق هذا الفتق الذي 
لا يستشيد منه إلا أعداء العرب راجبا أن تروا رأبكم السبديد الذى يحول دون 
هذا الاڈ ». 

وبينما القاهرة تعلن استعدادها لارسال قوات إلى الكويت للحفاظ عل 
استقلاله » قامت إسرائيل بحشد قوائها على حدود سوريا . وف بوم 5" پونيو ١9511١‏ 
بعث الملك « سعود » إلى « جمال عبد الناضر » يقول له : ١‏ علمنا الدوم نبا الحشود 
الصهدونرة التى تجمعت على خطوط الهدنة ف الاقلمم الشمالى . وتتمعنا هذه 
الانباء ببالغ القلق والاهتمام ‏ ونرجو التفضل بإخبارنا بالطريقة التى ترونها 
دحفدقة الحال › وهل تقدرون أن هذه الحوادث مقدمة لأعمال واسعة النطاق من 
جائب العدو حتى نتكذ للأمر عدته » . 

وف 7١‏ يونيو 193١‏ بعث الملك «سعود» برسالة مطولة إلى « جمال 
عبد التاصر » أشار فيها إلى التوتر أمام الخطوط السورية , وإلى أزمة الكويت » ثم 
مه 


أضاف فى نهايتها : ٠‏ ونحن كما تعلمون فخامتكم نتشاور و إياكم دواما في مثل هذه 
الظروف . ومن أجل هذه الغاية رأينا أن نوفد إلى فخامتكم وزير خارجيتنا 
ابراهيم السويل ليطلعكم على آرائنا . وليقف على ما يكون لكم من رأى في الموقف 
على خطوط الهدنة ق الاقليم الشمالى ٠‏ وف الوضع بالنسبة للخطر الذى يتعرض 
له الكويت من تهديدات بثيرها اللواء عبد الكريم قاسم . 


والله نسال أن يجنب العرب شر أنفسهم . وأن يهدينا جميعا سواء 
السبييدل » . 


وف ۲ أغسطس ١‏ بعث ألملك « سعود » يرسالة إلى « جمال عبد الناصر » 
بحيطه فيها علما بلقاء له تم مع الملك « حسين » ف الرياض قيلها بأيام . وجاء ف 
رسالة الملك « سعود » بالتص 0١:‏ 


« أريد أن احبط فخامتكم علما با محادثات التى دارت بيننا وبين ا ملك حسين ف 


0 أولا - أبدى الرغدة في التحدث إليذا تأبيد! للاخاء والصداقة وتوحيدا للجهود . 


0 ثانا - اسار إلى أنه يراد من لجنة الخبراء١١١)‏ لفلسطين انخاذ مواقف تساعد على 
فصل الضفة الغربية عن الأردن . 


2 ثالذا - ابدى ملاحظاته على بعض ما ورد ف مقررات القعادة العسكرية ( للجامعة 
العربية ) . 


لا رابعا ‏ تكلم عن موضو ع الكويت فقال إنه كان من أول ا معترفين بالكويت , 
وأرسل وفد! للتهنثة . وأن ما قام به عبد الكريم قاسم كان مفاحنا له . وانه مع 
اعترافه بالكوبت واستقلاله وتهنئته له لم يشا أن بقف موقفا قاسيا من عبد الكريم 
قاسم حتى لا يزيد من استفزازه وخشى من علقبة من ورائه , وأنه عمل على الاتصال 
به لعله يجد طريقا معه لتوحيد الصف العربى » كما أنه سعى لديه لعقد اجتماع 
على مستوى عال لبحث القضبة . فأدى عبد الكريم قاسم أنه لا قائدة من هذا 
الاحتماع فى الوقت الذى تقف فيه الدول العربية موقفها ا معارض للعراق ؛ وأنه 


(1ا) الفص الكامل لرسالة الملك م سحود » موجود لدى ارشيف وزاوة الخارجية » فقد حرى تيادل هذه الرسائل 
جميعها بالطريق الديئوياسي . 

(14) لجنة الخبراء لفلسطين كانت لجنة منبثقة عن الجامعة العربية . وكانت تحاول التقدم بتوصيات عن 
اشمدة وجود كان قلسطيئى نمثل الشف الفلسطينى مع التسليم بأن الضفة ١الخريية‏ وديغة تحت مسؤولية 
السيادة الهاشمية الأردنية إلى حين حل مشكلة فلسطين برمتها . 


۹ 


مصر على ا مطالبة بالكويت . وذكر ا ملك حسين بان دخول الكويت للجامعة 
العربية . وحقى وحود قوات عربية تحل محل القوات البريطاسة فيه لإا بمكن أن 
يحل ا مشكلة . ولابد من إيجاد تفكير فى وضع حل يكون العراق طرفا فيه حتى يمكن - 
أن يحل الآمر بشكل بطمان له . وتساعل عما إذا كان بالإمكان عمل اتجاد بين 
الكويث وبعض الدول العربية لبساعد ف الآمر ٠‏ كما أشار بصورة خاصة إلى عتابه 
على الكوبت لان الأردن لا يحظى من الكويت بمعاونة وهو ف خط الدفاع عن الأمة 
العربية , بينما ا ملايين من اموال الكويت مودعة فى خزائن البنوك البريطانية . 


وقد اجبناه بان موقف قاسم كان موققا مفاجنا لنا أيضا , ولم يسعنى عند اول 
لحظة سمعته إلا أن أمادو بريط مصرتا نمصير الكويت نظرا للعهد الذى بيننا 
ونس الكونيت من الاياء والأحداد . وكذلك العيد بينى وبين الأ الشفح عند انله 
السالم . » ' 
وقد أشر « جمال عبد التاصر » بشطه على الرسالة قائلا : « درد عليه بالشكر 
على إخطارنا . ويبلغ عن موققنا من فلسطين والكيان الفلسطينى ١‏ وأنذا لا يمكن 
أن تستيدف فصل الضفة الخرمية . 


Û‏ لا لا 


كان الملك « حسين » بدوره قد بدأ وكثف رسائله إلى القاهرة . ففى يوم +؟ 
فيراير ١5311١‏ وكان يوافق يوم الثامن من رمضان ١١8١‏ ه . بدا أن الملك « حسين » 
قرر فتح صفحة جديدة مع « جمال عبد الناصر » فبعث إليه دون أية مقدمات بخطاب 
شخصى طويل بدأه بقوله : « فيعث لسيادتكم بأطيب تحياتنا وأصدق تمنباتنا : 
ونحن نتفي ظلال شهر رمقان المبارك الذى أنزل فيه القرآن الكريم » . ثم مضى 
الملك « حسين » يقول : « وتحت تأثدر هذه الذكرى المقدسة ,2 وما تنحييه ق 
القلوب المؤّمئة من معان زاخرة بالخير والأمل والتصميم نكتب لسيادتكم » . ثم 
مضى الملك « حسين » يقول : « ويهمنى يا سيادة الأخ أن تدركوا حقيقة الأسياب 
التى حدت بنا لكى نكتب إليكم , وتتفهموا الروح الصادقة التى املتها : فنحن 
بعلم الله كنا وما زلنا قادرين على مقابلة الخير بالخير» والمعروف بالمعروف 
كقدرتنا إلى دفع الشر إذا فرض علينا بمثله . وقد أعزنا الله فى هذه الحياة 
مالحرآأة فى الحق . وف الدفاع عن أمتنا . وق أداء واحينا نحوها» . ثم مضى 
يقول : « ونحن وإن كنا فى هذه الرسالة ننظر معين الأمل إلى المستقبل المرتجى 
لا بفوتنا أن نؤكد حقيقة إيماننا بان الشعب العربى والأمة العربية ما كانا ‏ 
ولن يكونا فى يوم من الأيام ملكا للحسين بن طلال ‏ أو لجمال عبد الناصر » . ثم 
طالت ربسالة الملك يعد ذلك عدة صفحات . 


SÛ 


كان « جمال عبد الناصر » مرتاحا إلى مبادرة الملك » وقد رد على رسالته يوم ١١‏ 
مارس 155١‏ . وعاد الملك يوم ۲ أبريل فكتب إلى « جمال عبد النامر » يقول 
ما نصه : « تلقيت بعميق الشكر والتقدير رسالة سيادتكم المؤرحة يتاريخ ١١‏ 
آذاي ( مارس ) ۱۹٦١‏ . ويقينا يا سادة الأخ أن ورودها» وما فاضت به من 
مشاعر أخوية ,. وما تضمنته من تجاوب خير مع رغدتنا الصادقة في لقاء أشقائنا 
على صعيد المحدة مدل الحقاء . والخير ندل الشر > والئقة بدل الشك , كل ذلك قد 
غمرنى بالسعادة والأمل » . ثم طالت رسالة الملك بهد ذلك إلى عشر صفحات . 
وأضاف إليها بخط يده قبل توقيعها بإمضائه كلمة « أخوكم الوق المخلص » ثم وقع 
بإمضائه : الحسين دن طلال . 

ولاحظ د جمال غيد الناصر » أن رسالة الملك المستقيضة تعرضت لكنس من 
أحداث المأضى ؛ ومع أنه كان مرتاحا إليها أيضا نفس ارتياحه إلى الرسالة الأولى : 
فقد فضل أن يكون رده عليها مختصرا . وشرح وجهة نظره فى اختصار رده بقوله 
بالنص : « لست أخفى على جلالتكم أننى خشيت أن يبدو تبادل الرسائل بيننا 
وكائه مساجلة فى الآراء والمواقف . وهو الآمر الذى أشعر أنه بقلل من الفائدة 
الإيجابية البناءة لهذه الرسائل . و فى الحقيقة فإننى كنت قد اعتمرت أن داد 
الخيادل الخرى ب فد تمت ٠‏ ونكت إلى كل مذ اجات من الدواقع لحري 
لسياسة الآخر واتجاهاتها . ولح أكن أنوى أن أتقل عليدم يرسالة جديدة . 
ولكنى عندما أحسست سواء عن طردق ما ثقلثه إلينا سفارتنا فى عمان ١‏ أو عن 
طريق تصريحات بعض المسؤولين فى حكومتكم ‏ أنكم تنتظرون ردا سريعا 
جدندا منی - بادرت فاستدعيت القائم بأعمال سفارتنا ق عمان خقادلتی کی يحمل 
لجلالتكم هذا الرد » . ثم أضاف «١‏ جمال عبد الناصر » قائلا : « ثم يدقى أخيرا 
يا ضاحب الجلالة ما اشرت اليه ق حتام رسالتكم الأخيرة من رغيتكم ل 
الاجتماع سى وإنى لأرحب كل الترحس بالمشاعر الكريمة التى تملى عليكم هذه 
الرغسة . مؤمنا أن هذا الاجتماع سوف يسهم ق خدمة الأمة التى تومن شيرف 
العمل من أجلها. ونؤمن أن لها المستقبل العزيز » . 

OO لا‎ 
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وق صيف سنة 1١151١‏ أبضا تجددت يطريقة أعنف حمله الاتحاد السوفيسى 
والأحزاب الشيوعية العربية ضد الجمهورية العربية المتحدة . ووصلت هذه الحملة 
إلى مداها عندما وقف « خروشوف » ف أحد خطاباته ضمن احتفالات أول مايق فتحدث 
عن أن الشيوعيين العرب , وهم المناضلون الحقيقيون من أجل الاستقلال 
السياسى والاجتماعى يوضعون فى السجون والمعتقلات ف الجمهورية العربية 


5ت 


المتحدة, وأن هذا يعنى ببساطة أن البورجوازية المصرية الحاكمة معادية 
للتطور الطبيعى للتاريح . 

وبدآت جريدة « يراقدا » الناطقة الرسيمية بلسان الحزب الشيوعى السوفيتى 
تنشر تفاصيل هذه الفظائع التى قالت إنها جرت فى سجون الجمهورية العربية 
المتحدة . فقد نشرت « يرافدا » أن زعيما شيوعيا شهيرا هى السيد « فرج الله الحلو ر 
قد قتل برأسطة وضعه على « خوازيق » فى سجن المزة ف دمشق . وبعث ٠‏ جمال 
عبد الناصر » ببرقية إلى « عبد الحميد السراج » يسال فيها عن الموضوع . وكانت 
المفاجأة أن « عبد الحميد السراج » بعث من دمشق يقول إن الموضوع من أوله إلى 
آخره ملفق لأن « شرج الله الحلى » توف فى ييروت قبل سنتين من قيام الوحدة » وأن 
نعيا مستفيضا له نشر فى جريدة الحزب الشيوعي اللبنانى » كما أن بياتا رسميا من 
الحزب عن وفاته صدر عن آمانة سر الحزب الشيوعى اللبنانى فى حينه . فكيف ياتى 
ذلك مع ما جاء فى جريدة « برافدا » يوم ٩‏ مايى ١53١‏ ؟ 

ولم تسکت « براقفد! » وإنما انتظرت يومين لتعلن أن زعيما شيوعيا آخر هو 
السيد « رياض الترك » قتل فى سجون الجمهورية العربية المتحدة . وكانت المفاجاة أن 
صحف لبنان نشرت صورا ,» وأجرت أحاديث مع « رياض الترك » ظهر منها أنه 
ما زال حيا برزق » وما زال يمارس نشاطه ق بيروت . ونشرت الصحف المصرية نقلا 
عن الصحف اللبنانية صورا وأحاديث مع السيد « رياض الترك » » ومع ذلك فإن 
الحملة لم تتوقف رغم أن نائب وزير الخارجية المصرى استدعى السقير السوفيتى ف 
القاهرة » ولقت نظره إلى هذا التورط الذى وقعت فيه « برافدا » ووقعت فيه بعدها 
إذاعة موسكو ,(:*) 

LJ 

ولقد بلغت دهقية ١‏ جمال عمد الناصر » من الاتحاد السوفيتى . ومن 
الأحزاب الشيوعية العربية ذروتها فى شهر يوليو سنة 195١‏ , ومن الموقف 
الذى اتخذوه جميعا إزاء صدور قرارات دوليو الاشتراكية الشهيرة ف 
الجمهورية العربية المتحدة . فقد كان موقفهم آخر موقف يتوقعه . 

كانت قرارات يوليو فى رأيه خطوة بالغة الأهمدة فى التطور الاقتصادى 
والااجتماعى فى الجمهورية العربية المتحدة . فقد كانت هذه القرارات فى 

)1١(‏ كان الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » يعرف أننى على علاقة صداقة مع « ساتياكوف » رئيس تحرير 
« برافدا » . وقد اتصل بى يومها . وسائنى إذا كان , الأهرام » يستطيع أن يبعث بالراديو صورة ل , رياض 


الخرك » إلى حريدة ٠‏ ترادا » . وغعلت ذلك على الفور ٠‏ ولم أثلق ردا من : ساتماكوف » . وكانت هذه هي المرة 
الوحيدة ف علاقاتنا التى امتنع قبها عن الرد على ربسالة وجهتها إليه . 


ا 


تقديره تعديلا أساسيا فى موازين العلاقات الاجتماعية , كما أنها كانت بدابة 
لرحلة جديدة ف التنمية . فضلا عن أنها بما أكدته من حقوق التأمينات 
الشاملة » ومشاركة العمال ف إدارة المنشآت وق أرباحها جاءت بوضع جديد 
من الديمقراطية الاجتماعية اعتبر نموذجا ف العالم الثالث كله . وإلى جانب 
هذا » فين هذه القرارات أضافت فكرتين وجد فيهما « جمال عبد الناصر» 
حلا لمشكلة الطبقة الجديدة التى بدآت تظهر بعد الثورة . ففكرة متصب 
واحد للرجل الواحد قضت على تطلع كثيرين إلى مناصب كثيرة - ومصادر 
للدخل متعددة ‏ فى نفس الوقت ؛ كما أن وضع حد أعلى للمرتبات تحدد 
يخمسة الاف جنيه سئويا خلق نوعا من العدل بين الخدود الدنيا والحدود 
العليا للدخول . 


ومع ذلك فإن الأحزاب الشيوعية العربية راحت تهاجم هذه القرارات فى 
صحفها ومنشوراتها » وانتقلت حملة الهجوم بعد ذلك إلى صحف وإذاعات الاتحاد 
السوفيتى ‏ وكان مجمل رأى الشيوعبين أن القرارات الاشتراكية هى لصالح 
الطيقة المثوسطة , ثم أنها تكرس رأسمالية الدولة , كما أنها لا تحقق سيطرة 
الدرولدتاريا على وسائل الانتاج : وأخيرا فأن إجراءاتها كانت تقصد إلى تحفيف 
الضغط عن الطبدقات المستغلة . ولس لتصقية هذه الطيقات ! 


وربما كانت أهم الوثائق ف هذه الفترة تعليق مطول كثيه « جمال عبد الناصي » 
بخط يده لكى يذاع ردا على حملة الهجوم التى شنها الشيوعيون على قرارات يوليو 
الاشتراكية . فهو ف هذا التعليق المطول » وضمن رده شرح ف واقع الأمر رؤيته 
الكاملة لحركة الثورة العربية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية . كما 


)١١(‏ نظرا لأهمية هذا الرد كوثيقة . ولأنها مكثوبة بخط يد ١‏ جمال عبد الناصر ٠»‏ فقد وجدت مناسبا نشر فقرات 
مطولة منها ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 74 صفحة ٠.۲‏ . وكان الرئيس ١‏ جمال عبد التامر » قد 
بعث إل بصورة منها قبل إذاعتها . وطلب رابى فيها , وبالطبح فقد احتفظت بهذه الصورة ضمن مجموعة 
اوراقى . 


ول 





فجر نوم ۲۸ ستتثمير ١151‏ استيقظ م جمال عبد الناصر » على أكبر صدمة 
وجهت إلى الحركة الثورية العربية مذذ بدآت مسيرتها منذ ۲٢‏ پوليو ٠٠١۲‏ 
وحتى تلك اللحظة . فقد دق جرس التليفون بجوار فراشه فى الساعة الخامسة 
وعشر دقائق , وجرى إبلاغه بان هناك حركة انقلابية قامت بها عناصر من 
الجبش السورى ف دمشق , وان إذاعة دمشق قد سقطت بالفعل فى يد 
الانقلابيين » وأنهم أعلنوا منها البيان رقم واحد . وارتدى « جمال عبد الناصر » 
ملابسه بسرعة , ونزل إلى مكتبه ليواجه يوما صعبا وحافلا . واكتشف بعد قليل 
أن مكثّبه ليس هو المكان الذى يستطيع منه متايعة الحوادث دقيقة بدقيقة 
وبتصرف بما تقتضيه تطوراتها . واهتدى إلى أن المكان المناسب لهذه المهمة فى 
هذا اليوم الشاق هو مبنى إذاعة القاهرة الذى يسنطيع منه. أن يتابع إذاعة 
دمشق . وأن يكون ف نفس الوقت على صلة بكل أجهزة الدولة المكافة بمتابعة 
النطورات أنشيا . 
والحقيقة أن « جمال عبد الناصر » لم يكن ينبغى له أن يقاجاً بما وقع فى 
دمشق » فقد كانت الآفاق حافلة بالتذر توحى كلها وتشير إلى أن شيئا 
ما يرتب ضيد العاصمة الشمالية للجمهورية العربية المتحدة » وآن القوى 
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المعاديه للتورة العربية داخل المنطقة وخارجها قد ركزت جهودها على عاصمة 
الأمويين العتيدة . ولكنه مهما قيل عن ضراوة المؤامرات من الخارج ؛ فإن 
أى مؤامرة من الخارج لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا إذا اعتمدت على 
عوامل داخلية يمكن استغلالها سلاحا لتوجيه ضربة المؤامرة . وريما كان 
ممكنا إيجاد أعذار ل « جمال عبد الناصر » من وجهة نظر انسانية وعملية ؛ 
ولكنه من وجهة نظر سياسية وتاريخية يتحمل نصيبه من أخطاء شارك فيها 


وردما كانت أبرز أخطاء 2 جمال غنيك الناصر ۴۳ مسو ولية الأنفصال الد وقع 
بين مصر وسوریا ف ۲۸ سبتمير 15311١‏ هى : 


١‏ - أنه وقع فى خطا الاعتماد على مسلمات قديمة سابقة تكونت لديه فى 
مراحل متقدمة , ولم يعد إلى مراجعتها ما بين وقت و آخر لكي يتاكد من 
استمرار صحتها وصدقها . 

؟ ‏ أنه قبل بتجرية الوحدة مع سوريا من نفس الأوضاع التى كانت 
قائمة فى سوريا عند إعلان الوحدة . وهكذا فإن التناقضات التى 
ساعدت على إنهاء الوجود المسثقل للدولة السورية ظلت فى نفس 
العوامل المهددة لدولة الوحدة بعد قيامها ‏ فمجموعات الضباط 
والأحزاب السياسية التى عجزت عن استبقاء الدولة السورية حتى 
تتهيا الظروف الموضوعية للوحدة ‏ بقيت هى نفسها بكل تداقضانها 
هى العناصر الحاكمة في دمشق بعد دولة الوحدة . ولم يكن مجرد قيام 
الجمهورية العربية المتحدة قادرا بالفعل أو بالواقع على فتح صفحة 
جديدة قف التارمخ . وإنما ظلت الصفحة التى فحت بعد الوحدة 
اتصالا منطقيا بالسياق الطبيعى مع الصفحة التى سبقتها . 

 “‏ أن التفكسر والعمل وفق مدرسة « لدل شارت 4 ) أنى الاحتراق 
والتقدم وتطويق الجيوب فى المؤخرة ‏ وهو الأسلوب الذى اتبعه 
٠‏ جمال عبد الناصر » فى كثير من المواقف ) كان لابد أن يعقبه تطهير 
لهذه الجبوب التى تركت فى الخلف خصوصا إذا كانت هذه الجيوب 
واقعة بالجغرافيا بعيدا عن المركز ‏ وكان هذا مالم يحدث بالضبط في 
تجربة الوحدة . فقد تقدم بسرعة » واخترق وطوق وترك جيوبا كبيرة 
لما بعد , ولم يعد إليها لكى يعالج خطرها , وإنما راح يواصل تقدمه 
وهى فى مؤخرة خطوطه تؤدى دورها ؛ وتؤش بالتاكيد على حركنه . 


چ ڻج ج 


؛ - أن واحدة من أهم المشاكل التى واجهها في سوريا . وإلى حد كبير فق 
مص هى مشكلة أى نظام يسمح لآماله أن تتعدى وسائله . وهمهذا فانه 
بجد نفساء معتمدا ق دفع التطور على أجهزة الدولة › فإذا هى تقوم 
بدور لم تتهيأ له . وقد حدث شىء من ذلك فى سوريا ٠‏ وتصرف عدد من 
الضباط المصربين الذين أحاطوا بالمشير «١‏ عيد الحكيم عامر » و بقدادة3ه 
فى دمشق فى فضايا لم ينهياوا لها . 
ه س أن « جمال عبد الناصر » وقع فى محظور يقع فيه كتيرون غيره من 
الثورمين إذ بعتمدون على الجماهير بطريقة تكاد تكون غيبية . ناسين 
أن الجماهدر مهما كانت حماستها لا تستطيع أن تفعل شيمًا أمام قوة 
السلاح . كما أن هناك فثرات فى تاريخ الشعوب يحدث فيها أن تتمكن 
قلة من المغامرين من أن تحجر وراءها كتاذ من العاقلين . 
5 - أن « جمال عبد الناصر » احب سوريا على وجه اليقين » لكنه لم 
بستطع النفان إلى قلب تركيبتها الخاصة › ومن ثم فإنه وإن وصل إلى 
عواطفها لم يتمكن من التخاطب مع عقلها . وربما قاس فى دمشق بمعيار 
ما كان يعرفه ق القاهرة . ولم تكن أداة القياس صالحة للحالتين . 
وريما أيضا أن حركة المدن وجماهيرها آخفت عنه حركة الصحراء 
وقبائلها وعشائرها . 
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كان هناك آخرون شاركوا بنصيب أكير ف التمهيد لما وقع » وق التمكين له . 
ولعل آمرئ الظواهر التى يمكن رصدها فى هذا الصدد : 

١‏ - إن مجموعة القادة العسكريين ف الجيش السورى قبل الوحدة ظلوا على 
ارتباطهم السابق بأحلامهم الشخصية . وبارتباطاتهم الحزبية والاجتماعية . 
والغريب أن بعضهم كان ينتمى إلى حركات وبسياسات شاركث ف الثآمن على سوريا . 
ففد كان بينئهم على سبيل المثال عدد من أنصار « أديب الشيشكنى » وممن وردت 
أسماؤّهم صراحة ف مؤامرة « الدندشى » التى تمت باشتراك بغداد وأنقرة تحت 
رعاية وتوجيه المخابرات المركزية الأمريكية ('! . وقد أصبح من هؤلاء وزراء ف أول 
حكومة تشكلت لدولة الوحدة . 

؟ - إن حرب البعث السورى اعتبر نفسه شريكا أساسيا فى إقامة الوحدة . 
ومن ناحية نظرية ٠‏ فقد كان ذلك صحيحا . وأما من الناحية العملية » فإن الظروف 


١ (‏ ) رجاء مراجعة التفاصدل ي صفحة ۳۸ من هذا الكثاب . 


مجع 


التى تمت فيها الوحدة كانت ف واقع الأمر إعلانا صريحا بأن حزب البعث السورى له 


۲ - وترتب على ذلك أن كثيرين من الضياط ؛ ومن الأحزاب والتجمعات 
السياسية أعطوا لأنفسهم حقوقا , أو انتظروا لذواتهم أمالا فى إطار دولة الوحدة ‏ لم 
يكن هناك ما ببررها . ولقد أحس هؤلاء جميعا بعد قيام دولة الوحدة أنهم فى حقيقة 
الأمر فقدوا نفوذهم القديم ف سوريا , ولم يستبدلوه بشىء فى الجمهورية العربية 
المتحدة . 

؛ - إن الضغوط والمؤامرات التى أحاطت بسوريا فى الفترة الحرجة من 
سنة 135681١156‏ خلقت إحساسا حادا بضرورات الأمن . ومن نقيجة ذلك أن 
أجهزة الأمن بما فيها جهاز المباحث والمكتب الثانى زادت من نفوذها ومن 
سيطرتها , وكان ذلك بدعوى المحافظة على سوريا . ولكن عمل هذه الأجهزة 
ودورها لم يتوقف › ولم يلائم نفسه للظروف الجديدة بعد قيام دولة الوحدة . 

ه إن انتقال مركز الحكم إلى القاهرة خلق حالة من الفراغ فى دمشق ؛ وله 
تكن دمشق معتادة على هذا الفراغ فضلا عن أنه أصبح الآن ممتلئا بأصداء 
ما بحدث ف القاهرة . وق معظم الأحدان فإنه كان يصل مشوها ومشوشا . 

5 - إلى جانب ذلك ؛ فقد كانت الجماهير فى حالة فوران خلال قدام دولة 
الوحدة . ولم يكن كافيا أن تكون الاستجابة لهذا الفوران بعمليات البناء 
الاقتصادى أو التحول الاشتراكى وحدها . وكانت الجماهير فى سوريا تعيش 
وتنام بالسياسة . وفجأة ساد نوع من الل والرتابة . وعلى نحو ما فإن العنصر 
الوحيد الذى حافظ على حركة فورانه بين القطرين أصبح زعامة + جمال 
عبد الناصر » . ولم يكن ذلك كافيا لأنه ليس بمقدور رجل واحد أن يكؤن جسرا 
وحيداً يربط ما بين بؤرقى حركة طموحة على هذا النحو . خصوصا إذ! كان 
الذاريخ يقرب والجغرافيا تباعد . 

LÎ 


وبدأت المتاعب منذ وقت مبكرء. ولعلها بدآت فى اليوم التالى لقيام 
الوحدة . فقد وضح أولا أن هناك خلافات كبيرة بين حزب البعث السورى 
ومجوعة الضباط المنتمين إليه , وبين السيد « عبد الحميد السراج » وكثل من 
الضباط متشيعة له . ولحم يكن + جمال عبد الناصر » الذى لا يعرف ما فيه 
الكفاية عن أوضاع سوريا الداخلية قادرا على ترجيح أحد الاتجافين فى 
الخلاف , ووجد نفسه مضطرا إلى محاولة التوفيق بين اتجافين متناقضين . 


امي 


وزاد على ذلك أن كل بقايا القوى السياسية السورية كانت على خلاف مع حزب 
البعث ؛ كما أن الجيش السورى كان يحتوى على أكثر من كثلة غير كتلة البعث 
وكتلة « السراج » . وهكذا فإن الوضع الداخلى فى سوريا بعد الوحدة كان ف 
أعماقه يمتل هشاشة وضعه قبل الوحدة , وكل ما زاد عليه هو قشرة صلبة 
خارجية يصنعها القبول العام لزعامة ١‏ عبد الناصر » وشخصيته القوية . 

وف هذا المناخ وجدت القوى المعادية لحركة الثورة العربية وللجمهورية العربية 
المتحدة قرصتها للعمل » وهكذا جرت اتصالات ورتيت تحركات » ودفحت أموال , 
ويجهزت خطط تتحدن حميعها فرصة الانقضاض ؛ عارفة أن ند أعىي الأمور سوف 
يعطيها فى أى وقت فرصة ملائمة لضرية تأمل أن تكون قاضية . 

ل 


وى شير ديسمير سئة ١529‏ آأحسن « جمال عبد الناصر » يشكل وأضبح أن 
العربية المتحدة . وتجلى ذلك بوضوح ف آثناء مناقشة للحكومة المركزية للجمهورية 

كانت عملية قيام إسرائيل بتحويل مياه الأردن جارية منذ أوائل الخمسينات : 
ومن قبل قيام دوله الوحدة يكبير . وكانت الولابات المتحدة فى محاولاتها لتحقيق صلم 
بين العرب وإسرائيل على أساس التعاون على الأرض ف المصالح المشتركة بين 
الأطراففي ق الشرق الأوسط ٠»‏ قد أقترحث مشروعا لبقسيم ميان الأردن بدن الخرب 
وإسراثيل » يذهب بين ما يذهب إليه إلى إقامة هينه عليا مشتركة بين العرب 
وإسراتيل للتعاون ۳ اقتسام مبأة الأردن ٠‏ ورفض العرب و سهم مصر هذ ! المشروع 
الذى نقدم به « أريك جونسون » المبعوث الخاص للرئيس « إيزنهاور » . وعلى الفور 
بد أت أسراتدل 2 تتفدذ مشروعها الخاص للستقاند د من مداه الأردن : وكانث 
الوحدة . ولم يكن باقيا من أعمالها إلا أجزاء قليلة تجرى كلها بقرب المنطقة المجردة 
من السلااس على التناحية الاسراتيلية من خطوط الهدية . 

وف آثناء مناقشة المشكلة ف اجتماع للحكومة المركزية يوم الثلاثاء أول ديسمير 
1 بدأ عدد من أعضاء الوزارة من الطرف السورى يطالبون بمنع إسراثيل 
بالقوة المسلحة من تنفيذ المرحلة الأخيرة من تحويل مياه الأردن . وكان رأى « حمال 
الأجدى أن تسارع الجمهورية العربية المتحدة من الناحية العربية إلى إقامة 


لشم 


مشروعات على فهر الأردن تستفيد من مباهه قبل أن تصل هذه المناه إلى 
المشروعات الإسرائيلية . كان ذلك فى رأيه بحقق هدفين ف نفس الوقت : تجنب 
الهجوم المسلح على إسرائيل لوقف مشروعاتها ‏ وفى نفس الوقت إلغاء أى قيمة 
لهذه المشروعات لان العرب سوف يحصلون على المياه قبل وصولها إلى 
الإسرائيليين . فإذا أرادت إسرائيل أن تبادر هى إلى الهجوم كان العرب أمام 
حرب دفاعية يستطيعون الصمود فيها . ثم إن العالم كله سوف يرى وجهة 
نظرهم ويقف معهم إزاء عدوان واقع على أراضيهم بينما هم يمارسون حقهم 
المشروع فى الدفاع عن النفس . 

واحتدمت مماقشات > وکان رأى السيد ١‏ أكرم الحوراني » : ١‏ أرى ملح 
إسرائيل من تنفيذ مشروعها بالقوة . مع إثارة القضية في مجلس الأمن على أنها 
قضية تهدد الآمن والسلام فى الشرق الأوسط . مع توضيح موقفنا أمام الرأى 
العام. العربى »ا . ورد عليه الرئيس « جمال عبد الناصر » بقوله : « إن 
المشروع الإسرائيلى الذى ينفذ اليوم يقع جنوب المنطقة المجردة داخل 
إسرائيل » وهذا يحرمنا من المبرر القانونى للحرب . فقد كنا دائما نقول إنه 
لا يحق لهم دخول المنطقة المجردة بمقتضى اتفاقية الهدئة » . ورد السيد ١‏ أكره 
الحورانى » قائلا : « المبرر أن لنا حق فى هذا النهر ؛ ولا يمكن أن تأخذ إسرائيل 
هذه المياه منفردة » وتحرم الدول المعنية منها وهى لبنان وسوريا والأردن : 
والعملية عدارة عن سرقة واغتصاب » . وسأله « جمال عبد الخاصي , : 
١‏ وما هو تطور الحرب كما تتصور ؟ » ورد السيد ١‏ اكرم الحورانى » قائلا : 
١‏ عندما نقف فى وجههم ؛ فإن مجلس الأمن لن يسمح بقيام حرب فى الشرق 
الأوسط فنعود إلى المفاوضة وتاخذ حقنا ولا نشرك إسرائيل تختصبه لأن هذه 
كارثة >" . وعلق « جمال عبد الناصر » بقوله : « قبل الكلام عن الحرب يجب 
أن مكون مناكدين أندا يمكن أن نكسب المعركة العسكرية . إن الحرب كما نعلم 
جميعا هى استكمال السياسة بالطرق العسكرية » ولكى ندخل الحرب يجب 
ألا ندخل حربا خاسرة . ولهذا فإنى اقترحت مشزوعا عربيا لاستغلال مياه 
الأردن حتى نعطى أنفسنا الفرصة للاستعداد » . 

وتدخل السيد « صلا ج البيطار » فى المناقشة . فقال : « نستطيع أن نس 
الموضوع الآن ق الأمم المتحدة » وعندما نقول إننا سنستخدم القوة ‏ فإننا لن 


(؟") محضر الاجتماع الخامس عثر للحكومة المركزية لالجمهورية العربية المتحدة المنحقد يوم الخلائاء اول 
دتسمير 159465 صفحة 15 , 

( ۳ ) المحشر السايق ‏ صفحة ١؟‏ . 

[ 4 ) المحضي السائق ‏ صفحة ۲١‏ . 
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نستخدمها بالفعل . ولكنها سبيل أن تتدخل الدول ويتحرك الرآى العام » ولكن 
لا يجوز السكوت على هذا الوضع لأن إسرائيل ستخلق بين الحين والآخر مشاكل 
جديدة وسيكون موقفنا فيها ضعيفا . وأنا آرى أتذا مضطرون لاحداث أزمة حتى يقف 
الرأى العام العالمى يجانبنا فى قضية فلسطين ‏ أما إذا انتظرنا لحين تنفيذ إسرائيل 
لشروعاتها » قسوف نعتبر بعد ذلك معتدين أمام العالم . ولن تقبل الدول قيام حالة 
من الحرب بيئنا ويين إسرائيل قد تؤدى إلى حرب عالمية . ذلك لأن العالم كله يتجه فى 
الوقت الحاضر إلى مشروعات الثنمية » ولا يرغب فى إشعال تار الحرب »() . 


وف الجلسة التالية للحكومة المركزية . وقد عقدت يوم السبت 5 ديسمبر 1١555‏ 
تقدمت لجنة فرعية شكلت لبحث الموضوع بتقرير تضمن أقتراحا « بالقيام بأعمال 
شبه عسكرية » . بمعنى أن نحول دون إتمام هذا المشروع بقدر المستطاع . 
فنضعهم باستمرار تحت حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للجزء الذى لم يتم 
تيفدذه بعد 7 . وتساءل « جمال عند الناصر » فى بداية المناقشة قائلا : 
« ليست هناك عملدات بالقوة المسلحة يمكن تسميتها عملدات شبه عسكرية » لآن 
كل فعل سوف دقابله عملدات انتقام »> وتتصاعد العمليات وتتطور » . وقال 
السيد «١‏ أمين النفورى » ( وزير المواصلات ) : « يجب أن تشعر إسرائيل 
والدول التى تستخدم إسراثيل انذا مستعدون للقتال . وأعتقد أن لدينا من القوة 
ما دكفى للحيلولة دون أبة مفاجآت . أو أية عمليات انتقامية . يضاف إلى ذلك 
تسليح قطاع غزة واللاجتين » ولا مانع من رفع قسم من قوة الطوارىء الدولية حتى 
تشعر إسراثشيل بتصميمنا على القتال . وأعتقد أنه بواسطة الاستعدادات الموجودة 
حاليا من الناحيتين العسكرية والمعنوية سيكون المجال واسعا أمام الجمهورية العربية 
ق وقوقها أمام إسرائيل . فيجب أن تجعل إسرائيل فى موقف الدفاع » وتشعرها بأننا 
مصممون على منع هذا التحويل بكل قوة ٠‏ ولا نخشى أية تطورات منها بل العكس 
يجب أن تكون طريقتنا عدم جعل إسرائبل تشعر بالاستقرار حتى نجعل بقية اليهود 
الميجودين ف أوروبا ف موضع شك من استقرار هذه الدولة . والأسلحة الحالية 
العسكرية والبشرية تمكننا من محارية إسرائيل » ومن هو وراء إسرائيل » .© 

وسأله « جمال عبد الناصر » : « من هم الذين تقصدهم بعبارة الذين وراء 
إسرائيل ؟ » ورد السيد « النفورى » : « أقصد إنجلترا وفرنسا » . وقال « جمال 
عبد الناصر » : « لا أظن أن إنجلترا سوف تجازف بالدخول ضدنا عسكريا فى جرب 





( 8 ) المحضر السايق . صفحة 4" و Fe‏ 

١ [(‏ ) محضي الاجتماع السادس عش للحكومة المركزية للجمهورية العربية المتحدة المنعقد يوم 
© دفسمدر 1935865 ب ضفحة ۷ . 

( ۷ )] المحخضم السايق.ه. صفقهة ١١‏ . 
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مسلحة » ولكن فرنسا يمكن أن تجازف بسبب تأييدنا للثورة الجزائرية » . ورد السيد 
« أمين النفورى » قائلا : « إن فرنسا لا تستطيع أن تجازف خسنا ومع إسرائيل 
بأكثر من تسعين طائرة . ولاشك أننا يمكن أن نقف ضد فرنسا أو غيرها من ناحية 
الطيران . ولا يمكن أن تصمد ٠١‏ طائرة فرنسية أكثر من يومين » . ورد « جمال 
عبد الناصر » بقوله : « إننى لا استطيع أن آخذ حسابات الطيران بهذه البساطة › 
فالطيران سوف يلعب الدور الحاسم فى أي معركة مقبلة . إن من يملك التفوق الجوى 
يكون قد كسب المعركة تقريبا » .۳ 


وطالت المناقشات ف موضوع العمل العسكرى : وتد كل « جمال عبد الناصصر » 
فى الذهاية لحسم المناقشة ؛ وقال : « لأبد أن أقول لكم رأبى بكل صراحة » ورأيى 
أنه كلما تأخرت المعركة كلما كان ذلك أفضل لنا . لامد قيل المعركة أن تتوفر لدينا 
كفاية ذاتية من السلاح . ونحن الآن نصنع العربات المدرعة , وقد بدانا فى إنتاج 
محركات الدبابات . وبالنسية للطائرات ء فإن أمامئا عدة سذوات لكى تستطيع 
إنتاج الطائرات المقاتلة بمحركات . كذلك سنبدا فى انثاج المدافع المضادة 
للطائرات وغيرها . وهدفنا ألا يكون اعتمادنا على أحد ف اللحظة الحرجة . 
ولهذا فإننى أعتبره نوعا من المغامرة أن نجعل إسرائيل اليوم نفرض علينا وقت 
المعركة . هناك فارق أساسى بيندا وبين إسرائيل ولايد أن قلاحظوه . وهو أن 
إسبرائيل تستطدع أن تتواطاً مع أخردن . أما تحن فإذا انحزنا إلى دولة كبرى 
فقدنا استقلالنا . ولذلك فرابى النهائى ما بلى : 

إذا قامت إسرائيل بأى عمل ف المنطقة المجردة من السلاح فعلينا إيقافها 
بالقوة . أما فى غير هذه الحالة ؛ فإن رأيى هو أن نحرمها من المياه بواسطة 
مشروعات عربية ‏ لكى نحتفظ ف أيدينا بتوقيت المعركة لا يفرضه أحد 
عليدا » . 


والراجح أن هذا النوع من المناقشات على أعلى مستوبات الدولة جعل 
١‏ جمال عبد الناصر » يفكر ويطيل التفكير ‏ فقد أحس أنه بصدر عن منطق 
تسحدل المواقف . ولا مصدر عن منطق التخطط لمستقيل دولة أو أمة . 


7" 
د ارت هذه المناقشات كلها فى بداية شهر ديسمبر ؛ وق يوم ١١‏ ديسمير أ بعد 
نأل ده أسابيع كانت الجمهورية العربية الثحدة تحتفل يعد النصر فى يور سيد . 
(8) المحضي السائق ب صفحة 12 . 
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بالقطار إلى بورسعيد لحضور الاحتفالات . وتناولوا طعام الاقطار معا أثناء الذهاب , 
وتناولوا طعام العشاء معا ف القطار أثناء العودة بعد الاحتفالات . 

وف اليوم التالى قوجىء « جمال عبد الناصر » يخطاب استقاله من السيد 
« مصطفى حمدون » الذى كان وزيرا للاصلاح الزراعى ف الاقليم السورى › وهي ف 
نفس الوقت من أبرز الضباط المنمين إلى حزب البعث . ثم لم تمض إلا ساعات حتى 
كانت مفاحأة « عيد الناصمر » أشد . فقد تلقى اسدقالة من السيد د صلا ح البيطار » 
تلتها استقالة من السيد « أكرم الحورانى » . والغريب أنه فى هذه الاستقالات » وف 
الاتصالات التى أعقبتها بما فيها لقاءات بين « جمال عبد الناصر » وبين الثلاثة لم 
يرد ذكر مباشر » أو غير مباشر لقضية الحرب > وإنما كانت الأسباب متصلة بقضايا 

كان المشير « عيد الحكيم عامر» وقتها فى دمشق . وقد أراد « جمال 
عبد الناصر » أن يحيطه علما بما يجرى ف القاهرة . وكتب إليه بخط يده ف هذه 
الفثرة خمس رسائل مطولة ترسم بطريقة دقيقة وكاملة وقائع تلك الأيام ورؤية « جمال 
عبد الناصر » وآراءه فيها(') . والواقم أن صفحاتها جميعا صورة حية وناطقة 
بمشاكل دولة الوحدة ؛ وتعقيداتها من البداية إلى التهاية . 


© كامت أولاها رسالة بتاریح السبت "؟ ديسمير )۱۹٥۹(‏ وقد استغرقت ثمانى 
صفحات من أوراق مكتب الرئيس : وقد شرح فيها تفاصيل لقاء بينه » وبين وزير 
1 الخ ١ : : 5 : ١‏ 
لاصلاح لزراعى ق سور د ( بعثی ) وشو السنيد مصطفى خضت و اا . 
© وكانت الرسالة الثانية يتاريخ الأحد ۲۷ ديسمير )۱۹١۹(‏ وقد تضمنت 
تفاصيل لقاء « جمال عبد الناصير » بالسيد « أحمد فوت ٠»‏ وهو أبضا ضائبط 
سايق من أعضاء حزب اليعث . 
٩ (‏ ) تحشر شه المجموعة من الخطابات المكثونة خط ند « كمال عير التاضر » من أشح وتائق نلك المرحلة . وف 
اتدحت لى الفرصة للحصول على صور منها ف أثناء مناقشة مع المشير ١‏ عبد الحكيم عار » قل ببثه فى شهر 
| سط بسية 51 4 ١‏ . وكنت قد وحدت فقس على شر إرادة مني وسسطا في العلاقات المتازمة ننه : و فض ١‏ حمال 
يستشهد على بعض ما اثرت من نقط ‏ فصعد إلى الدور الأعلى من بيته , وعاد بمجموعة من الخطابات التى كتيها 
له ١‏ جمال عبد الناصضير » فخط بده وأرسلها له في دمشق . واستآازنتنه ق تصو برها ؛ وأذن -. لكنه اشترط أن 
لا تحرج من بيته ؛ وأن نتم تصو برها داخله . وهكذا دعوت بالتليفون مصور! من د الأشرام ٠‏ شام بالنقاط صور 
لحمو نا الرسائل كافلك . وق الملحق الودائقى لهذ | الكناب ونحت أرقام ن "۳ و ا 9 A g TY‏ ډ ۳۹ 
صفحات واو , واه . ١ ۹1١‏ 1107 , ماو . مقتطفات مصورة بشط ١:‏ جمال عبد الخاصى ؛ للأجزاء التى 
تتصل بالسياق ف هذا الفصل من الكتاب . وهى منشورة فى النص وف الوثائق كما هى وباية أخطاء 
لقوية أو إملاثية وردت فيها . 
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© وكانت الرسالة الثالثة بتاريخ الاثنين ۲۸ ديسمير )۱۹١۹(‏ وقد استغرقت 
ثلا وعشرين صفحة » وحوت صورة مفصلة للقاء بين « جمال عبد الخاصير ١‏ 
والأستاد « صادح الدين البيطاز » والسنيد « أكرم الحهورانى » [ وهشى رساله 
حافلة بالتفاصيل والتعليقات الحية والنايضة ) . 


© وكانت الرسالة الرابعة بتاريخ الأربعاء ١‏ ديسمير )١1404(‏ وقد استغرقت 
تسع صفحات » وقد جعلها « جمال عبد الناهر » خلاصة لقابلاته مع « أكرم 
الحورانى » و « لاح الييطار » وه مصطفى حمدون » و« أحمد قنوت » › 
وكذلك الانطباعات التى جرح بها. 


صقحات ؛ فقد جاءت على حد تعبير « جمال عبد الناصر » : « تكملة مختصرة 
للصورة ألتى شرحتها لك فى رسال السايقة » . 
لا 


خرج حزب البعث السورى من حكومة الوحدة » وبعد شهور تحول فى 
دمشق إلى حرب معارض ؛ وبطبيعة الأشياء وجد نفسه طرفا ف جبهة متسعة تضم 
بقايا النظام السابق على الوحدة بما فيهم الأطراف الذين عارضوا قيامها أصلا , 
وبيذهم الشيوعيون . 

وظلت هذه الحبهة المعارضة تتسع حتى انضمت إليها أقوى الجماعات فى 
الطبقة المتوسطة خصوصا بين التجار- على أثر صدور قرارات يوليو 
الاشتراكية التى شملت بين ما شملت تأميم الشركة الخماسية » وكانت أكبر 
تجمع مالى سورى ! | 

وأعيد تنظيم الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة » وبرز على القمة رجلان 
أصبح كلاهما نائبا لرئيس الجمهورية » كان أحدهما هو المهندس « نور الدين كحالة » 
نائب رئيس الجمهورية لشؤون الانتاج » وكان الثانى هو السيد « عبد الحميد 
السراج » الذى أصبع نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية . 

ولم يكن هناك مجال للمقارنة بين قوة كل من الرجلين ؛ فالأول ‏ « نور الدين 
كحالة » قنى يعمل بأجهزته » وكانت مسؤوليته الأولى ف ذلك الوقت تنفيذ مشروع سد 
الفرات > أما نائب رئيس الجمهورية الآخر : فقد كان سياسيا من رأسه إلى أخمص 
القدم . وكان يجمع مفتاحين من المفاتيح الحاكمة فى العمل السياسى » وهما التنظيم 
الشعبى الممتل فى الاتحاد القومى ف ذلك الوقت ٠‏ وجهاز الأمن الممثل فى المباحث 
والمكتب الثانى . 


دم 


وساد في دمشق إحساس عام بان غيد الحميد السراج » أصدح واقعا 


كان مزاج كل من الرجلين اللذين قدر لهما أن بوجد! على القمة ف دمشق 
تلك الأيام متوترا إلى أقصى درجة بحكم طبيعة وظروف كل منهما . 


ف م عيد الحكيم عامر » الذى كان تصف مكسور ونصف مدكسر فى القاهرة 
نشل أزمته ق السو ئس وححد ف دمشق أحواء أخرى تتعامل معه وكأنه « نأتب 
الملك » فى دمشق . ومن سوء الحظ أنه راح يتصرف على هذا الأساس ٠‏ فإذا 
بمحيطه فى دمشق يتحول إلى شبه بلاط تزدجم فيه شبه حاشية › وف مثل هذه 
الأجواء فإن المقاييس تترهل والقيم تنفك يوما بعد يوم : وكان البعد عن مركز 
السلطة فى القاهرة يشجع من حيث أنه يبدارى ‏ فما يصل إلى المركز يصيح مجرد 
أصداء يسهل الرد علمها بارجاعها إلى الدس أو الافتراء ( وكانت ذلك كلها 
أوضاعا تداعت عنها فيما بعد عواقب سوف ييدو أثرها على مجرى الحوادث ) . 


ومن داحية أخرى فان « عيد الحميد السراج » الذى كان قد تخلص من 
ضغوط حزب البعث التى ركزت عليه" لم يكن راغبا فى أن يجد نفسه تحت 
رقابة « عبد الحكيم عامر » . خصوصا و أن ١‏ السراج » كان في وضع يسمح له 
برؤبة تصرفات ٠‏ عامر » عن قرب . بل لعل ما كان يراه شجعه آکثر بدعاوی 
الامن على تشديد قبضة الاجهزة البوليسية على أهم المواقع فى دمشق . وما كان 
المننظيم النقابى » والتنظيم السيامسى ( الاتحاد الاشتراكى ) كلاهما يقرب 
اختصاص « السراج » فان التداخل دين مقتضيات الأمن ومجالات العمل 
السياسى شلق حالة من التشائك زادت وطأتها . 


وعلى أى حال فقد وقع - وكان لابه آن بقع - تناقض بين الرجلين ؛ 
خصوصا و آن ضداط مكتب المشير كانوا جميعا ممن يعتدرهم د السراج » أعداء 


© كان + عند الحميد السراج ٠‏ على اقتفاع كامل بأن حب البعثٌ السورى بريد الاتقراد بالسلطة ق دمشق : وقد 
عجز عن الوصول إليها قبل الوحدة لان القوى الرجعية التقليدية ق سوريا اثبتت أنها اقوى منه . ولكن الجيش 
السورى تصدى للرجعية التقليدية وحال دون اسثيلائها على السلطة . ثم جاء + جمال عبد الناهر » وقام 
الحدش بتسليم السلطة إلنه بعد الوحدة . والان ف ظل الدولة الموحدة ١‏ فإن البعث السورى راح بحاول أن 
متسلم السلطة قل سورنا فإدن ٠‏ جمال عبد الناصر » ورضات . وكانت تصرقات ١‏ غيد الحميدن السراج ٠‏ تصدر عن 
هذا الافتناع , ونتيجة لذلك اشذعل الخلاف بيبنه وبين حرب البعث السورى . وشحول إلى معركة قصف شديد ١‏ 
د عبد الحدد السراج ٠‏ يتحدث عن مؤامرات ومخططات . وحزب البحث السورى يتحدث عن الدولة البوليسية 
ل ١‏ عبد الحميد السراج » . وف الفترة التالية مباشرة لقدام الوحدة كان « جمال عبد الناصر » حائرا بين هذه 
الثيارات المتضارية . خصوصا وانه كان يري أن اصحابها ساهمرا بنصيب ق إقامة دولة الوحدة . 
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له . وبالفحل فان سحضهم أصبح ينظر إلى د السراج » وتتعامل معة باعتياره 
« العدو » . ومن جأنبه › فان ١‏ غيل ألحمدل السبراج » جعل المسائل أكثر 
ووصلت الأمور بين الرجلين إلى حالة مهينة ليس لكرامة كليهما فقط » ولكن 
للدولة التى يمكن أن تحسب عليها فى النهاية تصرفاتهما معا . 

ووصلت الأمور إلى نقطة الخطر فى أوائل سبتمير ١9501١‏ فقد بدأ 
د عيد الحكيم عامر » يقول إن رجال « عيد الحميد السراج » فى الداخلية » ولق 
الاتحاد القومى نهاحمو نه علدا > ثم شدد لكشك الحميذ السراج 0 بالاستقالة 
حين أصدر المشير أمرا بنقل عدد من ضباطه إلى القاهرة , وأضاف إلى تهديده 
بالاستقالة عبارة سرى رنينها فى محافل دمشق ٠‏ فقد قال «١‏ إنه يستطيع إخراج 
د عفد الحكيم عامر » من دمشق مضرونا تب د اليمادورة » ( الطماطم ) » ! 

وكان هناك آخرون يرون تدهور الأحوال بين الرجلين ؛ ويرتبون للنفاذ من 
الثغرة التى راحت تتسع بينهما كل يوم , وكان هناك من يدفع المؤامرة » ويدفع 
لها من الخارج . وأصبح واضحا أن شيئًا ما بمكن أن محدث لى دمشق . 

وللانضاف ٤‏ قان 0 غيل | لحمند السراح ۾ أعد ذات ۈم قائمة نفأسماع 
ضباط يعتقد أنهم متورطون ف الترتيب لانقلاب , وكانت المشكلة أن عددا كبيرا 
من هؤلاء الضباط كانوا من أقرب أعوان المشير « عامر » ومن هبثة مكتيه . وكان 
الزن السهل على هذه القائمة هو أمها محاولة للدس من جانبي ١‏ عند الحمند 
واحدة . 

ووصل « عبد الحميد السراج » إلى حد أن قال صراحة إنه إما أن يكون هو ف 
دمشق › أو يكون المشسر ١‏ عامر » › نم أتبع ذلك ببرقية منه إلى « جمال عبد الناصر » 
فارجو إعفائى . 

إمضاء : عبد الحميد الستراج 1 

وطارت من القاهرة يرقية تستدعى « عبد الحميد السراج » إلى مقابلة الرئيس . 

وكاء د مهد ! لحمند السراح 3 1 القاهرة . والتقى مع الرئيس د حمال 
عمد الخاضصي »: لثلاث اعابت : ولكن الكراهنة المسادلة نشل د تدك التتشنكدك 
السبراج » و د غيد ! لحكيم عامر » غلبت كل شىء : فقد صمم « عبد الحميد 
السراج » على أنه لم بعد هناك مجال للتعاون بينه وبين المشير ؛ وا نفس 


د 


الوقت فإن « عبد الحكيم عامر» من دمشق كان بلج على قبول استقالة 
« السراج 4 ونؤكد أن الاس اسف حرو جه سوف بتتفسون الضعداء ؛ ققد 
ضجوا جميعا من أسلوب التسلط والقمع الذى كان يمارسه . 

كانت مؤامرة الإنقلاب على وشك أن تطبق على دمشق وتمسك بها , وكان 
الرجلان المسؤولان عن حمايتها فى شغل بصراع بينهما على من تكون له القوة . 
ومن يعفرد بالنفوذ ؟ ! 

كانت المؤامرة تحت الإعداد والتخطيط منذ شهور. وكانت ملانين 
الدولارات فنرصد وندفع . وكائت الاتصالات والتحركات لتنفيذها قائمة » ومع 
ذلك فان الذين تعهدوا بها كانوا سخشون الإقدام والبدء بالخطوة التى لا رجوع 
فعدها . وعندما انفجر الخلاف بين «١‏ عبد الحكيم عامر » وبين « عبد الحميد 
السراج » انتهت الخشية وزالت كل أسبابها . واندفعت المدرعات والديادات إلى 
دمشق تتوجه لاحثلال ميثى القيادة العامة . ومحطة الإذاعة والتتمفزنيون › 
وإدارة البرق والبريد . كل المواقع التقليدية التى يبادر انقلاب عسكرى إلى 
احتلالها من الساعة الأولى حثى يحكم قيضته . ويمكن لسيطرته ! 





دخل « جمال عبد الناصر » إلى مينى الإذاعة المصرية › وكان وقتها فى شارع 
الشريفين بوسط القاهرة » وتحول مكتب مدير الإذاعة إلى مقر قيادة مؤقت له . وكانت 
الساعة السايعة والنصف صباحا . وهناك كانت خطوط اتصالاته ثلاثة : الاذاعة 
مباشرة ١‏ وأجهزتها الموجهة لالتقاط كل كلمة على الهواء ف المنطقة . وأولها دمشق - 
ثم القيادة العامة للقوات المسلحة التي كانت لا تزال على اتصال مباشر بمبنى القيادة 
العامة فى دمشق ‏ ثم مكتب الرئيس للمعلومات » وكائت أجهزة المخابرات ووزارة 
الخارجحية على اتصال ل أنّم به . وعلم « جمال عبد التناصر » قور دكوله إلى المكتب الذى 
أصبح مقرا مؤقتا للقيادة بأن اتصالا تم إجراؤه بين القيادة العامة فى القاهرة › 
والقبادة العامة فى دمشق . وطلب أن يحاولوا توصيله بالمشير « عبد الحكيم عامر » 


“٦‏ “ت 


بنفسه . وف انتظار أن يتم الاتصال راح يقرأ نصوص البلاغات الثى صدرت عن 
قيادة الانقلاب . والمؤكد أن أسئلة معينة كانت تلح على خواطره » وريما كان أولها 
سؤال راح يحاول بشدة أن يطرده من فكره وهو « هل ما حدث ف دمشق من صنع 
عبد الحميد السراج ؟ وأن أسلوب الانقلاب كان رد السراج النذهائى على خلافه 
مع عبد الحكيم عامر ؟ » وكان ورود هذا السؤال على خاطره يصييه بالم شديد . 
فقد كان رأيه فى « السراج » دائما أنك شاب وطدى أدى دوره فى إطار ظروفه ومن 
موقعه . ومع أنه كان يعرف حجم ومواقع النقد الذى كان يوجه إلى 
« عبد الحميد السراج » فقد كان يستهول أن يقوم ١‏ عبد الحميد السيراج » 
بالمشاركة في ضرب الوحدة التى شارك فى تحقيقها بصرف النظر عن أية مشاعر 
شخصية ! 
وبدات بلاغات الانقلاب ترد إليه ٠‏ وراح يقرأ البلاغ رقم )١(‏ بتدقيق 
واهتمام . كان تص البلاغ رقم ( ١‏ ) كما يل : 
« فى صباح هذا اليوم قام جيشكم الذى كان دائما » وسيبقى دعامة وطنية 
راسخة . قام للحفاظ على أرض الوطن وسلامته وحريته وكرامته ؛ قام لإزالة 
الفسان والطفيان ورد الحقوق الشرعية للشعب , وإتنأ نعلن أن هذه 
الانتفاضة الوطنية لا صلة لها بشخص أو بفئة معينة ؛ وإنما هى حركة 
هدفها تصحيح الأوضاع الغير شرعية . فيا آيها الشعب العربى ثق 
بجيشك ٠‏ فإننا آقوياء بعون الله . وإننا قد طرقذا كل باب للإصلاح قبل أن 
تنفجر ولم نجد وسيلة للتحرر من المسنغلين واتباع طريق الحرية إلا القوة ؛ 
لكى تعود للشعب حريثه وللجيش كرامته ٠.‏ 
القيادة العربية الثورية العلدا للقوات المسلحة › 
ولاحظ « جمال عبد الناصر » أن البيان رقم ( ؟ ) حوى هجوما على القرارات 
الاشتراكية ٠‏ فجاء فيه بالنص : 
ولقد صدرت قرارات سميت ثورية ؛ والثورة منها براء . قرارات ظاهرها فيه 
الرحمة وياطنها فيه العذاب . كل ذلك ليخدعوا الكادحين من أبناء هذه الأمة 
وخاصة العمال والفلااحين » . 
لا 
وقبل الساعة الثامنة يقليل استطاعت أجهزة الإذاعة مع أجهزة القوات المسلحة 
توصيل خط بين « جمال عيد الناصر » ودين « عبد الحكيم غامر » . وقد روى 
« عبد الحكيم عامر » أنه كان فى بيته , ثم انتقل مع بعض ضباطه إلى القيادة العامة 
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حينما سمع بالأنباء الأرلى عن تحركات قوات الانقلاب من معسكر « قطنه 4 . وبدا أن 
أ يحاول أظيار أن الموقف « تحت السيطرة » ٠‏ ولم يردح « مال عمد التأصر » لهذه 
العيارة » « فالموقف لم ہگن ف رآنه تحت السيطرة إن ! كانت إذاعة دمشق ف ند 
الاتقلابيين يذيعون منها يلاغاتهم واحدا بعد الآخر » . ولم يشا « جمال عبد الناصر » 
أ فد أعصابة ف هذه اللحظاث الحرجة : فال د عبد الحكيم عامى » عن 
الموجودين حوله من الضباط ؟ وحين عرف أن بينهم السيد ر طعمة العوبة الله » ب 
طلب أن يتحدث إليه . ومنه بدا « جمال عبد الناصر » يتلقى إجابات شبه محددة عن 
أسيئلة محددة كان يريد أن يعرف إحاياتها . 

عرف أن الحركة الاتقلانية حرت مزعامة مجموعة من الضدادل 

الشوام ( الدمشقيين ) ٠‏ والظاهرون منهم حتى الآن هم : + عبد الكريم 

المحلاوى » 4 و+ عبد الغنى دهمان » ؛ و « موفق عصاصية » . 

؟ - أن التحركات العسكرية الأساسية قامت بها قوات حرس البادية 

بقيادة « حيدر الكزيرى » . 

':' - وآن ١‏ عبد الحميد السراج » لا دحل له يمحاولة الانقلاب . 

٤‏ - وأن هناك انقساما بين مجموعات الضداط فى القبادة . فبعضهم 

يخشى أن ينفلت رمام الأمور يأبعد مما قصدوا إليه . 


ه - وآن المشير ١‏ عدد الحكيم عامر » رغم أنه محاصر فق مقر القدادة ‏ 
يحاول الوصول إلى حل وسط بين مجموعات الضياط المختلفين . 


وبعدها بد آت مصادر المعلومات تصب لتعطى صورة آكثر وضوحا » وأدق 


وبنظرة واحدة على أسماء الضياط المشتركين ف المحاولة عرف « جمال 
عبد الناصر » أن كثيرين بينهم هم ف الواقع من أفراد مكتب المشير : عامر » » وان 
الاسم الظاهر والمتكرر باعتباره العقل المدير للانقلاب 2 وهو المقدم « عشك الكرديم 
النحلاوى » كان منتدبا من عمله الأصلى كنائب لكاتم أسرار الجيش الأول - 
لتعمل کمددر لکت د عيد الحكيم عامر » . وهكذا فان المؤامرة ددرت ورسمت 
خطوطها . واعدت فرص نجاحها دما فى ذلك تنقلات الضياط بين المواقع 
الحساسة ‏ من داخل مكتيب المشس وياسمه ويسلطته . 


ل] 


2۸ 


وتكررت اتصالات « جمال عيد الناصر » ب « عبد الحكيم عامر » فقد ثم 
اتصال بين الاثنين ف الساعة العاشرة والنصف صباحاأ > ثم فى الساعة الواحدة بعد 
الظهر » ثم فى الساعة الرابعة إلا ربعا بعد الظهر . ولم يكن « جمال عبد الناصر » 
راضيا عن الطريقة التى تسير بها الأمور . خصوصا عندما علم بتفاصيل الحل 
الوسط الذى توصل اليه « عيد الحكيم عامر ه مع مجموعات الضياط التى ترافدت 
على القبادة الحامه للقوات المسلحة ٠‏ وألتى صدر على آثرها بلاغ عن قيادة الانقلاب 
يحمل رقم ( ٩‏ ) جاء فيه بالنص : 
« آدها الإحوة المواطنون 
إن القيادة العربيه الثورية العليا للقوات المسلحة التى دفعها الشعور 
بالخوف على وحدة الصف العربى ؛ وحماسها للقومية العربية وتأييدها 
ودفاعها عن مقوماتها , تعلن للشعب العربى الكريم أنها لا تنوى المس 
بما أحرزته القومية العربية من انتصارات » وتعلن انها للست عناصر مخربة 
انتهازية تمد يد الإساءة إلى قوميتنا » فقامت بحركتها المباركة تلبية لرغبة 
الشعب العربى وآماله وأهدافه . وأتها عرضت قضايا الجيش وأهدافه على 
سيادة المشير : عيد الحكيم عامر » نائب رئيس الجمهورية والقائد العام 
للقوات المسلحة الذي تفهم آمور الجيش على حقيقتها ,. واتخذ الاجراءات 
المناسبة لحلها لصالح وحدة وقوة الجمهورية العربية المتحدة . وقد عادت 
الأمور إلى مجراها الطبيعى اغتماد! على ثقتها بحكمة القاند العام للقوات 
المسلحة ء وقائد الجيش الأول اللذين بحققان أهداف القوات المسلحه 
والجمهورية العربية المتحدة . » 


وتسين أن الحل الوسط الذى صيدر على أساسه هذا البيان يتضمن مجموعة من 
الشروط بينها : أن تكون قيادة الجيش الأول من الضباط السوريين وحدهم ‏ ترحيل 
الضباط المصريين إلى مصير ١‏ وإعادة الضباط السوريين من القاهرة إلى سوريا ‏ إلغاء 
بعض القرارات الاشتراكية ‏ إذاعة بلاغ من قيادة الانقلاب يعلن إنهاء العصيان 
المسلح ‏ صدور بيان من « عبد الحكيم عاص » بموافقته على ذلك سحب قوات 
الانقلاب التى تطوق مبنى القيادة ‏ القيام بعرض عسكرى ف الوم التالى تشترك فيه 
كافة وحدات الجيش للتدليل على أن الأمور عادت إلى طبائعها . 

لأ 


ولم دكن « جمال عبد الناصر » مستهدا لقيول كل هذه الحلول الوسط , 
فقد كان رأبه أن الوحدة لا يمكن أن تعيش على المساومات , فقد قامت على 
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مفادىء . وإذا اعتمدت على المساومات لكى تعيش فإن الذى بتبقى ليس وحدة . 
وإنما الذى يتيقى سوف يكون نصف دولة مشلولة وعاجرة كما كان الحال في 
سيو ريا قيل الوحدة . وقال رأنه نصراحة ل « عبد الحكيم عامر » في آخر محادثة 
بينهما . قم عزز ذلك برسالة مكتوبة إليه يحدد فيها خطوط موقفه › ويطلب 
استسلاما كاملا لقوات التمرد . ومحاكمة المسؤولين عنهم . وجاء ق هذه 
الرسالة مايلى : 
١‏ - إذا أصيحت المبادىء موضوع مساومة فقدت كل قداإسة فيها - 
خصوصا عندما تجرى المساومة فى ظل التمرد وتحت تهديد السلام . 
| - لا يمكن أن أقبل بتدخل الجيش ف السياسة » وكان هذا شرطا من 
شروطى الرئيسية لقبول الوحدة . 
۳ د إن الأمة لم تتآخر عن تقدىم أئة تضحيات طليت منها لكى يستطيع 
الجيش أن يؤدى واحجيه . 
- لا آظن أن الأمة . أو أن التاريخ يمكن أن متسامح معى إذا قيلت 
اليدوم مساومة تحفظ شكل النظام وإن كانت تسىعء إلى جوهشره . 
- إن عناصر التمرد تصرفت فى هذا السوم . كما كانت تتصرف مع 
« شكرى القوتلى » ولا يمكن من أجل هيبة الدولة أن أقبل بهذا الحل 
الوسط . 
ثم أذاع « حمال عبد الناصر » بالفعل على الأمة خطابا مرتجلا تضمن الخطوط 
الرئيسية لما يعث به ل «١‏ عبد الحكيم عامن » حدى يعرف شسباط ألانقلاب دموقفه 
مباشرة مته - فاقد خثى ف جو المساومات السائد ف القبادة أن تنقل وجهه نظره على 
رغم كل الأوهاح الحائرة داخلها . ذلك لأن مجموعات الضباط الذين قاموا 
وسط بعد بدء العملية فعلا يمكن أن تكون له عواقب خطيرة بالنسبة لهم . وكان من 
بين هؤلاء العقيد د حيدر الكزيرى » قائد لواء البادية الذى بعث إلى القبادة 
ببرقيه يطلب فيها لزملائه من المثمردين أن يسحبوا البلاغ رقم (  ) ٩‏ ( الكل 
الوسيط ) = وال فاده دسو فب بهدم فى القنادة لی روو سهم نمذاقعةه . 
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كان من الواضح أن هناك انقساما ف الجيش السورى . ولم يكن مظهره 
هو ذلك الجو المفعم بالحيرة في مينى القيادة العامة , وإنما عبر الانقسام عن 
نفسه بطريقة أوضح عندما مدات إذاعة حلب تذيع بيانات معارضة لاتقلاب 
دمشق . وتعلن أن قوانها سوف تزحف على العاصمة لتطهيرها من المتمردين i‏ 
وللمحافظة على الوحدة . ثم أعلنت قيادة هذه القوات فى اللاذقية أنها تطلب 
مددا من الجمهورية العربية المتحدة لتقوم ب ١‏ واجبها المقدس » . 

وقرر « جمال عبد الناصر » تهزيز قوات اللاذقية » وكان يشعر أن مسؤوليته 
تفرص عليه المحافظة على وحدة الجمهورية إلى آخر جهده . وصدر الأمر لوحدات من 
قوات الصاعقة بالنزول بالمظلات ف اللاذقية . ويدآت مقدمات عمليات الانزال فحلا , 
نم حدث بعل ذلك أن إذاعة حلب توقفت ؛ وتيين أن قيبادة المؤامرة كانت قد رنبت 
أمورها وواجهت قوات المظليين المصريين بكمائن تعترض طريقها ٠‏ ووجد « جمال 
عيد الناصر » نفسه فى مواجهة موقف يالغ الصعوية » خصوصا وأن قوات إضافية 
تحملها فطع الأسطول كانت على وشك الإبحار فعلا من بورسعيد والاسكندرية ف 
طريقها إلى اللاذقية لتعزيز الموقف هناك . 


وكان ذلك ينطوى على احتمالين كلاهما مر : 


لا أولهما ‏ أن قتالا دمويا سيجرى بين المصريين والسوريين - وهذا 


0 والثئانى ‏ أنه على فرض نجاح العملبات العسكرية . فإن دولة 
الوحدة بعد هذه العملنات سوف تجد نفسها محاطة بالدم ومعتمدة على 
قوة السلاح ‏ وهذا بدوره مستقيل لا خير فيه . 
وق المساء . وقبل أن يقادر « حمال عبد الناصر » مبنى الإذاعة عائدا إلى 
بيته7 '؟ أصدر قرارين : ظ 
)٠١(‏ لم بستطع ١‏ جمال عبد الناصر » ليلتها إن ينام فقد أرقته خواطره رغم أنه كان يملك خاصية غريبة , 
وهى قدرته على النوم إذا آوى إلى فراشه , وق ثلك الليلة دخل إلى فراشه ؛ وذهبت به افكاره إلى كل اتجاه 
وناحية . وبعد نصف ساعة دق جرس التليفون السرى ف غرفة نومه , وإذا عاملة تليفون تقول له إن هناك 
مكالمة له من « مغاغة » ورد علبها بهدوء قائلا : ١‏ الئمرة غلط » ووضيع السماعة . ويعد قليل دق حرس التليفقون 
مجواره . وكانت نفس العاملة تكرر له القول بان هناك مكالة له من ١‏ مفاغة ؛ وعاد فكرر قوله لها : : النمرة 
غلط ؛ , وسالثه بحدة عن نمرة تليفونه ؛ ورد بأنه لا يعرفها . وراحت تلوم رجلا لا يعرف رقم نليفوته , ولم يكن 
ف الحقيقة يذكره لانه لم يكن يطلب نفسه فيه . وراحت عاملة التليفون تلاحقه . ورفع تليفونا آخر وطلب 
توصيله بالدكتور ١‏ مصطفي خليل » وزير المواصلات وقتها . ودهش وزير المواصلات وهو يسمع رئيس 
الجمهورية قرب الفجر يتصل به ويقول « مصطفى أريد مساعدتك . فهناك عاملة تليفون عندكم مصممة 
فيما ديدو على مطاردتي لأن أحد! يطلينى من مخاغة ! » وتصرف الدكتور , مصطفي كليل + على القور ؛ و أمكن 
معرفة عاملة التليفون . وصعقت السيدة المسكينة حينما علمت أن ذلك الذى كانت تزعجه طوال فلك الليئة 
العاصفة كان هو : , جمال عيد الناضر , !! 
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ل الأول بمقضى شعودة « فف الحكيم عامس » على الفور إلى القاهرة إذا 
لآ والثانى - إنهاء كافة العمئيات العسكرية 5 ووقف تعزير قوات 
المظلات , و إلغاء تحركات الأسطول المصرى ف اتحاه اللادقية . سوام 
ما يدا منها فعلا › أو ما هو موشسك على الدع .. 
رف كلك اللحظات كان الانقلاب الجديد يتلقى أول اعترافات رسمية به يتقدمها 
وكانت يقية الاعترافات تعد على عجل . 
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وهكذا قام حكم الانفصال فى دمشق . وتشكلت حكومة برئاسة السيد 
« صأمون الكزسرى » الذى كان من قدل ضالعا ق المؤامرات الأمريكية للاتقلاب ق 
سوربا كما أثيتت المحاكمات والوثائق ف قضسة د الدندشى » ؛: كما أعلن عن 
تعبين اللواء « عبد الكريم زهر الدين » قائدا عاما للقوات السورية المسلحة . 
وعاد منطق الانقلاب يفرض نفسه على التصرفات كما كان يحدث فى سوريا قبل 
الوحدة . وراح عدد من الساسة يتسابقون إلى تأبيد الضباط المتمردين ؛ وربما كان 
بعضهم لم يعلم بعد بخفايا الدوافع التى حركت تمردهم . ولم يستفرب أحد ف 
القاهرة عودة هذا المنطق إلى فرض نفسه . وإن كان كشرون توقفوا بدهشة أمام 
ما آذيع من راديو دمشق يوم ٠١‏ أكتوبر ١911١‏ ؛ فقد أعلن أن السيد « مأمون 
الكزيرى 6 تلقى مكالمهة تليفونية من الرئيس « شكرى القوتى » « الموجوب حألبأ تحت 
العلاج ق المستشفى ف زيوريخ » وقد أبدى « شكرى القوتلى » اغتياطه « لوثية 
الجيش المظفرة » كما أنه حمل « الكزبرى » تحياته وتمنياته إلى رجال الثورة 
الأشاوس ١‏ وإلى السادة الوزراء » وإلى أبناء الشعب جميعا » . كذلك لوقف كشرون فى 
القاهرة آمام بیان بتأييد الانقلاب صدر يوم ۲ أكتوير ١451‏ وكان يحمل توقيعات 
عدد من السياسييين بينهم « أكرم الحورائى » و« صلاح البيطار » . 


وأعلن عن النية فى إجراء انتخابات عامة فى سوريا » وعادت إلى الظهور على 
الساحة كل الوجوه القديمة التى كانت معروضة ف السوق السياسية قبل الوحدة . وله 
تستطم هذه المظاهر كلها أن تقنع أحدا بوجود استقرار فى سوريا › فقد كانت كل 
الشواهد تكشف أن النار تحت الرماد » وأن هناك قوى كثيرة تحاول جمم صفوفها 
بعد صدمه الانفصال لكى تتمكن من مقاومته ٠‏ وأن الأمور فى سوريا سائرة إلى 
انقسام خطير يمكن أن يهددها بالحرب الأهلية » خصوصا وقد بدأ يتضح يوما بعد 
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يوم ما كان خافدا شن شخصيات فأد د الاتقلان 1 وما كان مستورأ من اتصالاتهم 
وعازقاتهم . 

وف يوم 2 أكتوير حدد 7 حمال عيد الناصر » موقفه في خطاب رسمى حدد فيه 
عدة نقاط أهمها : 


١‏ إنه رفض الوسائل العسكرية كطريق إلى تدعيم الوحدة » وإنه بنفس 
القوة يرفض أن تكون الحرب الأهلية طريقا لاستعادتها . 

؟ - إن العدى الرئيسى للأمة العربية هو الاستعمار وإسرائيل ٠‏ وبالثالى 
فهو لن يدخل ف معارك جانبية . 


۲ - إنه ليس من المحتم أن تبقى سوريا جزء! من الجمهورية العربية 
المتحدة » ولكن من المحتم أن تبقى سوريا . 
إئه إزاء كل ما يداع من إذاعة دمشق افتراء على عهد الوحدة ؛ فإنه على 
استعداد لقبول لجنة تحقيق من الجامعة العربية تتقصى الحقائق ؛ وتعلنها 
لأمة . 
كان أول عمل لحكومة الانقلاب هو إعلان عزمها على إلغاء القرارات 
الاشتراكية . وفصل مئات من المسؤولين وكبار الموظفين الذين شاركوا فى رسم , 
وتنفيذ السياسات التى طبقت فى عهد الوحدة . وفى أقل من شهر واحد وصل عدد 
المعتقلين فى سوريا إلى أكثر من خمسة آلاف معتقل . 
وقبل أقل من شهرين بعد الانقلاب سقطت وزارة « مأمون الكزبرى » وتألفت 
وزارة برئاسة السيد « عزث التص » . وعندما أجريت انتخابات المجلس النيابى يوه 
أول ديسمير كانت الدعوة لقاطعتها عامة وشاملة , ونقلت وكالات الأنباء العالمية صورا 
حية عن عملية تزوير الانتخابات كرد على دعوة المقاطعة . وف يوم ١١‏ ديسمبر أعلن 
عن إعفاء ۷۳ ضابطا من الجيش السورى . وق يوم ١5‏ ديسمبر أعلن عن انتخاب 
السيد « ناظم القدسى  »‏ وهو من الساسة السوريين القدامى الذين كانوا محسوبين 
على « تورئى السعيد  »‏ رئيسا جديدا للجمهورية فى سوريا . وتشكلت وزارة جديدة 
للمرة التالتة خلال ثلاثة شهور . وكانت برئاسة السيد « معروف الدواليبى » ! 





كان حكم الانفصال فترة من أعجب فترات التاريخ السورى وأشدها غرابة . 


ولعل أهم شهادة على ما كان يجرى ف داخله هى شهادة الرجل الذى عينه الانقلابيرن 
قائد! للجيش السورى يعد اأنكسار الوجدة . ومن حسن الحظ أن اللواء د زهر الدين » 
كتيب إعترافاته كاملة فى كتاب نشره . كما قال قيما يعد . لتبرثة ذمته » وحتى يخفف 
عن ضميره أثقال مما يتحمل به » ويدفع عن نفسه أتهامات ظلت تلاحقه طوال حياته . 


© قال اللواء « عبد الكريم زهر الدين » )١١(:‏ 


د أثانا المقدم عبد ألكريم النحلاوى ف أحد الأيام حاملا لزنجةه تضم أسماء 
ما يقارب ماثه وعشرين ضابطا . طالبا إلينا إصدار الأوامر اللازمة 
لتسريحهم من الجيش » أو نقلهم إلى الوزارات المدئية ٠‏ لأنهم ينتمون إلى 
أحزاب مختلفة . وهو يقول بان الجيش يجب أن يكون نظيفا من الحزبية . 
طلب منى النحلاوى توقيع أوامر النقل والتسريح المذكورة فورا إلا أنذى 
رفضت البث بهذا الموضبوع » ويهذ! الشكل الفردى ١‏ بل قررت دراسة هذه 
القضية على صعيد مجلس الدفاع الكامل . والذى كان يضم ما يقارب 
الخمسين عضرا » وهم قادة الشعب ف الأركان العامة . وقادة المناطق 
العسكرية 2 وقادة الألوية المحارية » ومدراء مصالح الجيش ؛ ومدراء 
مدارس الجيش/ ' . وأصدرت أمرا بعقد اجتماع لمجلس الدفاع المذكور 
ووافقت الأغلبية على التصفية » وهنا طلب منى التنحلاوى عن طريق الهمس 


. بالأذن توقيع النشرة التى كان حضرها لهذه الغاية » . 


© وقال اللواء « غيل الكريم زهر الدين !> *) 


« لجأنا إنى تشكيل مجلس للأمن القومى لتوجيه سياسة البلد بصورة غير 
مياشرة » إذ أن الأكثرية الساحقة من أعضائه كائت من العسكريين . ولذلك 
كان من المفروض أن تطبق السياسة التى كان يرغب بها الحسكريون . غير 
أن دهاء والاعيب السياسدين كاتنت ف غاية الاتقان بحيث كانت تتجاوز 


. ١714 عبد الكردح زهر الدين ؛ صفحة‎ ٠ مذكرات اللواعء‎ )١1( 
. كانت هذه شي سلحلة الحكم الحقدقية فى سوربا بعد الانقاذب واأثنذاء حكم الانفصال‎ )١( 
. ١1م5 عند المكريم رزشر الدين + صفحة‎ ٠ مذكرات اللواء‎ {1) 


f‏ باج 


المقررات التى كان يتخذها مجلس الأمن القومى . لاحظ العسكريون هذه 
السياسة » فأخذوا يتذمرون بصورة علنية . وأذكر أننى استدعيت الأستاذ 
رشدى الكحيا ف إحدى زياراتى إلى حلب لقابلتی ف نادى ضياط موقم 
حلب . وشرحت له الموقف ؛ وأوضحت له الأساليب التى تستعمل على صعيد 
الوزارة التى يراسها معروف الدواليبى » وعلى صعيد الرئاسة الأولى ( ناظم 
القدسى رئيس الجمهورية ) . وطلبت منه الذهاب إلى دمشق » والاجتماع 
بالمسؤولين لشرح الموقف › والتوعية » ثم التحذير من الاستمرار بهذه 
السياسة التى قد تطيح بالحكم ٠‏ خاصة وأن الدعايات التى تروج ف البلد 
حول استغلال الحكام لكثير من الأمور بدأت تشكل الحلقة الأولى من حلقات 
عناصر المقاومة » وعناصر المعارضة » وعناصر المحاربة الفاضحة للسياسة 
التى يتبعوثها . » 

© وروی اللواء « عبد الكريم زهر الدين ٠»‏ كيف عرف ضباط الاتقلاب 
بالأموال التى دفعت من الخارج لبعض رفاقهم ولعدد من السياسيين 
السوريين الذين شاركو! معهم فى الحكم › وتمت اعتقالات وأجريت محاكمات 
سرية لكن وقائعها أصيحت حديث الناس فى كل المحافل ! 


© وشرح اللواء « عبد الكريم زهر الدين ٠»‏ كيف احتدم الخلاف بين 
ضباط الانقلاب ٠‏ وبين السياسيين السوريين الذين وضعوا على مقاعد 
السلطة ,الرسمية بسبب القوانين الاشتراكية : السياسيون يريدون إلغاءها , 
والعسكريون بطالبون بالمحافظة عليها لأن الرأى العام فى الجيش ؛ وف 
الشعب متمسك بها ! 


© وافاض اللواء « عبد الكريم زهر الدين .207 ف تفاصيل ومسار 
الخلافات بين الطرفين . وتدهور الأحوال بعد ثلاثة شهور من الاتقلاب : 
وإلى الحد الذى دعا ضباط القيادة إلى مقابلة رئيس الجمهورية » وتقديم عدة 
مطالب اليه : إقاله حكومة « الدواليبى  »‏ رفع الحصانة عن النواب المتهمين 
بالرشوة والتعامل مع دول عربية وأجنبية - اختصار مدة المجلس النيابى 
الحديد . أجراء انتخابأات جديدة . 

وغارض السد « ناظم القدسى » قائلا : « إنه لا يقدر أن بخالف الدستور 
الذى أقسم اليمين بالمحافظة عليه ». وقدم له زعيم الانقلاب المقدم 


. عبد الكريم رفر الدين » صفحة مم1‎ ١, مذكرات اللوام‎ )١5( 
. ۱۸٩ المصدر السايق صفحة‎ )١8( 
. المصدر السائق صفحة مما‎ )15( 


ن بام 


«عبد الكريم التحلاوى » فتوى من احد القانونيين مؤداها أن رئيس 
الجمهورية يستطيع مخالفة الدستور عندما يكون أمن البلد مهددا . وطالما 


© ثم وسل اللواء « عبد الكريم زهر الدين »''! إلى النقطة التى استيقظ عندها 
بعض ضصضداط الانقلاب من غفلتهم : فقال : 


د كانت القنادة تدرس دوما المواضدح الخرمية ٠‏ وتنداى أسقها لفقدان 
الوحدة مع مصر . وكادت تفتش عن الوسئلة القى تمكنها من الغودة إلى 
الوحدة . ولكن بشروط تحول دون انحراقات الوحدة السابقة . 
ونصورة تحقق الددمومة لهذه الوحدة والتوسع على الصعيد العردى . 
لذلك و معد الدراسات المتتالبة والاجتماعات التى كنا نعقدها أحبانا مع 
السيد هانى الهتدى . والسيد فريد زين الدين وغيرهما من العناصر 
الوحدوية . قررفا أن تخطو الخطوة الأول : وترسل وفدا من الضياط 
لمقايلة الرئيس عي الناصر . والتداول 4 المواضيع العامة والمتعلقة 
بالأخطاء التى ارتكبت زمن الوحدة . وكان ما طليناه من الوقد 
هو معالجة الأمور التالية : 

. وقف المهاترات الاذاعية فورا‎ -١ 

؟" ‏ الاعتراف بالوضع الحاضر فى سوريا ليصار إلى الانتقال إلى معالجة 
عودة الوحدة على آسس جديدة . 

٣‏ ۔ عقد أتفاق عسكرى مشترك ما بين مصر وسوريا لتطييق الخطط 
العسكرية الموضوعة أثناء الوحدة . 


؛ - تصفية الأمور الإدارية المعلقة بين مصر وسوريا ١‏ أسلحة وسواها ) . 
وك ارج د سو 


لقد قررنا تشكيل هذا الوفد من العناصر التى ساهمت بحركة ۲۸ أيلول , 
وذلك للدلالة على سلامة النية والصدق ف الطوية . كما أطلعنا الدكتور ناظم 
القدسى رئيس الجمهررية عل هذا القرار الذى اتخذته القيادة . وقد وافق 
رئيس الجمهورية على هذه الخطوة . غير أنه اشترط الاجتما ع بعناصر هذا 
الوفد قبل السفر , لتلقينهم المواضيع التى يجب طرحها على الرئيس 
عبد النامر . إلا أن الوفد سافر فجأة دون علمى 2 أو علم رئيس 
الجمهورية ء بل بإيعاز من عبد الكريم النحلاوى الذى أدعى بأئه فهم منى . 


)¥( المصيدر السبايق دة 52 2 


5 بحم 


ومن رئيس الجمهورية بأن الوفد يتمكن من السفر فى أى وقت يشاء . آى أن 
قيل السشر . » 


ل 


مكدب « جمال عيد الناصر » فى بيته ثلاثة من ضباط قباد ة الانفصال فى دمشق هم 
العميد ل رهش عقيل » , والعقيد ا( حمل منصون » : والراطد « قاين الرفاعى » . 


طلبوا لقاء معه بواسطة الفريق « جمال فيصل » القائد السابق للجيش السورى 
وكان قد يقى ف القاهرة بعد الانفصال ٠‏ وألح الفريق « جمال فيصل » ؛ وعلى أى حال 
فإن « جمال عبد الناصر » كان يريد أن يسمع ينفسه » وأن يرى ١‏ ولهذا وافق وحدد 
موعدا للقاء ٠‏ وجاء الثلاثة إليه ف حالة ارتباك شديد . 

ويداً أ لعميد « رشير عشبل + فقال (A.‏ 


- « سيادة الرئيس ... إنه كرم منكم أن تتفضلوا بمقابلتنا بعد كل 
ما حدث ؛ وقد كنا نتق أن هذا سيكون موقفكم بالنسية لما نعلمه من حدكم 
لسوريا وللشعب السورى . وكان هناك من زملائنا من يقولون إن سيادتكم 
سترفضون الاستماع إليذا لآن ما حدث منا قد آلمكم , ولكن ‏ سيدى ‏ نحن نقسم 
لكم أن كل ما حدث لم يكن فى حساندنا ولا فى تصورنا » . 
0 الرئيس ‏ « أنا أعلم أن بعضا منكم انساقوا فى هذا الموضوع بحسن 
نية ‏ وغرر بهم ٠‏ وصورت لهم الأمور على غير صورتها الصحيحة . 
ولكن ما حدث لم يعد مشكلة نوايا ... إنكم يما حدث : مهما كان من 
نواياكم . أسلمتم وطنكم إلى الرجعية المعادية لمصالح الشعب 
والمتعاونة مع الاستعمار » . 
8# العقيد محمد منصور ‏ « سيدى أقسم لكم أن بيننا كثيرين لا ينامون الليل 
وهم يشعرون أن الأمة العربية ترميهم بالانفصال والرجعية » . 
# الرائد فايز الرقاعى ‏ « سيدى إن كثيرين بيننا واجهوا عقاب ضمائرهم قبل 
أن مفواحهوا أى عقاب غدره » . 


(14) تسجيل صوتى للحديث طلب ٠‏ جمال عبد الناصر » ترتيبه ؛ وكان يقعل ذلك في بعض اللقاءات الهامة التى 


بترن :نعودة إلى وقاشهها بعد ذلك بالتفصيل لندراسة ‏ وشريط التسجيل محتفظ ده ف ارئسف إدارة المخادرات 
العامة . وقد تم قشرنغه و طبع نیسح محدودة منك . 
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عبد الناصر ف اانه بالوفد السورى ١‏ وقد جلس الي يمينه. 





6 الرئيس - ١‏ إن الموضوع بالنسبة لى ليس موضوع عقاب .. إنه 
موضوع أكبر من ذلك ٠‏ إنه مسالة ميدأ . إننى فى حرب مع لا ر 
والرجعية ولست فى حرب معكم . لقد استعملوكم » وأنا أعرف أن 
نعضكم أخذ الأمور بالعاطفة السطحية » . 

#ا العميد زهير عقيل « لهذا جثنا إليكم .. سيادة الرئيس ... إن سوريا فى 
خطر . إن سوريا - سيدى ‏ هى الهدف الذى يظن الإستعمار ‏ وأتباعه ف 
المنطقة أنهم قاربوا الوصول إليه . 

سوريا - سبدى - هى المقصودة بمحاولة الإنقلاب فى لبنان : والذين دبروا 
محاولة الانقلاب فى بيروت كانوا يريدون دمشق . تمهيدا لمشروع الهلال 

الخحصيب فى أحضان الاستعمار وتحت سنطرته . 


"ربكي 





فلاح النيظا محمد 
لنطان ؛ وال نسارة | 2 

نسار فق 1 : 

2 لكر لصوي وزير الدفاع . 


ومن فاحدة <١‏ 
1 / نه أآخرى -س ٠١‏ 
5 ' 8 وم وروا إسرائيل زادت نشناطها اشنو 
في 5 خدرو اسر | الاد : ١‏ ' 
تحويل مجرى يي کم امورو لانفصال فرصة سائحة للاسراع , 
| . 4 
8 الرائد قايز ألرة 
بد شايز الرفا — J‏ : 
وذلك و عى - « سيادة الرئيس هم يظنون ار 
تتا 1 صحنتنا سندى ما دافت سوریا 5 TSN‏ 
وري : ريا بعيدة عن مصر › و إلا : 
إل تمع من 


| 5 4 جد 
لأردن ؟ أنتم - سيدى - تعرفون عر 
عن حسين أكثر مما تغرف ! 


باه 


الملك سعودن ؟ هذ أ - سندى - الا يملك شيا غير « المصارى » بدفعها 


للرساوي › لکن الرشوة لا تنقف دفاعا عن نلھ ! 
مأذا بيقى لسوربنا ؟ إمام الحمن ۔.. شیا ... » 


## العميد زهير عقيل « سبادة الرئيس هذا هو الموقف على حقيقته , والجل 
الوحيد له : كما ترى جميعاء هو أن تعود الوحدة يصورة جديدة » ! 


0 الركيس - « دهذه اليساطة ؟ إن الوحدة ليست مسألة بسيطة إلى هذا 
الحد . تقيم اليوم وحدة. ونقوم غدا بيانفصال 2 ثم وحدة .. 
ثم انفصال ۴ أذنا بذلك ندو ٣‏ الناس معنا » . 


ا العميد زهير عقيل « سيدى أقسيم لكم مرة أخرى أن الانفصال ما كان فى 


لا الرئيس ‏ « سافترض معك جدلا أنه كانت هناك أخطاء . وعلى أى 
حال » فلقد قلت بنفسى يعد الانفصال إن تجرية الوحدة تعرضت 
لأخطاء كثبرة : ولقد تكون الأخطاء التى عددتها شى الأخطاء التى 
رأيتموها أننم وقد لا تكون . المهم أنى سافترض وحود أخطاء , 
وسافترض بالتبعية أن هذه الأخطاء كانت ف حاجة إلى تصحيح . فهل 
بأتى الناس بالديايات لتصسحيح خطا ... إن تحرك الديايات معتاه 
انقلاب شامل » . 


ا الفقيد محمد منصور ۔ « جاشا لله ستندى . والله ما خطر يبيالا أفِد ا أن نقوم 


بانقلاب عليكم أو على الوحدة › أو على الاشتراكية › أنتم تعرفون سيدى - 
محية الشعب السورى لكم وإيمانه بمبادئكم , . 


3 الحميد زهير عقيل . « لقد كان كل هدفنا أن نلفت الأنظار إلى بعش الأخطاء » : 


پار ت 


ذا الرئيس ‏ « بالدبابات ؟ ! 


إن واحدا منكم وهو عبد الكريم النحلاو ى كان مديرا لمكتب عبد الحكيم 
عامر » وكان يستطيع أن يقول للمشير كل ما عنده » بل إن واجبه کان 
يقنضيه ذلك . كذلك كان واحد منكم وهو هشام عبد ربه يتولى حراسة 
قصر الضيافة الذي كذت أنزل فيه يدمشق , وكان ف استطاعته أن 
سكي 2 إلى إذا أراد 4 


العميد زهير عقيل سيدى ‏ لو تكرمتم بسؤال المشير فلسوف يقول لكم إ: 
نعضنا قابئه ظهر بوم الانقلاب ,2 وقال له إننا نثمسك برئاسة حمال 
عيد الناضر . وصدر البلاغ التاسع على هذا الأسياس » . 


تآ الرئيس ‏ « إن الموضوع بالنسبة لى ليس موضوع رئاسة .. إنه 
مسالة قيم ومبادىء . ومع ذلك » فكيف تقبلون أن يكون رئيسكم 
طاغدية ؟ » 

العميد زهير عقيل « طاغية ؟ حاشا لله سيدى . . . من قال ذلك ؟ » 
Û‏ الرئيس - 1 إذاعة د مسق صساح يوم الانقلاب » ! 


العميد زهير عقيل « سيدى هذا كلام صدر عن يحض المغرضين الذمن 
اندسوا فى الإذاعة يومها 2 أما نحن فإن تقديرنا لكم و إيمائنا بالوحدة 
والاشتراكية لم يتزعزع فى أى وقت من الأوقات ... إن موقفنا واضيح - 
سيدى 2 ق البلاغ التاسع » , 
0 الرئيس ‏ « إن البلاغ الثانى ملىء بالطعن فى الوحدة والاشتراكبة . 
وهذا هو الذى أوضح بالنئسية لى شكل الإنقلاب ‏ واتجاهاته 
الانفصالية الرجعية » . 


العميد زهير عقيل - « سيدى . صدقنى , والله ما قرانا هذا البلاغ الثانى » . 


لآ الرئيس - « ما قرآنوه ؟ .. كيف ؟ .. إنه يبحمل توقيع ما أطلقتم عليه 

اسم : القبادة الثورية العربية العلا , ؟ » 
العميد زهير عقيل « سیدی ... والله ما قرأناه . لقد كنا يومها ف دوامة دور 
دنا . لقد شعرنا منذ الصباح الباكر أن هناك من استغلوا الموقف بناء على 
تدمير سادق . ووحهوه وجهة ما أردناها له , ! 

لا الرئيس - «إن مصفحات الانقلاتب ذهيت في الفجر إلى بيت . 

عبد الحكيم ممامر2, وأطلقت عليه النار من غير إنذار؛ ولو كان 

عبد الحكيم عامر فى البيت لقتل > كذلك فلقد كان أولاد عبد الحكيم عامر 

كلهم فى دمشق حتى ما قبل الاتقلاب ييومين » ولقد عادوا بالصدفة 

استعدادا لدخول المدارس . ولو كانوا قد تأخروا لقتلوا جميعا , 
العميد زهير عقيل - « سندي , هذا صذيع حيدر الكزيرى ؛ هذا جذاح العقيد 
فيصل سر الحسدنى ١‏ ولم نكن على علم بمقاصد هم ؛ ثم اكتشفنا أنهم قبضوا 
من الخارج . 

S۸ 


لقد اكتشفنا الحقيقة كلها والوقت متأخر . 
بعد أيام من الانقلاب فاحت الرائحة . وزكمت الأنوف . وظهرت ف دمشق 
هذاتب الألوق من اللبرات دفعها الملك حسين لففمصل وللكزيرى › وما كان لنا بها 
خبر . ولقد باشرنا بالتحقيق وعترنا على الأدلة وضبطنا بعض أموال الرشاوى . 
ووضعنا اثشين ف سحن المزة ؛ وهما هناك هذه اللحظة » . 
ا الرئيس - « وماد! كان رأدكم ق ذلك ؟ » 


8 العميد زهير عقيل « سندى » هذه خدانة تامة ما فى ذلك شك ... لكن اللجنة 
القضاتية التى شكلناها للتحقيق فى الموضوع عرقلت أمامنا فرصة 
محاكمتهم » . 

ل الرئيس ‏ « لماذا ؟ » 

8 العميد زهير عقيل ١‏ سيدى . اللجنة القضائية قالت هؤلاء قيضوا قل 
الانقلاب وبقصد الاعداد له » والانقلاب أصمح حكومة شرعية 2 ومن 
تم لا تحور محاكمتهم و إلا كانت المحاكمة هدما للوضع الشسرعى القائم » . 

8# العميد زهير عقيل « هيك قالوا بالضيط سيدى ؛ ! 


الرئيس ‏ « أنا أصدقك بالطبع ... هذا منطق الرجعية تماما حين 
نسيطر على جهاز الدولة وتسخر كل شىء حتى القانون لتعزيز أوضاعها 
وحدمة مصالحها , 1 
#ا الراش قأين الرفاعى : لكبيا سيد ی دقف لهم بالمرصاد إنهم نحاولون 
السيطرة لكنهم يعلمون أننا واقفون لهم وهم يلعبون الآن . يريدون أن يأخذوا 
کل الحقوق الاشتراكدة الذنى حصل عليها العمال والفلاحون . 
إنهم يقفون الآن محا جبهة واحدة. أصحاب رؤوس الأموال . 
والإقطاعيون . والأحزاب السناسية , وعملاء الرحعسة العرينة : وحنی 
الأحزاب الضى تد عى التقلزمئة تشترك معهم ف مشاوراتهم لنخلو لها الحو , 
بل العجيب أن الشيوعيين يقفون فى نفس الجبهة . لكن الشعب مثنيه , 
ولا برضى عن اتجاهاتهم . وكذلك الجيش لن يسمح لهم بتحقيق أغراضهم ١‏ , 
0 الرئيس - « وكيف تستطيع أن تمنعهم ما دامت الحكومة فى أبديهم . 
والمجلس الذأسسى منهد ... وما لدننا من معلومات دؤكد أن النية 


مت 


متجهة إلى إلغاء القوانين الاشتراكية كلها . وسلب الفلاحين والعمال 
مكاسفهم نها ؟ » 

#ا الرائض فاين الرفاعى . «١‏ سيدى ؛ نحن قادرون على الإطاحة بهم . وهم يعرفون 

ذلك 2, ويحاولون أن يمدوا مناوراتهم إلى الجيش » . 

0 الرئيس .. « لكن ذلك يصنع إزدواجية فى السلطة تعرض سوريا 
للخطر » . 

# الرائد فايز الرفاعى ‏ « لذلك تقول سيدى ‏ إن الحل الوحد المعقول 

هو عودة الوحدة على أسس جديدة ؛ . 
لا الرئيس ‏ « وكيف نعيد الوحدة ؟ ... هل تعيدها بائقلاب جدس ؟ 
ف الحقيقة لا أتصور أن يحدث ذلك ؛ الوحدة عندى كهدف اغلى من أن 
أعرضها لأنة مغامرة . 
إن فكرة الوحدة تأثرت كشثيرا بكل ما حدث حتى الآن . وصحيح أن 
عودة الوحدة بإنقلاب قد ترضى شعورنا جميعا , ولكن يجب أن نفكر 
الآن بما هو أعمق من مجرد مشاغرفا . 
وأنا أنصور ماذا يمكن أن بحدث ق المنطقة الآن لو قام انقلاب وحدوى 
فى سوريا أعادها إلى الوحدة فورا .. إن الجماهير العربية التى صدمها 
ما حدث سوف تلتهب حماستها مرة ثائية . 
إن القوى الاستعمارية المتربصة ف المنطقة سوف تتلقى صفعة 
العمر .. إن العناصر الرجعية سوف تفقد صوابها ٠.‏ ولسوف ترتج 
عروش وتهتز تيجان . 
إن إسرائيل ستجد نفسها فجاة امام أكبر خيبة امل منيت بها . 
إننى أكاد الآن أسمع المنطقة كلها تهدر . و أكاد المح الجموع الشعبية 
ترف رافعة أعلامها وشعاراتها 5 
ولكن ماذا بعد ذلك عن تجرية الوحدة ذانها . مادا عن الناحية 
الإيجابية فيها. وبها يرتبط المصير العربى كله ؟ 
كذلك فأنتم تريدون عودة الوحدة فى شكل جديد ... لقد قلتم لى هذا 
الآن ... وأنا أيضا أرى مثل هذا الرأى ... أنا الآخر أطالب بشكل جديد 
الوحدة . إن كثيرين تصوروا أن إيمانى بالوحدة قد اهتز بعد كل 
9A‏ 


ما حدث ؛ لكننى أؤكد لكم أن إيمانى لم بهتز ؛ بل لقد ازددت إيمانا . 
لكنه من الزم الضروريات أن نستفيد من التجربة .... أن ندرسها وأن 
لو حكمت عواطفى كيشر ؛ فلريما نازعتشى العاطفة إلى عودة الوجدة 
الفورية . ذلك قد يمسح آثار طعنة أحسست بها ف الظهر » وذلك قد 
برضى الكبرياء . لكنى أعتقد عن يقين أنه ليس من حقى أن أفكر على 
هذا النحو . إن نظرتى إلى الأمور تختلف ... ريما لأنى أحسست أن 
الأمة العربية كلها . والشعب السورى بالذات قد أعطونى من الحب 
اكثر مما حلمت به فق أى وقت من الأوقات . لقد أعطونى ما يشفى أى 
جرح , وما يزيل أى عقدة من عقد الكبرياء . وذلك فيما أشعر يلقى على 
واجبا أتمنى لو قدرت على الوفاء به . إن أول واجباتى فيما أشعر الآن 
أن أنظر إلى المستقبل . وإلى الأسس الثابتة التى يجب أن يقوم عليها . 
وليس من حقى فيما أتصور أن أذرك انفعالات اللحظة . واحتمالاتها 
العاطفية المثيرة تششدنى . » 
(فترة صمت ) ... 

2 الرئيس - قلت لكم إن إيمانى بالوحدة زاد بالتجربة ولم يقل . وقلت 
اكم إننا فى حاجة إلى أن ندرس كل ما حدث ونتفهم معانيه . وقلت لكم 
إن ذلك ق رأيى - ورأيكم - سوف يفرض فكلا جديدا للتجرية . وكل 
هذه أمور تستحق الدراسة بل ونتطلبها كضرورة حيوية للنجاح ٠‏ 
ثم هناك مسائل أخرى أقولها لكم مصراحة . بينها النظام الاجتماعى ... 
إننى لا أتصور أن تقوم وحدة بين مصي وسوريا وتكون القاهرة 
اشتراكية بينما دمشق رأسمالية . كذلك بينها مسألتكم أنتم ... 
مسألة الجيش فى أى دولة ... هل تتلقى الدولة من الجبش أوامرها » أم 
الجيش يتلقى من الدولة أوامره ؟ 

كل هذه مسائل لابد أن ندرسها ٠‏ وهى ما لا يمكن أن يتم بالانقلاب , 
وإنما مجال بحثها بين حكومات وطنية تلتقى فى الهدف وتتحد عليه . » 


8# الراش فايز الرفاعى ‏ « سيادة الرئيس . وهل تنتظر الأخطار المحبطة يسوريا 
خصوصا من چان إسرائيل › حتى تجىء الفرصة لإقامة حكومة وطدمية في 
سوريا تتذاكر معكم فى هذه الأمور كلها ؟ » 


كت 


ل الرئيس ‏ « أربدكم جمدها أن تعرفو! أنه مهما كان من أمر ما حدث 2 
أو ما سوف محدث ١.‏ فإن الجمهورية العربية المتحدة ؛ دكل قواها 
المسلحة . بكل إمكانياتها المادية والمعنوية وراء سوريا ... هذا موضوع 
خارج عن أى مناقشة ... وهو فوق أى بحث . وهذا أمر يجب أن 
تكونوا على ثقة منه واطمئنان . لن تكون سوريا وحدها فى مواجهة 
إسرائيل أبدا » ولست وحدى الذى أقول ذلك ؛ وإنما هى إرادة الأمة 
العربية كلها. والشعب المصرى ضنمتها . 
لذلك أقول لكم : فى مواجهة إسرائيل قفوا دون تردد ولا تتصوروا لثانية 
واحدة أنكم بمفردكم أمامها 2 ففى لحظة الخطر ستكون كل القوات 
المسلحة فى الجمهورية العربية المتحدة معكم فى المعركة ... 
ونحن على استعداد لهذا الأمر مئن اليوم الأول للانفصال . وخططنا كلها 
مرتبة على أساسه » ولسنا ف حاجة إلى إصدار تصريحات حماسية 
بشائه , فأنا واثق أن كل فرد فى الأمة العربية يعرف موقفنا فيه 
كما أعرقه . » 
( فدرة صمت ) مه 
0 الرئيس - ١‏ لقد جعت ... هل تتعشون معى ؟ » 
( خرجوا من بيت الرئيس الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا ) . 
وتستكمل اعترافات اللواء « عبد الكريم زهر الدين » بقية القصة فيقول لا 
« كنا نعقد احتماعات طويلة وعديدة ف مكاتب القيادة . حتى عقدنا اجتماعا فى 
منزلى ضم العناصر التالية : 
اللواء زهر الدين » واللواء نامق كمال ؛ والمقدم عيد الكريم النحلاوى ؛ والمقدم 
مهدب الهندى : والمقدم هشام غيل ريه › والرائد فادين الرفاعى7*") ١‏ والأستان نهاد 
القأسم والدكتور فريد زين الدين 
وقد تداولنا في موضوع التقارب مع القاهرة . ودرسنا مسألة إعادة 
الوحدة حتى لو أدى ذلك إلى انقلاب جديد . 


(15) مذكرات اللواء , عبد الكريم زهر الدين » صقحة ٠۹١‏ . 
)7١(‏ كل الضباط المشاركين فى هذا الاجتماع هم من الضباط الذين خططوا وشاركوا في تنفيذ انقلاب الانفصال 
( سيثمير 1151 ) . 
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وهنا برزت فكرتان : 
3 الأول » وهى فكرة العسكريين والدكتور فريد زين الدين ٠‏ وكانت تقضى 
بضرورة تشكيل حكومة انتقالية جديدة برئاسة الدكتور ناظم القدسى » فيما إذا رغب , 


وإلا فبرئاسة شخصية وحد وة معتدلة : وذلك بعل إزاحة المجلس النيابى 4 و إقالة 
الحكومة الحالية . ثم تشكيل وفد من الحكومة الجديدة » وإعادة الوحدة بشكلها 
الجديد . 


0 أما الفكرة الثانية » وقد تبناها الأستان نهاد القاسم لوحده ‏ فكاتت تقضى 
بتشكيل وفد وحدوى من عسكريين ومدنيين ؛: والذهاب برئاسة نهاد القاسم إلى 
القأهرة » لمفاوضة الرئيس عبد الناصر , قبل تشكيل أية حكومة فى سوريا . وذلك 
للاستتارة برآيه حول الأشخاص الواجب إدخالهم ف الوزارة الجديدة ٠‏ وحول 
الخطوات الواجب اتباعها » من أجل الوصول إلى الاتفاق الكامل بخصوص الوحدة 
الجديدة . حتى أن الأستاذ نهاد القاسم قال إنه لا يتمكن من القيام بأى عمل قبل 
مقابلة الرئيس عبد التاصر » وأخذ رأيه فى كافة المراحل الواجب تنفيذها . 

وهنا تصدى له اللواء نامق كمال : إذا كنت تعتير عبد الناصر لا يزال 
رئيسك ؛ وآأئت لا تريد أن تخطو آية خطوة إلا بامره فنحن لسنا من رايك ‏ 
ولا نريد أن ناتقمر بأمرقه . 

عضب الأستان مهاد القاسم عند سماعك هذا الكلام , وأتسحب من 
الاجتماع. أما الدكتور فريد زين الدين . فقد بقى معنا فى المنزل حيث 
استعرضنا أسماء الوزراء فى الحكومة المقبلة . وكان الأعضاء المقترحون 
باغلبيتهم الساحقة من الوحدويين ( بعثيين , وقوميين عرب » ووحدويين 
اشتراكيين ) . وقد درسنا موضوع رئاسة الدولة ف حال اعتذار الدكتور ناظه 
القدسى وتفضيله الانسحاب من الحكم بعد إقالة الوزارة وحل المجلس النيابى . 

ماذا نفعل إذا استقال القدسى ؟ 

أكد الدكتور فريد زين الدين ضرورة إسناد المناصب الحساسة ف الوزارة 
المزمع تشكيلها إلى العسكريين , وذلك لاعطائها طابع القوة . ولهذا فهو يري أن 
بسند منصب الرئاسة الأولى فى الدولة لى أنا . كما برى أن احتفظ أيضا برئاسة 
مجلس الوزراء . وذلك خلال المرحلة الانتقالية ‏ أى مرحلة المفاوضات مع 
الرئيس عند الناصي . 

لكنى رقضت فكرة استلام أى منصب مدنى , وقلت باننى ساحتفظ بقيادة 
الجيش فقط . وطلبت من الحاضرين التفتيش عن رئيس للدولة سوا 
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وارجانا البحث فى قضية جهاز الحكم . وانتقلنا إلى موضوع المباحتات المزمع 
إجراؤها مع الرئيس عبد الداصر . وكلفنا الدكتور فريد زين الدين بتحضير هذا 
الموضوع . 

انفض الاجتماع . وآخذ الدكتور فريد زين الدين يتردد على القيادة ليجتمع 
بالمقدم عيد الكريم التحلاوى ؛ وکل من هشام عبد ربه وشرف زعبلاوى ومهيب 
الهندى وفايز الرفاعى ومحمد منصور . وكانت هذه الاجتماعات تعقد بصورة متقطعة 
فى شعبة المخابرات » وذلك لانجاز الدراسة المتفق عليها . 


باشرت بالتفرغ للأمور العسكرية . إذ كنا على أبواب معركة مع إسرائيل . 
وكنا نحضم العمليات العسكرية ؛ لأن المعلومات الموثوقة التى كنا نتلقاها كانت تشعرنا 
يقرب العاصفة . ولذلك فقد ابتعدت بعض الوقت عن جولات السياسة » وتركت أمورها 
إلى النحلاوى ورفاقه . 


وف هذه الفترة عقدت اجتماعات القابون على مستوى كبير من الأهمية . 


عقد اجتماعان فى مدرسة المدرعات فى القابون . وكان الاجتماع الأول بدون 
علمى آو حضورى . بل حضر هذا الاجتماع ضباط حركة ۲۸ أبلول ؛ بالاضافة إلى 
بعض قادة القطعات . وقد تداول المجتمعون فى قضية إعاںة الوحدة . وانقسم 
المجتمعون إلى قسمين : منهم من قال بضرورة المناد اة بإعادة الوحدة الفورية بلا قيد 
أو شرط ؛ ومنهم من رفض هذا النداء رفضا باتا » حتى ورفض التفوه بأى حديث 
يتعلق بالوحدة . وآدى الخلاف إلى تأجيل الاجتماع إلى اليوم الثانى . كما اقترح أحد 
المجتمعين » وهى العقيد تيسير الطباع » الذى كان يقود احد الألوية المدرعة » ضرورة 
إعلامى بهذا الموضوع » وضرورة عقد اجتماع آخر برئاستى . 


عقد الاجتماع الثانى برئاستى . وقد استدعيت لحضوره المسؤولين فى 
الجيش ؛ وذلك على صهيد القيادة العامة » وصعيد قيادة القطعات المحاربة ؛ وصعيد 
قيادة المناطق والمصالح ومدراء المدارس العسكرية . ولا ازال أذكر من الذين حضروا 
هذا الاجتماع الذى عقد ليلا فى مدرسة المدرعات بالقابون كلا من : 
اللواء زهر الدين ؛ والعميد مسلم صباغ ؛ والعميد عدنان العاقل ؛ والعميد 
زهير عقيل › والعقيد زياد الحريرى ؛ والعقيد تيسير الطباع ؛ والعقيد محمود عودة › 
والعقيد عبد الكريم العابد . والعقيد عدنان شويكانى › والعقيد محمد منصور , 
والمقدم عبد الكريم النحلاوى » والمقدم مهيب الهندى ؛ والمقدم هشام عبد ربه › 
والرائد فايز الرفاعى . وقد حضر كثيرون غيرهم ؛ إلا أننى لم أعد أذكر أسماءهم . 
SAY‏ 


استعرضنا فى هذا الاجتماع موضوع إعادة الوحدة , فأدلى العقير 

شرف زعبلاوى نائب رئيس شعبة المخابرات برايه القاضى بضرورة 

القيام بانقلاب تعاد على أثره الوحدة الفورية . واستند بذلك على الموقف 

الذى وصفه بانه خطر . إن قال بان الجيش بكامله ناصرى ٠‏ وأن 

الشعب بنسبة /5١‏ منه ناصرى . ولذلك فهو بقترح سرعة القيام بهذه 

الحركة . خوفا من المد الناصرى الذى قد يطيح بنا بصورة فجائية . 
وهنا تعالت أصوات الاحتجاجات . 


ندحلت ي الموضوع وأغدت الهدوء : ثم طلبت دراسة القضدة دصورة 
مثانية ومفصلة حشى نصل إلى نذيجة . وقلت إذا اتضح لذا دآن كلام المخامرات 
واقعى 2 فبجب الاسراع إلى الانضواء تحت لواء الوحدة الفورية بلا قيد 
أو شرط » إذ يجب دوما أن ننحنى أمام رغبة وإرادة الأكثرية من الشعب . 
اما إذا ثبت لنا بأن تلك الأقوال غير مضبوطة ؛ فينبغى تحاتى الاصطد امات التى قد 
تنش من جراء القيام بأية حركة لا تكون الأكثرية مؤمنة بها . ووجهت سؤالى إلى قادة 
القطعات المحاربة فيما إذا كانوا يؤيدون قول شعبة المخابرات من أن الجيش بكامله 
ناصري ؛ وقد سآلتهم واحد أ واحدا » فكانت إجاباتهم نافية نفا قاطعا لحد يث 
المخايرات 4 وريخاصة زياد الحريري الذى استهجن هذا القول i‏ وأكد بان لواءه حال 
من أى ناصرى . ثم سألت قادة المناطق عن التاحية المدنية . فاستنكروا قول شعبة 
الشعب . .حدث قلنا بأنه لا بمكن أن تكون النسدة التى حددها نائب رئيس شعة 
المخابرات هى المضبوطة . إن أن الشيوعيين هم غير ناصريين › وجماعة أكرم 
الحورانى غير ناصريين ٠‏ والمسيحيون غير ناصريين ٠‏ والإخوان المسلمون غير 
تناصريين + والتجار غير ناصريين 4 ورجال الصناعة والاقتصاد غير تاصريين ؛ 
كما أن النسبية الكبرى من القئات الأخرى كالعمال والفلاحين والطلاب غير تاصرية . 
من المواضيع الحساسة حجدا. ولا يبمكن أن يكم بهذا الشكل السريع › 
وإلا فريما انتفست الخطوة الثانية للوحدة > وقضى على الوحدة هذه المرة قضاء 
ميرماً . » 

كان حديث الوحدة القورية فى القاهرة موقوفا . والآن توقف هذا الحديث فى 
دمشق مؤقدا على الأقل ٠.‏ ولكن بقية الأحداث لم توقف ولم تتوقف ؛ وأولها حديث 
الانقلاب على الانقلاب . 


يك 


٠‏ وق ۲۸ مارس ١557‏ ولم نكن قد مضت على حكم الانفصال فى دمشق ستة 
شهور كاملة > جرى الانقلاب على الانقلاب , وأذاع رأديو دمشق عند الفجر 
البلاغ رقم ۲١‏ - باعتبار أن الائقلاب الجديد هو إمتداد للانقلاب القديم : 
وإدما عن طريق التصحيح والمراجعة . ا 


0 كان نص البلاغ الأول ( رقم 7١‏ ) كمايلى : 

« إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحقيقا لرغبات الشعب , 
وحفاظا على مکاسبه وأمنه واستقراره وحريته ؛ التى حققها له جيش الثورة 
فى الثامن والعشرين من أيلول ء تعلن بأن الجبيش استمرارا لهذه الثورة قد 
استلم زمام الأمور فى البلاد » اعتبارا من صباح هذا اليوم . وهى إذ تطلب 
من المواطنين الخلود إلى الهدوء والسكينة , والانصراف إلى أعمالهم » تحذر 
بان كل محاولة للاخلال بالأمن أو إثارة الشغب ستقمع بمنتهى الشدة 
والحزم . » 


0 ثم تلاه البلاغ رقم 7۷ وكان نصه : 
إشعار آخر . 

,١ 51 / YA 
: لا وحات الفلاغ رقم 8 وكان نصه‎ 


١‏ لا كان المجلس التأسيسى والنيابى لم يقم بالمهمة الموكولة إليه » وقد عجز 

عجزا تاما عن تحمل المسؤولية وتوجيه الحكم . وكل همه تأمين منافم 

ومصالح أعضائه الشخصية ؛ ولم يسع سعيا صادقا لتحقيق أهداف ثورة 

الثامن والعشرين من أيلول التى هى أهداف الشعب ومصدر السلطات ء 

لذلك فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن حل المجلس 
وول 

0 ثم لحق البلاغ رقم ۲۹ بما سيقه من بلاغات ' 

« قدم السيد رئيس الجمهورية استقالته التالية وهذا نصها : 

ال القدادة العامة للجيش والقوات المسلحة : 


2۸۹ 


+ فخ 


أسباب صحية تمنعتى من الاستمرار بممارسة مهام رئاسة الجمهورية . 


وقد قبلت هذه الاستقالة . 
مر" /رك؟تكذطا, 
ا وأخيرا جاء البلاغ رقم "7 : 


واكتملت حلقات الانقلا على الانقلاب . 
وكانت دمشق تغلى وتفور . 








تمالك « جمال عبد التاصر » نفسه من صدمة الإنقصال بسرعة . 

فى أعقايها مياشرة كان شعوره على حد وصفه) هو ١‏ أنه بجد نفسه ف 
وضع قبطان سفينة انشطرت إلى نصفين ق وسط البحر » . وقضى أياما طويلة 
براجع نفسه . ويستذكر تفاصيل تجربة الوحدة و آمالها ومشاكلها . 

كان شعوره الداخلى أن التجرية جاءت قبل أوانها ‏ ولم يكن هناك أساس 
موضوعى صلب لتحقيقها فى هذا الوقت يالذات ‏ ومع ذلك فقد حدت أنها قامت 
وكان الحرص عليها واجيا . 

وكان دراوذه احساس بأن الاحتفاظ بالوحدة مهما كانت الظروف كان يمكن 
أن يعرض سوريا لضرورات آمن لم يكن على استعداد لها وإلا وقع الضرر بهدف 
الوحدت نقسه . 

وعندما كان يقرأ نشرات الاستماع إلى إذاعة دمشق التى كانت تظهر فرحة 
الشعب السورى بالانفصال كان قوله دائما : 


« إننى أتمنى أن أصدق أن ذلك كله حقيقى . ولو صدفت لاسترحت . على 


١ [‏ ) مذكرات عن لقاء مع + حمال عبد الناضر ٠‏ يوم ۲ أكتوير 155١‏ . 


الآقل أعرف أن الذين أسلمونى أمانتهم قد استردوا حقهم عندى . وهم الآن 
مسؤولون عفه » . 
ويوما بعد يوم كانت الحقائق الواقعة على الأرض تفرض نفسها عليه وراح 
يستجيب لها . ولم يكن لديه على أى حال خيار آخر . 
ثم استطاع أن يتخطى أزمته . 
ولقد تخلص بسرعة من عقد كثيرة © وآكرها « عقدة الكبرياء 
الشخصية  »‏ وحين أعلن فى خطابه يوم ه أكتوبر 1951 « أنه ليس 
من المهم أن تبقى سوريا جزءا من الجمهورية العربية المتحدة , 
وإنما المهم أن تبقى سوريا » فقد كافت ترجمة ذلك واقعيا أنه يفتح 
الباب أمام النظام الذى قام بالاتفصال فى سوريا لكى يأخذ طريقه 
'المستقل بغخير عوائق . بما فى ذلك استعادة عضوية سوريا ف الأمم 
المتحدة 2. وى جامعة الدول العريية . ظ 
لا 
وقد كتب إليه « فهرو » بعد أن قرأ خطابه فى © أكتوبر رسالة شخصية يقول له 
فيها : « إننى نابعت تطورات الموقف عندكم بكتير من التعاطف . وأعجبت 
بما أبديتموه من ضيط النفس ١‏ وكان مسلككم مسلك رجل الدولة المسؤول . 
ونحن نعرف أن هدفكم هو ألا تتعرض الوحدة العربية إلا لأقل ضرر ممكن . 
فانثم من مهندسى الوحدة . ولذلك فقد كان موقفنا حيال تصرفاتكم مليثا 
دالتقدهر ؛ .۲7 
وكتب إليه « شبدذو » بتاريخ 8 أكتوبر ١51١‏ رسالة شخصية ببدى فدها 
تقديره للطريقة المسؤولة التى تصرف بها حدال الأحداث المؤلمة التى جرت فى 
دمشق . وبضيف إلى ذلك + أن أهمية ضبط النفس الذى أبداه تجىء من حقيقة 
ان ما جرى ق سوريا ليس مجرد تمرد داخلى أو انقلاب » وإنما هو جزء من 
مؤامرة كبرى » . 
ورد عليه + جمال عبد الناصر » بعد يومين : « لقد أدركت أن ما واجهناه في 
سوريا ئيس عملا داخليا . وأحسست أن واحبى يقضى علىّ عند مواجهتى 
للتطورات أن لا أقصر النظر على مقتضيات اليوم . بل وضعت نصب عيتى 


( ۲ ) أصول رسالنتى ٠‏ نهرو د و ١‏ نيفو » وردود « كشال ميد الناصر » عليهما محفوظة في أرشيف متئية 
البكرى . وتوجد نسخ من كل منها ل وزارة الخارجية . 


۵۹ ۲ 


ما بتطليه المستقيل . ولقد كان همى فى اللحظات الحرجة أن لا أمكن المتامرين 
من إشعال فثدة طاغية لبس فى الإمكان تقدير مداها . وعندما تبمدث حدود 
الموضوع 2 فقد أحجمت عن استخدام القوة . فقد وجدتها تمزيقا للجبهة 
الداخلية في سوريا , فى حين أن هذه الجبهة لم تكن فى حاجة إلى وحدتها قدر 
احتياجها إليها ف الظروف المقبلة » . ثم وصل ٠‏ جمال عبد الناصر» فى نهاية 
رسالته إلى القول بالنص : «١‏ ومهما يكن من أمر . فإننا نرقب بأعين مفتوحة 
تحركات الاستعمار وخططه 4 

وبرغم تيادل الرسائل بين هؤلاء القادة الثلاثة لعدم الانحياز فى أعقاب أزمة 
ألمت بأحدهم ‏ فان « نهرى» و ١‏ تيتى » قررا المجىء إلى القاهرة لاجتماع مع 
« عيد الناصر » يظهر فيه تضامن الدول غير المنحازة : كما أنه يكون فرصة لدراسة 
الاتحاهات الحديدة فى مناطق النوس . 

وف منتصف نوغمبر كان الثلاثة معا فى القاهرة . وعقدوا عددا من الاحتماعات 
خصص أولها لبحث تطورات النطقة دما فى ذلك مسبألة الانفصال . وأما بقنة 
الجلسات فقد خصصت لدراسة قضايا أخرى بدت ملحة للمجتمعين . وقد تباينت 
آراء الثلاثة ق هذه القضايا وآهمية كل منها : 

كانت القضية الملحة بالنسبه ل د نهرى » لا تزال قضيه الحرب والسلام › وقد 
قال إنه يخشى أن الاتجاه إلى الحرب بدأ يزيد » فهو يلاحظ أن الولايات المتحدة بدات 
تنفذ مشروعا واسعا لبناء مخابيء ذرية . 


وأما بالنسبة ل « تيتى » فقد اعتبر أن الخطر القادم هو التورط الأمريكى فى 
جنوب شرقى أسيا ؛ فهى يلمح أن الرئيس الأمريكى الجديد « جون كنيدى » يتد حرج 
خطوة بعد آخرى نحي التورط ف فيئنام . 

وأما « جمال عيد الناصر » فقد كانت القضية التى تشغله هى قضية 
السياسة السوفيتية التى بدت له محيرة . وف الجلسة التى أثار فيها « جمال 
عبد الناصر » هذا الموضوع راح « تبتو » برو ى بالتفصيل وقائع خلافه مع 
٠‏ ستالين » . وكان تقيدمه النهاثى د أن الخطأ الذى يمكن أن بقع فيه أى طرف 
هو أن يتعامل مع الاتحاد السوفيتى باعتباره دولة شيوعية فقط ‏ . ثم أضاف 
بالحرف : د إن الاتحاد السوفيتى قوة كبرى أولا وتائيا وثالنا - ويأتى بعد ذلك 
رابعا أنها دولة شيوعية » ٠٠.‏ 





(" ) محضر اجتماع بين الرؤساء الثلاثة عقد فى قصر القنة سوم 4 نو سیر ٠ ١951١‏ وقد ژردت شذ د الملا حظة 
لل « شتو ؛ فى الصفحة 5 من هذ! المحضى وقد أرسلت نسكة منه إلى وزارة الجارحية ونسخكة اخری إلى قزارة 


2۹۳ 


وقد انتهى اجتماع الثلاثة إلى إتفاقهم على أنه مهما كان تباين الآراء بينهم ف 
أولويات القضايا التى تواجههم ‏ فإنه من المحتم فى المرحلة القادمة زيادة اليقظة 
والتنيه بين مجموعة دول عدم الانحياز . وتوجه الثلاثة إلى غداء شخصى فى بيت 
« جمال عبد الناصر » قبل أن يسافر كل من ١‏ نهرو » و « تيتى » عائدا إلى بلاده . 
وعلى الغداء تركز الحوار حول قضية الجزائر ؛ فقد أبدى الاثنان اهتماما بما يجرى 
فيها . وكان رأى « جمال عبد الناصر» أن الثورة الجزائرية أقرب إلى تحقيق 
انتصارها مما يتصور أحد » وأن « ديجول » رغم ما يبديه حتى الآن من عناد يمهد 
الطريق فى الواقع للاعتراف بمالم يعد هناك مفر من الاعتراف به . 

لا 


ويوما بعد يوم راح « جمال عبد الناصر » يشعر أن الانفصال رغم كل 
ما انطوى عليه من الام كانت له جوانبه الايجابية » فقد أعطاه حرية ف العمل لم 
يشعر بها طوال سنين الوحدة . وقد عبر عن ذلك بقوله!؟) : « إننى أقبلت على تجربة 
الوحدة مدفوعا بعواطفى أكثر مما كنت مقتنعا بعقلى . كنت أتصور أنه ف 
مقدورى أن أجنب سوريا مشاكل تناحر داخلى يمكن أن يؤدى بها إلى السقوط 
فريسة لمؤامرات الغرب عليها ... إلى حد ما فإننا استطعنا أن نمنع ذلك أو على 
الأقل نؤجله . لكننى طوال الوقت كنت أشعر أننى مقيد اليدين » فقد كنا نتعامل 
بمنطق المساومة فى سوريا . فقد كان مفروضا علينا أن نسترضى . وليس أن 
تتصرف دما تقتضيه الحقائق ,. وهذا معناه أننى أعمل بالأسلوب الحزدى › و أنا 
رجل لا حزب فى . ولم يكن هناك ما يضطرثئى إلى الاسترضاء إلا حرصى على أن 
لا أترك لأحد فرصة لاستغلال أى تصرف لذا ف سورما . هذا معناه أيضا أننا 
كنا نعمل من أجل اللحظة الراهنة فى سوريا » وليس من أجل المستقبل . فعندما 
تكون السياسة مساومات واسترضاء لا ستطيع أحد أن مخاطر بفرض الأعباء 
والتكاليف التى يقتضيها صنع المستقيل » . ثم يضيف « جمال عبد الناصر , : 
١‏ إننى مازلت مؤمنا بالوحدة العربية , ولكننى الآن واثق من أن تحقيق الوجدة 
هدف للمستقبل لا ينبفى أن نفقد إيماننا به ولكننا لا نملك أن نسبق ضرورة 
توافر شروطه الموضوعية » . 
وكان قد بدأ يسمع ويتحقق من الخلافات داخل حكم الانفصال ٠»‏ ويرى فيها 
مقدمات الانقلاب على الانقلاب . وهكذا كان يبضيف الى تأملاته قوله : 
« وعللى أئة حال فقد ثبت أن الوحدة ممكنة ؛ والآن نظهر - وغدا سوف 
بتحقق أكثر ‏ أن الانفصال صعب » . وأخيرا يصل إلى نتيجة مؤداها : 





٤ (‏ ) مذكرة عن لقاء فى مع ٠‏ جمال عبد الناصر » يوم ١؟‏ ثوقمير 195١‏ . 


غ ۵۹ 


١‏ الآن فإن تركيز العمل العربى يجب أن يكون ف مصر , فمصر يجب أن 
تصبح بالفعل الدوئة النواة فى الوحدة الحرينة الممكنة » وأن تصيح 
النمودج الذى دمكن أن نقدم المثال لدقدة الأمة ٠‏ فهى الآن بالتعدير 
العسكرى تمثل ال عكة8 ۴٣٣١‏ ب أى القاعدة احص نة التى بمكن 
الدفاع عنها والبناء فمها » . 
ولعل هذا المنطق هو الذى قاده إلى أن بكون واضحا ف موقفه جين التقى 
يضباط الاتقلاب فق بيته يوم ١5‏ ديسمير ١51١‏ ليقول لهم بوضيم ذه ٠‏ يرفض 
رفضا قاطعا عودة الوحدة عن طريق اثقلاب عسكرى » ! 


وكان هناك بالطبع كثيرون ف المنطقة وحولها لا يريدون له أن يتفرغ لعملية 

تعزيز القاعدة فى مصر ‏ مدركين أنه ليس بمقدوره الاتنسحاب تماما من الساحة 

العربية 0 كان هدفهم أن يشغلوه ينوع من النيران المتقطمة قد لا تستطيع 
إصابته فى مقتل , ولكنها بالتأكيد تستطيع إشغاله . وتشتيث اهتمامه . 

كان الملك « سعود » على سبيل المثال واحدا من الضالعين فى مؤامرة 

الانفصال برغم كل الوعود والعهود » وربساتل الود التزايدة في معدلاتهاً قبل 

الانفصال مباشرة . وقد روى الأمير « محمد البدر »7 ولى عهد اليمن فى 

ذلك الوقت أنه كان يزور الرياض ليلة الانقلاب ١‏ وقوجىء بالملك « سعوبد » 

يطلبه إلى قصره » فذهب إليه وإذا بالملك يقول له : ١‏ سوف تسهر معى إلى 

الصباح لكى تعرف ما يحدث للتسلط والاستعمار المصرى » . وعند 

الفجر كان الملك وضيفه وبعض رجال حاشيته حول جهان راديو 

بينما راح أحد الفنيين بضبط مؤشراته على إذاعة دمشق . وحين بدات 

إذاعة الديان الأول التفت الملك إلى « البدر » وقال : « وقع صاحينا ف شر 

أعماله » . وكان الملك شديد الحماسة للبلاغات الثى تصدر عن الانقلاب 





( 5 ) روابة الأمير . محمد الندر ؛ متفه لرئيس اليعثة العسكرية المصرية فى اليمن . 


وم 


لدرجة أنه طلب أن يجىء الافطار له ولضيوفه ولحاشيته حيث 
يجلسون بجوار جهاز الراديو . ومضت الساعات ‏ وحين أذيع البلاغ 
رقم 9 واشتم منه الملك احتمال التوصل إلى حل للأزمة كان تعليقه على 
الفور : « جاءكم الغم - اقفلوه » . وانصرف الأمير « البدر » ولع بكد 
يصل إلى بيت الضيافة الذى ينزل فيه حتى لحقه رسول من الملك 
ستدعيه مرة أخرى . فعاد إلى القصر , وبادره الملك بقوله : « الحمد لله 
تصححت الأمور , المشير مقبوض عليه , والراجح أن يتحخلصوا منه 
قبل الصباح ؛ وهو الآن محطوط فى الحديد » : 
وعندما عرف الملك بالانشقاق الذى حدث في صفوف الانفصاليين بعد 
أسابيع قليلة من الانقلاب على الوحدة قرر أن بتدخل ينفسه فى هذه الخلافات . 
كان وقتها قد سافر إلى أسدانيا ف إجازة . وقامت إحدى طائراته الخاصة تحمل 
سكرتيره الخاص ق ذلك الوقت , وهو السيد «١‏ إسماعيل أبو خضرة » إلى دمشق 
يعحرض أبة مساعدات مالية تريدها حكومة « سوريا المستقلة » . وكذلك دبد ى 
رغبة الملك فى لقاء عدد من القادة العسكريين . واستعداده لإرسال طائرته 
الخاصة من يفوض منهم ف ذلك . وقد سافر إليه بالفعل ثلاثة من ضباط الانقلاب 
بينهم المقدم « هشام عبد ربه » » ودار بينه وبينهم حديث طويل سالوه فيه عن 
آشدافه السياسدية 1 وكان رفات : « أى نئیء إلا غود ةذ الوحدة نكن سيو رونا 
ومصر » . 


Û‏ لا لا 


وف اليوم الأخير من شهر ديسمير ١571١‏ حدثت محاولة انقلابية ف لبتان . فقد 
أحست بعض القوى أن حكومة اللواء « شهاب » تصرفت بطريقة ودية إزاء القاهرة 
بعد انقلاب الانفصال . فقد سهلت ترحيل المصريين من العسكريين والمدنيين الذين 
أخرجوا من سوريا بعد الاتقلاب » كما أن عناصر كثيرة ف الحركة الوطنية اللبنانية 
اعتبرت نفسها عيونا وآذانا للقاهرة على ما يجرى فى دمشق . وتحالف ١‏ كميل 
شمعون » الذى عاد من لندن قبل محاولة الانقلاب بثمان وأربعين ساعة .. مع الحهزب 
الفومى السورى الذى يرأسه السنيد « عبد أل سعادة » وجرت المحاولة للاستيلاء على 
السلطة بالقوة المسلحة . 

واضطر اللواء « شهاب » إلى استخدام الطيران اللبنانى فى ضرب المؤامرة ء 
ودارت معارك بالدبابات » وجرى اعتقال الفين وخمسمائة من أعضاء الحزب القومى 
السورى وأنصارهم . وحاصرت قوات الأمن اللبنانية قصر ٠‏ كميل شمعون » وثبت 


4ه 


فيما بعد أن خطة المؤامرة رتبت فى معهد اللغات البريطاتى بشملان ف لبنان!') : 
ثم تأكدت هوية الموّامرة حين أذاعت وكالات الأنباء » ويينها وكالة ؛ رويتر » أن عددا 
من قاد 5 المؤامرة الذين كان مطلويا القبض عليهم قد فروا من ميناء « بيروت ١‏ درورف 
حملهم اك مدمرة بريطاشة كانت وأففه ځار ج الماد الاقليميه م أدلى « عيد الله 
كان التمهيد لتحقيق مشروع الهلال الخصيب بنكوين اتحاد بين سوريا وليسان 
والأردن والعراق » . كما قال إن حركته كانت موعودة ياعتراف بريطانى فوری فى 
حالة نجاح عملية الانقلاب . 

وكان الهدف البريطانى من تأييد مشروع الهلال الخصيب ؛ هو تأكيد 
حصر مص فى أفريقيا . وتصفية أى دور أو وجود لها فى المشرق العربى . 

O Û Û 


وكانت الحكومة السورية التى ترى أمامها الانقسامات ف الجيش السوری 
تشعر بورطة شديدة » وكانت راغية ف أى إحراء من شأنه تحويل الأنظار ف دمشق 
عما بجرى ف المعسكرات » وق المحاقل السبياسية . وق ۲۷ يوليو 151١5‏ يعديث 
الحكومة السورية بمذكرة إلى الأمين العام للجامعة العربية تلفت نظره فيها إلى فقرة 
وردت فى خطاب ألقاه « حمال عيد الناصر » ف الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 
۳ يوليو جاء فيها بالنص : « النكسة الثنى حصلت السنئة اللى فانت ق سبتمدر هل 
اثرت على معنوياتنا ؟ لم تؤثر باى حال على معنوياتنا . إننا اليوم ايها الإخوة , 
ونحن نحتفل باعيادنا ننظر إلى الشعب السورى فق الاقليم الشمالى للجمهورية 
الغربية المتحدة ... فهل تمكذت هذه الرجعبة . وهل تمكن هذا الإاستعمار ؟ 
أو هل تمكنت أموال الراشين والمرتشين من أن تقضى على روح الشعب 
السورى ؟ » 

وبعد أن أوردت المذكرة السوردة هذه الفقرة من خطاب « جمال عبد الناصر » 
اضافت بأن هذه الفقرة خطيرة » وأنها ف رأى الحكومة السورية تعنى ١‏ أنه لا مزال 
يعتبر سوريا واقعة تحت سلطته لأنه يسميها بالاقليم الشمالى . وان مؤدى 
كلامه أنه يحرض الشعب والجيش على القيام بانقلاب أو الاقتتال وخلق البليله 
والفوضى وسفك الدماء . وعلى هذا النحو فإنها تشكل اعتداء صريحا على سيادة 
الجمهورية العربية السورية ؛ وكرامة شعيها » . وطلبت الحكومة السورية أن 
(5) كان مهد اللغات ف شملان رسميا مركرًا لتعليم اللغة العربية لاعداد من الدبلوماسبين البريطائيين 
والأمريكيين . وقد تعدى نشاطه هذه الحدود بكثير إلى درجة جعلت الوصف الشائع له هو : فعهد 
الجواسيس ٠‏ . 


اه 


يجتمع مجلس الجامعة العربية لبحث شكواها فى أى بلد عريى غير مصر . وق 
١‏ أغسطس +195 رد الأمين العام للجامعة العربية بأنه قد دعا مجلس الجامعة 
العربية إلى الاجتماع يوم ۲۲ أغسطس ف مدينة « شتورا » اللبنانية للبحث فى 
الشكوى السورية . 


وتحول مؤتمر « شتورا » إلى متناسية للتشهير بمصر » وأعدت الأطراف 
المشاركة فى هذه العملية ماميدا لها أنه ضرية قاضية لأى محاولة مصرية 
للرد . فقد استطاعت أسرة « أبى الفتح » وكان « أحمد أبو الفتح » 
هو آنشط آفرادها ف هذه الفترة ‏ إقناع المقدم « زغلول عبد الرحمن » وهو 
من أقرياء أسرة « ابو الفتح » بالنسب المباشر وكان يشغل وظيقة الملحق 
العسكرى ف بيروت (حتى تلك اللحظة ! ) بأن يترك منصيه ف بيروت › 
ويتوجه إلى « شتورا » حيث يظهر فجاة ‏ وبطريقة مسرحية أمام مجلس 
الجامعة العربية ليدلى بشهادته عن عمليات « التخريب المصرى » فى 
سوريا » وق غيرها من البلاد العربية . وبالطبع فإن حدينه سوف يكون 
حديث خبير يعرف الذيايا من الداخل : ولا يستطيع أحد أن يطعن فى 
شهادته ! 


فى اعترافاته ما يلى بالنص ؛(") 


د إن ا مقدم زغلول عبد الرحمن بعد أن اد ى بشهادته أمام مؤتمر شتورا عن الجرائم 
التى يرتكبها النظام المصرى توجه إلى دمشق . وهناك اجتمع بالدكتور عبد الكرديم 
العائدى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسلمه الأوراق الرسمية القى 
كان يحملها , مع الأموال التى كانت فى صتدوقه فى بيروت , والشى حلبها معه خوفا 
من إخفائها بعد تركه مكتيه واتهامه قيما بعد بسرقتها . لقد احسن ال مقدم زغلول 
بجلب كافة الوثائق وتسليمها بصورة رسمية لقاء إيصالات إلى مندوب الجامعة 
الذى اعادها بدوره إلى السفارة ا لمصرية فى بيروت . غير أن حرائد وإذاعة القاهرة 
رغما عن ذلك اتهمت زغلول بالسرقة وغيرها من الاتهامات . 

ثم بقى ا مقدم زغلول فكرة لا باس بها فى دمشق . ولكنه عندما أظهر رغبته بإقامة 
مكفب ووسائل دعغاية لصالح منظمة + مصر الحرة » اعتذرنا عن ية طلنه لأنه 
سبق لهذد امنكمة 2 و بعد حركة ۲۸ ايلول ( سيتمير ) مناشرة أن تقدمت بهذا 
الطلب ورفضناء , لأنئنا علمنا بان هذه المشطمة ممولة و مسيرة من قمعل الاستعمار 
الغرنسى والانكليزى . وهو بعد ذلك ساقر إلى اوروبا ولم نسمع عنه شيا . » 


0 


2۹۸ 


لم يسمع اللواء « عبد الكريم زهر الدين » ( كما قال ) شيئا عن « زغلول 
عبد الرحمن » بعد سفره من دمشق إلى أوروبا : ولكن المخابرات المصرية) كانت 
تريد أن تعرف عنه کل شىء . وقد استطاع آحد ضباطها آن يحصل على تسجيل 
صوتى لمناقشة جرت بين « محمود أبو الفتح » و « زغلول عبد الرحمن » ف إحدى 
الغرف بفندق فى ضاحية « أوستيا » القريبة من روما عاصمة إيطاليا . وف هذا 
التسجيل سمع صوت «١‏ زغلول عيد الرحمن » يقول ل « محمود أيو الفتح » : 
« آنا حسيت إنه الناس اللى قابلتهم إمبارح مع أحمد ( يقصد أحمد أبو القتح ) 
هم ف الحقيقة إسرائيليين , وكانوا بيسالوا بإلحاح عن معلوماتى عن 
الصواريخ اللى بتتعمل ف مصر» . وسمع فى شريط التسجيل صوت « محمود 
أبى الفتح » يرد عليه قائلا : « اسمع يا زغلول ؛ آنا مستعد اتعامل مع الشيطان 
ضد جمال ( جمال عبد الناصر) » . 


ويبدو على نحو أ آخر أن « زغلول عبد الرحمن » بدا يشعر أنه تورط بأكثر 
مما أراأد لنفسه . وبعد فثرة من الزمن تخبطت فيها تحركاته بين روما وباريس وجنيف 
ولندن قرر أن الأفضل له أن يعود إلى القاهرة : ويسلم نفسه . وقد جاء بالفعل وأدلى 
باعترافات كاملة عن تجربته ء ثم أعاد تكرار اعترافاته أمام مجلس عسكرى عال شكل 
لمحاكمته . وجاء ق اعترافاته أمام المجلس العسكرى7) أن أسرته ( أسرة 
د أبو الفتح » ) أغرنه بالهرب › وأنهم دفعوا له مبالع لتسديد دونه مقدما : 
ثم راحوا بعد ذلك يدفعون له مرتبا شهريا قدره ثلاثمائة جنيه استرلينى . وقال 
أبيضا إنه خرج من بيروت يوم لجوئه إلى سوريا استعدادا لمؤتمر + شتورا » 
مختينا في سدارة السقير السعودى فى ديروت :. وأنه علم فيما يعد أن ( أحمد 
ايو الفتح » تسلم ٠٠١‏ ألف جنيه استرلينى من السعودية مقادل إغرائه على 
الهرب ؛ وأنه سلم « أحمقد أبو الفح » ملفا کیدرا يحوى صورا من كل ما كان 
لديه من أوراق . 


وكان من أخطر ما جاء فى اعترافات « زغلول عبد الرحمن » هو قوله 
الدداية , إلا أن أحمد ايو الفتح الح عليه ليلقاهما حتى لا يوقعه فى 


( ۸ ) التقرير الصوتى ‏ ومرفق به تقرير ضابط المخابرات العامة الذى قام به موجود فى ارشيف إدارة المخابرات 
العامة . وقد قامت الادارة بتفردغه , وطبعت منه ثلاث سمخ - احتففلت دواحدة منها فى ارشيغفها المركزى : 
وقامت بإرسال الثانية إلى رئاسة الجمهورية ‏ والثالثة إلى مكتب المشير + غامر» . 

٩ (‏ ) محاضي جلسات المجلس العسكرى العالى المشكل لمحاكمة المقدم السابق ١‏ زغلول عبد الرحمن » . جلسة 
۳ أغسطس 1958 . 


EE 


حرج . فوافق على مقابلتهما . ووجد أن اهتمامهما مركز كله على مسألة 
الصواريخ التى تصنعها مصر» . 
Û‏ لا قا 


وف أوآخر عام ١53١‏ وكانت الثورة الجزائرية تواجه أصعب ظروفها , 
و« ديحجول : يذل قصارى جهده ليهول دون تحفيقها لانتصار كامل حتى يفرض على 
شاد تھا موقفا « معتدلا » فى مفاوضات الاستقلال ‏ كان رآى « جمال عبد التاصر » 
أنه من الضرورى تكثيف المساعدات للثورة الجزائرية حتى تستطيع تحقيق انتصارها 
كاملا ؛ وعلى نحو يحسم بشكل نهائى مطلبها فى الاستقلال الكامل . كان الأسطول 
القرنسى يقيم حصارا شديدا حول الحدود الجزائرية مع تونس والمغرب لكى يحول 
دون وصول أنة إمدادات حربية إلى المقاتلين في اللحظات الفاصلة من الفتال » كما أن 
الأسطول الفرنسى كان يفعل نفس الشىء أمام الشواطىء الجزائرية . وبلفت دقة 
الموقف فى وقت من الأوقات إلى حد أن « حمال عبد الناصر » اتخذ قرارا باستعمال 
الغواصات فى نقل السلاح إلى الجزائريين حتى بتاكد لهم التفوق ف المعارك التى 
كانت تدخل مراحلها الآخديرة قبل المفاوضات . وبالتاكيد فإن « جمال 
عبد الناصى » اعتبر وقوفه إلى النهاية مع الثورة الجزائرية بمثابة الرمز الحى 
على أن التزامه بالقضايا العربية متين بصرف النظر عن الانقلاب في سوريا . 
وعن كل ما كان يتعرض له فى المشرق العربى ! 

وق هذا الوقت قررت فرنسا أن تعمل مباشرة فى القاهرة ‏ وتمكن جهاز 
المخابرات المصرى فل ضربة من أكثر ضرباته توفيقا أن يلقى القبض على شبكة 
تجسس واغتيالات فرنسية كلفت بالعمل فى مصر تحت ستار مكتب رعاية 
المصالح فى السفارة التونسية بالقاهرة › وكان المسؤول الأول عن هذه الشبكة 
موظف فرفسى يحمل جواز سفر دبلوماسيا يشير إلى أنه بدرجة سكرتير أول ف 
الخارجية الفرنسية اسمه « جان بول فرانسوا بليفييه » . وقد اشترك معه ف 
أعمال هذه الشبكة عدد من الفرنسيين والإيطاليين . واستطاع جهاز المخابرات 
المصرية أن يتابع الشبكة الفرنسية . ثم يقبض عليها فى حالة تلبس . وان 
بواجه رئيسها بما لديه من أدلة مصورة ومكتوبة . وجلس ٠‏ بليفييه » صامتا 
لكى يكتب اعترافا خطيا جاء فيه : 


١‏ انا ا موقع على هذا ٠‏ جان بول فرانسوا بليفييه » اقر بائنى كلفت رسميا بتصفية 
ا ممتلكات الفرنسية فى مصر ا موضوعة تحت الحراسة , ولكنى في نفس الوقت تلقيت 
الآمر بان اجمع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن الجمهورية العربية 
المقحدة . وان 'قوم بإنشاء تنظيم بكفل حصولنا بانتظام على معلومات مخادرات 


كنا نقوم بإرسالها بالحقيبة الديلوماسية إلى الوزارة فى باريس . وقد رسمنا خطة 
لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر على اساس ان ذلك هو الحل الوحيد لتغسر 
سياسة الجمهورية العربية ا متحدة . ولهذا الغرض ارسلوا إلينا من باريس ضابط 
مخابرات فرنسى هو ا مسيو د هئرى جائيتز » وقد سبق له ان وضع خطة لاغتيال 
فرحات حساد رئيس اتحاد النقابات التونسية . وقد قمنا بإعدال منشورات ضيد 
اخدار خاصة لمحطة إذاعة مصر الحرة التي تبث من فرستليا . والقى نديرقا أحمد 
أبو الفتح ؛ وبذيع منها مرتين كل يوم إذاعات موحهة إلى مصى . كما آنا قمنًا أبضا 
بتهريب أموال لعدد من ال مصربين ال معروفين بصداقتهم لفرنسا . والذين وضعوا 
تحت الحراسة فى اواخر سنة ١55١‏ .» 
LJ‏ 


كان تقدير « جمال عبد الناصر » أن هذه العمليات كلها ١‏ على تعدد اتحاهات 
القائمين بها » وعلى اختلاف أهدافهم ‏ هى نوع من النيران المتفرقة يقصد بها أن 
تشغله , وتشتت اهتمامه , وتضعه باستمرار على الدفاع فى معارك صغيرة وجائبية . 

ولقد أدرك أن عليه أن بنرك هذه المعارك لآخرين يتولون مواجهتها , 
أما هو فيجب أن بتجه بكل جهده إلى تقودة ١‏ القاعدة الثابتة » . 

وطرح « جمال عبد الناصر » مشروع ميثاق العمل الوطنى أمام مؤتمر 
للقوى الشعبينة . 

وبدا الإعداد والعمل لتنفيذ أول خطة خمسية للتنمية على أساس مضاعفة 
الدخل القومى ل عشر سنئوات ؛ ول مركز الصدارة من الحطة : إثمام السد 
العالى بمرجلتيه . والتصنيع التقيل . 


وجرت يوم ۲۲ يوليو ۱۹٦۲‏ تجربة لصاروخين مصريين هما ١‏ القاهر » 
و « الظافر ١!»‏ . ومع أن تجربة هذين الصاروخين آثبتت نقصا لابد من استكماله 
فى أجهزة التوجيه . فإن ظهور صواريخ مصرية كان حدثا ف المنطقة , وكان المشرف 
على مشروع الصواريخ هو أحد العلماء الألمان الذين شاركوا فق صنع 
الصاروخ « ل » رقم ( ١‏ ) وهو الدكتور « وولفجانج بيلز » ( وكان هو فيما بعد الذى 
اشرف على صناعة الصواريخ ف الصين ) . 

وأعطيت دفعة كبيرة لصناعة الصواريخ ؛ وكان الاشراف عليها لعلماء ألمان من 


)٠١(‏ هذه الصواريخ ‏ او النماذج المدطورة منها ‏ تقوم ساعة كتاية هذه السطور ( بداية صيف 1188 ) بدور 
كيبر إن الصراعات الدائرة فى الشرق الأوسط . 
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الذى أحدت دوبا سياسيا‎ ٠ القافر » لحظة اطلاقه‎ ١ الضارو جح‎ 




















الذين كانت تتسابق عليهم الدول العظمى » وبينها الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية  )١١(‏ 
وكان البرنامج النووى فى مصر قد دخل إلى عهد جديد بعد إتمام إنشاء 
مفاعل « أنشاص » ٠‏ وبداأت مصر تعد يجائب مصانع «١‏ كيما » للسماد 
مشروعا لإنتاج المياه الثقيلة . كما أن طبقات من البورانيوم تم 
اكتشافها فى الواحات . وق حنوب الصحراء الشرقية . 
ل 


ولعل الثغرة الأساسية الثى تركها « جمال عبد الناصر » وراءه ق هذه 
الظروف ولم يقطع فبها مطريقة حاسمة كانت هى قضبة القدادة فى القوات 
المسلحة . كانت تجربة الانقلاب فى سوربا قد أوضحت له أن أحوال القادة 
العامة دما فيها شخص القائد العام تحناج إلى مراجعة . كان هذا الموضوع قد 
طرح نفسه فى أعقاب حرب السويس . ثم عاد ليطرح نفسه بصورة أشد بعد 
الانفصال فى سوريا ٠‏ وكان لابد من البت فيه ولكن « جمال عبد الناصر » آثر 

















)١1(‏ كاز الدكتور + فون براون » منشىء صداعة الصواريخ ف الولابات المتحدة . بما فبها الحسارو ع الذى حمل 
اول إنسان إلى القمر ‏ أحد شؤلاء العلماء 


+4 ۴ 


تاجيل البت فيه ٠‏ فقد تحرج من ناحية دفعا لمقولة إنه يتخلص من زملائه ف 
مجلس قيادة الثورة واحدا واحدا ١‏ ومن ناحية قائية , فلم يكن يريد إحداث هزة 
فى الجيش فى أعقاب الانفصال ؛ ومن ناحية ثالثة . فإنه وهو مقبل على مرحلة 
يريد فيها تدعيم الجبهة الداخلية بتكثيف العمل ف مجالات الإنتاج والخدمات - 
لح دكن مسقعدا لأن عرض الأآداة الرئيسية للأمن القوسى لأى خلخلة ق وقت 
تتزايد فيه التحديات من حول الجمهورية . 

وكان السكوت على الأوضاع السائدة فى القوات المسلحة جلا وسطا؛ ولم 
يكن بالضبط انقلابا د أبيض  »‏ كما تقول بعض النظريات - وعلى اى حال فإن 
خطر الحل الوسط إزاء أوضاع من هذا النوع الذى كان سائدا لم يكن أقل من 
خطر انقلاب أبيض ٠١!‏ 


وكانت هناك قوى ف العالم ترقب القاهرة وترصد حركتها » قد ظلن كثيرون أن 
مفاجآت الحوادث وذيولها سوف تعطلها على الأقل ‏ إذا لم تصبها بالشلل ‏ لفترة 
طويلة . 

ثم لاحظ هؤلاء جميعا آن القاهرة تجاوزت صدمتها بسرعة » واجتازت امتحانها 
بكفاءة » ولعل بعضهم راح يفكر . ولعل بينهم من وجد الفرصة سانحة لكى بتحرك 
باختلاف القوى كما أن التوجهات كانت متباينة بتباين مقاصد أصحابها . وريما كان 
البيت الأبيض الأمريكى أسرعهم إلى انتهاز الفرص ف ذلك الوقت . 


)١١(‏ الحقيقة أننى لست من انصار نظرية الانقلاب الأبيض الثى تروج لها بعض الإجتهادات فى محاولة 
ساذحة - ف رابى - لإعفاء حمال عيد الناضر من اى مسؤولية عن الجانب العسكرى سنة 1551 _ولو كانت هذه 
النظرية صحيحة ؛ فلم يكن بحق لجمال عبد الناصي أن يقبل تحدى الحرب سنة 19519 مهما كانت الظروف . 
وإلا فكيف يدخل الحرب بجيش خارج عن طاعة قيادته السياسية ؟! 


e 


للرئيس « كنيدى » مذكرة إلى « دين راسك » وزير الخارجية!' '! جاء فيها بالنص : 


« إن الرئيس مهتم كثيرا بالسياسة التى يمكن ان نتبعها إزاء مصر بعد الانقلاب فى 
سوربا . وهو متساعل عما إذا كانت الصدمة التي تلقاها ناصم لى سوردا حتى وإن 
كانت صدمة مؤقتة سوف تدفعه إلى الانكفاء على الداخل . وإلى خلق فرص لتحسين 
العلاقات مع الولايات ا متحدة ولو بقصد الحصول على مساعدات اقتصادية منها . 
إن الرئيس يطلب تقريرا . وبطلب - إذا استدعى الأمر ‏ برنامجا للعمل ‏ ويريد أن 
بکون ذلك عنده قبل بوم "١‏ أكتوسر ۱۹٩۱‏ . 
(إمضاء 
ماك جورج باندى ؛ 


وأحست القاهرة أن البيت الأبيض يفكر فى تحرك جديد تجاهها . واستطاع 
أحد الدبلوماسبين فى السفارة المصرية72؟'! ف واشنطن أن يحصل على تقرير داخلى 
من تقارير وكالة المخابرات المركزية سلمه للسفير « مصطفى كامل » الذى بعث به 
بالحقيبة إلى القاهرة . وقد وردت ف هذا التقرير مجموعة من النقط أهمها ما يلى : 


| - إن الوقت مناسب لتحرك امريكى نشيط وخلاق تجاه الجمهورية العربية 
ا متحدة , فهناك مجموعة من العوامل تؤثر فى رؤية ناصر للامور وأهمها ضيقه 
الشديد من العرب بعد الأنفصال فى دمشق . وما تأكد له من مشاركة أطراف غربية 
فى تدبيره . وٹ نفس الوقت فإن ناص لا يرال على حلاف حاد مع الاتحاد 
السوفمتي . وقد زادت مضاعفات هذا الخلاف من تاسد حالك كداش للحكه الذى 
قام فی سوريا , واعتبر ناصر ان بكداش لا يمكن أن بتخذ هذا ا موقف بدون إجماع 
من الاحزاب الشيوعية العربية يؤيدها فيه الاتحاد السوفيتى الذى كان هو نفسه 
من اوائل الدول الرئيسية التى اعترفت بحكومة الانقلاب فى سوريا . 


7 - إضه من الواضح اغتماد! غلى معلومات مصادر موئوقة أن ناصر سوف يركن ف 
الفترة القادمة على العمل الداخلى » وهو يرى أن العمل ف الداخل هو الستدل 


)1١(‏ مذكرة عمل صادرة عن مجلس الامن القومى برقم )٠١4(‏ بتاريخ ١5‏ اكتودر 1151١‏ وقد أرسلت صور منها 
إلى وزير الدفاع 2 ووزير الخزانة . ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 

)١4(‏ قصة هذا الدبلوماسى لغز من الالفاز الفامضة . فقد ظهر فيما بعد أنه تعاون بشكل من الأشكال مع وكالة 
المخايرات المركزيه . وقد حاول دائما إبعاد الشكوك عن نفسه بالحصول على نعضي النقارير الداخلية لوكالة 
المخابرات المركزية ء ولح يكن معروقا بشكل مؤكد إذا كانت الوكالة قد سمحت له أن تقوم مهذا الدور المزدو ج . 
او أنه هو الذى اختار لنفسه هذا الدور . وقد كانت بعض تقاريره صادقة . كما كان بعضها الآخر ؛ مصنوعا , . 
وق النهاية فإن هذا الدبلوماسى عندما فرض عليه أن يختار رفض أن يعود إلى القاهرة . وقرر البقاء فى الولايات 
المتهدة . وتم فصله من الخدمة . و إذا كنت لا اذكر اسمه صراحة ف هذه الحاشية ‏ رغم أنه توق إلى رحمة الله - 
فإن مبعث ذلك أنه أدبن بالطريق الإدارى ؛ وليس بطريق المجاكمة . 


he : 


افقو أماصه فى هذه الظروف لتقوبة مركزه فى مصر حتى بتسيني له أن يعور رک 
اخرى إل العالم العربى فى ظروف مستجدة , خصوصا إذا نجح رشانه على انتحسار 
الثورة الجزائرية . 
۳ - إن ١‏ ناصر فو ی لاحل حدولم م ققد لا دكون عنصرا] معاديا لكولايات التحدثة , 
فخطره الحشدقي على مصالح الولادات امتحدة بسجيء كين شرج من خدوں بلادم , 
ويتدخل فى الشؤون الداكلية لبلدان الشرق الأوسط الأخرى . 
٤‏ - إن ناصي لا يزال عنصسر! هاما فى مقاومة الشيوعدينُ ونفوذ الاتحاد السوقفتى في 
ا منطقة - وهناك قدر معقول من الافتراض بانه إذا تلقى مساعدات مناسية . فقد 
يجد أن من مصلحنه الأستعرار فى سباسة تكفل تحقدق العنصرين السابقین - اى 
بقاؤه داخل حدوده وعدم التدخل ف الشؤون الداخلية للآخرين - إلى جائب 
استمراره فى القداع للشيعو عدين والاتحاد السوفيتى . 
4 - إن تفاعلات هذه العوامل التى سدقت الاشارة إلبها قد تدفعه فدما سعد إلى رؤسة 
الضوء بما يسهل عليه تجاوز عقدة استمرار الصراع مع إسرائيل . وإذا امكن 
الوصول إلى سلام بين مصر و إسرائيل . فليست هناك قوة عربية او مجموعة قوى 
تستطيع ان تعرقل هذا الاتحاه . 

لا 


بالغ الرقة من « جاكلين كتيدى » زوجة الرئيس الأمريكى الجديد والنجمة اللامعة ف 
إدارته : 


كانت حكومة الولايات المتحدة قد تبرعت لمشروع إنقاذ اثار أبو سمبل ( من 
الغرق نتيجة لتنفيث مشروع السد العالى ) يمبلغ عشرة ملايين جنيه من فوائض 
مبيعات القمح الأمريكى لمصر . وتعبيرا عن تقدير مصر لهذا التبرع وافق « جمال 
عبد الناصر » على عرض بعض آاثار « توت عنخ أمون » ق الولايات المتحدة . كما أن 
مجلس الوزراء اتكذ قرارا بإرسال تمثال صغير لأحد النبلاء من عصر « توت عنخ 
آأمون » وجدت عدة نسخ ف مقبرته كهدية خاصة للبيت الأبيض . وكانت « جاكلين 
كنيدى » هى التى تولت الرد على هذه الهدية . وبتاريخ ۳ نوقمبر 197١‏ كتبت إلى 
« جمال عبد الناصر » الخطابي التالى نصه :(5') 


ر عريرزى الرئيس 
لا أعرف كيف عبر عن شكرنا العميق لك . إنك جعلت من ال ممكن لذا - على بعد 


محيطات كثيرة من مصر - أن نرى كذنوز مقدرة توت عنخ آمون . وكان ذلك كرما 


. مجموعة وثائق البيت الأبيض - مكتية الرئيس كديدى‎ )١©( 


رائعا . وإشارة رقيقة من جانيك . لقد عشت حياتى كلها اتمنى ان أرى آثار مصر , 
وهكذا يمكنك أن تتخيل مشاعرى عندما وقفت أمام كنوز توت عنيخ آمون قطعة بعد 
اخرى . ولقد وقفت اخرا امام التمثال الرائع الذى تغضلت بإهدائه إلى البيت 
الأبيض لأحد النبلاء من القرن الخامس قبل الميلاد . ووجدت نفسى اقف مشدوهة 
لا اعرف ماذ! اقول حتى لكاننى فقدت القدرة على النطق . 
لقد اغرمت دفنون مصر أكثر من غرامى باى فنون اخرى » ومنذ أن كنت تلميذة 
صغيرة . قلقد استطاع اساتذقى أن يفئدوا عمنى على روائع الفن ا مصرى . وآنت 
تعرف مشاعر زوجى تجاه إنقان آثار ا معابد البديعة ا موجودة ف اعالى النيل , 
ولا تستطيع أن تتخيل ما الذى بعنيه أن اجد عندنا فى البيت الأبيض نموذجا من 
أثار مصر . إنه جميل إلى درجة اثنى لا استطيع أن اشير إليه كشىء . إننى أشعر 
بالأسى له وهو يجد لنفسه بیتا جديد! بعيد! عن مصر , ولكن لعله عزاء قليل له ولك ` 
أن تعلم أن طبقه سوق يظل معنا طوال حياتنا . وبالتاكيد فإن عمره سوف يكون 
اطول من أعمارنا . وسسكل له داثما حلذله الذى لا دضاهى . وأنا واتقة أنه سوف 
يوفظ لدى كثيرين من الأمريكيين حبهم لحضارة بلادكم » وربما كان قى ذلك بعض 
التعويض عن اغترابه . إننى اخشى ما عزيزى الرئيس اننى لن استطيع أن أجد 
الكلمات النى اشكرك بها وآمل أن تقدر شعورى بالعرفان » واتطلح بشوق إلى ان 
تتبح لى الظروف شرف لقائك فى يوم من الأيام . 
ا مخلصهة 
جاكلين كنيدى » 
ل 


إسرائيل تبذل جهدا كبيرا لإقناع الولايات المتحدة باعتمادها وكيلا لها فى أفريقيا , 
وبالذات فى الدول الحديثة الاستقلال . ويوم ١؟‏ نوفمير كتب « مائير فيلدمان › 
مستشار الرئيس « كنيدى » للشؤون اليهودية مذكرة للرئيس جاء فيها ما نصه :7 ٠‏ 


« إلى الرئيس 


١‏ - تتذكر فى اجتماعذا قبل أسبوعين انك سالتنى عن معلومات عن ال مساعدات التى 
تقدمها إسرائيل إلى الدول الافريقية حديثة الاستقلال . وكان توجيهك أن نبحث 
مدى استعداد إسرائيل وأهلبتها لهذه ا مهمة . 


٣‏ - لقد اعترفنا منذ وقت طوبل بالدور الهام الذى تقوم به إسرائيل فى الدول 
الافريقية النامية , وتقوم إسرائيل الآن بتنفيذ البرامح التالية : 


(15) مجموعة الوتائق السرية للمكنية + كنيدى ٠‏ وكذلك مجموعة وثائق مجلس الامن القومى . 


,هم 


( | / تدرب عدد! كبيرا من القادة الافريقيين والأسيودين ١‏ ولديها الآن غشرهة 
مراكز دائمة للتدريب ف إسرائيل . 


( ب ) ترسل إسرائيل خبراء ومستشارين إلى عدد من الدول ا مهمة . وف الشهور 
العشرة الأوى من سنة ١1١1١‏ ارسلت إسرائيل ٠١١‏ خبراء إلى أفريقيا و آسيا , 
وستة خبراء إلى آمريكا اللاتينية , ولديها الآن طلبات إضافية ب ٠١‏ خبيرا جديدا . 
( جم تنظم إسرائيل مجموعات ومعدات تدريب في عدد من البلدان ‏ وهى تنقىء 
الآ خمسة مراكز للتدريب قادرة على استيعاب ٠٠١‏ فرد فى غرب أفريقيا . 
( د ) تقيم مشروعات مشتركة ابرزها شركة غرب افريقيا التى تستخدم الآن خمسة 
آلاف موظف محلى وإدارة إسرائيلية ,مكونة من خمسين خبيرا ومستشارا . 
إن هذا النشاط يناسب الولايات ا متحدة الأمريكية , ويخدم أغراضها باقل التكاليف 
للیاب الثالية : 
| د إن الخبرة الإسرائيلية رخيصة ٠‏ فالخبير الإسرائيى لا ينكلف أكثر من 
٠‏ دولار فى الشهر فى حين أن أى خبير امريكى بحتاج إلى ضعف هذا الميلغ على 
الأقل . 
۲ - لأن إسرائيل دولة أصغر : فإنها يمكن أن تكون أكثر نفاذ) . 
- لان ۵۰ من سكان إسرائيل من اصل آسيوى وإفريقى ٠‏ فإن ذلك يجعلهم 
قادرين بسرعة على التاقلم . 
ونحن نقترح .... ( بقية صفحات التقرير محذوفة لدواعى الام القومى 
المستصرةد حضىی الآن ( f‏ 

O 


وف يوم ١‏ بثابر ۱۹7٦۲‏ ( لي وزير الخارجية 1 دين راسك » على التسائؤل الد ی 
وحهة له م ماك حول اند ى » وقد حاء ف رٹ ما بلي ؛ 

١‏ - إنه يقترح إمداد مصر ببعض ال معونات الاقتصادية لإبعادها عن أى 
اقتراب من السوفيت . 

۲ - إن إحساس ناصر نتيجة للمعونة بأن لديه ما يفعله لى بلاده سوف 
يغريه بعدم الخروج وراء حدوده . 


۳ - إنه يقترح أن تكون المعونة لعدة سنوات لكى تعزن إمكانية الارتباط 
السياسى الطويل المدى . 


٤‏ - إنه يقترح إجراء اتصالات مباشرة مع الحكومة المصرية عن طريق 
وفد سياسي يزورها . وعن طريق بعثة خبراء تدرس أوضاعها . 


ه ‏ إنه يقترح دعوة ناصر لزيارة الولايات المتحدة « ويرى أن ذلك أمر 
مرغوب فيه » لتهيئة فرصة لإجراء مواجهة شخصية معكم > ولتعريقه بالولانات 
المتحدة , وبالغرب عموما . فهو لم يز أى بلد غربى إطلاقا باستثناء حضوره 
الجمعية الحامة للأمم المتحدة سئة 195٠‏ . ثم للتغلب على شعور ناصر بأننا 
لا نودد د > وهو ما تعتقد أنه اش على مسلكة تجاه الولايات المتحدة تأثيرا 
مفاكسا . » 

ويشدم « دمن راسك » مذكرته يقوله : 

« إننى على علم بآن هذه الخطوات ريما بدت تأبيدا لنظام ناصر ١‏ ولكن 
علينا أن نعرف أن الترتيب لهذه الأمور كلها سوف يستغرق وقتا طويلا نستطيع 
فيه أن نراجع موقفنا . وف كل الأحوال فإننا يجب أن نأخذ مخاطر محسوية .. » 

ويوم ۲٤‏ ناير ۱۹۹۲ كتب الرئيس « كنيدى » إلى « جمال عبد الناصر » خطابا 
شخصيا كان نصه كما يل )١5:‏ 


« عزيزى الرئيس 

فى العام الذى مضى . ومنذ تسلمت رئاسة الولايات المتحدة تبين لى أن هناك مشكلة 
كبدرة فى فهم آراء وشواغل اصدقائنا في الخارج : وأن ميبعث ذلك هو آنه ا توجد 
صلات كافدة ننا وبين رؤساء الدول الأخرى . ومن الواضح أمامى أن العالم 
بتغير بسرعة غير عادية . والعام الحا ى . والعقد الحالى فى رايى حاسمان بالنسية 
لنا جميعا باكثر من ای عام ٠‏ أو ای عقد سبقا على مدار التاريخ . واعرف انكم 
تشاطروننى الراى ف أنه يتعين علدنا ان نيذل كل ما فى طاقتنا لتحسين احتمالات 
السلام فى كل ركن من اركان العالم . ومن ا مقرر أن بقوم صدبقى العزيز ومستشارى 
تشستر بولز برحلة إلى الشرق الاوسط وافريقيا . وبناء عليه يهمنى أن اطلب منه 
أن ديحت معكم بصراحة . وبالنيابة عشى جميع أنواع القضايا العا معة امعقدة 
التى تسيب المتاعب لعامنا الآن . وف وسع السفير بولز التوقف لبضعة ايام فى 
القافرج فى شهر فبراير لإجراء هذه ا مناقشة معكم . وممكنه أن بصل فى الدود الشالث 
عشر صن فيراير إذا كان هذا الموعد ملائما لكم . 

ولعلكم تعرفون اننى قد عينت السفير بولز اخيرا ليكون ممثلى الشخصى , 
ومستشسارى بالنسبة لجميع جوانب علاقات الولابات المتحدة مع أسنا وافريقدا 


(1) مجموعة ونائق مكتبة + كنيدى ١‏ ومجلس الامن القومى , وكذلك مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية 
لسدنة ١84557‏ . 


^ 


وأمريكا اللاتينية . وقد توافرت له خدرة واسحة النطاق فى الشؤون الاقتصادية 
والسياسية لهذه الأجزاء من العالم . كما أن لديه فهما وتعاطفا عميقدن بالتسية 
للمشكنلذات ا متشسة لليلدان التى تسعى سعيا حثيثا قى سسس تنشضيط عملياتها 
الخاصة بالتنمية الوطنية الذاتية . وإذ! واققثم على لقائه فسوف بتم الإغلان غن 
توقفه ق القاهرة باعتباره فرصة لزبارة الجمهورية العربية ا متحدة ليخرج بنفسه 
بانطباعات مباشرة عن مصر الحديثة . غير أن الغرض الحقدقيى من زبارته للقاهرة 
هو أن بجتمع معكم ؛ وأمل أن تتحدثو/ معه نمثل الصراحة التى يمكن أن تتحدثوا 
بها معى حول الموضوعات التى تمس العلاقات بين امتينا . والشرق الأوسط 
بصورة عامة , والشؤون الدولية جميعا . وسوف يكون بمقدوره أن ينقل إلبكم 
آرائى الشخصية حول هذه الموضوعات كلها . وساكون عظيم الامثنان لمعرفة رد 
فعلكم تجاد اقتراحى . ويسعدني أن اعرف مع تقدمرى لكل اعبائكم ما إذا كان 
وقتكم سبتسع لداحثات معه اعتقد أنها ریما درهذت على فائدتها القصوى لكلينا . 
مع أطدب التمنيات . 
ا مشلصض 
جون ف . كنيدى » 
و حس تسلم 0 حمال غدل الناصر » هذه الرسالة النى قدمها ليله السفير 
الامریکی ٠‏ جون بادو » كتب ف أعلاها بخط يده بالنص : 
« وافقت : 
-١‏ على الزيارة . ويكون ضيفا على الحكومة . 
؟" ‏ يتم الاثفاق مع السفير على برئامج الزيارة . 
 "'‏ وافقت على مقائلته بوم ٤‏ فيرابر الساعة الثامنة مسام . » 
Ll‏ 


وتم اللقاء ف موعده » وتبعه لقاء ثان » وسافر « تشستر بولز » من دصر نشل 
ذلك متوجها إلى أثيوبيا » ومن عاصمتها « اديس ابابا » بعث ببرقية سرية إلى الرئيس 
« حون کنندی » يعرض فبها نتانج لقاءاته مع « حمال عيبل الناصير » .4( 

۰ یری "١‏ فىراىر ۱۹۲۳ 

إلى الرئس من تشستر بولز 

لقد كانت الايام الخمسة القى قضنئها فى القاهرة وحولها مشحعة أكثر مما قدرث . 

إنني عقدت لقاءين مع ناصر قضست معه فيهما كمس ساعات أثاحت الفرهية 
(14) مجموعة وثائق مجلس الامن القومى ووزارة الخارجية الامريكية . 


14و 


"535 


لأعرض عليه بشكل مكثف مجملا لسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة ٠‏ ولكى أسمع 
منه وحهات نظره ف القضانا الهامة يما فيها ازمات الشرق الأوسط . وتعقيدات 
العلاقات ال مصرية الآمريكية . وكان حديثنا وديا طوال الوقت ولم يكن هناك اثر 
للانفعال فى أى لحظة , وكان ناصر متمكنا من نفسه , وقد طرح آراءه بطريقة 
صريحة وواضحة . ومن الواضح لى أن حكومة الجمهورية العربية ا متحدة تريد 
تحسين علاقاتها مع الولايات ا متحدة . وقد اعتبروا أن زبارتى صر كممتل للرئيس 
فرصة لوضع اساس للتفاهم بيننا . واريد أن اعرض هنا بعض انطباعاتى : 
-١‏ إن مصر سوف تظل تلعب بالتاكيد دورا اساسيا فى شؤون الشرق الأوسط 
بسبب موقعها » وتاثيرها الثقاق فى العالم العربى . وأهميتها فى العالم الإسلامى , 
وحجم سكانها . وثروتها الزراعبة . وكفاءة وشخصية قيادتها ا مثيرة للحماسة . 
وإذا كان علينا أن تواجه عداء من مصر , فلست اری كيف يتسنى لنا أن نتوصل إل 
حل مشكلة فلسطين . أو أن نحقق اى هدف من أهداف الولايات المثحدة فى 
ا منطقة . 

. إن أية ترتسات سياسية مؤقتة لن تقدم لنا اكثر من فرصة لالتقاط الأنفاس‎ - ١ 
قإنا كنا تريد أن نسعى لتحقيق سداسة نحندة الامش , جد عليذ؟ أن ساعد على‎ 
الحاد حل لمشكلة زنادة السكان ؛ وزمادة تطلعاتئهم مع وجود موارد اقتصادية‎ 
محدودة - وإلا فان الوقف فى هذا اليلد ال مؤثر ف الشيرق الأوسط سوف بحبح قايلا‎ 
. للانفجار بما يؤثر على المنطقة كلها‎ 

۳- إن نجاحنا يتوقف على قدرتنا على إقناع ناصر بالإمساك بالمحرات بدلا من 
ا ميكووفون . وبهذه الطريقة وحدها بمكن أن نضمن تقدم ا منطقة سلميا إلى العالم 
الحريث . 


ولقد خرجت من مقابلتى مع ناصر وبغيره من أعضاء حكومته بالانطباعات التالية : 
١‏ - إن الحكومة فى مصر تقودها مجموعة من الرجال شديدى الكفاءة , ومعظمهم فى 
سن الشباب ٠‏ ملبئين بالعزم , ولديهم تفان عميق لتحقيق اهدافهم . 

١‏ - مهما دكن من آمر انتقاد اتنا لخناضر ومساعديه . فإئهم مخلصون ق تقانيهم من 
اجل تحسين أحوال الشعب ا مصرى » وهم شديدو الوعى با مظالخ الاقخصادية النى 
حلت بمصر لأجنال متلاحقة . وهم مصممون على إزالتها . 

؟- إن قادة الجمهورية العربية ال متحدة - فيما أحسست ورأيت - رجال عمليون 
ببحثون عن الاساليب التى تهكنهم من تنمية اقتصادهم , وا محافظة على سياستهم . 
وقد كانت الصناغة ا مصرية تقليديا موجهة إلى تحقيق أكدر عائد ممكن فى اقل وقت 
ممكن , مع الاعتماد على الحماية دون نظر إلى الاستتمارات دعيدة ال مدئى . وبرغم أن 
الحكومة حاولت بكل جهدها تشجيع راس الال الإجنبى . فإن النتيجة كانت مخيبة 
للآمال . وعندما فقد ناصر وزملاؤه ثقتهم فى تحقيق أشدافهم على اساس نموذج 
راسمالی حر . فقد بداوا يتجهون ندو التخطيط ا مركزى . وربما كانت القرارات 


التى اتخذت أخيرا لزيادة تركيز التوجيه الاقتصادى تعكس إحباط النظام وغضبه 
عقب انفصال سوريا . وخوفا من حدوث انقلاب ممائل فى مصر . وبعد أن ساروا 
طويلا فى اتجاه التخطيط ال مركزى يبدو لى الآن أنهم بعاودون التفكير . ' 


4 - إن راى ناصر ومعاونيه فى الاتحاد السوفيتى ‏ وق الضين الشهبية يبدو فى رايا 
عمليا غير ملقبس باى اتجاهات عقائدية . فهم سوف يستعملون الاتحاد السوفيتى 
كمصدر للسلاح والاستثمارات بما بلآئم مصالحهم ‏ وبالطبع فإنهم سوف يتبعون 
نفس الأسلوب معنا . 


© - إن الجمهورية العربية المتحدة تنظر إلى إسرائيل كما تنظر الولانات المتحدة 
بالضبط إلى الاتحاد السوقيتى . ولن نتقدم بعبد/ إذ! جاولنا محرد تسفيه هذا 
التقدير من جانبهم . وهم على اقتناع بان حكومة الولايات المتحدة لا تستطيع 
الصمود أمام الضغوط الصهيونية فى الولايات المتحدة . 


" - وبنفس الطريقة . فإن ا مصريين على اقتناع بان البريطانيين والفرنسيين لم 
بتخلوا عن تصميمهم على تدمير ناصر , وقد ذكروا لی أن مخابراتهم تعرف بقبنا 
كثيرا من ا معلومات عن التعاون البريطاني - الإسراثيلى . كما أنهم يعتقدون أن 
البريطانيين والأردنيين كان لهم دور فى حوادث لبنان . وهم مصممون على أن 
اعضاء المعثة الفرنسية فى القاهرة والذين تحرى محاكمتهم الآن فيها كانوا 
يتامرون لقتل ناصر . 

۷ - إن هذا يقودنى إلى الاعتقاد بان النظرة الأمريكية لناصر ورملاثه تتسم بتبسبط 
شديد . كما آنه دشويها الكثير من القصور . فلقد قللنا من اهمية الطابع الثورى 
لنظامه , كما اننا فى ضيقنا من اعمالهم واقوالهم اتحهنا إلى التقليل من أهمية مصر 
وناصر قى مستقيل الشرق الأوسط . 


ولقد شرحت لناصر النقط الثالية : 


| - فى حالة هجوم سوفيتى على الولايات ا متحدة ٠‏ فنحن واثقون من قدرتنا على 
توجيه ضريات رادعة لا يمكن احتمالها للاتحاد السوفيتى . ولم يساورنى شك فى أن 
ناصر ندرك ذلك نماما . 

۲ - أكدت له أئنا لا نرغب فى أن نفرض نظامنا على آى آمة أخرى » وبرامجنا 
للمساعدة تشهد ,ذلك . وقد عرضت علية أهداف الولايات المتحدة فى السرق 
الأوسط . واكدت له أننا لا نريد السيطرة على ال مفطقة . ثم إننا لم نعد فى حاحة 
ماسة إلى بثرولها . وكل ما بعنينا هو أن نساعد على تنمية ا منطقة واستقلالها 
ليكون لها حق الاختيار فى إطار ثقاقائها الخاصة . وبالتاكيد فنحن لا نضغط على 
مصر . ونحن على استعداد لقبول سياستها فى عدم الانحياز شريطة ان تكون غير 
منحازة فعلا . 

۳ - إننا ندرك الضغوط العاطفية ا متولدة ف كل من القاهرة وثل أندب بسيب 
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الصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ وندوك ان هذا ا بمكن أن بحل بين عشية وصحاها . 
ولا نتوقع معجزات . 
4 - ونحن نعتقد أن ما يحدث فى مصر سوف يؤثر ليس فقط على مستقبل ناصر 
وحكومته و إنما على ا منطقة كلها . وأن ال مستقبل لا يشوقف على الدعابات الثى ببتها 
صوت العرب . وإنما على قدرة الحكومة ال مصرية على حل مشاكل شيعبها . وأن 
مسنقبل ناصر ف التاريخ سوف يتقرر بقدرته على مقابلته هذا التحدى . 
وقد استمع ناصر إلى كل ما قلته ياهثمام . وبد! لى أنه بتقبل خطوطه العريضية . 
وقد ركز فى رده معى على النقط التالية : 
١‏ - إن الولايات ا متحدة يجب ان تبنى سياساتها على الشعوب وإمكانيات تطورها , 
وقدرتها على التحقيق . ولس على اشخاص يعينهم مهما كانوا اصدقاء لها . 
١‏ - إن إسرائيل خطر حقيقى وقائم على الجمهورية العربية ا متحدة . والجمهورية 
العربية ا متحدة لن تبد| بالحرب » ولكن إسرائيل ابدت تصميمها باستمرار على ان 
تفعل ذلك . 
“د فى موضوع العلاقات الإسرائيلية - العربية فهو لا يريد من الولايات ال متحدة 
إلا ان ثتراعى مصالحها . ولا تسميح لجماعات الضغط الخاصة . أو للأقليات نان 
4 إن المجتمع الإقطاعى التقليد ى القديم فى الجمهورية العربية المتحدة قد ما 
> وإن الحكومة مؤيدة بالشعب مصممة على تصقية بقايات . 
م - إن شناك خلاقات لا شك قنها ددن الولانات المتحدة والجمهورية الغرسدة 
المتحدة , وليس هنك مجال .لإنكار ذلك . فهناك تصادم فى الأهداف فى بعض 
الأحيان ‏ ولكن لدبنا رؤى مشثركة لكثير من الأمور » وعلينا ان نحدد. بالضبط اين 
تخنلف وأبن نتفق . 
" - إن متاو فنا من الشمفوعية فى المنطقة ل أساسى لها . فالنظاح الشسبوعى من ناحسة 
سباسية واقتصاادية غس قابل للتسشيق لا فى الشرق الأوسط ولا في أفريقبا . 
إمخساء 
تشسشن دولل » 


ولم تمض إلا أسابيع حتى كان الدكتور « عيد النده القيسوز 4 مشود وفدا 


اقتصادي' إلى الولايات المتحدة » ويوقع هناك اتفاقا طويل المدى حصلت به الجمهورية 


لا 


ولم يطل الصفاء فى الجو طويلا » فقد بدأ كثير من أصدقاء الولايات المتحدة 
العرب يحتجون على الولايات المتحدة لأنها تكاقء أعداءها على حساب أصدقائها . 
وأضطر الرئيس « كتيدى » إلى أن يكتب خطايا للملك « سعول » ولغيرهة من رؤساء 
الدول العريية جاء فيه بالنص ' : « إننى لا أعرف ما إذا كانت سياستنا الجديدة 
إزاء القاهرة سوف تحقق النجاح ٠‏ ولكننى أعذقد أنه إذا حدث ذلك فإن 
أصدقاءنا في المنطقة سوف يكوئون اول المستفيدين من المناخ فى الشرق 
الأوسط » . 

وكانت استجابة « كنيدى » لأصدقاء أمريكا من العرب متحفظة . ولكن 
استجابته لاسرائيل كانت أقل تحفظا . فقد بدأ « بن جوريون » بضغط على 
« كنيدى » من أجل الحصول على أسلحة أمريكية ادعى أنها لازمة لاسرائيل إزاء 
القوة النامية لمصر عسكريا واقتصاديا . وتحت ضغوط صهيونية مكثفة استجاب 
ه كنيدى » فى شهر أغسطس 1977 لطلب إسرائيل بالحصول على صواريخ « هوك » 
الأمريكية . ولم يستطع « كنيدى » أن يقاوم هذا الضغط بسبب قرب موعد انتخابات 
التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى . 

وحينما تسربت . اول أنباء عن هذه الصفقة قام الرئيس ٠‏ جمال 
عبد الذاصر » باستدعاء السقير الأمريكى « جون بادو » إلى مقابلته ؛ و أبلغه أنه 
يشعر أن القرار الأمريكى بتسليح إسرائيل يصواريخ ١‏ هوك » يعتير يمثابة 
خطوة فى اتجاه تغيير في سياسة الولايات المتحدة الجديدة فى الملطقة . وأنه 
ينظر إليه باعتباره تطورا خطيرا . وحاول السفير « جون بادو » أن يشرح 
الضغوط التى تعرض لها الرئيس الامريكى . ويضيف إلى ذلك « أن صواريخ 
ال م هوك » هى فى كل الآحوال أسلحة دفاعية , وقد أراد الرئيس كنيدى 
إعطائها لإسرائيل حتى يصرفها عن أى تفكير فى خيار نووى ؛ ! ورد عليه 
١‏ جمال عبد الناصر » بنقطتين ٠:‏ 

١‏ إنذا إذا عدنا إلى منطق أن الضغط الصهيونى ف الولايات المتحدة 
يستطيع أن يفرض على الرئيس الأمريكى سياسات لا يريدها « فإننى لا اعرف إلى 
الى مدى دقودنًا ذلك » وما هى عواقبه على المستقدل » . 


۲ - إنه من الغريب أن يقول له السفير الأمريكى إن صواريخ الهوك 
دفاعية » وأن بين الأسباب التى تبرر إعطاءها صرف نظر إسرائيل عن أى خيار 


(19) مجموعة وثائق مكتبة + كنيدى ٠‏ ومجلس الامن القومى الأمريكى . 
)٠١(‏ تقرير السفير ١‏ مادو » إلى وزارة الخارجية الأمريكية . وهو ضمن مجموعة ملفاتها لسنة 1455 . 
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نووى - فق الوقت الذى تتلقى فيه القاهرة تقارير تثير الشك حول قيام إسرائيل 
تنصساعد د فرنسا بدفاع مفاعل ۲ « ل فشو نك 4 


LJ 


وف ذلك الوقت من شهر أكتوبر ٠۹١١‏ وقعت أزمة الصواريخ التى وضعها 
الأتحاد السوفيتى على قواعد ف کیا 4 ونحر جح المورقف العالمى إلى درجةه نپک ل سبلامه 
بالخطر . 

وف دوم ۳ أكتودر 1555 طلب السفير الأمريكى « جون باد » موعدا عاجلا 
مع الرئيس « جمال عبد الناصر » . وكان يريده فى نفس اليوم . ولم يتمكن « جمال 
السقير الأمريكى على نغاب الرئيس 0 جمال يك الناصى » وثترك له رسالة ريسمدة مر 
الحكومة الأمريكية مرفقا بها خطابا موجها إليه من الرئيس « جون كنيدى » . 

ركان نص الرسالة الثى تركها السفير الأمريكى على النحو التالى بالحرف :") 

رد السفارة الأمربكية 

القاهرة ‏ الجمهورية الخربية ا متحدة ۳ أكتوسر ١177‏ 

عزيزى السيد الرئيس 

بناء على طلب الرئيس كنيدى ارفق مع هذا خطابا منه بتعلق با موقف فى كوبا , 

وكذلك نص البيان الذى وجهه الرئيس كنيدى إلى الأمة الأمريكية مساء امس 

۳ أكتو بر . و إنى رهن آمر حكومتكم لأى مزيد من التفاصيل ترغبون فى معرفتها . 

وهل فى أن أنتهز هذه الفرصية لأنهى إليكم بصورة سرية أن غلماء أمريكبين قاموا 

اخيرا بزيارة مفاعل ديمونة الذرى فی إسرائيل . واستناد! إلى زبارتهم . والتفتيشس 

الذى قاموا به تجدد حكومة الولائات امتحدة تأكيدانها النى سبق أن قدمتها إلبكم 

فى يونيو ١17١‏ وهى أن نثيجة التفتيش الأمريكى تؤكد الببائات الإسرائيلية 

القائلة بان ال مفاعل الذى يجرى إنشاؤه لا تصلح إلا للأغراض السلمية وحدها . 

ويجرى العمل فى هذا ال مقاعل بصورة عادية , ولا يوحد دليل قط على استعداده 

لإنتاج اسلحة نووية . 

باخنرام 
جون س . بادو 
السقسر الأمريكى 1 


(1؟) صورة من خطاب السغير ف الملحق الوثائقي لهذا الكتاب صفحة 4١١‏ تحت رقم 1١‏ 
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ثم تلت ذلك رربسالة « كنيدى 1 الموجهة إلى « جمأل عند الناصر » وكان نصها : 
« البيت الابيض 
عزيزى الرئيس 
لقد طلبت من السفير بادو ان سلم لكم شخصيا نسخة من خطاب للآمة سوف 
أوجهه إليها اللدلة , وهو يتعلق بالتطورات الخطيرة ف كوبا . وعن الإجراءات 
التى قررت اتخاذها . فمن الواضح لنا أن هناك قواعد للصواريخ النووية قد 
وضعت علي الأرض الكودعة دواسطة الحكومة السوفيتية . ونحن واثقون من صحة 
معلوماتنا . وأنها ليست موضع شك . ثم إن معلوماتنا تؤكد أن هناك قواعد جديدة 
للصواريخ يجرى بناؤها . وقد طلبت من وزارة الخارجية ان تشرح لسفيركم هنا 
كل التفاصيل . واعتقادى ان هذا التصرف من حانب السوفيت يتناقض مع 
تصريحات ال مستر خروشوف ؛ ومع التاكيدات القى قدمها إن شخصدا قبل اناد وزير 
الخارجبة السوفيتى حروميكو ؛ والتى كان مؤداها أن الاتحاد السوقيتى لل بضع 
فى كوبا غير اسلحة دفاعية . 


وتتذكرون اننى قلت قبل شهر في تصرمح علنى إنه «١‏ إذا ثحول حشد القوات 
الشيوعية فى كوبا ليصبح هجوميا ‏ فإن الولايات ال متحدة سوف تفعل كل ما فى 
وسعها لحمانة نفسها وأمنها وحلفائيا ' 
ولهذا فإنى وجدت ضروريا ان أفرض منطقة حجر نووى حول كوبا لأمنع وصول 
صواربخ هجومية اخرى بواسطة السوفيت . وأثق آن عملنا هذا سوف يؤدى إلى 
إزالة الصواربيخ من كوبا . 
إننيى ابلغت ا مسثر خروشوف ياملى ف استئتاف طردق ا مفاوضات السلمية . وقد 
وجهت وفدنا الدائم فى نيويورك إلى أن بدعو مجلس الأمن , وطلبت من سفيرنا 
ستيفنسون أن بعرص قرارا يدعو إلى سحب الصواربخ السوفيتية مل كوب تحت 
إشراف مراقبين من الأمم المتحدة ‏ وهذا وحده هو الذى سيجعلنى ارفع حالة 
الحصار حول كوبا . واثمئى أن تصدروا ثعليماتكم إلى وفدكم الدائم فى الأمم 
المتحدة لستصرف . وستحدث مؤس! لوقف الولايات المتحدة . 
ولكم أن تطمئنوا إلى أن وزارة الخارحية هنا سوف تظل على اتصال داثم سفيركم . 
جون كديدى » 
LÎ‏ 
كان العالم يقف على حافة الهاوية ف أواخر شهر آكتوبر ١5317‏ عندما اكتشفت 
طائرات التجسس الأمريكية وا غد لاطلاق الصواريخ تنصبهأ الاتجاد السوفيتى على 
نوويا ۽ لكنه وق اللحهلة الأخيرة ‏ وكالعادة لك أمكن جیب الصدام , ووصلت 
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القوتان الأعظم إلى حل رفعت فيه قواعد الصواريخ ف كوبأ فى مقايل رفع بعض قواعد 
الصواريخ فى تركيا » إلى جانب تعهد أمريكى يأن لا تقدم الولايات المتحدة على غزو 
كوبا . 
ولقد أوضحت هذه الأزمة للعالم أن القوتين الأعظم تعرفان لغة مشتركة بينهما 
للخطاب ق وت الأزمات » وآن بقية الأطراف لا يعحرفون هذه اللفة . ولا يحسنون 
أ ستكد امها 4 ولريما كان أغرب ما کل ٿث نتيجة للخطاب المماشر بين القوتين الأعظم 2 
يتشاور ٠‏ أو يخطر الرئيس « فيدل کاسترو » زعيم كوبا الذى كانت الأزمة كلها تجرى 
على أرض بلاده » وكان من المحتم أن تكون هذه الأرض أول مسارح العمليات بين 
العملاقيت إذا وقع المحظور . 
وف بوم ۳۹ أكتوير رد « جمال عبد الناصر » على رسالة « كنيدى » اليه حول 

الأزمة » وجاء فى نص خطابه ما يلى : 

2 رئاسيةه الجمهورنة الخريفة ا لتحدة 

القاهرة فى "١‏ اكتوس ١4+‏ 

عزيزى الرئيس 

تلقيت. سكثير من الاهتماد كتابكم ا مؤرخ ف الثائى والعشرين من اكثو بر الذى أرقق 

ببيانكم الرسمى إلى الأمة الأمريكدة حول الوضع فى كوبا . والواقع أننى اقدر 

جهدكم لتوضيح اتجاه السياسة الامريكية أمام ا معنيين بالتطور العا مى 

وامتشفلين نقضانا السلام . 

واعتقد انه لم يعد هناك الأن سجال لناقشة وجهات النظر المختلفة حول طبيعة 

القواعد ال مقامة فى كوبا . والتى اثارت ريبتكم . 

وق الوقت عينه , لم بعد هناك مجال الأن لمناقشية التدابير الأمريكية الثى اتخذت 

كقائلة هذا الوضم . 

ولم بعد هناك مجال مثل هذه ال مناقشية التى اصبحت - لحسن الحظ بلا آثر . لأن 

| هتمام تشسعوب العالم بالسلام . وانعقاد عزسمنها على صاشه و خود ها د اخل الأمم 

سليم وشعور بامسؤولية - هذه العوامل جميعا بحسن معها. ومن الأجدى 

بالنسية لها التطلع إلى المستقيل بدلا من الثشيث دا ماضى . 

وبهمنى هنا إن اسجل بضع ماذحظات : 

لا أولا ‏ إننا لنقدر استجابتكم لنداء السيد يوثانت الأمين العام بالنيابة للأمم 

المتحدة , وكذلك التعاون الذى قدمه إليه وغد الولايات امتحدة فى الأمم المتحدة . 
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وما زلنا نحتقد - وشاطرنا فى هذا الاعتقاد كثير من الشعوب الحبة للسلم - بان 
التعاون المخلص فى إطار الأمد ا متحدة هو شير ضمان لحل المشكلات جلا سلميا . 
0 ثائدا ‏ إثنا لنقدر ثقديرا عميقا أن التدابير الأمريكدة - دغض النظر عن رامنا 
فيها . قد تمت بطريقة خالية من التحريض العدوائى . 
0 ثالثا - إننا لنقدر وعدكم بعدم القيام بغزو كوبا عسكريا . ونشعر بان هذا 
التعهد هو مساهمة صادقة ف التخشف من حدة التوتر . 
ولنا هنا ان نعلن دتقة اعتقادنا بان الولادات المتحدة , وها لها من قوة هائلة , 
تستطيع أن تعرز السلام أكثر من سواها . وهى فى هذا القام تحمل مسؤولية 
تاريخية امام البشرية باسرها ؛ لان السلم القائم على العدل هو مطلب إنسانى 
يسبق كل ما عداه . لأنه لا يصون الحياة وحسب , بل هو يشرفها أيضا . 
التوقيع 
همال عدد الشاصي » 


TV 








ما كاد العالم يتنفس الصعداء بعد انتهاء أزمة الصواريخ الكوبية حتى انتبه 
فجأة . فإذا هناك وضع جديد فى جتوب شبه الجزيرة العربية » وبدا هذا الوضع 
الجديد وكأنه يجىء معه باحتمالات تغيير فى موازين القوة فى الشرق الأوسط تلوح 
بالفعل بوادرها . كانت مقدمات الحوادث التى أدت إلى هذا الوضع قد بدآت دون أن 
تلفت أنظارا كثيرة إلى إمكانيات تداعيها . وإلى دلالاتها الحقيقية . 
سمع العالم وسط انشغاله بأزمة الصواريخ الكوبية أن هناك انقلابا وقع 
فى اليمن ضد أسرة « حميد الدين » التى كانت قد عزلته عن العالم . وفرضت 
عليه حجبا من ظلام القرون الوسطى . وق وسط زحام الحوادث على المسرح 
العالمى لم بقدر أحد أهمبة ما جرى ولا عواقبه . ثم بدا العالم يلتفت بجد 
حينما تبين بعد أسابيع قليلة أن هناك قوات مصرية قد عبرت البحر الأحمر 
ووصلت إلى اليمن . وكانت المعانى الواضحة لذلك على الفور : 
-١‏ أن القوات المسلحة المصرية تمكنت بسرعة من السيطرة على خط 
مواصلات طويل ‏ من شمال اليجر الأحمر إلى جنوبه - على امتداد ما يزيد 
على ألفى كيلومتر . 
٣‏ أن مصر بهذه السيطرة قد أصبحت تمسك يمداخل اليحر الأحمر عند 


أ ذا« 


ملتقاه بالبحر الأبيض عند قناة السويس . كما أنها تمسك بمخارجه 
الجنوبية عند نقطة لقابّه بالمحيط الهندى . 


۲ - أن مصير بهذه القفزة البعيدة قد أصبحت موجودة فى شبه الجزيرة 
العربيه » وبالقرب من أهم مواطن البترول ومنابعه . 

أن هذه العملية ف حد ذاتها تعنى أن حركة القومية العربية ألتى بدت 
تفاعلاتها محصورة _ أي على الأقل هادئة ‏ للمدة عام 5 أغقاب اتنفصال 
سنورنا : قد عادت إلى نشاطها؛ ثم إن هذا التشاط اسيم له حانب 
عسكري . 

ولم يكن العالم مستعدا لهذه المفاحأة . والغريب أن مصير كانت هی الأخرى 
فى حال المفاجاً يمأ حدث , 


لا 
فى صيف ١57”‏ كانت القاهرة مستفرقة فى قضايا أخرى : 


© كانت تلك هى الفترة الحرجة فى حياة الثورة الجزائرية » فبعد أن تم توقيع 
اتفاق مع فرنسا , وقع الخلاف بين القيادة الجزائرية . ذلك أن الحكومة الجزائرية 
المؤقتة التى كان برأسها السيد ٠‏ يوسف بن خده » اختلفت مع قيادة جيش التحرير 
فى الداخل » واستحكم الخلاف إلى درجة تهدد بالحرب الأهلية حين تبنى الزعيم 
الجزائرى « أحمد بن بيلا » وهى القائد اللامع للثورة وجهة نظر العقيد « هوارى 
بومدين » قائد جيش التحرير الجزائرى . ورفض « بن بدلا » ومعه مجموعة من زعماء 
الثورة الذين خطفتهم قرنسا سنة ٠۹١١‏ وبقوا فى سجونها حتى سنة 1911١‏ - أن 
يدخل إلى الجزائر مع الحكومة المؤقتة ليشارك ف احتفالات يوم الاستقلال » ويشارك 
بالتالى فى الحكومة التى قامت بعده . وكانت جموع الشعب الجزائرى التى صدمها 
الخلاف ورأته يدفع وطنها ف فجر استقلاله إلى حافة الحرب الأهلية ‏ خرجت إلى 
الشوارع وتداؤها الوحيد : « يسيع سدوات دركات » أى « سبع سئوات تكفى » - 
إشارة إلى أن الجماهير التى خاضت حرب الاستقلال ترفض أن تدقع إلى حرب 
أهلية . وتدخلت مصر بدورها المتميز في الخلاف , وكان ذلك طبيعيا . كما أنه 
تحول إلى مطلب شعبى جزائرى . وبعد أيام عصيبة تراجعت الحكومة المؤقته ؛ 
وافسحت المجال للقدادة الشرعية للثورة الجزائرية ممثلة فى + من بيلا» 
ورفاقه . وق « بومدين » وجيشه . واستطاعت الجزائر أن تيدأ احنفالها الموعود 
بالاستقلال . 
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© وق تفس هذا الصدف ‏ ل شهر بوليو ١955‏ انشغلت القاهرة لحدة 
أنام بمحاولة مولها الملك « سعود » وشارك ق الإعداد لها عدد من اللاحئس 
المصريين فى الخارج . وكان هدفها نسف المنصة التى كان مقررا أن يلقى « جمال 
عبد الناصر » منها خطابه فى العيد العاشر للثورة بميدان الجمهورية ‏ عابدين - 
وقد اكتشفت العملية واكتشف سلاحها ‏ وهو قنيلة موقوتة - قبل ساعات من 
من غل سل م الخطاتب 1 


© وق شهر أغسطس ۱۹٦۲‏ انشغلت القاهرة بأحداث فى السعودية 
منها قيام مظاهرات وإجراء اعتقالات , ثم وقع حلاف كبير بين الأسرة 
المالكة السعودية ‏ قان الأمبر « طلال بن عبد العزيز » الذى كان قد 
اشترك ف الوزارة - التى شكلها الملك « سعود » قبل شهور عندما قام 
بائقلابه الأول على الأمير « فيصل  »‏ مع عدد من إخوانه الأمراء 
الشبان ‏ أقيل بدون مقدمات ظاهرة من منصبه كوزير للمالية . ثم سافر 
إلى جنيف ؛ ثم عاد من جنيف إلى بيروت ليعقد فيها مؤتمرا صحفيا 
بعلن فيه أنه لن يعود للسعودية . ثم يبدأ فى مهاجمة نظام حكم أخيه 
الملك « سعود » ويكشف عن حقائق وأوضاع ف المملكة لم يستطع أن 
بسكت عليها . وأعلن الأمير « طلال » فى مؤتمره الصحفى ف بيروت عن 
أسداب خلافه مع الملك « سعود » شى أسياب تتعلق بطردقة الحكم في 
المملكة . وبالفساد المستشرى فى قصورها ‏ وبالاسلوب المتبع ف 
حكمها . وقال ١‏ طلال » إن خلافء مع الملك ليس خلافا شخصيا ؛ 
وإنما هو خلاف يقوم على أسباب موضوعية ومبدئية . وتازم الموقف 
عندما انضيم أربعة من الأمراء الشيان هم «١‏ عبد المحسين » و « ندر › 
و ١‏ قواز: و ١‏ سعد » ( آل سعود ) وشكلوا ما أسموه « حركة الأمراء 
الأحرار » وأعلدوا أنهم سوف بناضيلون ضد الحكم القائم فى الرياض . 
وام الملك « ساكو د » نسحب حوارات شو لاء الأمراع المتمردين علداء , 
قم اتبع ذلك بمصادرة أموالهم واحتلال قصورهم . وف يوم 
۹ أغسطس ١5575‏ وصل الأمراء الخمسة إلى .القاهرة , وقيها أعلن 
٠‏ طلال » أن « معركتهم ضد سعود ومن أجل تغيير الأوضاع ف الرياض 
سوف تنتقل إلى داخل السعودية » . 
© وكانت القاهرة متشفلة أيضا بعملية إعادة التنظيم الداخلى للحكم فيها . 
فقد أعلن , جمال عبد الناصر » يوم ۲٤‏ سبتمبر ١55”‏ أنه نقل كل سلطاته إلى 
مجلس لرئاسة الجمهورية » وأن أعضاء هذا المجلس لن يتولوا سلطات تنفيذية : 
وإتما يقومون هم بالإشراف على عمل مجلس تنفيذى جديد يرأسه السيد « على 
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صبرى » . وبمقتضى هذا التنظيم صدر إعلان دستورى يستوحى روح ميثاق العمل 
الوطنى وينظم سلطات الدولة : 


لا رئيس الدوله وهى رئيس الجمهورية يرأس مجلس الرئاسة » ومجلس 


0 مجلس الرئاسة هو الهيئة العليا لسلطة الدولة » وهو الذى يرسم 
السياسات . 


7 المجلس التنفيذى هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا تلدولة » وهو الذى 

© وفوق ذلك فقد كانت القاهرة منشغلة تلك الأيام باعتبارها طرفا فى قضايا 

السلام والحرب ف العالم » ويحكم دورها الدولى ‏ بمقدمات آزمة الصواريخ الكوبية . 
ل 


وسط هذه المشاغل » وف منتصف شهر أغسطس ۱۹١١‏ وصل إلى القاهرة تاجر 

يمنى من « تعن » - التقى بالسيد « أنور السادات » رئيس مجلس الأمة » وكأن قد 

تعرف إليه من ايام عمله أمينا عاما للمؤتمر الإسلامى ‏ وكان اسمه « عبد الغنى 

المطهر » . وستمع « آذور السادات » مثه عن وجود تنظيم للضباط الأحرار وسط 

الجيش اليمنى يقوده ضابط شاب هو العقيد « على عبد المغنى » . وفهم ٠‏ أنور 

السادات » من زائره أن تنظيم الضباط الأحرار فى اليمن يرتب للقيام بانقلاب على 

حكم الامام « أحمد بن يحيى حميد الدين » الذى وصل طغيانه بأمور اليمن إلى حد لم 

يعد يحتمله لا الشعب ولا الجيش . وف هذا اللقاء بين الاثنين ترجه « عبد الفنى 

المطهر » بسؤال مباشر إلى « أنور السادات » يسأله عما تستطيع الجمهورية العربية 

المتحدة أن تفعله لمساعدة هذا التنظيم إذا ما قام بانقلابه واستطاع أن ينهى حكم 

أسرة « حميد الدين » . وكان رد « أنور السادات » أنه لا يستطيم أن يعد بشىء 
إلا بعد الرجوع إلى « جمال عبد الناصر » . 

وكان رأى « حمال عبد الناصر » عندما عرض عليه السيد « أنئور السادات » 

تفاصيل لقائه مع « عبد الغنى المطهر » بثلخص ف عدة نقط : أولاها ‏ أنه 

ليس متحمسا لهؤلاء الذين يبحثون عن المساعدات قبل أن يتحركوا للأهد اف 

التى يؤمنون بها . ثم كان رأيه بعد هذه الملاحظة المبدئية أنه لا يتوقع 

معارضة داخل اليمن لأى انقلاب يقع فيها ضد حكم الامامة » وأما عن 

الأخطار الخارجية . فهو على استعداد لأن يتصور احتمالاثها من مصدرين : 

المصدر الأول هو السعودية ٠‏ وإن كان تقديره أن الملك « سعود » مشقول 
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بمشاكله الداخلية عن أى شىء يمكن أن يحدث ف اليمن . وأما المصدر 
الثانى للخطر فهو الاستعمار البريطانى ف عدن ؛ وهى بدوره مشغول بالنورة 
التى تقود ها نقانات العمال وعمال المصفاة ف اليناء الاأستراتسجى 
الحسسأاس . ولحل « جمال عبد الناصر » لم يأخذ كل ما سمعه من ٠‏ أتور 
السادات » حدا . فقد كانت القاهرة تعرف رسلا كثيرين مثل « عيد الغنى 
المطهر » يفدون إليها من كل بلد عربى » يحملون معهم أمالا واحلاما تصل ف 
معظم الأحيان إلى حد الخيال المعلق ف الهواء لا يعرف له أرضا محددة يحط 
عليها . 
وصباح يوم ۱۸ سبتمبر ۱۹١۲‏ تسربت من اليمن أخبار تفيد أن الامام 
« أحمد » قد مات ٠‏ ونردد ت اشاعات نوبحی يانه قثّل نتيجة لقيام أحد ضنباط الجيش 
كلافته كك أيئة الأمير « محمد البدر » ول العيهد ٠‏ و نفس الأمور طبيقية ف الیمن . 
وصباح يوم ۲١‏ سبتمبر 1471 لم تعد الأمور طبيعية ف اليمن . فق 
السلال » وأن هذا الانقلاب اسئولى على السلطة بعد مقتل ١‏ البدر » في معركة 
مسلحة دارت على آبواب قصره ق صنحاء . وبعثت السفارة المصرية ف السمن 
ببرقية تقول فيها إن القادة الحقيقيين للانقلاب مجموعة من الضباط الشبان 
وكان التأييد الشعبى الذى حصل عليه الانقلاب من اللحظة الأول 
کاسجا . فسكل أسيرة د جفیل الدين » لغ بنرك لأحد دمو عا دذرفها علنه داخل 
اليمن . أو خارجه ! 
ومساع يوم 78 سيتمير ١953575‏ اعترفت الجمهورنة العرسة المتحدة 
سالنظام الجمهورى فق اليمن : وأعلنت أنها على استعداد لمساعدة اليمن وشعده 
مما يمكن لهما من دخول العصر الحديث إلى هذا البلد العريى الذي تعرض 
لأقسى أنواع الاستيداد ف التاريخ مما عطل دخوله , أو حتى اقترابه من مشارف 
الحصر الحدفث ! 
لأ 
لم تكن العلاقات التاريجية بين 1 آل سعود ٩‏ ولس أسرة ١‏ سجمهنك الدين 34 ف 
اليمن طيبة فى أى وقت من الأوقات ٠‏ فإلى جانب المنافسات التقليدية بين اللأسر 
الحاكمة فى شبه الجزيرة العربية كان بين الأسرتين صراع وصل إلى حد الحرب 
؟ ؟ 4ك 


بسبب الخلاف على منطقتى « جيزان » و « نجرأن » , فالرياض مصممة على أتهما 
تحت ولايتها منذ تنازل «الشريف الإدريسى » عنهما للملك 
١‏ عبد العزيز آل سعود  »‏ بينما صنعاء تمر على أن المنطقتين امتداد طبيعى من 
اليمن » وأن « الادريسى » لم يكن يملك سلطة التنازل عنهما لأحد . ووصل الأمر إلى 
حد الحرب المسلحة بين الاثنين سنة ۱۹١١‏ حين قامت القوات السعودية باحتلال 
المنطقتين بقوة السلاح . وشهر إمام اليمن سيفه › واستعر القتال يشتد حينا ويهدأ 
حينا آخر حتى عقدت بين الطرفين معاهدة الطائف سنة ١575‏ . ويعدها ظلت العلاقة 
بين البلدين الجارين علاقة فيها من التوتر المكتوم أكثر مما فيها من الصقاء الظاهر . 
ركان إمام اليمن طوال هذه السنين يحاول موازنة علاقاته مع السعوديين بعلاقة 
محسوبة ومحصورة مع مصر التى كانت هى أيضا فى ذلك الوقت على خلاف مع 
السعوديين . كانت أسباب خلاف مصر مع السعوديين تعود إلى رفض الملك « فوّاد » 
أن يعترف بضم الحجاز إلى المملكة العربية السعودية سنة 1574 ٠‏ وربما كان الذافع 
الحقيقى إلى موقف املك « فوّاد » أن حلم الخلافة راوده فى وقت من الأوقات ١‏ ثم وجد 
أن استيلاء الملك « عبد العزيز » على الحجاز بما فيه الحرمين الشريفين تهديد 
لحلمه . وكانت نتيجة الخلاف على آي حال هي أن العلاقات بين البلدين توقفت 
بالكامل طوال عهد الملك « فؤاد » . ولم تعد العلاقة بين البلدين إلى حالها الطبيعى 
إلاق عهد مجلس الوصاية على عرش اللك « فاروق » بعد وفاة الملك « فوؤّاد » 
سنة 1975 . 


وق الفترة الى كان فبها الرس الأمريكى « فرائكلين روزفلت » يرتب ارث 
بريطائدا ف المنطقة > تلقى الملك « فاروق » نصيحة مؤداها أنه قد يكون من المستحسن 
أن يتمكن هو والملك « عبد العزيز آل سعود » من ترتيب العلاقات بيتهما بما يلاثم 
بداية مرحلة جديدة ف الشرق الأوسط . وبالفعل اجتمم الائنان على ظهر يخت الملكِ 
« فاروق » ف ميناء « ينيع » السبعودى فى شهر ديسمير سنه 1550 . 


وقد لاحظ ا امام « أحمد » أن علاقة وثيقة نشآت معد ثورة ۲١‏ يوليو بين 
« جمال عبد الناصر» وبين الملك « سعود » . وأحس بذكائه الفطرى أن لعبة التوازن 
التقليدى بين الرياض والقاهرة تحتاج إلى مراجعة جديدة ٠‏ وهكذا فإنه انضم إلى 
معاهدة التحالف بينهما . وهى المعاهدة التى وقعت فى جدة سنة ١555‏ . والحقيقة 
أنه لا د حمال عيد الناصر » ولا الملك « سعود » أخذا توقيع إمام اليمن علي اتفاقية 
التحالف مأخذ الجد . وإن لم يجد أيهما بأسا من توقيع الإمام معهما , ولو حتى كرمز 
إلى قرب خروج اليمن من عزلته وراء حواجز الظلام . 

وهكذا فإنه عندما أعلنت إذاعة صنعاء عن قيام ثورة ف اليمن لم تكن القاهرة 
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لړ سكول » . وريما كان على القاهرة فى ذلك الوقت أن تدرك مبكرا أن الملك لن بسكت , 
فالظروف التى كانت تواجهه ف الداخل تجعله فى حالة من العصيية شديدة . كما أن 


الحقائق 


الاستراتيجية فى شبه الجزيرة العربية كان مقدرا لها أن تتخطى مشاعر كل 


الأفراد بصرف النظر عما إذا كانت فاقدة أو متمالكة لأعصابها . 


إن السعودية كان محكوما عليها موضوعيا ‏ ويصرف النظر عن العوامل 


لتاييدها معنويا فى الأيام الأولى من قيامها . 


صحيح أن الثورة ق اليمن كانت ضرورية إنسانيا وقوميا وبكل المعايير ‏ 


إلا أن الحكم فى السعودية كانت له تقديرات أخرى . 


1 4 


ا -فالثورة في الدمن نكل أبعادها السياسية والاجتماعية احتمال عدو ى 
مناشر لأنه ملاصق . 

؟ ‏ ثم إن التأييد المصرى ‏ حتى ولو كان معنويا ‏ يحمل نذر اخطار 
مقبلة . فزيادة التاثير السياسى المصرى فى اليمن يعنى وجودا فاعلا 
لافكار ليست مطلوبة فى شبه الجزيرة العربية , ثم إنه إذا تحول 
التاييد المعنوى المصرى للثورة اليمنية إلى ما هو أكثر. فإن هذا 
الوحود دخلق حالة تهديد قابلة للاتفجار : قالأسرة السعودية تتحسب 
باستمرار من القوة العسكرية المصرية . ويندر أن يتحدث مسؤول 
سعودى عن العلاقات بين البلدين دون أن يشير إلى عمليات « محمد 
على » العسكرية ق نحد فى أوائل القرن الماضى . وما كان من نامير 
« الدرعية » عاصمة السعوديين أيامها . 

۳ - إن الثورة قل الحمن سوف توقظ من النوم العميق الكتلة الانسائية 
الاكبر فى شيه الجزيرة العربية وهى الشعب اليمنى , وهو شعب له 
مواريثه الحضارية فضلا عن وزنه السكانى الذى يجعل منه ثقلا 
حقيقيا فى أعماق أعماق شه الجزبرة العربية . 

؟؛ -إن دولك قوية فى اليمن قد تعود إلى المطالية بإعادة رسيم الحدود مع 
السعودية بالذات فى « جيزان » و ٠‏ نجران > . 

5 - إن بقاء الحكم الإمامى فى اليمن كان شهادة لصالح الحكم فى 
السعودية بدمقتضى أئة مقارنة . 


وإذن فقد كان ١‏ لابد » من د انتظار» تدخل سعودى مباشر ! 
لا 


كان الأمير « الحسن » - شقيق الإمام « أحمد » الذى مات وعم الامام 
١‏ البدر » الذى أعلنت إذاعة صنعاء أنه قتل ‏ موجود! ف ذلك الوقت فى ثيوبورك برأس 
وفد اليمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة . وحين تلقى أنباء ما جرى فى بلاده اعتبر 
نفسه إمام أليمن الأحق بالخلافة ؛ وأعلن أنه عائد إلى بلاده ليثولى المسؤولية وليقمع 
الثورة » ويقطع رؤوس قادتها . واختفى الأمير « الحسن » من تيويورك يوم 
۸ سبتمبر, وظهر ف اليوم التالى فى قصر الملك « سعود » ف الرياض . 

وصباح بوم ۲ أكتوير 1157 فوجيء مطار ١‏ الماظة » ( بالقاهرة ) بطائرة 
تقترب منه , وتطلب حق النزول فيه قائلة : , إنها لديها معلومات خطيرة تهم 
القاهرة » . ونزلت الطائرة ٠‏ وكائت من طائرات التقل الأمريكية الكديرة طراز 
« فير تشيك ٠۲۳‏ ب » تحمل علامات السلاح الجوى السعودى . ثم نزل منها 
ثلاثة من الطيارين السعوديين هم : الرئيس طيار : رشاد ششة » والرئيس طيار 
« أحمد حسين » والفنى « محمد أزمدرلى » ء وقال الثلاثة على الفور إن طائرتهم 
محملة على آخرها بالأسلحة والذخائر . ثم بدأوا في روامة التفاصيل . قالوا إشهم 
كلفوا بالتوحه إلى مطار حدة في الساعة الواحدة من صناح الثلاثاء ۲ أكتوس , 
وشناك وجدوا طائرة النقل الكديرة تشحن تصنتاديق من السلاح والذكيرة . 
وكانت الأوامر الصادرة إليهم أن يذهبوا بها على. الفور إلى مطار « نجران » على 
الحدود السعودية اليمنية وسوف يجدون هناك من يتسلمها منهم . وأما هم 
فعليهم أن بعودوا بطائرتهم لأن أمامهم أن بكرروا الرحلة من « جدة » إلى 
« نحران » بحمولات ممائلة ‏ ثلاث مرات فى نفس الموم . وأضافوا أنهم بعد أن 
صعدوا بطائرتهم فى الجو تداولوا فيما بينهم ‏ واتفقوا على أن واجيهم القومى 
لا تسمح لهم بأداء ما كلفوا به. فقد عرفوا بالطبع أن هذه الشحنة من 
الأسلحة . وما سوف دليها موجهة ضد الثورة الحديدة فى الدمن . ولقد قرروأ 
فيما بينهم أن الواجب القومى يفرض عليهم أن يجيئوا بطائرتهم وحمولتهم إلى 
القاهرة » وهم ذلك يجحققون هدفين : هدف الحيلولة دون وصول شحتتهم من 
السلاح إلى حيث تستعمل ضد ثورة اليمن؛ ومن ناحية أخرى فإنهم بذاك 
يكشفون عمليا دليل التامر لضرب هذه الثورة . 

وبدأ تفريم شحنة الطائرة فى مطار ١‏ ألماظة » وكانت عشرين صندوقا من 
المدافع الرشاشة سريعة الطلقات تحتوى على "1٠‏ مدفعا . كما كأنت هناك أعداد 
ضخمة من الصناديق الملأىي بذخائرهاً . وكانت المفارقة أن كل هذه الصناديق تحمل 
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شارة كفين يتلا قان وشي شارة المعونة الأمريكية . وطلب الطيارون السعوديون 


وبوم ۳ أكتوير 1957 تكرر نفس المشهد » وق مطار أسوان هذه المرة ؛ 
فنزلت فيه طائرة حربية سغودية من نفس الطراز ٠‏ وكان فيها اثنان من الطبارين 
شما ' الرائد طبار « محمد شل الوهاب » والملارم طبار « محمد على الزهرانسى اه 

ودوم ۸ أكتوبر 15157 تكرر نفس المشهد للمرة الثالثة » ونزلت ف مطار 
3 الماظة 2« طائرتان سعوددتان مقائلنان نأذود الأو الرائد طبار زز أحفد فو سے 
عو اد 4 ونقود الثانية الرائد طبار د غلك اللطيف الغشدورى 0 . 


وتلقت القاهرة معلومات بأن الأمير « الحسن » عم الملك توجه إلى منطقة 
« فجران » وهئاك وزع كممات من السلاح والذهب على بعض القدائل التى قامت 
بسن هجوم على مدينة ١ «١‏ صعدة » . وقد توجهت كتدية من قوات الثورة للدفاع 
عن «صععدة »2 وف المعركة الثى دارت قرب أسوارها قتل العقيد د على 

عبد المغنى » . وأحدث قتله قلقا فى صنعاء . وتزايد الإحساس بالقلق فى 
العاصمة الدمندة الثائرة مع أخبار تقول بآن القوات الدريطانية ق ار 
: بيحان » ( من إمارات اليمن الجنوبى ) قد بدات بإطلاق النار ف اتجاه بلدة 
« البيضاء » اليصنية ! 


وى هذه اللحظات من القلق توجهت الحكومة النمنية نتداء يطلب 
المساعدة العسيكرية من الجمهورية العربية المتحدة . 
لا 


ولثلاثة أيام متواصلة دارت ف القاهرة مناقشات واسعة , وانتهت إلى رايين 
ختلفين : 

8ق رآی برى بوحوب مساعدة الثورة اليمنية باعتبارها ثورة قامت بإرادة 
حرة ؛ وبعد عصور من الكيت المظلم طويلة » وآن المقاومة ضدها تجىء من الخارج 
كما ثبث من الطائرات السعودية المحملة بالأسلحة والذخائر » ولجوء طياريها إلى 
القاهرة وما حملوه معهم من وثائق تؤكد قيام العدوان . كما أن توافق ذلك 5 
التحرشات العسكرية للقوات البريطانية ف بيحان يقطع بأن المخاطر على الثورة تجى 
من وراء حدود بلادها . ومن ثم فإن الخطر على الشعب اليمنى نفسة , وبيس عر 
نظام *'م فيه بالانقلاب أو بالثورة . 

وكان هذا الرأى يضيف أن تردد الجمهورية العريدة المتحدة فى نجدة شعب 
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للسلاح . 

-١‏ أن الجيش اليمنى يقاتل . وقد فعل ذلك بالفعل وحده فى معركة 
بعل » . 

۲ - وأن قبائل اليمن الكبرى « حاشد » و « بكيل » كلاهما ف صف التورة , 
ومعنى ذلك أن الخطر ليس كبيرا ٠‏ وإنما هو مركز فى عدد من القبائل الصغيرة التى 
يمكن شراء زعماتها » وأن معظم هذه القبائل يتركز فى متطقة « صرواح  »‏ كما أن 
مناطق « الشوافع  »‏ السئّة ‏ فى السهول المحيطة بالمنطقة الجبلية التى يسكنها 
« الزيؤد  »‏ كلها ولذ 5 للثورة . 

88 وكان هناك فى مقايل ذلك راى آخر یری أن تكون مساعدات 
الجمهورنة العرينة المتحدة أسلحة ودخاش ؛ على أن يتحمل الحيش اليمنى 
بمسؤولية القتال . ذلك لان أى وجود عسكرى مصرى ف اليمن قد يفسر على أنه 
تدخل » وبصرف النظر عن التحرشات التى تواجه ثورة اليمن من الشمال ومن 
الجنوب ؛ فإن العمليات بطبيعة مسرحها سوف تكون أقرب إلى حرب العصابات : وهي 
نوع من الحرب لم يتهياً له الجيش المصرى إلى جانب أن هذا الجيش لا يعرف الكثير 
عن أوضاع اليمن ٠‏ ودخوله فيها على أى نحو مؤثر قد يواجهه يما لم يستعد له . 

وكان السيد ١‏ أنور السادات » من المتحمسين للتدخل , ولعله أحس أن 
١‏ ثورة اليمن » كانت فى إطار اختصاصه منذ لقائه الأول مع « عبد الغنى 
المطهي » . 
التطورات(') > وف تفس الوقت قام بإرسال السيد « أنور السادات » والسيد « كمال 


١ (‏ ) كنت من ائصار هذا الرأى , فقد كنت أظن وقتها أن أوضاع الثورة فى اليمن لا تستطيع تحمل تقل الوجود 
اللعسكرى المصرى , فالآفكار مثل اى غملبة نمو تحتاج إلى دنية آساسية (ع#تناءتمافة13) لم نثواقر بعد في 
الفمن ؛ وقد يؤدى غدح توافرها إلى مشاكل بلا حدود . وقد رجوث الرئس ؛ حمال غبد الناصر ء ان دقرا رسكلة 
ماجستير قام بها الأستاذ + السيد مصطفى سالم : تحت إشيراف الدكثور + شفيق غربال : .تعرضت لعمليات 
الجيش التركى ف اليمن ( نشرت فيما بعد تحت عنوان « تكوين اليمن الحديث » ضمن مطبوعات مغهد 
الدراسات العربية ستة  ) ۱۹٦۳‏ وقد اشبار الرئيس د حجمال عند الناصي ؛ إلى رادي منسوبيا إلى ق اجتماع 
لمجلس الوزراء ١‏ وذكر أمر شذد الرسالة الى رحوته فى قراءتها . وقد كان لى بعد ذلك اقتراح وسط بسن التدحل- 
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رفعت » لاستطلاع الموقف على الطبيعة في صنعاء . وكان معهما وفد من ضباط هيئة 
أركان الحرب كلف بدراسة التطورات المحتملة . 

وغاد السيد « أثور السادات » من صثعاء إلى القاهرة بعد ست وثلاتين ساعة , 
وكان تقديره أن مأ تحتام إليه الخورة هق سرب وأحد من الطائرات وأن محري أزيزه 
فوق مواقع التحرش بالثورة اليمنية كفيل ببعثرة المقاومة ضدها , وآن هذه هى 
بالضبط خلاصة تجرية الانجليز فى الجنوب العربى . 

وبدآت الحوادث ننجه إلى هذا الاتجاه ٠‏ ثم تصنع لنفسها حركتها الذاتيه , 
فعندما يذهب سرب من الطائرات للعمل ف يلد بعيد تكون هناك حاجة إلى حماية 
فاعدته على الأرض . وهكذا فإن سرب الطائرات احتاج إلى كتيبة حماية أرضية . 
وراحت الحركة الذاتية للحوادث تفرض نفسها  .‏ 
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وتطو ع الأمير « طلال i‏ فوحه بيانا إلى الشعب السعودى بوهم ١5‏ أكتوير 
۲ قال فيه : 


« أئتم طيخا تتابعون الأحداث فى العالم العربىي .. هذه الأحداث التى اطاحت 
بطغاة ظلمة فاسدين . وهزت أخرين هم الآن فى حالة لا بحسدون عليها .. وهذا 
هو منطق التاربخ , وهذه هى إرادة الله و إرادة الشعوب . ولكن حكام السعودية 
لا بعترفون بهذا ال منطق ولا بإرادة الله وإرادة الشعوب . 


وحسب معرفتى بهؤلاء الحكام لا النهم سيعترفون بهذا ا منطق . والدليل على ذلك 
قومتهم مع عم ملك اليمن السابق الحسين .. 


الحسن هذا الذى عمل مع والده بحسي ٠‏ ومع آأخبه أحمد على كيت شعب اليمن 

وحرمانةه من كل شىء حتى من أسط معتطليات الحياة .. إن شعب البمن ثار من أجل 

حربته » ومن أجل عبشه » ومن أجل كرامته .. هاذ! لا بثور شيعب الدمن ؟ اذا 

لآ دثور وحكامه احتفظوا بكل شىم لأنتسنهم . وحرموده شو من كل شیع ؟ ۾ 
ومضى يقول : 

« إن تصرفات حكام الفمن السابقين ضد شعي اليمن لا يمكن أن توصف إلا دانها 

تصرفات إجرامية . قصد من ورائها القضاء على هذا الشعب .. يعنى قتل الشعب 


= الكاهل وعدم التدخل ؛ وشو السماح بإنشاء فرقة من المتطوعين الخرب يذشىدون للقتال مع الثورة البمنية . 
كما حدث ف الحرب الأهلية فى أسبانيا سنة ۱۹١١‏ . وكان ظنى أن هذا الاقتراح اقل في خطره من التدخل الكامل . 
واكبو فى اثره من مجرد مراقبة التطورات وانتظارها . وريما ان مسار الحوادث فيما بعد أظهر ان تصوراتى كانت 
نوعأ من الرومائنسية المفارقة للواقع فى العالم الهربى ! 
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بأساليب كثمرة منها ما كان دالسيف > و غيرشا كثدر من الاساليب التى يحيدها عادد 
جلادو الشعوب .. إن ديننا العظيم . وإن قوانين الأرض ۷ يمكن ان تقر مثل هذه 
الأعمال الإجرامية |! 


لا شك إن املك سعود قد طار عقله عندما سمع بثورة اليمن . ولا شك انه فقد 
اعصابه عندما حرق وتحدى إرادة شعب اليمن وإعلن مسائدته لحكامه 
السايقين . » 


١‏ ما الذى حشر املك سعود وجعله يتدخل في شؤون اليمن الداخلية ؟ السبب ان 
سعود بريد الإبقاء على الحكم الرجعى فى اليمن ختى يبقى هو نفسه .. اوليس من 
الأفضل لسعود أن يحمي نفسةه أولا قبل أن يساعد غيره ويحميه . وهذه ا مبالغ 
الضخمة الثى عودنا سعود على صرفها بمينا وشهالا على مؤامراته ودسائسه , 
الست الدلاد فى حاحة إلى كل قرش منها ؟ » 
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كان الأمير « فيصل » ولى العهد ووزير الخارجية فى نيويورك حينما أعلن عن 
فيام الثورة اليمنية . كان قد قصد إلى نيويورك فى أوائل شهر سبتمبر لكى يقوم بإجراء 
فحوصات طبية رآها أطباؤه لازمة بعد عملية جراحية كبيرة أجريت له قبل ذلك 
بسنوات . وقد بلغ الملك « سعود » أنه سوف يسافر مبكرا لإجراء هذه الفحوص U‏ 
وحتى بكون جاهزا بعد ذلك لرئاسة وفد السعودية ف الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
الأسبو ع الثالث من شهر سبتمبر ١517”‏ . ولم يكن الملك متحمسا لسفر الأمير 
١‏ فيصل » » فالعلاقات بين الأخوين كانت قد توترت بشدة فى أثناء رئاسة « فيصل » 
للوزارة , ثم زاد توترها بعد ديسمبر ١511١‏ حينما قرر « سعود » بعد أن أعاد تنظيم 
صفوفه أن يمسك بنفسه برئاسة الوزارة مرة أخرى - وأعاد « فيصل » بالتالى إلى 
وضع تائب الرئيس . ولعل « فيصل » كان يؤثر الاستقالة والابتعاد » لكنه خشى من 
عواقب ذلك » وبالذات على المجموعات التى تحيط به من المستشارين والأصدقاء 
والمرتبطين بالولاء له شخصيا . 
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والواقع أن الأمير « فيصل » حاول أن يحفظ المظاهر إلى أبعد حد مع أخيه الملك 
« سعود » وحتى ف آثناء رئاسته للوزارة ؛ فقد كان لا يكلمه إلا مطرقا ولا يتحدث له 
إلا بصيغة : جلالتك » طال عمرك » . وعندما كان الملك يريد ف بعض المناسبات العامة 
أن يوجه إليه بعض التعليمات » فقد كان « فيصل » ينحنى ليتلقى تعليمات الملك , 
بل وأحدانا كان بجلس القرفصاء إلى جوار مقعده لكى يستطيع الملك أن يهمس ف أذنه 
يمأ بريد . ولقد كان بين أسباب الهجوم الذى شنته مجموعة « الأمراء الأحرار ؛ على 
« فيصل  »©‏ على هامش صرأعهم مع د سعود » - أن الأمدر د فيصل » ق أنناء 
رئاسنه للوزارة قام متسديد ديون طائلة مستحقة على الملك . وعلى أولاده من 
خزمنة الدولة . 


والآن كان « ففحصل » هددرك أن كل ما فعله مع « سعود » ذهب سدى . فالا 
الأكدر بكره أخاء الذى درز عليه سواء فى أثناء قدادته للقوات السعودية فى القتال 
مع أسرة « حميد الددن » فى الدمن ؛ أو ق أثناء توليه العمل طوال ققرة حباة 
والده كوزير للخارحية ؛ الأمر الذى حقق له شهرة ل المجتمع الدولى . و أعطاد 
تجربة لم تتوافر لأخيه الذى لم يتصل بالعالم . 

ولقد أضيق إلى أسباب الكراهية أن الأمير « فيصل » كان فى حباته الشخصية 
متباعدا » فبعد زواجه من سيدة تنتمى إلى أسرة تركية طيبة انتظمت حياته على 
نحو مخثلق » بما فى ذلك أن أبناءه قصدوا إلى الجامعات الكبيرة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ وبالتالى أصبح » وأصبحوا معه يمثلون نوعا من الارستقراطية النسبية ف 
محيط الأسيرةٌ السعودية . 


وأخيرا قان الأمير « فيصل » أحاط نفسه بمجموعة من المستشارين 
والمساغدين يدهم فى ذلك الوقت « عبد الرحمن عزاح ؛ ( باشنا ) ؛ والسيد « غمر 
السقاف » ( وكيل الخارجية السعودى ) : والسيد « كمال أدهم » الذى كان 
باعتباره شقيق زوجة + فيصل » ( الاميرة ٠‏ عفت ») موضع ثقة الأمير 
ومسدول حم أسراره . وقد عمنه + فصل » مستشارا مشرفا على كل أجهرة الأمن 
يما قيها المخابرات والمباحث . و بحكم هذا الموقع فان « كمال أدهم » كان على 
صلة مباشرة دوكالة المخايرات المركزية الأمريكية . 

وتشير اتصالات « فيصل » فى نيويورك إلى أن شاغله الأصلى كان فى الواقع 
بحث الأوضاع ف المملكة على ضوء تفرد « سعود » بالأمور فيها . ومن الواضح أن 
د فيصل » كان يلقى تشجيعا كبيرا من جانب مجموعة شركات « أرامكو » المسيطرة 
على بترول السعودية . وألتى كانت قد بدأت تضج من مسحويات الملك « سعود » من 
عائدات البترول » كما أنها انزعجت كثيرا لتصرفاته سواء فى ذلك تحالفه لبعض الوقت 
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مع « جمال عبد الناصر » أو عدائه فيما بعد ضده » وخصوصا متذ انكشفت محاولته 
الشهيرة مع « عبد الحميد السراج » سنة ۵۸ ١5‏ وحتى دوره ف ترتیب عملية 
الانفصال ؛ وهو دور كان كل عييه ف نظر هذه المجموعة من المصالح اليترولية 
الكصرى ‏ هو أنه كان دورا مكشوفا بأكثر مما هى لازم للأمن والسلامة . 


وكانت للأمدر « فيصل » مجموعة من الأصدقاء الأقوياء فى تيويورك خصوصا 
فى دوائر شركات البترول والتقل والبنوك » وكان يتزعم هذه المجموعة « تيرى ديوس » 
رئيس مجلس إدارة « أرامكو » وهو وقتها رجحل نافذ التأثير فى صنم القرار الأمريكى 
ف الشرق الأوسط . كذلك كان الأمير « فيصل » يحظى بولاء « عبد الرحمن عرام » 
( باشا ) إلى جانبه ؛ وهو وقتها السفير فوق العادة للسعودية ف الولايات المتحدة . 
وكان « عبد الردمن عزام » ( باشا ) وهو رجل يملك تجربة طويلة وخبرة سياسية 
غنية قد القى بثقله إلى جانب الأمير « فيصل » » وزاد الارتباط بين الاثنين 
حينما تحققت مصاهرة بيتهما بزواجح أحد أبناء ١‏ فيصل » من ابئة « عزام » 
( باشا ) . وقد قام « عزام » ( باشا ) بترثيب برنامج حافل لقابلات يجريها الأمير 
« فيصل » حتى من قبل وصوله إلى نيويورك . وكانت هذه المقابلات متنوعة تشمل 
أقطاب عالم البترول والمال ؛ وكذلك أعداد كبيرة من المسؤولين الأمريكيين ف وزارة 
الخارجية وغيرها » وتمتد إلى عدد من الرجال الأقوياء داخل وكالة المخابرات المركزية 
الأمربكية بها فيهم المسثر « حون ماكون » المدير الجديد لهذه الوكالة ء والذى عيته 
« كنيدى » على رأسها بعد أن قام بإعفاء د ألان دالاس » ف أعقاب مهزلة « خليج 
الخنازير » فى كوبا . وكان « ماكون » نفسه من أقرب الئاس إلى صناعة البترول 
وما يتصل به ؛ فقد اهتم بشؤون البترول بعد رئاسته للجنة الطاقة الذرية ؛ ولعله ف 
هذه اللجنة أدرك أن البترول سوف يظل لزمان طويل مصدر الطاقة الرئيسى . ولهدا 
فإنه بعد أن ترك لجنة الطاقة الذرية لم يلبث أن ظهر على رأس اتحاد شركات البترول 
القوية . وعندما أصبح « ماكون » مديرا لوكالة المخابرات المركزية 2 فقد أصيح 
البترول ومناطق اتتاحه وأسوالها أبرز اهتماماته والمجال الأولى بنشاطه . 


LI 
وف الأيام السابقة على قيام الثورة اليمنية يلاحظ أن الأمير « فيصل » تناول‎ 
العشاء ليلتين متواليتين مع « جون ماكون » أولاهما في جناح د عزام » ( باشا ) فى‎ 
. » فندق « بلازا » والثانية فى جناح الأمير « فيصل » ف فندق « والذورف استوريا‎ 
وتكشف وثائق البيت الأبيض ف هذه الأيام عن مجالات اهتمام الأمير‎ 
فيصل » وعن تتوع هزه الاهتمامات يوما بعد يوم فى الأسبوغ الأحير من شهر‎ « 


* 


١‏ 3 بر . ففى مذكرة لجا الأمن القومى برقم ۹۸ 3ع جاء نحت عنوان 


« إن فيصل بعتقد أنه لايد من مساعدة النظام فى سوريا ضد ضغوط الجمهورية 
العربية ا متحدة , وشو بعتقد أن الولايات ال متحدة الأمريكبة يجب أن تساعد 
الحكومة السورية باكثر مما تساعدها الآن . وقد بدا من الصسعب إقناع الأمير فيصل 
أن الحكومة الأمريكية تحتفظ بمسافة بينها وبين الحكومة فى سوريا . وتتردد كثيرا 
دون سبرر كاف فى مساعدنها للحكومة السورية . ويبدو أن السعوديين يرغبون فى 
زمادة نفوذهم فى سوريا2. وهم يريدون أن تكون السعودية هى الوسيط فى 
ا مساعدات الأمريكية لسوريا إِذا كانت الحكومة الأمريكية لا ترغب فى الظلهور علنا 
كمؤيد لدمشق . وقد مارس الأمير فصل فى اثناء وجوده فى نبويورك ضغطا على 
مجموعة شركات ١‏ ارامكو » و ١‏ تابلاين » لكى يرتيوا مع بنك , مورجان جارانتی 
تراست وشركاد » قرضا للحكومة السورية بمبلخ ۲۸ مليون دولار . ويبدي أن 
فيصل يريد أن يخفى عن الحكومة السورية دور ارامكو والتابلاين فى هذا القرض 
بحيث يظهر هو وكانه ا مانح الحقيقى . ووزارة الخارجية ( الأمريكية ) لم تبد اى 
اعتراض على الصفقة معتبرة انها مسالة تخص أرامكو والتابلاين يقررون فيها على 
ضوء مصالحهما . وعموما فإننا تعارض أى تعامل مع سوريا من خلال وسطاء , 
وفرى ان آى معونة لسوريا يجب أن يتم التفاوض عليها مباشرة مع الحكومة 
السوردة 6 
وتلت هذه المذكرة مذكرة ثانية من مجموعه ونائق البيت الأبيض يظهر فيها 
أهتمام الأمير 0 فيصل ) يموق غ آخر , وهى تحمل رقم TACA‏ وقد جاء فيها 
ما فلى : 
« موقف الأمير فيصل من مسالة العلاقات بين السعودية . والجمهورية الحربية 
ا متحدة : 


١‏ - إن العربية السعودية ترى انها محل هجوم مرير من ناصر الذى يحاول 
ابستعادة تغوذه بعد خسارقه لسبوريا . 


۲ - إن ال مغونات الأمريكية السحية الشى تقد مها الولايات المتحدة للجمهورية 
العررية التحدة هى التي تساعد ناضر على الاستمرار فى السلطة . بينما هو ذل 
قصارى حهده لإضعاف مركز الأصدقاء الحقيقبين للولادات المتحدة فى المنطقة . 
۳ - ف الوقت الذى بضعف فيه مركز ثاصر - فإن الولايات ا متحدة فيما ببدو تبثى 
سمسساستها على أآساسق أنه الزغيم الطبيعى . والذى لا سيل له فى المنطقة . 


١ (‏ ) الوثيقة لا تحمل أى توقيع ؛ ويبدو أنها مذكرة عمل » ويظهر من نصوصها أن مصدرها هو وزارة 
الخارجية الأمريكية , وانها أرسلت ك« مذكرة عمل »> إلى لجنة الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى . 
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٤‏ فى الوقت الذى لا تعارض فيه ال مملكة العرسية السعودية أى معونات اقتصصادية 
للجمهورية العربية ال متحدة , فإنها تطلب منا على الأقل استعمال نفوذنا الذى 
حققناء مع ناصر لمنعه من مواصلة هحومه عل. ا مملكة العرسة السعودية . » 
ثم تجىء مذكرة نالدة تشير إلى اهتمام الأمير « فيصل » بالتعاون بدن 
السحودنه والأردن i‏ وكانت علاقة الأمير و فيصل » وندقة يالك ١‏ اتسين » + ففف 
كانت حلقة الوصل بينهما رجلا مقربا من كليهما وهو السيد « كمال أدهم  »‏ شقيق 
روجا د فيصل » وصديق الملك « حسين » منذث کان الاثنان زملاء صف فى که 
« فيكتوريا » بالاسكتدزرية ( وكان هن زملاتهما ف نفس الصف الننيد « عدتان 
وف شف د المذكرة عن اهتمام الأمير « فيصل » بالعلاقات مع الأردن جاء ما يلى : 


: إن الامير يعلق أهمية على اتفاقية الطائف التى عقدت بين البلدين يوم 
4 اغخسطس 11517 وهي تضمل مجالات ساسية واقتصادلة وعسكرية , 
وتستيدف فى الواقع تحقيق تحالف عمل بين العرشين . وبرغم اهثمام قبصل بهذه 
الاتفاقية , قنحن نراها بالدرجة الا وى عنصر طمانينة نفس بين الطرفين . وقد 
أبدى لنا ا ملك حسين مخاوفه على الأوضاع الداخلية فى السعودية , وهو يعتقد أنه 
ما لم تقم السعودية بتنفيذ برنامج سريع للتنمية فإن ا موقف الداخلى فيها قد 
ينفجر . وبصفة محددة فإن الأردن يامل أن يستبدل الخيراء وا مدرسين ا مصريين 
بخبراء ومدرسين من الأردن , كما انه یامل فى ان يستطيع جذب سياح ورؤوس 
إموال سعودية ٠‏ وربما حاول الحصول على قرض سعودى للتنمية . وف امجال 
العسكرى ٠‏ فإن الأردنيين يخططون لاستعمال تسهملات تدريب الطيارين الثى 
انشئت فى السعودية لكى نتجنيوا تكالدقف إنشاء نظائر لها فى الأردن . » 


ثم تضاف مذكرة رأبعة ؛ ومن الواضح أنها معدة للرئس « كتيدى » تمهيد| 
لمقابلته للأمير « فيصل » وهی برقم !5551 /١ا؛‏ وقد جاء فيها بالخنص : 


١ «‏ إن شدف الأمير فيصل الأساسى من رحلته إلى الولامات المتحدة هو بالدرجة 
الأو لى أن يقابل الرئيس وغيره من كبار ا مسؤولين فى الولايات امتحدة . وفى الوقت 
الذى يعتدبر فده فيصل أن علاقة الصداقة بين السحودية والولايات المتحدة ه شى 
حجر الزاوية ف السياسة السعودية ‏ فإنه يحتاج إلى تاكيدات بان سياستنا فى 
الشرق الأوسط لن تتائر با مساعدات الاقتصادية التى تقدمها الولابات ا متحدة 
للجمهورية العربية ا متحدة . وفى عشاء عمل مع وزير الخارجية استطاع الوزير ان 
بوضح بالتفصيل كثيرا من أهداف سباسة الولايات المتحدة ف ا منطقة على ضوء 
مسؤولداتها العامة . وقد اعرب فصل عن عرفانه بهذه البادرة على الثقة الشخصية 
به . ومن ا مقرر أن بعود فيصل للاجتماع بوزير الخارجية . ونحن نفوى أن نجعل 
من هذا الاجتماع فرصة لتوسيع آفاقه فيما بتعلق بالاوضاع الدولية . 


1۳۴۳ 


۳ -إن أخر التقارير التى تلقيناها من اطماء املك سغود تشير إلى أن ال ملك لبست 
لدمه فرصية لأن تعيش أكثر من سبنة واحدة بسيب تردى أحواله الصحية . وطبقا 
لذلك فإننا نرى أن اجتماعات فيصل الحالية فى الولايات ا متحدة هى فرصة مواتية 
لإعطاء كل التاكيدات اللازمة عن تاييدنا . وصداقتنا للرجل الذى سيصبح وريثا 
للعرش > وهى فرصة لابد من انتهازها لكى نؤكد له أن ناصر ليس رجلنا ا مختار فى 
المتطقة . وبالاضافة إلى ذلك . فنحن نامل أن نستطيع خلال وجود فيصل فى 
الولايات ا متحدة ان نؤثر على العوامل الإيجابية فى السياسة الداخلية السعودية , 

كما اننا نريد ان نقلل إلى اقصى حد ممكن تأثير بعض العوامل التى تضادقنا فى 
سداسة السعودية , وأهمها التسييز ضد اليهود الأمريكيين . 


, إن السياسة السعودية الأساسية هى الاعتماد على صداقة الولايات ا متحدة‎ - ٣ 
وهذه الصداقة تاثرت فل العام الأخير يسبب مساعدتنا للجمهورية العربدة المتحدة‎ 
التى ترى السعودية إنها مشقبكة معها فى حرب ماردة . وقد ابدى ا ملك سعود وولى‎ 
العهد فيصل قلقهما من أن مساعد اتنا نقوى مركز ناص ضد نظامهم > وهم يريدون‎ 
مذاءأن نستعمل مساعد تنا لكى نرقم ناص على أن دتخلى عن الهجوم عليهم . ولقد‎ 
وهى‎ ٠ كنا سعداء لان نستجيب لثلاثة طلدات محددة تقدموا مها إلى البيت الأبيض‎ 
عقد توريد سلاح  ومحطة إذاعة قوتها © كيلووات . وفريق من خبراء التخطيط‎ 
درس أحوأل السعودية . ۾‎ 
لا‎ 


وف دوم ٤‏ آكتوبر ۱۹١۲‏ كان الأمير « فيصل » على موعد لمقابلة الرئيس « جون 


كنيدى » والقداء معه ق البيت الأبيض ( كانت ثورة اليمن قد وقعت › تلتها التطورات 


وكان هنا 


الاجتماع حساسا أ درحة أن المحضر الخاص دو شعانه وضع ۲ خرددة مكتب 


الرقيس ضمن الوثائق 


التى لا يمكن إذاعتها ‏ أو الحصول عليها بواسطة قانون 


حرف المعلومات ١‏ وم ذلك فان هناك مذكرة("ا أعدها اليس لو شر سب كومس » 
قدمها ل « كنيدى » صباح يوم غدائه مع « فيصل » وف الحقيقة فانها ثكاد تكون 
صورة عامة لما يمكن أن يكون قد دار فى الاجتماع . وكان نص هذه المذكرة كما يلى 
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٤ «‏ اكتوبر ۱۹٩۲‏ 
مذكرة إلى الرئيس - رجاء الإطلاع عليها قبل الغداء . 
إن فيصل هنا فى الولايات ا متحدة لكى يراك . إن لدينا مجموعة من التقارير ا مؤكدة 


(؟) صورة من المذكرة ف اللحق الونائقى لهذا الكتاب تحت رقم 1١‏ صفحة .٠ب‏ 


تشير إلى أن موقف سعود يتهاوى بسرعة . فيصل هو الثانى فى الصف . وهو هنا 
لكى يعرف منك كيف دمكن له ولبلاده أن يعتمدا على الولابات المتحدة . وتستطيع 
ان تتحدث بصراحة إليه ...... ( سطر محذوف ) . النقطة ا مهمة إن فيصل بريد 
شدة نصف ساغة فى حديث خاص معك لا بحضره ايا من مراققيه السعوديين . 
وهو برغب فى أن متحدث إليك فى مسائل تخص مستقبله الخاص . ناذا لا تأخذه إلى 
الدور العلوى لغنجان قهوة بعد الفداء مباشرة - إن إنجليزيته معقولة » و إذا 
أردت مترجما , أو إذا اراد هو فسوف يكون صباغ مترجم الخارجية تحت طلبك 
ليقوم بالترجمة . 


من سوء الحظ أن التمرد فى اليمن أوصل ا مخاوف السعودية من الناصرية إلى نقطة 
الغليان . إن اسرة سعود تعتقد انها قد تكون هدف ناصر التالى . إن فيصل يريد 
مسائدتك من أجل جهد بريطانى ۔ سعودى مشترك العمل فى العمن , وقد يكون من 
الصعب عليك ان تستجيب إلى طلبه فى هذا الخصوص . 


إن سياستنا الجالية فى اليمن حتى الآن هى سياسة عدم التّد خل , ولبس فى إمكاننا 
عمل شىء على أى حال فى الوقت الراهن . كما أن نظام الإمام كان اكثر النظم تخلفا فى 
العالم . ومن الواضح أن ناصر بؤيد التمرد كما أن إذاعائه لا كخفى عن سعود أنه 
الهدف التالى . ومن هذا فإن السعوديين بشعرون انهم مضطرون لرد الفعل a‏ 
( ثلاثة سطور محذوقة ) . 

وعلى هذا الأساس > ققد بكون من الأفضل توجيه اهتمام فيصل من اليمن إلى 
العلاقات الأمريكية السعودية . وق هذا الصدد فان أمامك : 


نا أولا ‏ أن تؤكد لقنصل مرة أخرى ساندتن للآاسرت السعودية . 
ل] ثاندا - سداستنا تحاد ناص . 


وإذا استطعت نقل هاتين النقطتين إلى فيصل بوضوح ف اثناء الخداء . فسوف 
يكون ذلك نجاها كبيرا ٠ ٠‏ 


إن فصل كان فى وقت من الأوقات موالدا لناصر . ولكنه الأن شانة سأن سعول 
بكرهه وبخشاه ٠‏ وهو يشك فى اننا غيرنا سياستنا العربية إلى سياسة تؤيد ناصر 
باعتياره رحلنا المختار . وانا أحثك على أن تطرد هذه الفكرة من ذشنه بطريقة 
لا تحتمل الشك . إن تاسسدنا للسعودية مؤكد . ومن ذلك فنحن لن تتعامل مع ناصر 
ماغتبارد السيد الكسير فى العالم العربيى . وتستطبع أن تشرح له ان سناستنا تجاه 
ناضصر قد رسمت لتحقدق الأهداف التالية : 


١ (‏ ) رده إلى داخل بلاده . 


۳2 


( ب ) زيادة إمكانياتنا فى الضغط عليه , وهذ!/ هو هدف مساعداتتا له . 


( جم إذ! لم تساعده تحن قفسوف بشجه إلى السوفدت . وهذ! سوف يكون ضارا 
بمصالح أصدقائنا العرب فى المنطقة . 


وريما المحت له إلى اننا نتوقم من السعوديين ائقسهم أن نتحركوا إلى الأمام بعض 
الشىء فل اتجاء التحديث والئنمية . إن بعض الإصلاحات الداخلية هى افضل 
طريق ‏ مواجهة الناصرية . ونحن سعداء ان هناك بعض ا مؤشرات ا مشمجعة فى هذا 
الاتحاه . وإن كنا نتساعل عما إذا كانت سرعة إحداثها كافية . 


أعثقد أيضا انه بتحين عليك أن ثثير مسالة التديز ضد البهود الأمريكيين فى 
السعودية باعتبارها عاملا بؤثر على صد اقتذا . إن سعود كان قد وعدك فى فبراير 
ا ماضى أنه ستخدر سئاسته » ولكنذا لم نر آثرا تزلك . ونكن نشفهد مشاعر السعوديين 
قيما يختص بإسرائيل , ولكننا نامل ان يتمكنوا بدورهم من فهم مشاعرنا . ولك ان 
تشرح له ان اهتمامنا بهذه القضية لا بنبع من جماعات ضغط تمارس تفوذا/ على 
السناسة الأمرفكية . وعليه أن يعرف منك أن إسرائيل هنا لتبقى ١‏ وسوف نعارض 
ای هجوم عليها , كما اننا سوف نعارض ای جهد إسرائيل للتوسع . لا تجعل لديه 
اى فك فى أنذا سوف نواصل الوقوف بحائب (صصيدقائنا . 
إفمضياء 
روبرت كومر 


0 ملحوظة : عرفق مع هذا مجموعة من المذكرات تستطيع الاطلاع عليها إذا كان لديك وقت . كما أن هناك 


نقريرا جديدا من الخارجية سوف يصلك عن آخر آراء فيصل ٠‏ وعن تعليقاتهم عليها . » 


ووصلت مذكرة ف آخر لحظة من وزارة الخارجية الأمريكية . وكانت تحمل 


يحض المعلومات الاضافية التى رآ « دين راسك 4 ورس الخارحية أن يكون الرئيس 
على علم بها قبل أن يقابل ولى العهد السعودى . وكان أهم هذه المعلومات : 
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١‏ - إن الأمير « فيصل » تلقى معلومات بأن الإمام « محمد البدر » لم يقتل 
كما اذيع من قبل ؛: وإنما تمكن من الهرب برغم الحصار الذى فرضه الثوار 
على قصره ؛ ووصل إلى منطقة « حجة » ومن هناك استطاع الوصول إلى 
« نجران » فى السعودية . وهو الآن يقوب المقاومة ضد الثورة من هناك . 
- إن الأمير « فيصل » تلقى معلومات من الأمير « حسن » عم الامام 
« البدر » بأنه على اتصال مع زعماء قبائل « حاشد » و « بكيل » فى شمال 
شرق اليمن ؛ وأنهم أخبروه بأنهم لم يتعهدوا بالتأييد لانقلاب الجيش . 


۲ - إن الأمير « فيصل » ليست لديه معلومات كافية عن موضوع التجاء 
الطيارين السعوديين بطائراتهم المحملة بالسلاح المشحون للملكيين ف 
اليمن ‏ إلى مصر . ولا يستبعد الأمير أن تكون هناك خلايا سرية بين 
الضباط السعودبين الشبان استطاع عملاء « ناصر » تجئيدها . 


وقفخضى الأمير « قيضل » يوم ٤‏ أكتوير سباعة وتصف الساعة د ال ابیت 
الأييض . كان أبرن وقائعها اجتماع انی بينة ويس «١‏ كنيدى » بعد الغداء ي الطايق 
العلوى على فنجان قهوة . كما اقترح « روبرت كومر » . ومع أنه لا توجد وثائق 
بتقاصيل هذا الاجتماع » فإن هناك بعض الشواهد الثى تشير إلى أن ١‏ فيصل » رغم 
الاجتماع : فقد بساوره الأحساس بأن « كشددى » سار إلى علاقنه مع 
« عبد الناصر » فى إطار الصراع الدولى أكثر مما ينظر إليها من منظور الصبراع 
يدن الجمهوريات والملكيات المحافظة ق المسنطفة . وقد أغرب الأمير « فبصل » 
بعد ذلك عن قلقه من أن « كنيدى » أعطاه الإيحاء بانه يقكر ف القيام بدور 
وهو تفكير كان يراه الأمير « فيصل » خطرا ومؤذيا . 

ل 


وتوحى تطورات الحوادث بان « كنيدى » بعد لقائه بالأمير « فيصل » انشغل 
بالكامل فى أزمة الصواريخ الكوبية وعواقبها . ولكن الأمير « فيصل » لم يتحول 
باهتمامه لحظة عن اليمن . وهكذا فإنه غادىر الولايات المتهدة . وتوقف لبضعة أيام فى 
لندن ف طريقه إلى السعودية . 

وف لندن كان التجاوب مع الأمير « فيصل » أقوى وأشد مما أحس به فى 
واشنطن . قبريطائيا ألتى كانت قد بدآت تحتك فعلا من محميتها فى عدن والجنوب 
العربى بالثورة اليمنية » كانت على استعداد للتنسيق كطرف مهتم وقاعل › وكان أى 
حديث عن الوساطة بالنسبة لها تخاذلا وضعفا . 

والحقيقة أن لحظة وصول الأمير « فيصل » إلى لندن كانت اللحظة الموانية 
تماما » فقد تزامنت مع بدء وصول طلائّع القوات المصرية إلى اليمن . وهكذا فإن 
الطرفين وجدا أمامهما نفس العدى على الأرض يهددهما معا ف الأمن وف المصالح , 
ولم يكن اتفاقهما على مواجهته ف حاجة إلى مقدمات » بل إن تنسيق العمل يكاد يكون 
قد بدأ تلقائيا . وكانت مقابلات الأمير « فيصل » ف لندن كلها تؤكد ذلك » فلم تقتصر 
اجتماعاته على رئيس الوزراء « هارولد ماكميلان » ووزير الخارجية « دوجلاس هيوم » 


TTY 


وإنما امتدت فشملت مجموعة النواب المحافخلين الذين اشتهروا باسم م مجموعة 
السويس » فرئاسية « حوليان ایمری » وهؤلاء كانت د عوبهم ياستمرار « حكمية 
التصدى بالقرة لناصر » ولو كرد على « أهانة السويس » . كذلك من الدلثالات الهامة 
أن الأمير « فيصل » اجتمع مع السير « دوجلاس وأبث » رئيس جهان ال 54.1.6 وكان 
الذى رتب هذه القابلة هى « جوليان ايمرى » زعيم مجموعة السويس . 
وقد كتب « جوليان ايمرى » بعد فترة قصيرة من هذه اللقاءات كتيبا صغيرا/*) 
شن ١‏ الصراع على اليمن » يفصح إلى حد ما عن طبيعة ما جرت مناقشته ف هده 
الاجتماعات . وكان آبرز ما قاله : « إن نجاح الكولونيل ناصر فى الحصول على 
موطىء قدم لمشروعاته الانقلابية فى شبه الجزيرة الحربدة - وهى موطن أهم 
مصادر البترول واحتياطياته فى العالم - هو نذير شؤم يجب أن يتعاون على 
مقاومته كل الأطراف الذين لهم مصلحة فى ذلك داخل العالم الحربى وخارجه . » 
وكان مودي التقديرات البريطانية فى شأن الأزمة الناشية فى اليمن بتلخص ف 
النقط التالية : 
١‏ عدم الاعتراف بالنظام الجديد فى اليمن مهما كانت الظروف , ومحاولة 
التأثير على أكبر عدد من الدول لكى تحجب اعترافها عنه باعتبار أن ذلك 
۲ - إن هذه الشرعية الناقصة من شانها أن تشجم عناصر كثيرة فى اليمن 
مقدمتها قبائل اليمن الكبرى سوف ترفع ثمن ولائها للنظام الجديد 
بما يفرض عليه آثقالا لا يستطيم احتمالها . 
٣‏ - ان ذلك فف ورت سوف بقح المجال rr‏ فود يستطيم أن ينفذ لهذه 
القبائل . خصوصا إذا كان هذا النفوذ معززا بضغط عسكرى بريطانى ف 
محمياتها فى الجنوب العربى من تاحية ؛ وبالذهب السعودى من ناحية 
٠‏ أخرى . 
2 - إن التحالف الأردنى السعودى يستطيم أن بلعب دورا مؤترا 6 الدمن i‏ 
قالجيش العربى الأردنى بولاءاته التقليدية معنا شبد الأفكار الثورية 
الجديدة . 
لا 


(1 ) وزع هذا الكتيب فى مجلس العموم . ومجلس اللوردات فى الأسبوع الأول من هر دتسمبر 14157 وقد 
اشارت إلبه صحيفة ٠‏ ديلى تلجراف » واستشهدت بفقرات منه فى إحدى افتتاحياتها فى تلك الفترة . 
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وق دوم ١١‏ نوفمير 1957 هبطت فى مطار القاهرة على غير انتظار طائرة 
من طران « دی هافقبلائد هورن » ذات أربعة محركات تحمل رقم 5 )1١‏ وكائت 
المفاجاة أن قائدها هو الطبار « سهل حمزة » قائد سلاح الطيران الاردنى الذى 
طلب حل الالتجاء السياسى إلى مصر . ول اليوم التالى  ١١‏ نوفمبر - هبطت ف 
مطار القاهرة أيضا طائرتان أردئيتان من طراز « هوكر هئتر» ونزل منهما 
ضايطان , وهما الطياران « تحسين صيمة » و «١‏ حربى صندوقه » وقد طلب 
كلاهما الالتجاء إلى مصر . وكان دافع الطيارين الثلاثة هو نفس الدافع » فكلهم 
لم ديكونوا مستعدين لنقل الأسلحة والذخائر إلى حشود الملكدين فى « جيزان » 
و « نجران » ولا كانوا مستعدين للاشتراك في عمليات عسكرية ضد الثورة 
اليمنية . 

وقامت طائرة مصرية بعملية استطلاع فوق منطقة الحدود اليمنية - 
السعودية , والتقطت صورا لحشود عسكرية تتجمع وتستعد للحركة . وطلبت 
الحكومة اليمنية عرقلة تقدم هذه الحشود إلى اطول فترة ممكنة , وتمت الموافقة 
على طليها 2, وقامت طائرتان مصريتان بغارة على مواقع الحشود ٠‏ وكانت 
التعليمات تقضى بان دكون هدف الغارة هو بحثرة الحشود لتخودفها . وبالفهل 
فإن كل ما أطلقته الطائرتان فى هذه الغارة الأولى كان قئابل مشاعل مضيئة تحدث 
فرقعة ووهجا بغير إصابات بشرية ! 





فى أواخر شهر أكتوبر » وأوائل شهر نوفمبر ١577‏ كانت هناك اتصالات نشيطة 
على جانبى الأطلنطى بين الولايات المتحدة وبريطانيا . ولم تكن هذه الاتصالات 
مقصورة على القنوات الرسمية . وإنما شاركت فيها بحكم طبائع الأمور قوى لها 
مصالح اقتصادية ومالية وحيوية فى شيه الجزيرة العربية وثرواتها الطائلة . 
كانتت هناك بالطبع اتصالات عن طريق القنوات الرسمية › فقد دخلت واشنطن 

ولندن فى جدل اتسم بالحدة أحيانا حول الطريقة الأمثل لمواجهة الأزمة فى اليمن › فقد 
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كان « كنيدى » لا يزال مبالا إلى حل توفيقى . ق حين أن الحكومة اليريطانية كانت 
ترى ضرورة مواجهة « جمال عبد الناصر » بالحزم إلى درجته القصوى . 

وقد فزعت الحكومة البريطانية عندما فهمت من المراسلات الدائرة بين وزارتى 
الخارجية ف البلدين أن هناك اتجاها أمريكيا لاعتراف مشروط بثورة اليمن . وكان 
ردها أن هذا الاعتراف ينطوى على مخاطر شديدة ٠‏ وأن الأجدر بالعواصم الغربية 
كلها أن تتخذ موقف رفض الاعتراف بمنطق « أنه ليس واضحا حتى الآن أن الحكومة 
الجديدة فى صنعاء تملك السيطرة الكاملة على كل التراب اليمنى » . 

وكانت المصالح الاقتصادية والمالية الأمريكية فى نفس الاتجاه ‏ مع الحكومة 
البريطانية ‏ ذلك لأن شركات البترول ؛ وخطوط الأنابيب والنقل » ومجموعات البنوك - 
كان رأيها قاطعا يأنه لا يمكن السماح م لأبة اتجاهات ذورية أن توجد قرب متابع 
البترول » أو تمثل تهديد! محتملا للنظم التى استقرت قواعد التعامل معها منذ سنوات 
طويلة » وأن أى شىء غير ذلك قيول باحتمالات مجهولة وخطرة على حساب أوضاع 
معروفة ومأمونة » . 

كان « كنيدي » لا يزأل مترددا › وانتهى ترد د ٭ + وقرر فى حوالىي متتصف شهر 
نوفمبر أن يتحرك بمزيج من المرونة والحزم » وهكذا كتب يوم ١1‏ نوفمبر خطابا إلى 
« جمال عبد التاصر » جاء فيه بالتص :° 


د البيث الأبيض - سرى ۷ نوفەبر ۱۹1۲ 
السيد الرئيس 


إنشى حزين للخلافات القى نشات بين دول ترغب الولابات المتحدة فى أن تحتقط 
معها دأوثق علاقات الصداقة . كما اننى شديد القلق من أن نودي الصراع على 
اليمن إلى تعريض استقرار المنطقة للخطر . وبتاء على ذلك اناشد زعماء الدول 
ا مشتركة فى هذا الصراع الآن ان بفكروا فى ا مخاطر الكبرى التى ممكن أن تتحقق إذ١/‏ 
ما سمحوا للتطورات الحالية بان تمضى دون مراجعة . وبصورة شخصية وسرية . 
فإنى اقترح عليكم تذفيذ الخطة التالية للعمل من أجل تطبيع ا موقف . وإنى موجه 
رسائل عمائلة إلى حلالة املك حسين : وصضاحب السمو الأمير فصل" و صاحب 
اليسعادة عند اله السلا . 


( د ) کان ٠‏ كتيدى » فى مراسلاته السابقة يوجه خطابه ل ؛ جمال عبد الناصر » بعمارة « عزيزى الرثيس » و فى 
هذه الرسالة الأولى بعد ازّمة اليمن اختار أن يوحه الحّطاب بعبارة ١‏ السيد الرئيس » ' 

(5) اصل الرسالة فى وثائق مكتية +١‏ كنيدى ٠‏ وأيضا فى مجموعة وثائق الخارجية الأمريكية . 

( ) يلاحظظ ان الرئيس ؛ كنيدى ٠‏ اسقط الملك ٠‏ سعود ٠‏ نهائيا كطرف يمكن توجيه الخطاب إليه ف الازمة . 
وهذه علامة ليا دلإالكها ‏ 


° 


تتمثل العناصر الرئيسية للخطة التى اقترجحها فيما يل : 
| - انسحاب القوات الأجنبية من اليمن على مراحل ٠‏ وإن تكن مراحل متسارعة . 
١‏ - إنهاء ا مساندة الخارجية للملكيين . 


٠‏ سحب القوات التى ادخلت بعد ثورة اليمن إلى ا منطقة ا مجاورة للحدود 
السعودية اليمنية على مراحل ٠‏ وإن تكن متسارعة/ . 


وأتصور عند القدام بالانسحاب أن يكون هناك اتصال مباشر بين الأطراف المعنية 
مع قيام طرف تالث بمساع حميدة » وقد بكون من المكن أنضا إنشاء نظام للرقاية 
أو الإشراف على عملية فض الاشتباك بواسطة الأمم المتحدة . وسوف يحون ممثلو 
الولانات التحده فق المنطقة على استعداد لبحث الجطط سحثا أو . 


وإنى اقترح اتخاذ الخطوات المبدئية التالية : 


١‏ - تصدر الجمهورية العريية امتحدة بيانا يشير إلى استعدادها لإجراء فض 
للاشقباك متبادل وسريع تقوم على اساسه بسحب قواتها على مراحل على ان يتم فی 
اثناء ذلك : ( 1 ) تقل القوات السعودية والأردنبة من منطقة الجدود . ( ب ) وقف 
ا مسائد 3 السعودية الأردندة للملكنين التمنيس . 


۲ -.تؤكد الجمهورية العربية اليمنية مجدد! ويصورة علنية نيتها على احترام 
الالترامات الدولسة : والسكى لتطبيع علاقاتها ص حدرانها وإقامثها على اساس 
ودى ٠‏ والتركيز على الشؤون ا محلية . كما توجه الجمهورية العربية اليمنية نداء 
إلى اليمنيين فى ا مناطق المجاورة") لبتصرفوا كمواطنين ملتزمين بالقانون . 


تنشيط عمل بعثة ا معونة الأمريكية لليمن , كما تبادر الولايات ال متحدة بإعلان 
اعترافها بالجمهورية العربية اليمنية . 


واثناء إحراء عملية فض الاشتباك ال متصورة . قلنا طبعا أن نامل في الا بشترك طرف 
من الأطراف فى أنشطة تتعارض مع روح هذا التفاهم . 


عسكريا فى العمليات . 


(4) يقصد اليمنيين الموجودين فى السعودية سواء من سكان +١‏ جيزان» و ٠‏ نجران ؛ أو غيرهم . 
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وإنى لأتمنى تعاونكم السريع والفورى فى هذه امهمة الحيوبة قبل أن يدخل 2 
الحسراع على اليمن مرحلة إشد خطلورة . وليمنحنا الله حميعا القوة والحكمة للسير 
بهذه ا مساعى الهامة إلى نهايتها اموفقة . 


ا مخلوصس 
جون ف . كنيدى » 


0 


قاح السفس « چون بادو » سقير الولايات المتحدة فى القاهرة بتسيايم هفذة 
الرسالة إلى « جمال عبد الناصر » مساء يوم ۱۸ نوفمبر ١537‏ واستأذن الرئيس ف 
أن يضيف إلى ربسالة « كنيدى » بعض اتطباعاته . وكان « جمال عبد الناصر » يقدر 
خيرة الدكتور « يأدق » الذى كان مستشرقا عمل لسنوات طويئة كمدير للجامعة 
الأمريكية ف القاهرة . واستطاع خلال هذه الفترة أن يتصل بمشاعر وأفكار أجيال من 
شباب المصريين العرب . ولعل السبب الوحيد للخلاف بين الاثنين فى ذلك الوقت 
هو إصرار الدكتور « بادو » على إجراء حواراته مع « جمال عبد الناصر » باللغه 
العربية . وف بعض الأحيان كان « جمال عبد الناصر » يعجر عن فهم لكنته . وقد 
طلب إلى « بادى » أكثر من مرة أن يستعمل اللغة الانجليزية لأن القضايا التي يتحدث 
فيها كسقير بطبيعتها دقيقة وحساسة » وآن أى خط أو لبس فى فهم معانى الكلمات 
قل دود إلى سبوع شهم لا لزوم له لکن الدكتور « يادو » اعثير الملاحظة تشكيقا فى 
قدرته على الحديث باللقة العربية ورجاه أن يتسامح معه » وأن يأذن له فى استممالها 
فى لقاءاته معه » وتعهد ضمانا لتجنبي سوء الفهم أن ييعث كتابة بعد كل اجتماغ يتم 
بينهما ملخصا وافيا لما قاله ولا سمعه . 

وق ذلك اليوم الذى سام فيه « بادى » رسالة « كنيدى » بتاريخ ۱۷ نوفمبر - 
قال + بادو » إنه يريد أن يشرح للرئيس أهمية العلاقات الأمريكية - السعودية . 
وأنه لا يتردد فى أن بقول بصراحة بان هذه العلاقة هى أهم علاقة عربية 
امريكية على الإطلاق . فحجم المصالح المشتركة بين البلدين لا تدانيه , 
أو تقترب منه مصلحة أخرى تربط الولايات المتحدة بأى بلد عربى . وبالتالى 
فهو يرجو من الرئيس أن يضع هذه الحقبقة في حساباته ولا يتركها تغيب عنه . 

ویوح ۱۸ نوفمبر رد « جمال عبد الناصر » على « كتيدى » وجاء ف رده بالنص 
ما يلى : 
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الرئيس حون ف . كنيدى‎ 


إنى شاكر لكم خطابكم بتاريخ ١!‏ نوفمبر , وما فيه من دلائل على اهتمامكم بسير 
الحوادث في العالم العربى . 


على انه لابد لى ان الاحظ ان هذه اول مرة اسمح لنفسى فيها ان اناقش مشاكل الحاله 
العربى مع طرف من خارجه . فلقد آثرت دائما ان تبقى الخلافات الداخلية للعاله 
العربى فى نطاقها ا محلى , برغم ا محاولات ال متكررة من جانب غيرنا لإخراجها من هذا 
الإطار . 

٣‏ ر 


وف المشكلة التى طرات اخيرا بعد الثورة الدمنية . وما نتج عنها من مضاعفات 
وآثار على الحدود بين الجمهورية العربية اليمئية وا مملكة العربية السعودية - 
وحدت أنه لابد لى من الإستجاية لاهتمامكد . نظرا ها اعرفه , وما أكده فى السفدر 
الأمريكى فى القاهرة الدكتور د حون بادو » , من ارتباطاتكم الوثيقة با مملكة العربية 
السعودية . 


وأحب إن اؤكد لكم أنشى قدلت من غير تردد اقتراحك البناء نتفادى الصدام على 
حدود الدمن , ولقد كان ذلك أصلا ونساسا هو الهدف الذى من احله ذهدث قوات 
من الحمهورية العرمية ا متحدة إلى اليمن . ولقد حاولنا ذلك سلما بمختلف البيائات 
التى صدرت عن الجمهورية العربية ال متحدة وعبرت عن سياستها تجاه الثورة 
الوطنية فى اليمن , وابرزها البيان الذى اذيع من القاهرة فى الساعات الأول من بوم 
۷ سبتمبر بضرورة عدم التدخل الخارجى في شؤون اليمن , وترك الشعب اليمذنى 
حرا فى إعمال إرادته وصباغتها على النحو الذى يريده . ومن سوء الحظ أن صاحب 
الجلالة ا ملك سعود اخذ الأمر على غير وجهته الصحيحة , فلقد تصور الثورة فى 
اليمن معركة بين النظامين ا ملكى والجمهورى » ومن ثم فإنه بهذا التصور غير 
الصحيح اندفع بكل طاقئه و إمكانياته إلى محاولة لغزو اليمن من الخارج . ولعلكم 
علمتم أن عدد! من الطليارين السعوديين الأحرار الذين كلفوا با عمال عدوانئة ضد 
ثورة اليمن قادوا طائراتهم إلى القاهرة بداقع من ضميرهم القومى , وكانت هذه 
الطائرات امريكية الصنع . كما إن حمولتها من الاسلحة والذخائر كانث لا تزال فى 
صنتاديق ال رمعونة الامريكية . 


ولقد كان ذلك بالنسبة إلبنا ‏ فضلا عما ينطوى عليه من نوايا عدوانية دليلا على 
أن نداءنا للجميع بالابتعاد عن حدود اليمن وعدم التدخل فى شؤونه الداخلنة . 
وتجنب فرض الحرب عليه من وراء الحدود -لم يجد اذنا صاغية فى الرياض . ومن 
ثم كانت استجابتنا ضرورية لطلب حكومة الجمهورية العربية الفمنية يبويع 
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بعض قواتنا تحت تصرفها لتشترك معها في الدفاع ضد الهجمات العضيفة الضى 
تتعرض لها حدودفا الشمالية فى منطقة « صعدة » في ذلك الوقث . والتى اتجذت من 
منطقة فهران فى السعودية قاعدة لها . 


واؤكد لك أن الجمهورية العربية ال مقتحدة تملك الوثائق التى تثيت أن بعضس 
الطيارين الأمريكيين اشتركوا فى عملعات نقل العتاد والجفود ما بين الأردن 
والسعودية إلى حدود الممن . على أنذا نعرف أن هؤلاء الطيارين ٠‏ وقد كانوا في 
خدمة الخطوط الجوية السعودية . كانوا يعملون تحت عقود ملزمة ٠‏ وى إطار 
غلروف فرضت عليهم ما قاموا به . وريما لم تكن بعاد ا مسؤولية عما فعلو ا 
و|اضبحة مایم f‏ 


ومفى « جحمال ققد الناصير » فى رسالته إلى ر« كتندى » بقول بالقص : 


د إن الجمهورية العربية ا متحدة لا تريد حربا مع السعودية على حدود اليمن . فإر 
الخلاف التاريخى بين حكومة المملكة العربية السعودية 2 وبين الجمهورية 
العربية امتحدة ليس خلافا من النوع الذى يحسمة الصدام المسلح , 
وإنما هو خلاف يضرب بجذوره فى اعماق الأوضاع الاجتماعية السائدة فى العالم 
العربى . ومحاولة امال الستقبل ان تفرع نفسها من مقايا ال حاضى ورواسبه . فقد 
كذا - يعلم الله - حريصين على تجنب القوة حفاظا على كل نقطة دم عربية . ومن 
حدس المحظ أن القوات المسلحة ق السعودية والأردن دذلت من حانيها حيدا 
واضحا لتحذير الراغيين فى العدوان . وقد تجلى ذلك فى مجىء طلائع من الطبارين 
الأردنيين ‏ لى القاهرة حدث لحقوا مزملائهم السعودسن . وكان متقدمهم القائد العام 
سسلاح الططيران الملكى رد سی » 


ل.] 


ويوح ١5‏ نوفمبر ۱۹١۲‏ بعث «جمال عبد الناصر » يبرقية شفرية عاجلة إلى 
الرئيس ٠‏ عبد الله السلال » يقترم عليه فيها قبول المقترحات الأمريكية . ووافق 
١‏ السملال » وفهمت القاهرة بعد ذلك أن الأطراف على الجانب الآخر قد وافقت أيضا , 
فقد أعلن أن الرئيس «١‏ كنيدي » عين ممثلا خاصا له لتنفيذ مشروعه الخاص بحل 
الأزمة فى اليمن . وهو السفير المخضضرم « ألزورث بانكر » : كذلك كلفت الأمم المتحدة 
بإرسال هيئّة مراقبين . وطار مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة . وهو الدكتور 
« رالف بائش » إلى صنعاء لترتيب إجراءات عمل فريق المراقبين الدولبين . 


ع5 


وفعدل أن فام الدكتور « رالف بانش » بجولة سريعة فى اليمن عاد إلى صذعاء : 
وكان أول تعليق له هی قوله مرتاعا : 
ر لقن کیت في الآن أتحصور آفغي الد أسو أ ضور ا لدخلقه ق 
الكونجو , ولكن ما رأيته هنا فى اليمن اقنعنى بان هناك ما هو اسوا ق 
التخلف من الكونجو .('' . 
لا 
وق ساعة متآخرة من مساء يوم 19 ديسمبر أعلن الرئيس « جون كنيدى » أن 
حكومة الولايات المتحدة تعترف اعترافا فعليا وقانونيا بالجمهورية العربية اليمنية . 
وأحدث ذلك الاعتراف رضا عميقا فى القاهرة ٠‏ وف صتعاء ٠‏ ولى مواقم أخرى 
للمصالح والنفوذ خارج العالم العربى ! 


)٠١(‏ من لقاءات بين الدكتور » رالف باتش ؛ و ١‏ محمد حستين شدكل » حرت ق صنهاء فق اوآكشر شير نوفمس 
A1‏ . 





عار دة وساضنة 





آی اتفاق : على أى مستوى › يتجم أو لا ينجح - لسن فقط بتصوصه : ولیس 
٠‏ بنوايا أطرافه الأصليين ؛ ولیس يرغبتهم حتى وإن صدقت ق حسن تتنفيذه - فكل 
النصوص والنوايا وصدق الرغيات ! 

© هناك - أولا - طبيعة المشكلة التى يتعرض لها الاتفاق » وما إذا كانت 
واضحة حتى لدی آطراف الاتفاق أنفسهم قبل غيرهم . بحيث يتاكد لهم بيقين أنهم 
بتحد تون عن تفس الشيء على أسباس نو صنق مشترك يتحققون يواسطتةه مما إذا 
كانوا يملكون بالفعل عقد اتفاق نافذ بينهم فى موضوعه ؟! 

© وهناك ‏ ثانا نوغية العناصر المؤثرة فى المشكلة » وتركيبة هذه العناصر 
وقوتها وقدرتها على الحركة المستقلة بعيدا عن أطراف الاتفاق الأصليين , يما فى ذلك 
تحدى رغبات فهؤلاء الأطراف الأصليين إن ! ويجدت ذلك لازما . 

© وهناك - تالثا ‏ رؤدة شل ن العناصر الموؤثرة لطاليها ؛ سواء من ناحية 
عقد الاتفاق . فليس هناك حدث يستطيم أن يعيش خارج البيئة العامة لزمانه 
ومتقصلا عنها . 
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© وهناك ‏ خامسا ‏ المواريث السياسية والفكرية . والقناعات المسيقة 
للجميع سواء ف ذلك أطراف الاتفاق الأصليين أو غيرهم من العناصر المؤثرة فيه ؛ 
فالاتفاقات القادرة على الحياة لا تولد بين يوم وليلة » وأى صفحة جديدة من كتاب 
ليست قصته عتد سطرها الأول ! 


وفى الاتفاق الذى جرى التوصل إليه بين « جون كنيدى » و ١‏ جمال 
عبد الناضر » حول أزمة الفمن » والذى بمقتضاد تم اعتراف حكومة الولامات 
المتحدة بالجمهورية العربية اليمنية ‏ فإن هذه الشروط الحقيقية والضرورية 
لنجاح أى اتفاق ‏ كانت غائمة ورمادية ! 
E‏ 


ولم يكن « كنيدى » و « عبد الناصر » يعرفان ما فيه الكفاية عن طبائع الأمور 
ق اليمن ء وكذلك كان حال معظم المحيطين بالاثنين رجالا كانوا أى أجهزة . 

كان « كنيدى » و « عبد الناصر » كلاهما مهتما بالاتفاق ء أو على الأقل تجنب 
أليمن ل هذه الحالة . 
بمقدار ما يعرف عن بلاد القلاقل والانقلابات وحتى الثورات ف أمريكا اللاتينية ء 
ولعل « جمال عبد الناصر » كان بقيس بمقدار ما عرف عن سوريا أو السودان 
أو الحزاض , ولم بكن القياس ق الحالتين ضصحيحا : 

ولقد فزع « كنيدى » وشكا ل « جمال عبد الناصر » عندما لفتوا نظره إلى 
صتعاء جاء فيه على لسان « السلال » أن « اليمن يملك صواريح يستطيع أن بهدم 
بها قصور الرجعية ف الرياض على رؤوس ساكنيها » ' 

وفزع « جمال عبد الناصر » ولم يجد من يشكو له حين قرأ مأساة أول 
شهيد من القساط المصريدين فى اليمن , وهو الشهند « نيدل الوقاد » واكتشف أن 
احد زعماء القبائل الموالين للجمهورية باعه بيعا بعشرين قطعة من الذهب . 
وقام منفسه بإطلاق الرصاص غلده من الخلف ! 

ولم تهدأ مخاوفه عندما علم أنه لا يوجد طبيب مؤهل أو مدرس مؤهل 
أو مهندس من أبناء اليمن » بل إن خزينة الحكومة اليمنية لا يوجد فيها مليم واحد 
لأن الخزينة كانت فى جيب الامام »> وعندما هرب كانت الخريتة معه ! 

“¥ 


ولم يكن المهتمون باليمن هم أطراف الاتفاق بين « كنيدى » و « عبد الناصى » 
وإئما كانت هناك عتاصر أخرى ليست اقل قوة وقدرة من الأطراف الأصليين الذين 
وقعوا عليه » ققد كاتنت السعودية عنصرا رئيسيا لا يمكن تجاهل أهميته بحكم 
الجوار ٠‏ ويحكم التشابك الجغرافق والانسانى > وبحكم أوضاع قيلية غائرة فى قرون 
الزمان . وكذلك كانت بريطانيا عنصرا رئيسيا بحكم وجودها العسكرى فى الجذوب 
العربى » وعو حقنيقة . وبحكم استراتيجيتها ف شرق السويس » ويحكم نظرتها لحركة 
القومية العربية » وبحكم عداثها ل « جمال عبد الناصر » وهذه كلها أيضا حقائق . 

كذلك كان الأردن ؛ وكذلك كان « قاسم » ف العراق ١‏ وكذلك كانت بقايا حكم 
الانفصال المتهاوى والآيل للسقوط ف سوريا. 


اران كان لها دور رديسى ٠‏ فف کان الشاة يعتير .أن الشاطيء الآخر للخليج 
العربى وحتى مداخل البحر الأحمر منطقة أمن إيرائى . 
تركدا وبأكستان أيضا كان لهما دور بحكم حلف بغداد . 


فرفسا كانت قريبة + فهى موجودة ف جيبونى » وهى جريحة ف الجزائر ‏ ومن 


الطبيعى أن تهتم . 
وإسرائيل كان محققا أن تجد لنفسها دورا بحكم تفاعلات الصراع ق الشرق 
الأوسط . 


وخارج إطار الدول كانت هناك عناصر مؤثرة آبرزها شركات البترول » والبنوك 
والمؤسسات الاقتضصاددة المالدة العالمنة د أت الصذة باليترول 1 وى كديرة وبكبيرة : 
التى لا يمكن نسيانها . 
صنعه لا مقتصر على البيت الأبيض وسيده ؛ وأنما هناك قوی أخشرى تصل ف تآأثيرها 
إلى حد أنها تستطيع اتخاذ سياسات مختلقة تخلق بها حقائق واقعة على الأرض 
تفرض على صانع القرار الرسمى ف البيت الأبيض حتى وإن لم يكن مقتتعا 

E 

العناصر المهتمة فى أزمة من الأزمات ؛ فعند لحظة معينة » وعندما تكون رؤى المصالح 
والأمن معرضة للخطر » فإن أطرافا تانويين يستطيعون بشىء من المخاطرة أن يزيحوا 
شرع ه* 


الأطراقفى الأصايين ٠‏ ويتقد موا نهم إلى مواقم الصدارة فى تحريك الحوادث . ذلك أن 
أي طرف مهما كان ثانويا يملك حجما من الارادة المستقلة يكير يمقدار استعد أده 
لتحمل المخاطر منفردا . 


وعلى سبيل المثال » فإن بريطانيا التى أسلمت بقايا إمبراطوريتها للولايات 
المتحدة فى موتمر « برمودا » سنة 15519 والتى راحت تفكر بعد ذلك فى سحب قواتها 
شرق السويس معتمدة على الولايات المتحدة فى كل شىء ‏ كانت على استعداد ف هذه 
اللحظة للخروج من تحت المظلة الأمريكية مهما كان الثمن لأنها وجدت نفسها مهددة 
عند آخر موقع بقى لها عند نقطة التقاء البحر الأحمر مم المحيط الهندى ء ولقد فضلت 
أن تواجه سوء تفاهم مع الولايات المتحدة ‏ إذا كان ذلك ضروريا ف النهاية ‏ على أن 
تسقط ف البحر أمام حركة القومية العربية من آخر موطىغ قدم لها عند الطرف 
الشرقى الجنوبى من 'شيه الجزيرة العربية . 

أى أن بريطانيا وغيرها من العناصر المؤثرة كانوا على استعداد عند لحظة 
الخطر لتحمل سوء فهم مع الولايات المتحدة يصل إلى درجة التحدى لحليفهم الكبير 
على أن يسايروا ثم يقعو! على الأرض من أول ضرية يوجهها إليهم عدوهم اللدود ' 

_ 


وعندما تكون هناك بحكم المراحل التاريخية حالة فوران يصل إلى درجة الغليان 
فى منطقة من مناطق العالم ‏ قإن الاتقاقيات لا يمكن أن تكون خابط النداعيات 
ولا رايطها . 

وف تلك الأيام كانت المنطقة العربية كلها يل وكان العالم الثالث على امتداده - 
فى شبه حالة ثورية . 

وكانت شد غ الحالة غير مسبوقة ف التاريخ ؛ فقد تفجرت فى عالم تلاشت فيه 
الحدود والمسافات : وتصارعت فيه قوی عظمى وعقائد ٠‏ وظهرت فية وسائل وأسياب 
لم تتح من قبل لحركات الثورة ف التاريخ » وأولها الاذاعة والتليفزيون : وبالتالى فإن 
هذا كله معززا بقفرة هائلة فى تكنولوجيا الأسلحة الصغيرة » ويمدد من الذهب كأنه 
اناء باذ شاع ٍْ 

وف شدة الجحريرة العربية وما حولها » شان هده الأجواء أحدذت متناقضات بدأ 
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ووراء سطور الاتفاق بين واشتطن والقاهرة » فإن تجارب الماضى ورواسبه كانت 
تؤثر فى الطرفين : « جون كنيدى » و« جمال عبد الناصر » . 

وعند أول لحظة شك - حتى ولو ثبتت البراءة فيما بعد فإن اللحظة كانت 
تستدعى تلقائيا كل المخزون قبلها فى العلاقات ما بين البلدين . 

وهكذ! فإن الاتفاق بين الرجلين كان أشبه ما يكون بشمعة واحدة ف جو مظلم , 
ومعبا ومسكون بالأشباح . 

وكان كلا الرجلين يحاول » وإن كان واقع الأمور يجعل المحاولة : نصف جهد . 
بنصف اقتناع » خطوة إلى الأمام » ثم تردد وتلفت ٠‏ ف انتظار ما سوف يفعله الآخر , 
وكانت تلك هى الفترة التى غاصت فيها تحت سطع الأرض ف الشرق الأوسط الغام لم 
ليث بعضها أن تفجر سريعا فى حين ظل بعضها الآخر نائما فى انتظار أيام أخرى 
ماؤالت مواقيتها موّحلة ! 

LJ] 


إن الطريقة التى تواصلت بها . وتداعت وقائم الأحداث ف اليمن تكشف 
بسياقها ومضاعقاتها حجم النتائج المأساوية التي يمكن أن تصيب أزمة من الأزمات 
نتيجة للفشل فى فهم طبيعتها وتوصيفها » وتحديد أطرافها ورؤاهم ومصالحهم 
وإنجازاتهم المسيقة . 

وريما كان تتبع سياق الأحداث ف هذه الفترة الحساسة هو القادر أكثر من أى 
أسلوب آخر على رسم الصورة الكاملة لأسابيع خطرة أصبحت مفترق طرق كثيرة فى 
الشرق الأوسط ؛ وق العالم العربى يأكثر مما كانت أى فترة أخرى فى تاريخه 
الحديث : . 


© يوم ۱۷ ديسمير ١515‏ , وق الوقت الذى كان فيه « جون كتيدى » على 
وشك إعلان اعتراف الولاياتث المتحدة بالنظام الثورى فى اليمن ‏ كان « جمال 
عبد الناصر » غير مقتئع بصدق نوايا الرئيس الأمريكى › وقد كتب بخط يده خطابا إلى 
« عبد الحكيم عامر » الذى ذهب إلى اليمن ليشرف على معركة لتطهير أطراف الحد ود 
اليمنية من إغارات وقعت عليها ء وتمكنت من احتلال بعض أراضيها ؛ وبالذات فى 
منطقة د الجوف » . وكانتث صورة المخطط الكامل للهجوم على الجمهورية العريية 
اليمنية أمامه كاملة . فان أجهزة النقاط الاشارات وحل الشفرات ف المخايرات العامة 
كانت تتايم الأجواء ف المنطقة ؛ وتتعقب معظم الموجات العايرة فيها . وكتب « جمال 
عبد الناصر » من القاهرة بخط يده إلى « عبد الحكيم عأمر » ف صثعاء يقول له 
بالحرف : 


ء تي" 


« عزيزى عبد الحكيم!'') 

تقبل تحيائى . وأرجو من الله أن يوفقنا . وقلبى معك . واشعر باطمئنان : 
وسينصيرنا الله لآئنا تنحارب بلا هدف إلا قضية الحرية وتأكيدها , وقضسة الثورة 
التى هى حق لكل شعب مغلوب على أمره . 


د ا HE‏ 


من تتبعى للاشارات الملتقطة أشعر أن العدو مسثمر ف الحشقد وتكديس السلاح 
والذخيرة وافرقعات فى نجران . ومنها يحولها إلى عبد الله بن الحسن , والحسن , 
وعند الله ين الحسين . كما أن هناك طائرات محملة بالسلاح والذخيرة من بلحفكا 
بدات تصل إلى نجران . وصلت الطائرة الأو ى امس . وستصل الثائية يوم 
۸ دنسمير ٠‏ والثالثة والرايعة يوم ۲١‏ دسمير ١‏ والخامسة نوم ١‏ للسمير . 
والمفهوم أن هذه الطائرات ستصل إلى الطائف ومنها تنقل البنادق بالطائرات إلى 
نجران وجيزان . والذخيرة بالسيارات . كذلك تكدس الآن متفجرات فى نجران 
وجيزان » كل هذا مع اسثمرار نقل الأسلحة والذخيرة إلى نحران وجيزان . وانا الآن 
اشد اقتناعا أن علينا أن نهاجم تجران وجيزان وننقل معركتنا من الدفاع إلى 
الهجوم . و فى رأيبى أن الوساطة الأمريكية كانت خدعة الغرض منها تخقدف حماسنا 
واندفاعنا , ومنعنا من القيام بای عمل ضد قواعد الحشيد فى السعودية . » 


© وى اليوم التالى ‏ ۹۸ ديسمير ‏ تأكد « جما عبد الناصر » أن « كنيدى » 
على وشك الاعتراف فعلا يحكومة الثورة فى صنهاء » وأن هذا الاعتراف على وشك أن 
يعلن خلال ساعات . وكتب إلى « عبد الحكيم عامن » يتاريخ ۸ دسمين 31515 
وبخط يده يقول له : 


د عزيزى عبد الحكيم 


تقبل سلامى وتحياتى . أكتب إليك الآن فى ا مساء قبل سفر شم س!١)‏ عن التطورات 
الأخيرة بالنسية لاعتراف أمربكا بالجمهورية اليمنية , وكذلك الغرب وتأثير ذلك . 
قابل على صبرى السفير الأمريكى قبل ظهر اليوم . وتم الاتفاق على أن بعلن بياننا 
الساعة الحادية عشيرة مساء , وعلى آن يصدر البيان الأمريكى ظهر باكر بثوقيت 
د وأشنجطن » أو الساعة السادسة بتوقبت القاهرة . وقد أيلغ على صبرى السغير. 
الأمريكى ان سير الأمور فى الأراضى السعودية على حدود البمن وخصوصا فى نجران 
ندل على أن السعودية لن تلتزم مماجام فى جواب كنيدى عن 


١ (‏ ) الحسقحتان الأو والثانية من خطاب ٠١‏ جمال عند الناصي ١‏ بخط يده منشورة فق الملحق الوثائقي لهذا 
الكتاب تحت رقم ١‏ صفحة 44 

(1 ) الصفحتان الأول والثائية من خطاب , جعال عبد الناصى ؛ بخط يده منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا 
الكثاب تحت رقم “47 صفحة ١١؟‏ 

[ ۳ ) نقضيد شمسن بدران الذى كان وقتها مسرا لمكتب القائد العام للقوات المسطلحة . 


أت“ 


ال disengagement‏ نهم بشونون الأسلحة والذخائر » الخ ويدفعون 

ا متسللين وسدفمون الأموال » وكان الرد انهم سيضغطوا ونهاء ذلك 0 

عمقو مأ فقب اغراف أفريكا أعققد أن ما جاء لی حوابي بالاأمس أصبيح الان سادق 

لوقته . أو فى حاجة لاعادة النظر من جديد . وف رأيى أن الواجب أن نحاول سياسيا 

مرة أخرى للوصول إلى إيقاف النشاط السعودى . و إذا لم متحقق ذلك . فالخصلوة 

التالية تكون إنذار بهدم قواعد العدوان 

إنى على يقين أن فيصل لن يسكت . ولكن بعد ظهور العامل الجديد باعتراف الغرب 

وفيه كسب معنوى . ومعناه أن الثورة اليمنية توطدت وعجزوا عن قهرها. 

فالثوقفت بحتاج لعجت ..... من ال مهم وضسع السلال في الصورة عن تشاط السك ود دة 

على الحدود وهذا واضصحح في تقاردر المخامرات الملحفحلة حتى لا بطمكن إن أن آأمريها 

ستوققف كل شيع هده فق الحال . فقنصل سعشممل : والددر . وكذلك الاتجلس 

باستمرار للضغط على الجمهورية اليمذية . » 

© ف ذلك الوقت م أوأشر شهر ديسمير 5 كانت قوات الجيش ري 
ت تحقيق سيطرة الجمهورية العربية اليمنية على كل أطرافف اليمن وحين رصل الد 
رالف نانش 3 مبعونا دن ار ديوثانت tl‏ السكرس العام لادمم المتحدة وطار فرق کل 
أرجاء اليمن ؛ ونزل ق عدد من قري الحدود الرئيسية كان تقريره للأمين العام بعد 
ذلك آنه يرى أن النظام الذثورى الجديد قد مد سلطته على كامل التراب اليمفى . وأن 
القوى المعادية للثورة اليمنية كلها متمركزة الآن ف قواعد خارج الأرض اليمنية . 

وريما يمقايسنى مأ شو عاد ی ق أي EE‏ لاز العالم ددد أ شن الرق الأو سيط 
وحن الممن ٠‏ قشف گان بش ا مر اقب أن لسو أن | ارم 4 ماريقها إلى الحل . 
وشن rr‏ ۽ امال 8 اشد الجزيرة الاسر دة ؛ وتشايك العلاقات ددر الأطرافي المعدية 
حمل 5 هذ أ التصرر »> أو|ا 3 شي ع ممائل 4 شعرداأ س الحعلق بألوهم 


@ مدآ رین الأمريكى + جون كديدى » فور إعلان اعترافه بالحكومة 
النعيمة تفرد لوطل سدمدة مشعددة الأتحاهات . وها أهع مدر اچد د 
الضغوط شرکات البترول والبدوك إلى جانب الحكومة البريطانية . وتلقى 
الرئيس + كنيدى » أكثر دن رسالة من المنطقة ومن خارجها . ومن جهات سياسية 
و القتصصادبة و اليه و أحهوة مخحادوات معلومات مؤداها أن الحظام ف المسهودنة : 
ول غيرها معرض لأشد المشاطر إذا ما ترك الأمور في جدوب شبه الجزيرة 
العربية تنفاعل مبتدئة من النقطة القى جرى فيها الاعتراف الأمريكى بثورة 
اليمن . وذهب مجلس إدارة ١‏ أرامكو » بكامل هيئته تقريبا إلى البيت الأبيض , 


| # ) كذبها + جمال عبد الناصر » باللغة الانجلدزية طبقا للتعمير الشائع . ومغفاد ١‏ فك الاشتياك » 
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وكان معهم ممثلون لمجموعة من البنوك الأمريكية أهمها بنك ٠‏ تشيس مانهاتن › 
و « مورجان جاراننى »2 وهناك التقوا ب ١‏ ماك جورج باندى » مستشيار 
الرئيس لالذمن القومى , وانتهى لقاؤهم إلى أن البيت الأبيض قد بكون له الحق فى 
ممارسة سياسته مع « ناصر » بالطريقة التى يراها . وللأهداف التى يقدرها - 
ولكن الحكم فى السعودية يحتاج إلى عملية تدعيم لا شك فيها أمام الأصدقاء 
والأعداء مها . وقدم رئيس مجلس إدأرة « أرامكو » ل ١‏ ماك حورج ياندى > 
رسالة شفوية من الأمير « فيصل » مؤداها أنه حينما التقى بالرئيس ٠‏ كنيدى , 
قبل أسابيع ‏ فإنه حصل من الرئيس على وعد مؤكد بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف تقف بحرم لضمان أمن السعودية وسلامتها من أى تهديد . وأن 
الظروف الجديدة الواقعة في اليمن الآن بما فيها الاعتراف الأمريكى والعملية 
العسكرية المصرية الناجحة تمثل جميعا تهديدا صريحا للسعودية ‏ يضاف إلى 
ذلك أن طائرات الاستطلاع المصرية دائمة التحليق قرب الحدود السعودية . 
وأحيادا تقوم ياختراقها . 

ونقل « ماك جورج باندى » وقائّع اجتماعه بمن قابلهم جميعا إلى الرئيس 
« كنيدى » واستقر الرأى على تشكيل لجنة خاصة من مجلس الأمن القومى تتولى 
متايعة » وتنسيق السياسة الأمريكية إزاء اليمن والسعودية بالاتصال والتعاون بين 
شركة « أرامكو » ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية . وعهد برئاسة هذه اللجنة إلى 
المستر « روبرت كومر » وهو مساعد ١‏ باندى » والمسؤول ف مجلس الأمن القومى عن 
أمور الشرق الأوسط وقتئذ . 

وبعد أيام تقدم + كومر » بخطة للعمل أطلق عليها الاسم الرمزى 
« السطح الصلب » '"عمداصية “۳3٣١‏ . وكان محمل هذه الشخطة يقفى يإجراء 
عرض للقوة الامريكية فى السعودية يتمثل في إجراعين ' 

أؤلهما . إرسال سرب واحد من الطائرات إلى السعودية للمرايطة ف أحد 
مطاراتها مع الاعلان عن ذلك مطريقة تلفت الأنظار إلى أن هناك تعهد! أمريكيا 
قاطها بالدفاع عن أمن السعودية ونظامها . والاجراء الثاني .. إرسال أسطول 
صغفدر من المدمرات الأمريكية دقوم دزدارات للواديء المنطقة الشرقية لكى يكون 
من ذلك مزند من التاكيد للضسمان الأمريكى . 

وف الوقت الذي أعلنت فيه هذه الاجراءات وسط ضجة دعائية كبيرة كانت 
الحشود ف مناطق « نجران » و« جيزان » تزيد بطريقة ملفتة » كما أن نشاط 
« البدر » و « الحسن » وعدد من المسؤولين السعوديين تركز بطريقة مريبة على 
الاتصال ببعض رؤساء القبائل فى اليمن ٠‏ كما أن معدل تهريب السلاح والذخيرة إلى 
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داخل اليمن بدأ يتصاعد بطريقة تدعو إلى الريبة والشك . وعاد نشاط الاستطلاع 
الجوى فوق متاطق الحدود السعودية : وقامت إحدى الطائرات بإطلاق النار على 
بعض الحشود فعلا . 
© وآأمام هذه المحاولات وقف الرئيس «١‏ السلال » ف اجتماع عام فى اليمن 
يلقى خطابه المشهور عن « امتلاك الثورة اليمنية لصواريخ قادرة على ضرب 
قصور الرجعية فى الرياض » . وراح الحوار بين الفعل » ورد الفعل يدقع 
الأمور إلى درحة الانفلات من كل التواحى . 


© ولم يكن مراقبو الأمم المتحدة قادرين على متابعة كل ما يجرى على حدود 
اليمن » ويبدو من مذكرات الجنرال السويدى « فان هورن » أنه كان مشغولا 
بمشاكله ومشاعره الشخصية > فقد كتنب تصف صفحة كاملة عن إحساسة 
وهو يركب سيارة الإمام « أحمد » التى وضعت تحت تصرفه كقائد لقوة 
المراشبين الدولية . كما أنه كتب نصف صفحة أخرى فى مذكراته عن 
الحصان الأبيض الذى كان يملكه إمام اليمن المخلوع » وقدمته حكومة 
الثورة هدية له لكى يمارس به رياضته المفضلة ف ركوب الخيل فى ضواحى 
صنعاء . 


© ولم تكن واشتطن والقاهرة قادرتين على الحوار المباشر والمفيد بينهما 
حول تطورات الأمور . فش كانت السفارة المصرية ف واشنطن تعمل من 
منظور ريتها للموقف . كما أن القوات المصرية فى اليمن لم يكن تحت 
تصرفها ضابط اتصال سياس يتولى شرح السياسة العامة للقاهرة فى اليمن 
وفق تعليمات محددة . وهكذا على سبيل المثال كتب الجنرال « فان هورن » ف 
أحد تقاريره أن أحد أبرز قادة القوات المصرية » وهو اللواء « أنور القاضى » 
قال له ما فهم هى ( أى الجنرال « قان هورن » ) منه « أن القوات المصرية 
لن تنسحب تماما من اليمن . ومع أن القوة الرئيسية فى الحيش سوف تعود 
إلى بلادها . فإن هناك قوة مؤثرة سوف تبقى فى اليمن حتى تطمئن القاهرة 
إلى سلامة الجمهورية العربية اليمنية بشكل نهائى وقاطع » . وعلق الجنرال 
« فان هورن » على ذلك بقوله : « إثئنى بدأت أعتقن أنه لا السعوديين 
ولا المصريين لديهم النية لفك الاشتباك . ويزداد اعتقادى يوما بعد يوم أن 
وجود مراقبين للامم المتحدة فى اليمن هو فى الواقع عملية تفطية سياسية 
موجهة للراى العام العالمى » . 
© وق ٤‏ فبراير 1577 كتب ١‏ جمال عبد الناصر» خطابا جديدا بخط يده إلى 
١‏ عبد الحكيم عامر » الذى كان قد عاد مرة أخرى إلى اليمن يقول له فيه بالنص : 
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د عزيزى عبد الحكيم 

تحياتى وأشواقى وأرجو أن نکون بخير » وسلامى وأشواقى لانور ( يقصد انور 

السادات الذى كان مع عبد الحكيم عامر عندما عاد إلى اليمن ) ونحن فى اننظاركم 

فقد تركتم فراغا كبيرا . 

هناك اشتمام كبير الآن باخبار اليمن حتى أن الاهتمام غطى على أخبار العراق . 

وأرحو الله أن بنتهى الأمر قرددا بالنصر الكامل . أكتب لك الآن . وساقابل السفير 

الامريكى بعد ساعة , وأظن انه سببحث موضوع الغارة على نجران . وقد أبلغ ان 

عندى رسالة من كنيدى . وقد آيلغ السفير الأمردكى أن كنيدى سوف يرسل سدوا 

خاصا , وبصفة سرية جدا لبقابل فيصل لتسوفة الأمر . وسيصل ا مندوب اليوم 

؛ فبراير 

سعدت حد| نأئباء الانتصار وروح الجنود ا معنودة العالية . وأظن آنك تعرف أن 

موضوع البمن سيب لى في ا ماضى الكثير من القلق . ولكن الحمد لله على النتائح 

الأخيرة » واعتقد أن وجودك كان ضرورى لتحقيق ذلك . 

هناك موضوع مطلوب رأيك فيه على أن يصلنى فى الحال وهو أن الشيخ حافظ وهية 

( سقير السعودية ف لندن والمستشار ا مقرب من الأمير فيصل ) اتصل بالأمين العام 

للجامعة العربية , وطلي منه الالتقاء مع كمال رفعت من أجل بحث العلاقة بين 

السعودية ومصر . وقد اتصيل حسونة بالدكتور فوزى ليبلفه الرسالة وأريد أن 

أعرف رأنك . » 

© كان المكدوب الأمريكى الذي بعث به الرئيس « حون كتيديى » إلى الأمير 
« فيصل » ل « نتسويه الأمور » هو السفير « الزورث بنكر » . وقد كانت المقايلة التى 
تمث يينهما مقايلة سيئة الحظ ء فقذ انتهت بسوء تقاهم كامل بين الائنين كاد يصل 
إلى درجة الأزمة . فان السفير «١‏ ننكر » قال للآمير « فيصل » إن مظاهرة القود 
الحوية والمحرئة التى قامث بها الولانات المتحدة لاعلان مساندتها له تمت على 
شرط إدقاف التدخل السعودى ف ألدمن ؛ وأن الطائرات الأمريكية الثمانى 
المرايطة ق السعودية لن نشتيك مع أبة قوات مصرية إلا فى حالة الدفاع 
الواضح والمحدد . ورد الأمسر « فيصل » بحدة بأنه لم يقهم من كلام الرئيس 
« كتددى » أن شناك شرطا عليه » وأن كلمة « رط » تددو له غدر مقدولة . 
وتدخل السفير الأمريكى ق السعودية وهو المستر « ديتر هارت » وكان تحضر 
المقائلة بين الأمدير السعودى والبعوث الرئاسى . وقال إن هناك خطأ فى الترحمة 
فكلمة , شرط »2 باللغة العربية لبست هى ما عناه الرئيس ١‏ كنيدى » فى 
رسالته » وأنه بفضل استيدالها يكلمة « فهم مشترك » » ولكن محاولة السفير 
« شارت » لم نقلح لآن السقبر « بذكر » مأ ليث بعد ذلك أن أضاف إلى ما قاله « أن 
الرئسس كنددى درى أن نوجه الأمدر فيصل يحض اقتمامه إلى الشؤون الداخلية 
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في السعودبية . فالأوضصاع ف الآسرة 2 وق الدولة ليست على ما درام ٠‏ وشناك 
جهود كثيرة مطلوبة لوتسع هذا كله على مسار صحيح » . واتقفل الأمير 
د فيصل » قائلا إن أمن أسرته وملاده فى خطر . وهو غير مستعد لسماع نصائح 
تجيئه من مصادر بعيدة عن الواقع الذى يواجهه هو ويعانى آثاره كل يوم . 
© وكانت قرون الاستشهار البريطانى ف لندن » وق عدن ؛ متنيهة ومتحفزة 
وقد رأت على الفور أن الفرصة سانحة لتعاون أوثق مع السعودية وأصدقائها , وكذلك 
مع بعض القوى والمصالح الهامة فى الولايات المتحدة بصرف النظر عن استراتيجية 
أى تكتيك البيث الأبيض . وف هذا الوقت توصلت لندن إلى نتيجة ظهرت واضحة فى 
مذكرة صادرة عن إدارة ال 54.1.6 قدمت إلى السير « اليك دوجلاس شيوم » وزير 

الخارجية البريطانية » وجاء فيها بالنص ما يلى :(4) 
« ف هذا ال منعطف الهام من سير الأمور فى اليمن ٠‏ فهناك ثلاثة حلول مطروحة 

للبحث . ومن الصعب البحث عن خيار آخر خارج إطارها : 


| - الاعقراف بالثورة الممنية . وقول الأمر الواقع - وهذا احثمال لا يمكن قيوله , 
وأضراره لا تحتاج إلى تفصسيل . 
" . وهناك إمكاندة إقداع ناصر بسحب قو انه من اليمن تصرف النقظر غفا سمكن أن 
سحدث النظام الجدس فى صنعاء - ومن الواضح أن هذه الإمكانية مكوس منها : 
فإن ناهر بعد كل ما وصل إليه لتكاسد التمرد ق الممن لأ بستطيع أن نتراهمم عند 
منتصف الطريق . 
۳٣‏ - فى الاحتهال الثالت 1 وهو شبول واقع الحال كما شو ١‏ والعمل علي استعمراره ب 
أى قدول مقاء الجيش ال مصرى ف اليمن ٠‏ ورفع تكاليف بقانه فيها بما يؤثر حشى على 
نظام ناهر ف القاهرة - وهذا احتمال تكمن فيه فرص هائلة إذا أحسن استغلالها 
خصوصا وان طبيعة الأرض ف اليمن وقبائله كما أثبتت تجارب ا ماضى بما فيها 
تجارننا فحن ٠‏ تقدم اروها مواتسة للاستنزاف . » 
وراحت حرب عربية أهلية بدآت باردة . نتحول إلى حرب غربية آهلية 
ترزداد بسخودنها يوما بعد يوم بمشاركة أطراف كثيرين بينهم غير العرب . 


( ؛ ) ارسلت نسخ من هذه المذكرة إلى مكتب المندوب السامى البريطانى فى عدن . وإلى قبادة القوات البريطانية 
في الجنوب العربي . 
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وكان « كنيدى » ما زال يحاول . وقد أحس ميكرا باحتمالات سوم الفهم التى 
يمكن أن تعرقل محاولته التى كانت تهدف أساسا إلى إقناع مصر بالانكفاء على 
الداخل ١‏ وهكذا فبإنه يعد أساييع من الصمت کتب إلى « جمال عند التاهصر ؛ خطايا 
جاء فيه بالنص ما يلى : 

« البيت الأسض! 

عزيزى الرئيس 

غند ما أنبريتم أنتم وأنا ما اعتبرناه معا علاقة منبادلة تبشر بالخير - اتفقنا على أنه 

من الضرورى أن تستند صلاتنا إلى أقصي حد من الصراحة من الحانسن . أما وقد 

تابعت عن كثب طردق العذاب الذى سارت فيه أحداث اليمن ١‏ فقد بت أخقى أن 

تكون هذه ال مسألة قد اثارت أسيابا لسوء الفهم ‏ وما لم نتحدث بصراحة مع بعضنا 

البعض فيها » فإن الإساءة قد تلحق بعلاقاتنا الآحُذْةَ في النمو . 

عندما وافقت الجمهورية العربدة المتحدة على الاضطلاع بالتزامات معينة كان لدي 

الأمل بائنا احرزنا تقدما كديرا . لكنني الآن أستشعر أن هناك شكوكا تثور عندكم من 

ناحية الولائات المتحدة . فقد تتصورون أن الولايات ا متحدة بسبب امتناع ا مملكة 

العرسنة السعودية عن سحب مساندتها للملكسسين - كانت تتمع فى النمن سساسة 

مزدوحة . د عدي اؤكد لكم تأكيد! قاطها دأن الأمر لسس كذلك . إننا عملنا . وسفعمل 

كل ما هو ضرورى لحماية مصالحنا الحبوية فى شبه الجزيرة العربية ‏ ولكن 

حسابات ذلك قد تمت ياأقصى دقة حتى لا كون حرصنا على مصالحنا معناه ف 

النهاية تاديد السياسات السعودية فى اليمن . 


ولعل ما هو أخطر من ذلك هو الاحساس ا محتمل من جائب الجمهورية العربية 
ا متحدة باننا ينبغى أن نكون قادرين على إرغام السعوديين على فض الاشتباك فى 
اليمن . ود عنى اصارحك مرة أخرى باننا كنا نحث فيصل على فض الاشتباك بإقناعه 
ان ذلك يحقق مصلحته الخاصة . على أنكم تعرفون حق ا معرفة بأن استعمال 
الضغط الارغامى على أى زعيم عربى من أنسدقائنا لس أسلوب تاحذ به الولاياث 
ا متحدة . ثم إن فنصل لن تستحبب له . وهو يرئ تى هذه اللحظة أن سياسته تحاد 
البمن شى سياسة ضرورية للحفاظ على هدبة ا مملكة العربية السعودية بالذات . 


(5 ) محموعة اوراق ١‏ كشدى ٠‏ فى مكثيته . وهذا الخطاب موحود فى الجزء الخاص بالشرق الأوسط 
( الجمهورية العربية المتحدة ) صندوق رقم 1١‏ . 


پا ق" 


وأخفى أن تكون اقوال واقعال الجمهورية العربية ا متحدة والجمهورية العربية 
البمنية هى التي ساعدت على إقناعه بهذا الآمر . والواقع أننا كلما شعرنا ف كل مرخ 
بأننا نحرز شبئا من التقدم نحو فض الاشتباك - وجدنا انفسنا نرتد على أعقاينا 
يسيب عمليات مثل الفارة على نحران . ومن ال متعين أن أقول لك دكل صراحة بان 
هذه الأفعال - كما تبدو لنا من هنا - لا تؤدى إلى تخويف فيصل بل تؤدى إلى إثارة 
حنقه . وى رآيى أن هذا ال موقف يحتاج إلى صبر ء وإلى ممارسة تلك الحنكة 
السياسية الشى أطريناها فحن وغيرنا فيكم ف مناسبات سائقة . 


وبامثل فإن اسباب التردد فى الاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية من جائب 
الحكومة البريطانية . إنما تنبعث بوضوح من قلق هذه الحكومة حول عدن , 
كما أن التهديدات المتكررة التي رددشا السلال لن تؤدى إلا إلى زيادة هذه ا مخاوف : 
في حين أننى آثق أن عدارات التطمين إنما تساعد على تحقيق اعتراف الحكومة 
البريطائية بالجمهورية الغربية النمنية . وأنا آرغب رغية صادقة فى حدوث هذا 
الاعثراق ١‏ ولكتى لست فى وضع يسمح لى أن أضخط على الحكومة البريطائية لكى 
تعترف فى مواجهة بيانات غير حكيمة تصدر من صنعاء . 

وق بقيتى اننا قدمئا معلا يرهانا كافيا على صدق اهتمامنا بالعلاقات الطيبة مع 
الجمهورية العربية ا متحدة . وقد تذكرون أننا بذلنا كل جهد لكى نتأكد من أن 
مصالحنا الخاصة فى عدن , وق شبه الجزيرة العربية مقهومة من جانبكم . وإذا 
استطعنا تحقيق الفهم الكامل على الناحيتين . قإننى لا أرى سببا يعوق علاقات 
تبعث على الرضا بين بلدينا . وآمل أن يكون فى وسع الجمهورية العربية ا متحدة . 
والولابات ال متحدة السعى إلى تحقيق هذا الهدف بثقة وفهم متبادلين , وعلينا أن 
نهتدى إلى صيغة تهيىء لفيصل سندا علنيا ومقبولا لفض الاشتباك . وف وسع 
السفير بادو أن يوضح لكم أكثر ما يجول فى خاطرى . وإنى لآمل أن ساعد هذا 
الخطاب على تصفية الجو ببننا علما بانه يوجد ق بلدينا كثيرون يشككون فيما إذا 
كان من الممكن فعلا قنام علاقات طبية يننا . وق اعتقادى أن هؤلاء على خطُأ , 
ولكن علينا نحن أن نبرهن لهم بانفسنا انهم على خطا . 


ا مخلصضص 
جون كتتدى » 
وف ۲ مارس 1977 بعث « جمال عبد الناصر » برده على « كنيدى » . وجاء فى 
رسالته يالنص ما يلى : 
د عزيزى الرئيس 


شكرا لكم على رسالتكم الأخيرة التى حوت إيضاحات قيمة تتعلق بالجهود التى 
تفذلويها لابيجاد حل للمشاكل التي أعقدت ثورة الممن . والحقيقة أننى أحسست أن 
هذه الرسالة قف حد ذاقها دلبل على متابعة سليمة للموقف قى الشرق العربى 
ومضاعفاته السنياسية , بل وحتى عقت النفسمة . 


ورك 


والواقع ٠‏ كما لاحظت فى رسالتكم , أنه كانت هناك شكوك حول مساعى الولايات 
ا متحدة فى مشكلة اليمن » وكانت هذه الشكوك تشغل يال عناصر وطنية عربية 
عديدة فى ال منطقة . وكانت ححة هذه العناصر فى شكوكها أن الولايات ا متحدة لها 
ارتباطات مع قوى معادية للقومية العربية وللثورة العربية ٠‏ تؤثر فى سياساتها 
تاثيرا لا سبيل إلى تجاهله . مع أنى شخصيا اتفق مع هذه العناصر الوطئدة 
العربية فى بعض ما تذهب إليه نتبجة لتجارب طويلة سبقت . فإئى أريد أن اقول 
لكم إننى بالنسبة لمسعاكم فى مشكلة اليمن ٠‏ كنت مطمئنا إلى سلامة مقاصدكم , 
وكان منطقى ف ذلك , ولقد شرحته بنفسى لكثيرين من رفاقى ‏ يسئند على إحساسى 
بان صدور ا مسعى الأمريكى عنكم شخصيا لابد أن يستبعد من فكرنا كل شك فى ان 
تكون ا محاولة كلها مجرد مناورة سياسية . وكان رأبى ٠‏ وما زال أن الولايات 
المقحدة حتى وإن أرادث ال مثاورة السياسية ليست فى حاجة إلى الزج برئيس 
الولايات ال متحدة نفسه فى مثل هذه ال محاولة . » 
ثم مضى الرئيس بعد ذلك بقول إنه يريد « تحديد بعض النقط العملية لتكون أمامكم 
وتحت نظركم . وهى على النحو التالى : 
8 اولا - أن الجمهورية العربية ا متحدة مازالت مفتوحة الفكر لكل مسعى يعزز 
السلام القائم على العدل . 
0 ثانيا - إن الجمهورية العربية ا متحدة لا تريد أن تتدخل فى الطريقة التى قد 
تحاولون بها إقناع (صدقائكم بما ترونه مناسبا حتى لصلحتهم أنفسهم . ولا ثملك 
الجمهورية العربية ا متحدة أن تفرض - ولا حتى أن تشير ‏ بشىء فى هذا الصدد 
بغدة إقناع الأسرة امالكة السعودية بعدم جدوى العدوان ٠‏ أو بإقناع الحكومة 
البريطائنية بعدم جدوي تجاهل الحقائق . ونحن نؤمن أن حركة التاريخ سوف 
تتوى نبابة عنكم وعنا إقناعهم بحتمية التطور . 
ذا ثالثا - إن الجمهورية العربية ا مقحدة فى إيمانها بحتمية التطور لا تجد نفسها 
بحكم مسؤولياتها العربية ٠‏ قادرة على الوقوف مكثوفة اليدين أمام محاولات 
متعمدة وعدوانية للتصدى لحق شعوب الأمة العربية ف صنع مستقيلها بالكرامة 
والحرية . 
وق الختام - يا عزيزى الرئيس - فإننا نسجل لكم بالتقدير العميق كل مشاعركم 
ومساعيكم الحميدة , ونتمنى من قلوبنا أن يكتب لها النحاح الى تستحقه . 
إمخساء 
جمال عبد الناصر » 


لأ 


ولم دكن هذا كله قادرا علي إيقاف تد أعى الحوادث نش الأسواً 8 اليمن 006 
فالمصالح المتناقضة والمتصارعة كبيرة وهائلة » والمهتمون بها أطراف عديدون » ومن 
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مواقم وتوجهات مختلفة . وأرض الصراع ذاتها أشبه ما تكون ببحر من الرمال 
المتحركة . 
وكان السفير « جون بادو » يحاول يكل جهده فى القاهرة . وحاول سقير 
الجمهورية العريية المتحدة فى واشنطن أن يدخل ف الصورة ؛ فطلب مقايلة « روبرت 
كومر » الذى كان يعرف أنه مسؤول البيت الأبيض الذى يتولى إدارة الأزمة ف مجلس 
الأمن القومى . وبالقعل تم بين الاندين ( « كومر » والسفير « مصطفى كامل » ) لقاء 
إلى الرئیس کنیدی » حاء فمها ما یلی بالحرف : 
از لاز ل 
مذكرة عن حدمت 
دذاء على د عوة من كاملل سفدر الجمهورية العريدة المتحدة تناولت الشاى مقه مدة 
4 £ دقدقة دود الاثندن ١١‏ مارس . وقد بدا لی أن غرضيه الرئيسى هو أن بقول لی إن 
يريد الاجتماع بالرئيس . وهو موضوع ذكره ملحقه الصحفى يعد ذلك لخوم 
سورنسن ( المساعد الشخقى للرئدس كنيدى ) الذى نقله إن . وكانت حجة اللحق 
الصحفي أن لبادو فى القاهرة اتصالا متواترا بناصر بحيث يتعين علينا هنا أن نول 
كامل شيئًا أكثر من الاعتبار . ولم بثر كامل ا موضوع بهذه الكدفية . ولكته قال إنه 
ماعل أن تتاح له مرة أخرى فرصة التحدث مع الرئيس فى القردب . وأثبان إلى حدبثه 
مع الرئيس ايزتهاور الذى اسقبقاه . على حد قوله , © 4 دقيقة فوق المدة الإصلية 
للوّبارة وهى ٠١‏ دقيقة . ولم يكن لدی ما أقوله له سوى أنشى اعتقد أن الرئيس قد 
نستفس من إجرام حولة في الأفق مم كامل متي آهنم الدمن وراء ورن . 


وفيما عدا ذلك . فإن كامل استمر يسمعنى مونولوجه الدراصى سارد! فيه بعثته 
الفاجحة إلى واشفطن . وهو كما يعرف ذلك جميع الذين بتحدثون مع كامل يعد 
نفسه الشخص الذى يكاد يعمل بمفرده فى تحقيق التحول فى سياسة الولايات 
الخصدة معاد اديور دا الهريدة المتحدة اداع من عام 1424 . ومهما أكده فى 
فممن أمور أخر ي آذه يما متعلق سمحمسالح الولادات المتحدة ف الشرق الأوسط . 
#النى, لقن شا ماح حجن شر نة د فاا لز دري قل ذلك أى تشو بت محتملية اا 
أما فبما يبتعلق بإسرائيل . فهى موضوعة داخل تلاجة ومن ال ممكن يقاؤها فيها . 
و اها فيما يتعلق دالبترول . قق حرص على أن يقول فى إن مصالح البترول الأمريكية 
لن قعانى شيا يغض النظر عن اى تغييراث سياسية ق العالم العربى مثل مجىء 
انقلمة عربية ٠‏ أكش تحررا » . وقد أصر إصسرارا شديدا على انه لا حاجة ينا إلى 
القلق من هذه التاحدة . 
( محساء 
ر. و . كومر, 
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وقأامت ف الصحف الأمريكية 4 وعلى شيكات الإذاعة والتليفزيون چات عئيشة 
تزعمها 3 جريدة «النيويورك تأيمز » الصحفى الشهير « جوزيف لسوت ) وكاب 
معروفا أ ن أهم مصادره هم كبار المسؤ ولين فى وكالة المخابرات الركزية الأمريكية وى 
« البنتاجون » . وكتب ١‏ أالسوب » فى هله الفترة مقالا أثار ضجة جاء فيه أن , ناصر 
يستعد لفرو المملكة العربية السعودية . وان الفشاط الذي دقوم فهك سملا 
الطدران المصرى على مناطق الحدود سوام بالاستطلام ٠‏ أق يغدره من الوسائل 
هو دوع من عملدات التمهيد العملى أو النفسي للغزو . 

وتظهر ونائق البيت الأبيض أن الرئيس « كذيدى » قرأ مقالة « جوزيف 
ألسوب » ووضع على رآسها علامة استفهام . وبعث بها إلى « روبرت كومر » . وكتب 
« رودرت كومر » مذكرة ل « كتيدى » كان نصها كما يق 3 

د مذكرة إلى الرئيس 

إن هناك من الدكان أكثر مما شناك من الثار فى الكلام الذى كششه جو السوب من أن 

اهس سعقزو المملكة العريدة السعودية . وما قالة أنضا من أن المنثاحون تايف 

على استخدامخ الأسطول السيادس ( الأسطول الأمريكى فى البحر الأبيض ) لرد غ 

ناصر ولكن السذج ف وزارة الخارجية بعارضون ذلك . 

لقد قمنا شعلا بالكثير فى سبيل ردع الجمهورية العربية ال متحدة عن التصعيد . 

وحهكلنا المدمرات الأمربكدة تزور ميذناء سعودها وقاذفات القنادل تطير إلى هناك , 

والآن يوجد ف السعودية فزيق لقوة خاصة . وقد انذرنا ناصر مرة بعد مرة فأن 

لا دوس على أصايم أقداهنا . أما فبما ستعلق دلهفة السنتاجون على استعهمال 

الاسطول السادس ضد ناصر ....... ( عبارة محذوفة ) . إن الجنرال تيلور ( يقصد 

الجنرال ماكسويل تدلور رئيس هيئة أاركان الحرب المششركة ) وفيئة أركان الحرب 

ا مصتركة ففسيها ,. وكذلك نتر ( بقصد دول نير مساعد وزير الدقاع / كايو 

جمدها ٠.‏ ( غدارة محذوقة ) . وسشدل من مراجعة سريهعاة قمت بها انه ليس فق 

السنتاحون حتي هذه اللحظة صقور حرب دمكن تحديدهم الاسم . 

هدح أن ناصر ريما اول درغم ذلك المسقط عل السحود ددن سقطا اد ns‏ 

( عدارة محذوقة ۲ . وقد قدرنا باستمرار . وتقديرنا صحيح حتى الآن » أن ناضر 

سبقوم بالتصعد عوضا عن الخروج من اليمن . وها هو قد استائف القصف 

فعلا . واكتشفنا أن مظلات الحمهوربة العرسة المتحدة اسقطت مؤنا على من 

يفترض انهم مشايعون لهم فى الحجاز , ويعتقد بعض ...... ( عبارة فحذوفة ) بان 

الجمهورنة العربية المتحدة قد تحاول إحداث ثورة فى الحجاز . أو الإغارة على 

مستود ع سقكودى للموؤن . 
(5 ) مجموعة وثائق مجلس الأمن القوميى الأمريكى . وهناك صيورة من صفحات هذه الوتيقة منسورة فى الملحق 
الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم 44 صفحة +؟1 
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ونحن ننذر ناصر مرة اخرى ..... ( عبارة محذوفة ) . 
ولان كان كل جهدنا الحالى ملا وغير مؤكد . وهو كذلك فعلا . فلست أرى بديلا 
عملها فى الوقت الحابى ...... ( غبارة محذوفة ) . 
إمتساء 
ر . و . كوص » 
لا 


وكان هذا الذى آشار إليه « كومر » فى مذكرته ل « كنيدى » عن « إسقاط مون 
على من يفترض آنهم مشايعون لهم ف الحجاز  »‏ صحيحا إلى حد كبير . ولكنه كان 
جهد! فرعبا قامت به المخابرات العسكرية المصرية استجابة لخطة طرحها الأمير 
« طلأل » . 


كان الأمير « طلال » متحمسا ١‏ للعمل التورى » ف السعودية . وق اجتماع 
شارك فيه مع اللواء « عبد القادر حسن » مساعد قائد القوات المصرية ف 
اليمن . واللواء « عماد ثايث » مدير المخابرات العسكرية وقدها » عرض 
الأمير « طلال » خطة للعمل المسكرى داخل السعودية . فقد أبدى آنه على 
اتصال ببعض القبائل ف شمال السعودية » ويالذات فى منطقة « تبوك » 
وها حولها . واقترح إتشاء معسكر تدريب فق سسناء لعدد من أبناء شف هھ 
القبائل يهدف إنشاء قوة خاصة منهم يجرى إسقاطها بالمظلات بعد فترة 
تد ريب تستمر ذلاثة أشهر . واقترح أيضا أن يضم إلى هذه القوة الطيارون 
السعوديون الذين لجأوا إلى الجمهورية العربية المتحدة بطائراتهم » وبالتالى 
فإن قوة العمل الخاص تصبح ممثلة للقبائل وللجيش ف السعودية . 
وبدأ التحضير فعلا ف إطار المخايرات للقياخ بهذا النوع من العمليات : 
ولو لمجرد الازعاج » وتشنيت التركيز الرسمى السعودى عن الجتوب إزاء 
اليمن : ولفته إلى الشمال ف منطقة د« تيوك » . وف إطار هذه العملية ثمث 
بالفعل عملية إسقاط مؤن ف مناطق القبائل المعنية » وكان الترتيب أن تصل 
إلى هؤلاء الذين قصدهم الأمير « طلال » فى خطته . 
وعرف « جمال عبد الناصر » من قراءاته للبرقيات السعودية الملتقطة ٠‏ والتى 
كسرت شفرتها وآمكن حلها بما حدث . وسأل عن أصل الموضوع , وتلقى ردا من 
القيادة العامة للقوات المسلحة بأن هذه الغملية حرى إعدادها كعملية فرعية ضمن 
التوجيه العام بالتعاون مع الأمير « طلال » وأشر علنها يخطه بحملة واحدة : 
لا شاعى ¢ 
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وكتيت له إدارة المخابرات العسكرية مذكرة قالت فيها إنها كانت ١‏ تفكر فق 
وقف العملية بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الامير طلال , وبين الطبارين 
السعوديين اللاجثين للقاهرة ؛ فقد تعذر التوقيق بينهم لأن الطيارين مع 
تقديرهم لموقف الأمير طلال لم يكونوا على استعداد للتعامل مع الأمراء من 
أسنانييهك ي . 


وشكذا على بعد المسافة بين القاهرة وواشنطن كان كل من « عبد الخاصي » 
و « كنيدى » يجرب نفس الأسلوب : يستعمل إمكانياته إلى مداها . ويفرق بين 
النكتيك والاستراتيجية , ويحاول قدر ما يستطيع أن يحتفظ بحريته فى الحركة 
داخل إطار معين لا يتجاوزه بحيث ١‏ لا يدوس على أطراف اصابع الطرف 
الآخر 2 . على حل التعبير الذى اسثتهملة « كومر » فی مذكرته ل « کنید ی » !! 
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على ساحة الحرب فى اليمن ظهر عتمر جديد ؛ لا يهمه آن يدوس على أطراف 
شيره » ولم يكن ظهوره مرة واحدة › وإنما تدرجت عملية ظهوره خطوة بعد خطوة حتى 
تحول إلى أمر واقع شديد الخطورة وياهظ التكاليف . 
كان هذا العنصى هو جيش المرتزقة الأجانب الذين جرى استتجارهم من كل 
عواصم أورويا . لكى يقائلوا ضد القوات المصرية فى اليمن . وكان التفكير الذى قاد 
إلى هذه الظاهرة تفكيرا منطقيا من وجهة نظر أصحابه » وقد ثم التوصل إلى مقدماته 
ميكرا ؛ ومئذ الوقت الذى بدأ فيه لجوء الطائرات والطيارين السعوديين والأردئيين 
إلى القاهرة . وكانت الخطوات التى تداعى إليها هذا التفكير المنطقي من وجهة نظر 
أصجابه تجرى على التحو التالى : 
١‏ - إن هناك ضرورة لشن القتال ضد الثورة اليمنية » وقوات الجمهورية 
العربية المتحدة التى تسائدها . 


؟ س إن القوات الأصلية للأطراف الراغبين فى شن هذه الحرب ضد الثورة 


TT 


اليمنية ليست مأمونة ولا يمكن الاعتماد عليهأ 4 كما أثيتت التجارب 
العملية . 

۳ - إن هناك وفرة ف أهم الوسائل الضرورية للقتال وهى المال ؛ والمثل 
الأذهان » وهو صادق بتجارب كثيرة فى التاريخ . 


٤‏ - وإذن فإن الحل العمنى لهذه المعادلة الصعية يكمن فى استخداحم الال 
لتآأجير مقاتلين يقومون بشن الحرب نياية عن الراغبين فيها ؛ وغير القادرين 
عليها بانقسهم ؛ ولديهم ما يكفى من المال لتأجير هؤلاء المقاتلين . 
ه - إن تجربة المرتزقة ق الكونجى آثبتت أن استخدام المرتزقة على نطاق كبير 
ممكن » كما أن هناك قائضا كرا ف السوق من هشؤلاء المرتزقة بعد هدوع 
الأحوال فى الكونجو . 

لآ 


كانت بعض العواصم الأوروبية قد تحولت إلى أسواق للجنود والمرتزقة 
المستعدين للفتال بأجر للراغبين ؤ: خدماتهم . وهى حرفة ظهرت منذ أقدم أيام 
التاريخ » وحين كان الملاك يطمدئنون إلى رعايا لهم ف الحقول يحملون الفؤوس . 
ولا يطمئنون إليهم يحملون السلاح ف ميادين الحرب . 

كانت لندن أهم هذه الأسواق , وكانت لبريطانيا تجربة سابقة فى هذا المجال 
بدآها فى الواقع البريجادير « وينجيت » الذى اشتهر بغاراته الجريئة وراء خطوط 
القتال فى الحرب العلمية الثانية . ولم يكن « وينجيت » مرتزقا مأجورا » ولكنه كان 
صاحب مدرسة ق حرب العصابات تقوم على فكرة إنشاء مجموعات مستقلة من 
المقاتلين المحترفين يستطيعون التسلل وراء خطوط القتال » والعمل بطريقة مستقلة 
تماما لارباك العدو من مؤخرته . وقد قام « وينحيت » وقواته المستقلة بعمليات بالغة 
الجرأة وراء الخطوط فى الصحراء الفربية » وف وشت من الأوقات سنة ۱۹٤٩‏ بلغت 
جرأة خطتهم إلى حد مهاجمة بعض مراكز القيادة الألمانية ف ليبيا . كما أتهم ف إحدى 
المرات وضعوا خطة عملية خاصة لاغتيال الماريشال « رومل » القائد الألمانى الشهير . 


ون داخل القوة المستقلة للبريجادير « وينجيت »ا ظهرت أسماء شهيرة مثل 


(1) صّدم البرنجادس ١‏ وينجيدت : قيل الحرب العالمية في فلسطين ؛ وكانت اراؤه فى قوات العمل الخاصة قد 
أثرت على غدد كدير من قادة الحركة الصهبونية . وكان : وينجيت » نفسه متعاطفا مع هذه الجرقة . وقد قام 
بمساعدة الوكالة اليهودية على تدريب بعض وحداتها العسكرية . وهمناك ف إسرائيل من يعتبرون ان 
١‏ وجيت ١‏ هو العقل المنظم للقوات الإسرائيلية الخاصة منذ نشاة جماعة ٠‏ شتيرن ٠‏ الذى كان هو نفسه في 
وقت من الأوقات جاويشا مع ١‏ وينجيت »١‏ . 


55355 


الكولوثيل « سترلينج » الذي قاد وحدة من وحدات قوات العمل الخاصة تولت مهاج 
عديدة ف مسارخ العمليات من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا › وكذلك يرن اسم 
البريحادير « فيتزروى ماكلين » الذى قاد وحدة عمليات خاصة حققت شيرة كبيرة ف 
البلقان » وبعد أن انتهت الحرب دخل « ماكلين » إلى حلبة الحياة السياسية ورشح 
نفسه لعضوية مجلس العموم » وانتخب فعلا - ومع ذلك فإن حياة المغامرات ظلت 
تستهويهة وتنادية . 


وكان « فيتزروى ماكلين » صديقا مقربا من « جوليان ايمرى » رئيس 
مجموعة نواب السويس ؛ والذى كان ف نفس الوقت زوجا لابنة « هارولد ماكميلان › 
رئيس الوزراء البريطانى » وكانت مجموعة نواب السويس ( كما سبقت الاشارة من 
قبل ) أبرز قوى الضغط التى تحركث للعمل ف أعقاب ثورة اليمن › وكان شعارها « إن 
عدن لن تلحق بالسويس » ء ولم تكتف المجموعة بإطلاق الشعارات ٠‏ وإثما اتجهت 
إلى العمل المباشر ضمن تحالف القوى التى تصدت لحرب ثورة اليمن . 

وقد اسنطاع « حولسان ايمرى » ونعض أصدقائه أن بنشدوا مكتدا 
للاتصال والدفاع عن الإمامة في الدمن . وق أمام قليلة كان هذا المكتب قد تلقى 
أعتثمادات ضخمة حولت إليه من الرياض ومن نيويورك ومن غدرهما من المراكر . 
ويد بتصل يببعض الضباط المحترفين : ويينهم الميجور ‹ حون كوير » الذى 
راح متردد على بعض وكالات تأجير المرترقة ف شارع سلون ف لندن > ولم تمض 
بضعة أسابيع بعد ثورة اليمن والتجاء الطائرات إلى القاهرة بطياريها - حتى 
كان « جون كوبر » قد وصل إلى نجران , وتسلل داخلا إلى منطقة الجوف ومعه 
قوة خاصة من مساعديه » وهناك أنشأوا قاعدة للاستقبال والاعداد يتوجه إليها 
القادمون بعدهم , وكان هناك منهم كثيرون تعطلوا بعد أن انتهت خدماتهم في 
الكونجو ! 

_ 

ف نفس الوقت كان هناك نشاط مشابه في باریس ؛ وقد كانت باریس ذات 

خبرة واسعة فى نشاط الجنود المرتزقة منذ تجريتها مع الفرقة الأجنبية 


( ۸ ) كانت أسرة ١‏ ايمرى » من أصل مهودى ؛ وكائت مثل عدد من الأسر المنحدرة من اصول دبودية من غلاة 
المتحمسين للوطنية البريطائية يصورتيا الاستعمارية : وقد كانت لدي « جولبان ابمرى . غقدة خاصة . 
فشقيقه + جون ايمرى »> تعاون مع الألمان فى أثناء الحرب عندما وقع قي أبديهم أسيرا , وقد تولى تجنيد مجموعة 
منهم نعاونت مع النازى عندما تصور البعض أن انتصارهم مؤكد بعد سقوط فرنسا . وبعد الحرب قيض على 
٠‏ جون ايمرى » وحوكم . وصدر الحكم بإعدامه ونقذ الحكم . وكان ٠‏ جوليان ايمري ؛ إلى جائب ذلك صديقا 
لشاه إدران . إلى ا وكان ال قرانة تع لبون ىا اسقط ولو ف 
الفن الفارسي إلى إيران ‏ وكان الثمن قرابة نصف مليون جنيه استرلينى . وهو مبلغ خم قى ذلك الوقت . 
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الفرنسية التى حققت لنفسها سمعة كريهة قى كل حروب فرنسا الاستعمارية . 
كانت هذه الفرقة قد حلت رسميا وأصبح جنودها بلا عمل مستعدين لمن يدفع 
الثمن . وقد دخلت سوق المرتزقة أبضا فى هذا الوقت بقايا الجيش السرى 
الفرضى الذى فقد صواده يعد ثورة الحزائر ؛ واعتير أفراده أن القتال فى اليمن 
عودة إلى التار من ثورة الحزائر والذين انتصروا لها . خصوصا وان الآأجر 
الشهرى الذى كان معروضا ق السوق للجندى المرترق وصل إلى ما دين أربعمانة 
ظ 5 
وحدث ي عدن شىء مشاه واختلف فى تفاصيله عما حرى ف لندن 
وباريس » فهناك وجد بعض ضباط الاحثلال البريطانى فق الجنوب العربى أن 
الفرصة سائحة أمامهم للقيام يأدوار قريبة من دور « لورئس » فى حروب 
الصحراء س قوات از الشتردف نشل 0 ق أؤاخر الحرب العالميك الأو لى وق 
أعقابها ضيد الأتراك . وهكذا ثركوا وحداتهم وتسللوا إلى قرب الحدود اليمنة 
بتحيئون الفرصة لدخولها . والانضمام إلى قوات ١‏ الملكيدن » ! 
لا 
ومع خريف سته 1515 كان واضحا لقياتىة القوات المصرية ف اليمن أن هناك 
الرئيس « قوامى نكروما » رئيس جمهورية غانا كئب خطابا شخصيا إلى « جمال 
عبد الناصير » حوى فقرة تقول بالحرف : د مهمنى أن تعرف أن عددا من الحنود 
المرتزقة الذين كانوا يعملون في جيش كاتئجا يجدون الآن عروضا مغرية لكى 
يعملوا ضدكم ف اليمن » ولكن الأمر كان يحتاج إلى دليل مادى . ولم تلبث إحدى 
دوريات الهليكو مثر المصرنة العاملة قي منطقة ببحان أن عثرت على هذا الدليل : 
فقد قبضت الدورية على شخص كان بسير بين الجبال ويحاول التخفى . وعندما 
فبض عليه وتم تفتيشه ظهر أنه كان يخفى ف ملابسه مجموعة من الرسائل 
الموجهة إلى عدد من المرتؤقة العاملدن في حال الحدود باليمن وقد وصلت إليهم 
عن طربق عدن > وكان على حاملها أن يوصلها إلى مخباً + عبد الله بن الحسن » فى 
مفتطقة خولان . 
وكانت الرسائل واضحة فيما تشير إليه » فقد جاء فى الرسالة الأولى منها ٠:‏ 


د لندن فى ۲۵ اکتویر ٠4۹٩۳‏ 
عزمرى حون ( المبحور حون كوير ) 


اشكرك على حطابيك بتاريخ اول أكتوير و ۳۰ سستصير إلى « یتر » و ١‏ جيم » على 
التوالى . 
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يبدو أنك قائم بالعمل على خير وجه » وسوف ارسل لك عامل لاسلكى وجهاز 
أو حهازين للراديو لكى بكونوا فى خدمتك . وقد اتضح إن أحهزة الراديو الألمائدة 
غدر ناجحة إلى درحة أننا فى تقديرنا أسقطناها من حسدابنا . وقررنا إنشاء تسكة 
خاصة بنا , وسيدخل الفرنسيون فيها حينما نحتاج إليهم . ويفضل أن تكون 
كاجهزة الاتصال بين الوحدات أو الحبوش . 
و اکر الأخبار 4 fr rrr‏ 
ثم يمضى الخطاب عدة صفحات بعد ذلك » وتلحق به خطابات أخرى كلها مليئة 
بالتقفاصيل عن السلاح ٠‏ وگن الأحور والمرتيات وغيرشا : وقام 0 الأهرام 1 دیشر شل د 
الخطابات كلها كوتائق دشت أن هناك قوات لمرتزقة أحانب فى اليمن ؛ وأثار النشر ضجة 
كيدرة ف العالم ٠‏ وخصوصا ف بريطانيا » وكان من أثر هذه الضحة أن الحقائق 
وكالة « رويتر » فى برقية لها من لندن أن رئيس وزراء بريطانيا قال فى مجلس العموم 
الأسلحة إلى داخل اليمن ٠‏ وقال : د إن الحاكم العام السايق لعدن السدر كتيدى 
تريفاسكيس لم يكن على دراية بالنشاط الذى بقوم به ياوره الجوى » . ونشرت 
جريدة الأوبزرفرا' ') البريطانية تحقيقا عن الياور الطيار للمندوب السامى 
لعدن . فقالت إن اسمه هو ١‏ آنتونى الكسندر يويل » وهو اين ماريشال الحو 
البريطاتى السدر « ددرمؤوت يول 4 وكان عمل ق سلاج الطدران الملكى 
البريطاني حتى آخر يناير عام 14157 وكان يعمل منتدبا كياور للمندوب السامى 
ف عدن . ثم نشرت الأوبزرفر تحقيقا عما وصفته بانه الفرقة الأجنبية التابعة 
لإمام اليمن المخلوع › والتى يتولى قيادتها العامة ضابط بريطائى هو الميجور 
د إن ا ميجور جون كوبر » بعد من آغجب الشخصيات العسكرية . وقد ل يعيش 
قريبا من صوت طلقاث ا مدافع منذ الحرب العامية الثائية إلى الوقت الذى كتبت فيه 
تلك الرسائل . 
انضم كوبر إلى الجيش البريطانى كضابط , ثم اشترك فى إنشاء « الفرقة الجوية 
الخاصة » , التى فكر ف إنشائها الكولونيل دافيد سترلينج لكى تحارب وراء خطوط 
العدو فى الصحراء الغربية . أثناء الحرب العامية الثانية . 
وقد الفت عنه فرحا كاولز كنادا فى سنة ١96/8‏ باسم « ا مبجور الشبح ؛ . تحدثت 
١ (‏ ) جلسة مجلس العموم بتاريخ الاثئين ۳ مابو 954 , وكان ذلك هو الوقت الذى اذيعت فيه الوثائق رغم 
أن الوقائع المتعلقة بها كانت قد سيقت قدل ذلك باأكثر من عام . 
)٠١(‏ جريدة الأوبزرفر بتاريخ ٩‏ مايو 1954 . 
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فيه عن مغامراته العسكرية . وكيف ان كوبر كان ينظر إلى أية عملية جريئة 
أو خلائكسية سز عمليات ر الكرقة اجو دة ألخاضية ۽ لجرك 5 فزق مشاه 7 . 
وبالنسية لكوير لم تنته هذه النزهات بانتهاء الحرب العا مية الثانية , إن مضى 
بقاتل ويحارب كضابط فى « القرقة الجوية الخاصية » واشترك ق محاربة رجال حرب 
العصابات التسوعدين ف اللاو فى الدة من سنه ١16١‏ إلى سنة 1464 . 
وا انيزع رجال جرب العصاات دا ملادو . نقلت د الفرقة الجوية الخاصة » نشياطها 
إلى الشرق الأوسط . 

وميدو أن كوبر ينتمى إلى ذلك الطراز من الأنجليز الأشداء ا متمسكين بمثل علدا 
معمنة وبعملون على تحقيقها بطربقة رومانتيكية ٠‏ مثل لورنس وجلوب وغيرهما من 
الد عن سدنهم حسما لات الصحارى العرددة . وهو التعليل التقليدى الذى بذكر فى مثل 
هدد الحالات . 

وقد توجه كوبر إلى اليمن بعد قيام الثورة هناك بعدة أشهر ( الثورة قامت فى 
سمتمدر سيت ۴ ٩ ٩7‏ | > ومن موکد أنه تكلم الغربية بدللاقة ٠‏ و أله من الل حصوم 
وف اليمن وجد كوبر حربا وصفت ذات مرة بالعبارة التالية « القرن العاشر يحارب 
القرن العشرين » فقد كان خمسون الفا من رجال القمائل غير ا مدربين . والتابعين 
للإهام المخلوع . يتدفقون كحارية الجتود المصريين ال مدربين فدريبا جيدا , 
وامملحمن بدنايات روسية من طراز رت ب شم »., 

وكان من راى كثير من الانجليز الذين زارو! العناصر ا ملكية اليمنية . ومن بدتهم 
الغائب المحافظ الكولونيل ماكلين . أن سداسة بيربطانيا القائمة على أساس عدم 
الاكثراث يما يجرى فى الدمن » يستفلها المصريون بها بفيدهم فى اليمن وق السرق 
ا او سبل بوحه غام . 

ولهذا قرر كوبر ان ينظم بنفسه برنامجا خاصا به ليقدم به مساعدات عسكرية إلى 
و محيط الشموضى مدتفاصنيل اللمنصمة الس أفنساها كو بر لهذا القرض , ولكن دیلو من 
الو اضسح أن الأموال اللازمة لدع مرنات الحفود المرفرقة الذدن استهان مهم كوس . 
كانت ناتس من المملكة السعودية ١‏ علي آسياس ٤١١‏ حثيه اسثترلنى شهربا لكل 
دد ی . 


م اللو أن لیا قش سث ر لیم . الا السايق لكودر , ورئيس حمقية حنود وضشاطل 
١‏ الفرفه الحو س الخاصياء : قدم نصسائح لكو بر على الأقل فيما تعلق بالجنود 
والاعؤان الذين سيستعين بهم على تنفيذ برنامجه . وجدير بالذكر آن كوبر كان 
دخو فى قماد 3 طائر ت سث رلسنح قى الصحراء الغرسة ف إثذاء الحرب العامة الثائدة A.‏ 


لا 


وبعد هذه الضسجة ف بريطانيا كان لابد أن يهدأ هذا النوع من النشاط فى 
لندن ٠‏ وقد هدا ف لندن وازداد بروزه ف باريس ؛ وانضم إلى «١‏ الفرق الأجنبية فى 
اليمن » عدد من « نجوم » المرتزقة بينهم المرئزق المشهور باسم « ميشيل المجنون » 
و « شرام » و « دينار » و « فولكس » . ويروى المؤلف البریطانی « أنتونى موكلر » فى 
كتابه الذى صدر ف لندن بعنوان « المرتزقة » وق الفصل الحادى عشر من هذا 
الكتاب . والذى كان عنواته « من اليمن إلى بياقرا )١'(,‏ : 


د إن الضايط « هور » وهو أحد المرتزقة البريطانيين فكر فى التعاون مع 
حكومة جندوب أفريقيا لكى يستولى على إحدى محميات الخليج . 
ويعلنها إمارة مستقلة له ولأنصاره بعد أن أعلنت بريطانيا سياسة 
الاسستا من شرق السوسس . » !! 
ولعل أخطر ما أسفر عنه هذا التوع من النشاط هو ظهور + نخية قوة 
جديدة » فى المشرق العربى › فقد كان السيد د كمال أدهم » ( شقيق زوحة الأمدر 
١‏ فيصل » ) ومستشاره لشئون الأمن ٠‏ والمشرف بذلك على المخابرات وعلى 
المداحث ق السعودية هو المسؤول عن أعمال ومدزانية النشاط السري فق اليمن : 
وكانت اعتمادات تجنيد المرتزقة تحول بواسطته إلى لندن وباريس وغيرهما من 
العواهيم . وعندما ظهرت الحاحة إلى السلاح استعان د كمال أدهم » دصديق 
وزميل له فى كلية فيكتوريا فى الاسكددرية ‏ وهو السيد « عدنان خاشقجى » الذى 
عرف تجارة السلاح من يومها . 
وحول الاتنان ظهرت دوائر من الشيكات والأعوان ١‏ واتسع المجال لأطراف 
جديدة مهثمة , وكان لبعضها ارتباطات داخل مصر ذاتها ' 
وعندما أدلى السيد « عدنان خاشقجى » مشهاداته فى وقائع فضيحة 
« إيران جيت » سنة ۱۹۸۷ وهى الفضيحة الثى جرى فيها بيع سلاج إسراثيلى 
لامران . وحولت فوائضه إلى جماعات ١‏ الكونترا » فى نيكاراجوا ‏ لفت الأنظار 
قوله إنه التقى د «١‏ شيمون بيريز » ( مساعد وزير الدفاع الاسرائيلى وقتها ورئيس 
وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها فيما بعد ) وتعرف إليه لأول مرة فى باريس سنه 
511 1 
وقد تأكد فما بعد أن إسرائيل شاركت فعليا في عمليات اليمن › ونولت 
إسقاط أسلحة وزخائر لجيوب الملكدين المحاصرة فى حيال السمن , 
وكانت تمارس هذا النشاط من قاعدة , جيبوتى » الواقعة تحت 


(15) ضشحة 555 . 


الاحتلال الفرنسى فى ذلك الوقت وهى موقع حاكم فى مواجهة اليمن على 
الشاطىء الآخر للبحر الأحمر ‏ وكان الاسم الرمزى لدور إسرائيل في 
عملية إسقاط الأسلحة والذخائر والمؤن على مواقع المرتزقة فى اليمن 
شو : « مانجو 4 1 
وإلى جانب ذلك قامت إسرائيل بنشاط على جبهة أخرى ٠‏ فقد استطاعت 
إسقاط أعداد من اليمنيين اليهود الذين هاجروا إليها لكى يقوموا 
بدعض د العمليات الخاصة » فى المجهود الحربى : ثم يكون عليهم بعد 
ذلك أن يتسللوا لكى يذوبوا وسط الجماهير البمنية ف المدن أو القرى . 
وتتراوح تقديرات أعداد اليمنيين الاسرائيليين الذين جرى إسقاطهم 
دالمظلات ما بين ثلاتمائة وأريعمائة فرد . 
كانت لندن وياريس وواشنطن جميعا تتابع ما يجرى › ولعلها وجدته أكثر 
ملاعمة لها من ظروف تضطرها إلى التدخل المباشر . فهذا الذى يجرى ف اليمن ‏ 
كالذى حدث قبله فى الكونجى ‏ يحقق لها مزايا بدون تكاليف , ويوفر لها مطالب بغير 
مسسؤوليات مباشرة ! 


u 


كان زمام المبادأة بنتقل تدريجيا من أيدى حكومات كبرى لکی يستقر ف آید ی 
مزيج غريب من القوى : أجهزة مخايرات ‏ شركات بترول وسلاح ويتوك - تجار 
وسماسرة سلاح ‏ مرتزقة . جماعات ضغط سياسى أوروبية وأمريكية ‏ قبائل عرمية 
وعشائرل" '! . . . الخ . . . 


ولعل آكثر من راقب الصورة عن كثب , واستطاع الاحاطة بتفاصيلها هو اللواء 
« قؤاد شهاب » رئيس جمهورية لبنان الذى وجد عاصمة بلاده « بيروت » وقد تحولت 
إلى مركز اتصالات وعمل مباشر وقريب من مسارح الأ.حداث . 

وكانت مدة رئاسته للبنان قرب نهايتها ٠‏ واختار أن سعث يأحد كبار ضباطه 
الموثوقين من المكتب الثانى اللينانى ( المخابرات )('' إلى القاهرة مياشرة . وعد 
يومين من وصوله كان فى مكتب « جمال عبد الناصر » ينقل إليه ‏ بأوامر من رئيس 
الجمهورية اللبنانية - صورة لما يجرى فى بيروت . 


)١١(‏ نكرر ظهور هذا المزيج من القوى فى مواقع اخرى من العالم فيما بعد . وأقرب نموذج له ما ظهر في 
تحقيقات : اران س كتومئر! » 9 يد الرتدس الأمريكى « رئجان » تة ا۹ ۹ : 

)١(‏ هذا الضابط ما زال على قيد الحياة . وهو اليوم لاجىء فى عاصمة أورويية وليس من صالح أمنه تحديد 
أبيسهة . 


384 


كانت القاهرة تعرف كثيرا عما يجرى فى العاصمة اللبنانية ٠‏ ومع ذلك فإن 
بعض التفاصيل كانت مذهلة ٠!‏ 
لأ 


وكان المشهد فى المنطقة بأسيرها داعيا للانقداض . . . 
كانه صفحة سثتعاره من مشهد إحدى قصص : كافكا » المليثة بالعيثية 
والكائة على أرضية لزجة وموحلة . . وأمام خلفية داكنة ومعتمة ! 


)١ ٤(‏ تتحرض هذه المعلومات - إلى جانب ذلك - للنشاط الجارجي الذى اتخذ لينان قاعدة له وتكشف تورط جبات 
لبنائية : صحف وساسة وشخصيات عامة . وأكثر من ذلك ١‏ فإنها تظهر أن عناصر فق الامن اللدبئانى نفسه دخلت 
رسميا إلى دائرة النشاط المكثف فى بيروت . وقد اوضح ممثل اللواء « شهاب ؛ ان ١‏ رئيسه لا يريد أن يفتّح على 
نفسه أبوابا لا يستطبع إغلاقها خصوصا وان مدة رئاسته فق نهايتها » وانه يوشك أن يترك مكانه ف قصر 
د بعندا » للرئيس المنتخب نحدد : وشو الأسئان + شارل جلو ب 

( تم نسجيل اللقاء بين « جمال عبد الناصر » وبين الضابط اللبنائي الذى حمل رسالة الرئيس ؛ شهاب » . 
والتسجيل فى ارشيف المخابرات العامة المصربة. وقد جرى تفريغه وطبعت مته عدة نسبخ !) . 
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ف ربيع سنة 1937 , اتخذ مسار الحوادث ف الشرق الأوسط منعطفا حادا لم 
يكن متوقعا من ظاهر الأحوال على الأقل » وبهذا المنعطف الحاد لاح وكأن الحوادث 
أصبحت أشبه ما تكون بشلال ماء يتدفق فوق صخور ؛ قوی وخطر › فيه ما يثير 
الاندهار ؛ وما يستوجب الحذر ق نفس الوقت . 

بدأ الانعطاف الظاهر ف مجرى الحوادث صباح يوم الجمعة ۸ فبراير 1137 , 
فقد كائت جماعات من القوى القومية قد حددت الساعة التاسعة والنصف صباحا 
لكى تكون ساعة الصفر فى بدء تحركها ضد حكم « عبد الكريم قاسم » ف العراق . 
كان هذا الحكم قد قاد العراق وشعبه إلى مذابح دامية » وإلى ليل طويل من ظلام 
الاستبداد وجنون العظمة ؛ وكانث حيال الصبر قد تقطعت ؛ ولم يعد ف وسم أحد أن 
يحول دون الثورة ‏ وقد كان . 


قناں ث 1 قاسم » ومسكبه بالصواريخ ١‏ فى نفس الوقت الذي كانت قبه عياصر من 
القوى السئاسمة المخنلفة . وق مقدمتها البعتثيون والقوميون بتحركون 
للاستبلاء على المواقع الحساسة ف الحاصمة العراقية . كما كان واضحا أن 
وحدات عديدة من الجيش العراقى تؤيدهم , وتستعد للعمل جنبا إلى جنب 

ناف 







1 n ر‎ 
EEE . 
2 

r E 


ل ل 22 ۳ 















3 


0 










00 







03 



















0 1 0 HE 0 
Eha hiir i 
ا‎ 
ل‎ 3 i OEE 
: 












r1 

. E E PE O a i E. E 

: RE ا ا‎ 00 N: 
0 1 0" ا 1 الله‎ 1 
9 r 3 E 


rir 

لس رات 
IS‏ 

r 


ا 
2 

راد 
8 


o 
ت‎ 
ار‎ 
ا‎ 


E E 
م ا‎ 
E ان‎ 
E 
ma 


E 
7 


ا 0 


ا 
عليه 


r 


ا 
= 


i: ا‎ 







لل 


7 ب‎ 3 . 2 en 
سم مخ لد ا ع ی 1 سير‎ nll e. الح ركلا‎ ea E a RAR Te لل لق لكر بط للد كم سل‎ E aE زم‎ RA 


عبد الكريم قاسم مضيرجا فى دمائه . في مقر قيادته فى وزارة الدقاع . 





كان «عبد الكريم قاسم » معتادا على أن يسهر الليل كله . وينام النهار 
متحسبا من حدوث انقلاب فى الليل أو عند الفجر » وحين بدأت التحركات ضضد نظامه 
فى الساعة التاسعة والتصف صباها لم يكن قد نام بعد . وإنما كان جالسا مع بعض 
أعوانه يراجم قائمة بأسماء 58 ضابطا قرر إحالتهم إلى الاستيداع بعد أن وصلته 
معلومات عن نشاطهم ضده ف الوحدات العسكرية . وحين انقضت أول طائرة مقاتلة 
قادمة من قاعدة « الحبائية » وضريت مقر وزارة الدفاع » وأصابت المبنى الذى كان 
يقيم فيه د اخلها بصاروخين من صواريخها تصور « قاسم » آنه يواجه مجرد محاولة 
اغتیال فردى قام يها أحد الطيارين , وأنه نجا منها » وأن الطيار سوف يهرب بطائرته 
بعدها جارح الحدود . 


وحاول 1 قاسم 5 ُن بتحسل تليفونيا بقأعد ڈ 1 الحبائية 0" وكان مذ دن مكتيه 
العقدد 0 وصفى طاهفى ۾ هو الذئ بحاول إحراء هذه الاثصالات بیتما کان 


« غيد الكريم قاسم » ف جال عص نة شد نك ه . 


ا 


ولم تمض دقائق حتى لحقت بالطائرة الأولى طائرة ثانية » وطائرة ثالثة ‏ وبدأ 
المبنى الذى يقيم فيه « قاسم » يتعرض لضرب مركز , ومع ذلك فإن « قاسم » ظل على 
اعتقاده أنه بواحه محاولة لاغتياله شارك فيها عدد من طيارى السلاح الجوى 
العراقى . وكان كل هم « قاسم » وقتها أن يتمكن من الاتصال يقائد القوات الجوية 
اللواء « جلال الأوقاتى » وهو ضائط شيوعى كان « قاسم » قد عينه مديرا لسلاح 
الطيران . 

وكان الحزب الشيوعى العراقى الذى عرف يما يجرى فوق وزارة الدفاع وحولها 
فد دفع بعض. أنصاره تحث شعار ١‏ الدفاع عن النظام » لكى يتوجهوا إلى مقر 
0 قاسم 4 تأفيد | له وتظاهرا لنصرته . 

وف هذه اللحظة بدا هجوم المدرعات على وزارة الدفاع » وكان يقوده العقيد 
الركن المظيى « عبد الكريم مصطفى نصرت » : وحاول عدد من ضباط ١‏ قاسم » 
وحرسه أن يوقفوا زحف القوات ١‏ فدخلوا فى اشتياك بالمدافع الرشاشة مع طلائعها › 
ولكن الممركة كانت محسومة تماما . 


وتدفقت على شوارع بغداد جماهير واسعة اشتعلت حماستها وراحت 
تزحف نحو وزارة الدفاع ؛ وهناك وقفت تراقب عملية ضرب وزارة الدفاع › ثم 
وجدت نفسها مشتبكة فى قتال شوارع مع مظاهرات الشيوعيين التى جاءت 
تآبيدا ل ١‏ قاسم » . وحييما تقدمت القوات المدرعة القادمة من ؛: الحنائية » كان 
ظاهرا أن الموقف كله برتهن بالمعركة الدائرة بين حرس « قاسم » وبين القوات 
المهاجمة . ثم ما لبذت الأنباء أن نسربت بان « عبد الكريم قاسم » قد قثل رميا 
بالرصاص داخل ستوديو خاص آقيم فى وزارة الدفاع لكى يسجل منه بياناته 
للاذاعة وللتليفزيون . وحين داهمته القوات المهاجمة واقتحمت عليه معقله - 
فقد كان فى داخل هذا الاستوديو يحاول آن يسجل للتليفزيون بیادا يدعو فيه إلى 
مقاومة الثورة عليه . ولم تمض ثوان حتى كان « عيد الكريم قاسم » قد سقط 
قنيلا . ومعه عدد من معاونيه بينهم ابن حالنه العقيد «١‏ فاضل عباس 
المهداوى » ومدير مكتيه الخاص العقيد « وصفى طاهر » . 


وف الساعة العاشرة إلا تلثا كانت إذاعة بخداد تذيم الببان الأول للثورة » وجاء 
« أبها الشعىف العراقي الكريم 
لقد ثم عون الله القضاء على حكم عدو الشعب عمد الكريم قاسم وزمرته التي 


1۷¥ 


سخرت موارد البلاد ؛ وصاد رٹ الحرنات : ود أسيت الكرامات : وحانت 
الأمانات ,2 وعطلت القواندن ؛ واضطهدت المواطتين › الح Kua“‏ 

ثم توالت بيانات المجلس الوطنى لقيادة الثورة . وتجلت توجهاتها الوطنية 
والقومية ٠‏ فد تضمنت فصل كل أعوان « قاسم » وإعادة الاعتيار إلى كل الذين وققوأ 
ضده ؛ كما أن توجهاتها السياسية راحت تتضم مع كل بيان جديد . 

وحينما أعلن عن تشكيل مجلس قيادة الذورة تأكدت هوية الثوار بطريقة 
قاطعة . فقد كان الرئدس هو « عند السلام عارف » كما كان الأعضاع عدد! من 
قيادات حزب البعث إلى جانب عناصر من القوميين والناصريين . 

ومشكل ما فإن القاهرة كانت على علم بالثورة ضد « قاسم » قبل حدوتها . 
ففى الخطاب الذى كثيه « جمال عبد الناصر » بخطهة إلى < عبد الحكيم عاس » 
الذى كان موجودا! وقتها فى اليمن بتاریخ ٩‏ فبراير 195 أى غداة يوم الثورة 
مباشرة كتب «١‏ جمال عبد الناصر » يقول )١(:‏ 


« معذرة عن تاخرى ف الرد على حوابك . ففى الأبام الأخيرة اتشغلت بموضوع 
العراق وثورته إلى أقصى حد . 


لقد اتصصل هذا القوميون العرب منذ عدة أسابيع . حواى أربعة أسابيع . وابلقونا 
أن الفئات القومية اتفقت - السعثيون ١‏ القوصون العرب + والناصريون - وشكلوا 
مجلس ثورة ووزارة ٠‏ وان الثورة يمكن أن تتم فى أى وقت . وسالونا عن موقفنا . 
وكان ردى أننا نؤيد أى ثورة عربية . ولا يهم الأشخاص . ولكن تهم ال مبادىع . 
وق بوم الجمعة بدآت الثورة فى بغخداد الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت 
مغداد . وقد سنايدياها منذ الدقائق الأو لى مساندة واضحة » وق المساعء أعلينت 
الحكومة > وظهر من الإعلان أن بها النصف من البعثيين . وقد ظهر أن عند السلام 
غارف لا يمثل القوى الحقدقية . إذ أن البعثدين لهم قنادة ويمثلون حزب سياسى , 
آما الباقى فكل وحده ولا حزب يجمعهم . ومن هذا يظهر أن حزب السعث ( جناح 
عفلق ) يسيطر على الثورة لحد كبير . نائب رئيس الوزراء ٠‏ ووزير الداخلية , 
ووزير الحارجية , ووزس الدفاع 2. ووزير الترببة من حزب البعش . 

ولكن قيادة الحيش من القوميين . ولكن أبضا الحرس القومى من البعثيين . وارى 
انباع سماسسة التروى . فقد كان البعثيون ف العراق على سياسة طيبة معنا . ولكن 
ماڏا سنكون تاتس «١‏ متشيل ٠‏ ؟ وى رأسى أيضا أن الفثات القوصة الأخرى لن تقدبل 
بسهولة ادفراد البعث . وأن عارف لن يقبل بسهولة أن دكون صورة . ونحن حتى 
الآن لا نعرف مجلس الثورة الجديد إذ أن الأسماء التى بلغت لنا منذ أربعة 


١‏ ) ضورة من صفحات هذا الخطاب كما كتيها : جمال عبد الناصر . منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب 


YA 


أسابيع - فى رأبى - ليست هى الذهائدة . بل حصل تغبير فى آخر وقت نتدحة ضمغط 
البعث من أجل الحصول على عدد أكبر فى ا مجلس وف الوزارة . ومن أجل الحصول 
على الوزارات الحساسة . ويتضح من الاتصال بالبعثبين فى القاهرة شعورهم 
بالقوة أنهم الحركة العقائدية الثى عملت وحدها ونجحت قى القدام هالثورة : وهذا 
مدالع فيه جدا لذ ان عارف عبد الرزاق الذى قاد سلاح الطدران - وأنت تعرفه - 
قومى , وكذلك عدد كدير من الضباط الذين اشتركوا فى الثورة . ولكن كان من 
الضرورى لنجاح الثورة أن تتحد كل العناصم القومية لى جبهة واحدة . 
أستصع الآن إلى راديو بقدال الذى تشفقل مشياعر الشيعب . والشيعب يهتف « بدا 
وحدة عربية » واليوم منعوا ف بغداد طبع صور جمال عبد الثاصرا') وعيد السلام 
عارف , وكنا قد نبهنا على سفارتنا بعدم توزيع أى صور لجمال عبد الناصر بعد أن 
بدا بعض الناس ق طلبها . 

واليوم أعلن عفلق أن الحورانى انتهازى منحرف لا مكان له فى حزب البعث . ومن 
ا ملاحظ ان مجلس الثورة لا يرغب ف إظهار عبد السلام عارف أو أى شخص اخر فى 
الوقت الحاضر ٠‏ وهذا ضد طبيعة الأمور . ولايد من حصول معارك صامتة داخل 
مجلس الثورة . ومن غير الطبيعى أن نكون الثورة بدون قائد رغم وجود مجلس 
الثورة . 

معلومائى أن السوفيت أصسنوا بذهول با حصل ق العراق لقاسم . وما حدث 
للشيوعبين ا موالين له . ولاحظت أن صحافة الشيوعبين ف بيروت تقول إن الثورة 
أمريكية ناصرئة . وهذا شىء غریب . » 


وكانت ملاحظة « جمال عبد التامر » معبرة » فين الشبوعيين فى العراق كانوا 


فعلا يواجهون رد فعل عنيفا متوازيا مع فعلهم السابق حين تصوروا أن العراق قد 


لا 
وبدأ أول اتصال رسمى مع النظام الثورى الجديد ف العراق فى مساء نفس يرم 
6 قبراير : فقد بعث الرئيس 2 ید السلاح غارف » رسالة إلى « جمال عبد الناصر » 
ثم اتسعت دائرة الاتصالات واتسعت موضوعاتها واهتماماتها » ثم فوجنت 
القاهرة برسالة من مجلس الثورة العراقى الجديد تقول إن المجلس يريد أن يشارك 
( ۲ ) ملاحظ ان + جمال عبد الناصر » حينما كان يتحدث او بكتب عن نفسه في معرض رواية سياسية كان 


يستعمل الضمير الثالث . وكانه بتحدث أو يكتب عن شخص آخر تماما , وكذلك كان بفعل عندما يحكقى بعضص 
النكات التى يسمعها ومكون هو موضوهها . 


دا 


بعدد من أعشياته ف احتفالات عبد الوحدة التى نفام عادة ف القاهرة ف ذكرى قيام 
الجمهورية العريية المتحدة TY}‏ فيراير ) یس مهس وسور یا . 


وفى يوم "5 فبراير عاد ١‏ جمال عبد الناصر » يكتب إلى « عبد الحكيم عامر , 
الذى كان لا يؤال ف اليمن خطابا بخط يده يروى له فيه انطباعاته وآراءه بعد أن 
التقى بوفد مجلس قيادة الثورة العراقى الذى جاء فعلا للمشاركة ف احتفالات ذكرى 
الرحدة . وقال « جمال عبد الناصر » فى خطابه بالنص : 


« إن ا موقف ف العالم العربى تغير بشكل كاسح بعد ثورة العراق . ومع ذلك فان 
ما زلت أشعر بالقلق . ققد ارسل لى عبد السلام غارف غدة جوابات قبل وصول وفد 
مجلس قبادة الثورة الذي حضر لاحتفالات الوحدة . وفى هذه الحوابات فهمت أن 
عبد السلام عارف متخوف من البعثيين . ولكنه لم يذكر ذلك صراحة . 


وقد وصل وفد العراق اول أمس . وهو مكون من :(') 


السعدي أمين عام حزب البعث ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية . وهو صريح 
مغرور . مندفع . كان ى السجن وقت قبام الثورة . واظن انك لاحظت أنه لم بذكر فى 
خطابه اسم عبد السلام عارف بل تحافله كلية , كما تجافله فى ال مباحثات . ولكن 
انطباعى بالنسية له أنه وطنى مخلص . 


والفريق على صالح عماشة وزير الدفاع . وكان أبضا فى السجن يوم الثورة . وهو 
شاد ىء ذكى . وقد ارئحت جدا إلبه . وهو من جماعة الحاج سرى/) ولكن انضم 
احيرا إنى حزب البعث . 

وطالب شبيب وزير الخارجية . وهو بعثى ذكتى لبق متحدث , وقد استرحت إليه . 
عمر ا دول ۰ سنة ٠‏ والثائى جوالی ۳۸ سنة . والثالث حواى ١‏ سنة . وضيم الوقد 


صابطين من مجلس الثورة . وقد تكلمت معهم بصراحة فى جلسة اول امس بعد 
الفطارا') إلى الساعة الواحدة والنصف . وأمس بعد الصلاة إلى موعد الاقطاز . 


ويطهر من كلامهم أنهم مقدرون المتاعب ويريدون علاقة وثبقة مع الجمهورية 
العربية المتحدة , وقد قلت لهم إننا لا نتريد منهم أى شىء سوي وحدة الهدف . 
وإننا حشى لا نمائع إذ! تحررت سوريا فى ان تتحد مع العراق بل سنؤيد ذلك . وقد 
فال عماشة إن سوريا يجب أن تتحد مع مصر اولا . وان أى اتحاد بين سوريا 
والعراق معناه منافسة بين بغداد والقافرة أو مظهر منافسة . وبعد ذلك بتحد 


( ۳ ) صورة من وصف ٠‏ جمال عبد الشاصر ٠‏ بخط يده في خطابه ل ١‏ عبد الحكيخ عامر ٠‏ للقائه ومحادثاته مم 
لون العراقى منشورة في الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم ٤٦‏ صفحة 4٣۲‏ 

( ؛ ) مقصد العقعد ؛ رفعت الحاج سرى ٠‏ احد القادة القوميين المارزؤين للتيار القومى فى الجيش العراقي . وقد 
اخدمه « قاسم ؛ رفيا بالرصاض لانه عارض سياساته . كما أعدم معه ق تفس النوم رسلا له هو العقد ١‏ ناظمح 
الطبقجلى ١‏ . 

[ 5 ) كان ذلك ف شير رمضان المعظم . 


A 


العراق . وقد تكلمت معهم بصراحة عن الأخطام - اخطاء حزب البعث » وان 
آی ممارسة وتطسيق لأى هرف لإس أن تتعرض لأخطام . 


اما الاکراد - وزير وممثل للبرازانى - فقد طلبو! أن يقابلونى على انفراد منفصلين 
عن الآخرين . وقد وافق الوفد على ذلك . وقالوا لى ف ال مقابلة إنهم لا يثقوا ف 
أاى وعود من الحكومة إلا إذا ضمنت شخصيا تطبيق هذه الوعود . وهم يطالبون 
بالحكم الذاتى وقد أوقفوا القتال بعد قيام الثورة . وكان لهم اتصال مع رجال 
الكورة وقتها وأحذوا وعود والملاحظ أن الحكومة تتهرب . 

عموما ا مشاكل التى تجابه ثورة العراق كبيرة جدا . قال عماشة إن ا مجلس الوطنى 
قري أنه لابد من موافقتنا على أي حل لشكلة الأكراد وكذلك مشكلة الكويت ٠‏ حيث 
أن هذه الأمور تتعلق بالوحدة التى هى الهدف النهائى للثورة . وقال لى عماشة إنه 
يوجد سبعة آلوية تحارب ف ا مناطق الكردية ٠‏ وهم فى حاجة إلى ذخيرة وقنايل 
طائرات واسلحة . وطلبوا أن يحصلوا على الذخيرة من عندنا لأن الاتحاد 
السوفبتى موقفه عداشى جدا . ذخيرة الدبابات وال مدقعدة , الخ . وطلب إحباء 
الاتفاقية العسكرية ‏ والحصول على طائرات من إنتاجنا ورشاشات بور سعيد 
وبنادق + الخ . 

وقال عماشة إنهم اعتقلوا ۸٠١‏ ضابط شيوعى منهم ٠١١‏ طيارا لدرجة ان الأسراب 
الآن ندون طبارين . وقد دمروا سرب ١‏ ميج ١9‏ » موال لقاسم . واعتقلوا إريعة 
آلاف شيوعى » وقتلوا عددا كبيرا منهم بدون محاكمة فى أول يوم . 


عموما ا موقف ايضا فى الجيش وبين الفئات القومية لا يدعو إلى الارتياح , فمجلس 
الثورة اغلبه من البعثيين . وعارف عبد الرزاق ليس من ضمن ا مجلس . والثورة 
قام بما يقرب من /4١‏ منها القوميون فى الجيش - غير البعثيين -و //٠١‏ بعثيين . 
وقد اعتمد البعثيين على الحرس القومى - /٠١١‏ بعثيين . وفى رأبى أن الكل 
متريص بالآخر . البعحث بريد السسطرة الكاملة , والكل متخوف من البعث . 


وقد تكلمت معهم امس فى ضرورة جمع كل الفثات القومية حتى لا يعزلوا . وان 
أى نكسة لن تكون لصالح القوميين , بل لصالح الرجعبين أو الشيوعيين . وكان 
الرد انهم يتجهون إلى ال مستقبل وينسون ا ماضى . ويعملون على تجميع كل 
القوميين . ولكن رغم ذلك فإن عماشة قال امس لطلعت صدقي!!! ‏ فى الأوبرج - إن 
امام عبد السلام عارف ثلاثة أشهر فقط . ويفهم ان البعث يعتبر هذا التحالف 
مرحلة . كما أن السددى قال لطلعت فى الأوبرج بعد أن شرب ١8‏ کاس ويسكى - 
إننا لا نريد أن نقابل الرئيس مرة أخرى لأنه بلشف الجميع بكلامه وتحلبله . ورغم 
ذلك فساتقابل معهم أول يوم العيد بعد عودتهم من الجزائر وقبل سفرهم ( إى 


سقداد ) . 


( > ) ضابط سورى ف مكتب الشؤون العربية ٠‏ وكان مسؤولا ف ذلك الوقت عن تنظيم رحلات الوفود العرمية ف 
الجمهورية العربية المتحدة . 


"A1 


وف رأبى انهم شاب يحتاج إلى رعابة وتوحبه . وقد لاحظت أنهم فى شدة الثعب 
لدرجة أن السعدى نام قي أول حلسة . عموما أعتق رغم أخطاء البعث أن واجسنا أن 
نحافظ على ثورة العراق › وليس. أمامهم إلا اللقاء معنا . 

اما صديق شنشل فيقول إن عبد السلام عارف مترك لهم الأمور فى هذه ا مرحلة النى 
سترتكب فيها أخطاء كثيرة ١‏ وأن هناك تجمع قومى من الجيش والفكات القومية 
الأجرى . ۲ 


لأ 


ورغم كل مخاوف د جمال عبد الناصر » قان سقوط نظام ر ید الكريم قاسم 1t‏ 


كان منعطفا كبيرا ف مسار الحوادث على أرض المنطقة . 





يوم ۸ مارس ‏ أى بعد شهر بالضبط من سقوط نظام +١‏ غيد الكريم قاسم » 


في العراق ‏ تحركت دمشق , وأسقطت بقايا نظام الانفصال امتهالك الذى كان 
لا يرال بحاول الامساك بالسلطة فى سوريا. 


ق الساعة السايعة من صباح ذلك اليوم قطع راديو دمشق إذاعته 


العادية . وأذاع السدان الأول لقنادة الخورة الى حولت الأمؤر فيها بعد ان 
استو لت القوات امسلحة السورية على السلطة عند الفجر . وكان تص هذا 
الندان كما ملى : 


« مند فجر التاريخ العربى وسوريا تلعب دورا إيجابيا مناضلا فى حمل راية 
العروبة والوحدة . وكانت سوريا العربية وشعبها لا يعترفون بحدود قطرهم : 
وإنما يعيشون داثما وأبدا . فى حدود الوطن العربى الكبير . حتى أن النشيد 
السورى لم يحو كلمة واحدة عن سوريا » وإنما كلماته كلها تمجيد للعروية 
وتخليد لمفاخر العرب وبطولاتهم . ولا قامت الجامعة العربية اندفعت سوريا 
تدعمها وتدفع بها للأمام › ثم أتت وحدة مصر وسوريا فى الجمهورية العربية. 
المتحدة نموذجا لآمال شعبنا فى تحقيق وحدته الكبرى . وأندفع الشعب 


العربی ف سوريا كلها بقلبه وروحه وإيمانه معطيا إياها كل ما تريد من قوة 
ود غيم . 

ولكن الرجعية العميلة والاستعمار والانتهازية أبت إلا أن تكشف عن نفسها 
مستغلة الأخطاء فى تلك الحقية ؛ فذهبت بالتامر على تلك الجمهورية إلى أقصى 
ما تستطيع » فكانت ثكية الانفصال . 

أيها الشعب العربى فى سوريا . سئة ونصف مرت على الانفصال وأنت تعانى 
أصعب فترة مرت عليك ‏ انتخايات الاستغلال أشرف عليها الاستعمار 
والرجعية ٠‏ وصحف مأجورة تنهش أمانيك ولا تعبر عن عقيدتك ومشاعرك ؛ 
وبعد عن الدول المتحررة بزداد يوما بعد يوم . حنى أضحث العزلة هى 
الطايع الأساسى لسوريا . 


أيها الشعب العربى ف سوريا . كل ذلك وجيشك لم يكن بالجيش الغافل عن 
واجبه , ولم يكن لذأ فى قيادته المنحرفة المراوغة إلا مشجعا على تحقيق رغية 
الشعب ٠‏ فقام فى صباح هذا اليوم بحركة ثورية ليعبر عن المبادىء الآتية 
الخ 7 1 
ومضى البيان بعد ذلك سعدد هذه المبادىء بأنها الوحدة العربية ‏ والحياد 
الايجابى » وتاسيد ثورة اليمن الشقيق ؛, ومباركة ثورة العراق , واستعداد 
النظام الثورى الجديد لمد يده إلى القاهرة وبغداد وصنعاء والجزاش ؛ و إلى كل 
الأحرار في كل مكان . 


وتوالت بيانات الثورة بهد ذلك تشرح بالتفصيل حقائق حكم الانفصال ابتداء 
من ۲۸ سيتمير » والمحاولات المتكررة لتصحيح أثاره حتى جاءت نورة ۸ مارس . 
لا 


كان يوما حافلا بالاثارة ف دمشق ٠‏ فقد جرى اعتقال اللواء « عيد الكريم زهر 
الدين » قائد الجيش السورى طوال فترة الانفصال » وأعلن عن خلع السيد « ناظم 
القدسى » من رئاسة الجمهورية . والتجاً السيد « خالد العظم » رئيس الوزراء 
السورى إلى السفارة التركية فى دمشق مصطها معه آسرته » وصدرت قرارات تعيد 
إلى الخدمة ق الجيش عشرات من الضباط الذين كانوا قد سرحو! منه بعد الانفصال 
وف عهده . وراحت الأنياء المتسرية من دمشق تشير إلى أن القيادة ألتى قامت على 
رأس الجيش السورى والتى يبدو أنها قادت حركته تتمثل فى ثلاثة ضباط هم : العقيد 
« لؤّى الأتاسى » الذى أعلنت ترقيته إلى رتبة الفريق » وعين قائدا عاما للجيش 
السورى ‏ والعميد « راشد قطينى » الذى أعلنت ترقيته إلى رتية لواء ٠‏ وعين نادبا 


1۸۲ 


للقائد العام . والعقيد « زياد الحريرى » الذى أعلنت ترقيته إلى رتبة لواء » وعين 

رئيسا لقيادة آركان حرب الجيش . 
واتصل الرئيس « عبد السلام عارف » من بغداد ب « جمال عبد الناصر » في 
القاهرة وأبلغه « آتهم قد استطاعوا تحقيق اتصال مباشر باللاسلكى مع 
قيادة الثورة فى دمشق ؛ وأنهم آبلغوهم بان العراق سوف بقف معهم إلى آخر 
المدى » وأن آي عدوان عليهم سوف يعتير بيمثاية إعلان للحرب على 
العراق » . ثم قال الركيس « عارف » ل « جمال عيد الناصر » على التليفون : 
« إنذا تلقينا من قيادة الثورة ف سوريا الآن برقية قالوا فيها : الموقف جيد ‏ 
نسيطر عليه الموقف لا يستوجب أى عمل من ناحيتكم » . وبعد أن قرأ 
« عبد السلام عارف » على د جمال عبد الناصر » هذه الرسالة قال له : 
« إنهم يحاولون الاتصال تليفونيا من بغداد بقيادة الثورة فى دمشق ؛ وأنه 
سيعود إلى الاتصال به فور أن يتلقوا آية معلومات جديدة » . 


نا 


كان « جمال عبد الناصىر » يتابع من جانبه ما يجرى ف دمشق منذ اللحظة 
الأولى , وقد لاحظ ظاهرة لفتت نظره لأول وهلة . فقد عرف أن العقيد « لؤّى الأتاسى » 
الذى رقى إلى رتبة الفريق وعين قائدا عاما للجيش السورى ‏ كان حبيسا ف إحدى 
زنزانات سجن ٠‏ المزة » عندما وقع الانقلاب . وكان نظام الانفصال قد اعتقله فى هذا 
السجن بعد أن نقاه خارج سوريا لبعض الوقت ؛ ثم اكتشفت سلطاته أن « لؤى 
الأتاسى » عاد إلى دمشق بدون إذن - وهكذا جرى اعتقاله . وكانت ملاحظة د جمال 
عبد الناصر » هي أن « لؤى الأتاسي » لا ينتمى إلى آى حزب ؛ وهكذا فإن حقيقة 
وجوده فى السجن وقت قيام الانقلاب معتاها أنه لم يشترك فى تدبيره أو تنفيذه ؛ وف 
تفس الوقت فإن تعدينه قائدا عاما للقوات المسلحة وللمحلس الوطنى لقيادة الثورة بعد 
وقوعها يعنى أن هناك مساومات بين أطراف متعددة جعلتهم يلجأون إلى وضع طرف 
لم يشترك ف العملية على رأس قيادتها . وهذا يعنى أن هناك ازدواجية فى السلطة 
وصفقات بين أطراف تختلف أدوارهم . وقد تختلف توجهاتهم . وكانت الملاحظة فى 
موضعها2. فقد عرف بعد قليل أن قائد العملية الفعلى هو العقيد + رباد 
الحريرى » الذى رقى إلى رتبة لواء وعين رئيسا لأركان الحرب . 

ولم يكن لدى « جمال عبد الناصر » وقت طويل للتفكير فى دلالات الأمور . 
فقد كاز تيار الحوادث الكاسح يجرف كل شىء أمامه . ومن ناحدة إنسائندة . فقد 
كان ما يحدث فى دمشق يمثل إلى حد كبير إنصاقا لموققه بعد الانقصال . فها هو 
نظام الانفصال الذى قام فى سوريا يسقط سقوطا نهائيا . وأبطاله يقدمون 
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للمحاكمة › والكثير من أسراره ووقائعه يتكشف دحت بتاكد العالم الحردى ' 
والعالم الأوسع حارجه أن ما حدث فى سوريا يوم 18 سيثمير كان بالفعل 
مؤامرة . وربما أرضته إنسانيا اول برقية تلقاها من دمشق بعد نجاح الثورة . 
وقد وصائه فى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم ۸ مارس ؛ وكان نصها : 
« الرئيس حمال غقد الناصر ب القاهرة . . 
لقد ثارنا من الانفصال وغسلنا غاره . 
المجلس ٠‏ الوطنى للثورة فى سورياء 


لا 


وبروى اللواء « عبد الكريم زهر الدين » الذى كان قائدا للجيش السورى طوال 
فترة الانفصال ف مذكراته(") : 


,) إن الفكات الرئيسدة الى قامت نحركة ۸ مارس هى : الناصردون ١‏ 
والبعثيون » والقوميون العرب . والوحدويون الاشتراكيون . وكانت 
تجرى قيما بينها الاتضالات ؛ وكانت ترسم الخطط الاجمالية للحركة . 
لكن كل فئة منها كانت تضع لنفسها مخططا بعد نجاح الحركة . » 

ويستطرد اللواء « عبد الكريم زهر الدين » فيقول(!*) : 
+ كانت المؤامرة تجاك بصورة شبه علنية » وكان اسم زياد الحريرى 
يترد على كل لسان فى سوريا . غير أن رئيس شعبة المخابرات كان ينفى 
تلك الاشاعات . ويحول الأنظار إلى عناصر أخرى مشهورة بإخلاصها 
وولائها للقئادة وممن كنت أعثمد علنهم , والذين كانوا يؤكدون لى 
الولاء والسهر الدائم على الوضع وعلى سلامة العهد . وكنت وبا للآسف 
اثق باقوالهم , وأهزا من الاشاعات التى كانت تطلق حول زياد 
الحريرى وإمكائية قيامه بآية حركة .> 

ثم يتطرق اللواء « عبد الكريم زهر الدين » إلى أسباب نجاح ثورة ۸ مارس فيقول(' : 
م« لقد كثرت الأسداب والدوافع الى أدت إلى هذ أ الاتقلاب الذى وضع 
حدا لعهد ما بعد الوحدة المصرية ‏ السورية والذى لقب بيعهد 


: E" صقحة‎ ٠ مذكرات اللو اع 1 قنك الكريم زهر الدمن‎ {Yj} 
. ٤1۸ مذكرات اللواء , عبد الكريم زشر الدين » صفحة‎ {A} 
. 41۹ عبد الكريم زهر الدين » صفحة‎ ١ مذكرات اللواء‎ ) ٩ ( 
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, الانفصال » . والأسباب الرئيسية لتلك النهاية توجزها فيما بلى : 


١-المد‏ الوحدوى : من أهم أسباب حركة ۸ مارس ( أذان ) هى الوحدة 
التى فقدتها كل من مصر وسوريا بصورة خاصة وعملية ؛ وفقدتها الدول 
العريية بصورة عامة ومعئوية . لقد ادت تطورات حركة ۲۸ سيتمير 1١9599531١‏ 
| الانفصال ) - إلى انتكاسة ظالمة للمد العربى الذى كان قد شعر عند قيام 
الوحدة بأنه اهتدى إلى الطريق السليم الذى سيقوده إلى وحدة الوطن 
العربى يكل أطرافه وأجزائه . 

1 - محاولة القضاء على الخط الاشتراكى : فقد كانت الأغلبية الساحقة 
من الشعب ومن الجيش بصورة خاصة .تنادى بمبدا الاشتراكية العادلة . 
وبما أن عهد ۲۸ سبتمبر قضى على هذا المبدا عندما عدل القوانين 
الاشتراكية ؛ وخاصة قانون الاصلاح الزراعى » فإن المقاومة ضده أصبحت 


شسك نف »4 


وأضاف قائد الجيش السورى السابق إلى هذين السببين الرئيسيين عتاصر 
أخرى تكررت الاشارة إليها فى مذكراته » وهى ظهور الحقيقة عن القوى التى ديرت 
لؤامرة الانقصال من خارح سوريا ‏ وتكالب نظام الانفصال على المناقع الشخصية 
لأقطابه - وضدف هذا النظام إلى درجة شديدة نتيجة لافتقاره إلى أسس الشرعية . 


ولقد كانت قرارات العزل التى أصدرها مجلس الثورة فى سوريا بمثابة تعرية 
لؤامرة الانقصال قبل أن تكون عقابا للذين شاركوا فيه ٠‏ فقد شملت قوائم المعزولين 
© الفنة الأولى . تضم الضباط الذين قبضرا أموالا من الخارج بطريق غير مباشر 
جحد ر الكزيرى 4 وشقيفه 0 خلوصى الكزيرى | 2 
النحلاوري » و« موفى عصاصة » و « عبد الغنى د همان 4 الخ . 


9 الفغنة الشالشة . وشي تضم رساء الجمهورزردة ؛ وروساء وزارأات حشكومات 
الاتفصال . ودينهم 1 ناظم القدسى 1 الآ !ها خالد العظم ٤‏ فق nN‏ مأهون الكزيرى 1 
د معروف الدواليبى 1 الح ' 


A" 


© الفئة الخامسة . وتشمل كبار الرأسماليين الذين حاولوا السيطرة على الدولة 


لتشهير بالجمهورية العربية المتحدة ‏ 


أ 


لم تلبث الظاهرة التى لفتت نظر « جمال عبد الناصر » لأول وهلة يوم قيام ثورة 
۸ مارس ف سوريا ‏ أن كشفت عن نفسها بطريقة أصرح . 

كان المجلس الوطنى لقيادة الثورة ف سوربا قد شكل وزارة برئاسة الأستان 
صلا ج البيطار » وكانت الوؤزارة نسم قوي التحالف الذى قاح بإسقاط نظام 
وهى : حزب البعث » وحركة القوميين العرب › وحركة الوحدويين الاشتراكيين › 
والجيهة العريية المتحدة . 


ركان الميزان يميل لصالح حزب البعث بحكم عنصرين برزا فى الموقف , وأولهما 
الأثر الذى نشا عن ظهور دور حزب البعث ف الثورة على « عبد الكريم قاسم » فى 
بغداد . وما حققه ذلك من ارتفاع فى معنويات الحزب وأرصدته على الساحة العربية 
بصفة عامة - والثانى أن رئيس الوزراء الجديد ف سوريا وهى الأستاذ « صلاح 
البيطار » كان هو نفسسه أحد موؤسسى حركة البعث . 

وواجه الوضع الجديد فى دمشق معضلة حرجة من أول لحظة , فقد كانت 
الجماهير السورية فيما يبدو تتوقع بيانا يعلن استعادة الجمهورية العربية 
المتحدة كاملة دعودة الوحدة القورية دمن مصر وسوربا . وكان ذلك أملا 
مشروعا , وربما كان شرعيا كذلك - ولكن الظروف الموضوعية كانت نقتضى عملا 
مدروسا بتكفل بوضع أساس صلب لأى محاولة وحدوية جديدة . 

وهكذا فإنه بسبب التناقضات بين القوى المختلفة والتطلعات المتباينة , 
ورواسب التجارب وشكوكها فإن النظام الجديد فى دمشق بدأ يواجه أزمة بعد ايام 
قليله من قيامه . فقد وقع الخلاف بين حزب البعث من ناحية ؛ وبين بقية المجموعات 
المشتركة معه فى الحكم بسبب ما أسمى وقتها ب « ضرورة المشاركة المتكافئة فى 
المسؤولية بين القوى الوحدوية والتقدمية » . وتطورت هذه الأزمة بسرعة إلى درجة أن 
ستة من الوزراء غير البعثيين قدموا استقالائهم من الوزارة لكى يتركوا المسؤولية كلها 
للبعث يتصرف فيها أمام الجماهير السورية » ويتحمل تبعاتها . 

TAY 


ركان طبيعيا أن يميل حزب البعث ف بغداد إلى رفاقه في سوريا » وأن يحاول 
دعمهم فى دمشق ذاتها . وهكذا طار إلى دمشق يوم ٠١‏ مارس ( بعد يومين من 
الثورة ) وقد من حزب البعث العراقى يرأسه السيد « على صالع السعدى » أمين عام 
الحزب ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ؛ والرجل القوى ف البعث العراقى وقتها , 
ومعه مجموعة من زملائه . وقد وصلوا إلى العاصمة السورية لكى يجدوا الجو 
فيها ساخنا إلى درجة تهدد بالاشتعال » فقد سرى الشك بين جماهير واسعة . 
وبين قوى سياسية متعددة بأن البعض فى يغداد ودمشق يفكرون فى وحدة 
بعثية أكثر مما يفكرون في وحدة عربية . 

يوم ١١‏ مأرس وصل إلى القاهرة وزير الخارجية العراقى « طالب شبيب » 
قادما من دمشق حيث كان يشارك ل اجتماعات الوفد العراقى الذى قصد إليها 
برئاسة السيد « على صالح السعدى » . ١‏ 


كان السيد « طالب شبيب » يريد أن ينقل إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » 
صورة مما جرى ف العاصمة السورية بالأمس ؛ وكانت الرسالة ألثتى حملها السيد 
« طالب شبيب » معه هی أنْ « الاخوان العراقيدن والسيوربدن الذين اجتمعوا 
امس فى دمشق يقترحون وحدة ثلاتية تضم مصر وسوريا والعراق - وآن هذه 
الوحدة فى رأبهم هى الأمل الحقيقى والمرتجى للآمة العريدة فضللا عن أنه أمل 
أصيح الآأن ممكنا بفعل ما حرى فى بغداد . وما لحقه فق دمشق » . 

وف يوخ 5 مارس وصل الى القاهفرة وقد عراقى برأسه السنيد « على صالح 
الجديد ف سوريا » ويضم ف عضويته اللواء « زياد الحريرى » والوزير البعثى 
الدكدور !0 تقش الكريم رشون » واللواع ( راشف قطينى 0 وا.لقدم شيك الشاعر 8 سن 
عض اء مجلس النورة : 

وى فوم ت مأرس عقد ١‏ حمال عند الناصي » 2 فصر القة احتماعا 
موسعا شاركت فيه وفود من الدول التلاث : مصر والعراق وسوريا . وبعد 
ډومين اعدد تشكيل الوفد السورى إلى هذه الاجتماعات , وأنضم إلنه السيد 
١‏ ميشيل عفلق » أمين عام حزب البعث . والسيد « صلاح البيطار » رئيس 
الوزراء السورى ٠‏ والغريق « لؤى الاتاسى » رئيس مجلس الثورة السورى . 

ودكلت محادثات الوحدة الثلائية ( مضصر وسورنا والعراق ) طورا 
حديد | . 


AA 


0 





امتدت محادثات الوحدة الثلاثية فاستغرقت جلساتها ما تبقى من شهر مارس › 
وامتدت لتشمل النصف الأول من شهر أبريل سنة ١577‏ . وتتكفل الصفحات الأولى 
من محاضر الوحدة الرسمية برسم صورة دقيقة وكاملة لاختلاف الرؤى والتوجهات . 
وتجرى الصفحات الأولى من محضر الجلسة الأولى للمحادثات على النحو التالى )١١(:‏ 
0 السيد نهاك القاسم : « الحمد لله الذى حضرنا هنا . . سبق أن قلت لك يا سيدى 

الرئيس إن الزعيم البطل هو الذى ينزع من النكسة الانتصار ء وقد حضرنا 
لنهنئكم على النصر الذى أحرزه الشعب السورى » ولنطمئن سيادتكم بأن ثورة 
سوريا الأخيرة هى ثورة وطنية وحدوية تقدمية اشتراكية . وقد حضر معنا ممثلون 
من ثورة العراق » الثورة التى عجلت بثورة سوريا » إن هذا الاجتماع التاريخى 
يجمع رجال ثلاث تورات ٠‏ إثنا متأكدون أن القاهرة ستستجيب لطلبنا » لقد 
حضرنا لنبحث معكم إقامة اتحاد أو وحدة اتحادية بين الجمهوريات الذلاث على 
أسبس مدروسة سليمة » 


0 السيد على صالح السعدى : «١‏ لقد تبين لنا أنه يجب أن نخطو خطوات فعلية 
لتأخذ الوحدة مكانها فى الواقع » ولتكون قاعدة لباقى الدول المتحررة ؛ فتتسع 
وتنضم إليها دول أكثر وأكثر إن ال القضية الآن هى مسالة تقرير مصير ٠‏ إنها 
مسألة خطيرة وتتطلب دراسات فى شتى النواحى ؛ إن ما نطلبه الآن هو أن نعلن 
هذا الشىء للعالم . . وهو أننا نسعى فى سبيل الوحدة ‏ وآن تكون الأيام القادمة 
لتقرير الخطوات نحو الوصول للوحدة المطلوية . 

إننا نعتير الانفصال نكبة وكارثة ؛ ولكنه فى نفس الوقت كان خيرا لنا إن آنه عزز 
ومكن من فكرة القومية العربية وجعلها على أسس راسخة › وأثبت أنها ليست مجرد 

فكرة طارئة . ولقد جئنا إلى القاهرة لنعلن للعرب أننا سوف نسوى الوحدة » . 


8 الرئسن حمال عند الناصر : د لا شك أن هذا اليوم من أعز الأيام إن نلتقى من 
آحل الوحدة » وخاصة سن مصر والعراق وسوريا » وإنى كنت أعتدر ذلك آمل 
يصعب تحقيقه بهذه السرعة . . ومئذن شهر كان السيد على صالح السحدى 


)٠١(‏ لقد قصدت أن استشيد بفقرات طويلة من المحاضر لأنها فى اعتقادى تشرح ظروفا كثيرة , وملابسات 
معقدة يصعب شرحها باختصار وكفاءة كما تشرحها المحاضر ذاتها . 
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بثار الانفصال بدرجة لا توصف » لقد تسبيت عنها ردة ل مسر ونت خف أن تمي 
ا ن الوحدة أو الاتحاد المطلوب شو مأ نتمناه الشحد : ولكن لايد من 
ان نتناول 0 بمنتهى الصراحة والوضوح . 

إننا فى بداية علاقاتنا مع العراق » وليست بيئئا مشاكل ؛ ولكن مع السوريين لنا 
خمس سنوات ١‏ وهناك عدة مواضيع لابد أن تعرضهاأ يصراحه . إن المسألة ليست 
مسألة أشخاص ولكنها مسألة الأمة العربية بأسرها . 

هناك إقليمية فى مصر وأخرى فى سوريا . ومن الخطاً أن نتجاهل هذا 
الإعتيان  .‏ شد ذه مسألة . 


ومسألة أخرى هي أننا لايد أن تتعامل على دور . . شل المطلوب مدا الان أن 
نقيم وحدة مع حزب البحت . . أم وحدة مع سوريا ؟ . . إذا كان حرب البعث هو 
الذى بحكم سوريا وستكون الوحدة معه . قآنا على غدر استعداد للدبحث على 
الاطلاق . 


وحدہ مع سورنا كلها آنا على استحداد لها . 
وحدة مع حزب البعث ساقول لكم متاسف . 


إن حزب البعث فى رايى انقلب على تجرية الوحدة وحاربها . وكان من 
القوى التى مهدت للاتفصال ! ولم يكتف ذلك مل أراد أن يؤثر فى الأوضاع فق 
مضر نفسها فى المرحلة الحرحة بعد الانفصال ؛ وأنا أعتدر ذلك حريمة . . كذلك 
لامد أن نتكلم عن الشعارات التى رفعت والثى رفعها حرب العث في تعمدماته 
النى قرآتها نناد ى فنها موحدة بدون عبد الناصى . وكل مسألة فى رأسى دمكن أن 
نحل » هني لو كانت مصلحة الأمة العحرسة فى وجدة يدون عيد الناصر > فإننا 
دستطيمع أن تنجد حلا لذلك . وأنا الآن لإ أتكلم كعيد الناصر ولكننى انكلم 
كرئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة . . وإنى لا أعقد الأمور . فأنا شخصيا 
اتشان الناس نحمسا فى مصر لهذه الوحدة , ولكن الموضو ع يتعلق بمستقيل أمة . 


۹ 


ما هو المطلوب ؟ 

هل المطلوب وحدة أم وحدة اتجادىة ؟ 

هل الأاتحاد المطلوب صورى أم حقيقى ؟ 

هل المطلوب وحدة ذننفذ أو وحدة مؤجلة ؟ 

كل هذه أسئلة مهمة . كذلك لابد أن نسأل : ما هو الوضع الآن فى سوريا ؟ 

هل فى سوريا ثورة أو فى سوريا انقلاب ؟ 

هل الجيش فى سوريا يحكم آم الوزارة فى سوريا تحكم ؟ 

هل الحكم فى سوريا بعتى آم الحكم فى سوريا قومى ؟ 

ذلك ضرورى أن يتضح لكى نتصرف جميعا على هدى . 

لابد من عملية فحص وتدقيق ودراسة واسعة وجدية . 

لنستعرض كل هذه الأمور . . وكل خطأ من الممكن تقودمه , ولنرى ماذا 
دمكن عمله . ودهذا يمكن ذنفيذ العملية . 

هل هناك شكوك ؟ . . هناك شكوك يغير جدال ! 

وهناك أخطاء حدثت أثناء الوحدة السابقة ؛ ولكنى أقول طاما أننا نعمل 
فستحدث دائما أخطاء . ستقايل الوحدة بقوى معادية كسدرة » ستحاريها دول 
الاستعمار كلها ٠‏ ودول حلف يغداد, والرجعبات العربية. والأحزاب 
الشبوعية . . والشعويية والانتهازية . . 

ولا أنسي مئذ الشهر الثالث للوحدة السابقة أننى سمعت أصطلاح 
« الاستكمار المصرى 1 ف « التسلط المصرى » من داحل الحكم وس الذدن 
بشاركون فى الوحدة . . من حزب البعث . 

كيف إذن نطمئن هذه المرة . . ؟ 

قدل أن تدخل ق وحدة يحب دناقشة جميع هذه النقاط . 

وفيما يتعلق بالتجرية السابقة , فإنى لم أكن شخصيا أحكم سوريا وإنما 
كان يحكمها السوريون . . على سبيل المثال كان الحورانى رئيسا للمجلس 
التنفيذى . واتخذ قرارا برفع رسوم الجمارك على كل شىء فى سوريا حتى على 
الأكل , واتخذ قرارا بغير علمى ومع ذلك تنصل هو من مسؤوليته وتنصل كل 
واحد غدره . 

قيل - كما قرات ف تعميمات حزب البعث ‏ إن المطلوب وحدة ديمقراطية ٠‏ قيل 
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وحدة أتحادية ؛ وفيل وحدة بدون عبد الناصر . وقيل وحدة بدون الحكم الحالى فى 
مص . . كل ذلك قيل ونحن على استعداد لبحث جميع هذه النقاط . . كذلك أريد أن 
أعرف ما هى الوحدة , وما هى الحرية . ومصاهى الاشتراكية ؟ 

ولايد ف هذا الاجتماع أن نتكاشف بكل وضوح وصراحة ونبحث كيف نقيم الوحدة 
الجديدة بى مادامت هي غايتنا ‏ سليمة قادرة على البقاء . 


عايزين وحدة يدون انفصال » عايزين وحدة أبدية تجمع باقى الدول 
العربية , وعلينا أن نقرر هل نريد وحدة حقيقية أو صورية ؛ وعلينا أن ذقرر هل 
ريد وحدة تقوم على مبدا المشاركة أم وحدة وكل واحد يعمل اللى عايزه . 
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فى هذا الاحجتماع أنا أريد أن أسمع أكثر مما أتكلم . . موقفذا نحن تكلمنا 
فيه كثدرا . نقدنا أنفسنا فى التحرية السابقة . وأنا مارست النقد الذاتى فيها 
علنا . . وحن طلاب وحدة ق كل وقت ١‏ ولا أظن أحدا نشك ق ذلك ؛ لهذا نردد 
أن تسمع من سوريا ومن العراق , وتريد أن نسمع بالتفصيل عن الماضى وعن 

المستقيل . » 

0 السيد على صالح السعدى : ١‏ إننا فعلا لم نحضر إلا لنقيم » وحدة لا تثفصم 
وطلبنا الان هى أن تعلن الدول العربيية الثلاث أنها فى سييل تحقيق وحدة اتهادية 
ثم تكون هذه الخطوة مفتاحا للدخول لهذا الشىء 2 قد تطول الدراسة سنة 
أو سنتين أو ثلاثا » ولكن المهم أن نعلن ذلك فورا وأن تباشر الدراسة فى نفس 
الوقت . » 
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]ا السسد نهان القاسيم : « إن ما قاله الأخ على صالح قد يكون مناسيا للوضم ف 
العراق ولكن ليس بالنسبة لسوريا »> لذلك فإنى أتحفظ بالنسبة لما قاله » إن 
الوضع فى سوريا مختلف عنه فى العراق نهائيا ٠‏ ففى سوريا من ينادى بوحدة 
فورية » وهناك من يطلب وحدة بين "سوريا والجمهورية العربية المتحدة ؛ وإن 
ما صرح به الأخ على صالح يعتبر عملية تخدير لمطلب الوحدة وللراى العام ف 
سوريا , والمهم هى أن ندرس الأخطاء ونتصارح إلى أيعد الحدود » وأسجل أنى 
سبق آن قلت إن الأخطاء لم يكن المسؤول عنها جمال عيد الناصر فكلنا 
مسؤولون . يجب أن تخرج من هنا بنتيجة إيجابية وبمشروع پاش فورا . 


والشعارات الموجودة في سوريا الآن هى ١‏ لا درس ولا تدريس إلا بعد 
عونت الرئیس > « شاصيى ناص سامير » غ0 
0 السيد عبد الحليم سويدان : « لا شك أن الوصول إلى الوحدة يقتضى منا حريا 
مريرة ؛ وف هذه الحرب قد نخسم بعض ال معارك ولكن ف النهاية سنربح المعركة ؛ 
ولقد كان الشعب السورى أول من تادى بالقومية العربية والوحدة العربية › لقد 
عاش هذا الشعب ايان الاتفصال أشد تحمسا وتمسكا بالوحدة إيمأتا مته بها , 
وحرصا عليها » وق صبيحة الثامن من آذار ( مارس ) مسحت الثورة أثار الخيانة 
والعار من جبين الجيش العربى والشهب العربى فى سوريا وفرضت إرادة 
الشعب . إنها الثار الأول لكارثة ۲۸ أملول ( سبتمير ) » وتعتبر ثورة اليمن الثأر 
الثانى لكارئة ۲۸ أيلول ( سيتمير ) . وثورة ١5‏ رمضان الثأر الثالث لها . 


والآن توجد ف سوريا هزة رائعة للوحدة العربية » إن الوضع للثورات العربية 
الثلاث جعل الشعوب العربية تنظر إليها على أنها دعائم أساسية للوحدة العربية » إن 
القسم الأعظم من الشعب فق سوريا يعتقد أن الوحدة يجب أن تبدآأ من هذا المنطلق 
نكون على مستوى الرسياله , ولو لكسيرنا الحرب لان قلا شك أننا سنتريحها ف 
النهاية . » 
لا السيد عيد الكريم زفور : ١‏ الحقيقه أن الوحدة العربية ليست حلما فقط › 
ولكنها طريق الخلاص الوحيد للأمة العربية » الطريق الوحيد الذى يجعلها تقوى 
فى هذا العالم . ولقد ظهرت فى سوريا القومية العربية بوضوح لأسباب واقعية 
خاصة بها » وقبل أن تظهر على هذا المستوى ف الأقطار العربية الأخرى » ولم 
تكفر بها سوريا بتاتا . 
4٤‏ 


ذلك عندما كنت عضوا ف الوفد البرلمانى الذى حضير للقاهرة قبل الرحدة للتدارس مع 
إخوانه ف مصر عنها . 

وأذكر أنى سمعت قول سيادتكم بأن القومية العربية تصبح هدفا ماديا تصوب 
إليه السهام عندما تتجسم فى الوحدة . ولا شك أن هذا قول صحيع أيدته التجارب ؛ 
ولا شك أنه يجب أن تتم الوحدة تدريجيا شيئا فشيئا وفقا للدراسات الاقتصادية 
والعسكرية » والوحدة السياسية آخر هذه المراحل . . ولقد سمعت من قبل بالدسية 
للوحدة السايقة من السيد محمود رياض أنها تحتاج إلى خمس سنوات » صحيح 
كانت هناك أزمة سياسية وقتئذ دفعت إلى الاسراع نحو الوحدة . ولكنها لم تكن 
الدافع الوحيد لذلك إذ كانت القومية العربية هى المحرك الأساسى لها . 

حدثت الوحدة وكانت تجربة رائدة وهامة » وكان البعثيون أول من سمى 
الانفصال نكسة . فلنسال لاذا حدثت النكسة . . كما قال السيد الرئيس يجب 
الفحص » لقد علمتنا التجرية الماضية أن العواطف وحدها غير كافية » لايد من دراسة 
الوحدة والانفصال والأخطاء وكما قال السيد الرئيس حثى لا تحدث أخطاء » ولكن 
على الأقل لا نريد أن نقع ف نفس الأخطاء القديمة » لا أدرى إذا كان من الممكن عمليا 
دراسة أخطاء الوحدة التى ساعدت على الانفصال ؛ وف مشرو ع الوحدة القادمة يجب 
أن نتجنب كل ثلك الأخطاء . 


لقد تمت الوحدة السابقة عام ١505/8‏ ونحن اليوم فى عام ١177‏ وقد تغيرت 
الظروف كثيرا وخاصة خلال السنة الماضية . اليمن ثار . وتدافع قرات الجمهورية 
العربية المتحدة مع قوات اليمن عن ثورته . والعراق ثار . وها هى سوريا ثارت » إذن 
هذا ظرف جديد » ويقتضى التفكير بشكل جديد للوحدة . صورة جديدة للوحدة . 


يا سيادة الرئيس هناك خطر دائم فى المشرق العربى أن يظل العراق بعيدا . 
أى أن تظل محر يعيدة » لذلك كان من اللازم العمل مخلصين لوحدة الأقطار الثلاثة 
حتى نسد الطريق أمام إمكان عودة الصراع لهذا المشرق العربى . وأعتقد أننا 
لى نجحنا فى التخطيط » فسنجعل موضوع تحقيق وحدة المشرق العربى مسألة زمن 
لا أكثر ولا أقل ‏ لا شك أن السيد على صالح بالغ عندما قال بدراسة الوحدة لمدة سنة 
أى سنتين أو ثلاث . فإن القضية لا تحتمل مثل هذا الزمن الطويل » كذلك من غير 
المعقول أن نعلن الوحدة ثم إذا هى وحدة مرجأة . يجب ألا تعلن إلا عند ممارستها 
وإلا نكون قد ضحكنا على أنفسنا ؛ ينبغى أن نعلن عن هذا الاجتماع التمهيدى أثنا 
سائرون فيه نحو الوحدة »لم نأت هنا لنلهى الناس ؛ ولكن لتشكيل لجنة من الأقطار 
الثلاثة لتبدآ الدراسة الفعلية للوحدة . وتنبثق عنها لجان فرعية لدراسة المسائل 
العسكرية والاقتصادية إلى آخره . 


56 


سيدى الركيس . . لست أدافع عن البعث الآن ولكنها حقيقة » إن البعثيين بعد 
الانفصال كانوا هم أشد الفئات تحمسا للوحدة » آما عن الحورانى فوضعه معروف 
وقد أصدر الحژب قرارا بشأنه : 

أما عن تساؤلات الرئيس ما هو الوضع ف سوريا ؟ هل هو انقلاب أم ثورة ؟ من 
الذى بحكم سوريا ؟ الوزارة آم الجيش آم من ؟ . سؤال صحيح جدا . الحقيقة أن 
هناك انقلايا قد حدث ولكن دافعه ثورى ء لقد شن الانفصاليون حملة عنيقة قاسية 
إن إخواننا الضباط قاموا بالانقلاب إلا لوجود دوافع شعبية ثورية . 

شكل مجلس وطنى لقيادة الثورة وسيكون مختلطا من المدنيين والعسكريين › 
ونتيجة للمشاورات يصدر قرآاراته : هذا المجلس هو الد ی نعين عن الثورة , القيادة 
فيه جماعية ١‏ والقرارات بالأغلبية » وهو الممثل الحقيقى للثورة .. 

نحن آتون بشكل جدى لكى نصل للوحدة لان القضية بالنسبة لأمتنا قضية 
حباة أو موت ء الوحدبة بالئنسية لتا قضبية مصير . : 


لآ اللواعء راشد قطیدی : « سابدآ الحديث منذ ۲۸ أيلول ( سبتمير ) › لقد قامت 
بكارثة الانفصال فئّة ساندتها الشعوبية والطبقية الرجعية اليمينية استولت على 
الحكم بطريق عاجل ٠‏ ومنذ اليوم الأول قابلها الشعب السورى بوجوم ٠‏ منذ اليوم 
الأول بدآت الاتصالات فى الحيش للوقوف ف وجه هذا التبار الانقفصالى ٠‏ ومنذ 
فترة اجتمعت عدة فئات عسكرية قومية واتفقت فيما بينها على الثورة ء ولم يكن 
هناك فيما بينها وبين أية جهة مدنية أى اتصال » وقد شكل مجلس قيادة الثورة 

من جميع الفئات والهيثات التى اتصلت ثم نفذت الئورة . 
لقد أقسم المجلس منذ اليوم الأول أنه لا يوجد هدف للجيش ف الحكم > 


ولقد درس موضوع قيام وحدة أو اتحاد » وهناك رغبة جامحة لاقامة وحدة 
اتحادية بين الدول الثلاث ١‏ وذلك للوقوف اساسا أمام الخطر الكبير الذي يبعد 
عن دمشق بما لا يزيد عن ستين ميلا » لقد شكلت الوزارة على النحو المعروف 
لكم . ورأسها واحد من الموثوقين , وتمت إجراءات عنيفة لتطهير الجيش وأقصى 
منه كل من ليس بعربى ٠‏ وأصدرت الوزارة بيانها الوزارى الذي صدر أمس ؛ كما 
طلب المجلس تلبية لرغبة الرأى العام تخصيص فقرة للوحدة الاتحادية بين الدول 
الكلاث . 


ويؤمن الجيش بالفكرة ويطلب تحقيقها ء والرغبة الملحة أنه لا داعى أن 
ندخل من الآن ث تطويلات لنتجنب إرجاء الوحدة ؛ ولقد سيق أن أخطرنا السيد 
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سور ی الى القاشرة : 


اما عن سؤال السيد الرئيس من يحكم سوريا ؟ إن الذى يحكم الآن مؤقتا 
هو لجنة مركزية من مجلس الثورة ‏ وتختص بالتوجيه السياسى والتخطيط العام , 
وقد احتمعت هذه اللجئة امس وقررت أن تبدأ معكم فى محادثات عن الوحدة 
الاتحادية ولیس مفاوضات , إن الرأى العام السورى لا ينتظر ولا يرحم ؛ إنه 
يريد أعمالا وليس آقوالا ؛ إنى أتكلم باسم القيادة والجيش مؤمنا بضرورة اليدء 
فورا بتشكيل لجنة لوضع الأسس التى ستجمع هذه البلدان في وحدة تدوم الف 
الستين »0 
اللواء زياد الخريرى : « الموضوع ببساطة أننا ف الجيش قمنا بثورة لاقامة 
الوحدة ٠‏ لقد قاح النحلاوى بعملية غدر ء وكان المسيطر ف 8 أيلول ( سبتمبر ) 
الطبقة الرجعية » ثم جاء ۸ أذار ( مارس ) وطالب الجيش بضرورة تصحيح 
الأوضاع . والطريق الصحيح لنا هى إقامة الوحدة المطلوبة » وإنها بالنسبة لذا 
حياة أو موت » لقد حدثت ثورة العراق يوم ١5‏ رمضان ؛ ثم حدثت ثورة سوريا 
لتضعها فى مكائها الصحيح ويوجهها الصحيح ؛ ورغم الصعوبات فقد نجحت 
الثورة . ومنذ اليوم الأول يدأنا دراسة إعادة الوحدة ؛ وقرر المجلس أنه بدلا من 
وحدة ثنائية أن تضم لها دولة ثالثة لتكون المنطلق الجديد للوحدة » ولا ننسى أن 
العراق كان دائما إقليما منفصلا بعيدا عنا . 


والمطلوب الآن يا سيادة الرئيس هو العمل بأقصى سرعة بما يحقق لذا الوصول ' 


إلى هدفتا . » 
نا المقدم فهد الشاعر : « من الطبيعى أن مكون للوحدة أخطاء » وإنذا جميعا ف 


سوريا وف مصر مسؤولون عنها , ولكن لا ينبقى أن نبحث عمن أساء » ولكن يجب 
القضاء على كل إساءة . لقد عم القوات المسلحة والجيش ف فترة الانفصال 
استياء عام وتذمر » ولولا هذا لما نجحت الثورة . ونحن كعسكريين قد نخطىء 
أثناء المعركة » ولكن المهم هو العمل على تفادى هذه الأخطاء لانجاح المعركة . 


ولم يكن إيمان السوريين بوحدة بين قطر أو قطرين فقط » وإنمأ هم يؤمنون 


بالوحدة الشاملة بين جميع الدول العربية » وعلى هذا الأساس قام التنظيم العسكرى 
يدعمه الشعب مؤمنا بفكرة الوجدة العربية . 


ولقّد د خلت حركة التطهير ف القوات المسلحة بهدف الايقاء على العنصر العربى 


الذى يؤمن بهدف الثورة » وهي الوحدة , والتى لا يحميها إلا واقع عملى . . نحن الآن 
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نمثل ثلاثة أقطار عريية متحررة » وهناك دول عريية أخرى مثل الجزائر وأليمن 

وغيرهما . ولذلك فإنه يتحتم على دولنا الثلاث العمل بشكل جدى ؛ وبدون تأجيل من 

أجل الوحدة . لأن التأجيل ليس ف صالحنا ؛ وأرى أن يتفق المجتمعون على مباشرة 

العمل السريع فى هذا السبيل . 

أما بالنسبة لطريقة البدء . هل تيدأ بالوحدة السياسية » أم بالوحدع 
الاقتصادية ‏ أم بالوحدة العسكرية . فلست أعتقد أن حل هذه الأمور بالأمر 
الحصعب . فالشعب العربى ف كل قطر عربى شىء واحد » فالفلاح الموجود ف الصعيد 

هو نفس الفلاح الموجود فى شمال سوريا ؛ وهو نفس الفلاح الموجود فى جنوب العراق , 

والاختلاف موجود فقط بين الطبقة المثقفة . إن الشعوب العربية لا تحتمل التأخير 

أو أى عبث , ولتدع الكلام المطاط , ولننطلق فورا . » 

0 السيد طالب شميب : « إن ثورة ١5‏ رمضان لم تكن ف الحقيقة ثورة عراقية 
إقليمية ؛ ولكن العراق عملت فيه الشعويية والشيوعية لتحطيم الحس القومى › 
ويوجد بالعراق مليون كردى لا يرحبون بالوحدة » وهناك اختلاف طائفى إلى غير 
ذلك » كذلك كانت القاهرة ومغداد فى أغلب الأحيان فى تنافر ثنفيذا لسيداسة 
استعمارية قديمة » ويجب وضع هذا موضع الاعتبار والتريث قيل اتخان قرارات 
سبريعة ١‏ 

ولا شك من ناحية آخرى أن الوحدة التى تمت بين مصر وسوريا تعد عاملا 
أساسيا لدعم القوى القومية وتفجير الثورة فى ١5‏ تموز ( يوليو ) ف العراق › ولا شك 
أيضا فى أن الأخطاء التى تعرضت لها الوحدة ستفيد حتما كتجرية فى وضع الأسس 
الجديدة . لكننا يجب أن نضع ف الاعتبار أن الوحدة لا يجب أن تتأثر بعواطف 

الجماهير » كذلك أريد أن ألفت النظر إلى أن العراق له مشاكله الد اخلية الخاصة , 

وهی مشاكل معقدة . » 

ل] 
وتسعدت المحادتات وطالت ومرزت آراء واحتهادات » واتضحت أسرار 
وحقائق . وبدا واضحا ل ٠‏ جمال عبد الناصر ؛ أن هناك « رغبة حقيقية › وإن 
نكن مكبونة » بين جناحى حزب البعث فى العراق وسوريا فى إنشاء « وحدة 

بعث » تكون هى الطرف الآخر فى الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة . 

ولم يكن لدی « جمال عبد الناصر » ق أعماق أعماقه اعتراض على فام 
وحدة بين العراق وسوريا , كذلك كان يعتقد أن بعث العراق يختلف عن بعث 
سوريا » وكان بشعر بأنه يقهم بعث العراق ودتعاطف معه آكثر ‏ كما قال هو 
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بنقساه ل ٠‏ صالح السعدى » وكذب نحط يده ل « عبد الحكيم عامر  »‏ لكنه 
كان يشك فى قدرة « وحدة الحرب » على إقامة « وحدة الدولة » دين العراق 
وسورما » وعلى أى حال فإذا كان ذلك ما تريده الحكومتان فى بغداد ودمشق . 
فليكن إعلانه صريحا من ناحيتهما حتى يعرف الناس بالضبط ما هم مقبلون 
عليه , و فى هذه الحالة . فلا داعى لاقحامه هو ق الموضوع , واستقلاله كسثار 
لتصرفات غيره ٠‏ وق كل الأحوال فإنه لم يكن على استعداد للدخول فى تجربة 
وحدوية جديدة لا يستطيع أن يضمن مسارها » ولا ان يتحمل نتائجها . 

وصحبح أنه تم التوقيع في نهابة محادثات القاهرة على بيان مشترك لانشاء 
جمهورية عربية متحدة تضم مصر والعراق وسوريا ٠‏ وتكون القاهرة عاصمتها ؛ 
لكنه كان يعرف منذ اللحظة الأولى أن هذا الميثاق لن يدخل حيز التنفيذ ‏ ومهما 
يكن من أمر , فإن الأسابيع والشهور اللاحقة لم تلبث أن أتت بانقلابات سياسية 
لها مضاعفاتها فى كل من بغداد ودمشق . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد كان عليه الكثير ‏ وكانت ضغوط الحوادث تفرض 
تفسها عليه » وتتحاذب اهتمامه من اتجاهات شقى ! 
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كانت ردوب الفعل إزاء هذه المتغيرات التى طرأت على موازين القوى فى الشرق 
الأوسط يعد أحدأث يغداد ودمشق ‏ مختلفة باختلاف الأطراف وزاوية روّيتهم . 


ولم يكن هناك شك لدى الجميع فى أن ما حدث ينطوى على احتمالات لا يمكن 
الاستهانة بها » خصوصا إذا وضعت هذه المتفيرات فى مجرى السياق العام 
للحوادث : انتصار الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر ( يوليو 1۲  )‏ يليه قيام 
وشعمول الثورة ف اليمن ( سيتمير ۱۹٦۲‏ ) كم سقوط نظام « عبد الكريم قاسم » فى 
العراق ( فبراير ۱۹١۳‏ ) - ثم انهيار نظام الانفصال فى دمشق بعد سلسلة من 

كانت هناك ردود فعل مششابتة ف المنطقة العريية نفسبها . كما كانت هناك ردود 
فعل مدبايتة في العواصم العالمنة المهئمة فالمنطفة : 

زف « عمال عيد النأاصر » ۴ خطاب كدي بخط يده إلى « عبد الحكيم 

عامر ٠"‏ (الذى كان فى اليمن ) يقول له : 
(1 ) صوص حرفية من خطابين من « جمال عبد الناضي » إلى « عبد الحكيم عامر » يتاريخ 4 ففراير و ۷ مارس 


۳ وهناك صور لهده الصفحات ق الملحق الوئائقي لهذا الكثاب تحت أرقام ٤١‏ و۸٤‏ صفجة 
A < 4Y‏ 


و 


ر اتحسل الشسح حافظ وهنة بالأمين العام للجامعة العربدة . وطلب منه الالتقاء مع 
كمال رفعت من أحل بحث العلاقة بدن السعودية ومصر . وقد اتصل حسسيونة 
بالدكتور فوزى الذى تحدث معى ف ا موضوع . وقد كان ردى ان الشيخ حافظ وهية 
اتصل فغلا مع على خشيية!'! , و إذا كان هناك ما يود إبلاغه فليكن عن طريق على 
خشبة . وكان قد اقصل بعلى خشدة تلدفونيا . حدث هذا من ٠١‏ يوم تقرىدا . وتمت 
ا مقابلة مع على حشبة - أى بعد ثورة العراق باسبوع . وقال فى حديثه إن فيصل 
ضد الحرب ٠‏ ولكن سعود هو الذى يصمم على الحرب , وان إخوة فيصل يلحون 
على إيقاف القتال خصوصا بعد ثورة العراق . وقال ( حافظ وهبة ) إن استمرار 
ا معارك سبستنزف موارد مصر والسعودية , وان الذى تستقيد من ذلك هو 
ا مستعمر . وقال حافظ وهبة إنه لا يرحب أن تقوم الوساطة لايقاف القتال بين 
الجانبين عن طريق اجنبى بل كان يفضل أن بقوم بها العرب . وقال إننا يمكن أن 
نثفق على إيقاف القتال . ثم سال شل نحن على استعداد للاستماع إلى ما قول وهو 
مصرى لا دريد إلا الخير . وكان الرد نحن على استعداد دائما أن نسمع . وبعد ذلك 
تمت مقايلة أخرى بين على خشبة وحافظ وهبة فهم منها على خشبة ان فيصل يبخشى 
من تسلل المصريين واليمئيين إلى القبائل فى جنوي ا مملكة وا منطقة الشرقية » . 
ثم استطرد « جمال عبد التاضر » يروي ل « عيد الحكيم عامر » تفاصيل 
المقترحات السقودية . فقال بالحرف : 

« إن حافظ وهية قال إنه لا فائدة من زيارات ١‏ بائش , ا مقيلة ( لليمن ) وهو ( اى 
الشيخ حافظ وهبة ) يفضل أن تكون الحلول بين الطرفين الحقيقيين ا مؤثرين فى 
ا معركة . وهما الجمهورية الحرسة انمتحدة والسعودية ؛ وكانت هذه القالة حواى 
1 راس . 

وبعد ذلك حدثت مقابلة ثالثة يوم ۲۷ فبراير بناء على طلب الشيخ حافظ وهبة الذى 
قال إنه يفضل ان بسافر إلى السعودية لان البرقيات قد لا تعطى صورة عن الواقع , 
واذلك فهو يرى أن يعرض الآتى : 

| - يجب تحاهل سعود وموقفه تجاهلا تاما , وأن فبصل قد أفاق لنفسه بعد أن 
ادرك انه مخلب قط ف بد الانجليز . 

۲ - يمكن الاتفاق على إيقاف القتال من الجانبين على ان يبدا التنفين يوم اجتماع 
مندو بين عن السعودية والجمهورية العريية المتحدة . 

۳ یری أن نتم اجتماع للطرفين فى روما ؛ أو اى للد آخر بعيد! عن الصحافة . 
4 - ممثل الطرف السعودى الأمير سلطان . والشيخ حافظ وهية . 

د - يبحث الطرفان كيفية تطديق إيقاف القتال والانسحاب التدريجى ١‏ وطريقة 
ا مراقبة والتنفيذ . 


}۲{ السقير « على خشية ه و أقد جرف اللقاء بين الأثنين في لندن على الأرجس . 


5 ديري أن نكف الطرفان اثناء ا مفاوضيات عن الهجوم الاذاعى والصحفى . 
۷ ب وی عدم التعرض للماضى اثناء المفاوضات ومجاولة نسدانه . » 
وخلص + جمال عند الناصر » بعد ذلك يانه قرر الموافقة , وراى أن يكون وفد 
الجمهورية العربية ا متحدة فى محادثات روما المقترحة برئاسة د كمال رفحت » . وف 
هذه الحالة ١‏ فسنطلب إرسال ضابط كدير عن عندك للاشتراك فى المفاوضات » . 
8 8 ف الأردن كان رد الفعل مرتبكا . فإن التغييرات التى حدتت ف بغداد › ثم فى 
دمشق يعدها ء وما تلا ذلك من مقاوضات ثلائية ف القاهرة » أحدث هزة يدن 
الجماهير ف الأردن : وقامت مظاهرات فى عمان وف المدن الكبرى من 
الضفة الغرببة للأردن تطالى الحكومة بالالتحاق يمفاوضات الوحدة فق 
القاهرة . وكان ذلك أكثر مما تحتمئه الظروف . ووقعت مصادمات وجرت 
اشنباكات سقط فيها قتلى وجرحى ٠‏ واسنقالت وزارة السيد « وصفى 
التل » وعهد إلى « سمير الرفاعى » بتشكيل وزارة جديدة كان عليها أن 
تواجه موففا مشحونا بالتوتر . وأخطر ماق الأمر أن هذا الذى كان 
فحری £ الأردن أثار ثائرة إسرائيل و فيد أت في حسد عض وحدانها على 
ل 


# "ا وى إسرائيل كان القلق حقيقيا يختلف عن المرات التى تقوم فيها إسرائيل 
بافتغال الخطر لكى تستغل الشعور به سواء داخلها أو خارجها ٠‏ وحيث زد أف 
الاشتمام بامتها وۈىماتاتها . 
وف ربيع 1957 وبعد الشكل الذى أخذته الحوادث ف الجزائر واليمن ؛ ثم فى 
العراق وسوريا ‏ فإن القلق فى إسرائيل كان حقيقيا هذه المرة . وطوال شهر أبريل 
ستة 4٦۳‏ ) ألوقت الذى كانت تحرى شه محادثات الوحدة ف القاهرة ( كان مجلس 
الوزراء الاسرائيلى ٣‏ جال اتعقاد شده ل انمه # سواع على مستوئ المجلس مأكمله 1 
وف 5١6‏ أمريل ١531‏ كتب « دافيد بن جوريون » إلى الرئيس الأمريكى د جون 
كنيدى » خطابا يمكن أن تعتبر محتوياته ونقاطه تلخيصا قريبا إلى حد كبير لما كان 
3 كنيد ى 1 أرسم تقایل رئفيسبية .)( 
١ (‏ ) دراسة على وثائق العلاقات الأمريكية الإسرائملية قام بها الجنرال م موردخاي جازيت » مدير المخايرات 


نة ۹۸۳ . 


ef 


١‏ - إن التعهد بإقامة اتحاد عسكرى بين الدول العربية الثلاث 
( مصر - سوريا - العراق ) يتضمن وعدا بالعمل على تحرير فلسطين . 
وهذا التحالف العسكرى في حد ذاته سوف يؤثر سلبيا على استقرار , 
وآمن إسرائيل . 


؟ ‏ إذا حدث اختدار للقوة » فإن إسرائيل تعتقد أن فى استطاعتها 
إلحاق الهزيمة بالدول الثلاث » و إن كانت لا تتحرق شوقا إلى مثل ذلك . 


۳ - إن المساعدات الغربية والأمريكية للحمهورية العريية المتحدة قد 

ساعدتها على أن تحصل على الأسلحة السوفيتية لأى عمل ضد إسرائيل 

دون أن يختصم ذلك من ميزانيات التذمية . 

٤‏ - إن الحل الفعال الوحيد لدرء خطر مخططات الجمهورية العربية 

المتحدة يكمن فى إعلان أمريكى - سوفيتى مشترك يضمن السلام 

الاقليمى والأمن لدول الشرق الأوسط . ويترتب عليه قطع كل أنواع 

المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأى طرف برفض الاعتراف 

نحسرانةه . 

وقد ركز « بن جوريون » ف خطابه على قوله : « إنه يعثبر الموقف خطيرا إلى 

درجة أنه على استعداد للقيام بزيارة سرية يلتقى فيها مع الرئيس كشيدى دون 
إعلان أو دعابة لبحث الموقف » . وأضاف إلى ذلك آنه « مع عرفانه الشديد لأهمية 
صفقة صواريخ الهوك التى قدمتها الولايات المتحدة لاسرائيل » فإن مجلس 
الوزراء الاسرائيلى ليس فى مقدوره أن بعتبر صواريخ الهوك رادعا كافيا ف 
مواجهة الأسلحة الهجومية الجديدة التى يترود بها جيران إسرائيل » . 


ورد « كنيدى » على هذا الخطاب من « بن جوريون » وقام سفيره فى إسرائيل 
« والوورث باربور » بتسليم رده إلى رئيس وزراء إسرائيل « دافيد بن جوريون » الذى 
قرأه فى حضور السفير » ثم آبدى خيبة أمله . وحاول السفير الأمريكى أن يشرح 
لرئيس الوزراء الاسرائيلى أن أى رد أكثر صراحة على رسالته يمكن أن يحدث أثارا 
غير مواتية ف الأردن » وف هذه الأوقات التى تثور فيها المتاعب فى عمان . ورد 
« بن جوريون » على السفير د والوورث ياربور » قائلا: « إن هذه الاضطرانات 
الجارية فى الأردن الآن تواجهذا باحتمال أن نستيقظ ذات صباح فإذا على الضفة 
الغربية امامنا قوات من المصريين والعراقيين والسوربين . أو قد نجد أن 
الجيش الأردنى قد وضع تحت قيادة مصرية , وهذا وضع لا يمكن احقماله 
بالنسية لاسرائيل » . 
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وحاول السقير الأمريكى طمأنة رئيس الوزراء الاسرائيلى قائلا له : « إن 
تقديرات المخايرات الأمريكية تشير إلى أن الوحدة بين مصر وسوريا والعراق 
ليست وشيكة الوقوع كما يتصور . وأن الوحدة العربية لن تتحقق لسنوات 
طويلة . وى كل الأحوال ؛ فإن تحالف الدول الثلاث لن يؤثر كثمرا على التفوق 
الاسرائدلى 6 


وخلال المناقشة أحس ‏ « ين جوريون » أن الرئيس الأمريكى ليس متحمسا 
لاقتراحه ( أى اقتراح « بن جوريون » ) بإصدار بیان أمريكى سوفيتى . وهكذا ف 
نفس الجلسة قإن « بن جوريون » اقترح أن يكون البديل ‏ وهو يراه أكثر 
فاعلية ‏ أن بكون هناك حلف دقاعى بين إسرائيل والولابات المتحدة تتغهد به 
الولايات المتحدة أن تقدم لاسرائيل من السلاح ما يوازى ما تحصل عليه مصر 
وبقية الدول العربية . وعند هذه النقطة استفاض « بن جوريون » في الحديت 
عن المشروع التووى المصرى . وعن مشروع صناعة الصواريخ فى مص . 
وتوقف م من حوربدون > كذلك طوملا أماه العلماء الأآلمان الذدن تستخدمهم مصر 
في أبحاث صناعة الطائرات والصواريح . 


نا 


ولم تكن ضقوط إسرائيل و « بن جوريون » مقصورة على تبادل الخطابات 
والرسائل › أو الحوار مع الرئيس « كنيدى » أو مع سفيره فى إسراثيل » وإتما راحث 
إسرائيل تحرك كل الموالين والمتعاطفين معها فى واشنطن خصوصا ف الكونجرس ء 
وف الصحافة والتليفزيون . وعندما عقد الرئيس « كنيدى » مؤتمرا صحفيا يوم ۲١‏ 
أبريل ١517‏ كانت معظم الأسئلة التى وجهت إليه تدور حول الخطر الذى تتعرض له 
إسرائيل » وصتاعة الصواريخ والطائرات فى مصر , والعلماء الألمان الذين يعملون 


وق نفس الوقت كانت الريح تهب من الكونجرس على البيت الأبيض 
شديدة وصاحبة . ولم تقتصر مطالب الكونجرس على الالحاح لتزويد إسرائيل 
بما تحتاجه من الأسلحة , وإنما بدأ التوقيع على مذكرات تطالب الرئيس بوقف 
المساعدات الأمريكية عن الجمهورية العربية المتحدة . وقام « كنيدى » بإرسال 
مساعد وزير الخارجية ١‏ ادفريل هاريمان » المعروف بعلاقاته الوثيقة مع 
الكودجرس , لكى يستمع إلى أعضائه ويتحدث إليهم . ثم طلب ١‏ كنيدى » إلى 
مجلس الأمن إجراء تقييم جديد لاأوضاع فى الشرق الأوسط.. واقترح « روبرت 


Vet 


كومر 7 ' وهو رئيس مجموعة العمل الخاصة فى مجلس الآمن القومى 
المسيؤولة عن الشرق الأوسط ‏ أن يساقر ننه إلى المنطقة . لكى بتحسس 
نبضها ويقيس درجة حرارتها بنفسه ‏ كما قال . وجاء « كومر» إلى المنطقة 
فعلا ‏ وزار عددا من العواصم العربية بما فيها القاهرة . وكانت إسرائيل هى 
المحطة التى توقف فيها طويلا ف أثناء حولته ف المنطقة . 





وبتاريخ ۲۷ مايى ١515‏ بعث الرئيس «١‏ كنيدى » إلى « جمال عبد الناصر » 
خطابا يمكن اعتباره نقطة تحول ف المراسلات الدائرة بين الرجلين . قبلها كان 
الموضوع المطروح على اهتمامهما هو الأزمة فى اليمن . وكانت الاتصالات بيتهما فى 
هذا الشأن قد توقفت قراية شهرين بدا خلالهما أن ترتببات فض الاشثباك فى اليمن 
سائرة فى طريقها برغم العثرات والعقبات . 

والآن وف الرسالة الجديدة ( يوم ۲۷ مايو ) لم يعد الموضوع هو أزمة اليمن 
فقط » وإنما اتسع نطاق الموضوع فإذا هى يشمل إسرائيل والمفاعلات النووية 
والصواريخ وضغوط الكوتجرس ؛ الخ . وكان « كنيدى » ف تهاية خطابه يتقدم إلى 
« جمال عبد الناصر » باقتراح أن يوفد ممثلا شخصيا على مستوى عال لكى يقابله د 
القاهرة .2 ويتباحث معه ف هذه الموضوعات كلها . وكان نص رسالة « كنيدى » 
كما بلى .°( 


٤ (‏ ) كان ٠‏ روبرت كومر » شخصية غريية . وكانت خدمثه كلها فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية , ومنها 
اختاره » ماك جورج باندى ؛ مستشار الرئيس إلامن القومى لكى يعمل معه مختصا بالشرق الاوسط , وكان ذلك 
هو الذى جعله مسؤولا عن مجموعة العمل الخاصة بالشرق الآوسط ف مجلس الأمن القومى . وفيما بعد عين 
٠‏ كومر » سشيرا للولابات المتحدة فى أنقرة . وسدقته إلى هناك سمعته بالخدمة فى وكالة المخابرات المركزية : 
وتسربت ف ذلك الوقت وثيقة أكدت للأثراك دوره البارز في العمليات السرية لهذه الوكالة . واستقيلئه فى أنقرة 
مظاهرات عدائية . واضطرت حكومته إلى سحبه والاعتذار رسميا غن تعيينه للحكومة التركية . 

(2 ) مجموسة أوراق + كنيدى ١‏ الخاصة , وهى محفوظة فى مكتبته ‏ وكذلك وثائق ملفات وزارة الخارجية 
الأمريكية . وتوجد كذلك نسخة من هذه الرسالة فى ارشيف منشية البكرى ١‏ كما توجد نسح منها في وزارة 
الخارجية المصرية , والقبادة العامة للقوات المسلحة . 


ب نيا 


« عزيزى الرئيس ناصر 

رجوت السفير بادو بان بقدم إليكم هذه الرسالة ويتحدث معكم فى شانها . 
اما وعملية فض الاشتباك ف البمن تقترب من بدايتها . على ما هو مؤمل ‏ فقد بدا فى 
من الستصوب آن اعاود الاتصال قى ضوء تطورات بضعة الأشهر الأخدرة . 


إن سياسة الولايات ا متحدة . كما شرحنها لكم . لم تتغير . ولست أرى ف الوقت 
الحا سببا لتغييرها . وطبيعى أن الكونجرس بضطلع ابضا بدور رئيسي فى الأمور 
المقعلقة با معونة . ولكن سباستى تتحصل فى مواصلة برامجنا ا متعلقة با معونة 
الاقتصادية للجمهورية العربية ا متحدة . وأمل ان يواصل الكونجرس رؤية الأمعور 
على هذا الشحو ايضا . 

لقد شدت انتياهى يا سيادة الرئعس عدة تقاط وردت فى خطابكم الأخير إل . إن قلقم 
إن الجمهورية العربية المتحدة لا تعتبر أن رسالتها تتمثل ف توزيع الذورة بطريقة 
عشوائية على الشعوب الأخرى فى العالم العريى . واعربتم عن اعتقادكم بان افضل 
٠ا‏ تستطيع الجمهورية العربية المتحدة تقديمه من حيث رسالتها الثورية إزاء 
العرب هو أن تكون نموذجا عمليا لقدرة العربى على تطوير حياته صوب مستقيل 
افضل . وإئذا لنتعاطف مع هذا الاعثقان . ولهذا السني عدنه حاولنا أن نكون عونا 
للجمهورية العربية ا لتحدة ف إبجاد النموذج العملى . وظللنا نسعى فى هذا 
اسيل . 

وق الوقت عينه ء فإنى واثق من أنكم تشاطروننى قلقى خشية أن تحدث ف الفترة 
الحالية للمناورة والتقلب فى الشرق الأدنى تطورات غير موائية تسبب لكلين 
مشكلات . ولهذ! السب اود التعبس يصراحة عن «١‏ لازا أنا قلق ؟ › 


0 أولا - إنى لمنزعبج اشد الانزعاج لأنه إذا أصيح الآردن معدانا لصراع عربى › 
فان اند شل الاسس را نبل E٤‏ الأردن كفيل دند مس عملم الشرق الأو سط هة ا مساح 
الأمنية الخاصة لاسرائيل . وربما واجهنا امرا واقعا ٠‏ فإذا رات الدول العربية 
الأخرى انها ملزمة بالرد على مثل هذا ا موقف . فربما ترتب على ذلك صراع كبير . 
وهو صراع بوحى تقييمنا له بان القوات العربية ربعا كانت يلا أي مزية منه . 
0 وثانيا - إن سباق التسلح يحمل بذور الكارثة ايضا بالنسبة لنا جميها . ونحن 
مقتيعلون انه لس سين دول الضرق الأدشي دولة استحدتت الأسلحة النووية : 
وسف و اسل النصح بهدم ادباع هذه السساسة . و إن الكقدم الهارى فق اسشخدام 
لطاقة النووية ف الاغراض السلمية فى إسرائيل والجمهورية العرمية ا متحدة 
لمبشي بالرقاهية لشعوب ا منطقة . عل آنه إن لم توجد ضمانات كافية . فلعل 
مفاعلات الطاقة تحول إلى اغراض عسكرية . ومن هذا تستعايع إسرائيل (ن تتاك 
القدرة على استحداث اسلحة نووية ف بضع السنين ا مقبلة إذا ما حولت جهودها 

صعوب هذا الاتجاه . إن القذائف الهجومية التى بجرى اليوم استحداثها فى كل دن 
إسرائمل والجمهورية العريدة ا متحدة من شانها بدورها أن تيف معدا جديدا 
خطدرا . ولأاند من درء هذه المخاطر يكيفة ما . 


7 وثالثا - الولايات ا متحدة تدرس بصورة عاجلة ما يتعين عمله للمساهدة على 
تفادى حدوث اضطراب خطير ف ا منطقة . ونحن ف هذا المسعى نضع تصن إعيننا 
آراء العرب ومصالحهم يكل شدة . وإذا كانت مسالة أمن إسرائيل ووحدة 
اراضيها - باعتيارهما من الافتمامات الحميقة وا مستمرة للولايات ا متحدة لم تحل 
حتى هذه النقطة دون ذمو علاقات ودية بين الولايات ا متحدة والجمهورية العربية 
ا متحدة » فإنى آمل الا تحول دون ذلك في ا مستقبل . وايا كان ما نستكشفه من 
تدابير أو ما نعيد إعلانه من سياساتنا مما نشعر بائنا ملزمون بإجرائه بسبب 
الوضع الناشيء » فلن يكون هذا معاديا للجمهورية العربية المتحدة ؛ ولا نحن ضد 
وحدة عربية يتم اخثيارها بحرية على ما اوضحت لكم . وإننا لنؤيد عملية صبغ 
العالم الحربى بالصبغة العصرية . كما اعتقد اننا أظهرنا ذلك ف اليمن . على آئنا 
مهتمون طبعا بالا تكون هذه الحركات على حساب أمن إسرائيل ١‏ او الدول العربية 
النى إن تاحدذ نفسها بالنظم العصرية ؛ تقضل الابقاء على أنظمة الحكم الحالية 
قمها . وساكمثل فإذ! كنا شعارض العدوان من دولة ضد دولة أخرى فق المنطقة , فالذى 
نعنيه ليس اعتداء العرب على إسرائيل وحسب . وإنما نعنى أيضا اى اعتداء 
إس راتحلى : وهو ما برهنا عليه ف عام 1425 , وما تعثقه بنقفس القدر فى بوهنا 
الحالى . 


وصفوة القول أنذا سنزؤن اقوالنا وافعالنا بالدقة . و بالقدر الذى تبدو ضيرورته لكى 
توضح المبادىء الأساسية لسياستنا . ويهمنا أن ننهج سبلا متعادلا مع جميع 
إحسدقائنا . ونامل ألا ضح هذا الأمر صعا علننا بلا ضرورة . لاني : 
بمو افقتكم » أن أوفد مساعد! موثوقا به لكى يقابلكم فى القريب بشان بعض من هذه 
الأمور . 
المخلصضص 
جون ف. كنيدى » 
لا 


ويوم ۷ يونيو رد « جمال عبد الناصر » على رسالة « كنيدى » وتعمد أن يكون 
رده علبها مفصلا » وكان نص خطابه إلى الرئيس الأمريكى كما يلى ١:‏ 

١‏ عزيزى الرئيس كفيدى 

تسلمت خطایکم بتاريخ ۲۷ مايو “1151 » وقبل أن ابدى بعض اللاحظات عليه ' 

فإنى اود أن أكرر لكم شكرى على كل الجهود التى بذلتموها وتبدلونها من أجل 

الوصول إلى حل للأزمة التى وقعت نتيجة ها تعرضت له الثورة البمنية من تهديد 

وحه إلنها من خارج الحدود . 


(") أصل الرسالة موحود فى ارشنف منشية النكرى ١‏ وتوجد لس منه في ملفات رئاسة الوزراء ٠‏ ووزارة 
الخارجية . والقيادة العامة للقوات المسلحة . 


Yay 


وما من شك ان شعوب المة العربية تقدر كل جهد يبذل لتحقيق السلام القائم على 
العدل . وليس بقلل من قيمة حهودكم فى تقديرنا ان الطرف الآخر ما زال يحاول . 
حثى الأن : مواصلة نشاطه العدوائي ضر ثورة اليمن - لقد بذلتم حهودا مخلصة , 
ونرجو ان تمكن إجراءات الرقابة الدولية من تدعيم هذه الجهود بما يحقق هدفها , 
ولا يترك مجالا لاحنكاكات على حدود جمهورية اليمن يمكن ان تكون لها اثار بعيدة . 


و انتغل بعد ذلك إلى ما اود إبداؤه من ملاحظات ارجو ان تتقبلوا صراحتى فى 
عرضها . فكل هدف منها هو تعميق التفاهم بيئنا . وتوضيح فكر كل منا امام الآخر 
على فكو مجدد وأمين : 


2 إولا- لادد لى أن اسحل عرفانى للمساعدات التى تقدمها لذا الولابات اكتحدة 
الأمرفكية . إن هذه المساعدات , بغير جدال . قؤيد من سرعة التقدم الذى دقطلع 
به شعب الجمهورية العربية المتحدة . ليكون , فضلا عن قيمته الذاتية له , 
نموذجا بناء فى الحمل الثورى امام كل الشعوب المتطلعة بحق إلى حرية الوطن 
وحرية الائسان ال مواطن . 

ومن هذا فإن هذه المساعدات فى رأبنا لا تخدم الأمل العربى وحده ؛ وإنما فى تحدم 
امل الانسان ف كل البلاد المتطلعة إلى غد افضل . ولقد اشرتم إلى دور الكونجرس 
الأمريكى فى تقرير ا مساعدات الأمريكية ؛ ولست أخفى غليكم أن تصريحات بعض 
أعضصاثه بصدد هذه المساعدات تحدث في بلادنا آثارا كان بمكن لها أن نقلل من 
حماستنا لها . لكن ذلك يعوضه شعورنا بالحهد الذى تبذلونه لاقرارها - كذلك 
فنحن نفهم طبيعة الضغوط التى يتعرض لها بعض اعضاء الكونجرس من قوى 
تملك كل إمكاندات الثاثير .. وتصدر فى أعمالها عن محسالح غير أمرمكبة . على أننا 
نؤمن دائما بانتصار الحق مهما واجهته المصاعب . 


لا ثانا . لقد اشرقم إلى الاضطرابات الثى حدئت ف الأردن » وأنا أود أن اثوجه 
بكل شرف إليكم بسؤال : 

5-5 الذي سنب هذه الاضطرابات ؟ 

إن شدد الافسطرابات كانت رد قعل مداشي للسياسة الخاطئة التى تورطت فيها 
حكوسمة الأردن فد النظام التورى فل البعن - هذه هى الحقدقة ولس من حقنا 
جميها أن اشا . 

إن قو رط الحكوية الأردنمة ف الأعمال المعادية للثورة الدمنية احدث تمزقا فى القوات 
ا مساحا الأردسسة التي أمر أفراد متها عسفك دماء إخوة لهم فى الوطن وق ال مصدر , 
4 کل کے EE:‏ الكمرق نقسة ۲ عق اسا تي انه EE)‏ نیا ع الطيران الأر د ني سه 51 
القاشرة لاجا سياسيا . وتبعه ف اليوم التالى اثنين من طياريه بطائراتهم الحديثة 
من طراز « هدر ١‏ يريدون الانضمام لصفوف الثورة فى البمن و يرفضون . حتى وإ 
كان الأمر صادرا إليهخ من حكومتهم 2 أن بقفوا فى الصف ال معادى للثورة . 


ولقد سرى رد الفعل الذى ظهر تمرقا فى القوات ا مسلحة فى سلسلة متداعية , فظهر 
في سقو ف مجلس النواب الأردنى برغم كل الأحراءات النى اتخذت اثناعء انتخاداته 
لضمان سيطرة الحكومة عليه ثم تفجر ذلك كله غضنا شيعديا عير عن نفسه دقوة 
ووضوح فى أول منفاسدة مكدته التكروف منها . 

واضعف إلى هذا تقصدلذا أكثر . 


لعلكم تعرفون أنه كانت تربطفى شخصيا فى يوم من الأيام صداقة ياللك سحو , 
وق تلك الأيام فلقد كنت أعرف أن هذه الصداقة تتحسادم مع الواقع الى يمثله كل 
منا . لكنى مع ذلك كنت حريصا على هذه الصداقة لأسباب كثيرة ليست كلها 
مها بدخل قى باب العاطقة ١‏ لقد كنت أعرف طبيعة النظام الملكى فى السيعودبة , 
وكنت اعرف أنه متعارض مع طبيعة العصر ذاتها , ولقد كنت اتمنى لو استطاعت 
صداقتنا مع املك سعود أن تنبهه تدريحيا إلى اتجافات أكثر ملاءمة مع طبيعة 
العضي ؛ و سهد الله آنئي لم أقصر أيد! ف مصارحته بكل ها أعتقده خمرا له وخدرا 
لبلاده » وكان أقصى مناى لو استطاع الملك أن يمد بصره إلى بعيد , وان يسدق 
التطور ا محتوم ويمهد للتقدم , ولا يعرض بلاده وأسرته لتجرية لا مقر منها إذا 
ما سارت الأمور فيما كانت قسير فيه . خصوصا فى مثل الأوضاع الثتى تسود بلاده . 
ومن سوء الحظ أن املك لم يسمع . واكثر من ذلك اندفع بحاول ان يفرض على 
ا منطقة اتجاها معاكسا لاتجاه مسدرها التقدمى » ومن هنا مشاكله , ومشاكل كل 
النظم التى تسير فل طريق بعيد عن امانى شعوبها . 

ولقد كنت وما زلت اؤمن انه خير ما يستطيعه هؤلاء الذين لا يستطيعون مسايرة 
التقدم ,. هو ان بتواروا ولا تعثرضوا مساره الحكمى . 

إنهم بمحاولتهم التصدى للتقدم لا يحققون اكثر من تعويقه قليلا من الوقت . لكنهم 
وهكذا , فإنه فى الأردن , وف السعودية تقع مسؤولية ا متاعب الداخلية اولا واخيرا 
على الذين ينسون أنه لا شىء بستطيع التصدى لارادة الحياة الجديدة . 

0 ثالثا - تحدثتم باستفاضة عن سباق التسلح فى الشرق الأوسط ؛ وعن احتمالاته 
الخطيرة ‏ ولق تابعت على كل حال الضجة الكبيرة التى اثيرت فى عواصم العالم 
كلها ضد الجمهورية العربية المتحدة يسبب ما نشي عن استعدادائها للدفاع عن 
نفسها » وتحاول إسرائدل . قى هذه الظروف فالذات . ان ثثير مسالة استهانة 
الحمهوردة العرسة المشحدة سحض المتماء انان . 

ولقد كنا ندتوقم هذه الضجة ونحسي حسابها > وق ننا أنها سوف نزئد مرات عما 
هى عليه الآن بقصد التاثير على الراى العام الامريكى ٠‏ وعلى مؤسساته الدسنورية 
في ظروف تقترب فيها الانتخابات العامة . خصوصا انتخابات الرئاسة 


إن هذه الضحة كلها تستهدف إحداث نتيحتين : 


ذه 


| - زمادة حصيلة صناديق الجماية الاسرائيلية تحت إنذار الخطر ا موهوم . 
و الإساءة للعلاقات التامعة نس الولايات ال متحدة والجمهورية الهربية ا متحدة , 
والشعوب العربية بوجه عام . 
إن إسراثدل تعرف ان جو الصداقة تففح آفاق الننة الحسنة » وبالتاى نمكن من 
الثعاون الحر ا مثمر . كما أنها تعرف أن جو الشك تحسح هو نقسة السداسة 
ا مفروضة على كل الأطراف مهما كانت نواباها . 
ولقد لفتت نظرى فى خطابكم عدارة قلقم فبها « إنه فى تقديركم إذا نشبت معركة 


مسلحة بين العرب وإسرائيل ‏ فإن القوات العربية قد لا تكون ف مركز ا متفوق » . 


إن هذه العدارة تدقع إلى تساؤلات كثيرة . خصوص إذا ما لأحظنا أن الجمهورية 
العربية المتحدة لم تيدأ أبدا بعدوان وإنما كان العدوان دائما من الجانب الآخر 
المعادى لها . 1 

شذه التساؤلات : 


١‏ - إذا كانت الولايات ال متحدة ترى تفوق إسرائيل فى السلاح . فلماذ! تبيع لها 
امريد فة , كما حدث حرا نرو ند ها بالصوارسح تسر ران د هوك ۽ ؟ 


۲ - إذ! كان الأمر كذلك . ومع ثبوت نوايا العدوان الاسرائيلى بالتجارب , تجرية 
بعد تجربة , الا يصبح من حق الطرف العربى أن بصسحح موقفه , وان يكون على 
استعداد لمواجهة الإسوا؟ 


لغ رابعا - ارتم إلى موقف الولايات ال مقحدة الأمريكية من الصراع العربى - 
الاسرائيلى , ومحاولاتها الوصول به إلى حل » وإنى لأسمح لنفسى هنا أن اذكركم 
ہما تشرفت بإبدانه لكم فى خطاب سبق , وهو أنفى اصلی إلى الله من اجل يوم تواجه 
فيه الولايات ا متحدة مشاكل الشرق العربى بوحى من ا مبادىء الأمريكية وا مصالح 
الأمربكية . إن السلام لا يقوم -. فى راينا - إلا على العدل ١‏ وبغير عدل لا يكون 
سلذم . وسلام الأمر الواقع لبس سلاما حقيقيا , وإنما هو هدئة يحكمها ثغير 
موارين القوي التى تخلق أمرا واقعا جديد! . 

ولیس يحالجنى شك ان ميزان القوى يتجه إلى صالح العرب . فإن هنا ٠‏ فى هذه 
ا معطقة . من الحليج العربى إلى ا محبط الاطلسى , أمه عرسسة سوف تتحد بوما مهما 
طال عناو ها فى سبدل وحدتها . وذلك اضر حرننة الأمة الأمردركدة الهقدمة انها فى 
مجربة وحدتها . وإذن فأى سلام بمكن أن مقوم على الأمر الواقع اليوم . ويقدر على 
مواجهة الغد إذا لم يكن على العدل سندم ؟ 

إنشى افتح لك قلبى مؤمنا بحقك على . كصديق . أن اضع أمامك صورة دقيقة 
نا أؤمن به . 


وبعد فلقد اشرتم - يا عزيزى الرئيس - فى ختام خطابكم إلى انكم تريدون إرسال 


احد معاونيكم مقابلتى والتحدث إل بشان بعض ما اشرتم إليه فى خطابكم . وإنه 
لبسعدنى دائما أن استقيل من ترون إرساله من معاونيكم لهذا الغرض . ولسوف 
تكون حفاوتنا الحقيقية به : كممثل لكم , ان نتحدث إلنه قي صراحة الأصدقاء 
وإخلاصهم . 
إمضساء 
Ll‏ 


وف ١5‏ پونيو ١515‏ رد « كنيدى » على رد « جمال عفد الناص » عليه ٠‏ وكان 
نتس ردت كما دی .)¥( 
« عزيزى الرئيس ناصر 
تلقيت رسالتكم ا مؤرخة فى ۷ يونيو وقراتها باهتمام . وإنى لارحب بالصراحة التى 
عربتم بها عن آرائكم فيها . وكما اشرتم بحق , فإنه بمثل هذه الصراحة يمكن 
تحقيق فهم افضل مشكلاتنا ا مشتركة . وسابقى لا اقل صراحة فى عرض ا مسائل 
التى تهم حكومتى . 
وبادىء ذى بدء , دعنى يا سيادة الرئيس اعرب عن اغتباطى الشخصى لانه تركب 
على الآجراء الذى اتخذه مجلس الأمن فى ١١‏ يونيو أن اتخذ مراقبو الأمم المتحدة 
طريقهم الآن إلى اليمن . وبات الآن ميسورا الشروع يكل صدق فى فض الاشتباك . 
وإن الدور البناء الذى قام به وفدكم ف الأمم المتحدة . وسفارتكم في واشنطن 
للمساعدة على تحقيق ذلك ٠‏ نهو دور جزيل القائدة . ولست أرى أى يديل عمل لكون 
جميع الاطراف تعمل على جحل فض الاشتباك المذكور عملا ناجها . 
ثانيا . عند النظر فى الدائرة الكاملة للمشكلات التى بواجهها كلانا , فالذى انا مقتتع 
به هو أنه لا يوجد ما هو اهم من مشكلة استمرار سباق التمسلح في الشيرق الادنى . 
وق الفترة الأخدرة شهدت كل سنة منقضسعة مزيدا من الأسلحة امتطورة تدحل إلى 
ا منحلقة . وما لم ينم كبح جماحها . فقد تمسح حنى الأسلحة النووية أمرا محتملا 
فى ا مستقبل غير ال مفرط فى نأيه . واعتقد , كما أوضحت فى ربسالضى الؤرخة فى ۲۷ 
مايو . ان من ا مفيد إرسال مساعد موثوق به لكى يقلب الرای معكم فيما يمكن لنا 
القيام به سوية لوقف هذا التصعيد الخطير فى سباق التسلع . 
وقد طاب فى أن أسمع من السفير بادو أفكم ترحدون بزيارة هذا اممثل الشخصيى . 
وقد رجوت السيد جون ج. ماكلوى ان ينوب عنى فى التحدث فى هذا الشان . 
والسيد ماكلوى هو من ابرز مواطنى امريكا , وله فى الخدمة العامة سجل طويل ' 
وف مجال الحد من الاسلحة تجرسة لا نظير لها . وهو يتمتع بثقثى الكاملة . والذى 


(1) مجموعة الأوراق الخاصة للرئيس الأمريكى ١‏ جون كنيدى » . 
1ب 


فهمته هو أنه بناسبكم استقبال السيد ماكلوى بدن يومى ١5‏ بوئدو و ۲٣‏ موئيو . 
وساطلب منه زيارة القاهرة فى هذه الفترة . ' 
وسيرافق السيد ماكلوى اثنان من رجال وزارة الخارجية لمساعدته . وأهل ان 
توافقوا على عقد هذه ا مباحثات فى سرية تامة دون نشر شىء عنها رغبة فى ضمان 
حدوا فا 1 
ا مختلصضص 
جون ف. كنيدى » 





بدأ المستر « جون ماكلوى » المبعوث الخاص الذى اختاره الرئيس الأمريكى 
« جون كنيدى » ليحث التطورات والأحوال فى الشرق الأوسط على الطبيعة وبعد كل 
ما طرا من المستجدات - يستعد لزيارة المنطقة , وكانت وجهته الأساسية ف رحلته هى 
مصر وإسرائيل بالذات . وقدم له « روبرت كومر » مجموعة من التقارير المتوافرة لدى 
مجلس الأمن القومى فق البيت الأبيض . ومن جانبه قام « ماكلوى » بزيارة مقر وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية فى ضواحى واشنطن » وقد حضر اجتماعا مطولا للتعرف 
على الحقائق والمعلومات عقد ف مكتب « جون ماأكون » مدير الوكالة » وكان آبرز 
الحاضرين فيه هو « جيمس أنجلتون » مساعد مدير الوكالة وزعيم التيار المذادى 
داخل الوكالة بأن إسرائيل هى الصديق الحقيقى الذى يمكن الاعتماد عليه فى 
المنطقة . 


كان « جيمس أنجلتون » هى مدير العمليات الخاصة للوكالة إلى جانب كونه 
مساعدا! لمديرها » وكان ( وقد سيقت الاشارة إلى ذلك ) هو المشرف على ميزانية 
٠‏ الصندوق الاسرائيلى » الذى انشىء من أيام الحرب العالمية الثانية لمساعدة اليهود 
ف آوروبا ٠‏ ثم تحول بعد الحرب لكى ينظم عمليات جمع المعلومات التى تقوم بها بعض 
٠‏ العناصر اليهودية » التى تعيش ف البلدان الشيوعية بما فيها الاتحاد السوفيتى . 
Y1‏ 


وآأثبتت هذه المهمة الجديدة فائدتها القصوى . وزادت قيمة « الصندوق 
الاسرائيلى » كما زادت بشدة سقوف اعتماداتة ! 

والآن وف الاجتماع الذى عقد فى مكتب « ماكون » أحس « جون ماكلوى » أن 
١‏ جيمس أنجلتون » متحمس إلى درجة زائدة لمشروع إسرائيل النووى فى 
0 ديمونه ١‏ ؛ بل رسمع بعد الاجتماع من همسوا فى أذته بان 2 أنجلتون » بالتعاون مع 
إسرائيل يشحن لها بعض المعدات والمواد اللازمة لمشروعها النووى ؛ ويصرف عليها 
من موازنة « الصندوق الاسرائيل » . 


ولقد أدرك م« ماكلوى » أن مهفته صعب مما قدر , 


ورأى «١‏ ماكلوى » أن يفضى إلى الرئيس «١‏ كنيدى » ببعض مخاوفه . 
وأولها أن تنجح إسرائيل فى مشروعها النووى الأمر الذئ شيفرض على العرب 
أن ييحثوا لأنفسهم عن مخرج نووى . 

وتكشف الوثائق الأمريكية أن « كنيدى » طلب تقدير وكالة المخايرات المركزية 
عن قدرات إسرائيل النووية » ولفت النظر أن رد الوكالة عليه كان غريبا فى لهجته ؛ 
فقد جاء فيه بالنص ما يلى :() 


« إن أى صرخات يطلقها العرب ( حول المشروع النووی الاسرائيل ) سوف 
تذتهى بالاحباط , ولن يجدوا أمامهم طريقا مفتوحا لمعادلة إمكانيات الانجاز 
الاسرائيلى . فنحن لا نعتقد أن الاتحاد السوفيتى على استعداد لتقديم 
سلاح نووى إلى الحكومات العرينة . فليس معقولا من وجهة نظرنا أن يقدم 
الاتحاد السوفيتى إلى مثل هذه الأنظمة آنواعا من نظم السلاح لم يقدمها إلى 
توائعه ف الكتلة الشرقية . إن الاتحاد السوفيتى ليس أمامه إلا محاولة 
استغلال الفرس السداسسية » . ۰ 


Û 
قبل أن يغادر « جون ماكلوى » واشنطن فى طريقه إلى المنطقة وقع تطور لم‎ 


يتحسب له فى إسرائيل . ففى أواخر شهر يونيى قدم « دافيد بن جوريون » اسنقالته 


(8) استطاع الدهود ق الاتحاد السوفيتى الحصول على نص الخطاب السرى الذى القاه الزعيم السوفيتثى 
٠‏ تيكيتا خروشوف » ف المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى ( فبرابر 1488 ) والذى تضمن هجوما 
حاد! على غهد : ستالين » والذى أحدث تسرييه دواسطة وكالة المخابرات المركزبة ضجة جبرى ق العالم أدث إلى 
حرج شديد للقبادة السوفينية . وللحزب الشيوعى السوفيتى . 

(9) نص من مذكرة وقعها رئيس لجنة التقديرات ف الوكالة ؛ وهو المستر « شيرمان كنت » والنص الكامل 
لتمذكرة موجود فق مكتب الرئيس ٠‏ جون كنيدى » بالصندوق رقم 115 . 


"A 


من رئاسة الوؤارة ف إسرائيل بعد أن استفحلت الصراعات والانقسامات بين 
الأحزاب والكتل المشاركة فيها ‏ وقامت وزارة جديدة برئاسة « ليفى أشكول » . 

واتصل « جون ماكلوى » بالرئيس «١‏ كتيدى » يسأله ما إذا كانت الظروف 
ما زالت مناسبة فى رأيه للمضى ف مهمته ف الشرق الأوسط بعد استقالة « دافيد 
بن جوريون » أو أن الأنسب هو التأجيل حتى تستقر الوزارة الاسراثيلية الجديدة 
برئاسة « ليفى آشكول » وتقوم ب « إعادة دراسة الملفات » . وقام الرئيس « كنيدى » 
بطرم المسألة من جديد فى مجلس الأمن القومى ؛ وكان الغريب أن « ماك جورج 
باندی » مستشار الآمن القومى ف البيت الأبيض اتصل ب « ماكلوى » تليفونيا بعد 
جلسة مجلس الأمن القومى ؛ وأبلغه بأن « الرئيس يرى أن تمضى ف مهمتك › وان 
تقتصر المهمة على القاهرة فقط لان الاسرائيليين ف ظروفهم السياسية الطارئة 
بالتغبير الوزارى ليسوا مستعدين بعد لاستقباله » . 

بدا الأمر غريبا فى القاهرة عندما اتضح لها أنها المقصودة وحدها يمهمة 
« ماكلرى » » وطلب « جمال عبد الناصر » من الدكتونر « مدمود فوزى » أإعداد تقدیر 
موقف سياس لما يراه ف هذا الوضسع . وكتب الدكتور « فوزى » بخط يده مذكرة جاء 


فيها : 
« السدد الرئبيس 
1 ب لقد قهمنا من رسيالة كشبدى أن مهمة ماكلوى سوف تجری بالتوازى على 
التاجيتين . 


۲ - اققصار هذه ا مهمة على القاهرة معناه انهم بريدون الحصول منا على وعود دون 
مقابل لها من الطرق الأخر . 

٣‏ -قد ترون مناسبا أن يكون موقفنا موقف من بفسح صدره لما بسمع دون أن يربط 
نفسه بقرار نهائى . 

4 - قد تذكرون أن التجارب أثبتت لنا اننا نمارس السياسة بنوايا طيبة . وليس 
ذلك مسلك الطرف الآخر . ثم نجد أنفسنا ملزمين بوعودنا » وأما هد فلا بلزمون 
أنفسهم سعهد . وإل! تعهدو! فالمعهد وسيلة لكسى الوقت تساغدهم على السير 
اسرع فيما هم فيه سائرون . , 


لا 
ووصمل « جون ماكلوى » إلى القاهرة » وعقد اجتماعا مطولا مع الرئيس « جمال 
غيك الناصر » حر ن الدكدور لا ټول موز » . 


4 آمب 


كان لها ما يبررها ؛ فقد تبدت مطالب « ماكلوى » ف النهاية على التحو التالى )١١١:‏ 


١ 


- إن الولايات المتحدة تطلب من مصر إبقاف برنامجها لانتاج 


۲ 
حد مات 


| وساله د حمال فل الناضصر ( عن برنامج الصوارنح الاسرائيى ٠‏ وزد 
« ماكلوى » بأنه سوف يذهب إلى إسرائيل فى رحلة اخرى يقوم بها 
مستقبلا إلى الشرق الأوسط , وسوف يحاول الحصول منها على وعد 
مماثل . وأضاف ٠‏ ماكلوى » أنه لا يستطيع أن يضمن أن الرد 
الاسسرائيلى سوف يكون ق ذلك الوقت إيجابيا لكنه يعتقد أن حصوله 
على رد إيجابى من مصر الآن يعزز موقفه أمام الاسرائيليين حين 
يقابلهم ؛ كما أن مثل هذا الرد الايجابى يثبت للرئيس د كنيدى » صدق 
نوايا الجائب المصرى ؛ كما يسهل موقفه إزاء الكونجرس ف موضوع 
المساعدات الاقتصادية لمصر . | 

ہہ طلب J‏ ماكلوى » أن تقوم الجمهورنة العربية التحدة بالاستفناء خن 
عالم الصواريخ الألمانى الشهير الدكتور « وولفجائج بيلز » باعتباره 


ناريا سادقا » وأضاف أن معلومات المخامرات الأمريكية أن « ببلز » كان هو الذى 
أشرف على تطوير صواریح 1-¥ و V-2‏ الثى وجهها د شذلر » إلى ليدن ف المراحل 


الأخيرة 


ص الحرب العالمية الثانية , كذلك طلب « ماکلو ی » أن نشی 


الجمهوردة العريبة المتحدة عن خدمات الخيراء الأآلمان الذين يعملون مع 
« فدلين ۾ . 


1 ورد « حمال عيد الناصير » يأن العالم كله دما فيه الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى بسسعتخلم الخبراء الآلمان ‏ ف الصواريخ . وآنه لم يسمع أن صوتا فى 
الولايات المتحدة ارتفع مطالبا بإخراج الدكتور « فون براون » المشرف على 
مشروع الصواريخ الأمريكى بدعوى أنه نازى سابق ف حين أنه كان كذلك › 
وأكثر من الدكتور « بيلز » فى حماسته #لانيا الهتلرية . وأضاف فائلا إن 
صناعة الصواريخ ف رايه لا تعنى إنتاج الصواريخ كمجرد سلاح عسكرى , 
وإنما هو يرأها كما يرئ صناعة الطائرات ‏ محاولة عريية للتثعرف على 
تكنولوجيا العلم الحديث . وأن مدرسة الخبراء المصريين المحيطين بالدكتور. 


)1١(‏ مذكرة كتبها الدكتور , محمود فوزى » بخط يده , ثم تولت مكاتب الرئاسة طبعها على الآلة الكاتبة من 
خمس نسح وزعت على : ارشيف مئشية البكرى - رئيس مجلس الوزراء ‏ وزير الحربية - وزير الخارجية - 
رس شينة المشادرات العامة . 


نل 


ه بيلز » والذين يتعلمون منه ومن زملائه هی ف رأيه أهم من مصنم 
الصواريخ . ] 
۳ أنثيان « ماکلو ي » ق حديته إلى أ الولاسات المتحدة ری أنه یجب أن 
يكون لها فريق تفتيش على المنشات النووية فى مصر بما فيها مفاعل ١‏ أنشاص › 
يكون له الحق فى زيارتها دوريا إلى جائب القيام بزيارات مفاجئة للتاكد من انها 
باقىة فى إطار « الذرة من أجل السلام » . 
[ ورد « جمال عبد الناصر » بأئه يعتبر ذلك تدخلا فى مسائل من صميم 
السيادة المصرية . خصوصا وأنه يعلم بيقين أن الحكومة الاسرائيلية 
رفضت أن تعطى لحكومة الولايات المثهدة أية معلومات عن مفاعل ديمونة . 
بل إن الحكومة الاسرائيلية رفضت أن تسمح بزيارة وغد من أعضاء مجلس 
الشبوحخ الأمريكى للفاعل ديمونة رغم إلحاح أعضاء هذا الوفد على « دأففد 
بن جوريون » شخصيا ف أثناء زيارة أخيرة لهم لاسرائيل .] 
يعاد « جون ماكلوى » إلى واشنطن ليقول للرئيس « كنيدى » - ف تقرير قدمه 
إليه ‏ صراحة إنه لم يحرز تقدما يذكر فى القاهرة » وأنه يعتقد أن هذا التقدم لا يمكن 
إحرازه إلا إذ! كان الجهد الأمريكى قادرا على أن بثبت وجوده فی إسرائيل بحيث 
تتاكد القاهرة أن هتاك نوعا من ااتوازي » أو التوازن ف المسعى الأمريكى . 


LJ] 


كانت إسرائيل بكل ما تقدر عليه من وسائل . وما يملكه أصدقاؤها من 
إمكانيات سياسية أو غير سياسية تحاول وقف برامج مصر غير التقليدية . ولم يكن 
اعتمادها على ما يبذله الرئيس « كنيدى » من جهود . أو ما يقوم به مبعوثه الخاص 
من اتصالات . كانت فى حالة مزاج سوداوي تزين لها العمل المباشر مهما كانت 
مخاطره . 
وف ذلك الوقت تلقت القاهرة تقريرا حصلت عليه المخايرات اليوجوسلافية من 
روما ٠‏ وكان التقرير يشير إلى الحملة الواسعة والمركزة التى تقوم بها إسرائيل ضد 
العلماء الألمان بالتحديد . ويقول التقرير : « إن هذه الحملة تحاول أن تثئت ف 
[ذهان الراى العام العالمى ثلاث نقط يزداد الالحاح عليها دوما بعد دوم : 
١‏ - إن هؤلاء العلماء الألمان آثروا خدمة مصر استمرارا لتعصبهم ضد 


اليهود » وقد كان فى استطاعتهم الحصول على شروط وظروف أفضل للعمل ف 
الولايات المتحدة . أو الاتحاد السوفيتى . 


؟" ‏ إن هشؤلاء العلماء الألمان يعملون فى إنتاج أسلحة غير تقليدية بعضها 
محرم دوليا كالاشعاعات والأسلحة الكيماوية , وهذا يجعلهم بمثابة مجرمى 


" - إن إسرائيل لا تستطيع أن تق تقف موق ك اللحكوم عليه ف انتظار الحكم "٠‏ 


ومضى ى التقرير ر اليوجوسلاق بعد ذلك يقول : ٠‏ إن شيثة أركان حرب الحيش 
الاسراتيكل قد مث إلى رئيس الوزراء « ال شد دق حوردون » قىل اسخقالته خطة 
عمل يقوم به سلا الطيران الاسرائيل مرة واحدة يغارة مفاحئة ومركزة على 
مصائع وقواعد الصواريح المصرية فى الصحراء الغريية , وشدمدرها تدميرا 
كاملا وشاملاً » . 


ثم يستطرد التقرير فيقول : « إن الخيارات المفتوحة أمام مصر لواجهة مثل 
هذه الغارة سوف تكون أحد احتمالين : 


١‏ - إما أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة مشكوى ضيد إسرائيل ؛ ول هذه 
الحالة تستطيع إسرائيل إبراز حقها فى الردع الميكر فى الدفاع عن 
النفس . 

؟ ‏ وإما أن ترد مصر بالحرب معتبرة أن الغارة الاسرائيلية ضرية 
أولي . وق هذه الحالة » فإن التقوق العسكرى سوف يسمح لاسراشيل 
بضربة إجهاض قبل ان تتغير خريطة الشرق الأوسط بالوحدة الثلاثية 
أو بأى عمل وحدوى غيرها , وقبل أن يصل برنامج الصواريخ المصرى 
إلى حل المجاح الكامل K‏ 


ولم يحدث ما توقعه التقرير ء ويبدو أن استقالة « بن جوريون » وسجىء « ليفى 

أشكول 4 دد لا مضه عدر الموقف على مستوى صنم القرار الاسرائيلى عند القمة » وغم 
ذلك . فين أساليب العمل المباشى لم تتوقف 
. 


وق صف “195 كان الدكتور «١‏ هايئز كروجر » وهو أحد مساعدى 
الدكتور « بيلز » قد سافر إلى ميونيخ ق المانيا الغربية لاجازة مع أسرته . وفجاة 
اختفى الدكقور « كروجر » ولم يعفر له على أثر » وتأكد أنه خطف ف ميونيح ٠‏ 
وأنه أرسل بطريقة ما إلى إسرائيل ٠‏ ومن يومها ضاع كل أثر له . وبعدها بأيام 
كان الدكتور «١‏ هانز كلاينفستر » وهو أحدى مساعدى الدكتور د« بيلز » يقوم 
۷1۷ 


بذزهة فى أحد منتجعات الغابة السوداء ف المانيا الغربية ‏ حين فوجىء 
بمجموعة رجال مسلحين يطلقون النار عليه , وقد أصيب بجراح ؛ ولكنه نجا 
بمعجزة ! 

وق أثناء احتفالات عيد الميلاد سنة 1137 تلقت سكرتيرة الدكتور « بيلز » 
الآنسة د هيلدا ايكبرج » طردا تصورته يحمل هدية لها » وكان بالقعل يحمل لها كتابا 
صدر حديثا فى الانيا . وفتحته ؛ وإذا بشحنة متفجرة تمزق وجهها وتصيبها بالعمى . 

وكان الدكتور « بيلز » يقضى إجازة عيد الميلاد فى آلمانيا »> وفوجىء برسالة 
تدعوه إلى مقابلة المستشار الألمانى « لودفيج إبرهارد » . وذهب « بيلز » إلى موعده مع 
المستشار » وإذا هو يقول له : ١‏ إن الحكومة الاألمانية ترى أن نشاطه ف مصر 
بعرضها لمشاكل كثيرة من جهات متعددة . وأنه يرجوه باسم الوطن أن يجد 
لنشاطة محالا آخر غير مص , !! 


مدب 





عندما وصلت محادثات الوحدة الثلاثية إلى الطريق المسدود الذى وصلت إلبه 
مع بدايات صيف ١515‏ لم يكن معنى ذلك أن الحوادث سرف بتوقف زحامها. 
وتدافعها . أو أن الموقف يمكن تثبيته عند النقطة التى كان عليها . كان طبيعيا أن 
تكون هناك ردود فعل لتعثر محادثات الوحدة الثلاثية سواء على مستوى العمل العربى 
العام » أو على مستوى الأقطار التى كانت معتية بها ؛ خصوصا إذا وضعت ف 
الإعتيار حقائق التناقضات الداخلية القائمة بين الأطراف التى قامت بالتغبير ق يغداد 


بإ »> 


وب مسىق . 

والذي حدث أنه ما كادت محادتات الوحدة الثلاثية تقف أمام الباب المسدود ؛ 
وشهدت بغداد تقلصات عنيفقة توقفت عند النقطة التى تمكن فيها الرئيس 
2 شید السلام شار ف 4 فى الاتقراد كدان بالسلطة وإذاحة حزن البحث رغم دوزه 
الكبير ف حركة 8 قبراير . 

وف سوريا تسارعت مشاهد الصراع بين الضباط الذين قاموا يبحركة ۸ مارس 
قاختفى قائّد هذه الحركة « وياد الحريرى ونقى ال أورونا , كما أزيح الفريق 
«لؤى الأتاسى » الذى كان قائدا عاما للقوات المسلحة + ثم توالت عمليات السقوط 


۷14 


والاختفاء » ولحقتها بالطبع عمليات الظهور والبروز لعناصر جديدة تحاول تأمين 
تفسها قبل أى أعتبار آخر . 


وكانت تلك حالة تبعث على القلق فى المشرق العربى . 
LJ‏ 


وف جنوب شبه الجزيرة العربية كانت هناك شواهد كثيرة تدعو بدورها إلى 
القلق . وكانت جرد فض الاشتباك فى اليمن هى الأخرى أمام طريق مسدود : 
فالأوضاع ف اليمن ما زالت هشة والعمليات العسكرية ما زالت تجرى ؛ وقد تعقد 
الموقف العسكرى أكثر يظهور عنصر المرتزقة الأجانب . وكانت المشكلة الملحة أن فريق 
مراقبى الأمم المتحدة الذى أوكلت إليه مهمة الاشراف على فك الاشتياك فى اليمن لم 
بعد في استطاعته العمل لاختلاط المواقع + كما أن المدة المقررة لمهمته وهى ستة شهور 
كانت قرب نهايتها ؛ وكذلك كانت الاعتمادات المالية اللخصصية لتمويل مهمة هذا 
الفريق قد أوشكت على النفاد . 


وق بوم © أكتوبر ١9531”‏ أستقيبل « جمال عبد الناصر » السفين « جون 
بادو ٠»‏ الذى عاد قيل أيام من إجازثه ف الولايات المتحدة » والذى أراد أن ينقل إلى 
الرئيس المصرى تفاصيل لقاء له مع الرئيس الأمريكى « جون كتيدى » جرى بينهما 
يوم ٠١‏ سبتمير . 


وقال السفير « يادو » للرئيس « جمال عبد الناصر » نقلا عن الرئيس 
و كتيدى » : 


د إن المشكلة المباشرة ف رأى الرئيس كنيدى هى خطر انتهاء نشاط مراقبى الأمم 
ا متحدة . فعمل هذا الفريق سوف بتوقف تماما فى أوائل شهر نوفصبر اللهم إلا إذا تم 
عمل شىء لمد اجله . ولو حدث أن سقط دور الأمم ا متحدة فى هذا ا منعطف الحرج 
لكائت النتيجة فى اقل القليل نوعا من الكارثة . ففى غباب نشاط مراقبى الأمم 
ا متحدة فإن الاحتمال كبير بان تحاول الحكومة السعودية زيادة دعمها على نطاق 
واسع للملكيين . ولو حدث هذا فرمما ادى إلى حدوث مصادمات متجددة على 
الحدود بين الجمهورية العريية ا متحدة والقوات السعودية , وهو امر يؤدى إلى 
استرحاع جميع ا مشكلات التى كانت قائمة في الشتاء ا ماضى . وإذا حدثت مواجهة 
مباشرة بين الجمهورية العربية ال متحدة والسعودية ؛ فلن يكون من شان ذلك 


١ |‏ ) مذكرة كتبها السفير ؛ حون بادو » عن وقائع المقابلة متاريخ. ۷ أكتوبر . وعنوانها ٠‏ مذكرة بمناقشة عن 
الموقف فى اليمن بين الرئيس جمال عيد الناصر , والسفير الأمريكى جون س . بادو يوم 5 اكتوين 1941 » , وقد 
أرسل مادو نسحة منها إلى رئاسة الجمهورية . وأصلها موجود لف ارشيف منشية البكرى ١‏ كما أن هناك نسخة 
منها فق ارشعف وزارة الخارجية ؛ ووزارة الدفاع . وهيئة المخابرات العامة . 


Vf ب‎ 


إلا زبادة القلق التندند ٠‏ وازدداد الائتقاد ف الولايات ا متحدة الملتزمة كما يخرف 
الرئيس جيد! باستقرار ا مملكة العربية السعودية ٠‏ . وعاد ١‏ بادو » بعد أن خلس 
من عرض محصلة حواره مع الرئيس « كنيدى » - إلى تسجيل بقية وقائع لقائه هو 
مع الرئيس « جمال عبد الناصر ٠‏ فقال « لقد الح السفير ف اتخان الخطوات التى 
تكقل استعرار العمليات الحالية للأمم المتحدة . وقال إن تحقيق هذا بحتاج إلى قيام 
الأطراف المحنبة - وهى الجمهورية العربية ا متحدة وامملكة العربية السعودية - 
بإبلاغ السكرتير العام للأمم ا متحدة برغمتهما فى ان تواصل الأمم ا متحدة القيام 
بدورها كمراقب ٠‏ وكذلك فإن على هاثين الدولتين ان تعرها للسكرتير العام عن 
استعدادهما للاستمرار فى تقديم مساهمتهما ا مالية اللازمة لعملية الامم ا متحدة فى 
العمن . لأن الحوائب المالبة عنصر أساسى فى ذهن السكرتير العام الآن . 


واففق الرئیس د لاص ۾ على أن إنهاء عمل فريق مراقبي الأهم ا متحدة قى اليمن 
موضوع خطیر » وف اعتقاده ان حكومته قد تؤيد ما اقترحه السفير من اسلوب 


ثم قال السفير إن إجراء قدر من الانسحابات الجديدة لقوات الجمهورية العربية 
ا متحدة من البمن فى ا مستقبل القريب يخدم مصالحها خدمة كبيرة » ويساعد على 
تهدئة اكوقف . كما قال إن آخر تقد درات ا مخايرات المتاحة للرئيس د كتددى » تظطهر 
أن الحمهورية العرددة المتحدة ما زالت تحتفظ بنجو ۴۲ الف جندى ف البمن . 


وقال الرئيس إن الجمهورية العربية ا متحدة قامت بسحب بعض قواتها فعلا , ففى 

وقت من الاوقات وصل عدد القوات ا مصيرية فى العمن إلى +١‏ الف جفدى . وهم الآن 

فعلا فى الجدود التى ذكرها السفير . وهناك خطة الآن لسجب يعض الوحدات . 

وليس ف النية استبدالها . وقال السفير إنه سيعاود الاتصال بالرئيس بعد طلب 

تعلدمات جديدة مفصلة من واشنطن . » 

وف بوم 5 أكتثوير ١3537‏ يعث الرئيس « كنيدي » يرسالة شخصية إلى 
الرئيس « جمال عبد الناصر » قام بتسليمها له السفير « جون بادو » وجاء فى نص 
الرسالة :(؟) 


« يتعين عل بروح التبادل الصريح للآراء الذى اعتقد أن كلينا بات يقدر قيمته - 
ان انهى إليكم قلقى الشخصى الشديد لتباطؤ الجمهورية العربية ا متحدة حتى الآن 
على الاضطلاع بدورها فى اتفاقية فض الاشتداك فى المن . واعتقد أن من الانصاف 
أن أذكر أن السعوديين بيضطلعون بالجائب الخاص بهم من الصفقة . وبناء عليه 
فلا أملك اى تاثير على فيصل عندما يتبين انه , وقد اضطلع بجانبه من الصفقة . 


(۲ ) مجبدوعة اوراق ١‏ كنيدى » وملفات الخارجية الأمريكية ‏ كما نوجد أيضا نسخة فى أرشيف منشية 
البكرى . 
۹ 


ها زال يرى القوات ا مصرية فى اليمن ويسمع من القاهرة عبارات معادية . 


ومن ناحية اخرى . لم تقم الجمهورية العربية ا متحدة باتسحابات على مررحل , 
وبالدرجة التى تتفق مع فهمنا لروح الانفاقية . وتحن نفهم بعض الأسياب الثى 
دعت إلى ذلك . ومع هذا فلا يسعذنا ان نغمض العين إزاء حقيقة أن الجمهورية 
العربية ال متحدة لا تفى بعهد قطعثه للأمم ا متحدة وتم بضمانة الولايات المتحدة 
باعتبارها صدعقا للطرفين . وبسبب دورى الشخصى ف هذا الأمر , فاعتقد انكم 
تستطيعون فهم شعورى بالورطة حين ارى حكومة الولايات ا متحدة تثعرض للنقد 
من الخارج والداخل على حد سواء . ولیس أمامى مفر من أن أقول لكم إن هذه 
المسالة تعقد حهودى الخاصة فى الكونحرس لواصلة سياستنا الودية فى مجالات 
ا مصلحة المتبادلة . وإذا نحن سمحذا للبمن بان تؤثر فى مصالحنا الأكبر منها , فإننا 
نكون بذلك فقدنا قدرتنا على تشكيل الحوادث وسمحنا لها بان تطغى علينا . » 


وآحس « جمال عبد الناصر » أن الرسالة فى بعض تعبيراتها تحمل مظنة 
تهديد ؛ وأبدى رأيه بذلك للسفير « جون بادو » . ثم أبدى بعد ذلك ملاحظة قال فيها : 


د إنه على استعداد لآن بقدر الورطة التى يتحدث عنها الرئيس كنيدى لسياسته فى 
الدمن . وشو على استعداد لأن سلم بان السعودية خففت بعض أوجه نشاطها 
ا مباشر فى اليمن . لكنه كان بتصور أن ال مخابرات الأمريكعة الى أحصت عدر 
القوات ا مصرية ا لوجودة فى اليمن وابلغت به كنيدى . كان عليها ان تحصى أيضا 
عدد المرتزقة الأحانب العاملين فى اليم . وتيليغ الرئيس الأمريكى بعددهم 
أيضا . » ثم اضاف «٠‏ جمال عبد الناصر » : « إنه ليس مستربحا لبعض العبارات 
الواردة فى رسالة كنيدي إليه . وهو مؤثر أن يتغاضى عنها حرصا على العلاقات 
الاكبر التى يتحدث عنها الرئيس كنيدى , ولكن الاطراف جميعها عليها ان تتحلى 
بقدر من الصبر وضبط النفس لأن ازمة اليمن بطببعة المسرح الذى تجرى عليه . 
والمناخ السائد على هذا ال مسرح - تحتوى على عناصر وقوى تصعب السيطرة عليها 
من الناحيتين ! » 


0 


وكان الموقف ف المغرب لا يقل مدعاة للقلق عنه ف المشرق العربى » أو ف 
الجنوب العربى - فقد راحت القاهرة تتابع محاولات أمريكية لتدعيم وجودها ف قاعدة 
١‏ هويلس » ف ليبيا . وتظهر وثائق مجلس الأمن القومى ف البيت الأبيض أن سياسة 
الولايات المتحدة ق ليبيا كانت إلى جانب أهداف أخرى متعددة ‏ تسعى لتعزيز 
وجودها العسكرى قريبا من الجمهورية العربية المتحدة . 


VY 


فی ۳۸ سيتمير ۲۹٦۲‏ كتب ۴ رورت كومر » مذكرة(") للرئيس « كنيدي » جاء 
فيها بالنص : 


0 سس ل ك3 
مذكرة إلى الرئيس 
إنك سوف تقابل رئيس وزراء ليبيا الجديد د الفكينى » صباح يوم الاثنين ا مقبل , 


وعلبك أن تتحدث إليه يرقة . وأن تقنعه بان بلاده ليست فى حاجة إلى مساعدات 
أمريكية . 


إن تحداد سكان ليبها هو مليون وربع مليون نسمة , وقد عاشوا حتى الآن على کرم 
الولايات ال متحدة التى اعطتهم ف الستة ا مالبة ۱۹٦۳‏ - مساعدات قدرها ۲٠١‏ 
ملابين دولار . والآن فإن ليبيا تعوم على بحر من رسوم إنتاج البثرول فقط . وف 
السنة القادمة سوف يريد هذا المدلغ إلى مائة مليون ١‏ وف السنة الثالدة سوف نبصل 
إلى ٠٠١‏ هليون . ويواصل الزيادة بعد ذلك . إن ليبيا على هذا النحو هی «١‏ كويت > 
أخرى , ولم تعد فى حاجة إلى مساعدات امريكية . 
ولكن « الفكينى » يستعمل وجود قاعدة « فويلس » كحجة لطلب مساعدات هنا , 
وهو يدعى ان وجود القاعدة يخلق مشاعر معادية لها ( للقاعدة ) وبتعلل بان 
الوسدلة الوحيدة لتخفيف حدة هذا العداء للقاعدة أن تكون هناك مساعدات 
أمريكية فى مقابلها . 
فى هذه النقطة عليك أن تتحدث له بصراحة بان وجودنا فى قاعدة هويلس شانه 
شان وجود البريطانيين فى قاعدة العظم ( طبرق ) هما خير ضمان لتامين ليبيا ضذ 
أى محاولة للاستيلاء عليها من ناصر الذى يقف على الباب ا مجاور . إن وجودنا فى 
لدبيا هو الضمان الحقيقي لأمنها . وعليك أن تقول لرئيس الوزراء الليبى ١‏ إننا 
لا نرى سيبا يجعلنا تدفع لهم ميزة اننا نقوم بحمايتهم ٠‏ وعلى رئيس الوزراء الليبى 
أن نواحه منتقديه بهذه الحجة القاطعة , . بجائب ذلك فعليك إن تذكره بان 
الاستثمارات الأمردكية هى التى اغطت لدييا ثروتها من الدترول . وسوف يكون من 
الصعب علينا ان تقنع الكونجرس بغير ذلك . 
الفكبنى ابضا قد يسمعك بعض النغمات ا معادية لاسرائيل , وعليك أن تكون حازها 
معه . وتواجهه باننا لا نتوى ان تسمح للعرب بالهجوم على إسرائيل أو العكس . 
لاحظ أنك تركت انطماعا عظيما على الفكينى عندما قابلته من قبل فى اثناء عمله 
كسشير لبلاد د شنا . وقد أعدئت إمامه يعض الآراء السياسدة العامة . وسوف بكؤن 
سبعيد! إذا قعلت ذلك مرة اخرى . 

كوم » 


() مجموعة وثائق مجلس الأمن القومي - مكتية الرئيس ١‏ كنيدى ؛ برقم 845" . 
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وراء ليبيا إلى الغرب كانت حكومة الجزائر المستقلة تواجه أوضاعا حرجة مع 
بدامة عهد الاستقلال » فقد كانت هناك أولا تناقضات الثورة بملابساتها الانسانية 
والسنياسية رالتاريخية . وكذلك كان هناك ثانيا ‏ الموقف الذي نشا عن رحيل 
المستوطنين الفرنسيين تاركين مزارعهم اليوار . ثم كانت هناك ثالثا ‏ تطلعات 
الشعب الجزائرى الذى ضحى بمليون شهيد ؛ وكان أمله الآن أن يعيش السلام فى 
حين أن الوضع الاقتصادى العام كان مترديا . 

وکتب ١‏ من بدلا » إلى « جمال عبد الناضصر » يحقيقة الأوضام الاقتصادية فى 
الجزائر . ورد عليه « جمال عبد الناصر » برسالة كتب أصلها بخط يده وجاء فيها : 


١‏ شعرت بالقلق بعد اطلاعى على رسالتكم الخاصة بالحالة الاقتصادية لان 
الاوضاع الاقتتصسادية لها التاثير الأول على الوضيع السياسى . 

نحن على استعداد لمعاونتكم يكل ما نستطيع لواجية ا موقف . وأنا على اسشعداد 
لايفاد الدكتور القبسونى فى الحال إليكم ليشرح لكم رايه فى حل هذا ا موقف . 
ولواجهة اموقف بسرعة ارى ان تاخذوا امباداة , وتكون الحركة على 
فراكل . . . . » . وفكى + حشال عدد الناصير » دهد ذلك يسرح مراحل العمل الذي 
قترحه على « بن بيلا ۴ . 


لا 


وف هذه الظروف الصعبة من الناحية السياسية والاقتصادية والنفسية ف 
الجزائر . نشب فجأة على الحدود بينها » وبين المغرب نزاع على منطقة « تندوف » . 
وتطور الترّاع على تخطيط الحدود بين البلدين بسرعة خطرة إلى حد ينذر باللجوء 
للسلاح . وكانت القاهرة أقرب إلى الجزائر بتأثير علاقات خاصة ريطتها بالثورة 
الجزائرية من أول يوم . وقد قامت بإرسال بعض المساعدات للجزائر ٠‏ ولكن هذه 
المساعدات سبقتها رسالة من « جمال عبد الناصير » إلى «١‏ بن بيلا » جاء فيها 

« إننى أناشدك أن تحول بكل جهدك دون تحول خلافكم مع المغرب إلى 
صراع مسلح . وأرجوك أن تعرف أن المساعدات التى هى ف الطريق إليكم 
لها هدف معنوى وسياسى بالدرجة الأولى » ولذلك فإننى أدعوك إلى التزام 
أقصى درجات الحذر واليقظة فى هذه الظروف العاصفة . » 





لهذا الكناب نشت رقم ٤١‏ صفحة ١ء‏ 


VT 


وف يوم ۲۷ أكتوبر طلب السفير الأمريكى « جون بادو » مقابلة عاجلة مع 
« جمال عبد التاصر » ليبلغه رسالة شفوية جديدة من الرئيس « كتيدى » إليه عن 
تطورات النزاع الجزائرى ‏ المغربى ؛ والدور المحتمل للجمهورية العربية المتحدة 
فيه . وجاء ف هذه الرسالة الشفوية7) ما يلى : 


١ «‏ د إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد يسيب الخصومة الجزائرية . 
ا مغربية . وهناك دلائل شير إلى أن هذه الخصومة قد تتحول إلى حرب ريما سبقت 
إليها دول اخرى . 


۲ - إن الولايات المتحدة حرصت .. كما حرص غدرها من الدول الغربية ‏ على تفادى 
التورط فى هذه الأزمة برغم ان هناك انباء تواترت ف العالم على خلاف ذلك . 
۳ - إن إعادة السلم إلى شمال افريقبا هو أمر حدوى بالنسية بمصالح الولايات 
امتحدة , 

4 - إن الولايات امتحدة دناء على ذلك مستعدة لتابيد الأمم ال متجدة » أو أى ممادرة 
دولية اخری تبشر بحل عادل سلمى . 


د . إن أى تدخل غلى نطاق واسع من جائب حلفاء الجزائر قد يؤدى إلى إثارة حرب 
ساهلة نمكن أن تطغي فيها اعتبارات الدول الكبرى على ال مصالح ال محلدة . 


" - بالنظر إلى قلق ا مملكة العربية السعودية من فشل فض الاشتباك فى اليمن - فإن 
اى تورط متزايد من جانب الجمهورية العربية المتحدة فى الجزائر قد يشجع 
السعوديين رغم الاحتجاجات القوية والمستمرة من جانب الولايات المتحدة على 
مناصرة ا ملكيين اليمنيين . حتى على مستوى اعلى مما كان قبلا . 

۷ - إن مجلس الشيوخ الأمريكى . سوف يقترع فى الأسبوع ا مقبل على قانون 
ا لمساعدات الخاركنة بعد مناقشات غير معتثادة من حدث طولها ومرارتها . وقد 
تعرض موقف الجمهورية العربية ا متحدة لضعف خطير بسبب فشلها ف فض 
الاشتباك بصورة جوهرية فى اليمن . وإن اى دليل على أن الجمهورية العربية 
ال مثحدة ترسل اسلحة او مواد أو رجالا إلى الحزائر قد يؤدى فعلا إفى إجراء 
تشريعى يمنع الادارة من ا مضى في تقديم معونة فعالة إلى الجمهورية العربية 
المتحدة . . 

۸ - إن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تتصور ان الجمهورية العربية ا متحدة 
ترغب فى توربط نفسها فى موقف من شانه أن يزيد الصراع ويدعو إلى تدخل 
خارجى ١‏ ويرشق ا موارد الاقتصادية للجمهورية العربية ا متحدة , ويعجل باتخاذ 


( 5 ) كتب السفير ١‏ بادو ٠‏ مذكرة عن النقط التى أبلغها للرئيس «١‏ عبد الناصر » نقلا عن الرئيس + كنيدى ٠‏ 
وبعث بنسخة منها ف اليوم التالى إلى رئاسة الجمهورية . وأصصل المذكرة محفوظ في ارشيف منشية اليكرى ؛ وقد 
أرسلت نسعٌ منها إلى وزارة الخارجية . ووزارة الدفاع > وهيئة المخابرات العابة . 
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إحراء من جائى الكوتحرس الأمرمكى عن شانهء إضعاف العلاقات القائمة بين 

الولادات المتحدة الأمرفيكنيةه والجمهورية العرسية المتحدة إضعاقا خُطُيرا . ۾ 

وأضاف السفين الأمريكى إلى ذلك من عنده أنه سمع عن معلومات تشير إلى ان 
كويا الشيوعية تقوم بمساعدة الجهزاشض : وهو لابتصور أن القاهرة سوف تضسع نفسها 

وأصفى « جمال عبد التاصر » 1 رساألة « کنید ی » الشفوبة الى نقلهاأ إليه 
« يادو » وقال له : « إنه بجدها رسالة هامة . وتستحق ردا تكون معاتيه وألفاظه 
محددة بما لا يقبل مجالا للبس أو سوء الفهم ؛ وأن على صبرى سوف يسلمه فى 
الوقفت المناسب . وقربيا جدا - ود أ مكتويا رده على رسالة كنيد ی 44 


وق وم ۹ أكتوير ١517‏ بعث السفير الأمريكى « حون بادى » يخطاب 
شخصی منه إلى الرئسن « جمال عبد الناصىر » جاء فيه بالخص : 
١‏ عزيزى السيد الرئيس 
فى أثناء نقاشنا الذى جرى يوم الأحد اشرت أمامكم إلى معلومات سمعتها عن 
التاييد الكوبى لحكومة الجزائر ف نزاعها الحالى مع ا مغرب . وقد راجعت بعناية 
آخر التقارير المناحة بن المخابرات . ويتضيح منها أن هناك سفينتين كوبيتين على 
الأقل دخلنا مدناء +« وهران » وتوائر أنهما تنقلان ديابات وأسلحة . وفناك سفنتة 
كوبية ثالخة وردت إلينا أخبار موثوقة بانها فى الطريق . 
واستنتج مما تقدم ان الكوبيين يحاولون تقديم عون عسكرى ضحم إلى الرئيس 
مع الاحترام . 
جون س. بادو 
السفير الأمريكى » 
وف يوخ ۹ أكتوبر عاد « حون بادو» : فکثب خطانا!') آخر إلى « جمال 
عبد الناصر » جاء فيه بالئص : 


«-عزيزى السيد الرئيس 


آخر معلوماتى القى بعول عليها انه ف الفترة دين ١/١ - ١١‏ أكتوير قامت سفينة 
الشحن الكو بية ١‏ ارازبليا اجليسياس ٠‏ بدخول ميناء وهران » وأنزلت منها معدات 


ه١ و‎ ٠١ بادو » وبتوقيعه منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت أرقام‎ ٠ صور من رسائل‎ )٦( 
صفحة إ4 دإ‎ 


۷٦ 


7١‏ مم ودخائر . وف يوم ١١‏ اكثوبر نزل من هذه السفينة بضع مئات من الكوبيين 
يرتدون أزياء الجيش الجزائرى . وق ١١‏ اكتوبر هبطت طائرتا نقل كوستان من 
طران « بريتائيا » في مطار الدار البيضاء فى الحزائر . ونزل منها ما جملته ٠٤١‏ فردا 
سل العسكرسن . 

باحترام . 


حون س. بادو 
السفير الأمريكى » 


لا 


كان « جمال عبد الناأصر » يعد مسودة رذه على « كنيدى » .. وکانت تتتازعه 
عوامل سياسية ونفسية متعددة . كان يريد أن يحتفظ بالعلاقات مع « جون كنيدى » 
ودية وبأسلوب الحوار طالما أن ذلك كان ممكنا , وف نفس الوقت لم يكن بريد أن يغامر 
بالمساعدات الأمريكية بيساطة فى إطار خلافات عاصفة » وإن كان يراها موّقتة ‏ لكنه 
فى نفس الوقت لم يكن مرتاحا لنبرة التهديد التى بدآأت تظهر فى رسائل « كنيدى » 
ويتكرر ظهورها يوما بعد يوم . كما أن حرصه على المساعدات الأمريكية لم يكن فى رأيه 
كافيا ليجعله يتهاون فى قبول آی قيد على حرية حركته . وكتب ثلاث مسودات لشروع 
الرد 2 ولم برض عن أى منها . 
وفجاة , وف الساعة التاسعة وعشر دقائق من مساء يوم الجمعة ۲۲ 
نوفمبر ١957‏ أصيب العالم كله بذهول » وهو يستمع إلى نيأ اغتيال 
الرئيس الأمريكى « جون كنيدى » بطلقات رصاص وجهها إلى ظهره ٠‏ فى 
أوزوالد » ف أثناء زيارة قام بها الرئيس الأمريكى لمدينة + دالاس » . 
لم يكن « جمال عبد الناصر » قد التقى وحها لوجه ب « جون كتيدى » لكن 
الرسائل المتصلة والمتبادلة خلقت بينهما نوعا من الصداقة الوثيقة رغم كل أسباب 
سوء الفهم . وصعوبة القضايا التى كان عليهما مواجهتها معا . 
كان « جمال عبد الناصر» يشعر إلى جانب أسفه الشخصى لاغتيال 
« كنيدى  »‏ أن الموقف الدولى بعد غيابه عن المسرح سوق يتأثر على نحو أو آخر . 
وقد التقى بعد عدة أيام من اغتيال ١‏ كنيدى » بالسيدة « باندرانايكا » رئيسة وزراء 
سيلان ؛ وأعرب لها عن مخاوفه من احتمالات الموقف الدولى بعد غياب « كنيدى » . 
وكان يتوقع مرحلة جديدة من الحرب الباردة يثبت فيها « ليندون جونسون » خليفة 
« كنيدى » فى البيت الأبيض قدرته على إدارة شئون العالم من منظور واشنطن › ولم 


۲4 


يكن ما يسمعه ويقرؤه عن « جونسون » مشجعا . واقترح « جمال عبد الناصر » على 
« باتندرانايكا » أن : الوقت قد حان لعقد مؤثمر .جديد على مستوى القمة للدول غير 
تتأهب لها حتى لا تفاجأ بأية تطورات » . 
ويبعث « جمال عند الناضصر » برسالة إلى « تهرو » عن خواطره ف هذا الشأن : 
ورد عليه « نهری » بتاريخ ؟ ديسمير ١517”‏ برسالة شخصية جاء فيها : 
« ديقي العزس 
سلمنى سفيركم ف دلهى خطابكم إل وارانی على اتفاق معك ومع رئيسة وزراء سيلان 
فی سرورة عقد مؤتمر آخر لبلدان عدم الانحداز فى وقت ما قي العام القادم . وسوف 
اظل على اتصال تسقيركم هنا لتطوير هذه المعادرة . 
إن ما حدث مؤخرا من اغتيال الرئيس كنيدى » ابعد عن الساحة الدولية واحدا من 
ا مهندسين الرئيسيين لسياسة الانقراج الدولى . وإذا كان الرئيس جونسون قد 
أعرب عن عزمه على مواصلة سياسات كنيدى ٠‏ فإن وفاة الرئيس كنيدى ا مبكرة 
وإبعاد يده ا مقزنة عن توجيه سياسات الولايات ا متحدة , ربما تؤدى إلى إبطاء 
جواهر لال نهرو › 





مسأء يوم ۵ ديسمين 15515 عاد د جمال عبد التاصر » إلى بيته يعد متتضصيف 
الليل بعد أن انتهى لتوه من محادثات طالت إلى أكثر من ثلاث ساعات مع « شوين 
لاى » رئيس وزراء الصين الذى كان يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة وقتها . ومر 
بمكتبه فى الدور الأول هن بيته قبل أن يصعد إلى غرفة نومه ف الدور الثانى » لكى 
يحمل معه ملف التقارير اليومية الذى كان يحرص على الاطلاع عليه كل ليلة قبل أن 
بأوى إلى قراشه . ومع أنه كان يشعر بإرهاق شديد نتيجة لعمل يوم اتصل حتى 
منتصف الليل ؛ قإنه قيما يبدى أراد أن ملقى نظرة ‏ ولو سويعة ‏ على أحداث النوم : 
لكى يتأكد من أنه ليس هناك مسألة تقتضى قرار! عاجلا . 


Y۸ 


وآوى إلى فراشه وبجانبه ملف ضخم . وسحب منه أول مجموعة من الأوراق 
يلقى نظرة عليها » واستغرقه ما قرأ . وقضى الليل ساهرا حتى الصباح يفكر فيه . 
كان ما قرأه يبحمل عنوان « توصيات الهيئة الاستشارية العسكرية لمجلس رؤساء 
أركان حرب الجيوش العربية ف الدورة السابعة غير العادية المنعقدة فى المدة من ۷ - 
3 ديسمبر 1477 » - وكان برفقة هذا التقرير بالتوصيات تلخيص لمحضر اجتماع 
رؤساء أركان حرب الجيوش العربية » ومجمل لوقائع المناقشات التى دارت بينهم . 


لقد وتسم أمامه أن رئؤساء أركان حرب الجيوش العربية(") يقفون أمام مارق 
لا يستطيعون تجاوزه . وكان المأزق سياسيا لأن الحكومات العربية عهدت إلى مجلس 
الدفاع المشترك منذ أكثر من سنة بان يدرس الوسائل الكفيلة بمنع إسراميل من إتمام 
مشروعها لتحويل مياه الأردن . ثم نسيت هذه الحكومات العربية كل شىء عن 
الموضو ع ٠‏ وانهمكت قف خلافاتهاأ الداحلية والعريية . وأحس « حمال نل الناهمر » 
وهو يقرأ أوراقه أن رؤساء أركان الحرب يوجهون نداء استغاثة إلى السياسدين الذين 
وضدعوشهم أمام صهمة مستحيلة : وتركوهم متاك وأتصرفوا نهم إلى شواغلهم 
الصغيرة 5( 

وعند الفجر طلب « جمال عبد الناصر » تليفونيا من مكتبه أن يتصل باللواء 
« عبد المنعم رياض » وهو عضو ف الهيئّة الاستشارية العسكرية مجلس رؤساء أركان 
حرب الجيوش العربية ‏ حتى يجىء إلى مقابلته فى الساعة الثامنة صباحا , لكي 


ووصل « عبد المنعم رياض » فى موعده > وبدأ على الفور يقدم تقريرا 
شفو با الى د جمال عند الناصر » عما جرى فى الاجتماعات . وكائت الصورة الضى 
رواها J‏ فف امنعم رياض » قائمة : فشعور قادة الحنوش العرندة كله مرارة : 
وإحساسهم بالعجز شديد وهم يرون أنهم يكلفون بمهام لا يجدون تحت تصرفهم 
وسائل تنفيذها . ف الوقت الذى بقوم فيه السياسيون بمزايدات هدفها إحراج 
بعضهم البعض بينما إسرائيل ماضية فى مشروعاتها بدون توقف . 

يوم ١‏ ديسمير حضر « جمال عبد الناصر » وكان معه « شوين لای » احتفال 
عيد العلم فى جامعة القاهرة . ثم تحولت زيارة « شوين لاى » من زيارة رسمية إلى 
زيارة شخصية لأن رئيس وزراء الصين كان يريد أن يخصص ثلاثة أيام للتعرف على 
حضارة مشر القديمة ١‏ 
( ۷ ) اشترك في الاجتماعات رؤساء أركان حرب جيوش : الإردن والجزائر والسودان والعراق والسعودية 
وسوردا ومصر و اليمن والكويت ولبنان وليبيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية , بالإضافة إلى مقرر الهيئة 
الاستشاربة العسكرية التابعة مجلس الدفاع المششترك . 


Y۹ 


أهتمامه وقكره . 


كان تفكيره يتحرك على الخطوط التالية :(8) 
- إن الأوضاع ف العالم العربى تتطلب خطوة كبيرة تضعه على طريق آخر 

غير هذا الطريق الذى بسير فيه الآن . 
أى تعديل أساسى فى المسار العربى لا يمكن تحقيقه الآن إلا على مستوى 
الراهن ٠‏ ومن الصعب الا قتراب منها - كما أن سياسة المحاور لم تؤد فى 

الماضى إلا إلى زبادة أالاستقطاب العريى . 


- إنه مهما كانت الصعوبات والحساسيات التى تحكم الموقف العربى 
الان »> قان المحاولة اكه تستحق أى جهد يبذل فيها . 
٤‏ - إنه إذا آمكن عقد موّتمر قمة عربى » فإن مثل هذا المؤتمر قد يكون 
الاطار الذى يمكن أن تتحقق فيه تصفية لمشاكل الماضى أو لبعضها ( ويمكن 
أن يكون بينها مشاكل اليمن والصراع الجزائرى - المغريى ٠‏ الخ ) . 


- إذا أمكن الوصول إلى ذلك ٠»‏ أى إلى شىء قريب منه » فإنه يمكن وضع 
برنامج عمل للمستقبل . خصوصا فيما يتعلق بأزمة تحويل مياه الأردن 

وبقية جواتب المشكلة الفلسطينية . 
ويوما بعد يوم كان « جمال عبد الناصر » يزداد اقتناعا بإمكانيات فكرته . وكان 
على موعد مه جماهير بورسعيد يوم ١‏ ديسمير ليتحدث ل احتفالات الذكرى السابعة 
لانتصار السويس سنة ١5057‏ . وانتهز الفرصة , وصارح الجماهير يما بشغل 
خواطره . تحدث عن مؤتمر رؤساء أركان حرب الجيوش العربية . وقال : « إننا 
وضعناهم فى حلقة مذرغة » . ثم استطرد ليقول : «١‏ إن العسكرية تابعة 
الل اة » . شع وصل إلى قوله : ١‏ لقد جاء الوقت لكي نتكلم جدا. فنحن 
لا دستطيع أن نقول ل العلن إذنا على استعداد لاستخدام القوة لمنع تنفيذ 
التسروعات الاسيرانيلية 2 نم فقول ق الحهرات المقلقة إنذا عاحزون عن 


یسید 


[ ۸ ) مجموعة اوراق تحوى تفاصيل مقابلة مع + جمال غند الناصر » فى بيته ف الساعة التاسعة صباحا يوم 
۷ ينسيمير 18451١"‏ . 


YT 1 


استخدامها . لقد آن أن نكف عن المزايدات › فإذا كنا نستطيع الحرب نحارب 
وإذا كنا لا نستطيع فعلينا أن نستعد , وأنا لا أاستحى من أن أقف أمامكم لأقول 
إننى لا أستطيع أن أحارب الآن . ولا أرضى لنفسى أن أقامر بالبلد فى مزايدة 
لا أعرف أولها ولا آخرها , . ثم أعلن اقتراحه المحدد بالدعوة لاجتماع للملوك 
والرؤساء العرب على مسنوى القمة لبحث كل قضايا المصير سياسيا حتى يكون 
رؤساء أركان حرب الجيوش على نور وثقة فيما يكلفون به 


لا 


وف اليوح التالى لالقاء هذا الخطاب ‏ أى يوم 58 ديسمير ١١17‏ ..قامت وزارة 
الخارجية المصرية بإرسال نسخة منه إلى السيد « عبد الخالق حسونة » الأمين العاه 
لجامعة الدول العربية » ومعه خطاب رجقه فيه أن يعتبر هذا الخطاب طلبا رسميا من 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتوجيه الدعوة إلى مؤتمر على مستوى القمة لدول 
الجامعة العربية . 


وف نفس أليوم أعلنت كل من العراق واليمن ولبنان والأردن وسوريا والكويت 
والجزائر موافقتها على عقد المؤتمر . ولم يصدر رد عن السعودية » ومع ذلك فإن 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن أنه يقترح عقد المؤتمر يوم الاثنين ١١‏ يناير 
64 . وتلقى موافقات كل الدول العربية التى سبق لها الاعلان عن قبول الاقتر 
الأصلى به . ومرة أخرى كان الصمت ينزل بالرياض » وإن كانت الأنباء قد تسربت 
من العاصمة السعودية بوجود خلاف بين الملك « سعود » وبين نائب الملك الأمير 
« فيصل » حول أيهما يحضم الاجتماع ويمثل السعودية فيه . وكان « جمال 
عبد الناصر » يتمنى أن يكون الأمير « فيصل » هو رئيس الوفد السعودى ؛ فلم يكن 
هناك شك ف أن نائب الملك ‏ وليس الملك ‏ هو القوة الحقيقية التى تملك القرار 
السعودى وام ي يتحقق ما تمناه » ولم تلبث السعودية أن أعلنت موافقتها على حضور 
الاجتماع » ثم كان إعلانها بأن الملك « سعود » هو الذى سيرأس وفد السعودية إلى 
المؤتمن . 

وجرت عملية إعداد سريع للمؤتمر ١‏ فتقرر أن تتم جلسات ألقمة فى مينى جامحة 
الدول العريية ‏ على أن يخصص فندق « هيلتون » المجاور له لاقامة الوفود . وتم بتاء 
جسر مباشر بين الفندق ومبنى الجامعة العربية تنتقل عليه الوفود من مكان إقامتها إلى 
مقر عملها دون أن تتسبب مواكبها فى إرباك الحياة العادية فى القاهرة . 


نا 


۷۳١ 


وف الظروف الموضوعية التى انعقد فيها المؤتمر ‏ فليس هناك شك ف أن نتائجه 
كانت إيجابية . فقد استطاع ق عمل عدة أيام آن يحقق عددا من النتائج الهامة 
كيد اية يمكن أن تكون مبشرة بخير » إذا أمكن المحافظة على قوة الاندفاع : 


١‏ - وضع المؤتمر الخطوط العامة لمشروع عربى لتحويل مياه الأردن داخل 
البلاد العربية › ودون التعرض للمشروع الاسرائيلى حتى لا تتذرع إسرائيل 
بدعوى الدفاع عن النفس . وكان تنفيذ المشروعات الغربية كفيلا بالحصول 
على مياه الأردن قيل أن تصل إلى المشروعات الاسرائيلية ء وبالتالى فقد كانت 
تلك وسيلة لتحقيق المطلوب العربى من موقف الدفاع . وليس من موقف 
الهجوم . 

؟ - ووضع المؤتمر خطة لانشاء قيادة عربية موحدة تكون مهمتها حماية 
تنفيذ المشروعات العربية لتحويل مياه الأردن على الأراضى العربية ‏ 
والتصدى لأى استفزاز يصاحب عملية التنفيذ ؛ أو يحاول عرقلتها مباشرة 
أو بطريق غير مباشر . كذلك اعتمد المؤتمر الموارد المالية اللازمة للتسليح 
والتدريب والقيادة المشتركة ؛ كما خصص قوات من كل بلد لكي توضع تحت 
تصرف هذه القيادة المشتركة . ظ 

؟ ‏ وضع المؤتمر مشروعا لاقامة كيان فلسطينى مستقل يستطيع أن يمثل 
الشعب الفلسطينى ويعبر عنه . مع المحاقظة فى نفس الوقت على أمن الأردن 
الذى يملك أطول خطوط مواجهة مع إسرائيل . وقد عهد المؤتمر إلى السياسى 
الفلسطينى المخضرم الأستان « أحمد الشقيرى » بيدء العمل لانشاء هذا 
الكيان الذى تحول فيما بعد إلى « منظمة التحرير الفلسطينية » . 


ولم يكن ممكنا آن يصل المؤتمر إلى هذه القرارات إلا إذا كانت المقدمة لها رغبة 
جادة فى تصفية الخلافات العربية » وحوار! بثاء لازالة رواسبها وشوائيها . وقد تحقق 
من ذلك شوط لا بأس به ١‏ وإن كان غياب الأمير « فيصل » قد جعل مناقشة أزمة 
اليمن وإنهاء ديولها رغبه مؤجلة أن مثل هذا الجهد مع الملك ٠‏ سعود »لم تكن هناك 
جدوى منه . ومع ذلك . فقد تطوع العراق والجزائر ليذل وساطة مع الأمير ٠‏ فيصل » 
حتى يمكن حل أزمة اليمن ف إطار عربى ‏ عربى يغنى عن الدور الأمريكى الذى راح 
يخلط بين أزمة اليمن . وازمات أخرى ف المنطقة وق العالم . 


عاهر 1 والسحد 31 أشور السات أت 3 ومعهما الدكتور 0 شامل السامراتى ti‏ ورسر الهضد؛ 
العراقى مسلا ارفس 01 لفقل العملا م عارف 1 والسيد i‏ أحمد توشدة المدنى 08 زر نر 


Ai 


الأوقاف الجزائرى ممثلا للرئيس « أحمد بن بيلا » . ودارت فى الرياض محادثات 
مكثفة › ذم صدر بيان يعلن الاتفاق على عودة العلاقات بين الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية . مع اتفاق البلدين على التأييد المطلق 
لاستقلال اليمن وحرية شعبه . والتعهد بحل أية خلافات بطريق الحوار 
الودى . 

كان على القمة العربية أن تعود للاجتماع فى شهر سبتمبر فى الاسكندرية » لكى 
تراجع ما تم فى تنفيذ مقررات اجتماعها الأول . 


وف الوقت الذى كان فيه العالم العربى يتابع ما يجرى , وينتظر خطوات 
التنفدذ ‏ لم تكن إسرائيل على استعداد للانتظار . وأصدر مجلس الوزراء 
الاسرائيل بيانا أذاعه رئيسه « ليفى اشكول ٠‏ يقول فيه : « إن قرارات مؤتمر 
القمة العريبى تضمنت تهديدا باستعمال القوة المسلحة ضد إسراثيل ١‏ وأفة . 
اى أشكول ‏ على استعداد للسفر فورا إلى الولائات المتحدة , لكى يبحث مع 
الرئيس الأمريكى الجديد ليندون جونسون مخاطر التهديدات التى تتعرض لها 
إسرائيل يسيب تجمع العالم العربى ضيدها ؛ . 





كان « ليندون جونسون > الرئيس الجديد للولايات المقحدة الأمريكية 
شخصية من أعقد الشخصيات التى عاشت ق البيت الأبيض . رغم أن قائمة 
الذين سكنوا هذا البيت فريدة فى نوعها وداعية للتامل ! 

كان وصول « جونسون » إلى الساحة السياسية فى العاصمة واشنطن قادما من 
حاقة مدينة صغيرة ف « تكساس  »‏ طريقا مليئًا بالمنحنيات والتعرجات والالتواءات ٠‏ 
لدرجة أن مؤرخه الرسميٌ « روبرت كارو » لم يجد وصفا مهذبا ملخض تاريخ حياته 
إلا أنها « سلسلة من الصفقات معظمها بطريقة المقايضة » ! 


وقد عبر «١‏ روبرت كنيدى » - شقيق الرئيس « كنيدى » - عن ذلك بصورة 
أخرى اشتهرت عنه ؛ وهی قوله : « إن وصول « ليندون جوتسون » إلى حيث وضل 


يفف 


ليس فقط دليلا على جدية الديمقراطية الأمريكية التى تسمح لأى من كان بالوصول إلى 
أى مكان ‏ وإنما هي أيضا دليل على صحة القول بالفصل بين السياسة والأخلاق » . 
ولقد وصل « ليندون جونسون » إلى حيث أصبح زعيما للأغلبية الديمقراطية , 
ومن هناك راودته أحلام الرئاسة > ولقد كان نقوذه يمكنه من الحصول على ترشيم 
حزبه للانتخابات » ولكن مناخ الشك العام المحيط بشخصيته كان يجعل فوزه ف 
الانتخامات مسشالة غير مضيمونة . قالحصول على رسیم الحزب فد يكوؤن مسيألة 
« صذقات » : ولكن الفوزن فى الانتخابات يتطلب « صورة » جذایه ! 
سكة ١51١‏ أتهم توصلواأ الى المعادلة الصحيحة : « كنيدي » لمنصبي الرئيس بصورته 
الجذابة » و « جونسون » لنائب الرئيس بنفوذه خصوصا ف الجنوب يما فيه معقله 
الأصلى ف ولاية تكساس , وكان هذا المزيج من الجاذبية والنفوذ . يعطى الحزب 
الديمقراطى ميزة كبيرة على الحزب الجمهورى » وقد حدث . 


وكان كل المحيطين ب «١‏ كنيدى » يكرهون « جونسون » وكان هو يبادلهم 
رجال الفكر. ومجموعة ٠‏ جونسون » من رجال السوق ؛: وهما عنصران غير 
قابلين للامنزاج . وهكذا فإن مكتب الرئيس › ومكتب نائب الرئيس ف نفس 
الطابق من البيت الأبيض كانت بينهما مساقات شاسعة ؛ ولم يكن رجال الرئيس 
على أى حال مهتمين بمشاعر نائب الرئيس ؛ فهو رجل بلا مستنقبل ؛ فرجلهم 
یعیش بعد , جونسون » وبالتالى فإن + جونسون » سوف يققى يقبة عمره على 
الهامش مثل معظم نواب الرئشس ف الولامات المتحدة . خصوصا إذ! كانوا أكدر 
عمرا من رؤسائهم بحيث لا ينتظر لهم أن يرشحوا أنفسهم بعدهم . 


وربما كان وجه الشيه الوحيد بين « كنيدى » و ١‏ جونسون .. غرام كل 
منهما الزائد بالجنس الآخر , ومع ذلك فقد كان الأسلوب لدى كل منهما مختلقا . 


وكان « كنيدى » وهو ف وسط معركة الرئاسة طرفا ف غرام مع « مارلين 
مونو » . واما « جونسون » فقد دس نفسه عاريا قي فراش سكرتيرة من مكتبه 
كانت نائمة ف بيته ف « تكساس » حيث ذهب إليه لأول إجازة بعد توليه 
الرئاسة , وانتدبت هى لرافقته كحلقة اتصال مع مكتبه فى البيت الأبيض فى 
واشنطن , وحين تنبهت السكرتيرة إلى أن رجلا دخل معها إلى الفراش فى غرفة 


“ا نيا 


النوم : وانئفضت لتقوم وجدت بدا تمسك بها ثم سمعت صونا لاهثا تقول لها : 
« اطمذنى با طفلتى هذا رئيسك « Relax baby, this is your President”‏ “ ,%( 


LJ 


وغندما دخل « ليندون جونسون » لاو مرة إلى المكدب البيضاوى ریسا 
للولايات المتحدة دعا كل رجال « كتيدى » إلى اجتماع معه , وقال لهم بطريقة 
مسرحدة : 

« نتم أول من يعرف أننى أجهل كل شىء عن سياسات العالم . فذلك لم يكن 
مجال اهتمامى . إننى كنت دائما فى وسط السياسة المحلية » وأعرف عنها الكثير , 
واما خارج ذلك فليست لى وسيلة إليه غيركم أنتم . وأنا أريدكم أن تبقوا معى ليس 

ثم بدأ يمسح دموعا سالت من عينيه . 

ويقول كبير مستشارى « كنيدى » وهو « ماك جورج باندى » ؛ 

د كنت أعرف أنه بمثل » ولكن جهله كان حقيقة لا يمكن أنكارها . ولقد قبلت ‏ 
ولكن لأنه لم يكن هناك بديل آخر . » 

ومع ذلك . فلم تكد تنقضى شهور بعد وفاة « كنيدى » حتی بدا معظم رجاله 
يشعرون أن الحباة لا تحتمل مم السيك الحديد ق اليديج الأبيض ٠‏ وبدأوا يحدون 


0 


ولقد كانت معرفة « جونسون » بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة هى التى 
قادته إلى الاقتراب إلى حد الالتصاق بجماعات الضغط اليهودى ف الولايات المتحدة : 
فقد كان تأثشير هذه الجماعات أقوى وأظهر ما يكون فى مجالات التبرعات بالمال 
للحملات الانتخابية ١‏ وعدد الأصوات التى ترجم الحساب ف الدرائر والولايات : 
وإمكانيات التأثير غير الظاهر ف وسائل الاعلام . 


وق يوميات 0 ابزتهاور » خلال « أزمة السبويس 0 إشارات متعددة ل « ليخدون 
(5 ) وردت الاسارت إلدها فى كناب « كارو + عن سدرة ٠‏ حوتسؤن : وش المؤرخ الشخصي له ١‏ كما نشرنها 
صحديفة + نيوبورك نانمز ٠ ٠‏ ثم رددثها محلة + تايح » ضمن مقال عن الجياة الشخصية للرؤساء الأمريكدين . 


نادف 


جونسون » باعتباره « عمدة أصدقاء إسرائيل والمدافع عن وجهات نظرها('') , 
متحمسا ف البداية لترك البريطانيين والفرنسيين والاسرائيليين يقومون « بالحملة 
الى أعدوا أنفسهم للقيام بها » كم مطالبا بعد ذلك بعدم مشاركة الولايات المتحدة مع 
الام المتحدة 2 ممارسة أى ضيقط على إسراثيل للانسحاب فن سيناء وغرة فاتك 
انسحاب البريطانيين والفرنسيين من بورسعيد . ويشعر القارىء ليوميات 
د ايزنهاور » أنه لم يكن معجياً ب « جونسون » ولكنه كان متحسيا لنفوذه . 

ولم تكن علاقات « جونسون » الخاصة بإسرائيل غائبة عن القاهرة » ومع ذلك 
فإن أحدا لم يعتيرها عاملا مؤثرا لآن نائب الرئيس كان أبعد ما يكون وقتها عن عملية 
صئع القرار . وعندما أصيم الشرار الأمريكى كله في يد ٠‏ جونسون » تحول اهتمام 
القاهرة إليه »> وكان أهتماما مشويا بكثير من الحذر والتوجس . 

0 


كانت بد اده العازقة بين « حونسون » والقاهرة سوء تفاهم أوجد نه حساسية 
البيت الأبيض ف عهد « جوتسون » . فبعد يومين من اغتيال « كنيدى » تلقت وزارة 
الخارجية ق القاهرة برقية رمرية من سقيرها ف واشنطن الدكتور 9 مصطفى كامل » 
برقم ١559ك‏ 595 جاء فيها : 
د رسالة عاجلة لسكرتارية الرئيس : 
١‏ نشرت الصحف النوم أن السيد الرئيس تفل وارسل برقية عزاء لحرم 
الرئيس الراحل كنيدى . 
' - لم نحصل بعد يرقية عزاء لرئيس الجمهورية الجديد . 
؟ - اتحسل بی مسؤول البروتوكول ف الددت الأبيض. مستفسرا عما إذا كنذا ارسلنا 
برقدة عزاء إلى الرئيس . فلم بحسلهم من القاهرة شيئا حتى الآن . وقد استفسروا منا 
عما إذا كافت لدينا نسخة من برقية الهزاء التى دفترض أن بكون السدد الرئعس قد 
4 - نرجوكم إفادتنا بسرعة ما إذا كانت برقية عزاء قد أرسلت إلى رئيس الجمهورية 
الجديد . 
إەضاء 
الس فس » 


TAY 


7 


ولم يكن هناك قصد متعمد ف تأخير إرسال برقية عزاء ل « جونسون » وإن 
كانت طبيعة المشاعر الانسائية قد استدعت التعجيل بإرسال برقية عزاء إلى « جاكلين 
كنيدى » قبل أى طرف آخر . وقد أبدى بروتوكول وزارة الخارجية دهشته من أن 
يلاحظ البروتوكول ف البيت الأبيض تأخر وصول برقية عزاء من القاهرة إلى الرئيس 
الجديد ووبسط زحام اليرقيات التى كانت تنهال على البيت الأبيض ف ذلك الوقت . ومع 
ذلك لم يتوقف أحد طويلا أمأم هذه الملاحظة . 


لغ 


وف يوم ٦‏ فبراير 1914 توجه الرئيس الأمريكى الجديد لأول مرة باهتمامه إلى 
شؤون الشرق الأوسط , وكان اختياره المنبر الذي قرر إظهار اهتمامه بالشرق الأوسط 
من خلاله منبرا غريبا . فقد ظهر فى اجتماع لجمع التبرعات لمعهد « وايزمان » - 
وهو ارقى المعاهد العلمية ف إسرائيل ‏ لكى بعلن ان الولايات المتحدة قررت ان 
تتعاون مع إسرائيل فى إيجاد طريقة رخيصة لتحويل مياه البحر المالحة إلى مياه 
عذبة صالحة للرى وللشرب ؛ وذلك ضمن سياسة استخدام الذرة من أجل 
السلام .ثم أضاف « جونسون » إلى ذلك فى خطابه إشارة إلى رسالة « ليفى أشكول » 
إليه فى أعقاب مؤتمر القمة العربى » والتى قال فيها « أشكول » إن قرارات مؤتمر 
القمة العربى تضمنت تهديدا باستعمال القوة المسلحة ضيد إسرائيل ؛ وأنه على 
استعداد للسفر إلى الولايات المتحدة لكى يبحث مع الرئيس الأمريكى الجديد مخاطر 
التهديدات التى تتعرض لها إسرائيل بسبب تجمع العالم العربى ضدها » . وعلق 
« جونسون » على ذلك بقوله : « إن الولايات المتحدة ستواصل سياستها الحيادية فى 
الشرق الأدنى إلا أنها مستعدة للوقوف مع أى دولة ف المنطقة يقع عليها عدوان من 
دولة أو دول أخرى ف المنطقة » . ولم يكن فى هذا القول على إطلاقه ما يدعو إلى القلق 
ولكن وروده فى سياق خطاب ف معهد « وايزمان » وف أعقاب إعلان تعاون مع إسرائيل 
لتحلدة المياه عن طريق الطاقة النووية ‏ وكذلك فى سياق الود على رسالة « ليفى 
أشكول » - كان نحمل إيماءات نكساكي تجاهلها . 

ولم تشأ القاهرة أن ترد بسرعة على تصريحات « جونسون » وتفرر تشكيل 
لجنة عمل خاصة من وزارة الخارجية . وهيئة الطاقة الذرية » وهيئة المخابرات العامة 
لتقييم الد لالات الحقيقية التى ينطوى عليها بيان الرئيس الجديد ٠‏ وأهمها ما يتعلق 
باتفاق التعاون العلمى والفنى بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى مسالة تحلية مياه 
البحر . وطلب « جمال عبد التاصر » إلى الدكتور « محمود فوزى » نائب رئيس الوزراء 
للشئون الخارجية أن يقوم باستدعاء السفير الأمريكى « جون بادر » ويبلغه بقلق 
حكومة الجمهورية العرينية المتحدة الشديد إزاء تصريحات « جوسون » . 

۳۷ 


وكتب الدكتور « محمود قوزى » بعد اجتماعه بالسفير تقريرا عما دار بینهما 
جاء فيه بالنص ٠:‏ 


« جاع السفير الأمريكى لقايلتى بناء على دعوة مفى . أبلغته يما لا بقل اختلاف 
الثفسس والاحتهاد قلق الحكومة صن السدان الذى أعلنه الرئيس حونسون ف معهد 
وايزمان . قلت له مبتدئا إن وايزمان كما لعله بتذکر هو مؤسس دولة إسرائيل . وأن 
يختار الرئيس الجديد هذا ا مكان بالذات لبيان عن السياسة الأمريكية أمر لا يدعونا 
إلى التفاؤل والغدطة . وفحن لا تستطيسع ان ترد ما قاله الرئيس جونسون إلى 
قنرورات الحملة الانكخايية كما فعلنا إزاء تصربحات له سيقت من قيل فى 
اجتماعات حزبية . فهو الآن فى البيت الأابيض ول مكان السلطة . 
ومن الناحدة ا موضوعدة ء فإن لدبتا ملاحظات اجملتها للسفير الأمريكيى فما دلى : 
١‏ - إننا إلا صدقنا ما قاله الرنس. حونسون - ولیس أمامنا سر إن تصدقه , 
قمعنى ذلك ان الولابات ا متحدة سوف تقدم لاسرائيل مفاعلا نوويا ضخما يستطيع 
تتقدل امطلب المثفق علفه . 
" - إن النئيحة التى سوق ثترتب على هذا هى أن الولايات امتحدة تعتزم إتاحة 
القرضية لعلماع إسرائيليين . لكي نتدربوا على اندي علماء امريكيين على كدفية 
التعامل وإدارة مفاعل تووى ضبكم . 
۳ - بالتوازى مع ذلك فإن هذا الوضع سوف تيتضدن - مهما كانت النوايا - فرصية 
أن بتعرف العلماء الاسرائيليون على الامكانيات الامريكية بتعمق خاص , وهى ميزة 
ليست متاحة للعرب . 
٤‏ - ونظرا لحجم مثل هذا الفاعل وقونه . فسوف بكون استخد امه للدورائيوم 
عاليا . وبالتاى فسوف تنتج عن التشغيل كمدات من مادة الدلوتوندوم التي قد 
تتبيح الفرسة لانتاج أسلحة ثوونة . 
وعدئى السفي دانه عائد إلى حكومته فسلغها دقلقنا . ثم عائدا إل نما يرونه من 
إتضاحات ملائمة . 

امسات 


محمود فوزى , 
« محموبل قوري » وشدم اليه مذكرة مكتومة فالرن على التسساو لات القلفة لحكومة 
الجمهورية العربية المتحدة . 


, ارشيف وزارة الخارجية المصرية , وكان اصل هذا التقرير محفوظا فى غرفة المحقوظات الخاصة بالوزير‎ )١1( 
. وهى مجاورة لكتبه وتقع تحت السلم ف المقر الرسمى لوزارة الخارجية المواجه بني الجامعة العربية‎ 


VTA 


وكان الرف الأمريكى كما يلى بالتص )١ (١‏ 


« ينتاب حكومة الولايات ال متحدة قلق بسبب ما يبدو من سوء فهم فى دوائر 
الجمهورية العربية ا متحدة بشان اعتزام الولايات ا متحدة مواصلة سباستها 
للتعاون مع جميع الدول ف الشرق الأوسط دون تحيز . وهى تاسف بصورة خاصة 
محاوزت الصحف العربية تفسير خطبة الرئيس جونسون بتاريخ ٦‏ فبراير بانها 
ذعني تحديلا قى سياسة الولايات ال متحدة تجاه الشرق الأوسط . لقد كان سان 
الرئيس تأكيد! محدد! للرغبة ا مستمرة للولايات ال متحدة فى التعاون مع جميع دول 
امنطقة وليس حناد! عن هذه الرغية . 


والولايات ا متحدة راغية فق التعاون مع جميم البلدان فى تكنولوجيا إزالة ملوحة 
مياه البحر . سواء ما كان منها نوويا أو غير نووى . ومما يدل على ذلك أن فنيى 
الولانات المتحدة من ا مقرر زنارتهم للمملكة العريية السعودية فى الشهر القبل 
لاستكشاف إمكانيات إزالة ملوحة مياه البحر هناك . وإن الولابات ا متحدة لترحب 
بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومتينا . ونحن تعلم بان حكومة الجمهورية 
العربية ا متحدة معنية فى ا مقام الأول باستغلال مصادر مياه النيل ٠‏ إلا ان تحويل 
اماء ا مالح إلى ماء عذب مالغفصل الغشائي الكهربائي بالاستعانة بالطاقة من السد 
العاى , أو من ( منحفض ) القطارة هو مشروغ يسو أن له إسكانيات للنجاح : 
وبا مثل ربدا برهن استخدام ا موارد البترولية فى منطقة البحر الأحمر في تغطية مياه 
البحر بالوميض ا متعدد على انه مشروع مجد . 


وفيما يتعلق باستخد ام الطاقة النووبة فى إزالة ملوحة ا مياه » فإن حكومة الولايات 
المكحدة يهمها ان تؤكد سياساتها السلمية إلى التوصل إلى نزع سلاح خاضع 
للاشراف على اساس علمى . وهى تعترض اعتراضا جازما على انتشار الاسلحة 
النووية . وتعشيا مع هذه السياسات ٠‏ فسنقوم بتهدئة الضمانات ا معتادة للوكالة 
الدولسة للطاقة الذرية . أو اى ترتسسات ممائلة لاحراء الرقائة على أى مشروعات 
للمعونة تستخدم التكنولوجدا النووية . 


وهكذا نقدم معونة غير متحيرة لجميع الدول التي ترغب فى ريادة مواردها ا مائية 
من خلال إزالة ملوحة مياه البحر . مع التاكد فى الوقت عدنه عن طريق امراق 
الدولية من ان اى تكنولوجيا نووية داخلة فى الامر لن تستخدم إلا للاغراض 
السلمبة . وهذا العرض يتعشى مع سناستنا العامة فى الشرق الأدني القى تسعى إل 
تعزيز استقلال جميع الدول من خلال ا معونة الاقتصادية , وتحول فى الوقت عينه 
دون أى صراع بمكن أن بمتد إلى خارج ا منطقة . ونعتقد اعتقاد! جازما بان 
مصالحنا فى هذه الأمور إنما تتساوى بصورة عامة مع مصالح جميع تلدان 
ا منطقة , ويهمنا ضمان الا تؤول سياساتنا خطا بائها تتحيز لى بلد واحد . 
أو مجموعة من البلدان . » 


. وثائق وزارة الخارجية الأمريكية , وكذلك ارشيف منشية البكرى  وارشيف وزارة الخارجية المصرية‎ )١١( 


v4 


لا 


ويبدو أن « جونسون » آحس - وريما بتأثير بعض مسستشاريه الباقين من عهد 
« كنيدى  »‏ مأنه تصرف على نحو أثار الشكوك العريية إزاء أب ارڻه بدون ميرر ؛ وق 
و شات ميكر من رئاستة ٠‏ مما قد يحدث مضاعفات كد نوؤش على التوازنات الحرحة فى 
المنطقة بدون ضرورة فى هذه الظروف . وهكذا فى ۲۷ فبرایر ۱۹٦٤‏ بادر « حونتسون » 
إلى كثاية اول خطاب شخصيى"؟' ') مته إلى « جمال عبد الناصص » وكان نصه كما يل : 

« اليبيت الأبيضس 
وات E‏ 

بسر ى ۷ قبراس £ |1٦‏ 

عزیزی السيد الرئيس 

قرات بعنابة مراسلاتكم ا مسهية مع الرئفس كشدى . وإننى ماخوذ دما كشفت عنه 

من مقدار الاحترام والتفاهم ا متعادلس . کھا ا حسست دان هفاك إرادة صسادقة للسس 

قدما قيما نستطيعه من مجالات , تاركين حانما القضايا الثى نختلف قيها بحكم 

الضرورة ؛ وعاملين على الحد من وطأتها . ومن حانبى . يهمنى استمرار هذا 


الشعور بالثقة ا متنامية بين الجائبين . وقطع الطريق على إساءة تفسير سباسات 
سعضنا البعض مما اضر بعلاقاتنا فى ال ماضى . 


وبهمنى فى هذا السبيل أن اؤكد اکم شخصيا بائنا مصرون إصرارنا فى ای وقت 
مضى على السدر قدما سناسات التعاون البناء داخل الأمم المتجدة » وخارجها ممع 
الحكومات الاخرى التى لها مثل هذه النية . ولهذا اتطلع إلى اسثمرار التعاون 
ا مثمر مع حكومتكم » ومع الحكومات الأخرى فى الشرق الاوسط . وإ فى تبادل الآراء 
محكم حول مصالحنا المتبادلة . 


وفى اعتقادى ان الاهتمام الرئسى للزعماء فى جميع الأمم ينبقى أن ينصي اليوم على 
الحيلولة دون تكاثف سحب الحرب . فقد اضاف العالم النووى إلى الحرب ابعادا 
جدبدة مفزعة . ولا سبيل إلى جعل العلم النووى علما سلميا عوضا عن تسخيره 
عسكريا إلا بالتعاون والتفاهم الدوليين , العميقين والدائمين . ولكم ان تثقوا فى 
اننا سنقال نعارض الانتشار النووى فى أى منطقة من العالم . ظ 





1: محجموعة وتائق مكتبة ؛ ليتدون جوسبون ؛ في فكساس . وهذه الرسالة موحودة ب الصتدوق رقم‎ )١١( 
. ويضم اوراق « جونسون » الخاصة بالشرق الاوسط - وتوجد تسخ من الرسالة ف ارشيف منشية البكرى‎ 
. ومكنب نانب رئيس الوزراء لاشؤون الخارجية ؛ إلى جانب نسخة ثالثة فى مكنى وزير الخارجية‎ 


٠‏ با 


مثابرة إحراز ما يستطاع إحرازه من تقدم فى تسوية القضايا ا متنازع عليها . وعلينا 
فى الوقت عينه أن نركز على توسيع مجالات الاتفاق . وقد اغتبطت دالتاكيد الاخير 
لزعماء العرب الذين اجتمعوا فى القاهرة للنظرية القائلة إن على الأمم أن تحل 
خلافاتها بالوسائل السلمية . وإنذا لثقر بالحنكة السياسية التى دعت إلى التضييق 
من أسباب ا مظالم خدمة للمصلحة العامة , والتى انشات جوأ من التعاون فيما بين 
الحكومات العربية ا مختلفة . وإننا لنرحب بإمكان عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية 
فى اليمن . وضبط النفس فى ا مشكلة العربية الاسرائيلية . وتزايد إمكانيات الجامعة 
العربية فى التعاون البناء . 
لهذا آمل إن نستطيع فى الأشهر المقبلة العمل معا لتوسيع مجالات ا مصلحة 
ا مشتركة . وتضييق ما قد نختلف فيه . ويهمنى فى هذه الأثناء ان بسثمر الحوار 
الصريح الودى الذى اسهم فعاذ فى التفاهم بين حكومتينا . وستكون بضع السنين 
ا مقبلة عبثا على كلينا ٠‏ ولكن للولايات المتحدة . والجمهورية العربية ا متحدة 
الكثير الذى تكسبانه من خلال العلاقاث الطيبة , بحيث يثعين على كفينا الجهاد فى 
سبيل ا محافظة على ( هذه ا مكاسب ) والتوسع فيها عوضا عن ترك امثينا تنجرفان 
إلى التباعد . 
ا مخلصس 
ليندون ب. جونسون » 
وانتظر « جمال عبد الناصر » عدة أسابيع قبل أن يرد على رسالة « جونسون » 
كان خلالها يحاول تقييم موقف الرئيس الأمريكى الجديد ؛ ويدرس طبيعة ارتباطاته 
السابقة والراهنة . 


وكان هناك سيب أخر للانتظار . ققد اتصل السفير الأمريكى « جون بأدي » 
بالدكتور « محمود فوزى » وأبلغه أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية « فيلييس 
تالبوت » ينوى زبارة القاهرة فى الأسبوع الأول من شبهر مارس ء ويرجى أن يقابل 
الرئيس لكى يؤكد له أنه ليس هناك ثغبير في السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي . 
ووصل «١‏ فيليبس تالبوت » إلى القاهرة يوم ۲ مارس ؛ والثقى بالرئيس + جمال 
عبد الناصر » يوم ۳ مارس , وقضى معه ساعتين كاملتين . ولم يستطع 
« نالدوت » أن دخفف من شكوك «١‏ جمال عبد الناصر » ولعله نجج فى تحقيق 
العكس . فقد طرح مرة أخرى قضية الصواريخ المصرية › وقضية صناعة 
الطائرات . وقضية النشاط النووى فى الجمهورية العربية المتحدة , ثم عاد إلى 
ما سبق ان طرحه ١‏ حون ماكلوى » حول أفضلية قيام الولايات المتحدة 
بالتفتيش على المنشات المصرية فى هذه المجالات الثلاثة معا . 


ومعدها قرر « جمال عبد الناصر » أن يرد على ربسالة « حونسون » وف حدود 
ما أثاره الرئيس الأمريكى فيها فعلا , وتجاهل ما جاء به « فيليبس تالبوت » بعدها . 
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على رسالة الرئيس الأمريكى ف حدرد ما تقتضيه دون التشعب إلى ما جاء به 
1 تاليوتث ¢ 4 وإذا أرأد (: حوتسون » أن ينتاول بنقفسة إعادة إثارة الموضوعات التى 
طربحها « تالبوت + فليكن لذلك إطاره المستقل . وف 5١‏ آبریل ١514‏ كتب « جمال 
عيد التاصر » إلى ولبندون حونسون » رسالة شخصية آثر أن يشرح فيها رؤّوس 
المسائل الهامة فى العلاقات العربية ‏ الأمريكية . والقضايا المقاتيح ف مسيرة العالم 
العربى . وكان نصها كما يلى ٠“:‏ 

د عزيرى الرئيس 

تلقبت مكل اهتمام مبادرتكم الطببة بالكتابة إل استئناقا لاتصالات جرت بين سلقكم 

الراحل وبينى . حاول كل هنا بواسطتها ان يقترب من فكر الآخر بالفهم . 

ولقد اسعدنى أن اتاحت لكم مشاغلكم فرصة الاطلاع على ا مراسلات المتبادلة بينه 

وبينى حول العديد من ا مشاكل وا موضوعات التى اثارت اهثمامنا ا مشترك , سواء 

فى العلاقات ال مساشرة بين بلدسنا . أو فى الدائرة العالية الأوسع بعدها . واثقا ان 

ذلك سوف يضع تحت تصرفكم صورة صحيحة من فكر الجمهورية العربية 

المتحدة ١‏ ودوافعها فى كل موقف اتخذته . 

وإنى لاؤمن بجدوى الاتصال الشخصى اللمباشر بين رؤساء الدول . وأعتير أن ذلك 

بمح العلاقات الدولية نظرة إنسائية تستطيع داثما أن ثثلمس ,. حثى فى وسط 

الازمات المحتدمة اسبابا للاتصال . 

وإنى لألتقى معكم فى كثير من ا مسائل النى تعرضت لها رسالتكم إل . 

التقى فى امال ال معلقة على الأمم ا متحدة ١‏ والتعاون معها فى إطارها طربقا إلى عالم 

اكثر انسسخاما وسلاما . ) 

والتقى فى اهمية تطوير العلم الذرى لكى بخدم السلم ولا بسخر للحرب ٠‏ وق 

ضرورة حصي انتشار الأسلحة القنووية . 

والتفى فى ضرورة توسيع وتعميق العلاقات العربية - الامريكية , وفتتح طريقها 

بالتفاهم وبالاحترام ا متدادل . 

والتقى فى ضرورة البحث دواما عن الطريق لتضييق مجال الخلاف قدر ا مستطاع , 

وفى مقابلة ذلك توسيع مجال التعاون حبث يمكن أن تكون له فرصة وأمل . 

على انى أريد أن أضيف يعض الللاحظات الشى أشعر من خلال التحرية بحيوية 

دورها . واشعر ابضا بضرورة ملاقاتها بالتقدير الكاق من جانب كل الذين يهدهم 


(114) مجموعة وثائق مكتبة ليندون جونسون . وارشيف منشية البكرى , وارشيف وزارة الخارجية ؛ وهناك 
تأشيرات تفيد أن نسخا ارسلت إلى وزارة الحربية . و إلى رئاسة مجلس الوزراء : و إلى فيثة المقانرات العامة . 
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استقرار السلام واستمراره . ولربما كان تركيزى الاكبر فى هذه ا ملاحظات على 
الشرق العربى بوجه حاص . وعلى العالم الافريقى الآسيوى بوجه عام . 


0 أولا : إن هناك صراعا ضد الاستعمار ما زال قائما ‏ ولا يمكن إنكار وجود هذا 
الصراع ولا التقليل من اخطاره على السلام , واشير هنا على سبيل ا مثال إلى موقف 
بريطانيا فى جنوب شبه الجزيرة العربية ‏ وإلى موقف البرتغال فى انجول 
وموزمبيق . 

ئ ثانبا : إن هناك صراعا من اجل الوحدة , باعتبارها تحقيقا للذات القومية لإمم ' 
عديدة ‏ بينها الامة العربية ‏ امم مزقتها مصالح الدول الاستعمارية الكبرى ف 
ظطروف سابقة . وما زال هذا التمزق فى الكثير من الاحيان قائما تتحصن وراءه 
رواسب انفصالية تغذيها فعلا من الخارج نفس القوى صاحبة ا مصلحة ف التمزق . 


0 ثالثا : إن هناك صراعا بين التقدم والتخلف › بتعبير آخر بين الغنى والفقر , 
ونمارس هذا الصراع دوره على مستوى الدول خصوصا مع التقدم العلمى 
والتكنولوجي العظيم اللذين اوجدا تفاقضا طبيعبيا » وإن يدا للوهلة الأو لى غرييا , 
ذلك انه يمنح المتقدمين الفرصة ليكونوا اكثر تقدما . وبفرض عل ال متخلفين برغم 
كل ما يبذلونه من جهود ان يكونوا أكثر تخلفا , ولو بالقیاس إلى غيرهم من 
المتقد مين . 

0 رابعا : إن هناك صراعا اجتماعيا فى داخل هذه الأمم ال متنبهة حديثا إلى ابعاد 
القرن العشرين وأآماله الواسعة . يستهدف إقامة حرية الانسان على اوثق 
الضمانات . ويربط الحرية السياسية واى معنى قد يكون لها . بالحرية الاجتماعية 
ومضمونها الأصيل 2 وإنى لأستذكر فى هذا المجال ما ورد ف ال ميثاق الوطنى 
للجمهورية العربية ا متحدة في ان حرية تذكرة الانتخابات ترتبط بحرية رغيف 
العيش .2 ' 


وإنى لأثق انكم اول من يقدر شرعية هذا الصراع , وضرورة مواجهته بكل 
مسؤولدة الضمدر الوطنى . فلقد اثارت الاعجاب فى بلادنا حملتكم خد الفقر فى 
الولايات المتحدة أغنس البلاد في عائنا ال مقاصر . 

0 خامسا : بالنسبة للشرق العربى هناك صراع بين الامة الحربية , وبين إسرائيل 
التى كان قيامها نتيجة للرغبة فى تمزيق وحدة العرب والحيلولة دون التقاء شعوبه 
من ناحنة . و إنقاء قاعدة وسط الأرض العربية لاستعرار تهديدها . كما افكت نحلاء 
عملية التواطؤٌ بالعدوان على فصر سئة 1165 . 

ولريها كان يمكن تلخيص هذه ا ملاحظات الثى اوردتها فى عبارة واحدة هى أن 
السلا لا تمكن أن يستقر , أو يستمر حقىقة الا إل كان مدعما نالحدل ١‏ وسلام الآأمر 
الواقع مهما خلصت النوايا لا يستطيع غير أن تلعب دور الهدوء الذى تسيق 
العاصيقة . 
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وإنى لأؤكد لك أن الجمهورية العربية امتحدة لا تتردد فى بذل أى جهد من أجل 
تحقيق مثل هذا السلام القائم على العدل ١‏ وتمد بغير تحفظ ؛ وبغير تروط يدها 
بائحية والامل والرغبة فى التعاون الصادق إلى كل من بشغل بالهم ستقيل السلام 
وكفالته . 
وإنى لآثق فى نفس الوقت ان الولايات ال متحدة الأمريكية وشعبها العظيم تحطى 
قضدة السلام كل اهتمامها . ولبست هناك فى هذا العصر مسؤولية تضارع مسؤولية 
الولابيلت ا لتحدة وقادتها 1 
ومن صميم قلوبنا . نحن نتمنى كل التوفيق للولايات المتحدة , كما نتمنى لكم 
شخصها كل النجاح فى ا مسؤولية العظيمة الثى تتحملون تبعاتها . 
وتفضلوا بقدول موفور تحبتى . 
إمضاء 
جمال عبد الناصر , 


وتحقق ما توقعه الدكتور + محمود فوزى » . قإن الرئيس + جونسون » 
ما ليث أن أثار بنقسه ذات الموضصوعات التى جاء بها « ثالىوت » و أصيح ساديدا 
أن هذه الموضوعات هى الهدف الرئيسى › و أن ما حولها مما تضمنته المحراسلات 
مجر مقدمات دبدلوماسدة تمهد للقصد المطلوب . 


فوزى » يطلب موعدا مم الرئيس « جمال عبد الناصر » . وق مايى تم اللقاع . 


وف بد آفة اللقاء قدم أالسقير الأمريكى رسالة مكتوية من الرشيس « جوئسون » 
إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » ؛ وكانت الرسالة مقتضبة ومقصورة على دعوة 
« لرئيس الجمهورنة العربية المتحدة » إلى أن بدح تأكيدأت يإمكان تجميد استحد اث 
اى اسلحة جديدة ( فى مجالات الصواريخ والطائرات والمفاعلات النووية ) عند 
المستوى الحالى لا تتجاوزه . وأضاف بعد ذلك أنه « طلب إلى سفيره جون بادى أن 
يناقش هذه المسائل شقويا مع الرئيس جمال عبد الناصر » . واستمع « جمال 
عبد الناصر » تقفصيلا إلى ما قاله « بادو» وق النهاية طلب منه إعداد مذكرة مكتوبة 
بتلخيص ما قاله له حتى يمكن دراسنه على مهل وبتان على أن يعود إلى مناقشته 
بالتفصيل معه ف لقاء آخر يتم بينهما فى موعد لاحق ؛ وبعد أنتهاء زيارة « نيكيتا 
خروشوف » رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى الذى كان فى طريقه لزيارة رسمية 
للجمهورية العربية المتحدة . 

وبالفعل كتب « بادى» مذكرة ما عرضه على الرئيس « جمال عبد التاصرء 
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وبعث بها إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ ١١‏ مايو 1554 . وكان نص هذه المذكرة كما 
يلى : 
د سفارة الولايات المتحدة 
القاهرة 
شخصی وغير رسس 
مذكرة غير رسمية عن مناقشات بين 
الرئيس جمال عبد النامر والسفير جون س. بادو 
۷ مابو ۱4۹14 


فى يوم ۷ مايو استقبل الرئيس جمال عبد الناصى السفير بادو فى مقر إقامته فى 
منسية البكرى ؛ وسلم السفير إلى الرئيس عبد الناصر رسالة شخصية من الرئيس 
لبندون ب. جونسون . وبعدما قرا الرئيس عبد التاصر الرسالة قال السفير | 
الرئيس جونسون طلب منه أن يتقدم بعرض يتحصل قى ا موجز غير الرسمى التاى : 


إن الرئيس جونسون يقدر تقديرا عميقا الرسالة التى بعت بها إليه الرئيس 
عبد الناصر مؤخرا ٠.‏ وقد لاحظ بصورة خاصة تاكيدات الرئيس عبد الناصر 
لعارضنة الجمهورية العربية ال متحدة لانتشار الأسلحة النووية . والرئيس 
جوتسون معني بالوسائل الحملية التى من شانها الحد من الخطر النووى وتقليص 
سباق التسلح ٠‏ ورجا السفير ان ببحث هذا ا موضوع مع الرئيس عبد الناصر من 
حيث ال موقف ف الشرق الإوسط . وأعاد السفير إلى الذاكرة أن هذا ا موضوع قد 
ناقشه مع الرئبس عمد الناصر السيد جون ماكلوى الذى اوفده الرئيس كنيدي 
كمبعوث خاص . كما اشير إليه مرة أخرى من جانب مساعد وزير الخارجية تالبوت ١‏ 
عند زيارته الأخيرة للرئيس عبد الناصي . 
ولقد استبد بالرئيس كنيدى قلق عميق إزاء انتشار الأسلحة النووية . وجاعت 
بعثة السيد ماكلوى نتيجة لهذا القلق . ويؤخذ ما قاله الرئيس جونسون فى رسالته 
أنه راجع سحلات شذه اللقاءات » وانه يشاطر الرئيس كنيدى قلقه . ويسعى فى 
المضى قدما باسلوب عملى يحول دون سباق التسلح النووي . 


كما إن الولادات ا متحدة مستمرة فى قلقها الشديد إزاء حصول بلدان الشرق الأوسط 
على الأسلحة المتقدمة بسرعة متزايدة . وقد سر الرئيس جونسون أن بقف من 


)٠١(‏ مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية ‏ مكتب مساغد وزير الخارجية . وتحمل خاتما بتاريخ ٠١‏ مايو 
4 .,. كما توجد نسح أخرى منها في ارشيف منشية البكرى ١‏ ووزارة الخارجية . ووزارة الدفاع , وهيثة 
امخايرات العامة . 
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مساعد الوزير تالبوت على ما قاله الرئيس ناصر اثناء حديثه مع السيد تالبوت من 
أن الجمهورية العربية ا مقحدة لا تخطط الآن لای نشر كبر للقذائف ارض - ارض 
إلا ان المشكلة ما زالت باقية . فكل تقدم فى اسلحة الجمهورية العربية ال متحدة 
يستدعى تقدعا من ناحية إسرائيل » ولدى إسرائدل كل من القدرة الالبة والتقنده 
للحصول على ما تراه ضروريا من اى اسلحة متطورة مماشاة مع ما تحصل عليه 
الجمهورية العربية ال متحدة ‏ كما يتضح صن بيان السيد ادزوبى فى باريس 
( بما يعنى ضمنا أن إسرائيل تحصل على عدد قليل من قذائف ارض - أرض من 
فرنسا ) . 

ونخشى إذا استمر سباق التسلح الحالى ان تجد إسرائيل إغراء فى السعى 
لاستحد اث اسلحة نووية . وستقوم الولايات ا متحدة بمعارضة كل انتشار للأسلحة 
النووية معارضة قوية . ولكن برغم الضغط الأمريكى » فإن إسرائيل قد تغرى 
باستحداث اسلحة نووية ردأ على مضى الجمهورية العرببة المتحدة فى تكديس 
نانف أرض 2 ارس . 1 

إذن » فالذی ببدو انه بخدم مصالح جميع ذوى الشان على خير وجه إنما يتمثل فى 
البحث فما إذ! كان مستطاعا إعد اد ترتيب ما لتجميد سباق التسلح ( ولا سيما فى 
محال القذائف ارش - أرض ) عند مستواها الحال . ومن شان هذا أن مقلل من 
الضغط للحصول على اسلحة نووية . كما انه يخفف من الحبء ا ما ى الثقيل الذدى 


لا شك فى أن ساق التسلح الدائم الاضطراد ينطوى عليه بالنسية لجميع 


الأطراف . 


والولايات المتحدة إن درس هذا الاحتمال » إنما تستشهد بتجريتها الخاصصة . فقد 
قامت الولايات ال متحدة ؛ بالاضافة إلى ا معاهدة الرسمية لحظر الثجارب » بتخفيض 
الانتاج من المواد القايلة للانشطار . وستمتنع عن وضع القنابل فى الفضاء 
الخارجى . واتخذ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية إحراء مماثلا دون اى 
اتفاق رسمى . وهذه القرارات ا متقايلة لا تنطوى على ای تفتيش دولى أو قيام 
باعمال البوليس الدوى . لان لكل دولة من القدرة على الاستخبار ما يكفيها لنكون 
على علم بالاجراءات التى يتخذها الطرف الآخِر . 


وف اعتقاد الرئيس جونسون انه ربما كان ممكنا للجمهورية العربية ا متحدة 
و إسرائيل اتنتهاج نهج ممائل . فإِذ! كان من ال ممكن التذرع بضدط النفس بإخراءات 
هتدادلة ومتقائلة من الدولتين العظمبين ف الحالم ١‏ وجب أن يكون ذلك مستطاعا 
بالنسية للجمهورية العربية التحدة » ماعتدارها دولة عظمى فى الشرق الأوسط , 
ففسارك مسلوك ممائل . 

والذى يجول بخاطر الرئيس جونسون هو أن الجمهورية العربية ا متحدة تستطيع 
أن نؤكد للولانات امتحدة فى هدوء نانها تعثرم تحميد استحداث القذائف أرض - 
أرض عند ال مستوى الحالى : ويسرى هذا على كل من عدد القذائف . وحالتها 
الحاضرة من حنث التطور التقدبى ۔ يضاف إك ذلك انها تستطيع أن تؤكد للولايات 


المتحدة نان الجمهوربة العربية امتحدة لا تعتزم استحداث اسلحة نووية 
او الحصول عليها . 


وى اعتقاد الرئيس جونسون بانه من ا ممكن الحصول من إسرائيل على تاكيدات 
ممائلة . ونهذه الكدفبة بخف الضخط على البلدان فى أبواب الإففاق ا لمضطردة 
الزيادة فى مجال الأسلحة . ويقل إلى حد كبير خطر وجود اسلحة نووية فى الشرق 
الأدنى . وتعترف الولانات المتحدة بان للجمهورية العربية ال متحدة احشتماحاث 
مشروعة إلى قوة دفاعية كافية , غير ائه بعتقد بان هذا التحرك ا مقئرح لن يعرش 
أمن الجمهورية العربية ا متحدة للخطر لأن من شانه منع إسرائيل من استحداث 
قذائف وأسلحة نووبة تشكل تهديد! مضطرد النمو لكل من الجمهورية العربية 
ا متحدة والعالم العربى . 


وفيما بتعلق بالأسلحة النووية , فإن الرئيس عبد الناصر قد ابلغ فى مناسبات 
سادقة بان الولايات ا متحدة تحث إسرائيل تكرارا على قبول وضع ضمانات دولية 
على تطورها النووى . وستواصل الولايات ال متحدة القبام بذلك اعتقادا منها بان 
التطبيق العا مى ( لقواعد ) الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو انجع ضمان لتطوير 
الطاقة الذووبة السلمية بصورة سليمة مع الحرص على عدم استحداث الاسلحة 
النووية علنا أو سرا . 

والولايات ا متحدة متحيرة شيمًا ما تلقاء بيانات ممثل الجمهورية العربية ا متحدة 
فى مؤتمر نزع السلاج فى جذيف حول مقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية . فقد 
اعترضت الجمهورية العربية ا متحدة على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
( ا مفروضة ) على نقل ا مواد القابلة للانشطار وا معدات وفقا ما اقترحه وفد 
الولايات ال متحدة فى ه مارس . وقد أشار الرئيس عبد الناصر اثثاء الحديث الذى 
جرى يوم ٠‏ مارس مع مساعد وزير الخارجية تالبوت إلى انه ربما أمكن للجمهورية 
العريية ا متحدة قدول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى وقت مناسب . 
وريما ارتات الجمهورية العربية ال متحدة إن الثرثيبات ا مقترحة من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية هى ترتيبات شديدة الصعوية او التعقيد . فإن كان الأمر كذلك » فإن 
الولايات ا متحدة لترحب بوجهات نظر الرئيس عبد الناصي . 

وإن الرئيس جونسون ليرحب بصورة خاصة بتاييد الحمهورية العربية ا متحدة 
ندا ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرئة لأن من شان هذا ان بساعد حهدن 
الدولى فى حمابة العالم من أى استحداث جديد للآسلحة النووية , وحتى تبين 
الولاداث المتحدة إخلاصها لبرناسج الوكالة الدولية للطاقة الذرية » فقد عرضت 
إحراء تفتدشس على مفاعل من اهم مفاعلاتها الثووية . 

والولادات ال متحدة إذ تسط قضية ضبط النفس فق استحداث الأسلحة بين 
الجمهورية العربية ا متحدة وإسرائيل ١‏ إنما تكرر بانها لا تفعل ذلك لكى تحمى 
إسرائيل او تخدم المصالح الاسرائيلية . وهمها إنما يتصرف إلى التخفيف من 
التوترات ف الشرق الأوسط ١‏ وا مساعدة فى الضمان الذى دقى من مخاطر الحروب . 


VEY 


والولايات ا متحدة على علم بان العالم العربى يعد إسرائيل دولة لا مفر من كونها 
توسعية . ولئن لم تشاطر الولايات المتحدة هذا الاعتقاد , فإن السفير مخول بان 
يقول بصفة قاطعة بان الولايات ا متحدة ستعارض بشدة اى جهد تبذله إسرائيل 
لتوسيع حدودها . كما أنه سيكون لها رد فعل إزاء التهديدات بالعدوان على 
اى دولة فى منطقة الشرق الأوسط سواء داحل الذمم المتحدة , أو فيها وراءعها . 
وف الختام . الح السفير فى إيلاء ا مشكلة ا معروقة فيما تقدم ادق قدر من التفكير . 
والعادى ان سباق التسلح . سواء فى الاسلحة التقليدية . او فى الاسلحة الجديدة 
ا متطورة . آخذ ف الازدياد . إن الوقت يمر حتما , وإن لم تتخذ الآن خطوات إلى 
الامام » فقد تفلت امسالة من اليد . لهذا عاد السفير , فاشار إلى رسالة الرئيس 
جونسون الذى قام بتسليمها وتساعل فدها عما إذ! كان مستطاعا ان بيذل الرئيس 
عبد الناص تاكيدات بان الجمهورية العربية ال متحدة لاتعتزم الحصول على 
الاسلحة التووية , أما فيما بتعلق بإمكان تحميد استحداث الأسلحة عند مستواها 
الحا ى . فقد اعرب السفير عن الأمل فى ان يكون فى وسعه إجراء مناقشة أخرى حول 
هذا اللموضوع بعد زيارة رئيس الوزراء خروشوف . 

وقد أجاب الرئيس عبد الناصر بقوله إنه سيرد على رسالة الرئيس جونسون . 
اما اققراح قجمعد مستوى الأسلحة فهو من الخطورة بحيث يحتاج إلى إمعان فكر . 
وطلب من السفير أن بقدم إليه مذكرة غير رسمية عن ا مناقشية . وانه . بعد زيارة 
رئيس الوزراء خروشوف . سيبحث ا موضوع بحثا آخر . 

جون بادو 


السفارخ الام نكنة 
رة الأمريكب سفير الولابات المتحدة 


|| مایو 1154 


نا 


وثلت ذلك مقاجأة لم تكن متوفعة › ففى يوم ١١‏ مادو ١5514‏ أعلن السفقير 
الأمريكى فى القاشرة , جون مادو » أنه ندم استقالته من مخصيه على أن تكون 
فافذة المفعول ابتداء من يوم 5 بوئيو ‏ آی بعد أقل من شهر . وكان تفسيرد 
لهذه المفاجأة + أنه قرر العودة إلى محال التعليم مرة أخرى › فقيل منصب أستاذ 
ق جامعة كولومبيا, !! 

ولم يكن سبب الاستقالة مقنعا . والأرجح أن د بادو » راح بحس يوما بعد 
دوم أنه أصيح فى موقف مستجيل : وأنه وضع بدن شقى الرحى !! 

وهكذا لم نقح له فرصة مناقسة مذكرته وما حوته من موضوعات خطيرة 
مع الرئيس « حمال عيد الناصر  »‏ كما اتفقا ‏ معد انتهاء زدارة + خروشوف » 


مم خ ا 





كان « نيكيتا خروشوف » الزعيم الأشهر للاتحاد السوفيتى فى طريقه بالبحر - 
رحلة خمسة أيام من يالطا إلى الاسكندرية ‏ على ظهر الباخرة « أرمينيا  »‏ وشاءت 
الظروف أن أكون معه , ضيفا عليه ف بيته ليوم واحد قبل الابحار من يالطا » ثم 
مدعوا معه على ظهر الباخرة « أرمينيا » طوال أيام السفر الخمسة حتى الاسكندرية . 
كان الترتيب لزيارة « خروشوف » قد بدأ قبل ذلك بشهور ء وبالتحديد حين 
وجد الاتحاد السوفيتى أنه مطالب بإعادة النظر فى سناساته العربية يعد سلسلة 
الهزائم والتراجعات التى لحقت به ف المنطقة . 
فلقد فشلت سياسته ف الاعتماد على الأحزاب الشيوعية العربية ٠‏ وتأكد له 
خطأ نظرته إلى قضية الوحدة العربية بعد أن سقط نظام الانفصال فى دمشق . كذلك 
انهار أمامه ق بغداد نظام ر غك الكريم قاأسم» الذي توهمه قادرا على التصمدى 
للقاهرة . وفوق ذلك فون المذابح التى قام بها الشيوعيون ف العراق » وردود القعل 
التى استدعتها بعد سقوط «١‏ عبد الكريم قاسم » أحدثت سلسلة من الصدمات فى 
موسكو ؛ مما فرض على القيادة السوفيتية أن تبحث فى الأسباب ء وف الدوافع » ول 
أى من القضايا وأصولها . 
YE۹‏ 


لم يكن الاتحاد السوفيتى من الأساس معتقدا بصحة فكرة القومية العربية , 
ولم يكن يرى ف الشعوب العربية أمة واحدة سائرة فى يوم من الأيام إلى تحقيق 
وحدتها » وإتما كان يراها شعويا مختلفة ودولا متفرقة بينها روابط ثقافية معينة 
تستطيع تحقيق نوع من التجانس والقرب ء ولكنها لا تصل إلى أكثر من ذلك أو أبعد . 
وجصحيح أن الاتحاد السوفيتى أبدى فى بعض الفترات قيولا ظاهريا للفكر القومى 
العربى ء ولكن ذلك كان من قبيل المجاملة السياسية » ومنطق فض المجالس . ومن هنا 
فإنه وقف موققا معارضا للوحدة بين مصر وسوريا » ومؤيدا للانفصال » ثم إنه اتخذ 
ما أتخذ من مواقف بعد ثورة ١5‏ يوليو ف العراق . ثم دخل من ذلك إلى خلاف 
ساحن ٠‏ ومشتعل ف بعض اللحظات مع الجمهورية العربية المتهدة وقياداتها . 
وعندما تغيرت الأوضاع ف يغداد ودمشق ؛ وعندما بدآت محادثات الوجدة 
الثلاثية بين مصر وبسوريا والعراق : وجد الاتحاد السوقيتي نفسه أمام ظواهر تؤكد له 
ضرورة إعادة النظر فى قناعاته ومنطلقاته , وإلا كان عليه أن يواجه عزلة ف المنطقة 
تؤثر على هيبته » وعلى حركته ف السياسة العالمية . 


وف اثناء اجتماع الحزب الشيوعى السوفيتى فى مايو ٠۹١١‏ أعيد طرح قضية 
الوحدة العربية مرة أخرى . ودارت مناقشات معمقة شارك فيها كثير من العقائديين 
والساسة ف الحزب . وفيما يبدو فإنهم اتتهوا إلى إقرار ورقة أعدها خبير الحزب 
المتخصص ف قضايا حركة التحرر الوطنى وهى « أوليانوفسكى » ٠‏ وكانت النتيجة 
التى توصل إليها فى ورقته أن هناك بالفعل امة عربية واحدة ف طريقها إلى 
التكوين ‏ وأنه قد يكون من صالح الاتحاد السوفيتى أن يتحامل مع مشروع هذه 
الآمة ككل , ومن مركز رئيس واحد هو القاهرة ؛ دون أن يعنى ذلك بالضرورة 
إغلاق أية مسالك فرعية أخرى إلى عواصم عربية غير القاهرة . وذهب 
:0 أولمائوفسكى » فى ورقته إلى أن « كنيدى » دقسه بتيع هذا الخط مع ١‏ جمال 
عبد الناصر » بينما الأتحاد السوفيتى مششك مع هذا « الزعيم البارز للعالم 
العربى » فى معارك سياسية وإعلامية بسبب أحزاب شيوعية ضعيفة 
وهامشية ! 


وعلى هذا الأساس جرت إعادة النظر فى سياسة الاتحاد السوفيتى ؛ وته 
التوصل إلى اعتماد سياسة جديدة تستند على ورقة « أوليانوفسكى » وتبحث عن 
وسائل للتعبير عن تفسها عمليا . وأصبحت المشكلة المطروحة فى موسكو هى كيف 
يمكن خلق فرص نتم فيها عملية جس تبضص القاهرة . ومعرفة مدى استعد ادها لفتح 
صفحة جديدة ف العلاقات توقف المعارك الاعلامية المتبادلة » ثم تفتح الأيواب بعدها 
لمرحلة أخرى . 
ل 


لحان 


وكانت هناك علاقات ود تريطنى ب « الیکسی أدجوبى » رئيس تحرير صحيفة 
و ازفستيا » 2 وكان « أدجويى » فى نفس الوقت متزوجا من « رادا » أينة الزعيم 
السوقيتى « خروشوف » . وف هذه الفترة تلقيت خطايا من د أدجوبى » تحدث فيه 
مطولا عن قضايا سياسية وصحفية مما كانت تحتويه مراسلاتنا عادة ؛ ثم وصل فى 
نهاية الخطاب إلى فقرة قال فيها إنه قرا فى بعض صحف الغرب عن مشروع مبنى 
« الأهرام » الجديد الذى فرغنا من دراسته ويدأنا تنفيذه , وآنه كان يتمتى أن تتاح 
له الفرصة لكى يطلع على مشروعنا ؛ وأن تكون من ذلك فرصة لكى يرى الأهرام 
وآبى الهول والأقصر . وف أول لقاء لى بعد ذلك مع « جمال عبد الناصر » أطلعته على 
خطاب «١‏ أدجوبى » وأبديت ملاحظة مؤداها أن فى رغبة « أدجوبى » لزيارة مص 
إشارة واضحة › وأننى آفكر فعلا فى توجيه دعوة إليه هو وزوجته لزيارة مصير . ويدا 
على « جمال عبد الناصر » أنه تذكر شيئًا ء وكان قرله بعد ذلك ؛ « إن أدجويى أبدى 
مثل هذه الملاحظة عندما كان فى وداع « هدى ١7»‏ ف مطار موسكو » فقد قال لسفيرنا 
عند سام الطائرة « إن السفر إلى مصر كان دائما جلما من أحلامه » . » ثم وأفق 
«ه جمال عبد الناصر » على فكرة توجيه الدعوة إلى د أاليكسى » و« رادأ » . وكانتث فى 
رأبه محاولة لتصفية أجواء العلاقات العربية السوفيتية مما علق يها من أثار معارك 
سياسية دامت حمس نوات » وحان الوقت لانهائها . 


- وبعثت إلى « أدجوبى » بدعوة من « الأهرام » لزيارة مصر هو وزوجته ٠‏ وتلقيت 
قبولهما للدعوة عن طريق السفارة السوفيتية بالقاهرة فى ظرف آيام قليلة . وقبل أن 
يمر أسبوعان على توجيه الدعوة كان الاثنان فى القاهرة . وعندما ذهبنا جميعا فى أحد 
ايام الزيارة إلى متطقة الأهرامات » وقف « أليكسى » أمام الهرم الأكبر ‏ وقال موجها 
كلامه لزوجته « رادا » متعمدا أن يكون كلامه باللغة الانجليزية : د ألا تظنين أن 
الرجل الكبير سوف يقف مبهورا أمام هذا المشهد ؟ » وكان وأضحاً أنه يعنى 
« خروشوف » وبشكل ما فقد أحسست أن جزءا من ساؤله موجه إن كما هو موجه 
إلى د رادا » . وقلت على الفور : د ولم لا ؟ » . وكان سؤاله بعدها ما إذا كنت أظن أن 
الرئيس « جمال عيد الناصر » على استعداد لتوحيه الدعوة ل « خروشوف » لزيارة 
مصر » وكان ردى أن هناك على حد علمى دعوة قائمة ل « خروشوف » بزيارة مصر , 
ردا على زيارتين قام بهما « جمال عبد الناصر » للاتحاد السوفيتى ( زيارة رسمية ف 
أبريل ٠۹۵۸‏ وزيارة سرية ف پوليو 1554 ف أعقاب ثورة العراق ) . ثم أضفت أنهما 
سيقابلان الرئيس معى غدا » وأننا نستطيع أن نفتح الموضوع أمامه ونستطلع رأيه . 

وكان « جمال عبد الناصر » مستعدا للموضوع عندما أثير التساؤل ف 


. ا الاددة الكدرى للرئيس « جمال عبد الناصي » وكانت قد عادت قبل أسابيع من رحلة إلى الإثتحاد السوقبتى‎ ١) 
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حضورة , كان جاهزا بمناسية الرعوة ٤‏ وقد أختار لها شهر مايق ف مناسبة إتمام 
تنقيذ المرحله الأولى من مشروع السد العالى . 


وف الأيام الأخيرة من أبريل ١5714‏ كنت ف اليمن أتابع الأحداث فيها حين 
ثلقیت تليفونا من موسكى ؛ وكان المتحدث هو« اليكسى أدجوبی » الذى قال لى : +« إن 
الرجل الكبير قادم إلى بلادكم كما تعرف بعد انتهاء احتفالات أول مايو فى الاتحاد 
السوفيتى . وقد كنا معه بالأمس نتحدث فى شان هذه الزيارة » واقترح أن تجىء 
إلى الاتحاد السوفيتى لكى تحضر معنا عيد أول مايو ثم تعود معه إلى مصر . إن 
لديه أسثلة كثيرة عن بلادكم , وعن العالم العربى ٠‏ وهو بريد أن يناقشها 
بطريقة غير رسمية وبصراحة ٠‏ وقد اتفقنا جميعا على أن مناقشاته معك يمكن أن 
تكون مفيدة » . وسألته « إذا كان يعرف أنه بكلمنى وأنا في صنعاء ؟ » وقال 
« إنه يعرف » , وقلت إن « هذا هو اليوم الأخير فى شهر أبريل وغدا هو أول 
ماو . ولا أستطيع عمليا أن آحضر احتفالات أول مادو » . وکان رده ١‏ أنه 
يعرف , و أنه ليس مهما أن أحضر استعراض اول مابو فقد شهدته من قبل ومع 
ذلك فقد يكون من الأنسب أن أذهب إليهم باسرع ما أستطيع ٠‏ والحق بقية 
الاحتفالات التالية للاستعراض الكبير ‏ ثم نعود جميعا إلى مصر , . 

وفرغت من الحديث مع « أدجوبى » لأجد ضابطا من القيادة العامة للقوات 
المصرية فى اليمن يحمل إل رسالة تلقتها القيادة باللاسلكى من القاهرة موجهة إَِّ من 
الرئيس « جمال عبد الناصر » . وكان نصها : ١‏ اقترح السوفيت أن تسافر إلى 
موسكو . وأن تعود مع خروشوف لآن لديه أشياء كثيرة سياسية وغير سياسية 
يريد أن بستوضحها منك - وأرى أن تعود فورا إلى القاهرة لكى تتوجه إلى 
موسكو بعد أن تقابلفى » . وركبت أول طائرة من صنعاء إلى القاهرة , وتوجهت 
مباشرة إلى بيت ١‏ جمال عمد الناصر » ومنه عدت إلى طائرة موسكو . 

لا 


ولأيام متصلة من شهر مايو ١534‏ وجدت نفسى أعيش مع « خروشوف » . وف 
اليوم التالى لوصول إلى العاصمة السوفيتية » وجدتنى على مائدة الافطار معه ومع 
ضيفه فى أحتفالات أول مايو الرئيس الجزائرى « أحمد ين بيلا » . ومن الحق أن 
يقال إن « احمد بن بيلا » اضاف كثيرا إلى معلومات « خروشوف » عن دور مصر 
الخاص فى العالم العردى . وعن مكانة « جمال عبد الناصر » المتمدزة فى قمادة 
حركة القومية العربية . 

كان ٠‏ خروشوف » معجبا بكفاح الشعب الجزائرى وصلابة نضاله » وكان 
د أحمد بن بيلا » فى ذلك الوقت هو الرمن الحى لذلك الكفاح . ومن هذا الموقع , فإن 
Y2‏ 


« بن بيلا » كان أول زعيم عربى يحصل على وسام « بطل الاتحاد السوفيتى » وهو 
أغلى الأويسمة السوفيتية . وعندما قال « بن بيلا » يطريقة لا تحتمل الليس . 
ل « خروشوف » إن « علاقاتكم مع مصر ومع جمال عبد الناصر هى المعيار لعلاقاتكم 
بالعرب جميعا » كان « خروشوف » يستمع ويهز راسه باهتمام . 

وبعد احتفالات أول مايو توجه « خروشوف » ومعه « ين يلا © إلى القرم لاجازة 
مدتها ثلاثة أيام » ثم لحقنا بهما جميعا ف يالطا . وعاد « بن بيلا » من يالطا إلى 
الجزائر ٠.‏ ويد المسافرون إلى القاهرة يستعدون لرحكة البحر إلى الاسكندرية . وكان 
الوفد السوفيتى المسافر مع « خروشوف » كبيرا على المستوى الرسمى والشخصى . 
كان من أعضاء الوفد الرسميين كل من « أندريه جروميكو » وزير الخارجية ؛ 
والماريشال « جريتشكو » وزير الدفاع » و « تيباروجتى » وزير الطاقة الكهربائية ؛ 
و« سكاتشكوف » وزير العلاقات الاقتصاددة الخارجية . ي « أليكسى أدجوبى » رئيس 
تحرير « ازفستيا » » و « ساتياكوف » رئيس تحرير جريدة « برافدا ؟.وعلى الناحية 
الشخصية كانت هناك « نينا بيتروفنا » زوجة +« خروشوف » ؛ و : رادا » ابنته ء 
و« سيرجى » ابن « خروشوف » وقرينته «جالينا 2٠‏ ثم « تانيا» ابنة 
« ساتياكوف » رئيس تحرير « برافدا » . وكائت دارسة لآداب اللغة العربية فى جامعة 


موسكو . 


كانت الحياة مع « خروشوف » خلال هذه الأيام ‏ ف بيته فى يالطا » وعلى ظهر 
الباخرة « أرمينيا » من البحر الأسود إلى جنوب البحر الأبيض - مثيرة إلى أبعد حد . 
فقد كان الرجل مليئا بالفضول تجاه العالم الغريب عنه والذى يوشك أن يزوره 
لأول مرة . ولم تنقطع أسئلته ولا ملاحظاقه . وكان معظمها يدور حول فكرة 
القومية العربية . وحول الروابط الثقافية والتاريخية والسياسية بين شعوب 
هذه الأمة . وحول إمكاضاتها ومواردها واحتمال تطورها فى المستقبل . وقد لفت 
نظرى بأكثر من أى مرة التقيته فيها سابقا ؛ كثير من جوائب شخصيته المتعددة 
الزوايا والألوان . وكذلك لفتت نظرى فيه ظاهرة لم نكن مالوفة فى غيره من 
زعماء الحالم الذدن عرفتهم . فقد كانت تلقائيتثه مثيرة للدهشة قى بعض الأحيان 
إلى حد يدعو للحرج . 

وقد حدث على سييل المثال عندما كانت الباخرة « أرمينيا » تعبر البسغور بين 
ضفافه التركية أن صعد قائد الأسطول التركى إلى ظهر الباخرة « أرمينيا »ليرحب 
رسميا بزعيم الاتحاد السوفيثى الذى يعبر المياه الاقليمية التركية . وقبل أن يستقر 
الأميرال التركى فى مقعد أعد له على ظهر الباخرة بجوار « خروشوف » إذا هو يفاجاً 
ب « خروشوف » يقول له : « تعال يا سيدى الأميرال » وانظر من خلال نظارتى 


Ye 


المكبرة إلى هذه الاستحكامات المقامة على شواطتكم . إننى أرى هناك بعض 
التحصينات وبعض اوكار المد افع . واسالكم اذا تضيعون وقتكم فى مثل هذا 
الهراء الذى لا ينفع ولا يجدى . انتم لم تتعلموا بعد طبيعة الحرب الحديثة › 
ولا تدركون أن كل هذا الذزى تحصنون به شواطئكم هو لعب أطفال تتكسر ف أول 
ثائمة من الحرب » وفوجىء الأميرال التركى »> ولم يستطع أن يجد كلمة يرد بها على 
زعيم الاتحاد السوفيتى 00 

وف مثال آخر صعد « خروشوف » ليتمشى على ظهر الباخرة « أرمينيا » ووجدنى 
هناك على جسرها ممسكا يجهان راديو صغفير أحأول أن ألتقط به إذاعة القاهرة . 
وأقبل على بخطى سريعة ليسألنى عما أسمعه » وقلت له إننى أحاول أن التقط أيا من 
الاذاعات المصرية . وفوجئت به يقول لى : «اسمم » أنا لا استطيع أن أخفى 
ما بقلبى . لقد تلقيت قبل قليل تقريرا من القاهرة بأن الحكومة هناك تحاول تحجيم 
استقبال جماهير شعبكم فى » وأنا لا أفهم هذا إلا إذا كنا ما زلنا أسرى خلافاتنا 
القديمة » . وقلت له : « هل تأذن لي أن أرد عليك بصراحة كما سألتنى بصراحة » 
ورد عل قائلا : « بالطبع وإلا فلماذا سألتك ؟ » وقلت له : « إن الذى كتب هذا التقرير 
واحد من أثنين : إما رجل يجهل الحقائق ١‏ وإما أنه يقصد أن يخدعك » ثم استطردت 
« أرجوك أن تعرف أتك فى مصر سوف تكون ضيفا على جمال عبد الناصر , واستقبالك 
فيها ليس أمرا متعلقا بقيمتك » وإنما هو متعلق بمضيفك . وإذا كان استقبالك أقل 
مما تستحق › فلن يكون هذا انتقاصا من قدرك أنث » وإنما انتقاص من قدر الرحل 
الذى أنت ضيف عليه هكذا التقاليد العربية » . وكان « خروشوف » يصغى 
باهتمام » وكان تعليقه « أن ما قلته له يبدو له معقولا » ومع ذلك فإنه كفلاح بالطبيعة 
يؤثر أن ینتظر حتى یری بئفسه » . 


ل 


وعندما وصل ٠‏ خروشوف » إلى القاهرة كان استقباله فيها حافلا » وعندما دخل 
إلى قصر القبة بعد رحلته بالقطار من الاسكندرية ؛ وبعد أن اخترق شوارع القاهرة 
من محطة السكك الحديدية إلى قصر القبة كانت الدموع ف عينيه تأثرا وانقعالا فكان 
أول ما فعله يعد أن دخل غرفة نومه أن طلب استدعائى ليقول لى : « إنك لم تكذب على 
فأنا لم آر فى حياتى ما رأيته فى هذا اليوم » . 

وكانت رحلة ٠‏ خروشوف » إلى مصر ناجحة بكل المعايير ‏ ولم تشبها غير 
حادثتين جرت أولاهما خلال الاحتفال الرسمى بتحويل مجرى التيل » فقد وقف 
« خروشوف » ليخطب ف الاحتفال ٠‏ وكان خطابه باللغة الروسية بالطبع » وكان يتوقف 
بين فقرة وأخرى لكى يستطيع مترجمه أن يعيد على الجماهير ما قاله رئيسه بلغة 


١55 


عربية ركيكة لم تكن تثير سامعيه . وبعد أن انتهى « خروشوف » كان الدور على 
الرئيس « عبد السلام: عارف » الذى كان هى والرئيس « بن بيلا » ضيوفا فى 
الاحتفال . والذي حدث أن الرئيس « عارف »' ملا خطابه ياستشهادات من آنات 
القرآن الكريم آلهبت حماسة الجماهير المحتشدة ف الاحتفال . 


وعيدما اننهت المراسم 2. وعاد « خروشوف » إلى فندق ١‏ كاتاراكت > 
للاستراحة فوجئت به يدعونى إلى غرفته . ودخلت لاجده ممددا على سريره 
بملابسه الداخلية . وقد تحول جسده الابيض من تاثير حرارة شمس اسوان إلى 
لون الطماطم الحمراء . وفوجثت مرة أخرى به بقول : + لم أفهم حماستهم 
الزائدة لعارف » , ثم راح يسألنى « هل ستظل العنزة معنا طوال الرحلة ؟ » 
وسألنه عما بقصده ب , العنزة » ومد فده إلى إحدى صحف الصياح الثى كانت 
فى غرفته » وف صفحتها الأول صورة لضيوف احتفال السد العالى عند وصولهم 
بالأمس إلى أسوان ,2 وهو بقول لی : « غارف . . عارف . ألا تراه هنا ق هذه 
الصوره أنه ما نكون بالعدزة » !! 


ووقعت الحادثة التائ على ظهر الباخرة « الحرية » التى انتقل إليها الجميمع 
من أسوان إلى شاطىء البحر الأحمر ليوم نزهة بحرية كان مفروضا أن تخصص 
لصيد السمك . وكان حظ السمك طيبا لأن اليوم كله ضاع فى مناقشات عنيفة لم 
تسمح لأحد أن يمسك بسنارة صيد . كان « خروشوف » معبأ ضد « عبد السملام 
عارف » وزاد من حدة مشاعره آته قرا عن تنفيذ أحكام بالاعدام فى بعض الشيوعيين 
ف بغداد قبل يومين اثنين . وهكذا فإنه عندما صعد إلى ظهر الباخرة د الحرية » 
الراسية فى ميناء « برئيس » ووجد « جمال عيد الناصر » و « أحمد بن بيلا » 
و « عبد السلام عارف » .ق انتظاره على ظهرها - صافح ١‏ حمال عند الناصي » 
ود أحمد ين ديلا » ثم سحب بده قائلا ل « عند السلام عارف » إنه لا يستطيع 
ان يصافح الأيدى الملوثة بدماء الشيوعيين فى العراق . وتوتر الجو إلى درجة 
خطيرة › وتدخل + جمال عبد الناصر » وطلب إلى « خروشوف ؛ أن يمد يده إلى 
« عند السلام عارف » ثم مجلس لذاقشة الآمر ف هدوء . وأحس ١‏ خروشوف » 
ان الموقف يمكن أن يتطور إلى حد لا بريده أحد » قمد يده لمصافحة « عيد السلام 
عارف » وقال إنه يريد أن بسمع منه. وائيرى « بن بيلا» يقول 
ل م خروشوف » : ١‏ دل دسندس ع مسى آولا » . تم دأ « ین يهلا » نشار رح 
التناقضات التى لابد من الاعتراف بها بين عقائد العرب وجوهرها الاسلام : 
وددن العقائد المادئة للفكر الماركسى . ثم تطرق من ذلك إلى الحديث عن دور 
التنظيمات الشبوعبة فى العالم العربى مركرًا على دور الحزب الشيوعى ف 
الجزائر . وكديف أنه اعذير نفسه امتدادا للحرْب الشيوعى الفرنسى ولم يقم بأى 


م ق ب 


جهد فى النضال التحررى الجزائرى » يل إن العكس مع الأسف كان هو 
الصحيح . ثم حان الدور على « جمال عبد الناصر » لكى يتكلم . ورا ندوره 
يتحدث عن ضرورة الاتفاق على أن بين القوميين الغرب » وبين الشيوعيين 
خلاف يحسن بالاطراف جميعا أن يسلموا بوجوده, وان يتعلموا كيف 
يتعاملون مع بعضهم من خلال التسليم بحقائقه . فالاسلام هو الجوهر 
الحضارى للقومية العربية . والاسلام دين سماوى › والمؤمنون به ليسوا 
مستعدين للمساومة فيه سناسنا مهما كان الثمن . ثم راح د جمال عبد الناضي , 
يعد اسباب التناقض واحدا بعد واحد منتهيا بانه لا مستقبل للشيوعية في 
العالم العربى . وان هذا لا يقلل من التوجهات التقدمية لحركة القومية 
العربية . ثم راح يستعرض تصرفات الاحزاب الشيوعية العربية ف مختلف بلاد 
العالم العربى واحدة بعد واحدة بادئا من مصر إلى سوريا إلى العراق قائلا فق 
النهاية : « إنهم فقدوا اى مصداقية يمكن أن تكون لهم . وان الاتحاد السوفيتى 
يخطىء كثيرا إذا ربط سياساته ف العالم العربى بالاحزاب الشيوعية » . ثم 
قال : + إنكم تستطيعون اعتبارهم أصدقاء عقائديين لكم تدعونهم إلى احتفالات 
اول مايو أو احتفالات نورة أكتوبر . فهذا حقكم لا مفنازعكم فيه . وأما هنا في 
العالم العربى ١‏ فإنهم اخثارو! العمل تحت الأرض . وسوف يبقون ف المكان 
الد ى اختاروه لأنفيسهم 10 . 


لا 


وريما أضفت إلى هاتين الحادثتين حادثة ثالثة وقعت معى » فقد كثبت فى 
« الأهرام » سلسلة مقالات عن تجربة تلك الآيام مع « خروشوف » وجاء ف أولاها : 
وقد نشرت فى أكناء وجود « حروشوفا » فى مصر أنه 1 أشيه ما نون بقلاح بطل 
در أفسدك من إحدى أقصص « دوستو يفسكى » ! » 

ودعانى « خروشوف » إلى لقائه فى يوم سفره من مصر لیعاتبنی » وقلت له : 
« إفك كررت لى أكثر من مرة أنك تعثير نفسك د فلاحا » وتتصرف ل كل موقف على 
هذا الأسباس » . ورد سبرعة : 

٠لا‏ أعانبك لآنك قلت إنفى فلاح » وإنما أعاتبك لأنك قلت إننى قلاح من 
قصص ‹ د ستو يفسكى ؛ - لاذا لم تجدنى قلاحا من قصص «١‏ نولستوى » فلاح 
د دسنو يفسكى » خيدث وشخصدته معقدة . وأما فلاح د تولستوى » قطدب 
وشسخصيته بسفطة ! : 


لا 


“ت يها 


وعندما غادر « خروشوف » القاهرة عائدا إلى موسكي كانت العلاقات العربية 

السوفيتية قد وضعت على آأساس سليم ‏ وكانت احتمالات ثموها ف المستقيل 

قد تحددت واتضحت توجهاتها . وكذلك كانت نتائجها العملية فى مجالات 
ل 


لم تكد طائرة « خروشوف » تقلع من مطار القاهرة عائدة به إلى موسكو 
حتى كانت طائرة « ليفى اشكول » رئيس وزراء إسرائيل تهبط به ف « فيلادلفيا » 
النى وصلها بادئا زيارة رتبت على عجل للقاء بينه وبين الرئيس 
9 حونسون »» .7( 

ول يوم ۲ پونيو ١5312‏ كان « جونسون » فى انتظار « أشكول » على أبواب 
البيت الأبيض مرحبا بعبارات لم يسمعها أحد من قبل صادرة عن رئيس أمريكى 
موجهة إلى رئيس وزراء إسرائيلى » فقد قال « جونسون » موجها كلامه 
ل ١‏ أشكول » : « إن إسرائيل لها أن تعرف و أن نثق بأن لها صديقا وفيا وحميما 
ق البديت الأنيض ١‏ و أن سلامة وأمن إسرائيل هما جزء لا دتحزا من سلامة و أمن 
الولايات المتحدة » . 

واجتمع ثلاثة عشر سقيرا عربيا فى وأشنطن › وقرروا أن يذهيوا معا إلى وزارة 
الخارجية ليسلموا احتجاجا جماعيا بأاسم العرب جميعا » واستقبلهم هناك مساعد 
وزدر الجاريجية الأمريكية الذى قال لهم »م إن مو اكب احتجاج السفراع العرب آن 
لها ان تتوقف ٠‏ وانها اصبحت مثل مواكب الجنازات ٠»‏ واعتيرها السفراء 
العرب استفزازا . وغادروا مكتب مساعد وزير الخارجية معلنين أنهم قرروا 
التشاور مع حكوماتهم فيما اعتبروه إهانة جماعية لحقت بهم .20 . 


وكان المحقق أن نجاح زيارة « خروشوف » لحصر لم يكن موضع رضا ف 
واشكطن ! 


( ۲ ) امتدت زمارة « اشكول » للولايات المتنحدة اندى عثي دوها . وقد بدات نوم "١‏ مايقو وائتهث بوم ١١‏ 
پونيو . 

( ۳ ) تقرير مشترك من السفراء العرب إلى السيد « عبد الخالق حسونة » الأمين العام لجامعة الدول العربية ؛ 
فضلا عن التقارير الثى إرسلها كل سفير منهم إلى حكومثه . 


Yay 





كانت زيارة « نيكيتا خروشوف » فى شهر مايى ١1574‏ حدثا دوليا هاما ومع 
ذلك فإنها لم تكن الحدث الدولى الهام الوحيد الذى شهدته القاهرة فى هذه السنة . 
فقبلها كانت القاهرة ملتقى لاجتماع القمة العربى [ يناير ١ ) ١57185‏ ويعدها بشهرين 
لحق بزيارة « خروشوف » للقاهرة مؤتمر على مستوى القمة لمنظمة الوحدة الافريقية 
شاركت ف أعماله 4؟ دولة من القارة السوداء . ْ 

كانّت القاهرة منذ البداية أحد مؤسسى منظمة الوحدة الافريقية » فقد كانت 
« الدائرة الافريقية » صمن الدواثر الثلاث الشهيرة للعمل المصرى كما حدده « جمال 
عبد الناصر » فى « فلسفة الثورة » . وهكذ! قامت مصر بتكوين مجموعة الدار البيضاء 
التى مثلت الدول المتحررة فى إفريقيا سنة ١ ١151١‏ ثم سعت بعد ذلك إلى دمج هذه 
المجموعة مع المجموعة الأخرى التى نشأت ف مواجهتها . وهى مجموعة دول 
المالاجاش . ثم توصل العمل الافريقى وضروراته إلى دمج المجموعتين بتأسيس 
منظمة الوحدة الافريقية فى اجتماع على مستوى القمة فى أديس أبابا ق مايى ١9357‏ . 

وق موليو ١5314‏ كان موعد لقاء القمة الافريقى فى القاهرة . وكان هذا هو 
اجتماع العمل الأول . بعد اجتماع التأسيس ف أديس أبابا ب وقد تقرر عقده ف 
القاهرة اعترافا بدورها ف النضال الافريقى . 

كانت القاهرة تريد أن تجعل من القمة الافريقية مؤثمرا ناجحا . ولكن الجلسة 
الأولى للمؤثمر كانت تعبيرا متجدد! عن أحزان أفريقيا : الشكوى من الاحتكارات 
المسيطره مثل احتكار د أو بتهاتمر » الذى أثاره الرئيس د ذكروما » وشسرح ق 
اثناء كلامه عنه كيف أن ١‏ أو يتهائمر » ابتلع ٠١٤١‏ شركات تحتكر الآن فيما ددنها 
٠١‏ ق الماثة من الماس فى العالم ‏ والشكوى من التمييز العنصرى › وقد أثارها 
بانفعال الرئيس «١‏ موديبوكيتا » رئيس مالى . وزاد انفعاله وصوته يجلجل فى 
قاعة المؤتمر ٠‏ ألا تعرفون إيها السادة أن العنصرية هى الابئة الشرعية 
للعبودية ؟ ‏ ثم انفجر يتحدث عن تجارة العبيد ‏ ولحقه الرئيس ٠‏ نكروما » 
الذى قال إن بريطائيا كانت تاجر العبيد الأكبر فل التاريخ . وأئه وجد وثائق فى 
٠‏ أكرا » من عهد الاحتلال تثيت له أن عدد العبيد الذين أسرهم البريطانيون 
وشحنوهم إلى مستعمراتهم . أو تاجروا فيهم حيث شاعوا يصل تعدادهم إلى 
مابين ۲١‏ إلى 2٠‏ ملبيونا من الدشي . 


ارج “با 


زحتی ثتأثر حجديد مثل الرئيس د بن بيلا » وجد نفسه بجاری هذه الأصوات 
المثقلة بالأحزان » فتحدث عن الطريقة التى تصرف بها آخر مقيم فرنسى عام فى . 
الجزائر قبل الاستقلال » وقد وصل به الأمر إلى حد شحن كل ما كان موجودا فى 
القصور من تحف وأثاث ؛ حتى لقد حمل معه لمبات الكهرياء التی كانت تضىء مقره › 
والذى تحول فيما بعد إلى قصر الشعب . 


وتضامن الرئيس « نيريرى » مع هذا الشجن فوقف يتساعل هل يعقل أن بلدا 
مثل بلجيكا يستعمر بلدا متل الكونجو وهو أكبر منه فى الحجم ۷۷ مرة ؟ والأسوأ من 
ذلك أن مستعمرة الكوتجى كانت من أولها إلى آخرها ملكا شخصيا ل د لنويولد 
السادس » من سنة ۱۸۷١‏ إلى 15١8‏ وهذا جعله أغنى رجل ف العالم فى زمانه ء 
ومسيطرا على أهم مناجم الذهب والنحاس والماس ومزارع المطاط وتجارة العاج » لكن 
أكثر من © ملايين كوتجولى ماتوا جوعا فى أسر عبوديته . ولم يسكت الرئيس 
« نيريرى » عند هذا الحد » وإنما قفز من الماضى إلى الحاضر ليقول : « والآن أمامنا 
فى الكونجو الجنرال موبوتو , وهو يزعم أن الله قد هداه فرأى النور . ولست 
مستعدا أن أصدق أن المعجزة التى حدثت للقديس بولس يمكن أن تتكرر مرة 
اخرى مع الجنرال موبوتو » . 
وكانت بعض الاقتراحات التى قدمت للمؤتمر جامحة أو على الأقل سابقة 
لأوانها . وكان المتحمس الأكبر كانعادة هو الرئيس ١‏ نكروما » الذى 
طالب بالوحدة الافريقية فورا « هنا والآن » . ثم تقدم باقتراح مكتوب 
ينص على إقامة حكومة اتحادية لكل أفريقيا , وإنشاء قيادة عسكرية 
عليا لأفريقيا . 


0 


واحس « جمال عبد الناصر » بالقلق من وقائع جلسات أول يوم للمؤتمر . وف 
اليوم التالى وجد أن عليه أن يتكلم مرة أخرى ؛ فقد كان هو بوصفه رئيسا للدولة 
المضيقة قد افد فتتح المؤثمر بكلمة مثه » وكان المفروضص دحدها أن نترك محال الكلام 
فسيحا یره وتسجل محاضر الجلسة الصبياحية لليوم الثائث المؤكمر ء وکائت 
جلسة مناقشات مقتوحة أنه قال : « إنفى أردت أن أتحدث البكم من داقع حرصي 
على نجاح هذا المؤتمر الذى تتنطلع إلبه أنصار الدنيا . والحقيقة أنثى في حاجة 
إلى ان أذكركم باننا نريد أن نجعل من هذا المؤتمر إطلالة على مستقبل أفريقيا , 
ولیس مجرد نواح على أحزان ماضيها . فانا أول من يعرف ثقل الميراتث 
الاسثعمارى ومصائية . ولكننى أعرف أيضا أننا إذا تركنا مشاعرنا للغضب 
فسوف توجهنا إلى الانتقام , > وهذا شىء سلبى لا يحقق ليا شيذًا ‏ . وإذما متركنا 
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بكثمر من المرارة فى حلوقنا » . ثم قال إنه يجد نفسه حائرا بين نغمتين تترددان فى 
المؤتمر : تغمة المطالبين بأكثر مما تحتمله الظروف مثل حكومة واحدة لكل أفريقيا 
وجيش واحد لكل أفريقيا - ونغمة المطالبين بقبول الأمر الواقع والرضا بأحكامه . وشو 
براها أقل كثيرا مما تسمح به الظروف . وظروف أقفريقيا فى الحقيقة سمح لها بتحقيق 
اشياء عملية كثيرة . ونقطة البداية الصحيحة ف رأيه أن تتمكن أفريقيا أولا من 
حل المشاكل الافريقية - الافريقية . وى مقدمتها مشاكل النزاع على الحدود . 
واضاف : ٠‏ إن كل دولة منا على نزاع مع جيرانها حول تقسيم الحدود . ونحن 
جميعا نسلم بان هذه الحدود لا تمثل أى حقائق جغرافبا » أو حقائق تاريخ › 
او حقائق آمن > وأنها مجرد خطوط رسمت على خرائط بحدود الاستكشافات 
أو امتيازات الشركات الاستعمارية الكبرى المستغلة » . وقاطعه الرئيس 
« ذكروما » عند هذه النقطة قائلا : « إن هذه الاستكشافات التى قام بها الرحالة 
الأوروبيون . وادعوا بعدها انهم « وضعوها على خريطة العالم » هى أيضا 
إهانة . قانا لا اعرف كيف استكشفوا ما كان موجودا قبل أن بوجدوا هم . 
وعندما يجىء رجل مثل ١‏ ليفينجستون » ويقول إنه اكتشف الكونجو فإننى 
اشعر بتار تشتعل فى راس . فالكونجو كان موجودا قبل أن يولد 
« ليفينجستون » وكان سكانه يعيشون على ضفافه منذ أقدم عصور التاريخ . 
كان الأجدر ب « ليفينجستون » أن يقول إنه آول أوروبى وصل إلى الكونجو 
وطاف بارجائه » ولكن أن يقول إنه اكتشقه فهذه وقاحة . و إلا فمن حقى وأنا 
اول غانى زار أمريكا أن أقول إدنى اكتشفنها . وأن أطالب بوضع تمثال فى أمام 
مبني الكاديتول . » وضحك الملوك والرؤساء . واستأذن « جمال عند الناصي » ل 
أن مكمل كلامه . واستطرد قائلا : « كنت اتحدث عن نزاعات الحدود . وأرى أن 
هذه النزاعات قد تسيب كوارث بيننا . ومع تسليمى بانها هى الأخرى ميراث 
استعمارى ورثناه . فإننى لا أجد سبيلا إلى حلها غير وسيلة التفاوض 
والتوفيق . وهذا اسلوب يجب أن نتفق عليه . 


والمشكلة الثانية الثى أراها أمامنا هى مشكلة التخلف . فنحن من ناحية 
أمام موارد ومصادر للثروة منهوبة » ولا تزال كذلك حتى الآن . ويضاعف من هذه 
المشكلة أتنا لا نملك الكوادر الفنية والادارية اللازمة لاستغلال ما لدينا » حتى وإن 
قمنا باسترداده ممن يسيطرون عليه الآن . وهذه مشكلة لا حل لها فى رأيى غير تعزين 
إمكائيات التعاون بيئنا » بحيث يستطيع الذين سيقوا منا أن يساعدوا اللاحقين . 
وهنا فإن الجمهورية العربية المتحدة على استعداد لأن تضع ما لديها من إمكانيات 
وخبرة تحت تصرف قارتها . وق كل الأحوال فنحن مقتنعون بأن الاستقلال هو مجرد 
١‏ يأافطة » وأن الحقيقة الفعلية وراء هذه اليافطة « اقتصاد » ! 


۷: 


والمشكلة الثالثة 2 وقد كان يحدثنى فيها وزير الاقتصاد عندنا . وهو 
الدكتور القيسونى هى مشكلة شروط التجارة الدولية . فشروط التجارة الدولية 
الآن تلحق بنا غبنا شديدا من حيث أنها تضع مواردنا من المواد الخام تحت رحمة 
أسواق وبورصات الغرب ٠‏ وهذه مشكلة لا نستطيع أن نواجهها إلا مجتمعين على 
سياسة واحدة . وقد طلبت من الدكتور القيسونى أن يعد تقريرا حول هذه القضية , 
وسوف نتقدم به إليكم قيل انتهاء جلسات المؤتمر . » 

ثم استطرد « حمال عيد الئاصر » : « هناك مسألة أخرى قد ثيدو إجرائية » 
فقد اقترح صديقى الرئيس نكروما أن نختم أعمالنا هنا بتوقيع اتفاقية ملزمة لكل دول 
افريقيا » واعتقادى أنه من الصعب الآن إلزام ٠١‏ دولة إفريقية بأحكام اتفاقية عامة 
واحدة . ولذلك فإننى اقترح أن ننهى أعمالنا هنا بإعلان للمبادىء نتفق على 
خطوطه العريضة ؛ وليس باتفاقية تلزمنا نصوصها متوقعين أن يقبل الجميع 
بعد أن يعودوا إلى بلادهم بالبقاء داخل هذه النصوص .› 

وكانت هناك مشكلة عملية أخرى معلقة من الاجتماع التأسيسى الأول » وهى 
مشكلة اختيار المقر الدائم لسكرتارية منظمة الوحدة الافريقية . واقترح « جمال 
عبد الناصر » أن تكون أثيوبيا هى المقر الدائم لسكرتارية المنظمة .() 


وبقيت مشكلة أخرى حرص « جمال عبد الناصر » على أن يستبقيها إلى 
النهاية » وهى مشكلة إسرائيل . وقد بدأ حديثه فيها قائلا : « إنه استبقى إلى 
النهابة مسالة يعرف آنها حساسة . ومبعث الحساسية فيها أن هناك عددا من 
زملائنا وأصدقائنا يتصورون أننا نلح على خطر إسرائيل من تاثير صراعنا 
كعرب معها , وأننا نريد توريط أفريقيا فى مشاكلنا الأقليمية . ونحن نحتلف مع 
اصحاب هذه النظرة ؛ فحين نثير قضية إسرائيل امام أفريقيا فنحن نفعل ذلك 
من بقيننا من أن إسرائيل من نفس الطينة العنصرية التى وجدت منها جدوب 
أفريقدا . وقد أعددنا تقريرا مفصلا لكم عن مجالات التعاون بين إسرائيل 
وجنوب أفريقيا ٠‏ وهى مجالات تمد من تجارة العبيد الآثمة » وحتى ميدان 
التعاون النووى المشبوه . ومن جانبنا فإننا لا ننوى أن نطرح عليكم اتخان أيه 


٤ (‏ ) لعله فى هذا كان يصدر عن اعثبار مصرى خاص يتعلق دالعلاقات مع اشيو ييا » فلقد كان اعتقاده دائما أن 
مصر يتحتم عليها رعاية مشاعر اديس ابابا إلى اقمى حد ممكن » وذلك ق إطار سياستها المائية . فهضبة الحبشة 
هى المصدر الرئيسى مياه الفيضان . وهو ضرورة حيوية بالنسبة لمصالح مصر . وأنه بصرف النظر عن 
اعتراضات بعض الزعماء الأفريقيين الجدد على شخض الامبراطور « هبلاسلابى ؛ الذى يبدو لهم وكانه 
شخصية منتزعة من قلى اساطير القرون الوسطى - قإن أحدا لا يحق له ان بنكر دوره ف الكفاح الأفريقى . كما 
ان مصر عليها أن تجامله إلى آخر الحدود حتى وإن كان حكمه الاقطاعي نقيضا متعارضا مع افكارها ودعوتها 
الثوريية . 


"۹ 


قرارات فيما يتعلق بافريقيا . ونؤثر أن تجىء أى اقتراحات بهذا الصدد من 
افارقة غير عرب إذا هم اقتنعوا بمحض إرادتهم بان إسرائيل خطر على آفريقيا 
بمقدار ما هى خطر على العرب . » 

ونجح مؤتمر القمة الافريقى بآى معيبار يمكن أن يقاس به نجاح قمة 
إفريقية ٠‏ وكان ١‏ جمال عبد الناصر » مستغرقا بالكامل فى مهمة إنجاح المؤتمر . 
ولعل مجموعة اوراقه وتوجبهاته فى أثناء جلسات المؤتمر تعطى فكرة كافية عن 
الاسلوب الذى عمل به من اجل بلوغ هذا النجاح” . 


© مؤتمر قمة عربية ف القاهرة ( ١١‏ يثاير 19514 ). 


© مؤتمر قمة عربية سوفيتية بين « خروشوف » و د جمال عبد الناصص » . 
وشارك في مرحلة لاحقة منه كل من الرئيس الجزائرى ١‏ بن ميلا » ؛ والرئيس 
العراقى « عبد السلام غارف 9 ( مانو ۹£ ( : 

© مؤتمر قمة إفريقى ف القاهرة أبضا ( بوليو .)١9514‏ 

والآن وق سوم © سينمدر ١5514‏ كان الموعد المحدد لانعقاكن مؤتمر قمة 

عربى ثان تقرر هذه المرة أن يكون فى الاسكندرية . وكان مؤتمرا صعبا وشائكا , 

ففى حين أن المؤتمر الأول فى يثاير كان مؤتمرا استكشافيا لامكانيات القمة 

العربية!'! . وقد توصل بالفعل إلى قرارات هامة فى قضابا محددة - فإن القمة الثانية 

فى مواجهة نتائج وآثار القمة الأولى . 

( 5 ) ضور من أوراق وتوجيهات ؛ جمال عبد الناصر » كنبها بخط يده ف اثناء انعقاد جلسات المؤتمر منشورة فى 

الملحق الوثائقى لهذا الكثاب تحت رقم 57 صفحة 5؛؟ ' 


[" ) كانت محاولة القمة الوحيدة السايقة لذلك هى محاولة الملك + فاروق ٠‏ ف احتماع ١‏ أنشاضص » سنه 19515 
وكانت محاولة محدودة اقتصرت على لقاء اجتماعي . وصدر عنها بيان مقتضب اقتصر على إعلان نوايا . 
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كانت العقبة الأولى أمام القمة العربية الثانية هى المشاكل المعلقة من قرارات 
وتوصيات القمة العربية الأولى : 


١‏ كانت مشروعات تحويل مياه الأردن من داخل الأراضى المعربية متعثرة 
لعدة أسباب مالية وعسكرية . فبعض الدول التى قبلت على نفسها بالتزامات 
مالية لم تنفذ ما وعدت به » ثم إن حكومة لبنان » وكذلك حكومة الأردن بعثتا 
إلى القائد العام للقيادة العربية الموحدة لجيوش الدول العربية الفريق أ 

« على على عامر » بخطابات سرية تبلغه فيها أنها لا تستطيع السماح بدخول 
قوات دعم أى مساندة عربية لحماية تنفيذ مشروعات التحويل ‏ لان ذلك قد 
بحتير استفزاذ! لاسرائيل تستغله للتدخل عسكريا شد البلدإن التى تسمح 
به مما يعرض هذه اليلدان لخطر حال . ف حين أن القوات المطلوية لجيوش 
القيادة العربية الموحدة لم تتحقق بعد . 
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عبد الناصر يلقى خطاب اقتتاح مؤثمر القمة الافريقى فى القاهرة . 


+ س إن التقرير الذى قدمه السيد « أحمد الشقيرى » المكلف يإقامة الكيان 
الفلسطينى أشار إلى المصاعب التى تواجهها مهمته : فقد ظهرت 
الحساسية ‏ وحتى النفور ‏ بسرعة بينه وبين السلطات الأردنية التى 
خشيت أن يكون من نشاطه تهديد للضفة الغربية الواقعة ف الوقت الراهن 
على الأقل تحت المسؤولية السياسية والعسكرية للأردن . ومن ناحية أخرى . 
بدا أن التفكير الخطابى يشد الأستان « أحمد الشقيرى » إلى أبعد مما هو 
قائم عمليا . ومن نماذج ذلك ما كتبه فى الصفحة الرابعة من تقريره حيث قال 
١‏ ومن الهتافات التى أطلقتها السنة الشعب فى كل مكان ذهبت إليه فى الضفة 
والقطاع . ويصورة عفوية . هتافات ‹ يا شبقيرى بدنا سلاح ۔ يا شقيرى 
هات سلاح وخذ رجال ‏ يا شقيرى هات سلاح وخذ تحرير » . والمهم أن 
الدعوة إلى الكفاح لم تكن مجرد شعارات وعبارات > ولكن كل الدلائل كانت 
صريحة ف أن وراءها تصميما قاطعا وعزما أكيدا على خوض معركة 
التحرير . » 


14 


"٠‏ وكانت أزمة اليمن لا ثزال عقبة كؤوداً . وزاد من تعقيد الأزمة أن الدور 
البريطاتى فى الحرب ضيدها زاد بروزا مما دعا السيد « عبد الخالق 
حسونة » الأمين العام لجامعة الدول العريية أن يعد للمؤتس مذكرة ند أها 
بقوله : « إن التامر على سلامة الجمهورية العريية اليمنية . ومحاولة القضاء 
عليها أصبحا من السمات البارزة ف السياسة البريطانية . وقد ظهر من 
تصريحات المسؤولين البريطانيين » ومما تكتبه صحافة لندن أن ذلك يعود 
إلى خشية بريطانيا من الثورة اليمنية على مصير وجودها فى الجنوب 
المحثل » ثم امتد تقرير الأمين العام بعد ذلك إلى تسع صفحات حتى وصل 
فى فقرته النهائية إلى القول : « لقد بلغ العدوان البريطانى على الجمهورية 
العربية اليمنية حد! بعيدا من الشراسة والضيراوة تنفيذ! لمخططها 
الاستعمارى البعيد المدى » والذى لا يقصد إلى الثيل من الجمهورية العربية 
اليمنية فحسب » بل يتناول المنطقة العريية يأسرها » . 


ل 


وكانت العقبة الثانية هى أن ظهور واستمرار اللقاءات العربية على مستوى 

القمة فتح الباب أمام كل الأطراف لعرض سيل من القضايا والمشاكل والآزمات وجدها 
كل منهم جديرة باهتمام القمة : 

١‏ أرادت الأمائة العامة لجامعة الدول العربية أن تلفت نظر القمة إلى 

خطورة النشاط النووى لاسرائيل ؛ فقدمت إلى المؤتمر تقريرا من ثمانى 

صفحات يتحدث عن إمكانيات مفاعل « ديمونة » الذي يقته إسيرائيل 

بمساغدة فرئسا » وذكرت « أن هناك أنباء لدى إحدى دول المعسكر الشرقى 

تستوجب الاحساس بالخطر إزاء إمكانيات التشاط التووى فى إسرائيل » . 

ثم ذكر الأمين العام فى تقريره('! أن ما بلغه من هذه المعلومات يظهر « أن 

مفاعل ديمونة يعمل فيه عدد كبير من الخبراء الفرفسيين جاءوا من فرنسا 

مع عائلاتهم » وتحمل سياراتهم أرقاما فرنسية , وقد خصص لسكتاهم 

سلسلة من الأبنية التجاورة فى المدينة الذرية الاسرائيلية ٠‏ وهم غالبا 

ما يتجمعون فى مقهى ف بثر سبع أطلق عليه اسم المقهى الفرنسى ( الشهير 

ف باریس ) « كافيه دی لابيه » وصاحبه يهودى يونائى . كما أرسلت 

إسرائيل تداعا عددا من العمال الفنيين اليهود للتدريب ف المعاهد الذرية 

الفرنسية والعمل فق هذا المفاعل بعد عودتهم . وإلى جانب مفاعل « ديموئه » 


(1) تقرير السيد د عبد الخالق حسونة » إلى مؤتمر القمة العربى برقم د 5/5 /را- جش: 


كب 


فهناك معاهد أخرى ف إسرائيل تعمل لخدمة التطور النووى » وهى : معهد 
« وايزمان بروهويوت » ويشتمل على ۷١‏ مختير! و 1١‏ غرفة للدراسة . وفيه 
جهاز ذرى لانتاج الطاقة الكهريائية » وجهاز آخر لانتاج المياه الثقيلة › 
وميزانية المعهد تزيد على ٠١‏ ملايين دولار سنويا - ومعهد « التخنيون » 
( الهندسة التطبيقية ) فى حيفا » وفيه يتخرج مهندسون ذريون - والجامعة 
العبرية » وفيها جهاز لتوليد البروتونات والذرات الخفيفة بالتعاون مع جامعة 
« كورئيل » ف أمريكا. ومركز ذرى مقام على جبل الكرمل يحيفا أقيم 
بواسطة خيراء أمريكيين يشرقون عليه ويدريون الاسرائيليين فيه . » 
؟ - وأرادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أيضا أن تلفت نظر 
الرؤساء العرب إلى خطورة التغلغل الصهيونى ف الدول النامية » وبالذات ف 
أفريقيا ^( 

' وإضافة إلى ذلك أرادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تلفت‎ - ٣ 
نظر القمة العربية إلى خطورة النشاط الاسرائيلى فى أمريكا اللاتينية ؛ وكان‎ 
ذلك بناء على مذكرة من حكومة الأردن التى قام وزير خارجيتها بزيارة‎ 
, لأمريكا اللاتينية عاد منها وقد أزعجه ما رأى ؛ فالمسرح متروك لاسرائيل‎ 
وألوجود العرسى لیس مؤثرا ؛ كما أن الجاليات العريدة هناك « تؤدى مع‎ 
الآأسف ما عليها من واجب » :ا‎ 


٤‏ ثم أرادت الأمانة العامة آخيرا بناء على مذكرات من حكومة الكويت أن 
تلفت نظر القمة إلى التغلغل الأجنبى ف منطقة الخليج العربى . وجاء فى 
مذكرة الأمين العام لجامعة الدول العربية7' ') « أن الحكومة البريطانية - 
على سييل المثال ‏ تمكنت بوسائل الضغط والخديعة أن تفرض على حكام 


المنطقة اتفاقيات ومعاهدات عير متكافئة لابقرها عرف ولا قانون . فقد نصت 


هذه الاتفاقيات على تعهد الأمراء المشايخ بألا يسمحوا لوكلاء أية دولة غير 
بريطانيا بالاقامة ف بلادهم ؛ أو حتى مكاتبهم » وآلا يمنحرا أية امديازات 
تجارية أو بحرية إلا لبريطانيا . بل إنها فرضت عليهم ألا يستغلوا بأنفسهم 
ما قد يكتشف ف بلادهم من بترول إلا عن طريق بريطانيا أو بمواققتها » وآن 
تتولى عنهم شئون الدفاع الخارجى والأمن الداخلى والعلاقات الدولية » . 


(8 ) فقرير الس , عبد الخالق حسونة : إلى مؤتمر القمة العرسی برقم د ٣‏ / ا/ ا سا هشب. 
( ؟) تقرير السيد ١‏ عبد الخالق حسونة ؛ إلى مؤتمر القمة العربى برقم د 6/ ؟/ -1١‏ و١‏ 
)٠١(‏ تقرير السيد ؛ عبد الخالق حسونة ؛ إلى مؤنمر القمة العربى برقم د ٦/٣/١‏ . 


ا 


ه ‏ وأرادت حكومة الكويت أن تلفت نظر القمة العربية إلى نشاط إيران فى 
إمارات الخليج ابتداء من أبى ظبى إلى مسقط . وقد آشارت المذكرة 
الكويتية7' إلى مظاهر نشاط عسكرى واقتصادى وسياسى وثقاف يدعو إلى 
التخوف » خصوصا وأنه يصاحية نشاط إرهابی لا تخفى مقاصده » ومن 
ذلك أنه قبض على إيرانى يشعل حرائق عن عمد فى دبى » وقبض على أربعة 
إيرانيين أشعلوا أربعة حرائق فى راس الخيمة : وشب حريق كبير ف 
أبى ظبى ٠‏ واشتعلت حرائق كبرى فى سلطنة مسقط » وقد جرى إحراق 
٠ ٠‏ منزل ف مدينة مطرح ء وهرب سكانها إلى داخل عمان . كما أن قاربا 
كان مفروضا أن يحمل أدوية للمستوصف الايراني فى مشيخة عجمان - ظهر 
فى الواقم أنه يحمل أسلحة وذخائر أكثرها مسدسات . كما أن هناك إشاعات 
عن وجود ضباط إيرانيين بأثواب مدنية ف دبى . 
لأ 
وكانت الشخصية التى ظهرت فى قمة الاسكندرية : ولفثت الأنظار إليها 
هى شخصية اللواء « آمين الحافظ » رئيس مجلس قيادة التورة فى سوريا . 
وكان ما لفت الأنظار إليه هو الأسلوب الذى تدخل به فى اعمال المؤتمر . فقد بدا 
يقول إن كل ما يسمعه مضيعة للوقت . وأن مشاكل العرب كلها تبدا وتنتهى 
بإسرائيل , وأن القضاء عليها ممكن ومتاح إذا استطاع العرب تجميع أربعين 
لواء من القوات المسلحة . وأنه كفيل بتقديم خطة إلى المؤتمر تضمن تحقيق هذا 
الهدف فى أربعة أيام . 
وبدا أن المؤتمر بدأ ينجرف إلى مزايدات عقيمة لن تصل يطبيعتها إلا إلى مزيد 
من الاحباط وضياغ الجهود . كما بدا أن بعض الدول مهتمة بإنشاء مشروعات خاصة 
بها على حساب الخطر المشترك . وكذلك بدا أن هناك من يفضلون دوز المتفرج على دود 
المشارك الفعلى فى مسؤوليات العمل . 
كان الأمير « فيصل » قد حضر القمة الثانية بعد أن تغيب عن القمة الأول , 
وكان واضحا أن الصراع الداخلى فى السعودية قد حسم لصالحه » وبدا أن ذوعا من 
التفاهم قد بدا يعوب إلى العلاقات بيئه وبين « جمال عبد الناصر » . وكان الأمير 
د فيصل » شق الذى تدخل لمناقشة اللواء « أمين الحافظ » فى خطته «١‏ بالقضاء على 
إسرائيل فى أربعة أيام بأربعين لواء من القوات المسلحة » . فقد طلب الأمير 
« فيصل » من اللواء « أمين الحافظ » أن بضع خطته تفصيليا ثم تناقشها بعد ذلك 
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قمة عربية أخرى تنعقد ف الرباط بعد شهور . وف نفس الوقت تكون القيادة المرجدة 
للجبوش الحريية قد أعدت تقديراتها لامكانيات العمل المسلح م آاجل فلسطين 1 
لا لا لا 


1 

ف أحواء مؤتمر القمة العربية ف الاسكندرية كان « جمال عيد الناهضر » بشعر 

أن الأوضاع ف العالم العريى راحت تتقفاعل عند بحض التخوم بغير حسايات دقيقة : 

وان الظروف فرص الامساك پزمام الحوايدث 4 وال تعقدا ت الأوضاخ أكثر مما هى 
معقدة » خصوصا بعد أن أصبحت القمة العريية الثائية مسرحا للمزايداث . 


وقد حدث فى هذه الأحواء أن وصل إلى الغاهرة الدكدور « جورج حبش » زعيم 
حركة القوميين العرب وقتها ‏ والتقى بالسيد « سامى شرف » سكرتير الرئيس 
للمعلومات الذى كنب يعد اللقاء تقريرا بتضمن تقدير الدكتور « جورج حبش » 
للاوضساع ف العالم العريى . وبلقت النظر ما جاء ف الصفحة الخامسة من هذا التقرير 
سحت لف : 
ف فلسطين 
اتصل بهم بعض الشبان الفلسطينين فى الكويت . وذكروا لهانى الهندى ( أحد 
أقطاب حركة القوسيين العرب ف ذلك الوقت / أنهم قررو! إشعال ثورة شبعسة 
مسلحة من داخل إسرائيل ١‏ وأن لديهم تتخليم كامل مسلح . كما أن هناك أسلحة 
ومخارن داخل إسرائيل . وان ثورثهم قد تستمر من شهر ونصف إلى ستة اهر 
وهم يرجون أن تتوسط حركة القوميين العرب لدى الجمهورية العربية ا متحدة . 
كما انهم على استعداد لإبفاں اشخاص للتفاهم حول هذا الموضوع . كما ألحوا بانهم 
إذ! لم بلقو ! ردا مقنها . فإنهم قد بيد أون بالعملدة سواء كانت الجمهوربة العربية 
المتحدة توافق أو لا توافق . ولدضعوا المسؤولين العرب أمام أمر واقع . 


ذكر ئى الدكتور جورج أن هؤلاء الشباب متصلون بالجزائر فعلا . ولهم متدوب هناك 
على اتصال بالحزب . وتصدر صورة من جريدتهم « فلسطتنا » بالجزائر » وان 
الدكتور جورج فهم أن اتجاه الجزائر بالنسبة لهذه العملية هو ترك الرأى النهائى 
فيها إل الجمهورية العربية امتحدة . ولكنها ف نفس الوقت تعتقد أن هذا هو 
الأسلوب الذي يجب أن تحرر به فلسطس . 

الدككور جورج وهانى الهندى سلتقيان بمندوب: هذه الجركة فى خلال يومين 
أو ثلاثة حيث سيوضحوا له - بناء على طلبه - اتجاههم السياسى الغير واضح 
حتى الآن . وهم بالرغم من انهم غير مرتاحين لطريقة هؤلاء الشباب التى يسودها 
عاطفة فقط دون تدبر أو روية فى معالجة ا موضوع إلا انهم لا يريدون قطع الصلة 
أو صدهم 2 ويريدون معرفة توجيهات سمادتكم . » 


A 


ويتضح بالطبع أن هذه هى بدايات حركة « فتم ». 


كان « جمال عبد الناصر » مؤمنا بالعمل المسلح ؛ مؤمنا به من الداخل ؛ 
فهناك فى رأيه موقع الحسم ؛ ولكنه بشكل ما كان يشعر أن الظروف تحتاج إلى 
حسابات أدق ‏ فالمسألة ليست ,0 وضيع المسؤولسن الحرب أمام أفر واقع » كما 
نقل الدكتور « حبش » ولكنها نظرة أوسع على موازين الصراع وإمكانيات 
تحريكها . و أى توقيت ؟ وبشكل ما فإنه فى هذه الفترة كان يشعر أن البؤر 
القابلة للانفجار ف الحالم العربى قد تناثرت بشكل يدعو إلى القلق , وكانت هذه 
نتيجة طبيعية فى تقديره لثورة آمال محدوسة ‏ ومع ذلك فقد كان فى أعماقه 
بحس بان المسائل يجب أن ١‏ لا تنقلت » على حد تعييره . ' 


وكتب ١‏ جمال عبد الناصر » على هامش تقرير هذه المقابلة مع الدكتور « جورج 
حبش » تأشيرة بخطه جاء فيها بالحرف : 
07 أرى إرجاء هذد الحركة حنی عودة قواتنا الأساسية س الدمن حتفنت 
أن قواتنا ( هناك ) حوالى أربعون ألفا سنسحب منها بعد الاتفاق مع 
السعودية ٠١‏ ألفا. ومترك فى اليمن ٠١‏ آلاف فقط ء٠‏ . 
لا 


وكانت الأوضاع ف العراق تهتز تحت رباسة الربئيس « عبد السلام عارش » . 
وما كاد موّتمر القمة فى الاسكندرية بنتهى حتى يعث الرئيس « عارف » بربسالة 
مؤداها .آنه يريد أن يعود إلى القاهرة بهدف إتمام الوحدة . وتلقى د جمال 
عبد الناصر » يوم 7١‏ سسبتمبر ١9354‏ رسالة بخط الفريق « طاهر يحيى »" رئيس 
وزراء العراق يقول فى ختامها « إن الشعب يطالبنا الآن بإلحاح وإصرار بالتقدم به 
نحو هدفه الثانى » وهى إعلان الوحدة مع شقيقته الكبرى العربية المتحدة » . 


وف تقدير « جمال عبد الناصر » وقتها ‏ فلم نكن الظروف مهيآة لوحدة 
بين الجمهورية العريدة المتحدة والعراق بمقدار ما أن هذه الظروف لم تكن 
مهيأة للعمل المسلح داخل إسرائيل بصرف النظر عن النتائج طبقا لاآراء التى 
دقلها الدكتور « حورج حش » عن تنظدم د فنع » . 


(؟١)‏ الضفحة السايعة من تقرير , سامى شرف ؛ التى نتكسمن هذه الفقرة . وعلى هامشها تاضشيرة + جمال 
عدد الناصر » مخطه منشورة ف الملحق الوثائقي لبذا الكتاب لحت رقم ٥۳‏ مشحة ٠٠١‏ . والأصل محفوظ في 
ارشيف منشية البكرى . 

(1۳) صورة من رسالة الفريق , طاهر يحدى + بخط بده منشورة ف الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحث رقم 14 
صفحة 52١‏ , والأصل مودع بأرشيف قصر عايدين . 


۹ 





ولم تكن القمة العربية الثانية آخر القمم فى مصر سنة ۱۹٦١‏ . ففى © أكتوير 
64 انعقد ف القاهرة مؤتمر لروؤساء دول وحكومات الدول غير المنحازة . وحضرته 
١‏ دولة إلى جانب إحدى عشرة دولة شهدته من موقع المراقب . ظ 

كان هذا المؤتمر أول قمة للدول غير المقحازة لا يحضره قطبها الكبير « جوافر 
لال نهرو » فقد توق قبلها بعدة شهور تاركا وراءه وصية مؤثرة تليق بإنسان عظيم 
قضى حياته فى النضال من أجل حرية وطنه » ومن أجل سلام العالم . وقد ختمها بقوله 
« إتنى أريد أن بحرق جثمانى . وأن تحمله طائرة تصعد به إلى الأجواء العلدا , 
وان تلقى بذراته من الهواء لكى قنزل على الحقول التى يرويها عرق فلاح الهند , 
وأتمئى أن تمتزج بتراب بلدى وتصيح جزءا لا بتحزأ منه » . 

وكان هناك غائب حاضر أخر عن المؤتمر وهو « مويس تشوميى »> رئيس كاتنجا 
والشريك الرئيسى فى قتل « لومومبا » . وقد وصل إلى القاهرة دون دعوة لحضور مؤتمر 
عل م الاتحياز : وأصدر « حمال عبد الناصر » قرارا باحتجازه فى أحد القصور حتى 
تنتهى أعمال المؤتمر ! 


لأ 


وربما بتأثير « نهرى » الحاضر الغائب ف المؤتمر » فإن قمة عدم الانحياز كرست 
جهدها لاصدار إعلان عن مبادىء السلام والتعاون الدولى . وقد طالب هذا الإعلان 
بعدة أهداف محددة يتحقق بها السلام 2 وهى : 


القوة ضضد ممارسة هذ! الحق . 


" - مقاومة التمييز العنصرى . وسياسة التفرقة العنصرية . 
التشمسيك بالتعايش السلمى 7 وتفنين ميادته بوأسيطة الأمم المتحدة . 
ي - احترام سداد ھ الدول واكم أراضيها . 


VY 


5١‏ حل المنازعات بدون التهديد باستعمال القرة أو استخدامها وفقا 
لمباديء الأمم المتحدة . 

تزع السلاح العام الشامل ٠‏ واستخدام الطاقة الذرية للأغراض 
السلمنة > وتحريم جميع تجارب الأسلحة النووية وإنشاء مناطق مجردة من 
الأسلحة النووية . ومتع انتشار هذه الأسلحة تمهيدا لالغائها . 

6 فك جميع الأحلاف والقواعد العسكرية , 

5" ہہ تأكيد دور الأمم المتحدة فى الشؤون الدولية 1 والتمسك ينید 
قراراتها » وتعديل ميثاقها إذا كان ذلك ضروريا . 


وتلقى السفير « محمد القونى » مندوب الجمهورية العربية المتحدة الدائم فى 
الأمم المتحدة تعليمات بأن يعقد اجتماعا موسعا لكل سفراء الدول المشتركة فى عدم 
الانحياز والمعتمدين لدى الأمم المتحدة لكى يذهبوا جميعا فى موكب واحد ؛ ويقدموا 
إعلان برتامج السلام والتعاون الدولى الصادر عن قمة عدم الانحيان إلى « يوثانت » 
السكرتير العام للأمم المتحدة » ولكى يكون من هذه المظاهرة فى تقديم الاعلان إلى 
و يوثانت » رمزا لتصميم وإرادة أكبر مجموعة من الدول التقت على برنامج واحد فى 
العمل الدولى . 

Ll 


ولم يكن ذلك كله مقبولا فى البيت الأبيض الذى بجلس « ليندون 
حوتسون » ف مكتبه السضاوى الشهدير . فلم تكن كل هذه القرارات والاعلانات 
الصادرة عن قمم القاشرة متفقة مع آرائه . أو مع سياساته . أو مع مزاجه . ولم 
يكن سعيدا وهو يرى القاهرة وقد تحولت سنة 1954 لتصبح أقرب ما تكون إلى 
عاصمة لا تنازع للعالم الثالث باماله وطموحاته وحركنه . 
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أ تسر اب من 
فوهة البركان 


وق يوم أول توقمير كدب السقير « محمد القونى » المندوب الد انح للجمهورية 
العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ف تيويورك خطايا شخصيا إلى الدكدور « محمون 
فوزى » نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ‏ ويعث يه إليه فى الحقيبة 
الدبلوماسية . وقرأه الدكتور « فوزى » ثم كتب ل « جمال عبد الناصر » مذكرة قال 
فيها بالنص 7') 
« السيد الرئفس 
تسلمت من السفير القونى خطابا جاء فى مشتملاته حزء رأى القوتى , و أوافقه . بان 
مل المناسب أن اطلعكم علبه , وقمت باستخراج هذا الجزء دون بقية الخطاب 
توفيرا لوقتكم حدث أن الخطاب فى اصله شخصى . ومما دكثبه الأصدقاء بعضهم 
مقدما لكم التحية . مع موفور الاحترام . 
محمود فوری » 
LJ‏ 


وكانت الفقرات الى اجختارها الدكتون « شوري 4 من خطاب السقدر 
٠‏ القونى » - ليطلع الرئيس « عبد الناصر » عليها ‏ كما يلى : 


( أ ) أصيل مدكرة الدكتوره سحمود فوزى » ومرفقائه موجود في ارشيف وزارة الخارجية ؛ وق ارشيف منشية 
المكرى . ونوجد إيضبا مسكة مه ف أصيول كتاب الدكتور ١‏ محمود فوزى » عن تجريته السناسية والذى اخناي 
له عنوان . أما يعد » س ولح دنشر هذا الكناب لان الدكتور ١‏ محصود فوزی » لم يكن قد فرغ من إعداده كاملا ' 


YY 


بعد ما « وجعت راسك » بكل ما كتبته فى هذه الصفحات لا يبقى غندى من اخبار 
الدورة غير مسالة اخيرة تركتها إلى نهاية الخطاب ٠‏ واترك لك تقدير اهمدتها عن 
عدمه . وإذا وجدت لها اهمية فريما تنتهز أى قرصة وتضصعها تحت علم السند 
الرئيس - هذا مع العلم اننى اجدها مستوجية للاهتمام ‏ وعلى العموم فإن الرأى 
أولا وأخدرا لتقديرك الذى نحترمه كلنا . وامسالة هي : 


٠‏ أول امس كنا مدعوين لكوكتيل اقامه امستل ادلای ستيفنسون ( رئيس الوفد 
الامريكى الدائم إلى الأمم ا متحدة ) وهو با مئاسبة يسلم عليك ويفتقد عدم حضورك 
للدورة الجديدة . ويقول إن هذا اول موسم لا براك فيد ف الآمم ا متحدة . وإِن كان 
يامل ان تسمح ظروفك الجديدة!') بحضورك , ولو فى جزء من الدورة . 


كان ال مدعوين إلى الكوكتيل عدد كبير , وفيهم كثير من معارفك وهم ايضا سالوا 
عنك . ا مهم كان بين ا مدعوين اللورد « هارليك » وهو كما تعرف السفير الانجليزى 
فى واشنطن » وهو متداخل حدا فى أوساطها السياسية , وكان كما تذكر من اقرب 
ا مقرمبين للبيت الأبيض فى إدارة كنيدى . وهو الآن لا يتورع عن انتقاد 
د جونسون » وبقارن كثيرا بين الرجلين مصلحة كنيدى بطبيعة الح ١‏ وقد 
وجدت انتقاداته شديدة ودهشت من انه لم يتحرج فى إبدائها أعام ستيفنسون وهو 
مهما يكون رئيس الوقد الأمريكى الرسمى , ويمثل الرئيس الجديد كما كان يمثل 
الرتيس القديم . والذى لاحقته ودعاني إلى الاندهاش ان ستدفنسون كان بخلهر 
عليه انه لا يعترض على ما يبديه اللورد هارليك , حتى كدت اعتفد انه يوافقه على 
ما يقوله وإنما يتحرج من أن بقوله بنفسه . 


الأهم بعد ذلك إن موضوع التصعيد الأخير فى فيتنام كان هو ال موضوع الذى 
يستوى على اهتمام الجميع ويتحدثون عنه , ويناقشون تاثيرد على اعمال الدورة 
الجديدة . وكان الجميع مستغربين لأمر جونسون يضرب فيتنام الشمالية مع 
ابكداء الدورة . ويضريون اخماسا فى اسداس عن الحققة ف موضوع خليج 
تونكين . وقد قال اللورد هارليك إن حادثة خليج تونكين!) مدبرة ٠‏ لكى يستطيع 
جونسون أن بتخذها عذرا لتصعيد الحرب مع فبتنام . إذ انه فيما يظهر سوف 


5 كان الدكتور « محمود فوزى » قد ترك وزارة الخارجية : وعدن مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون 


( ۳ ) كانت حادثة خليج تونكين بالفعل مدبرة ؛ فقد أعلن جونسون أن مدفعية الشواطىء الفيتنامية , اعتدت 
بمداقعها على قطع بحرية أمريكية خارج المياه الاقليمية الفيتنامية » واتخذ من ذلك تكاة لغارات مكثفة على 
فبتنام الشمالية دون الرجوع إلى الكونجرس » وقد أثبتت تحقيقات السنانور فولبرايت رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى هذه الحقيقة . عندما قامت بمناقشة حرب فيتنام ف جلسات استماع 
مفتوحة ؛ وكان انكشاف هذا التدبير بين الاسياب التى ارغمت جونسون على عدم ترشيح نفسه لمدة جديدة ف 
انتخايات الرئاسة سنة 19548 . 


ع انبا 


النقاش بيننا فى هذه الامور وجه اللورد هارليك حديثه إل امام ستيفنسون , 
وبحضور سفير فرنسا وسفير بتاما وسفير غانا . وقال : د إن هذه ا مسالة تهمكم 
انتم فى الشرق الأوسط على الخصوص لأن جونسون ليس عنده وقت الآن بمعالجة 
امور الشرق الأوسط وازماته » فهو يريد التفرغ لموضوع فيتنام , ويما انه 
لا يستطيع أن يهمل أو بستغنى عن الشرق الأوسط ؛ ولهذا فإنه نصيحة أصحابه 
قرر ان يترك الزمام فيه لاسرائيل لأنها تعرف ال متطقة وهى فى وسطها وما يجرى فيها 
يهمها أكثر مما بهم غدرها , كما وانه مما لاشعك فيه أن مصالح الاثنين ( امريكا 
وإسرائيل ) ليست بعيدة عن بعضها » . وما أبديت له اننى أجد ما يقوله شينا 
غربيا . شرح المسالة شكذ! : 


أساس ال مشكلة فى تقديره ان الرئس جونسون متضايق اشد الضيق من السياسة 
ا مصرية من كل النواحى » وهو ستقد سساسة كنيدي تاحدثنا وديراها سياسة 

ضعيفة رسمها مستشارو كنيدى ا متأثرون با مدرسة الانجلبزية ‏ وهو يقول إن فى 
ايام لورنس لم يكن العرب ينتجون صواريخ وطائرات ويجيئون بعلماء ا مان 
وخلافه ! 


وقال اللورد هارليك إنه سمح هو شخصيا من اقرب ا مقربين إلى جونسون انه متازم 
صن الدور الذي تقوم به مصر , والظاهر من كلامه ان مؤتمرات القمة الثى اجتمعت 
فى الفاهرة ضادقت جونسون . وكذا زيارة خروشوف . وكذلك مؤتمر عدم الانحياز . 
وا مؤتمر الافريقى بالذات يظهر أنه اثار اعصابه ( جونسون ) وحسبه على انه مؤثر 
بالضرر على مصالح آمريكا وحلفائها من ناحية المواد الخام الاستراتيجية . 


والنقطة التالية فى كلام اللورد هارليك أن عنصر الوقت مهم لان مصر تاخذ مكانا 
اكبر من مكانها وتفوم بحشر غيرها . وإذا تركوها بدون تعرض , فا مسالة قد تثفاقم 
أخطارها فى امسنقيل ويصعب تداركها أو تصبح أصعب واصعب فى كل يوم . 
وتعبير اللورد هارليك كان أنه إذا وحد جونسون نفسه امام مشكلة فى الشرق 
الأوسط ولبس لديه الوقت الكاق لعلاجها . قمن طبيعة الحال ان يعتمد على صديق 
أو حليف او تائب عنه بصقة وكيل . 


وإسرائيل تقدم نفسها إلسه بهذه الصفة . وبصفة إخلاصها وصداقتها ا موثوقة 
القديمك معه . 


وتحدث اللورد هارليك عن الفوائد الثى يعود بها هذا الحل على حونسون : 


| -هذ! الحل يوفر الوقت لجونسون حتى يركز على فدتنام . ويرتب كل الأوضاع ف 
الشرق الاقصى ‏ مستفيدا أيضا من الخلاف الصبنى السوفيتى . 


NV 


۲ - وهذا الحل يوفر له تأييد اصدقاء إسرائيل في امريكا . ويجعلهم يقفون صفا 
واحدا مرصوصا وراء سياسة جونسون فى فنتنام » وهذا مهم من ناحية تأثير 
اليهود على التيارات الليبرالية فى امريكا . 


۴۳ - وهذا الحل مهما تكون النتائج النى تنتج عنه لا يؤدى إلى تدخل دول كيرى 
اخرى فيها يحدث ف المنطقة . كما حدث فى وقت السويس . لأن ا مسألة سوف تكون 
فى هذه الحالة مسالة محلية ومحدودة لا تستطبع اى قوة , ولا حتى الاتحاد 
السوفيتى - ان تدعى انها ازمة عالية . 


4 - إن هذا الحل بما معنا إطلاق يد إسرائيل فى التصرف ان يؤدى إلى إغضاب كل 
العرب ٠‏ بل يمكن ان يكون فيهم من سيكونوا سعداء إذا استطاعت إسرائيل حصر 
الدور المصرى وحنقه . وهذا على أي حال هو المطلوب الذى تسغيه السداسة 
الأمريكية . 


د - ذكرنى اللورد شارلنيك كذلك نما كان بدعيه الاسراثئيليون فى السنوات الأخدرة من 
انهم كانوا بقدرون وحدهم على هزيمة مصر فى سنة ٠٠١١‏ وان اشتراك قرسا 
وانجلترا لم يساعدهم كما كان يقال . وإنما اضر بهم دون شك . وقد ظلوا يقولون 
هذا , ويطالبون الأمريكان + بان يعطوهم الوسائل وهم بقوموا وحدهم با مهمة 
Gire us fhe tools and we finish the job‏ , 4 

وقال اللورد هارليك إن عناصر كثيرة قى البنتاجون والأمن القومى والمخابرات 
اصبحت تتبنى الدعوة إلى هذا الحل وتؤّيده . وإن هذا الحل هو اقرب ما يكون إلى 
اسيتعداد الرئيس حونسون وميوله ما فى ذلك شك . 

هذا مجمل ما دار : وإتنى حرصت على أن يكون فيه شىء من التفصيل لكى تتمكن 
بنفسك من وزن قيمثه والتصرف بما تجده مناسبا من جهة إطلاع السيد الرئيس 
بالطريقة التى تراها . 

وكان براودني شيك فق كلام اللورد هارلدك لأنى أعرف صداآته بجماعة كنيدى ونقورد 
من جماعة جونسون , وا مشاكل بين الطرفين الآن على اشدها -ولكن لان تحليله فيه 
منطق . ولأنه مطلع ولا شك فى هذا . ولأن الكلام جرى كله أمام ستيفتسون ؛ وآمام 
سفراء دول ٠‏ فإننى قدرت ضرورة إخباركم بتفصيلاته » . 


لا 
قرأ « جمال عبد الناصر » هذه الفقرات من خطاب السفير « محمد القونى » إلى 

د محمود فوزى » يوم ٦‏ توفمير ١5185‏ . 
وف نفس اليوم تلقى الصورة الكاملة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية › 
وكانت قضية فيتنام هى الموضوع المركزى فيهًاء وقد انتهت بفوز ساحق 


ع ابابا 


ل ١‏ حونسون » على منافسه « جولدووتر » وكان توزيع الأصوات ا E1‏ صسونا 
ل « حجونسون » ف مقابل 55554 وتا ل م جولدووتر » : 
كان رد فعله الأول أن دعا الدكثور « محمود فوزى » إلى اجتماع معه فى بيته 
لمناقشة ١‏ سياسة جونسون » بعد عودته للرئاسة منتخيا بشخصه لأول مرة » وليس 
فقط باعتباره نائب الرئيس الذى أكمل مدة رئاسة سلفه الذى اغتيل بالرصاص 
فحأة . 
5 


ويوم ١5‏ نوفمبر ١95754‏ حدثت معركة جوية فوق سوريا قام فيها الطيران 
الاسرائيلى باختراق المجال الجوى السورى » واستدراج الطيران السورى إلى 
معركة مقاتلات . وفقد الطيران السورى الذى أخذ على غرة أكثر من عشر 
طائرات . وتقدمت سوريا بشكوى عاجلة لمجلس الأمن الذى اجتمع يوم ١١‏ 
نوفمير لمناقشة العدوان . وكانت اللهجة التى تكلمت بها إسرائيل معبأة بنبرة 
مبطنة بالاستعلاء . ولعلها كانت تقوم باستعراض القوة يقنع واشنطن قبل 
غيرها من العواصم , بما فيها العواصم العربية ذاتها.ء وهى المقصودة 
بالضربة والدرس ! 


لأ 


وغل الآرض العريية ‏ وتحت هذه الأجواء التى تقاطعت فيها خبوط 
النار - فإن المشهد العام كان باعثا على القلق . مراحل من التاريخ والتطور 
تتصادم مع مراحل . وآفكار وتجارب مشتبكة مع تقاليد ومواريث . وصحارى 
ونجوع فى حالة خصام مع وديان ومدن . ومعارك بالقنابل والرصاص والخناجر 
تشابكت . وتداخلت فمها مواقع الأطراف . وقوى خارجية لها مطالبها : وبعضها 
له خرائطه . وتحركها نحو ما تريد اهشر وفاعل ف بؤر . وفاعل دون ظهور فى بؤر 
أخري !2 

وكادت هناك فى المنطقة حرف أهلية ساكنة . وحرب خارجبة دارده فى نفس 
الوقت . 


وكان هناك تخسر على و شك أن دطرا : الحرب الأشلمة الساخنة فدات نميل 
إلى البرودة ٠‏ والحرب الخارجية الباردة بدأ يجرى تسكينها . 

ثم إن هناك صراعا تنسع رقعته بمساحة قارات ( خصوصا فى أفريقيا ) ؛ 
وآمالا نتجاوز بطموحاتها إمكانيات التحقيق . وحتى إيقاع الزمن ١‏ 


كباب 


إلى جانب ذلك فإن الخطوط كانت قد طالت على كل الاتجاهات ؛ كما تكاثرت 
الجيوب التى ذركنها عملدات الاختراق والتقدم والتطويق وراءها , واتصلت 
يعض هذه الجيوب بيعضها . واختلط الخارج بالداخل . والعكس . 

ولقد كان فى وسع إطلالة سريعة على هذا المشهد أن تظهر بقدر كاف من 
اليقين أن المنطقة كلها تعيش على حافة بركان . وكان البركان قد عانى سنوات 
من الغليان › وكان الغليان حتى الآن مكتوما إلا من زفير بخار محبوس , وتماوج 
ابخرة ساخنة متصاعدة . ويقع حمم ملتهبة تتنائر أحيانا هنا وهناك من تائدر 
الخار المكبوثة فى الأعماق . 

شواهد توحى كلها باحتمال انفجار ! 

لا 
شواهد يدا منها أن الصراع على الشرق الأوسط ؛ وفيه قد انتقل إلى المند 


الثانى من التقرير الشهير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية) الذي رأى أنه 
لا وسيلة إزاء مص غير بديلين : 

© إما الاغتيال 

© وإما هزيمة ساحقة أمام إسرائيل 

ولقد جرت تجربة الطريق الأول عمليا وسياسيا إلى مداه ( وسراديبه 
ما زالت على أى حال مفتوحة ! ) 


والآن ( و ١‏ جونسون » يتفرغ لحرب فيتنام ) فقد حان الأوان لتجربة 
الطريق الثانى . 


٤ (‏ ) سيقت الاشارة إلى هذا التقرير على صفحة 1۸٩‏ .كما أن صورة من الصقحة الأو ل فيه . والتى نقدم 
ملخصا حاسما له منئشورة ف الملحق الوتائقي لهذا الكثاب تحت رقم 17 صفحة ١6م‏ 


Y4 
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اللاعماعمسع لل الل لامالا 


جه 


مق دم 





تتضمن الصفحات التالية من الكتاب ملحقا وثائقيا كاملا يعزز 
نصه الأصلى ولف بعض الأحيان يضيف إليه . 

وتحسن الإشارة مقدما إلى بعض الملاحظات : 

١‏ كل الوثائق العربية التى يتضمنها الكتاب وملحقه الونائقى 
مثيبتة بمواضع حفظ أصولها فى الملفات الرسمية . وقد جرت الإشارة 
إليها جميعا فى حواشى الصفحات وحيث استلزم الأمر ذلك . وريما 
لوحظت الإشارة المتكررة إلى أرشيف منشية البكرى ‏ وهذا الأرشيف 
كان موجودا فى مكتب الرئيس « جمال عبد الناصر » ف مينى مواجه 
لبيته » وقد تقرر نقل محتويات هذا الأرشيف بأمر من الرئيس « أذور 
السادات » إلى قصر عابدين . وتم بالفعل نقلها خلال شهرى دوليو 
وأغسطس 1590١‏ . 


۲ - كل الوتائق الأحنددة فى هذا الملحق ‏ وأهمها مجموعة 
الوثائق الأمريكية » وبعضها تم الحصول عليه بمقتصى قانون حرية 
المعلومات ‏ سلمت إلى ١‏ مركر الأهرام للترجمة والدشي » لدقوم 
نترحمتها إلى اللغة العريية , وكان ذلك من جانب مؤلف الكتاب ضمانا 
إضافيا لحياد الترجمة معني ولقظا . 


۴ - ومن داعى الحرص على عدم التكرار » فإن الوثائق التى جرى 
استعمالها فى النص الأصل للكتاب لم ترد قي الملحق الوتائقى . وأما 
ما جاء فى هذا الملحق فقد أشير إليه فى مؤضعه مجرد إشارة رغبة فى أن 
دكون الملحق الوثئائقى جزء! من الكتاب بقرا فى حد ذاته › ويؤدى دوره 
ف إلقاء أضواء إضافية على حوائب مختلفة من الصورة العامة 
للأحداث . 

٤‏ بلاحظ قي هذا الملحق كثرة وتعدد الوتائق المكتوية دخط 
الرئيس ٠‏ حمال عمد الناصر » نفسه . وكان هذا مقصود! بحكم أن أدق 
شهادة على تصرفات أى رجل هی ما كتبه بنفسه وبخط يده وف ظروف 
لم يكن نشر ما كتب مطروحا من قريب أو من بعيد . 


YA 





محضر للحوار الذى دار بين المستر ٠‏ سلوين لويد » وزير الخارجية اليريطانى 
والمستر ؛ جون فوستر دالاس » وزير خارجية الولايات المتحدة يوم ٠١‏ ديسمير 
17 . 
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The Secretary of Sate sald at ûs a result أن‎ what we hal been Lold by the 
Unite States Administration, andl particularly the tireat lo Merling, we had agreed 
to withdraw our [orces from Port Said virlually wilo condilions, . He was, 
however, much concerned about Ihe repercussions if in fact we obtained مم‎ 
satislaction on any of the issues which were of concern to us, For iuslance, we 
had received certain assurances from the Secrelary-Oeneral aboul clearance of 
the Canal. If now لعتاععة‎ that the Egyplians had obstructed General Wheeler's 
Journey to Cairo and we had مم‎ indication that any of our salvage resources 





هذه الوثيقة تخص حكومة جلالة ملكة بريطانيا 


سرى 
التوزيع ( السرى ) على مستوى مجلس الوزراء بشان الشرق الأوسط 
JE 1094 / 56‏ النسخة رقم ١١‏ 


محضر للحوار الذى دار بين وزير الخارجية والسيد دالاس بوم الأثنين ٠١‏ ديسمبر 
۹٩‏ فى باریس / 

قال وزهر الخارجية إنه نثيجة لما ابلغتنا به حكومة الولايات المتحدة ١‏ ولا سيما 

التهديد المتعلق بالجنيه الاسترلينى › فقد وافقنا على سحب قوائنا من بور سعيد 

بدون شروط من الناحية العملية . غير أنه يشعر بقلق شديد للنتائج التي يمكن أن 

تترتب على عدم حصولنا على ترضية بشان أى قضية من القضابا التى تهمنا . وعلى سبيل 


مب 


المثال » فقد تلقدنا تأكيدات معيثة من السكرثير العام للأمم المتحدة بشان تطهير القناة . 
وييدو الآن آن مصر عطلت سفر الجنرال هويلر إلى القاهرة . ولم نتلق ما يفيد أن أنا من 
معدات الإنقاذ التابعة لنا سوف تستخدم . وليس فى وسعنا أن نترك سفن الإنقان التابعة انا 
ق بور سعيد بدون أطقمها البريطانية بعد خروجنا . ونحن مضطرون بسبب عامل الوقت إلى 
البدء لى سحب تلك المعدات يوم الأربعاء ٠١‏ ديسمير إذا لم يتم التوصل حتى ذلك الحين إلى 
ترتيب مناسب لاستخدامها . وبذلك سينشا موقف يتسم بطابع عبثى ينسحب فيه أسطول 
ضخم للتطهير من القناة . وسيكون من اللازم فى يعض الحالات ترك بعض الحطام الذى رفع 
حزئيا لبسقط إلى القاع مرة أخرى . 

؟ ‏ وفيما يتعلق بنظام القناة فى المستقيل , فقد كنا على استعدان لأن نأخذ رسالة 
السكرتير العام المؤرخة فى ۲4 أكتوبر ؛ نقطة بدء لمحادثات جديدة , لكن السكرثير العام نفسه 
أدلغنا الآن أن موقف فوزى من هذه المسألة أصيح أكثر تشددا . 

+ وهناك أيضا مسآلة المطالبات , والمطالبات المضادة الثى لم يتم التوصل إلى إتفاق 
بشانها حتى فيما يتعلق بالإجراءات . فا مصريون ماضون ف مصادرة الممتلكات البريطائية في 
مصر » واستولوا على المواد الموجودة فى قاعدة القناة . ولا شك فى أنهم سيقدمون لنا فاتورة 
هائلة يسبب أضرار الحرب الثى وقعت فى بور سعيد وغيرها . ومن الواضح أنه ليس ف 
الوسع تسوية جمبع هذه المطالمات . والمطالبات المضادة قبل إتمام انسحاينا . ولكن يمكن 
على الأقل الاتفاق على تسويتها عن طريق التحكيم . 

؛ - وكذلك فإن وضع الرعابا البريطانيين في مضر , يبعت على القلق الشديد . 
فالمصريون يلزمونهم بالمغادرة . ومن المشكوك فيه للغاية أن تتخذ إجراءات مناسبة لجماية 
ممتلكاتهم . وذلك بالاضافة إلى اعتقال نحو ٠٠١‏ من المقاولين المدنيين فى القاعدة . ولم نتلق 
آى تأكيد بالإفراج عنهم . وقد يكون هذا الجاتب من الموضوع أكثر أهمية من الجوائب 
الأخرى من وجهة نظر الرأى العام فى الملكة المتحدة . 


ه ‏ ولو أننا توصلنا إلى اتفاق مع المصريين بشآن انسحاينا لكان الأرجح أن نسويى 
جميع هذه المسائل كجرء من الاتفاق » إلا أن تطور الأمور . كما جرى فى الواقع ضيع هذه 
الورقة من يدنا . لكن قد لا يكون ذلك قد حدث بالفعل إذ أن الانسحاب لن يستكمل قبل 
أسبوع ‏ أو عشرة أيام . بل إن الفرنسيين كانوا حريصين : لأسباب برلمانية ؛ على ألا يتم 
الادسحاب حتى يوم ۲۲ أو ۲۴ ديسمبر. وقد يكون في الوسع إتاحة هذه الأيام القليلة 
اإضافية لهم عن طريق ترتيب إدارى يوضع مع الجنرال بيرئز . لكن يبدو لنا أنه من الأهمية 
بمكان كبير التوصل إلى تسو ية أو على الأقل تحقيق نقدم بشأن هذه المسائل الأخرى خلال هذه 
القدرة . وقال وزير الحارجية : إنه يقترح تاكبد أشمبة هذه المسألة للسكرتير العام ؛ 
ويا حبذا لو سافر السكرتير العام بنفسه إلى القاهرة . وفيما يتعلق بالتطهير : فإننا نقوم 
بالفعل بالاتصال باليلدان الأخرى المستخدمة للقناة . 

5 ذكر السيد دالاس أن القول بان ٠‏ الولايات المتحدة طلبت مذا أن نخرج » ليس دقيقا 
نماما . إلا أنهم يتصورون أن كثيرا من النتائج السيئة التى ترتبت على تحركنا يمكن أن تعالج 
على نحو أفضل بعد انسحابنا من بور سعيد . وهم طبعا لا يستطيعون أن يضمئوا ذلك , غير 


YA 


أن هناك أشياء معيئة يستطيعون أن يفعلوها بأنفسهم , مثل دعم الجنيه الاسترلينى الذى 
وعدوا به الآن . وقال وزير الحارجية إنه لا يريد أن يظن أحد أننا لا نشعر بالامتنان لهذا 
العمل من حانب حكومة الولائات المتحدة . وقد أسعدنا البيان الذي صدر يوم الأثنين المأضى 
والكلمة التي ألقاها نيكسون نائب الرئيس . وقال السيد دالاس إنه شخصدا ناقش هذا 
الخطاب مع السيد نيكسون سلفا ‏ وأنه مطمئن إلى أن الجو ف الولايات المتحدة افضل الآن 
بصورة عامة , وأن الخطوة الثى اتخذت لدعم الجضه الاسترليتى كان مصدرها اقتناعهم بأن 
مصالح البلدين مترابطة ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك قبل أن يتاكدوا من 
انسحابنا . وكان رد الفعل ف الكونجرس وبين الراى العام مشجها . وقال السيد دالاس إن 
العمل البريطانى الفرئسى فى مصر أثار الإسثياء فى حميع أتحاء الولادات المتحدة ؛ ريما 
باستثناء بسيط ‏ ف السواحل الشرقية وف صحف مثل نيويورك تايمز وهيرالد تريبيون . غير 
أن هذه الصحف لا تعبر عن مجموع الرأى العام فى الولايات المتحدة . ولكنه يعتقد أن 
الميدان اصبح الآن مهيئا لاستئناف علاقات وثيقة بين البلدين . وقد علم بان الضغط على 
الجنيه الاسترلينى قد توقف خلال اليوم أو اليومين الأخيرين , وذلك ام من الواضح أن 
الثقة تلعب فيه دورا حاسما » و أن الدعم الذى تقدمه حكومة الولايات المتحدة سيسيب لها 
صعوبات كبيرة فى وقت تواجه فيه مشكلة زيادة تكاليف الدفاع . وربما نجد أن السيد همفرى 
مازال متشددا إلى حد ما فى هذا الصدد » وانه سيسعى إلى إنقاص المساعدات الخارحية الى 
تقدمها الولايات المتحدة من أجل تعويض التكاليف الإضافية للدفاع . لكن السيد دالاس 
بعتقد أن هناك شعورا متزايد! بأنه يجب على بلدينا أن بعود! لاأتفاق . وهو على ثقة من أن 
الرئيس نفسه سيستخدم كل نفوذه الشخصى فى هذا الاتجاه . ولا سيما في خطايه فى افتتاح 
الكونجرس فى يناير . 


وقال السيد دالاس : إن رد قعل الولايات المتحدة تجاه تحركنا في مصر لم يكن راجعا 
إلى أى حب للمضيريين » إلا آن الولايات المتحدة لا ترى كيف كان للنظام العالمى أن يستقر 
لو أنها أغمضت عينيها . وبعد وقوع ما حدث ف مصر » شرع الرئيس رى ؛ وشيائج كاي 
شيك ف العمل معا على شن حرب فى آسيا عن طريق شن هجمات منسقة على كوريا الشمالية 
وأراضى الصين . وهو أمر من الواضح أنه يمكن أن يتسبب فى كوارث › إلا أنه يبين نوع 
النتائج المحثملة حيث أصبح من المقدول أن تسوى المنازعات عن طريق القوة . 

۸ - وقال الس دالاس : إنه لیس من سياسة حكومة الولائات المتحدة استرضاء 
عبد الناصي ؛ أو الثودد إلى العرب وآنها لا تثق بعبد الناصر , وهي مستعدة للضغط عليه 
لتسوية المسائل الشبيهة بما أشار إليه وزير الخارجية . وقد يكون لحكومة الولايات المتحدة 
قدر من التأثدر على عبد الناصير فى الوقت الحاضر لكن المتوقع أن يتناقص هذا التائير عند 
عودة العلاقات الوشيقة فين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة . خاصة و أن عبد الناصر لمس 
بنفسه أن دافع الولايات المتحدة لم يكن حبها له . وستكون حكومة الولايات المتحدة مستعدة 
لان تفعل كل ما فى وسعها يشان مسائل مثل تطهير القناة ووضع النظام الذى ستتبعه فى 
المستقبل . وقال دالاس نشان هذه النقطة الأخدرة إن الشعور حاليا فى واشنطن هو أن أفضل 
السيل نتمثل في أن يستائف السكرتير العام المناقشات من النقطة التي قطعت عندها فى 
أكتوبر , ولذا تميل الولايات المتخدة إلى إرجاء مشروع قرارها الخاص بتشكيل لجنة تابعة 


VAY 


لاڈمم المتحدة . وترى الولاسات المتحدة أنه كلما عحل السكرنس العام ندع المداحثات كان ذلك 
أفضل . 


٩‏ قال وزير الخارجية : إنه لا بريد أن بعود إلى أحداث الماضى ؛ فالمطلوب الآن هو رأب 
الصدع ‏ وأنه على الرغم من الضغوط الشديدة التى تعرض لها . احجم عن توجيه أى لوم 
للولائات المتحدة ف البيانات التى أدلى بها في البرلمان . وأنه لم يشر إلى مسألة الاتسحاب الآن 
إلا لاعتقاده بأنه ليس من المصلحة , لا المملكة المتحدة . ولا للصداقة الأنجلو أمريكية 
أيضا » أن يبقى ذلك النوع من المسائل التى أشار إليها بخير حل فى الوقت الذى يتم فيه 
الانسحاب . فبعد الانسحاب قد يتشدد موقف عبد الناصر : ويصبح من الصعب الوصول إلى 
تسويات مرضية . وقد تكون النتيجة أن بنفاقم هذا الشعور فى المملكة المتحدة › ويتجه 
الكثيرون إلى القول ‏ الذى قد يكون مجرد ذريعة -بأنه لولا معارضة الولايات المتحدة لحققت 
عملياتنا نجاحا كاملا , وآن جميع متاعينا ترجع إلى الأمريكبين . وهو أمر يمكن أن يصيب 
العلاقات بين بلدينا بأبلغ الأضرار . 


٠‏ -قال السيد دالاس : إنه يوافق على ضرورة السعى للوصول إلى إتفاق مع المصربين 
على هذه المسائل قبل إتمام انسحاينا . و أن حكومة الولايات المتحدة ستضغط من أجل ذلك . 
وف مسالة تطهير القناة فإنها ستسعى بلا إبطاء لمعرفة رأى الجنرال هويلر . وقال وزير 
الخارجبة إننا لا نحاول أن نتتصل من تعهدنا بالا نسحاب . وبحب آلا تشعر بان ذلك كان 
يمكن أن يحدث بدون الموافقة الضمنية على الأقل من جانب الولايات المتحدة إن لم يكن 
موافقتها العلنية . وقال السيد دالاس : إنه لا يستطيع أن محلنا من تعهدنا فى هذا الصدد لأن 
ذلك سيكون من قبيل النكث بالوعود من جانب حكومة الولايات المتحدة أمام الكونجرس 
والراى العام الأمريكى . لكن الحكومة ستمارس أقصى ضغط ممكن على عبد الناصر خلال 
الايام العشرة أو نحوها التى مازالت باقية . سواء فيما يتعلق بالتطهير . أو بمستقبل 
القناة . 

وافترح وزير الخارجية أن ثتار أيضا مسالة المعتقلين والاتفاق على التحكيم 
فيما يتعلق بالمطالبات » وأنه ريما كان أفضل من يقوم بهذه المهمة هو سفير 
الولايات المتحدة ق القاهرة . ووعد السيد دالاس بالنظر ق هاثين النقطتين . 
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صور كاملة من المراسلات السرية التى بعث بها الرئيس الامريكى ٠‏ دوايت 
ايزنهاور » إلى الملك د سعود » ردا على الملك الذى تحمل سؤولية قضة خليج 
العقبة . وقد سبق نشر رسائل الملك « سعود » إلى الرئيس الامريكى ف الملحق 
الوثائقى لكتاب « ملفات السويس » . والآن تتاح لأول مرة قرصة الحصول على 
ردود الرئيس الأمريكى على الملك السعودى . ( وبلاحظ أن اهتمام ايزنهاور بدا 
بتناقص بالوضوع ؛ فقد ابدى أشتمامه الشديد في نداية المراسلات ؛ وأنتهى 
باقتراح عرض القضية على محكمة العدل الدولية ) . 
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مرسل إلى : السغارة الأمريكية بجدة 
رسائل الرئيس 


ترجو تسليم الربسالة التالية من الرئئسيس إلى الملك سعود ؛ ونرجو تأكيد تاريخ وساعة 
التسليم . و إذا كان هناك تأخير كبير قبل عودة الملك يرجي التشاور مع الوزارة بشأن وسيلة 
أخرى ووقت آخر للتسليم . 

م 8إ مانو بأن 1۹ 4 

صاحب الجلالة : 


قرات باهتمام شديد رسالتكم المؤرخة فى ۷ مابو والتى سلمها السغير الخيال إلى 
الببت الأبيض . وقد أوليتها اهتمامى العاحل والمتمعن . وكانت موضيع دراسة 
تفصسلئة لدى حكومة الولايات المثهدة . 


ونحن نقدر لجلالتكم آنكم تشاورتم معنا بروح التعاون التى تميز علاقاتنا فى مسالة 
خليج الحقبة المعقدة . كما نقدر لجلالتكم أنكم اتيعثم فى مسائل أخرى سييل الحل السلمى 
لمثل هذه القضايا . ونحن على ثقة من أنه يمكن العثور على وسيلة تتيح لنا أن نعمل معا لحل 
هذه القضية وغيرها مما بؤثر على السلم والاستقرار ف الشرق الأوسط . 

ورسالتكم المؤرخة ف ۷ مايو تتناول مباشرة مشكلة مرور السفن الحربية الإسرائيلية فق 
المياه الإقليمية للملكة العربية السعودية فى خليج العقبة : وقد أحطنا علما بان جلالتكم 
رفعتم الأمر إلى مجلس الأمن وانكم تنتظرون رابنا قبل اتخاذ إجراء آخر ‏ وموقفنا فيما يتعلق 
بنظر الموضوع ف الأمم المتحدة يتوقف جزئيا على النهج والإجراء الذى تعتزم حكومتكم 
اتخاذه . ولذا قد نكون من المستصوب إحراء از من المناقشات يننا > وريما مع ممثل 
جلالتكم ق هذا البلك . 


ودمكن خلال هذه المناقشات إن نستعرض مع ممثلى جلالتكم مختاف الجوانب المتعلقة 
بعرض الموضوع على مجلس الآمن . ونحن نعترف بأنه قد تكون هناك فائدة ق نقلر مجلس 
الآمن فى الموضوع . ونعترف أيضا بان هذا النظر قد يتحول إلى جدل يفضى إلى تفاقم الوضمع 
فى المنطقة . ويعطى الفرصة لزيد من الأعمال الهدامة من جانب الاتحاد السوفييتى وقوى 
الشيوعية الدولية . 


ويمكن ايضا خلال المزيد من التشاور مع ممثليكم أن نستعرض مسالة الوضع القانوفى 
لخليج العقبة ومضايق تيران التى تشيرون إليها فى رسالتكم المؤرخة فى ٠١‏ مارس . وتعرفون 
جلالتكم أن للدول المخثلفة آراء مخثلفة يشان القانون الواحب التطبيق فى هذه المسالة . 
ونحن نعرف أن آراء الولايات المتحدة التى شرحها الوزير دالاس وشرحتها بففسى عندما كنم 
هنا . والتى سجلت فق مذكرة مؤربخة ق ١١‏ فبراير ٠۹۵۷‏ ولشرت فى ۱۷ فبراير ‏ تختلف عن 
آراء جلالتكم . ولكثنى أرجو أن نتمكن من مناقشة هذا الاختلاف فى الرأى بروح الصداقة 
والتعاون التى ميزت علاقاتنا ف الماضى . وقد وجدنا أن هذه المسالة يمكن أن تحال إلى محكمة 
العدل الدولية عن طريق حكومة ؛ أو عن طريق الأمم المتحدة . فإذا حدث ذلك . فإن حكومة 


YAY 


الولايات المتحدة ستدخل فق اعتبارها بطبيعة الحال قرار المحكمة أو رأيها فيما يتعلق 
دالمنطقة . 


وكان فى ذهننا دائما عند نظرنا في هذين الموضوعين صداقتنا الوطيدة مع المملكة 
العربية السعودية , ورغيثنا فى تجنب أى عمل ينطوى على تهديد لاستفادل مملكتكم , 
أو سلامنها الإقليمية . ونحن نقدر ما أعريتم عنه فى رسالتكم من قلق . وسوف نشير ف 
علاقاتنا مع دول المنطقة بالتزام الاعتدال والحكمة وتجنب أى أعمال استفزازية أو عدوائية . 

ولا سيما أية أعمال تمس الأماكن المقدسة التى تقومون جلالنكم بحمايتها . 
وسوف نحيطكم علما بای تطورات تصل إلينا عن المشكلتين اللتين أثرتهما 
با صاحب الجلالة , وسنيقى فى الوقت نفسه على اتصال وثيق بممثليكم فى الولايات 

المتحدة . 
حفظكم الله ورعاكم . 
صديقك المخلص 
دوايت د . ايزنهاور 
تراعى القواعد المتبعة فى تسليم رسائل الرئيس ظ 
(إمضاعء ) 


دالاس 


وزارة الخارجية 
إلى : السفارة الأمريكية فى جدة 
نرجى تسليم الرسالة التالية إلى الملك سعود من الرئيس ايزنهاور . 
٠‏ يوليو 1۹۵۷ 
صاحب الجلالة 


مذذ تسلمتا رسالتكم المؤرخة ف ۳١‏ مارس , كان الوضع ف خليج العقبة موضع دراستنا 

الدقيقة . وقد قدرنا لجلالتكم الفرصة الثى أتحتموها بقيولكم اقتراحنا فى ١5‏ مابى أن 

تجرى مناقشة الجوانب المختلقة لهذه المسألة مع ممثلكم . وف جميم أوقات المناقشة كنا 

مدركين على الخصوص لوقف جلالتكم بوصفكم حامى الأماكن المقدسة للاسلام > ولكونكم زعيم 
دولة عربية هامة على الخليج . 

وقد أطلعنى وزير الخارجية دالاس باستمرار على مسار مناقشاته ومناقشات غيره من 

المسؤولين ف الوزارة مع عزام باشا ؛ وأعتقد أن المحادثات كانت مفيدة فى إيجاد وسائل ممكنة 

لتخفيف الوضسع ف الخليج . وقد أعد وزير الخارجية مذكرة تتضمن بعض السمل المقترحة سيسلمها 

إلى عزام باشا الذي أعتقد أنه سيتخذ الترتييات اللازمة لتنظر فيها جلالتكم مع مستشاريكم . 


VARA 


وتهدف المذكرة إلى معألجة مصادر القلق الرئيسية التى بدت من رسالتكم ومن محادتثاتنا 
اللاحقة مع عزام باشا ؛ وهى : وجود سفن حربية إسرائيلية فى الخليع ء ومسالة آمن الحجاج 
المسلمين المارين ف الخليج ؛ ومسؤوليات سفن الولايات المتحدة من السيادة الساحلية على الخليج : 
والوضع القانونى لخليج العقية والمضايق المؤدية إليه . 

ونجن فى دراستنا لهذه المشكلة ء لا تغيب عن بالنا المسؤوليات الخاصة التى تحملونها 
جلالتكم فى أثناء موسم الحج الحالى . وإنى أؤكد لكم كما أكدت ف الماضى اننا ندين بكل شدة أى 
إجراء يتخذه أى بلد يكون من شأنه المساس بالمرور الآمن للحجاج ؛ وإذا رأيتم جلالتكم خلال 
مداولاتكم مع ممثلى الدول الاسلامية الأخرى ف أثناء الحج الدالى أنه من المفيد أن تذكروا تأكيدنا 
المتعلق بهذا الموضوع , فإن لكم أن تفعلوا ذلك بلا تردد . 


وإنى ممتن لجلالتكم لما نيهتمونى إلبه فى رسالتكم المؤرخة فى 5؟ أبريل ١151‏ من قلقكم 
الخاص لما ورد ف كتاب دورى أرسل إلى ملاك السفن شان الخليج . وقد شرحت وزارة الخارجية 
للسفير الخيال ولعزام باشا الطبيعة الروتينية لهذا الكتاب الدورى » وأنه لم يقصد منع الامتثال 
لشرط الاخطار المسيق الذى أصدرته الدولة الساحلية وفقا لمبادىء القاتون الدولى . 


ويقوم إعلاننا المتعلق بالوضع القانونى لخليج العقبة على الالتزام بالمبادىء وبالقانون الدولى . 
وذلك ما أهتدينا به فى تصرقاتنا ف أثناء أحداث أكتومر ونوفمير الماأضيين . وحتى ف هذا الصيدد 
فنحن لم نتمسك يآرائنا ونعتبرها غير قابلة للمناقشة ؛ بل ذكرنا أنه إذا اختلفت الآراء حول هذا 
الموضوخ فإن الأمر يرمته بمكن أن يحال إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى . وحن على استعداد 
للالتزام بقرارها مقدما . وإنه لمن المؤسف حقا أن يؤدى إعلان هذا الموقف إلى اختلاف بيذنا وبين 

المملكة العربية السعودية فى الوقت الذى بتجلى فيه اتفاق أهدافنا ف المنطقة بصورة أكثر 
وضوها . وآمل أن يكون ما نقترحه سبيلا للحد من هذه الخلافات ؛ وإقرار السلام 
والهدوء اللذين نرجوهما كلانا للمنطقة بإخلاص . 


حفظكم الله ورعاكم . 
صديقكم المخلصس 
دوايت د, ايزنهساور 
صاحب الجلالة 


سعود ين عند الحزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
نرجى إخطارنا بتاريخ وموعد التسليم . 
تراعى القواعد المتبعة بالنسبة لرسائل الرئيس . 


توقيع 
ك ا لاس 


YA 


قامت حكومة الولايات المتحدة والممثل الخاص لجلالة الملك سعود » خلال سلسلة 
من المناقشات , بدراسة الاحتمالات المختلفة المتعلقة بخليج العقبة . وقد تم شرح وبحث 
موقف كل من الحكومتين ء والسعى إلى تيديد المخاوق الحالية التى تشعر يها المملكة 

العربية السعودية بشان الموقف ف الخليج . 
وتسلم الولايات المتحدة بأن هناك خلافا فى الرأى حول الوضع القانوني للخليج . وهى تشارك 
الملك سعود حرصه على صياتة السلام والهدوء فى منطقة الخليج . وتعترف الولايات المتحدة بالأهمية 
التاريخية للخليج بوصفه طريقا تقليديا للحجاج المسلمين إلى الأماكن المقدسة القائمة ف المملكة 
العربية السعودية » وتسلم بأن الوضع ف الخليج مصدر قلق مشروع لجلالة الملك سعود ١‏ لا بوصقه 
حاكما لاحدى الدول العربية الهامة والمشاطئة للخليج قحسب ء بل آيضا بوصفه حامى الأماكن 

المقدسة للاسلام . 


ومن رأى حكومة الولايات المتحدة أن خلبج العقبة يعتبر مياها دولية . وأن للسفن التجارية 
الموقف يعتمد على مبادىء القانون الدولى المسلم بها ء مع المراعاة الواجبة لمصالح الولايات المتحدة 
بوصفها دولة بحرية . وقد كان ميدأ حرية البمار من النقاط الجوهرية ف سياسة الولايات المتحدة 
منذ قيام الجمهورية . وليس المقصود بتطبيق الولايات المتحدة لهذا المبد! على خليج العقبة إنشاء أى 
حق لأى آمة على الخليج » أو أى أمة أخرى يدون أن يكون هذا الحق مقررا لها من قيل . 

وسعت الولايات المتحدة إلى تحديد الطريقة التى يمكن أن تحل بها المسائل القانونية على يد 
فيئة محايدة مختصة , وتحديد الخطوات العملية التى يمكن اتتاذها لصون السلام والهدوء . 

وعلى وجه التحديد . فين الولايات التحدة تقترح ماي : 

١‏ - فد ترغب المملكة العربية السعودية فى عرض مساألة الوضم القانونى لخليج العقية على 
محكمة العدل الدولية . وفيما يعلق بالسفن المسجلة لدى الولايات المتحدة فان الولايات المتحدة 
ستلتزم بأى حكم أو فتوى تصدرها المحكمة . 


۲ - وتدرك الولايات المتحدة أن المسألة الأساسية التى أثارها جلالته من قبل المحادثات 
الحالية , هى تحرك القوات البحرية والجوية الاسرائيلية فى المياه الاقليمية للدول الشاطئية الأخري 
على الخليج . وليس من رأ الولايات المتحدة أن موقفها المعلن من طبيعة الخليج يعنى المرور غير 
المقيد للسفن الحربية ف المياه الاقليمية للحليج فى ظل الظروف الحاضرة . وتلبية لاهتمام جلالته 
الخاص بهذا الموضوع ؛ فإن الولايات المتحدة على أاستعداد . لمصلجة صيانة السلام والهدوء فى 
الخليج ء لآن تبحث بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط مناسب القيود التى ينبغى أن توضع على 
استخدام القوات البحرية والجوية الاسرائيلية للخليج ء بما فى ذلك تدابير مثل رباط السفن ف 
إيلات » أو إيعادها من الخليج . 


۷۹ ۰ 


۳ والولايات المتحدة على استعداد » إذا طلب متها ذلك لأن تطلب من السقن المسجلة فى 
الولايات المتحدة أن تتجنب ألمياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية عند مرورها فى الخليج . كما أن 
الولايات المتحدة مستعدة أن تطلب من ربابنة السفن المسجلة لدى الولايات المتحدة أن يقوموا 
بالاخطار بمرورهم عندما تشترط ذلك القواعد التى تضعها الدول الشاطئية يما يتفق مع القواعد 
المقبولة للقانون الدولى . 


4 - ربما ترغب المملكة العربية السعودية ف أن ينظر مجلس الأمن مسألة سلامة الحجاج 
دشصد اشخان قرار نشی ء ممرا دوليا معترفا به للحجاج ف مياه خليج العقية . ومن شان مثل هذا 
القرار أن يوفر ضمانات مناسبة للمرور الآمن للحجاج بتقييد الأنشطة التى تهدد سلامتهم . 
والولايات المتحدة مستعدة للتشاور مع حكومة المملكة العربية السعودية حول الشكل الذى يتخذه 
هذا القرار » وان تعزز الجهود المعقولة ف هذا الاتجاه فى مجلس الأمن . وتعترف الولايات المتحدة 
بأنه قد يتبين أن الطابع الخاص لطرق الحج التقليدية يمكن أن يكون أساسا لمعاملة خاصة . 
د اثما العاذقات ممع المملكة العريية السعودية : ونود الولابات المتحدة أن تشرى ولؤكد رط أخرى 
ما سبق أن أكدته فى مناسيات عديدة من أنها تؤيد بحزم استقلال المملكة العربية السعودية وسلامة 


الأماكن الإسلامية المقدسة . ولا شك ف أن الولايات المتحدة لا تود أن تقوم بدور الدولة ا معنية 
مياشرة بهذا الموضوع الذى يشمل حقوقا بحرية لدول عديدة ء وحقوقا إقليمية لعدد من 
الدول . ونحن على ثقة من أنه إذا توافر حسن النية آمكن حل الخلاف فى الراى بطريقة 
عملية وبوسيلة تتفق مم الاهتمامات المشروعة ؛ وتحمى المصالع العادلة لجميع الأطراف 
المعنية . 
وزارة الخارجية 


وا ا“ 


۷۹1 





وثيقة بخط 
أسماغيل صدقى 
( باشضا) رئيس 
السوزراء ست 
65 وشی 
تظهر الاهتمام 
المبكر بقخسة 
ملكدة الأرض ف 
مضي ١‏ ؤشسىي 
قضية لم نحد 
الإرادة القادرة 
إلا بعد قيسام 
شثورة بوليو 
2 . 
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نه اا 


ال دہ اتم باجم ننه لايم عدي بم كر رھم دنن رئاز 
خا م س ما ور نمه امم سان برط مدر اوی وا 
۴ے * اھا وس ہس برقل ةبرنابيع ےا زا ارق 
کے ان متاح ہس ی ہے E‏ 


لر o‏ 4 
2 سرامي با تمش برهي اير شر رميز سر 1 


نے ا قطنا 

لے سرا عي لمال لي لستوويم ماشہ 

انه ای ہے ررد سم اا مانن نا :يها فرعي سق مارم كم روضح مسد ى ١‏ رلم. ١‏ 
لیے سے الم # بون شرم هري ربک دیز زور ری سرا 7 


3 رہ لفرت رجور مالع رر انر 4 


1 دي إففية جسم اهم پر ٢‏ مض لي . 


کے ارم 


اا راسم ت رسا قدي مرد وير ا ر 


7 بے 5 
3 ېا لعغطيره إلى تورم “د ایا سر ملسم عار دا ست 
رة د لط ابطر فز بها م سياه اميا مسيم شن ا ر قرع 0500 کو 
2 که إصنيه ٠‏ ساي انب ملك ہے عسد اہ رن 
ممع 5 هيك ا د اکلہ فقي سسا زكرا تا سآ 

الى يم ل بصم فلم السو دا لدت 
ا شمف لر کے اكتبره ور ام وا ال رم دم شع را لو هرا ل کرای رمیا 
+ مره على لاہ ' اللباعده کربب ررحم ما قر اوم رای کر ارس“ و 


ع 


! قابا ماق شرن م 


( لے ادرا ہیں ڑا کے ا زا مر شا کک 






لي مم۲ ناك أن نط عن بردم متت واد م مدر اا ان نر یر 
سی E‏ ا E‏ ا j‏ 
راس اپ ب ا اي ر الم طا لمر 
ای سی مالم صد وط الین م ع ل لما ارم رال بد 4 


1 لت لمسط :اشا قم 


انا لاه و يز نلك امو مط رص لين : رمس 2ا لاير9 تين 
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صورة وديقة تتضمن خطابا بتوقيع + أبو الفتح ٠‏ باسم : لجئة احرار 
الحرب » (مصر الحرة ) وهو موجه إلى د أنثوثى ايدن » رئيس الوزراء 
البريطانى . والوثيقة حافلة باراء أسرة ١‏ ابو الفتح » ورايها فى التصرف مع 
مصر بما في ذلك دعوة الغرب إلى استعمال القوة المسلحة ضد مصر . كما تتضمن 
أيضا طلب أموال من الغرب بطريقة مكشوفة لتمويل جهد شامل فى الدعاية ضد 
« الخطر المصرى » عل المنطقة ! 


وتستحق هذه الوثديقة أن تقر نعناية نشد بل 3 أن الخطوط الرئيسية الذى 
احتوت عليها ما تزال سارية حثى الآن , كما أن الإشارة واضحة فيها إلى عناصر 
شعمل مع أسرة « أبو الفتح » فى الداخل وق الشارج . 


THY FREE ARAB 1115 


Beirut, Lebanon 
TT م م ا‎ 

Janvary FT, 6 
The Right Honorable Sir Anthony Eden 12 cA 
Prime Minister, ا‎ 
2211 طة‎ Enbas 3y 1 دم )ا‎ : 
Washington, Da Ce r 
Dear Yr, Prime Minister! ظ‎ 


lhe writers of thls letter asked orê of thelr Friends 
last June, to submit to you letters snd a backHErounî™ 
note concerning the military dîûectatorshlp and the com- 
munist menacê lin Egypt. 33528 قطنا‎ the 51 155102 has 
deterlorated and the comnmanist threat has reached 
gTavê proportions. Ye therefore f eel duty= bound to 
write you once mora cn the matter. 


The gravity of the sltlation and its internal md region- 
al dangers are now fully recognized by the United States 
of America and ths United Kingdon. In addition to a re- 
21110060 police state and 1ts inherent instability, tle 
siuatlon in Eeypt pregents the West with a Rus slanr-çom- 
munis challange, more complex than the cone they faced 
111 Guatemala, Indeed, unlike the latter, Egypt exercis- 
5ه‎ great influercg in 158 rsgeior, while Bzeypl 15 neilgh- 
boring countries are much less protected against and 
71016 exposed to 60115111115315 subrerslon and nf 1111835 
than Guatemala's, 


4۳ 


Instead of appeasement, a firm policy should be ingtated. 
A show of force, sud as sending some Ang] o-Amerlcan war- 
ships to the Middle kagt with the threat of tdlng mlld- 
tary measures with a simultaneous: outright support bl 

all Western friends could be fruitful since 1t would 
enjoy the support of the captive po pile of FgypPt. 





۷ فنایر ۱۹١٩‏ 
الرايت اونرابل سير أنتوفى ايدن 
رئيس الوزراء 
السفارة البرمطانية 
واشتطن ؛ دی . سی . 


عزيرى السيد رئيس الوزراء 


طلب محررو هذه الرسالة من أحد أصدقائهم فى شهر بوضو الماضى »> أن بقدم 
إليكم خطابات ومذكرة تحوى معلومات أساسية عن الدكتاتورية الحسكرية والجطر 
الشيوعى فى مصر . وقد ازداد الوضيع ثدهورا منذ ذلك الحمن ؛ ووصل التهديد 
الشيوعى إلى أبعاد خطيرة . ولذا نشعر أن الواجب يملى عليذا أن نكتب لكم مرة أخرى فى هذا 
الموضوع . 
إن الولايات المتحدة الأمريكية والملكة المتحدة تعترفان الآن على نحو كامل ؛ بخطورة 
الوضع وما ينطوى عليه من مخاطر داخلية و إقليمية . فإلى جانب وجود دولة بوليسية قوية 
وما يصاحب ذلك حتما من عدم استقرار . فإن الوضيع في مصر بواجه الغرب يتحد من جانب 
الشيوعية الروسية › اكثر تعقيدا مما كان عليه الحال فى جوائيمالا . فمصر ؛ على غير الحال 
هناك . لها تأثير كمدر فى المنطقة » كما أن جيرانها من اليلدان أكثر تعرضا وآقل حصانة 3 
مواجهة التخلغل الشيوعى والأعمال الشيوعية الهدامة من جيران حواتيمالا . 
السيد رئيس الوزراء ء ليس فى نيتنا أن نقدم إليكم النصيحة يشأن سياساتكم الخاصة 
بمصي و الشرق الأوسط , ولكننا كأشخاص يعنيهيم الأمر مباشرة » نرى من واجينا الوطنى أن 
نخاطمكم مرة آخرى ؛ ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة وريما الفاصلة ف العلاقات العربية 
الانجليزية الأمريكية . 


ونذكر ابتداء بكل احترام أن مسالة التوسع الروسى والإثارة الشيوعية فى الشرق 
الأوسط ترتبط ارتباطا وثيقا بالدكتاتورية البخيضة الطاغية في مصر . ومن نافلة القول أن 
نذكر أنه لكى تبقى الدكثاتورية التى بلفظها الشعب . والتى لا تحكم إلا بالقوة والتخويف 


5 ب 


Prime UMAInis ter Eden سا م‎ Jamar Rt, L956 





responsibility without your Coyrernment having an open 
part in dt, provided that they receive the necessary 
financial asslstance to build up an 6111 ent orgèn1zs مق‎ 
tion for propaganda and counter propaganda. Priority 
should be given to them to imporb anû erect a power=- 
ful broadcasting statlon, No less importart 1s the 
question of Western diplomatic represertatlon in the 
Middle fast with respongşl1ble and 911451113603 diplomat s8. 


4 نه ف # 8ن HEHEHE‏ 


Britain is now spending millions of pounds yearly to 
retain a shaky footing in Jordan, - mûd America 1s 
spendlng millions of م‎ 11585 to regain a doubtful. 
frienğgship and initiate a ecmstructiyve cooperati on 
in the Middle East, ~- Yet, American ard Šrit ain 
could, with a fraction of bihis money, help their 

fri mds there to creatéê an effective and efficiert 
propaganda service anû fAefend the interests for which 
they are blaekmadL led into paying millions j 


Wth our highest esteen, 


lewd û Yl 


Note: The Free Arab Commitee was crsabted recent ly 1n 
Beirut by leading anû influsntilel personal itle 8 ددع‎ 
resenting Ëgypt, Syria, Iraq and Lebanon, whose 10 سمه‎ 
tILyY cannot be revealed for the time being, ع‎ they 
arg however kron to the American and Brit ish diplon- 
alice misslon in those countries, 





وتستمر . فإنها مضطرة لان تستمر فى سياستها الحالية المعادية للخرب . وفضلا عن ذلك ء 
فإنه لم يعد سرا أن دكتاتورية البكباشى عبد الناصر أصيحت الآن فى قبضة الشيوعيين ٠‏ ومن 
نهج نهجهم بصورة نهائسة . 
وقد سيق أن تناؤلت هذا الأمر بالتفصيل المذكرة التى قدمها أصدقاؤنا إليكم فى شهر 
بوئيو الماضى . ولكننا نود أن نضيف هنا المعلومات التالبة المستمدة من أوثق المصادر : 
إن الساعد الأيمن للنكياثى عبد الناصر شيوعى متحصب . وهو اللواء عبد الحكيم 
عامر القاشد الأعلى للجيش المصرى ووزير الدفاع . ورغم غراية الأمر » فإن عند الناصر نفسه 
ن ۹ ۷ 


كان عضوا ق الحزب الشيوعى . وقد ضمه إليه فى ذلك الوقت أحمد فؤاد . الذى عرفه عن 
طريق الصاع خالد محيى الدين وهو يقر بشجوعيته . وكان عبد الناصر معروفا فى الخلية 
الشيوعية بالقاهرة يوصفه رقم 1١1٠‏ : وشقيق خالد محبى الدين يشفل حاليا متصبى وزير 
الداخلية ورئيس المخايرات المصردة . 


وهذا ما مفسر الدور الرئسى الذي قام يه أحمد فؤاد . السكرتير العام للحزب الشيوغعى 
المصرى . بالتعاون مع شيوعيى بارن آخر هو الدكثور راشد الدراوى ؛ ف اسنهلال الاصلاحات 
الاقتصادية والمالية لنظام عبد الناصر . ويسيطر هذان الشيوعيان أيضا على اهم بنكين فى 
الحياة الاقتصادية للبلاد . وقد استقال أحمد قؤاد من الحرّب شكليا ء ولكنه ما زال رغم ذلك 
عقله المفكر واعلى قاش تفقيذى له من وراء الستار . 

وبالإضافة إلى اللواء عامر وخالد محسى الدين > هناك خمسة آخرون من أعضاء 
ما يسمى مجلس الثورة من الشيوعيين . 

وهذه وقائع مزعجة حقا.ء وجدىرة يان تلقى عنايتكم الكامة . 

وعلى ضوئها ء فإنه وهم أن نتوقع أن يعمل البكباشى عبد الناص ( بافثراض أنه 

شيوعى انتهازى ) على التخلص من نفون هذه العقول المفكرة الشيوعية القوية . وإن كانت 
تعمل فى الخفاء . يدون أن يعرض مصدر دكتاتورنته للخط . 

ويستطيع الدكتاتور المصرى بطبيعة الحال أن يقوم من حين لآخر ‏ لأسباب تكتيكية - 
باعتقال بعض « الشيوعيدن » ٠‏ ولكنه لن يحرق ق أى وقت على المساس يأنقطة القادة 
الحقيقيين للمؤامرة الشيوعية الذين يعيشون فى خفاء كامل ويعملون تحت الأرض داخل 
الجيش . وف جميع الهيئات الحكومية تحت حماية الشيوعيين الأقوياء . وأغوانهم من 
المحيطين بعبد الناصر . 


وهده الحقائق المذهلة هى وحدها إلتى تقس الإنجراف السريع للدكتاتورية المصرية 
فحو سياسة ما تسمى ؛: الحباد » والثى تثسم عملدا بالتعاون البناء والودى مع العالح 
الشدو شى و ماتباع سئياسة الانتوان والعداء شحو القرف . 


وقد ظهر لأثير أولتك الشبو عدين المصربين على المكداثى عدد الناصر ق صفقة الأسلحة 
التشيكية . إذا استغل الشيوعيون قيام الدول الغربية بتزويد العراق بالأسلحة وازدياد 
الشوش داخل الجيش المصرى . فنصحوا عبد التاصر بالائجاه إلى الروس . واقترح 
الشيوعيون فى نفس الوقت ٠‏ وهم يتنباون بدقة برد فعل المسثر بايرود ١‏ أن يقوم غيد الناصر 
سد غو ت السشدر الأمرديكى و إنداره بأنه سنسكى للحصول على الأإسلحة من الروس إن تخلت 
عية الولايات المتحدة . 


وكان الشيوعيون على بقين من أن المستر بايرود سيرفض هذا الإنذار باعتياره نوعا من 
الامتزان أو التهوعشس > وان النفود الصهيوني ف الولانات المتحدة لن يسمح أبدا بمثل هذه 
المساعدة . ولم يكن السفير الأمريكى يعرف أن صفقة الأسلحة الشيوعية كانت بالفعل محلا 
للتفاوض عليها من قبل أن يستدعيه البكباشى عبد الناصر لقايلته . 


5 وب 


وعلى آى حال ١‏ قإن الإعلان عن صفؤقة الأسلحة عزر مكانة عبد الناصر إلى حد ما داخل 
مصر (حيث ينحى الشعب باللائمة على الغرب, لإعادة دكتاتورية عبد التاصر اؤ 
مارس 1404 ) » ودعمت مكانته بدرجة أكبر ف البلاد العربية الأخرى التى تهددها القوة 
المتزايدة للدولة اليهودية , والثى لا يعنيها غير الانتقام لماساة فلسطين . 


لقد كان عبد الناصي هو أول حاكم عربى يجرق على صفع الولايات المتحدة › وبريطانيا ء 
قام بها السيد جورج آلن إلى القاهرة فى ذلك الحين . 


ومن المهم إدراك أن ذلك كان » فى رأى العرب . أول فوز يحصلون عليه من « القرب 
القوى المتغطرس ١‏ المعتز يقونه » . والذى كان نادرا ما يتخت موتفا ودنا أو متقهما . وييدو 
انه يتصور أن إلقاء بضعة ملايين من الدولارات إلى العرب من حين لآخر يكفى لضمان ولاثهم 
وإمتنائهم . 

وبنيع العداء العربى للخرب من مصادر عديدة . ففى الماضى ( ولا يزال هذا هو الحال 
فى بعض الأراضى حتى الآن ) كان السيب في هذا هو السيطرة التي كانت فى كثير من الأحيان 
غير إنسانية وغير عادلة وغير متعاطفة . وادت إلى استغلال السكان والموارد استغلالا 
قاسيا . وق البلدان التى كان الاستعمار فيها أقل وحشية » ادى التمييز في المعاملة ؛ و إقامة 
النوادى والمناطق المغلقة على الأجانب , وحاجز اللون . إلى خلق شعور قوى من التذمر . 
وازداد العداء اشتعالا فى السنوات الأخيرة ننيجة للقمع الوحثى للحركات الوطنية ق 
كل مكان . 

ولم یکن لروسيا ف أى وقت مستعمرات فق آفريقدا أو أسيا . وبيثما كانت أعريكا ساعد 
الدول الاستعمارية وتؤيد إسرائيل يكل قواها , وكان الأآفارقة والآسيويون يشعرون بأن 
الديمقراطيات الغربية متفقة على إدامة خضوعهما ‏ كان الروس يعلنون انهم أنصار الحرية . 
ودعاة السمادة لجميع الشهوب › وأنهم محررو الدشرية من العحوز والمرض ؛ ومن الخوف 
والإذلال الذى كان الغرب بفرضه على أفريشا و أسيا . 

ومن ثم . متبفى إدراك أن العداء للغرب . ولس الحب لعيد الناصر ؛ هو الذى حرك 
الشعوب العربية ضد حلف بغداد » وضد قرار الأردن بالإنضمام إليه . ولو كان الذى دعا إلى 
هذا الحلف عبد الناصر وليس رئيس الوزراء نورى السعيد والعراق ؛ لكانت معارضة 
الشعوب العردية له أشد . بسبب السجل الأسودن تعيد الناصر ونظامه , الذي يحكم الشعب 
بالتعذيب والقمع والعنف بدرجة لم يسبق لها مثيل فى أى بلد عربى . 

شذه هی أهم العوامل الدقسدة و السباسية التى يحب أن تؤخذ فى ! لحسيان عند وضع 
تقميم واقعى للوضع الحاى فى الشرق الأوسط . وبا مثل ٠‏ دينمفى إدراك أن تسوية جميع 
المشاكل المعلقة - سو أ مسالة التغعلغل الروسي , أو مسالة فلسطين › أو أمن الشرق 
الأوسط ‏ تتوقف عل المسلك الذى تود الولانات المتحدة والمملكة المتحدة أن تتخذانه جاه 
النظام المسكرى ف مصي . 

وشيدة وفقاً لتقارير حديرة بالدقة ظ أن هناك المزئك من التدارلات الى ستقدم لاسترشاء 

رعق با 


عبد النامر , إن تعتزم الددلوماسية الأمريكية البريطانية فى هذه المرة أن تقدم له مساعدة 
اقتصادية ومالية كبيرة ؛ بالإضافة إلى تعديلات طفيفة تتعلق باراضى فلسطين . 


ونتطايق موقف محررى هذه اللذكرة بشآن هذه المسالة الآخيرة مع الموقف الذى وافقت 
عليه دول الحامعة العربية وعيرت عنه بوضوح . ومن الخطا تصور أن هذه المسألة يمكن أن 
ببت فيها نظام مصرى غير دستورى وغير شعبى . فالبکباشی عبد الناصى الذى يعنيه ف 
المقام الأول أمن نظامه . مضطر فى الوقت الحالى : كما كان ف الماضى . إلى أن يتمسك علنا 
بسياسته الداعية إلى « تحرير فلسطين » - بينما يستمر بشكل غير رسمى ف تقديم أية وعود 
يتطلبها الأمر حتى يستمر فى الحصول على الدعم الأنجلوامريكى لتظامه . 

ولبست هناك حاحة إلى تذكير حكومة جلالة الملكة بالوعود التى قدمها لها اليكباشى 
جمال عبد الناصر قبل اتفاق السويس ولم يوف بها . ولابد أن التطورات الدبلوماسية 
الأخيرة لل مصى قد كشفت لحكومة الولابات المتحدة عن القيمة الحقيقية لكلمة رجل يدين 
يتجاح انقلايه في 1954 حزئيا إلى الدعم السياسى والاقتصادى الذى لقيه من الولابات 
المتحدة . 


أما عن المعونة الاقتصادية لمصر ٠‏ فإننا كعرب نرحب بطبيعة الحال بأى جهد يمكن أن 
بساعد ف تحسين ظروف معيشة الجماهير المحرومة . ومصر ق أمس الحاجة إلى هذه المعونة 
التى نشعر بالامتنان لها . ولكن هل ستستخدم هذه المساعدة السخية لثعزيز نظام دكتاتورى 
حاف ء ودذلك يطول أمد معاناة اشقائنا المصدربين .. ؟ أم أنها ستستخدم لأغراض مناءة .. ؟ 
نحن نخثى أنه إذا لم تربط هذه المعوئة بشروط واضحة فإنها يمكن أن توجه لخدمة أغراض 
سداسسية . تسفر عن المزد من العداء الشعبى للدول الغربية . 

والدول الخربية إذ تلعب المباراة وفقا للقواعد الثى يضعها عبد الناصر » وإذ تستسلم 
لمطالبه . لا يمكن آن تكسبه إلى جانيها : بل إن الشعب المصرى سيفقد بذلك كل ما قد يكون قد 
بقى لديه من ثقة بالغرب » ومتجه يائسا إلى الشيوعية على نحو ما فعل شعب الصين . 

ومن شان المزيد من التنازلات أن يشجع عبد الناصر على الاستمرار فى سياسة الابتزاز 
من موقع أكثر قوة . وستكون الننيجة الحثمية لذلك هى إضعاف مكانة وعزيمة الأصدقاء 
الحقيقيين للغرب ف الدول العربية والإسلامية الأخرى . 


وعندئذ سيجد القادة الموالون للغرب فى العراق وباكستان وإيران وتركيا أنهم 
مضطرون ٠‏ خضوعا للضغط الشعبى المتزايد › إما إلى إعادة النظر في سياستهم أو إلى ضياع 
مكانقهم , وستكون هذه هى المعضلة التى يواجهها رجال من أمثال تورى السعيد باشا. 
والدكتور فاضل الجمالى وغيرهما, ممن تعرضوا ‏ كما تعرضت الأسيرة المالكة فى العراق 
بشكل يبعث على الحجل - إلى حملات غير إنسانية لم يسبق لها مثيل من جائب الإذاعة 
والصحافة . المرتشية يأموال العملاء السعوديين والمصريين - لا لشىء إلا لأنهم كاتوا 
أصد قاءكم و حلفاعكم . 


ويجب أن يتم تقييم سياسة الدكتاتور المصرى على أساس تصريحاته العلنية لا على 
سایس مساو ماشه السرية » : وحددث خد الناصر عن ترس البلاد الشعربنة » إذما بعدى 


۹A 


دخ نيدلا 


السيطرة الأوربية . هذه هى خطة الرجل الذى تأملون في كسبه إلى جانبكم بتقديم مساعدات 
اقتصادية حدددة . 


تحريرها من الدفون الغربى » وشعاره الخغوغانى «١‏ أقريقدا للافريقيين » إذما يعنى استيحاد 


إن البكباشى عبد الناصر لا يمكن أن يصبح حليفا صادقا ونشيطا للغرب , لأن من شان 
ذلك أن يددد المكانة التى اكتسبها بمشقة ‏ وكان على استعداد لأآن نفعل فى سبيلها اى شىء - 
كما أنه يرشع عمه عداءة : صلاح الدين ؛ ء و بنكشقه أمام الشرى ف صورته الحقيقية كدكثاتور 
لا يرحم . وبطبيعة الحال ‏ فإنه سيكون ف أحاديثه غير الرسمية مستعدا لقبول اى اقتراح 
للحد من ارتباطاته بالبلدان الشيوعية و أو التعاون الوثيق مع الغرب , حتى فيما يتعلق 
ينصفية القضدة الفلسطينية . فل إنه قد بوحى بأنه دؤيد فلك الاقتراحات جميعا على نحو 
ما فعل عندما التقى به السير أنتونيى ابدن منذ فترة وتحدث معه عن تسوية النرام مع 
إسرائيل . 

وكما فعل ف الماضی : قانه ستطلني تمتا لذلك , وسيكون ثمنا باهظا ! وسمتشدث 
بالحصول على ذلك الثمن مقدما وبالكامل - وسيقدم حججا مخئلفة لهذا الطلب ‏ وما أن 
بحصل على ميتقاه > حتى يجد ذرائع لعدم الوفاء دما وعد . ولكثه لن يقيل أدد! الالتزام بای 
اتفاق رسمى . 

نفد استخدم الدكتانور هذا الأسلوى في الماضي وبتجاح . وساعده فى هذا التكثيك 
دبلوماسيون غربيون أصبحوا بإراداتهم . آي رغما عنهم أدوات ق يده . وكان ممن ساعدوه 
بغير إرادتهم اولئك السفراء الذين توصل إلى معرفة جوانب ضعف شخصية خطيرة بشانهم 
عن طريق جهاز مخابرات شبيه بالجستايو ؛ وهددهم بانه قادر على ثدمير سمعتهم وهدم 
ديوتهم ومستقبلهم اذا لحم بتحاونوا مغةه. ومن الأمور ذات الدلالة أن بعض هؤلاء 
الدبلوماسيين هم الآن من المؤيدين المتحمسين لعبد الناصر ؛ ويدافعون عنه حثى ضد 
مصائح يلادهم . 

وف اعتقادنا أن أى تسوية الوضع الراهن يجب فى آخر الأمر أن تستند إلى صداقة 
الشعوب العربية ٠‏ وليس إلى دكتاتور يرفضه شعبه نفسه ويدين بشعبيته ف البلاد العربية 
الأخرى إلى موقفه المناهض للخرب . 

وليس ذلك هدفا بعيد انال . فالسياسة الواقعية تحتاج إلى تاييد الشعب ‏ ولن تتمكن 
دول الغرب أبدا من مواجهة التحدى الشيوعى بسياسة الاستسلام لدكتاتورية موالية للروس 
أو تدعو للجياد . 


وبدلا من الترضية والملايئة . بنيغى استخدام سياسة متشددة . وقد بفيد في ذلك 
استعراض القوة . وذلك مثلا بإرسال سفن حربية انجليزية وأمريكية إلى الشرق الأوسط مع 
التهديد ياتخاذ تدابير عسكرية › والاعراب ن الوقت ذاته عن التأبيد الضربيح لحميع أصدقاء 
الغرب , لان خطوة كهذه سوف تلقى تأييد الشعب المصرى المغلوب على أمره . وسيكون من 
الميسور. باستخدام الوثائق ونشر التفاصيل , تبديد الأسطورة التي نسجت حول 
غيد الناصر ونظامه على ند عدد من الصحفددن المرتشدن والدبلوماسيين الذين خضعوا 
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للابتزان . ومن المؤسف أن ينجح هؤلاء الدبلوماسيون والصحفيون فى تضليلهم , في الوقت 
الذى بغدو فيه وضع تقبيم صحيح للوقائع أمرا جوهريا . وحقيقة الأمر هى أن النظام 
العسكرى المصرى لا يتمع بأى تأييد شعبى فى مصر؛ وأن العالم العربى سيبقى 
فيما هو علبه الآن من القلق والاضطراب ما دام ذلك البلد محروما من الحياة الدستورية 
والطننقية . 


وكتاما ؛ فإدنا نود أن تذكر ما بلى : 


إن تجنب وقوع كارثة فى الشرق الأوسط , مستلرم الا توحى سياسة الغرب بالتردد 
أو الضعف أو الإستسلام , بل يجب أن تكشف عن القوة والعزم » مصحو بثين يجهد صادق 
لكسب ثقة الشعوب وصداقتها . وق وسعنا أن نقدم المشورة بشان الوسائل الكفيلة بتحقيق 
هذا الهدف الضرورى . ولابد الدبلوماسية الأنجلوأمريكية أن تسترد من روسيا زمام المبادرة 
فى الشرق الأوسط . 

ويحب أن ترتكز هذه السياسة على أصدقاء الغرب ١‏ وعلى مساعدتهم بكل وسيلة ممكنة 
مواجهة الإثارة النى يقوم بها الشيوعيون والغوغاتيون . وأصدقاء الغرب هؤلاء قادرون على 
النهوض بهذه المسؤولية دون أن يكون احكومتكم دور ظاهر فيها » على أن ينلقوا المساغدة 
المالية اللازمة لإنشاء منظمة قادرة على بث الدعاية والدعاية المضادة . ويجب أن تكون لهم 
الأولومة فى اسستبراد وإقامة محطة إذاعة قوية . ولا بقل عن ذلك أهمية أن يكون التمثيل 
الدبلوماسى للغرب فى الشرق الأوسط قانما على دبلوماسيين مسؤولين ومؤهلين . 


إن بريطانيا تنفق الآن ملايين الجنيهات فى كل سنة للاحتفاظ بنفوذها المهتز فى الأردن . 
وتنفق أمربكا ملادين الدولارات لتستميد صداقة مشكوك فيها فى الشرق الأوسط ولتقيم تعاونا 
ياء مع بلداتك . ومع ذلك كانت أمريكا ويريطاشدا تستطيعان . بجزء من تلك 
الآموال > مساعدة أصدقائهما فى إفشاء حهاز فعال وكفء للدعابئة والدفاع عن 

المصبالح الشى يضطر الدلدان - بالانتوانر ‏ إل دشع الملاسسن للدفاع غنها ' 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


عن اللجنة ( توقيع ) 


نا مفلاحظة : أنشئت لحنة [حرار الهرب مدذ وقت قريب ف مدروت على بد شخصيات نارزة واسعة 
النفوذ . تمئل مصر وسوريا والعراق ولبذان . ولا يمكن الكشف عن أشخاص أعضاء النجئة ق 
الوقت الحالى . غير أنهم معروفون لدي البعثات الدبلوماسية الامريكية والبريطائية ف هذه 
اليلدان . / 


على 





وشدفة بتوقيع الأحرف الأولى من اسم السير « ايفون كيركباتريك » الوكيل 
الدائم لوزارة الخارجية البريطائية عن المحادثات مع الحكومة الفرنسية حول 
الحكومات النديلة مص بحد سقوط ۽ جمال عند الزاضر ؛ 
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« تقرير من السير افقون كيركبائريك ( ٣١‏ ) 
رقم 1\6 YYZ‏ 
دا ئوفمیر ۱۹۵٦‏ 


١ (‏ ) قال لى المسيو جازبيه إنه بريد أن يبحث معى مسائة النظام المصرى الجديد الذى يتعين 

إقامته عندما يسقط ناصر . وقال إنه فهم اننا نتجه إلى صبالح تشكيل حكومة من الوفد . واكن 

الحكومة الفرنسية ترى أن ذلك خطا لان الأمور تتطلب حكومة مصرية جديدة تقوم على عناصر 
تقدمية . 


( ۲ ) قلت إننى لا اعنش اننا نختلف ق أهدافنا ٠‏ فنحن أيضا نرغب فق إقامة حكومة دبمقراطية ونقدمية فل 
مضر . و لکن اللي امهم ان نتخلص من ناصر لان أولوفات المسائل ليا الأولوية . ونحن لا نعتقد أن هناك الأن في 
مصر أى شخص أو جهة تقدمية يمكن لها ان تشكل معارضة متجائسة تقوم بقلب نظام ناصر . ونحن نتصور أن 
الوفد هو الوحيد الذى يستطيع ذلك . 

(" ) قال المسيو جازيبه إنه يظن أنه يستطيع أن يتفهم موقفنا فنحن من انصار الوقن ؛ ايس على 
اساس عقائدى ولكن لأننا ذعتبر الوفديين هم أقرب العناصر التى يمكن أن تنجح ف إسقاط ناص . 

وقد آمنت على فهمه ذلك قائلا إن ذلك بالضفط موقفنا . 

| التوقيع ) 

ايفون كيركباتريك . 


Me ۹ 


الدقائق التى انتهت فيها الامبراطورية 





نص المحضي الرسمى والسرى لجلسة مجلس الوزراء البريظائي الثى اخطر 
فيها السير ١‏ انتونى أيدن » زملاءه أعضاء مجلس الوزراء بعزمه على تقديم 
استقالته إلى الملكة . والونيقة ترسم صورة حية لنهاية إمبراطورية . 
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هذه الوثيقة تخص حكومة جلالة ملكة بريطاننا 
1 طبعت لمجلس الوزراء . يتاير ٠۹٥۷‏ 





سرى 
C.M. )57(‏ 
النتائج ( المحضر الرابع ) 


النسخة رقم 4 


مجلس الوزراء 





النتائج التى خلص إليها اجتماع المجلس الماعقد فى ٠١‏ داونئج ستريت ؛ ج. غ. 1 يوم الاثئين 4 مذاير 


باج ۹4 ؟ . السباعة 2 مام 


الحاضرون : 
الرایت اونرابل سير انتونی ايدن رئيس الوزراء 


الموست أونرايل مركير سالزيرى . رئيس المجلس . 

الرايت اونرابل هارولد ماكميلان ‏ عضو البرلان 
ووزير المالية . 

الرابنتك أوترايل سلوين لويد . عضيو البرمان 

ومستشسار الملكة ووزير الدولة للشؤون الخارجية . 

الرايت اوترابل ابرل آوف شوم . وزيي الدولة 

لعلاقات الكومنولث . 

الرابت آونرابل أنتونى هيد . عضو البرئمان ووزير 
الدفاغ 

الرابت اونرادل بدثر ثورن كروفت ‏ عضو البركان 
ووزدر التجارة ‏ 

الرابت اوترابل سير دافيد اكليس , عضو الدرلمان 
ووزدر التقليم . 


الرابت اونرابل ر. آ. باثلر , عضو الدرلمان وجافل 
لخدا الملكة . 

الرايت أونرابل الفيكونت كيلمور . رئيس مجلس 
اللوردات والركيس الاعلى للقضحاة . 

الرايت اونرابل وليم لويد جورج . عضو البرلان 
ووزير الدولة للشؤون الداخلية ووزير شؤون 
ويلز . 

الرايت أوذرابل سير والترموتكثون ١‏ مستشار الملكة 
وغضو البرئان ووزير الدولة للخرانة . 

الرايت أونرايل دنكان سانديز ء عضو اليركان ووزير 
الإسكان والحكم المحلى . 

الرايت أوترابل د. شيثكوت أمورى ١‏ عضو البرلان 
ووزير الزراعة ومصايد الأسماك والاغذية . 
الرايت أوئرابل إيان مكلويد . عضو البرلان ووزير 
العمل والخدمة الوطنية . 


الرايت أونرايل باتريك بوكان شيبرن 
عضو البرلمان ووزير الاشغال 
وحضر الاجتمام أدكسا : 


الرايت اونرابل لورد ستر اثكلايد . وزير الدولة 
لشؤون اسكتئلئدا! . 


الرايت آوئرابل ادوارد هيث ؛ عضو اليركان ووزير 
البرلمان . 


وتو لى أغمال السكرتارية : 
الرايت أونرابل سير نورمان بروك 


المحتويات 
استقالة سير انتونى إيدن 


لا دسر أنتودسى ايدن الاستقالة 


قال رئمس الوزراء إنه يأسف إذ يضطر لابلاغ زملائه أنه غير قادر على الاستمرار فى 

الاضطلا ع بمسؤوليته . فبعد فثرة الراحة التى حصل عليها قبل الكريسماس › بناء على 

نصيحة الأطباء ء كان يأمل أن يسترد عافيته بما يسمح له بأن يواصل عمله لفترة 

طويلة . إلا أنه وجد بعد ذلك أنه بحاجة إلى استشارة طبية أخرى ٠‏ ووصل الأطباء الأربعة الذين 
استعان بهم إلى رأ إجماعى مؤداه أن صحته لم تعد تمكنه من الاستمرار فى تحمل عبء العمل 
كرئيس للوزراء . وقد قرر على أساس ذلك أنه ليس أمامه يديل عن الاستقالة , وآته أيلخ الملكة 
بما استقر رأيه عليه عندما قام بزيارة قصر ساندرينجهام فى اليوم السابق . وآنه سيقدم استقالته 
إلى جلالة الملكة رسميا عند استقبالها له بقصر بكنجهام فى وقت لاحق من نفس المساء . 


وقال رسس الوزراء : إن استقالته تعني استقالة الحكومة بكاملها » وأن الوزراء الآخرين 
ليسوا بحاجة إلى تقديم استقالاتهم للملكة : ولكنهم ينبقى أن يضعوا وظائفهم تحت تصرق من 
سيخلفه . وعليهم ف الوقت ذاته أن يواصلوا إدارة شؤين وزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة 
الجديدة ء وأن الوزراء الاداريين الذين ليسوا أعضاء فى المجلس ؛ ووزراء الدولة » سوف يبلغون 
بذلك فى اجتماع يعقده فى وقت لاحق ف نفس المساء . كما سييلغ الأمر إلى الوزراء المساعدين 
بخطاب . 


وفال رتس الوزراء إنه يبقى عليه أن يعرب عن أسفه للقرار الذي اضبطر إلى اتخاذه . فإنه 
من دواعى حزئه الشديد أن يفترق عن زملائه فى هذا الوقت . وهو يعتقد أن الشهور المقبلة » وإن 
كانت حافلة بالمصاعب إلا أنها تفتح الطريق أمام إمكانيات عظيمة » وأنه كان يأمل أن يتمكن من 
المساعدة فى تجويل تلك الامكانيات إل حقائق . وتمنى لزملائهة حظا طبيا فى المستقيل . 


وقال اللورد الرئيس : إنه استمع لهذا القرار بأسف بالغ » ولكن نظرا لتقرير الأطياء ؛ فإئه 
لا يستطيع أن يطلب من رئيس الوزراء أن يعيد النظر فيه . وهو شخصيا يشعر بمرارة شديدة 
للافتراق عن رئيس الوزراء بعد صيداقة يمني تق وسفةك اسدتمرت أكثر من ثلاثين عاما . وأنهماً مرا 
خلال هذه الفترة بأوقات صعبة كثيرة . ولكنهما لم يفترقا فى أى وقت . وأن رئيس الوزراء كان 
بالنسبة للجميع نموذجا للشجاعة والاستقامة . وأن الشجاعة التى آبداها خلال أحداث الشهور 
السمتة الأخدرة ضاعفت من الهس والاعجاب اللذين بكنيما له اليلد بآسيره » وان زملاءه الذين 
سيواصلون عمله سيستمدون القوة عندما يذكرون قدوته وقيادته ف السنوات المقيلة . 

وقال حامل آختام الملكة : إن استقالة رئيس الوزراء ليست مجرد صدمة شخصية له ؛ بل 
إنها آيضا خسارة سياسية شديدة لحزب المحافظين . وان جميع زملائه يودون أن پعربوا له عن 
تعاطفهم العميق » وأملهم المخلص ف أن يسترد عافيته كاملة حتى يمكن أن توضع مواهبه العظيمة 
مره أخرى ف خدمة بذ ه . 


Arf 


وقال وزير المالية : إنه يشعر بحزن عميق لاضطراره الآن إلى إنهاء الوشائج السياسية الوثيقة 
التى ربطته برئيس الوزراء فى مجلس العموم لأكثر من ثلاثين عاما . وكان مما يجمع بيثهما فى هذه 
الفترة الطويلة أنهما من القلائل الذين استمرا ف العمل بعد الحرب العالمية الأولى التى مات فيها 
خيرة أبناء جيلهم . ولف اعتقاده أنه عندما يكتب تاريخ آزمة السويس ؛. سوف يعرف أن رئيس 
الوڙراء كانت تحركه أسمى الدواقع الوطندة . وأن! افتقی زملوه خطان ٠#‏ ققد يحسئون الاستفادة 
بالامكانيات التى وفرتها سياسته وأعماله . 


وقال رئيس الوزراء : إنه اتخذ قراره مع شعور بالأسف العميق :وأن الكلمات التى قيلت قد 
أثلحت تلد ر 4 . ولم يعد له | لا أن نشكر وملا عه لاخاصهم ود عصهم الكامل طوال الفشرة التى قضاها 


0 الحالة الاقتصادية 
( المرجع السابق (57) .0.1/1 
الاستنتاجات الأول المحضر " ) 


قال وزير المالية” : إن أزمة السويس وما ترتب عليها من فقد الثقة بالجنيه الاسترلينى 
كشفت عن الضعف الهيكل لاقتصادئا ف فترة ما بعد الحرب . وأن الوقت ما زال مبكرا لتقدير 
جميع النتائج الاقتصادية التى تمثلت فى نقص الإنتاج ٠‏ وزيادة الإنفاق بالدولار للحصول على 
البترول وخدمة الديون الجديدة . ولكننا كنا مضطرين إلى تهيئة جميع الامكانيات للحصول على 
القروض المتاحة حتى نحافظ على سعر الجنيه الاسترلينى . وف هذه الظروف التى يعانى فيها 
الاقتصاد الوطنى من عبء الد يون الخارجية والداخلدة الذى تجاوز 57٠٠١‏ مليرن هنيه استرلينى › 
لم يكن من المتوقع أن يتحمل هذا الاقتصاد الاعتمادات المتزايدة إغراض الدفاع والانفاق المدنى فى 
السنة المقبلة » بالإضافة إلى تكاليف الاستثمار فى الصناعات المؤممة . وقد كشفت التقديرات 
الموضوعة لعام ١551‏ 1558 عن عجن متوقع مقداره 14 .مليون جنيه تحت العجز والزيادة ٠‏ ف 
مقابل عجز يقدر بمبلغ ٠٠۲‏ مليون جنيه فى السنة الجارية . وإذا لم يمكن الحد من الإنفاق 
الحكومي بصورة فعالة . فلن يكون ف الوسع الاحتفاظ بالثقة الدولية بالجنيه الاسترليئى . و إِذ! 
أريد حماية الجنيه الإسترلينى فى هذه الظروف بطريقة فعالة » فإن النظرة المالية السليمة تقضى 
بزيادة الايرادات ف الميزانية » وإنقاص المصروفات بالقدر الذى يسمح بالوصول إلى توازن إجمالى . 
وإذا كان من الصعب عمليا فى رأيه إجراء خفض بهذا الحجم › فإنه يعتقد أنه يمكن تحقيق خفض 
ف التفقات المقدرة ق حدوب "٠١١٠‏ مليون حثيه أسترلينى » إذ يآمل في خفض الإنفاق العسكرى 
بمقدار ٠٠١‏ مليون حنيه استرليتى . وخفض الاإنفأق على الخدمات الاجتماعية نحو م ١٠٠١‏ 
مليون جنيه استرلينى » كما يتطلع إلى خفض كبير ف الإنفاق على الدفاع المدنى وعلى خدمات الصحة 
الوطنية . وأعرب عن أمله فى أن يوافق المجلس عل الاقتراح بأن تقدم وزارة المالية للسلطات المحلية 
اعتماد | إجماليا بدلا من النظام الحالى القائم على تقديم اعتمادات تفصيلية . وأن زيادة المبالغ النى 
يدفعها الآياء مقابل الوجبة الغذائية ف المدارس يمكن أن توفر ٠١‏ ملايين جئيه استرلينى أخرى . 
وإذا وضعت الميزاشسة على هذه الأسس فانها ستحافظ على التوازن العام للاقتصاد » وتسمح بقدر من 
الإعفاءات الضريبية الرامية إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية . 


ءلم 


أما الاستثمار فى الصناعات المؤممة فإنه مشكلة قائمة بذاتها . فقد أبدت أكثر من لجنة من 
لجان تقص الحقائق فى تقاريرها عن الصناعات المؤممة » عدم ارتياحها للترتيبات التى تضعها تلك 
الصناعات لبرامج تمويلها . ولا كانت الصناعات المؤممة غير قادرة على الاقتراض من السوق 
اعتمادا على جدارتها الائتمانية الخاصة » فإن الخزانة ملزمة يآن تتحمل المسؤولية عن تمويل 
احتياحاتها . لكن مجمل مسالة النفقات الرأسمالية لتلك الصناعات ء والجهاز المركزى للسيطرة 
عليها » يحتاجان إلى مزيد من البحث للاطمتنان إلى أن الحصول على رؤوس أموال جديدة لا يتم 
إلا لمشروعات + أو إضافات يرجح أن تحقق أرياحها . 

وق الدراسة الول للوضع الذى صورته مذكرة وزس الماليه هذه » ركنن امجلس إهتمامه ق 
المقام الأول على النفقات المتعلقة بالدفاع ونفقاث الخدمات الصحية الوطنية . 


* سبق تسجيله إل مرفق للتوزيع على تطاق محدود 


8 الدقاع 


قال وزير الدفاع : إن نفقات الدفاع تنقسم بالتساوى تقريبا بين توفير المعدات وتكاليف 
الأقراد العسكريين . وأن أى خفض كبير قي الإنقاق على المعدات يدون خفض مناظر له فى الانفاق 
على الأفراد سيجعل القوات ضعيفة التسليع . وق اعتقاده أن السياسة الدفاعية فى الأجل الطويل 
يجب أن تقوم علي مبدأ وجود قوات أصغر حجما مزودة بأحدث الأسلحة . وعلى ذلك فهو يقترح 
خفض العدد الإجمالى للذكور العاملين فى الخدمة العسكرية من جميع الرتب من الرقم الحالى وهو 
نحو * ٠ ٠‏ ٠ال‏ جندى إلى نحو 55٠٠٠٠‏ جندى ف نهاية المطاف . وهو يوافق على ضرورة تحقيق هذا 
الخفض ف أقرب وقت ممكن » ولكن هناك حد ودا للقدرة على الاسراع بهذه العملية . وسيكون الهدف 
فى الأجل الطويل هو زيادة عدد الجنود النطاميين ف القوات وإنقاص نسبة المتطوعين . وعلى ذلك 
قن الخفض سيحدث ف المقام الأول عن طريق إنقاص عدد المتطوعين . ومن وسائل تحقيق ذلك 
إنقاص مدة الخدمة المتصلة إلى ثمانية عشر شهرا آو سنة . لكن ستترتب عل ذلك صعوبات بالنسية 
للقوات تتعلق بالتدريب وتوقدر الأعداد اللازمة للوحدات المتمركزة فيما وراء البحار . وهنا إمكانية 
أخرى وهى إتقاص عدد المقبولين من المتطوعين . إلا أن هناك أسبابا عملية ويسياسية تحول دون 
الامتناع الكامل عن قبول المتطوهين ؛ ولو لفترة قصيرة ؛ لأنه لايد من استمرار نوع من الخدمة 
الوطنية حتى إذا نقص حجم القوات . ومع ذلك ٠‏ فالمرجى آن يتم خفض مجموع العاملين ف القوات 
المسلحة بندى 7١‏ آلف جندى خلال السنة المقبلة . والوزير مقتئع بأن إنقاص حجم القوات هو 
السبيل السليم لتحقيق الوفر ف الإنفاق العسكرى . فالمحاولات التى بذلت ف الماضى لتحقيق الخفض 
عن طريق التراضى بين الأسلحة المختلفة على إنقاص اعتماداتها , أو المبالغ المخصصة لشراء 
المعدات ٠‏ لم تؤد إلا إلى حلول وسط قصيرة الآجل . وحجم القوات مسألة يجب أن توضع لها 
سياسة طويلة الأجل ء وان تنفذ تلك السياسة بإصرار , ويذلك يمكن تحقيق وفورات كبيرة فى المدى 
الطويل . إلا آن هناك صعويات فى تحقيق أى وفورات آخرى ف المدى القصس . وقد كان من المقرر , 
على اساس البرنامج الدفاعى الذي وضع منذ نحو ١4‏ شهرا » أن تكون الميزانية الدفاعية للسنة 
المقبلة فى حدود ۲٠٠٠١‏ مليون حنيه استرليني . وقد أمكن من خلال المناقشات التى أجريت مع 
الأسلحة الرئيسية › ورؤساء الأركان خفض هذا الرقم الإجمالى إلى ١55١‏ مليون جنيه استرلينى . 


كوم 


وذلك بالإضافة إلى 0٠‏ مليون جنيه استرلينى أخرى أسهمت بها القوات المسلحة ف الوفورات التى 
تحققت خلال السنة المالية الجارية . وبلغت ٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى . وفوق ذلك فين 
التخفيضات الفعلية التى حققتها القوات المسلحة تبلغ أكثر من ذلك لآن الرقم الإجمالى الجديد 
يشمل التكلفة الكاملة لوجود القوات البريطانية فى ألمانيا . ولم يأخذ فى الحسبان أية مبالغ يمكن أن 
تسهم بها الولايات المتحدة على سبيل المساعدة . ولهذه الأسباب سيكون من الصعب“زيادة الخفض 
فى حجم القواث المسلحة خلال السنة المالية المقبلة » وأن المجال لاحداث خفض ف الإنفاق عل 
المعدات محدود أيضا بسبب التكلفة العالية التى تترتب على إلغاء التعاقدات . وهتاك بديل آخر وهو 
تأجيل تسليم المعداث : ولكن ذلك سينطوى على تبديد للموارد لأنه سيؤدى إلى زيادة تكلفة الأسلحة 
فى النهاية . أما إذا أريد أن يكون الخفض ف تكاليف الخدمات : فسدكون الجزء الأكير منه فى بف 
توفير مرافق جديدة لايواء القوات وإعاشتها » وهو أمر قد يضر بتجنيد العسكريين النظاميين الذين 
لا غنى عنهم لتحسين تشكيل القوات ف المدى الطويل . ومع ذلك , فإنه سيبحث إمكانات تحقيق 
وقورات آخرى خلال السنة المالية المقبلة » وسيقدم إلى المجلس تقريرا آخر فى اليوم التالى . 


وخلال المناقشة أثيرت مسالة أن نسبة أكير مما ينيغى من جهود البحث والتطوين فى مجال 
الصناعة ف البلاد موجية لأغراض الدفاع » ويحسن أن يخف هذا العبء عن كافل الصذاعة حتى 
يمكن لجرير مزيد من الموارد للمجالات المدنية فى البحث والتطوير ؛ للمساهمة ف زبادة الكفاءة 
الصناعية والانتاجية . 


8 الخدمات الصحدة والوطنية 


قال وزير الصحة ؛ إنه لا يستطيع أن يحقق وفرا مقداره ١5‏ مليون جنيه استرلينى فى 
النفقات التقديرية المتعاقة بالخدمات الصحية الوطنية بغير زيادة الرسوم ٠‏ أو إنقاص عدد أسرة 
الملستشقيات ہما يقرب من ۲۰ ألف سرير . ونا كان عدد من يتلقون خدمات الوزارة فى أى وقت يبلغ 
نحو ٠٠١‏ آلف شخص ؛ فإن زيادة تكاليف الخبز واللبن مثلا ‏ وهى الزيادة التى ترتيت على 
التد ابير الاقتصادية التى طيقتها الحكومة خلال السنة الحالية » أدت بشكل مياشر إلى زيادة 
. مقدارها ١94‏ مليون جنيه استرليني ف تقديرات تكاليف الخدمة الطبية . وذلك إضافة إلى أن الرقم 
يتضمن الزيادة فى أجور العاملين ومرتباتهم » وهى زيادة تقررت مؤخرا ضمن الزيادات الأخرى ف 
الأجور . والأمر يتطلى إقرار اعتمادات أخرى لزيادة أجور الأطباء . وأن تكاليف الخدمة الصحية 
الوطنية الآن » قياسا إلى الدخل الوطثى ٠‏ أصبدت تقل بنسبة ٠١,١‏ ف الماثة عما كانت 
عليه ف عام ١55١‏ ء وأن الانفاق على الانشاءات ف المستشقيات نقص بكثير عما كان 
عليه ولا سيما فى مستشفيات الأمراض العقلية . 


قائمة دمجمو عة مراسلات د مایلن كو دالا دد ¢ * 


لا ٣۹‏ نو قمر م1542 : برقي بحرض فيها مادا كويلاد استعدادهة لجمع معلوماث عن الأوضاع ۳ العراق 
يقد مها إلى الملخايرات المصمرية 4 





( تلقی ردا بالاعتذار ) 

م 15١‏ مارس 195١‏ : رسالة من مايلز گوبلاند إلى مكتب الرئيس عبد الناصر يقترح فيها تكليفه بإنشاء مركز 
لتدريب بعض الشبان الأفارقة ٠‏ ويعرض ف نفس الوقت استعداده لتقديم عرض لمعد ات مكتبية لهذا المركز تشترد 
الحكرمة المصرية . 

( تلقى من القاهرة ردا بالاعتذار ) 
۱١ 0‏ فبراير ۱۹٦۲‏ : عرض بإقناع يعض أصحاب رؤوس الأموال الأجانب لإنشاء مصنع للمثلجات 
( أبس كريم ) ف مصر. 
( لم يتلق من القاهرة ردا على عرضه ) 
١" 0‏ مارس 1455 ؛ طب للسماح لشركة يمظلها بتصوير فيلم ق مصر وعنها تتولى هذه الشركة تمويله . 
(لم يتلق ردا على عرضه ) 

5 ۲۳ مارس 1957 : عرض من بعض المسئثمرين الأجائب الذين اختاروه لتمثيلهم لإنشاء م صناعة سيئما 

دولية ۾ 2 مهس ؛ 
( لم يتلق ردا على عرمه ) 

م "١‏ اغسطس 1458 : خطاب إلى مكتب الرئيس جمال عبد الناصر يقترح فيه أن يعهد إليه بتأليف كتاب عن 

أفكاره الاجتماعية والسبياسية والاقتصادية . 
(لم يتلق ردا على عرضه ) 
ا٣ ١١‏ فبراس ١95‏ : وسالة إل صدير المكايرات المصرية يعرض قيها ‏ مرة أخري - جمم معلومات وتقديمها 
إليه عن الأحوال ف العراق . 
(لم يتلق ردا على عرضيه ) 
د فاريس ٠‏ التى د قال * إلها على استعداد لاعتماده وكدلا يمظها ١‏ 
( تلفى ردا بالإعتدار لان الأهرام اشترى ما يناج إليه فعلا من شركة ۾ شاق » ) 

م ۳ أبريل ١955‏ : تقرير إلى مدير مكتب السبد زكريا محبى الدين يعرض فيه تأسيس نشرة أئباء خاصة فى 

لندن توجه اهتمامها لرجال الأعمال والممولين المهتمين بأسواق الشرق الأوسط والريقيا . 
( تلقى ردا بأن الموضوع سوف يبحث وسوف يخطر بالنثيجة , ثم تلقى إخطارا بالاعتذار ) 

لا ؟ أنرفل د ١‏ : رسالة إلى مدير مكدي نائب رئيس الجمهورية يعرضي فيها بيع أجهزة جاسية طرأن NCR,‏ 

قائلاً إنه مفوض . 
( تلقى ردا بالاعتذار ) 

0 " أبريل 1955 : رسالة إلى مكتب الرئيس عبد الناصر يوكد فيها إنه يستطيم أن يحصل لمصر على مساعدات 
مالية طائلة من الحكومة الكويتية ٠‏ ويقول إن له نقوذ١‏ على فوائض الأموال الكريتية لأنه + هى الذى قدم للحكومة 
الكريتية مشروعا لانشاء صندوق التنمية الكويتى ء !! 

زلم يتلق ردا على عرضه ) 

ل] ۷ مابو 1951 : رسالة إلى السيد سامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات يعرض فيها أن يتقوم بدور ضايط 

اتصال لمصر مع روبرت أندرسون الذي كلقه الرئيس جونسرن بمهمة لتقصى الحقائق فى الشرق الأوسط . 


زلم متلق رد! ) 


0 ”م يناير ١51‏ : تقرير بمعلومات عن الأوضا ع ف الشرق الأوسط ادعى أنه حصل عليه يصلاته القديمة من 
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وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ؛ وقد بعث به إلى مكتب عبد الناصر لإظهار مدي قدرته ف الحصول على معلوعات 
' تطبه 2 بقد مها إلى المخايرات المصرية , 
(لم يتلق ردا) 
٠١ 0‏ مارس 1۹45۷ : رسالة إلى مكتب السيد زكريا محيى الدين يطلب فيها تذكرة سفر من لندن إلى القأفرة 
9 3 ۴ أحواله ' 1 
لكى يستطيع أن يشرح [لم يتلق ردا ) 


0 ۲۷ أمريل 1۹1۷ : رسالة إلى السيد سامى شرف يقول فيها إنه يستطيع ترتيب اجتماع بين الوئيس 
عبد الناصر والرئيس الأمريكى ليندون جرنسون . 





(لم يتلق ردا ) 
0 ۸ أغسطس 1459 : رسالة إلى السيد سامى شرف بقثرح فيها تكليفه بالوساطة يين مصر والمغرب . 
زلم يتلق ردا ) 


0 سیتمیر 1951 : رسالة إلى مكتب نائپ رئيس الجمهورية يطلب قا میلغ ١٠5١.٠٠١‏ جنيه تدفع لشركة 
اقامها مع بعض الأمريكيين والأوروبيين للاعلان والإدارة ٠‏ متعهد | بالدعاية للصناعات المصرية المؤممة إذا حصل على 
المبلغ لشركته التي أسماها شركة د انثر سير » , 

(لم يتلق ردا على عرضه ) 

٩‏ ۷ بخاير 1558 : رسالة إلى مكتب السيد سامى شرف يقترح فيها أن م يتفضل الرئيس جمال عبد الناصر 
بتحديد موعد لمقابئة الستر فاند ريك ممثل شركة بان أمريكان لليترول » ٠‏ قائلا إن هذه الشركة تستطيع أن تقوم برط 
على الحكومة الأمريكية لكى تضغط بدورها على إسرائيل لتسهيل إعادة فثح قناة السويس . 

1 2 ابريل ۱۹٦۸‏ : رسالة إلى السيد سامى شرف يطلب قيها معلومات يستطيع أن يواجه بها الدعاية الموجهة 
للرئيس جمال عبد الناصر فى الغرب ؛ ويقترح تكليفه بوساطة سرية مع إسرائيل . 

١5 5‏ يناير 19594 ؛ تقرير مرفوع من سامى شرف إلى الرئيس عبد النامر يخصرص مقابلة بيته ومين ماياز 
کوبلاند يعرض فييا الأخير قيامه بدور الوساطة بين مصر وإسرائيل . 

١٠١ 0‏ سستمدر 1455 : رسالة إلى السيد سمير أحمد في السفارة المصرية ف لندن يقول فيها إنه يستنكر أثوالا 
نسدث إلبه تدعى عليه أنه قال إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تعرف بمرعد انقلاب ؟؟ مولدو ٠۹١۲‏ ويقول 
أن هذا الإدعاء عليه كذب ومحض هراء , 


( شذه الفترة حاول مابلز كويائئهد أن نحىء إلى مجر ؛ ووصل إلى مطار القامرة فعلا ‏ وصدر آمر 
باحتجازه فى المطار وترحيله فى اول طائرة عائدة إلى لندن بعد أن تبين أنه يستغل صلات مزغومة له فى القاهرة 
مع بعض الشركات الأمريكية ) , 


٠١ 6‏ سيتمير 1454 ؛ رسالة إلى مكتب الرئيس عبد الناصر يقول فيها إنه أعد كتايا عن الثورة المصرية بعذوان 
ولعبة الأمم » ويعرض إرسال بررفات منه لكى يحذف من النص أويضاف إليه ما تشاء السلطات المصرية . 
( لم يتلق ردا على عرضه ؛ واعثيرت ممحاولته نوعا من الابتزاز » وساعد على ذلك أن بعض اجهزة الدعاية 

المعادية مص يد آت تستعين به فعلا ) . 


لا £ سبتمدر 1١558‏ : رسالة موجهة إلى محمد حسئين هبكل يقرل فيها إنه كتب كتاب ء لعبة الأمم © ووضم 
استعمال هذه المصداقية ف الدعاية لجمال عبد التاصر ... الخ , الخ » الخ ؛ ويقترح أن يأتى إلى محر ويعيد كتابة 


الئسكة الأجزبية . 
ا ؟؟ توفمير 1558 : رسالة من مايلذ كويلائه إلى محمد حسئين هيكل بعرض عليه تغبير ما يراه فى كتابه 
« لعبة الأمم » . 


(لم يتلق ردا ) 
ل] " أتريل :رساله من مابلز كويلاند إلى محمد حسنين فيكل بشان ترجمات كتابة »× لفية الأهم ٠‏ التى 
نشرت فى بيروت دون تصريح من ودلا . 
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خطاب من « مايلز كوبلاند , إلى الوزير المفوض د سمير أحمد » بالسفارة 
المصرية ف لندن ذلك الوقت » وهو بدتاريخ ١١‏ سمتمير 1559 وق الوقت الذي 
ظهر فيه كثابه + لعبة الامم : وفيه يروى نواياه الحقيقية كما يتصورها من 
الكتاب . كما بعرض خدماته . وآهم شىء فى هذا الخطاب العبارة التى يقول فيها 
« إن أحد كتاب الإثارة واسمه اندرو توللى قد تسرع ف جمع مواد لكتاب 
د دثدت » (وضيع الأقواس للتشكيك ق الكلمة وضعه مابلن كوبلائد بص 
خطابه  )‏ فيه ١‏ أن عبد الناصر بدا اثقلابه وهو عميل للمخابرات الركزية 
الأمريكية ؛ وان المصريين كانوا ياوون ضباطا نازيين بالتواطؤ مع المخابرات 
المركزمة الأمربكمة » والكنر من هذا الهرائ ! » . 


+ PERSONAL AND OCHFIDENTIAL 


15 Septanher 9 

Sandr Aamed, Es. 
JL. FR, RB. جضت‎ 
lena 
Dear Sîmir: 
T started drafting 1 memoranda bo Samê ا‎ wdch 1 waa نم علقم جا ونناتن‎ 
to Be aloe to Cadro, wn I called your orflms to Team that oU were İn 
alm yourself. ordlngqly, I1 am asking yur Ëbaasy tû page tha on to 1 

the hope that WLS yol بوذ عند‎ Cale je HAL De صاطة‎ to discus 


1n اتا‎ 
of the letter with Sam, ل لعايهة‎ êr whoever قكلة‎ yuu think ought to know aout 
it, then bring te time anwar when you retin to قم‎ 


Hare i3 a gmmary of the facta. 


1. Ûyer a year ago, the Aimarlicen oll opary mih erploya ne in Egypt تلدع‎ that 
here waa pothng J ould do directly for the company لق وصراع‎ 1 ms gong well. 
On the other hand, the carmpêry wanted to kacq rê aR "cn Lab" a2 that 1 wuld 
He in a poaitlûn tec telp with gzeerrment rzılatlûna in çene acmething went 

wrong. My oll carmpery arployer قاجط‎ me land later tolî 5551 Sharraf) that Î wma 
free to spend aJ} my time at هنع تمرم‎ wich vould halp the TAR "imega" in the 

, anû that the نوعست‎ wuld pay Ty Salary û penaes دم‎ that Ty كفلم‎ 
ome t5 the ULA.R. free oF موقت‎ for whatever help your Goverment Cai 


iji 


E. 1 dlisraaetd a nıteêer قاعة جمدم كم‎ with Sal, th Fr. Zayyalt, anû with cthera. 
IL con becçauê sxêarmıt that there waa only عدت‎ fleld were I xuld be cf real 
aaslatange: getting infomation in2 businesa لاقل عا مه‎ neslettars [theana 
are highly influential dn the U.S. wmûer a Republican aûړmirlatration)‎ wich wld 
asslat the ألقع اعتمم‎ busirnêaaren anû £inarmelers to ımderatand Presllerıt Naggez 'B 
position, and tn inh then io bring ما مسن 1 عضة‎ bear om the بسح‎ ident of القظ‎ 
the رقع فاط تمصع نا‎ YEY ,مومع ممصم‎ awl others, Tut قالع‎ waan'F Hmrh,. 1 
wanted to çet, articles into influential الت ,1125 توت‎ to develop: a "name" FDL 
myae]f جه‎ Hut they wuld carry welt. For curr a year rH, I haw: been work- 
ling at the book عن نو‎ tn وبجمزعها‎ this "rae." 


3. TD facts ricky bmp اتوم‎ ! 


Firs, u can't make a name for yOu” 
self -- or 


, tur that عع عام‎ yu can't اس زومم‎ AIT articlea atgtal -- غ1‎ 
ym are cely prirlrrpt ian or prwArab nd antirlnrazl, Sezavl, eva: 3F mu 
at ur articles Yuln print thery crit Carry تألم‎ int Until ıı hava عطقعاهع‎ 
listed aur rd. ellvily al wur cergetlaln for krin frat hard Al yas 
are talklLyy alat, Ik wag itr lS reign that [ 512 fam te tlm 5ه‎ writing 

THE AO: OF ATI, a Ir mich wasil lea that 1 kew firEt Mal hat I 

was tally rat bt iid) pill mkt tn grely prrmHasger,. There af another 
rS Why te وما[‎ gero a xl cnr: a اتاو تمصعد‎ writrr لماعم لعاوروايم‎ Tully 

ul Ire +atfe-r Irs! mat إشاع‎ cm wih brt wrk A rek جع‎ "pw" Hunt تن قاب‎ 
SLiFtEd lS aij im o CIA art," that tl Frryptlang hAfioruwld Hez! f! [ اندج‎ 

wlth UL tTRrlU rr, iF other Fah TERIM, 11 الى تعيمحيت‎ ba: re TIL lL auld kta 


A 


شخضى وسيري 





۵ سبتمير 1959 
السند سمير أحمد 
سفارة الجمهورية العربية المتحدة 
لخدن 


عزيزى سمير 
كنت قد شرعت فى كتابة مذكرة موجهة إلى سامى شرف وق ثيقى أن أرجو منك 
إرسالها إلى القاهرة ؛ إلا أنى عندما سألت عنك ف مكتبك علمت انك موجود بالفعل فى 
القاهرة . وغلى ذلك طلبت من سفارتكم توصيل هذه المذكرة إليك , على أمل أن تتمكن 
ق أثناء وجودك ف القاهرة من مناقشة موضوعها مع سامى ؛ أو شيكل ؛ أو اى شخص آخر 
تعتثد آنه يجب أن يعرف مهاء ثم تألينى يرد عند عودتك إلى لندن . 

وهذا ملخص للوقائع . 

١‏ - مئذ أكثر من عام مضى ابلغتنى شركة البترول الأمريكية التى اشتغل لحسابها فق 
فصر أنه لئس هناك ما استطيع أن أعمله لها بصورة مداشرة لأن جميع أمورها تسيسر على 
ما يرام ٠‏ لكنها أرادت من ناحية أخرى أن تستبقينى د بصفة احتياطية » بحيث استطيع أن 
أقدم لها يد المساعدة فيما بتصل بالعلاقات الحكومية إذا ما حدثت أدة مشاكل . وآخبرتنى 
الشركة ( واخبرت سامى شرف فيما بعد ) أن لدى الحرية الكاملة لقضاء وقتى كله فى 
المشروعات التى يمكن أن تساعد على تحسين « صورة الجمهورية العربية المتحدة ف الولايات 
المتحدة » وان الشركة ستدفع مرتبى ومصاريفى بحيث تستفيد الجمهورية العربية المتحدة 
من كفاءتى فى كل ما يساعد حكومتكم بغير مقابل . 

؟' ‏ وقد ناقشت عددا من المشروعات مع سامى , ومع الدكتور الزدات . ومع آخرين . 
وسرعان ما اتضح أنه ليس هناك غير مجال واحد يمكن أن اقدم فنه مساعدة حقيقية : 
وهو نشر معلومات ف النشرات الإخبارية غير المخصصة للتوزيع العام والتى تعنى باخبار 
دوائر الاعمال ( وهى نشرات لها تاثير كبير ف الولايات المتحدة فى ظل حكومة الحزب 
الجمهورى ) مما يمكن أن يساعد رجال الأعمال والمال الامريكيين على فهم موقف الرئيس 
عبد الناصى . ودفعهم إلى التاثير على رئيس الولايات المتحدة ورجال الكونجرس ذوى 
النفون , وغدرهم من الشخصيات . لكن ذلك لم يكن كافدا . فقد كنت أرب أن أنشي مقالات في 
المجلات الواسعة النفوذ . وأن يصبح لى « اسم » حتى يصبح لقالاتى وزدها . وقد انقضى 
الآن أكثر من عام وأنا اشتغل فى الكتاب حتى أصنع هذا ١‏ الاسم » . 

“ - لم تلسث أن ائضحت حقيقتان : الأولى ؛ أن المرء لا مستطيع أن يصنع لدفسه 
اسما - بل ولن تقبل مقالاته أصلا ‏ إذا كان مؤيدا مص علنا أو مؤيدا للعرب أو معاديا 
لإسرائيل . والثانية . أنه حتى إذا نجح ف نشر مقالاثه فلن يكون لها وزنها إلا إذا ثبتت 
موضوعيته , وقدرته على الوصول إلى المعلومات من مصادرها دون وسيط . ولهذا السبب 
فكرت فى كتابة « لعبة الإمم » . وهو كتاب يبين أن معلوماتى فيما اتحدث عنه معلومات 
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مباشرة . ولكن دون أن أوضح صراحة تاييدى لعبد الناصر . وكان هناك سبب آخر حتب إلى 
الفكرة : فقد كان احد كتاب الإثارة واسمه أندرو توللى قد تسرع فى جمع المواد لإعداد كثاب 
د ثبت » فيه أن +« عمد الناصر بدأ انقلابه وهو عميل للمخايرات المركزية الأمريكية . وان 
المصريين كانوا باوون ضباطا نازيين بالتواطؤ مع المخابرات المركزية الأمريكية » والكثير من 
مثل هذا الهراء . وخطر لى أنى ساسدى لحكومتكم خدمة إذا أفسدت مشروع توللى بتأليف 
كناب أقل غداء لعيد الناضيى . 


٤‏ - والآن بعد نشر كتابى ٠‏ تخلى توللى عن مشروع كتابه . كما أن مکاننی أصيحت 
مسلما بها . ففى انجلترا بيعت الطبعة الآولى من , لحبة الآمم » بكاملها فى ثلاثة ايام . وطلب 
منى أن اظهر ق التليفزيون ؛ وأن أتكلم فى الإذاعة ؛ وأن أكقب العديد من ال مقالات فى مجلات 
واسعة النفوذ . وأن أحرر أعمدة توزع على الصحف ف نفس الوقت : وآن أقوم بجولة لالقاءع 
محاضرات فق الولابات المتحدة في شهر مارس , عندما تصدر الطبعة الأمريكية من الكتاب . 
ولم تكن هناك غير مسألة واحدة مقلقة على الجائب الخريى للسور . وهى أن الخبراء 
الحقيقبين ادركوا أن الكتاب « مؤيد لعبد الناصر ق الواقع ( حتى إذا لم يكن مؤيدا 
لعبد الناصر فى الظاهر ) واتخذت كثير من المنظمات الصهيونية والإسرائيلية خطوات 
لتلطيخ سمعتى لا بين الجمهور الواسع فحسب بل ولدى حكومتكم أيضا . فهم يستطيعون 
ان بقبلوا اى شخص يعلن صراحة وبوضوح أنه موال للعرب ؛ ولكنهم يكرهفون ويخشون 
ای شخص بدعى أنه محايد أو موضوعى . ( آنظر متلا عرض جون كيمش لكتابى ) . وتذكر 
أيضا ما زعمته السفارة الإسرائيلية من أنى لعيث « لعبة » اكسفورد بإذن صريح من الرئيس 
عبد الناصر .. وذلك محض اخثلاق . إلا أن ذلك لم بحدت ضررا حقبقدا يسمعتىي ؛ وما زالت 
العروض تتدفق عل . 

ه ‏ لكن كثيرا من الأمور لم تسر على ما يرام على الجائب المضصرى من الحوار . وعلى 
الرغم من أنى شرحت مقدما لكثير من كبار المسؤولين فى حكومتكم بالدقة ما سيكون عليه كتاب 
د لقدة الأمم e‏ وما كنت أربجق أن أحفقه عن طريقه : فاه ممع ذلك آثار استضاء الكشبرين 
لديكم . فقد رأوا أنه يسىء إلى الرئيس عبد الناصر ف العالم الحربى » وام يفهموا النفسية 
الغربية بما يكفى لإدراك مدى ما يحققه له هذا الكتاب من خير فى العالم الفربى . كما كان 
هناك برنامج فى الإذاعة البريطانية (.8.8.0) قلت فيه أشياء اعتقدت أنها ترضى رجال الدعاية 
عندكم . ولكن تبين انها ليست الأشياء المطلوبة . نظرا لأنه لم تتح لى الفرصة لآناقشها معهم 
مسبقا . وكان من نتيجة ذلك أنى عندما زهيت إلى القاهرة فى أخر مرة منعنى ضباط إدارة 
الهحرة من الدكول . 

وقد لا يكون هذا بالضرورة أمرا سيا . قإذا حدثت الدعاية الصحيحة . فان منمعى 
من دكول مصر یمکن أن يستخدم كدليل على آنی لست داعية أسود ( أى دطریق غير مياشي ) 
الرئيس عبد الناصر . وآن يكون هذا المنع أداة لتعزيز دعواى ف الحياد والموضوعية . 
ويجب فى الوقت ذاته أن تتم هذه الدعاية بعفاية فائقة . و أن نتفق معا على ما يجب أن أقوله 
للمحفيين عندما يوجهون إل الأسئلة ء وماذ! يكون رد فعلى لأية انتقادات عربية للكتاب . 
وهذه النفطة الأخيرة بالغة الأهمية . فالطسعة الأمربكدة لكتابى ستصدر فى مارس المقدل › 
وناشرى ف نيويورك يقوم بقدر كبير من الدعاية وأعمال العلاقات العامة مما يتبج للكتاب 


NI 


أكبر فرصة ممكنة ليصبح من أكثر الكتب رواجا . فإذا كانت هناك فى الطبعة البريطانية اشياء 
يعترض عليها الرئيس عمد الناصر أو تعترض عليها حكومتكم . يسعدنى أن تتاح لى الفرصة 
لإدخال التعديلات اللازمة على الطبعة الأمريكية قبل أن يفوت الأوان . وبالمثل إذا كنت قد 
ادلىت بأقوال تعتقد حكومتكم أنها ضارة » فإنى على استحداد لتصحيحها لا جرد الاستعانة 
بوضعى الجديد الذى يسمح لى بكتابة مقالات باسمى مباشرة ؛ بل أيضا بالإدلاء ببيانات 
لصحفدين كبار يمكن أن يعرضصوا ما سأقدمه من تصجيح على أنه قصة إخبارية غادمة . 
والخلاصة أن كل ما أريده هو فرصة لتصحيح ای خطأ ثری حكومتكم أنى وقعت فيه . 

/ا ‏ وهناك نغطة هامة أخرى : كان من نتيجة صدور كتابى ‏ وما صحبه من دعابة : أن 
اصبحت الفرص تتاح فى الآن لإلقاء نظرة من الداخل على الجهود الماكرة التى يبذلها أعداء 
الرئيس عبد الناضر لاستخدام وسائل الدعاية غير المباشرة وغيرها من الأساليب لاحراحه ‏ 
ولبث الفرقة بين القادة العرب الذين يسعى إلى توحيدهم ء وما إلى ذلك . وعلى سبيل المثال , 
فقد اطلعت على كثير من مشروعات الدعاية التى تبدو فى ظاهرها ودية نحو الرئيس 
عبد الناصى ؛ ولكنها تهدف يغير شك إلى الإضرار به وذلك غلى خلاف كتابى الذى يبدو ف 
ظاهره مجايد! ( بل وغير ودى فى بعض الأجزاء ) ولكنه في الواقع يساعد في تحسين صورته . 
في بلدان الغرب على الأقل . بل إن الأمر أخطر من ذلك › إذ أن تلك الجهود سترتيط بهجمات 
عسكرية إسرائيلية لن يكون الهدف منها كما تعرفون بغير شك , تحقيق أغراض عسكرية 
خالصة بقدر ما هو إحداث إرتباك وإضعاف الروح المعنوية ؛ ولن تكون الهجمات وحدها 
قادرة على تحقيق هذا الغرض ء ولكنها إذا اقترنت بدعاية بارعة من نوع المصارعة البابانية 
د حون حنكسو » فمن المحتمل أن تنج . 

م عندما طلدت السلطات منى أن أغادر القاهرة كان ذلك فى مساء الجمعة ؛ وهو أسوأ 
وقت ممكن للاتصال بأى شخص تليفونيا . وعلى ذلك لم تتح لى الفرصة لتبليغ هذا كله لأى 
إنسان ‏ هذا كله وأشياء كثيرة أخرى لا أريد أن أسجلها كتابة . ولهذا السيب . فإنى اقترح 
ما يالى : أن تعطونى تآشيرة للدخول إلى مصر لمدة أربع وعشيرين ساعة فقط ( أو الأفضل مدة 
أريع وعشرين ساعة بالإضافة إلى يوم أو نحوه لوضع برنامج سأقترحه في صورة مذكرة 
مكتوبة ) »> ومقابلة سامى أو هيكل » ثم أغادر اليلد لأبد! العمل فى أى موضوع يتم الاتفاق 
عليه . وإذا لم توافق حكومتكم على أى شىء فإنها لن تكون قد خسرت شيثا أكثر من الساعة 
او نحوها الثى انقضت فى سماع ما أرئد أن أقوله . 

وغلى أى حال فإنك يا سمير تؤدى لى معروفا كبيرا بتوصيل الرسالة الثالية إلى هبكل 
أو سامی شرف . أو أى شخص آخر تعتقد أنه ينبغى أن يسمعها : إذا كنت قد أسات إلى 
الرئيس عبد الناصر » أو إلى حكومتكم بكتابي ١‏ لعبة الأمم » فإنى شديد الأسف , وسانتهز 

كل فرصة لتصحيح ما ذكرته إذا ما حدد فى أحد التصحيج المطلوب . وليس لهذا 
أى علاقة بمامكاشات التعاون ق المستقبل . وحتى إذا لم يكن هناك تعاون ؛ وحتى 
إذا لم يصرح ل بالعودة إلى مصر, فسيكون هذا شعورى وسابقى دائما على 


استعداد للمساعدة . 
أرجو أن تستمقع بإجازتك » وأن اراك ق لندن قريبا . 


ولك أحسن التمنيات . مال 





خطاب من « مايلز كو بلائد » إلى « محمد حستين ميكل ؛ بتاريخ 14 سبتمير 
5 وهو يعرض فيه تقبير ای ىء يكون موضع اعتراض ف كتاب ١‏ لعبة 
الأمم » كما أنه يعرض خدماته . واغرف فقرذ فى هذا الخطاب فى قوله فى 
الصفحة الأولى منه بالحرف : « سوف ينضح أنه كانت هناك أوقات تشكك فيها 
من يرسمون السياسات العليا فى حكومتى بشضأن الجهة التى أمنحها ولائى 
الحقيقى , وعندها حدث التحول الكيير وانتقل م كيم ؛ ( روزفلت { وجميم 
الآخرس إلى السياسة المناهضة لعبد الناصر ١‏ نقيت وحدى منيوذا وكان عن أن 
أستقدل » . 
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Heya! :‏ ممعم 


Hypa thar ay GT mY other Frienûs 10 aire, you 35 partLeular ahould he abla 
to unlerstatd how nF being kift ot of Fert maken ke feel. lI feel like a 
zan ¥h2 Ras heen carried for t¥eanty-fiyras Years (the length of tina LÛ 55 
been comibe to Teypt} anû who has been 5513 by 518 ‘Yife that ahe fdoeen"t r 
love nir any nares, n14 that he should shore بلج‎ Hy (relations with اعبرم‎ 
have been 8 دعلام!‎ Hate sort 1ه‎ thing, 15 15 true, but: the love part ham alvaye 
bean dozinant, and my ¢commitnent to Egypt hes teen ‘uncamprmnining nnd هوج‎ 
plete, #hen the official U. 8. Go¥ernment history of’ TFgyptian~Anerican 
relatliors cores gout [it 15 nor being trittan Tor officiel Annals, but 1t 
uill be rêéleaseêd tû theê public Auring the seventiaa} 15 will ahov that there 
gere timea Yhen top derisirn nakera iN uty overnmnent had doubts about whsre 
my true "sympathies uere. find when the Greet SŞultch oegcurred, nil when Kim 
‘and 11ه‎ the cthera amng over to an anti-fansar policy, 1 wet left high and 
dry end had to resign. Subsequehtiy, when ny Jlifr-on=the=outeide ran into 
difficulties, the Praaident [through Sami and others ln hls btffire} came to 
my rescue İn 4 YEY which 1 #ill appreciate for the teat of my life. 15 


vould عط‎ untkinkable for ma knowingly to dûa anything aguinst the Prenident'a 
interests. 


But 1 gather that مهنع‎ sf my Fgyptian friende, including yourself, think 1 

have dons jut that. I سه‎ told that you anû others think thet my Gomê of 
Nationa, my televrimion and radio dppearBnceêa in connection with it, and mM 
qther related activities have been dansging to U.A.R. Interaats. [This ia 
ntrenge, sinre tha lioniatd and Zioniet aympathizrerk both in England and 5 

the United Fates insist that my book 15 part of a pro=Hsasger pint, and that 

{E is "subtle prs-Hassrr propaganda" ب‎ vhickh, in facet, it 15 Intended 5 

Hè. j You from long قعمع ا موقم‎ knav ملك‎ thinge about ma! رغوع11‎ I voulin't 
viggle a littlz Tinger I0 A Hy to affect Egypt vithout firek making certAlt, 
through s2mE responsible officinl, that 56 wns okay Gacond, vhen I check 

By proposed soarka with A reqponElble afTicinl Î do nolL 8ه‎ 57 to وخر مااع‎ #6 

then ¬- in مهلام‎ vords, I dé not ask him to join vith عه‎ in responsi tility 

myself 511 the hok ty aBying, "1 checked‏ كعم ca pm‏ 1 عمس هه مم that 17 tlings‏ مو 
NO objection," Anyone in your Government‏ ههه said there‏ هط with Fr-and-at And‏ 
عط favorable qpinion about any project I proposes, aNd kno that‏ 8 6855 2م62 Can‏ 
its bactfiring‏ 5ه 5111135أقهمم dacssn't have tn werry Trew then an about thea‏ 

and geting Him intc trouble. 


Thus, 1F مامممعم‎ in your Gavernment don't lika my book I nuat shuıtfder the 
emkire respongibidlity. Un my Gen 1 munt do what 1 can to rêtnedy any #nmaAge 


& ؤم 


شخضى وسرى 





1١‏ مارليورى باڑس 
لندن ‏ ش . غ . ۸ 
٤‏ سيتمير ٠۹٦4‏ 
عزيزى ميكل 
لابد آنك أنت بالذأت تدرك ؛ أكثر من أى من أصدقائى الآخرين ف القاهرة , حقيقة 
مشاعرى بسبب اضطرارى للبقاء بعيدا عن مصر . إني أحس بمشاعر الرجل الذى مر 
على زواجه خمسةوعشرون عاما ( المدة التى كنت أتردد خلالها على مصر ) ثم تقول له 
زوجته إنها لم تعد تحبه وأنه يجب أن برحل . لقد كانت علاقتى بمصر من ذلك النوع الذى يختلط 
فيه الحب بالكراهية . وذلك لا شك فيه » ولكن جانب الحب كان دائما هو الغالب ؛ وان التزامى نحو 
مصر كاملا ولا يتزعزع . وعندما يخرج إلى الثور التاريخ الرسمى الذى تمده حكومة الولايات 
المتحدة عن العلاقات المصرية الأمريكية ( وهو يكتب الآن فى الحوليات الرسمية ؛ ولكنه سيئشر على 
الجمهور خلال السبعينات ) 2. سوف يتضح أنه كانت هناك أوقات تشكك فيها من يرسمون 
السياسات العليا فى حكومتى يشان الجهة التى آمنحها ولاثى الحقيقى . وعندما حدث التحول 
الكبير » وانتقل كيم وجميع الآخرين إلى السياسة المناهضة لعيد الناصى » بقيت وحدى منيوذا وكان 
عل أن استقيل . وعلى أثر ذلك , وعندما اكتئقت المتاعب حياتى الظاهرة ؛ مد الرئيس يده لانقاذ ی 
( عن طريق سامى وآخرين ف مكتبه ) بطريقة سأبقى ممتنا لها بقية حياتى . ولا يمكن أن يخطر 
بذهن أحد أتى أقدم متعمدا على شىء يتعارض مع مصلحة الرئيس . 
ولكنى علمت أن بعض أصدقائى المصريين ؛ وأنت منهم » يظنون أنى فعلت ذلك . وقيل لى : 
انك وآخرون تظنون أن كتابى « لعبة الأمم » والبرامج التليفزيونية والاذاعية التى ارتبطت به ء 
وغيرها من الأنشطة المتصلة بذلك كلها معادية لمصالح الجمهورية العربية المتحدة . ( وهو أمر 
غريب ؛ لان السهبونيين ومن يتعاطقون مع الصهيونية ؛ سواء ف انجلترا ؛ أو الولايات الأتحدة ؛ 
ترون على أ كنابى حزء من مؤامرة موالية لعبد الناصر ء وأنه « دعأية شأكرة مؤئدة 
لعبد الناصر  »‏ وذلك ف الواقع هو المقصود به ) . وأنت من خبرتك الطويلة بى تعرف على شيين : 
الأول » إتى لا يمكن أن أحرك أصبعا بما يمس مصر دون أن أتأكد أولا » عن طريق شخصض 
مسؤول : أن ما سأقدم عليه لا شيرر منه . وألثانى ٠‏ إنى عندما أعرض اقتراحا يتصل بعملى على 
شخص مسؤول لا أطلس مته أن بعتمد ذلك العمل أي إننى لا أطلب منه أن يشترك معى ف 
المسؤولية بحيث أستطيع أن اتملص منها إذا تعقدت الأمور بأن أقول د إننى عرضت الأمر على 
فلان . وقال إنه لا مانع » . وفى وسع أى شخص ف حكومتكم أن ببدى موافقته على آى اقتراح 
اتقدم به دون أن يخشى أن يتحول الأمر لغير صالحه ويجر عليه المتاعب . 
ومن ثم , إذا كان الناس ف حكومتكم غير راضيين عن كتابى ؛ فمن واجبى أن اتحمل 
المسؤولية كاملة . ويجب أن أقوم من جانبى بكل ما استطيع لعلاج ما تسببت فيه من أضرار - 
أو ما يعتقد رجال حكومتكم أنى تسببت فيه من أضرار . لقد كنت آتصور أنى أقوم بعملية « دعاية 
غير مباشرة » ذكية لأقصى حد » تهدف إلى عرض قضاياكم المختلفة ف منظور موات ( أحسن منظور 


A @ 


ممكن ) وان أكسب لنفسى ف الوقت ذاته مكانة , يكون لها أثرها على كتاباتى المقبلة ( حصلت على 
مبلغ كبير مقدما عن كتابى الجديد ؛ الذي سأعرضه بغير شك عليك . وعلى غيرك سلفا > كما جاءنتى 
عروض لكتابة عدد من المقالات ) . وقد كتبث رسالة مطولة ف الموضوع وأرسلتها إلى آحد أصدقائنا 
المشتركين » ومن ثم فلن أكرر ما جاء فيها . ولكنى أريد أن أقول إنى على استعداد للعودة إلى 
القاهرة لاعادة صياغة الكتاب كله تمهيدا لاص دأر الطبعة الأمريكية ( وموعدها فى مارس ١‏ والمقدر 
لتوزيعها ٠٠١‏ آلف نسخة ) ولعمل كل ما يطلب منى لتنظيف صفحتى . 

وهناك أشياء عديدة أستطيع أن آقوم بها » لا لجرد تنظيف الصفحة بل أيضا للمساهمة 
مساهمة ايجابية فى الحرب النفسية المقبلة التى تتوقعها » عن حق ؛ ف مقالاتك . فلا شك ف أن لدي 
معرقة مبأشرة بهذه الحرب ٠»‏ وبما يمكن توقعه فيها . وقد تقدمت لحكومتكم منذ أمد قريب باقتراح 
للأستقاد 3 بهذه المعرفة , وطلبت السماح لى بالعودة إلى مصر خلال ما يقرب من عشرة آياح لمناقشة 
هذا الاقتراح , 


وآظن أن أول من يجب أن أقابله هو سامى شرف . غير أنى أود بعد ذلك مباشرة أن اتمدث 
طويلا معك لأشرح لك خلفية الكذاب ٠‏ وكيف كتب .و« الؤامرة » الحقيقية الى بعتير حجزءا منها , 
والمؤامرة الخيديثة الثى يعارضسها ؛ وما إل ذلك . وأود أن أشرح لك خلال مناقشتنا كيف حدث أن 
ذكرتك على التحى الذى ذكرتك به ( وكانت النسخة الأصلية تجوى كلاما كثيرا عنك ) ولماذا تأخرت 
لدة طويلة فى أن أرسل نسخة من التجارب غير المصححة للكتاب ‏ وإن كان عليك يا صديقى هيكل 
أن تسلم بأن الحصول على موعد معك فى مصر ليس من الأمور السيهلة › وآنى ف المرتين الأخيرتين 
اللتين حاولت أن آراك فيهما وجدتك غارقا إلى أذنيك فى مواعيد أخرى ؛ ولم اتمكن من رؤيتك , 


وهناك شىء آخر : إذا لم أحصل على الإذن بالحضور إلى مصر خلال الأيام العشرة القادمة 
ستفصلتى شركة البترول التى أعمل معها ء ومن ثم لن أستطيع على الإطلاق أن أحشر إلى مصير . 
( جيم فاندربيك لم يعرف بعد أنى طردت من مصر ) . ولذ! فمن المهم أن أحصل على التأشيرة على 

الفور تقريبا . وسأكون ممتنا الغاية لما يمكن أن تفعله فى هذا الصدد . 
وعلى كل حال ٠‏ فمهما يحدث ؛ وسواء حصلت على التأشيرة آم لم أحصل عليها » وسواء 
أتيحت لى الفرصة لتصحيح موقفى آم لم تقح . فإنى أريدك أنت على الأخص أن تعرف أنه لن يكون 
ف نفمى غير آحر المشاعر نحو بلدكم الذى قضيت فيه كل هذا الوقت ٠‏ والذى منيت فيه بكثير من 
خيبة الأمل » ولكنى قضيت فيه أيضا الكثير من الأوقات السعيدة . وأظن أن فى وسعى أن أقول 
بأمانة » إنه على الرغم من كل خيبة الأمل » فإنى بقيت متفائلا على امتداد السنين » وإنى 
استطیم أن أشير إلى حالات كان تفاؤلى فيها صحيحا ومقيدا! » وما زلت على ثقة من أنه 
يمكن أن يكون مفيدا حتى الآن . وكل ها أطلبه هو أن تتاح لى فرصة جديدة . 

وإليك أفضل تمنياتى الشخصية 

المخلص , 
مانلر 


كام 





خطاب من + مابلز كويلاك » إلى ٠‏ محمد حسنين ميكل > بتاريخ 7 نوفمدر 
5 وهو يعيد فيه شرح موققه . ويعرض إجراء اى تغييرات ق الكتاب . 


Yj دا لاا ناظ لثاذمزخ‎ PLALE 


LON DOM, | رثا‎ B 
TEL! اناق ضرال‎ 


26 November 1 


Dear Haeykel, 


an extant I novor tul have þelleved, Foyptian friends + hava knw for‏ من 
waars have qore out of tlrir way tO tel1 me hat a terrible took TF fave‏ 
I ûm for having written it. All 1 have Iron‏ لعا سامعه written anrl what I‏ 
silnnre, lut athrrs have uscd such plirases as "traltor" anf‏ 1مع a‏ ع1 yol‏ 
1n the tack." Nua Teyptian Erlend whose cpinions I respect tells ra‏ طحم" 
that Presldent Nasser vas personally hurt by the hook,‏ 


Hy Ao sel reactions suprise re? Well, unsophisticated and uninfnmad 
persons tals everythin at face value anû assımsa that I mean, literally 
mean, Cverything T write in the same way they assure that vou ean lltarally 
averytlin you write سد‎ without reraxrî to the rotives behind the writin, 
that is. Tut Fwyptianas (and Anericans and rritisl} who unflarstand me anıl 
who Ara Jnrtha=Inm: with respect to my rptivas should know better. It dia 
inconceivahle to me that Trasiflent Nasser “¬ pr ار لامو‎ or any 012 my other 
Trryptian frienfs سد‎ coll helileove that T wuld do anything, knwiAnrlv, to 
do even the sliedlikest famana to President Fasgar,. This should be especially 
trun of Hose to ion T تلمبضطه‎ an زولك عم درو رارج‎ qf the عأصمط‎ [and who harî 
Plenty of omortinlEşy’r to clfect to عل‎ 1n time for me to make changes before 
ناد‎ went to the printer}, amel who Ene that {a} 1 halleved it advianıle to 
mke enoiqh of a "saan" in He Fournalistlc world to ensure my qatting 
future aasirmrmonta, {lY that 5 ould be of no value to you untl] TI freee 
myself cE ry repnttatim of Telnr a Hasserist arolorlst == a وق‎ wich has 
tor years dull tho cffectivencss cf 311 ry representations in Washireton, 


, E tC] thot my allarnticna uch srwed "nnti-Nasger" vould be such that 


they coulûn't conccivnply م2‎ tha President any real ham, 


IE naver occurrol منا‎ me Lhat any of you ould thinl: I meant what I علقم‎ hen 
) 102 example) I sald that stavine in power vas the President's firat obiec- 
tive. orrover, 1 طويسا‎ you would al1 realize that such a rerark 15 nat 
uncampLirentary when spalsen of a Heştem Jealer in Festarm circles (to wel1, 
after all, tha book wan crlfrasgcd} sinca it can be sald of virtually cvery 
nita States Praslflcont anf Pritlah Prim Mnieter cxeapt tose who were 
vinionary Iool3, ‘trcover, 1 helleved =~ and stil] belleve == 1 safe to 
assure thnt thr marl: old fo no hazm at all ir Arab and Mle Fastern 
Circles مجلم‎ LL wmlen'l: mt much reafinr there anyhow, anf since the few 
ho rend İt wwuldn't lille 1¢ or halleve 1t anyhoo 


There is no usc ده مطلم‎ wh this, since I appear to 
Or, Aylne, dt 
1لت2‎ that 5 


' have thoneht wrongly —- 
15 Clcar tat you and my other Frlerds don't area witht ne. 
211ل‎ for ra tn fo 18 to fo the best I can to لمعم‎ the sltuation 


Ath 511 bast v1ghes م‎ 
Pè YoU may hava hoard thal I'm a 0 
suing thase pcaopla Jn Peimut who did. 11 1 
the Arable translaticn wittout my pe= | 
mission, and that ral 


freedort tû Erat ma riqhts ara üp for grabs. 


any way you tant, .Tant then? 7111 qive you 


¥ ؤم 


١‏ مارلیورو بلاس 

لشدن ش. غ. ۸ 
تليفون ` جون 1 
55 نتوقمدر ۱۹٦٩۹‏ 


عزيزى هيكل 
لدرجة لم أكن أصدقها أبد! ء تعمد أصدقانى من المصريدن الذين عرفنهم لسنوات طو يلة 
الخرو ج على مألوف عاراتهم لدقولوا لي إن الكثاب الذى ألفته كتاب شيع ؛ و أنى (عتير 
وغدا لإقد امى على كثابته . أما أنت فلا أجد منك إلا صمنا باردا ٠‏ ق حين استخدم الأخرون 
كلمات مثل د الخائن ‏ و « الطعن ف الظهر » . وقد أخبرئى آحد الأصدقاء المصريين الذين احثرم 
اراءهم : أن الوئفئس عد الناصر شخهدا شعر بالاستباء من الكتاب . 


ولماذا تدهشنى ردود الأفعال هذه ؟ الواقع أن غير الممتكين وغير المطلعين ياخدون كل شىء على 
ظاهره , ويفترضون أننى أعنى ؛ وحرفيا > كل كلمة أكتبها , على نحو ما يفترضون انك تعنى حرفيا كل 
كلمة تكشها ‏ أى يغير اعثدار للدوافع الكامنة وراء الكثاية . ولكن المصربين ( وكذلك الأمريكيون 
والبريطانيون ) الذين يفهموننى , والمطلعون على دوافعى . يجب أن يكون لهم موقف آخر . 


ولا اتصور أن يصدق الرئيس عند النخاصر ‏ أو أنت ١‏ أو آي من أصدقائي المصريين الآخرين - 
انی يمكن أن أفعل عامدا أى شىء يمكن أن يسبب للرئيس عبد الناصر أدنى ضرر . وينطبق ذلك بشكل 
خاص على من اطلعثهم على نسخة سابقة من الكتاب ( وكانت لديهم الفرصة كاملة للاعتراض عليه فى 
وقت يسمح بإدخال تعديلات قبل أن ادفع به إلى المطبعة ) ومن كانوا يعرفون ( أ ) أنى كنت أرى من 
المستحسن أن أحدث ؛ فرقعة » فى العالم الصحفى لأضمن تكليفى باعمال أخرى ف المستقبل : (ب ) 
وأنى لن أكون مفيدا لكم إلا إذا تخلصت من السمغة التى تلاحقنى بانى ناصرى متحمس - وهى 
بطاقة ظلت لسنوات طويلة تقلل من فاعلية كل ما أعرضه فى واشنطن . (ج) أن آقوالى التى تبدو 
د معادية لعبد الناصر , مصاغة بحيث لا يمكن عقلا أن تضر به ضررا حقيقيا . 


ولم يخطر لی فى أى وقت أن أحدا منكم يدور بخلده انی أعنى ما اقول عندما أردد ( مثلا ) أن 
البقاء فى السلطة هو الهدف الأول للرئيس . وكذت فوق ذلك اظنكم جميعا تدركون أن قولا كهذا لا يعد 
تعدل] عن امد يسح إذا قل عن قاد غر سی 6 الدوائر القرسة [ وشى ق آخر الأمر الدوائر المقصوىة 
بالكتاب ) لأنه شىء يمكن أن يقال عن كل واحد من رؤساء الولايات المتحدة وعن كل من تولى رئاسة 
الوزارة في درهدطانيا . فيما عدا أولذك الحمقى الحالممن . وفوق ذلك . كنت اعتقد ‏ وما أزال - أن هذه 
الملاحظة لا دمكن أن تحدث ضررا على الإطلاق فى الدوائر العربية . ودوائر الشرق الأوسط , ما دامت 
لن تقرا فيهمأ على نطاق واسع على اى حال ؛ ومادام القلائل الذين سيقراونها لن تعجبهم ولن 
نصدقو ها . 


ولبست هناك جدوى من الاستمرار فى هذه الأقوال ؛ إذ يبدو أفنى أخطات الثفكير . أو أنكه 
وأصدقاتى الآخرين لا تتققون معى كما هو واضح . ولم ببق أمامى غير أن أبذل جهدى لتصحيح 
خطثى يقدر ما أستطيع . ولا شك ف أنكم علمتم الآن أن طبع الكثاب توقف عند ٠٠٠١‏ شسخة زوهو 
عدد ضئيل حتى باللمقاييس البريطانية ) . وقد أصبح من المستحيل الآن الحصول على نسخة منه ف 
انجلترا . ووافق الناشر على إدخال تعديلات على الطبعة الجديدة ( 50٠٠١‏ نسخة فى البداية , تضاف 
إلبها ٠٠٠٠١‏ نسخة أشرى إذا نفدت بسرعة ) بشرط ان أدخل التعديلات قبل دوم ٠١‏ ديسهمير . وكذلك 


ANIA 


تاجل إصدار الطبحة الأمريكية ( ٠١‏ ألف نسخة ف البداية . مع وضع هدف للتوزيع هو ٠٠١‏ ألف 
نسخة فى السنة الأول ) إلى شهر أبريل . ودمكن أن ندخل علدها تعديلات جوهرية , بشرط أن تدخل 
هذه التعديلات فى موغعد لا يتجاوز منتصف يناير . إذ أن عملية الطباعة تحتاج إلى ثلاثة أشهر كحد 
أدفى . 


وبمصراحة ١‏ فإئي أشعر أن ذلك كله أمر محزن . لأنى أعتقد مخلصيا أن الكتاب يصورته الحالية 
لا يضر الرئيس جمال عبد الناصر بأى شكل . بل إنه يوضح للقارىء الأمريكى , ولا سيما القارىء 
المثقف ؛ المنطق الذى دبع منه سلوك الرئيس ء وهو منطق تقبله العقلية الأمريكية . وأصدقائى ف 
الديت الأييض الذين قرأوا الكثاب يقولون ذلك عنه بلا موارية : واتحداك أن تجد آمريكيا ذكيا 
( أو مريطانيا ) واحدا قشر أن هذا الكتاب ١‏ معاد لعبد الناصر » . وأسال مثلا ديك بومون , 
أو آى واحد غيره من البريطانيين » أو الأمريكبين الذين تعرفهم فى القاهرة , فيما عدا أولئك الذين 
يكرهون الكتاب ( أو يكرهوننى ) لأسباب بعيدة عن ذلك تماما . وعلى أى حال . فإذا كان الكتاب 
يغضب أصدقاثى المصريين › فإنى على استعداد لتفييره بغير مزيد من المناقشة . بل إنى في الوقت 
الحالى اشعر بالندم لدرجة أنى مستعد لإعادة صياغة الكتاب حتى يصبح مؤيدا للرئيس عبد الناصر 
صراحة إذا كان هذا هدو ما تريدونه جميعكم . ١‏ 


والمشكلة بطبيعة الحال هى الحضور إلى القاهرة . وكان طبيعيا ان يفصلنى زبائنى الذين كانوا 
بدفعون مصاريف سفرى ؛ ق نفس اللحظة التى عرفو! فدها أنى أصبحت ممذوعا من دخول بلدكم . 
غير أنى أستطيع أن أحملهم جزءا على الأقل من مصاريف السفر وذلك حتى أول ينابر . وهو الموعد 
الذى ينتهى فيه آخر عقودى . ولذا أود آن أحضى إلى القاهرة خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك - 
بتاشيرة سياحة عادية بطبيعة الحال ‏ لغرض واحد هو أن أتحدث فيفك ومع سامى ؛ وربما أيضا مع 
محمد فايق ؛ حتي اعرف بدقة ماذا تريدون منى أن أفعل . لا ضما يتعلق بتغيدر الكتاب فحسب ٠‏ بل 
أيضا ف كتابة مقالات إضافية , والقيام باى عمل آخر مطلوب للحصول على غفران حزئى على الأقل . 
وكذلك فإن هناك خلفيات كثيرة تتعلق بالموضوع من ناحية واشنطن , وأود أن أشرحها لك شخصيا - 
وكنت أظن أنك ستخمنها بنقسك . ولكن من الواضح أن ذلك لم يحدث . 


وبإدجاز , فإنى ساطلب من سفارتكم خلال يوم أو نحوه أن ترسل برقية إلى القاهرة تطلب الاذن 
بمنحى تأشيرة سياحة , وأمل أنك سترى من المتاسب أن توصى بمنحها لى ( وأقضصد التوصية ف 
القاهرة. وللجهة الثى تبت ف مثل هذه الأمور). كما آمل أن تجد الفرصة 
لتحدث الرئيس عن خطابى ء وأن تذكر له ف أثناء ذلك أنى آسف أشد الأسف لكونى أقدمت 
على شىء لا برتاح إليه . ولست أجد وسيلة أعبر لكم بها غير ألمى الشديد عندما عرفت أفى 
وقعت فى ذلك . 
مع أفضل تمنياتى . . 


ذا ملاحظة : 

لعلك سمعت بأنى رفعت قضية على أولئك الذين أصدروا فى بدروت ترجمة عربية لكتابى بدون 
إذنى . وان حقوق الطبعة العربية معروضة لمن يطلبها . هل تريدها ؟ إنى على استعداد لاعطائك 
حرية الترجمة بالشكل الذي تراه . 


8م 





خطاب من « مايلز كوبلائد » إلى « محمد حسنين هبكل » بتاريخ ٦‏ أبريل 
7 وهو يتحدث عن الترجمات التى نشرت ق بيروت فى ذلك الوقت ؛ وبينه 
جريدة ١‏ الحياة » الثى نشرت ترجمة قامت بها للكتاب دون تصريح منه 
(واتجاهات جريدة ١‏ الحياة » وارتباطاتها فى ذلك الوقت معروفة !) . 
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Mohamred Hassanein Heykel, E80 « 
e] Ahram 

Calro 

United Arab Republic 


ولع لدع Lear‏ 


You are مم‎ doubt up to date on the difficul.ties Ghassan 
Tweini has haen having with the Arabic translation of 
Tha Game of Natione. It wasn't my idea to publish in 
Arabic in the first place {the Hayat translation was 
totally unauthorized) , but 1 did see it as an opportunity 
ta strairhten cut misconceptions which arose in the Arab 
world from the Enflish language edition, last week, 1 
wrote to their publishing house in Beirut, in which yolu 
have an interest, offering to donate to him ATT م‎ to 
edit and translate, but on condition that he get together 
with you to work out somethirg that Will not only be 
inoffensive but actually helrfull.. 


1 suppose that, like simi]Jar proposals I have made in the 
past, this particular one will] get nowhere. None the Jess, 

1 want to rereat it to you. It's simply this: 1I apree to 
turn over tO You the right to edit, apþridge , translate and 
publish The Game of Nattone and to retain all. income derived 
fron it -- the nart of such income which would normally come 
to me as atthor to be donated to any philanthropy of Your 
choosinr. Mv only condition is this: that you at least 10م‎ 
me the privilepe of discussing, details of the book with you 
beforehand anû explaining to you, for the benefit of 
President Nasser as of yourself, how the beok came to be 
written in the first place. This would presumably mean 
getting me a tourist visa to visit Egypt, so there must be 
another condition: the visa must be in my hands nat Jater 
than May 1st (or, preferably, a week earlier than tha) so 
that there will. sti1J. be time to hold up the Simon 5 Schuster 
publication if, after our talk, 1115 appears to be advisable. 


ا 


"١‏ مارليورو بلاس 


لندن ش. غ. م 
تليفون : چون 5٠١‏ . 
5 آیریل ۹۷۰ 
السيد محمد حسنين ميكل 
الآهرام 
القاهرة 
الجمهورية العربية المتحدة 
عريزى هيكل 


لا شك في أنك مطلع على الصعوبات التى واجهها غسان توينى في 

الترجمة العريية لكتاب , لعبة الأمموء . وأصلذ . فإن فكرة ذشر طبعة 

عربية من الكتاب لم تكن فكرتى ( وترجمة , الحياة » صدرت بدون 

تصريح منتى ) . ولكثنى وجدنها فرصة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التى انتشرت في 

العالم العردى نثيجة للطبعة الانجليزية . وق الأسيوع الماضى » كتبت إلى تلك الدار 

ق بيروت , والنى لها علاقة بكم ( مصر ) , أعرض عليهم أن يكون لهم الحق المطلق 

فى المراجعة والترجمة . بشرط أن يتصلوا دك لتعملوا معا على ضمان الا يحوي 

النص شيئًا هجوميا بل وأن بكون نافعا. 

ويخيل فى أن الاقتراح الذى سأقدمه هنا لن ينتهى إلى نتيجة ملموسة ؛ كما حدث مع 
غيره من الاقتراحات التى قدمتها في الماضى . ومع ذلك , فإنى أريد أن أكرر عليك أمرا . وهو 
بنساطة ما يلى: إفى أوافق على أن أحول إليك حق تحرير كتاب « لعية الأآمم » واختصاره 
وترحمته ونشره والاحتفاظ بجميع إبراداثه ‏ على أن تمنح الحصة المعتادة الى تؤول إلى 
بوصفى مؤلفا لأى هيئة خيرية تختارها . وشرطى الوحيد هو : أن تتيح لى على الآقل فرصة 
مناقشة تفاصيل الكناب معك مسيقا. وآن أشرح لك لمعلومات الرئيس عيد الناصر 
ولمعلوماتك ‏ كيف آلف هذا الكتاب أصلا . وأعتقد أن ذلك يعنى إعطاثئى تاشيرة سياحة 
لزمارة مصير , وبالتالى يكون هناك ترط آخر : أن أسئلم تلك التاشيرة ف موعد لا يتأخر عن 
أول مابو ( ومن الأفضصل أن مكون قبل ذلك باسموع ) حتى يكون هناك متسع من الوقت لإيقاف 
الطبعة الثى سيصدرها الثاشر سيمون أند شوستر إذا رأينا بعد مناقشتنا أن ذلك 


وإذا كانت أخبارى لا تزال تهمك . فإنى أصبحت هذه الأيام بعيدا تماما عن مسرح 
الشرق الأوسط. وأحاول أن أركز أفكارى ف كتاب جديد ؛ وبضعة برامج 
للتليفزيون : وقدلم سینمائی ٠‏ ومع ذلك : فإنى أغثرف بأن الأياد الماضيبة السعددة 
توحشنى من حين لآخر . ورغم أنه لم تعد لى مصالح عملية ق القاهرة » فإدى 
افتقدها الأسباب عاطفية . 
وإليك افضل تمنياتى . . 
مابلز 


ب 


وشدفة قر ١‏ دير 
بوضوح إن النظام في مصر باق 
آمام إسرائيل 
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» صادر عن وكالة المخايرات المركزية 
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THE PROBLEM 
To estimate probable trends lı Egypt's Horelgn and doımestle polkles nud صا‎ Ls عضا‎ 


ternal glabllty over the next few years, AÛ lo assess Lhe lmplicatlons of these trends 
ior UB Interests lı the Middle East, 


CONCLUSIONS 


1١ Barring such grays derelopmeuts AS 
assnssinalbion or milltary defent by Israel, 
the Hasir ماوع‎ Js Ukely to remain lit 
control of Egypt a} least for ıê next yent 
or EO. The regime's power will continue 
to depend prlınatly تزه‎ tle support of thie 
armed lorces, (Parag, 19-20 





المشكلة ( التى يتعرض لها التقرير ) 

تقدير الاتجاهات المحتملة فى سياسات مصر الداخلية والخارجية » وكذلك احتمالات الاستقرار 
فيها للسئوات القليلة القادمة . وقياس تأثيرات هذه الاتجاهات على مصالح الولايات المتمدة فى 
الشرف الأوسيبط : 
المحصلة ( التى توصل إليها التقرير ) 


ما لم تحدث تطورات خطيرة مثل الاغتيال ٠‏ أو هزيمة عسكرية آمام إسرائيل » فإن نظام 
ناصر سوف يبقى مسييطرا على مصر على الأقل طوال السذزة القادمة . إن قرغ النظام سوف تظل 
مرتكزة أولا إلى تأبيد القوات المسلحة . 


4T 





الونيقة النى لحوى فص رسالة , انؤتياور ؛ إلى ١‏ دالاس » بتاريح ؟١‏ 
ديسمبر 1555 وحيتما كان وزير الشارجية الأمريكى بحضر اجتماعا لوزراء 
حلف الأطلنطى فى باريس . والوثيقة واضحة فى ضرورة إيجاد بديل ل ٠‏ جمال 
عند الناضر» ف المنطقة . 
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RTARTA 
تلغراف إلى وزير الخارجية‎ 
: فوسيدن‎ 
أشكرك أجزل الشكر على تقريرك البرقى الذى تلقيته صباح أمس . ويسعدنى طبعا‎ 
أن يكون أصدقاؤنا ميالين إلى قبول اقتناعنا بأن المحادثات والمؤتمرات الثنائية أقضل من‎ 
. الثلاثية‎ 
نية للوقوف مكتوق اليدين نتفرج على الجناح الجنوبى للمنظمة وهو ينهار انهبارا تاما بسبب تغلفل‎ 
ونجاحهم هناك فى حين أننا لا نعمل شيئا إزاء هذا . وإنى لواثق‎ ١ الشيوعيين إلى الشرق الأوسط‎ 
من أنهم يعرفون بأنذا نرى أن لناصر تأثير شرير . كما إعتقد بأننا بینا بوضوح شديد بأننا وإن كنا‎ 
نشاطر البريطانيين والفرنسيين آراءهم حول ناصر إلى حد كبير ء فنحن نصر على أنهم قد اختاروا‎ 
. الوقت والحادية السيئين للاقد ام عل ند أبيرهم التصحيحية استناد | إليهما‎ 


وأهم من كل شىء هو أملى ف أن یری أصدقاؤنا فى أوريا ٠,‏ كما نرى ذلك نحن ؛ قرورة 
الشروع سرا وعلى مستوى آركان الحرب لوضع سياسات وخطط يستطيع الفرب بمقتضاها العمل 
سوية على جعل الشرق الأوسط أمنا من التغلغل السوفيتى . وليس يخالجنى أى شك فى أنه سيكون 
من المتعين علينا فى قابل الأيام ٠‏ ولى فى نظر الرأى العام على الأقل ١‏ أن نكون رأس الحرية فى أى 
حركة من هذا القبيل . ولكن يبدو أننا سنستطيع فى خاتمة المطاف التوصل إلى اتفاق عام جيد جدا 
فيما بيننا بشأن ما يتعين عمله وكيف يتأتى لئأ القيام به . 


اتخاذها أن نقيم غريما عربيا لناصر » والاختيار الطبيعى هو على ما يبدو يتمثل ف الرجل الذى طالما 
تحدثت أنت وأنا عنه . فإذا استطعنا إقامته باعتباره الشخص الذى يستحوذ على خيال العالم 
العربى , لم يعد المقام يطول بتاضي. 00 


وقد تلقيت من بضعة آيام خطاب بتوقيع الجذرال ويجاند والمارشال جوان أرسلت إل على حد 
قولهما استنادا إلى سيق اشتراكنا فى زمالة السلاح . وأعتقد أن وزارة الخارجية ريما أبرقت اليك 
بمقتبسات معينة من الخطاب . وقد لا تكون له آهمية كبيرة ؛ ولكنه يبين ولو ضربا واحدا من 
ضروب التفكير السائدة ف أورويا الغربية » ولا سيما فى فرنسا . 
موضوع جديد . امس توقف رئيس الوزراء سان لوران ف أوجستا لزيارتى . ولئن كانت 
الزبارة زيارة اجتماعية إلى حد كبير ء فقد كانت لديه بعض أفكار عن الزيارة المقبلة لصديقنا 
الأسسيوى - ولم يكن فى هذه الأفكار شىء حديد بصورة خاصة ؛ ولهذا لن ازعجك هنا يإعادتها . 
والأرجح أن أراك يوم السبت . 
مع التحيات الفائقة الحرارة » وآمل ألا تعانى شيئا من الآثار المرضية عند عودتك 
إلى العمل بهذه السرعة بعد مرضك الأخير , 





صورة من خطاب ٠‏ جريئوود » إلى « محمد حسئين ميكل » بشان تأجير قناة 
السويس » وإعطاء قرض كبير لمصر ؛ و إعادة توطين اللاجثين الفلسطينيين › 
وقد رفض العرض فق القاهرة جملة وتفصيلا , وخطاب م جرينوود ؛ يضر 
شدية أمله من شراء ذثك . وقد أرسل خطايه من فندق د سميرائيس »+ الذي كان 
نقيم فيه أثناء وجوده بالقاهرة . 
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٠۹۵۷ مايى‎ ٠١ القاهرة‎ 


السيد محمد حسنين فيكل 
٤‏ شارع شجرة الدر 
الدمالك ٠‏ القاهرة 
مر 
إن اثنتى وبستين سناتورا » و ٩۲١‏ من رجال الکوٹجرس › و ۲۴ من حكام الولايات ؛ 
و ٤٤‏ من كبار رجال الأعمال فى الولايات المتحدة لا يمكن أن يكونوا جميعا مخطئين . 
وهذه هى « حصيلة » الأشخاص الذين أبدوا اهتماما واضحا بخططذا واقتراحاتنا حتى 
وقت مغادرتى واشنطن . وقد علمت أن مكتبنا ف واشنطن تلقى أكثر من ٠٠١‏ خطاب بعد 
سفرى”” . 
فأى دليل تريده أكبر من ذلك على أن الشعب الأمريكى يرغب ف التعاون مع مصر » ومستعد 
لتنفين الاقتراحات التى قدمتها إلى الرئيس ايزنهاور والكونجرس ووزارة الخارجية بشأن القرض 


التجارى لمصى . 
وقد طلبث متك أن تساعد نی فى غل ید د الاس د بتعاونك معى إلى أقصى حد ممكن أثناء وجرد ی 
هنا . ولكنك بدلا من ذلك تساعده فى تخقيق أغراضه بتكتيك « المد والرفض » الذي 
تتبعه . 
إذا كنت لم تعد مهتما بالقرض الذى ناه قأخبرنا بذلك وسنكف عن تضييع 
وقتنا . 


وأرجىو قيول فائق الاحثرام , 
لحِنة التسوبات فى الشرق الأوسط 
توقيع 
آ . م. جرينوود » رئيس اللجنة 
فندق سمیرأمیس 
القاشرة ؛ مضر 


# # هذه الخطانات موحودة وتستطيع الاطلاع عليها . 


AYY 


خطة لتحقيق الفوز 


. عقد قرض تجارى لمصر يحقق الاستقرار فى الشرق الأوسط‎ - ١ 
يذبغى أن تعقد مصير هذا القرض عن طريق المصدر والوكيل الذى يستطيع أن يداقع بصورة‎ - ۲ 
. بناءة عن قضيتها ف الولابات المتحدة‎ 
هذا المصدر والوكيل يمكن أن يكون شخصية رئيسية ف سياسة الولايات المتحدة » وأن تكون‎ - ٣ 
. له أشمية خاصة ۳ المساعدة ق احتيار رئيس جميوريتها المقبل‎ 
لإسرائيل ( التبرعات المخصومة من الضرائب والمعونة المباشرة ) . كما يمكن تخفيف شروط‎ 
من اليهود أن يخرجوا من إسرائيل ( وهى ما يرغبون‎ ۷١ الهجرة بحيث يصبح فى وسع‎ 
. ) فيه‎ 
لئست هناك وسسلة متاحة لمصير لأحراز نصر تام على إسرائيل غير الخطوات‎ 
. المذكورة آنفاء على أن تذفن تنفيذا جيدا حتى نهايثها الموفقة‎ 


ولجنتنا الحالية المؤلفة من صفار رجال الأعمال يمكن أن تتحول إلى مؤسسة وطنية قوية تضم 
الافا عل بك ه من الأعضاء / يدون حماذت لجمع الأموال 1 تسنيهى من أجل مادء السلام الد اح مم 
العدل . 


وقد أرسلت خطط ومقترحات لجنتنا بالفعل إلى كل سناتور وکل عضو فى الكونجرس وکل حكام 
الولايات وكل المسؤولين الحكوميين وكل رابطة تجارية وكل نقابة عمالية ف الولايات المتحدة . وكانت 
الاستجاية مشجعة للغاية . ويمكن خلال وشت قصير تدعيم هذه القوى وتوجيهها نحو أهداقنا 
المشتركة » وشى ؛ 
١‏ - إصدار « سندات السلام » لتمويل حملة عالمية واسعة النطاق من أجل السلام . السلام عن 
طريق الاستشار ‏ لا عن طريق الاستغلال . 


*" ل التخطيط على المدى الطويل للتعاون ف المساعدات الخارجية على أسأس تجارى عمل بدون 
شروط ؛ أو قيود سياسية . فلم يعد هناك محل المنم التى تعطى على حساب داقع الضرائب 
الأمريكى . 


۳ إعادة توطين اللاجئين من المناطق المتفجرة ف المناطق الراكدة التى تحتام إلى مهاجرين . وإ 
تئمبية جبدة التخطط . 


8 ه الاستفادة بموارد العالم الطبيعية غير المستغلة من أجل تمويل الأمن الوطنى والاقتصاد 
الداخلى لكل يلد . 


AYA 





أول وثيقة بتوقيع « ايزنهاور » بسريان قاتون الأمن التيادل على المملكة 
العربية السعودية . 
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March 3, la, Î hereby determine , pursuant to the autharlty vented 1e my 
مفاععوة‎ 202 of the Hutual تناع‎ Act of و1951‎ ù8 ,لعل تمسح‎ tliat it: 1ş' easenrial 
for tla purpane of tliat AMEE thal the voYerTnrent كع‎ Saudi Arahia le praviderl.. 
military assistance, puralant to tla provisions of tha Hutual Defense ASRIBtANnCÊ 
Aet of 1949, عم‎ ambûded, Tn taking 61115 dêterminatlon, 1 find that {1J3thê 
strategke location 51 Saudi Arabia males it 1ت‎ Mrect Iimpyortianca Lo Lhe defense 
of the Near aşt area, (2) the qsaistance to 8 Surnlishad 15 cf critical 

in[ 3rEanice ko 7 defense of the fre nations, and )31( khe’ imnetia telly ٠ 


iner ansûd ability af Saudi Arabla مع‎ defend 1tself {is îinportant to the 


presetyatlûn of thê pete anf sacurity gE tha "ear Fast area, ond to the 


agcurity of the Unfted States, 


The SecreLlaries of State and غم ا‎ Tefense are Eq he notified by you ef: this 


determihat for 


IT DT, 2221‏ لز 
The Presldent‏ 


Reco nmendad, by: The Repartment عم‎ $tatellaltar B, lavitlı Harch’l2, 115 
The Nepartmant of PHefense-Frank C, Hash ' ™arrh 12, ذا‎ 
The Diractor عم‎ the Budget=.I. areh 12, 1753 
The Director’ Eo Hurtuat acur lty= OOS 68/8 Haraeh lil, 0 


۽ بدك 


8 كم 


رفم عتها الحظر فى ۱۹۸٩/۲/۲۷‏ 


١5م7 مارس‎ ٤ 
مذكرة لمدفر الأمن المتبادل‎ 


عملا بالتوصة الواردة في مذكرتكم المؤرخة ف ۲ مارس ١501١‏ ء أقرر بناء على السلطة 
المخولة لى يمقتضى المادة ٠١‏ ؟ من قائون الأمن المتبادل لعام ١‏ يصورته المعدلة . أن 
من الضرورى لأغراض ذلك القانون , توقير المساعدة العسكرية لحكومة المملكة العربية 
السعودية بمقتضى أحكام قانون المساعدة العسكرية المثبادلة لام ك6 بصورته المعدلة . وإنى 
اذ أتشذ هذا القرار أرى : (١)‏ أن الموقع الاستراتيجى للمملكة العربية السعودية يجعل لها أهمية 
مباشرة فى الدفاع عن متطقة الشرق الأدنى » (؟) أن للمساعدة التى ستقدم أهمية قصوى للدفاع 
عن الآمم الحرة ء ّم أَنْ زيادة قدرة المملكة العربية السحودية على الفور على الدفا ع عن 
نفسها له أهميته فى صون السام > والأمن ف منطقة الشرق الأدنىي ٠‏ وأمن الولايات 

المتحدة . 


وعليكم إخطار وزيرى الخارجية والدقاع بهذا القرار . 


دوايت د . أيرتهاور 


رئيس الجمهورية 

أوصت ده ١‏ وزارة الخارجية ‏ والثر ب 1 ليفين ١5‏ مارس ؟ ن اه ١‏ 
وزارة الدفاع فرانك لكت , فاش ١1‏ مارس 14o‏ 

مدير الميزانية ۲ مأرس ١86“‏ 

مدير الأآمن اللمتيادل ؟؟ مارس ٣د۹۹‏ 


AY + 





صورة وثيفة بمذكرة صادرة من وزير الشارجية « جون فوستر دالاس » إلى 
الرئيس ١‏ ايزنهاور » بشان مدايات الحملة على سوريا . 


THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON, 


August 2U, 1T 


MEMORANDUM FOR THE PRESDENT 
' THE WHITE HOUSE 








On the Syrian matter, I think it important thal you’ avoid any 
statement or irmplidation that you have as yet determined that Syria 
13 now "controlled by International Communism" within the meaning 
ذه‎ the Middle East Resolution. Or the other hand, 1 woud avoid any 
statemant that you Hiink it is nok s0 controled, ‘The situation ig stil 
donfused, There ia a tight censorship, Our Embassy is virtually 
blockaded and we cannot yet make a clear political judgment as to 
he actual extent oi Communist penetration, 


For your confidential riormalion, Ambassador Mioose, who iS 
here in Washinglon, feels it possible that lhe change has not bzen as 
graak aş dppears on le sufiace, ard that the Lefbst take-over is not. 
yêk compiete, 


` 1 think if important Ihat you should say nothing which would en- 
courage Israel, for example, to stimulate ar incident wilh Syria on 
he theory that we have judged Syria to be Communist controlled. On 
lie other land, we would want to keep [reedom of action to rake such 
Hdez,certain cqnfingencies. We would lika to keep the 


Syrlan Goyé?hribht uncertaîjı as to our intentions, 





I suggest that tha line to take is that recent charges against علا‎ 

States have been a smokesergeen for anti« Wester and pro-Sov ist‏ لع اانا 
elements to seek to strengthen Heir control in ıe goyernment, There‏ 

1s evidence in Syria of the development of a dangerous and classic pattern. 
The ماع30‎ Hrfst promise and extend aid, military-aqd/or economic, 

With علطا‎ aid they promote the controi of any positions by pro-Soviek 
persons, ‘The end result sought قذ‎ Hat te country will fall under the 
gıirol of Internationa] Communism and become a Soviet satellite, 

ose destinies are directed from Moscow, Al 01 this 19 under a 
kescrecn of lalse charges that othërs are conspiring, 8. f. ,, the 


afl Slates, 


Authority AR ocr e. 
رو وارد ۳ عش سس رق‎ 
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A1 


We do not yet khow how far along this pattern Syria haa. yet 
gone, but certainly what has alreaûy happened 15 a sign of danger 
and should be a warning to others vrho are sought to be lured by the 
Communist techniqus, 


The Middle East, as we know, has recently become a prime ) 
target of Communist aspirations, The Soviet and Chinese Communists 
have sought every opportunity to promote instability and disunity in 
this area. We are following with concern deavzloprqents in Syria a3 - 
they alject the peace, tranquillity and prosparity of the area, 


John Foster Dulles 





وزارة الخارجية 


وان 2 1" 
اسر ی 5 اغسطس ۱۹٥۷‏ 
مذكرة للحرض على الرئيس 
البيت الابيض 


في موضوع سوريا ١‏ أعتقد أنه من المهم أن تتجنبوا الاد لاء 

بای تصريح ؛ أو تلميح يفهم منه أنكم وصلثم إلى قرار بان 

سوريا أصبحت الآن « تحت سيطرة الشيوعية الدولية » 
بالعنى المقصود فى القرار الخاص بالشرق الأوسط . ومن الناحدة 
الأخرى ۰ فلنتجنب أى تصريم بأنكم تعتقدون أذها لست تحت تلك 
السيطرة . فما زال الموقف غير واضح . والرقابة صارمة . وسفارتنا 
تحت الحصار من الناحية العملية . ولا نستطيع حتى الآأن أن تصدر 
حكما سياسيا واضحا بشأن مدى التغلغل الشيوعى . 


AY 


ولعلوماتكم الخاصة . فإن السفير موس , الموجود حاليا في 
واشنطن » یری أنه من المحتمل آلا يكون التغيير كبير! بقدر ما يبدو على 
السطح ؛ وأن التحول إلى اليسار ليس كاملا حتى الآن . 

وأعتقد أنه من المهم آلا تقولوا شيئًا يشجع إسرائيل مثلا على 
افتعال حادث مع سوريا . اعتماد! على نظرية أننا حكمنا بأن سوريا 
خاضعة للسيطرة الشيوعية . ونحن من الناحية الأخرى نريد أن تحتفظ 
بحرية اتخاذ مثل هذا القرار فى ظروف معيتة . وريد الآن أن تبقى 
الحكومة السورية غير متأكدة من نوايانا . 

وأقترح أن يكون الخط الذى نتيعه هو أن الاتهامات التى وجهت 
إلى الولادات اللتحدة فى الآونة الأخيرة كانت ستارا تستخدمه العتاصر 
المعادية للغرب » والموالية للسوفيت لتعزيز سيطرتها على الحكومة . 
وهتاك دلائل على أن ما یجری ف سوريا يسير وفقا لنمط كلاسيكي 
خطر . فالسوفيت يبدأون بتقديم الوعود ء ثم بتقديم المساعدة 
العسكرية ؛ أو الاقتصادية أو كلييما . ومن خلال هذه المساعدة 
بعملون على أن يسيطر أشخاص هوالون للسوفيت على آبة مواقع كانت . 
والنتيجة الأخيرة المرجوة هي أن بسقط البلد تحث سيطرة الشيوعية 
الدولية » ويدور ف الفلك السوفيتى » وتدأر مصائره من موسكو . 
ويجرى ذلك كله وراء ستار من الاتهامات الكاذبة بأن هناك آخرين 
بتآمرون » ومن أمثالهم الولايات المتحدة . 


ونحن لا تعرف حتى الآن إلى أى مدى ذهيت سوريا فى هذا 
السبيل ؛ ولكن لا شك فى أن ما حدث بالفعل مؤشر على الخطر ١‏ ويجب 
أن يكون إنذارا للآخرين ممن تعمل الأساليب السوفيتية على جذبهم . 

وقد أصبح الشرق الأوسط كما نعرف هدفا أساسيا للتطلعات 
الشيوعية فى الآونة الأخيرة . وقد استغل الشيوعيون السوفيت 
والصينيون كل فرصة متاحة . لبث التفرقة ..وعدم الاستفرار فى 
المنطقة . ونحن نتابع التطورات الجارية ف سوريا بقلق إذ أتها تمس 
سلم المنطقة » وهدوءها » ورخاءها . 

توقيع 
جون فوستر دالاس 


Aff 





صورة وثيقة قتضمن خطاما من د جون فوستر دالاس » إلى « سكوين لويد : 
وهى البداية الحقيقية لعملية حصار سوريا . 


0116011 
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وزارة الخارجية 


برقبة صادرة 
المرسل إليه : السفارة الأمريكية فى لندن 
التوريع محدود 
أرجى إبلاغ الرسالة الشخصية التالية من وزير الخارجية ( الأمريكية ) إلى وزير 
الخارجية ( البريطانية ) . . 
« عزيزى سلوين ' 
إننا نشعر بقلق شديد للأحداث الجارية في سوربا , وأعرف أنها تسيب لك القلق 
أيضا . و يبدو لنا أنه ليس هناك أمل في التصحيح من الداخل ؛ وعليئا أن نفكر فى 
الامكانيات الخارجية الثى تتمثل فى القلق الشديد الذي تشعر به الدول الاسلامية 
التى لها حدود مشتركة مع سوريا . وقد يلزم إن نكون مستعدين لتحمل قدر من المخاطرة 
الجدثة تجنيا لمخاطر وأخطار آكبر فيما بعد . ونحن نول هذا الأمر أشد الاهتمام » وسنكون 
فى حاجة ‏ بغير شك - إلى تبادل الرأي معكم غدا ؛ أو يوم الجمعة . 


المخلص 
فوستر , 


مم 





صورة وثيقة تتفسن خطابا موجها من +١‏ حون فوسدر دالاس » وزير 
الخارجية الأمريكى إلى « هارولد ماكميلان » رئيس الوزراء البريطاني ٠‏ وهى 
تعزيز لخطابه إلى « سلوين لودد » وتنفصيل أكثر لعملية الضغط على سورها . 
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After reviewing the situation fully wil he President we have 


rar 


چ 


ا 





. 0 to ask Loy Henderson, who 15 my principal deputy م0‎ adminlstrative 


1 


malters, lo accelerate his proposed vislt to some 0 our Fmbassies and to 


eral 


put Ankara frst on the Uist, TMs wll anable him in addition to his normal 
firsthand 


iunetion tıgak to qet at Remand lniormaion in Turkey about he attitude‏ ۾ 


Authority 


AT" 


= 


لل ن س ي “r‏ 


» تصرف رئاسى ( 


عزيزى هارولد 
بعد دراسة الموقف دراسة وافية مع الرئيس قررنا أن فطلب من لوى هندرسون 
وهو وكبلى الأول أن تعجل بزيارته المقترحة لبعض سفاراتنا » وأن دضع أنقرة على 
راس القائمة . وسوف يتيح له ذلك بالاضافة إلى أعماله العادية أن بحصل فى تركيا 
على معلومات مباشرة عن موقف بعض جيران سوريا من التطورات الجارية هناك .وقد علمنا 
أن العراقددن . وريا الأردنيين سيكوئون هناك فى ذلك الوقت . وسوف بثصل لوى بسفيركم 
فى انقرة . 
وقد أرسلت أمس رسالة شخصية إلى دن جوريون أعرب فيها عن الأمل ف اننا نستطيمع 
ان نتصرف مفترضين أنه لن يتخذ إجراء يريط المسالة السورية يجوائب النزاع العربى 
عربية وإسلامية . 


كما دبعث الرئيس رسالة إلى الملك سعود نعرب فيها عن الأمل فى أن يستخدم الملك 
بوصفه حامى الأماكن الاسلامية المقدسة نقوذه الكبير لمدع تمركر العقيدة الشيوعية الملحدة 
ف احد المراكز الرئيسية فى العالم الاسلامى . 
ويسرثئى أن أعرف رأبكم فى هذا الموقف > واعتقد أنه من المهم آلا تمتنع إسراثيل فقط 
عن التدخل ف التطورات الممتملة في سوريا . دل وأن تمتذع عن ذلك الدول الغربية 
ايضا . ويكفى أن یعرف جيران سوريا آنهم سيلقون مذا كل تأييد معذوى لای تدبير 
دفاعى درون أن علبهم انحاده . 


المخلضص 
فوستر » 


ATTY 





صورة وثيقة تتضمن ققريرا من السفير الأمريكى فى إسرائيل ١‏ باكستر » إلى 
وزير الخارجية الآمریکی د جون فوستر دالاس » بتاريخ ۲۲ اغسطس 1400 
وهی نتضمن تفاصيل لقاء بين السفير الأمريكى و + دافيد بن جوريون » رئيس 
الوزراء الاسرائيل . والتحريض الاسرائيلى على سوريا واضح ف الوثيقة ء 
وكذلك رغبتها ف المشاركة فى العمليات الموجهة ضد سوريا . 
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« قال لى بن جوريون الذى قابلته في مكتبه بتل أبيب بعد ساعة من تسلم برقيتكم 

إنه يستطيع أن يعطى بسرور التأكيدات المطلوبة إذا كانت الحكومة الأمريكية 

تعنى أنها ثريد تأكيدا بآن إسرائيل لا تعتزم أن تكون البادئة بالمتاعب مع سوريا . 

وأعرب عن شعره الحار لرغبة الوزير فى تبادل الآراء معه بشأن سوربا . وأبدى النقاط 
الثاليدة : 


١‏ إنه يشاطر الولايات المتحدة القلق من التطورات الجارية فى سوريا لأنه ف رأيه 
نستخجبل الثميدر بدن 1 سو ردا وروسنا اء فإسيراثيل فى الهدف النهاتى للأسلجة الى تتدشق 
من الاتحاد السوفيتى على سوريا ء وإن كان من الممكن أن دقال نظرما إن هذه الأسلحة تهدد 


ATA 


لدنان أو دولا غريية أخرى . وهو نود أن دحرف ما ستفعله الحكومة الأمريكية إذا تعرضت 
إسرائيل لهجوم من روسيا عن طريق سوريا . 

وقال إن الصحف السوفيتية النى لا لنش أبدا شيئًا بدون رض كانت بشعة فى الهجود 
على إسرائيل في الأودة الأخيرة , واستشهد على ذلك بأفباء تقول إن إبلات قد سلمت للولايات 
المتحدة لتجعل منها قاعدة بحرية على خليج العقبة , وآن فرنسا وإسرائيل تستعدان للهجوم 
على سوريا . 


كما استشهد بن جوريون ق حديثه معى بملاحظة يبدو أن حكومته تتوجس منها بشكل 
خاص , إن أن السقير السوفيتى آبراموف قال لعضو المايام حزان اثناء لقاء بينهما ما نصه : 
« إن المدن الاسرائيلية لم تحرف بعد معنلى التعرض للقذف بالقتايل » . 


( راجع رسالة إيبان إلى وكيل الوزارة هيرتر فی 76/ ۷/ 14010 ) 


١‏ - وقال بن جوريون : « إن المطلوب هو تحرك أمريكى قوى على غرار التحركات التى 
اوقفت السوفيت عند حدهح › كما حدث مؤشرا عندما اقترب الأسطول الأمريكى السادس من 
الشو اطىء الشرقمة للمحر الأبيض المتوسط تأنيد! للأردن , والتصريح الأمرنكى الذى سيق 
ذلك لتابيد فورموزا » . 

٣‏ - وقال بلهجة عتاب معتدلة : « إن سوريا تتلقى من روسيا كميات هائلة من الاسلحة 
تشكل خطرا على إسرائيل أكثر من اى بلد آخر . وبينما تقوم الولايات المتحدة بتزويد لبنان 
والمملكة السعودية والعراق بالأسلحة . فإنها ما زالت تمنع الأسلحة عن إسراشيل تنشددا - 
فيما يبدو لقرار الآمم المتحدة الصادر فى ۲ دوفمير ( ۱١١١‏ ) - « و إن كان اذا » لست 
آدرتی » ؟ 


وتمضى برقية السقير الأمريكى ل إسرائيل بعد ذلك لتصل إلى البند الخامس الذى روى 
فيه السفير نقلا عن ٠‏ بن جوريون » قوله « إنه يرحب بوجه خاص بأن يفهم ماذا يعنى بحبارة 
« حل بئاء » . » ثم أضاف السفير إلى مقابلته مع «١‏ بن حوريون » إضافة من عنده قال شيها : 
د تعليق : ريما كادت الطلاقة الذي تكلم مها دن جوريون بعد قراءته للرسالة مياشرة 
دليلا على أنه أعطائي خلاصة مركزة لتفكير الجعومة الاسرائيلية الذى وصلت إليه بعد أيام 
مكوالدة من المتابعة المستمرة للأوضاع في حارثها الشمالمة . وقد دار حدىيثنا بلهحة معتدلة 
وبغير انفعال . ولكنه كان بردد كثيرا عبارة +« سحن قلقون ؛ قلقون للغابة » . وقد قال لى : 
« إذنا سنتلقي ردا رسمدا على رسالة وزير الخارجية فى المستقيل القريب : غندما تكون الفرصة 
قد أتبحت له لمناقشة الموضوع مع إيبان الذي كان ينتظر ف الغرفة المجاورة عندما غادرت 
المكتب بعد محادثتنا التى استمرت عشرين دقيقة » . 
الأمور الجارمة ذات الاهتمام المتبادل . فإذ! سكلنا عما إذا كانت سوريا بين 
موضوعات المثاقشة . ساحيب بان دلدينا يهتمان بطبيعة الحال بالتطورات في 
سوريا . إمضاء 
باكسدين , 





صورة وثيفة تتضمن تقريرا من السفير الأمريكى ف إسرائيل عن اتصالات قام 
بها ق وزارة الخارجية الإسرائيلية نتعلق بالازمة فى سوريا . 


NING TELEGRAM . Department of State 


EHEREFT : 1 
Cantrol: 13 
03 ؛لتموع‎ ` August 28, 7 
FROM: Tel Aviv 5:33 p.m. 
نل‎ Secretary of State ون‎ 2077 7 
HO: 199, August Z8, 8 p.m. ظ‎ 


PRALORITY 


SEAT NIACT BEIRUT 57, DEPARTMENT PRIORITY 199, REPEATED INFOR- 
MATION AMMAN 29, ANKARA 8, BAGHDAD, 18, CAIRO 31, DAMASCUS و25‎ 
JIDDA 15, PARIS 24, LONDON 33, MOSCOH 4. 


BEIRUT FOR HENDERSON 


talk about Syria with Herzog, Conay’ and Shlloah latter HOW 
funecttonang in newly created position of adviser to. Foreign 
Minister on political and policy planning affairs. 





وزارة الجارجية 


برقبة واردة 


من : تل أبيب رقم المراجعة : ۱۸١۳۳‏ 
إلى : وزارة الخارجية تاردح النسلم في ؟ أغسطس ۱۹۵۷ 
الرقم : ۱۹۹ ١8‏ أغسطس . ۸ مساء ۴ : 2 مساء 


ارسلت صورة إلى بيروت لاه . . أولوية الووّارة 195 ١‏ ارسلت للعلم إلى غمان ۲۹ . انقرة ۸ . يقداد ١8‏ , 
القاهرة ۴۱ , دمسيق © . كدت وآ اريس 52 ع لتد ۳ , مورسكو 4 ( 
دروت ؛ لم لهندربسون 
هناخ على طلب الجائب الأسرانيى نوجهت النوم إلى وزارة الخارجية لمناقشة المسائل المتملقة 


بسوريا مع هرتزوج ؛: وكوماى . وشيلواح الذى يشغل الآن وثلبفة أنتشئت حديثا كمستشار لوزدر 
الخارجية لشؤون التخطيط السياسى وتخطط السبياسات . 


5م 


عندما قلت إنى ارحب بهذه الفرصة للاستماع إلى آرائهم , ولكن الدراسة الجارية حاليا للموقف من جانب 
واشنطن لم تسفر عن تصفية الآراء الأمريكية بحيث يمكن نقلها إلى حكومة إسرائيل . ذكروا أن هذا الاعلام 
السلبى نفسه يزيد من عدم تشجيعيم . ويضيف إلى تقديرهم غير المتفائل بالنسية لاحتمالات المستقبل . وهم 
يرون أن للوقت أهمية خاصة . فكل يوم يتآخر فيه التعبدر عن رد فعل قوى و إيجابى من جانب الولايات المتحدة 
بوصفها زعيمة للعالم الغربى ؛ يزيد من الاحتمالات الخطرة بالتغاضى عن خطورة التهديد الذى تمثله سوريا . 
فإذا لم تكن هناك دلائل على ان ثمة خطوات يجرى بحثها للتحرك من أجل عكس اتحاه الأحداث الحالية ف 
سوريا ٠‏ فقد يؤدى التفكير بالأمانى إلى قبول النظرية الخطرة التى تود سوريا والكرملين نشرها , ومؤداها إن 
الهزة التى وقعت فى سوريا لا تزيد عن أن تكون تغبيرا فى الحكومة , تم بالوسائل الدستورية , واسفر عن اتجاه 
إلى اليسار ولكنه لم يسفر عن خلق دولة شيوعية ء أو بلد يدور فى الفلك السوفيتى على نحو ما كان بختى ق 
البدإبة . وقال شيلواح : إن الموقف شبيه بما حدث مع مصر فى 1155 , عندما حاول القرب أن بقلل من (همية 
صفقة الاسلحة التشيكية بناء على اعتقاد , ثبت الآن خطؤه ؛ بآنه ما زال لى وسع الغرب أن يتعامل مع 
عبد الناصر . وأن إتخاذ موقف قوى إزاء الصفقة التشيكية ريما يؤدى إلى الإسراع بدفعه إلى المعسكر 
السوفيتى . كما تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن التصور بان عبد الناصر يشعر بالقلق لأحداث سوريا إنما هو 
من قبيل طمانة النفس . وهو ريما حاول إعطاء هذا الانطباع للدبلوماسمين الغربيين ١‏ لكنه هو بذاته الذى اقنع 
القوتلى بالعدول عن قراره بالاستقالة . 


وف رأى ٠‏ خبراء الشؤون العربية ٠‏ فى الحكومة الإسرائيلية أن تحوّل سوريا إلى بند يدور في الفلك 
السوفيتى أسهل بكثير من تحول مصي . ورغم أن عبد الناضر آداة طيعة للسوفيت ؛ فإنه بصر على أن تعملوا من 
خلاله . ولديه سيطرة قوية على جميع العناصر ق الحكومة المصرية . آما ق سوريا فهناك حركة شبوعية قوية . 
وخلاياها على استعداد لتولى جميع الوظائف والعمل ف جميع المستويات الحكومية . و إذا لم يعمل شىء لمنع 
ذلك ,. بيجب أن نتوقع تطهيرا يجري خطوة بعد خطوة . ويسفر عن قيام هنجاريا أخرى لا يكون الغرب قادرا 
على التحرك ضدها . لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أنه ما زال هناك بعض الوقت الذى يمكن فيه تقديم المساعدة 
للغخاصر السوربة المعارضية للمسار الحالى . وتشجيعيها على عكس الاتجاد ‏ وان ذلك إذا ثم دسرعة و بتشحمسع 
علنى . او سرى من جائب الولايات المتحدة واصدقائها في المنطقة , يمكن إنجازه بغير نشوب حرب واسعة . 
ودغير اللحوع إلى « استخدام الولابات المتحدة للقوذ الفاشمة » . 


واكد ممثلو وزارة الخارجية أن إسرائيل أيضا جزء من المنطقة . وهى كغيرها من بلدان المنطقة تشعر 
بقلق بالغ لاحتمال وجود د قاعدة سوفيتية » على حدودها . وان هندرسون أرسل ف مهمة خاصة لبسمع آراء 
« بعض جيران سوريا ؛ ‏ وقد أجرى بالفعل اتصالاته مع تركيا والعراق والأردن » ويقال الآن إنه سيسافر إلى 
بيروت . وربما يئشا الانطباع قريبا بان الولايات المتحدة لا تعتبر إسرائيل + جزءا من المنطقة . أو من جيران 
سورها » . 


وعندما قال شبلواح : إن تركيا . والأردن . والعراق لابد قد عرفت من هندرسون شيئًا من الأراء المبدئية 

. للوزارة . او اتجاه تفكيرها , وهى أمور غير متاحة لإسرائيل لتساعدها فى مناقشتها للموقف , ذكرت افي أعتقد 

إن بعثة هندرسون هى بالضبط ١‏ كما جاء قى الصحف ؛ لا تزيد عن كوئها بعثة لتقصى الحقائق ١‏ ولابلاغ اراء 
زعماء المنطقة بصورة مباشرة إلى وزير الخارجية ‏ لمساعدة الوزارة فى تقييم التطورات الجارية ق 
سوريا . ودون أن بسال عما إذا كان فى نية هندرسون أن تكون إسرائيل جِرْءا من جولته ‏ تطوع 
بالقول بان الحكومة الاسرائيلية يسهدها أن تستقبله إذا رغب ف الحضور . 


باكستر 


Af 





صورة وثبقة تتضمن رسالة موجهة من ٠‏ لوى هندرسون : المبعوث الخاص 
« لايزتهاور » إلى الشرق الأوسط بتاريخ ۲۸ أغسطس ١9817‏ تحت رقم ۱۸٠۴۷‏ ء 
وهى تحتوى على نتيجة مباحثائه مع وزير الخاريجية اللبتاني الدكتور د شارل 
مالك ٠‏ حول الموقف لل سوريا. 
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١ آغسطس “بام ف‎ ۲A۸ 
فاع‎ 6 : ۳ 


« وزارة الخارجية 

سرى جدا - من ببروت - إلى وزير الخارجية 
الرقم oT‏ ( الجزعء الأول من ثلاثة ) 

من هندرسون إلى الوزير : 


١ (‏ ) وصلت إلى سروت ١‏ صيانا . قابلنى السفير هبت في الطار » وأكذنى 

مباشرة إلى وزارة الخارجية حيث استقبلنا وزير الخارجية مالك , ثم قمنا بزيارة 

لصمرة لرئيس الو زراع سيامى الصلح , ونعدها انتقلنا لمقائلة الرئيس شمعون 
لمحادثته أكثر تقصيلة . 


AN 


( ۲ ) شرحت لالك أن من أغراض زيارتى للشرق الأوسط أن اناقش سفراءنا ‏ وأن اتحدث مع 
إغضاء الحكومات الصديقة فى القيرق الأوسط حول المشاكل الناشئة عن التطورات الأخيرة ف 
سوريا . وقد تبادلت الرآى فى استائيول مع رئيس وزراء تركيا » ومع الملك حسين ؛ والملك 
فيصل . وول عهد العراق وغيره من القادة العراقيين . وأنى مستعد لأناقش معه آراء 
حكومتنا ٠‏ ولكنى أكون شاكرا لو أعطانى قبل ذلك آراءه بشأن التاثير المحتمل للتطورات 
الجارية في سوريا على لبتان . 


( ۳ ) قال مالك وهو يقرأ من مذكرات معدة سلفا » إن هناك ثمائي نقاط يريد أن يبديها بشأن 
الحالة في سوريا . 


( 1 ) الموقف خطير للغاية , ويتطلب أن تتشاور جميع البادان العربية والغربية 
المعنية . وأن تتصرف بطريقة موحدة . 

( ب ) إذا كانت الحكمة والموارد المجتمعة للعراق ٠‏ والأردن ؛ وتركيا ‏ ولبتان » و إلى 
حد ما المملكة العربية السعودية > وجميعها لا توافق على النظام السورى 
الحاضر ء وإذا كانت الحكمة والموارد المجتمعة للولايات المتحدة ودول الغرب 
الرئيسية غير قادرة على الوصول إلى حل للمشاكل السورية ١‏ فلابد أن هناك 
ضعفا مخيفا فى العالم الغربى . 


( ج ) إن الاقتحام الشيوعى في سوريا هو نمو طبيعى اسنوات من التحضير 
الشيوعى . وهو جزئيا نتيجة لمبدا ايزنهاور . وأضاف بين قوسين أن هذا 
النبات كان سيصل إلى مرحلة الازدهار على أى حال ء ولكن مبدآ ايزنهاور عجل 
بالعملية . 


(د ) إن الرد المناسب على هذا التطور الشيوعى فى سوريا حتمى وملح . 


( ه) إن التعابش بين سوريا ١‏ المحايدة » ( على الطريقة اليوجوسلافية ) والمتجهة 
إلى الشيوعية , وبين ابئان المتجه إلى الغرب مستحيل . فاجلا ٠‏ أو عاجلا لايد 

ان يختفى أحدهما. وينتج من ذلك بالنسية لنا فى لبنان أن حياد سوريا . 
أو اتجاهها إلى الشيوعية هو بالنسية لنا مسالة حياة ‏ أو موت بكل معنى الكلمة . 


شهنت 


نبا 


0 ملاحظة . تم إخطار السيد بورديت ( الشيرق الأدنى ) في 8,٠١‏ مساء» 0۷/۸/۲۸ ١‏ . 


م 





صورة وثيقة تتضمن تقريرا عن محادثات «لوى هندرسون » ف بيروت 
دتاريخ ۲۹ أغسطس ١920‏ تحت رقم 2169710 وهی تحتوى على نتائج 
محادثائه مع كل من وزير الخارجسة بة اللدنانى ء ورئيس الجمهوربة ف ذلك الوقت 
وشو ١‏ كميل شمحون » . 
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۲۷ | ۲ صسناحا 


سرىي جدا - من ميروت - إلى وزير الخارجية 
الرقم : ٠٦٣‏ (الجزء الثانى من ثلاثة ) 


( تكملة المقادلة مع « شارل مالك » ) 


(و) إلا احتاحث یشان راع الحنال 1 أو مقان أ ١:‏ الغرب أو الشيوعية 
سيخرج الجميع حاسرين . فيما عدا الاتحاد السوفيتى 
(ز) إن الخطر الذى يتعرض له لينان من الأعمال الهدامة التى تحركها 
أو توجهها اتجاهات خبيثة ٠‏ شيوعية ٠‏ أو حيادية ٠‏ أو معادية للغرب ف سوريا ‏ كبر من 
حطر عدوان سورى مباشر 


A 


( ح ) إن الاعتبار الوحيد الهام الطبب هو أن الأغلبية الساحقة من الشعب السورى تنفر 
هن النظام الحاضي . 


(4.) شكرته ‏ وقلت إنى واثق من أن الحكومة الأمريكية تتفق معه تماما ثم أعطيته 
تحليلنا للموقف ق سوريا » وأوضحت أنه إذا ظل النظام السورى الحالى في السلطة ؛ فمن 
المحثم تقريدا أن نتحول سوريا خلال وقت قصير إلى دولة تدور ف فلك السوفيت ؛ وتستخدم 
كقلعة شبوعية مدحجة بالسلاح فى الشرق الأوسط . وأن قرون الاستشعار الممثدة من ذلك 
البلد التابع ستتغلغل ف البلدان المجاورة . وتضعف مؤسساتها . وتجذهها في النهاية إلى 
الفلك السوفيتى . وعلى ذلك فإن استمرار العملية الجارية الآن فى سوريا سيكون معناها 
خسارة العالم الحر للشرق الأوسط ء وتهديد السلام العامى . وقال مالك إن حكومته توافق 
على هذا التحليل موافقة تامة . 


(ه ) أعرب رئيس الوزراء الذى قمنا بزيارته بعد ذلك عن القلق الشديد للتطورات الجارية 
فى سوريا . وقال إنه وقد اقام في سوريا لفترة طويلة لديه أصدقاء سوريون كثبرون › وانه 
يستقيل الآن سيلا من الزائرين السوريين الذين يعربون له جميعهم تقريبا - عن الانزعاج 
للأحداث الجارية في سوريا . وكانت زيارتنا لرئيس الوزراء اقرب إلى زيارة المجاملة , ولم بذكر 
فيها شىء له أهمية سياسية . 


١ (‏ ) ثم أخذنا مالك .لقابلة الرئيس شمعون . فشرحت للرئيس مرة أخرى الغرض من زيارتى 
للشرق الأوسط . وطرحت عليه آراءنا . وقلقنا يشان الوضع فى سوريا . 
( ۷ ) قال الرئيس ١‏ إنه يوافق تماما على تقديرنا للموقف . وأن ما يجرى الآن في سوريا إنما 
هو المرحلة الأخيرة مما كان جاريا منذ سئثين . وأنه حذرنا فى ٠٠٠١‏ من أن سوريا تتحول إلى 
منصة عسكرية وسياسية للسوفيت . ويستطيع المرء أن يقول الآن إنه لم يعد هناك وجود 
لحكومة سورية . فالرئيس القوتلى مجرد من السلطة . واليلد الآن فى بد مجموعة من 
العسكريين . هم بدورهم تحت سيطرة الاثحاد السوفيتى . وهذا الوضع مصدر للقلق 
الشديد . ولاسىيما فى لمنان . والأردن . وقد تلقى للتو رسالة من الملك حسين يعير فدها عن 
الانزعاج للموقف . وقد تحدث بالأمس مع وزير خارجية العراق الذى يرى اكوقف خطيرا 
بالمثل . والسفير السعودى الذى عاد لتوه من الرياض بقول : إن الملك سعود يشعر أيضا 
بالقلق الشديد . غير أن الرئيس لم يشر إلى جزء من الرسالة التى حملها السفير السعودى 
معه » والتى كان مالك قد ذكرها لنا فى أثناء محادثتنا السابقة . فوفقا لما قاله مالك ؛ فإن السفير 
السعودى . بعد أن أشار إلى ما أبداه الملك من اشمئراز من السياسات السورية الحالية ؛ ذكر 
مع ذلك أنه من الخطا أن يحاول جزء من العالم العربى أن يعزل سوريا ومصر . وقال الرئيس 
شمعون إن الحقيقة أن الملك سعود يخشى إذاعة القاهرة التى إذا هاجمته يمكن بسهولة أن 
تخلق له المتاعب 2 بل وريما تشعل ثورة . ونظرا لوجود عدد كيير من الضباط 
والمعلمين والفنيين المصريين » فإن حصي تاثيرا كديرا على المملكة السعودية . وأكد 
الرئيس أن المشكلة التى تواجهنا لا تتعلق بسوريا وحدها . فالحقيقة أن السوفيت 
يحاولون الاستيلاء على العالم العربى . 


1-5 
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برقية واردة 
من ١‏ مدرو رقم المراشعة :8١56م ١‏ 


۲ : ۷ صاحا 


ر 


الرقم : ۳> » ۲۸ أغسطس . ٩‏ مساء ( الجزء الثالث من ثلاثة ) 


(8 ) ربما لا يكون النظام المصرى مواليا للشيوعية ولكنه يلعب ف الواقع لحبة 
الشيوعبين . والموقف فى الدمن قد أصبح خطرا حقا . وقد ذكر السفير السعودى أن 
املك سقون نه الإمام مؤخرا إلى وصول اسلحة سوفيتية . وآن المبعوث الخاص 

الذى أرسله الملك لسن ني إلى الإمام بهذا التحزير ذكر أنه شخصيا رای + ٠‏ طائرة سو فتنة في 


مم 


اليمن , وأسلحة لم يتم تفريغها من صناديقها . وذكر الرئيس أن اليمنيين يحتاجون إلى مائة 
سنة ليتعلموا قبادة هذه الطائرات . وقد لاحظ مبعوث الملك السعودى وصول عدة مجموعات 
من الفنيين السوفيت . وحتى إذا كان هذا التقرير عن شحنات الأسلحة السوفيتية مبالغا فده 
فإن الوضع يدعو للادزعاج ؛ خاصة وأن الروس لابد أنهم يعتزمون إحضار طبارين سوفيت . 
او طبارين دريهم السوفيت لقيادة تلك الطائرات . 


٩ (‏ ) إن الأعمال الشيوعية الهدامة الموجهة من سوريا بدات تصبح ملموسة بالفعل 3 
لبنان . وآن حرس الحدود يعتقلون باستمرار شبانا لينانيين عائدين من سوريا » وقد حملهم 
الخساط السوريون منشورات هدامة وذخائر . وان هذه العملدة كانت تحرى منذ عدة شهور ؛ 
ولكنها زادت بدرجة كبيرة فى الأسابيع الأخيرة . ويبدو الآن انها أصبحت نشاطا منظما 
بعناية . والشبان اللبنانيون المعنيون هم عملاء لسوريا . ومن الواضح أنهم لدسوا من 
الشدوعيين العاملين . كما أنهم لا يعملون على ابثلاع سوريا للبنان فى الوقت الحالى › 

ولا يطلب منهم السوريون غير الاطاحة بالحكومة اللبنانية الحالية , وإقامة حكومة أخرى 
تتمع خطى سوريا فى السياسة الخارجية . وعند ذلك تدخل مالك قائلا إنه إذا لم ثتخذ خطوات 
قوية دون إبطاء , فإن العالم الحر سيفقد لبنان والشرق الأوسط . كما فقد الصين من قبل . 


٠١ (‏ ) قال الرئيس شمعون إن الكارثة ستقع إذا لم يوضع حد للتطورات الجارية ف سوريا . 
فإما د أن نصبح أقوى ١‏ وسوريا أضعف , أو أن ننهار » . ثم أعرب كل من الرئيس ومالك عن 
الأمل في آلا يكون معنى البيان الصحفى الذى ادلی به الرئيس ف ۲١‏ أغسطس يشان سورنا . 
ان تعتقد الولايات المتحدة أن بلدان الشرق الأوسط يمكن أن تتعايش مع سوريا ذات الاتجاه 
الشيوعى . وأكدت لهما أنه لا يمكن استخلاص شىء كهذا من بيان الرئيس . 
١١ (‏ ) وقلت إنه من الواضح أن حكومتينا تتفقان ثماما على أن استمرار وجود النظام الحالى 
في سوريا يشكل خطرا على الشرق الأوسط ؛ وعلى السلام العالمى . وسالث عما إذا كانت اديه 
اقتراحات لوقف الاتجافات الحالبة فى سوريا . وقلت إنى لا آتوقع منه أن يقدم اقتراحات 
محددة 3 
محادثئنا الأولية » واننا يمكن أن نناقش الأمر فى مقابلة ثانية . وسالت عما إذا 
كانت لديه تعليقات يريد أن سيديها فى الوقت الحاللى . 
١١ (‏ ) قال الرئيس إنه بود أن يناقش معنا هذا الأمر فيما بعد . 


شيث ۲ 


با م 





صور من مجموعة الشيكات التي ننقاها م خيق الحمند السراج » من الك 
د سعود » وهى عبارة عن قاذثة شيكات . أولها بمبلغ مليون جنيه استرلیدی ؛ 
والثائى بمبلغ 7٠١‏ الف جنيه استرلينى ٠‏ والثالث بمبلغ ٠٠١‏ الف جنيه 
اسشرليتى . وكلها مسحو دة لامر حامله ‏ وكذلك صور لإشعاوات الإبداع ف المدك 
العرفى المجدود فى حنيف > وهى صادرة اسم السيد « ع . س 1 ( والمكقصودن 
بالطيع «١‏ عند الحميد السراج (e‏ 
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صورة وثيقة تتضمن توجيها لرؤساء البعثات الدبلوماسية فى الشرق الأوسط 
وحدهم . ومؤدى ما تحتويه أن سياسة الولابات المتحدة فى المنطقة لم نتفير 
سواء بالنسية لعزل مصر او لكسر الوحدة بينها وبين سوريا , وآن اأى قغييرات 
ظاهرة فق السياسة الأمريكية هى نوع من التكتيك لا يؤثر على الاسترائيجية . 
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« سرى للغاية ( ۱۷ ) 

تۇ جه رقم : YTV‏ تستجبل : م١‏ أمردل مت ١4‏ 
جاص ولعلم رؤماء البعثات الأمريكية ق الشرق الأوسط وحدهم 
سياسة الولائات المتحرة تجاه الجمهوربة العربية المتحدة 


-١‏ إن ؤزارة الخارحبة تؤك أن الأهداف الأساسية لسياسة الولايات المتحدة فى 
علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة . باقية من غير تغيير . 


إنها تؤكد من جديد أن ازدياد نفوذ مصر يتعارض مع القرار المشترك للكونجرس عن 
الشرق الأوسط . ويؤدى إلى تقوية القومية العربية ويشجع الاتجاهات المضادة للغرب › وبالتحديد 
الاتجاهات المضادة لأمريكا . فى الشرق الأوسط وق آفريقيا ‏ لم هو يؤئر على هيبة حلف بغداد . الذى 
يعتير حلقة هامة فى شبكة الدفاع عن العالم الحر , ويمس بالضرر موقف إسرائيل ومصالحها ‏ الأمر 
الذى لا تستطيع الولايات المتحدة ان تتجاهله . | 
؟ - إن وجود السيطرة على مواصلات نقل بثرول الشرق الأوسط إلى أوروبا . سواء عن طريق قناة 
السويس , او عن طريق انابيب البترول المتجهة إلى البحر الابيض ‏ تحت السيطرة الفعلية للقاهرة : 
يعرض المصالح الأمريكية فى المنطقة لخطر أكيد ء فإن ذلك يجعل الجمهورية العربية المتحدة الآن فى 


وضع يمكنها من ممارسة ضغط على الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية , وهذا الاحتمال يمكن 
ان يتحول إلى سلاح مخيف فى يد الرئيس ناصر . 


؛ -وفى الظروف الحالية : فإن متابعة الأسلوب السابق تجاه الجمهورية العريية المتحدة , لن يؤدى 
إلا إلى مضاعفة سخط العرب » ودفعهم إلى أحضان السوفيت , وهذا يتطلب يعض التفييرات فى 
اسلوب متابعة سياستنا , ومن هنا تجىء مسالة « تخقيف ١‏ علاقاتنا مع الجمهورية العردية المتحدة . 


ولا يتضمن الأمر إعادة تقدير أساسى لسياستنا . وإنما هناك تحول تاكتدكى مؤقت تفرضه 
الضرورة . وعليه فإن الإفراج عن آرصدة مصر من الدولارات المجمدة ق الولايات المتحدة . وتخفيف 
بعض القبود المفروضة على التحارة . وبعض الخطوات الأخرى . تجرى دراسته ق الوقت الحاضي . 


وإذا نجهنا ق أن نقئع ناصر أن الولايات المتحدة » قد وطدت نفسها على حكمه ؛ وانها الآن على 
استعداد للاستجابة لبعض شروطه ؛ فإن النتيجة الحتمية لذلك ستكون فتورا فى العلاقات بين 
الجمهورية العربية المتحدة والكتلة السوفيتية . 


وإن احثمال نجاح تطور على هذا النحو موجود وستدل عليه من تصريحات صادرة عن مص - 
نففها تصريحات من ناص يقسهء ‏ دما معناه أن الصلات القرسية بين مضي وروسا قد استمدت 
حدورها من رقض الغرب أن بتفاوض مع محر على أآساس الشروط المصرية ء وهكذا فإن تحسنا ق 
العلاقات بين الولابات المتحدة . والجمهورية العربية المتحدة , يمكن ان يؤدى - غلى المدى النعيد ‏ 
إلى إثارة الشكوك فى الكرملين . نم إلى إضعاف العلاقات العربية السوفيتية ؛ إن لم يؤد إلى قطعها 
تماما . 


ه ‏ يتحتم أن تظل جهودنا متجهة إلى مهاجمة فكرة الوحدة بين مصر وسوريا , ولا يجب أن تدوقف 
جهودنا لإبجاد فاصل بين البلدين ٠‏ وينبغى أن يظل ذلك من أبرز اسس سياستنا فى المنطقة . 

وهناك قوى داخلية تفارك الغرب معتقداته , كما أن هناك قوى خارجية يمكنها فق آى لحظة 
- ملائمة أن تتدخل , وينبغى تدعيم هذه القوى من غير كلل » وينبغى أن نذكر دائما أن أى تفسخ فق 
الجمهورية العربية المتحدة لن بقرر فقط مصير مصر تحت حكم ناصر , وإنما سوف يجعل من السهل 
إدضنا محارية القومية العريية . فى اى شكل تتخذه ق الشرق الأوسط . 


5 ولسوف تكلل جهودنا بالنجاح أكثر إذا أمكن عزل الجمهورية العربدة المتحدة عن باقى العالم 
العربى » و بالنسية لهذه المهمة , فإن ممثلى الولايات المتحدة . سواء ف الاقسام الدبلوماسية أو ف 
أقساد الاستعلامات والدعابة فى العالم العربى . عليهم أن دنشروا الاعتقاد العام بان الجمهورية 
العربية المتحدة تشكل خطرا مباشرا على كل الحكومات العربية . 
وف البلاد الملكية علينا أن نشرح بقوة أن تدعيم الجمهورية العربية المتحدة قد يؤدى إلى 
سقوط حكم جميع البيوت الحاكمة » كما أنه فى الجمهوريات يمكن بث الخوف من ابتلاع القاهرة لهذه 
الجمهوريات . 
وف النهاية ‏ ينبفى انتهاز كل فرصة لتقوية الاتحاد العراقى الاردئى الذى سوف 
يستمر فى الحصول على تاديد الولايات المتحدة ضد الاتحاد السورى المصرى . 
۷ - إن هذا المنشور يقدم تصويرا عاما لبعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية فى الشرق 
الأوسط ,. وتثتلقى كل بعثة منها بالذات تعليمات مفصلة تناسب مكانها . 


توفيع 
رأونترى : 





صورة وثيقة بخط بد الرئيس + جمال عبد الناصر » تتضمن نص البيان الذي 
خنبه في بريونى لكى يذاع معلنا تاييد الجمهورية الحربية المتحدة لثورة 
العراق . وقد كتبه الرئيس على آوراق ديوان رئاسة الجمهورية . وكتب ف أعلاه 
عبارة « برقبة مفتوحة ١ش ١!‏ (أى وكالة أنباء الشرق الأوسط ) . 
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فت 


عبد الناصر أن احتلال 
القوات الامريكية للبنان 
يشكل خطرا على السلام ق 


الشرق الأوسيط و دند 
,فضت أن # = > 


للاستعمار وصممت عل أن 
تتبع سياسة مستقلة . 
وقال الرئيس أنه من 
الواضح أن الحكومة 
الثورة الداخلية اللينانية 
التى مضى على بقائها 
تحقق عن طريقها غرضها 
في احثلال لبنان وتهديد 
وبعد إعلان تقرير مراقبى 
وجود أى دليل على تدخل 
من الجمهورية العربية 
المتحدة فان احتلال أمريكا 
للأراضى اللينانية ) 5 ٠‏ 
النوايا الأمريكية تجاه 
ومحاولاتها لاخضاعها 
والسيطرة عليها ) . 


إن الجحمهورية العربية 
المتحدة ستقوم بالتزاماتها 
كاملة تجاه جمهورية 
العراق وفقا لميثاق الضمان 
الجماعى العربى وأن أى 
عدوان على جمهورية 
العراق بعتدر عدو انا على 
الجمهورية العربيبة 
المتحدة . 
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صورة وثدقة تقدس موقف اعدنه وكالة المخايرات المركزية الأمريكية تحت 
عدوا 7 القوفدة العربحة کخامل مؤثر في الموقف في الشرق الأو سط »۽ ؛ والتقردر 
سواقم ‏ 8۸۰0 . 
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تقریر خاص .مره 


تقرير خاص شامل من المخابرات 
العدد ١لا‏ مره 


القومية العربية بوصفها من العوامل المؤثرة فى الوضع فى 
الشرق الأوسط 


تقردر أعدده مدير المخادرات المركزية 
القومية العربية بوصفها عاملا مؤثرا فى الوضع 
في الشرق الأوسط 
الث كلة 


تقدير الوضع الحالى للقومية العربية باعتبارها عاملا مؤثرا 
فى الوضع فى الشرق الأوسط . 


المفاقشسة 


أولا : الوضع الحاق 
( الفقرة بكاملها محذوفة ) 

۲ - أوحد تدخل الولايات المتحدة والملكة المتحدة ق لبنان والأاردن قدرا من 
الاستقرار المؤقت فى هذين البلدين , وريما ساعد فى ردع عبد الناصر وانصاره عن تنشجيع 
حدوث انتفاضات ثورية فورية ف أماكن أآخرى من المنطقة خوفا من الأصطدام بقوات الدول 
الغربية . غير أن النتيجة النهائية لثورة العراق وغيرها من الأحداث التى وقعت فق الآونة 
الأخيرة هى تعزيز مركز الراديكاليين من دعاة الوحدة العربية . 


٣‏ - وفوق ذلك . فإن التعارض طويل الأمد والمستمر بين النظم الوطنية الراديكالية 
والنظم المحاقظة التى يؤيدها الغرب ؛ فتّح الطريق امام الاتحاد السوفيتى للحصول على نقوذ 
له يتزايد باضطراد ف المنطقة ممساندته للنظم الراديكالية . 


ثانيا : القومية العريية ‏ أغراضها و آهداقها : 
 :‏ القومية العربية حركة طال عليها الأمد . لها جاذبية عاطفية هائلة ؛ ترمى إلى بعت 

الشعوب العربية واستعادة سيادتها ووحدتها وقوتها ومكانتها . وقد ضجع عليها منذ الحرب 

العالمية الثانية اتجاه شعوب المناطق المتخلقة فى أنحاء العالم إلى مناهضة « الاستعمار x‏ 
والمطالبة بحق ثقرير المصير. وقد أعلن كل من الوطنيين المحافظين القدامى . وأنصار 
الحركة الراديكالية الحديدة بقبادة عبد الناصر هدق التخلص من النفوذ ١‏ الاستعمارى » 

الغربى . واتفقو! على العداء لإسرائيل . إلا آن المحافظين قبلوا عادة المساعدة من الدول 

الغربية . وتعاونوا مع القرب بالرغم من كابوس ارتباط القرب بإسرائيل . ويرجع ذلك جزئيا 

إلى أن مصالحهم التجارية أو الثقافية تقع مع الغرب › وجزنيا إلى أنهم يحتاجون مسائدة 
الغرب للبقاء فى السلطة . أما الوطنيون الراديكاليون فكانوا اقل ثقة بالغرب , وأكثر تصميما 
على إزالة القيود الغربية الباقية فى الحياة السياسية والاقتصادية العربية . وكانوا أكثر 
حدية فق العمل لتحقيق هدق الوحدة العرنية ( وعدم الاكتفاء بالاشادة به ) . وفوف ذلك 

أضاف الوطنيون الراديكاليون إلى المبادىء القديمة للقومية العربية نظرية فى التورة 

الاجتماعية والإصلاح , وبذلك تعارضت دعوقهم مع الطبقات العليا التقليدية ومع النظم 

الاجتماعية والاقتصادية فى العالم العربى التى تستند إليها سلطة المحافظين . وآخيرا ١‏ فإن 

الوطنيين الراد يكاليين على خلاف المحافقلدين , سعوا للحصول ۔ وحصلو ا - على تأديد الكئلة 

السوفيتية فى صراعهم مع الدول الغربية . ومع النظم العربية المؤيدة للغرب . 


ه ‏ وكانت القومية العربية ترتبط دائما بالولاء ٠‏ للأمة » العربية ف مجموعها , لا إلى 
واحدة أو أخرى من الدول العريية القائمة . والتى كان كبانها مصطنها فى كثدر من الحالات . 
ولكن من الناحية العملية كانت قوة القادة المحافظين تقف عقبة ق سبيل شدف الوحدة 
العربية الذى رفعته الحركة الوطنية . وكان هذا الهدف بنطمس وراء اختلاف الأوضاع 
الاقتصادية والجغرافية والثقافية ق العالم العربى . وكذلك وراء المصاردمات بين الدول 
والقادة المتنافسين . وقد أبعدت الخلافات السباسية والثقافيئة مصر عن منطقة الهلال 


كوم 


الخصيب التى تقع إلى شمالها ‏ حيث ترفض المنطقة إدعاء مصر يزعامة العالم العربى » كما 
إن الثقافة الاسبلامية المحافخلة فى شبه الجريرة العربية لم تجد ما يريطها يثقافة الدول 
العلمانية الأكثر تقدما على ساحل البحر المتوسط . غير أن حيوية الحركة الوطنية 
الراديكالية . وضعف المحافظين فى وجهها آديا خلال العامين المافسين إلى الحد من أهمدة هذه 
الحوائق . وقد فرامنت هذه النهضة مع ظهور جمال عبد الناصر كرمز وقائد لها . وهى تعثمد 
عليه إلى حد كبير . وأسهم التابيد السوفيتى بدور ملموس ف رفع مكانة عبد الناصر وزيادة 
إمكانياته . وقد اتخذت تحت رعايته خطوات نحو الوحدة العربية كانت تبدو فى حكه 
المستحبل منذ عامين اثنسن . 

5 وهكذا ثبت أن لفكرة الوحدة قوة هائلة وجاذبية شديدة فى كافة أنحاء العالم 
العربى تقريبا , وان لها قوة دفع لا ينتظر أن تفقدها فى المستقبل القريب . إلا أننا لا نعتقد أن 
توحيد الدول العربية ودمجها فى إمبراطورية مركزية موحدة ممكن فى المستقيل المنظور . فهناك 
فى المنطقة ظروف وأوضاع سوف تتحرك ضد النجاح النهائى لاقامة دولة عربية مركزية . 
وذلك بمجرد تحقيق الهدف الأساسى للتضامن العربى ؛ الا وهو التخلص من السيطرة 
الأجنسية . فعلى رغم وجود يعض أوحه التشافه الاكنى والدينى : هناك مصالح عدبدة ‏ 
وطنية وثقافية وتجارية واقنصادية - يمكن أن تكون عوامل تفرقة فى أى دولة عربية موحدة ء 
بل وف آى نوع من الاتحاد الفيدرالى . فسوريا والعراق مثلا بينهما فى الجوانب التجارية 
والاقتصادية وغيرها من المصالح رابطة أقوى مما بين أى هنيما ومصر وصلات التقارب 
الطبيعية يمكن أن تعمل بمرور الوقت ضد قبول التفوق امصرى ؛ أو تعمل على إحياء الخوف 
من « الاستعمار » المصرى . وربما لا يقبل كثير من صانعى الثورة العراقية أن تكون القاهرة 
هى المصدر النهائى والوحيد للسلطة فى شؤون العراق . وقد يحدث نزاع بينهم وبين 
الناصريين . وفوق ذلك ؛ فحتى إذا قبلت بعض البلدان الغنية بالبترول أن تتقاسم أرباحها 
مع البلدان العريية الأخرى . فمن المؤكد أن ينشاً تعارض المصالح حول هذه القضية . 


لا غدر اننا تعتقد أن العوامل المخنلفة المؤدمة إلى التفرقة ف المنطقة سوف تختفى 
لبعض الوقت نتيجة للجاذبية العاطفية القوية لحركة الوحدة العربية ؛ وخاصة إذا استمر 
وجود بعض أجزاء من العالم العربى تحت سيطرة الدول الغربية أو نقوذها . وفوف ذلك ١‏ 
فان وجود إسرائيل سيستمر ف إحداث تائير توحيدى قوى دين العرب . 


۸ - دور عبد الناصر : واكتسب عبد الناصر مكانته كبطل وطنى عربى شعبى نتيجة 
لسلسلة من الأحداث أحرز فيها , أو ددا على الأقل أنه أحرز فيها انتصارات للقومية القربية 
ضد معارضيها , مثل نجاحه ق الحصول على أسلحة سوفيتية . وتاميمه لشركة قناة 
السويس ١‏ واستعادته مكانته بعد الهجوم الاسرائیلی البرنطائى الفرشسى فق أواخر 1555 : 
والوحدة مع سوريا . كما أنه غزز نفوذه فى المذطقة عن طريق استخدامه البارع والقاسى 
للأعمال الهدامة والدعاية . وهذه هى الأسلحة الطبيعية لحركة ثورية . ومن المستيعد أن 
يتخلى عن استخدامها -بغض النظر عن حالة علاقاته مع الغرب -ما دامث أهدافه الثورية لم 
تتحقق . وهو يرى - ومعه أغلبية أنصاره . إن معظم الحدود الوطئية فى الميطقة ؛ وجميع 
الحكومات المحافظة » كبانات مصطنعة خلقتها قوى خارجية » وبالتالى فإنهم لا يقتشعون 


Ady 


11. Nasser's Objeclibes, We believe that Nas- 
ser's position arid his objectives Are essentially 
كس‎ he has stated hem. He intends to eliml- 
nalê al vestiges of لضاععمة‎ forelgn posllions 
and to bring the resotirces of the Arab world 
completely under Arab nallonalist tontrol, 
He airns at uniting the entire Arab world with 
a common forelgn polley and 8 corumnon pro- 
grem of modernization, development, and re- 
101:11. We belfleve iat Nasser, In pursuit of 
these objectives, will continue to Use the ly 
struments of propaganda, subversion, ard 
assistance to local forces of Arab natlonalism. 
We do not bellere that Nasser heS 8 precise 
schedule or 5 detalled blueprint for the un!- 
fed Arab slate toward which he قا‎ worklrnıE. 
We belleve that he will wish to arold direct 
conflict with Western, Turkish, or Israel 
forces and will probably be prepared to kecept 
a conslderable degree of لععم[‎ autonomy in 
states which may afnliate with the UAR and 
.ذفلا‎ 





بالحجج الداعية إلى الإبقاء عليها . وفوق ذلك فإن عبد الناصر مقتنع بأن الغرب , ولا سيما 
الولابات المتحدة , يقوم بتشاط هدام ودعابات واسعة ضده فق المنطقة العربية . 


4 -ومع ذلك ؛ ورغم قوة عبد الناصر ومكاننه › فإن سيطرته على حركة الوحدة العربية 
الراديكالية - خارج مصى على الأقل وبدرجة أدنى فى سوريا - ليست سيطرة مطلقة . 
وذدما يتعلق بالشؤون الداخلية لكل دولة غلى حدة فق المنطقة . قان سلطته ليست كاملة , 
وهناك مجال واسع للخروج على إرادته . وق اعتقادنا أن نفوذه يعتمد على الجاذبية العاطفية 
لبرتامجه . وعلى شخصينه . وعلى كفاءة دعايته ؛ أكثر مما يعتمد على أى تنظيم يأتمر بأمره › 
سواء كان سردا أح غلنيا . 

٠‏ - ومع ذلك . قإننا فعتقد أنه من الضرورى فى كافة الأمور العملية تصور 
عبد النامر والجماهير الوطنية العربية كوحدة لا تنفصم . فقد توحد بوضوح مع أعظم 
انتصارات القومية العربية بحيث لا ينتظر أن ينافسه أحد إلا إذا تعرض لسلسلة من 
الهزائم . وليس هناك ما يدل على وجود جماعة لها أهميتها معادية لعبد الناصى داخل حركة 
الوحدة العربية . وفوق ذلك . فحتى ق حالة اختفاء عبد الناصر , من المستمعد أن تسم 
الحركة الوطنية العربية يسمات مختلفة جوهريا , لأن عبد الناصر ريما كان أداة للحركة بقدر 


6م 


ما هو قائدها . بل إن خليفته يمكن ان يكون اقل قدرة منه على كبح جماح الوطنيين العرب . 
واقل حذرا فى علاقاته مع الكتلة السوفيئة . 

١١‏ - أشداف عند الناصر : تعتقد أن موقف عمد الناصر وأهدافه شی ق جوهرها كما 
اعلنها ينفسه . فهو يعتزم القضاء على جميع بقايا المواقع الأجنبية الخاصة ؛ ووضع موارد 
العالم العربى بالكامل تحت تصرف القوى الوطفية العربية , وهو يهدف إلى توحيد العالم 
العربى قاطبة وراء سياسة خارجية مشتركة وبرنامج مشترك للثحديث والتنمية والاصلاح . 
ومعثقد أن عيد الناصر ؛ في سعيه لتحقيق هذه الأهداف » سيستمر فى استخدام وسائل 
الدعاية والنشاط الهدام ومساعدة القوى المحلية للقومية العربية . ولا تعتقد أن لدى 
عبد الناصر برنامجا محدد! . ولا خطة مفصلة للدولة العربية الموحدة التى يعمل لاقامتها . 
ونعتقد أنه سيكون راغبا ف تجئب الصدام المباشر مع القوى العربية او التركية 
أو الاسرائيلية , وريما يكون على استعداد لقبول درحة كبيرة من الاستقلال الذاثى المحلى 
تتمتع به الدول التى قد ترتبط بالجمهورية العريية المتحدة أو الدول العريية المتحدة . 


. وأهداف القومية العرينة الراديكالية لا تتعارض دائما مع المصاليح الأمريكية‎ - ١ 
فإن الهدفين العربيين المثمثلين في صون الاستقلال , واستخدام أرباح البترول‎ ٠. وهكذا‎ 
العربى , يتفقان مع اثنتين من المصالح الأساسية للولايات المتحدة , وهما عدم خضوع‎ 
المنطقة للسيطرة السوفيتية : واستمرار القرب فى الحصول على بترول الشرق الأوسط . إلا أن‎ 
هناك مصالح آخرى للولايات المتحدة . مثل المحافظة على إسرائيل ؛ ببدو آلا سبيل إلى‎ 
التوفيق بينها وبين أهداف الحركة القومية العربية . وينطيق نفس القول على المحافظة على‎ 
سيطرة الغرب على بترول المذطقة ( وذلك غير القدرة على الحصول على البترول ) والقدرة على‎ 
استخدام القواعد العسكرية . وفوق ذلك فإن طموح عيد الناصر لا نقتضر على الحاله‎ 
العربى . فهو يعتزم القضاء على السيطرة الأوروبية على أجزاء من افريقيا وإدخالها فى كتلته‎ 
المحايدة . والأرجح أن يكون هناك صدام مستمر ق المصالح بسيب تاثير النفون التوري‎ 
لعبد الناصر فى مناطق أخرى من العالم الإسلامى : السودان وليبيا وشمال افريقيا  وأجراء‎ 
اخرى من آفريقبا وإيران . ولعله يضع فى المدى الأطول خططا لإقامة مركز مستقل للقوى ؛‎ 
. يتخذ قاعدته في مصر, ويرتفع به إلى موقع قيادة كثلة أفرواسيوية‎ 


٠١‏ - ونحن لا نعتقد ان عبد الناصر شيوعى أو متعاطف مع العقيدة الشيوعية . وهو 
يعارض الشيوعيين العرب لأنهم يمثلون تحديا لسلطته . وهو يرى أن الاتحاد السوفيتى 
دولة كبرى لها مصالح وسياسات فى الشرق الأوسط تصادف أنها تتفق فى هذه المرحلة مع 
مصالحه وسياساته . وهو سيستمر ف التطلع إلى الاتحاد السوفيتى ق طلب المساعدة . 
ويستجيب للمزاعم السوفيتية المناهضة للغرب . وق اعتقادنا أنه ما زال يامل في حماية 

الوحدة العربية التى بسعى لاقامتها عن طريق موازنة التفوذ السوفيتى , والنفوذ 
الغربى فى المنطقة العربية ٠‏ بالرغم من أحداث السنوات الثلاث الآخيرة التى 
عمقت - بغير شك - ريبة عبد الناصر تجاه الغرب ؛ وربما انقصت عدم اطمثنانه إلى 
السوفيت . 


4 م 





صورة خطاب إلى الرئس « جمال عيد الناصي » نشاريع ٠‏ سيتمم aA‏ 
بتوقيع اللواء ه فؤاد شهاب » قائد الجيش اللبنائى ١‏ واقذى انتحب بعد الأزمة 
رتيسا لجمهورية لبئان , وقد كانت تلك أول رسالة يكتبها الرئيس الحديد ١‏ وقد 
كتبها غلى الأوراق الرسمبة لقائد الجيش . 


المموودية الأبتائية 
رذادة الدفاع الرطني 


دار اس 
ارات الرب ( الغرفة ) 


لإ رب 


سے 
جلي رمم 


ايب ا 


“كم 


ا 
ساد الاع الرثيسمس 


عن د واي اغتباطي الشد يد ان تون اول رسالة اثتيها بعد وقوماختيار مواطني 
اللينائيين على شخصي للقيام بمهأام رئاسة الجمهورية شي التي أوجمهها الى سياد تدم 5 

وان1 كنت أري هذه الناتحة ولبد ة الاسر الطبيعي اكثر مما هي وليد ة الصدافة ؛ 
قائني لاجد فيها رمزا عفويا لا ارجوه من عبد جد يد بين الجسهورية العربية الستحسدة 
الشقيقة ولبنسان . | 

لقد قأمت الجمهورية الشقيقة بخطوات ايهابية للمعاونة على تصفية الجو بيئها 
وبين لبنان ٠‏ واني وثل من امه ان يطلم على الوقائ كما اطلمت لنعرف في هذه الخط وات 

ويسعداني انتم تصرفون ما عندى من رغبة ساثلة . وتقد رون أنني سأبذ ل اقصى 
الجهد لا زالة التوتر الذى اصاب علاتات بلب ينا الاخوية ١‏ واعادتها الى أصفى سا كانك 
عليه ثي سابق العمهد وا ست ه قيا لقيرهما حميه أ ۾ ولسلامة وحد ة الصف المربي كلهم 
تراص 

أن تلك الخطوات الا شيرة س كل المسيورية الشكيقة 5 تشجعني على الهس 
منف الان ٠أى‏ قبل تسلي رسميا مقاليد الرئاسة ه في خطوات ايجابية اخرى من جائيهبا 
تسأ وب تثيرا على دل خول بلدا پا د ون أبطاء في عېد من التعاون الحملي المبني على إلا خلدص 


والمراسة 1 


الجموودية الليئانية 
وزارة الداع الو طني 
کالہ اليش 


اران الرب ( الغرذة ) 


Ff‏ اسه 


قد عد ت الى الصديق المزيز السيد علي بزى ان يعرضها لسياد تكم ١‏ وهو سحل 
ثقتنا وتقد يرئا الشخصية وثقة وتقدير جسم من عرفوا تجرده سزاياء الكثيرة ؛ ووطنيته المادقة 
التي دفعته داجما للسعي من اجل قيام اوثق التعاون والتماش بين لبنان ولل بلد عربي ينوم 
عام » وبينه وبين الجسهورية العربية المتهد 7 ينوع حاص . 

واني وانا اعرب عن أي » بك قت ان يلق لدی سياد تك ما يكلل سعيم بالنجايح ١‏ 
ارجوان تتفضلوا يا سياف ة الرئيس بقبول اصد ى عواطفي الاخوية متتنيا لشخصكم الكريم الترفيسق 
والسوكد د ء ولشطب الجسهورية الشقيقة الى ماد و والسييك .مر, 


اللي رار مسرا 


A“ 





: ۴ 1 
الزعيم السوفيتى ٠‏ نيكيتا خروشوف > وهو يتضمن رد! من الرفيس على ر 
من + كروشوف » حملها المشهم « عبد | لحكيم عاس ٠»‏ . 


' اسار 


م تي اكيم و یه اه تتام ال 
١‏ سے 


00 عت ام شه سے 2 1. 
a‏ بی أعطاء فحصم | 

كلم کہ ا 9 

آذ باأأاساك رياب كنا ل 55 ستلسة e RE‏ 


١ >‏ لسم ااب سم , حا 
١‏ لاف حالما لاه 
لمعك الك لزاه 
ساي ع لاسا سم اال ١‏ له لار لك پد مما م 
سی راا نه النيه ١‏ لر هارت . مك فت 
اس مايه ١‏ كف شاو ١‏ کے لار ,ا الا عبى ديم ١‏ مين 


ياك تاد ؛ کله اف 
كن ١ ١‏ لسا لیے ¥ 
1 لو ا بويت 3 ما 


طب ني 


دعل ت تمي دل ٠‏ سا ت كن وك ددم ان 
SENE‏ 7 شيم صتا ب امد ال 
لصم ١‏ ا )ھل اننا بے شم سما 50 
بيت ١‏ الا عا عا لات ا d1‏ ليع لمي 
هر - ١‏ 1 1 
ماد خم اد بسو لر e‏ سبال 
لذلا ١لا‏ من ارس م ساب أل ههر إن ا لنی د 
اه ا 5 ی نے ١‏ کے سی نے یود ان 
ا انهه ل لي د 


ال ١‏ ار 
لاك لله ١‏ لر رصا وه ری ر 


A 


عريزى الرئيس 
تلقست ر سالتكم الوددة 
التى حملها 


المشير 
عيد الحكيم عغاصسر 
ولا يسعنى إلا أن أعبر 


اکم عن مريد شكرى 
وتفديرى لاحتقالكم 
بالمشسن غامر وأهتمامكه 
ننجت الأمؤر النى طلبتها 
على إعطاء قرض لتمويل 
مشرو ع السد إالحالى صدى 
كبير عند شعب ج .ع. م 
الذى ينظر إلى الاتحاد 
السوفياتى نظرة الصديق 
للصديق ء وإن هذا العمل 
من جانيكم إنما جاء تأكيدا 


لملسائدة الاتحصاد 
السوفييتى دائماً 
للجمهورية العربية 


المتحدة سواء فى كفاحنا 

أجل الاستقلال ورد 
العدوان أو في مجهودات 
التنمية الاقتصادية . 
وال شك أن مسائدة الاتحاد 
السوفييتى لنا فى العام 
الماضى من أجل العمل فى 
تنفيذ مشروع الخمس 
ستوات الأول للتصنيع 
كان له اكير الآثر في تحقيق 
هدفنا من آحل إزالة جميع 


الآثار التى نتجت عن 


استعمار الاد نا سد ا 
الاستعمار الذى أنثهى إلى 
غس رحعة سنك 1825 , 


ولا يسعدى إلا أن أكرر 
شكرى لاستجابتكم لطلينا 
الخاض بإرسال خيبراء 
متخصصدن ف التخطيط 
لاستشارتهم فق تنفيد 
مشرو ع الخمس سنوات 
للتصنيع الاقتصادية 
وكذلك لمساعدتنا فى اتمام 
الخطة الكاملة الأو 
للتثمئنة الاقتصادية 
للجمهورية العربية 
المتحدة . 

واننی ارحب بوصول 
السيد نيكبتين وأى 
اشخاص آاحرمن انتداء من 
الخامس عشر من توفمير 
الحانى . 

كما أننى اقدر كل 
التقددر استعدادكم لتقديم 
المساعدة الفنبة لتَنفيد 
المرحلة الآأولى لمشروع 
خزان السد العالى . ونحن 
فى انتظار انتهاء دراستكم 


جتى نصل إلى الاتفاق 
المطلوب 3 هذا 
الخصوص . وكذلك 


المصفع الكدماوى للألياف 
الصتاعنة , 


وانى انتهز الفرصة 
لاعير عن تقديرنا الكامل 


۴ 


رس 


دد عا م و ا 
سر ال ارتا ن د پار 
الملا ١‏ فا جه + لال ف الت 


اب ارس ليك مب اللہ 


“ہے 
داعيم 5 سا می ا 
چ أ بات الا فى . 
كنا اكت ا يد م ب ١‏ د 
ا ناماه ١‏ ليله ب ولحل رل لدع 


يتا , ١‏ مال مہ ی ا | ر دا سما 
هم يه اله ١‏ لد ان اللي > أن حصيل' شیش ٠‏ 


وال اله ا ته نلعا م راصم طايه لای 

ا الا ممه . أ ٠‏ 
مواق الا سبق ولي ھچ ابن هبذع 
١‏ لماه“ لدعت ع ەلا ١‏ لاي س ا 
يتلاسر | تاد الموبت س ایل تلطا حل لے 


رسا 


ا لا سے می 





تضم ی س الک ١‏ واو ذه ابم في 8 
على لوسم ١‏ ر زار سلطا ق صت الي 0 
و دارم يريك سيا کی ا 7 
١‏ ام سم فشي رعا س یمه ا ست ا ست د ا رار مغ 
بی ١‏ لوحن نه ف هذ اہ ١‏ لايم ےا 7 هد | عم 
سامير للمابر تالت سر الول ١‏ لاحت دت 
ا یا میک مي ملب الا د ولا سل لی ر اریت 
ابه وتا 4م ركام السشّد عم لا اله .د | 
1 1 5 :. 
ا للا العام 5 مم ھا بم 1 مدا دم “4 دی ا | f‏ 
و ل لك ن ی الان : / 


المدية مم 


دم مم حقو يهم 


بك كسمم ام A١‏ 
د ابر لطلوطا 


ينات رايد !لم ١‏ للات د انه شيم كنا تیه إلن> 


A1 


لكل من تحاونوا معنا من 4 
الانتاب 


أجل تنفد 3 ج ع أي مص 


. لمي_من‎ ١ ١ 
اله ر وات العا شل ان‎ 
3 320 ا 1 كحت - انس عبه کچل‎ 
0 56 للتصذيع . واليوم بعد الى‎ 
مر عام على الاتفاق بيننا ى دهوة چيه لل كله ل د ج‎ 


هذا الخصوص فقد تم ثا د ذم شيم ١‏ لیمیا ریه اسه 
دراسة العدييد من ف ذه ١‏ لاه _ ا ليزه الا حب لك 
المشروعات ويذل الخيزاء عم تیه مل ا ١‏ اجس دم للك 
السوفييت جهدا كبيرا ولاپ اا ل راا ن و انا ل ص 


لإتمام العسل يستحق 
الإعجاب وددأت المعدات 
والآلات ق الوصول ء وقد 
كان التعاون بسنا فل هذا 
الخصوص مذاذ للعلاقات 
بين الدول الصدىقة . 


È8 جک د دسل‎ e 
از يميم يار 1 شثر‎ ١ يذ سار الى عل‎ ae. < e مجح يجي حي‎ 
لالم‎ ١ و صلم أن و اا‎ 


00 
بس ته عفار اء ایال ١‏ ليه لفل ا 
اة اا ١‏ ےک کک تمس 


ر کس شا انكر يلس 


لل نه ایر ا رها ١‏ دان يصطيت 

1 9 1 عبت 1 : 00 

أما دتصوص تسليم 32 ۴ ب عم ای الى م كاه وا 
المعدات والأسلحة بجنت میا ےھ ميات الكزذمكت 


و : 
0 شك د حمسي 1 الاب 
۱ ايد 5 8 ورئة 1 ' - ١‏ 1 
0-5 عد 2 hh‏ کیا بي ` 
الغردية وفقا للاتفساق کے 0 0 
المعقود بين نلدمنا قانه م ءءء 31 


بسير طبقا للمواعيد 


المقررة وقد كان التعاون في 
هذا الخصوص وكذلك في 
تدریب رجال قوائنا 
المسلحة مثلا للعلاقات 
الودية بين دولتين 
صددفتين وانتهر شف د 
الفرصة لإعبر عن تقديرى 
الزائد لما بذلتموه من أجل 
دلادنا ف هذا المعدان . ومن 
اجل اشتمامكم بالطلبات 
الخاصة بالأسلحة 
والمسعدات الجسديدة 
المطلوبة واصداركم 
التعليمات من أجل توقيع 


A & 


اتفاقية ق القريب العاحل 
فهذا الخضصوص . 
وانتهز هذه الفرصة 
لتاكيد دعوتي السايقة لكم 
مزيارة بلدئا وائ متأكد 
ان شعب الجمهورية 
العريية سيجد ل هذه 
الزيارة الفرصة التى بعير 
فيها عن شعوره تحوكم 
ونحو شعبكم الصديق 
الداسل الذى ساغدنا دائما 
فى أوقاتنا العصيبة . 
وعاوننا باخلاص فى 
النهوضن باقتصان البلاد 


ونحن فى انتظار تحديد 
موعد هذه الزيارة وبعد 
انتهاء اجتماع المجلس 
الأعلى للاتحاد السوفييتى 
ومؤنمر الحزب يمكن لكم 
أن تنعموا مفترة من 
الراحة فى بلادنا وحوها 
الداقء ويسعدنى جدا أن 
ارحب بكم ف أى وقت 
وتقيلوا تحياتى وتمنياتى 
الخالصة مع عظيم 
احترامى . 


| مصاع 


رمن 





صورة اطول خطاب كتبه « جمال عبد الناصرء إلى الزعيم السوفيتى 
د نيكبتا خروشوف ٠‏ وكان ذلك بعد أن استفحلت الخلافات بين الاثئين فى ربيع 
سنة 1564 . وقد جاء هذا الخطاب ردا على خطاب سبقه من ٠‏ خروشوف > 
ويحتوى نص رد + جمال عبد الناصر » على كل النقاط التى إثارها : خُروشوف > 


في رسالته الاصصلية . 





صاع السعاه ة الميك لپیا سن ١‏ راسف 


ری پرا الالسنان السبابعه سئي 


ع يلي رایس 


ینڈس أن أياسيح لم في بد اة هلا الره ملى غذا اسم 
پارخ ۱۲ أبريل علة 1121 ن أن اللأشير لى مداد ه بارساله اليثم لسسس 
يكن لہ من سبيب الا أن طب [ابكم أثار “طاكفسة من اللسدل بالوثائم استخرئيك 
وراس .ا وراج ٦وا‏ ا وپس 21 

ووم ذلك لاتن أكراء أممسو أن التتسرير الى أرمل الوكمر ارام 
لى التاعيرة الميد ف يجسارقى كيسيا عن ألا شاع الل ی لمان ليه ما 
الخطاب ٠‏ وا برد لى حد بلي مح الساسير ۾ تی قبل أن تظح لی لرهسمة 
اطلام على اسيلڪ ۾ لد حرى جز؟ كيسيرا من رد ثا علية ٠‏ 

يسبيب ل لك أنه وأن كان الغلا له بدا يسك العلا لا ت لاا 
كنا عبرت من فى لك فى خط يكسم ى يصراحية پحسق د لان الأسياب السا 
آی تال هذا الشلا, . بافسية ظاهسرة ٠‏ 

الى لأجد لزاسا على تبل أن استطكرة الى كز وجية نظرئا فى 


ابم ) 


8م 


صاحب السعادة نفمكيثتا نس . خروشوف 
رئيس وزراء الاتحاد السوفبيتى 
عزيزى الرئيس 
بتبيغى أن أوضح لكم فى هداية هذا الرد على خطابكم بتاريخ ١١‏ ايريبيل سنة 
۹ ء أن التأخبر فى إعداده وإرساله إليكم لم يكن له من سبب إلا أن خطابكم اثار 
طائفة من النقط والوقائم استغرقت دراستها ومراجعتها وقتا طويلا . 


ومع ذلك فانى أكاد أتصور أن التقرير الذى أرسله إليكم سفيركم ق القاهرة السيد 
ديمترى كيسيليف عن الاجتماع الذى سلمتى فيه هذا الخطاب › وما ورد في حديتى مع 
السفير ٠‏ حتى قبل أن تتاح لى فرصة الاطلاع على تفاصيله , قد حوى جزءا كبيرا من ردنا 
عليه . 


وسيب ذلك , أنه وإن كان الظلام قد بدأ مسود العلاقات بيدنا كما عبرتم عن ذلك ق 
خطايكم يصراحة وبحق ‏ فان الأسساب التى آدت إلى هذا الظلام . واضحة ظاهرة , 


وانى لأجد لزاما على قبل أن أسنطرد إلى ذكر وجهة نظرنا فى هذه الأسىاب ؛ أن أقرر أنه 
ليس هناك من هو أكذر منى أسفا على الحالة التى وصلت الىها علاقاتنا . 

فلقد كنت ومازلت ‏ اعترٌ بالصداقة الثى جمعت بدن بلدينا ‏ واستطهنذا ق إطارها أن 
نواحهء طائفة من المصاعب التى اعثرضت سبيل التطور التاريخى نحو الإستقلال الوطنى في 
الشرق الأوسط والتى كادت في كثير من الأحبان أن تتطور إلى تهديد خطير للسلام العاللى 
كله . 


كذلك كنت - ومازلت - أعنز سأننا ق العلاقات سدثنا . رسهنا لدول كثمرة غمرنا من الدول 
الصغرى ف أفريقيا وأسيا نموذجا للعلاقات الدولية بين بلدين تتفاوت مراتب القوة بينهما . 
وتتباعد النظم الاجتماعية فيهما , ومع ذلك فائهما وجدا أرضيا للقاء مشترك قائم على 
المسان ألم . 

ولقد كنا نشعر أن المدى الذى وضصل إلبه تحاوننا المتكاقء لا بلثزم حدود بلادنا 
فحسب ؛ وانما هو يتعداها ليكون مثالا لغيرنا من الشعوب التى تمر بنفس ظروفنا : وأظنكم 
سا سيادة الرئيس تستطيعون أن تجدوا في تطورات علاقاتكم مع دول كقيرة فى أفريقيا و اسيا 
شواهد متعددة على الأثر الذى أحدثه النموذج الحى الذى صثئعناه بالعلاقات بيننا . 

ولم نكن نرضى بسهولة أن نفرط ق هذا الكسب العظيم الذى حققناه في ميدان العلاقات 
الدولية تطبيقا لمبادىء باندونج . 


وفق ذلك › فانكم لتعلمون يا سيادة الوئيس إنه إذا كانت قوة الدول الكيرى تقاس 
بارصدتها من الأسلحة النووية والقاذفات عايرة القارات ء فإن الدول الصغرى ف المعترك 
العالمى ‏ تفاس قوتها بأرصدتها من الصداقات الدولية ‏ ولقد كانت صداقتنا معكم بندا هاما 
فى رصيدنا الدولى . بحيث لم يكن من المتصور أن نتطوع بتبديد أى قسط منها , الأمر الذى 
بزداد وضوحا إذا ما راجعتم ما تعلمونه أكثر منى عن موقف الاستعمار من القومية العربية . 


55م 


وا ا سمو اا لصبو پاب لی fd bE Î‏ سوام ٠‏ 

ناسلا . ٠‏ اداو اپام پا لصم ورال لا سره 
| :ملك فى المسسسيا" E ١ ٠‏ 0 ظ 

زان اسا أن بسب جبوالملاه- مانا قدو تيس لکل ہوا 


٠‏ أن ييل لساري سجده للعيل الايجاين''لى مسبيل اللسم . ۰ پى سنل 
السام . 


روغ هارا باسياك 3 الرئيس بلول لات لستراص بأمائق الماد لا بالشيت ماح 
والراميسة لدعب الاتحاء السوبيق العثم +٠‏ "0 . 


1 1 
1 5 
! 





وتردصه بها : لكى بسترد منها ما انتزعته شحو بها من انتصارات ضده ف منطقة ظل يحتدرها 
مبدانا لنقوذه منذ قرون . ثم ليثيت هذا النفوذ بعد أن يسترد ماضاع مئه . 
ذاتها يكفى لكى نبذل لتامينه ‏ ولصيائتها . كل جهد . 

وانكم لتعرفون يا عزيزى الرئيس ‏ أن صداقتنا معكم كانت بالنسبة لنا فرصة التعاون 
الوشق معكم ‏ ولم تكن هذه الصداقة بالنسية لنا نقطة مساومة ؛ ولا كانت عملية مضارية 
ضد كتلة دولية قوية بكتلة دولية اخرى تتوازن معها ف القوة . ' 

ولقد كانت هذه المنادىء ؛ وما تعرضنا له بسنب ايماننا مها هى الثى فتحت لكم طريق 
معرقتنا على النحو الصحيح » رغم أنكم فى بداية ثورتنا القومية سنة ؟15١ ‏ تاثرتم 
بما كانت تروجه الجماعات الشيوعية ف بلادنا ضد هذه الثورة ‏ ومن ثم تجدون سيادتكم في 
اذاعاتكم وى صحقكم خلال هذه الفثرة الآو لى من سندن ثورننا القومية إشارات لها باعتبارها 
حركة فاشستىة , وكنا فى ذلك الوقت كما تذكرون نحارب معركة لا هوادة فيها ضد الاستعمار 
البريطاتى . 


ولكن هذا الموقف البدائى عن ثورتنا , لم بغير من ايماننا بمبادكنا . وكذلك لم يغير من 
تقديرنا لكم حين اقتنعتم بمنطق الحوادث ذاتها بخطأ الصورة التى نقلت إليكم ٠‏ ولقد خضنا 
دا سدادة الرئمس - معركة ضد الأحلاف العسكرية الاستعمارية + وكانت هذه الأحلاف 


AY 


موجهة دون موارمة إلى بلادكم وشعويكم . وتسثهدف تطومقها بالقواعد العسكرية والمطارات 
المعدة اقاذقات القنابل الذرية . 

ولقد رفضنا بوحى من مبادئنا وحدها ومن غير إتصال بيننا كما تعلمون سبادتكم أن 
نكون إحدى حلقات الحصار الذرى من حولكم بل ولعلكم يا سيادة الرئيس تذكرون أن حربنا 
ضيد الاجلاف الاستعمارية التى دجاه عدوانها إلدكم : لم تقتصر على حدود بلاد نا وإفما كنا 
نحارب المعركة من أجل مبادثنا فى منطقة باكملها تحيط بنا ويرتبط تاريخها بتاريخنا . 
ومصدرها بمصدرنا . 

وفى ذلك الوقت , وق تلك الظروف . ها سيادة الرئيس وجيت إلينا التهم من غير 
حساب . من ناحبة الدوائر الأستعمارية و الصهيوندة التي تحعرفوتها حيدا . 

واتهمنا فى ذلك الوقت داننا لا نعرف مصلحتنا . وكانت مصلحتنا فن منطق الاستعمار أن 
فتحول إلى قواعد عسكربة ومطارات ذربة . 

وانهمنا ف ذلك الوقت بائنا نشرق وحدة العرب » وكانت وحدة العرب ف منطق 
الاستعمار أن نساير الذين أقاموا حلف بقدال الاستعماري أو فى القليل نهادنهم . 

واتهمنا فى ذلك الوقت بأننا نتدخل فى الشؤون الداخلية لغيرنا > وكان اقناعنا عن 
التدخل فى منطق الاستعمار أن نثركه يضم الدول العربية واحدة بعد واحدة إلى حلف بغداد 
وأن يجر شعوبها واحدا معد الآخر إلى ميدان الحرب الباردة . وأن يقامر بها فى مغامرة الحرب 
الساخنة التى كانت احثمالاتها تزداد خطرا لو أن حلف بغداد العدوانى حقق ماربه وتوصل 
إلى أغراضه , ولكن ايماننا يا سيادة الرئيس - بعدم الانحيان -حتى من قبل باندونج ‏ جعلنا 
نقف من مشساريع الاستعمار العدوانية موقف المناضل العنيد . 

كذلك كان ابماننا بالقومية العربية هو الذى جعلنا نمد حدود المعركة خارج بلادنا دفاعا 
عن امه يدص دستورنا كما تعلم يا سيادة الرئيس على أن شعبنا جزءا منها ؛ كذلك كان ينص 
دسقور سوريا قبل الوحدة , وكذلك ينص الآن دستور العراق بعد ثورته الوطنية ف ١4‏ يوليو 
م156 , 

وانكم لتذكرون أن المعارك بمختلف اشكالها فرضت علينا فرضا حتى نتحول عن الايمان 
بميادكنا . 

ولقد حاولت قوات الإحتلال البرمطانية التى لم مهدا كفاح شعينا ضدها خلال عشرات 
السنين . أن تعزل منطقة من أرضنا فحملفا السلاح لكى نجعل حياة جنود الاحتلال فى هذه 
المنطقة ججدما لا محتمل . 

ثم حاول الدهاء البريطانى على مائدة المقاوضات أن يأخذ منا بالبسار ما كان بوهمنا أنه 
بعطيه الينا باليمين . ولكن الدهاء البريطائى اضطر أن يوقع على اتفاقية الجلاء ‏ خريف 
52 . 

وحين رفضنا احلاف الاستعمار بيدأت محاولات الخضاعنا باحتكار السلاح » ومنعه 
عدا . وتحريض إسرائيل , كما جرى فى الغارة على غزة بتاريخ ۲۸ فبرایر 1555 ۔ أن تعتدى 
على أرضنا . 
مركم 


ثم كان التضييق الاقتصادى علينا تمهينا للحصار الكامل ثم كانت حرب الدعاية ضدنا 
وتشوبه مقاصد تورننا و أهدافها ٠‏ هذه الحرب الفى وصلت ذروتها ف إبأن معركتنا الأول 
لاسقاط حلف بغداد ف الشهور الأول لسنة ٠۹۵۵‏ . 

وخلال هذا كله . كما لايد تذكرون يا سيادة الرئيس لم تكن الصلات بينثا قد توثقت ؛ 
ولا كان التعاون بين بلدينا قد ترابطت عراه . 


وإنما كان الأمر بالنسبة لذا أمر مبادىء آمنا بها . ووجدنا واجينا الوطنى أن ندافع 
عنها يكل ما فى طاقتنا من القدرة على التضحية والصمود بل والعناد وهى صفة أجد الآن مع 
الأسف ۰ انها لم تعد تلق الفهم الذى كانت نلقاه , وتحولت ف تقديركم إلى عيب كبير ء وكانت 
من قبل فق ظروف اخرى ‏ مزية كبيرة . 


ولو أن الإصرار على التضحية والصمود - بل والعناد ‏ كانت أقل ما هى فعلا لكان من 
العسير علينا يا سيادة الرئيس أن نواجه الاستعمار بمثل ما واجهناه به من رفض للمساومة 
فى استقلالنا ومن إعراض عن مشاريعه العدوانية » ومن حرب على هذه المشاريع كيلا تنجح فى 
بلادنا ٠‏ ومن تحمل للضيق الاقتصادى : ومن مواجهة لحرب الأعصاب والدعاية ؛ ومن احتكار 
للسلاح . 

ولوللا هذا الاصرار والصدود > دل و العنك نا سبادة الرئيس ما كانت أندننا قد وحدت 
الشجاعة أن تمتد لكى تطلب منكم السلاح الذى قبلثم مشكورين ف ذلك الوقت أن تبيعوه لنا 
- بعد ان تبين لكم ف غير شك أو تردد أن ثورقنا الوطنية لا تضرب جذورها إلا فى ارض 
آدائنا . 

وهكذا دا سبادة الرئيس ؛ تكفلت التحرية العملية . وتكفلت الحوادث نفسها ء بأن 
تغير موقفكم من ثورتنا الوطنية ٠‏ فاصبحتم تعرفونها على حقيقتها » وليس كما حاولت بعض 
الجماعات التى ترفع الأعلام الشيوعية : والتى فشلت ف استغلال الثورة الوطنية ف مصر 
لصالحها ؛ إن تصورها لكم . 

وهذا تحلى فى تعاملكم معنا أثر هذه المعرفة ومن ثم بدأت العلاقات بين بلديذا دحل 
طورا حديد! من أطوارها تقوم أسسه على ميادىء التعايش السلمى . 

وانكم لتعلمون . يا سيادة الرئيس - أن الاستعمار وقد هاله الثاثير البعيد المدى لهذا 
النموذج الذى حاولنا أن نرسمه ف العلاقات الدولية ‏ قد جاول يقدها يكل ما وسعه الحهد 
ان يقطع هذه الصلات التي قامت بيننا. 


هكذا راح الاستعمار يتهمنا بأننا أصبحنا منطقة لنقوذكم . . بل مستعمرة لكم . 


ثم راح الاستحمار يحاول تشكيكا فيكم وهو يصور لذا أنكم ما مددتم يد الثعاون إلينا 
إلا لأنكم تريدوننا لعبة فى الحرب الباردة . 


دل راح الاسثتهعمار دقدم إلدنا من المغريات ما يياعد طريقنا عن التعاون معكم › و فى تلك 
الظروف كما تعلمون تقدم إلينا عرض المساهمة والمساغدة ؛ فى تمودل مشروع السد العا : 
ولكن التكتيك لم يلق غير الفشل . 


58م 


وكذلك لم يستطع الاغراء ‏ مهما بلغت شدته ‏ أن يجعلنا نفرط فيما نؤمن أنه مبدا 
و عقددة . 

وهكذا دخلت علاأقاننا مع الاستهدار ف مرحلة عنيفة بدات بمحاولة عقابنا على كل 
ما أصررنا عليه وصمدنا وعاندنا . وكان من ذلك سحب عرض المساهمة . والمساعدة ‏ في 
تمويل السد العالى و بالطريقة التى ثم بها هذا السحب . وغير خاف عليكم يا سيادة الرئيس 
ما كان هذا السحب , والطريقة التى تم بها . تستهدفه من تأثير فى الأوضاع الداخلية 
لجمهورية مصر ف ذلك الوقت . 

وكان أمامنا ‏ إما أن نستسلم لكل هذه الأنواع من الضغط يا سيادة الرثیس . ومن ثح 
يضيع كل ما حققناه . وتنهار مبادىء الثورة الوطنبة ف مصر وهى الركيزة القوية للقومية 
العربية . وتعود المنطقة كلها كما كانت منطقة نفون للاستعمار دون منازع ٠‏ وقاعدة عسكرية 
هائلة لأحلاقه العسكرية العدوائية . 

وإما أن نصمد وان نستئجد يكل ما ف طاقتنا من الإصرار على التضحية والصمود › بل 
والعناد أبضا . لكى نحبط خطة الاستعمار ونفوت عليه هدفه . 

وعادت قناة السويس إلى الشعب الذى حفرها بشقائه وعذائه عادت إليه لتساهم ي 
بنائه ورخاقه ١‏ وكانت تلك كما تعلمون سيادتكم ضرية لا إلى الاستعمار وحده وإنما إلى كل 
القوى التى تحركه وق مقدمتها الاحتكارات المتخلفة من أفكار القرن التاسع عشي . 

ولقد قمذا بهذه الخطوة وحدنا كما تذكرون سيادتكم لم نتشاور قمها معكم ولا حملناكم 
شيثا من تبعات ما بمكن أن نواحهه نتبجة لها . وكنا ندرك منذ البداية أن المعركة ستكون 
عنيفة مضنية » ولكنها كانت بالنسبة لنا معركة دفاعية لا مفر منها . ولا بديل عنها إلا أن 
نستسلم للأمر الواقع كما يريد الاستعمار أن يفرضه . 

ولقد كان عرفاتنا عميقا , وتقديرتا بالفا . لما أعلنتم بعد ستة وثلاثون ساعة من تأميم 
قناة السويس أتكم تؤيدون موقفنا . 

ولقد كنا ندرك خلال الساعات التى سبقت إعلان رأيكم أن من حقكم أن تدرسوا التطور 
الكمدين الذى كان مفاجأة لكم . وأن نتقدروا نتائحه دأنفسكم قبل أن تحددوا موقفكم مناه . 

ولقد حاولنا بعد التأمدم مكل طاقدنا أن شرح للراى العام العالمى موقفنا وآن نخيط 
خطط العدوان الاستعماربة القى بدأت نذرها تمل الجو من حولنا ودذهينا إلى الأمم المتحدة 
, نحتكم للعقل حتى لا مكون الاحتكام للمدافع وما قد محره ذلك على السلام العالمى من [خطالر . 

ولا نستطيع يا سيادة الرئيس أن نصل إلى هذا الحد من استعراضنا للآمور ‏ دون أن 
نعود للاشادة بما كان لكم . ولدول أخرى صديقة فى طليعتها جمهورية الهند ٠‏ من جهد بارن ف 
محاولة الوصول إلى حل سلمى لذلك الموقف الذى بدأ العالم يسمع فيه قحقحة السلاج . 
ضيع مع هذه الهزائم منطق الحق والعدل لم بجد باقيا فى يده من وسائل العمل غير السلاح . 


AY ڦ‎ 


وانى لأستبيحك العذر ‏ نا سساده الرئيس - أنثي أعسن عليك هذا كله الآن ‏ ولعنى أجد 
هذا أمرا لا مقر منه فى هذه المرحلة من علاقاتنا إذ! كنا نريد بإخلاص وصدق أن تندد الظلام 
الذى بدا يسود عادذفاتنا . 


فإنه ما لم توضع المسائل كلها بوضوح , وما لم يترابط سياقها فى غير مجال للبس فإننا 
سنتعحرض للذى يبدو فى أننا تعرضنا له فعلا من سوء الفهم أو سوء النقل ولست أخفى عليك 
اثنى بعد أن فرغت من قراءة خطابك فى تاريخ ؟١‏ أبريل تملكتنى الدهفشة لبحض ما ورد فيه 
حتى لقد أحسست أمام يعض الفقرات أننى أقرأ مقالا فى إحدى صحف الغرب ١‏ حيث تذحرف 
الوقائع عن أضلها . وحيث تمتلىء الفجوات بين الحوادث بالتصورات وحدث تعز الحقائق 
على الكتاب فيلجاون إلى الخيال . 

وإن التقسير الوحيد الذى أجده ف قدرتى لذلك الوضع هو أن أخطاء لا تغتفر قد وقعت 
فى الفهم ٠‏ أو فى النقل ٠‏ أو فى الترجمة ولعلك لم تنس با سيادة الرئيس انك قلت لى مرة اثناء 
اجتماعنا فى شهر مايو سنة 15608 أن أخطاء ق الترجمة كانت من أهم آسباب الخلافات بينكه 
وبين الماريشال جوزيب يروز تيتو رئيس اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية الاشتراكبة 
الشعندة . 

ويظهر أن هذا السبب ؛ سوء الترجمة على ارجح الفروض ؛ قد عاد يقعل نفس التاثير 
المدمر فق ازمة العلاقات بين بلديفا . 

لهذا فإنى كما قلت لك حريص فق هذه المناسبة أن لا أضيع هذه الفرصة » في هذه 
اللحظات الحاسمة , لكى أشرح لك باستفاضة وتفصيل كل وجهة نظري كما أرأها وأسجل 
ذلك كتابة على الورق لا أتركه لذاكرنك أو لذاكرتى » ولا لقدرة مترجم يقدر أو يعجز عن 
التعبدير . 

عزيزى الرئيس .. 

وإنكم لتذكرون كيف جاعءنا العدوان على غير انتظار ء أنه وقت كنا فيه تعنقد . وكائت 
المعلومات التى أتيتم بها إلدنا في ذلك الوقت تسا هذا الاعتقاد ‏ بآن ذروة الأزمة قد مرت 
بسلام . وأن المفاوضات التى تقرر أن تسثمر فى حثيف والتى حدد لها يوم ۲۹ أكتوبر تحت 
إشراف الأمم المتحدة قد قضت إلى حد كبير على احتمالات التدخل العسكرى المسلح . 

ولكن العدوان كما تذكرون سبدادتكم جاء فى نفس الوقت الذى كنا نستعد فيه 
للمفاوضات ق جنيف . 

ولقد وحدنا أنفسنا فحأة نتعرض لعدوان بشع لا أجد فى وصفه أبرع ولا أدق من 
العبارات التى وصفته ف أحاديثكم العديدة وف خطبكم التى نقلتها الأنباء إلينا ف ظروف تلك 
الازمة العصيبة والتى كان لها من الوقع فى نفس الشعب المصرى وف نفوس الشعوب 
العربية , وف نفسى كمواطن عربى , اثرا لا اظننى أقدر على أن أفيه حقه من الوفاء والوقار . 

ودعنى هنا با سيادة الرئيس أوضح نقطة اشتد فيها الجدل بيننا والنقاش . 

لقد قلت لن خطبة القيتها فى دمشق أننا نقف ق مواجهة العدوان الثلاثى فى ميدان القتال 
وحدنا ننتظر معودة أحد . 

AY! 


ولكن هذه العبارة على ما أحسست من خطابك ومن تصريحات لك .لم ققع منك موقع 
الرضا . 

واحب أن آقول أنه لم يخطر فى بال » ولا فى بال أحد من أعضاء حكومتى أن يقلل من 
قيمة الإنذار الذى وجهه رئيس الوزراء السوفييتى فى ذلك الوقت . ولكن هذا لا يعنى أن 
الحقدقة التي أوردتها فى خطابى بدمشق ليست صحيحة إلى أنعد الحدود . 

لقد كنا ف ميدان القثال وحدنا . 

كان جنودنا فى سيناء يحاربون على ارض سيناء وحدهم . 

وكان جيشنا وشعبنا فى بور سعيد بحاربون ق شوارع بور سعيد وحدهم . 

ولم نكن نؤمل فى عون إلا من الله . 

ولعلك يا سيادة الرئيس تذكر أنه فى اثناء العدوان الثلاثى على مصر . تصادف أن زار 
الاتحاد السوفييتى وقتها السيد شكرى القوقلى رئيس الجمهورية السورية › وآئه وجد بدافع 
التضامن المعربى ونحافز الأخوة المخلصة أن بتياحث مع أقطاب حكومتكم فدما يمكن أن 
تقدمه بلادكم لنا من مساعدة . 

وکان العدوان الثلاثى ضدنا كما تذكرون سبادتکم قد بدا نوم الاثدين ۲۹ أكتوير 
عام ٠۹١١‏ وكانت زيارة الرئيس شكرى القوتلى تبدا يوم "١‏ أكتوبر , ثم أتيحت له فرصة 
التباحث مع رئيس الوزارة السوفييتية السيد تيكولاى بولجانين بحضور عدد من قادة 
الاتحاد السوفييتى وكبار ماريشالاته العسكريين » ثم تلقيت رسالة بعث بها إلة الرئيس 
شكرى القوتلى حددت موقفكم من العدو ان وكانت هذه الرسالة تمثل الموقف كما حدده الرئيس 
قونا. يعد احتماعاتهة بقادة الأاتحاد . 
۱ بعد اح بقادة الاتحاد السوقد 

وكان واضحا فى هذه الرسالة : 

. أن الاتحك السوفييتى غير مستعد لدخول حرب عالمية‎ -١ 

؟ - أنه على هذا الأساس لا يستطيع الاتحاد السوفييتى أن بتدخل عسكريا ولا حتى 
بإرسال متطوعين . 

۳ - أن أقضى ما ممكنه عمله لمساعدقنا هو إرسال يعض المعدات الدنا ومعها تعض 
القندين . 

وأؤكد لك با سيادة الرئيس - اثثى قدرت هذه الرسالة حق قدرها ولم يخطر بيالى حتى 
ف الحو المكفهر الذى كان يحيط بوطننا وقتها أن أحملكم فوق ما تقررون أنكم قادرون على 
انمالك . 

ولد کان كل ما فعلفة و أسمح لى أن أذكر لك هد! السر الأن أنبى درّعت شذه الرسالة من 
الق الذى كان بضمها ووضعتها فى حيبي لأنى لم أشأ أن مطلع عليها من قد نتأتر روحه 
المعتوية مقراءتها . 

ولم تحرج هذه الرسالة من جيبى إلا بعد أن كانت اللمعركة قد انتهت فأمرت أن تعاد إلى 
مكائها فى الملف كإحدى وثائق الدولة وضواهد التاريح . 


بام 


وما زلت أعتقد أن هذه الوثيقة شرف كبير لذنا , إذ هى شير دلبل على اننا حارينا 
ولم نكن ق ميدان القنال وحدنا فقط , وإنما كنا ندرك أيضا اننا ستظل وحدنا . 

ولعلك تدرك يا سيادة الرئيس أن الإنذار السوفييتى الذى لا يستطيع أحد أن ينكر أثره 
قد صدر من موسكو مفاحأة لنا بحن أن مرّت تسعة أيام كنا قبها في ميدان الققال وحدنا ٠‏ ولقد 
كان بمكن أن نفقد عزيمتنا . ولقد كان بمكن أن بشتد البأس بنا , ولقد كان جائرًا نا سيادة 
الرئيس أن نستسلم أمام ثلاث دول هاجمتنا فجأة ودينها دولتان من الدول العظمى ‏ كان 

يمكن أن نستسلم يعد يومين أو ثلاثة , أو أسيوع بل لقد كان يجون أن تنستسلم صباح البوة 
الذى صدر فيه إنذاركم من موسكو وماذا كان يجدى الإنذار يومها يا سيادة الرئيس إذا كان 
موضوعه قد أنتهى وسقط . 

وإذن فإن الأمر على حقيقته لم يكن فقط أن الشعب المصرى حارب وحده ف الميدان ؛ ولم 
يكن فقط يعرف أنه سدظل وحده ف المندان بل کان كل شىء حضى الإنذار السوفييتى الذى صدر 
دعل تسعة آيام من بدء القثال دتوقف على صمود هذا الشعب واستهداده للتضحدة : 
بل وتصميمه على العناد . 


ومع ذلك فلقد أشدنا بالإنذار السوفييتى واثره . ولم نكن نمل الحديث عنه عرفانا 
وإقرارا . 

لقد كانت إشادتنا بأثر هذا الإنذار من اسباب تعرضنا بعد العدوان لحملة عنيفة اثهمنا 
خلالها بائنا نسينا الموقف الذى اتخذته الآمم المتحدة , ونسينا دور الضمير العالمى ف وقف 
العدوآان . 

ولقد كان الأمر الذى استوجب التصريحات التى لم تقع منكم موقع الرضا عن الحقيقة 
فى أمر العدوان - أن إذاعات كثيرة تنطق باسمكم وصحف تضدر فى هلادكم راحت وسط 
مناقشات بيننا وبين الحزب الشيوعى السورى تعود بالفضل كله إلى هذا الإتذار وتصور 
الآمر على نحو يبدو معه أن الشعب المصرى لم يقاتل والشعب وزی “م بين ٠‏ والشعوب 
العربية كلها لم تتحفز . وإنما هى جميعا قبعت ساكتة فى انتظار أن يحقذها هذا الإنذار . 

ولقد كان واجبا على أن أحق الحق وارد الأمر إلى نصابه وأن أضع دور شعبنا في مكانه 
الصحيح باعتبار أنه كان الجيش الحقيقى بل الجيش الوحيد فى ميدان القتال ‏ ولست أرى 
انه يمكن إنكار هذه الحقيقة كذلك لسث أرى أنه ينبغى الإقلال من قيمتها أو تجاهلها . 

اما الحديث هنا عن دور الله فى المعركة والتساؤل الذى ورد ق خطابكم ‏ وتكرر قدل 
خطابكم فى بعض إذاعاتكم فى معرض التساؤل عما فعله الله وعما فعله الاتحاد السوفييتى . 
فإنى أسمح لنفسي أن أقول أننا لا نفصل الدور الذى قام به اش في معركثنا عن الدور الذى قمنا 
به يأئفسنا . ذلك أن إيماننا العميق هو أن روح الله كانت فى قلوينا تشد عراتمنا ونقوى 

وليست هذه يا سيادة الرئيس محاولة التبشبر بالدين ٠‏ وإنما هى محاولة لإظهار أن 
المقاييس المادية لا تكفى وحدها لوزن الأمور فى كثير من الأحيان . 

ولو أن هذه المقاييس المادية وحدها طبقت فى ظروف العدوان لكان حتما علينا أن 
نستسلم ولا تقاوم ء وآين هو العقل الذى بقبل أن بقف شعب صغير في مواجهة دولنين من 


AY 


الدول العظمى محهما دولة ثالثة من صنائههما » جاءوا من كل فاحية حولها وسدوا مداخل 
البحر - وكان لابد أن بسدوها بأساطيلهم . وسيطروا على الجو وكان حتما أن بسيطروا 
عليه . وأنك لتذكر ان المعلومات التى توافرت لديكم أثناء ما ذكرت ‏ كما ورد في ذلك الوقت فى 
إذاعاتكم بان ما اشترك من طائرات عدونا فى العمل ضدنا وصل إلى أكثر من آلف وخمسمائة 
طافرة . ظ 

وكنا وحدنا فى مواجبة هذا كله با سيادة الرئيس حتى من الناحية الجغرافية , وهبوا 
جدلا أنكم أردتم وقتها أن تسيروا جيوشكم لنجدتنا فكيف كانت تصل إلينا وبيننا وبينكم 
بحار وبلاد تعيش فيها دول بعيدة عن موضوع الفراع . 

ودعنى أعود فأكرر أننا كنا نقدّر موقفكم ونفهم دوافعه ؛ ولم بخطر ببالنا فى أى وقت أن 
نطلب منكم - أو نتوقع ‏ أن تدخلوا حرما عالمدة من أجلنا . 

وأننا لندرك بأنكم تزئون الأمور حق وزنها » وما من منطق يرضى أن تتولى تجارب 
بلادنا . أن تفرض عليكم موعد الحرب العالية الثالثة و إنما لظروفكم اعتباراتها الخاصة , 
وللقاييسكم اسبابها ٠‏ وينيفى أن يكون أصدقاؤكم أول من يفهم ويقدر ؛ ولقد كنا - ولازلنا - 
يا سيادة الرئيس نعتبر أنفسنا من أصدقائكم . ولذلك حاولنا أن نكون أول من بفهم ويقدر . 

ولقد تعرضنا كما تذكرون معد العدوان مباشرة لمحاولات أخرى حاولت أن تحقق نفس 
أهداف العدوان بأسالس اكثر هدوءا وأقل صشيا . 

ولكن هدف الاستعمار بقى نفس الهدف وهو أن يقضى على بلادنا وعلى الركيرة التى 
رست فى أرضها حركة القومية العربية . 

وكل الفارق دين المحاولات الحدهدة والمحاولات السايقة هو الفرق ددن محاولة قنل فرد 
بالرصاص وقتله بالجوع . 

ولريما كان القتل بالرصاص أكثر صخبا . 

ولكن محاولة القثل بالجوع كانت أشد قسوة . 

وف الوقت نفسه مدات كما تذكرون محاولة عزلنا عن باقى الدول العربية المحيطة بنا . 

اشتد الحصار الاقتصادى علينا . وهذرت الشكوك بيننا وبين اخواننا . سل ولفقت 
ضدنا الأآدلة المزمشة . 

وما أكثر ما تردد فى ذلك الوقت يا سمادة الرئيس أننا نتدخل ف الشؤون الداخلية لهذا 
البلد أو ذاك من البلاد المحيطة بنا ... 

ولقد قبل فق ذلك الوقت أئنا نتدخل فى شؤون لبنان الداخلية وقيل فى ذلك الوقت أنذا 
نفد خل فى شؤون الأردن الداخلية ؛ بل وجرى الإدعاء على حد إتهامكم معنا فق مؤامرة تستهدف 
السيطرة على الأردن واثخذ ذلك ذريعة للقيام بانقلاب على الحكم الوطنى فى الأردن . 

وفيل ف ذلك الوقت أننا نتدخل فى شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية وى شؤون 
السودان وق شؤون ليبيا › وى شؤون تونس . 

ومن عجب يا عزيزى الرئيس آنكم فى رسالتكم يتاريخ ؟١‏ أبرمل أكملتم الطريق إلى 
الحد الذى اتهمونا فيه بالتدخل فق شؤون الاتحاد السوفييتى الداكلية . 
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وياله من طريق طويل ‏ ذلك اذى قطعه تدخلنا المزعوم ف الشؤون الداخلية لغيرنا منذ 
بدآنا نحاوله ف الأردن وحتى وجدنا الجرأة على أن نمارسها في الاتحاد السوفييثى ذاته . 

وعلى أى حال فقد كان موقفكم من تهم التدخل التى وجهت إلينا ف المافى تختلف عن 
موقفكم الآن » ولقد كان واضحا ق ذلك الوقت أنكم تعرفون دور الاستعمار وتدركون خطته . 
وكانت إذاعاتكم وصحفكم بل وتصريحاتكم شخصيا فى ذلك الوقت . من أكبر الحوامل القعالة 
فى كشف المؤامرة الموجهة إلى عزل مصر عن العالم العربى والثى اشتهرت باسم مشروع 
ايرنهاور . 

بل ولقد مضيتم يومها في مشاركثنا ف دفع خطر هذه المحاولة لتحقيق أهداف العدوان 
بوسائله المختلفة إلى حد إيجابى , حينما استجبتم جا طلبناه منكم ف إرسال بعثة من بلادنا 
توجهت إلى عاصمتكم برئاسة المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة ونائب 
رئيس الجمهورية يطلب منكم المساهمة فى تمويل مشروعاتنا الصناعية التى وجدنا أنه لابد 
لنا من القيام بها لمواجهة الحصار الاقتصادى وحرب الجوع الموجهة إليفا . 

ولقد تمكنا بفضل روح التعاون التى لقيتها بعثتنا ىق عاصمتكم . ويفضل الجهود الشى 
كنثم تبذلونها شخصيا , من الوصول إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادى ثم توقيعها فى 18 من 
نوفمبر 15161 , وبمقثضاها وضعتم تحت تصرفنا مبلغا يساوى ٦۲‏ مليونا من الجنيهات 
قرضا يسدد على آجال طويلة ويخصص للمشروعات التنمية الاقتصادية ق بلادنا . 

ودنشبغى أن أذكر لك هنا ونحن نتحدث دهذه الصراحة فى محاولة حادة لتصقدة أسباب 
الظلام الذى بدأ يسود علاقاتنا ‏ أن البعثة المصرية ل موسكو واجهت بعض ما اثار انشباهها 
فلقد جرى حديث بين السيد تسائيسيف رئيس قسم الشرق الأوسط ق وزارة الخارجية 
السوفييتية وقتها . وهو يتولى منصب السفير السوفييتى ف العراق الآن ‏ وبين ثلاثة آفراد 
من افراد البعثة المصرية هم اللواء حافظ إسماعيل نائب رئيس هيئة أركان حرب الجيش . 
واللواء عبد العزيز مصطفى قائد المشروعات ؛ واللواء جمال عفيفى مدير العمليات ف سلاح 
الطدران - وق هذا الحديث الذى دار فى قصر الكرملين سمع الثلاثة من السند تسائيسيف 
ہا ملخصة : 

د أن الحداد الدوفى خرافة ۽ . 


وأنه يتعين على مصر أن تختار معسكرا دوليا ثنضم إليه وأنها لن تجد القوة الحقيقية 
إلا إذا انضمت لمعسكر قوى ثم استطرد السيد تسائيسيف يقول لهم : 

« لماذ! تخافون من الشيوعية . تقبلوها ونحن نقويكم وندافع عفكم ٠‏ إن الحياد لعب 
على الحبل لا يطول أمره » . ولقد رأى المشير عبد الحكيم عامر رئيس البعثة المصرية بعد أن 
نقل إلبه هذا الحديث أن لا يثيره على نطاق واسع خوف التاثير الذى يمكن أن بلجقه 
بالعلاقات بيننا . وفضل ؛ وفضلت معه ‏ حين وصلنى الأمر - أن لا فصع منه أزمة تكدر 
العلاقات بدننا . 

وعلى أي حال فلقد أقنعنا التعاون ‏ الذي بدا خلال مفاوضات التعاون الاقتصادى . 
والنتائج التى انتهت إليها ‏ بان السيد تسائيسيف كان يتحدث بارائه الشخصية ؛ ومن سوء 
الحظ أن يعض التطورات الأخيرة والجيود التى ببذلها السيد تسائيسيف نفسه كسقير 
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للاتحاد السوفييتى فى العراق ٠‏ قد بدات توحى دان الآمر أكثر من مجرد الآراء الشخصية 

ولقد مضى برناميج التعاون الاقتصادى بدننا على أى حال ويدأ يحقق الآمال المعلقة عليه 
وکات مداقشته ق محلس الأمة المصرى فرصة اتخذناها للتعدير مجددا عن شكرنا للاتحاد 
السوفيينى . 

وهنا ينبغى - يا سيادة الرئيس - أن ارد على ملاحظاتكم التى وردت فى خطايكم عن 
المساعدة الاقتصادية وكيف أنكم لا تفرضوتها على أحد لا بريدشا . 

وأحب أن أؤكد لك با سمادة الرئس اننا نحن الذين سعينا إلى معونتكم الاقتصادية 
وطلبناها بشجاعة وشرف . 

واؤكد لك أيضا اننا لازلنا نتمسك بها ولا نعتبرها قيدا على حريتنا . نقول لك ذلك 
بشجاعة وبشرف أيضا . 

والدليل على ذلك أنها لم تمنعنا أن نيدى لك رأينا ‏ بشجاعة وبشرف - فيما بدا لنا من 

وسيظل ذلك دائما موققنا : من غير إدعاء ومن غير ضعف ١‏ وإننا تشصور أنك خاذل 
معرفتك دثاريشنا تتفق معنا فى هذا الرأى . 

وغلى أى حال فقد بدأ العمل بيننا بوضع اثفاقية التعاون الاقتصادى موضع التنقذد . 

وهنا أيضا حرصنا على أن نضعها أمام الرأى العالمى كتموذج حى من تماذج تطبيق 
روح باندوتج للتعاون الدولى غير المشروط ل سيل التنمية الاقتصادية . 

و إن الأحاديث الصحفية » والخطب ١‏ ومقالات الصحف ؛ و إذاعات الجمهورية العردية 
المتحدة . لتحفل فى تلك الفترة بالإشادة بكم و بتعاونكم المخلص على أساس التعايش السلمى 
مع الدول التى تختلف عنكم ف مناهحها الاجتماعية . 

وحاولنا . دل وتجحهنا نماما , ق أن تزيل من أذهادنا كل آثر لملاحظات السيد تسيائيسيف 
ولكن سوء الحظ قضي أن نعود التطورات إلى تذكدرنا مها , إن راح ما حدث ق موسكو ننكرر 
على نمط متشياناه مع ما مدا يحدث ف دمشق حين أخذ موضوع الوحدة الدستوردة بدن مصصر 
وسوريا طابعا عمليا فى بداية عام 1158 . 

ولقد كان من حقنا أن ننساءل عن حقيقة موقفكم من هذه الخطوة التى تضع حلما عربيا 
خالد! موضيع النيقيد معد كفاح طويل مرير استغرق مثات السنين . 

كان من حقنا دا سيادة الرشيس أن نتساءل والشواهد أو مظاهرها تش إلى أن الاتحاد 
الجديد إلى الوحدة لا يلائم ميولكم ورغماتكم . 

ولقد كان مما يشير إلى هذا تلك الأقوال والملاحظات والعبارات التى صدرت عن أفراد 
سفارتكم ق دمشمق . ولعلكم تذكرون يا سيادة الرئيس أنفى فى هذه الفترة بعثت إلبكم بنماذج 
مما جاءنا نقلا عن هؤلاء الأقراد من سفارتكم ولعلكم تذكرون آنذى سألتكم عما إذا كان ذلك 
يعبر عن راى الحكومة السوفييتية وكان الرد الذى تلقيته بالنفى . 

وكان مما يشير إلى اتجاهكم من الوحدة موقف الحزب الشيوعى السورى الذى عز عليه 
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ان بتقبل الإجماع الشامل للشعب السورى ؛ وكان الذائب الشيوعى هو النائب الوحك الذى 
فضل أن نهرب من البلاد كلها كى لا رى الشعب يحقق ننقسه ما يريد . 

ولقد تاد لنا أن نصرفات هذا النائب الشيوعى تشير إلى اتجاهكم عندما وجدناه بلجا 
إلى بعض يلدان الكتلة الاشتراكية » ثم زاد على ذلك اخيرا أن وقف بجواركم فى احتفال المؤتمر 
الواحد والعشرين للحرب الشيوعى وراح ينهجم على حكومة بلاده الأمر الذى سبب لذا مزيدا 
من القلق والانزعاج ومبعث هذا القلق والانزعاج ليس فيما يمكن أن يحدثه كلام هذا الهارب : 
فإن نتيجة الاستفتاء على الوحدة ف سوريا كانت بمثابة تصفية نهائية لكل ما يدعيه 
وإنما كان مبعث القلق والانزعاج أن تنتهك مبادىء التعايش السلمى بهذا الشكل العلفى : 
وان يضار شعور إجماع الشعب ,. من أجل فرد ثبت أنه لا يمثل من الامة شيئا. 

كذلك كان مما يشير إلى اتجاهكم أن الاتحاد السوفييتى بعد إعلان الوحدة ف اول فبراير 
من القاهرة ظل أكثر من أسبوعين حريصا على الامتناع عن إبداء رايه فيها سواء عن طريق 
رحاله الرسميين أو عن طردق إذاعته وصحافته النى تنطق داثما بوحية النظر الرسمية . 

وعلى أى حال فلقد كان لحكم الطبيعة وحكم الثأريخ وحكم المستقبل أن بأخذ مجراه 
فتحققت الوحدة . 

وبدات أتطلع إلى فرصة نجتمع فيها ونتبادل فيها وجهات النظر ونتعرف معأ على 
مشاكل كل منا ونظرته للأمور , لذلك كانت سعادتى غامرة أن أتيحت لى فرضة زيارة بلدكم 
العظيم فى شهر أبريل من سنة ٠۹١۸‏ ء وكانت تلك أول زيارة فى ضارج بلادي معد شام 
الجمهورية العربية المتحدة . 

ولقد كنت أتطلع إلى حدمث مفيد و إلى مناقشات مجدية وإلى استقرار ف العلاقات دين 
بلدينا وإلى دعائم من الفهم المستنير تقوم عليها هذه العلاقات . 

والعجيب يا سيادة الرئيس أننى عدت إلى وطنى وق تصورى أن جزءا كبيرا من ذلك قد 
تحقق , ولكننى وجدت أخيرا أن الصواب لم يكن معى فبما تصورت . 

ولقد هالنى يا سيادة الرئيس - أؤكد لك أن أقرا فى خطابك الأخير بعض ما تبين آذك 
فهمته مماقلته لك ق الاحتماعات يبثنا ف دلادك . 

واؤكد لك أننى لا استطيع أن اتصور أن أى اخطاء ف الترجمة مهما كانت فداحتها كان 
دمكن ان تؤدى إلى هذا التداين بين ما دار سيننا كما أراه » ودين ما رابته أنت على حد ما جاء 
فى خطايك فى . 

ويتبفى أن اقول لك في ضراحة أنشى لم أحد نقسى ولا وحدتث آرائی النى أؤمن بها ۳ 
بعض ما ورد فى خطابك ؛ وإنما واستسمحك العذر . وجدت شيذا أقرب ما يكون إلى روايات 
صحف الغرب ل حملاتها العندفة التى كانت تستهدف تشويهنا . 

من ذلك مثلا ما تناول حدىكثنا فى موسكو عن الأوضاع ق البلاد العربية المجاورة لئا . 

ولقد رويت أننى سألتك عما يمكن عمله لتغيير الأوضاع في هذه البلاد بالقوة وائنى 
سالتك العون وأنك أسديت فى يان امتنع عن التدخل إلى آخر ما جاء فى خطابك حول هذا 
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لقد هالتنيى ‏ أؤكد لك با سيادة الرئيس ‏ هذه الروامة كما جاءت فى خطابكم فإنها ف 
سباقها وتفاصيلها أبعد ما تكون عن الحقيقة . 

واقد كان ما حدث ولعلكم تعيدون التحقق من المترجم الذي كان ينقل حديثنا - أننى 
سألتك : 

ماذا سيكون موقف الاتحاد السو فبيتى إذ! حدئث محاولة من الداخل لتخبير الأوضاع 
فى البلاد القرببة منا والتى تخضع لنفوذ الاستحمار ؟ 

دل لقد حددت سوال يعد ذلك صراحة أثفاع المفافشية . 

- هبوا أن ثورة حصلت ف العراق او فى الأردن ثم تبعها تدخل إسرائيل بالاشتراك مع 
الدول الاستعمارية , فماذا يكون موقق الاتحاد السوفيينى فى هذه الحالة ؟ 

ولعلك تذكر با سيادة الرئيس وأنى لأذكر قطحا أنك قلت لى : 

- اننا نفضمل أن لا يحدث شىء .> ونفضل أن يكم أي تغسير بالوسائل السلمية وقلت لك : 

- أن أحتمالات حدوث حركة داخلية بالوسائل السلمية فى هذه البلاد التى يسيطر علنها 
الاستعمار والرجعية قليل . والخوف هو أن تفاجا بامر واقعى من جماعات وطنية متحمسة 
لا تستطيع أن تترك الاستعمار يشيريها ويسحق أمالها وقلت فى : 

- إذا كنت تستطيع الإاتصال يهذه الحماعات فاستعمل نقوذك معها لكى لا تتحرك . 

وقلت لك : 

- إن الذى يفكر ف عمل من هذا النوع لا يتصل بى وإنما الذى أخشاه أن نفاجاً يأمر 
واقعى لخ نتأهب له . 

ولقد انتهت مناقشتنا دون أن أحصل منك ‏ كما لعلك تذكر - على رد إنحاضى للمشكلة 
التى كان وأضحا أننا سنو احيها نوما ما فى الشرق الأوسط ؛ ولقد تحقق ما كنا نتوقعه فعلا . 
بل واثيتت التطورات أننا لم تكن نتعجل الحوادث . 

ومن العجيب أن ما ورد فى خطابك بدين آنك تصورت الأمر على عكس ما كنت أقصده . 
فلم يخطر ببالى على الإطلاق أن نكون فى موقف المهاجم وإنما كنت أريد أن نكون فى وضع 
المستعد للدفاع , وكيف كان يخطر ببال متلا أن أتضدى لهاجمة الأوضاع بالقوة ق بلاد 
نسيطر علمها حلف بغخداد بكل الإمكانيات العسكرية له وللدول المشتركة فيه . 

كذلك لم بخطر بيال أن يرتفع سلئح عربى ضد بلد عريى ولقد واجهت فق ال ماضى من 
الاستهمار استفزازات لا حد لها عسى أن تفلت منا اعصابنا ونخرج عن قاعدة التزمنا بها خلال 
ناريخ طويل » ولقد خابت استفزازات الاستعمار واحدة نهد واكدة . 

وإنه ليدهشنى أنك نصورت أنى أريد عونك في مغامرة عسكرية ضد بلاد عربية » وكيف 
يمكن أن يستقيم ذلك وفحن تعتبر أى تهديد لآى بلد عربى مهما كانت ظروفه تهديدا لنا , 
وإذن فكيف يمكن أن تدفعك إلى مكان نحد أنقسنا مرغمين على التصدى لك فيه . تضيامنا مع 
شعوب امتنا - حين تتعرض لتهديد منكم . 

كذلك لو أن تغيير الأوضاع بالقوة في العراق أو ف الأردن كان مما يمكن أن يخطر ببالى 
لما كان أسهل محاولته على الأقل ولقد كان الجيش السورى ق الأردن وما كان أسهل إصدار 
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الأمر بالقتال ولكن ذلك شىء لا تأباه مبادئنا فقط بل تنكره كل قطرة من الدم العربى الذى 
يسرى ف عروق شعينا . 

وأنى لأخالك أيضا يا سيادة الرئيس . تستبعد أن يكون الحديث فعلا قد جرى يدننا 
على النحو الذى يرويه خطابكم وذلك فى رآيى سبب إصراركم على تكرار أنكم تعتمدون على 
المحاضر إالتى كتبها المترجمون خلال اجتماعاتنا أما آنا فقد كنت أعتمد على ذاكرتى . 

والواقع آننی لم أكن أحمل ذاكرتى فوق ما تطيق فإنى كنت دائما بعد كل اجتماع من 
اجتماعائى بكم أعقد لجنة من وفدنا أروى لها ما حدث ونسحله فق محاضر ولقد كانت دهشة 
افراد هذه اللجنة لبعض ما ورد فى خطابكم عميقة ومن هؤلاء السيد أكرم الحورائى ثائب 
رئيس الجمهورية العريية المتحدرة الذي أفدى استفراية لما جاء في خطابكم من أننى شكوت 
لكم منه وهو أمر غير جائز الحدوث لا من ناحية المبادىء التى اؤمن بها وإنما من الأخلاق 
التى لا تنفصل ف رايى عن السياسة ولعل أكثر ما عانيناه في تجارينا السياسية انا 
كنا لا نساوم على المبادىء ولا نفصل الكرامة عن المصالح . 

وإنى لأذكر تماما ويذكر زملائى ٠‏ وتسجل المحاضر التى أمليتها فى أعقاب اجتماعاتنا 
مئاشرة ؛ ذلك الحدنث الذي دار يننا وحرى فيه ذكر الوحدة . 

ولست أذكر أنك لم تبد رضاءك الكامل عن الوحدة ولم يكن بيدى ما أقرض به غليك 
الاقتناع ؛ ولقد حدثتنى عن زعماء الأحزاب فى سوريا وقلت لك أن العتاصر الوطئية ف سوريا 
كلها على وجه التقريب تشنرك مهي فى الوزارة وعددت لك هذه الأسماء . وسالتك من غير 
هؤلاء الذين عددتهم لك تعنيه بإشارتك وقلت لى ولعلك تذكر : العظم . 

وفهمت أنك تشير إلى السيد خالد العظم . 

ولم أسمح لنفسى أن أمضى ق مثاقشة معك حول الأشخاص فائنقلنا من الموضوع إلى 
غفره . 

وإذا كان ما ورد فى خطابكم عن اجتماعنا الأول ف موسكو قد هالنى فلقد هالئى ايضا 
ومطريقة اشد ما ورد ق هذا الخطاب عن اجتماعى الثانى بكم فى موسكو ف يوم 15 يوليو ف 
اعقاب ثورة العراق . 

ولقد كان الاجتماع نكم أول ما خطر ببالى بعد أن وقعت الثورة فى العراق وهو أمر كنت 
اتوقعه على نحو مادار بيثنا من مناقشات فى اجتماعنا الأول ق موسكو . 

لقد قامت عناصر وطنية من جيش العراق بما كنا نحسب حسابه , ولم يكن جائزا في 
تصورنا أن نترك الاستعمار دسحق الثورة الوطنية ف مهدها ‏ ولقد كان موقفنا واضحا فى أننا 
سئقف بجانب هذه الثورة مهما كانت النتائج . 

اما موقفكم منها ومنا فى هذه الحالة فلقد خطر ببالى أنه ريما تكون الظروف ملائمة بعد 
التطور الجديد لكى أسمع منكم ردا واضحا على السؤال الذى وجهته لكم افتراضا فى اجتماعنا 
الأول فى موسكو خصوصا وقد تكلفت الحوادث يتحويله من محرد افتراض إلى أمر واقع . 


وكان هذا السبب المباشي فى أننى طلبت أن اجتمع بكم فى أى مكان بناسيكم وقررتم أن 
يتم اجتماعنا فى موسكو ومن سوء الحظ أننى لم أستطع أن أحصل منكم على جواب واضح 
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عن السؤال , الذى طرحته من قبل كما قلت لكم افتراضا ق شهر آبريل » ثم طرحته الحوادث 
واقعا فى شهر بوليو وانكم الآن تعللون عدم حصولى على إجابة وافية منكم عليه لأنكم كنتم 
تخشون من أن تشجعنى معرفنى بمساعدتكم غير المحدودة على الاندفاع إلى عمل عسكرى 
بزد الموقف خطرا . 

ومع أن هذا التعليل لا بقنعنى فإننى آود أن أتساءل ما هو العمل العسكرى الذى كان 
يمكن أن أندفع إلمه ؟ ولقد كنا وقتها وكانت ثورة العراق الوطئية فى مهدها ؛ نقف موقفا 
دفاعدا بحتا . وكان الأسطول الأمريكى السادس بقذف بحارثه على الشاطىء اللبنائي ؛ 
كما كان جنود المظلات الدريطانيون يهيطون فى الآردن فهل كان العقل يتصور أنه فى إمكاننا أن 
نقوم بإجراءات هجومية . 

هل كان من المتصور مثلا يا سيادة الركيس - لو أننا علمدا إنكم على استعداد للوقوف 
محناس أن ندادر بالهجومخ على الأسطول الأمريكى السادس يوحداته المسلحة بالأسلحة 
النووية والقذائف الموجهة . 

أو هل كان من المتصور مقلا أن نهاجم مناطق احتشاد جنود المظلات البريطانيين فى 
الاردن . أو القواعد التى يطيرون منها فى قبرص . 

لعلك فا سسادة الرئيس توافقتى أن تلك كلها تعليلات تدعو إلى الاستفراب . 

كذلك ندعو إلى الاستغراب ما جاء ف خطابك أنك فهمته عن طلياتنا العسكرية فى ذلك 
الوقت . 

ولقد طلبت منكم عددا من قانقات القنايل وهذا صحبح وهو طلب عادى للسلاح . 

وطلبت منكم أيضا عض صواريخ المدفعية متوسطة المدى . ولقد قلت فق خطابك وهذا 
حن أننى طليت صواريخ إلى مدى ٠١‏ أو ۷١‏ ميلا ولقد أدهشنا أيضا تعليقك على هذا الطلب 
بأنك قلت لى أن الصواريح المتوسطة التى يملكها الاتحاد السوفييتى هی لمدي صن 5٠٠١‏ إلى 
80٠‏ إلافا ميل . قلقد حددت ماطليت وحددت مداد ولعل الترجمة والليس بدن 
كلمة15 18001 وهو ما طلبته , وكلمة5ء]أوءاآ[ وهو ما لم أطليه ٠‏ هو المسئول عن هذا الخطأ ؛ 
وإن كان من الصعب الاطمئئان إلى هذا التفسير فق هذه الواقعة بالذات على ضوع هذه 
السلسلة من الاخقلافات بين الواقع كما حرى ١‏ وبين روادتكم له كما جاءت فى خطايكم يتاريخ 
۲ أمريل . 

ومهما دكن من أمر فلقد عدت بعد لقاننا من موسكو إلى دمشق وكان الموقف كما لخصته 
للوزراء فى الجمهورية العربية المتحدة حين اجتماعى بهم . 

ولقد كنا دائما نؤمن بالسلام . إن لح يكن أنمانا منا بالمبادىء فلننا على الأقل لا نملك 
سلاج الحورب ٠‏ ولكن اندمافنا بالسيلام . والسلاح المحدود الذي دملكة » لم يكن بمتعنا أن 
فسنعد باتحاد الوسائل الدقاعية ضد من فتريص بسلامة بلادنا . 

ولقد كانت ثورة الحراق بداية في نفس الوقت لاأزمة الطارئة على علاقاتنا . وإن كان 


رم 


الكثير مما ورد فى خطابكم قد فتح عديوننا إلى أن أسياب سوء الفهم بيذنا كانت تمتد ‏ على غير 
علم منا وعلى غير قصد وعلى غير أساس - إلى ما قبل هذه الثورة بكثير كما أوضحت لسيادتكم 
فى مناقشة مارو يتموه عن احتماعاتنا الأول والثانية ق موسكو والتصادم الشديد يننا ويدن 
الحقيقة التى يؤيدها منطق الحوادث نفسها من غير اعتماد لا على داكرتكم ولا على ذاكرتى . 

ولقد كنت اتصور انكم أول من يقدر موقفنا المجرد من الآنانية في تصرة ثورة العراق . 
فلقد لمسثم بأنفسكم استعدادنا للتضحية ١‏ كذلك كندم انتم أول من لفت أنظارنا إلى المخاطر 
التى تعرضنا لها فى هذه الفثرة . وانى لأستعيد الآن ف ذاكرتى الجهود التى دذلتموها لثامين 
سلامة عودتى إلى الوطن وكيف أنكم طرحتم آمر هذه السلامة على مخابراتكم لترتيب خطة لها 
تولى امرها الجنرال سيروف وزس الأمن لديكم ق ثلك الظروف . كذلك أسشعيد ف ذاكرتى 
مشاهد حفاوتكم الحارة بى إلى الحد الذى دفعكم مشكورين وقتها أن تقترحوا شرب تخبى 
كزغدم لجميع الحرب ؛ راود أن آعقب لكم هنا فى صراحة وأمانة أننى عددت النخب مجاملة 
كريمة لى لا أكثر ولا أقل : فليست زعامة جميع العرب شدفا اسعى إليه . كذلك فإن هذه 
الزعامة لا تخلع على أى عربى من خارج الوطن العربى ولا من غير الشعوب العربية ١‏ وائما 
ذكرت هذه الواقعة لأنها هى الأخرىي تتصادم مع ما ورد في خطابكم من أنشى حاولت بعد ثورة 
العراق أن أفرضي على شعيه قبادة معينة وان هذا من أسباب الأزمة بدن الحمهورية العربية 
المنحدة وبدن جمهوربة العراق وبدالتالى كان هذا بدوره أحن مسببات الظلام الذى بدأ بسود 
علاقاتنا . 


قلت لسيادتكم اننى كنت اتصور ان تكونوا اول من يقدر موقفنا المجرد من الأنانية ف 
نصرة ثورة العراق ١‏ كنت أتصور ذلك لا لأنكم كنتم قريبين من الحوادث التى أحاطت بالأثار 
التى رتبت فجاة على قيام الثورة فحسب . ولكن لأننى كنت اتصور أنكم اقدر من غيركم على 
فهم طبيعة الحوادث ف المنطقة وعلى فهم تدارات التاريخ الكمرى وعلى فهم التفاعلات النقسية 
والاجتماعدة العميقة التى تصنع التطورات . 


ولقد كان أول دليل عملى يؤكد تصورنا هذا هو موقفكم الظاهر منا فى أزمات مفتحلة 
اثارها الاستعمار , واتهمنا فيها تجاه دول عربية معينة بنفس ما يتهمنا به الحزب الشيوعى 
ف العراق اليوم بالنسبة للعراق . 


ثل تلك التجارب السابقة يا سيادة الرئيس ؛ وق مواجهة مثل الحملات التى نتعرض لها 
الآن . كان موقفكم بعكس إدراكا صحيحا للدوافع التى تملى على الاستعمار حملات التشهير 
التى يقوم بها . 

ومن ناحية أشرى يا سيادة الرئيس فقد كنت أتصور أن المرات التى أتيح لى فيها أن 
أحدثكم عن القومية العربية استطاعت أن تضع أمامكم صورة أجلى لحقيقة ايماننا بالقومية 
العربية . 

ومن عجب أننا الآن نسمع من دوائر مخثلقة هجوما على القومية العربية كأساس . 

ومن الناحية العلمية ‏ إذا جاز لى أن أنتهز فرصة هذا الخطاب لناقشة علمية ‏ فما هى 
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فى رأبى أنها باختصار 2 عقل مشترك ٠‏ وضمير مشترك . 

فاما عقل الأمة فهو اللغة . 

وأما ضميرشا فيو التاريح . 

وق حالة القومية العربية فانكم لتجدون أن شعوب المنطقة فضلا عن اعتبارات شتى , 
مادية وروحية ؛ تشترك فى اكير ما يمهد للقومية الواحدة › العقل الواحد . والضمير الواحد . 

كذاك فاننى واثق أنك تذكر ؛ ولقد قلت لك . وكررت ما قلته ق عديد من الخطب الثى 
القيتها فى مناسبات مختلفة وهى أن القومية العربية ف رأيى تضامن › وليست إطارا دستوريا 
بحال من الأحوال ء ولق يجوز أن تتحول دإرادة الاحماع إلى إطار دسثورى . ولكن التضامن 
هو الأآأساس الأول . 

وانى لاشعر أن سجل استغدادنا للتضامن مع ثورة العراق هو مما يحق لنا أن نفخر 
هه . ولقد ددا هذا التضامن منذ وقت طودل ؛ آنا وائق دا سيادة الرئيس أنك تعلم أن عددا من 
قادة ثورة العراق » وبينهم اللواء عبد الكريم قاسم رئيس الحكومة العراقية قد اتصلوا بنا 
قبل الثورة وطلبوا أن نساعدهم فى تخطيطها كما سألونا عن الضمانات التى يمكن أن نقدمها 
إليهم فى حالة فشلها . ولم تكن نصيحتنا إليهم هى تصيحة من بريد التدكل فى شؤون غيره 
او يفرض عليهم وصاية . وإنما كانت نصيحتنا لهم أن يحفظوا أمرهم سرا حنى علينا ١‏ وان 
لا بنسدوا العون إلا من شعيهم . وأن لا يتولى وضع خطة الثورة الا الذين سوف يقع عليهم 
عبء تنفيذها . كذلك قلنا لهم أن الئورة فى الحراق يجب أن تظل فكرا وتصميما وعملا وحيا 
عراقها خالصا . 


وبعد آن نجحت ثورة العراق . وبذلنا كل ما بذلتاه لتامينها , لم يتغير رأينا » ولقد 
للت تصيحتدا الصادقة الأخوية لهم , وكان السيد كامل الجادرجي أخر من سمحها منا من 
ساسة العراق , هى أن لا يشغلوا أنفسهم فى الوقت الحاضر بالصور الدستورية للوحدة 
او الاتحاد وإنما الأجدى لهم وللامة العربية كلها أن يتوافروا على إنجاح الثورة داخل العراق 
وذلك مدفع أهدافها الحقة إلى خدمة الجماهير على أن آقصى ما نطليه منه هو التشامن العربى 
في شكل انفاقبات اقتصادية وتقافية وعسكرية دئسق نشاط الثشيعيين يما بعود بالخير المشسترك 
عليهما وعلى الأمة العربية كلها . 


ومن سوء الحظ يا سيادة الرئيس أن الحرب الشيوعى فى العراق ‏ الذى عاد أفراده من , 
المخابىء التى هربوا إليها فى حكم نورى السعيد ‏ اراد انتهاز الفرصة للسيطرة على ثورة 
العراق ودفعها إلى الوجهة التى تناسب ميوله فاستغل خلافا شخصيا نشب بين اللواء 
عبد الكريم قاسم . وبين نائبه العقيد عبد السلام عارف لكى يخلق جو من البليلة يساعده 
على تحقيق أغراضه , وهو خلاف كان رإينا وتصرفاتنا العملبة شاهد على ذلك ودليل . أنه 
ينبفى أن بنرك اللواء عبد الكريم قاسم قائد ثورة العراق يسويه على النحو الذى يحده أكثر 
ملاءمة لأهداف الثورة وسلامتها . ولكن الحزب الشدوعى فى العراق بدأ بثير الفتنة لا دين 
عمد الكريم قاسم و عفد السلام شارف وحسب ؛ و إثما مد نشاطه إلى الإساءة المعلاقات فمن 
جمهورمة العراف والجمهورية العربية المتحدة › وكان ذلك باثارة مناقشة مفتعلة عن المفاضلة 
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ددن الوحدة والاتحاد . مالبثت أن تطورت إلى هجوم سافر ضد فكرة الوحدة الأمر الذى اظهر 
ان الهدف هو التأثير فى الأوضاع فى سوريا , ولقد تجلى ذلك بوضوح خلال التعاون الوثيق 
بين الحرب الشيوعى العراقى والحزب الشيوعى السورى ؛ ثم اتخذ هذا التعاون شكل نشاط 
سافر سواء فى الاقليم السورى من الجمهورية العربية المتحدة أو فى جمهورية العراق . 


ولقد بدآت ف الاقليم السورى تحركات مريدة تستهدف تعكدر صفو الاستقرار واتخذ 
ذلك في يعض الأحيان أشكالا لا يسهل تصديقها للوهلة الأول ومن بدن النماذج على ذلك هجوم 
الحزب الشيوعى السورى على قانون الإصلاح الزراعى ؛ الذى كان قدقه أن يتدج لأكبر عدد 
من الفلاحين ف سوريا فرصة ملكية الأرض . كذلك كان هدفه تحطيم الإقطاع . ومن ذلك أنخيا 
نشاط الحزب كسد الوحدة وهو نشاط كان واضحا أنة ليس موجها ضد الاستعمار ؛ ولعلك 
توافقنى يا سيادة الرئيس أن قيام الجمهورية العربية المتحدة كان تتويجا للكفاح ضد 
الاستهمار . وكان الحصن الكبير الذى تلتمس الحماية لديه . كل حركات التحرير ق الوطن 
الخربى . 


ووصل الأمر بالحزب الشيوعى السورى إلى حد أن رئيسه بدأ يدلى بتصريحات علنية 
فشرتها صحف تنطق دلسان الاستعمار كما تعلمون ١‏ كذلك روحت لها إذاعات يعض الدول 
الاشتراكية , وصورت هذه التصريحات هحوما عنيفا على الوحدة قصد به تقورض دعائمها 
وهو امر لا يختلف انسان من العرب فى آنه لا يتوجه إلى حرب الاستعمار . 


وى تلك الفترة وكان السيد نور الدين محدى الدننوف يزور القاهرة سمحت لنفسى أن 
احدثه فى هذا الموضوع صراحة وسالته عما إذا كان نشاط الأحزاب الشيوعية فى سوريا وف 
العراق يعكس وجهة نظر الاتحاد السوفييتى ولقد كانت اجابته عل صراحة هى النقى 
والإنكار . 

ولادد آذك علمت يما دار ديننا من مناقشات ولعلك تذكر أن موضوع نشاط الأآحزاب 
الشبوعية المحلية فى منطقتنا كان موضو ع مناقشة بيننا ف اجتماعنا الأول فى موسكو فى أبريل 
۸ . 

ولعلك ما سدادة الرئيس تذكر أننى اشرت ف حديثى معك إلى نشاط الأحزاب الشيوعية 
في الجمهورية العربية المتحدة وهو نشاط كنا نعتبر أنه يخرج عن الخط الوطنى فى بعض 
الأحيان بحيث لا يخدم إلا مصالح أعداء وطننا . وكنت أخشى إيضا أن يفسي أى إجراء 
نتخذه ضد هذه الأحزاب على أنه موجه إلى الاتحاد السوفييتى لذلك رايت رعاية لمشاعركم 
واحتراما لها أن أثير الموضوع مبتدثا معكم ف موسكو ولق قلت لكم وقتها : 


« انثنى أرحو أن لا بفسر أى إجراء نتخذه ضد الأحزاب الشبوعية فق بلادنا بأيه عمل 
عداتى ضيد الاتحاد السوشيينى » . 

ولقد قلت لك أن كثيرين منهم ينتمون ف الواقع إلى أسر إقطاعية وراسمالية وانه ليس 
يكفى أن يضع أى واحد منهم لافتة فوق راسه بانه شيوعى ومن ثم يصير شيوعيا واضفت أن 
لدينا ق الاقليم المصرى مثاد ثلانة احزاب شيوعية أو هكذا تدعى وکل منها فى منشورانه يتهم 
الآخر بالمروق والائحراف ويصل ادل الثهح نددهم إلى حد الخدائة , ولا نستطيع نحن أن 
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نحدد من هو الشيوعى الحقيقى ومن هو غير الشيوعى ؛ ونكاد فى خاتمة المطاف نصدق فيهم 
جميعا ما يقولونه فى يعضهم جميعا . 

وآنفى لأذكر انك نظرت إن فى ذلك اليدوم وهرّرت رأسك ؛ ولم اجد أن أطيل فى مناقضة هذا 
الموضوع معك . واعتبرت أننى أخطرتك بحقيقة موقفى حتى لا نفاجا يوما حين نضطر إزاء 
نشاطهم المعادى لمصالح الشعب إلى إجراءات ضدهم وحيندد قد يتمادر إلى الأذهان آي تفسير 
لا ينطيق على الحقيقة خصوصا و أنه ذلك الوقت سوف تحاول صحف الاستعمار ودوائره 
أن تضف من الملابسات على تصرفنا ما قد يفسر ف ظاهره على أنه فتور فى العلاقات يومئذ . 

ولقد أدهشنى با سيادة الرئيس أنه فى مناقشتك ق خطابك متاريخ ؟ ١‏ أبريل ١‏ ما قلته في 
إحدى خطبى من أن الشيوعيين اتباع بتلقون التعليمات من الخارج . اتك عدت إلى مناقشتنا 
ف موسكو وذكرت ما قلته لك وقتها عن انقسام الشيوعيين ف الاقليم المصرى إلى ثلاثة احزاب 
ثم عقبت على ذلك بقولك : ١‏ انهم لو كانو! يتلقون التعليمات من الخارج لكان أول 
ما ينصحون به أن بوحدوا جبهتهم » . 

ومن عجب أنه ما كاد النشاط الشيوعى فى الجمهورية العربية المتحدة يشتد » حتى 
توحدت الأحزاب الثلاثة وتناست ما فينها . 


ولقد كان ذلك هو الذى فرض على فى يوم الأحتفال بالجلاء عن بور سعيد ف يوم 7١7‏ 
ديسمسر أن أشسي إلى النشاط المعادى للوطن الذى تقوم به المنظمات القسوعية أو الثى تدعى 
أنها شيوعية ‏ وقصرت كلامى على هذه المنظمات فى حدود الجمهورية العربية المتحدة , ولم 
تستشرق إشارني أكثر من عشر سطور ولقد قصدتها أن تكون تحذيرا واضحا يأننى لست على 
استعداد لأن أسمح داخل الجمهورية العرمية المتحدة بأى نشاط لا يخدم إلا أهداف 
الاستعمار . 

وف هذا كان حددثى يتجه إلى المنظمات الشيوعبة داخل الجمهورية العربية المتحدة , 
ولم أرض ف ذلك الوقت حتى أن أشير إلى النشاط الشيوعيى ف العراق . وهو نشاط لم يكن 
ينجه مع الأسف إلى حرب الاستعمار » و إنما كان مع الأسف أيضا بهادن الاستعمار ليتفرغ 
بطاقته كلها لضرب الجمهورية العربية المتحدة . بل وفكرة القومية العربية أساسيا . 

ولعلكم لو طلبتم تقريرا عما كانت تنشره الصحف العراقية فى تلك الفترة لخيل إليكم 
أن الجمهورية العربية المتحدة » وليس بريطائيا هى التي كانت تحتل العراق قبل الثورة 
وهى التى كانت نقيم صنائعها لحكم العراق . ولخيل إليكم أيضا أن الجمهورية العربية 
المتمدة هى التى غللت شعب العراق يشود حلف بمغفداد . 

ولقد كانت الهدنة مع الاستعمار كاملة وكانت الحرب مع القوى الوطنية ف المنطقة على 
أشدها . وتلك حقيقة لا مجال لإنكارها ولا يكفى لدحضها أن يقال جزافا أن الشيوعيين هم 
طليعة الصف المناضل ضد الاستعمار . فان الشدوعدين كفيرهم من اليشي كما لعلكم 
فذكرون » عرضة للخطأ دل عرضة للاتحراف . 

ولقد احسست من تقرير بعث به إلى سفيرنا فى موسكو عن حديث له مع السيد 
دور الدين محبى الدينوف أن إشارتى إلى النشاط الشيوعى فى الجمهورية العربية المتحدة فى 
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خطاب 7 ديسمبر قد حملت على غير محطها الصحيح فبعثت إلى السفير كما طلبت من كل 
وسائل التوجيه ف الجمهورية العربية المتحدة أن تشرح وجهة نظرنا فى الأمر تلافيا لاي سوء 


فهم . 


وهكذا كرّسنا جهودا كبيرة كى نشرح أن هجومنا لا يتجه على الشيوعية كعقيدة لأن 
ذلك ليس شاأننا ٠‏ ونحن نفضل أن نشرح عقيدتنا الخاصة وتعلورها . ولا نظن أنها تكسب 
كشيرا بمحاولة هدم العقاك الأخرى . 


كذلك كرسنا جهود! كبيرة لكى نشرح أن هجومنا لا يتعدى هؤلاء الذين يدعون 
الشيوعية فى بلادنا والذين نرى فى نشاطهم ضررا يلحق بوحدة الشعب ‏ وأنه لا يخرج عن 
هذا الحد إلى المساس بأى شيوعى غيرهم بل وعددنا فى هذا المجال أن ثمة أقرادا ممتازين من 
الشيوعيين تقدرهم شعوبنا حق قدرهم وكنت انتم يا سبادة الرئيس على راس القائمة من 
شو لاء الأقفراد الممثارين ' 


ومن سوء الحظ مرة أخرى أن محاولاتذا على ما يبدو لنا الآن لم تكن كافية لشرح وجهة 
نظرنا ٠‏ فاننا ما لبثنا أن وجدناكم تتعرضون للموضوع ف خطابكم ف الحفل الافتتاحى 
للمؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعى . 

ورغبة منا فى عدم توسيع شقة الخلاف ‏ رغم ما ورد ق خطابكم من عبارات - ورغم 
بعض الملادسات القى أحاطت يظروف إلقاء خطابكم ومنها أن جلس معكم على المنصة بحض 
الهاربين من الشيوعيين من بلادنا - وتعرض أحدهم بما لا يليق بنائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ فإننا قصدنا أن لا نتعرض لهذا الخطاب يماقد يزيد سوء الفهم 
استحكاما . ولقد نشر أحد الصحفيين مقالا ناقش فيه عباراتكم دألقاتة ملؤها التقدير 
والاحترام - والتزم فيها الجانب الموضوعى التزاما دقيقافإذ صحف رسمية ق بلادكم 
وإذاعات تتهمه بآنه عميل أمريكى . ومع ذلك فلقد شتنا أن لا نفتح بايا لحلاف لا نشد منه 
إلا الاستعمار . 


وكان ذلك أيضا هو حافزى حين بعثت إليكم برسالة مع السديد ديمترى كيسيليف اشرح 
لكم فيها أن صداقة الشعوب العربية لكم لا ترجع إلى نشاط الأحزاب الشيوعية ؛ بل هى 
بالرغم من هذه الأحزاب الشيوعية , وأنه لا بتفق مع الصواب فق تقديرى أن تتحازوا داخل 
بلادنا إلى أقلية لا تمثل شيئا من مجموع الشعب وتخامرون بتقدير الإجماع الساحق للشعب 
لكم . 

وكان ذلك أيضا هو حافزى حينما سلمنى القائم يأعمال السفارة السوفيتية في القاهرة 
ف يوم ٠١‏ فبراير سئة 1١164‏ خطابا منكم تردون فيه على الملاحظات التى حملها إليكم سفيركم 
في القاهرة . وبادرت باستعمال فقرات منه على الفور ‏ قبل ان تمضى أربع وعشرون ساعة على 
تسليمه إل » وذلك فى خطابى يوم ۲١‏ فبرامر لكى أقفل نهائيا باب الخلاف بيننا وبينكم ٠‏ وهو 
داب كنت أرى أن الاستعمار » وان الاحزاب الشيوعية في يلادنا مع الأسف الشديد تساعده في 
ذلك > يحاول جاهدا أن يفتحه على آخره . 
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ولقد كان دقال ١‏ كما شعرفون ؛ أتكم كنتم تقفون معنا لمواحهة حلف يغداد » فلما إنهار 
حلف بغداد : لم تعد لكم فائدة من الوقوف معنا . 

وكان يقال . كما تعلمون . أفكم إنما كنئم تستعملون القومية العربية لأغراض تكتيكدة 
في الحرب الباردة : فلما تحققت لكم هذه الأغراض تغبر موقفكم . 

وكان يقال ؛ كما تعلمون ؛ أنكم كنتم تتقبلون فكرة الحياد لما كانت المعركة بين 
الاستعمار وبين القومية العربية : فلما وجهت الضرية القاضية إلى الاستعمار . بعد الثورة 
في العراق » ويد بعدها النشاط الشبوعى يشتد ف المنطقة . بداتم تخرجون عن تقيل فكرة 
الحياد فى المخطقة . 


وكنا نرفض أن تصدق ذلك وغدره . رغم ما كانت الشواقد تشير إليه مما ينشي في 
صحف العراق . وما يروجه الحرزب الشيوعى ف الاقليم السورى : وما تردده ٠‏ تقلا عثها ؛ 
إذاعات وصحف عديددة ف يلاد الكثلة الاشتراكية . 


لذلك : ما سيادة الرئيس تلقيت من خطادكم بعض الفقرات الثى ترجح حسن النية من 
جانبكم . وإذغتها ق خطابی بتاریخ ١؟‏ قبراير وكان هدق , كما شرحت لكم » أن أسد الثغرة 
بيئنا . وان افوت على الاستعمار فرصة تصور أنه على وشك الظفر بها . 

ولقد سافرت يعد ذلك الخطاب إلى الاقليم السورى . وآلقيت أكثر من عشرين خطابا ء لم 
أشر فيها بغير الود إلى الاتحاد السوقييتى ؛ بل وكذلك قللت جهد الامكان من الاشارة إلى 
المنظمات الشبوعية . حتى تتاح الفرصة لأعصابنا جميعا أن تستوعب ضرورة العمل على سد 
الذغرة . وعلى ضرورة استعادة الثقة الكاملة فيما سنن . 

وكنا نحاول ما وسعذا الجهد فى ذلك الوقت أيضا أن نصفى الخلافات الثى لا سبي لنا 
ولا أصل ولا آأساس . والتى اتصلت اتصالا بيننا وبين اللواء عبد الكريم قاسم , ومضيئا ق 
هذه المحاولة إلى حد أننا أقترحنا أكثر من مرة أن نحتمع باللواء عبد الكريم قاسم في أى 
مكان ؛ حتى نصفى أسباب التوتر . وحتى تتاح لنا الفرصة لنؤكد له أننا لا تريد أن نفرض 
عليه فيئا لا يريده ‏ ونبين له بالدليل العملى أدذا لا نقصد غير التضامن العربى , وأنذا على 
استعداد لأن فنسير مع كل بلد عريى إلى المدى الذى يرتضيه هذا اليلد العربى , وعلاقاتنا 
باليمن حتى مع قيام الإتحاد ٠‏ مثال حى لما نقول . 

ولكن هذا الاجتماع . مع الأسف , لم يتم , كما شوهت في صحف العراق › التى تنطق 
بلسان الحزب الشيوعيى . مقاصدنا من وراثئة ؛ حتى فقد إدعى إدعاء أننا تريد أن تعيد عصر 
تقرير مصائر الشعوب بالاجتماع بين الحكام » وهو أمر لم يخطر لذا على بال . 

كذلك حاولنا ق خطب علنية . اذيعت على الرأى العام العريى كله . أن نناشد اللواء 
عبد الكريم قاسم أن بصد صوت الفتنة عن أذنيه . حثى لا تكون الفرقة بيننا ‏ وانى لاحيلكم 
في هذا الصدد على شطب عديدة القتها قي مدينة المنيا وق القاهرة وق دمشق . 

ثم كان ما وقع فى الموصل ٠‏ وهو أمر تنطق كل تفاصيله بانه كان من وحى العاطفة 
المخدفعة أكثر ما كان وحيا لتدبير متامر » فلقد استفزت محموعة من الضباط الشدان استفزازا! 
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دفحهم دفعا إلى ما أقدموا عليه وكانت المفاجاة نا آن الحزب الشيوعى ق الحراق » حتى قبل 
الجمهورية العربية المتحدة . الأمر الذى كان مدفع إلى زبادة العلاقات بمننا وبين العراق 
سوءا » ولا نخدم مرةآخرى غير أهداف الاستعمار . 


ومن سوء الحظ . أن الحكومة العراقية انساقت , ببعض أحهزتها الرسسة , دما ق ذلك 
إذاعة بغداد » والمحكمة العسكرية فيها . إلى هذا التبار , وهكذا أصيحنا أمام آزمة عشيفة 

وف ذلك الوقت › كان خطابكم فى حفل تكريم الوفد العراقى بتاريخ 17 مارس ١564‏ 
الذي اجد من وأجبى أن أصارحكم بانه لا يتناقض فقط مع الحقيقة . وإنما يتناقض أولا مع 
كل ما كان يصدر منكم قبل ثورة العراق . 

و لقد أثار هذا الخطاب ف نفوسنا ‏ فضضلا عما حواه من التجني - ما لم يكن بسعنا عن 
أن سكت عليه .2 وما من شك ف أنه يدا لتا نقطة تحول خطدرة فى علاقاتنا . 

وبنيغى أن أصارحك أن الاحثمالات الثى رسمها أمامنا هذا الخطاب يدت قائمة وقوية . 

ولقد كان بين هذه الاحتمالات أنكم الآن غيرتم موققكم تماما فبعد أن كنتم قبل ثورة 
العراق . ويوم لم تكن الأحزاب الشيوعية عنصرا بارزا فق الميزان تتعاملون مع القوى 
الوطنية ؛ بداثم الآن تفضلون » وقد كرحت الأحزاب الشيوعية إلى النشاط الصريح » أن 
تتعاملوا معها. مهما تضاعل ما تمثله فى الكدان الشعبى . 

كذلك كان بين هذه الاحتمالات ما بدا واضحا أمام شعوينا انكم رميكم يكل تقلكم إلى 
جائب الأحرّاب الشيوعية , فلقد استمعت شعوينا وشاهدت مدى ما سسدذله هؤلاء من نشاط 
هدام ضد أوطانهم ومع اننا قابلنا ذلك بالصبر شهورا طويلة امتدت من اعقاب ثورة العراق 
سداشرة › فاننا ما كدنا تفضح نشاطهم فى بوم 159 مارس وتسلط عليه الأضواء حتى كرحتم 
بعد أربعة أيام فقط إلى نصرتهم . ولم تقتصر صراحتكم إلى مجرد نصرتهم » وإنما أمتدت 
المحاولة إلى إتهام الوطنيين بانهم يتكلمون بلسان الاستعمار , ثم تعرضتم للقومية العربية 
ذاتها . وزدثم عليه التعرض للأوضاع الداخلية فى بلادنا . 

ومعنى ذلك : أن منطقكم كان يرتضى أن يهاجمونا فإذا ما رددنا بعد الصير الطويل ؛ 
انمريكم للدفاع عنهم . 

كذلك كان بين هذه الاحتمالات . اتكم توقفون الفكرة التقدمية حكرا على الشيوعيين 
وحدهم . ناسون أن الأفكار التقدمية تستطيع أن تجد لها مجالا فسيخا للازدهار فى مجتمعات 
لا تؤمن بالشبوعية وهو أمر يتناهى ف غرابته ؛ كما لعلك توافقنى › إذا ابتعدنا عن التحعصب 

وأنه لمن العجيب أن بكرس الشبوعيون فى الاقليم السورى جزء! كبيرا من نشاطهم 
لمقاومة الإصلاح الرراعى . وما اظن ذلك ق اى مقياس - نمكن أن يعثير عملا تقدميا . 
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كذلك لا استطيع أن أتصور أن السكوت على الاستعمار . وهو مالا يال الحرّب 
الشيوعى العراقى مثليسا به فى وضح الشعس , عملا كقدميا . 

وإذا كانت هذه التصرقات كلها من الشيو عيين فى دلادنا عجيية . فلقد كان الأعجب منها 
ان تتصدى بتفسك ؛ ولك من المكافة فى نفوسنا ما تعرقه ١‏ للدفاع عتهم . وتيرير تصرفاتهم . 
الأمر الذى لم يكن مفر من أن يربط بينهم وبين الاتحاد السوفييتى فى أذهان الناس ف بلادنا . 
وما ترتب على ذلك من أثار لا يمكن أن تخدم مصلحة العلاقات بين بلادنا . 

وقد سوت خطيتك دناریح 15 مارس > كنا حو ی خطاتك الشخصى ف بتاريم ١‏ 
أبريل ؛ دفاعا عن النظرية الشيوعية وشرحا واقيا لها . 

ولست أريد أن أناقشك فيما قلت » فإن احترام العقائد الأخرى من سمات محتمعنا , 
وإنما دعنى أؤكد لك أننا نحاول -ويمنهاج قد يختثلف عن متهاجكم - أن نلبي حاجبات 
الجماشير الأسياسية . 


ولعلك قري معي أن ذلك ستغرق منا عماد وجيدا وفكرا تجعلنا نعزف عن الدخول ق 
مناقشات لا طاتل من ورأنها ١‏ و أدك لشدرك دا سداد ة الرئيس أن ثورة اكتوبر ؛ وقد مضى علمها 
الآن اكثر من أربعين عاما لم تصل بعد إلى ما تريدون تحقيقه تلبية لمطالب الجماهير . 


ولأند بد أت تحريتنا محا غن طريق المنهاج الاشنراكى الديمفراطى التعاونى منذ أقل من 
شيع سنو ابت . ضاع منها جزء طويل كما تعلمون ق مواحية مؤامراتث الاستحمان وعد و إنا , 
ومع ذلك ؛ فان ما حققناء . سواء للفلاحين أو للعمال > دمكن اعتباره بدأية لبناء ابيجافى . 
خصوصا بعد أن تمكنا فى هذه الفترة من القضاء تماما على سبطرة الاقطاع ١‏ وعلى سيطرة 
راس الال على الحكم . 

وإذا كنا فى هذه المرحلة نمفع قيام الأحزاب صيانة لوحدة الشعب ء وتعبىء نضاله 
الوطني داخل اتحاد قومى ء فان ذلك كان حريا بأن بجد لددكم من رحاية الفهم . خصوصا وقد 
مررتم ف الاتحاد السوفيبتى بتجربة مماثلة . وليس يجدى , يا سيادة الرئيس . أن يقال ان 
اتعدام الأهزاب ل الاتحاد السوفميتى دمكن أن ددرره أن مجتمككم قد قضى على الطدقات : 
ولعلك تذكر أنه بعد ثورة أكتوبر , تعرضت الثورة السوفييتية لأعاصير من الداخل ومن 
الخارج عرضتها لأقصى الاخطار كما لا يمكن أن يقال اطلاقا أن إلغاء الطبقات قد تم دين بوم 
ولملة . 

ومما بثير التساؤل متلا أن الحزب الشدوعى ف العراق : وكان دفاعكم عثه من أسياب 
أزمة العلاقات بيننا . وهو الحزب الذى لا يفتأ يندد بالأوضاع الداخلية فى بلادنا يسبب عدم 
سماحنا مقيام احزاب لم يجد ما يعلق به على خطاب رسمى لرئيس الحكومة العراقية › نيذ 
قيه فكرة الأحزاب وهاجمها . وطالب كما تطالب دفترة انتقال تصبح فبها الأمة كلها على جحد 
ما قال « هرب الله »> . 

كذلك , فلقد أشدتم غير مرة ‏ يا سيادة الرئيس ء يجهودنا ف تنمية الانتاج : وتنشيط 
الثقافة ؛ ارساء! لقواعد مجتمع متحرر . 


AAR 


ولذلك . كانت دن هششنا لما ورد فى خطائك من قولك اننا نواجه مصاعب حمة نتصور أننا 
نستطيع مواجهتها بشن حرب صليبية ضد الشيوعية . 


وأؤكد لك ١‏ با سيادة الرئيس . أننا لا ترى أمامنا مصاعب جمة ؛ وائما نرى أمأمثا عملا 
اقا . 


والصعوبة الحقيقية أن يتخبط المرء فلا يجد طريقه . ولبست الصعوبة أن يجد 
الطريق ء ثم يجده طويلا . 

وإننا لندرك آن الطريق أمامنا شاقا ‏ وأثنا لندرك أن سييلناً علبه هو العمل . وهو 
المعركة المستنيرة الدائية . 


وليس هجومنا على الشيوعيين حلا يقصر الطريق - نحن نوافقك فق ذلك -وانما هجومنا 
كان لان الشيوعبين حاولوا إقامة العقدات على هذا الطريق . 

ولقد احسست , يا سيادة الرئيس » أن جزءا كبيرا من ضيقك بهجومنا على الشيوعبين 
كان مبعثه الحرص على الفكرة التى ينسيون أنفسهم اليها ان تضار بسبب الهجوم عليهم . 

ولست أدرى فى الحقيقة كيف كان يمكن أن نكشف أعمالهم دون ان نسميهم بالصفة التى 
ادعوها لأنفسهم . 

واؤكد لك ء وما أظننى ف حاجة إلى تأكيد » أننى حريص على مشاعرك ء لا كصديق فقط ‏ 
وائما يصفتك مؤمن بالفكرة الشيوعية ولكن حقبقة لا اعرف كيف يمكن أن أتعرض للتصرفات 
التى قام بها الشيوعيون دون أن أسمهم شيوعيون ؟ ! 

ولقد ساعد على تعقيد الأمر ٠‏ ما صدر عنكم من تصريحات وما صدر عن صحفكم 
واذاعاتكم . بل لقد وجدنا أنفسنا فجأة فى وجه حملة منظمة تمتد على جبهة عريضة واسعة 
ابتداء من جريدة الديلى ووركر التى تصدر فى لندن إلى جريدة الراية الحمراء ألتى تصدر فى 
الصين . 

ومع ذلك . فحتى بعد هذا كله . كنا حريصين بكل قوانا أن نحصر حبهة الخلاف . 
ولعلكم تلاحظون مثلا أننا لم نتعرض على الإطلاق لكل ما وجه إلينا من الصين الشعبية . 

وإ الجبهة الضيقة ‏ التى حاولنا فيها آن نرد على ما وجه الينا ‏ كان موقفنا دقاعيا 
بحتا , فى وجه عمل هجومى لم يقتصر على حد العدوان بالدعاية بل كاد يصل إلى حد العدوان 
القعلى , واظنكم تسلمون أن العمل لهدم الوحدة بين مصر وسوريا وهدم الأساس الدى تقوم 
عليه الجمهورية العربية المتحدة هو عدوان كامل على بلادنا . 

وهكذا فان الموقف , يا سيادة الرئيس , أصبح يتلخص فيما يلى : 
| لق وحدنا أنفسنا مرغمون على الدفاع عن بلادنا ضد نشاط المنظمات الشيوعية داخل 

جدود الحمهورية العربنة المتحدة ؛ وكان ذلك هدف حدىيثى نتاريح 5١‏ ديسفس . 
١‏ - ثم وجدنا انفسنا مرغمون على الدقاع عن انفسنا ضد مسائدتك شخصيا لهذا الحزب ؛ 

ولقد تجلى ذلك فى خطابك ف المؤتمر الواحد والعشرين الحزب الشيوعى السوفييتى , 

وإن كان واضحا أن دفاعنا عن أنفسنا فى هذه الحالة . لم ينعد مقالا واحدا نشيرم آحد 

المسحقيين . 

1۸۹ 


ثم وجدنا أنفسدا مرغمين ‏ بعد استفزازات طال صيرنا علدها ‏ على الدفاع عن أنفسنا 
ضد هجوم الحزب الشسوعي العراقى علدنا واتهامه لنا . ومحاولته الواضحة لتكدس 
العلاقات ديثنا ونين شحب العراق . 

: - ثم وجدنا أنفسدا مرغمين على الدفاع عن انفسنا ضد مساندتك لهذا الحزب قيما دقوم 
به . ولقد تجلى ذلك فى خطابك يتاريخ ١١‏ مارس . 


ث ثم وحدنا أنفسنا مرغممن على الدقاع عن أنفسنا فى وجه الحرب العنيفة التى خرحت 
علينا بها الأحزاتب الشيوعية والمتظمات الشبوعية في العالم كله . وهي حرب مازالت 
مستمرة حتى هذه اللحظات . 
وشكذا دور الأن ل حلقة مفرغة . 
فالواضح أنذنا لا نستطيع السكوت بای حال على هذا الذى يوجه ضيد مدادئنا 

ومعتقداتنا دل ضد سلامة وطننا . 


لا نفستطيع أن نسكت عليه . حين مقوم به أقراد من بلادنا . ولا فستطيع أن نسكت 
عليه حين يجد هؤلاء الأفراد قوة من الخارج نستدهم ١‏ وتعين أزرهم ولیس يجدى فى تخفيف 
اثر ذلك يا سيادة الرئيس أن نيدى الأسف . لآنك انسقتم وراء هؤلاء الأفراد ٠‏ كذلك ليس 
يجدى التساؤل -المقرون بالآسف أيضا ‏ عن الحجج الثى ساقها اليكم هؤلاء الأفراد : 
ودفعوكم دفعا إلى هذا الموقف الصعب الذى تققونه الآن فى حكم الرأى العام العربى ٠‏ بل 
والراى العام فى كل افربقيا وأسيا , وما من شك أنها كانت حججا لا تقوم على أساس . 
ومعلومات لا تستند إلا إلى التضليل ؛ ومن سوء الحظ أن جزءا كبيرا من الضرر الذى وقع 
سوف يقتضى ازالة آثاره جهودا كبدرة . 
والواضح أن هجومنا ضد الشيوعية ليس هجوما على عقيدة . وإنما هو دفاعا عن 
انفسنا ضد حملة عثيفة موجهل إلينا . 
والواضح أيضا أنه ليس أمامنا مقر من استعمال صفة هؤلاء المهاجمن فى محاولة دفاعنا 
عن أنقسنا . 


والواضح ايضا أدك تعتبر كل هجوم على الشيوعيين هجوما عليك وتجد نفسك مضطرا 
إلى الاشتراك فى المعركة, وهو أمر أؤكد لك إثنا لا نريده ولا نسعي إليه . 

ولقد كنا تهاجم نوري السعيد وهو مسلم ‏ دل كنا نهاجم الأآسرة المالكة في العراق وهى 
سليلة دمى الأسلام . ولكنذا كنا نهاجم انحرافات أشخاص › ولا نقصد مهاجمة العقيدة التى 
يؤمنون بها . بل وكان الأمر فى حالتنا معهم أكثر تعقيدا منه ق حالتنا معك ‏ فان الدين الذى 
كانوا ينتمون البه هو نفس الدين الذى نتشرف ماعتناقنا له . 

وكذلك تدور فى الحلقة المفرغة . 

واننى أؤكد لك صادق النية منفس العزم على أنه لا شىء أحب إل من أن تخرج من هذه 
الحلقة المفرغة إلى استقرار يسود العلاقات بين ملدينا . وهى علاقات أكدت لكم ومازلت أؤكد 
أفها من دواعى فترنا واعنزازنا . 


A ه‎ 


وما أظننى ق حاجة إلى أن اعدد لكم المبررات التى تحبب إل أن يعود الصفاء بيننا : 
وهى ابرز وأوضح من أن تحتاج إلى مزيد تكرار . 
إننا دومن بالتغايش السلمى ونحن نؤمن بالمساقة بين الشعوب . ونحن ترفض 
الحرب لأنها تتنافر مع مبادئنا . سواع فى ذلك الحرب الساخنة أو الحرب الباردة . بل نحن 
لا نملك كما تعلم اسلحة الحرب الساخنة ولا نملك الوقت الذى نضيعه فى الحرب الباردة 
يسبب سعينا للحاق بالتقدم البشرى الذى أرغمنا على التخلف عنه بفعل الاستعمار . 
ثم أننا نقدر نمام التقدير مواقفكم منا منذ بدأ التعاون الوشيق بيننا ف سئة ه155 حتى 
يدات الأوضاع ألتى يتملكنا الأسف الشديد لوقوعها فى نهابة ٠۹١۸‏ وندابة 1959 . 
ولكنك تدرك أن ف الأمر طرفين . ولقد استعملت يا سيدى الرئيس › مثلا روسيا شائعا 
ن خطادك » قاسمح لى آن استعمل مثلا عربيا شائعا يقول أن « ندا وأحدة لا تصفق » . 
وإذا كنا تشعر إننا مخلصون صادقون تريد صداقتكم . 
فاننا ٠‏ ترنئد أن نشعر أن دنا الممدودة إلبكم لا تترك معلقة في الهواء . 
وإنى لاتمنی أن يسود جسر العلاقات بيننا هدوء يتيح لكل منا أن يبذل قصارى جهده 
للعمل الايجابى فى سبيل التقدم وق سبيل السلام . 
وتفضلوا دا سيادة الرئيس يقدول فائق احترامى وآامائى الصادقة بالتجاح 
والرفاهية لشعب الاتحاد السوفيبيتى العظيم 1 


اممساءعء 
حمال عند الناصيى 


1م 





صورة من خطاب الرتيس ١‏ جمال عبد الناصر » إل الرئيس الأمريكى « حون 


كشيدى »× متارسم أول أغسطس 155١‏ ردا على أول جطاب أثار فيه الرئيس 
« كنيدي ٠‏ فجأة : ويدون مقدمات ؛ فشيية فلسطين ورغبنه فق إجراء صلح نين 
الغرب وإسرائيل . 
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عزیزی الرس چون * ف * كتيسداى 

لد تلقيت يمزيد من الارتياح والتقد ير .شعلابكسم السى بتاري سح 
۱١‏ هايو ١531١‏ ۰ والذ ی تفضلتم فيه بآثارة يعض جوائب المشكلة؛ 
ذات الا هميسة اليالغة ؛ والخاصة » بالنسية لاذ مسة العربية على اختلاف 
شعهبها ؛ وعى ب دون شك سه قضيسة فلسطين ٠‏ 

وان | كنت قد تأخرث في الرد على هعسذا الخطاب فلقد كان ياعسث 
التأخير هو اعلاؤه مايستحقه من فرصة الدراسة الد قيقة المتأئنية ٠‏ 

ولعل مبعث الارتیاح الذ ی شعرت به حين تلقيست خطاہکہ ؛ كما اشرت 
فى الحبارة الا ولى من هذا الخطاب » أن كنت من جائ أقلب التظ سر 
فى فكرة الاتصال بكم بشأن نفس هذه القضية التىأثرتسم فى خطابكم يعض 

ولقد كان فكرى فى الاتصال بكم » يرتكن على محجفيعة من الحوامل : 


أولبسا .ب أن ماتم يالفمل من تيادل المراسلات بيننسا فى عدد مسن مختلسسف 
المشاكل العالميسة كان واضحا فى د لالته على أتكم تحاولون فشسح 


( يتبيم ) 


عزيزى الرئيس حون . ف. كنيدي 


لقد تلقيت بمزيد من الارتياح والتقدير خطايكم إل بتاريخ ١‏ مانو ١1551١‏ , والذى 
تفضلتم فيه بإثارة بعض جوانب المشكلة , ذات الأهسة البالغة , والخاصة , بالنسية 
للأمة العرسية على اختلاف شعو بها : وهى - دون شك . قضية فلسطن . 
وإذا كنت قد تاخرت ف الرد على هذا الخطاب فلقد كان باعث التاخير هو إعطاؤه ما يستحقه من 
فرصة الدراسة الدقيقة المثانية . 


ولحل ميعث الارتياح الذى شعرت به حين تلقيت خطابكم ؛ كما اشرت ف الحبارة الأولى من هذا 
الخطاب ؛ انني كنت من جانبى أقلب النظر فى فكرة الإتصال بكم بشان نفس هذه القضية التى اثرتم ف 
خطايكم بعض جوانبها . 
ولقد كان فكرى فى الإتصال بكم . يرتكن على مجموعة من العوامل : 
اولها - أن ها تم بالفعل من تبادل المراسلات بيننا في عدد من مختلف المشاكل العامة كان واضحا ف 
دلالته على انكم تحاولون فتح أبواب التفاهم ‏ وابقائها مفتوحة ‏ بينكم وبين غدد من 
الشعوب الآخرى التى تولى قضايا السلام اهتمامها الآول . حفاظا على هذا السلام وصونا 
للجنس البشرى مما يتهدده من اخطار ؛ ول اعتبارنا أن الوصول إلى التفاهم المشترك بين 
الشعوب . هو قي الوقت نفسه إقامة فرص للسلام على آمتن الأسس وأصليها . 


ثائيا - أن قضية فلسطين وما تفرع عنها من مشاكل هي , بجائب كونها من القضايا الرئيسية التى 
تمس السلام العالمى مباشرة لن عصرنا ‏ فهى ف الوقت نفسه ذات إتصال وثدق بالعلذقات 
ما بين شعيننا . وأحب هنا أن أضيف اتنى لا اريط احتمالات التفاهم بيننا بضرورة التقاء 
وجهات نظرنا فى هذه المشكلة على نحو كامل التطايق , و إنما الذى اقوله هو أنه من الأمور 
الحيوية ف هذا الصدد أن تكون لدى كل منا صورة واضحة للحقيقة , بقدر ما يمكن أن يبدو 
منها انسانيا من وراء ضباب الزمان › ودخان الأزمات . 


ثالثا ‏ أثنى تابعت باهتمام كل مرة تعرضنم فبها لهذه المشكلة سواء فيما القيثم من خطابات فى 
الكوتجرس حين كذتم تمثلون ولابة « ماساشوستس ١‏ أو ما صدر عنكم خلال حملة انتخابات 
الرياسة ٠‏ ولست اخفى عليكم اننى قبل أن يصلنى خطايكم كنت .من تأثير فكرة الإتصال بكم 
فى موضوع فلسطين ‏ أحاول أن استشف صورة لموقفكم عنه خلال سطور كتابكم عن 
استراتيجية السلام ‏ ولقد كان احساسى بما قرأت عنكم مباشرة ؛ أو بما نسب إليكم فى هذا 
الموضوع ‏ متعلنى أعتقد أن شئاك زوايا كثيرة فى امشكلة تستحق مزددا من الضوء . 


على انى برغم هذا كله تصورت أنه ربما كان المناسب أن ارجيىء الاتصال بكم ف هذا الأمر 
باعتبار ما كان يواجهكم من مشاكل ضخمة ذات طابع ملح وعاجل ف الميدان الدولى . 


ومن هذا كما قلت لكم ‏ اثار ارتداحى أنكم أخذتم المبادرة وكتبتم إل ق بعض زوايا الموضوع 
الذى كان بودى أن احدثكم من جائبى فى صورته الكامئة كما نراها هذا على الناحية العربية 
هنها » ولست أرمد هذا أن املأ هذ! الخطاب بالوثائق ومعانيها , والقرارات وأحكامها ؛ فذلك 
كله قد بكون له مجاله ؛ وإنما انا هذا احاول أن أنقل إلبكم تصورنا العام للمشدكلة » وأسمح لى 
هنا أن اؤكد لك ان هذا التصور لا دقوم على أساس عاطفى , وائما ما حدث ماديا , هو (ساسة 
الوحيد . 


۸4۴ 


بسبال 2 الرئكسني 


اسمحوا لى أن إضع أمامكم هذه الملاحظات النالية . علها تساعد مترابطة . على توضيح صورة 


سريعة للمشكلة : 


أ د 


- 5 


8م 


لقن اعطى من لا يملك ١‏ وغدا لمن لا مستحق . لم استطاع الاثئان ١‏ من لا ملك » ف « هن 
لا مستحق » . بالقوة و دالخديعة ؛ أن يلعا صاحبي الحق الشرعى حقة . قيما تملكه وفنما 


تلك هى الصورة الحقيقية لوعد بلفور , الذى قطعته بريطانيا على نفسها . وأعطت فيه من 
أرض لا تملكها 2 وإنما بملكها الشعب العربى الفلسطيتى ‏ عهدا مإقامة وطن يهودى فى 


وعللى المستوى القردى ‏ با سمادة الرئيس ‏ فضلا عن المسقوى الدولى »> فإن الصورة على هذا 
النحو تشكل قضية نصب واضحة تستطيع آى محكمة عادية أن تحكم بالإدانة على المسؤولين 
عنها . 

ومن سوع الحظ با سدادة الركيس أن الولادات المتحدة وضعت تقلها كله ل غدر حائب العدل 
والقانون ف هذه القضية , مجافاة لكل مبادىء الحرية الأمريكية والديموقراطية الأمريكية , 
وكان الدافع ذلك مع الأسف شو اعتبارات سياسية محلية لا تتصل باليادىء الأمريكية بل 
ولا بالمصلحة الأمريكية على مستواقا العالمى ؛ ولقد كانت مجاولة اكتساي الأصوات البهودية فى 
انتخابات الرئاسة هى ذلك الدافع المحلى , ولقد رانا لأحد السفراء الأمريكيين السابقين فى 
المخطقة أن سلفكم المسثر هارى س . ترومان لما ألقى بكل قوثه ؛ وفيها بالقطع قوة مخصيه 
الخطير . على راس الأمة الأمريكية ضد الحق الواضح ق مستقيل قلسطين لم يكن له من ححة 
ازاء الذين لفتوا نظره من المسؤولين إلى خطورة موقفه غير قوله : 

هل للعرب أصوات فى انتخانات الرئاسة الأآمريكبة ؟ 


ان خراقة الانتصار الحسكرى ؛ الذى تحاول بعض العناصر أن تقيم على أساسه حقا مكتسبا 
للدولة الإسرائيدية فى فلسطين . ليست إلا وهما صنعئه الدعايات التى مذلت جهدها لاخفاء 
معالم الحقيقة . 


ولست أريدك أن تسمع - فى هذا المجال - شهادتى كجندى عاش هذه التجرية منفسه . وإنما 
وثائق الأمم المتهدة ونقارير وسيط الهدئة الدولية فى فلسطين . ولجانها , تستطيع أن تثبت لك 
أن القوات الإسرائيلية لم تستطع إحتلال ما احتلته من الأراضى خلال ال معارك , وانما من 
العجيب أن ذلك كله تم خلال الهدنة , ولقد كان ما فعله العرب ف ذلك الوقت انهم أحسنوا الظن 
بالأمم المتحدة » وتصوروها قوة قادرة على فرض العدل . خصوصا إذا كان العدل اساسا هو 
كلمنها وقرارها » ولقد ظن العرب أن الجانب الاسرائيلى سوف يعاقب على خرقه لاحكام الهدنة 
الدولية . وأن ما تسلل إليه من الأرض نحت ستار الهدنة سوف بعاد إلى مكانه الأصلى . ومن 
سوء الحظ أننا عوقبنا فيما بعد على أن نظرتنا إلى الأمم المتحدة كانت نظرة مثالية تنبع من 
الثقة . 


أن الخطر الإسرائدلى بعد ذلك كله . لا ممثل مجرد ما تم حتى الآن من عدوإن على الحق العربى : 
وإئما شو دمتد إلى المستقبل العربى ودهدده يأفدح الأخطار . وإذا ما لاحظتم اسثمرار الهجرة 
السمهودهة إلى إسرانيل وتشجيعها وفتم الأبواب أصامها رأيتم معنا أن هذه الهجرة تصنع ضغطا 


داخل إسرائيل لامد له أن ينفجر ويتجه إلى التوسع › ولعل ذلك هو التفسير المنطقى للتحائف 

القوى بين إسرائيل وبين مصالح الاستعمار فى منطقتنا ‏ فإن إسرائيل منذ قيامها لم تبتعد كثيرا 

عن الفلك الاستعمارى وكان واضحا انها تشعر بترابط مصالحها مع الاستعمار . كذلك كان 

الاستعمار من ناحيته يستخدم إسرائيل كاداة لفصل الأمة العردية فصلا جغرافا عن بعضها ؛ 

وكذلك كان يستحدمها كقاعدة لتهديد اى حركة تسعى للتحرر من سيطرته ولست فى حاجة 

للتدليل على ذلك الا بتذكيركم بالظروف التى ذم فيها العدوان الثلاثى علينا , والتواطؤ الذى 

سدقه سئة ٩42‏ . 

من هذا العرض السريع للصورة في خطوطها العامة أردت أن أقول لكم أن موقفنا من إسرائدل 
ليس عقدة مشحونة بالعواطف وإنما هو : 

عدوان تم ف الماضى 

واخطار تتحرك ق الحاضر 

ومستقبل غامض محفوف باسباب التوتر والقلق معرض للانفجار فی أى وقت . 

ولكى أكون منصفا فإنه يبدو لى أن نعض العناصر العربية قد ساهمت ق تصوير المشكلة لديكم 
باعتيارها شحنة عاطقية ؛ و أذكر ق هذا المجال أن سلفكم الرئس دوايت ادزنهاور قال لى عندما كان لى 
شرف لقائه ق ديويورك ف ۲١‏ سيتمير سنة 1159 أن فعض الساسة العرب كانوا يدلون بتصربحات 
علنية متشددة في موضوع فلسطين ثم يتصلون بالحكومة الأمريكية يخففون من وقع تشددهم قائلين 
ان تصريحاتهم كانت موجهة للاستهلاك المحلى العربى . 

وإنى لآسف حقديقة أن هذه الأصوات المتخاذلة المترددة استطاعت أن تحد من يسمحها في 
بلادكم » و إن كانت ق بلادنا ‏ مهما تظاهرت بالتصلب ق الحق _لم تجد من سمعها أو بتي بها ولقد 
آثبتت الحوادث فيما يعد غلى آي حال أن هؤلاء الذين خدعوكم لم بتيكنوا من خداع شعويهم . 
سيادة الرئيس 


لقد حاولت أن أكون صريحا إلى أبعد حدود الصراحة فى حديثى إليكم , ولقد يبدو من أصول 
اللغة الديبلوماسية التقليدية - أننى جاوزت ما تفرضه اعتبارات المحاملة . ولكنى أؤكد لكم أنه فى 
اعتبارى لا يوجد أشرف ي تكريم الصديق والحفاوة به خيرا من الثعبير الصادق كما يحس به 
صاحيه + ومن هذا الأساس فانى استاننكم بعد أن عرضت للصورة ‏ من ناحيتها الإسرائيلية - أن 
استطرد للباجبة الأمريكية منها . 


واسمحوا لى اولا أن أؤكد لكم أن ايمانى العميق . كان ولا بزال - ان الوصول إلى تفاهم عربى 
أمريكى هدف هام بالنسبة لنا يستحق أن نيذل من أجله كل الجهود : ونحاول من أجله ولا نياس من 
المحاولة أو تمل . 


ونحن فى هذا نصدر عن تتبع واع لمجرى التاريخ الأمريكى ٠‏ وعن إعجاب عميق بخصائص 
الأمة الأمربكية . وعن مشاركة مخلصة ف كثدر من ميادىء النضال التى استيدت يها أمتكم العظديمة ف 
والآن استادنكم فى إنداء هذه الملاحظات : 


١‏ لقد حاولنا دائما . ومازلنا نحاول > ولسوف تحجر دائما على المحاولة . أن تعد ايدننا للمة 


ت ۹ج 


الأمريكية » واؤكد لكم انه مما يمز ف نفوسنا إلى [بعد الحدود اننا ف كثير من الأحيان نجد يدنا 
معلقة وحدها 3 الهواء . 


ولقد تفضلتم ‏ با سيادة الرئيس - وأشرتم ق خطابكم إلى دور الرئيس وودرو ويلسون . 
وفرائكلين رورقلت ٠‏ ق بروز دول عربية مستقلة ذات سبادة متكاقثة ق المجتمع الدول . 


وأسمحوا لى أن اقول أن الرئمسين الكبيرين لا ممثلان ف بلادنا آمالا تحققت , يقدر ما يمذلان 
امالا لم تتحقق . 


لقد كانت ف بلادنا ثورة وطنية عارمة تطلب حق تقرير الحصير , وها أعلن الرئيس ويلسون نقطه 
الأردمة عضر اپو رةد کان صد ! ا علي الثورة الوطيمة العارمة 3 لادا قودا وقعالا 1 


ولقد ذهب وقد يمثل الئورة الوطنية فى مصر - فى ذلك الوقت - إلى باريس ليحضر مؤتمر الصلح 
وينادى بحق مصر ف تقرير مصيرها وكان هذا الوفد يرفع ‏ بين ما يرفع من الأعلام - نفس 
مبادىء الرئيس وودرو ويلسون ويستند عليها ٠‏ ولكن الرئيس ويلسون رفض مقايلة هذا 
الوفد . كما أن هذا الوفد لم بجد فرصة بشرح فيها قضية بلاده أمام مؤتمر الصلح ف باريس › 
ولم يكن أمام هذا الوقد وأمام الشعب الذى ارسله إلى باريس غير المقاومة الشعبية المسلحة ضد 
الاستعمار , وكانت القوة القاهرة سلاح الاستعمار لقمع الثورة الشعبية خلافا مع كل دعوى عن 
تقربر المصس . 


كذلك استطاعت مبادىء الاطلنطى التى أعلنها الرئيس روزفلت سثة ۱۹4١‏ عن تحرير الشعوب 
ان تشد إلدها آمال شعينا ولربما كان سوء حظنا أن الرئيس روزفلت لم يعش ليرى يوم انتهاء 
الحرب حتى تتاح له الفرصة لوضع قوته الضخمة وقوة وطنه وراء المبادىء التى أعلنها وقت 
محنة الطغيان الفاشيستى . 

؟ ‏ كائت الصدمة الكبرى ف العلاقات العردمة الأمريكية . هي غلبة اعتبارات السياسة المحلية 
الأمريكية , على اعتيارات الحدل الأمريكى والمصلجة الأمريكية في تقردر موققكم من الثلروففي الى 
أهدر فيها الحق العربى ق فلسطين اهدارا كاملا ولقّد سيقت لى الاشارة الى هذا الأمر حبن 
تعرضت لمشكلة فلسطين من جانبها الإسرائيلى . 

۳ - احتدم الخلاف بيننا . وزادث حدنه ما بين سنة ٠١١ ٤‏ وسئة ١955‏ سيب التباين دين نظرة كل 
منا إلى مشكلة واحدة . هى مشكلة الدفاع عن الشرق الأوسط . 


كان رأينا أن الأحلاف العسكرية . خصوصا تلك التى تستند على قوي عالمية كبري ١‏ لا تكفل 
الدفاع عن الشيرق الأوسط ‏ و إتما هي تزيد تعرضه للخطر دمقدأر ما تزج به إلى الحرب الباردة . 


وكان رابنا أن الدقاع الحقيقي عن الشرق الأوسط تقوم به بلدان هذا الشرق الأوسط وأن ميدائه 
لبس الخطوط الدفاعية بقدر ماهو الحديات الداكلية للشعوب ؛ وكان الاستقلال الحر غير 
المشروط . والاتجاه المجدى إلى التطوير الوطنى البناء هو خير ضمان لسلامة الشرق الأوسط 
ضد ای عدوان كيفما كان مصدره , ولقد أشمح لى أن أشرح دنقسى موقفنا هذا للسثر حون 
فوستر دالاس وزير خارحية الولايات المتحدة ق ذلك ألوقت عندما أتدحت لي فرصة لقائه سنة 
لاف ذا ف القاهرة . 


) - فى غمرة المناقشة الكبرى حول الدفاع عن الشرق الأوسط . وقعت الحادثة التى كانت بمثابة 
نقطة التحول ف اتجاهات الحوادث وأعفى بها الغارة على غزة فى قبراير ۵١۱۹ء‏ حمث قام 


كقم 


1س 


الجيش الإسرائيلى بغارة هجومية وحشية على مديئة غزة الفلسطينية » ولست أريد أن اصف 
هذه الخارة بأكثر مما وصفته يها وئائق الأمم المتحدة : وقد وصفتها بأنها غارة « وحشية 
ومدبرة » ومع ذلك فإن وزير الدفاع الإسرائيلى ٠‏ ورئيس الوزراء الحالى , بعث بتهنئته إلى الذين 
قاموا يها يناء على أمره , ومواصلة نفس الخطة العدوانية على مصر - في ذلك الوقت . هزه 
الخطة التي كانت تستهدف الجبهة الداخلية لمصر ‏ على حد ما تشهد به الوقائع المتسربة مما 
يسمونه عملية لافون فى إسرائيل والتى اتضح منها أن الهدف كان تفجير القنابل في بلادنا وتدمير 
منشاتنا واساءة العلاقات بيننا وبين دول صديقة بينها الولايات المتحدة الأمريكية التى وضع 
العملاء الإسرائيليون القثابل الحارقة أمام مكاتبها فى القاهرة ‏ و نفس الوقت كانت هذه 
الخطة تستهدف خطوط الهدنة كما تجلى في الغارة على غزة . 


ولقد دفعنا ذلك إلى الاحساس بان انهماكنا فى عملية التطوير الوطني لا يجدى ازاء العدوان 
وتحتم أن نوجه جزءا من الاهتمام - بجانب التطوير إلى الاستعداد المسلح ترد العدوان إذا 
ما تحرك ضدنا . 

ولقد كان من هنا أن بدانا بطلب شراع السلاح من الولايات المتحدة بالحاح . ولما ووجهنا 
بالمماطلة ثم بالرفض كان أن اتخذت قرار شراء السلاح من الاتحاد السوفييتى » واؤكد لك اننى 
سوف اظل احتفظ بكثير من الوفاء لحكومة الاتحاد السوفييتى , واتصور انك لو كنت مكانى 
لكان ذلك نفس شعورك وأنت ترى التهديد يجيط بوطنك وتجد ف الوقت نفسه انك لا تملك 
وسيلة إنزال العقاب يالمعتدين . 


كان من أثر ذلك أن مرت العلاقات يدتنا يفترة عاصفة وجرت محاولة تشوبيه سساستنا الوطنية 
عن عمد وتعرضنا لألوان من الحرب النفسية بينها توجيه عدد من محطات الإذاعة السرية توجه 
دعاباتها المسمومة إلى شعينا بخدة تحومله عن الصمود وراء حكومته الثورية . ثم كانت ذروة 
الحرب النقسية شذا . شو ذلك القرار الذى اتخذ بسحب عرض المساهمة الأمريكية فى تمودل سد 
اسوان العالى . وهو العرض الذى كانت الحكومة الأمريكية قد تقدمت مخئارة مشكورة به , ثم 
شيع ذلك اإنسحاب البنك الدولى من عملية تمويله , ولم يكن هناك شك فى أن الطريقة الثى ثم بها 
سحب هذا العرض كانت تنطوى على الكثير مما لا يرضى الشعب العربى في مصر لنفسه أن 
تتقدله . 


قدرنا للولابات المتحدة الأمريكية بعد ذلك موقفها ق محاولة إبجاد حل سلمى للمشكلة الثى ثارت 
فق ذلك الوقت بعد تأميم شركة قناة السويس » كذلك كان تقديرنا فائقا للتاييد العظيم الذى لقيته 
قضصية الحرية في بلادنا من جائب الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكى وكان ذلك حينما تكشفت 
مؤامرة التواطؤ على بلادثا من جانب بريطانيا وفرئسا وإسرائيل ؛ ثم حينما بدات عملية الغزو - 
دوم ۲۹ أكتوير ١555‏ - قى تفس اليوم الذى كان مجددا لبدء المفاوضات فى جنبف بغية الوصول 
إلى حل نهائى على ضوء قرارات مجلس الامن بشان قناة السويس . 

ولقد كان احساسنا أن الشعب الأمريكى يشعر بموقفنا من ذكريات تجاربه فى ميرل هاريؤر : 


وصدق احساسنا ومن سوء الحظ أن التحسن الكبير الذى طرا على علاقاتنا فى ظروف المحنة 
الدامنة بدأ يتعرض لفكسة خطيرة , فإن سداسة الولايات المثحدة اتجهت ف أعقاب إنهاء معركة 


وكان ذلك عن طريق مشروع ايزثهاور الذى اراد معاملة الشرق الأوسط ‏ على جد تعبدركم أثناء 
المناقشة بصيدده ف الكونجرس الأمريكى - كما لو كان مقاطعة أمريكية . 
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تعرضت سوربا بعد ذلك لأزمة خطيرة شهدد سلامتها ٠‏ وكان ذلك دتاندر تجمع عدد من دول حلف 
بغداد . سواء بمجموعيم كأاعشياء منظبة , أو بجهودهم المنفردة ؛ وكان الهدف هو ضرب 
الجبهة الداخلية الوطنية لسوريا . وهو امر كان يمكن أن تنتج عنه أوخم العواقب على سلامة 
الشرق الأوسط كله . ولقد حاولنا مرارا أن لفت نظر الحكومة الأمريكبة إلى خطورة مثل هذه 
الحهود الهدامة من جانب حلف يغداد ودوله . 


انهار حلف بغداد ‏ وكان يوم الثورة ق العراق . هو اليوم الفاصل ق أمره ؛ وباتهبار هذا الحلف 
إتهارث كذلك سئاسة الولانات المتحدة تجاه المنطقة الغعريية وإصدحت الحاحة ماسة إلى سياسة 
جديدة واعية تسثلهم الماضى تجريته ٠‏ وققدر على مواجهة الحاضر وعلى ملاقاة المستقيل . 
ولقد كان املنا كبيرا أن تهيا الفرصة أمام الولايات المتحدة لتدرس المنطقة على ضوء نظرة 
جديدة غير متاثرة بالاعتبارات القديمة ‏ وغير خاضعة لإرتباطات لا تمثل الأمائى الحقرقية 
للشعوب العربية . 

ولقد كان مؤلما حقيقة أن لا تسال حكومة الولايات المنحدة نفسها بعد انهدار حلف بيثداد فيما 
يتعلق يصلة الشعوب العربية به : 

د اذا تحولت السياسة الأمريكية إلى أنقاض على هذا النحو ؟ » , 

«دلماذا اختفى معظم الأصدقاء التقليديين للسياسة الأمريكية وحكمت عليهم شعويهم ؟ : . 


د لمانا تقف الولايات المتحدة » وهى دولة قامت على الحرمة وعلى الثورة . ضد نزعة الحرية 
ونزعة الثورة وتجد نقسها مع القوي الرجعية والعناصر المعادية للتقدم . قي صف واحد ؟ ؛ . 


مدآت دحد ذلك مرحلة من التحسن فق العلاقات العربية الأمريكية . ولكن التحسن كان بطبثا ء 
وكانت الصدمات نتربص له دائما بتائير دوافع غير أمريكية على الاطلاق ء واذكر منها مقاطعة 
الباخرة العربية كليوباترة على أرصفة ميناء نيويورك . 

ولقد أتمح لى بعد ذلك ق سبتمبر ۱۹٠٦١‏ أن التقى مسلفكم الحنرال دوايت ايزنهاور ؛ وأن أتحدث 
إليه فى العلاقات ما بين بلدينا وق تطوراثها وق ضرورة النظر إليها على ضوء جديد يتماشى مع 
ما نتطلع إليه جميعا من سلام قائم على العدل , ولكن ذلك كان كما تذكرون فى أواخر مدة 
رياسته » ومن ثم لم يتح للمحاولة الجديدة أن توضع موضع الاختبار . 


سيادة الرئيس 


وليس معنى ذلك بحال من الأحوال ان علاقاتنا خلال هذا كله لم تعش لحظاتها المشرقة . 


كان هناك في تاريخ الأمة الأمريكية ما يشدنا إلى الكثير من المنادىء الأمريكية و إلى ما أعطته 


الثورة الأمرمكية للتراث الانسائى من التجارب العميقة ومن الرجال الأبطال . 


وكان هناك موقف ملادكم منا وقت العدوان علينا انتصارا للمدادىء وهو موقف أشيدنا نه داشا 


ولسوف دطل يحطى يعرفاننا مهما كان من تطورات العلاقات بينذا . 


كذلك كانت هفاك مساعداتكم القيمة لذا عن طريق تصدير القمح أو عن طريق قروض صندوق 


التدمية ‏ كذلك لا يفوقنى هنا أن أشيد بمساهمتكم القيمة فى مشروع إنقاذ آثار الذونة ١‏ ولقد كانت 
رسالتكم إلى الكوتجرس فى هذا الصدد تحبة كريمة تقبلها شعينا بمزيد من التقدير والرضا . 


لم 


وأؤكد لك - بشرف - أن ما يحكم موقفى ونظرتي الى قضية فلسطين لبس هو كونى 
رئيس للجمهورية العربية , وانما الأصل والاساس هنا . هو موقفى ونظرتي ؛ كوطنى 
عربى . كواحد من ملايين الوطنيين العرب . 


وتقبلوا يا سيادة الرئيس عميق احترامى وتقديرى . 
( امماء ) 


۹۹م 





صورة خطاب من الملك « سعود » إلى الرئيس « جمال عبد الناصي » بتاريخ 
1١‏ سبتمير ۱۹٥۸‏ وهو يدور حول خبر غير صميح نشى عن تلحين القرآن . وقد 
ظهرت على الملف الذى حفط فيه الخطاب أصلا مجموعة تآشيرات للرئيس 
د جمال عبد الناصر » بخط يده ؛ وكذلك ملاحظة بخط السيد + على صبرى » 
( وزير شئون ركاسة الجمهورية وقتها ) . 
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بن عوك بنعبد العزيز آل س عرد الى حضرة مانب الفخامة اليد جال عبد اللأص مسر 
كرا للجم ورية العربية المشعد ت حفط ه الله 

حفر ألا الكريم ۽ 

السدءعليكورسمة الله وبرثا ته 4 ريد ارجو لسياد: ال حم يوقور الصسة والمعانية وان بد بم الول 
علينا تعمه ويوئتنا جميما لائييه الخير بالضائي أله سم معسبا ٠‏ 

راجماي كبار المشايخ والملما* في البلات بخصروص ما اطلمرا عليه اشيرا خي الصحف المصر : 
من رحود فكرة له ى عض آلا وساط بسر لتلعين الفر آن العظيم على الآلات الوسيقية واتغاسيبطا ' 
واناد ولي بأئه قد حصل ليم اخداراب وتشویس عطيم برق لك + ضومًا من أن تمد شاهده الشاي تقر د 
رة في الد ين ١‏ لقد دعاني هذا الحا بحلا فيه من الخبا ورة ان أرا جع سياد الاأخ والقت 
ره درا چیا منه لیا اعلم قيه من عصافة الرأى وعدن العقيد ة أن يل بنقود ه الكبير على مئع ضف !1لا مر 
الذي لابأتي دالا التفرقة والشقاق بين السلدين غي شاي الا رض ومغاريها ١‏ والذاى نحن مي غنى 
عله آي اعبتد اتل توا قوسي بان أحداء الا ادم والعرويسة يېد ون في د ا البجال برتماً خصيبآا 
لبت سعوى م القالة » وضي رة ف هسي لا يبد وثبا في كل وقت ؛ ربالا خص ف الد ور الذي نجشازء 
تجن العربه , وان ل فأني لا رجو .لصا بان لرن جميعا سن يحاقظ ويد اقم عن تل سيه 
شاب الله ویرد ر عای كرامتة من اي فت راف به د واضن ل امت باله سرف لا یتال اعد ننه ایشا 
وت رب وصواحدن الواعد ين وقاق . تي تنزيله الحثيم اعا من نرلنا الذ كر وانا له مالين )). 

وي اتنتكار ا يدأسئن الا راض عد الهصوس . 

ابعمث الیم بانايب تحياتي د ونه جيل أعاني دوا مادم عليثر ورهسةا لله ور كه r,‏ 
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وثبنة تتشيمن ردا كثيه + جمال عند الناضي ؛ يئسه لكي يداع من إذاعة 
« صوت العرب » ردا على موقف النبوعسن من قرارات بولدو الاشتراكية كما 
عبرت عنةه صحقهم الصادرة فق ببروت . 


لقد كان الرد الذى كتبه « جمال عبد الناصر » بخط يده موجها فى ظاهره إل 
ما نشرته صحف الحزب الشيوعى ف بيروت ؛ ولكن الرد في جوهرد كان موجها ق 
الحقيقة إلى شرح الاختلافات الفكرية والتطبيقبة التى تفرق ما بين رؤية الحركة 
القومية العربية لعملية التحول الاجتماعى ١‏ وبين رؤية الحركة الشيوعية . 
ومن هنا فإن هذا الرد وثيقة فريدة من نوعها فى وصف الخلاف الواسع ما بين 
موقفين ورؤيتين وتقدمرين لتوجهات العمل الاجشباعى سواء على مسنوى 
القابات . أو الوسائل . 
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غندما [علنت القرارات الثورية الاشتراكية ق ج. ع. م. يوم 14 يوليو كانت 

المواضيع الرئيسية في كل الصحافة العائية إلا صحف الشيوعيون العملاء فى 

بيروت فخرجت صحيفة نداء العملاء الشيوعية التى تصدر فى بيروت يوميا ولم 

تشي بكلمة إلى القرارات الثورية التى اعتيرها الشعب العربى نقطة تحول بالقضاء على الظلم 

الاجتماعى وإقامة عدالة اجتماعية . وصدرت جريدة اخبار العملاء الشيوعية التى تصدر ف 

بيروت ولم تشر إلى القرارات الثورية بل اكثفت بتسويد صفحاتها بالسباب والأكاذيب ضد 
ج. ع. م. ولم يدهشنا ذلك فالعملاء قوم باعوا وطنهم بعد أن باعوا ضمائرهم . 

ولكن جرائد الشيوعيين النى تصدر في بيروت - خرجت يوم الأحد الماضى بعد اثذى 

عشر يوما من إعلان القرارات الثورية الاشتراكية الانسانية وسودت صفحاتها بحملة ضد 

ع-ع.م. 
8ه 


ما معئنى ذلك كله ؛؟ . 

معئاد أن الشبيوعيين الحرب قد أفلسيوا إفلاسا كاملا . 

لقد كشقت الامة العريدة الأحزاب الشنوعية في بلادها . وبوعى الأمة العربية الأصدل 
عرفت حقيقتهم . وأن الشحارات التى أطلقوها ليست إلا خداع لتخدير الشعوب يمكنها من 
الانقضاض على الشعوب العردية الطببة لتغرقها في بحار من الدماء كما حصل ف العراق 

ولكن الشعب العربى عزل الأحزاب الشيوعية . 

مأذا قالت جريدة الأحزاب الشبوعية العربية ؟ قالت : 

« إن الشروط الرئيسدة للاشتراكية كما تحددها الممادىء العلمية هى الملكية الجماعية 
لوسائل الانقاج الرئيسية وضمان سلطة البروليتاريا المتالفة مع جماهير الفلاحين . ثم قالت 
أن الاشتراكية تتطلب القضاء عل 4 كل أساس للرأسمال الفردي » . 

هذا ما قالثه حريدة الفموعيسن 


وردنا على ذلك واضيح أن اشتراكيتنا اشتراكية إنسائية فهى كما تعمل لاقامة عدالة 
اجتماعية وإنهاء الظلم الاجتماعى تحترم الانسان وترفض أن تجرده من أدميته > إن 

شتراكدتنا التى اعلنت الثورة عنها فى آول يوم لها فى المبادىء الستة تهدف إلى القضاء على 
الاقطاع والاحتكار وسمطرة رأس الال و إقامة عدالة اجتماعية ولكنها نرفض أن يكون الائسان 
كالآلة الصماء لا مجال له فل الحياة . إن اشتراكيتنا تضع قيمة الانسان فى الاعثيار الأول فهو 
حر وله مجال للحركة والنشاط على أساس من مصلحة المجتمع وذلك بمفع الاحذكار 
. والإستغقلال وسبطرة رأس الال . 

كما أن اشتراكيتنا فى طابعها الانسانى تسير فى طريق يتبع من طبيعة الشعب العربى . 

إن اشتراكبتنا فهدف إلى بناء مجتمع متحرر من الاستغلال السماسى والاقتصادى 
والاجتماعى بالوسائل السلمدة لا بالهدح والقتل ء نريد إقامة العدالة الاحتماغية والمساواة 
بدون أن تسود طبقة على طبقة بدون انتقام . ونحن نؤمن أن هذا ممكن . بل أن تجرية 
الممارسة والتطبيق ق ج. ع. م. تثبيت ذلك . 

إن الطبقة العاملة والفلاحين فى ج. ع. م. وهى تحصل على حقوقها وذلك بإنهاء 
دكتاثورية رأس المال والاسنعلال والإقطاع والاحتكار وبالمشاركة ۳ الادارة والمشاركة ٣‏ 
الحصول على ٠١‏ من الأرباح استطاعت أن تقفز ففزة كبيرة فى زمن أقل من القفزات الثى 
حققتها الشيوعية ف بعض البلدان مع فرق واحد أساسى . نحن لم نذبح الطبقة الراسمالية 
أو الاقطاعيين نحن لم نتنقم منهم ولم نحولهم إلى معدمين لأننا نؤمن أن الاشتراكية لابد أن 
تكون إفسانية . ولأننا نؤمن بإمكان حل التناقضات ف المجتمع بالوسائل السلمية ولأننا نؤّمن 
بإقامة عدالة اجتماعية ف إطار الوحدة الوطنية . ولأننا نؤمن أن هدم وقتل الطبقة التى تملك 
وتشريدها وسيادة طبقة جديدة أمر بتنافى مع طبيعتنا ومع إنساتيتنا أمر لا ينتج عنه 
إلا إضعاف لبلدنا وإدخال شعبنا فى دوامة الإرهاب الطبقى . أن شعينا سيقخر دائما ويرتاح 
ضميره لأنه يطبق الاشتراكية على أسس إنسائية ولأنه لم يتخل عن اى فرد من أبنائه ول 
يذبح جزء منه ولم يستعبد أى من أفراده أو يشسرده لا لسبب إلا لآنه خلق فى مجتمع ورث 
الإقطاع والر أسمالية . 


£ 


إن شعبنا سيبنى المجتمع الاشتراكى الجديد بدون دم وبدون حقد وبدون انتقام 
سيبنيه على اسس إنسائية . إن الشعب العربى يرى فى الاشتراكية بعتا جديد! للانسان لكل 
إنسان ولا مقبل أن تكون الاشترأكية تجريدا للإنسان من آدميته . إن التطورات الضخمة التى 
شهدتها ج. ع. م. فى ميدان التطبيق الاشتراكي منذ آول الثورة حتى الآن تتم بطريقة سلمية 
وبدون حقد للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة . مجتمع تذوى فيه الفوارق بين 
الطمقات . 

إن شعب ج. ع. م. يحقق المجتمع الاشتراكى بالوسائل السلمية بالمجبة والعمل 
ويرفض أن يكون سبيله إلى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية عن طريق الحرب الطبقية داخل 
صفوف الشعب أو عن طريق الحرب الأهلية . 

يرفض ضعب ج. ع. م. نخذية الصراع الطبقى داخل صفوف الشعب بفرض دفع 
التناقض إلى أقصى درحاته لإثارة حريا أهلية تؤدى إلى تدمير الطبقة التى تملك من أجل إقامة 
مجتمع المساواة عن طريق تمزيق شعبى داخلى عنيف ولكن شعب ج. ع. م. يريد أن يحقق 
الاشتراكية بطريقة اخرى فيها الإيمان 'الكامل بضرورة المساواة والعدالة الاجتماعية 
والقضاء على التناقض الطبقى دون حرب اهلية . إن اشتراكيتنا العربية تنادى بإذابة 
الفوارق بين الطيقات بالوسائل السلمية . 

فإذا كانت الحرب الأهلية الطبقية بالنسبة للماركسية الطريق الوحيد للاشتراكية 
أو الطريق الذى ثقرره حتمية التاريح والذى يجب أن يخضع له كل الاشتراكيين فإن 
ج. ع.م. فى تجريتها الاشتراكية تؤمن ان الحرب الأهلية الطبقية ليست امرا حتميا للوصول 
إلى الاشتراكية . إن شعب ج. ع. م. الذى يؤمن بالمحبة والعمل والوحدة الوطنية يعمل وهو 
يسير فى طريق الاشتراكية على إزالة التناقض الطبقى فى إطار من الوحدة الوطنية وإذا كان من 
الممكن الوصول إلى الاشتراكية دون ان تعاني الآمة من الصراع الطبقى الدموى الذى يمزق 
المجتمع بقسوة فلماذا الإصرار على إثارة الحرب الأهلية الطبقية واعتبارها أمرا لا مقر منه . 
وئاذا الاصرار فى ان تسود طبقة البروليتاريا وتحطم وتسحق كل الطبقات إذا كانت 
الاشتراكية تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية لصالح مجموع الشعب . إن شعب ج. ع. م. 
وهو يعمل للتحويل الاشتراكى وهو يرفض إثارة الحرب الأهلية الطبقية يصمم على انتراع 
حقوق الطبقة العاملة بالوسائل السلمية كما يصمم على تطهير المجتمع من الإقطاع 
والاستغلال وسسيطرة رآس الال . إن الاشتراكية التى ثعمل بها لا تستهدف تجميهد النضال 
الطبقى وتثبيت الاستغلال والتحكم والسيطرة بل تهدف إلى إزالة الاستغلال وسيطرة راس 
الحال والاقطاع وإقامة المساواة والعدالة الاجتماعية بدون تعريض المجتمع لحرب طبقية 
مدمرة . دقول الشيوعيون أن هذا مستحيل والاشتراكية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من 
خلال ثورة طبقية تمحو بالدم كل آثار الاستغلال . 

إن ثورة ج. ع. م. اثبتت إمكان إقامة مجتمع اشتراكى دون إشعال الحرب الطيقية 
المدمرة داخل صقوف الشعب كما أثبتت إمكان إقامة مجتمع اشتراكى ف إطار من الوحدة 
القومية . 

قالت حريدة الأخبار البيروتية الناطقة باسم الشيوعيين : 


« إن التدامير التى اتخذتها ج. ع. م أبقت جميع الأسس الرأسمالية فما زال هناك حق 
الملكبة الكبيرة هناك حق ملكية ٠٠١‏ قدان وهذا معنى استثمار الانسان للائسان » . 


وردنا على جريدة الشيوعدين بسيط واضح . لقد ققد الشبوعيون رؤوسهم حينما 
شعروا أن الاشتراكية تطيق بدون حرب طبقية ويدون حمامات الدم وبدون قتل الطيقات التى 
تملك . هل يذكر الشيوعيون أن ملكية الأرضى ق المانيا الشرقية الشيوعية ۲٠١‏ فدان وما رآاى 
فلاسفتهم فى هذا التطديق . إن الاشتراكية لا يمكن أن تكون نظاما واحدا ثابتا أو نظرية 
شاملة مخطوطة معدة للتطبيق ف كل مكان حتى المعسكر الشيوعى نفمه أنقسم الرأى فيه 
حول مفهوم الاشتراكية الصحيح . إن اشتراكية لينين غير اشتراكية ستالين غير اشتراكية 
خروشوف غير اشتراكية ماوتسى نونج وغير اشتراكية تيتو . 

وهناك اتهامات متبادلة بالانحراف فالشيوعيون الصينيون يعلنون عن عزمهم على 
تطميق اشتراكية ماركس محرفيتها ليلو غ الشيوعية . 

إن لكل بلد من الأسداب ما بجعله أقدر على معرفة الاشتراكية التى تتاسيه . 

إن اشتراكية ج. ع. م مذبثقة من ظروف شعبنا وآهدافه وحاجاته وتكوينه وطبيعته 
انها ليست اشتراكية ماركس أو لينين أو ماوتسى تونج أو تبتو أو حزب العمال البريطاتى . 

إن اشتراكيتئنا هى الحل الصحيح لشاكل المجتمع فى يلدنا . 

إن الماركسية تنص على ان الانتقال للشيوعية أو الاشتراكية لا يثم إلا بعد أن يتحول 
المجتمع الاقطاعى إلى مجتمع برجوازى أى نتيجة لتطور الصناعة وزيادة الطيقة العاملة وأن 
ال4 لقيو هده تمد و صناعى . ولكن لينين خالف هذه التظرية وصمم على 
الانتقال للشبوعىة رأسا وقد عارضه كبار الشيوعيين فى حزبه ولكنه قال أن الهدف هو 
الوصول إلى الحكم وعن طريق الحكم سيطبق الشبيوعية بل هل طبق لينين الشيوعية إنه 
حافظ على الكولاك حثى بحصل للشعب غلى حاجنه من القمح وحتى لا تعليح المجاعة بالحكم . 

إن أكبر عار يحبط بالشيوعيين العرب أنهم قفلوا على عقولهم يأغلال التنيعية 
قالاشتراكبة بالنسية لهم ليست إل أن يتحول الفرد إلى عميل . أما مقهوم الاشتراكية 
أما القضاء على الظلم الاحتماعى و إقامة عدالة احتماعية فأامور لا تعنيهم مشىء ولو طيقت 
أى بلد الشيوعية بحذافيرها ورفضت التبعية قإن الشيوعيين لن يقبلو! فالتبعية دينهم 
الوحيد وكل ما بقال غير ذلك ليس إلا خداعا وتخملياد . 


وتستمر جريدة الأخيار الناطقة باسم الشيوعيين العرب العملاء فتقول : 

« إن هذه التدابير تدخل هن تطاق ما يسمى براسمالية الدولة . ثم تقول أن 
المرحوازية ترى فى هذا القطاع العام تعبيرا عن مصالحها . فهى لضعف تراكم الرأسمال 
لديها ولعدم قدرتها على بناء مشاريع كبيرة كمحطات توليد الكهرباء والسدود ومشاريع الرى 
وسكك الحديد والأساطيل البحرية والنهرية تشجع الدولة على القيام بهذه المشاريع لكى 
تستخدمها فيما بعد بأسعار رخيصة ومن هذا تظهر ناحية هامة وهى ارتباط محتوى وصفه 
القطاع العام بالسلطة القائمة ففى كل سلطة البرولدتاريا بعتير قطاع الدولة مؤسسة 
اشتراكية لأنه لا يوجد لصالح الجماهير أما في ظل سلطة البرجوازية فهذا القطاع لا يمتصف 
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بهذه الصفة بدا . وهو موضوع نضال بين البرجوازية التى تحاول دائما تسشيره لمصالحها 
وبين الجماهير الشعبية التى تعمل لإنقاذه وجعله فى خدمة المصالح الشعبية العامة » . 

الا يظهر من هذا القول أن الشيوعيين فقدوا عقولهم . 

هل إشراك العمال فى الإدارة رأسمالية الدولة ؟ 

هل اشثراك العمال فى 75/ من الأرماح رئسمالية الدولة ؟ 

هل الثاميم لصالح الدرجوازية كما يقول الشبوعيؤون ؟ 

هل التاميم والقطاع العام لصالح الاحتكارات كما بقول الشيوعبون ؟ 

إن ما يعنيه الشيوعيون ان القطاع العام لا بعثير مؤسسة اشتراكية إلا في حالة واحدة 
فقط وهى حكم البروليتاريا أى حكم الحزب الشيوعى . إما تطييق الاشتراكدة يبقدر الحزب 
الشيوعى فامر محرم لا يرضى به الشيوعيون الذين قفلوا عقولهم ولا يمكن ان يتصوروا! أن 
الاشتراكية يمكن أن تطبق يدون حمامات الدم وندون الحرب الأقلبة الطيقية . 

يقول الشيوعيون أن القطاع العام لخدمة البرجوازية والاحتكار لآن السلطة 
برجوازية . هذا هو الموضوع . السلطة . كل ما يتم حلال وصحيح إذا كانت السلطة 
شموعية . القتل مباح إذ! كانت السلطة شيوعية . السحل مباح إذا كانت السلطة شنوعية . 
الإرهاب مباح إذا كانت السلطة شيوعية . الظلم مباح إذا كانت السلطة شيوعية . معسكرات 
الاعتقال مباحة إذا كانت السلطة شبوعية . الحزب الواحد مداح إذا كانت السلطة شيوعية . 
المحاكم الخاصة مباحة إذا كانت السلطة شيوعية . الملكية مباحة إذا كانت السلطة شيوعية . 
ملكية ٠٠١‏ فدان مباحة إذا كانت السلطة شيوعية . حتى الملكية الرأسمالية أبيحت فى 
السلطة الشيوعية . كل شىء مباح على شرط أن يتريغ الحزب الشيوعى فى الحكم . على شرط 
أن تسود البروليتاريا التى يمثلها الحزب الشيوعى . أما الاشتراكية اما العدالة الاجتماعية 
فلا يباح لغير الشيوعيين أن يمارسوفا مهما بلغت عدالتها ومهما بلغت فى التطبيق لان 
الشيوعيين هدقهم الأآممية قبل الاشتراكية والأممية هى حركة عالمية لا نقوم على المساواة بل 
تقوم على التبعية . إننا نطالب الشيوعيون أن يدلونا على الاحتكاريين ف بلادنا أو يدلونا على 
سيطرة راس المال لصائح البرجوازية قى بلادنا . إنها شعارات بالئة شيع الشعب من سماعها 
وكشفها بل كشف الشيوعيين عن طريقها . إن الشيوعيون بريدون السلطة يريدون الحكم 
ولو تحالقوا مع الرجعية والإقطاع . إن الشيوعيين لا مبدأ لهم فالغاية تبرر أي فعل . تبرر 
الطعن فى اشرف ثورة عريية . إن الشيوعيين يريدون العمل من أجل الجماهير من أجل 
العمال والفلاحين احتكارا لهم حتى يستخدموا الطبقة العاملة في الوصول إلى الحكم وحتى 
بجعلوا من بلدهم بلدا نايعا . 

قالت جريدة الأخبار لسان حال الشيوعيين العرب : 

« إن الحكم فى ج. ع. م حكم إرهابى موجه ضد جماهير العمال والفلاحين وضد مصالح 
النرجوازية الوطنية فى سوريا » . 

الم يفقد الشيوعيون العقول ؟ ألم يفقدوا المنطق ؟ هل تحديد الملكية الزراعية والفضماء 
على الاقطاع موجه ضد الفلاحين ؛ 
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لصائح من ؟ لصالح الاقطاع ؟ هل تأميم /8١‏ من وسائل الإنتاج موجه ضد العمال 
لالح من ؟ لصالح رأس الال أو لصالح البرجوازية ؟ 


ثم بكشف الشيوعيون أنفسهم وهدفهم حينما يتملقون البرجوازية السورية ‏ إن الأمر 
واضح وضوح الشمس . إن حقد الشيوعيين مرض مزمن خطير ولا يمكن أن يبراوا منه . لقد 
فقدوا أملهم ق الحكم ففقدوا أملهم فى سوريا بعد أن كشفهم الشعب . إن الشيوعيدين أفلسوا . 
لن تنفع شعاراتهم ليس أمامهم إلا البرجوازية والإقطاع ليتمالفوا معهم لا لهدف إلا الوصول 
إلى الحكم . ولكن اشتراكيتنا تسير ق إطار من الوحدة الوطنية . ومهما تباكى الشيوعيون على 
البرجوازية الوطنية فإن الكل يعرف أنهم لو وجدوا الفرصة لذبحوهم جميعا بل لذيحوا 
بعضهم اليحض فق سيل شىءع واحد السلطة . الحكم . 

ثم تستمر جريدة الأخبار الشيوعية ف هذيانها فتقول : 

«إن الراسمال الاستعمارى يشارك فى القطاع العام ويحثم خطر توسع الاستغلال 

الاستعمارى للشعب قق إقليمى الجمهورية عن طريق هذا القطاع . ويمكن القول أن الرساميل 
| لاستحماردة التي کانت سو ردا مغعلقة أمامها أمكن د كولها نحت ستار هذا القطاع 4 

ثم تستمر فى الهذيان وتقول : 

« إن قضية تاميم التجارة الخارجية ستكون عاملا مفيد! لاقتصاد البلاد إذا ترافق 
بتوسيع التعامل مع المسكر الاشتراكى . أما إذا اتجه لتوسيع التعامل مع المعسكر 
الراسمالى ‏ وهذا ما هو ملحوظ حاليا فان الوضع سيتردى كثيرا ‏ أما القروض فهى وسيلة 
اسثثمار اکری . 


حقا لقد ققدنم عقولكم . أدن هو الرأسمال الاستعمارى سواء فى سوريا أو فى مصر . لقد 
أممنا كل المؤسسسات البريطانية وكل المؤسسات الفرئسية وكل المؤسسات البلجيكية - ثح 
أممنا /5٠‏ من شركة المثرول البريطائية . أين ال رأسمال الغربى الذى دخل سوريا يعد عام 
oA‏ ګل الوحدة للاستثمار . 


لم ندخل سو ردنا رسال للاستثمار أما مصر فإن استثمار راس الال الأحنبى مسرو طط 
بصدور قرار جمهورى . ما دحل مصر منذ اول الثورة حقى الآن لا يزيد عن ثمانئية ملايين من 
الحشسهات من مجموع استثمار 68٠١‏ ملبون جيبه سنونا وفق سنة ۲/١١‏ . 


وهل سى الشيوعيون أن لينين بعد نجاح ثورته طالب بالراسمال الأجنبى وأباحه . 
وهل بسى الشيوعيون أن لبنين بعد الثورة حاول بكل الوسائل أن يحصل على قروض أجنبية 
من الدول الغرببة لينقذ الاقتصاد المنهار . أما عن التحارة فلماذ! يريد منا الشيوعيون أن 
لا فضاحر الامع المحعسكر الاشتراكى . لمانا خلال على دول المعسكر الاشتراكى أن تتاجر مع 
الدول الرأسمالية مع امريكا والمانيا وانجلترا وإيطاليا وفرنسا ولماذا يحرم علينا أن نتعامل 
مع العالم على قدم المساواة . الم يوقع الاتحاد السوفييتى إتفاقية مع بريطانيا منذ عدة 
اسابيع اشترى عن طريقها المصاتع والآلات . هذا مباح . أما نحن فغير مباح لنا ذلك . اله 
تحضل بولندا على مساعدات من أمريكا . فائض القمح والمواد الغذائية دما ميلغ 6٠٠‏ مليون 
دولار . هذا مباح لبولندا . أما لنا فغير مباح وفق رأى الشيوعيين إلا أن نتعامل مع المحسكر 
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الاشتراكى نرشفى دما يعطينا ولا مجال لذنا في أن نخرج من هذه الدائرة . هذا منطق العملاء . 
إن الفروض نبنى بها بلدنا وندفعها من عملنا . إننا فتاجر مع العالم كله . نأخذ أحسن 
الاسعار . تجارتنا مع العالم كله بلا قيد ولا شرط . نقترض من العالم كله بلا قيد ولا شرط . 
اما كلامكم فهو قول الأتباع الذين لا تهمهم مصالح بلادهم أو رفاهية شعوبهم وكل ما يهمهم 
ان فكونوا عملاء . 

واستمرت جريدة الشيوعيين فى هذيانها فقالت : 

م هناك شكل خطير يطبق في الصناعة فى ج. ع. م إن تقوم صناعات مشتركة تساهم فدها 
شركات استعمارية مع رأسمالية الدولة مثل صناعة السيارات . فهذه الصناعة المتفق عليها 
مع شركات الانيا وإيطاليا تقوم على تصنيع الأجزاء الرئيسية للسيارة في الخارج وتجمع ف 
ج. ع.م وتستثمر اليل العاملة نواسطة الشركات الأحثبية الغرنبية وتحفي من الجمارك 
والضرائب وتحنكر السوق وتجنى إرباحا طائلة تحت ستار قطاع الدولة » . 

وردنا على ذلك أن الشيوعيين يتبعون اسلوبهم المبنى على التجرد من كل أخلاق . 

إن صناعة السيارات فى ج. غ. م صناعة عربية خالصة . إن الإتفاق مع الشركات 
الالمانية هو اتفاق لبناء مصنع لعريات النقل والامنيبوس . ونص ف الاتفاق على أن يقوم 
التصنيع على مراحل ثلاث كل مرحلة سئة واحدة فى السنة الأولى نصنع /7١‏ من السيارة وى 
الثانية نصنع /۷١‏ من السيارة وف الثالثة نصنع 55/ من السيارة . وكذلك في عربات الركوب 
ستقوم الشركة الابطالية فيات ببناء المصنع و بهد ثلاث سئوات بيثم تصنيع 45/ من السيارة 
ال جع م. 

واستمرت حريدة الشبوعدين فقالت : 


إن أخطر ظاهرة ف الاستقراض من الدول الاستعمارية استخدام القروض ف الدول 
الأخرى أيضا . وف القرض الالمانى الغربى الاخير بند يقول بإمكان التعاون ف توظيف كميات 
من هذا القرض ق البلدان الأخرى وهذا يعنى أن قطاع الدولة في ج. ع. م سيكون ستارا 
للاستعمار الآ مانى الخربى للتغلغل ق البلدان الأفريقمة التى تضعب عليه الدخول قنها » . 


وردنا على ذلك أن الشيوعيين لم يكتفوا منشر الآكاذيب لخلق الشكوك ق داخل الأمة 
العربية بل يحاولون أن ينشروا الشك ف افريقيا . أن ج. ع. م وهى تعطى القروض للدول 
الأفريقية إنما تحارب تون الاستعمار بكل أشكاله ونفوذ إسرائيل . وهى تعطى هذه القروض 
من أموالها . 


اما النص الذى تشرته صحديفة الشتبوعيين العملاء عن دند تسمح دإعطاء جزء من 
قروض الانيا إلى أفريقبا فلا يوجد إلا فى رؤوس الشيوعبين . لا يوجد نص بهذا الشكل 
ولا يسمح للجمهورية العربية المتحدة بان تصرف القرض ف بلد آخر . هناك نص يقول يمكن 
لألمانها أن تحصل على القرض من دلد آخر ما نحن فلا نحصل على القروض أموال سائلة سوام 
من روسدا أو المائدا ولكنا نحصل علدها على شكل آلات . إن حقد الشيوعيين بدفعيم لأن 
يسهلوا الطريق لإسرائيل فى افريقيا لتسيطر فهذا لا يهم الشيوعيين فى شىء أما ما يقلق 
الشيوعيين فهى ج. ع. م لأنها تسير فى طريق الاشتراكية المستقلة , لانها لا تقبل طريق 
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ثم تقول صحيفة الشيوعيين : 

د إن الغرض من التاميم وضع اليد على ودائع البنوك وشركات التامين لاغراض 
التذمية . ومن المعروف أن نتائج السنة الأوي لخطة الدتنمية لم تنجح تماما وق سوريا لم 
ينفن آكثر مني ٠‏ مماهو مرسوم في الخطة » . 

ألا تدعو هذا الكلام إلى السحرية و إلى الضحك ؟ 


إذا تركنا البنوك قلتم احتكارات برجوازية . إذا اممذا البنوك قلتم ما الخرض ؟ الغرض 
استخدامها ف التنمية ‏ 


الخرض مرض ومرضكم معروف . مرضكم الفشل المريع . مرضكم الاتعزال عن الشعب 
العرمى . من سوء حظكم أن الخطة فنجحت ف مصر . ومن بلاء حظكم انها نجحت فى سوريا 
أيضا . إن الخطة للسنة الأولى في مصر تم منها تنفيذا 7/8٠‏ والداقى فى طريق التنفيذ . وما نقذ 
حتى الآن نمثل ضعف ما نفذ في العام المافى . أما فى سوريا فإن الخطة للسنة الآولى نقذ منها 
٥‏ والداقى فى طريق التنفيذ . وما نقذ أكثر من ضعف ما نفذ فى العام الماضى . 

ثم تقول جريدة الشيوعيين : 

« إن الغرض من هذه التدادير هو الوقاء بأعداء القروض المختثلفة فإن العربية المتحدة 
لجات إلى سياسة الإستقراض بشكل واسع وخاصة من الدول الاستعمارية وهى مدينة لآلمانيا 
القربية وحدها بأكثر من ٠٠١‏ ملبون جنيه وللولزيات المتحدة بأكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه عدأ 
ديون إيطاليا واتجلترا واليابان وتعويض حملة أسهم قنال السويس واصحاب الأملاك 
الانجليزية والفرنسية والبلجيكية المؤممة ‏ إن العربية المتحدة امام موقف دقيق ولابد من 
وسدلة لجمع الأموال للايفاء فهذه الأعيام » . 


هذا ما يقوله الشيوعيون فهو كلام يقال إما عن جهل أو سوء نية . إن ج. ع. م حصلت 
على قروض قيمتها ٠٠١‏ مليون جنيه . منها ٠٠١‏ مليون من الاتحاد السوفييتى استخدم منها 
حتى الآن ٠١‏ مليون فقط ومنها ٠٠١‏ مليون من الدول الغربية استخدم منها ٠٠‏ ملدون 
لالمانها . 

. مليون لليابان‎ ٠ 

والباقى لم يستخدم حتى الان . 

أما قروض أمريكا فهى نتيجة شراء حاصلات بالعملة ال محلية . 

أما آموال المؤسسات البريطائية والفرنسيةاكؤممة فقد دفعت بالكامل . أما تعويض 
تأميم قنال السويس فقد دفع عدا قسط واحد . 

هذه شي الحققة . . 

ثم تقول جريدة الشيوعيين : 

« إن من الأسباب القابعة وراء هذا التدبير ‏ تقوية الطابع الاحتكارى للاقتصاد 
والتناقض بين الزمرة الحاكمة وبعض الاحتكاريين المصريين لأن الزمرة الحاكمة فى مصر منذ 
4 سبوات أصيحت لها آسس ومصائح اقتصادية » . 

وردنا على ذلك أن الشيوعيين يتخبطون . هل توزيع الأرض على الفلاحين تقوية للطابع 
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الاحتكارى ؟ هل قوانين تحديد الدخل والضرائب التصاعدية تقوية للطابع الاحتكارى ؟ هل 
التاميم تقوية للطايع الاحتكارى ؟ هل تحددد الملكبة فى الشركات تقوية للطايع الاحتكارى ؟ 
هل إشراك العمال ق الإدارة تقوية للطايع الاحتكارى ؟ هل إشراك العمال ق الأرماح وتوزيع 
٥‏ منها عليهم تقوية للطابع الاحتكارى ؛ ونسال الشيوعدين ما هى المصالح الاقتصادية 
للزهرة الحاكمة كما تقولون . 

إن هذا القول لا دافع له إلا الحقد الذى تنفعل به قلويكم بعد أن آمن الشعب العربى 
بالاشتراكية العريدة القومية ونفض اساليب الشيوعيين لأنه كشفهم . لقد كشف الشحب 
العربى تضليل الأحراب الشيوعية وأصبحت الأحزاب الشيوعية فى البلاد العربية معزولة 
ومنبوذة . وبعد ثورة العراق كان أى شيوعى يخرج فى الطريق يتابعه الأحرار بهتاف دخل 
التاريخ . شيوعى فوضوى عميل . 

وقالت حريدة الشيو عدين : 

د من القرارات النى صدرت قرار يقول دمناع AL‏ من صاق الأرباح للعمال وهذا 
القرار اكثر القرارات تضئيلا وهو الكزية الكبرى » . 

وقالت الجريدة ١‏ وسيرافق كل ذلك محاولات لانعدام الصراع الطبقى » . 

وردنا على ذلك أن الشيوعيين فقدوا كل الأرض التى تصوروا أنهم يقفون عليها وهم 
يصرون على النضال الطبقى والحرب الأهلية ولا يهمهم بحال تحسين حالة العمال 
او مشاركتهم فى الإدارة نتيجة عملهم بدلا من استمرار الإدارة مقصورة على اصحاب راس 
ال مال . 


لا يهمهم أن ياخذ العمال ٠١‏ من الأرباح بدلا من قصر الأرياح جميعها على رأس الال . 
اليس هذا انحرافا عن جميع الأفكار الاشتراكية ؟ ‏ لقد صعق الشيوعيون لأن هذه الخطوة 
الجبارة تعتبر نقطة تحول عظمى بالنسبة للعامل فى العالم اجمع . بل إن العامل فى الدول 
الشيوعية لم يحصل على هذه الامتيازات . إنها امتيازات تنصف بالصفة الإنسانية . فالعامل 
ليس آلة بل إنسان بشارك ف الإدارة ويشارك فى الأرباح ولا بريد الشيوعيون للعامل إلا أن 
يكون آلة ضمن المصنع لا إنسانية له ولا آدمية . كل ما يطلبون هو الصراع الطبقى حتى 
تصل البرولدتاريا إلى الحكم وتهدم المجتمع بالعنق . وإذا حصل العامل على هذه الامتيازات 
تبخرت آمال الشيوعيين فى حتمية الصراع الطبقى وضاع أملهم فى الحكم وضاع أملهم في هدم 
المجتمع بالقوة والعنف وأصبحوا فى وضع متعزل . 

وقالت حريدة الشبدوعيدن : 

« إن عبد الناصر وعد بتحقيق يوم العمل بالسيع ساعات ثم قالت إن هذا قول ستجري 
المماطلة حوله ولن يتم ومن الواضح أن هذا التدبير يهدف إلى تشغيل عدد من العاطلين عن 
العمل » . 

وردنا على هذا القول أن الشيوعيين صعقوا من هذا الإجراء فإن الدول التى تطبق يوم 
العمل بالسيع ساعات لا تزيد عن ثلاث دول أو أربع والكثير من الدول الشيوعية لا زالت 
تطبق معسكرات العمل والثمان ساعات . هل هذا ما تريدون أن نطبقه ف بلدنا . 


إن الصناعة في ج.ع. م سارت فى تطورها وتضاعف إنتاحها في سبع سنوات وأن اللات 
الحديثة التى تستخدم والأوتوميشن تستدعى عددا قل من العمال لتشغيل الماكينات وهذا 
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سبب لتخفيض ساعات العمل . أما البطالة الثى يتشدق بها الشيوعيون فهى نتيجة 
الاستعمار وحكم اعوان الاسثعمار . فكيف حلتها الشيوعية . أو كيف يقترح الشيوعيون 
الحلول لها . إن البطالة استمرت فى الاتحاد السوفبيتى بعد الثورة الشيوعية إن ما بعد عام 
؟" . ولكن اشتراكيتنا ستقضى على البطالة بمضاعفة الإنتاج كل خمس سنوات ومضاعفة 
الدخل القومى كل عشر سنوات و بتقليل ساعات العمل . ولن نبقى البطالة سيفا مصلطة كما 
يقول الشيوعيون . من أجل القضاء على البطالة نتوسع ف التصنيع ونحصل على القروض 
التى لا يرضاها الشيوعيون . إن الشيوعيين يهاجمون التوسع التجارى فى افريقيا ويقولون 
هذه سياسة توسعيه ويهاجمون الحصول على القروض من الدول الرأسمالية ويقولون 
اقصروها على الدول الشيوعية . ثم بقولون ان هناك بطالة . بأى منطق يتكلم الشيوعيون . 

ثم يقول الشيوعيون فى جريدتهم : 

« إن أمرا هاما مسجب ذكره ف هذا المحال قفى سحون ج. غ. ه. عدد كيدر من الشيوعيين 
وهؤلاء هم أشد أنصار الاشتراكية فكيف يمكن التوفيق بين إدعاء الاشتراكية وحبس 

وردنا على هذا أننا نحبس الشيوعيين لأنهم عملاء تذكروا لوطنهم وشعبهم وقوميتهم 
وعروبتهم . وهل هناك دلدل على هذا إوضح من هذا البيان الذي نشرتموه . إن الاشتراكية 
لبست احتكارا . إن الاشتراكية ملازمة للقومية . تنكرتم للوطنية وتنكرتم للقومية بل 
تريدوتها حريا أهلية طبقية تهدم وتقتل لتسيل بحار الدماء . 

إن الاشتراكية مرادفة للانسانية و أنتم تنكرتم لكل قيمة إنسائية . هدفكم الحكم والهدم 
والقتل . إن الاشتراكية ملازمة للأخلاق وأين الأخلاق منكم إن الغابة تيرر الواسطة . الغاية 
الحكم أما الواسطة فلا حد لها . إن مكان العملاء فى بلادنا هو السجن أما العمل فهو 
للشرقاء . 

وهاحمت حرمدة الكتسو عدمن كل هذه الاحراءات وقالت أنها سائقة لأوانها بالنسية 
لسوريا . فقد تناولت تدابير التآميم أو توسيع القطاع العام عددا من الشركات الصناعية 
السوردة ومعروف أن لسورنا ظروفها الخاصة وهنا يطرح سؤال : ألس وراء هذه التدابير 
ابذلاع سوريا نهائيا . 

وردنا على ذلك أن المفطق بنقصكم . لادا تتمسحون وتتملقون البرجوازية في سوريا . 
ماذا تتناسون برامجكم التى تطبقونها إذا وصلتم للحكم . ألا ينص برامجكم على هدم 
الطبقات البرجوازية بالقوة والقضاء عليها وتجريدها من كل ما تملك . سيادة البروليثاريا . 
الم تطبق الشيوعية ذلك ؟ لماذا تذرفون دموع التماسيح على البرجوازية فى سوريا ولو وقعت 
في يدكم لذبحتموها وجردتموها من كل ما تملك . 


إن أملكم فى ابتلاع سوريا ضاع ولهذا تقملقون البرجوازية عسى أن تسائدكم وتتحالف 
معكم لنوصلكم إلى هدفكم فتنقلبوا عليها بعد هذا وتهدموها وتقتلوها وتسلبوها كل ما تملك . 
ولكن هل تفلح هذه الحيل . إن الاشتراكية العربية تبني مجتمعا إنسانيا بلا قتل ولا هدم . 
بالوسائل السلمية . وهذا يجردكم من كل أسلحتكم التى استخدمت لإثارة الصراع الطبقى 
لاستخدامه للوصول إلى الحكم . إنكم أعداء للوحدة العربية ولهذا تقولون أن هذه الإجراءات 
ستبتئع سوريا . 
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ولكن ما رأيكم بالأممية بل ما رايكم بالتبعية ؟ إن هذا واضح ف برامجكم . الآممية 
ترضونها والتبعية ترضونها أما الوحدة العريية . أما القضاء على الحدود المصطئهة التى 
خططها الاستعمار فلا توافقون عليها . 


ثم يستمر الشيوعيون فيقولون د إن مبدأ الضريبة التصاعدية مبدا صحيح ولكن 
ميادىء العدل تتطلب بالدرجة الأولى إلغاء الضرائب غير المباشرة » . 


هل المجتمع الاشتراكى يعثمد اصلا على الضرائب المباشرة ؟ لناخذ الاتحاد السوفييتى 
مثلا : إن /۸١‏ من الضرائب غير مباشرة . اما بالنسدة لأسهار المواد الاستهلاكية كالسكر 
او الكماليات وهذا أمر طبيعى فالضرائب المباشرة تطبق على الملكيات الكبيرة . وف النظام 
الاشتراكى لا توجد ملكيات كبيرة . 
إن نظامنا الاشتراكى يعتمد على الضرائب المماشيرة وغير المحاشرة . 
إن الأنظمة الشيوعية تعتمد أساسا على الضرائب غير المباشرة . 
ثمن كيلو السكر عشر أضعاف ثمنه في ج. ع. م. 
ثمن الملبوسات عشر أضعاف فمنها ق ج. ع. م. 
اليس كلامكم كله تحخسليل ؟ 
ثم يقول الشيوعيون فى جريدتهم : 
« إن تقوية الجبهة الوطنية أمر هام جدا وبجب توسيع النشاط بتوحيد جميع القوى 
الوطنية المختلفة من أجل إعادة النظر ف اسس الوحدة ونشر الديمقراطية وسلوك سياسة 
وطنية » . 
لقد كشف الشيوعيون أنفسهم مرة اخرى فهدفهم الأول هو كسر الوحدة العربية 
ولو تحالفوا مع البرجوازية ومع الإقطاع والرجعية . الآمر للشيوعبين ليس إقامة عدالة 
اجتماعية بل الأمر بالنسية لهم أمر واحد : السيطرة الشيوعية . 
لقد اكتسح تيار القومية العربية الشيوعية . لقد اكتسح التيار الاشتراكى العربى 
الشبوعددن . فآين أصيهحوا الآن ؟ نسوا كل ما تكلموا عنه وذكروا شمنًا واحدا لادد من سبادة 
الحزب الشبوعى وقدم كل الأمة بكل مقوماتها بالقوة والعنف . هذه هى الديمقراطية . أن 
يحكم الحزب الشيوعى وان دقتل كل من يعارضه . الديمقراطية فى عرفكم معسكرات العمل 
والسخرة . الديمقراطية ف عرقكم أن يكون الإنسان كالآلة لا مجال له إلا ما يقرره 
الحزب الشيوعى . إن الشعب العربى كشف الشيوعية وعرفها وكشف الشيوعيين 
وسيسير ف طريق الاشتراكية الإنسائية . 
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صبورة للصفحة الأول من خطاب كثه الرشيس 
5 دفسيين 1563 إلى المشير « عبد الحكيم عامر » الذى كان موجودا في دمشق ؛ 
وهو يشرح فيه بداية وتفاصيل الأزمة مع حزب البعث السورى . 


٠‏ جمال عيد الناصي » بتاريخ 


ا م 0ك a‏ ۴ 





ا 
د صا ب 


“صد ا داتس ام 
ا کیہ عا ١‏ كيه دت الد - 
ا ةا يفت اكرات سا م ونا 
BU‏ ا ميا ١‏ لی جه م كاي 


ا وفعت 4 نسب روچ 
a‏ ل ١‏ لے دب الد 


ملت اعم يم ا مه ہے اضا كب عل صب ى 
اج عع ام ليه 0 تيا انب کر ےر صت مك اه 
ويه دا ي ساي وط بی سر ولع لان 
ان ميا لہ ويمجريا كانت ويا اهن ا 
Ek‏ امہ م ی ر و على ل ليع ها ووه مضا لمق > 

ولي ممناف الممده ولا رسلتت ‏ ,لاہ 


عزيزى عبد الحكيم 

اديك تحياتى 
واشواقى وأرجو أن تكون 
بخير . أكتب لك الآن قبل 
ذهابى إلى جلسة مجلس 
الوزراء مباشرة وقد قابلت 
تمصدؤن صباح الوم 
السبت من الساعة اثثى 
عشر ونصف إلى اثنين 
ونصف . 

تعود إلى أول أمس 
الخمنس خث مكالمنك 


علمت أن السنيطار كان 

يبحث باهتمام عن على دم ١‏ فل حو لا رلا KS aM J ag‏ 
صبرى ولا لم یجدہ سلم | لیے شالت ل ملم | | 
جوات اكاك لر ا ل ی ميم كراهاته سسا a‏ 
محمود مدير اكلية زو يهل نس ا فى إا حلي . و انم _لمط ١‏ 

5 با ساعة وصل 00 دز ب یما 31 حت e‏ وام ضام 
جواب من أكرم الحورانى الله الا سوه سل بعس کاب واه م رهه 
بالاسنقالة . وعموما كانت : 1 : 2 ل 
مفاجأة فى لان أكرم كان 

معى ل بور سعید طول وكان معنا كذلك البيطار عبد المحسن أبنو الثور 
اليدوم وفطر معنا في القطار فلخص مقابلتى لحمدون . وحنيدى يعملون ضدهم . 
وتعئى معنا في العودة قال حمدون آن هناك فى وان قرار اللجنة الذي 


وکنا نضحك وكان ميسو مد 
من الحملك صد قاسم . 


سوريا الآمور لا تسیر ي 


الخط السليم . و أن 


صدر جعله بدون كرامة . 
وأنه لم دقصد . 





صورة للصفحة الأولى من خطاب ثان كتبه الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر : 
بخط نده بتاريح ۲۷ دیسمبر 1589 إلى المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » الذى كان 
لا يرال فى دمشق ‏ وهو يروى فيه تفاصيل الازمة الممئدة مع حزب البعث 
السورى . وبلاحظ فى هذا الخطاب قول الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر , : ١‏ أرجو 
أن تجهز ترشيحاتك ( للوزارة الجديدة ) على أن يكون فيها مدئيين إن انذى 


لاحظت أنك رشحت عسكريدن فقط ۽ . 


په اه ا 

نيه اده ١‏ كانه مق ' 

خا 31> ا لے انل يعمسا فلم 
اء حك الد ال ا 
70 را a‏ ول ہہ کم نٹ 
سم ان إن لد اه mt‏ رمه 
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١‏ لم 


ارف 





الأحد ۷ فنسمیر 


عزيزى عبد الحكيم 

امديك تجيائى 
واشواقی وأرجو أن تكون 
بخير استلمت جوايك الآن 
الساعة الرابعة بعد 
الظهر ‏ حيث كان عندى 
قنوت حتى الساعة 
الثالثة و آنا لا اشعر سای 
ضيق ولكن من الضرورى 
أن أطلعك على كل ما يقال 
في هذه المقادلات تفصيلدا 
حتى تعطينى رآيك بسرعة 
إذا كان هناك رای جدط 
أو فكرة جديدة -. وأنا 
ساقابل اليوم السساغة 
الثامتة صلاح البيطار 
وباكر ظهرا أكرم 
الحورانى ‏ وساعلن مساء 
قبول الاستقالة ‏ أرجو أن 
تجهز ترشيحاتك على أن 
يكون فيها مدنيين إن انی 
لاحت أنك رشحت 





صورة للصفحة السادسة من خطاب كثبه الرئيس ٠‏ جمال عبد الناصر » بخط 
بده بتاريخ ۲۸ ديسمبر 1549 إلى المشير , عبد الحكيم عامر » الذي كان لا يزال 
في دمشق , وهو يحتوى على جزء من مناقشة بين الرئيس والاستاذ + صلاح 
البيطار » حول تجربة الوحدة مع سوريا . 


.هذا ملخص لكلام 
البيطار لمدة ساعة . وبهد 
ذلك فنافشنه ق كلامه - 
فقلت له هل تذكى أن 
نغمة الاستعمار المصرى 
ليست جديدة وانها قديمة 
وكانت موجودة بعد 
غودنى من روسيا فى مايو 
من العام الماضى وانى 
تكلمت معك ف ذلك على 
أساس أثها كانت تردد من 
البعثيين فقال نعم وقلت 
له انكم اتبعتم طريقة 
سلبية للضغط ثم اتبعتم 
طريقة اللمز ولذلك فانا 
(غلقت جريدة «السراى 
العام » التى كانت تحاول 
أن نبین مصرى وسوری 
وحينما بحثنا الأمر اقترح 
ميشيل أن فشكل لجنة من 
أكرم وميشيل والبيطار 
وثلاثة من محصر يكون لها 
السلطة فى كل شىء وافى 
رفضت ذلك وقلت اني لن 
أقيل لجنة وصاية وهناك 
دسذور ومنظمات يمكق أن 
تكون ليكون جهاز الحكم 
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ارسي 
١ ! '‏ 
صحتا کرم دعا ١‏ لہ ھا د 
فى لس فک الله n r‏ 
ممست ف ل صل تن کی ام 
دمه ا لاسا الع ليك س د 
ماخ امه د دږ چ ده لهه مدای 
الہ سے و ي 35 با لى م ۹ ا ألا ص ماك 
Û lw‏ طحت rt la‏ 


ل وھ نعم ١‏ ليب ا م 
وەت 7 انل ليدم .ل بی كيه 
لمارف ا مط دق الل لاه 
ذلك ON‏ ال أن 
رھت سو ر 
05١‏ سل ١م‏ 
حمل ليله نہ ٣گ‏ ومسل ر ر 
فا بب رهد كيم له ١ل‏ رياول ت 
مان لمعك دالت وبا أثنم اليك 
لہ رصام ,ها ل - وا 
م أسم لونم الى س ی هل رسای 
أا وليه ١‏ سک“ كوم لت ال 
ناج دك لات كته یداه كيل مالا لم 


لقد كانت هذه قكرة ميشيل 
واا لم 


¥ 


لالا ایل + 
CC‏ ایل ۸ 


ا صلا الات 


رأ 
عا يمسي م 





طميعى أما اللحئة السرية 
فسيكون ضررها بالغا فقال 


بحملتهم في دمشق والأآمر 
بالنسبة لهم مسالة حياة 
أو موت . 

اعود وأقول أفى أثرك 
أمر الترشيحات الجديدة 
لك ولكن أفضل المدنيين 
أو اكثرية من المدنيين . 
وهذا كله لن يكون مفيد 
او مجدى مالم تعمل 
بسرعة على إزالة الأسباب 
التى تؤدى إلى النقد 
العام . 

وآهم شىء يركزون عليه 
الآن هو الدولة البوليسية 
ولذا فمن الضرورى أن 
تخفف وزارة الداخلية فى 
اسلوبها ف العمل ويجب 
مئع الاغتقالات كلية 
إلا بقرار منك ويجب منع 
ای ضرب أو تعذیب . 

كما أن الأساليب التى 
يتبعها بوليس الآداب 
بالرغم من تفاهة 
الملوضوعات 





صورة للصفحة التامتة من خطاب الرئيس ١‏ جمال عبد الثامر ء إلى المشير 
« عبد الحكيم عاص » بتاريخ ١‏ ديسمبر 1554 ويلاحظ فيها إلحاحه على 
تفضيل المدنئيين فى الوزارة . كما بلاحظ فيها طبه فى التخفيف من إجراءات 
د الدولة البوليسية » بعد إن سمع من كثيرين عن نشاط وزارة الداخلية فق 
سوريا . 


ا 
لمق شی رهد سر للم نا فس e‏ 
7 د يباج ١ه‏ ميت 


اع ب ا أن أت أه م 

ل لمات الوه لاص رل 

ان اللشہ ا اله سم 
الدسيم ب < 

| ان لل لير کیم ممه اد 

کی اڳ فيل في هل الاك 


ال ا الغ كدت ))] اله لما © 
ا لے دم I‏ 

سبال لم ١‏ ليدلة ورا س لقعت 
اہ ارت رتاه ألا عله ی ا رح ن 
الل س عة مى الر ةا لمك کله 
ال دما تح دمج يلم أى ت 


0 ب و 
| ر اوه سم س 


کا ا لاال ال عن لے 
؟ لوا !أرما سم وا ها ا لىھى An‏ 
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صورة للصفحة الأخيرة من خطاب الرئيس : جمال عبد الناصر » إلى المشير 
د عبد الحكيم عامر » بتاريخ م بتاير ١95+‏ وبلاحظ فيها قول الرئيس بعد 
الخلاقات مع البعث السورى د وأنا الآن خائف غلى تسى شائف من أن أكذر 
بالقومية والعروية والوحدة - لآن هؤلاء الئاس قرفونى كل واحد يشتم في القانى 
ونسبه ق كل شوع » . 


Lt,‏ ١ل‏ د اا دسي 


لاف بم كم اكن المینیة دم 
تیه هوا دگ U‏ اث ان ,3 A‏ 


| 5 


9 0 
5 


بي ا س ور سو لاحت ) لوو : 
چوب؟ را من نم ١‏ لوت ه دیا 3 CN‏ 


١ 2‏ یسرم ۔__ سے و اب N O‏ 





وأنا الآن خائف على فس حائف من أن أكفر بالقومية والعروية والوحدة - 
لان هؤلاء الئاس قرقونى كل واحد يشتم ق الثانى ويسبه ق كل لىع 
أرجو لك التوفيق . 

جمال 
طية قصاصة من الوحدة يظهر فبها الدس . 
جمال 
© تتاير ١985١‏ 


۹ 





صورة من خطاب بعث به السفير الأمريكى ف القاشرة المستر « جون بادو » 
بتاريخ ؟؟ أكتوين 1157 موجه إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصرء . وأهم 
ما فيه تأكيداته عن المفاعل الذرى الاسرائيل فى ١‏ ديمونة » وانه ئيس ثمة دليل 
على الناهب لإنتاج أسلحة نووية . 


Darr,‏ جنيع 1 عع 
Caro, Uuited Arah Repubhlilou,‏ 
October 23, 1902,‏ 


by تتوعل‎ Hr. Presldent: 


ft Preridentl Kourely" 8 رأقضتون"‎ 1 im FIM thas delivering 
tu yûu the ناعزعة‎ OF = Ieftcr ccacaruins bhe ته‎ buatlon du Cuba 
ad معلم‎ tC text of Preandidlenî Iennêl 7's allyesae to the Anerizan 
nntioil, mada تومه تاعمة1‎ {Oetober 22}, I om at the diepotal 
of your Government Tutar ùe diacung mle mabbeyr 213 49 
regulred, 


lg ل‎ bale this uceueion to 1Inforn you confld2ntinITly 
EMH EUG” اسع تلنتسم‎ celcentvlats vini bed Yi” Dinaona atomic 


riantor ول‎ Irrnel. On the lLaslia of tcp 7Fioih anl fhBpeor 
ian, ıt United BlalLas Gorermnent TIMEUE ALE الم اق‎ 28 

of Jima IO. thant tlicsa obecrrablonsa :تممه‎ Irrheldl atate- 
rhb tig blr الطاعهممص‎ 15 dubonded for تلت لذت ممع‎ 
dl. Hor الت‎ thn renebor 18 yrogrersiny IMAL: and thare 
Le ü0 erilandte of yroparation Tor nuclegqr wWaupgns roduc tion. 


ر 


Jolin J. Dadan 
HL عم‎ firtericen fonbaas aloz 
Gadel Abie. Iasnar, 
Preaidernt of tle Wife Aral Republic, 





Ceird .‏ 
السفارة الأمريكية 
القاهرة - الجمفهورية الحريية المتحدة 
”7 أكتودر AF‏ 


عزيزى السيد الرئيس 


بناء على طلب الرئيس كيندى آرفق مع هذا نص كتاب يتعلق بالوضمع لن كوبا وكذلك نص خطاب الرئيس 
كبندي إلى الامة الأمربكية إلذى القاد مساء امس ( ۲۲ اكتوس ) . وإنى رهن حكومتكم للاستزادة من بحت هذ! 
الموضوع إذا رغيت ف ذلك . 
وهل لى أن انتهز هذه الفرصة لأنهى إليكم بصورة سرية أن علماء امريكيين قاموا أخيرا بزبارة مفاعل ديمونة الذرى لى 
ايسرائدل . واستنادا إلى زبارتهم وتفقدهم تجذد حكومة الولايات المقصدة تاكيداتها الثى اعطتها 
ق دونيو ۱۹١١‏ وهي ان هذه الملاحظات تؤكد البيانات الاسرائيلية القائلة إن المقاعل لا يراد إلا للأغراضص 
السلمية وحدها . ويحرى العمل ل هذا المفاغل بصورة عادية وليس ثمة دلبل على التاهب لانتاج اسلهة 
نووية . باحتراه 
صباحب الفخامة جمال عبد الناصي حون س . نادق 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة القاهرة السفير الأهريكى 





صورة وئيقة تتضمن مذكرة كتبها « روبرت كومر » مستشار الأمن القومى في 
البيت الأبيض الأمريكى ال مختص بالشرق الأوسط ‏ إلى الرئيس « جون كنيدي » 
وهى تتحدث عن اللقاء المرتقب بين الأمير د فيصل » ولي عهد المملكة العربية 
السعودية والرئس الأمريقى + جون كنيدي ». 
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3 اا‎ 
. MEMORANDUM FOR 
| د‎ 

: 0 THE PRESIDENT 

Faisal 15 in the US primarily to se® You. We've had numerous 
reports that Saud 15 rapidly failing. Falsal, next in line, ia probably 
here to find cut how much he and i8 country car rely on US sSuhports 
Fou can talk frankly to hibr r ا‎ be Or 1 E EE E EE 

ار ا ا E‏ 


71> بيده 





Most 111 ,ةفش جمم‎ Faisal w want 4 Yery¥ much Aã half hour privately with 
you, without any معطو‎ Saudis present. Ha tnay want to aay A few things 


about his own {ulttre, Why mot take hir upstairs for coffee righ} alter 
luncheon. His Finglish is fair lor you can علقة‎ along our own Arab inter- 
pretar, Sabba gh, to translate}. 


Unfortunately, the Teınen revolt has brought to a boll all Saud! fears 
of Masseriarm {ths house of Saud well knowa it might be next), Faisai 
wants US backing for te UK /Saudi counter effort in Yeman, غ1‎ will be 
hard to satisfy him on this score, 

Our current Temen policy i3 ane of non-=involvement. We can't do 
much nny'ray, and the Tmatn's عصاممع‎ was one of the most backward jn 
the world, However, Nassar clearly backed the revolt and his radio 8 
Ellin n د‎ he ' be 0 تنك‎ the daudis feel compelled to react. 


e 101 i I ا‎ 1 1 
58 لد‎ E : جم‎ 5 8 9 
i N 
8 1 ا ا ا‎ E 2 
E a" ka a 0 ةك ا‎ 










tear 7 Fetal off Temen 0 on tû US-‏ 9 ا 1t would be‏ ا 
Saud relations, Here the !mportant thing 15 to reassure Faisal ã9 tû‏ 

۰ our firm backing of ths House of Saud and as to Our clicy toward Naaseér. 

if you can get junt these tro polnts ac across at luncheon, 3f will be a grat 

, 888 عت اناق 
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ْ Faisal vas onca pro~Hasser, but now {like Saud} hates and fears him; 

` Ke معع عوجر‎ we have really changad cur Arab policy {o one of dupporting 
1١د مع عروموع‎ our chogen inatrumant, Îurge disabusing him {in no tncertain 
terrna, We are not backing Nasser against the other Arab states, with 
whom we hava longstanding cordlal relations, 4 this Were the case, why 
rr 2 remimirng to مط‎ helpful to Sauls, ا 1 2 يكم‎ 1 


arl ging لوحا‎ now sid te Syrin, pig vn: ATW 
ا‎ 2 Fhase Actin ara totally inronatatent with any suggantion بيه‎ 
Ting Paneer مم‎ hr, Dg 1u the frab world, 


, 002566 RF 
TUTE, 





« £ اکتویر ۱۹٦٩۲‏ 
مذكرة إلى الرئيس - رجاء الإطلاع عليها قبل الغداء . 


إن فيصل هنا في الولايات المتحدة لكى يراك . إن لدينا مجموعة من التقارير 
المؤكدة تشير إلى أن موقف سعود دتهاوى بسرعة . فصل هو الثائى ل الصف . 
وهو هنا لكي يعرف منك كيف بمكن له ولبلاده أن بعتمدا على الولايات المتحدة . 
وتستطيع أن تتحدث بصراحة إليه ..... ( سطر محذوف ) . النقطة المهمة أن فيصل بريد 
نشدة نصف ساعة فى حديث خاص معك لا بحضضره أديا من مرافقيه السعوديين . وهو برغب ق 
أن يتحدث إلبك فى مسائل تخص مستقبله الخاص . ناذا لا تأخزه إلى الدور العلوى لفنجان 
قهوة بعد الخداء مياشرة ‏ إن انجليزيته معقولة : وإذ! آردت مترجما › أو إذا اراد هو فسوف 
يكون صباغ مترجم الخارجية تحت طلبك ليقوم بالترجمة . 
من سوء الحظ أن التمرد فق الدمن أوصل المخاوف السعودية من الناصرية إلى نقطة 
الغلبان . إن أسرة سعود تعتقد انها قد تكون هدف ناصر الذالى . إن فيصل يريد مسائدتك من 
أجل جهد بريطائنى - سعودى مشترك العمل فى اليمن : وقد يكون من الصعب عليك أن 
إن سياستنا الحالية ق اليمن حتى الآن هى سياسة عدم التدخل . وليس فق إمكاننا عمل 
شیء على أى حال فى الوقت الراهن . كما ان نظام الإمام كان أكثر النظم تخلفا في العالم . ومن 
الواضح أن ناصر يؤيد التمرد . كما آن إذاعائه لا تخفى عن سعود أنه الهدف التالى . ومن 
هنا فإن السعوديين يشعرون أنهم مصضطرون لرد الفعل (١...‏ ثلاثة سطور محذوفة ) . 
وعلى هذا الأساس فقد يكون من الأفضل توجيه اهتمام فيصل من اليمن إلى العلاقات 
الأمريكدة و وق هذا الصدد فان [مامك : 
أولا - أن تؤكد لفنصل مرة إخرى مساندتنا للأسرة السعودية . 
ثاندا - سساستنا تجاه ناصي . 


5١ 


وإذا استطعت ذقل هاتين النقطتين إلى فيصل دوضوح أثناء الفداء فسوف يكون ذلك 
فجاحا كبيرا . 

إن فيصل كان فى وقت من الأوقات مواليا لناصر ؛ ولكنه الأن شأنه شان سعود يكرهه 
ويخشاه . وهو يشك ف أننا غيرنا سباستنا العربية إلى سياسة تؤيد ناصر باعتباره رجلنا 
المخنار . وأنا أحثك على أن تطرد هذه الفكرة من ذهنه بطريىقة لا تحثمل الشك . إن تأسسدنا 
للسعودية مؤكد , ومن ذلك فتحن لن نتعامل مع ثامر باعتباره السيد الكبير في العالم 
العربى . وتستطيع أن تشرح له أن سباستنا تجاه ناص قد رسمت لتحقيق الأهداف التالية : 

آ د وده إل داخل بلاده . 

ب - زيادة أمكاناتنا فى الضغط عليه , وهذا هو هدف مساعداتنا له . 


ج - إذا لم نساعده نحن فسوف بتجه إلى السوفيت . وهذ! سوف يكون ضارا بمصالح 
اصدقائنا العرب ف المنطقة . 


وردما الملحث له إفى أندا نتوقح من السعوديين أمفشسهم أن متحركو! إلى الأمام بعض 
الشىء فى اتجاه التحديث والتنمية . إن بعض الإصلاحات الداخلية هي أفضل طريق لمواجهة 
الناصرية . ونحن سعداء أن هناك بعض المؤشرات المشجعة فى هذا الاتجاه › و إن كنا تنتساءل 
عما إذا كانت سرعة إحداثها كافية . 


أعتقد أيضا أنه يتعين عليك أن تثير مسالة التمييز ضد المهود الأمريكيين ق 
السعودية ياعتبارها عاملا دؤثر على صداقتنا . إن سعود كان قد وعدك فى فراير الماضى أنه 
سيغير سياسته ولكننا لم نر آثرا لذلك. ونحن نقهم مشاعر السعوديين فيما يختص 
بإسرائيل . ولكننا نامل أن يتمكنوا بدورهم من فهم مشاعرنا . ولك أن تشرح له أن اهتمامنا 
بهذه القضنية لا ينيع من جماعات ضغط تمارس تفوذا على السياسة الأمريكية . وعليه أن 

بعرف منك أن إسرائيل هنا لتبقى وسوف تعارض اى هجوم عليها » كما اننا سوف 
نحارض أى جهد إسرائيل للتوسع . لا تجعل لديه اى شك ف اننا سوف نواصل 
الوقوف يجائب أصدقاتنا . 


إمضياء 
روبرت كومر 


0 حلحوظة : مرفق مع هذا مجموعة من المذكرات تستطيع الإطلاع عليها إذا كان لديك وقت ١‏ كما 
أن هفاك تفريرا جديدا من الخارجية سوف يصلك عن آخر آراء فيصل وعن تعليقاتهم 
عليها » . 
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Indeed, our policy toward ser ia designed (a) to tarn him inward: 
and (b} to Incrgane ÛS leveragê on him 50 that we can encourage policlea 
leswantagonlatic tq cur interests and those of our frlenda. We مل‎ not 
think US sid (monatly food} عل‎ kaapirng Nasaer in power, 15 we didn't help, 
-ha'd ınıetely turn mors to the Sovieta, which would be emphatically against 
US and Arab intereata. ٤ 


The other 3144 of tha coin 18 to convince Falaal that we still strongly 
aupport the Saudi regirie. We rnet all three requests rnade to you by Saud 
last February! )1[ an artis credit--=for $13.5 million; {2} a gift of three 
radio transmitter 9; and {3} an economic aurvey team {Saudis have thea دع‎ 
port), We've xİisc met the Saudi request that we keep our Mllitary Train- 
ing Mission there, and are ready to sell an excellant new fighter, the 
F-S5A. We're ready to provide further experts in 4pecialized Helds(though 
we'd prefer Saudis to pay for them; we also doubt any US loans are peaded 
in Jght of their $300 million oil revenues]. 


But we think audi themseiven must press forward with modernd- 
zation and developîhent, Deliberate, controlled internal refortn is the 
hest antidote to Nassariam, We're ‘pleased with the signa of progFêss to 
date, but wonder كذ‎ it's fast enough, 





I also think you should brace Faisal on the discrimination lasue, a4 
one factor which puts a real atrain on our ability to pursue a friendly 
policy. Saud told you last February that ha intended to apply the policy 
lollowed by other Arab atataa, but we've sean no s#igng ¥Şet, We knovr 
وما‎ deeply the Saudis feel about Israel, but hey must underatand our 
feelings tod, This 15 not just 3 matter of a US pressure group influencing 
cur policy, but of a fixed poaition of the US govarprnent, İsrael is here to 
stay arid we will oppose any afforta to attack it, juat as we will oppose any 
Israeli effort af expansion, 


Finally, you might give Faisal a personszl, oral message to take back to 
Saud, i.8. let there be no doubt that we continue to stand by our friends, 


OW. Ham 


KR, WwW, KOMER 


Tabs [I-A and I-A of attached briefing book if you have tine, but‏ لقعا 
Stake i3 Bending over a supplementary meno giving their last-minute views.‏ 





AY 





صورة للصفحتين الأول والثانية من خطاب كتبه الرئيس +١‏ جمال 
عيد الناصى » بخط يده متاريخ ١۷‏ ديسمس 19637 إلى المشير « عبد الحكيم 
عامر » الذى كان فى اليمن وقتها . وهذا الجزء من الخطاب يتعرض لعمليات 
المساعدات الخارجية الموجهة ضد الثورة اليمتية . 


ر 


حفیل مان ایت ب الل ا ریا 
مل ماه ماله ال ملا 
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عريرزى عبد الحكيم 

تقبل تحياتى وأرجو من 
اله أن يوفقنا وقلبى معك 
وسسمتصرنا الله لأنقا 
نحارب بلا هدف إلا قضية 
الحرية وتاكيدها وقضية 
الثورة التى هى حق لكل 
شعب مغلوب على أمره . 

من نتبكى للاشارات 
الملتقطة أشعر أن العدو 
مستدر ق الحشد و تكدسن 
والمفرقعات فى نجران ومنها 
يحولها إلى عننذاله 
نن الحسن والحسن 
وغيد الله إمن الحسين كما 


ان طائرات محملة بالسلاح 
والذخيرة من يلجيكا بيدأت 
تصل إلى نجران وصلت 
الطائرة الأولى أمس 
وستضل الثانية دوم 1۸ 
ديسمبر والثالثة والرابعة 
دوم ۲۹ ديسمير والخامسة 
يوم ٠١‏ ديسمبر والمفهوم 
أن هذه الطائرات ستصل 
إلى الطائف ومنها تنقل 
البنادق بالطائرات إلى 
نجران وجيزان والذخيرة 
بالسيارات . كذلك تكدس 
الآن متفجرات فى نحران 
وجيزان كل هذا مع 
استمرار تقل . الأسلمة 
والذخيرة إلى ' نجران 
وجيزان . 
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وك فمك الك عراب ومول 


ا ١‏ دار ك وس 08 عنس 


ا چې ۸ه دی كاله 


دا لاله ابيب وې دلي aM,‏ 
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ناسك لسلهق 
ويخ ل ١‏ ادم 


و بان 


له ؟ بلك 
1 سكم ممه 
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صورة للمفحتين الأولى والثائية من خطاب كتيه الرئيس ١‏ جمال 
عيفد الناصر » بخط نده بتاريخ ١86‏ دستمير 19537 إلى المشير +١‏ عبد الحكيم 
عامر » أثناء وجوده ف اليمن ؛ وقد حاء هذا الخطاب فق أعقاب محاولة الرئيس 
ء كنيدي » للوصيول إلى حل وسط فق الفمن . 
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۱۹٦۲ دیسمیر‎ ۸ 

عريزى عبد الحكيم 
تقبل سلامى وتحياتى 
أكتب إليك الآن فى المساء 
قبل سفر شمس عن 
بالنسبة لاعتراف أمريكا 
بالجمهورية اليمنية وكذلك 
الغرب وتاثير ذلك . قابل 
على صبرى السفيسر 
الأمريكى ظهر اليوم وتم 
الإتفاق على إن بعلن بياننا 
الساعة الحادية عش 
مساء الدوم وعلى أن بصدر 
البيان الأمريكى ظهر باكر 
بتوقيت واشنجطن 
أو الساعة السادسة 
بثوقيت القاهرة . وقد ابلح 
على صيرى السقير 
الأمريكى . أن سير الأمور 


لر مسح 
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فى الاراضى السعودية على 
حدود اليمن وخصوصا فى 3 db‏ اا مود ب د 
نجران تدل على ان ما ا أن یاب ع مه فن الى 
السعودية لن تلثرم | e‏ يسع حم 
بما جاء فى جواب كينيدى 0 


عن ال A Disengagement‏ حدمو مم الى سس 4 
لانهم يشوئون الأسلحة واد تُعى امه لست كليم ع انرا ل . 
والذخائر الخ ويدفعون مولا ْم 
المتسللين ويدفعون وكا ١‏ لرد 2 

الأموال . وكان الرد أنهم ذاه . 
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صورة وثيقة تتصمن مذكرة من ١‏ روبرت كومر » مستشار الأمن القومى ف 
البيت الأبيض الأمريكى المختص بالشرق الآوسط - وفيها يشير إى حملات 
صحفية تثيرها وزارة الدفاع والبنتاجون بخصوص الوقف ق اليمن . ويشير 
٠‏ كومر » فى مذكرقه إلى قواجد عسکری يحرى وبرى وجوى للولايات المتحدة 


الأمريكية فى شبه الجزيرة العربية . 
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مذكرة مرفوعة 
إلى الرئيس 
إن هناك من الدخان اكثر مما هناك من نار في السطر المشهور الذى كتبه حو 
السوب من أن ناص سيغزو المملكة' العربية السعودية . وان البنتاجون تتلهف على 
استخدام الأسطول السادس ولكن السذج فى وزارة الخارجية يعارضون ذلك . 
لقد قمنا قحلا بالكثير في سبيل نهى الجمهورية العريية المتحدة عن التصقيد . وحعلناً 
المدمرات تزور ميناء سعوديا . وقاذفات القنايل تطير إلى هناك ؛ والآن هناك فريق لقوة 
خاصة . وقد انذرئا ناص مرة اخرى بالا يدوس على أصابع اقدامنا . أما فما بتعلق بلهفة 
البنتاجون ( عبارة محذوفة ) فإن تيلور وال ج . سى . س . ونيتز كانوا ( عبارة محذوفة ) . 
ويستدل من مراجعة سريعة أنه لبس فى البنتاجون صقور حرب يمكن تحديدهم . 
صحيح أن ناصر ريما حاول برغم ذلك الضغط على السعوديين ضغطا اشد ( عبارة 
محذوفة ) . وقد قذرنا باستمرار ( وهو تقدير صحيح حتى الآن ) ان ناصر سيقوم بالتصعيد 
عوضا عن الكروج من اليمن . وها هو قد استائف القصف فعلا , واكتشفنا أن مظلات 
الجمهورية العربية المتحدة أسقطت مؤنا على من يفترض أنهم مشايعون لهم فى الحجاز . 
ويعتقد بعض ( عبارة محذوفة ) بان الجمهورية العربية المتحدة قد تحاول إحداث ثورة في 
الحجاز أو الاغارة على مستودع سعودى للمؤن . 
ونحن دتئذر ناصر مرة اخرى ( عمارة محذوفة ) . 
وائن كان جهدنا الحالى مؤلما وغير مؤكد , كما هو حاله : فلست أرى له بديلا . 
( عبارة محذوفة ) . 


ر. 28 كومس 
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صور لعدد من الصفحات من خطاب كتبهة الرئيشس : حمال غد النامير » 
بشط يده إلى المشير : عبد الحكيم عامر » بقاري 4 فبراير 1151 يروي له قيه 


قصة الإتصالات الثي جرت 
قاسم » في العراق 


درب 


ياب ماقت ع هيه ان ا كرد 
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معذره عن تأخرى ي 
الرد على جوابك . فق الأباه 
الأخسرة أف عالت 
بموضوع العراق وثشورته 
إلى أقصى حد . 

لقد اتصل بنا القوميون 
الخربي منث عدم أسابيع 
حوالى أريعة أسابيع . 
وأنلفونا أن الفشات 
القومدة انقفقت - البعذثيون 
القوميون العرب 





مع القاهرة قبل قيام الثورة ضد نخلام « عبد الكريم 


0ار 
رې 


راد ا ا ت ا ااي ديم كي فك 
ولد اک علا ا و ایم زم ادت . 
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والناصريون - وشكلوا بتوقيت بغداد . وقد 
مجلس ثورة ووزارة . وان ساندناها منذ الدقائق 
الثورة يحكن أن تتم فى أى الأولى مسائدة واضحة وق 
وقت وسألونا عن موقفنا . المساء أعلنت الحكومة . 
وكان ردى اننا نؤيد آى وظهر من الإعلان أن بها 
ثورة عربية ولا يهم النصف من البعثبين وقد 
الأشخاص ولكن هم ظهر أن عبد السلاح عارف 
المباديء . لا يمثل القوة الحقيقية . 

وق دوم الحمعة بدأت إن أن البعثيون لهم قيادة 
الثورة ي دغداد الساعة ويمثلون حرب سياسى اما 
التاسعة والنصف صياحا الياقى فكل وحده لا حزب 


ف لك ال3 2ب ۹او 
كاسم لار البتم حسم العو يمت 
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١‏ ولا له ملم ال سا ا ل اہ مات ولم 
2 03 ل ياد س NET‏ 1 4 
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ام س ديب ريد شمو به المالل لذ امه 


سے 
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بجمعيم ومن هذا يظهر أن 0 سيكون تأشير احل ا ل عل 
حزب البعث (جنام 05220 الوزارات الحساسة . 
عفلق ) بسيطر على الثورة و رانى أبيخما أن 03 ١‏ 07 
إلى حد كبير نائب رئيس الفئات القومية الأخرى لن ويتضح من الإتصال 
الوزراء ووزبر الداخلية تقبل بسهولة تسلط بالبعثيين ق القاهرة 
ووزير الخارجنة ووزير ‏ البعث . وان عارف إا تمعورفم بالقوة وانهم 
الدفاع ووزير التربية من يقبل بسهولة أن يكون الحو الفا التى 
رشا لاه ل القيام بالشورة هذا مالع 
لك اة الجيش هد ونحن حنى الان ليه جدا . إن أن عارف 
ولكن قيادة الجيش من لانعرف مجلس االثورة يه جدا 2 بك ار 
القوميين ولكن ايضا الجديد إن ان الاسماء ال عبد الرزاق الذى قاد 
الحرس القومى من بلغت لنا مئذ اربعة اع الطيران وائت 
البعئيين وهم يجندون اسابیع فى رأيى ‏ ليست لاط ال اشا 
البعثيين . هى النهائية فل حصيل 0 ب ر : 
وارى ف الوقت الحاضر تغيير فى آخر وقت نتيجة ‏ الثورة. ولكن كان من 
إتباع سياسة التروى. ‏ ضغط البعث من ابل الضرورى لنجاح الثورة 
وكان البعثيون فى العراق الحصول على عدد اكبر فى ان 5-3 كل العنامر 
على سياضة طيبة معنا المجلس وف الوزارة وين القومية ل جبهة واحدة . 


۳1 





صور لعدد من الصقحات من خطاب كتده الرئس «١‏ جمال عبد الناصي : 
خط بده إلى المشير ١‏ عبد الحكيم عامر » مقاردم ۳ فرامر 155 نصف شدها 
إتطباعانة عن أعضشاء الوقد العراقى الذى جام |1 القاهرة نعى الثورة شد 


« عفد الكريم قاسم » . 


وقد وصل وفد العراق 
اول امس وهو مكون من 
السعدى أمين عام حرب 
اليعث ونائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية 
وهو صريح . مغرور . 
متدفع كان فى السجن وقت 


درت نار رق 
ر 


قيام القورة وآظن أنك 
لاحظت أنه لم يذكر فى 
خطانه .عاسم عبد السلام 
عارف بل تجاهله كلية كما 
تجاهله ق المباحثات ولكن 
انطباعى بالنسية له أنه 


ی كه و ىن ۷ لھا نم 


یکی ابم سمه 


سے ع 4 5 وا متي 
٣‏ 


4۳۲ 





والفريق على صالح 
عماشه وزير الدقاع وكان 
أيضا فى السجن يوم 
التورة وهو فادىء دكي . 
وقد إرثحت جدا إليه . 
وهو من جماعة الحاج 
سرى ولكن انضم أخيرا 
إلى حزب البعث . 

وطالب شبيب وزير 
الخارجبة وهو معثى ذكى 
ليق متحدث وقد استرحت 
إليه . 

عمر الأول "١‏ سنة 
والتانی حوالی ۳۸ سنة 
والثالث حوالى ۲۸ سنة 
وضم الوفد ضابطين من 
مجلس الثورة . 

وقد تكلمت معهم 
بصراحة فى جلسة أول 
أمس بعد الفطار إلى 
الساعة الواحدة والخنصف 
وآمس يعد الصلاة إلى 
موعد الإقطار . 

ويظطهر من كلامهم أنهم 
مقدرون التاعب ويريدون 
علاقه وثيقه مع ج. ع. م . 
وقد قلت لهم أفنا لا نريد 
منهخ أى شىء سوى وحدة 


الهدف وأننا حثى لا نمائع 
إذا تحررت سوريا فى أن 
تتحد مع العراق بل 
سنؤيد ذلك. وقد قال 
عماشه أن سوريا يجب أن 
تتحد مع مصر أولا . وان 
ای إتحاد بين سوريا 
والعراق معناه منافسة 
بدن دخدان والقاهشرة . 
أو مظهر منافسة . وبعد 
ذلك تتحد العراق . وقد 
تكلمت معهم بصراحة عن 
الأخطاء أخطاء حرب 
البعث وأن أى ممارسة 
وتطبيق لای هدف لايد أن 
تتعرض لأخطام . 

أها الاكراد وزير وممثل 
للدرازانى فقد طليوا أن 
يقابلوئى على انفراد 
منفصلين عن الآخرين وقد 
وافق الوفد على ذلك . 
وقالوا لى ف المقابلة اتهم 
لا يثقوا فى أى وعود من 
الحكومة إلا إذا ضمنت 
شخصيا تطبيق هذه 
الوعود وهم يطاليون 
بالحكم الذاتى وقد أوقفوا 
القتال بعد قيام الثورة 
وكان لهم إتصال مع رجال 
الثورة قبل قيامها واخذوا 
وعود والملاحظ أن 
الحكومة نثتهرب . 


عموما المشاكل التى 
تجابه ثورة العراق كبيرة 
حدا . قال عماشة. أن 
المجلس الوطنى قري أن 


اسر 
ذربى 
و الما سم عل سال مامه عدت پلا 
را دلاق ١‏ تبن تہ ۹ 
مات ارت ل یي ار 
ي“ وكين ١‏ لیس سا م 4 
س لمم ادف السا أت 
مهاه ١‏ لمك 
لا ل» ا اماي ١‏ لاد شور 
2 ارآ سار ری سكم ا سی سيت 
ا 
لب الاكرارل هله الاي 
اڭ خلا له رالات ال دې له 
رپ دشت لابا بمب اله 
رت لے س دجا ا لاه 
ازل ست بايطا ]1م الاي 
اكراهيت رإ لهت واسے فيه 
١‏ هارت || مسعه ١‏ رطام 


ماللا عن كدئكم ادامر 
يه عر سيا مير انم عم 
لكك طحت ١0‏ یی ناث وا 
ا سےا مط ان عنما عم وس 
او ولاسر اي إصار مس را رام 
حم" أيه رن دعم أت رام 


8 
ار فلغم الاملية ۰ ریب زان او 


١‏ كسام و دعم كله r‏ دا عم 

انرا اب 2 ١‏ ار و ١‏ احم 

وى ان عن ا“ د معنم كاي 

هه كدب اب مق ص ی لان 

ما الاد برب ریت زل 
و“ ١‏ 1 ۴ 0 
0055357 ص 0 

۰ دوا طن هل ١‏ زار 





م عم ۹ کلذ یت س مما 
داشر الیب كلزطه ٠‏ رلا 
ىل NS‏ آم لد ەف 0١‏ 
أب ميد ند لكاب الو وات 
سیا تم تي ص الو قات 
رص ی وه ١‏ لل لان ونه 
وفعي با (hê al AE‏ یہ“ 
ى اسم س حال رع سا Ce‏ 
جل ينانق وال دعرد يي 
اعم ا للم سو ت , ١‏ 
رما نك أله | ل ا امه 
اماس ليه اء لال ياه 
لم الحكب الیش کی اس كل ع 
س ریا ا كل 'ى ل لكلل درا 
قاطت اتلم کیت ت ا 
ححد هه لیے سملم نا نشي ٥‏ 





اا 
ن 


إل ل الپ امن هفده 
ل 5 ET‏ 1 اج لر ae‏ 
ای طا ل لم کل و به 
فل لك یا ال زمره وای 
لاا واي رطر١‏ ام 
مما إلى ١ل‏ د بے لاا 
كم لاد لوست مون يأل 
نبا | ويه 938إند- ولس 
رذب هاما الدرؤامئة اله ه 
اهلك 4ل للا سم ١‏ ااا ' 


انا ت ریسا رباد ال 
لے ہے 


وناك هر ا i‏ اإمنتةل_ ١‏ 
۹ يا وعد سين عن مما دت ١‏ 


سابع ١‏ كيام 





4۳٤ 


لابد من موافقتنا على أى 
حل لمشكلة الاكراد . وكذلك 
مشكلة الكويت . حيث أن 
هذه الأمور تتعلق بالوحدة 
التى هى الهدف التهائى 
للثورة . وقال لى عماشة 
أنه يوجد سبعة ألوية 
تحارب ف المناطق الكردية 
وهم فى حاجة إلى ذخيرة 
وقنايل طائرات وأسلحة . 
وطلبوا أن يحصلوا على 
الذخيرة من عندنا لأن 
الاتحاد السوفييتى موفقه 
عدائى جدا دخسرة 
الديايات والمدفعية . 

الح . وطلب إحباء 
الإتفاقية الفعسكرية 
والحصول على طائرات من 
إنتاجنا. ورشاشات 


وقال عماشة انهه 
اعتقلوا ١٠م‏ ضابط 
تسيوعى منهم ١6١‏ طيار 
لدرجة أن الاسراب الآن 
بدؤن طيارين . وقد دمروا 
سرب ميج 15 موالى لقاسم 
واعتقلوا أربعة الاقف 
شيوعى وقتلوا عددا كبيرا 
منهم بدون محاكمة فى أول 
يوم . 

عموما الموقف أيضا ق 
الجيش وبين الفثات 
القومية لاا يدعو إلى 
الارتياح فمجلس التورة 
أغليه من اليعتيين وعارف 


عيد الرزاق قائد الطيران 
ليس من ضمن المجلس . 
والتورة ا دما دقرت من 
١‏ منها القوميون ف 
الجيش - غير البعثيين - 
و /٠١‏ بعثيين . وقد 
اعتمد البعثيين على 
الحرس القومى /٠١١‏ 
بعثيين وق رآبى أن الكل 
متربص بلآخر البعث 
يريد السيطرة الكاملة 
والكل متخوف من البعث 
ومتربص وقد تكلمت معهم 
امس فى ضرورة جمع كل 
الفشات القومية حتى 
لا معزلو! وأن أى نكسة لن 
نون لصالح القوميين يل 
لمسالج السرجسعييسن 
او الشيوعبين وكان الرد 
أنهم يتجهون إلى المستقبل 
ويفسون-> الماضى . 
ويعملون على تجميع كل 
القوميين . ولكن رغم ذلك 
فإن عماشة قال امس 
لطلعت صدقى فى 
الأويرج » أن سام 
عفد السلام عارف ۳ أشهر 
فقط وبقهم أن البعث 
بعتير هذا التحالف مرحلة 
كما أن السعدى قال 
لطلعت فى الأويرج يعد أن 
شرب ١4‏ کاس ويسكى - 
اننا لا فريد أن تقابل 
الرشس مرة أخرى لأنه 
بلشف الجميع بكلاصه 
وتحليله. ورغم ذلك 
فساتقابل معهم أول يوم 


انر 
رسن 


لے لياس سم | وي رأ 

س سے ۹ براك داس 

راغلی اب اول سليورب 

س یا دا کا 0 358 

اله e‏ ا لبا . 

موسا الي "ينا ل ١‏ فت 

وعم ١‏ ليا سد شی سه لب فر لے 
اک لا سے الہ املہ سم 
١‏ سخا و عار و ا لاسر عاك مہا 
د الوه ا 
ما ج ندم په ر ملح الثريبي ن 
اميه ل لي الیش س ر الام 
ده * ڪه أاعبب ١‏ ع ل 
١‏ لس الشه امب بي على 
اب 5 اكلا دن رھت ٠١‏ زايلى 


ا 
درب 


١‏ لمت بت اله الال 
دا له نر مہ عت ب مهعم 
رت ذلك ا انس أل ماوعات 
ج الا انات ژبه د 

كد شل“ رام الله لہ 
کک دال ارب به كمال 
إلى طمييبمع كار اخس سم 


1 
و فام ١‏ کی د کول الى 
١‏ 3 وس بم ا 
اجه تام موه ال الس 
3 حو - ا پیل س اعم 
hk‏ 4 أاكثتى؟ اہن 4 مسري نف 
د فال اا لست ع مخ ؟ ١‏ ا 
ا ا لیت اال 
ا ارب پال ل ی 





iL 


دربى 


لا سسس ىو مل سے ا دي ل سنا 


ا داي ١‏ شس وت ا 
لاے. ددعف ا دازم رملج. 
سم ل3 تاد د ادل 
م ê‏ دد نب ل نا 
و لي شم معي , 


وك ا ا ا ہا 

هته ل ريك ال ن سه 
١‏ لعب لري اس لمهت 1١‏ ب 
ال ي ١‏ 1 

ګر 300 9 ا ت 
ا عاديا اس طا هھ ع مام 
دالب ادا إن ¥١‏ اھا دما 
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العيد بحد غعودتهم من 
الجزائر وقدل سفرهم . 

وق دأبى أنهم شباب 
يحتاج إلى رعاية وتوجيه . 

وقد لاحظت انهم ل 
شدة التعب لدرجة أن 
السعهدى تام في أول 
جلسة . 


عموما اعثقد رغم 
اخطاء المسعحث أن واحيذا 
ان نحافظ على ثورة العراق 
ولس أمامهم إلا اللقاء 
معنا . 


آما صديق شل 
فيقول أن عبد السلام 
عارف يترك لهم الأمور ق 
هذه المرحلة التى سترتكب 
فيها أخطاع كثدرة وأن 
هناك تجمع قومى من 
الجيش والغئات القومية 
الأخرى . 


وقد أبلغ السفير 
الأمريكى سامى أن كينيدى 
سيرسل مندوبا خاصا 
بصفة سرية جدا ليقايل 
فيصل لتسوية الأمر , 
وسيصل ال مندوب اليوم ؛ 
دراس . 

سعدت جدا پنسا 
الانتصار وروح الجنود 
المعنوئية العالنة . وأظن 
انك تعرف أن موضوع 
اليمن سيب لى فى الماضي 
الكثير من القلق ولكن 
الحمد لله على النتائجح 
الأخيرة . واعتقد أن 
وجودك كان ضرورى 
لتحقيق ذلك . 


هناك موضوع مطلوب . 


رابك فيه على أن يصلنى في 
الحال . وهو اتصل الشيخ 
حافظ وهبة بالأمين العام 
للجامعة. العربية وطلب 
منه الالتقاء مع كمال رفحت 


من أجل بحث العلاقة بین 


السعودية ومصر. وقد 
اتصل حسوية . 








صورة للصفحة الثائية من خطاب الرئيس ١‏ جمال عند الثامر : خط نده إلى 
المشير ٠‏ عبد الدكيم عامر» بتارب 4 فبراير ٠١١١‏ وهو يشير فيه إلى رسالة 
جاءته من الرئيس ١‏ كنيدى » بشان اليمن . كما يشير ايضا إلى إتصال قام به 
الشيخ « حافظ وهبة » السفير السعودى ف لندن بشان نفس المشكلة . 


ی با ا كمه الذا 2 لبان الالح 
اه سي سي ولا هپا ريميك 
س سبع ینا كيالك نع لاس 
لات ٠‏ رل اللحادء الج ب س 

ساسك ميا ا ال تھا 
دعت اكرد لمي الفا a‏ 
2 ذحمب ام AA‏ ا Ca‏ 
ىن كلاب یي ہہ تسکت 
١‏ میم و كلم شال الم XY‏ 
البا طت . ف أ أعم ره دل 
ا نت لمم فل 
رعلالة مار راء ال 
5ك لكأم يەل الال 


ال ا 
ا لے ای دلا سه ١‏ لی 
نه ا لد تناد کال رة 
١‏ حل په ١‏ دارم gr‏ لامور سه 
وى وشا . ر فب أ نعل و لك 
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صورة من خطاب كثبه الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر ٠‏ بخط فده إلى المشير 
د عبد الحكيم عامر » بتاریخ ۷ مارس ١557‏ وهو بشرح فيه كل المقترحات التى 
عرضها الشيخ + حافظ وهبة » باسم الأمير د فيصل » تمهيدا لحل الأزمة فى 
الحمن . 

وبلاحظ أن الصفحة الثانية من هذا الخطاب مفقودة لسوم الحظ من 
النصوص الأاصلية لهذه المجموعة من الخطابات التى يعث بها الرئيس « جمال 
عبد الناصر ؛ إلى المشير :عبد الحكيم عامر» اثناء وجوده ف اليمن . 















الاك سنت رت بم ریہ امم کش 
را لخد له أوعط هعااز دعر 1 
سس عة وال ا a‏ باد 


لبر نكلم عب الاسم عل خث 


مكشاس ألج؟ اكلم تج كنت ولام اله حك دمل اه تیف 





مله اقلا ناا اله وک واس وا چ إلى با 
أله سے أله یه نبد دمت الاک م عل رہ بی 
نم ١‏ اميه د كصقو اد ا کس د الم ا سم ا اعا بر ا ا 0 د ا 
شب ي اورت وفع 3 سيقي ج نہ ês‏ س e‏ وللبي 
e, 1‏ 

AW‏ رفع ے مالل سان ذا س هونا اتو ا لاف دع عل ازع 
يهان بالا - نس سال اكاك ا مناك بيكس ماس يله 
ر مل اه حع صل . السام ولال اس سرام ارده 
. ۳ ا ر 0 واه 
Wot‏ اک ا يي س یاد ويامت ,ہیں د الل صر رحا 





ا ر 


ud 1 





دانم الب معطا سذ اڑے لق س 
1 


عزيزى عبد الحكيم سياسيا فى المعركة حتى وصلتى أمس مع هيكل . 
سلامى لك واشواق نترك قوة صغيرة فى اليمن ١‏ وينتظر أن يتم الاجتماع فى 
وارجو أن تكون بشم وتعود باقي القوة إلى مصر الأسبوع القادم إذا وافقوا 


وصلنى جوابك وأرجو الله 
لك التوفيق لى تجميع 
القوات وسد المسالك . 
والأمر الهام الآن شو 
كيف نخلص. أتفسنا 


فى اقرب وقت . 
كمال رفعت سيقايل 
حافظ وهبة اليوم 


وسسلقه الرد دما متضدمن 
ماجاء في حوانك الذي 


على شروطنا يكمال رفعت 
وقد كان ردى أن الشح 
حافظ وهيه افصل فعلا مع 
على خشية وإذا كان هناك 
ما يود إبلاغه فليكن عن 


طريق على خشبة وكان قد 
حدث هذا من ١6‏ يوم 
تقريبا وتمت المقابلة مع 
على خشبة أى بعد ثورة 
العراق باسبوع . وقال فى 
حديثه أن فيصل ضيد 
الحرب ولكن سعود هو 
الذى يصمم على الحرب 
وان أحوة فيصل بلحون 
على إيقاف القتال خصوصا 
بعد ثورة العراق . وقال 
إن استمرار المعارك 
سيستترف موارد مصر 
والسعودية وان الذى 
يستفيد من ذلك هو 
المستعمر . 

وقال حافظ وهة أنه 
لا يرحب أن تقوم الوساطة 
لإيشاف القتال بين 
الجانبين عن طريق اجنبى 
بل كان يفضل أن يقوم بها 
العرب وقال اننا يمكن أن 
ننفق على إبقاف القتال 

ثم سال هل نحن على 
استعداد للاستماع إلى 
مايقول وهو مصرى 
لا يريد إلا الخير وكان 
الرد نحن على استعداد 
دائما أن تسمع وبحد ذلك 
نمت مقابلة اخرى بين على 
خشبة وحافظ وهبة فهم 
منها على خشبة أن فيصل 
يخشى من نسلل المصريين 
واليمنيين إلى القبائل .ف 
جنوب. المملكة والمنطقة 


¥ 


الشرقية وان ضرب 





رال داك رصبة ام شدي حي 
بل متم اوا دياه پاد 
لي الإ هم ت ای 1 
4 با ١‏ دشم م اف ولان 
1خ ي ا لتشم عل يان لفاك 

ي ال هلعن مل سد 
ار سسا أل مادەىك رتت مستت 
تدبا الد ال وا ا ہد 
يه هل اا اما ون مسيم 
ىده ان لك كلك واا الع عل 
یلته رلسيارك ريه ه 
بنك ل ةت إس نفا ملي 
سم يلي |الوماعم رالنشم ال 
الناك 2 ليده الله ردكت 
ااه ادس ملع ولطبان 
اران ر یلان نی الاه الا 
354 يليك حب له حلم ي 
حب الا ولسم ولاه الل“ 


دار 


0 آم کد ماش ص ب االات 
إنكه اكملخ وى ايلي 
ا نفك اام کور ١ذذ‏ 
سمج لکا شم ۹ للبعيبه لیب 
نت الت للا 82؟ ررر 
ر کا نم للا الل هرا لن a‏ 
ي أي 
د یٹ ملام ا لله 

دي لاك 0 پا عه طلست 

اككنيى ا ا لاي dk‏ 

4 هه لأس دسا 1١‏ رد 

لک ٢ل‏ ا شد ب له مله ریت عن 

| كدادم ع اا رات ی سيكت 

الد ت 

7 2 ممع مادق ودر فهك 
ما ص ا هل اانا ع 
اام E.‏ دنا نااد رک 
ا لے بل م ب ا لر ميا 
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س ا ا اد س 


الطيران لنجران وجيزان 
بثير الرآى العام شبن 
فيصل كما أنه قلق جدا 
نعد اكتشاف الأسلحة 
الملقاة بالمظلات . 

وقال أن لا فائدة من 
زيارات يانش المقيلة وهو 
(أى الشيخ حافظ) 
يقضل أن تكون الحلول 
بين الطرفين الحقيقبين 
المؤثرين فى المعركة وهما 
ج. ع. م. والسعوديمة 
وكانت هذه المقابلة حوالى 
6 فيبرابر . 

ويعد ذلك حدتت مقائلة 
ثالتة فوم ۲۷ شبرابر يناء 
على طلب الشيخ حافظ 
وهبة الذى قال أنه مفضصل 
أن يسافر إلى السعودية 
لان البرقيات قد لا تععلى 
صورة عن الواقع ولذلك 
فهو يرى أن يعرض 
الآفى : 

١‏ ۔ یجب تجاھل سعود 
وموقفه تجاهلا تاما وأن 
فيصل قد أفاق لنفسه 
بعد ما أدرك أنه مخلى قط 
فى يد الانجلير . 

م يمكن الإتفاق على 
إيقاف القتال من الجانبين 
على أن يبدأ التنفين يوم 
اجتماع مشدوبين عن 
السعودية و ج. م. م . 


4 


٣‏ یری أن یتم 
اجتماع للطرفين ق روما 


أو أى هلد آخر بعيدا عن | 


الضحافة . 

:]م نمثل الطرف 
السعودى الأمدر سلطان 
والشيخ حافظ وهبة . 

٠د‏ سبحث الطرقان 
كيفية تطبيق إيقاف القتال 
والاتسصاتب التدريجى 
وطريقة المراقية و التنفيذ . 


٦‏ یری أن بكفا| 


الطرفان أثناء المقاوضات 
عن الهجوم الإذاعى 
والصمحقى . 

۷ - يرى عدم التعرضص 
للماضي أثناء المفاوضات 
ومحاولة نسيانه . 

م إذا ثمت الموافقة 
على ذلك وسيتكون وفنا 
من كمال رفحت وسنطلب 
إرسال ضابط كبير من 
عبدك للاشكراك . 

الجواب المرسل مشترك 
لانور ولك وهو يحوى كل 
شىعء عغندنا تقرييا . 


عموما غيبتكم الطويلة | 


وف انتظاركم بفارغ صبر . 
العائلك بجبر وساد می 


لك و أشواقى . 
كر ار IT‏ 


فى وكاس عل حرطات As‏ 
31 شم على ل یا فنا 
املا ملاب مکی 
د dL‏ 
س ب ا ١‏ ا دلول انب 
بيط او اوي عله إل دس 
غ ب فو 
e‏ ا ا لسر إن دي 
و لے ا 
د ت 
ف ے a‏ ۹ وأ مر ا ی 
اوا الال داس 
4 4 ر ریا ا پک رأ 


RN eh Ah 


5 بن ١‏ سه 


١ - ١ 5‏ 1 ۴ 
N 1‏ کی د مہات 1١‏ م د 

3 اي 53 5 کر 4 e‏ 
م ال ا الى يك لوحب ا 

A‏ ا تن اکال عا اه لے 


رل ت وا ب کے 
ع وی و سلا ا CY o‏ 
انا لست يرن 23م ار ا 


الا س لر 


لا نوب روا غ واچېے ات 4 
س لا وس ا 
e:‏ م ١‏ ب“ ی وم 


ف لے ا 
E‏ 
^ سس و ب الل 
ا ج 
و ل م أ : ...لھ 
نف" ف 





صورة من خطاب كنيه الرئيس د جمال عبد الناصر » بخط بده إلى الرئيس 


الجزائرى ١‏ أحمد بن ميلا . يتاريخ اول ديسمبر 15517 وهو يقترح فيه على 
٠‏ بن بيلا » خطة عمل لمواجهة الموقف الاقتصادى فى الجزائر , 


إلى الرئيس أحمد 
من الرئيس جمال 
عيد الناصر 


إطلاعى على رسالتكم 
الخاصة بالحالة 
الاقتصادية لأن الأوضاع 


الأول على الوضسع 
السياسى . نحن عسلى 
أاستعدانل لمعاومتكم دكل 
مسا تستطيع لمواجهة 
الموقف . وأنا غلى استعداد 
لإيفاد الدكتور القيسونى 
فى الحال إليكم ليشرح لكم 
رأنه في حل هذا الموقف . 


بسرعة اري أن قاحْذوا 
المباد أة وتكون الحركة على 
مراحل . 

المرحلة الأول إصدار 
بیان منكم شخصيا موجها 
إلى جميع الدول العربية 
يطلب معاونتها للجزائر في 
هذه المرحلة للخغلي على 


الاقتصادية لها التأثير ولمواجهة الموقف ‏ الوضع الاقتصادى الذى 


ا ریسم ا رمم حار 


41 ا ی اص مامه الى له افي 


ایا أ 
فى أ مله , 

١‏ ل سار ا لار ١‏ رتا" اس امم 
کم سسا یل ال پر لد 
لكام الي ماده لغ الاي اح اك 0 6 
الذيف الى لاصيا خا سس 8 eer‏ 5 

0 : ١١ 4 , 51086 سيت‎ - 1 

گا كه ١‏ ییا لای نل 4 ۰ ار دنا 1 
ماملتظم لاتا الى شا السا یل الرس اتاد کے 

وى كا RTT‏ حر دواد 557 ألا چ ١‏ ہی د r‏ 
۹ کس ږل س اذاق . الل ساف ر ذم هدد هل + لد سما ل 
نيت لہ ےکی أن عل دعن د لو اسو ۲ لاله ودي ها 


۱ 5 ا le,‏ بيه ا ١‏ 
: س ورام لود 
لا س ا 


ست اکیلیر دس الال de‏ 
١‏ ا س ام ند و ساره اكيم 


۰ س صل ` ليام سی مدای 
ا شه انلا كيملا اوها 


سم ا ريڪ ايم 





: 
ت ا ات تعر ما 
50 مسيم و ا لی ا 
عل ی هيم فنا بل س ڪڪ 
لعزي تيدر ‏ ويسج e‏ 
مأ کی ١‏ لد دم برا u‏ 


عل مپس عل لل ل الب ا د دلخ 





ارسق 
شل س إا ارس 
٣‏ لیا با ب ا 
عا کو لله لاا اك ول 
اد 
وى وو al r‏ ا 


ت ١‏ رم لست س ادم 1 


١‏ خرس“ الاير لك ا اہی ي 


3 


ون سے 841 سر س ساي 
مر إل 1 کن 1 ا يم ي ۳ حرا ا 
١ 1‏ 3 تمه ر دو 3 واا 
+ بلي 0 
ر ام پلا ما N‏ ۱ 
١‏ 5 ارا N‏ 1 الام 8 





ورثته الثورة عند 
الحصول على الاستقلال . 
ولمواجهة البطالسة 
وتنعوضن عائاات 
الشهداع . 

بعد هذا البيان سنعلن 
في القاهرة أننا قررنا إعطاء 
الجزائر قرض قيمته عشرة 
ملايين من الجنيهات بدون 
فائدة يسدد على اثنى عشر 
سنة بعد سئتين من 


ظ الاستخدام 1 


فى تقديرى أن العراق 
ستوافق على إعمساع 
الحزائر قرض مماثل . 
٠‏ وأن الكويت ستوافق 
على قرض ممائل . 

بالئسبة لنا لا بوجد 
عندنًا عملة صعبة بل نحن 
فى آزمة ولكنى على 
استعداد لان أرسل لكم کل 
طلبانكم من إنتاجنا 
ولو على حساب الاستهلاك 
المحلى . 

وفى تقديرى أن الكويت 
والعراى تستطيع أن تدشع 
بالعملة الصعية لأن 
عندهما احتياطى . 

واف رأسي أن ترسلوا في 
الحال بعد البيان وشد 
حكومى إلى القافسرة 
وبغداد والكويت ومعه 


المرحلة الثانية بيان إلى 
جميع الدول لمعاونة 
الجزائر في مواجهة الموقف 
الاقتصادى الذى ورثته 
يوم الاستقلال ممائل 
للبيان الأول . يرسل إلى 
سكرئير الأمم المتحدة وإلى 
جميع الدول بطلب 
معونات أو قروض بلا قيد 
ولا شرط . 

وق رابى أن الحركة 
السريعة لازمة لحل 
الموقف وقد حابهئا هذه 
المشكلة بقبول القروض من 
كل الدول ومن البنك 
الدولى . بمعنى قبول 
المساعدة والقروض من 
أمريكا ومن روسيا ومن 
بريطانيا وفرنسا 
ويوغوسلافيا وكل الدول 
الغربية والشيوعية . 


ويمكن للدكتور 
القيسونى ان يخبركم كيف 


واجهنا هذه المشاكل . 
بالتسبة لنا نحن على 
استعداد من الآن لوضع 
القرض موضيع التنفيذ 
كخطوة اولى . ارجو قبول 
احسن تمنياتى لكم 
ولشعب الحزائر المجاهد . 


انر 
رګ 
س ۹ل د ماو ا 
ن ا سرا الاد ١‏ روم ر rJ‏ 
2 دو الس درل واا ا 
مام ا | سمشلل ل 
الدب اله يال سے الل 
ولا مورا او یرقم ااه 
وط ا 
و لبا م 21 لمك ام 50 
۹ لے کب ںی أل اک 
ف كنا ا ا ل م عل NL‏ دتري 
| رم سم لل ادك وس لالت 
لرك 4c‏ و ساود 5 ۳ 


ام ر دسم م لا اوس زرفل 


فار رر 
درن 
1 سما و ل تمر .| و أل لبد 3 
١ل‏ س و١‏ سيق رفيلك , 


kels‏ ذلى ی الس ل 
اام ١ 0 u‏ کت 5 س لس 3 
الا كل 
نا لله كك م راسمو 
سہ الہ اشوو23 2 المع الد 
تدمع ١‏ ل که ذا رض ادل 
الى رك یی | لحرن یلال 


پو اسم 


لل ولت اطا الا ری 








صورة وثيقة تتضمن مذكرة من السفير الأمريكى ف القاهرة , جون يادو : 
فتاريخ 6 أكنوير ١13457”‏ حول محاوف الولابات المتحدة من النشاط الكوبى ق 


الجزاكر . 


SY DPF THE‏ د راك ابنج 
STATES OF AMTAICA‏ تزع ؟ | يرن 


Cairo, United Arab Republie, 
Qetobêer 23, 1963. 


Dear Hr, Fresidant: 


During cour criversatior cof laet Sunaay, FI 553.1 that 
J Tlf leb you o¥ if I khaû frırther information aout 
alleged ban support for the Goverpnent of Algerla 1n 
1ta preaent dispıte with Horceêae. 


I have czarsfully revrietmed the latest لطت لمعه‎ 
intelligence anid it sahowšs that al least bio Gan ships 
havê landed at Ûran, These are mom to hare tanka and 
قسج‎ ön bogrl. A third îah ship jis reliably reported 
مح‎ 581112 17130237 WaY. 


From the above, 1 woulda gather thet the banê are 
at tenpting to provide large military dupport to 
President Bên Bella. 


ء' و 0 


Jin 352 Bade 
Amerlcan Anbasş “توه‎ 


His Excellency 
Gamal. Abdel Hassêf, 
President 2ه‎ the 
Inited Arab ء ةلاطا نتبرع‎ 
0 





٠‏ عزيزى السيد الرئيس 


ف أثذاء نقاشنا الذى حرى بوم الأحد أشرت أمامكم إلى معلومات سمعتها عن التأنس الكوبىي 

لحكومة الجزائر في نزاعها الحالى مع المغرب . وقد راجعت بعناية آخر التقارير المتاحة من 

المخايرات ؛ ويتضح مذها أن هناك سشيئتين كو بيتدن على الأقل دخلتا ميناء + وهران » وتوائر أنهما نتثقلان 
دبابات وأسلحة . وهناك سفيئة كوبية ثالثة وردت إلينا اخبار موثوقة بأنها في الطريق . 


واستنتج مما تقدم أن الكوبيين يحاولون تقديم عون عسكرى ضيكم إلى الرئيس بن بيلا . 


مع الاحترام 


Ai 


جون س . سادق 
السفير الأمريكى . 





صورة وثيقة تتضمن مذكرة ثائية من السفير الأمريكى ف القاهرة ١‏ جون 
بادو ٠‏ بتاريخ "١!‏ أكتوير 1۹١۳‏ وهي تضيف معلومات جديدة عن النشاط 


الكوبى ق الجزائر . 


FHOAAASY OF THE 
UNITED STATEE EF الخ نم‎ 
Cairo, Und ted Arab AMHopuDlic, 
Qetober 3l, 13, 


it” dear He, Fresideut: 


I haye continusd to foiklor 210681 reports ûf Cuban 
نت‎ Slatanee مع‎ AMgerta, Hy Latest depenlghle infomation 
113 معناهه‎ thet between October 25 هسم‎ 23 dl the qart of Ûzan 
tıa uban freighter ARACSLIA TLSLS udtlecadeû arlous 
military equipment, including T-3l tanita, lorrtas, 122 om 
رمع نامدا‎ êaxmarad cars, and amnion, ÛR 2611861 25 
zovarad hundred Crvens dreaaed in Agğerlen axruy uniform 
Tera disepharked fron this shins. Qn 02 تعبات‎ 22 To Guboh 
trang port ققختاصوة 81) ومع متم‎ ( landed تاج‎ the رمه تهنا‎ Blerncie 


îùrporb lin Algiers and discharged a total of bout 310 
mil bary personnel. 


1 نان قزم‎ ZL 


John #. Baddau 
"fmaricın Anmbaasadnr 


His Excellence 
Gomal. Abdal ilasser, 
FrêslidAant of the 
ited AvabD Republic, 
Cualzroa. 


« عزيزى السيد الرئيس 





واصلت عن كثب متابعة التقارير المتعلقة بالمساعدة الكوبية للجزائر : ويؤخذ من آخر 
معلوماتئى التى بعول عليها أنه ف الفثرة بين ۲١ 7١‏ أكتوس قامت سفينة الشحن الكوبية 


٠‏ ارازمليا يا اجليسياس » بدخول ميناء وهران » وآنزلت منها معدات عسكرية متنوعة منها دبابات ت 


TE 


وسيارات لورى وهدافع هاوتزر من عیار ۱۲۲ مم وذخائر . وق يوم ٠١‏ اكتوبر ذزل من هذه السفيئة بضع مئات 
من الكوببين برتدون ازياء الجيش الجزائرى . وق ۲۲ اكتوبر هبطت طائرتا نقل كوبيتان من طراز ٠‏ بريتانيا ء 


فق مطار الدار البيضياء لل الحزائر . ونزل مهما ما حملته "4٠‏ قردا من العسكريين . 


باحثوام . 


حون س . 


يادو 


السفير الأمريكى 4 


۹ ٤ج‎ 





صور من مجموعة اوراق صغيرة تحمل تعليمات كتبها الرئيس + جمال 
عبد الناصر » بخط يده وبعث بها إلى مكتبه , وكان مكتبه قد اتخذ مركزا مؤقتا 
ف مبنى الجامعة العربية اثناء جلسات مؤتمر القمة الإفريقى » وهى تتعرض 
لملاحظات مختلفة طرات للرفشس خلال الحلسات الطويلة للمؤثمر . 


0 الدكتور حاتم 

مطلوب عمل كثتاب 
دجمع الخطب التى القدت 
فى المؤثمر مترثئبب إلقائها 
باللغات العربيسة 
والفرنسية والانجليزية 
طبعة فاخرة على أن يصدر 
قبل انتهاء المؤتمسر 
أو اليوم الأخير ليورع على 
جمسع الوفود جميع 
الأعضاء . 

جمال 


توزع جريدة مجلة 
المجسسدسلات نشرة 
الاإستعلامات يوميا على کل 
الوفود العريبية 
وموروتائيا والصومال 
وباقى الوفود . 


وس هيد © 


45 0 له ا پاس نهنا‎ ١ 
لکد لمث یماما ر ممست‎ 


الث 





۹ 4" 


لا سامى 
يرز كلمة بن يبلا قي 
الصحف والاذاعة . 
جمال 


0 سامى 
مطلوب تجهيز ترجمة 
عربية سليمة لخطاب 
دكروما ف أسرع وقت 
جمال 


ويعمل ترتيب مع 
السكرتارية إننى سالقى 
خطاب ختامى ویرد عليه 
احدث دولة أقريقيبة 
مستقلة كما حدث فى ادنس 
ابابا . 
جمال 





سا 
ای و ا و سل و . 
Ar‏ 


ددعل اه ع اس ل )ا ر 
دن سال هذا کاب 


: فنس يل کے ےار 


ا 7 س د بل فاسی 


كلا نين ابوت 


دالسساك وله س نا سج 


Û 


حلسم ظ U‏ 


لر د ١‏ ا 

د AL TD‏ دمل ليه عبن 
رل 

سھ_ نل رسس لار ر رام ١‏ لني اطم 
مسا .ا ف ء 





دمل عام ن کے 
د ١‏ اهدرس الوه سه 
“نينا 
١‏ 3ا من فن ارد 
کھ لاک يهلم لاہ کہ 
م حو مہ ہت دان لو 
بع ox‏ 5 





526 


ل سامى 


اثفقت مع رئئس تشاد 
على إنضاء تمثيل دبلوماسى 
انا في اقرب وقت وإرسال 
بعثة برناسة نائب رئيس 
وزراء إلى تشاد فى آخر 
سبتمير لبحث الأمور 
الاقتضادية والثقافية 
لعمل الترثيب . 

جمال 


من هو ناب رئيس 
الوزراء الذى يرافق رئيس 
فال . 


لا حاتم 

يعمل موضوع فى 
الحصازئمت والصحفي 
الفرئسية عن إنتاجئا من 
الطائرات النفاثة ويذڪر فق 
المقال كل مانشر عن 
المسائرة الجديدة فح 
أو ١؟‏ 

جمال 


ل حاتم 

يجب الاهتمام في 
الاذاعة والصحف 
خصوضا بالجزء الخاص 
بالوحصدة ومنافعها ف 

تذاع مقتطفات طويلة 
من خطب الرؤساء فى 
التلفزيون على القناة ٩‏ 
المرئامج الثالث من 
الساعة الثالثة إلى الساعة 
الخامسة ومن التاسعة 
مساء حتى آخر البرنامج 
باللغات الاصلية التى 
القيت بها . الغرض ان 
برى الرؤساء خطبهم لف 
التلفزدون . 


0 سامى 

١‏ - يطلب من حاتم أن 
دنشر موجات محطة إذاعة 
القرآن الكريم في مجلة 
الإذاعة . 

؟"- يطلب من حاتم 
الإطلاع على مجلة 
Jours De France‏ 

العدد ١١ 1:4١‏ 
ابريل 4" ص ۱۷ سباحى 
( ايرفرائس ) 

6 يوم فى إسرائيل 
|١‏ فرك 
۲ يوم ق إسرائيل ٠٦٤٥١‏ 
فرنك 
۲ يوم في مصر ۱۹۹۰ 
فرنك 

أمر دستدعى الملاحظة 

جمال 








صورة وثمقة تتضمن تقريرا شط السيد +« سامى شيرف : نتاريخ ‏ أيزيل 
4 عن حديث له مع الدكتور ٠‏ جورج حبش » وهو ينضمن إشارة إلى بدايات 
حركة + فئح + . وتوجد تآشيرة على حافة التقرسص مط يد الرئيس + جمال 


عبد الناصى » وهو يرى فيها إرجاء الحركة حنى عودة القوات المصرية 
الأاساسية من اليمن . 





اريت الرشسى الها يماي / 
يده اع صر رات با ملل ی ملي الى 5 
رر 3 رهسي ز لرن في رط انم 2 ١‏ ص ار 


أ 
۳ رل اسم 


اريسي رصا 4 موسي س لم م گر 
ند رد > صصرلے لو عر / صر “م ت را 

لہ د ہا ر ہے ادر _ یھی لچ امد عامل ف ارم 

مک الیم سر ا مر ما عير لتم دولر با ب 


8 س و 55 
دن لسو رهما عا ضع 56 ا سمس و معدم .2 رباك 


الەئ الا ا م رمم ممم ٠‏ مر ب و 
ف ع شكلم ور ست کر صم ل 0 0-6 


ال كدب اد ماس 


: 1 ” ر 
| ., ؛ لعي نوس بعس فم أن تھا چ وحم هر ك0 € 
( انس د رکم م 0 و ر برک عنما 21 .مآ ار 


2 ریت ارب ا عر کی يل رول صا ولس بعر 
a‏ م ٹس) دمو رر وس نأ تيم | ہے مور 


د ټ 24 





| لو ا كنبه السيد ٠‏ طاهر يحيى ؛ رئيس وزراء العراق إلى الرئيس 
5 اسل صر » بٹاریخ ٠۰‏ سيتمير 11514 يلح فيه على طلب العراق إقامة 
وحدد مع الجمهورية العربية المتحدة . ۰ ٠‏ 


E 


رس سمس اد ووو سس 


ادا 7 


اسم هه قا طا رح رون لوث الاي 
e‏ ا امف اورت وليه سن نيك 51 

: د ریا زور ها يرل دد ده 
مهس 1بد حا ارا كه 7 7 الف 

زاء ر إل سا د ۽ لاله مالك 


لل رخبم بن لالمل EL‏ 1 
و س کے 
ل اله 74 رورو عليه دلو 


بط لورد المأ مله د 


ریہ ٠‏ م العمل كعد 

راان لہ يفيل کد ا 1 ( e‏ ون أن اليلق 
1 ون ہا اک لبلسي د ٣‏ ل ال سضر د ب 

5 : 

7 20 ( ت یں زس ا 

وره ر زا دده شييه اتی اا دی ناه ار م را نایار 


لار رس ,ا ل 
رر لاتا حتلم ا OE EE‏ 


مرل ۲ EE‏ لرن ريون e‏ 
5 لیرد رتال 10000 
لوا ا ا areye‏ اعورم ۲ 
f‏ 2 سه ف ' 
0 5 أر 1 ر ارلا 
م انشع :... | ول عدت شح دنا لان 520000 
د ١‏ إا“ م ي 
اتان اقرع رصا LY‏ 28 کی ر م انا 1 
انمي المي لرن ١‏ اروم لن سيت فار وت 2 
اا 1١‏ 1 آ ر مرا ا نان 
6 الوسر رد 2 ب ی 07 ا 
اليا مدي .امم î‏ 0 ا 9 نل فر شرم كك 0 ٠‏ 
لرا اهم با ا وا لے ینہ ھب عل معا مھ دف فان ا 
یا ا 000000 رل ألم كيم تی دريب م رلو اللہ ع 7 
را إا اليم أجلي 


عبان قي 


شر 


ارا مول انل لمر يإ نيا ار راش ١‏ 09 ا 
ا | 
زارب 


1a۹ 


رقم الإيداع بدار الكتب 
AAA f Aer‏ 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة . مصر 


. لكن بعضهم يور رواية معركة 
سنة ١9717‏ باعتبارها وقائع تلك الأيام 
الستة من شهر يونيو سنة /ا35١‏ , 
RSE‏ لير Ta‏ 
قبل هذا ف دا ف کن نات 2 
وفجاة جاءت القارعة ! 


ولیس هذا صعيخا ولا يمكن أن يكون : 


فإن الجسور إلى المعارك جزء لايتجزاً منها 


كما أن الطرق إلى وقائع التاريخ الكبرى 
قطعة من نسيجها ! 
وبغير ذلك تصبح صراعات الامع 
وحروبها أساطير وحكايات ويتناول التاريخ 
ان يكون حركة ê‏ قوى انسانية 
فردية سنا يرد 9 رضاص ع 
بعضها فى ل فى فن ٠‏ : 





